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المؤلف والكتاب 
كلمة الناشر 


0 العلامة بن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي » ولد في تونس سنة 
ظ لاه ام ؛ ينحدر من أصل أندلسي أشبيل ٠‏ تلقى العلم على عدد كبير من العلاء 
الاندلسيين الذين هاجروا إلى تونس . 0 ظ ظ 

وإذا كان في شبابه اجتذبه بلاط بني مرين في فاس للخدمة فيه فقد اتبح له الاتصال هناك 
بالوزير لسان الدين ابن الخطيب خلال فترة نفيه مع سلطانه إلى المغرب وقد توطدت بين 
الرجلين صداقة متينة ظهرت بوضوح في تلك الترجمة التي افردها له ابن الخطيب في كتابه 
«الاحاطة في اخخيا وا غ زلا ل » بعد عودته الى وطنه قال فيه ٠:‏ 


مفخر من ماخر اخوم المغربية _.- أي ابن خلدون ‏ شرح البردة شرحاً بديعً دل على 
غزارة حفظه وتفئن ادراكه ولخص كثيرا من كتب ا أبن رشد وعلق لاسلطان أبي سالم ني 
العقليات تقييدا مفيداً في المنطق » ولخص محصل الامام فخر الدين الرازي ٠‏ وألف كتاباً في 
الحساب . وشرع في شرح الرجز الصادر عني في .أصول الفقه بشيء لا غاية فوقه في 
الال (1) ) . ظ 


وإذا كان ابن خلدون انغمر في حياة سياسية حافلة سواء في بلاط المريئيين بفاس أو 
. الحفصيين في تونس ونه اعتزل السياسة واثر الانطواء بعد مقتل صديقه ابن الخطيب في سجنه 
فقد مل السياسة وانسحب من الحياة العامة واختللى أربع سنوات “الا ١8لاه‏ في قلعة بني 
سلامه في ولاية وهران غربي الكزائروي تلك الخلوة كتب «مقدمة) والتي اشتهرت بمقدمة ابن 
خلدون والتي قال عها هو: «سالت فيها شابيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت 
زبدتها وتألفت نتائجها ؛ على ذلك النحو الذي اهتديت إليه في تلك الخلوه» . 
وعاش ابن خلدون بعد ذلك مدة طويلة ارتحل خلالها الى الشام ومصر حيث ولي منصب 
فاضي القضاة المالكية 5 مصر عدة مرات 3 وتصادف أيضا وجوده في دمشق عندما حاصرها 
المغولي » تيمورلنك . وتمككن من الخروج قاصدا تيمورلنك ٠‏ متوسلا إليه انقاذ المدينة . وبعدها. 


. يشير بذلك الى كتاب الحلل المرموقة في اللمع المنظومة لابن الخطيب وهو الفية في أصول الفقه‎ )١ 


عاد ابن خلدون الى مصر وتو فيها سنة 8.١8‏ ه ومن أشهر مؤلفاته 2 التاريخ : «التعريف بابن 
خلدون ورحلته شرقاً وغرباً» وكتاب « العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» وهوكتابنا هذا الذي نقدم له . ض 

يتألف الكتاب من سبعة أجزاء وجزء ثامن للفهارس الحزء الأول منه : مقدمة ابن خلدون 
المشهورة والتي تضمنت نظريته في التاريخ على أنه فرع من الفلسفة وأنه لا بد من تحليل 
الحوادث التاريخية وذلك بدراسة طبائع البشر والعمران وانظمة الحكم والسلطان واستقصاء 
عللها وأسبابها لفهم التاريخ واستخلاص منه العبر وتناول في بقية الاجزاء الستة التالية أخبار 
العرب واجباهم ودوهم ومن عاصرهم من الدول المشاهير منذ بدء الخليقة الى عصره » م اخبار 
البرير واجيالهم وما كان بديار المغرب خاصة والمشرق عامة من الملك والدول .. 


والحزء الثامن فهارس عامة  .‏ ات اب ظ 
< وقد تمردت هذه النسخة يتعليقات وشروحات معتمدة على المقارنة "بين كل النسخ المتوافرة 
بالاضافة الى المراجع العديدة لضيط النص والأحداث والأسماء حيث لاحظنا تحريف في الأسماء 
ناجم عن الأسماء الأعجمية والبربرية وغيرها كا يعود الاضطراب الى أخطاء النساخ والناقلين 
وقد صبطنا هذه الاسماء واشرنا في الهموامش الها كا وردت ي محتلف النسخ واستغنا لذلك 
بتاريخ ابن الأثير « الكامل في التاريخ » وتاربخ الطبري كما استعنا بمكتبة الدكتور سهيل زكار فيا 
بخص تاربخ شمال افريقية . كان ئ ؛ 
كا لاحظنا اضطرابا في نقل النص أحناناً وأحيانا أخرى عمد المؤلف الى ترك امكنة بيضاء 
ليعود الى إملاثمها فما بعد ولكن الموت عاجله قبل ذلك كا أن بعض النساخ أحيانا يترك فراغا 
مكان الكلمة التي لا يفهمها أو غير المقروءة ولا يعود اليها وعمدنا الى مل الفراغ ما أمكن من 
النسخ الاخرى واشرنا اليه في الهوامش . ظ 
كيا وجدنا بعض الفصول قد حذف من نسخة ووجد في نسخة أخرى وبالعكس لذلك 
أضفنا هذا النقص الحاصل بحيث تخرج هذه الطبعة كاملة متكاملة . ظ 
وأضفنا اليها جزءا خاصا يحتوي على فهارس للأسماء والقبائل والمدن والاماكن . 
هذه النسخة الحديدة نضعها بين أيدي القراء الكرام املين. ان يحدوا فها ما يتوخون من الدقة 
شاكرين لكل من ساهم معنا وقدم لنا العون واللّه من وراء القصد . 0 
٠ [ ٠ 7 0 4‏ حادى الاخرة 23١5١٠١‏ 
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تقول الْعَبْدُ اْققيرٌ إلى الله تال القن بلطف عبد امن " بْن مُحَمَّد بن 
عدون الحضرَمي وَفْقَهُ فقهُ الله . | 

الحندَ لله الذي له لمر اد ينه لمك لفن وه الأكاء 
الختس والموت/ الْعَالم فلا َغْرْبٌُ عَنْهُ مَأ تظُهرُةُ النجْوَى أَوْ يُخفيه السّكوتٌ ء 
القَادِرٌ فلا يُعجِرُهُ شَّيْءٌ فى السّموَات وَالأرْض ولا يوت ,اانا من اررض تسم)!؟ 
وَاسْتَعمَرََا فيبًا أَجْيَالا وأمَمأ وَيَمْرَ لَنَا منْبَا أ: رُزَاقأ وَقسَمأ » تَكُنْفْنَا الأرْحَامُ 
وَالْييُوتَ , وَيَكفَلنَا الرزق وَالْقَوتَ : ؛ وَتَبلِينا الآ يم وَالوْقُوتَ وَتَعْتورنا الآجَالَ 
ليع خط عَلَيْنَا كنَابّهَا الْمَوقُوتٌ وَلَهُ الْمَقَا وَالكْمُوتٌ , وَهُوَ لْحَي الدى لا زنوت : ١‏ 
وَالصّلاة وَالسّلامُ على سَيّدِنا وَمَؤلآنا مُحَمّدِ النبي الْعَرَبِيّ المكتوب في التَورَاة 
والإنجيل الْنْمُوت : لي تمض لفصّاله له الْكَوْنُ مدل أنْ عقب الآحَاةٌ وَالسْوتٌ ' 
وَيِتَبَايْنَ يُحَلُ وَاليبَمُوتُ " > وَعَلى آله وَأضْحَا يه اين له في صُحْبَتهِ نالأ 


. ) أي نفوساً . والله بارى» النسم أي خالق النفوس ( قاموس‎ )١( 

) ؟) قوله البيموت هو النون أي الحوت الذي على ظبره الارض السابقة ويسمى أيضاً لوتيا كا في الزهر 
وروح البيان «اللبجة ومعلوم أن بينه وبين زحل الذي مر في الفلك السابع بونأ بعيدأ وقال الشهاب الخفاجي في 
حاشيته على البيضاوي ١‏ ه في أول سورة نون اليبموت يفتح المثناة التحمية وسكون البهاء ء وما لشبر من أنه بالباء 
الموحدة غلط على ما ذكره ٠‏ الفاضل الحشى ومثلة في روح البيان قالة نصر البوريني أقره الصحح الثاني . 
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الفنكٌ وَالطليت” وَالشّْلُ الجميعٌ في مُظَاقرَتهِوَلَِدوهم الشَّمْلُ الشتيت ‏ صَلى الله 
عَلِيْهِ وَعَلَيْهِمْ ما انُصَلَ بالإملام جَدُهُ البحُوتٌ . و انقطغ بالكفر حَبْلَهُ المتوت , 
وَسَلمَ كثيراً .. 
<< أمّا بَعْدُ فَإِنْ فُن التاريخ من الو الى وله الآفة والأختال وَنفد | 
الرُكائبٌ وَالرّحَالَ . وَنَسْمُو إلى مَعْرفَته السُوقَةٌ وَالاغْفَالٌ . وَتََنَافَسُ فيه 7 
والاقيال 7 "وكنارف اق فنع الفلماء وَلْجهَال . إِذهُوَ في ظاهره لا يَزيدُ عَلى 
حار عن ليام زالذؤلد» والشؤاق من القروق الأول تلثوا" فيها الاقول» 
وَنُضْرَبُ فيبَا الامْثَالٌ . وَتطرف . اندي ة إذا غضها الاحْتفَالٌ . وَتوْدي لَنَا شن 
لحليقة كَيِفَ تَقَلْبَتْ بها الاخوال . وَانْسَْ للدُوَلٍ فيا النطاق وَالْجَالَ . وَعَمْرُوا 
الآرْض حَتى نَادى بهم الا تحال 0 الوا ٠‏ وف باطنه ه نظ وتَحْقيق . 
وَتَعْلِيلٌ للْكَائناتِ تاها ققيق ,ول كنات الزقائه انها بخااضييق ,0ب 
نلك أصيل في الْجكمَةٍ غريقٌ . وَجَد ير 0 يُعَدّ في عُلُومها وَخَلِيق . 
وَإنَّ فُحُولَ الْورخِين في الإملام قد الْنَوْعبُوا أَخْبَارَ ليام 00 
رُوها في صَفْحَاتٍ الدُقاتر وكوف تخلطهنا" التطتلون: بانس من 

لكلل فت انا وَابْتَدَعُوها . وَرَخَارفَ من الرَّوَايَاتَ الْضْعَفَة فقوا وَوَضْعُوهَا . 
وَاقْتَمَى تلك الانار الكثيرٌ ممّنْ بَعْدَهمْ وَانبَعُوها . وَأَدُوْها إِلينَا تكمَا سَمِعُوها . وَلَمْ 
الاعطوا نات الوفائع. والاخوال اوها نولا رفوا تذعات الاخاديك 
ولا دَُمُوها . فَالْتُحْقيقٌ قَلِيلٌ . وَطَرْفُ التَنْقيح في الَْالب كليل . وَالْغلَط وَالْوَمْ 
نسي لحار وَحَيلَ وَلتّليدُ ععريق في الادميين وَسَلِيلٌ . وَالتَُطَفلُ على الفنونٍ 
عريض طويل . وَمَرِعَى لْجَبْلٍ ين الأنام وَحِيمٌ وَبِيلَ . وَالْحَق لا يقاوم 
. سُلْطَانَُ وَلَاِل ُقْدَفُ بشباب النْظر شَيْطائَةُ . وَالنافل إنْمَا مُوَ يمل وينقل . 
وَالبَصيرةٌ تَنقُدُ الصّحِيحَ اذا تَمَقَلَ , وَالْعلَمُ يَجْلُو لبا صَفْحَاتٍ الْقَلُوبٍ وَيَصَْلُ ٠.‏ 
ل 


)١(‏ جمع قيل . والقيل الملك رقل هو الرين دوق للك الاعل... 
؟) نما الخبر أو الحديث : ارتفع وذاع . 
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هذا وقد دَوْنَ الئاس في لحار وأكترُوا الاوْحْمْمُوا توازية الام اولي 
8 ولط واء وَالَدِينَ ذْهبُوا بِفَضْلِ الشُّهْرَة ة وَالإِمَامَة الْْتبَرَة ؛ وَاسْتَفرَعُوا دوَاوينَ 

ل في صُحْفهم الْتَخْرَة * هُمْ قَلِلُونَ لا يَكَادُونَ يُجَاورُونَ عَدَدَ الأثامل ؛ 
ظ 3 7 العَواملٍ / مث ابن إحق وبري وَأ بن الكلبي وَمَحَمَدٍ بْنِ عُمَرَ 
لوقي وَسَيّفْ بن عمَرَ الامَدِيٌ وَغْيِرهم من المشاهير, ليون عَنْ الجَماهير: 
ظ إن كان في كنب المنعودي وَالْوَاقِدِي من الْطْعَن وَالْفْمْل :ها هو مَحْرُوق عتنة 
الآنَْاتِ : وَمَشْبُورٌَ بين الْحفَظة الثقاتٍ ؛ إلا أنْ الكافَة احتَصْمْمْ يقبو أخباره: , 
تتا سن في اضيب وبع آتارمم ؛ وَلدَقهالبميز شط نه فيز ي: 
قا يفلون ]أ تيار : : فَللْعُمْرَانِ طبائٌ في أخواله جع للها لحار تحمل 
0 الزوَايَاَ انار : 

إن كم تاريخ لبؤلاء عَامَة المناهج وَالْسَالك : لعُمُوم الدَوْلتَين صَدْرَ 
السام ١‏ في الآفاقٍ وَالْمَالك واوا البَعيد من الْمَايَاتِ في الآخذ ودار ك وَمِن 
هؤلاء مَنِ امْتَوْعَبَ مَا قَبْلَ اللّة ٠‏ من الدُوَلِ وَالآمَم » وَالآمر الْمَمَمِ 9 مله 
وَمَنْ نَحَا مَنْحَاهُ وَجَاءَ مِنْ دم معدل عن الإطلاق إلى اليد َو في امو 
وَالإِحَاطة عَنْ المأ و ليد » فقي وار غضره ؛ وَاَوعب با يد 
0 اريخ ولت مره ؛ كما مَل ُو حَيانَ 0 الاندأس وَالدُوْلَة 
الامو با وا بن الرُفيق مُوْرْحْ أفريقية وَالدُوْلّة الي كانت ِالْقروَانٍ .. 
18 لي مد هؤلاء إلا مُقَلَد . َل الطيع وَالْتقلٍ و 0" 

عَلى ذلك المنوال , وَيَحْتَذِي مله الال ا لما بن الخو . 
50 به من عَوَائِدِ الآمَم وَالأجيَال فَيَجْلبُونَ'" الاخبَارَ عَنٍ الدُوّل . 


') كذا الود ا العبارة 3: لعموم صدر الإسلام والدولتين ( أ أي دولة بلي أمية 


و90 
(5) بمعنى يجمعون . 


وَحَكَايَات الْوَقَائع في الْعُصُورِ الآوَلٍ . صُوَراً قَدْ تَجَردَتُ عَنْ مَوَادّهَا . وصفاحأ 
تيت من أمْمَايها ٠‏ وَتعارف كر لجَبلٍ بطارفبا وتلادها" ٠‏ إِنْمَا هي 
حَوَادِتُ لم تلم أصُولهَا وَأنوَاع لم م: عتبَدْ أَجَْاسْهَا ولا تَحَقَقَتْ فُصُولْها ٠‏ يُكْرَرُون 
في مَوْصُوعَاتِبَا الأخبَار الْتَدَاوَلَ بأعيانها . انبَاعاً لْنْ عُنَىَ من لتَقئمِين بمأنها . 
وَتَعْفْلُونَ أئْرَ الْأجِيَال النَاشعَة ف ديوانها . بمَا أغورٌ عَلَيِمُ من تَرْجُمَانهَا . 
َتَسْنَقْجمٌ!"' صُحُهَِمْ عن انها ء َم إِذًا تَعَوْصُوا لذكر الثولة نسَقُوا أَخبَارَها نسْقأ 
تعانقي عل تقيا رختا أؤسثقا . الا حون لندافتباء ولا يذْكُرُون الب 
الذي رَقَعَ منْ رَابَتهَا . وََظْبَرَ مِنْ آبَتها . وَلا عِلَهُ الوقُوفٍ عند غَابَتَا ٠‏ فيَبْقى 
النّاظرٌ مُتَطلعاً بَعْدٌ إلى افْتَقَادِ أخوال مَبَادىء الدُوَلٍ وَمَرَاتِبهَا لت مذ أعناب 
ع تاها با عن القع ف قَبَائيه ايها , حَسْبمَا تَذْكُرٌ ذلك كَل 
مُقَدمَة الْكتَابٍ . كم جَاءَ آحَرُونَ بإفر اط الاختضار . وَدَّهَيُوا إلى الاكتفاء ِأسْمَاء 
0 وَالاقتضَار . مَقْطُوعَةٌ عن الانْسَاب وَالاخبّار ١‏ موصو عا أغداذ يام 
ِحُرُوف الْعْبَارِ (". كُمَا فُعَلَه بن رَشيق في مِيرَانٍ العقلٍ . وَمَن اقْنَفَى هذا الآثر 
من الْهَمْل . وَلَيِْسَ يُعْتَبَر لبؤلاء مَقَالَ . ولا يَعَدُ لَب تُبُوتٌ ولا انْتِقَالٌ . لما أذهبُوا 
من الْفَوَائد حرا ِالَذَاهبٍ الْعْرُوفَة مريت وَالْعَوَائْد . 
ظ ون طالعتٌ عُنْبَ الهم » وَسبَرْتٌ عَوْرَ الانس وَالْيوْم : بهت عن القَرِيحَةٍ 
مِنْ سَنةِ الَف وَالنؤم وَمْت التصْنِيفَ مِنْ سي وَأنا الفلس أ مين الشوء !ا 
فَأَنْمَأتُ في التاريخ كابأ . رَفَعْثُ به عَن أَحْوَالٍ ناشم مِنَ الأجيَالٍ حجابا . 
وَفَصأْتَهُ فى الاخبّار وَالاعْتِبَار نابا ابأ , وَأَئْدَيْت فيه لأوليّة الدُولِ وَالْعمِرَانِ عللا 
وَلعْتَابا .:وينئثة عل اخبار الأمم الّذِينَ عَمْرُوا الغْربَ في هذه الاغصَارء وَمَلاوا 
(0 أي قديمبا وحديثها . 


١‏ نسي اكلم . سيا 
“أو الم العلامات تدل على الاعداد ( قاموس ) . 


(5). السوم : طلب الشراء ( لسان العرب ) . 


كناف الصوَاجِي مِنة والأمصار؛ تتا كان ليه من الذول الطؤال أو التشارة وف" 
سَلْفَ لَهُمْ من الوك وَالأنصَار ؛ وَهُمَا الْمَرَبُ وَالَْرْبَرك إِذْ هُمَا الجيلانٍ اللَدَانِ عُرفَ 
بالغرب مَأْوَاهُمَا وَطالٌ فيه على الأحَقَابٍ مَنْوَاهُمَا ؛ حَتَى لآ يَكادُ ينصَوْرُ فيه | 
ما عَدَامُمَاه ولا يَعْرفَ ل أَهْلَّهُ من أَجْيّال الاكميّينَ سِوَاهُمًا؛ فَبَذْبْتٌ مَنْاحِيَهُ ' 
تضاخ ونه لافهام الْعلمَاء وَالْخاصَة ؟ تقريبا ؛ 1اوتلكت ف ترتسيه وتثوييه . 
مَسْلكأ غرِيبا » وَاخْتَرَعْتَةُ من بَين نيبي مَذقبأ عَجْيباً ؛ وَطَرِيقَةٌ مُبْندَعَة 
وأسْلُوباً : وََرَحْتٌ فيه مِنْ أُحْوَالٍ الْمُمْرَانٍ وَالنَمَدْنِ وَمَا يَعْرضُ في الاجتماع 
الإنسَاني مِنَ المَوَارض الذَّائيّةمَا يُمَنعُكَ بعلل الكَوَائنِ وَأسْبايهَا ؛ وَيُمَروْكَ كف 
َل أل الول من أنوابها ؛ حمّى تزع مِنَ اليد يدك ؛ وثِفَ على أخوالٍ 
ما قَبْْكَ مِنَ الآيام وَالأجيَالٍ وما بَعْدَكُ وَرَمبِئة على مُقَد مُقَدْمَةَ وثَلدَة كي 

الْقدَمَة ف مضل عله التاريخ وَتَحْقِيقٍ مَذَاهِبِهِ والإلماع ِمَغْالطٍ ورين . 

الْكْتَابٌ الأول في الْعُمْرَانِ وَدْكْر مَا يَعْرضُ فيه من الْعَوَارض الذَاِيّة من الك 
والسلطَانِ وَالْكَسْبٍ وَالَْاش وَالصنائع وَالْمُُوم ومَا ذلك من الملل وَالأسْبَابٍ . 
الْكِتّابُ الثّانى في أَخْبَار اْعَرَِ 5 اليم وَدُوَلبِهْ منْذُ مَئْدَ| الخَليقة إلى هذا 
الْمَمْد وَفيه من الإلماع بِبَعْضٍ مَن عَاصَرَهُمْ من الآمَم الشَاهير ول مل النبط 
والشزيايئين الس وَبَن ٠‏ شرل وَالْقَبْطِ ان 0 وَإلتَرْك اننا 


6 9 وقََاء الْفرْضِ وَالشيّة في مطاف 7 وَلْونُوفٍ على آقاره في . 
اكواويتة رشنا : فَزدتٌ ما نَقَصَ مِنْ أَخْبَار مُلُوك الْعَجَم يِتِلْكَ الديّار! وَُوَل - 
رك فيما مَلَكُوهُ من الافطار” وَأَنْبَعْتٌ هاما نه ف تِلْكَ الأطار ؛ وَأَْرَجْا 3( 


)١ (‏ وفي بعض النسخ لإجتلاء . 


ف دكن لق ضري اتلك ادال من امه الدراحى ب« اوناوك الامقضان والمواحى, 
غالكا سين ا اعفار و اللخيصض» تيا امراء الشب لين العوريص مذ خلا من 
تأيه الامتاب عل العكوم إل الإجتار فل الخصوض فانتؤعت» أخبان الخليقة 
ام ا م َأشتاباً, 

38 كان تشتبلاعل أ بار لمر يز بن أفل دن لير . والإللع 
بها 5 لخر . ش تق كنات - 000 تدا وير 7 الْعَرَبْ 
اَم وَالْبَرْبر و اشرق بن دوى النلطاة الأكبر . وَلَمْ أنْركُ شَيْئا فى أَوْلية 
الأجِيَالٍ وَالدُوَل وَتَعَاضٍ الأمم: الاو 5 التَصَّف وَالْحوّل ةق القرُو 
لْخَاليَة وَالْملْلٍ . وَمَا يَعْرض في لْعُمْرَانِ مِنْ دول وَملّةِ . وَمَدِينَةٍ وَحِلَّةِ '' ٠‏ وعزة, 
وَذلَّة اه وَل لم وَصناعَة 0 وَإضاعَة كول مقلم مُشاعَةَ , 
وَبَدُووَحَصْرٍ ٠‏ وواقع وَمُنْتَطرٍ 0 تومت عهلة وَأَوْضْحْتٌ بَرَاهِينَة وَعِلْلهُ . 
هجا هذا الكتاب فذأ لامي ات وي ياي 
ا الَْمَاه!" . را من أفل ليد لبياء وَالَمَارف لسع الل 
لتر بين الانْقاد لا بعين الارتطَاء , والتّكدا" لها يَعُرُونٌ عليه بالإضلاح 
َالإِغْضَاء . فَالْمِضَاعَةٌ بَينَ أل الم مركاة » والاغتراف من الوم فنكاأة : 
وَالْحْسْنَى من الإِحْوَانِ مْتَجَاةٌ . والله اشألُ أنْ تشمل :ممالا خالضة لوكيه 
الْكَرِيم وَهُوَ حَسْبِي وَنَعَمَ الوكيل.: 1 

نون" مْتؤقِيِت عِلاجَهُ وَأنرْتُ مشكاتة لِلْمُسَْبْصرِينَ وََدذْكِيْتُ سرَاجة 


. الحلة , القرية مجازاً . ومعناها في الأصل . القوم النازلن في مكان ما‎ ) )١(١ 
ّْ ّْ . ؟ ) بمعنى : هذه القضايا‎ ( 


( * ) تغمده: ستر ما كأن منه . 


ا دن الْمُوم ريق 0 اناي افبفتوق فضاء المقارق نطافة واديات 
باعة ن الحفت داه النشخة منة”"' خْرَانَةَ مَوْلَآنَا السُلْطان الإمَام المُجَاهِدٍ . 
لمات المَاهد . التخلي مُنذ خَلْع التَمَائم'" . وَلَوْثْ”" الْعَمَائِمِ ٠‏ بجلى الْقَانتَ 
لاه . الموج بزكاء المَناقب وَالمَحَامِدِ . وَكرَّمِ الشمائلٍ وَالسْوَاهِد 5200 
من القلائد . في نحُور الْوَلائد . المُتَنَاولٍ بالْعَرْم الْقَوِيّ السّاعدٍ , وَالْجدّ المُوَاتى 
المُمَاِعِدٍ . وَالمَجْدِ الطذارف والتالد.:. ذُوانب ملكهم. الؤاببى الْمَوَاعِك» «الكريب 
المَغَالي وَالمَصَاعِدِ . جَامع أَشْنَاتَ لْعْلُوم وَالَْوَائِدِ . وَنَاظِمِ شَمْلِ المَعَارف 
وَالشوَارد . وَمُظر الآياتِ الربانيّة ٠‏ في فَضْلِ المَدَارك الإنْسَانيُة . بفكره الاب 
الناقد . وَرَأبه الضّحيح المَعَاقِدِ . النيّر المَذَاهِبٍ وَالْعَقَائِدِ ٠‏ نور اللّه الْوَاضح 
--- ولشفكة العد به الموارد . وَلُطْفهِ الكامن بالقراضه للقدائو2 واخيته 
اْكَرِيمَة الْمَقَالدِ. الى وَسِعَت صَلاحَ الزمَان الْفَاسِدِ ) وَاسْتقَامَةَ المَائدِ مِنَالأحْوَالٍ 


)1١(‏ قولة اتحفت ببذه النسخة منة الخ وجد في نسخة بخط: بعض فضلاء الغاربة زيادة قبل قوله اتحفت 
وبعد قوله وادرت سياجه ونصها التمست له الكف الذي يلمح بعين الاستبصار فنونة . ويلحظ بمداركه الشريفة ' 
معياره الصحيح وقانونه . ويميز رتبتة في العارف عما دونة . فسرحت فكري في فضا الوجود . واجلت نظري ليل 
التمام والبجود. بين التهائم والنجود. في العلماء الركع والسجود. والخلفاء أهل الكرم والجود. حتى وقف 
الاختيار بساحة الكمال. وطافت الأفكار بموقف الآمال. وظفرت أيدي المساعى والاعتمال. بمنتدى المعارف 
مشرقة فيه غرر الجمال . وحدائق العلوم الوارفة الظلال. عن اليمين والشمال . فانخت مطيّ الأفكار في عرصاتها . 
وجلوت محاسن الانظار على منصاتها . واتحفت بديوانها مقاصير إيوانها . واطلعئّه كوكباً وقادأ فى أفق خزانتها 
وصوانها . ليكون آية للعقلاء يبتدون بمناره. ويعرفون فضل المدارك الإنسانية في أثاره. وهى خزانة مولانا 
السلطان 1 الملجاهد . الفاتح الماهد . إلى آخر النعوت المذكورة هنا ثم قال الخليفة أمير المؤمنين المتوكل 0 رب 
العللين. بق س أحمد انق مؤلانا: الامين الطافر القن ِ عش" الله ابحيد ابن عولانا الخليقة ادس 
المؤمنين 00 حبق ان يك ابن الخلفاء الراهد بن يدق ألمة الوحذين الدين جددوا النين : وتيهنا 0 
لالدو برمكرا أن البغاة الفسدين من. المجسّمة والمعتدين . سلالة: أبى الحفص والفاروق . والنبعة النامية على 
تلك الغارس الزاكية والغروق . والنور التلاليء من تلك الآشعة والبروق . فاوردنّه من مودعبا إلى العلى بحيث مقر 
البدق مورياض الفار ف جفلة الندى إلى اخر:ما ذكر هنا الا أنه لم.يقيد الآنانة بالفاريية لك السكة اكور" 
مختصرة عن هذه النسخة المنقولة من خزانة الكتب الفارسية ولم يقل فيها ثم كانت الرحلة إلى الشرق الخ . 

(5) التميمة : خرزة رقطاء تنظم في السير؛ ثم يعقد في العنق . وهي التمائم والتميم ٠‏ عن أبن جني 
وقيل : هي قلادة يُجعل فيها سبور وعوذ . وحكي عن ثعلب ؛ تمّت المولود . علقت عليه التمائم ( لسان العرب ) 

( (5)لوث : عصب العمامة . 


ات 


. وَالْمَوائد . وَدَهَبَتْ بِالْخُطُوب الأوَابدِ . وَخَلْعَتٌ عَلى الزْمانٍ رَوْنَقَ الشَبَاب الْعَائِد.. 
وَحُجْته التى لا يُبْطِلْهَا إنْكَارٌ الْجَاحِد ولا شُبَبَاتٌ المُعَاندٍ ٠‏ ( أمير القفيق أن 
فارس عَبْد الْمزيز ابن مَوْلَآنا الشلطانٍ المُقظم ليه المّبيد أبى سالمر 
باهي ابن مَوْلَانَا السُلْطانٍ المُقَدْس أمير المُؤْمنِينَ . أبي الْحَسَنِ ابْنِ السّادة 
الأغلام من مُلُوكِ بن مُرَيْنَ 0 0 الدّين . تبجا شيل التتوين” 
وَمَحَوا آنَارَ الْبََاِ الْمُفْسِدِينَ . أفاة الله على الآمة لاله . (وَبَلفَهُ في نضر دغوة 

الإسلام أَمَالَهُ ). 


تقفعة ال خر انيه لتو لطلية الب ان ارول زر ان 
حاضرَة كيم وَكْرْسَِ سلْطاني حَنِتُ مَقَرٌ الْمْتَى موت و 
. النّتى . وَفَضَاء الأسرّار الرّبَانيَة فُسِيحٌ المتى . وَالإمَامَةٌ الما سِيَةٌ الْكريمَة”" 
الْعَزِيرٌةٌ إن عَاء الله يِنْظرها المّرِيفٍ . وَفَطْلَا امن ء عن التشريف , تسل لَهُ من 
العنائة مادأ وَتَفْسَحُ لَه في انب اقول آمَادأ وضع بن أ على شوخ 
وَأشهادا . ففي سُوقهَا : تنفق بَضَائَعٌ الكتابٍ وَعَلى حَصْرَتهَا تفكف رَكائبٌ بُ الْمُلُوم 
والآتاب . وَمنْ مَدَدٍ بَصَائِرها المُنيرة ننَائجٌ القَرَائْح وَالألْبَابِ . وَالله يُوزِعُنَا شكر 
نعَمَتها وَيُوَفْرٌ لَنَا حظوظ التزاهب :ين ينها وَيُعِينْنَا على حُقوقٍ خثمتها . 
وَيَجْعَلَنَا من السّايقينَ في مَيْدَانِهَا الْحَلَينَ في حَوْمتِها وَيُضْفي على أهل الها .. 
وَمَا أويٍ من الإشلام إلى حَرَءِ عَمَالَتهَا . لَبُوسَ حِمَابَتها وَحُرْمَتَِا . وَهُوَ سْبْحَانَةٌ 
المَنْكُولُ أَنْ يَجْمَل ُعْمَالنَا خَالِصَةُ في وجْيّتها بريقة بن مَوائب الففلةوَْبيها. 
- وَنِعُمَ م كيل . 


. ه١ قولّه الفارسية أي المنسوبة إلى أبي فارس المتقدم ذكره‎ )١( 


بأ سب 


المقدمة 


قْ فضل علم التاريخ وتحقيق مناهب ولا لما يعرض 
من المغالط وذكر * شمىء من أسبابها " 

غلم أن نْ التأاريخ نّ عير المذهب جَمْ الوائِد ريف الفاية إذْ هو 
يُوقفنَا'' على أَحْوَالٍ المَاضين من الآمم في أخلاقين . وَالنْيَاء في سيره . وَالمُلُوكَ 
كله تستلبتي حَنّى نتم فَائدة الاقتاء في ذلكَ لمَنْ روم في أخوَلٍ الدَين 
وَالدُّنْيًا فبِوَمُحْتَاحٌ | فى مَخْد مُتَعَدَّدَةِ ة وَمَعَارفَ مُتَنوّعَةَ وَحْسَنٍ نظر وَتَثْيّتٍ يُفضيَان 
ِصَاحبِيمًا ل الحو ينكان بي غن المزلات وَالمقَالِ لآنّ الأحَاَنًا اغتمد يبا 
غلى مُجَردالْلِ وَلمْتّحكمْ أصُولُ العادةوقوَاِدٌ الشيامة وَطَبِيمة لمان لوال 
في الاجتماع الإنسَانيَ ولا قيس الَْائْبٌ منها باد وَالْحَاضِرُ بالذَاِب فَرْبْمَا لم 
ُْمَن فِيبَا مِنْ الْمُنُور وَمَرْلْةِ القَدم وَالْحَيْدِ عَنْ جَادَةِ الصدْقٍِ وَكَِيرأ ما وَقع 
. للْمُوْرَحْينَ وَالمَفْسَّرِينَ وَأَئمِّ التقلٍ مِنَ المَغالطِ في الحكَايَاتٍ والْوَقائْع لإْتمَادهْ 
فيهًا عَلى م مُجَرْدِ النَْلٍ عَنأ أوْسمِيناً 2 يعْرضُوهَا على أَصُولَِا َلآ قَاسُوهَا بأَشْبَاهِهَا 
ولا شررنها ار الحكمة وَالْوقُوف عَلى طْبَائع الْكَائِئَات وَتَحْكِيم النُطر وَالبتصيرَة 
في الاخبًا 00 عَن الْحَق وَاهُوا ف َيْدَاء الْوَهُم وَالْغَلَطِ وَلا سيّما في إخصاء 
الاغتاد من الآمْوّ ال وَالْمَسَاكِر إِذَا عَرَضْتٌ في الْحكايَاتٍ إِذ هي مَظنْةٌ الكذب وَمَطِيّةُ 
القترولا بد مِنْ رئها إلى الأول فَعَرْضْها على الْقَوَاصد. 0000000 


(؟) بمعنى يطاعنا . وهي لغة ضعيغة . 
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وَهذا كما َقلْ المشغودي وَكَثِيرمِنَ المُرَخينَ في ُيُوش بَني إِسْرَائِيلَ أن 
نوسى عَلَيْهِ اللا أحْصَاهُمْ في ل الث ينه أن أخار قن يُطيق حَثْلٌ التلاح خَاضُة 
من ابن عِشْرِين فُمَا فَوقَبَا فكانوا ستَمَائّة ألف أو يَزِيدُونَ وَيَذْهَلُ في ذلك عن 
تير بضر وَاَم وَنتابما لبثلٍ هنا الفدد مِنْ الجتوش لكُلْ منلكة من 
اكاك يدق ون الخافقة شيع لها وشو بروطائقيها وتحيق عقا لفيا 
ذلك الْعوَائدُ المعْرُوفَةٌ وَالآحْوَالٌ المَألوفَة ثم إن مثْلَ هذه اْجُوش الْبَالعَة 1 0 
هذا العقة رتقة إن ينه ريا خف ار كال لخدن جا الأ رضن عنها ونفنيها ذا 
اشطفت عن مدى الْبِصر مَوتين أؤ ئلاتاً أو أزْيْدُ فكنِف يقتجل هذان الفريقان أو 
تَكُونَ عَلَبَةٌ أحد الصّفين وَشَيْءٌ من جوَاني لايلمر «الخانت: الآخر والخاض” 
يَسْبَدُ لذلكَ فَالمَاضي أَشْبَهُ بالآتى من المَاء يالمَاء . 
ظ وَلَقَد كان ملك المُْس وَدَولئ د إِسْرَائيل 0 
لذلك ها كان من غلت. يتطق 1 والْتَامه ل 0 عل أخرف 
وَتَحْر يب بيت امقيس قاعدة مِلْتَبِم وَسُلْطَانيمْ وَهُوَ من بَعْضِ عمال مَمُلكة فارِسَ 
يقال إن كان مَرْزْبَانَ المغرب من تَحُومبا وَكَانْتَ مَمَالكبُمْ بِالْعرَاقَينِ وَحْرَامَانَ 
ذا :واه التي والازوات اوعة هن :قا للكه يل لز الول وكير ونم الك لخ يلك 
شو لعزن قط عدن :هد | الفقق: ولا ريا عنةة رافظ ذا كانت تر 
بالتافيلة ماله وعتوين الها كل و لا كله ”7 كَل وَكانوا في ا 
أنبَاعب: أكْثْرَ منْ مانَتَى للف ؛ عن و د لزنن رَحَفَ 
بين سَمدٌ بِالقَادسئة إنْما كانُوا سين ألما كل منتوع وأئْضاً فلو بَلمَ بَنُو شر 
لجنا ند اشع باك لي: تفع عدى رابنالاب زامنال ف 
دوق عل نش لكام والقيل اتام اتن علا كارو دين لق 
صل الممَالِك من الكتَاب الأول وَالقَوْملم تمس مَمَالكيم إلى غير الأردنْ وَفِلسْطِينَ 

مِنْ الشام وبلا َنْب حير من 0 على مَا هُوَ المَعْرُوفَ . 
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.وأئيضا َي ني ُوتى وإشرائيل نما وَأربمة با على ما 5كر: المُحَمقُونَ 
فَإِنَهُ مُوسَى بن عِمْرَانَ بن يَضصْبّر بْنْ قات بفتح الْبَاء وَكْسْرِها ابن لاوي بكر 
الواوودتحر! از تنتوت رذ هوَإسْرَائِيلَ الله حكذًا به في الو َاة واد بَيِنهْمَاعَلى 
مَا نقلة المَسْعُودِيٌ قال دَخَل إِسْرَائِيلُ مضرَمَعَ وده الأسْبَاطٍ وَأوْلادهئْ جين نا إلى 
ُوسْف سَبْعِينَ نفسا وَكَانَ مَقَامهم صر إلى أنْ خَرَجُوا مع مُوسَى عليه الشلام إلى 
التيه ماننينِ وَعِشْرِينَ سنَهُ داهم موك اقبط من الْفرَاعنّة وعد أنْ يَتَشَمْتَ ظ 
الْْلُ في أزبَعة أَجْيَالٍ إلى مغل هذا الْعَددِ ون رَعمُوا أن عدد تلك الْجُيُوض نما كان 
في زمَنِ سلَيْمَانَ ومن بعد فيد أيضا إِْ ئس بين سأيمَانَ وإ اترائل الا كوف 
ابأ نه سلَيِمَان بن قاو بن ا بن عُوفيذ ( وَيُقالَ البن غوف ) ابن باعَرّ 
( وَيُقَال بُوعز ) بْنِ سَلْمُونَ بن نخشون بن عَمْينُودْبَ ( وَيُقَالَ حَمِْينَادَاتَ ) بن 
َم بن حَصْرُون ( وَيْقَال حَسْرُونَ ) بن بارَسَ ( وَيُقَال بَبْرَسَ ) بْنِ يَبُوذا بن 
000 تَشْمْبٌ النشل في أخد عَشَّرَ من الود إلى ملل هذا الْعدد الذي ُو 
2 إلى لمحن :والالآف فزي 0000 َتَجَاوَرَ إلى مَا بَعْدَهُمَا من عُقود 
الاعْدَاد فتَعيدٌ اتير ذْلِكَ ف لخاضر المُشْاهَد وَلقَرِيبِ 0 تجذ م 
ناطلا وَتَقَلَيُمُ كاذياً . ١‏ 


ادق ثنت فى الا فيفك ا[ غترن مدان ان 1 اذى عَشّْرَ ألفأ خَاصَةٌ 
وَأَنْ مر بَاته '"' كانت ألْفا َأرْبَعَمانَة فُرَس مُرْتبطة على واب هذاه هُوَ الصّحِيِحٌ من 
أَخْبَارهئْ ولآ يُلْنَفَتُ إلى خْرَافَاتِ الْعَامة ة منْمْ وَفي يام سُلْيْمَانَ ( عليه السلام ) 
وَمُلْكِه كان عُنْفُوَانٌ دوليم م غ لى: قدا وين د : الكافة من أَهلٍ الْعَصْر إِدَا 
قَاضُوا ذ في الحَدِيث عَنْ عَسَاكِرٍ الدُوَلٍ الْتى يدهز افيد ملهُ وَتَفَاوَضُوا في 
الأخبار عَنْ يوش 000 و الخارف اذ حذوا ف إخضاء أنوال الجنا نات 
وَخراج الُلْطَانٍ وَنَمََا وَنفَقَاتِ المُترَفِينَ وَبَضَائع الأغنياء 0 توغْلُوا في الْعَدَد 
عاسسصضاع سراق ورينةا عر ايع 
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وتجارروا حو لَْوَائد وَطَاوَعُوا وَسَاوِسَ الإغرّاب فَإِدَا امْتُكُشفٌ أَمْحَابٌ 
الواوين عَنْ عَسَاكِره: وَاسْتَنْبِطْتْ أُحْوَالُ أفل الثّرْوة في بِضَائعيمْ وَفُوَائدهم 
ظ جلت عوَائد مرفي في اهم لم تجذ مغشار ما نمُدُونة و َمَا ذلك إلا ولو 
الثقس بِالْعَرَائ وَسْبُولّة النجَاوز على اللسَان وَالْمفْلّة على المُتََقَب وَالمُنْتَقِدِ حتى 
ل يات لفن عى خط ولا عند و يطالبهَا في الْحْبَر بِنَوَسْطٍ ولا عَدَالَ 
د وتَفْتِيش فيل انه وسيم في مَرَانع الكَذبٍ لِسَائَهُ ويَتخذ 
ناك الله هدم' ظ 'ويختري بو البديث ليل عن سبل انه فشتك واحفتة 
خَاسِرَة . ظ 

وَضِنَ الحا ر الْوَاهيَة للْمُوْرحْينَ 5 تقاونة كافَة 6 حار التبَا بعَة ملُوك 
التكن :وعزيرة لعزب انق كانوا يَغْرُونَ منْ قَرَاهَْ بِالْيَمَنِ إلى أفريقية'' والْبَرْبِر 
مِنْ بلآد المَغْرب وَأَنّ أفريقش بْنَ قَيْس, بن صَيِْيَ من أعاطم مأوكهم الأول كان 
لعَبْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السّلآمٌ أو قَبلَه بقليل را أفريقية وأنْحن في الب وَأ الي 
حَكاف بيبذا الام جين سَمع رَطَانَعهُمْوَقَلَ ما هذه الْبَْبرَة أذ هذا الام عه 
ودعو به مِنْ جيني ونه لا اصرف مِنَ المغربٍ حَجَر الك بال من حير 
فَأقَامُوا يبا وَاخْتَلَطوا بأفلبا عاق "اوكا وَمنْ وا ذقنت الطترك 
وَالْجَرّجَانِيُ وَالمَسَعُودِيٌ واد إن الكل وَالِْيلي إلى أن صَنْبَاجَةٌ وَكِتَّامَةَ من حَمْيل _ 
وَأبَاه َسَابَةُ لبَوْبَرِوَهُوَ الضّحيحٌ وَذَكَرَاْمَسْعُودِيٌ أيضا أنَ ذا دار مِنْ مُلوكهم ظ 
َبْلَ ريقش وَكانَ عَلَى عَهْدِ سُليْمَان | غليه السلام') غزا الْمَعْربَ وَدَوّحَهُ وَكذلك 
ذُكرٌ مكْلّهُ عَنْ يَاسِرَ أبْنِهِ من بَعْدِهِ وَأنّهُ بلغ وَادِيٍ الوّمْلٍ في بلاد المَغرب وَلَمْ يَجِدْ 
فيه مشلكا لِكَْرَة الوملٍ ل فرع وَكذلك 4 يَقُولُونَ في بنع الآخر وَهُوَ أسْعَدُ أبُو كِرَبٍ 
وَكَانَ على عَهدِ يَسْتَاسِفَ مِنْ مُلُوك الْمُرْس الْكيّانية أنه ملك المَوْصل وَأَدْرَبِيجَانَ 

)١(‏ وي بعض النسخ هَرُوا. ظ 

(5) كذا المشبور بدون تشديد الباء . وقد تشدّد الياء ‏ ( افريقيّة ) في معجم البلدان لياقوت الحموي: 

: 50) صنهاجة يفتح الصاد كما هي معروفة في الغرب . وبكسر الصاد كما وردت في ألف . 
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وَلَقَىَ المَرْكُ فَبَرْمَمْ وأنْحَنَ تم غَرَاهُْ ثَانِيَة وثَالَةُ كذلك وَأَنْهُ بَعْدَ ذلك أَغْرَى فلات 
من اليه بلاة فَارسَ وإ ع بلاد أمم ارك ورا ابر وإلى لاد ال 
فُمَلَكَ الأول البلاد إلى سَمَرْقند وَقَطِعَ المَفَازَة إلى الصين فَوَجَدَ أَخَاهُ الثاني الذي غَرَا 
إلى سَمَرْقَنْدَ قَدْ سَبَقَهُ إليْها فََنْحْنَافي بلاد الضّين وَرَجْعَا جَمِيعاً بِالْغنَائِمْ وتركُوا - 
ببلاد لضين قبَائلٌ من حذيز فم ببَا إلى هذا الْعَهْد وَبَلَعْ الث إلى قنطنطينية 
در - وَدَوْخْ يلاد اروم ورجع . 

هذه الأخاة كلا بَعِيدَةَ عَنٍ الصْحُة عريقةٌ في الْوَهُم وَالْغْلطِ 57 
بأَحَادِيثِ القصّص المَوْضُوعَة . وَذلكَ أَنْ مُلْكَ التّبَامَةٍ إْمَا كان يجَزِيرَة الْعَرَبِ 
وَقَرَارَهُمْ وَكْرْسِيهمْ بِصَنْعاء الْيَمْنِ . وَجَزِيرَةٌ الْعَرَب يُحيط يبا الْبَحْرُ من ثُلاثِ 
جبَاتها فبَحْرُ الِْنْدٍ منْ الْجَنُوبٍ وَبَحْرُ فَارِس البَابط مِنْهُ إلى البَضْرّة مِنْ المَشْرِقٍِ 
جك اك نس تايط إن ارق ور الخال و و ونه كارب نذا لرا: 
ف ضور الخدرافنا فلا َجدُ السَالِكُونَ منَ اليم إلى المَغرب طريقأ من غير 
الكونين والمثلك قناكما بين بخ المْوَئْس وَالبَخر الشامي قُدَر مَرْحَلمين فُمَا 
دُونْبُمَا وَيَبْعدُ أنْ يمر مْرٌ يبذا املك ملك عظيمٌ في عسَاكِرَ موفورة من غير أن يصير 

من أَعْمَالِهِ هذه ننم في العَادَة . وَقَدْ كان تلك الاعْمَالٍ الْعَمَالقَةُ وَكُنْعَانُ بالشام 
ولط ببظر 0 م مَلكَ الْعَمَالقةُ مر وَمَلك : ل اشام وَل ينل قط أن 
الا بِعَة اربوا أَحَدَأْ منْ هؤلاء الام ولا مَلْكُوا شَيْئاً مِنْ تلك الأغمال وَأَئْضأ - 
فَالشقةُ من البخر إلى المُخرت' تعيدة والازوذة وَالعُلُوفَة للماكر كثيرة اذا سَارُوا في 
الاي لاخر رن اك ار نه ر راتق رياني لاح بيذ :رون كانه 
ولا كفي ذلك للازودة وَلِلْمْلُوفَة عاد ون تَقُواكَايَُْ مِنْ ذلك مِنْ مالم قلا 
تفن لبه الرواعل قله فلاية وأن يتمؤوا ق طرفة كلنا واغكال قد ملكوها 
وَكَوّحُوهَا لتَكون المدرة منها وإن قَلنَا إن تَلْكَ الْمَسَاكِرَ تَمُرُ بهؤلاء ه المع من غير أن 

()تؤوين الأثره سمس «ميداءة( لاق الفريت: 


تهِيجَهُم تَخْصْل له مير ِالْمُمَالْمَةِ ذلك ابْعَدُ وَأَمَدُ امتنَاعاً ال 
لحار واه آل توصو ظ ظ 

وَأمَا ادي الوّمْلٍ الذي يُعْجرٌ السّالكَ فَلمْ يُسْمَعْ قط ذكْرُهُ في المَغرب على 
كُْرّة سَالِكِه ومن يَقصٌ طَرَقَه من اركاب وَالَْرَى'" في كل عضروكل حَة وَهوَ 
لقا ذكزوة من الغزائة نول القواعي حل تله ءاوأما عزوقة يلا الدزق َأرْضُ ظ 
تدك وَإن كان طريقة أوْسَمْ من :مالك اليس إلا أن الدّمَةُ هنا بعد وَأمَمَ ارس 
َالرُوم مُْتَرِضُونَ فيا دون الترك وَلَمْ يُنقَلُ قط أَنْ التبَابعَة ملكو يلاد فارِسَ 0 
ولا بلا الروم وإنمَا كانوا بُحَاربُونَ هل فَارِسَ عَلى حخدود بلاد الْعرَاقٍ وَمَا بين 
بحري وَالحرة والكزيرة تن دخلة وَلْْرَاتِ م ف الاعْمّال وَقَدْ وَقَعَ 
ذلك بين ذي الإْعار منبَمْ وَكِيكاوْسَ من مُلُوك الكِيَانيُة وبين نبع يع الْأسْفْر أبى 
كرب وَيَسْنَاسِفَ مِْبُمْ أيضأ وَمَعَ مُلُوكِ الطوَائفٍ بَغد الكيانيّة وَالسَاسانِيّة من 
عدم بمجاوَزة7" أزض فَارسَ لمرو إلى بلآد التك والثَبتِ وهو مُمَْنعْ عادة من 
َجْلِ الآمم المُعْتَرضَة منبَم ب وَالْحَاجَة إلى الأزودة وَالْمُلُوفَاتِ مَعَ بُعْدِ الشقة كُمَا مَرْ 
فَالأخْبَارٌ بذّلكَ واهية مَدْخُولَة وَهِيَ لو كَانتْ صَحِيحَةً النقلٍ لَكَانَ ذلك احا فيه 
كف وه لم نَْلْ مِنْ وه صجيج وَفوْلَ ابن إشْحَاق في حبر يَْربَ والأؤس 
والخروج أن تها الاعزغار إن المَمْرِقٍ مَحْمُولا على الْرَاقِ يلاد فَارِسَ وأا بلادُ 
التّذك وَالثَّمْتِ فلا تِصح غَْوُُمْ يها وج لما تعَرْرَ فلا تن أبمًا يُلْقَى إِلْيِكَ من 
َلك وَبَأملٍ الأخْبَارَوَاعْرضًْا علي الْقَوَانين الصحجيحة يَقَعْ لك تَْحِيصهَا بأخسن 
وَجْهِ وَاللّه الادي إلى الصَوَّاب .0 ظ | 

فصل 
وَأبْعَدُ منْ ذلك وأَعْرَقُ ف الوم ما يَََاقلَُالممْسرُونَ في تَفسير سُورَة والفكر+ 


:) بمعنى ؛ الاشخاص الذين  يطرفون: ق الخلا ![قاجؤين‎ )١( 
. ؟ ) كذا بالأصل في جميع النسخ وتصويب العبارة ؛ وأمًا مجاوزة أرض فارس.‎ 0 


تدر ادس 


في قَولِهِ الى ( ألم تر كيِفٌ فَعَلٌ رَبك بعاد إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ) فُيَجْعَلُونَ لفْظة إرم 
سمأ لمَدِينة وُصِفَتْ يأنهًا دَات عِمَادِ أي أُسَاطِينَ وَيَنْقُلُونَ أَنْهُ كان لعَادِ بن 
ظ عُوْصٍ بْنْ إِرَمَ ابنَانٍ هُمَا شّديدٌ وَشَدَادٌ ملكا من بَعْدِهِ وَهَلَكُ شَدِيدٌ فَخَلْصَ المُلْكُ 
سداد وَدَانتَ لَه مُلُوكُهُمْ وَسمع وَضفَ الْجَنِّ فقا لَابنِينٌ مها هبن مَدِينةُ رم في 
صَحَارَى عَدَنْ في مُدةِ تلان سَنةٍ وَكانَ عُمْرُهُ تسْعَماثّة سَنةٍ وأنْهَا مَدِينَةٌ عظيمَةٌ 
قصورّها مِنَ الدب وَأْسَاطِينهَا مِنَ الزْبَرْجَدِ وَالْيَاُوت وَفِيبَا أضْنافٌ المجَر 
وَالأنْبَارٌ الم َه" وما ناوا سَارَ نبا بأَهلٍ مَملكتهِ حَنّى ذا كان مها على 
مسيرة يَوْمِ وَليْلةٍ بَعَتَ الله عَلَيمْ صَيْحَةُ من السماء فَبَلَكُوا كُلممْ . ذَكرَ ذلك 
الطبَرِي وَالتعَالبِيُ وَالزْمَخْشَرِيُ غير من لي وَيَنقَلُونَ عن عَبْد الله بْنِ 
قَلَابَةَ!" من الصّحا بَة أنه ل 

عَلْيه هوبل بر معاوة أخصرة وثمل علئه بحت عن كشب الأخبار وله عن 
ذلك فُقَالَ هي إِرَمُ ذَاتَ الْمِمَادِ وَسَيَدْخُلَهَا رَجُلَْ من المُسْلِمِينَ أخْمَرٌ أشْفَرُ قَصيرٌعَلى 
علي ان رعلى انيد ال بازع يطلب زيل لاثم للك 6 بِصَرَ ابْنَ قَلا به 
فقال هذا وَاللّه ذلك الوّجُلّ . 


وَهذِهِ المدينة لم يُسْمَعْ ل يَومَئِذٍ في شَيْء من اع الأرض 
ظ وَصَحَارَى عَدَنَ التي رَعَمُوا ها بيت فيبًا هئ في وَسَطٍ اليمَنِ وما لق 

مُتَعاقب) وَالادلآء تقصٌ طرق من كُلّ وَجْه َم يُنْقَلُ عَن هذِهٍ ابيع 
َلآ ذكرَها أَحَدَ من الإحبَارئينَ لو سي عا 0 
الآثار لَكَانَ أشبة إلآ ان ظاهرَ كلاميم انام عودة يقسي يلول إنا مقو 

57 َوْمَ غاةملكوها وقد ينتيئ البذيان :يتقطي: إلى انبا عائنة نما يد 0 
ليها أل الرّيَاضَةِ وَالسّخر مَرَاعِمُ كُلهَا أَشْبَهُ يِالْخرَافَاتِ وَالَّذِي حَمَلَ المفْمْرِينَ 


. الجارية‎ )١( 


(؟) هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرمي وكنيته : أبو قلابة وهو من التابعين ( معجم الأدباء  .)‏ 


8 د 


على ذلك ما اقْتَضْنْهُ صنَاعَةٌ الإغرَاب في لفطة ذَاتٍ الْعِمَادِ أنْها صِفَةٌ إِرَمَ وَحَمَلُوا 
الْعَمَادَ على الآسَاطِين فَنَعِينَ أَنْ يَكُونْ بناء وَرَشّْحَ لَبُمْ ذلك قرَاءَة ابْنِ الزبير عَادُ 
ِرَمَ على الإضَافّة مِنْ غَيْر تَنُوين كم وَقَُوا على تلك الْحِكَايَاتٍ التي عي أَغْبَهُ ١‏ 
بالأقاصيص المَوْضُوعَةٍ الّنَى هي أَقْرَبُ إلى الْكَذِب المَنْقُولّةِ في عِدَادِ المُضْحَكَاتِ 
وَإِلاّ فَالْممَادُ هي عِمَادُ الاخبيّة بَلِ الْخيَام إن أريد بها الاسَاطِينْ فلآ بذع في 
وسقي بان أغل نا وَْمَاطِينَ على الْمُمُوم بمَا اسْنَبَرَ من قُوْتِهمْ لا بناء خخاصٌ 
في مَدِيَِ مََُْة أوؤغَيِرها وإنْ اضيفَتْ كمًا في قرَاءة ابن الرئير فملى إضَافَة المَصيلة 
إلى القبيلة كما تقُولُ قُرَيْشُ كاله واس مُضْرْ وَربيعةُ نزار أي ضَرُورَةِ إلى هذا 
المْمل الْبعيد الذي تمُحْلْتْ'" لنَوْجِيهِه َال هذه الْحَكَايَاتِ الْوَامِية ان اده 
كناب 5 


لزيا ٠‏ دل لدب انوع متي بل 0 
بمكانهمًا مِنْ مُعَافَرتهِ إياهُمَا الْخَمرَ أذنَ لَبُمَا في عَقْدِ النكاح دُونَ الْخَلْوَة حرصاً 
ملاعاي ووو ا مات 
و وا اي ا 
عَبْدِ اللّه بْن عباس لَيْسَ ينا ونه إلا أزبعة رجال هم أ* ران الذين ونا 
الملّة من بعده . وَالعيابة بينت محمد المبديّ ابن عند اللّه أببي جَعْفْرٍ 
لْمَنْضُوربْن مُحَمدٍ المّجادِ ابْنِ على أبي الْخُلَفَاءِ ابْن عَبْدِ اللْمبَرْجُمَانٍ 
الْقرْآنِ ابن اعباس عَمٌ النبيئ! يلت ' ) ابْنَةُ خَليمَةِ أختٌ خَلِيفَةِ مَخفوقة بالمُلك ‏ 
ريز وَالخلافة النبويّة وَصُحْبَة الرّمُولٍ وَعْمُومَتهِ وَإقَامَة الملّة ونور الْوَحْي ومَبط 
63 خبطل للقى ء سفى» انتكان قلي وق الهار: خط انب والتفتومين :الاك "تمد الفويدينة 
بأمثال هذه الحكايات ٠٠‏ ظ 


الملائكة ِنْ ابر ابا قَرِيبَةٌ عَبْدِ بِبدَاوَة لمرو وَسَدْاجَة ١”‏ الدّ ين اللعيدة 
عن عا الَف ورك الفَاحش فَأَيْنَ يُطْلْبٌ الصُوْنُ وَالْعَقَافُ إذًا ذُقَبَ عنما أوَ 
ظ حسٍ 

بن نوج الطبارة والذكة' "ابن يعار 0 ظ 


ْ اعم ل اع سا ار 


م" م - 04 


المْصف وَقَاَ ل[ العاشة بابئة ملك من عُظمَاء مُلُوك زْمَانه لآسْتَنَكفٌ لَبَا عَنْ مثْله 
مَعَ مَوى من مَوَالِي وِْتَا وَفي سُلْطَانٍ قَوْمهَا وَاستدْكره وَلَجٌّ في تكذ يبه وَأَئْنَ قَدْرُ 
العامة وَالرَشِيدِ مِنْ الناس . 

ظ مانب الراك ما كان من باجم على الثؤلة واختجافية:"' أثز َال 
الْجبَايَة حَتَى كَانَ الرٌشِيدُ يَطْلْبُ الْيَسيرَمِنَ المَالِ فَلا يَصِلّ إِليْه فََليُوهُ على أمْره 
وَفَارَكُوهُ في سُلْطَانهِوَلْمْ يَكُنْ لَه مَعَبُمْ تَصَدُفٌ في أَمُو ر مُلَكِهِ فعَظمَت آنَارهُم وَبَعُد 
صِيتَهم وَعَمْرُوا مَرَاتَبَ الدولة وَخُططُبًا (؟) بالروسَاء من ولْدِهِمْ وَصَنَائْعهم 
وَاْتّازوها عَمْنْ سوام مِنْ وَارَة وكمَابَةِ وقيادةِ وَحجابَ وَسَيْفِ وَقَم. يُقَالُ إِنْهُ 
كان بتار الرُشِيدِ من وُلْدِ يَحْيَى بن خالد خَمْسَة وَعشرُونَ ريسأ من بين صَاحب 
سَيْففٍ وَصَاحتبٍ قَلم رَاحَمُوا فيبَا أل الدولة بالمئاكب وَدَفْمُومْ عَنَْا بالراح . 
لفكان أبيي بي من كفَالةِ ارون ولي بد وخَلِيفةُحنّى عب في حججره وذرج 


. ) بمعنى الوضع الصحيح الطبيعي الذي لم تشبه شائبة ( قاموس‎ )١( 
الزكاء لون وهو‎ ٠ (9؟) في جميع النسخ الطبوعة الذكاء بالذال . وفي النسخة الباريسية االعطوظة‎ 
. الأصح بمعنى الصلاح‎ 
. (؟) احتجف الشيء . استخلصه وخاز والاهد استعمال كلمة احتجانهم . واحتجن 9 أي جذ به‎ 
. ولكن اد بن خلدون يتعمد استعمال الكلمات الفريدة‎ . 
(4؟) جمع خطة يضم الخاء وهى بمعنى الامر. واما بالكسر كما أوردها محقق لجئة البيان.العرين‎ 
فلي لها معنى في هذا المقام . ظ‎ ٠ المكان ن الختط لعمارة‎ ٠ بمعنى‎ 


اا ا 


من عُشْه وغْلَبَ على أمره وكان تقغوة نيا 5 الإيثَارٌ من السُلْطان إِلْبِْهْ 
وَعَظْمَتٍ الدَالَة مه وانجل الْجَاهُ عنْدهُمْ وَانْصَرَفْتَ نَحْوَهُمُ لوو حضفت ل 
الرقَابُ وتُصِرَتْ لهم الال وَنَحْطْتْ إِلَيْبنْ منْ أُقْصَى الْتّحُوم هَدَايَا المُلُوك 
رن الأمَرَا وَتَسَدبَثْ إلى خَرَائنْ في سَبِيلٍ النَّْلْفٍ وَالاسْتمَالةِ أمْوَالٌ الْحِبَايَة 
وَأفَاضُوا في رججالٍ المّيعَة وَعُظمَاء الْقَرَابَِ الْمَطَاءً وَطُوقُوهُمُ المنن وكيوا" من 
و الآأشْرَاف المُعْدَمَ وَفُكوا لمان /" وَمُدِحُوا 9 يندخ ل رار 
فى #العزائر وَالصّلاتٍ وَاسَْولُوا عَلى الْقَرَى وَالضيَاع من الصوَاحِي 5 
ف 6 المَمالك حَتَّى أَسَفُوا البطائة َأحْقَدُوا لْخَاصَةَ وَأَعْصُوا( أَهْلْ الولاية 
فُكْشَفْتْ لُمْ وُجُوهُ المُناسَة وَالْحَسَدِ وَدَبْتْ إلى مبَادهم الْوَِير مِنْ الدُوْلّةِ عقارب 
المّعائة حَنّى لْقَدْ كان بَنُو فَحْطْبَة أَخْوَال جَعْفْر من أغظم السَاعِين عَلَئِهمْ َم 
فم لما وق في فُويمْ من الْحسَد عواطات الك ولا وزعت أواضر القرائة- 
ظ وََارَنَ ذلك عِنْد مَحْدُوميم نوَاشىء الفَيرة والامتدكافٍ مِنْ الجر وَالْائفة 
كان الحُقود التي بَعددّها منَْمْ صَعَائرٌ الدَالّة . وَاْتى يبا الإصْرَارٌ على شَأَنِمْ إلى 
ئر المُخَالْفَة كُقَصْتِيمْ في خيَى إن عبد الله بن عسن إن الحَسَن بن 
على 3 أبى طالب أخي مُحَمْد امد ملقب بالنْفس الركيّة الْخَارجٍ على 
المَنْصُورِوَيَحْيَى هذا هُوَ الذي اسْتنرا تله الْفَخْل بن يكين من بلا الذيلم على أمَان 
الوُشْيد بِخْطْه وَبَذْلَ لَبُمْ فيه أُلفَ ألَفٍ دَرْقم على مَا ذَكْرَهُ لطبي وَدَقْعَة الرّشِيدُ 
إلى جَعْفْرِوَجَعَلٌ امْتقَاله 1 وإلى نَظره فَحَبسَه مده ثم حَمَلتَهُالذالُ على تخلية 
شيل والاتعتداة غل «١‏ عفَالهِ حُوْماً” لدماء أفل الْبَيْتِ برَعْمِهِ وََالَهُ على السُلْطانٍ 
ده وَسَألَهُ اللشيد عِنْهُ لََا وُعَىَ , يه ليه فَفْطِنَ وقَالَ طفق َأئدَى لَه وج 


1 ا سيد 0 , كسب فلاناأ مالا أي اناله ( قاموس ) . 
5 100 ما د وا 
0 أي لحرمة دماء أهل البيت”. 


عد 7١‏ ست 


معدن اهار تق ةاعد بذاك عل نمه وتوم ىز علق 
والققتغلتي: تقاففة وخنفت الادن ب يقار ونث سلا وك يضري 
اام وَمَنْ تَمْلَ أَجْبَارَممْ وَاسْتَقصَى سير الدؤلة وَسيِرَهمْ وَجَدَ ذلك مُحْقَقَ الاثّر 
1 نهد لباب وانطن ما لفل اندز في ُفاوذ: اعدف غل كاز ل 
غلى, في :نشان. تكتتية :ونا ذكرّه فى ثاب الشمراف :فى كتاب المقد ف مكاوةة 
الأضتعي لِلرْشِيد وَللْفَطْلٍ بن يَحْيى في سَمَرهم تَتَمََمءأنه إْمَا قعلُمٌ اغيرة 
وَالمُنَافْسَةَ في الاسْتِبْدَادِ من الْخَلِيفَةِ فُمَنْ دُونَهُ وَكذلك مَا تَحَيّلَ به أَْدَاوّهُمْ من 
بان فينا فثوة ْمَعَن الفمر اختيالا على إشتاعه اللي وتخرياد 
حَفَائِظِهِ لَُمْ وَهُوَ قَولَهُ . < ظ 

بت هِندا أنْجَرْئنَا مامد وَفَفْتْ ألْمُمَنَا ما تسد 

وَامكسيوت مَرة واحدة إِنْمَا الْماجز مَنْ لا يَسْتَبِدْ 

إن الوفيد لكا مهما قال.+ه [ق والله إلى عار #عتى يعدا َال هذه 
كَامِنَ غيزتهِ وَسَلْطُوا عَلَيِهمْ بَأَسَ الَْقَامِهِ نَعُودُ بالله مِنْ عَلَبَةِ الرّجَالٍ وَسُوء الْحَالٍ . 
وما مَا توه له الْحِكَايَةٌ مِنْ مُعَافرَة الرّشِيدٍ الْخَمْرَ وَاقْترَان ُكره بسُّكْر النُدمَان 
فُحَاشًا اللّه مَا عَلمْنا عَلْيْهِ م سُوْء , وَأيْنَ هذا مِنْ حالٍ الرُشِيدِ وقيامه ما يَجبُ 
لمنصب الْخلاقَةٍ من الدينٍ وَالْمَدَالَ وَمَا كان عَلَيْه مِنْ صحَابَة الْمُلْمَاء وَالأوْلَِاء 
ومُحَاوَراهِ لْفضيلٍ بن عياض وَابْن السّمَاك وَالْمُمَريٌ وَمكَائيَته ان التوَريٌ 
وَيكَائِهِ من مَوَاِعظبمْ ودعَائِ بمَكة 0 افه وَمَا كان عَلَيّه من الْعبَادَة وَالمُحَافْظَة 
على َوْقَاتِ الصّلْوَاتِ وَشهود الصبح لاوْلٍ قتا . حَكَى الطْبَرِي وَغْيِرُة أنَهُ كان 
يُصَلَى في كل يَوْم ماله رَكْمَة َال وَكانَ يَفْرُو عام وَيَحُجٌ عاما وَلَقَد رْجَرَ ابْنَ 
أبى مَرْيَمَ مُضْحكة في سَمَرِهِ جين تَعَوْضٍ لَهُ بمثْلٍ ذلك في الصَّلآةِ لما سَمِعَهُ 0 
٠‏ وَمَالِي لا أَعبدُ الذي فَطرَنى » وَقَالَ وَاللّه مَا أذري لمَ ؟ فُمَا تَمَالَكَ الوْشِيدُ أنْ 
ضَحَكُ ثم الَفْتَ َيِه مُعْضَبا وَقَالَ يا ائْنَ أبى مَرْيَمَ في الصّلاةٍ أَيْضأ إِيْاكَ إيِاكَ 


ب 57 لب 


وَالُْرآنَ وَالدينَ وَلَكَ ما شفْتَ بَعْدَهُمَا وَيْضَافَقدْ كان من الْهِلم وَالسدَاجَةِ يان 
لَقَرْبِ بده منْ سَلفهِ المنْتّجلِين | لذلك وَلَمْ يَكْنْ بَيْنْهُ وَبَينَ جَدّهِ أبي جَعْفْر بَعيدُ 
رمن إِنّما حَلْفَةُ عُاا وقَدْ كانَ أَبُو جَعْفَر يمكان مِنَ الْعلم َالدّ ين قَبْلَ الخلاقة . 
وَبَعْدَهَا وَهُوَالْقَائْلُ لمَالكِ جين أَغَارَ عليه بتَألِيف المُوَطًإ يَا أبا عَبْدِ الله إنه لم 
بْقَ على ويه الأْض ألم مِنى وَمِنْكَ وإنّى قد شََاْ الخلافة َع نت لئاس 
كنَاباً يَنْتَفعُونَ به نجَنْبِ فيه رُخص ابن عباس وَعَدَائَدَ ابن عُمَرَ وََطَئَُ للناس 
َْطَِةُ َال مالك فَوَالُه لَقَدْعََمَنى التَصدِيفٌ يَومَئِذٍ ولََدْ أذركة ابنْهُ اهدي أبو 
الرُشِيد هذا وَهُوَ يُنَوَرُعٌ عن كسوة الْجَِيد لاله من بيت الال ودخل غاي.. 2 
وَهُوَ بِمَجْلسهِ يِبَاشْرٌ الْخَيّاطِينَ في إِرْقَاع" الْحْلْقَانِ من ثِيَابٍ عيَالِ انكف 
المَبْدِيُ منْ ذلك وَقَالَ يا أميز المُؤمنِينَ عَلي كُسْوَة هذه الْعِيَالٍ عَامَنَا هذا من 

عطاء ي فَقَالَ لَه لَك ذلك وَلمْ يخددعة ولاح ا 
َكيف يَلِيقٌ بالرّشيد على قُرْبٍ الْمَبْدِ من هذا الْحَليفة وأَبُوْتهِ وَمَا بي عَيْه من 
مال هذه امير في أهلٍ نه وَالتخَلَق با أَنّْ يُعَاقرَ الْخَمْرَأَوْ يُجَاهرَ ببَا وَقَدْ كانت 
حَالَةُ الآشْرَاف من الْمَرَبٍ الْجَاهِليّةِ في اجتنَابٍ لحمو مفلوفة وله يكن كز 
َجَرَتَهمْ وَكانَ شُرْيها مَذَمةُ عند الكثير مني بُْ وَالوْشيد وَآبَاوْهُ كانوا على تبج" من 
اجْتِئَاب المَدْمُومَاتِ في دِينيم وَدُنْيَاهيْ وَالنخَلْق بِالمَحَامِد وَأَوْصَافٍ الْكَمَالٍ 
وَنَرْعَاتِ الْعَرَبِ . وَانْظْرْ مَا تقل الطْبَريُ وَالمَمْمُودِيُ في قصّة جبريل بن 
سيبس ا يا عم اتوهاحت 
المائدة بِحَمْله إلى مَنْزْلهِ وَفْطنْ الرْشِيدُ وَارْنَابَ به وَدَسُ حَادِمَهُ حَتى عَايَنة 
َال فَأعَدْ ابن بَحْمَيسُوع للامتدَارئَلاتَ قطع مِنَ السك في َلانَةِ أقداج خَلْط 
إخداقا باللّخم المُعَالج بِالنوَالٍ وَالبقُولٍ والْبَوَاردِ وَالْحَلْوَى وَصَبٌ على الثاني مَاء 

0 أن توك ف رن لخلفن أ في ترقيعيا. و ولغليان " الثياب لبالية ( قاموس,) . 


فا اي ٠‏ وقيل ا ( قاموس ) 


بح 75 يد 


مُكَلْجَا وَعْلى العالَة ة خَثْرا أصرّْفا وَقَالَ في الاولٍ وَالثاني هد ا أمير المُؤْمنِيَ 0 
خلط الكتك انه َخْلطَهُ وَقَالَ في الثالث هذا طَعَامٌُ ابن بَخْتَيَشُوع وَدَفْعَهَا 
إلى صَاحبٍ المائدة حَمّى إِذَا ابه الرّشِيدُ وَأحْضْرَهُ للنؤبِيخ . أَخْضْرٌ الَلانَة الأفداح 
فَوَجَدَ صَاحبَ الْخَمْرِ قد اختلط وَْمَاعٌ وَتََنَتَ وَوَجَدَ الآخْرَيْنِ قَدْ فْسَدا وَتَغْرْتَ 
رَاْحَمبُمَا فَكَانْتْ لَهُ في ذلك مَعْذرَة وَتبِينَ مِنْ ذلك أن حَالَ الرُشِيدِ في اتاب 
لي 0 وأغل كدق ولنة تكست غنة أنه فيد بحَبْس أبي ظ 
يلما بلغةامن انبماكه فى المقافرة حَتى نات وأفلغ وَإِنُمَا كان الوشيد شرب 
برغل تذقب أفل ازا " وَفَْاوهم فيا مغرو وأا اْخَمرُالصْرْف فلا 
سَبِيلٌ إلى اتهامه بها ولا تَقليد الاخبار الْوَاِيَة فيبًا فَلَمْ يَكُنِ الرّجُلُ بِحَيْثُ يوَاقع 
مأ مِنْ أكبر الكبائر عند أفل الْملة ولقَد كانَ أولئنك لقو كُليُمْ بمنْحَاةٍ من 
اركاب السْرَفٍ وَالثرَفٍ في مَلابسِيمٌ وَزِينَتِهمْ وَسَائرٍ نوتم لما كانوا عَلَيْهِ من 
خُسُونَة البتاوة وَسَذَاجَةِ الدين التي لَمْ يُعَارقوها بَعْدُ فَمَا ظَنّكُ يما يَخْرُجٌ عن 
الإباحة إلى الحظر وَعَن الحلّة إلى الْحُرْمَة وَلْقَد افق 0 الطبري 
والمتشوقة ترق عل أن جهن مر سلقاس خلداء تفن أمثةاو د العتاين 58 
“كانوا زر كيون ب الحاة ة الْحَِيفة مِنَ الفضة فق الشاطق وَالشيوف:واللكم والشووع 
1 نَأل خَلِيفَة أخدتَ اكوب بحلية ١‏ بجليَة اذهب هو المُْمَر بْنْ امكل امن الْخلفَاء 
َع الرْشِيد وَهكَذَا كان حالم أيْضا في مَل بِسْ فُمَا ظنْكَ يِمَغَارِبِيمْ ؟ وَيَثبَيْنَ 
ذلك بِأتمْ من هذًا ذا فمْتَ طبيغة الدولَة في ولا من الْبتاوة وَالْْضَاضَة كما نشْرَحَ 
في :مشائل الكتاب الأرل إن شاة الله والله البادق إلى الشواب»» وَبُنَانيبٌ هذا أو 
0 ريه شار كاناقن يقن د اكد تلفي القانوى وضائعية راله 16 
باز لغترون بعري وخر - "دن في الريَانٍ حمى ماق وَينشدُونَ على 
55 ظ ظ 
عا توف واب الثلى كلب قن خا في كمه من كان يَسْقيْني | 


)١ 1‏ يقصد به مذهب أبي حنيفة . 


(؟) الشرب ٠‏ الذين يشربون معا . جمع شارب ( قاموس ) . 


ل 0 


500 كما ترات .شلينت المقل. والدين 

يخال انق اكد َالتاتوق فى ذلك من خال لوغيد :وَعْرَائي إِنْمَا كان الشبيذ 
وَلَمْ كُنْ مَخظورا عِنْدَهُمْ وَأمَا الشكرٌ فَلِيْسَ مِنْ َأَنهمْ وَصحَابَتَهُ للْمَأمُونٍ إِنْمَا . 
كانتٌ خْلَّةُ في الدين وَلَقَدْ نْبْتَ ن أن كان ينام مه في الَْيْتِ وَنْقلَ في فَضَائِلٍِ المَأمُوٍ 
ل د ا ا 
افر ا عن نأك كان نْ لي فل الحديث وفذ الى : 
الأناء الخنة بن خديل وَإْمَاعِيلُ القَاضي وَخَرْجَ عن المْرْمذِي كَابَهُ اجام '" 
وذكر الكرية اْحَافظ أنْ لحار رَوَى عَنْهُ في غير الجَامع فَالقَدحُ فيه فدح في 
جَمِيعم م وكذلكَ ما يَنْبرْه!" المُجَان بِالمَيْلٍ إلى الْعِلْمَانِ بُبْنَاناً عَلى الله 
وفرئة غل الملماه وتتسدون فى :ذلك إل أخبار قاض الزاهنة القن للها من 
اقْترَاء أنغدائه فَإِنَْهَ كان مَحْسُودأ في كَمَاله وَخَلّتهِ للْسُلْطانٍ وَكَانَ مَقَامُةَ من الْعلّم 
واد ين مز عن مل ذَلِكَ وذ در لان حَمْبَل ما ترهيه به النا فقال شتكان 
الله سّبْحَانَ اللّه وَمَنْ يَقُولُ هذا ؟ وَأنْكرَ ذلك إذكاراً مّديداً وأثتى عليه إتَمَاعيل 
الْقَاضَى فَقيلَ لَهُ مَا كان يُقَالُ فيه فَقَالَ مَعَادَ الله أَنْ تَرُولَ عَدَالةُ معْلهِ بَتَكَذِيبِ 
باغ وَجَاسِدِ وَقَالَ أُضأً يَحْيَى بْنْ كم أبرَأ إلى الله من أن يَكونَ فبه شَيْءٌ مما 
كان يُرْمى به من أثر لان ولد ُنْت أقفْ على سَرَائِره أده ديد الخؤف 
من لله لكنة كانت فيه دُعا به وَحْسن” خلق فِرّمى بقارم به أ بن حمّان فى 
لات وَالَ ل ل 5 يُخكى عل لآ أكترها لا صم عن ومن من أَمْثالٍ هذه 
الأو إلى الْحن بن سل في نه 4 بُوَانَ وَأ عكر في بفض الليلى في ماه 
.٠‏ يبسكك بَعْدَادَ 4 زنبيل' مُدَلّى من بَعْضٍ السطوح ِمَعَالِقَ وَجَدَلَ مُغَارَة الف ظ 
(:5) كنا بالاصل ف جسم التسخ .والتضويي: ٠‏ وخرّج عنه الترمذي في كتايه الجامع . ٠‏ 
١‏ ) الأصح ٠‏ ها ينزه به المجان . وفي بعض النسخ ( ما يشبجه الجان ٠)‏ 


() كذا بالاصل في جميع النسخ ولعلها عثر على زنبيل أو ضفني رم أ اله وعد للد تل قوقع في 
اك[ 


من الْحَر بر فاغتقدهُ وَتَنَاوَلَ المَالق فَاهْئَرْتَ وَذّهَبَ به صُعُدأ إلى مَجْلِس غَأَنهُ كذَا 
وَوَصَف من زينة فُرْشه وَتَْضِيد اْنيّته وَجَمَالٍ روي ما يَسْتَوْقفٌ الطَرْف وَيَمْلِكُ ظ 
النضي وَأنَ امرَأةَ بَرَرَتْ لَهُ مِنْ خَلَلٍ السنُور في ذلك المَجُلس رَائِقَهُالْجَمَالِ فتن 
المَحَاسِن فَحَّتهُ وَدعَنْهُ إلى المُنَادَمَة فَلَنْ يَزّلْ يُعَاقرُها الْخَمْرَ > حَتى الصْباح وَرَجَعَ إلى 
أَضْحَا به بتكانب من الْتطاره وَقَ عَفَفَنُه خا بعَنهُ على الإضبَار إل اننا واين 
هد كله مِنْ خال الماثون الْمَمْرُوقة ق وينة وعلمه واكنائه سل الخُلفَاء الرّاشد ين 
مِنْ آبَائه وأَخْذِهِ بسير الْخُلفَاء الأزبعة أزكان الملة وَمنَاظرَِ الْعُلْمَاءَ وَحفْظه 
لحُدُود الله تَعالى في ضَوَاتهِ وأخكامه فَكَيِفَ نصح عَنْهُ أَحْوَال الفُسّاقٍ 
المُْمَبتَرِينَ'" في النطَوَافٍ بِاللْيِلٍ وَطْرُوقٍ المَنازلٍ وَعَشَيَانِ السَمَر سَبِيلٌ عُنّاقٍ 
الأغرَاب وأيْنَ ذلِكَ من مَنْصِب ابن الحسَنِ اي رابا 

مِنَ لصون وَالْعَفَافٍ وَأمْغَالُ هذه الْحِكَايَاتٍ كثِيرَة وفي كُنْبٍ المؤْرْحِين مَعْرُوفَةٌ 
51 َبْعَثْ على وَضْهَِا وَالْحَدِيثِ يبا الانمَاكُ في اللداتِ المُحَرّمَة هنك قنَاء 
المَُد رَاتَ يمون 5 عي بالقؤم فيما ينون بن طاعةٍ 00 رام 


لواو ين ولو ان بِهُمْ في غير 37 0 58 الكمال لي 

المَذْبُورة عَلْهُْ لكان خَيرأ لَب لو كانُوا بَعْلَمُونَ وقد عدلت: يوقا به ا 
من أَبنَاء الملُوك في كلفهِ بعلم الْغنَاء ووَلوعه الأَْارِ ولت له ليْسَ هذا من شأنكَ 

ولا يق بمنْصبِك فَقَال لي فلا مرَى إلى رايم ' إل المتدق كنف كان اماء هدو . 

لصناعة ورئيسن المَُنينَ في زُمَانه ؟ قلت لَهُ نا سُبْحَانَ الله وَهلا تيت يانه أذ 

' لعي أذ 5 انث كيت اد اد بإبراهيم عن مَناصبمم قصمْ عن عَذلي مرو 


ظ 7 58 ليق بالقتروان 000 عيب عن أل ليت صَلْوَاتٌ له 
00 (١)الستهتر.‏ لشيء بالفتح الولع به لا يبالى بما فعل فيه وشتم له والذي كثرت أباطيلة ١‏ ه قإموس . 


ا د 


ليم وَالطْعْن في نَسبِهمْ إلى إِسْمَاعِيلَ الإمّام ابْن جَعْفْ الصّادِقٍ يَعْتَمِدُونَ في ذلك 
على أحَادِيثَ لَقْقَتْللْمَسْتصْعَفِينَ مِنْ خلفَا بَني العاس تَرَلما لهم الفح فيمن 
ناصَبَيْ وَتَفدَّا ف الشّمَاتِ بِعَدُوْهْ حَسْبَماتَدْكُرٌ بَْض هذه الأحاديث في أَخْبَارْ 
وَيَفْفُلُونَ عن التّمَطَن َوَاهدِالوَاقِعَاتِ وَأَدِلّة الأخوال الى اقْنَضَتْ خلاف ذَّلكَ من 
تكذيب راقم والذة عليي. 

فإ متقُونَ في حد يثيم عن مدا ول ايع أن أباعئد الله اتيب لما 
دع بِكُنَامَةٌ للرضِى من آل مُحَمْدٍ وَاشْتَرَ 00 
المَْدِيّ وَائْنبه أبي الْقَاسمِ خَشِيا على أَنْفْسِمًا فْبَرَبَا من المَشْرقٍ مَحَلَ الْخِلافةٍ 
زلغخازا ,يعضو وائقنا شرع ين الاتكتدرئة فى بزق يلار وَنْميَ خَبَرْهُمَا إلى 
عيسى النْْشَرِيٌ عَامِلٍ مِضْرَ وَالاسْكَنْدَريّة فُسَرْحَ في طَلِْما الْحَياةَ حتى إِذَا أذركا 
خَفِيَ حَالْبمَا على تَابِعِمًا بما لبُمُوا به منْ الشّارَة وَالرْيْ فَافْتُو إلى المَغرب . وَأنْ 
المُعْتَضْدَ أوْعَرَ إلى الاغَالبَة مواد أفريقنا بالعروان واننن مَدرَان أمَزَاء بتجلماتة 
بأخْذٍ الآقاقٍ عَلئِهمَا وَإذْكاء الْميُونِ في طَلَبهما قعَثرَ نَم صَاحِبُ سحِلْمَاسَة من آل 

هذًا بل أن تَْبَر الشيعةٌ على الأغَالي بالْقيرَوَانِكمْ كانَ بَعْد ذلك ما كان من 
ظبور َعْوَتِهمْ بالمغرب وَأفريقيةٌ ثم بِاليمَن ثم م بالاشكندرية : م بمضْرٌ والشام 
وَالحجاز وَقَاسَمُوا بني الْعَبَاس في مُمَالك الإملام شق البلْمَة" وَكَادُوا يَلْجَونَ 
ظ ليم راك وَيُزا يلُونَ من أَمْرهم وَْقَدْ أَظْبْرَ َعْوْتهم ببَغدَاة وَعِرَاقََا الامير 
التاشيرى من هوالى لد يلم المُتَعْلبِينَ عَلى خلْفاء بَنى 00 
يْنَهُ وَبِين أَمَرَاء الْعَجَمِ وَخَطْبَ لَبُمْ عَلى مَنَا برها حَوْلاا كاملا وَمَا زَالَ بَنو الْعَبا 
يَعْصونَ يمكاني وَدولِتِيمْ وَمُلُوكُ بني أمَيْةُ وَرَا البَخر يُنْادُونَ بِالوَيْلٍ وَالْخَرْبِ 

)١(‏ يقال ؛ الآمر يننا عق الا بلمةا.والابلنة به الخوضة أ ورقة الدوخ .وفى هم و تع التخلة. 


وذلك لانها تؤخذ فتقق علولا عل السواء:. .والعتى أتبى قاننهوا .يتن 'القيايق- أغقالي». .وق اننع لجف الريان 


لاخة؟"له 


8 َقَعْ هذا كُلَهُ لدعي في السب يَكَذْبُ في انتحالٍ الآثر وَاعْيِرُ حال ' 
قرطي إذ كَانَ دعا في الْتسَا به كَيِفَ بَلإَضْتْ دَغوْتة وَتَفَرْقَتْ أنبَاعهُ وَظبَرَ سَريعأً 
على خَبنهم ومكرهم فساءت عَاقبتّهُم وَذَاقُوا وبال أمرهم ولو كان أَثر اليد بين . 
كذلك لَعْرفَ وَلَوْ بَْد مُْلْةِ, 0 
ومَهُمَا يكن عند أمرىء منْ خَليقةٍ وإن خالَهَا تخفى على الناس تفلم 
فد أنصلت كولمم نوأ من مِائئينِ وسَبِْينَ سنَةُ ومَكوا َقَامَ [رَاهِيم عن 
السّلامُ ومْصَلاهُ وَمَْطِن الرْسُولٍ ته رَمَدْفَه وَمَؤْقف الخجيج وَمَبْبط الملائكة 
ثم انقَرض أَمْرُهُمْ وَشِيعتهُمْ في ذلك كُلْهِ غلى أ ما كَانواعليْه من الطاعة لَبُمْ وَالْحْبٌ . 
فيهمٌ وَاعْتِقَادِهمْ بسب الإمام إسْمَاعِيلٌ بن جَمْفْرِالصّادقٍ وَلقَد خَرَجُوا مرَارأ بَْد 
ذَهَابٍ الدُوْلة وَدْرُوس أَنّر ها ذاعين إلى بِدْعَتِهمْ هائفين بِأَسْماء صِبْيّان منْ أعقا ب ' 
يَرْعَمُون استخقاقهم للخلافة وَيَدَهَبُونَ إلى تَِْنهمْ بِالْوصِيّة ممّنْ سَلَفَ قَيْليمْ من 
الايمة ولو ارْتَابُوا في نَسبِهمْ لما رَكِبُوا أعنَاقَ اللخطار في الإتضار لَب َصَاحتُ 
البذعة لا يُلبِنُ في أثره ولا يُحْبَهُ في بثعته ولا يُكُذْبُ نَفْمَهُ فيما بَدتْلَُ. 
مر ا م ل 72 3 5 4 
وَالعَجَبُ من القَاضى أبى بكر البَاقلانيّ شَيْخْ النظار من المُتَكَلْمِينَ كيف 
َجْنحٌ إلى هذه الْمََالةِ الْمَرْجُوحَةٍ وَيِرَى هذًا الرّأقٍ الضّعِيفٌ فَإِنْ كان ذلك لما 
كانوا عَلَيْه من الإلحاد في الدينٍ وَالتعمُقٍ في الرافضِيّة فلس ذلك بتافع في صَدْر 
تغْتهم وَليِسَ إنبات مُنْتَسَبِهِم بالذي يُغن عَنْهُمْ من الله شَيْئأ في كُفره: فَقَد قَال 
| تعالى لنوج عَلَيْهِ السّلامُ في شَّأن ابنهبإنة لَيِسَ من أفلك أنه عمل غَرَ صَالح َل 
تنالن قا يس لَك به لم '' وَقَالَ عَثَله. لِفَاظِمَة يعظبا يا فَاطِمَةُ امملى فَلنْ 
أغنين عذك مِنْ الله شَيئا وَمَنَى عَرَفَ امرُوء قَضيةُ أو سيقن أثرأً وجب عَلَِه أذ 
يَصنَع به والله يُقول الحق وَهوَ يَْدِي السْبيل وَالْقَْمْ كانوا في مال لِظْنُونٍ الذول ‏ 
ونخت ننس لاف 1 ا م ا ا ا 
وخحس را من الطعَاة لتوهر شيعتهم وانتشارهم في القاصية بدَغوتهم وتكرر 
10(7) سور هوف ب ظ 


ةج | 


خْرُوجِيم مَرّةَ بَعْدَ أخرى فَلادْت بعالا بالاختفاء وَلْمْ يكادوا رفون كفا 
ظ فلوْتَسَالٍ الايامَ ما يا 5 مَكاني مَا عَبَهْنَ مَكانيًا ‏ 
حَنّى لَقَدْ سمي مُحَمْدُ بْنْ إِسْمَاعِيل الام جد بيد الله المَيْدِيٌ بالمكتوم 
جه بلك شمتتي لنا لوا عله من ذا حرا بن مِنْ المُمَعْلبِينَ علَئِمْ فَُوَضْل 
شيعَة 5 بني الْعَئّاس بذْلِكَ عند ظبورهم إلى الأ في تتم وا بيذ الوأ 
ش الئل !" للْمُمْتَضْعَفِينَ من خُلَفَائيْ م وَأَعْجِب. به أَوليَاوْمُمْ وَأَمَرْاءِ دوْلَتهمْ لمَتَولُونَ 
لحرو بم مع الاغداء تَدْفْعُون نّ به عَنْ أنفسِيم وَسلَطانيمْ مَعَرَّة القجز عَنْ المُقاوَمَة 
َالمُدَافَمَة لمَن عَلْبَبُمْ على الشّام وَمَضْرٌَ وَالْحجَاز ه الاير الكتامين شيعة 
التتدنن واف عوتب عن لَقَد أَنْجَل القضاة مغداد بِنَفييمْ عَنْ هذا النتب. 
وَشَهِدَ بذلك عِنْدهُْ منْ أغلام النّاس جَمَاعةٌ مهم الشريف الرْضِيُ وَأَحُوهُ المُرْتَضَى 
وَابْنُ البطحَاويٌ وَمنَّ الْعُلْمَاء أَبُو حَامِدٍ الإمْفِرَائينيُ وَالْقَدُورِيٍ رَالختكر :واذن 
الاكفاني الا يودي وَأبُو عَْد اللّه بْنَّالْْمَانِ فقية فَقِيه الشيعَة وَغيرهُمْ مِنْ أغلام 
الامة بِبَغْدَادَ ف َو فشوفا وَذْلِكَ شفيتين اذ عمال ف أيه لْقَادَر و وَكَانت. 
شَهَادت؛ َب في ذلك على السْمَاعِ لمَا اشْمَبَرَ وَعْرف دقن الناين بيَعْدَادَ وَغَالببَا شيعَة : 
بني الْعبّاس الطَاعنُونَ في هذا نسب قَنَقَلَه الأخْبَارِيُونَ كما سمِعُوء ووو حَسْبَمَا 
وَعَوه هُ وَالْحَقُ منْ وَرَائه 
وني اب المعقضد في أن عبد اله إلى انن الأغلب ِالْفيروَانٍ نمراق 
بسجِلْمَاسَةً أَصْدَق شاهد د وَأَوْضْحٌ دليل عَلى صحّة نسَبهم فَالمُعْتَضِدُ أَقَمَدُ 5 5-5 
أغل ليت منْ كُلّ أحد وَالدُولة وَاللطان 0 ذْ للْعالم تُجْلبُ إليْهِ بَضَائعٌ الْعُلُوم 
وَالصَنَائع وَدُلتَمَسٌ فيه ضَوَالٌ الحم وتخدى إِلْيْهِ ركائبٌ ار وَائَات وَالْأخْبَار وَمَا 
222222222 


. أي الضعيف أو الخاطىء‎ ) ١ 


نفق فيا نَفْقَ عند الكاقة فَإِنْ ترقت الدُوْلَةُ عن التّمفٍ وَالمَئلٍ وَالأفن'" 
وَاسُسَفَةِ وَسَلَكتٍ الهج الأمَم وَل جر" عن قَضْدٍ اسيل نَققَ في سُوقها الإابريز 
الخال واللعك 5 المُصَنّى ون ذَهَبَتَ مَعَ الأْرَاضٍ وَالْحُقُودِ وَمَاجَثْ بِسَمَاسِرَة 
لْعَرَب الْبَغي وَالْبَاطِلٍ : فق الْبَِرَجُ 0ت وَالنَاقدُ الْبَصيرُ بلطا م وميزان 
بِحنّه وَمُلْتَمْسِه . 00 

٠‏ وعل بهذا عد مه كران ناجَى لاون ف قتب لوي بن 
إدْريسٌ بن عَبْدِ الله بن حَسّن إن الحَسَنِ بْن عَلّى, ْنِ أبي طَالِبَ ( رضوان الله 
عليهم ) الإمَام بَعْدَ أبيه بالمغرب الأقضى وَيُعَرْضُونَ ريض الْحَد بالتظئن في 
الْجمْلٍ المُخْلّف عَنْ رسن الاكبر إِنْهُ لرَاشْدَ مَوْلآهُْ قَبْحَبُمْ الله وَأَبْعَدَهْ 
ا ِعْلَمُونَ أن إِدْرِيسٌ الْأكبَرَ كانَ إصْبَارَهُ في الَْرْبَر وَنّهُ مُنْدُ كَخَلَ 
التغرب إل أن توه الله ع َجَلٌ عريق في الْبَدووَأنَ حََالَ الْمَادِيَةَ في مثْلٍ ذلك غَيرُ 
خَافيَة إذ لا مكامنَ ل تان فيا الرْئْبٌ وَأوَالُ حُرَميمْ أَجْمِين مداع هن 
جَارَاتَون وَمَسْمَع من جيرانين لتلاصُقٍ الْجدْرَانِ وتطاك “"البنيان وَعَدَم الْفوَاصلٍ 
يْنَ الْمسَاكِنِ وَقَدْ كانَ رهد بَتولَى دمَة الحرَم أجْمَعَ من 2000 مَشْبَدٍ من 
لانم وَشيعتيم وماق من كَافْتِيم وقد اق بََابِرَة الفرب الأقْصَى عا مه على 

يعة إذْرِيسَ ن اومن د أبيه وَآنَْه طاعتَهُم عَنْ رضى وَإضْفَاقٍ”” وبابقواغل 
اموت الاكفر ساهو دُونَةُ بِحَارَ المَنايَا في حُرُويه وَغْرُواته وَلَوْ حَدُتُوا أَنْفْسَبْ 
بل هذ لبنأ فرعت أشمايعولؤين عدو شح أز افق مُرْنَابٍ لتخَلفَ 


137 التو تيك ارا 
( ؟ ) قوله ولم تجر بضم الجيم : أي لم تمل . 
زم ) اللجين ؛ الفضة. ‏ - ظ 
(4) اطمأنت وتطامنت : أنخفضتٍ ( لسان العرب ) ' 0 ظ 
(د) واأصفقت بده بكذا أي صادفته ووافقته . :وقد استعملها أبن خلدون بمعنى بمعنى الموافقة وهو ضعيف . 
والاصح عن رضا وَصَفْق من صَمَقَ ٠‏ أي ضَرب يده على بيده ( لسان العرب ) . ظ 


"الب 


َنْ ذلك وَلوْ بَْضّممْ كلا واللّه ْنَا صَدَرْتْ هذه الكَلمَاتَ من بي لجار 
ال '" ومن نض الأغلب اليم كانوا بأفريقيةٌ يِه وولاته 

وَذْلِكَ ام رسن الاكَرٌ إلى المَغْربِ من وََعَةِ بلح أوعرَ الَبادي إلى 
. الاغَالبَة أن : َْمَدُوا لَه بالمَرَاصد وَيُذْكوا علئِْ الْميُون فل للندوا ده رخلض إن 
0 وَظَبَرَت دَعوته نه وَظْمَرَ لرُشِيدُ من بَعْدِ ذلك على مَا كان من واضج 
ظ هُمْ وعَامِلِيمْ على الاسكندر لفن سينة التَمَيُع للْعَلُويّة ئة وَإِذْهَانه' '' في نْجَاة 
ٍ نري إلى ارب فق ل ود الماح من تال المي به يل عل قف 
إذريس فَأَظْبَرَ اللْحَاقٌ به وَالَْرَاءة منْ بنى الْعَئّاس مَوَالِيهِ فَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ إِدْرِيسٌ 
وَخْلْطهُ نيه ونال الشماخ في نض حَلوايه نا امشبلكة به '"' وَوَقَعَ خَبرٌ 
تشلكة بسن ببنى الْعَبئّاس أَحْسَنْ المَوَاقع ما رجو ِنْ قطع أشبَابٍ الدَعْوّة الْعَلُوئُة 
بالتقرب وأنتلاع جُرُوتها ولا تأئى نهم - حَبَرُ الْحمْلِ المُخَلّف لإذريس فلم 
ظ يكن لب إلا كلا و9" وَإِذَا بالثغؤة قد عادث وَالْيمً بالفغرب 33 طورت 
كلل بافريس: أن إذر بس قَدْ تَجَدّدت فَكَانْ ذلك عَلَيِِمْ أنكى من وقع له 
وَكانَ الْمَمَلُ وَالْبَرَمُ قَدْ نَزْلا بدولَة لعزت عن أن: يسْمُوا إلى القاصيّة فَلَمْ يكن 
ميَى قدرة اليد على إذريس الأتُبر بمكانه مِنْ اص الذرب وافْتماٍ زر 
عَلَيْهِ إل التّحَيّلَ في إفلاكه بِالسُمُوم فَمنْدَ ذلك فَْعُوا إلى أُولِيائيمْ م الاغالبَة 
بأريقي في سذ لك جم نايع وخشم لذ الموفع بالك ول منْ قبَليم 
وَافتلاع بلك المُروقٍ قبل أن تشج” 0 يُخَاطِيَيُْ ذلك المَأمُونْ وَمَن الاين 
خُلَنَائَيْ فَكَانَ الاغَالبَةٌ عن بزايرة لغرب الأقصى فج ولبفلها من البو" 


]١( ٠‏ جم كل وهو السو القايل. 
0 بمعئى الغش . ش 
'5) بمعنى أهلكه . ظ 
ّْ (5) كذا في جميع النسخ , أن أنه محرفة عن كلا أي الوارث الذي ليس بود لميت ول والد له 
(6) بمعنى تمتّد وترسج . ش 
٠‏ (0) يقال للناقة إذا كان من عادتها أن تدفع حالبها عن حلبها ٠ ٠‏ زبون 000 العو 6روقة الكييلت 
عاابسيي الاشخاض الدين بقائمون عق اللزك ».وان كان نهدا الامتممالضعيفا. وقد تكررث هذه العيارة نضا 
عن امراق: فى قاززية ابن جلدوق:. لذلك لا يمكننا أن تقول أن ابن خلدون قصد بها كلمة سواها 


هد 


٠‏ على مُلُوكمْ وج لمَا طَرَقَ الخلاقة من انْترَاه”" مَمَالك الْقجم على سُدْتِبَا 
وَامْتطائية صبوة ؛ التْعَلبٍ عَلَيبَا و وَتَضْر يفم م أخكامها طؤع أعْرَاضِئْ في جَالِهَا . 
تجبايتا بعل الاين بتكني ايها نكما فال باقع 


عول كاقالة .له ي كناك” اس التبغا 
فُخْسَىَ هؤلاء الأمَراءً الأغَالبَةٌ بَوَادِرَ السّعَائات وتلَوًا بِالْمَعَاذيرَ قَطُوْرا : 
باختقار اللغرب وََهلهِ وَطَوْرَا بالإقاب ب بشن إذريسٌ الخارج به وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ . 
من أَعْقَا به يُخَاطِبُونَهم بجَاوِْه دود الوم من عمَلِه ويُنْفذُونَ كته في حي 
وَهتايامة وَمرتَفع جِبَايَانبمْ تغريضاً بِاسْتفحاله وَتَبُويلاً بِاسْتدَادِ شَؤْكته وَتَمْظيماً 
لِمَادفعُوا إِلَيْهِ من 0 ومرَاسة تيد يدأ بقلب الدّعْوّة إن الجئوا إلْيّهِ وَطوْرأ 
يَطْمنُونَ في نُسَب إِذريس بمثْلٍ ذلك الطَغن الكَاذبٍ تُخْفيضا لكأن 9 لوك 
تضدقه من كذ به لبْغْد المسَاقة وَأَئْن عَقُولِ مَنْ خف مِنْ صَنبة بن الئاس 
0 َم في الْمبُولٍ من كُل قَائْل والممع لكل ناعق وَلِمْ يرل هذا دَأبَيْم 
حَنى اْقَضى أمر الأغالبَة فَقَرَعَتٌ هذه الْكَلمَةٌ الشّْمَاءُ أسماع الْمْوْعَاء وَصَءُ عَليِبا 
بَعْضُ الطَاعِنينٌ أدُنَهُ وَاعتّه تدا ذَرِيعَة إلى اليل من حَلَِمْ عند المُنَاَسَة 0 
حي الله وَالْعْدُولٌ عَنْ مَقَاصد الشّريعَة فلآ تَعَارْضُ فْيبَا ١‏ والتظنون 
وَإِذْرِيس ولد على فراش أَبِيه لوا للفراش. 00 
على 2 تنْزية أهل البَيت عَنْ مثْل هذا من , عقائد أل الأيمان فالته مُبْحَانهٌ 
قذ أَذْهب عَنُْمٌ ارج وَطْبْرهُمٌ تطبيزأ فَفرَاش دريس طهر من الكّنس وَمُنزة 
عن الرجْس بحُكم الْقرْآنٍ وَمَنِ اعْتَقَدَ خلاف هذا فُقَدْ باء بإِنْمهِ وَوَلجَ الْكُفْرَ مِنْ 
.بابه انما أَظَنْئْتٌ في هذا الرّد 0 لواب الرَ يب وَدَفعاً في صَدْر 06 9 : 


عسي سح نه 


0 0ك 


١#‏ 7# لد و 


لاي ماله اندي علي لاح فين يبه من بض 
الي و رم اقل انف وانناك اق الإ ينان يلمي وإلا- 

فالخل دز عن ذلك نغضو به َي الِب عه َسْتحِيلُ الْعيبٌ عَيْبٌ لكني 
جَادَلْتٌ عَنبْ فى الْخْبَاةِ الدثيَا وَأإُْجوأن يُجَادِلوا غني القنافة ولتفك أن اكت 
الطاعِنين في نَسَبِيمْ إِنْمَا هُمْ الْحَسَدَة لأعقَابٍ إذريس هذا مِنْ من إلى أهل البَئتِ أو 
دخيل فم فإن ادّعَاءَ هذا النسب الكر يم وغوى شرف غر يضَةُ على الام وَالأجيالٍ ظ 
منْ أَمْلٍ الافاق فَتَعْرض الَبَمَةٌ فيه . 


ولا كان نَسَبُ بنى أذريس هؤلاء , لواطتي ين فاون وبال وتان المتوت 
فذ بلع منَ الشبرة الوح مبْلفا ل( يكاد بلْحَق ول يَطْمَعْ أُخدٌ في ذَرْكِه إذ هُوَ 
حل الاقة لحيل من الَف عن الأمةِوَاْحِيلٍ مِنَ الشلفٍ وَبَيِتُ جد ريسن 
0 وا من يتمهم م وَصَمْجِدَُهُ لضق مَحَلَْتِهم وَدُرُوبهم وَسَيْفَهُ ممنتضى 

أ العأذئة الْمطْمَى منْ قََار دهم وير ذلك مِنْ آثاره التى جَاوَرْتْ أَخبَارُها 
01 الام وكاذت لخد ِالْمََانٍ فَإذًا نَطْرَغَيرْهُمْ منْ أَهلٍ هذًا النمب إلى 
ها اناق نايا وَمَا عَضّدَ شَرَفْبُمُ النْبَوِيُ مِنْ جَلالٍ المُلْكِ الذي كان 
ليم امب شر كن أله بتغزل عن ذلك وله لا َم مذ أعدمز 
وَل نَصيفَة " وان غَائةُ أثر المنْتَمِيَ إلى الْبَيتِ الكريم مِمْنْ لم يَْصَلْ له أننال 
هذَه الحْوَافد أن يسم َم حالم لآنالنّا مُصتَقُونَ في أنسَابيم وَبَوْن ما بين 
أ وال واي اليم ًا غلم بذك من تف حص بريقه ووذ كي ماب 
أو يَرُدُونَهُمْ عَنْ شَرَفِمْ ذلك سوه وَوُضْعَاء!" حَسّداً مِنْ عند أَنفَسيم فيرْجمُون إلى 
اناد وَادْتكاب اللَجَاجٍ وَالْبَتِ بمِثْلٍ هذًا الطَغْنٍ القَائل وَالْمَوْلِ المكدُوب تَعَللا 
بالمُسَاوَاة في الظنة وَالمُمَاببَة في تَطَدْقٍ الاحْتمَالٍ وَهَيْبَاتِ لَبُْ ذلك فَلَيِسَ في 


9 


( ؟ ) قوله ٠‏ ووضعاء بضم الواو جمع وضيع ٠‏ 


1 ا 


مغرب فِيما نَعْلمُ منْ أل هذا ايت الْكُرِيم مَنْ للم ف قراخة نسي موجه 
مَبَالعَ أَعْقَابٍ إذريس هذا منْ آل الْحْسَن . 

وَكبَرَاوْهُمْ لبَذَا الْمَهِدِ بَئُو عِمْرانَ يقاس مِنْ وُلْدٍ يَحْيَى الْحُوطيّ بن 
محَمَدْ بن يَحْيَى الْعَوَام بْن الْقَاسم بن إذريس 00 
ظ داياو ببيْتِ جَدَهم دريس وَلَُم السَادة غلى أهل المَغرب كَافةُ حَسْبَمَا ظ 
نَذْكْرُهُمْ عند ذكر الادارسّة إِنْ شَاء الله تَغالى وَيُلْحَقْ ببذه المَقَالآتٍ الْفَاسدةٍ 
0 الفائلة مَا يَتَنَاوَلُهُ ضَعَفَةُ الوأ منْ فُمَبَاه المَغْربٍ من الْقَدْح فى الإمام 
ميدي صَاحب فَوْلَةِ المُوَحدِينَ وَنسْبَته لى الشّعوَدَة اتليس فيمَا أنَاهُ من القيام 
بالتؤحيد ْحَق والنغي على أهل الْبَغي قَبْلةُ وتكذ يبن لجميع مُدْعيَاته في ذلك 
عه َعَم المُوَحَدُونَ ابَاغة من انتسا به فى أفل الْبَيْتِ وَإِنْمَا حَمَل الْمُقَبَاءَ 
على تكذ يبه مَا كَمَنَ في نُفُوسيمْ مِنْ حسده على شَأنه فَإِنََّمْ لما رَأوَا منْ أَنْفسمْ 
مُنَاهَضْنَهُ في الْعلم وَالْفُنْيَا وَفي الدّين بزغسيم ثم انار عدم يأنة متتو الذاى 
مَسْمُوعٌ الْقَوْلٍ مَوْطُوْ العَقب نَفْسُوا ذلك 7 وَغَضُوا منة منهُ بِالْقدْح في مَذَاصِهِ 
اكيب لمُدُعَيَاتِهِ وَأيْضأْ فَكَانُوا يُؤْنمُونَ " من مُلُوك المَتُوبَةِ أغدائه تجاه 
را م تكن لم من خيرم لما كانُوا عليه مِنَ اداج وَاحَالٍ لدان فكانَ 
لحَمَلَةِ العم بدَولَتِيمْ كان مِنْ الْوَجاَة وَالانْتِصَاب للَّوْرَى كُلْ في بَلدِهِ وَعلى 
قَدْره في قَوْمِه فَأَصْبَحُوا يلك تبيغة ليم ؤخرئي لوه وما على المبدي ما ا 
به من خلافيم وَالترر ل عي 
م داهم وما نك برل َم على هل 
الدّولّة ما نقمَ من ا وَخالئف اجتبادة فُقَبَاوُهمْ فنادى 4 قَوْمِه وَدَعَا ف 

0 )١؟(‎ 


. ) ؟) التشريب كالتأنيث والتعيير والاستفصاء في اللوم ( قاموس‎ ١ 
. ناصبه مناصبة . عاداه وقأومه‎ ) 5 ( 


0 لا 


ابحم بنفيه ملعل لنة بتري وجل عايج سق لف عا فت قوذ 
وَأَمَ3غؤْكة واعر أنضًا أ وََابية وَناطت في ذلك من باه وس لاتقصيا” 
إلا خالقها وَقَد بَايَعُوهُ على المؤت وَوَقَوْهُ بأَنفُسين من البلكة وَبَقَرْبُوا إلى الله تَعَالى 
لان ميج في بار تلك الغو ولب للك لكدة ل علث عل لك 
وَدَالَتْ بِالْعَدُوْتَين من الدُوَلِ وَهُوَ بِحَألَةِ مِنَ التَقَمْفٍ وَالحْصَر!" وَالصّبْر على 
التكاره وال من لديا مْى قَبصه الل وني على شَيْء من الخ المع في 
دُنْيَاهُ حَنّى الْولدٌ الّذي رُيْمَا تَجْنَحٌ إِلَيْه النفوسٌ وَتَخَادَعَ عن تَمَنِيْهِ فلِيْتَ شغري 
كا الدق تضد: يذلك إن 11 يكن ون الله وَهوَ أ َحْصلْ لَهُ حَظ مِن الدُنيا في 
. عاجله وَْمَعَ هذًا فُلْوْ كان نهذ عي شالع لقان أئزة والفكفت فطولة يكذ لله 
ني قد خَلَتْ في عِبَادِِ وما كار 71111 تَعْصْدَه" حُجُة لَب 
َع أَنُّ إنْ نَبْتَ أنُّ ادْعَاهُ وَانْنَسَبَ إِلَيْهِ فلا دليلٌ يَقُومُ على بُطْلانِهِ لآن الناسّ 
صَفُون في نما بين ونون لاه ل كر كل نورق زاغل لدب كما 
و الُجبحٌ حَسْبَمَا أي فيالْفصْلٍ الأول ِنْ هذا اكاب وَالْجلْ قد رَأسَ 0 
المُصَامدَة وَدَانُوا بِانْبَاعهِ وَالاتقيَاد إليْهِ وإلى لى عصَا َه مِنْ رغ ىتَم أئر الله في في 
دعُوته فَاعْلنْ أنّ هذا النّمَبَ الْقَاطِمِئ لَمْ يَكُنْ أمرُ المهدي يَتَوَقَفٌ عَلَيْهِ وَل أنبَعَهُ 
النامة ضيه اذ كان انَبَاعْهُمْ لَهُ بعصبيّة الْبَرْغْية وَالْمَصْمُود نه مكايا 
وح عجري فا كان ذلك لأسب الفابلمئ حَفيا قد دُرِسَ عند الناس وَبَقِيَ 
عد وعلة كقريه كافلوة ين فكون النييت الاو كانه انملح منه وَلبِسَ 
جِلْدة هؤلاء وَظَبَرَ فيبَا فلا َه الانسات الأول في عَصَبيّتهِ إن هُوَ مَجْبُولُ عند 
ملي اْعضَاتة وَمثْلُ هذا وَاق ع كثيرا إذا كَانَ الب الأول فيا انز قطة عَرفجة 
وَجَ ري رفي رئاسة بجيلة وَكئْفَ كان عَرْفَجَة من الازد وَلْبِسَ جِلدَة بَجِيلَة 5 
نازع مع جريرر فاته نْد فر رض الله عله كما و مذكُور ته نه وه 


)0( بمعنى الامتناع عن النساء . 
ذه عضده : بكسر الضاد ل 


”7 سس 


الْحَقْ وَاللّهُ ادي للصُوَابٍ وَقَدْ كِذنًا أنْ نَخْرّجَ عَنْ غْرَضِ الْكِنّابٍ بالإطْناب في 
هذه المَغالطِ فَقَد رْلْتَ أقدَامٌ كثيرمِنَ الْأنبَاتِ والْموَرَخِينَ الْحُفَاظِ في مل هذه 
الأحادِيث وَالآرَاء وَعَلفت أفكارهمْ وعدم الكافة من ْعَفةِ النطرِ الل عن 
لياس لها هُمْ أيضأ كذلك من غَيْرِ بحت ولا روي وَاندرَجَت في مخفوظانيم 
حَتَى صَارَ ف التاريخ وَاهياً مُختَلطأ وَنَاظِرٌَة مَرْتَبكأ وَعَذّ من مَناحي العَامُة فإذا 
يَحْنَاجٌ صَاحبُ هذًا الْفْنْ إلى الْعلم بِقَوَاعِدِ السّيّاسَة وَطْبَائْع الْمَوْجُودَاتِ وَاخْتَلافٍ 
لمم وَالْبقَاع والأغصَار في السير والاخلاق وَالْمَوَائِد وَالنحَلٍ وَالْمَذَاهِبٍ سر ظ 
الوا ال وَالإحاطة بالحاضر مِنْ ذلك مان يا ةويس العالت م الوفاق أو 
ظ بو ما بَُِمَا من الخلا وتغليل الم م للع عو 0 
بها جرم حى :يون + لعن كيرا وماس وك 
00 المنقول عل ما عَنْدَةُ من القواعد وَالآصُولٍ فَإِنْ وَافْقَهَا وَجَرَى عَلى مُقتَضَاهَا كان 
"«“شيديها ولا رئنة وانتفتئ عله ونا تكب اماه لم لايخ إل لذلك حَتّى ظ 
انحَلهُ الطَبَري وَالْبُخَارِيُ وَائْن إسْحَاقَ من قَبْلبِمَا وَأمْثالُّمْ من عُلمَاء الآمّة وَقَدْ . . 


01 نعل لبر ار فيه تتى صاو ا انتَحَالة 00-007 انحن قوم ون 03 


ْم 7 بالغل "ا د + انر الاق بالكاذب وإ الله عاقب الأمُورو ومن 


<< الْغْلطِ الخفي في التّاريخ الول عَنْ دل الأحوَالٍ في الأمم َالأجيالٍ لمان 


7 الإغضار وَمُرُورِ الايام :وَهُوَ دَاء. دوي شد يد له د لا يَقَعُ م إل تَعْدَ أقاب ظ 
مُبَطاوة فلا يَكَادُ يَتمَطَنْ له إلآ ١‏ الآحادُ مِنْ أَهلٍ الْخَلِيقَة وك أن أَخْوَالَ العالمى . : 


الم وَعوَاندَهُم حلم ١‏ دُوم م على وَتيرَةٍ وَاحِدَةٍ وَمنبَاجٍ م تقر مُسْتقرٌ إنمَا هو اختلاق 0 


على الآيّام وَالأزْمنَة وَانْتِقَالٌ منْ حال إلى خَال وَكُمًا يَكُون ' ذلك ف الأشخاصِ ظ 


)١ )‏ المحلة 0 : 
١‏ مول عبه اخلط الحيد باليم 000 


قات 


َالأوْقَاتِ وَالأأمْصَار فَكذلكٌ بِقَع في الافاقٍ وَالأقْطَار وَالأْزْمنَةوَالُوَلِ سنْةُ لله الْني 
َدْ خَلْتْ في عِبَادِهِ وقَدْ كَانْثْ في الْعَالم أممْ المُرْس الأولى وَالسْرْيَانِيُونَ وَالنبط 
وَالتَبَابعةُ وَبَنُو إِسْرَائِيلَ وَالْقبط وَكانُوا على أَحوَال خاصّةٍ بهم في ُوَلِمْ وَمَمَالكيم 
وعتافك مالف" اتيم وَاصْطِلاحَانِيم وَسَائرِ مُخَارَكَاتهِمْ مَعَ أَبْنَاء جنسهمٌ 
وَأَحْوَالٌ اعْتَمَارهم للْعَالْم تشب 5-2 آنَارُهُمْ ثُ م جَاءَ من بَعْدِهم الْفرسٌ الثاني وَألروم 
وَالْعَرَبٌ فَتَبَدلْتْ تلك الأخوالٌ وَانقَلِبَتَ ببَا الْعَوَائدٌ إلى مَا ُجَانسبَا أؤ 6 
وإلى مَا يُبَايِنْهَا أو يُبَاعِدُها ثُمْ جَاءَ الإسلام بدولة مَضْنَ فَانَِْبَتْ تِلْكَ الاخوال 
أَجْمَعٌ انقلابةٌ أخْرَى وَضَارَت 0 ]ا أكدرة متنا مُتعَارتَ لهذًا الْعَمْدِ يَأَحَذَهُ الْخَلفَ عن 
رم مَتٌ كَوْلَةٌ الْعرّب وَأئِامبَمْ وَذهَبَتِ الْآسْلافٌ الذِينْ شَيْدُوا عِرْهُمْ وَمَهَدُوا 
ملَكَبُمْ وَصَارَ الآمرٌ في أَيدي سِوَاهُمْ مِنْ الْمَجَمِ مثْلٍ الترك بالمشرقٍ وَالْبَرْبر 
بِالمَفرب وَالْمَرَنْجَة بِالشّمَالٍ فَنَهَبَتْ بذعا بيمْ أَمَمْ وَانْقَلبَتْ أحْوَالٌ وَعَوَائْدُ نسي 
شَأنها وَأَغْفلَ أمْرُها وَالسَبَبُ الشَّائمُ في تَبَدلِ الأحْوَال وَالْمَوَائدِ أنْ عَوَائِدَ كل جيل 
تَابِعَةٌ لمَوَائدٍ سُلْطَانِهِ كما يُقَالَ في الأمئَال الحكميّة الئاس على دين المَلك وَأَهْلُ 
املك وَالسْلْطَان ذا اسْتَولُوا على الدولّة وَالامْر قلا بد مِنْ أن بَفْرُّوا إلى" عوَائد 

مَن قَبْلَهُهْ وَيَأحْذُونَ الكثير مئْها وَلا يُغفلُونَ عَوَائَد يليم مَعْ ذلك فيَقَعٌ في عَوَائد 
الدول بَعْض المُخَالْفَةِ لِعَوَائْد الجيل الأول فَإِذَا جَاءَتْ دَوْلَةَ أخرّى من بَعْدِهمْ 
وَمَزْجَتَِ منْ عَوَائْدهم وَعَوَائْدهَا خالفت أنضا بَعْض الشيّء وَكَانتَ للاواى أَشَدُ 
مُخَالَفَةٌ ُ لا يرَالُ التَذريجٌ في المُحَالفةِ حتى ين ِنْتَبِيَ إلى المُبَايَنة ِالْجَمْلة فُمَا 
دَامَتَ الآمَمُ الاخيال تتعاقبٌ في المُلْك كلاد 7 لا تَرَالٌ المُخَالْفَة ف لْعََائد 
وَالاحوَالٍ وَاقَعة . وَالْقيَانُ وَالْمُحَاكاةٌ للإنَْانٍ طَبيعةٌ مَغْرُوفَة وَمِنْ الغْلط غير 


مَأمُوبَةنُخْرِجُةُ مَعَ الدُهُولِ وَالْغَلة عن قُصْدِ وتَغْوجٌ يدا" قن قزامه فوتقا تلق 
30 ضام : جمع صناعة . وجمع صني . وجمع صنيعة بمعنى الإحسان ( قاموس ) ٠‏ 
(؟) وفي بعض النسخ ا 0 500000 
والاصح استعمال ٠‏ لا بِدّ أن . . . » وفزع إلى معنى ٠‏ لجأ إلى . 
ا 
لو ل 


الشامع كثيرا من أخْبَار الماضين ولا يَتَفطَنَْ لما وََع من تَغير الأخوال وانقلايهًا. 
فيُجْرِيها لأولٍ وَلة على مَا عَرَفَ وَيَقيسهَا بمَا عد وَقَد يَكُونَ اَْرْقُ بثِنْجُمَا كثيرأ 
بق في مَهْوَاةِ من الْعَلطِ فُمِنْ هذًا الْبَابٍ ما يَنْقَلهُ الْمُوَوْحُونَ مِنْ أحْوَالٍ الْحَجاج 
وأن ناه كان ون المفلمين يك أن النّْليمَ لهذا الْمَدِ منْ جُمْلَةِ الصُنائع المَعَاشية 
الْمَعِيدَة من اغتزاز أفلِ الْعَصَبيّة وَالمُعَأم مُسْتَضْعَفٌ مسكينٌ مُنْقَطع الْحِذُه” 
ِيََشَوْفَ الْكثِيرٌ مِنَ المُسْتَطْعَفِينَ أل الْحِرَفِ وَالصّنَائع المَعاشيّة إلى نَيْلٍ الومّبِ 
ل لقترانا يأقل وتعار ور القتات ليا ديق ين ارس النطايه 
ورُبْمَا انقطع حَبْلهَا من أَئدِييمْ فَسَقَطُوا في مَبْوَاة الْبَلكة وَالتّلفٍ ولا يَْلمُونَ 
امتحالتها في حَقَبَمْ وَأَنّْهُمْ أهل حرف وَصََائعَ للمَعَاش وَأَنْ نِّم در الإْلام 
وَالدُوْلتَين لم يَكْنْ كذلك وَل كن الل الجملةِ صَاعَة ما كان َل لما مع من 
الشارع وََعْلِيماً لمَا جُبلٌ م اين عَلى جبّة الْبَلاغْ فَكَانَ أَهلُ الانَاب 
التسيلة ربد قات بالمله عم الدين َعَلْمُونَ كناب الله وَسنة نميه لله على 
مَعْنَى التجليغ حبري لآ على وه التغليم الصٌنَاعيٌ إذْ هُوَ كِمَا بهم المُنرلٌ على 
.مسوك هلي ويه هنذا قات والإشلام ديهم انلو عليه وتلوا خصو اين نين 
الام وَشَرُهُوا فيَْرَصُونَ على ليغ ذلك وَتَْيمهِ للآئة لا تَصدُهمْ غنة لآئمَةٌ الكبر 
وَل يَرَعْهْ عَاذِلُ الآنَفَة وَيَهْبَدُ ذلك بَعْتُ النْبيئَ مَل ا 
اغب يُعَمُونَيُمْ مخدوة الإشلام وما جاه يه من َرائع الذين بعت في دلِكَ من 
ضْحَا به الْعشَرَة فمَنْ بَعدَهُمْ فُمَا استََر السلا وَوَشَحْتْ عُرُوقُ الملة حَمّى تَناوَلَهَا 
الآمَمْ التعيتة من أئدي أهْلبًا وَاسْتَحَالْت بِمُرُور الأئام أخْوالبَا وَكَثرَ اسْتنبَاط 
الأخكام الشْرْعيّة مِنْ النصُوص لتَعَدُدِ الْوَقائع وَتَلاحُقَا فَاحتَاجَ ذلك لقَانُون 
تشنظة بن الخط] وضار الم علكة ماج إلى الل َأضْبَح مِنْ جل التائع ظ 
َالْحرّف كما يَأنى ذكرُهُ في فَصْلٍ الْعلم والكقليي وَاشْتَْلَ أل الْعَصَبيّة بالْقيَام 


(ل الجذم الأصل ( قاموس ) . 


252071770 به من سوَاهُمُ وَأضبَح رْفةُ لقاش وَشْمَحْتِ 
نوف الممْرفِين وهل السطانٍ ء عن النّصَدَي للنّعْلِيم وَاخْنَصٌ انْتِحَالَهُ بالمُمْتَضْعَفِين 
وَصَارَ مُنْتَحِلّهُ مُحْتَمَرأ عند أَهل الْعَصَبِيّة وَالْملْك وَالْحَجَاجٌ بن يُوسْفٌ كان أَيُومٌ 
من سَادَاتٍ تُقيف وأ شرافهم ومَكَانهُمْ من عَصبية اْعَرَبِ وَمُنَاقضَة قُرَيْشَ في الشْرَفٍ 
اما عَلِْتَ وَلْ يكن تَعلِيمُه لقُن على مَا هو الآمْرٌ عليه لهذا الْعَد من أَنَهُ حرف 
ظ 2 وَإنْمَا كان على ما وَصَفْنَاهُ منَ الامر الأول في الإْلام وَمِنْ هذا الْبَابٍ أئْضاً 

تَوَهُمُهُ المُتصَفْحُونَ لكب التّاريخ ذا سَمِعُوا وال القضَاةِ وَمَا كانوا عليه من 
0 الخزوب وَنؤه العشادر فتترامى هن وَغَاوَن اليم إل كل بلك ارد 
َحْسَبُونَ أن الشّأنَ ن خط الَْضَاء لبَدًاالْعَدِ غلى مَا كان ء عَلِيْه من قَبْلُ وَيَظْنونَ 
بابن أبى غامر صَاحب” هقَام امس علَئِهِ وَائْن عبد مِنْ مُُوكِ الطوَائفٍ 
بِشْبِيليْة ذا سَمِمُوا أَنّْ آبَاءَهُمْ كانوا قُضَاةٌ نهم مثْلُ الْْضَاة لبذ الْمَْد وَلآ يَمَمَطَُونَ 
ماوع في رن لضا مِنْ محال لويد كما في قل قا من لكاب 
لاون وَابْنُ أبي عام وَابْنُ عبد كانا من قَبَائلٍ الْعَرَبٍ الْقَائمِينَ بِالدُولّةِ الاموية 
بالأندلس وهل عَصَبيْتها وَكَانَ مَكَائهُمْ فيا مَعلُوما ولمْ يَكنْ نيلم لما نَالُوه ‏ 
ظ راس وَالمْلك بخطة الْقَضَاءِ كُمَا هي لبذًا الْمَهْد بل تاكن القضائ ف الاخر 
القديم لأهلٍ لْضبئة من قبي اشوا ولا كما ئ الور عَبْدنًا بِالْمَْزب 
والك وجل بالمتاكر فق الطؤائق”" وتتليققة قطان الأمو التي لا قد إلا 
لمَنْ لَه الى“ فِيبًا بالتضيئة قيلط الشامع في ذلك وبل الاخوال على غير ظ 
.اما بي وَأكثر ما يق في هذا اَل صُعفاه الاير مِنْ أل الأندلس بدا امد 


)كنا الل بق صمن ليخ أنه تحريف من النامخ وصوابه ( حاجب هشام ) وهشام هذا هو 


- © أجدملوك لتر وكان بن أبي عامر جاجباأ له . 


إفة كذا بالأمل في جم السخ قب لقعي عن ه مواق :وي زوك لم 


عت 6و عت 


لفقدانٍ الْعَصِيّة في مَوَاطِنهْ م مد أغضار يعي ِعِيدَةٍ بقَناء الْعَرَتِ ته بها زوجي 1 
عَنْ مَلكة أَهلٍ الْعَصِياتِ”') من الْبَوبرِقْبَقيتْ أنْسا بهم الْعَربِيَة فول وَالذرِيعَةٌ 0 

إلى لمر من عض وَالتَاصر مَقُودة بل صَارُوا من دا الرُعَايَا الْمُتَخَاذْلِينَ 
الدذين لتخم العزر وركموا للمذله "' يدون أ نَ أنْسَابَبُمْ َع مُخَالَطةٍ الدّؤلّة هى 
و 0 بها الل لحم جه أفل الحرّف وَاصّنائْع منْهمْ مُنَصَدينَ 
لذلك سَاعِينَ في نَيْلِهِ فَأمًا مَنْ بَاهَرَ أَحْوَالَ القبائلٍ وَالْعَصبِيّة وَدُوَلُمْ بِالْعَدوَة 
الغوبية كنف كود لقب ين الامع .والعشائر. فقلمَا يَنْلطُون في ذلك 
وَيُحْطنُونَ في اغتباره ووس هذا النان هاما كه المُوَرُحُونَ عَْ ذكر الكو 
وَنْسَق مُلُوكِبَا فَيَذكرُون امه وه وَأبَاه وَأكة وَنْسَاءَهُ وَلْقِبَهُ وَخَانَمَهُ وَقَاضْيَهُ 
وحَاجِبَهُ وَوَزِيرَُ كل ذلِك تَقليدٌ لمؤرّخي دوين مِنْ غيْرِ تقطن لمَقَاصِدِهمْ 
َاْمُرحُون ل لذلك ك لعز ظ ناو متشوفُون ظ 


1 د كانها ب يَضَعُونَ و الوا 2 + لأغل 5 1 
ائبلناع | للد 0 ف اف ولتي وتقليد يد العلا مر اتب اط صَنَائِم: ش 


وَدُويِمْ وَالْقضَاة أيضأ كانوا. 00 وَفي عِدَادٍ الوْزْراه نكما ذَكْْمَا 0 


ل يختببون إلى ار دوت م يد ار مه بين الور 


رن النعية بفتجتين التعصب وهو أن 000 
منسوبة إلى العصبة محركة وهم -أقا إرب الرجل من قبل أبيه لانهم هم الذابون عن حريم من هو منشباهم وهي بهدا 
للحي ممذوحة وإما العصبية ألذمومة في الحديث الجامع الصغير ليسن منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قائل 
ظ على عصبية قبي تعصب رجال لقبيلة على رجال لقبيلة أخرى لغير ديانة كما كان يقع من قيام سعد على حرام 
نسبة إلى العصبة بمعنى قوم الرجل الذين . يتعصبون لهُ ولو من غير أقار به ظالا كان أو مظلوماً وفي الفتاوي 

الخيرية من موانع قبول الشبادة العصبية وهى أن يبغض ٠‏ الرجل الرجل لانه من بني فلان أ ومن قبيلة كذا والوجه . 

“ في ذلك ظاهر وهو ارتكاب المحرم ففي الحديث ليس م منا من دعي فى عصبيةٍ وهو موجب ب للفسق ولا شهادة 
: لمرتكبه . قاله الاستاذ أبو الوفا . ٠‏ 1ش 

ْ (") في القامون ٠‏ يقولون ٠‏ « هو رؤوم للضيم أي ذليل قالش رهد العبارة قليلة الاتعمال. ظ 
ا رثموا الذلة يممنى الفوها.. ' ظ ظ 


جات 


متا وَغْلَبنََا وَمَنْ كان اها مِنَ الأمم أ ُقَصَرٌ غَنَّْا فمَا الْفَائدةٌ للْمُصنُفٍ في 
هذا الْمَمْد فى ذكر الابتاء وَالنْسَاءِ وتَقش الْحَاتَم الب وَالْقَاضي وَالْوَزِيرٍ وَالْحَاجِبٍ 
منْ دَولَةِ قَدِيمَةٍ لآ يَرفٌ فيها أصُولَمْ ولا أنسَابَهُمْ ول مَقَامَاتِمإنْمَا َمَلهمْ على 
ذلك التّقلِيدُ وَالْعَفلَةٌ عن مَقَاصدِ الْموَلْفِينَ الاقدمينٌ ولول ع عن تعر دي الاغْرَاضِ 
من التاريخ الهم إل ذكرَ الْوْرَرَاِ الّذِينَ عظمت آنَارُهُمْ وَعَفْت " على الْمُلُوك 
0 هُمْ كالْحَجَاجٍ وبنيى الْمبَلْبٍ وَالَْرَامَكة وبني 15 - لُوبَحْتَ وَكافُورٍ 
الاحشيدق وَائن أبى غامر امئالم فَُرْ نكي الالْمَاعٌ بِآبائيمْ وَالِمَارَة إلى أخوَاليم 
لانْتظاميم في عدَاد املُك ار كلامنًا في هذا الْمَصْلٍ ا عن 
أن الثّار يح | نما هُوَ ذكْرٌ الخبار الخَاصٌة بِعَضْ رأ جيل فَأمًا ذكْرٌ الأْوَالٍ العامة 
للافاق وَالاجْمَالٍ وَالاعْصَارة اء للم تَنبنى عَلَيْهِ أكثَرُ مَقَاصدهِ وَتَتََيْن به 
أَخْبَائه وق ذٌ كان الناسٌ يُفر دُونَُ بالتّأليف كما فَعَلَهُ الْمَمْعُودي في كَِابٍ مُرُوج 
اذهب شَرَحَ فيه أَحْوَالَ الأمَم وَالآقَاقٍ لِعَبْده ه في عضر التَّلائِينَ وَالتَاثمِانَة غَرْهَا . 
قا ود ذَكرٌ نحلب وَعَوَائْدَهُمْ وَوَضَفْ 'الْبلدَانَ وَالْجِبَالَ وَلْبحَار وَالْمَمَالِكَ وَالدُوَل 
وََرّقَ شّعُوبَ الْعَرَبٍ وَالْعَجَمِ فُصَارَ إِمَاما للْمُوٌرَحْينَ َرْجِمُونَ إِلِيْهِ وضلا يُعَولُونَ في 
تحقة تحقيق الكثير من أحْبَارهم عَلَيْهِ ٠‏ نم جاء البَكرِي من تقد ففقل تمثل تلتق 
امالك وَالْمَمَالكَ خَاصّةَ دُونَ - يرقا من الْأحْوَال لآنْ الأمَمَ وَالاجْيَالٌ ليده لَمْ 
َع فيا كثِيرُ تقال وَل عظيم : ََثِر وَأمَا لهذا الْمَهْدِ وَهُوَآخِرٌ الْمانّة الثامنه فَقَد 
الفلتت أخوال المفررث الذى تكن شاهدوة وَبََدْلْتْ بِالْجُمْلّة وَاعْنَاضَ من أَجَالٍ 
الْمَدْبر أَهْلّهُ عَلى الْقدَم ما طرَأ فيه منْ لَدُنَ الْمانة ْحَامَةٍ من أَالٍ ارب يما : 
كسَرُوهُمٌ وَغُلْيُوهمْ وَانْترْعُوا منْهَمْ عَامَةَ الأوْطان وَشَارَكُوَهُمْ فيمًا بَقِي مِنَ الْملدَانٍ 
لمَلكِهمْ هذا نكرل بِالعُمْرَانِ شرا أ وَعَرْباً في مُنْنَصَف هذه الْمانّة الثامنة من 
الطَاعَونِ جَارِفٍ لذى تخنت الاق ودقت 9 جيل وَطْوَى كثيرأ مِنْ مَحَاِنِ ظ 


. ) عفا عليه : زاد ( قاموس‎ )١( 


5ج سدم 


الْعمْرَانِ وَمَحَاهَا وَجَاءَ للَدُوَلِ على حين هَرَمَا وَبُلُوعْ الْغَايَة منْ مَدَاهَا فَقَصَ مِنْ 
ظلالها وَقَلّ من حَدْهَا وَأَؤْقنَ مِنْ سُلْطَانبَا وَتَدَاعَتْ إلى التلاشي وَالاضْمِخْلالٍ 
موالها والفض عران الأزى بانتقاضن بَمْر فُخَرِ نك الامضاز والمضادة درشت 
الشبل والمقال #وخلس الذيار والمتازل وَضَعْفْتِ الدُوَلَ وَالْقَبَائلَ وَتَبَدْلَ السّاكِن 
وكاني: بالتشرق قد درن يوغل قا درل بالمفري لك غل الشته زو تقدار دان 
57 ناتى لسَان الْكَوْنِ في الْعالم بِالْحُمُولِ والانقّاض قَبَادَرَ بالإجَابّة وَالله . 
اث الْأَرْض وَمَنْ عَلئِبَا ذا تَبَدلتِ الأحْوالُ جُمْلة فكَانْمَا تَبَدلَ الَو مِنْ أضله 
وتَحَوْلَ العام بأشره وكأنهُ خَلقَ جد يد وَنَشأة مسَأئْفَةوعَالمَ محْدَتٌ فَاحْمَاج لهذا 
اْعَفْدِ مَن يُدَوْنْ أخوال الخَلِيقةِ وَالآفَاقٍ وَأَجِيَالهَا والْعوَائد وَالْحلٍ الب تَبَدلْتْ 
أغلها وََفُْو مشلك المشئودي لغضره ليو صلا يقي به من تأي من 
الْمورَحْينَ من بَعْدِهِ وَأنا ذَاكِرٌ فى كبا بي هذَامَا كني منهُ في هذًا الْقَطر الْمَغْرِبِيَ : 
نا ضريحا أو مرج في أخْبَاره وَتَلُويحا لاختصّاص قَصْدِي فى التأليف بِالْمَغْربِ 
وَأحْوَال أَجيَاله وَأَمَمهِ كر مَمَالكه وَدوْلة دون :ها سوا من الاقطار مده اطلاعي 
عل وان الْمَشْرقٍ واقمة::وأن «الأختار: التتافلة لا تفن كله ها اررة ديه 
وَالْمَسْعُوديُ إنْمَا اسْتَوْفى ذلك لبُعْد 595 تله في البلاد كما ذَكْرٌ في كِنّايه م 
نه ادر اْمَغْرتٍ م رفي انيذاء أَخزاه وق كل ذي عل علي وهر الم ل 
إلى الله وَالْبَعَرَ عَاجِرٌ فصر وَالاعترَاف مَتَعَينَ وات وَمَنْ كان الله ى عؤنه تتشوت 
َليْه اْمَذَاهِبُ وَأَنْجِحَتْ لَه الْمَسَاعي وَالْمَطَالبٌ وَنَحْنآخِدُونَ بعؤن الله فيمَا رُمْنَاةُ ‏ 
من أَعْرَاضٍ التَلِيفٍ وَالله الْمُسَدْدُ وَالْمُعِينَ وَعَليْهِ الشكلانُ وَقَدْ بق عَلَيْنا أنْ نقد 
ممه في كني وضع اْحرُوف التى ليمت من لََاتِ لغرب إِذَاعَرَضْتْ في كمَابنا 
. هذًا. ظ 
. غلم أَنْ الْحُرُوف في النْطقي كما يانى هَرْحْهُ بَعْدُ هي كَيْفيَاتٌ الآضوات 
الَْارجة من الج مر من ليع الضؤت بفزع الب ورا انان مه 
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ظ الْحنَك لعلو الا سرامن أؤ بِمرْع العْمَئيْنِ أيضاً تتغايز كيك 5 ظ 
اير ذلك المع ونجية «الْحُرُوفٌ مُتَمَايرْة في السُمْع وتتر كب منْبَا الْكَلمَات 0 
. التالهُ على مَا في الصّمائر وَلَيْسَت عد ان فل باق الل تلك الْحُرُوفٍ فَقَدْ ‏ 
نَكُون لامة من الوق قا لئس لأ ألغزى والعزوق لني تلفت بي لمن 
هي مانية وَعْرُونَ زف كما عرفت ونج لابين : حرفا لقث فى لغتنا وق 
َغَْنا أيضا حُرُوة وك بدت ف لم وكلك لفغ وز بير و لبن 
الف 4 إن أل الكثاب من ارب امْطَلعُوا في الال على حر فم الْمَسْمُوعَةٍ 
بأزضاع خزوف مَعمُوية متمِرَة اها كوطْع أب واه جيم ورَاء وَطَإِء إلى 
آخر الغّمانية وَالْمِهْرِينَ وذ عَرَض لهم الحرْفُ الَذِي لَيِسَ من حُرُوفٍ لُفْتِهِمْ بي 
مُبمَلا عن الدَلآلة الْكِنا. بيه مُفْقَلا عن اْبََانِ وَريمَا يَرْسْمُهُ بض الْكنَاب بشَكلٍ 
الْحَوْف الذي يَكتَفُهُ منْ لَفْتنا قَْلهُ أو بَعدهُ وليِسَ بكاف في الدلآلة ال ونير 
للْخْرْفٍ مَنْ أضله . وَلَبَا كان كِتَابَنَا مُمْتَملا على أَخْبَار الوكين تقض لخم 
وَكَانْتُ تَمْرضُ لنَا في أسْمَائيمْ أو ببغض كلمَانِيم حُرُوفٌ ليمت من لَفَة كنا تنا ولا 
اضطلاح أوْضَاعمَا اضْطْررْنا إلى تيان َم تكتف بِرَْم الحَرْفٍ الذي َيه كمَا فلْنَاهُ 
لانْهُ عنْدنًا غَيْرٌ واف بالثلالة عليه اشطاحتٌ في كتَابي هذا على أنْ ن أَضَمَ ذلك 
لحف المي بما يدل على ارقن ن اللَذَيْن يَكْتَفَانه ليوط القَارىء بالنطق . . 
1 به بَيِنَ مَخْرَجي َلك الحَرْفين بن نحطل دي ّمت ذلك من شه أفل 
. الْمُضْحَف حُرُوفٍ الإشْمَام كَالصْرَاطٍ في قَاءة خَلف فَإِن | نطق بِصَاده فيبًا مُْجِم ‏ 
مُتوبِط بين الصَادِ والزاقي ُوَضِمُوا الضّاد وَرَسَمُوا في تاخلهَا شَكُلَ الزّاي وَدَلَ ذلك 
عِنْدَهُمْ على التَوَسْط ‏ بن حرفن فكَذَلِكَ سمت أنا كل عزف يعو 3 
ا بل رين كلكا التيساة بد ابر ناكا الشريغة من 
” الحم او القاف ممْلَ اشم بَلَكِينَ فَاَضْمْبَا كافا وأََقَطبَا بنْفْطَة الجيم وَاحِدَة من 
ش نفل أذ قط لان واحدة من وق أو نين فَيَئلُ ذلك على أنه متوَسْط. بين 


00 ناجيه أو القاف وَهدا الْحَرِفٌ كرما جيه في لف لبر وََا جا من ف 


هه 


غْيْرِهِ فقلى هذا القيّاس أضَعٌ الحَرْفَ الْمُتَوَسْط بَئِنَ ف بن أن باعي ها 0 
ليغلم القارى أنه + مط فطق يد كلك فتكُوة ذذ: ليه وََوْوَصْغَ برسم 
د م فا ااا شه عر ف دن ل ل ظ 

ا و نا لَه الْقَوم 5 ذلك 5 الْمُوَفْقْ لساب نه وَفضله!8 | 


لمر ا س5 
4 نين أبن خلقوة رن الفدا: العلوم الاجتماعية باج مجتمعة وتسخيرها لدراسة 
التاريخ., :غير أنه لم يجد من يخلفه في الإسلام إلى أن جاءت المؤثرات الحديثة تؤثر في العالم الإملامي وقد باءت. 
بالفشل حتى اليوم كل محاولة لمعرفة المثال لذي اختذاه أبن خلدون في تفكيره ومن المحتمل أنه كانت في بيئته , 
شمالي افريقيا وفي اسبانيا. أفكار تناقش أمامه بشكل أولي . غير أنه لا جدال في إبداعه الآساس . وقد ذكر 
ابداعه بقوة إذ قال « ونحن ألبمنا الله 0 الباما +.واعثرنا عل غلم بين بكرة وجييتة حر فان كدف فد 
استوفيت مسائله وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه . فتوفيق من الله وهداية . وان فاتنين شيء من إحصائه 
. واشتببت بغيره مسائله فللناظر المحقق اصلاحه ولي الفضل لآني نبجت له السبيل وأوضحت له الطريق . والله 
مولع .تتوره من :بخاء » و يويد صدى قوله نراقي الواضح . ثم انه ليس هناك مبرر للريبة بابن خلدون عندما 
يقول ان مصادر البامه هى أصول الفقه وكتب الآداب . فهو يقول ٠‏ وهذا الفن الذي لاح لنا النظر فيه نجد مسائل 
. تجري بالعرض لأهل العلوم في براهين علومهم من جنس مسائله بالموضوع والمطلب مثل ما يذكره الحكماء في 
اثبات النبوة من أن البشر متعاونون في وجودهم فيحتاجون فيه الحاكم والوازع . ومثلما يذ يذكر ف أصول الفقه في ' 
باب اثبات اللفات أن الناس محتاجون للعبارة عن المقاصد بطميعة التعاون والاجتماع وشأن العبارات أخف ومثل. 
ما يذكره الفقباء في تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد في أن الزنا مخلط للأنساب مفسد النوع والقتل أيضاأ مفد 00 
٠‏ للنوع وان الظلم مؤذن بخراب العمران . :+ ولاك أن اع ا قاد به ابن خلدون مو تطبيق الأفكار السياسية 00 
والاجتماعية المبعثرة على التاريخ الذي يعتبره القوة الحية التي تربط الماضي بالحاضر بعملية واخدة مستمرة. 
٠‏ *" :فالإتسان: والبيكة وجييد الفردية والتنظيمات الاجتماعية كلها مادة أولية للتاريخ .. حسب تحليل ابن 
خلدون العميق رغم تعسفه أحياناً . وتحليل أبن خلدون هذا رغم امكان تفيره على ضوء أسسه الإسلامية . إلا أنه 
أقرب إلى التوقف الفذ منه إلى مجرد وقفة عادية في مجرى علم التاريخ الإسلامي . ا 
( علم التاريخ عند المسلمين ص 166 ١١١6‏ . فرانز روزنتال ) . 


الكتاب الاول 
في طبيغة الْعَتْرَان ن في الخليقة وَمَا يعرض فيهًا من البَدْو وَالحَضِر 
وَالتَعَلْبِ والكشب وَالْمَعَاشُ وَالصّئَائْع وَالعُلوم وَنْحُوها وَمَا ذلك من 
ظ العلل وَالاسْبَابَ < 
عل أَنُّ لَمًا كَانْتْ حَقَيقَةٌ النَارِيخ أنَّهُ حَبَرٌ عن الِاتمَاع الإنسائي الذي هُوَ 
عُمْرَانُ الْعَالْم وَمَا يَعْرضُ لطْبِيعَة ذلك الْعُمْرَانِ ٠‏ من الأخؤال مكل التوشكن والتانسن 
َالْمَصِيّاتِ وَأصَْافٍ القَهَلَبَاتِ للْبَمْرِ بَعْضِمْ على بَعْض, وما يَنْمَا عَنْ ذلك من 
الْمُلْك وَالدُوَل وَمَرَانبها وَمَا يَنْمَحلَه الْبَمَربأعْمَالِمْ وَمسَاعِيِمْ مِنْ الْكَسْب وَالْمَعَاشُ 
وَالْعُلُوم وَالْصائع وَسَائرِمَا يَحْدُتْ من ذلك العمَرَان بطْبِيعَتهِ من الاحْوَالٍ ولق 
كان الكذث متطؤقا الخثر: يطيغتة وله سئاب تفتضيه 0 
وَالْمَذَاهِبِ إن النّفْسَ إِذَا كانَتْ على حال الاتدالٍ في قَبُولٍ الْخَبَر أَغطتة حَقَهُ 
النحيص ولنْر حَنّى َِيْنَ صذقة ِنْ كيه وإذا ره َي لرَأي أو نخلةٍ 
قيلت ما توافقها فن الاحتار لأوْلِ وَهلةٍ وَكانَ ذَلِكَ الْميْلَ وَالتَشَهُعْ غطاء على عن 
بصيرَتبًا عَنِ الانْتقَادِ وَالتمْحِيص تق ف ُبُولِ الْكَذِب وَتَقَلِهِ . وَمِنَ الاسْبَابِ 
الْمُقَنَضْيَة للكذب ف الاخبار ال الحْقَة بالناقلِينَ وَتَمُْحِيصٌ ذلك يَرَجِعٌْ أن 
التكويل واللخويي:» وملا الدُهُولُ عن الْمقَاصد فُكثيرٌ من الالينَ 1 تغرف 
الْمَصْدَ بماعَاينَ أو سم وَيَنْقل الْخبَرَعلى ما في ظلْه وتخمينه فيَعُ في الكَذِبِ . 
وَمِنْبَا تَوهُمٌ الصّدْقِ وَهُوَ كثِيرٌ وما يَجِيء في في الاكْثْرِمنَ جبَة الثقة ِالنَاقِلِينَ وَمنبا 
الْجَيْلُ بِنَطْبِيقٍ الأحْوَالٍ عَلى الْوَقَائِع لال ف بذ حلا من الللبيس والتضع 
ينقلا الْمُخْبِرٌ كما رَآها وَهيَ بِالتَصَنْع على غَيْرِ الْحَق في نفسسه وها تََرْبٌ الناس 


3-0 


ف الاكئر لاضحاب التَجِلة وَالْمرَاشيعِ بالثناة ‏ والمدح: وتكسيين الاخوال وإقافة ' 
الذّكر ا شال لتر حتت فالنفوين قولف يقت الثذاء 
وَالْنان مُتَطَلمُون إلى الدننا ايا من اه أوْرْوةِ لوا في الاخثر برَاغبينَ في 
لننائل ولا ماين ي فلم ومن الاغتاب المقتضنة له أئضا وه شا رق غل: 
جَمِيع مَا تَقَدُمَ الْجَهْلُ بطبَائع الأخوالٍ في الْمُمْرَان إن كل ادك من الكؤادثت < 
كان كان زفقل بد لَُ من طَبِيعة تحص في ذَاتِِ وما يَعْرِض لَهُ منْ أَحْوَاله فَإذَا 
كان السّامعٌ غارفا بطبَائع الحَوَادث وَالأحْوَالٍ في الْوَجُود وَمُقْنَضْيَانَا أعانُّ ذلك في 
0 لنحيص الْخَبر على ييز الضذقٍ من الْكذِب وَهذا أل في الُنحِيص مِنْ كل وجب 
يَعْرضُ وَكثِيرأَمَا يَعْرِضٌ للسَّامِعِينَ قبِولُ الأخبار المُستحيلة وَيَنْقلُونَه ونور عنام 
كما َه لْمَْعُودِي ء عق الاشكدر ما صَدّتهُ دَوَابُ الْبَحْرِ عَنْ يناه الإسكندرية 
ب احد دوق 9 عاص فيه إى قغر البخر حَمّى صَوْر تك الدواب ظ 
يه التي رَآها وَعَمِلَ تَمَائِيلها من أَجْسَادٍ مَغدنيّة وَنْصبَهَا حذَاء الُْْيَانَ ففِوْتْ 
ظ لك وان ين ب : وَعَا ينا وم ِنَاوها في حكاية طويلةٍ منْ أَحَادِيثِ 
خْرَافةِ مُسْتَحِيلّةِ مِنْ قبل انّخَاذهِ التَابُوتَ لرُجَاجِئْ وَمُصَادَمَة الْبَحْرِ وَأَمْوَاجِهِ 
جرم وَِْ قبل أن موك لا تحمل أنْمُسها على مغل هذا ارو" ون ' اعْتّمَدَهُ 
ميم ففذ عرض نفسة لأبلكة وانتقاض اعفد واجتماع الناس إلى غَيْرِهِ وَف ذلك 
إنلافة وَل يَنَظِرُونَ يه رُجُوعَةُ بن غرُوره '" ذلك طَرْفَةَ عيْن وَمِنْ قبَلٍ أن الجن 
لا يُعْرَفَ لَبَا صُوَرٌ وَل نَمَائِيلُ تَخْنَصٌ يا إِنمَا هي قَادرَة على الشّمَكُلٍ وَمَا يُدْكُرُ 
ظ من كفرة اووس لَه فَإْمَا اراد بيه لاع ويل ل أنه قي . هذه كلا 
ظ فاه في تلك الجكاية وَالْقَاِحُ المُحيلَ لها مِنْ طَريقٍ الْوجُود أَبينَ منْ هذا كل 
يَعَوَان المخسق يق 0 
وَتَسْحْن رُوحُةُ بسُرْعَةٍ لقلته فَيَفْقْدُ ضَا حبه البو اْبَارد الْمُعَدْلَلمرَاج الرنّة وَالرُوح 


)١(‏ في بعض النسخ الغزر أي عت تقريقن القن يلاله 
) " ) كذا في - جميع التسخ .. ومقتصى الباق أغزدة. 
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ظ لقي وَيبْلكُ مكانة وَهذًا ُو َال في هلك أل لْحَئامَات 5 أَطْقَتْ !2 
عن الْهوَاء الْبَار د وَالْمُنْدلنَ في الآبار وَالْمَطامير الْعَمِيقَةِ المَْوَى ذا سَحْن وها ظ 
. بِالممُوبَة وَلمْ تتاخلها الرْيَاُ جلها إن امد فيا ْلكُ لجينه وَببَدًا. 
لشب يَكُونُ مَوْتٌ الْحُوتٍ إِذا فَارَقَ الْبَحْرَ فَإن الْبَوَاءَ لا يَكفيه في : َيل ره إذ 
هُوَ حار بِإفْرَاطٍ لكا الْذي يُعَدْلهُ بار البو الذق خرك اإلنهاعنا؟ في ستول 
لْحَارٌ على روح الْحَيوَانيَ وَيَبْلكُ دَفعَةٌ وَمنةُ قلاكُ الْمَصْعُوقِينَ وَأمْكَالٌ ذلك وَمِنْ 
الاخبار الْمُمْتَحِيلَةِ مَا قل مودي نضا في بمَْالٍ لرْررُورِ لني برُومةٌ تَجَْيع ظ 
إِليْهِ الزْرَازِيرٌ في يَوْمِ مَْلُوم مِنَّ الشن : َةِ حاملة للزيتونٍ وَمنْهُ يَتَخْدُونَ زَيْتبُم نَهُمْ وانظر 
مَا أَبْعَدَ ذلك عن الْمَجْرَى الطبيعيٌ اك انحا الرّيْت . وَمِنْهَا مَا نَقلَهُ البكرم ئُفي ‏ 
بناء لْمَدِينّة الْمُسَمّاة ذَاتَ لواب . ل بأكثر من فَائينَ مرْحلة ون تكتمل قل ا 
عَمَرَّة آلاف باب وَالْمُدْنُإنْمَا اتُدْتْ لِلتُحَصْر لع ا 0 
8 يُحاط يبا فلا يَكُونُ نيبا حَُصْنْ نْ ولا مَُْصمَوَكمَا قل مله ظ 
. حَديث مَدينّة النحاس ْنَا مَدِينةٌ كل بنائبهَا نُحَاسَ بصخ 
50ظ5 لسو يإ اي أن مق لب 3 شاد اتاب 
در رها ذا أفْرَفَ على الْحَائْط صَفْق وَرَمَى | بنفسه فلا يَرْجَعُ آجِرٌ الدْهْر في حَدِيثْ 
مُسْتجِيل عَادَة من خْرَافَات لاص وَصَحَْا جْلْمَانَة / د شف ”الو كات 
َالأدلآء وَلَمْ يَقهُوا ليذه الْمَدِيئَة غلى حَبَرِثُمُ إن هذه الْأَهْوَالٌ التي ذَكرُو ذا كلها 
مُسْتَحِيلٌ عَادةَ مُنَافِ للامُور الكبيمية في 0 الْمُدْن وَاختِطَاطِبَا ون الْمعَاِنَغَايَةٌ ' 
الْمَؤْجُود منْهَا أنْ يُصْرَف في الانية الُرلي' "وأا تَمْيِيدُ مَدِيبَةِ منْهَا فَكمَا ثرَاه ظ 
ل وَأمْئَالُ ذلك كثِيرَةٌ وَتَمْحِيهُ تَمحِيصَة نما هو بَمَعْرفَة طبائع الْممرَانِ ظ 
حْسَنْ الوجُوه زاف نيص الأخبار وََمِْئزٍصَدقهَا من كذِيبَا وَهُوَسَا بق 


)١( 1‏ بمعنى دامت . : 
(52) نفض المكان اتن جم نا فئة حكن كترفة (ات أت ): 
2 الخرثي بالضم أثاث البيت ( قاموس ) . 
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على النحيص غدل الوا لا يرع إلى غيل الوا حَّى يعم أن ذلك 
لير تنه كن أو محم ونا إذا كان تشتيميل فلا ماد كرف لتيل 
وَالنجرِيح وَلَقَدْعَدُ أل النْطَرِمِنَ المطاعِن في الْخَبَر امْتِحالة مَدُولٍ اللفظ وَتَُويلةُ . 
بِمَا لآ به اَل نما كان التَغدِيلُ وَالنَجْرِيحٌ هو الْمُعََْرَ في صححة الأخبَار 
الشْرْعيّة لآنْ مُعْظمَبَا تَكالِيفٌ إِنْمَائِيةا" أَوْجَبَ الشّارع الْعَمَلُ بها حَنَى حَصَلٌ. 
. الظن تدبا وني با لز الْقَةُ بالوُواة بالْغتالة وَالضْبْطِ . وَأمَا تت 
وَاقَِاتٍ فلا بد في صذقها وَصحْيهَا من اعتبَار الْمَطابِعَةِ ذلك وجب أ نْ ن يُنظرَ في 
إِمْكَانٍ وقوعه وَصَارٌ فيها ذلك أَهَيْ من التّمْدِيلٍ وَمُقَدّماً عَلَيْه إِذْ فَائدَةٌ الإنْمَاء 
مُفْتبَسَةٌ منه فَقَط وَفَائدةٌ اْخَمَرِ منُْ وَمنَ الْخَارج بِالْمُطَابَقَةِ وَإذًا كَانَ ذلك فَالْقَانُونُ 
في تنييز الْحَقَ مِنْ الْبَاطِلٍ في الأخبَارٍ بالإمكانٍ والاشتحالة أنْ نَْظرَ في الإتمَاع 
الْبَمْرِي الذي هُوَالْمُمْرَانٌوَُمَبْرَمَا يَْحَقَهُ مِنَ الأخوالٍ ذاه وَيمُقتَضَى طَبْعِهِ وما 
ش يكونْ عارضاً لا يَُْدُ به وما ل كن أن َعْرضٌ لَه وَإِذًا فعلنَا ذلك كانَ ذلك لا 
قَانُوناً في تنيز العو من الْبَاطِلٍ في الأحبَار وَالصدقٍ من لْكَذْب بِوَجْهٍ بُرْقانِي 
لا مَدْخَلٌ للشك فيه وَحيئئذٍ فَإذًاسَمعْنا عَنْ شَيْء مِنَ الأحُوَالٍ الوَاقعَة في الْمُمْرَانٍ 
عَلِمْنَامَا نُحَكُم , بقبُولِِ مما نَحْكُم بريه وكانَ ذلك لَنَا مئيا رأْصَحِيحاً يَتحَرى ظ 
نامور حون طررى_ العاقق: والضراب فيا يتقلونة وهنا هو خرص هذا الكتايدر 
الاو من تَألِيفنا وكأ ذالم مسقل بيه اه ذُو توشوع وَهولْمرَانَ لي 
وَالاجتمَاع الانْمَاني وَذُو مَسَائلُ وَهىَ اناما تَلْحْقَهُ من الْعَوَارضِ وَالأخوَال 
ذَاته'' وَاحِدَةَ بَعْدَ أخرى وَهذًا شَأَنُ كل علوين القلرن ومْيكا كن أو عقلياً. ' 
َال أن ن الكلام في هذا الْفْرَضِ مُسْتَحدَتُ الصنْعة عُرِيبٌ النزعة عزيز القائتة اعقر 
ليه البَحتُ وَأكى لْيْه الْمَوْصٌ وَلَيْسَ مِنْ علْم الخطَاتة إِنْمَا هُوَ الاقْوَالُ الْمقنعَةُ 


[ انشائية نسبة إلى انشاء وهو الذي يشمل الآ والتيي وما شاكل وهو قابل الخبر ويقال جملة أنشائية‎ )١ (١ 
. في مقابل جملة خبرية‎ 
. زد أي ما يلحق المجتمع من العوارض والأحوال لذاته‎ 
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النافعة في المتمالة الْجُمْهُورٍ إلى رَأَيِأَوْ صَدَهمْ عَنْهُ وَل هُوَ أَيْضأ مِنْ عِلْم السْيَاسَة 
المدنية إذْ السيَامَةٌ الْمَدنيةُ هي تَدبِيرٌ الْمَنْزلِ أو اْمَدِينَةِ يما يَجبُ بِمُقْتَضَى 
الأخلاق والحكنة لتخمل الخمروز عل ها ُو فيه لط الع وَبقاؤة ققد فق 
خَالْفٌ مَوْضْوعُهُ مَوْضْوعٌ هذَيْن الفَنِيْن اللْذّ ئْن ذا شيانة و َه علمَ مُسْتَنبَط 
النشأة ثري لم أبنت على الكلام في منحاة لاحب من ةما ثري الففاتم عن 
ذلك وَلَيْسَ الظن بِيِمْ أو لَعَلَهُمْ كَُبُوا في هذا الْمْرَضٍ وَاسْتَوْفُوهُ وَلَمْ يَصلْ إِِْنَ 
فَالعُلُوم كثيرَة وَالْحَكَمَاءُ في أمَم النؤع لإنسَانيَ مُتَعَدّكُونَ وَمَا لَمْ يَصِلْ إِليْنَا مِنْ 
الْعُلُوم أكثَرُ مما وَصَلّ فَأَيْنَ عُلُوم الْفُرْس التي أُمَرَ عُمَرُ رَضِي الله عَنْه كخرها ع 
امتح وَأَئْنَ عُلُومٌ الكِلدانِيِينَ وَالسَرَْانيِينَ وَأَهلٍ بَايلٌ وَمَا ظَبَرَ عَلَيمْ مِنْ آنَارها 
وَنتائجبَا وَأَئْنَ عُلُومْ اقبط وَمَن بهم وإ نما وَصَل | ينا عُلُومْ م ة وَاحدّةٍ وَهُمْ م يُونَان 
خَاصَة لكلف الْمَمُونٍ بإخرَاجبا من لْمْتِمْ وَاقتدَاره على ذلك بِكثْرَة الْمُتَرْجِمِينَ 
وَبَذْلِ الأموالٍ فيها وَلَمْ تق على شَيْء منْ عُلُوم غَيْرِهمْ وَإِذا كانت كل حَقِيقَة 
متَعَلقٍَ طبيعيّة يَضْلحُ أن يُبْحَتَ عَمًا يَعْرضُ لبا من الموارض لذَاتِها وَجَبَ أنْ 
يَكُونَ باغتبَار كل مَفُوم وَحَقِيقَةِ عِلْمٌ من الْعُلُوم : خْصّهُ لكن الْحكمَاء لعلََم نما 
لاحظوا في ذلك الْعَنَايَةٌ ِالثُمَرَاتِ هذا إِنْمَا نَمَرتَهُ في الآحبَار فُقَط كما رَأَيْتَ وَِنْ 
كانت مسائلة في ذَانها وفي اختصاصها شريفةُ لكن تنه تَْجِيحٌ الأخبَار وَهيَ 
ضَعِيفَةٌ فلبدًا هَجَرُوهٌ وَاللّه أَعْلْمُ « وما أوتيتم من الهم إلا ليلا » . وَهذًا الْمَنْ الذي 
لاح لما الْظرٌ فيه نُجدُ منْه مسَائلَ تَجْري بَالْعَرَض لاقل اللو ف بَرَاهِين عُلْومِبمٌ 
00 جنس مَسَائل ِالْمَوْضوعِ وَالطْلب مل ما يَذْكُرُهُ الْحُكَمَاءٌ وَالْمُلَمَاءُ في 
نات بو أن اس درو و حووية شرن ننه إل القاكم . 
وَالْوَازع '" وَمِثْلمَا يُذَكرى أصُول الفقه فى باب إثات:اللفات أن النانت مُشْتَاجُونَ 
إل العتارة عق النتاضو جمطييقة التقاوق والاختفاء وتيان العتارات اخف ومثل 
مَا يَذْكُرُهُ الْفُمَبَاءُ في تَعْلِيلٍ الأخكام السّرْعية عئة بالمَقامد ف أنْ لواحا بودي 
)١(‏ الدائع عزورعة وؤزاع من مدير انور الجيضن: الراجن: [ قافوس )4 .: [ 
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مسد للتُوع وَأ الْقَتلَ أئضاً مُفْسِدَ للنّؤع وَأَنَّ الظلْم مُؤْذِنَّ خب لا لني 
لمسَادٍ النؤع وَغْيْرَ ذلك مِنْ سَائر الْمقَاصد الشْرْعيّة في الآحكام فَإنّهَا كلها مَئيية 2 

المُحَافطَة على الْعُمْرَانٍ فكانَ لا ار فينا انق اي اماق 
هزه الْمَسَائلٍ الْمُمَغَلَة ة وكذلك أيضأ ين ِقَْ لين َيل مِنْ مسَائلهِ في كلمَاتِ مُتَمَرَ رق 
لحَكماء الحَليقَة لكِنهُم لم يَسْتَوقُوُ هُمِنْ كلام الْمَوْبدَانِ!" بَبرَام بن اهف ٍ 
حكاية الْبُوم التى نقلبَا المَمْعُودِي . « أَيْهَا الملكُ إِنّْ الْمُلكَ لآ يتن عِرْهُ إل 
بالشريعة وَالقيام لله بطاعته وَاللَصَوق تخت أده وَنْبِيه وَل قوَامَ للشُرِيعَة إلآ 
ِالْمُلك وَلآ عر للمُلك إل بالرّجَالٍ ولاقام للرّجَالٍ إل امال وَلآسبِيل للْمَالٍ إلا 
بالعكارة وَل سَبِيلٌ للْعمَارَة إل بِالْعَدْلٍ وَالْعَدْلُ الْميرّانُ الْمَنْصُوبُ بَيْنَ الخَليقَة 
نصبَه الت وجَعل ليما وَهوَلْملكُ ؛ وَمنْ كلام أنوشروانَ في هذا الْمْنَى بعئده 
« الْمُلْكُ بِالْجُنْد وَالْجُندُ بِالْمَالٍ وَالْمَالُ بِالْخرَاجٍ وَالْخَرَاجٌ بالْعمَارّة والْعمَارة 
ِالْعَدلٍ وَالْمَدْلُ بإضلاح الْمُمال وإضْلاح لْمُمَالٍ باستقامة الْوْرَاِ ورَأسٌ الْكُلّ 
بافتقاد الْمَلك حَالَ رَعيّته بنسيه وَاقتداره على تأذِيبها حَنى ملكا ولا كه . ظ 
َف الكتَابٍ الْمَنْسُوبٍ لأرسطوفي السَيَامَة الْمُنَدَاول ؛ ْنَ الس خر كا عن 
ري ولا مُعْطىّ حَقَهُ مِنْ لْبَرَاهِين وَمُخْتَلط بِمَيْرِه وَقَد د أغَارَ في ذلك 
الْكِتَابِ إلى هذه الكَلمَاتٍ االْ نَقَلْنَاهاعَنْ الْمَْبَدَانٍ وَأنُوشَرُوَان وَجَعَليَا في الدائرَة 
الفرينة الى أغظم الْمَْل فيا هُوَ قَوْلَهُ . « الْعَالَمُ بُمْنَانّ سياه الول الول 
سُلْطانْ تَحيّا يه السُنَةُ السُنّةٌ سيَاسَةٌ يسُوسهَا املك الْملكُ نظام يَعْضْدُهُ الْجنْدُ 
الْجُيْدُ أمْوَانٌ يكَفلَُمٌ الْمَالُ الْمَالُ ررق تَجْمعْه لوعي عيةَ الرّعيّةٌ عَبِيدٌ يَكنفْهمُ الْعَدْلُ 
الْعَدْلٌ مَالُوفٌ وه قوامُ العَالم الْعَالَم بُسْتَان » ثم تَرْجِمٌ إلى أوْلٍ الكلام . هذه كَمَانٌ 
كَلمَاتَ حكميّة سِيَاسِيّة ارْتّبَط بَعْضُهَا ببَعْض وَارْتَدْثْ 3 صَدُورها 
وَانصلْت في دائرَة لة تين طَرَفْهَا فُخَرَ يتوه ليا وَعَظُمْ من فَوَائدِهَا . وَأ نت إذا 
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ان امنا في مضل الك وَالْمْلك وأعْطَيْتَهُ حَفّهُ من التٌصْفْح وَالنّمْبم عَفَرْتَ في 
نا عَلى َفْسير هذه الْكلمَاتِ وَتَفْصيلٍ إِجْمَالبَا مُْتَوْفَى بَيْنَا يأؤعب"" تيان 
وض ةليل وَيْرَْانٍ أَطْلعنا الله عَليْه منْ غَيْرِ نَعْلِيم أرِسْطو وَلا [فَادَةِ مَوْبَذَانِ 
وَكَذْلكَ تَجِدُ في كلام ابْنِ الْمَُمْع وَمَا ْنَطْرَُ في رسَائلِهِ منْ كر السْيَاسَاتٍ الْكثِير 
مِنْ مَسَائلٍ كِنَابِنَا هذًا غَيْرَ مُبَرْهَنَةِ كما ززعناة إننا َجُلِيبَا في الذكر على منحى 
الخطابة في لوب الترَيلٍ وَبَلاعَةِ الكلام وكذلك حَوْمَ القاضي أبُو بكر 
الططوشي في كتاب سراج ج الْمَُوك ووب على أبؤاب ترب من واب كنَابنا هذ 
وَمَسَائلِهِ لكِنْهُ لَمْ يُصَادف فيه الر ميَةَ ولا أَصَاب الشّاكلَة!" ولا اسْتَوْفَى الْمَسَائِلَ ولا 
أُوْضَحَ الادلَةٌ إنْمَا يُبَوْبٌ البَابَ للمشئلة ثم ل من الاحاديث وَالآمَار وَيَنْقَلُ 
كلماتٍ مُمَفرقُةُ لحكماء الْمُرْس مثْلَ بَرْرَجَمْبرَ وَالْمَوََْانِ وَحَكَمَاء البند والْمَأُور 
عن فانيان هومس وكير من أكا بر العَليئّة ولا يَكُشفٌ عَنٍ التخقيق قناعا ولا 
رفع البَرَاهِين الطبيعيّة حجَابَا إنمَا ُو نَقَلٌ وَتَرْكِيبٌ شْبِية بِالْمَوَاعظِ وَكأَنْه حَوْمَ 
على الْمرَض وَل يضادفة وَل تحَقق قَضْدهُ ول فى مسائلة وَنْحْنْ مما الله إلى 
5 وأعكَرَنا على عِلْم جَعَلْنَا بَيْنَ نُكُرَةَ وَجُبَيْنَةَ خَبَرَهُ!" فَإن كنت قد 
٠‏ امسوم يت مسائلة وََيزْتُ عن سائر الضنائع أنظازة وَأنْحَاءه فتوفِيقٌ منَ اللّه وَهَايةٌ 
ا ء فى إخضائه وَاشْتَبهٍتَ يفيه فلار اْمُحَقَقي إضلاحة ولي الفَضْلُ 
لاني بَخْتُ له الشبيل وَأوْصْحتُ له الطلريق الله يبدي بنوره مَن يَشَاءً . وَنَحْنَ 
الآنَ نُبَيْنُ في هذا الْكتاب ما عرض للْبَمَر في اتماعيم من وال الْمُْرَانٍِ في 
الْمُلْك كسب وَالملُوم وَالْضْائع وجوه يُرْهَانيُةُ ينضح بها التَحقيق في مَعَارفٍ 
الْخَاصْة وَالْعَامّة وَتَنَْفمٌ با الأؤقامٌ وََرْفُعُ الشكوك . وتقول لْمَا كان الإنْسَانُ 


زكارعب :اشاب العيء اخنه بأعيمة (اقاترن):: 

١ (‏ ) الرميّة : ما يرمى من حيوان . والشاكله ٠‏ الوجبة والطريقة والعنى في الجملتين لم يصبٌ الغرض . 

ظ (؟) في بعض النسخ ؛ جعلنا من بكر وجي نه وهو مل يطلق عى من يأ بلغهر الما 
<< واليقين . وفَيّه إشارة .إلى المثل المشهور « وعند جبينة الخبر اليقين » 
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مُتَمَيرَأْ عن سَائِر اليواناتٍ بخَوَاضٌ اختصٌُ با فُمنها اْمُلُوم وَالصائعٌ التي بهي 
نتِيجَةُ الفكر الذي نَم مير به عن الْحَيْوَانَات وَشْرّفَ بِوَضْفه على الْمَخْلُوفَاتِ - 0 
لعا إلى العكم لزع 1 أطان الْقَاهر إِدْ لآ يُمْكِنُ وُجُودُهُ كُونَ ذلك”" مِنْ ‏ 
ظ بين الْحيَوَاناتِ كُلََا إل ما يُقَالُ عن النّحْل وَالْجَرَاِد وَهِذهِ وَإنْ كانَ لهَا مثْلُ ذلك 
بطريق اَي بفكروَرويْةِ وَمنْهَا الشغي في الْمَعاش وَالِاْتِمَال في تَحْصلِه من 
وجوهه واكتقان أسْبَابيه لما جَعَلَ الله من الافتقًا ر إك الْعَذَّاه ف حَيّانه وَبَقَائه 
وََدَاهُ إلى التمايه وَطَلبهِ قالَ تَعالى . , شعلى كُلَ ف خُلْقَة نه هدق » ومنيما. 
ران وَهُوَ 0 لاز ف ؛ بض أو أو 3 كن بالمير لضا 
مَأ | يكو 37 وهو الَنِي يكو في الصُوَاجِي وق في الْجبَالٍة وق سكل لمُنْتجَعَة ف 
قفار وَأَطْرَافٍِ الرّمَالٍ وَمنْهُ مَا يَكُون عضرا وَهْو الدئ بالأمضار وَالْقَرَى وَالْمُدْنْ 
0 “" للاغتضام بها وَالتّحَصُن يِجُثرَانها وَلّهُ في كل هذه الأحْوَالٍ أَمُورَ تَمْرض 
ِنْ حَيْتُ الاجتماع عُرُوضاً ِيَأ له فلا جرم الحصرَ لكلا في هذا الْكَِابٍ في سن 
قُصُولٍ . الأول في الْمُمْرَانِ الْبَمَرِيُ عَلى الْجُمْلَة وَأَصْنَافِهِ وَقسطِه من الأرْض .. 
لاني في الْممرَانٍ البدوي وَذكر الئل وَالأمم الوَحشيية . وَالَالثِ في الكل 
وَالخلاقة وَالْمُلك وذكر الْمَرَاتب السُلْطائيّة وَالرابِع في الْمُمْرَانٍ الْحَضَرِيٌ وَالْبلْدَانِ 
وَالامْصَارِ . وَالْخَامس في الصّنائع وَالْمَعَاشُ وَالْكَسْبٍ وَوجُوههِ . وَالسّادس في الْعُلُوم 
كتقانا وقلييا. وقد قَدمْتَ الْعُمْرَانَ او له سَابِقَ على مجميعبًا كما نين 
نك بَعْدُ وَكَذًا تَقِدِيمُ الْمَلك على البَلْدانِ وَالأمْضَار وأا دِيم الْمَغاش فَلَآنْ الْمَعَاشَ - 
ضَرْوريٌ بيعي وتعَلٌ ملم كقالئ أ اج وَالطَِيعِيُ دم مِنَ اْكُمَالِيَ وَجَعَلْتَ ١‏ 


0 و هنا عبارة ساقطة من جميع النسخ لآن الكلام غير مستقيم . وفي نسغة لجنة البيان العربي 
عبارة بين قوسين وهي ؛ « ولا يشببه في ذلك » . 

(؟) مضرج امصار . أي البلد أو المدينة . 

ف الذر “نتكان القزق والامضاز: والعري تسم القرية الثرة (اقافوس ): 


اام _ 


ل ف ل 0 0  .‏ ا هم جر الي #9 #ر ص اس 
الكائة ف الكثبني لانا منة يتفض الوعهوه ومن حلت القتوان كنا نيدن لايق 
وَالله الْمُوَفْق للصُوَابٍ وَالْمُعِينْ عَلَيْهِ. 


اليباب الاوّل 
من الكتاب الأول 


في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات 

الأولى في أَنّْ الاجتمَاع الإنْسَانِي صَرُورِيٌ وَيُعَبَرْ الْحْكَمَاء هُ عَنْ هذا بقَولبم 
الإنْسَانُ مَدَنِىٌ بِالطّبْع أَيْ لا بد لَهُ من الاجْتمَاع الذي هُوَالْمَدِينَةَ في اضطلاحيم 
وَهُوَ مَعْنَى الْعُمْرَانِ وَبَيَائَهُ أن الله سُبْحَانَهُ خَلَقَ الإنسَانَ وَرَكْبَةُ على صُورَة لآ تَصح 
حَيَائْهَا وَبَقَاوّها إل بِالْغذَاء وَهدَاهُ إلى التمّاسه بفطرّته وَيِمَا رُكُب فيه من القدْرَة 
قلى تخصيله إلا أن كدر الود ناهر َاصِرة عَنْ تُخصيل حَاجتهِ من ذلك 
الْغذَاءِ غَيْرٌ موْفيَة لَه يِمَادّة حَيَاته منهُ وَل فَرَضْنًا منة أَقَلَُ مَا يُمْكِنْ فُرْضْهُ وَهْوَهُوت 
بوْ من الجنطة ملا فلا صل إذ يعلاج كثي رمن الطخن امجن وَالطئخ وكل 
ماياب ا 5200000 نينا 
حْمَاجُ في تخصيله أنضأ حب إلى عمال أخْرَى أَكُثرَ من هذه مِنَ الْرَاعةٍ وَاْحصَادٍ 
وَالدُرَاس الي يُخْرِجٌ الحَبُ من غلافٍ السنبلٍ ويَحْمَاجٌ كل وَاحَدٍ من هذه آلآتٍ 
مُتَعَدّدَة وَصَدَائعَ كثيرة مد ير ل أن تفي بذّلكَ كله أو 
بِبَعْضْه كدر الْوَاحَدَ فلا بد من اجَمَمَاع الْقَد والكدرة منْ أبنَاء جنسيه ليَحْصْلٌ 
الْقُوتُ لَه وَل فَيَحْصْلُ بِالتّعَاوُنُ قتَرٌ الْكفاية من الْحَاجَة لأكثْر منْبمْ يأضْعاف 
وَكَذْلِكَ يناك 7 ناس بلي يقاو الققاء عن ليه إى انتما اناد له 
لان اله سُبْحَائَهُ لما رَكْبَ الطباع في الْحَيَوَانَاتِ كلا وَقْسَمَ القدرٌ بَيْنْهَا جَمَلَ 


عد افا 7 


عوط يبرن عونا لفغن قاين عط لان ةل ظ 
ثلا أَغظم بكثير» من قدرَة الإنسَانٍ وَكذًا قُدْرَة الْحِمَار وَالنوْر وَقدرَةٌ الأسَد وَالْفِيل 
أَضعًافٌ من َدرَتهِ . وَلَما كانَ الْعُدْوَانُ طبيعيًاً في الْحَيَوَانِ جَمَلَ لكل وَاحدٍ مها 
عُصْوَأ يَخْنَصٌ بِمُدَافْمَتِهِ مَا تِصل يِْ من عَادِيَة غير وَجَعَلٌ للإنسانٍ عوضاً من 
ذلك كله الفكر وَالْمَدَ فَالْيَدُ مُهَيْئَةً للصنائع بخدمة الفكر وَالصَائعٌ تُحَضْلُ لَه ' 
الآلاتٍ الْتى تَنُوبُ لَه عَن الْجَوَارح الْمُعَدّة في سَائرِ الْحَيَوانَاتِ لِلدْفَاع مثلّ الرّمَاحِ 
الى 5: َنوبُ عَنِ الَْرُونِ الناطحة وَالسّيُوف النائبية عنٍ الْمَخَالِبٍ الْجَارِحَةٍ وَالتّرَاس ") 
النائّة عَنٍ الْبَغْرَاتِ الْجَاسِيّة!" إلى غَيْر ذلك وَغَيْرهُ ممًا ذْكْرَهُ جالِيئُوسٌ في كِتَاب 
مَنَافِع الأضَاء فَالوَاحدُ من الْبَمَرِ لآ تُقَاومُ قُتَتهُ قُدْرَةَ وَاحد من الْحَيَوَانَاتِ الْعُجِم 
سيْمَا الْمُفتَرِسَة فَبوَ عَاجرٌ عَنْ مُدَافْمَتِهَا وَحْدَهُ بِالْجُمْلة ولا تفي قُدْرَُةَ أيضاأً 
ِاسْتِعْمَالٍ الالاتٍ الْمُعَدة لَبَا فلا بُدْ في ذلك كُلَْهِ من التّعَاون عَلَيْهِ ئناه جنسه وَمَا 
ْمْ يكن هذًا التَعَاوْنْ فلا يَحْصّلُ لَه قُوتٌ وَل غدَاءً وَلانَنْم حَيَائُهُ لما رَكبَهُ الله تََالى 
علي من الحا إلى الْغذاء في حَيَاِهِ وَل يَحْصْلْ له أيِضأ دفَاعٌ عَنْ تَفْسه لفُْدَانٍ 
الشلاح فُيَكُونْ فْرِيسَة للحَيَوَانَاتِ وَيُعَاجِلَه الاك عَنْ مَدَى حَيَاتِه وَيَبْطْلُ 2 
الْبَمْر وإِذَا كان التعَاوْنُ حَصَلْ لَهُ الْقَوتٌ للْغذاء وَالسَلاحُ للْمُتَافعَة وَنَمْتْ حَكُمَةُ الله 
في بَقَائه وَحفظ نَوْعه فَإِذّنْ هذا الاجْتمَاعٌ صَرُورِيٌ للنؤع الإنْسَاني وإل لم يَكمْلُ 
وُجُودُهُمْ وَمَا أَرَاَهُ الله من اعْتمار الْعَالم بِيمْ وَاسْتِخْلافهِ ِيَاهُمْ وَهذا هُوَ مَغْنَى ‏ 
الغذران الْنِي له مَوْضُوعا لبذا الْعلم وف هذا اكلام ت نوع | إنْمَاتَِ للْمَوْضْوع في فَنه 
الذي هُوَْمَوْضُوعٌ لَه وَهذَا وَإِنْلَمْ يَكُنْ وَاجبأ على صَاحبِ الْفَنْ لمَاتَمَرَرَ في الصّنَاعَة. 
المَنطِقِيّة أنه لئس على صَاحب عَلْم إِنْبَاتُ الْمَؤْضُوع في ذلك الملم فلس أيضاأ من 
الْمَْنُوعَاتِ عِنْدَهُمْ فيَكُونْ إِنْبَائُه مِنَ البرعَاتٍ والله الْمُوَدْقْ بمَضْلِهِ . كم إن هنا 
ظ لف إلأغضل لابخ كما قرزلا وتم قنران الغا 2 من وا يَذْفْعُ ١‏ 


. القاسية والصلبة‎ )0( ١ 


لالظ [- /< كلك 


همعن بضلا في يلاه الحوائية وان الل وت الشلاخ الى 
٠‏ جلت ذافعَةٌ لعُدوَانٍ ْحَيوَانَاتِ الْعْجْم عَنْبَمْ كافيَةٌ في دفع الْعُدْوَانِ ء عَني لأننا 
مَوْجُودَة لجَمِيعمْ فلا دم مي ار يَدْفْعٌ عُدُوَان بَعْضهِمْ عَن بض ولآ نَكون 

ِنْ غْرهمْ لقُصُورٍ جمِيع.الْحَيَوَانَاتِ عَنْ مداركِيم وَإلَْامَائِهم فُيَكُونَ ذلك الوازع 
ادا مِنْبَ يَكُونٌ لَه عَليْم الْغَلبَةٌ وَالسُلْطَانُ وَالْيَدُ الْقَاهرَة حَمَى لآ بعل اك إل 
غَيْره بعُنوَان وَهذّا مُوَمَعْنَى اْمَلِك وَقَد نَبيْن لْكُ بها أَنّ للإنمَانٍ خَاصَةُ طَمِيعِية 
ولا او يوجَدُ في بَعْض الْحَيْوَانَاتِ الْعُجْمِ على ما ذَكرَهُ الْحَكَمَاءُ كمَافي 
امحل وَالْجَرَادِ لما استُفْرىء فيا منَ الْحكم وَالانقيَادِ وَالانبَاعِ لِرَئِيس من أشْخاصبَا 
تمي عَنْهمْ في حَلتِهِ وجفْمَانِه إلا أن ذلك مَؤْجوة مير الإنسان بِمُقَنَضَى الْفطرّة 
وَالْبدَايَة لا بِمُقَنَضَى الْفكرّة َالسيَاسَةِ ه أغطى كُلْ شَيْء خَلْقَه ثم هدى » وتتزية 
الفَلسنَهُ على هذًا البُرَْانِ حَيْتُ يُحَاولُونَ إنْبَاتَ النُبوة بالدليل العقلي وَأنْها 
اه لبي للإسان فون هذا لبان إلى خَائة واه ؟ بد لِلَْشّرِمِنَ اْحَكم 
الوازع ثم قُولُونَ بَعْدَ ذلك وَذْلِكَ الْحَكمُ نكن بشع مَفْرُوض مِن عند اللّه يَأنى 
به وَاحِدّ منَ الْبَمْرِ وَأنْهُ لآ بد أ ن كين قتقترا عسي يما يُودعٌ الله فيه من حَوَاصٌُ 
هدايته ليَقَعَ التسْلِيُ لَه وَالْقَبُولُ منهُ حَتَى م الك فييم وَعَلنِهم من غير إنكا روا 0 
َريْفٍ وَهَِهِ القضِيةُ لْحكمَاء غَيِرٌ بُرْهَانيةِ كما ترا هذ جود وحَاة الب قذ نم 

منْ دُون ذلك بما يَفْرِضهُ الْحَاكِم َف أو بالْعَصبِيّة الى يَقتَدِرٌ بها على فَبرهم 
وَحَمْلِمْ على جَاكتِهِ فَأَمُلُ الْكِتّاب وَالْمُنّمُونَ للانبيّاء قَليلُونَ بالْنْسْبَة إلى الْمَجُوس . 
دين بن لم كات َه كر أل العالم ومع ذلك فَقَد كانت لهم الشول و والأقاز 
َضْلا عن الْحَيَاةِ وكذلك ِي لَُمْ لبدًا الْمَبْد في الأقاليم الْمنحَرفَة في ْمَل 
وَالْجَنُوب بخلاف حَيّاة الْمَمْر فَوْضَى ُونْ وازع لمم اله إن يقن ويبذا يسنن 

الفقلطي ف تسوب نوات أنه َيْسَ يِعَقَليٌ وَإِنْمَا مدر لع كت و تذعث 
السُلفٍ مِنَ الامةِ وَاللّه ولي التؤفيقي وَالِْدَايَةِ ٠‏ " ظ 


المقدمة الثانية 


ف قسط ا لعمران من الأرض والإشار 5 إلى بعض ما فيه 
من الأ شجار”) وال نهار وال قاليم ظ 


فل أله فذ ين في كس الحتكماء الاين في وال الْعالم أنّ شَكُلٌ الارِْض 
00 ا ا ِعُنصر الْمَاء كُأنهَا عِنْبَةٌ طافيَةٌ عَلَيْهِ فَانْحَسَرَ الْمَاهُ عَنْ بَعْضِ 
ايب نأا الل نتوين الحيانات فيها واي بالنؤع البَمَري الذي له 
الخلاقَةٌ على سَائْرهَا وَقَدْ يُنَوَهُمَ من ذلك أنْ الْمَاءَ تَحْتٌ الْأرْض وَلْيْسَ بصَحيج 
1 نما نحت الطبيعي لب الأزض وَوَسَط كرتا اَي هو مَرْكرْها وَالُلُ َطْلب 
بمَا فيه من الثقلِ وَمَاعَدَا ذلك مِنْ جَوَانبها َم الْمَاء اْمُحِيطٌ يِبَا فُبُوَفَوْقَ الأزض . 
وإن قبل في شَييْء منها يه نحت الأض فبالإضَافة إلى جبّة أخْرَى مِنْه . وَأمَا الذي 
! انر عنة الما من الأزض فو الْفٌ مِنْ مطح كرتا في شل قارة اخاط ظ 
الْمُنْصْ المَأءيٌ بهَا من جميع حبَاتهَا بكرا بنش المكز التسيط و نتتن انها 
لثلاية يتنخين اللام الثانة: ويشوى أوقبالوين أنناء أعحمدة وثفال له اده 
ةوالت ١‏ إنّ هذا الْممْكشفٌ مِنْ الازض للْمُمْرَان فيه الْقفَارٌ وَالْخَلاءُ اكد 
من عُمْرَانِهِ وَاْخَالى مِنّْ جبَّة الْجَنُوبٍ منْهُ أكْْرُ مِنْ جبّة الشّمَالٍ وَإِنْمَا اْمَعْمُورٌ مله - 
: أل إلى الجانب ب الشتالي على سكل مسطح كروي ينبي من جئة ُو إلى 


)١(‏ ورد ٠‏ بالأصل في جميع النسخ الاشجار وهو تحريف . وفي النسخة الباريسية الخطوطة : البحار وهو 
الضحيح لآن البحث في هذه المقدمة مستفيض عن البحار ولا يكاد يكون للاشجار بها ذكر. 


نت 6017 شت 


خط الاستواء وَمِنْ جبّة الشَّمَالٍ إلى خط كُرَوِيٌّ وَوَرَاءَهُ اْجبَالُ الْمَاصلَةُ بن 
<. الْمَاء الْمْنصَرِيٌ الذي يَيِنْبُمَا سَدُ يَأَجُوج وَمَأجُوجٍ وَهِذِهِ الْحِبَال َائلة - 10 
الْمَعْرِقٍ يت مِنْ الْمَغْرِقٍ وَالْمَغْبِ ال غتشر القادايضا قَطعنَيْن من الذائرة 
| الْمْحيطَةٍ َه التتكقفف من 'الارض َالُوا هو مَقذَاب النشق-من الكزة أذ كَل 
وَالْمَعْمُورٌ منة مِقْارٌ رُئعِ وَهُوَ الْمنقَسِمٌ بِالْاقَالِيم الشئعة وَخَط الامتواء يَفْسُ 
الأوْض بنصْفَيْن من الْمَفْربٍ إلى الْمَغْرقٍ وَهُوَ طُولُ الأزض وَأكْبَرٌ خط في كرتها 
كما أن مط فك الْبَرُوج ودائِرة مَل الها رأكبرحَط في للك وَمْطقَةُ ابُرُوج ظ 
ظ مُنْقَسِمَة بتَلئِمانّة وَسِتينَ َرَجَة ةٌ وَالدَرَجَةٌ من ن مسَافة ة الأزْض حمْسَة وَعشرُونَ فَرْسَخأُ 
وَالْفَْسَحٌ ْنَا عَفْرَ ألفٌ ذْرَاع وَالذَرَاءُأرْبَعَةٌ وَعَشْرُونَ إطبعا وَالإصْبعٌ ست حَباتِ 
شير مصْفُوفَة مُلْصَق بَعْضْهَا إلى بض ظبْرأ لبَطن وَبيْنَ دائرّة مُعَدّلِ النبها التي 
قم الفلك ِنطفئْنٍ وَتسَامت خط الاسْتوَاء من الارْضِ وَبَيْنَ كل وَاحِد من 
تين تسْعُونَ َرَجَةٌ لكِن الْممَارَة فى الجبّة المّمَاليّة مِنْ خط الاسْتواء أَرْبَعٌ 
ونون دَرَجَةٌ والبَاقي مِنْبَا خَلاءٌ لا عِمَارَةَ فيه لشدئة اله وَالْجُمُود كُمَا كانت 
الجبَة الْجنُويية بيه خَلاءُ كُلّهَا لشدة حر كماِيْنْذِك كله إن ما الله تقالب قد إن 
الْمُخْبِرِينَ عَنْ هذًا الْمَعْمُورِ وَحُدُودِهِ وَعَمّا فيه من الأمْصَارِ وَالْمُدْنِ وَالْجِبَالٍ وَالْبِحَارٍ . 
وَالأنْبَار وَالْقفَار وَالرّمَالِ مَثْلَ بَطْلِيمُوسَ في كِنَابٍ الْجفْرَافِيَا وَصَاحبِ كتاب 
زَخار"' منْ بَعْدِه قَسَمُوا هذا اْمعْمُورَ يسَبْعَةِ أقْسَام يُسَمُونََاالأقَالِيم السبْعَة بِحُدُود 
وَعمئة كين المشرق مر متساويةفي عرض مخف اكول فاليم لون 
أطول هنا بقدة وهكذا يي إلى آخرها فكون سابع 0 قُنَضَاهُ وَضْمٌ 


للف وردت في بعض النسخ روجار وهو الصحيح وروجار هو ملك صقلية وقد ألف له الشريف الادريسي 
كتاب ٠‏ نزهة المشتاق في اختراق الافاق » وقد.طاف الادريسي في بلاد الروم واليونان ومصر والمغرب وفرنسا 
وجزيرة بريطانيا وقد دعاه الملك روجار إلى زيارة صقلية فرسم له ما عاينه من البلاد على كرة من فضة . . وقد 
ازدهرت العلوم في أيام املك روجار لاحتكاك الثقافتين العر بية واليونانية فى بلاده ( قاموس ) . 


© لس 


الدا؟ ا والماظن كرة الأَرْض وَكُلّ 500 , 

قفن كذرة َجْرَاء منّ المغروبية إل اشرق ل الى وف كل جزء ابرع 
أحْوَالهِ وَأَحْوَالٍ عُمْرَان . وَذْكُرُوا أَنّ هذا البخْرَ الْمُحِيط:يُخْرُجٌ من جبّة الْمَْرْب فى 

الإقليم الوا , ع البَخْرٌ الرُومِي اْمَغرُوفُ يندأ في خَلِيج مُتَضَّايق في عَرْض الْنّى عَثَرَ 
ملا أو وها ما بَنَ جه وطرِيف وَيسَسى الرَقاق ل يذهب موقا ويف 
اضر ينا ييل وتراية 0 
لوب تواحل المغرب نا ةن لع كي 0 بق 1 


الْبَحْرُ لومي لبي ويه جُزْرٌ 0 عابر كبا 0 ل وَفَبْرُصَ 
وَصقَلْيَةٌ وَمُيُورقة وسِرْدَانيه قَالُوا . : وَيَخْرُجٌ مِنْهُ في جبَّة الشَّمَالٍ بَحْرَانِ آخْرَانَ من 
َليجَين . أَحَدُ حَدَهمَا مُسَامِتٌ لأقنطنطِينيُة يندأ من هذا البخر مُمَضَايقا في عزض, 

مَيّة السهم و 0 يَمُرٌ تاه بحا ر فيصل لبن ةم بنع في عرض أزيعا 
الوم في جزيه سين ميا ويس خليج القلطنطينيّة نْمّ يَخْرُيُ مِنْ فُوهة 
عَرْضْهًا ستّةٌ أَمُيّال فَيُمكُ رن نو كرت و لدان تلق ل 
ناحية ارق فيَمُْ بأزض مرفلة وني إلى بلاد الحَرْرِيّة على أل وَتَلثْمائّة ميل 
مل فوكيته وَعَلِيْ من الجَانِبَيْنِ مم من الروم وَالتَرك وَبرججَان والروس وَالْبَحخرٌ 
التاىء حوري البَحْر لرُومِيّ وَهُوَ بَحْرٌ الْبَنادقَةِ "ا يَخْرُجّ من يلاد اروم . 
على سنت الشّمال ذا الى إلى سنت الجبلٍ احرف في سنت اموب إلى 00 
اناق وَيَنْتَبى إلى بلاد إنكلايَةٌ على أب ومائة ميل من مَبْدَإه وَعلى حَافئيِه من ' 


]1 كاساتطن كديا قل الفرهه الأذني اه انرود بايا 0 
(؟*") هو بحر 0 . نسبة إلى شعوب المنادقة الذدين توطنوا على سواحله ودعوا بنادقة نسبة إلى 


لداءةم سس 


لبنادقة وَالُوم وير لمم وَِسَمَى خَليجٍ الْبََادقة دقّة . قَانُوا وَيَنْسَاحُ منْ هذًا البَخر 
المبحيط أضا من عرق وََلى فلات عَغْرة رجه في العْمَالِ مِنْ خط توا بخ 
عظِيم مع يمد في الْجَُوبٍ قليلا حَنّى ينمهي إلى الإفليم الأول ْم بمو فيه مفربا _ 
إلى 0 نبي في الجرم الخَامِس من إى بلاد الْحيَحَة وَالرْنْج وَإلى بلاد باب 
الْمَندبٌ مننهُ على أَرْبَعية آلافٍ فَرْسَخْ من مَبْديْهِوَيُسَئُى الْبَحْرَ الصَينيٌ اندي 
وَالْحَدَضِِ (" وَعَلَيّه مرن جبّة الْجَنوب بلادُ الزنج ويلادُ ريز الح ذُكرّهَا امْرُوٌ 
. نس ف حش ونا من الْبَدْبَرَ الّذِينَ هم قَبَائلُ الْمَغْربٍ كم بلدُ مَقدَشُو ثُمْ بَلَد 
وَأَرْض الْوَاق وَاق وم عد لين | ددم م إلا القفارٌ وَالْخَلاءُ وَعَلَيْه من جبّة 
بر ْدُ د الْسَنْد ّم سَوَاِحِلُ الْيَمَنْ من الاخْقَافٍِ 
وَزْبِيدَ وَغَيْرِه ثم بلادُ الي عند هاه وَبَعُدَهُم الْحَبَعْةٌ . قَالُوا وَيَحْرَجٌ من هذا 
لخر الْحَمِسْىٌّ ن بحرن آحَرَانٍ أعدهما برج من ناته عند باب التندب فيد 
مايق لم نَمْهُ مُسْتَبْحرَأ إلى نَاحيّة الشْمَالٍ و مُفْرّباً قليلا إلى أنْ يَنْتَبِيَ إلى الْقلزم 
ظ مره امس من اإثلي لني على أب و رُيعمانَةِ ميل من مَبْدَيه وَيُسَمُى 
ررب" وَبَخْرَ الكوَئْس وَبَيْنَهُ وََيْنَ فشْطَاطٍ مِضرٌ من هُنَالِكَ ثلاث مَرَاحِلٌ 
يل ل وذ ولا با لير زآن عند 
نهايّته وَمِنْ جبّة الْغْزْب سَوَاجِلُ الصّعِيدِ وَعِيذْابٌ وَسَوَاكِن وَزَيْلعُ ثم م بلاد الْحَبَمّة 
عند مبدَئه وآحِرهُ عه افر ابت البخر لومي بعد العريش وَيَْدبُما نخو. 
ست مَرَاحل وْمَا زال الْمُلُوكُ 4 الإسلام وَقَبْلَهُ يَرُومُون خرّق مَا 2 3 يتم 
ل وَالْبَحْرٌ الثاني من هذًا البخر الْحَبَىٌ وَيُسَمّى الْخَليجٍ الأخضرا'' يَخْرجٌ 
وو 1 
(5) بحر القلزم : ا أله ارب سابت عل بجر الأحمر مي شبة إلى مدينة( قزمة ) قربا 
من السويس . ( المنجد ) . 
(؟) هنا شرح للدكتور علي عبد الواحد وافي . في طبعه دار لجنة بين لعي » تقليا بتصاء م 


لد بعد وفاة ابن خلدون بنحو أربعة قرون ونصف قرن عن طريق قناة السويس . وكلام ابن خلدون يدل على 
.أن توصيل هد ين البحر ين أحدهما بالاخر مشروع قديم فكر فيه الملوك في 8 ومن قبل الإسلام . وفي الحق ان 


حت كه 


ما بَيْنَ لاد السند الفا من البَمن ويك إلى تاعية الشّمَال مرب قليلاً إلى أنْ 
تنتبن إلى ال بل ل الْبِْرّة ة في الْجُزْء السّادس من الإقليم لني على ظ 
3 واه فَرْسَخْ وَأرْبَعِينَ ب م مَبِدَئْهِ وَيُسَمَى بَخْرَ فَارِسَ وَعَلِيّه من جبة 
الشرْقٍ سَوَاحلُ السّند وَمَكْرَانَ وَكرْمَانَ وَقَارِيُ الاب وَعندَ نبَايَته مَنْ حب 
الْغَرْبٍ مَؤاحل لبَخْرَيْنِ لاله وَسُمَان وَالشْخر وَالأحقافٌ عند مَِدئهِ وفيا بصن 
ابر فَارِسَ وَالْقلْرُ موَجْرْ در العن 5 كأنبا دَاخلَةٌ 5 الَْر في البخر ل 00 
الحَبَشي من الْجَنوبٍ وَبَحْرٌ الْقَرّم من الْمَوْبِ وَبَحْرٌ فارِسّ من الشْرْقٍ وَتُفْضِي ل ا 
لْعرَاقٍ بَيْنَ الام وَالْبَصْرَة على ألفٍ وَحَمْسمائة ميل بَيْنْبُمَا وَهْنَالكَ الكُوفةٌ ‏ 
وَالقاديية وعدا وان كِسْرَى وَالْجيرَة وَوَرَاةَ ذلك أَمَمُ الأعاجم من التذك - 
وَالْحْرْرِ وَغْيْرِهمْ وَفي جَريرَة ة الْعَرَبِ يلاد الْحِجَاز في جبه ة اْغْرْبٍ منها ويلادُ الْيَمَامَة 
وَالْبَحْرَيْنِ وَعْمَانَ في جبة ة الشْرْقٍ مِنْهَا يلاد بتنفي جبه ة اْجَنُوبٍ منبًا وَسَوَاحِلَهُ 
على البخر الحبشي . قَالُوا رفي هذا الْمَعُمُورٍ بَخرٌ آخْرُ مُنْقْطِمٌ منْ سَائر الْبحَار في 
ناحيّة الشّمَالٍ برض لولم يُسَمّى خر زان ونان لوك أت مل 
عَرْضٍ ستمائّة ميل في غَرْبِيْهِ أَذرَبِيجَانُ وَالدَيْلمُ وف شَرْقي رض الترك وَحُوَارَرْم 
وق جَنُو بيه طَبَرْسَتَانٌ وفي شَمَاليهأَرْضُ لْخَزْرِ وَاللآن . هذه جُمْلَةٌ البحَار الْمَشْبُورَة 
التي ذَكَرَها أَهلُ الْحِغْرَافيَا . قَالُوا وفى هذًا الجزْء بدني ال بر كير أعظمها 
ع هارو وَهيَ النيلٌ وَالْفْرَاتُ وَدجْلَةُ ودر بلح الْمَْمُى خيكون ‏ ناقا الب 
فَمَبْدَأَهُ من ججبل عظيم وراء حر الامتواة بست عَشْرَةَ دَرَجَةٌ على سَدْتٍ الْجُرْء 
الرابع من الإقليم الاوّل و يُسَمَى جَبَلَ القمر ولط يُعْلَمُ في الازْض جَبَلٌ أغلى مِنْهُ 
رج من يون كثيزة فيك بَعْضهَا في بُحَيْرَة هُنَاكُ وَبَعْضّهَا في أَخْرَى كُمْ تَخرح 
. أنهاز من التخيرين ن قُتِصْبٌ كُلَهَا في بُحَيْرَة وَاحِدَةٍ عِنْد خط الامتواء على عفر 
اتارئشه يبدأ من العبد الفرهرتن هسه وال أن اول ملك من الفراعنة فكر في حفر القناة عواكويات 7 عالت 


الذي شك أولناء الأمور في مضو الان ف إقامة تمثال له 6 بور سعيد 
(5) هو الخليج الفارسي . 


5 


مَرَاحلٌ من الْجْبَلٍ وَيَخْرُجٌ مِنْ هذه الُْحَيْرّة نَبْرَانِ يَذْهبُ أَحَدُهُمَا إلى نَاحيَة 
الشّمَالٍ على سمه ويَمْرُ ببلاد النُؤبَة ثم يلاد مضر فَإِذا جَاوَرَها تَمَعْبَ في شب 


مَمَقَارِبَةِ يُسَمّى كُلُ وَاحد: منْها خَليجاً وَتَصْبُ كُلهَا في البخر الرومئ عن 
الإسكندرية نه وَيسَمَى نيل مضْرٌ وَعَلَيْهِ الصَّعِيدُ من صَرْقِيه وَالْوَاحَاتَ من غَرْبِيّه 
ولعت الآخر منعطفا إل المخزب :3 بم على سَدْته إلى أن نض ف البنر 
الل ور ار ونان مل كل عل شت دنا لتنا فْمَبْدَوْهُ منْ بلاد 
أزْمينية في الجُْء السّادس مِنْ الإقليم اْحَامِس وَيَمْرُ جَنُوباً في أزض الرُوم وَمَلطَيَة 
إلى عنيح كه ذه يبصفين ثم بالاقة ثم بالكوفة إلى أن يني إل التطكاء التي نين 
التشيرة ووائبط وين :فاك يطقى البخر الحيفن وَتَنْجَلبُ إَِيْهِ في طريقه أنْهَارٌ 
كُثِيرَة وَيَخْرُجُ منْه أنْهَارٌ أَخْرَى نَصْبُ في دِجْلَة . وَأمَا دِجْلَة فمَبْدَوْها عَيْن ببلاد خلاطٍ 
م يني أيض'أ وَتَمْدُ على سَمْتِ الْجَنوبٍ بِالْمَؤْصلٍ وَأدْرَبيجَانَ وَبَغْاه إلى واسط 
تَنمرْقُ إلى خُلْجَانِ كُلهَا نَصْبُ في بُحَيْرَة الْبَضرَة وَتَْضي إلى بحر فَارس وَهُوَ في 
ارق على يَمِينِ الْفَرَاتِ َيَنْجَلِبُ إِلَيْه أَنْهَارٌ كثيزة عَظيمَةٌ من كُلّ جانب وَفيمًا 
ين الْرَاتِ وَدجلةَ من ول جَِيرَة المؤصل قُبَالةٌالشام من عُدوتي الْرَاتِ وبال 
اذْرَيِيِجَانَ من عُدُوَة دِجْلَة . وما ٠‏ نَبِرٌ جَيْحُون فَمَبْدَوْهُ من بَلْحَ 2 الْجْْء الثَامنِ من 
الإقليم الثالث من يون هُنَاكُ كثيرة وَتَنجَلبُ إِليْه أنهَارٌ عظَامٌ وَيَدْهْبٌ مِنْ 
الجَنْوْبٍ إلى الشّمَالٍ فيَمْمُ ببلاد خُرَاسَانَ نم يَخْرُجُ منْهَا إلى بلاد حُوَارزْمَ في الجُزء 
امن من الإمليم الْحَامس فَيِضْتُ في بَحَيْرَة الْجُرْجَانيُة التي سل مد ينبا وَهيَ 
مسيرَة شرفي مثله ئها يَنْصَبُ نَبرٌ فرْغَانَةٌ وَالّاشُ الاتي من بلاد الك وَعلى 
عَرْبِيَ نهر جَيْحُون بلادُ حْرَاسَانَ وَحْوَارَز وَعلى شَرْقيُهِ بلادُ بُخَارَى وَتَرْمُدَ 
د و ُنَالكَ إلى مَا وَرَاءَهُ بلآد التُوْكِ وَفرْغَانَة وَالْخَرْْجيْة وم الاعاجم 
وَقَد ذُكرَ ذلك كُلَّهُ بَطْليمُوِىُ في كناب وَالشّرِيفٌ في كِتَابٍ رُوجَار وَصَوٌرُوا في 
الْعَغْرَافئَا جمية:كا فى المفمور من التجتال والخار والأؤدكة وَاسْتوْفوا من ل ذلك 
الات 


ما لا حَاجَة نا به لطوله وَلآنَ ًا في تنما مي الب لذي فؤوطن . 
الور و بالاؤطانٍ ته للْعَرَبِ من الْمَغْرِقٍ وَالله لتوقق. ظ 


تكملة لبذه المقدمة ا لثانية 


ل أ الزجة الشمالي من الأرض أكثر عمراناً من ا لريع الجنوبي 
ظ وذكرا لسبب في ذلك ظ 

وَنَحْن نَرَى بِالْمُمَّاهدَة وَالْأخْبَار الْمُتَوَانرَة 1 الأول وَالّانِيَ من الأقَاليم 
النغئونة أل غنرانا مما بخدخما وما ؤجد من غنراه فلل اللا والفا ظ 
وَالرّمَالٌ وَالْبَحْرُ الْهندى لي في الشْرْقٍ مِنْبُمَا وَأممٌ هذَئنِ الإقْليمَين وكين 
ليست لَبُمْ الْكثْرَة الْبَالَةُ وَْمْصَارَهُ وَمُدَنهُ كذلك وَالثَالث وَالرابعٌ وما بَعَْهُمَا 
يخلافٍ ذلك فَالْقفَارٌ فيا قَليلةَ وَالرَمَالُ كذلك أَؤْ مَعْدُومةٌ 5 ايها تجوز 
الْحَدٌ من الْكدْرَة وأْصَارها مدنا جاور لخد غددأوالَْْرَانُ فيا مُْدرجٌ ما ين ظ 
الغالث وَالسّادس وَالْجَنُوبُ خَلاءٌ كله وَقَد ذْكْرَ كثِيرٌ من الْحُكمَاء أنَّ ذلك 0 3 
ار وق مل ّنس فيه عن سمت الرؤُوس فلنوضخ ذلك ببُرَْانهِ وَيَتبِيْنَ منة 
سَبَبُ كثْرَة الْممارّة فيمَا بَيْنْ الدّالث وَالْرَابِع مِنْ جَانِبٍ الَّمَالٍ إلى الْخَامِس 
وَالسّا بع . فقول مت اناد الحوين وَالشّمَالِي | إذَا كانًا على الأفقي نالك ظ 
دَائرَة عَظِيمَة تقس الْقَلكَ بنطْفَيْنِ مي أغظُمْ الثوائر الْمَارْة منْ الْمَغْرِقٍ إلى الْمَغْربِ 
وَنَسَمّى دائرَة ممَدلٍ النهار وقد تَبيْنَ في مؤضعه مِنَ الْبَيِمة أن لَك الأغلى ممَحركُ 

منْ الْمَشْرِقٍ إلى الْمَغْربٍ حَرَكَةٌ يَْمِيّة يحَرّكُ بها سَائِرَ الأفلاك في جَوْفه َمْرأوَهذهٍ 
اْخركةُ مخسئوسة وكذلك قبن أن للكوَاكب في أفلاكبا حَرَكَةٌ مُخَالمَة لبنه الْحرَكة 
وَهِيَ من امب إلى الْمَشْرِقٍ وَتَخْتَلفُ آمَادُها باختلاف حَرّكة لواب في في 


لاك ل 


1 لجع وَالْيْطْء وَمَمَدَاتُ هذه الكواكب في أفلاكبا وا 
ظ القلك الأغلى تَفْسمُ بنصْفَيْنِ وَهي دَائرَةٌ فلك الْبُرُوج مُنقسمَة 00 
ىنفي مؤنه تاد از ل بارع ل تابد 
من الْبْرُوجٍ هُمَا أَولٌ لْحَمَلٍ وول الْمَيرْانِ َتَقسمُهَا دائرَة مُعَدّلِ النهار بنِصَفِينٍ 
نف مَائلٌ عَنْ مُعَدلٍ النّبار إلى الشَّمَالِ وَهُوَ من أَوْلٍ الْحَمَلٍ إلى آخر لفملة ١‏ نكف 
مَائلٌ عَنْهُ إلى الْجَنوبٍ هومن ول الْمِيرَانٍ إلى آخر الْحُوتِ وَإِذَا وَقعَ َع اَْطبَانِ على 
الأثي في جميع تواجي الأرْضِ كان عل عطي الازض خط عدا نشافت ذائرة 
ال مِنَ الْمَْربٍ إلى الْمَشْرقٍ اوم 0 
لءْْد على ما رَعمُوا في مدا الإفليم الأول من الأقاليم اشع و وَالْمُمْرَانُ كلَهُ في 
ظ الجبّة الشمالية تفع عن آَاق هذا المَغُور بِالتدْرِيجٍ إك أنْ يَنْتَبِيَ ارتفاعة إلى 
ربع وَسِنّينَ قرَجَةٌ وَهْمَالكَ َْفَطعٌ الْممْرَانُ وَهُوَآخرٌ الإقليم الشابع وَإِذا نَع على 
يد هي الى بَيْنَ الطب وَدائرَة مُعَدلِ النبار عل الآفق وبقيت 
مْنْ الْبْرُوجٍ وق لمق وَهيَ الشْماليّة وَسنَةٌ نَحْتَ لاقت وَهِيَ الجَنُوبية 
اي ين الآرْبَعَة وَالسْتِينَ إلى التَمْعيْنَ مُمْتَنْعَةٌ لآنْ الْحَرٌ والْبَرْدَ حينئذٍ 
لا يَحْصّلان مُمْتَرْجِيْنِ لبُعْدِ الزْمَانِ بَيْنبُمَا فلا يَحْصلُ النّكُوِينُ فَإذاً الشْمْسٌ ' 
نُسَامتٌ الرْؤُوسَ على خط الاشتؤاء في رأس الْحَمَل وَالْمِيرَانِ نم َيل عَنٍ الْمُسَامَحَة 
إل 5 س السْرَطَانِ وَرَأس أس الجذي وَيَكونُ نهَايَةُ ماعن دائرّة مُعَولِ النقار 5 
عشت رين قرَجَةٌ م إذَا رَمُع الْقُطْبُ انبل عن الأفي مَالْثُ ذَائرَة ُ معدل النُهَارَعَنْ 
شت الرروين عدار رتاه وَانْحَفَضَ الْقَطبٌ الْجَنوبِيُ م كذلك بمقدار مَُسَاوِف 
لكّلامّة وَهُوَ الْمُسَمّى عَنْدَ أَهْلِ الْمَوَاقِيتِ عَرْض الْبَلد وَإِذّا مَالَت ذَائرَة فل النبان 
عن سنت الوؤُوى علث عابو اعمال مرج في مفقار عُلْوّهَا إلى ا 
السَرَطان وَانْخَفَمَْتِ البرُوجٌ الْجَُوِيْةُ من الافتي كَذَّلكُ إى را س الْجَذي لانجرّافها ظ 
إلى الْجَانبَيْن في أفقي الاستواء ء كما فلَنَاهُ فلا بزل لأ لاي نفع حتَى يَصير 


55 تا 


بعد مالي وَهوَرََنُ الرَطانٍ ف سَنْت اروس وَذُلِكَ حَيْتُ يَكُونُ عرْضُ اليلد . 

0 بعأوعغْرِينَ في اْججازٍ وا ليه وَهذا هوَالْمَيل اَي إِذَامَالَ راي الشرطان عن 
مُعَدلٍ ا في أفق الاستواء ارْتعَ يارُتفاع القطب الشَّمَاليٌ حَتَّى صَارَمُسَاممَا فإذَا 
رْتَفُع طب أكثر من أزيع وَعغْرِينَ تلت الف عن الْمَُاميّة ولا مَرَلُ في 
ا ىن ن يون اَم الطب زتعأ وين وَكُونَ فاص الس عن 
المثاة كذلك وَانخفاض القَطب الْجَنُوبِيَ عن الأمتي مثْلها فَيَنْقَطِمٌ الدَكوينُ 
لإَاط الْبَْدوَاْجمَد وَطَولٍ زْمَانهِ غَيْرَ مُمْتَزج بِالْحرّ . ثُمُ إن السَّفْسَ عِنْدَ الْمُسَامَعَة 
فعا ناريا تلق َبَثْ الأشغة قَائْمةوَِيما ُون الْمُسَاممة غلى روا مْفِجَةٍوَححائةوإدا 
كَانَتَ زوايَا الاشئة قَائِمَةُ عظم الضُوْم وَانتَمْرَ بخلافه في الْمُْفْرِجَةِ وَالْحَادَة فلبدًا 
< لاحو مياسن دن اَوْء سب لخر 


وَالتَسْخِي 


تا في خط الاج كن مز ف اشن د فطق لعفل 
وَالْمِيرَانٍ وَإِذا مَالْت فَمْيْرُ بعيد وَل ديم 05 في أآخر يها ينه 9 
السْرَطَانٍ وَالْجَذي إلا إِنْ ضعدث إلى الْمُسَامَيّة فُنَِقَى شمّة القا ئمَةَ الزْوَايَا تلح عَلى 
لك الأ يطول تتا أ يدوم ييل ابوه عزارة يفرط ي هلتا ك3 
ظ ا دامَتِ الشميُ تسَامِتٌ مَرْنَْنِ فيمًا بعد خط الاستؤاه إلى عَرْض أريع وَعَشْرِينَ 
فَإِنْ الأشغة ملحةٌ على الأفتي في ذلك قريب مِنْ إِلْحَاجها في خط الاشتؤاء وَإفرَاطُ . 
الْحَرٌ يَفْمَلُ في الْمَوَاءِ تَجْفيفاً تنس بنع من التكوين لأنْه إذا أفط الْحَرٌ جَهْتِ 
الْمِيَاهُ وَالدُطُوبَاتٌ وَفْسَدَ التَكُوِين في الْمَعْدِنِ وَالْحَيَوَانٍ وَالنْبَاتِ إذ الَّكُوِينُ 
لآ يَكون لآ بالرُطويّة ثم إذَا مَالَ رأ بن الخرطان عن فحت الرووش: ف عرد 
خَمْس وَعِشْرِينَأفما بغده نَرَْت الشمْسُ عن الْمُسَاممة فيصر لحر إلى الاميتال أو 
يَمِيلٌ عنه مَيْلا قليلا فَيَكُونُ التكوين وَيَتَرَائَدُ على التدريج إلى أَنْ يُفرط الْبَرْدُ في 
شد شدته لقلة الضْؤه وَكوْنٍ الاشعة مُنفْرجَة الزُوَايَا فَيَنْقُصٌ النّكُوِينُ وَيَفْسّدُ بَئْد أَنّ 


هكس ا ا 


0 التكوين من جهة شدةٍ الحَدْ أَعْظم منة من جبَة شدة الْمَرْد آنْ حر أشرع 


0 َأثيرأ في التَجفِيفٍ من تأثير برد في الْجمَد ذلك كان الْمُْرَانَ في الإقليم الاو 


وَالكانى قُليلاً وَفي الثّالت وَالرَابع وَالْحَامس مُنْوَسَطْ) لاعمتدالٍ الْحَرٌ بنْقِصَانٍ الصو 
وَفي الشادس والسشايع كثيرا لَْصَان الحي ون كيفية ابد لا ترد وها في فسَادٍ 


 < الشكوين كما يَفْمَلُ الح إِذْ لا تَجْفيف فيبا إلا عند الإقرَاِ ما يَعْرض لَبَاحِيئفٍ‎ ٠ 


ظ من َس كما بغد الشابع فلا كان مرا في انع ماين أخخر أؤفر وله 
فلم . وَمِنْ هنا أَحَدَ الْحَكَمَاءً ادغ نه وْمَا وَرَاءَهُ وأورد" عَليِمْ أنه 
مَعْمُويٌ بِالْمُمَاهَدَة وَالأخْبَار الْمتَوَاِرَة َكيف يتم الْرْهَان على ذلك وَالظاهرٌ أن لم 
يكوا امتذاع الئران فيه بالكية نأا دهان إلى أن ساك الشُوين فيه 
قَوىٌ بِإفْرَاط الْحَرّ َالمَترَان قنه [قا مقتة أن متكن أفلى وهو كذلك فإن خط 
الاستواء وَالّدي وَرَاءَهُ وَِنْ كانَ فيه مُمْرَان كما قل فَبُوَ قَلِيلٌ جدٌأ ٠‏ وَقَدْ رَعَمَ ابن 
َعْدِ أن خط الاشتواء مُمْتَدِلٌ وَأَنَّ ما ورَاءَهُ في الْجَنُوبٍ بِمَنَابَة مَا وَرَاءَه في الشْمَالٍ 
< َعْمُرٌ مِنْهَ ما عَمَرَ مِنْ هدًا وَالَّذِي قَالَهُ ير مُمْتَنعَ ِنْ جب قسَادِ التكوين وإنْما 
امَْنَعَ فِيمَا وَرَاءَ خط الاسْتِوَاء في الْجَنُوبٍ منْ جبة أن الْمُنْصْرَ الْمَاءِي عَمَرَ وَجْهَ 
الأزض الإ الع اي كان مقابة من الجبة ةقابلا وين 0 لمأ 


جبة الوُجُود لام من حي 5 لاما وأا الدذه ا لاا كه م التق 
امور وال أغلمُ . وَلْنَرْسُمْ بَعْدَ هذا الكلآم صُورَة ْجِفرَافِيَا كمَا رَسَمَهَا صَاحِبٌ 
كتاب روجار ثُمُ نََحْذ في تفصيلٍ الْكلام عَلَيهَا إلى آخره :. ظ 


0 انه اناو ا ا 
ظ 000 ا ٠‏ عن طبع اجن لبان اغربي ). 


كلاس 


تتدل الكلام على هذه الجغرافيا.. 


ف كما فوا هنا اموز كما تدم م؛ ودين ظ 
الّمَالٍ إلى الْجَنُوبٍ يُسَمُون كل قشم منها إقليما َانقسمَ الْمَعمُور مِنَ الأزض كله 
على هذه السْبعَةٍ الأقاليم كل وَاحِدٍ منبَا آذ من الْفْرْبٍ إلى الشّرْقٍ عَلى طُوله . 00 
الول مِنْهَا مار من المَغْربٍ إلى الْمَغْرقٍ مع خط الاشنتواء يده مِنْ ‏ جبّة الجَنُوب ‏ 
وَْسَ وا الك إلا الْقَارٌ اّمل وض يعمازة إن صحْتْ قبي كلا عمارة ظ 
. وليه من جبَةٍ شْمَالِيّهِ الإقْليمُ الدّاني م ايت كذلك م اراب ولْحَامِسٌوَالسَادِسُ 
وَالسًابعٌ وَهوَآخرٌالْمُمْرَانِ منْ جيّة الشّمَالٍ و َليْسَ وَرَاءَ السابع إلآ الْخَلاءُ وَالْقَفارٌ إلى 
أن يي إل ابر الْمُحيط كَالحَالٌ فيما وراء الإُليم الول في جبَة الْجَنُوبٍ إلا أن 
الْخَلاءَ في جِبَةٍ الشّمَالٍ أقَلُ بكثي رمن الخَلاء الذي في جبَة الْجَنُوبٍ نَم إِنْ أَزْمنَةٌ 
اللْيْلٍ َاََْار نَََاَتُ في هذه الأقَاليم بسَبْبٍ مَيْلٍ الشّمس عَنْ كائرَة مُعَدّلٍ النقار 0 

وَارتفاع القطب الشُمَالىٌ عن آفاقها فُينَفَاوَتُ قَوْسسُ اللَيْلٍ وَالنْبَار نيد ويَنتّهيي 
2 طول اللْيْلٍ انار في آخر اليم الأول وَذلكَ عِنْدَ حُلُولٍ الشّمْس برأ س الْجَذْيِ ‏ ' 
** اللبل زياس الشرطان ارك واج نيا إى قلا عفْرَةساعة وكذلك ف آخر 
الإقليم الثاني ممًا يل الشّمَالَ فبَنتبى طُولُ النَّار فيه عند حُلُولٍ الشّمْس برس ١‏ 
السْرَطَانٍ وَهُوَ مُنْقَلبهَا الصُيِفِيُ لك فلات غخرة شاع ونطف سا ويقل ول . 
اللْيِلِ عند منْقَبهَا الشّنَوِيٌ برَأس الْجَدِي وَيَبْقَى للأقضر من اللَيِلِ وَالنبَارمَا يَبِفَى - 


0 ند الا عش ون من جنل أذ ورين اسائات الما جنع 00 
: اللثل اهار وَهِيَ دَوْرَة انفلك الكاملةٌ وَكذلكَ في آخر الإقليم الذَّلثِ مما يلى 20 
1 ايت يان لك أية عشرة سا وف آخرالزاع إلى أزيغ عر شافة 0000 


وَنضف سَاعَة وف آخر الْخَامِس إلى خَمْس عَشْرَة ساعَةُ وَفي آخر الشادس إلى خش 
َْرَة ساعَةُ وَنضف وَإى آخر الشايع إلى ست عَشْرَة ساعة وَهنالِكُ نَع الْممْرَان 
فََكُونٌ تَفَاوْتٌ هذه الأثَالِيم في الأطوّل منْ لَيْلهَا وَنَمَارِهَا بنضف سَاعَةٍ لكل إقليم 
بترَائِدُ من أَولِهِ في نَاجيَة الْجَئُوبٍ إلى آخره في نَاحيّة الشّمَالٍ مُورْعَةُ على أَجَرَاء هذا 
الْبُمْد . وَأَما عَرْضٌ الْبُلْدَان فى هذه الأقاليم وَهُوَ عبَارَة عن بُعِد مَا بين سَمْتِ رَأس 
الْبَلِد وَدائرّة مُعَدّلِ الْبَار الْذِي هُوَسَمْتٌ رَأس خط الاسْتوَاء ويدثله يرا خض 
الطب الْجنُوبيُ عن أي ذلك الْبلد ويَرْتمعْالقطْبُ الهُمَالَِ عه وَهُوَثَلانّةُ أْعَاد 
مُتَسَاوِيَةٌ تُسَمُى عَرْضٌ الْبَلِدِ كما مَرْ ذلك قُبْلُ . وَالْمتَكلَمُونَ اقل هده ْجغرَافيَ 
موا كل وَاحد مِنْ هذه الأمَالِيم السئِمَةِ في طوله مِنَ الْمَغْربٍ إإى المَشرق بمخرة 
َخْرَاء مُنَسَاوِيَة َيَذْكُرُونَ مَا لمْتَملٌ علئِه كل جز 0-0 من لبان والاضار 
وَالْجِبَالٍِ والانهار وَالْمَمَافَات يَْنْهَا فى الْمَسَالك وَنْحْنْ الآنْ نوجز الْمَوْلَ في ذلك 
ظ ونَْكُرٌ شار لدان الها واْبخار في كل جزء منها وَنحاذي ' بذلك مَا وفع في ظ 
كناب نزقة الْمُشْنَاقِ اذى أَلْمَهُ العلوي الأذريسي الْحَمُودِي لمَلك صقَلْيَه من 
الإفْرَنج وَهُوَ رْخْارٌ بن رخا" عِنْمَا كان تازلاً عَلِيْه بصقَليّة بَعْدَ خرُوج صقَلَيَة 

من إِمَارَة مَالقَةٌ وَكانّ تَأليفة لكاب في مُنْنَصَفِ الْمَانّة السّادِسَة وَجَمَعَ لَهُ كتبأ جم 
للْمَْمُوديٌ وَائْن حَرُْدَاذ يه وَالْحَوْقََِ َالْقَدرِيّ وَابْنِ إِسْحَاقَ الْمُْجم وَيَطلِيِمُوسَ 
ير ف وتنا ا بالإقليم الأول إلى آخر اا الت كانه قال بصنا به 
١‏ اللي اناه نهدن حقة عذ ته العافت الخلذات التي ا 
طَلِيمُوسٌ بأحْدٍ أطْوَالٍ البلاد وَلَئمَتْ في: ببسيط الإقليم وَإِْمَا هي في الْبَخر الْمُحِيط 
جُرْد مُتَكثْرةَ أكُبرُها وََشْبَرُهَا ثَلآتٌ وَيُقَالَ إِنّهَا مَغْمُورَة وَقَد بَلغنَا أنْ سَفَائنَ من 
. الإفْرَنْج مَرْتُ ببا في أوَاسط هذه المائة وَقَادَلُوهمْ فَفََمُوا منبُمْ وَسَبَوا وَبَاعُوا بَعْض 
)01 0 الثاني 1 ْ ظ 


سؤر سب 


أسْرَاهُْ يبواحل الْمَفْربٍ الْأقْصَى وَصَارُوا إلى خثمَةٍ السلْطانٍ فَلمًا تَعَلْمُوا الْمَانَ . 
مربي أخبرُوا عن خالٍ رَائر ونيم يختَفرُونَ الأرض للؤراعة بالقُُونٍ ون 
الْحَدِيدَ مَفَقُودٌ بِأَرْضيْم وَعَيْشَهُمْ من الشّعير وَمَاشِيَنَيُمُ الْمَعَرُ اهم بالحجارة ‏ 2 
وا إل خلف وعادتة الفكرة للشقيى إذا طلقت وَل يَعْرفُونَ دين وَل . 
تلفي دَعْوَة وَلآ يُوقف على مَكَانٍ هذه الْجَرْائر إلا بِالْمتُور لا بِالْمَصْد إِلَيبَا لآنّ 
تر لقي ف البخر إننا شو ,يالز ناك وتقرفة نياك انها فال أنى دضل إذا 
َرّت على الِإستقَاَةِ ِنْ البلاد التي في مَمَرْ ذلك الم وَإذَا احَلفَ الْمَببُ وَعلِم ١‏ 
حَيِثْ يُوصَل على الامتفاقة حوذي به القع مُحَاذاة يَحْمِلُ السّفِينَة يها على قَوَانِينَ 
في ذلك مُحَصَّلَةِ عند النوانيّة ” ' وَالْمَلاحِينَ الّذِين هُمْ رُوَدَ ء الشفن في الْبَخْر وَالْمِلاد 
نى في حَافَاتٍ الْبخر الرُوميْ في عدوت مَكْنُوبَةُ كلها في صَحِيفَة على شَكلٍ ما هب 
عَلِيْهِ في الْوْجُود وي وَضْهبَا في سَوَاحَلٍ الْبَحْرء على ترتيببا وَمَبَابٌ الرّيَاح وَمَمَرَانهَا 
على اختلافبا مَعَبَا في تِلْكَ الصّحيفة وَيُسَمُونَبَا الكنبَاصص وَعليها َعْتَمدُونَ في 
نارهز ها كل مقو فيالبخر لمجي ذلك 1 تلج فيه السّفْنُ لانها إِنْغَابَتَ 
عَنْ مَرْأى السْوَاحِلٍ فَقَلْ أنْ تَبْندِيِ إلى الرّجُوع ليها مَعَ مَا يَنْمَقدُ في جَوْ هذا الْبَحْر 
على سَطْح مَائِهِ مِنْ الأنْخرَة الْمُمَانمَةِ لفن في مسيرها وَهيَ لبها ل تُذركها . 
اضواة الشنين التتمكنة عن قطح الارش فتكللنا فلذلك عدن الاغعداء لفيا 
وَصَعْبَ الْوَقُوفٌ على حَبَرها . وَأما الْجُْء الأولُ منْ هذا الإقليم ففيه مصَبٌ اليل - 
الآتى من مَبدَئهِ عند جل الْقمَرِ كما ذكَرْتاه وَيْسمّى نيل السُودانٍ وَيَذَْبُ إلى - 
لبَخر الْمْحِيط فُيَصْبٌ فيه عند جَرِيرَة أوليك وَعَلى هذا انبل ميرب قلا وتكروة 
وَغَانَةُ وَكلهَا لهذا الْعَهد في مَمْلكَة ملك مَالي مِنْ أقم الشودانٍ وإلى بلإدهم تُسافرٌ . 
كار التغرت الافضى :وبالفزب عانعن شمالقها بلا لمتونة وَسَائِرٌ طَوَائف 
الْمُلْثْمِينَ وَمَفَاوِرْ يَجُولُونَ فيا وَفي جَنُوبِيَ هذا انيل قَوْمٌ من السُودانٍ يُقَالُ 3 


١ (‏ ) بالعامية : الملاحون . 


شاك 


0 2 ملم » وهم 5-0000 وَأَصْدَاغِيمْ وَأَهُلُ غَاَة َالتُْرُور يُغِيرُون ‏ 
1 لهم وَيَسْبُونهَم وَيَبِيمُون للتجار فَيَجْلبُونبُمْ إلى الْمَغْربِ وك غانة رقي 
0 وِلَيْسَ وَرَاءَهُمْ ف الخو غتران تكلم زا :اللي اثرت إل الحيزان المشو بين 
النَاطِقي كنُونَ لفن وَالْكْمُوفَ وَيَاكُلُونَ لبك وَالْحْبُوبَ غَيِرَ مُهَيأَةٍ وَربْقَا . 
. يكل بَعْضّبُمْ تبغضاً وَليْسَُا في عدا الَْمَر . وَقوَاكة بلاد الكودانٍ كلا مِنْ قُصَورِ 
10-0 الْمَْرب ل نوات وت رَارِينْ َوزكلآن. فَكَانَ في غَانَةَ فيا يُقَال مَلِك 
وَدَوْلَة لعَوْمٍ من الْعَلويِينَ يُعْرَفُونَ يبني صالج وَقَالَ صَاحبٌ كِتَاب شار 3 
صَالحُ بن عبد لله بن حَسَن بن الْحَسَنِ ولا يُغْرَفُ صَالِحٌ هذًا في ولد عبد الله 3 
حَسَن وَقَدْ ذهَبَْتَ هذه الدُولة بيدا الْمَهدِ وَصَارَتَ عَانة لسلْطَانٍ مالي وَفي شَرْقِيَ هذا 
الَْلِدِ في الْجُرْهِ اثالث منْ الإقليم بَلَدُ ( كوكو ) على نهر يَنبَعٌ من بض الْجبالٍ 
هُنالك وَيَمُوُ مُفْرَّبا فُيَعُوصٌ في رمَالٍ الْجُرْه الثاني وَكَانَ ملك كُوكُوقَائِمَاً بنفسه ثم 
اتوك علا سُلْطَانُ مالي وََضْبَحَتْ في مَمْلكتهِ وَحَرِبَتْ لِبذًاالْمَهدِ من أجل فتن 
وفعت هُنَاكَ نَذَكُرها عند ذكر دول مَالي في مَحَلْهَا من تاريخ الْبَرْبَر وَفيي جَنوبِي ظ 
لد كوكو بلادٌ كام" من أَمَم السُودانٍ وَبَعْدَهُمْ وَنْغَارَة على ضفة النيلٍ من شَمَالي 
وف شرفي يلاد وَنْغَارَة وَكاتمَ يلاد َعَاوَة وَتَاجِرَّة الْمُتصلَة بأَرْضٍ النَوْبَة ف الجزْه 
ظ الرّابع مِنْ هذا الإقليم وفيه يَمُرُ قل مكو اذاها من ككذاء عله خط اللتتزاء إن 
اببخر الرُومِيَ في امال وَمَخْرَحٌ هذا ليل مِنْ جل ام الي فو خط الاستواء 
بست عشْرَة وج وَاختلفوا في ضصَبْطٍ هذه اللفظة فَصْبَطبَا به : ِْضُْمْ يفت الْقَافٍ 


7 ش زالميم نيه نسْبَةٌ إلى قَمَر السّمَاء | شدّة ِيَاضِهِ وك سروه وف كناب الْمُشْتَرَك ع 


بض لاف وَسكون المبع نشبة إن ْم من أفل البند وَكُذَا ضْبَطْهُ ابن 


ظ يرج مِنْ ها اْجبَلٍعغْرٌ ُو ابيع كلخد يه يه نعئزة ونيا .+ 0 


أميَال وَيَخْرُجٌ من كل وَاحدة من الْمُحَيْرَتيْنِ ثَلانة أنهارت َجْتمِعٌ كلها في بطيحة 


)١(‏ كانم.وليس كاتم : بكسر النون من بلاد البربرز بأقصى الغرب في بلاد السودان وقيل كانم صنف من 
السودان . ( معجم البلذان ( 0 ْ 


ل[ ه#لاد 


وَاحدَة في سقلا جبَلَ مُمَْرضُ ب مق لَحْرَة مِنْ نَاحيّة الشّمَالٍ وَينْقُسم ماقا 000 
ظ | اسمن فيمْرُ اْمُْبُ من إلى لاد الشودان مفرْبا حَنّى يب في البخرالمُحيط 00 
1 0 وَيَخْرَجٌ الشَرْقيُ منة دَاهبا إلى الشّمَالٍ على بلآد الْحَبَمَة وَالنّؤْة وَفيمًا يَينَيُهَا 2 
بي في أفلى أزض مشر فَِبٌ فل ِنْ جداوله في البخر الو بن 


الإتكتدرئة ورشيد ودفياط وب واد في ُخيرة ملعة قبل أن ال ار 


0 الَْاحات إى وان , ا بلاد ُو م مد ينة 0 وَهيَ في غُرْبِيُ / هذا 5 01 


وَيَعْدَهَا عَلَْوَةَ ا 00 الْجَنَادلِ على سنّة مَرَاجل قن بَلاق في ظ 
شال وهو جبَلُ َال مِنْ جبّة مر وَمنْحَضُ من جب الَو قفد فيه اليل 
وَيَصْبٌ في مَبْوَىُ َعيد صب قائلا فلا يُمْكِنْ أنْ تشلكة الْمَرَاكِبٌ بَلْ يَحُولَ الْوَسْقَ 
من مَرَاكِبٍ السودانٍ فَيحْمَلُ على الظَبْر إلى بَلَد أسْوَانَ قاعدة الصُعِيد إلى فَؤْق - 


الجَنَادِل وَِيْنَ ْجَنَادِلٍ وَأْوَانَ الّنَنَا عَْرَة مَرْحَلَة وَالْوَاحَاتُ في غَرْ ِبْبَاعَدُوَة اليل ”. 


وَهِيَ الان خَرَابٌ وَيبَا آنَارُ العِمَارَة الْقَدِيمَةِ . وف وَسَطٍ هذًا الإقليم في الْجُرْء 
الْخَامس منة بلاد الْحَبَمَّة على واد يني من وزاء خط الاتواء ذَاهِبَاً إلى أَرض 
النؤبة فيِصبُّ هُنَاكُ في اليل الهَابطِ إلى مضْر وَقَدُ وَهم فيه كتير عن الاين !ور عدوا 
أنه من نيل اْقَمَر وَبَطْلِيِمُويُ ذكْرَه في تاب الْجفْرَافِيا دك نهل مِنْ هذا 


ظ لنيل. وإ 0 هذا ياي يغاين ينتبيى بَخْرٌ عر لين لي دحل من ظ 


لما نا كل ف زر ال ف ناجل يمن هد لكي لب ب 0 


| فيمًا على سَوَاحلِهِ من جبَّة الشّمَالٍ وَليِسَ مِنْبَا في هذا الإقُليم الول إل طَرَفٌ من 


بلاد الضين في جّة اشرق وَفي لاد لمن . وف اله النادس مِنْهذاالإذليم فيما. 7 
ين ارين الها بطي مِنْ هذا أببخر اندي إلى جب اَّل - 6 0 


١)‏ م هي بولاق. 


دالا 


وَبَخرٌ فار وَفِيمَا يتنبا جَرِيرَة الْرَب وَتَشَْملُ على بلاد الْيَمَنِ وَبلادُ الفخر" 
في شَرْقَيهَا على سَاحِلٍ هذا الْبَخر الْبنِدِيّ وَعَلى بلاد الْحِجَاز وَالْيَمَامَةِ وَمَا إليْهِمَا كما 
نَذْكُرُهُ في الإفليم الثاني وَمَا بَعدهُ فَأما الذي عَلى سَاحِل هذا البخْر منْ غَرْييُهِ فبَلَدُ 
زَالعَ منْ أَطْرَافٍ يلاد لْحَبَمّة وَْمَجَالَآتُ الْبَجْة!" في شَمَاليٌ الْحَبَشّة مَا 0 
العلا في أعالى الصعيد وين بخر الْقلْرْم البَابط من الْبَخْر الْبندِي وَتَحْتَ 
زَالعَ منْ جبَةٍ الشّمَالٍ في هذًا الْجزِْ خَلِيجٌ و ب 
بمُرَاحَمَةِ جَبَلٍ الْمَندبِ الْمَائْلٍ في وَسَطٍ الْبَخر الْبنْديٌ مُمْتدُ لداع شاعل الممن رمن 
اجنو إلى الشَّالٍ في طول ان عر ميلا فيَضيق البخرٌ بسب ذلك إلى أن يَصير 
فى عَرْض مَلامة أميَال أو نَحُوهَا وَيَبْكَى عات الْمَنْدب وَعَليِهِ تمد ماكب اليَمَنٍ إلى 
سَاحلٍ السُوَئِس قَرِيباً منْ مضْرٌ وَبَحْتَ باب الْمَنْدبٍ جَزِيرَة سَوَاكِنَ وَدَهلك 
وبال مِْ غَْبيه مَجالآتٌ الْبجة مِنْ أمم الشوانٍ كما ذَكَْنَاهُ ومن شَرْقيّهِ في هذا 
اْجُرْه نَهَائمُ الْيَمَن وَمنْهَا على سَاحِلهِ بَلدُ علي بن ِعْقُوبَ وَفي جبّة الْجَنْوبٍِ من 
تلد الع وَعلى سَاحلٍ هذا الْبَحْر منْ غْرْبِيّه قَرَى بَرْب ريَتَلو بَعْصْهَا بلدا وعد 
منْ جَنُوبيْهِ إلى آخر الْجُرْء السشادس وَيَلِيهَا هُنَالكَ مِنْ جبّة شَرْقِيَِا بلادُ الزنج ثم 
بلادُ سَفَالَةَ منْ سَاحِله الْجَنُوبِي بلادٌ الوفوَاقٍ مُنْصلَةٌ إلى آخر الْجُرْه الْمَاشِرِ من هذا 
الإفليم عند مَدْخَلٍ هذًا البَخر مِنْ الْبَخر الْمُحِيطٍ . وَأمَا جَرَائِرٌ هذا الْبخر فَكثِيرَة . 
منْ أغظمها جَرِيرَةٌ سَرَنْدِيبَ مُدَورَة الشّكْلٍ . ويا الْجَبَلُ الْمَشْبُورٌ يقال ليس في 
الأض أغلى منة وه َال سف لم جَِيرَةُ قمر وَهِيَ جَزِيرة مُشتوليلة تدأ 
مِنْ َال أزض نَفَالَة وَتَذَْبُ إلى الشْرْقٍ مُنْحَرفَةُ يكثي رإلى أن تقرْبَ من سَوَاجِلٍ 
أغالي الضين وَيَحْمَتُ بها في هذا البخر مِنْ جَنُوبيهَا جرَائِرُ اوَْوَاقٍ ومن شَرْقيهَا 
ابر يرن إك جَرْائِرَ أخْرَ في هذا لخر كثيرة الْعَدَدٍ وَفِيبَا أَنْوَاعٌ الطيب 


)١ ١‏ الشحر ساحل اليمن وقيل الساحل ما بين عدن وعمان. 


ايا لت 


ظ الأقارة وير يال نعان اللي لز وعاقة أكلتاعل :دين المكوييلة زفي 
مُلُوكُ مُتَعَددُونَ وببذهِ لْجَرَائْرٍ من وال الْمُمْرَانِ عَجَائْبُ ذَكْرَّها أل الْجفْرَافِيَا 
وَعَلى الضْفَةِ الشْمَاليّة منْ هذًا الببخر في الْجُرْءِ السّادس من هذا لي بلا يمن ٠‏ 
. كُلَهَا فُمِنْ جيّة بخر الْقَلرُم بَلدُ بيد وَالْمبْجَم وَتَهَامَةُ امن وَبعْدَها بَلدُصَفدة مقر 
الإمَامَة اليدب وَهيَ تعيدَة عَنِ الْبَخْرِ الْجَنوبِي وَعَنْ و وَفِيمَا بَعُدَ 
. ذلك مَدِينَةُ عدن وَفي شَمَالِيَّا صَنْعَاءُ وَبَعْدَهُمَا إلى الْمَشْرِقٍ أرْضُ الاخقاف وَظَفَار 
وَبَعْدَهَا أَرْض حَضصُرَمُوتَ كُمْ بلادُ المْحْرِ مَا يْنَ اببخر الْجَنُوبِيَ وَبَحْر فَارِسَ . ظ 
وَهذِه الْقطَعَةٌ من الْجُزْء السّادس هي التي الْكُشّفٌ عَنْبَا الْبَحْرٌ من أَجْرَاء هذا الإقليم 

أوُسْطى وَيْكشفٌ ببغتها فيل من الْجُْه اناسع وَأكثْرُ من من العاشر فيه أعالى 
بلاد الصّينِ وَمِنْ مُدُنِهِ الشهيرة احَاكُ اتا من جببة اشرق جَرَائِرٌلسيلآنِ وقد 
تَقدّمَ ذ م ذكرّها وَهذَا آخرٌ الكلام 4 الإقلبم الأول 9 سْبْحَانةُ وَتعَالى ولي التوفيق 
بِمَنْهِ وَفَضْلِهِ . ١‏ 


. اليم ان . وَوْممل بالل مِنْ جية الما ويل ارب مهفي 
البَحْر الْمُحِيطٍ جَزِيرَتَانِ من الْجَرَائِر اْحَالداتِ الى مَرٌ ذكْرُها وفى الْجَزْءِ الأول 
ان مِنْهُ في الجانب الأغلى منُْمَا رض قنور وبَفدها في جيّة اله أغالى 
َرْضٍ غَانَة ثم مَجَالاتٌ رَغْاوةٌ مِنَ السوقان وفيالْجانب الأسْفْلٍ مِنْهُمَا صحْرَاء شر 
منْصلةُ م لَب إى الغَرْقٍ ذَاتُمفاوز َلك فيا لجار م 0 بلاد الْمَغْربٍ 
ويلاد السُودَانٍ وَفِيبَا مَجَالآت المُلْنْمِينَ من صَنْبَاجَةٌ وهم شعُوبٌ ير مَا بِيْن 
كَرولَة وَلِمْتَونةٌ ومَسْرَاتَةٌ وَلِمْطَةٌ وَوَرِِكَةٌ وَعَلى سَمْتَ هذه الْمَفَاوز شْرْقاً أرْض فَرَّانَ 

تُمّ مَجَالآتٌ أزكاد ' من قَبَائلٍ الْبَْبَرِذاِبَةُ إلى أغالي الْجُْءالذَالثِ على سَنْتبَا في 
الشْرْق وَبَْدهَا مِنْ بهذا الْجْرْء الث وَهِي جبَةٌ الال منه يه رض وذان وكل 
.فقا عرفا ارصن سحرية وََسَمُى الْوَاحَاتِ الدّاخلةَ وف الْجُرْءِ الرّابع منْ ألا 
1 )فقي بعض الشسع ازكار. 


جد ةا 


َيه أزض الَْاجَوِيْنَ ل عْتَرضَ في وَسَطِ هذا الجُزْء يل العييمانت جل 
الذاهب من مَبْدَإِه في الإقْليم الأول إلى مَصَيّْهِ في الْبَحْرِ فْيَمُرٌ في هذًا الْجُرْء بَيْنْ 
0 جين لْحخاجزين وما جل اواحات منْ غزييه وبل المق من رقي وَعَلَيْهِ . 
مِنْ أغلاءُ بَلَدُ أَسْنَا وَأَرْمَنْتَ وَيَنَصِلُ كذلك حَافَائه إلى أشْيُوط وَقُوص ثم إلى صُولٍ ‏ 
وَيََرقَ اليل لِك على شغبين ينْتِي الأئِمَنْ مِنْهمَا في هذًا الْجُْءِ عنْدَ اللآهُونٍ 
ظ والالسزعنة دلآص وَفيمًا يها أغالي ديار مضْرَ وَفي الْشْرْقِ منْ جَبَلِ الْمُقَطْم 
صَحَارَى عِيذَابَ ذَاهبَةٌ في الْجُرْءِ الْخَامس إلى أن تَنْتِيَ إلى بَخْر السُوَئْس وَهُوَ بَحْرٌ 
. القلرّم البابط من البَخراْندِي في الْجَنُوبٍ إلى جبّة الشّمَالٍ وف عُدْوْتِهِ الْرِْيّة م 
هدًا الْجُزْه رض الحجَازِمِنْ جَبَلٍ يَلَمْلم إلى بلاد يَثْرتَ في وَسَطِ الْحجَازِمَكةُ شَرْفَهَا 
الله وَفي الها مَدِيئةُ جَدَهَ تُقَابلُ بل عِيدَابَ في الْمُذوة الَْرْبيّة من هذًا الْبخر . 
وف الغروالشافيى م 3( نشدياذة تكد انلافاى الكوبع وله وَعَرَش إن اط 
ظ ِنْ الشْمالٍ وَتَحْتَ نَجْدِ من هذا الجُرْم َيه أزض الحجاز وَعَلى سنا في اشرق 
ظ بلا و وَخُيْبَر وتختما 5 الْيَمَامَة وَعَلى سَمْتِ نجْرَان في الشْرْقٍ رض سب 
وَمَأَربَ ؟ 2 رض الشخرو 55 إلى بَحْرٍ فَارِسَ وهو َالبَحخْرٌ 526 البابط من ن البح 
الْبنْديّ إلى الشّمَالِ كما مَرٌ وَيَذْهَبُ في هذا الَجُرْء بانحرّاف إلى الْغَرْبٍ فَيَمُوّمَا 0 
ريه وجَوْفِِْ قطعةٌ عله ليبا مِنْ أغلاة مَدِيئةُ قلَاتَ وه سَاحِلُ الخر ثم 
تختها على سَاحِلهِ بلادُ عُْمَان . 0 م بلادُ الْبْحْرَئْنِ وََجَرٌ منبا في آخر الْجْزء وف 
٠‏ الجزْء الشايع في الأغى منْعَِيه عه منْ بخر فار صل بالقطعة الأخحرى في 
"الكاوس ينث مَك الند خاة الأقل كلة وعلته قتالك: بلاة القند إل يلان. " 
'مكران وَيقا لها بلادُ الطّؤْبرَان وَهينّ من اليد أنْضا فينْصلُ السَنْدُ لَه في الججانب 
ظ بي مِنْ هذا الْجرْء وتَُول اْمََاوزُ بن وبين أزض الْنْد ويمرُ فيه ره التي 
من نَاحيّة بلاد الْهند وَيَصْبُ في البَخر الْهنْديْ في الْجَنُوبٍ وَأَوّلُ يلاد الْندٍ على 
سَاحلٍ لكر النوق لا بلذة بارا جديا لمان اذه الضي 


1 لت نهم . 4 إلى أنفل ب السّند : ثُ؛ إلى الى كينا وف جز 
القّامنْ من غَرْبِيّهِ بيه بلاد بلبزاء من البند . وَعَلى سَمْتِبَا شْرْقاً بلادٌ القنتغار. 
بلادُ مَنِيبَارَ وف لجا ب الأغلى على سَاحَلٍ الْبَحْر الْنديٌ وتختها في الْجَانبِ امل 
ْ َرْض كا بل وَبَعْتَها 58 إلى البخر الْمُحِيطٍ بلادُ الْقَنُوجٍ ما بَيْنْ قَْمِيرَ الاخلة ' 
. وَقشمِيرَ الْحَارجة عند آخر الإقْليم َف الْجْرْء التاسع ثُمُ في اْجَانب اي منة بلادُ 
الهند الأقْصَى وَيَنَصِلُ فيه إلى الجَانب الشُرْقِيٌ فَينَصِلُ منْ أغلاه إلى الْماشر وَتَبْقَى 
في فل ذلك الْجَانب قَطْعَةٌ منْ يلاد الضّين فيا مَدِينَةُ شِيقُونَ كم تتُصلُ بلادٌ: 
الصّين في الْجُرْ الْعَاه شر كله إلى البَخر الْمُحِيطٍِ 3 ورسُولة اغله ويه شنكانة 

التؤفيق وهو َ ولي الْفَمْلٍ وَالْكَرَم . ظ 


الإِقلِيمٌ الثّالتُ : وَهُوَ مُتصلٌ بان م د المّمَالٍ قفي الْجْرْء الأول منهُ 
على تخ الث من أغلاة جل درن عرض فيه من بيه ند لبخ المجبيط إلى 
الشْرّقٍ عند آخره وَيَسَكنْ هذا الْجَبَلَ من الْبَرْبر أمم لا تخصيرة الا خالفة عنتنا 
ني ذكْرَهُ وَفي القطغة الى بَيْنَ هذا الْجَبَلٍ وَالإقليم لعن وَعَلى ابر الْمُحِيط ْ 
منها ير به غْرْقاً ولاذشون رول وغل انعا خزوا بلادُ درْعَةَ ثم 
بلآدُ سجلمائة كم قِطعَةٌ مِنْ صَحْرَاءِ شمر اْمَفَازَه الى ذَّكَرْنَاهَا في الإقليم الثاني 
هذا ابل مل على هذه البلاد كُلهَا قي هذا الْجرْهِوَهُوَقَلِيلُ الاي َاْمََلِك في 
هذِه الناحيّة الْفْرْبيَّة إلى أن يُسَامتٌ وَادِي مَلويْةَ فتَكْثُرُ ثَنَايَاهُ وَمَسَالكَةُ إلى أَنْ 
ينين وفي هذه الناحيّة. مله أممْ التصامدة كم انه م نملك ك كذميوة ثم 
مَشَكُورَة ة وَهُمْ آخرٌ الْمَصَامدَة فيه ثُمْ قَبَائلُ صلباكة وَهُمْ صِنْبَاجَةٌ وف آخر 
هذا العزوينة بلس فتاكل زنانة وبتصل وف قدالاف عن كتؤفه ككل رامن وهر 
جْبَلُ كُنَامَة وَبَعْدَ ذلك َم م أخرَى مِنْ البََابرة نَدْكُرهُمْ في أماكنيم إن خدل 
رن هذا من جبة عي ملل غلى بلاد الْمَغْربٍ الأقصى وَهَِ في جَوقَيِْ في 


وبا | 


النّاجيّة الْجَنُوبيّة منْبَا بلادُ مَرَاكِشٌ وَأَعْمَاتِ وَتَادِلاً” وَعَلى الْبَخْر الْمُحِيطٍ منبا 
باط أشفى وَمَدِيئةُ سلا وي الجَوْفٍ عَنْ بلاد مرَاكِشٌ يلاد فاس وَمِكنَانَة وتان 
. وقضرٌ كُتَامََ وَهذهِ به الْتى تُسَمّى الْمَْربَ الأقُصى في عُرْفٍ أهلها وَعَلى سَاحلٍ 
الْبَحْرِ الفعيط معنا ملنان أصيل والعزايكن :وق تدع هدة البلا خزها 19 
الْمَفْرِبٍ الْأوْسَطِ وَقَاعََتهَا تُلْمَُانُ وَفي سَوَاجِلبَا على الْبَحْر الرُومِيْ بَلِدُ هنين 
وَوَهْرَانَ َاْجََئِرٌآنْ هذا لخر الرُوِي بخْرُْجٌ مِنَ ابخر الْمُحِيطِ من خَلِيج طَنجة 
ظ ف الناضة الْعْربية من الإقلي الرّا بع وفك مُشَرقا 0 فيَنتبي إلى بلاد الشام فإذًا 
خَرَج من اليج التشاري غير بَعيد انفسَحَ و وَشَمَالا فَدَخَلَ في الإقليم 


الثالث وَالْخَامس فلبدًا كان على سَاحِلِهِ من هذا الإفُليم الكّالث الْكثيرٌ من بلاده ثم 
صل ببلاد الْجَرْائر مِنْ هرْقييَا بلاك بجَابَة في سَاحلٍ البخر ثم ُسطلْطينيْةُ في 
ارق مها وفي آخر الْجزْ الاو ل وَعلى مَرْحلَةٍ مِنْ هذا البخر في جَنُوبِيْ هذه البلاد 
مرا إى نوب المَغْربٍ الأؤنيط َلْنُ أشيرٌ م بد المسيلة ثم الزابُ وَقَاعِدَئَهُ 
بسكرَة ث: 0 اليك درن كما مر وَذلِكَ عند آخر هذا الْجُزْ من 

جة الشرْقٍ وَالْجُزْ لذاني منْ هذا الإفليم على هب اجر الأول نم جل درن على 
حو الث من نويه اهبأ فيه مِنْ عب إلى َرْقر فيس ِقَطْعَتَيْن وَيَعْمْرٌَ البَحْرٌ ‏ 
الرُومِيُ مَسَافَةٌ منْ شَمَالِهِ فَالقطعَة الْجَنوبِية يِه عنْ جَبَلِ كرَنَ غَربيهَا كل مَفاوز وف 
ارق ال غذاسن روف شقا دزي رض وَدانَ التى بَقيْنهَا في الإقليم الثاني 
كما مَرٌ وَالْقطعَةٌ الْجَوْفِيّةُ عن جْبَلٍ دَرَنْ مَا بَيْنهُ وبين نابر الرُومِ في الَرْبٍ منها 
جبَل أ ورَاس وَبَبْسَةُ وَالْبِسُ وعلى سَاحلٍ البخر بَلد بُونةُ ل في سَمْتِ هذه البلاد 
رقا بلادُ أفريقية فُعلى سَاحِلٍ الْبَحْر مَدِينَةُ تون كم الشوسَةٌ ثم الْمَْدِيةُ وَفي 
جَنْوبٍ هذه البلاد تخت جَبَلٍِ درن بلا الْجَرِيدٍ َوْْرُ وَقَْصَة وََراوَة وَفِيمَا بها 
وَبَيْنَ السوَاحلٍ مَدِ ينه الْمَيْرَوَانِ وَجَبَلُ وَسْلاتِ وَسَبِيطلة ة وَعَلى سَمْتِ هده البلاد 
0 


ل ]لاسب 


. كُلْبَاسْرْقاً بَلدُ طَرَايْلْسَ على الْبخر الرُومِيَ وَيإَِائبَا في الْجَنُوبٍ جَبَلُ دُمّرَ ونَقرَةٌ ظ 
من قَبَائلٍ هَوَارَة مُنْصلَةٌ ِجَبَلٍ درن وَفي مَُابَلةِ عدَاِسَ التي مَرْ ذكرُها في آخر 
لقطعة الْجَنُوبيّة وَآخرٌ هذا الْجُرْهِ في ا 1 0 ظ 
جَنْوببَا مَجَالآتٌ الْعَرَبٍ في أَرْضِ دان وف الْجْرْء اثالث من هذا الإقليم يِه ظ 
يجب ل يعن ند ره ى الختا بمب عل سني ل أن 
دحل في لخر الرُومِيَ وَيْسمْى هَُالِكَ طَرَفَ أوثانَوَالبخرٌالرُوبي من شهالئة 
ِغْمُرٌ طَائفَةَ من إلى أن ٠‏ يضَا يق ما بَْنَهُ وَبينَ بلٍ درن َي ورا الْجَبَلِ في 
ُو وف الب منْه بتي رض وان ومَجَالآت الْعرَبِ فيا ؛ َم روئلة ان 
خَطابٍ ثم مَالَ وَقفَارَ إلى آخر الْجُزْء في الشّرْقِ وَفيمَا , ِيْنْ الْجَبَلٍ وَالْبَحْرٍ في الْغَرْبٍ 
بنة بد سرت على الببخ رم خلاء وجول فيا الْعربْ كم أدبي ثم بر علد ظ 
مُنقطف الْجَبَلٍ ؛ م طَلمسَة على الببخر هُنَالِكَ ثُمْ في شَرْقٍ الْمُعِفٍ مِنْ الْجبَلٍ 
مَجالآتٌ هيب وَُوَاحةٌ إلى آخر الْجُرْء وَفي الْجُرْء الرُابع من هذًا الإقليم وَفي الأغلى 
من غَر بيه ضخاري تزقيق وأشفل هنبا بلا هيب ورواخة َم يَدْحْلَالبَخرُالرُومي 
في هذا الْجُرء فيغر طَائفَةَ منة إلى الْجَنُوبٍ حَنَّى يُزَاحِمَ طَرَفَهُ الأغلى وَيَبَْى َيِه 
وَبَيْنَ آخر الْجُِْ قفَارٌ تَجُولُ فيا الْعَرَبُ وَعَلى سَدْهَا شَرْقاً بلاد الْفَيُوم وَهِيَ على 
عَصبٌ أَحَدَ الشْعْبَيْن من ال: نيل ” الذي يمر على اللأون من بلاد الصّعِيد في الجُرْء 
رابع من الإقليم الثاني وَيَصْبٌ في ُحَرَة فَيُوم' "وغل ننةشزنا از مقر 
وَملاينتها الشهيرة ة على اْشغب الثاني الذي ندر بدلاض من بلاد الصّعيد عند آخر 
َه الثاني وَيَفتَرقَ هذا الشغبْ افتِراقة ناي من نَخْتٍ مضْرَعَلى شعن آخْرَين_ 


٠‏ مر هبر 


من شطنوف وََقتِي وَيَنق الآئْمن مما من قُرْمُيد بشغبتين آخَرَيْنِ ويَصبْ 


0 هظ1ظ1غ حداف طن اتزعةة "اليو افئسة "عنم «دتروط .. بويدر تعدمويات 
أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم ( عن نسخة لجنة البيان العربي ) . 0 
(؟) يقصد بها بحيرة قارون . وهي المشهورة في في التاريخ باسم ٠‏ بحيرة موريس (٠‏ عن نسخة اجنة البيان 
العر بي ) . 


سس بايا عسه 


يها في البخر الرُومِيَ على مضب اَي منْ هذا النّعْبِ بَلَدُ الإشكندرية 
وَكَلَ نضَك الوشط يلد ركية وغل فضت الشرفئ لد اط وين مض وَالقارَة 
نتن هذه القؤاعل البشرئة أخافل الذثار الحشرية كلها مكئؤة عفان وؤليي) !1 .* 
وَفي الْجُرْء الْحَامس من هدًا الإفليم بلآدٌ الشام واكترها عل نا ضف ودلك لآن 
َي رارم ني مِنَ اجنو في الب نه ند لشيس لأنَه في ممه من 
من البكن الندى إإى الشمَال تنقطف آخذأ إلى جبة الْعَرْبِ فَتَكُونْ قطعَة من 
المطافودق الجر طويلة تبي في الطَرّف الْفَرْبِيَ منة إلى السُوئْس وَعَلى هذه 
القطمة يد انوي فا اننم بلُ الطور ثم أيه مذيَ كم اْحَوَْ في آخرها وَمِنْ ظ 
َلك يَنْعَطِفٌ بسَاحِلهِ إى الْجَنُوبٍ في أَرْض الْحجاز كما مَرْ في الإقليم الثاني في 
الْجُرْء الْحَامس منْهُ وَفي الناحيّة الشْمَاليّة من هذا الْجُرْءِ قَطعَةٌ منْ الْبَخْرِ الوُوميّ ‏ 
غُمَرَتَ كثي رأ مِنْ غَرْبِيّهِ عيبا الْفَرْمَا وَالْمَريشٌ وَقَارَبَ طَرَُهَا بد اقلم فَيُضَا يق 
ف نا يما من لِك وبق شي اتاب مُفضيا إى أزض القام وفي عبِئ هذا لبا 
نَخْصٌ النّيه أَرْض جَرْدَاءٌ لا نبت كانت مَجالا لني |- ل ل 
فكرن وندل تخولية إلى الشام ْبَعِينَ سَنْةُ كُمَا قَصّهُ الْقَرْآنُ وَفي هذه الْقطعَة من 
لخر الرُومِي في هذا الْجُْه طائفةٌ من جَِيرة قبرْص وَبَقِيْمهَا في الإقليم ارا بع كما 
تدك وغل تاعل هله القطقة عند الطرى النتشايق لبخر الكونين: يلذ العريش 
ك0 رالضرية وَعسْقلآنَ وَيَيِْبمَاطَرَفُ هذا البرك تنخط هذه القع ١‏ 
في انُعطَافبا من هُنَالكَ إلى الإقليم الرُابع عِنْدَ طَرَا بُلْسَ وَغَزْة وَهُنَالِكَ يَنتَبِي الْبَحْرٌ - 
لرُومِيُ في جهة الشَرْقٍ وَعلى هذه القطغة أكثرٌ سوَاحِلٍ الشّام قفي شَرْقهِ عر نم 
عَمْفَلانُ وَبِانْحرَاف سير عَنْبَا إلى الغّمَال بَلدُ قِيسَارِيَةٌ ثُمٌ كذلكَ بَلْدُ عكاء ثم 
قو 2 فتذاء 2 فلات لكان إل الشكال ف الاقلين لايع وَيْعَا بل هذه البلاة - 
الاي بن هذ القطغة في هذا لجز جبل عظيم + شرع تال أبن بخ 


ا لثملاب 


قل يت ف عن ل ملعن ل از إلى أن 00 7 
ظ سم جل اللكام وكَأنه حَاجرٌ إن ارش هقر والشان من طرمه يلق ادل 
فيه الى ده مر يها الْحُجْاجٌ مِنْ مر إلى مَك ثم ببفدها في نَاحيّة الشَّمَالٍ من ' 
. الْخَلِيلٍ عَليْهِ الصَلاهُ السام عند جبَلٍ شرا َنَصِلُ منْ عد جَبَلٍ اللّكام الْمَدكُور 
| من شَمَالٍ العقبة ابا على سنت الْرقٍ م نطف قليلا وفي شَرْقِهِ هَالِكَ 0 
ا وَدِيَارُ ثُمُود وَتيمَاء ودُومَة الجَنْدَلِ وَهِيَ أَسَافِلُ الجا وها جب رضُوى 


وَحُصُون خَيْبَرَ في جهّة ة اْجَنُوبٍ عَنْهَ عَنْهَا وَفِيمَا ' بَيْن جبَلٍ احراة وَبَحْرٍ الْقلّزْم مر ظ 
توك وق كمال جل الكزاء قدب القذ س عنداجَبَلٍ اللّكام ليان 
شَرْقِيهَا يلاد الور إلى أَذْرْعَاتٍ وَفي سَمْتبَا دُومَةُ الْجَندَلِ آخرٌ هذًا الْجُرْء وَهِيَ 
الحجاز ٠‏ علد مي بل الك إلى الا بن آخر هلله مدب بق [ 
مُقَابلَة صَيْدَا وبروت من الْقطعة الْبَحْرِيّة وَجْبَلُ اللكام يَعْتَرِضُ بَيْنَبَا ينبا 
وَعَلى سَمتِ دمَشق شي في الشرْقٍ مَدِينةُ لبك ثم مدِينةُ حمْصٌ في الجبّة الشّمَالِيّة آخرُ 5 
ْجُرْءِ عنْدَ منْقَطع جَبَلٍ اللكام وَفي الشْرْقِ عَنْ بَعْلبَكُ وَحمْص بد تَدْمُرَ ومَجالتُ ظ 
الْبَادِيَة إلى آخر الْجْرْ ء وَفي الْجْرْء السّادِس مِنْ أغلاه مَجَالآتُ الاغرّاب نَحْتَ بلاد 
َجْد وَالْيَمَامَةِ مَا بَيْنَ ججبَلٍ الْعْرْج وَالْصّمَانِ إلى الْبَحْرَيْنِ وَهَجَر عَلى بَخْر فَارِسَ وف 1 
أسَافلٍ هذًا الَجْزءِ نَحْتّ الْمَجَالآت بُْ الجيرّة وَالْقَادِسِيّة وَمَفَايض الْقْرَاتِ . وفِيمَا 
يَعْدَهَا * شُرْقأ مَدِيئَةُ الْبَضْرَة وف هذا الخرة 5 َخْرٌ ارس عند عُبادَانَ ولاب 
مِنْ أسافل الْجُرْهِ منْ عْمَالهِ وَيِصُ فيه عند عتاذانَ تمد وجل م 
بخداول كثمزة خط به جداول أخرَى من ارات م جممع كلها عه بادا ظ 
وَخَيلدن ص ساي دعر اموس 0 0 ْ 
. شَرْقيْه وَضِيْقَة عند مُنمهَاهُ مُضَابقَة بقَة للْحَد الشْمَالِيٌ منْهُ وَعَلى عُدُوتبَا الْغْربية ظ 
أُسَافلُ البَحْرَيْنِ فض والكاء وف غَرْيهَا أخطبُ وَالصّان وَبقيّة أرْض اليَاة دي 
وعلى عُدوَتِ مزق قيّة سَوَاحلَ فَارِسَ من أغلاها وَهُوَ مِنْ عَنْدِ آخر الْجُرْءِ من ار . 


9 ساةلاب 


على طَرّف قد امد مِنْ هذا التخر تتزفا ووياءة إن ْجنُوبٍ في هذا ادر سال 
الْمَقَصِ من كرْمَانَ وتحخت هرم ز على الساعل بَلْدُ سراف وَنَجِيِرَمَ مّ عَلى سَاحَلٍ هذا 
لخر وَفي شَرْقيّهِ إلى آخر هذا الْجُرْء وَنَحْتَ هرْمز بل فار مثل قا لورودار 
بْجَرْ وما وإضْطَحْرَ وَالِتّاهَجانٍ وَشيرَارَ وَهِيَ قَاعِدَتهَا كُلَهَا وتَحْتَ يلاد فارِسّ 
إلى الشّمَالٍ عند ند طَرَفٍ البَحْر بلادُ خُودَسْنَانَ وَمنبا الور وَتَسْر وَصَدَى ا 
وَالسُوسُ وَرَامَ هرمز وَغْيْرُها وا / رَجَان وهِي حَدَمَا بين فارِسَ وَحُودسْتان وف رقي 

بلاد خوز كان نان اكز ةاختصلة إلى نواحئ أتتيان وها تاكلم ومخالات 
اها في أَْض فس وى اوسنو .وف الجُزِْ الشايع في الأغلى منة من المَغرِبٍ 
بَقَيّةٌ جبَالٍ الْقَقَصِ يه من َجَنُوبٍ وَالشْمَالِ يلاد كُرْمَانَ وَمَكْرَانَ ومن مُدُنبَا 
لوقت تالخيرجان” ودر فت ورتير لاوخ وتخت ا كُرْمَانَ إلى الشمَالٍ 
بي يلاد ارس إلى حُدُود أصْبهَانَ ودين أشببان "في طرف هد الح مان 
غَرْبهِ وَثَمَالِهِ نّم في الْمَمْرِقٍ عَنْ يلاد كُرْمَانَ ويلاد فَارس أَرْض سجِسْتان 
٠‏ وَكُومَسْتَانُ!" ف الْجَنُوبٍ وَأَرِضُ كُوهسْنَانَ في الشّمَالٍ عنها وَيَتَوَسْطُ بَيْن كُرْمَانَ. 
ارس ان سِحسْتَانَ وكوفتتان قف وتطلاهذا الجُرْء الْمَفَاوْ العْظمَى الْقَليلة 
مالك لِصُعُويتها ومن مدن سحِسْتَانَ بت والطَاقٌ وأا كوقسْتَان فهِيَ مِنْ يلاد 
خْرَاسَانَ ومن ن مَشَاهِيرٍ , يلادها سَرْحْسسٌ وَقوهَسْنَان أخْر الْجْرْءِ وف اْجُرْء امن 5 
غربه وَجَنْو به مَجَالاتَ العلج 57 َم التَرْكٍ متصلة برض سحِسْتَان من ريا 
درن كارل اند م جَنُويها . وف الشْمَالٍ عَنْ هذه الْمَجَالآتِ جبَالٌ الْموْرِ 
وَبِلادُها وَقَاعدَئَهَا عَزنَةُ ُرْضَةُ ايند وَفي آخر الْمْوْرمنَ َّال لاد أسْترَابَادثُُ في 
ْمَل عذيا' اشر الخرم جلاة هراء المطه خُرَاسَانَ و أسْفرَاينْ وَقَاقَانَ 
يك ومو الوك وَالْطَالقَانُ وَالْجَوْرَجَانَ وَتنتيى خُرَامَان ' نَالِكَ إكى 0 

0 000 ولكن وجدنا سيرجان ونعتقد أنها القصودة .. 0 ا 


غي مدينة أصفهان اليوم . 
ا كرهيا ناقوت الحموي ف معحمة ١‏ قوصتان ا 


حورت 


8 © مه كي 


جِْحُونَ . . وَعَلى هذا النبر من بلاد خرانان ين عربت مَداينَة بلح وف شُرْقيه 
مَدِينَةُ تَرْمُدَ ومن بلح كانت كُرْسِي م مَمْلكَةِ التزك وَهدًا ار َهِرَ جَبْحُونَ 
مَخْرَّجُةُ من يلاد د وَجَارَفي حُدُود بَدَخَشَانَ مما يلي الْمند وَيَحْرُيُ تن ججنوب هذا 
ظ الْجْرْءِ وَعنْدَ آخره ٠‏ وتان الل ار ا ار ا ل 

لِك نهر خرْئَاٍ م ينِْفٌ إلى اَّل حنّى يمر بحرَامَانَ يذهب على سنته 
إلى أن يصب في بحيْرَة ُواَْم في الإقفليم الخَامس كما تدك وَيُمِدُهُ عند انعطافه ظ 
في وَسَطٍ الْجُرْءِ من الْجَنُوبٍ إلى الشمَالٍ حَمْسَةُ أنهار إِعَظيمَة من بلاد الْخْتَلِ ‏ 
٠‏ -وَالؤخش من شَرْقِيِهِ وار أخْرَى من حجان قري درم انها وعرض الفال. 
حتى. بسع وَيَْظم كوا" ل وين هذه الآنبار الح الممئة له تبر 
وَحْشَّابَ يَخْرٌحٌ مِنْ بلاد النَّنْتَ وَهِيَ بَيْنَ الْجَنُوبٍ وَالْشرْقٍ منْ هذا الْجُرْء فَيَمرُ 

ّ مُغْرّبا بانحرّاف إلى الشّمَالٍ إلى أن تح إن الح وناك وما لله 
الْجُرْء َْرضَة في طريقه جَبلَ عظيمٌ يمُرُمِْ َس الْجَنُوبٍ في هذا الْجَْه وَيَذْهَبُ 
مُشْرّقَأ بانحرّاف إلى الشّمَالِ إلى أن َخْرُجَ إلى الْجُرْء التّاسع قَرِيبا من شَمَالٍ هذا 
جه فيجُورْ بلاد الَئتِ إلى القطعة الْعَرِْية قيّة الجَنُوبِيّة مِنْ هذًا الْجُرِْ وَيَحُولُ بَيْنَ 
الترك وَبَيْنَ يلاد الخَمَلٍ وَلَيْسَ فيه إلا مَسْلَكُ وَاحدٌ في وَسَطِ الشْرْقٍ من هذا الْجُرْء 
جَعَلٌ فيه الفصَلٌ بْنْ يَحْيَى سُدّا وَبَنَى فيه بَابَْ كسَدْ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ فَإِذَا خرَجَ 
نَهْرُ وَحْشَّابَ من بلاد الَْتِ وَاعْتْرَصَهُ هدًا الْجَبَلُ فَيَمُهُ َحْنَةُ فى مَدَىْ فيد إل أن 
يَمْرّ في بلاد الوخش وَيَصْبّ في نَهْر جَيْحُونَ علْدَ حُدُود 0 يَمْرُ قابطأ إلى ظ 
ترمد في الشّمَالٍِ إلى بلآذ الْجَوْرْجَانٍ وَفي الشّرْقٍ عَنْ بلآد الْمَوْرِ يما بَيْنها وَبَيِنَ ‏ 
دويختخون يلاه الناسان سن رشان َف الْمُدوَة الشّرْقيّة هُنَالكَ من النَِّر يلاه - 
الخ كرا بال يلاك حش وَيَحُدها مِنْ + جبَة الشمَالٍ جبَال البنم تحرج ظ 
من طَرَّفٍ خُرَاسَانَ غَرْبِيٌ بر جَيْحُونَ وَتَذهَبُ مُشْرْقَةَ إلى أن يَنْصِل طَرَفْهَا . 
ِالْجْبَلِ الْعَظيم الذي خَلَفَهُ را اضر وحْشَابَ كما فلن فيتصل 


)١(‏ بمعنى لا مثيل له. 


عِنْد باب الْقَطْلٍ بن يَحْيّى وَيَمْدُ نر جتِحُونَ بَيْنَ هذه الْجبَالٍ وأنها رأخرى 
نَصبُ فيه منْها نَِرُ باد الوَخْش يِصْبُ فيه مِنَ اق نحت العُرمُدٍ إلى جيّة الشالٍ 
ونب بل يَخْرُجٌ منْ جبَالٍ اميه عند الْجَوْرَجَانِ وَيَصْبُ فيه من عَرْبيُه على 
هذا ار من عرييه باه آمد مِنْ حرَاَانَ وف عَِْيَ نِّم لِك أَرضُ الطفدٍ _ 
وَأَصَدُ وَشْنُْ من بلاد لتك وف عَرْقبَا أَرْضُ فرِغَانَة أنْضأ إلى آخر الْجُزْء شَرْقا َكل - 
يلاد ادك تَحُورُها بال الَْْم إلى سَمَالِها وَفي الجُزِْ اناسع منْ غَرِيهِ أزْض التَبْتِ 
إلى وسطٍ الْجرْء ؤفي جنُويهَا بلاذ اند وفيعَرْقيَّا باد الين إلى آخر الجُزء قفي _ 
فل هذا الْجزْء عَمالآ عنْ بلاد النِّتِ بلاذ الْحَرْلْجِيْ مِنْ بلاد الترك إلى آخر 
جره عرق وَهَمَالاوَينْصِلُ بها مِنْ عَرْيها أَضٌ فرْغَانة أيضأ إلى آخر الجُزه سَرْقا 
وَمنْ ريا رض التَْْر مِنْ الك إلى الجُزْء َرْقوََمَالا . وفي الْجُْه القاشر في 
لْجَنُوب مه جميعا بَيةُ الين وَأسَافلة وي الغّْمَالٍ بَقيِةُ بلاذ التْْرْعْر ثم شرقا 
ني بلاة حير من الك أنضأ إلى آخر الْجُرْءِ عَرْقاً َف المَالٍ مِْ أزض 
خرخير بلادٌ كدْمَانَ منَ الك وَقبالتّها في البخر الْمُحِيط جَزِيرَة الْيَاُوتٍ في وْسَطٍ 
جيل شدي رلا مَنْفَدَ مه باولا ملك وَالصمُوة إلى أغلاه مِنْ رجه صَمبٌ في 
الَابة وفى الْجَزيرَة حَيَاتٌ قله وى مِنّ الْيَاقُوتٍ كثيرة فيَحمَالُ أهل تلك 
الناعنة ينا لمهم الله يه وَل هذه البلا في هذا الْجُزْء التّاسع وَالْعَاشِرِ فيما وَراء 
ُرَامَانَ ولْجبَالَ كلها مََالآتٌ لِك أمَم لا مُخصى وَهُمْ طَوَاعنَ رَجالةٌ أل إبل 


وَمَاءِوَبَفَرِوَخَيْل للْننَاج وَالركوب والأكُل وَطَوَائفُمْ كثيرة لا يُحْصِيمْ لأ خَالِقبم 
يبن مُتلمُونَ ممًا يلى بلاة النّْرِ نهر جبْحُونَ وَيَفْرُونَ لكفَارَ نَم الذائنين؟" 
بِالْمَجُوسية فيبِيعُونَ رَقِيقهُمْ لمن يليم وَيَخْرُجُونَ إلى بلاد خُرَامَانَ ايند 
وَالعرَاقٍ 


الإقْلِيمُ الرّابِعُ يَنّصلُ اثالث مِنْ جبّة القَّمَالٍ ‏ وَاْجُزْءُ الأول منة في غَرْييُه . 


| (0) الذين يدينون بالجوسية ٠‏ 


لم سد 


| قطغَةٌ من اببخر المي مُْعَلِيٌ مِنْ أوْله جَنُوبا إلى آخره عَمالا علا في 
: الحنوي كد طق وم هزه القطغة تَحْتَ طَنْجَة من البخر الْمُحِيط إلى البخر 
لرُومِيْ في ليج مُنَضَايق بمقذا ر الى عَْرَ ميلا ما بيْنَ طريفب والجَيرة 
الْحَصْرَاء شَمَالا وََضر اْمجَازِ وَسَبتَة جنوبا وَيَدَفَتَ مُمْوَقا إلى أن ني إلى ل 
لْجْرْء الخامس من هذًا الإقليم وَيُنْمْسحٌ في ذَهَابه بتَدْرِيج إلى أنْ يَفْمْرَ الأرْبَعَة 
الأجْرَاء وَأكْْر الخامس من هذا الإقليم الثَّالثِ وَالْخَامس كُمَا سَنْذْكُرُهُ وَيْسَمّى هذا 
الْبَْرٌ الْبَخرٌ الشّامِيْ أيْضأ ويه عرائة كليرة أفظ مها اجن المري كاين 
مَايرقَة ثُْ منرقة م سرْداِيةُ نَم م صقليَةٌ وَهِيَ أَغظمُهَا ثم بَلُونَسٌ * لوبط 4 
برص رْ كما ها واي أخزائهلتى وقفث فيه وتخرع من هذا لبش الؤوية 
عر لْجْرْء الثّالثِ منهُ وف الْجُْء اثالث من الإقليم الْخَامس خَليجٌ الْمَنَادقَة 
يذهب إلى نَاجِيّة الشْمَالِتُمّ يَنْمطِفٌ عِنْدَ وَسَطِ الْجُرْء منْ جَوْفه وَيَمُد مر با إلى أَنْ 
ني في الجْْء الثاني من الخافسن ويَخْرج هلة أنضا فق آخر الخره الؤانم رقا 
من الإقليم الخَامِس خَلِيجُ الفنطنطينية مر في الشّمَالٍ مُتَضَايقاً في عَرْض رَمْيَة 
السَهم إلى آخر الإقليم نَم يفضي إلى اله رايع من الإقليم السشايس وَيَنْميلِفٌ إلى 
ببخر نيطش ذَاهِبا إلى الشُرْقٍ في الْجُزْء امس كله وَنضف السادس ٠‏ من الإقليم ' 
السّادس كما نذكرٌ ذلك في أماكنه وَعِنَْمَا يَخْرّجٌ هذًا الْبَحْرٌ الرُومِئُْ من البخر 
مُحيطٍ في ليج طَنْجَة وينَْسحْ إلى الإقليم القَاِث . فى في الْجدُوبٍ عن الخليج . 
قَطعَةٌ صَغِيرَة من هذا الْجُزْ فيا مَدِينةُ طنْحَةٌ على مَجْمَع اْبَحْرَيْنِ وَبَعْدهَا مَدِيئَة 
َب غلى البخر الرُومِيَ نَم قطاون 3 ياذييق ث3 يندز هذا النكر تقنةاهذا الكذه 
شُرْقاً ويَرَحٌ إلى الثَالث وَأكْكَرُ الْممَارَة في هذا الْجُرْء في شَمَالهِ وَشَمَال ليع بن 
ف ا بلادُ الأندُس الْعْرَيية يه منبًا ما 0 الَبَحْرِ الْمُحِيط وَالْبَحْرِ الروميّ م 
طريف عند مَجْمَع الْبَحْرَيْنِ وَفي الشَرْقِ منْهَا على سَاحلٍ الْبَخر الرُومِي الْجَرِيرَة 
لحصْرَاء نم مَالقَةُ امنب "ثم الْمِْيةُ وَتَحْتَ هذه من لَدُنٍ البخر الْمُحيط عَرْبا 
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ظ وَل مَفْرية مه يشل فم ل وبا فيه جزيرة قاس في عق عن غَريشَ 
ولْلةَ إِمِْيليِةُ ثُْ أَنتَجَةٌ وقُرْطْبَة وَمَدِيلَةُ ثُمّ غرْنَاطَةٌ وَجَيّانُ وأَبدَةَ ثم وَادِيَاشُ 
7 101 َب على البخر المُحيط عَرب وَفي اشرق عَنْبْمَ 
تطاتوي تقارةة وسايرة ل غافق ور خالة ثم فلعة رياح وَتَحْتَ هذه أَشبُونةُ على 
البَخْر الْمُحِيطٍ عدبا ول نثر نباغة ول الشرق هنبا فحرين مويه على لبر 
الْمَدْكُورِكُمْ قَنِطَرَة ل 0 َأ بيدا من 
الفثرب الك ويدف مدر نع آخر لجز من مايه يي إلى دين الم 
ل را في الَّرْقِ من فُورنَة م طليطلة م 
وَادي الْحجَارَة * 3 اه و هذا العكل .فيا ينه ونين اشيودة يلد 
فلْمَرِيةَ وَهذِهِ غَرْبِيَ الأندس . وَأمًا شر الأنتلس فغلى سال لْبَحْرِ الرُومِي 
منها بعد المزية قرْطاجدة كم له ثم داية كم بلنية َْنيةُ إلى طَرْطُوعَةٌ آخر الج في 
الْمّرْقِ . وَبَحْمَّهَا شَمَالا ليُورَقَةُ وَسْقَورَة تنَاحْمَانٍ 6 وَقَلْعَةَ رياح من غَرْبِ 
الأندلس ثم مَرْسِية شرا فَأثُمّ شَاطِبَةٌ تَحْتَ َيه تالا ُْ حفر نُْ طَرْطُوعةُ 3 
لكو ة اطر الشرءث تَحْتَ هذه عَمَالاً أَرَضُ مِنْجَالَةٌ وَرِيدَةٌ مُتَاحْمَانِ لِشّقورَة 
ويطك من الب فم را رقا فخت طزطوقة وملا عنهائ في ارق عن 
مدينَةِ سَالمقلْعَة أيُوبَ ثم ِرْقَسْطَةٌ ثم لآرةٌ'" آخْرٌ الْجُرْءِ شَرْقاً وَعَمَالا وَالجَرْء 
الاي من هذا الإقليم ء اماه جميغة إلا عه من عُربه في مَل فيا بق قَ 
حل الب نات وَمَعْنَاهُ جَبَلُ الثَّنَايَا وَالسّالكُ يَخْرّحٌ إِلَيْهِ من آخر الْجُزء الأول من 
الإقليم الخامين ندا من الطرّف المننيي + مِنَ البخرالْمُحيط ند آخر ذلك لْجْرْء 
جَنوبا وشرف ويم في اْجَنُوبِ بانحرّاف إلى الشَّرْقِ فَيَخْرُجٌ في هذا الإقليم الرّابع 
حرفا عن الْجُزْء الأول منه إلى هذ لجز لان َع فيه قطغة منه فضي تايا 
إإى الْبَر الْمَتَصِلٍ ولتشى اررض كه فيه مَدينة خريدّة وَقرْقشُونة وَعَلى سَاحلٍ 
ععات ا مشوتع ااي 
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اجر جََائر كثيرة وَالْكَثِيرٌ منها غَيْرُ مسكون لصرقا قفي غْرْبِيه جَزِيرة 
سِرْدانيُةٌ " وف شري جَِيرَة صقأية متَِْة الأفطا يُقَالَ إن دَوْرَها سَبْعُمِانُة ميل. 
ويا مُدّنْ كثيرة ة من مَشاهِيرا سَرَقُوسَة وَبلَرْمُ وَطْرَا بِغَة وَمَازِرٌ وَمُسيني وَهده 
الجَزِيرة تقايل أرْض أفريقي بقيّةَ وَفيمَا بَيْنبُمَا جَزِيرَة أَعَدُوشٌ وَمَالطَةٌ . وَالْجْْء 
الت من هذا الإقليم مَْمُو مور أئْضا | لبخ ر لتقن تلع من نابي غدل لغرب 
منها رض َلُورِيّة أرطي من ارْضٍ أبْكِيرَدة وَالسْرْقيُةٌ 7 بلاد الاق . 
وَالْجْرءٌ اربع من هَذًا الإقليم مَعْمُورٌ أَيْضاً بِالْبَحْر كما مَرٌوَجَرْائْرُهُ كثيرة 5-2 
غَيْرٌ مسشكون كُمَا في الثَّالتْ وَالْمَعْمُورٌ منْهَا جَرِيرَة لون في النّاجيّة الْمَربية 
الكمائة وجريزة الرييطش منتطليلة بن وس لزه إلى يْنَ ْججُوب وَالْشَرقٍ 
لمم اْحَاِيُ من هذا الإقليم عَمَرَالْبَخرٌ منْه متَلنةُ كبيرَة : ِيْنَ الْجَنُوبٍ 
ل تنترين الخلم المريم منها إلى آخر الْجُرْءِ في الشّمَالٍ وَيَنتَبِي الصَّلَمُ 
جنوي منها إلى نخوالَلِينَ مِنَالْجُء وَيَِقَى في الجانب الشّرقئ من الجُزء 
قطعَةٌ نَحْوَ الدُلْْ ‏ ْم الشتالي منها إلى الغَْبِ مُنعطفا مع البخر كما قلنَاهُ وي 
النضفٍ ب الْجَنوبِيْ منها أسَافِلُ الشام وَيَمُرٌ في وَسَطِبَا جَبَلُ 8 إلى ب تبي إلى 
آخر الشام في الشْمَالٍ فَيَنَمطِفٌ منْ هُنَالِكَ ذَاهِبأ إلى الْقَطْر الشَّرْقِيّ الشّمَاليٌ وَيُسَمّى 
عد الْمطافهِ جَبَلٌ السلسلة وَمِنْ نالك يَخْرُجٌ إلى الإفليم الخَامِس وَيَجُورُ منْ عد ظ 
نطف قِطعةٌ من بلاد الْجَزِيرَة إلى جبّة الشُرْقٍ وَيَقُومُ منْ عِنْدِ مُنْمَطَفِهِ مِنْ جبّة ‏ 
الْمَغْرِبٍ جبَالٌ مُتصلَة بصا ببَغض إلى أن يَنْتِيَ إلى طرّف حارج مِنْ الْبَخر ظ 
لا خ رإلى آخر الْجُْء مِنْ الشْمَالٍ وَيْنَ هذه الْبَالٍ ثََايَا نسَمّى ن لدُرُوبَ 
وَهِيَ الْنَى تفضى إلى درورو ما لعل شايع ِيْنْ هذه الْجِبَالٍ وَبَيْنَ < 
جَبَلٍ السأسلة فَأمًا الْجبَةٌ الجَمُوبِيةُ الى قَدْمْنا أن فيها أسَافلَ المّام وأنّ جَبَلَ اللّكام 
وصور َيْنَ الببخر 5 لْجْرْهِ منْ الْجَنُوبٍ إلى الشمَالٍ فملى سَاجِلٍ 
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بغر 4 رسكو ' في أَوْلِ الْجُرْءِ مِنْ س0 منَاحْمَة لعز الا عن 
سَاحلهِ من الإقليم اثالث وَفي شَمَالٍ أنَطرْطُوس جَبْلَةُ َم اللأذقية ثم إسكندرونة ثم 
َلُوقِيّةٌ وَبعْدَها شّمَالا يلاد الرُوم نا جَبَلُّ اللكام المفوض: نين التكن وآخر 
الْجْرْء بحَافَاته فَيُصَاقِبُهُ من بلاد الشّام من أغلى الخره كنويا هن و بئه حصن 
الحَوَانِي 0 للْحَشيغة"" الإسْمَاعيليّة وَيُعْرَفُونَ لبدًا الْعَبْدِ بالفتاويّة وَيُسَمّى 
مطيّات”" وَهُو َهُوَ قال أنُطرْطون وَفَُاله هذًا الْحْصْنِ في شَرْيٍ الْجَبَلٍ ]2 ) 
فى الشّمَال عَنْ حمُص وَفي الغّال وَفى مشيّات بَيْنَ الْجَجَلٍ ببخر بلك أنكاكية 
وَيُقَا بلا في شرق جب الْمعرةٌ في شرق الْمَرَامةُ وفي َمَالٍأنطاكِية الَْصيضة ل 
دنه نُُّ طَرَسُوسنُ آخْر الشّام وَيُحَاذيبَا مِنْ عَرٍْ الْجَبَلٍ قنْسْرِينَ َم عيْن ززية”* 
وَهْبَلَةُ قنسرِينْ في شَرْقٍ الجَبَلِ حلب وَيَُابلُ عَيْنَ زْبَةٌ مَنبَجُ آخرّ الشام وما 
الدّرُوبُ فَعَن يَمِينبَا ما ُنبا وَبين ْبَحْر الروميئ يلاد الروم الى هي لبذًا عَم ظ 
2 نا وبتلطائها ابن عَثمَان وف شاتعل التخرمما يلد الطاكلة والعلا ناه وأما 
بلادُ الارْمَنِ الى بيْن جَبَلٍ الدّرُوبٍ وَجَبَلٍ السلسلة ففيهَا بْلْدُ مَرْعَشُ وَمَلَطْيَة 
وَالْمَعَدَةٌ إلى آخر الْجُرْء الشّمَاليٌ وَيَخْرُيجٌ من الْجُرْءِ الخَامس في بلاد الأزمن نهر 
جيْحَانَ وَنبِرٌ سيان في شر له ةن حيطان نويا حتى تجاور ادرو 3 
يَمُرُ , لك بالْمصيصّة كه معطت قايظأ إل الكقال زمدز با عتى: يَضت 
في ابخر الرُومِيَ عو لوقه ويكر نور سيكان نوا زيا نر جيْحَان فَيُحَاذي 
الْمَعَرّةَ وَمَرْعَشُ وَيتَجاوَ َال الدُرُوبٍ إلى أَرْضِ الشام ثم يَمُرُ بِعَيْنِ ررْبَة ويحور 
نْ نهر جيحَانَ ن ِنَْطِفٌ إلى الشّمَالٍ مُغْرّبا فُيَخْتَلطُ بنْبِرِ جِيْحَانَ عند الْمَصِيصَةٍ 


. أي طرطوس‎ )١( 
. أظن أنه يعنى الحشاشون الاسماعيلية‎ 6 
. او دوره اكوفاتق مجم البلداتة مصياب: أو مصياف كما تعرف اليوم أما مصيات فبي محرفة‎ 
كنذا ذكرها ياقوت بياء مفتوحة غير مشددة وتعرف في انحاء . بلاد الشام بياء مشددة وفتح اللام‎ )5( 
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وَمِنْ غَرْبهَا وَأمّا يلاد الْجَرِيرَة ني ا بهَا مُنْعطف جبلٍ اللكام إك جبَلٍ 
السَلسلة قفي جَنويهَا الرّافضَة والرّقة ثم خُرّانْ ثُمّ سُرُوجٌ وَالرّها ثُمّ نَصيبِينُ ثُمْ ‏ ' 
ظ سمِيسَاط وَآمدُ نَحْتَ جَبَلٍ الئأسأة 3 حر شما وكقأبضا جر لزه ا 
| شرقيّه وَيَمُرُ في وَسَطِ هذه القطعة د نَبْرٌ الفرَاتِ وَنَبْرٌ دِجْلَةَ يَخْرْجَانِ 300 
الخاس وَمُرَانٍ في بلاد الازمن جنُوبا إلى أن جاورا جبَلَ اليلسلة فَيَمْ 00 
الفرَاتِ من بي سَمِيسَاط وَسَرُوجَ وَيَنْحَرف إلى الشرْقٍ فَيَمُرُ يقرب راف 
وَالرّقة وَيَخْرُجٌ إلى الْجُرْء السّادس وَيَمُرُ دِجْلَةٌ في شَرْقٍ آمد ويَنْعَِفٌ قريب . 
الشْرْقٍ ُيَخْرُحٌ قريب إلى الْجُرْء السّادس وَفي الْجْرْء السّاس من هذًا الإقلِيمْ من 
عَرْبِيُهِ بلادُ اْجَرِيرّة وف السْرْقٍ منها لاد الْرَاقٍ مُنْصلَةٌ بها تنم في الشّرْقٍ إلى 
ُرْبٍ آخر الْجُْه وَيَْتَرِضُ مِنْ آخر الِْرَاقٍ هَْالِكَ جَبَلُ أصْبَبَانَ قابطأ مِنْ جَنُوبٍ 
لجُزء مُنخرفأ إلى الْفَرْبٍ فَإِدًا الى إلى وَسَطِ الْجُرْءِ مِنْ آخره في الشّمَالٍ يَذْهَبُ . 
معرب إلى أنْ يَخْرُج من الْجُزِْ السّادس وَيَتَصِلٌ على سَْيهِ يجَبَلٍ السَلْسلة في الْجُزْء 
الخامِس فَيَنْقَطِعٌ هذا الجُرْهُ السَادِسٌ بِقَطَعَنَّين غَرْييَة وَمَرْقِيّة ففى الْفَرْييّة مِنْ 
جَنوبِيهَا مَخْرّجٌ الْفرَاتِ من الخامس وفي شَمَاليِهَا مَخْرَجٌ دِجْلَةَ منة أما الْقْرَاتُ فأَوْلَ 
مَا يَخْرُجٌ إلى السّادس بَمُرُ بقَرْقِيسيَا وَيَخْرُجٌ مِنْ هُنَالِكَ جَدْوَلَ إلى الشّمَالٍ ينْمَابُ 
في أَرْض الْجَزِيرَة وَيَعُوصٌ في نَوَاحِيبَا وَيَمُُ مِنْ قَرْقِيسا غَيْرَ يَعيد َم يَنْطِفٌ إلى - 
الججنوبٍ فَيَمْرُ بقَرْبٍ الْحَابُو إلى غُرْبٍ الرُحْبَة وَبَخْرُجُ منة جَدَاولُ مِنْ ُنَالكُ يَمُرُ 
بالكوفة وَبَعْصْهَا بقضرابْنٍ قبيرَة وَالْجَامِمَينِ وَنَخْرُج جَمِيعا في جَنُوبٍ الجُزْه إلى 
الإقليم الثالث. فُيَفُوصٌ هْنَالكَ في شَرْقٍ الحيرَة وَالْقَاِسِيّة وَيَخْرَيٌ الْفَرَاتٌ من 
الرّحْبّة مُعْرّقأ على سَمْتِهِ إلى هَيْتَ من شَمَالِهَا يَمُوُ إلى الزّْابٍ وَالْأنْبَار منْ جَنُوبهِمًا 
ثم يَضّبُ في دِجْلَةَ عند بَعْدَادَ . وأما هر دخ ذا دحل مَِ اله الْحَامس إلى هذا 
. اللجُرْءِ يَمُْرُ بجَزِيرّة ابن عُمَرَ على شَمَالها؟ َم ِالْمَوْصِلٍ كَذَلِكَ وبريت وَيَنَْبِيَ إلى 
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لحَدِينّة فيَنعَطفٌ جنوباً وى الحد ينه في شُرْقه وَالرَابُ الْكبِيرُ وَالصّغْيرٌ ذلك 
٠‏ وَيَمْرٌ على سَمْتَه جَنوباً وف 3 لْقَادسيّة إى 3 62 إإى َعْدَادَ وَيَخْتَلط 
لت ثم بو وبا على خب جرْجَايا إلى أن يشر من لزه إلى ااه 
الذَّالث فَنَْمْرٌ هنَالكَ شْعُوبُة وَجَدَاولُ نم يَجْتَمعْ وَيَصُبُ هُنَالكَ في بَخر فَارِسَ 
عند عبان وَفيما بَيْنْ نبْر دجلة وَالْفْرَاتَ قَبْلَ مَحْمَعبِمًَا ببَغْدَادَ هي بلاد الْجَزِيرَة 
وَيَختَلط بنبر دخلة ا د أن من الجبة الشرّقيّة 
المّمَاليّة منْه وَيَنْتْى إلى' بلاد النْهرَوَانِ قُبَالَ بَغدَاد شَرْقاً ؛ نم يَنْعطِفٌ جَنُوبا 
وَيَختَلط بِدَجْلَةٌ قَبْلَ خرُوجه إلى الإمْليم الثالث وَيَبْقَى مَا بَيْن هذا 0 بن 

جب الْعرَاق وَالأعاجم بَلَدُ جَلُولاء وفي شَرْقبَا عند الْجَبَلِ بَلَدُ حُلْوَانَ وَصَيْمَرَه!". ٠‏ 
وما الْقطعَةٌالْمَْييةُ من الْجُزْء فيَعتَرضْهَا جبَلَ يَبْأ مِْ جَبْلٍ الاعاجم مُشْرْق إلى 

آخر الْجُرْء وَيُسَمُى جَبَلَ شبْرَزُورَ وَيَقسمُبَا بقطْعَنَيْنَ في الْجَنُوبٍ من هذه القطعة 
الصفدق بَدُ خَوَنْجَانَ منَ الغَرْبٍ وَالشَّمَالٍ عَنْ أصْبَهَانَ وَتسَمَى هذه القطغة 1 
الْمُلُوس وَف وَسَطْبَا بد نبَاوَند وَفٍ شمَالَا بد شَهرَُورَ عَرْباً عند مُلتقَى لْجَبَلِيْنِ 
والدتور درة عند آخر الْجُرْءِ وَفي الْقطعة الصُعْرَى الثَانيّة من بلاد أزْمِينيّة فَاعَدَتبَا 
الْمَرَاغَة وَلْذِي يَُا بلا منْ جَبَلِ الْعِرَاقِ يُسَمّى بَاريَا وَهْوَ مَسَاكِنْ للاكْرَاد وَالزَابُ 
لكبِيرٌ وَالضصّغِيرٌ الذِي عَلى دجْلَةَ من وَرَائِ وف آخر هذه الْقَطغَة من جبَة الشرْقٍ 
بدا تم ل ار سس ود لرّاوبة لشي امال منْ هذا الجْرْه 
طّعة من بخر نيطش وَهو بَخْرٌالحَرَروَفي الْجُْه الايع مِنْ هذا القليم من غَرْه 
وَجَنْوبِهِ مُعْظُمُ بلاد الْمُلُوس وَفيبَا هَمَذَّان وَقزوين وَبَقِينهَا في الإقليم الثالث وفيبَا 
هُنالك أصْبَهَان وَيُحيط يبا من الْجَنُوب جَبَلٌ بغرت بين حرينا وير بالإفلسم 
الدَّلثِ ّم يَنْعطِفُ من الْجُْءِ السّادس إلى الإقليم الرّايع وَيَّصِلُ بِجَبَلٍ الْعرَّاقٍِ في 
دقيه الذي مد ذَكُرٌةُ هنَالِكَ وإ وَنّهُ مُحيطٌ بلاد البُأُوس في الْقَطعة السُرْقيّة وَيبْبْط 


. ورد في بعض النسخ صميرة وهو تحريف‎ )١( 


بحن ايام منت 


:هذ اليل التعيط راخوان ف الأقليه الث إلى حنة اعمال 55 إلى 0 

. الَجُرْءِ السّابع فَيُحِيط بلا اوس من شرْقها وا َه الك قَاشَان نمكم وَيَنقطِف 
ظ في قَرْبٍ النضفٍ من طريقه مُفْربٍأ ب: ِعْض الشَىْءحُمٌ يَرْجِعٌ مُسْنَّدِ يرأ فَيَذْعَبُ مُشْرْقاأ 
وَمُنْحرفاً إلى الشْمَالٍ حَتَى يَحْرُجَ إلى الإقليم الْحَامس وَيَشْتَمِلَ على مُنقطفه 

. وَاسْتدَارَتهِ على بَلْد الرّيْ في شَرْقيّهِ وَيَبْدَأْ من مُنْعَطِفهِ جَبَلْ آخرٌ يَمُرُ غْرْبأ إلى آخر 
هذًا الْجُْءِ وَمِنْ جَنُوبهِ منْ هُنَالكَ قَزُوِينُ وَمِنْ انه الشّمَالِيُ وَجَانبٍ جَبَلٍ الي 
. الْمتصل مَعَهُ ذَاهباً إلى الشُرّْقٍ وَالشْمَال إلى وَسَطِ الْجُرْء ثُمُ إلى الإقليم الْخَامسن بلآدٌ 
طَبَرْسَثَانَ فيمًا بَيْنّ هذه الْجبَالٍ وَبَيْنَ قطعةٍ مِنْ بَحْرِ طْبَرْسَنَانَ وَيَدْخْلَ مِنْ الإقليم 
حامس في هذا الجُزْه في نَحْو النْصْفٍ مِنْ عَرْيهِ إلى شَرْقِهِ وَيَعْتَرضُ عند ججبلٍ الرّي 
وَعنْدَ العطافه إلى الْغَرْبٍ جَبَلْ مُتْصِلُ يَمْرُ على سَمْتِهِ مُشْرّقأ وبانجرَاف قُليل إلى 
. الْجَنوبٍ حَتَى يَدْحْلَ في الْجُرْء الثَامن س 0 وَيَبّْقَى بَيْنَ جَبَلٍ الرّيّ وهذا 
الْجَبَلِ من عند مَبْدإهمَا بلذة خرجان فينا بين لْجَبَينِ وَمنهَا بسْطامٌ وَوَرَاءَ هذا 
الْجَبَلِ قطعة من هذًا الْجْرْء فيبا بَقيّ عي امار ل ا وَهِيَ في 
رق تاقان وى الخرها عند هذا العتل عله ندرا ناد وحافات بهذا الككل ون 
شَرْقِيّه إلى آخر الْجُزْء بلادُ نيسَا بُورَمِنْ خُرَاسَانَ في جَنُوبٍ الْجَبَلِ وَشَرْقٍ الْمَفَارَة 
بِلْدَ نيسَا بُورَثُمٌ مَرْوْ الشَاهجَانٍ آجِرَ الْجُرْءِ وي شَمَالِه وََرْقَيَ جُرْجَانَ بَلَدُ مَهْرَجَانَ 
وَحُازرُون وَطوس آخر لْجْْءِ * 0 قا وَكُلٌ 3-5 تخت الْجَبَلٍ وف الشمَالٍ 8 يلاد نسَا 

وَيُحِيط ببَا عند رَاوبَة جني لسْمَالٍ وَلْشْرْقٍ مَفاوز مُعَطله وَفي الَجُزْءِ الثّامن 
ظ من عدا لإقلب وف ريه نهر جَيْحُون ذاهباً, من الْجَنُوبٍ إلى الشمَالٍ قفي عذُونه 
الفربيِة َم" وآئلٌ من بلاد خُرَامَانَ وَالطاهرية وَالْجَوْجَانِيةُ من بلاد حازم 
وَيْحيط بِالرَاويّة لغزبية جنُوبيّة منة جل أسْترَابا 76 في الج الشا يع 


' جمع رموه امفنانا مال اد سارل رجاه زه‎ ٠ فى بعض النسخ رم بفتح أوله وتقيسية اتانيه‎ )١ 
وهى مواضع بغار عتم البلدان ) . ا‎ . 00 


مقلم سم 


قله ويَخْرُجٌ في هذا الْجُزْء مِنْ عَرْييهِ ويُحيط بِبَذهِ الزاوية وفيا بَقيْةُ بلاد هرا 
. وَالجَوْرَحَانٍِ حَتَى يَتصل بِجَبلٍ الْبْم كما ذَكْرْناهُ هنالكَ وَفي شْرْقِي نفر جَيْحُون 
من هذًا الجُرْء وَفي الْجَنُوبٍ منْهُ بلادٌ بُخَارَى ثُمْ يلاد الصَفْد وقاعدتها سَمَرْقَند ثم 
ادثقانا واخلة!"" ومنها خعلدة ار الخروغزفا وق الكقال كن شعزفنه وكزدار 
وَأَْنُهُ رض إِيْلاقَ١"‏ مم في الشّمَالٍ عَنْ إيلآق أَرْضٌ الشّاش إلى آخر الْجُرْء شَرْقا 
0 لجُرْه اناسع في جُِوبٍ تلك القطعة بقيُ أزض فَرَْان 2 
من تلك القطعة لبي في الْجزِءالامع: نر الاش يَمّرُ مُعْتَرضا في الْجُرْء الثامن إلى 
أن يَنْصَبٌ في نَهْرِ جَيْحُونَ عند مَخْرَّجِهِ من هذا جُزْء الام في شَمَالِهِ إلى الإقليم 
لحاس اخلط فق ةفى أرق اللاق دلق باتنيعن الخرء التاسعمن الاقليع الثالت 
من تخوم بلاد ايت وَيَخْتَلطْ مَعَهُ قَبْلَ مَحْرَّجِهِ من الْجُرْءِ التاسع نَهْرٌُ فرْغَانةَ وَعَلى 
سَمْتٍِ َه الشاش جَبَل جَبْرَاعُونَ يَبْدَأْمِنَ الإقليم الخامس وَيَنْعَطِفٌ شَرْقا وَمُتْحَرفأ 
إل السون شين تزع إلى الجر ال نعي برض الشاش ثم ينفطف في 
الْجُرِْ النّاسع فَيُحِيط بالشّاش وَفَرْغَانَةٌ هُنَاكَ إلى جَنُوبهِ فَيَدْحْلُ في الإقليم الثّالث 
وَبَينَ نهر الاش وَطَرَفٍ هذا الجَبلٍ في وس هذا الجُزء بلادُ فا زانتو به وين 
َرْضٍ بُخَارَى وَخُوَارَرَْ مَفَاورُ مَعَطْلَةٌ وف رَاوِيَة هذا الجُرْء منْ الشْمَالٍ وَالشُرْقٍ رض 
جعندة وفتها بل امستكانة وطرار : وق الخرة التاسع من هذًا الإقليم في عَر بيه 
بَعْد أرْض فَرْغَانَةَ وَالشّاش أَرْضُ الْخَرْلجِيّة في الْجَنُوبٍ وَأَرْض الْخَلِيجَة في الشْمَالٍ 
وف شَرْقٍ الجر كُلْهِ رض الكيماكية وَيَنْصلُ في الْجُرْء العاشر كُلِْ إلى جَبَلٍ قوق 
آخر الْجُرْء شرق متيو دجي كينا هُنَالِكَ وَهُوَ جبَلُ َأجُوجَ وَمَأَجُوجٍ 
وَهِذِهِ الآمَم كُلب ف كموب ادك 
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. في بعض النسخ اسروشنة وفي معجم البلدان : أشروسنة‎ )١( 
. ؟) ف المشترك اقليم ايلاق متصل بإقليم الشاش لا فصل بينبما وهو بكسر الهمزة وسكون الياء بعدها‎ ( 


نت كات 


وَشَرْقِهِ لان الْبَحْرَ المُحيط ببذه الجبّة الْمَرْييّة دَخَلَ في الإقليم الخامس وَالسَّادسِ ‏ 
وَالسّابع عَنْ الدائرّة الْمُْحِيطَة ابيا م وبا اي 
مكلت مُنْصِلةً مِنْ هنَالِكَ بالأندلس وَعَليها قينا وَيُحيط يها الْبَحرُ من 
كَنْبْمَا ضعَانٍ مُحيطان بِرَاوية المََلْثِ فيا مِنْ بَقيّة غرْبٍ الاندأس سَغْيُورٌ على 
الْبَحْرِ عند أَوْلٍ الْجُزْهِ من الْجَنُوبٍ وَالْمْرْبٍ وَسَلمَدْكةٌ شُرْقا عَنبَا وَفي عرفا سَمُورَة 
وَف لق عن سَلمَنْكة أيه آخراْجَنُوبٍ ألو قشكالئة ذرقا عنها وفيا شدي 
شَقُونيةٌ وَفي شْمَالهَا رض لِيُونَ وَبَرْعَشْتٌ '" ثُمْ وَرَاءَها في الشّمَالٍ أرْضُ جَلِيقيْة إلى 
زَاوبَة الْقطمة وَفِيبَا على البَخر الْمُحِيطٍ في آخر الطَلع الْفَْبِيْ بل سَنَْيافُوومَغنَاةُ. 
َعْقَوبُ وفيا مِنْ شَرْقِ باد الاندأس مَدِينَةٌ شطِلَيَة عند آخر الْجُرِْ في الْجَنوبٍ 
وَشَرْكَا 5 00 وف عَمَالَِاوَسَرْقا وَشْفَة ة وَبَمْجْلُونَة 0 شرق وَشَّمَالا و 
غَرْبٍ بَنَْلُونَة َشْمَالَةٌ ثم ناجزة فيمًا بَيْنَهَا وَبَيْن بَرْعْشُت وَيَعْتَرِض وب 
ْقطعة جل عَظِيم مُحَاذٍ لخر وَللطْلع المْمَاِيَ الْرْقِيَ ةوك بويعل 
به وبطرفٍ البخر عند بو في جية ارق الذي دكَرنا من قبل أن ينل في 
الجَنُوبٍ بالْبخر الرُومِيْ في الإفليم الرّايع وَيِصيرَ حجرأ" على يلاد الاندأس من 
جبّة اشرق وَثَنايَاهُ لها أَبوَابٌ تفُضِي إلى بلاد عَشّْكُونيُةَ مِنْ أمم الْفَرَنْج فمِنْهَا من 
الإقليم الرّابع بَرْشْلُونَةُ وأزبونة على سال الْبَحْر الرُومي وَحَرِيدة وَفَرْقسُونَة 
وَيَاءَهْمَا فى الشمال: وَمنبا من الاقليم الخائين:طلوقة شقالا عن خريدة وان 
اتيت وم نايز م نازو لبلنائل تال طلى مدل رافكة 
الْحَادّة وَرَاءَ المُرْنَاتِ شرق وَفِيهَا على الْبَحْر الْمُحِيطٍ عَلى رأس الْقطعة الّتى يتصل - 
0 بد نِيُونَة وفي آخر هذه الْقطعة في الناحية الشْرْقية فيّة الشْمَالِيّة من ظ 
اْجُْء أَرْض بنطُو من الفْرَنْج إلى آخر الْجُرْء . وَفي الْجُرْء الثاني مِنْ الناجية الَْرْبية 
()اقشعالة. 


( ؟ ) برغش ( معجم البلدان ) - 
)يمير ماتفا. 


0 


مه أَْض عَشْكُونِية وَفي شَمَالَا رض بنْطُو وَبَرْعْشْتَ وَقَدْ ذَكْرْنَاهُمَا وَفي شْرْقِ يلاد 
َشْكُونية في شَمَالهَا قطْعَةُ أْض مِنَ البخر الرُومِيَ دَخَلْتْ في هذا الْجرْه كالضَرْس 
مَائلةُ إلى الشَّرْقٍ ليلا وَصَارَتْ يلاد عَشْكُونِيّة في غَرْيبَا داخِلَة في جُون مِنْ الْبَحْر 
مه الْقطعة عَمَالا بلاذ جَنوَة على سَدْتبَا في الشْمَلٍ جبَلُ نيت جُونَ 
وق َمَاله 4 وَعَلى سَمْتَه 4 أَرْض برزغونة وف الشْرْقٍ عن نْ طَرَفٍ جَنْوَة الْحَارِجٍ من لبخ 
الروميئ طَرّف آخْرُ حارج منة يَبُقَى َْنْبُمَا جُون داخلٌ من الْبَر في الْبَحْرِ في غْرْ بيه 
ين وَف 0 2 رُومَة الْمْظمن كر مَلِكُ الإِفرَنجَة وَمَسْكِنِ با 
بطر كيه الأغظم فاون ماني الحفجة والباكل الوكلة َاْكنائسِ لْعَادئة 
مَا هُوَ مَعْرُوفُ الْأخْبَارِ وَمِنْ عَجَائبهَا النبْرُ الْجَارِي في وَسَطِبَا مِنَ الْمَسْرِقٍ إلى 
لْمَْرِبٍ مَفْرُوش قَاعْهُ بلاط النْحاس وَفِيهَا كنيسَةُ بُطْرْس وَبُولْسَ من الحَوَارِييْنَ 
نما مذفو نان براوق الفقال عن ملاه زيقة بلاة ب لاخو الشروري وغل 
هذا الطَرّف من الْبَخْر الذي في جَنْوبِهِ رُومَة يلاد نَايلَ! '" فى الْجَانبٍ الشرقيٌ من 
مُتَصلَةٌ ل ير بلاد الْمُرَنِجِ ين ا دَخل في 
هذًا الْجرْءِ من الْجُرْء الثالث مُعْرَ بأ وَمُحَاذ يأ للشَّمَالٍ من هذًا الْجُرْء وا: شن إل نكو 
الدُلْث منْه وَعَلَيْهِ كثيرٌ منْ بلاد الْبَنَادقَةِ دَخَلَ في هذًا الْجُرْءِ منْ جَنْويهِ فيمًا بَيْنهُ 
وَيْنَ البخر الْمحيط وَمِنْ عْمَالِهِ بلاد إِنْكلايَةَ في الإقليم السّادس . وَفي الج 
الَالث منْ هذا الإقليم في غَرْييْه بلاذ قَُورية بين حَليج الْبَنَاِةِ وَلْبَخر الرُوميْ 
5 باس ا يَصِل من برها في الإقليم الرايع في البَخْر الرُومِيْ في جُون 
بين طَرْفيْنِ خرّجًا ٠‏ منْ ابر على سَمْتِ الشَّمَالٍِ إلى هذا الْجْرْءِ في شَرْقيْ بلاد 
فَلُورِيّة بلا أنكِيرَدة في جُونِ بين خليج الََْادقَة وَالْبَحْر الرومي وَيَدْخْلٌ طَرَّف 
مِنْ هذا الْجُرْء في اْجُونٍ في الإقليم الرابع وفي البخر الرُومِيَ وَبُحيط به من شَرْقيه 


. نسبة إلى عاد‎ )١( 
2 #اتابولين»‎ 


لكاو سه 


خَلِيجٌ البَنَادقة من الْبَْر الوُومي ذاهباً إلى سَمْت الشُّمال مُه يَنْعَطفٌ إلى الْمُدْب - 
مُحَاذِياً لآخر الْجُرْء الشْمَالئٌ وَيَخْرُجٌ على سَمْته من الإقليم الرّابع جَبَلَ عَظِيم 
يؤَازِيه وَيَدَهَبُ مَعَهُ إلى الشمَال ثم يُغْرْبُ مَعَهُ في الإقليم الخادمن لان ير 
َال ليج في شَمَاليه في بلاد إتكلايَة من أَمَم اللْمَانِييّنَ كما نَذْكْرُ وَعَلى هذا 
الخَلِيج وَبَيْنهُ وَبَيْنَ هذًا الْجَبَلٍ مَادامَا ذَاهِبَيْنِ إلى الشّمَالٍ يلاد الْبَنَاِقة قدا ذَهبًا إلى - 
المغري كا بلادُ حَرَوَايَا ثَمُ بلاذ الألمَائئينَ عند طَرَفِ الخَليج “وق الخره 
الرّابع منْ هذا الإقليم قطعة مِنْ البخر الرُوميٌ خَرَجَتْ إِليْ من الأقلت الوا مه 
مُضَرْسَةُ كلها بقطع من ابخر وَبخرُجُ من إلى اَل وبين كلْ ضسين ذه 
طَرّف مِنْ الْبَخْر في الْجُونِ يَيْنْبُمَا ما في آخر الْجُرْء سَرْقا قطع منْ الببخر وَيَحْرٌجٌ منها 
وى لى الال خلج ادلي يَخْرُجٌ من هذا الطرَفٍ الْجَنُوبِيَ وَيَدْهَبُ على 
حلت الشمل إل ان يَدخْل في الإقليم. السّادس وَيَنْمْطفَ : من هُنَالكَ عَنْ قُرْ 5 
رقأ إلى بحر نيطش في الْجُرْء الْخَامس وَبعض الرّايع قله والشاضن ينه من 
الإقليم السّادس كما نَذكْرٌ وَبَلْدُ الْمَسْطْنطِيئية في شَرْقيٌ هذا الْخَليِج عِنْدَ آخر الْجْرْء 
من َّال وي اده يمه التي كانت كُزْسيئ الْقيَاصرّة وها من آَار الْنَاء 
وَالضّحَامَةِ مَا كُثْرَتْ عَنْهُ الإحَادِيتُ وَالْقَطْعَةُ الى ما : من السخن ارون حت 
القنطنطينيّة من هذًا الْجُرْء وفيا العا الى كت انين و 
ائداه ملكي وف شرْقِي هذا الْخَلِيج إلى آخر الْجُرْء قطعَة من رض باطو وَأَظنيَا 
لبا اعد مجالاتٍ للْمَرْكمَانٍ وَبها ملك امن عُْمَانَ وعدن بها بورضة وكاذ 5 
من قَبْليمْ للرُوم وَعَلَبَهَمْ عَلَيِبًا الهم إلى أَنْ صَارَتْ للتّوْكُمَان". وفي الْجُرْء الْخَامس 
من هذًا الإقليع من غَرْبِيْهِ وَجَنُوبيْهِ أْض تاطوتل وق التمال هه إلى اخر ره 
بلادُ عَمُورِية وف شرق عَمُورِية ة نبْرٌ قَبَاقبَ الي يمِدُ الفرَاتَ وَيَحْرُجٌ من جَبَل 
ُنَالكَ وَيَذْهبُ في الْجْنُوبٍ حَنّى تخالط الذرات فلل وطولة من هذا الَْرْء إل 
يا الحا لحيل حرم و يد يا 


اذاهب عَلى سَنْتِه وَفي مُوارَاتِهِ حَنّى يُخَالِطَة عند غذاة وق الزاوتة التي نين 
الْجَنُوبٍ وَالشَّرْقِ منْ هذًا الْجْء ورا الْجَبَلِ الَّذِي يدأ منْه تبر دِجلَة بد مَيافارقِينَ 
وت حسير بطْعَين إختاقما َيه ججنويية وفيا 
وض باطو كما قُلْنَاهُ وَأسَاِفلها إلى آخر الْجُرْء شَمَالا وَورَاءَ الْجَبَلِ الذي يَبْدَأْ منة 
3 ِبر قب أرض عمُورية كما ْنا واْطعة الاي رقي َمَاليةٌ على الدُلْثْ في ظ 
3 نبا مَئدَأ دجلَة وَالْمْرَاتِ وَفي الشَّمَالِ بلاد الْبَْلعَانِ مُنْصِلَةٌ بأزض عَمُورِية 
نوا بل قبت وه عريشةً في أخرها د د را ت بَلْدُ خرّشنة وَفي 
الزاويَة الشرقيّة قي الي قَطعةٌ مِنْ بخر نيطش الذي يمد يذه خانت القتطتطييية : 
وفي الْجْرْه الشادس من هذا الإقليم في جَنُوبهِ وَعَرْب بلاد أزمينية منص إلى أن 
يَنَجَاوَرْ وَسَطْ الْجرْء إلى جَانب الشْوّق وفِيبَا لدان أَزْدُنْ في الْجَنُوبٍ وَالعْرن وَفِ 
شتالا تَفلِيِسٌ وَدُييْلُ وفي عَرْقٍ رن مَدِيئَةُ خلاط مُه بَرْدَعَةٌ في جَنويبَا بانحرّاف 
إلى اله مديئة أزمينية وَِنْ لِك مرج بلاد أ مينية إلى الإقليم الرُابع وفيا 
هُنَالكَ لد الماع في شر ف جَبَلٍ الأكْرَادٍ الْمُسَمّى بأزمى وقد كر في جه 
الشاقس ننه ريتاغم يلا ؛أمنية في هذا الْجُرْءِ وف الإقليم الرّابع فَبْلَهُ من جبَة 
المّرْق فيبَا باد أَدْرَبيجَانَ وَآخِرُها في هذا الجُزْ َرْقاً لاد ارد بِيلٌ على قِطْعَةٍ من 
بخر طَبَرْسَنَانَ دَخَلَتُ في النّاحيّة الشّرْقيّة من الْجُرْه السّابع وَيُسَمّى بَخْرٌ 
طَبَرْسَئَانَ وعَلَيْهِ من شّمَالهِ في هذًا الْجُزْءِ قطعَة من بلاد الْخَرَرِوَهمُ التَرَكُمَانَ وَيَبْدَأ 
ند آخر هذه القطعةٍالبَْرية في الشُمَالٍ حبَالَ صل بغضها ببَغض على سَمْتٍ 
لْمَوْبِ إلى الْجُرْء الْخَامس فُنَمُدُ فيه مُنْعَطِفَةٌ وتعيطة يلد قكانارقئن ويخرة إكق 
ظ القليمالزايع نه آبدومصلَ جبَلٍ التشيلة في أسَافل القّام وَمِنْ لِك ينل 
بِجَبَلٍ اللّكام كُمَا مَرُ وَبيْنَ هذه الْجِبَالٍ السْمَاليُة ف .هذا الجَزء تثانا كالاتوابة ' 
تنْضِى مِنّ الْجَانبين قفي عَنوبيا بلاد الاب مُنْصلَةٌ في الْمْرْقِ إلى بخر 
طَبَرْسَتان وعََيِ من هذه البلاد مَدِينَة ناته الأثواب: وتتصل. يلاد لواب في 


د ةيد 


لغَرْبٍ من نَاحيّة جَنُوبيهَا ببلِد أزمينيّة وَبَيْنْبُمَا في الشَّرْق وَبيْنَ بلاد أَذْرْبِيجَانَ . 
جَنُوبِيَة باد الاب ” مُنْصلَةٌ إلى بَخْر طَبَرْستَان وَفي شْمَالِ هذه الْجبَالٍ قطْعَةٌ من 
هذا الجُرْ في غَرِيهَا منلكةٌ الشرير في الراوبة الْمَرْبية الاي منهَا وفي رَاويّة 
لْجَرْه كُلَهِ قطَْةٌ أنْضأ مِنْ بخر نيطش الْذِي يُمِدُهُ َلِيجٌ الْنَطنْطِيئيُة وَقَد مر 
ذكْرُهُ وَيَحُفٌ بِهذِهِ القطعة مِنْ نيطش بلاذُ الشرير وَعَلَيْها منْهَا بد أطْرَا برِيدَة !"ا 
وتتصل جلاة الشورين يدن خثل: الا نوات والجية التمالقة من الكرة ال ان يي 
َرْقا إلى بل خاجز ينها وين أض الْحزْرِ وَعْد آخرها مَِينهُ ول وَورَاء هذا 
ْجبلِ الحاجز قطْةٌ مِنْ أزض الْخَرْرِ ني إلى الزاويَة ارقي ة الشّمَاليّة منْ هذا . 
الْجْرْه من بحر طْبَرْسَنَانَ ووآخر الْجُرْء شَمَالا . وَالْجُرْءُ السّابِعٌ من هذًا الإقليم غَرْبيْهُ 
كُلهُ مَغْمُورٌ بحر طَبَرْسَنَانَ وَخَرَجَ من جَنُوبِه في الإقليم الرّا, بع القطعة الى ذَْكُرْنا 
هُنَالكَ أَنْ عَلَيهَا بلاد طَبَرْسَتَانَ وَجبَالَ الديلم إلى قَروِينَ وَفي عَرْبِي تلك الْقطغة 
متصلةٌ بها القطغةٌ الي في الجر الايس » مِنَ الإقليم الراابع وَيَتصِلٌ بها من شَمَالهَا 
عه الى في الْجْ الشادس مِنْ شَرْقِِ أنضا وَينكشفٌ مِنْ هذا لج قطغةٌ عند 
ويه الشقالنة اليه عق نفنا ر اتر ا هد بخروَتَِقَى من هذا الْجزء 
في ناي هق َع كش من بخ جئ مجالات هرمن أن ارك حيط 
با غدل من عق الحترب شل ف الخ القافن ون فك اق لدرت الما ذو 
وله نملف إلى الشمالٍ إلى أن لاقي بَخْرٌ طَبَرْسَتَانَ فَيَحْنَف به ذَاهبا مَعَهُ إلى 
1 111111 
وَيَذْقبُ مُق با إلى الْجُِْ السايس منْ الإقليم السادس ثم يَرْجِمْ جَنُوبا إلى الْجْرْه ‏ 
السَّادِس ٠‏ بن القليم حايس وها الف مه وَعوَالي امرض في هذا جه بين 0 


ل دان الزاب محرفة فالزاب تقع في الجزائر ولا صلة لبا بالمنطقة الى يتكلم عنها ١‏ بن خلمون ٠‏ 00 
ظ ( ؟) كذا في جميع النسخ وفي معجم البلدان . أما اليوم فتسمى طرا بزون . 0 
50 هو دير أورال:: 


©بة سه 


أزفن الشرين وافن الخرو وانظلت بيازض الخري ق لخر الثامين: والشاايع. . 
كانات .هذا الخثل التمقى خكل سناة كما شاك » والخره 0 الإقليم 
اد الما 0 لج جنوي 3 د 5 
من 08 هذه المجالآت وق الج الشْمَالية المّرقئة مله بُحَيرَة 0 0 ظ 
أ* ْبَعمِاَة ميل وَمَاوْا خُلو وق الذاخة التمالئة من هذا الخرم كيل ود غَارَومَعْنَا 
جَبَلُ الشلج انه لا يَدُوبُ فيه وَهُوَ مُتصِل بآخر الجْء وف لْجَُوبِ عن بُحَيْرَة | 
عُرْعُونَ جَبَل من الْحَجَر الّلِدِ لا يُنبت شَيْكا يُسَمُى عُرْعُون وَبه سُمْيّتِ البُحَيْرَة . 
وَيَنْجَلبُ منْهُ وَمِنْ جَبَلٍ مِرْغَارَ شْمَالِيُ البُحَيْرَة أنْبَارٌ لا تَنحَصِرٌ عدتبا فُنَصَبٌّ فيبا 
ظ م اين 3 الجُزء الليوين» هَ ليم بلآدُ 0 بن أ لتك في عرب 
المُحيط باخوة وَمَأَجُوحَ يد سرض هَُالكَ م 7 ب إلى ل 0 
5 ا الْقاشر وَقَدْ كان دَخَلَ إِلَيْهِ مِنْ آخر الْجُرْء الَْاشر منّ الإقليم 
الرّابع قَبْلَهُ وَاحْنَفٌ هُنَالكَ بالبخر الْمُحيط إلى آخر الْجُزء في في الشْمَالٍ ثم انقطف 
مُفرّبا في 3 القاشير من الإفلم الّابع إى ما دون نضفه وأخاط من وله إلى هنا 
ببلاد الكِيمَاكيّة ثْمّ خرَجَ إلى الْجُرْءِ الْعَاشِرٍ من الإقليم الخامس فَذَهَبَ فيه مُغْرّبا 
إلى آخره وَبَقِيِتْ في جَنُوبِيه من هذًا الجُرْءِ قطعة مُسْنَطيلة إلى الْغْرْبٍ قَبْل آخر . 
بلاد الكيماكّة ثم خَرَجَ إلى الْجُرْء التاسع في شَرْقيّه وف الاغلى مله وَانْعَطف قَريباً . 
إلى الشَّمَال وَذْهَبَ عَلى سَمْته إلى الْجُرْء التاسع من الإقليم السّادس وَفِيهِ السّدُ هُنَالكَ 
كما نَذْكُرَهُ وَبْقيَت منة القطغةٌ الى أخاط بها جَبَلُ وقيا عند الزاويّة الشرْقية ظ 
الشّمَالِيَّة من هذا الخرو متتطيلة إل اجنو رهن من بلاد يَأْجُوجَ وَمَأَجُوج وي [ ظ 
ْجُزْء الْعَاشر منْ هذا الإقليم أَرْضُ يَأجْوج وَمَأَجُوج مُنْصلَةُ فيه كله إلأ قطعةٌ مِنْ - 
لبر غَمَرَتْ طَرَفا في شَرْقِيهِ مِنْ جَنُويْهِ إلى شَمَاله إلا القطعَةٌ التي يَفْضْلهَا إلى جبَة 


لاثئلة 


الْجَنُوبٍ وَالْغَرْبٍ جَبَلُ قوقيا حينَ مَرّ فيه وَمَا سوّى ذلك فَأَرْض يَأَجُوجَ وَتأجون | 
وَالَهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالى أَعلْم . 

الإقْلِيمٌ السَادِسسٌ . فَالْجُْءُ الآوْلُ منة عَمَرَ الْبَخرُ أَكُئر من نضفه وَامْعتَارَ شرق 
مَعَ الناحيّة الشْمَاليّة ثُمُ دَهْبَ مَعَ النّاحيّة الشَّرْقيّة إلى الْجَئُوبٍ وَانْتَبَى قَريباً من 
الناحيّة الْجَنوبيّة فَانْكشّفَ قطعَةٌ منْ هذه الأرْض فى هذا الْجُزْء داخلة يذ 
. الطَرَفَيْنِ وَفي 58 الْجَنُوبِيّة الشّرْقيّة منَ الْبَخر الْمُحِيطٍ كَالْجُونٍ فيه وب 
طولا وَعَرْضأْ وَهِيَ كُلَبَا رض بَريطانيّة وف بَاببَا بَيْنَ الطْرَفْيْنِ وَف لو 
خوك الشُرْقيْة منْ هذا الْجَْء بلآةّضافسن مُتْصلَةُ لاد بنطوالتيى مر ذْكْرُها في 
الْجْرْءِ الآوّلٍ وَالثّاني من الإقليم الخَامس . وَالْجُرْهُ الدانى منْ هذًا الإفليم دَخَلَ 
لخر اْمُحِيط من عَرْهِوَْمالِِ فمِنْ عَرْيه قطعةٌ مُسْمَطِيلةٌ كبر مِنْ نضفه مالي 
منْ شَرْقٍ أَرْضٍ بَرِيطَانيَةٌ في الْجُْء الأو وَانَصَلَتْ بها الْقطعةٌ الأخْرَى في الشّمَال 
من عَرْهِ إلى شَرْقِه انسحت في النَضف الفَرْبِي منة بَعْض الشيْء وفيه هُنَالكَ 
قطعَةٌ من جزيرة أنْكلترا وَهَِ جزِيرَة عظيمَة مُفْتَمِلةٌ على مُدُنِ ويه ملك ضحم 
[ يسا في الإفليم السايع وفي جدُوبٍ هذه القطغة وَجزِيرَتها في الضف المَربيَ من 
هذا الجزه بلاذ أزْمَندية وبلاد أفلادش مُنْصلَينِ يام بلاذ فيه جنُوباوعَوْبا ٠‏ 
من هذا الْجُرْء وِيلادُ بَرَعونيَةَ شَرْقا عَذْبَا وَكلبَا لمم الاهْرَئْجَة وبلا اللْمَانِيينَ في 
الضف الشْرْقن من الخزء فصنوئة بلاد أنكلايَة م بلادُ بَْغْونِيَة شَمَالا * وض ظ 
لبويكة وَسْطونِيَةَ وَعلى قطعَة الْبَخْرالْمُحيط في الزّاويَة الشّمَاليّة الشّرْقيّة أَرْض 
فير وَكُلهَا لأم اللْمانيينَ وَفي الْجُرْء الثالث من هذا الإقليم في الناحيّة الَو بيُة 
بلادُ مُرَاتِيَة في الجنوب وَبِلادعَطْونيَةٌ في الشّمَالٍ وف النَاحية ال قَيّةَ بلاد أَنْكُوَية 

في الْجَنُوبٍ وَبلادُ بَلُونِيةَ في الشَّمَال يَعْتَرضُ بَيْنبُمَا جْبَلُ لاط داخلا من الجَرْ 
الرّابع وَيَمُرُ مُفَرّبا يانحرّاف إلى الشَّمَال إلى أَنْ يَقفٌ في بلاد شْطونيّة آخر النشف 
العدين دوق زه الرابع في نَاحيّة الْجَنوبٍ رْضَ جَمُولِية وتَحْنهَا في الشّمَالٍ بلادُ 


له سيّة وَيَفْصِلُ بِيْدَيُمَا جْبَل بلواط من أل الْجُرْدَغ با إلى أن يقف ف النطفت 
2-0 في شَرْقٍ أَرْضٍ جَكُولِيةَ بلادُ جُرْمَانيةَ وفي الزاويَة الْجَنُوبيّة الشّرْقيّة أض 
لفُسطْنْطِينية وَمَد ينها عند آخر الخلِيج الْخَارج من الْبَْر الرُومِيْ وَعند متف في 
* انكر نيط قاقم فطيقة من بخر نيش في أغالي النَاجيَة ارقي هن هذا الخرم : 
وَيُمِدُها الْخَلِيجُ وَبَيْنبُمَا في الزّاويّة بَلْدُ مبِيناة . وَفي الْجُرْء الخامس من الإقليم 
العارس 0 و اناج ار 0 0505 ينَصلُ من الخَليج في آخر الْجُء 
الرّابع وَيَخْرَّجٌ من سَمْتهِ مُشُرّقا ف َيَمُرٌ في هذَا الْجُرْء كله ع بَعْضٍ السّادِس على طول 
لف وَنَلائمانُة ميل مِنْ مَبْدَإه في عَرْضٍ سثْمانّةِ ميل وَيَبْقَى وَرَاءَ هذا الْبَحْر في 
الناحيّة الْجَنُوبِيّة منْ هذًا الْجُرْء في غَرِيبَا إلى شَرْقهَا بَرٌ مُسْتَطيل في غَرْيهِ هرَقليه 
على سَاجِلٍ بخر نيطش مُنْصلَةُ بأزض الْبَْلقَانِ من الإفليم الخَامس وَفي شَرْقهِ يلاد 
اللأنيّة وَقَاعدنهَا سول على بخر نِيطش وَفي شَّمَالٍ بخر نيطش في هذا الجُزء غَرْا 
أَرْضُ تَرْخَانَ وَشَرْقاْ بلاد الرُوسيّة وَكُلَا على سَاحلٍ هذا الْبَحْر وَيلآدُ الرُوسية 
مُحيطة ببلاد تَرْحَانَ من شَرْقبَا في هذًا الْجْرْه من عَمَالهَا في الجُزْءِ الخامس من - 
الإقليم السّابع وَمِنْ غَرْيبَا في الْجُرْءِ الرّابع من هذًا الإقليم . وفي الْجُرْءِ السّادس في 

عَرْبيْهِ بَقِيّةُ بخر نيطش وَيَنْحَرِفٌ ليلا إلى الشّمَالٍ ويَبِقَى بَئِنَهُ الك وََيْنْ آخر ‏ 
الَخُرْهَاعَمَالا يلاد قُمَائئَةُ وق نويه منفسحا إلى الشمال :يما انخرف هو كذلك 
يلاه اللاكة التى كانت اخ نويه فق الخزء الخامي :وق الذاعنة الدرولة 
مِنْ هذا الجر مُنصِلُ أزض الْخْرْرِ وف شَرْقهَا أَرْض بَرْطاس وَفي الزاويّة السْرقية 
الّمَاليّة أَرْضُ بِلْغَارَ وف الزّاويّة الشُرْقيّة الْجَنُوبيُةِ أَرْض بَلْجَرَ يَجُورْها هُنَاك . 
قَطعَةٌ من جَبَلٍ سياكوة الْمُنقطف مَعَ بخر الْخْرْر في الْجُرْء السّابع بَعْدَهُ وَيَذْهَبُ ‏ 
نَعُنَ مقارفنة مغر ا ف يَجُورٌ فى هذه الْقطّغة وَيَدْخُلُ إلى الْجُرْء الّادس من الإقليم 
حامس فَينْصِلٌ َُالِكَ ِجَبَلٍ الائواب وَعَلَيْهِ منْ هُنَالكَ نَاحِيَةٌ بلاد الْخَرْرِ . وَفي 
لْجْرْءِ السّابع من هذًا الإقليم فى الناحيّة الْجَنوبيّة مَا جار جَبَلُ سبياة لها له 


لاكىة سب 


بَحْرَ طَبَرْسَنَانَ وَهُوْ قطْعَةٌ منْ أزض الْخَزْرِ إلى آخر الْجُرْء غَرْبا وف شَرْقهَا الْقطعة 
من بر طْبَرْسْتَانَ التى يَجُورَها هذا الْجْبَلْ من شَرْقهَا وَعْمَالهَا ووَرَاءَ َيل سِيّاة في 
الناحيّة الْفرْبيّة الشَّمَالِيّة أَرْض بَرْطاس وَفي النّاحيّة الشَّرْقيّة من الْجُرْءِ رض 
شُحْرَبَ وَيَحْنَاكُ وَهُمْ أمَمْ ارك . وَفي الْجُرْء الثَّامِنِ وَالنْاحيَة الْجَنُوبيّة مه كلها 
اِضُ الولح من لك في النابية َال عرب وَالرْض المي هرق الأرض 
لني يُقَالَ إِنْ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ خَرَبَاها قَبْلَ بناء الشد وَفي هذه الآرْض الْمُنتنَة مَبَْأ 
بر الئل من أغظم أنهار العالم وَمَمَرُهُ في بلاد ارك وَمَصَبه في بَخْر طَبَرَْنَانِ في 
اللي الْخامس ف الْجْ السايع مه وهو كير الاعطافٍ َخرْجٌ من جل من 
الأرْض الْمنةِ من كلانه ابيع َجتمعٌ في نهر واد وَيَمُرُ على سنت الْعَرْبٍ إلى 
9 الشايع من هذًا الإقليم فَيَنْعططفٌ مَمَالا إلى الْجُرْء الشابع من الإقُليم السّا بع 
فَيَمُرٌ في طرّفه ‏ ِيْنَ الْجَنوبٍ وَالْمَغْربٍ فْيَخْرَجٌ في الْجرْءِ السّادس من السّابع وَيَذْهَبٌ ' 
مُعْر بأ غْيْرَ بعد ثُمُ نطف ثَانيَة إلى الْجَنُوبٍ وَيرْجِعٌ إلى الْجُرْء السّادِس مِنْ الإقليم 
السّاِس وَيَخْرُجٌ منة جَدْوَلَ يذهب مُفْرّباً وَيَصْبُ في بَخر نيطش في ذلك الْجُرْء 
وَيَمرُ هو في قطْعَةٍ ببيْنَ الشْمَالٍ وَاْشْرْقٍ في بلاد يمار فيَحْرُجُ في الْجُْء السَايع مُنَ 
الاتليع الذامين 3ه لعلف الله إل الخروك سهد فيكدل بيكاة ونقة ايلاد 
الْحْزْر وَيَخْرجٌ إلى الإقليم الخَامس ف الْجُرْءِ السّابع منْهُ فْيَصْبُ هُنْالكَ في بحر 
طَمْسْتَانَ ف القطعة التى انْكمْفَت من الْجُْءِ عند الزاؤية الْغْرْبيّة الْجَنُوية 
َلك اناسع مِنْ هذا الإفليم في الجَانب الْعَرْبِيْ منّْه بلاة حفْفَانَ من ادك هئ 
ْجَاقُ ويلا الشُزكس مسيم أنضأ وفي اشرق منة بلا يَأَجُوج يَفصْلَ بَيْنْبُمَا بل 
توه لبحيط ولد مو يَنْدَأ من الببخر الْمُحِيطِ في شَرْقِ الإقليم ارا بع وَيَذْهَبٌ 
9-7 آخر الإقليم في الشْمالٍ وَيُفارَ معْرَبا وَبانجرَافٍ إلى الكمال خنى دحل 
في الجُرْء التّاسع مِنْ الإقليم الْحَامس فَيَرْجَُ إلى سَمْهِ الآوْلِ حَنَى يَدْخُلَ فى هذا 
اجر اناسع من الإثليم مِْ دوه إلى عَمَال بانحرّاف إلى الْمَغْربٍ وَفي وَسَطِهِ هنا 


لاش ةس 


3 الرق ا الإتكدز نه خخ غل عققه إل الاقلت الكايع وى الخزه التابتع 
يم يَلْقَى الْبَخْرَ الْمُحِيط في شَمَالِهِ ْم نطف مَعَهُ من 
مُفْرْبا إلى الإقليم الشا بع إلى الجُزء الْخَامِس منه فيصل هُنَالِكُ بِقَطْعَةٍ من 
0 وَسَطِ هذا الْجُزِْ اناسع هو الس الدق يناه الاشكيدد 
كما قُلْنَاهُ وَالضّحِيحٌ من حَبَرِه و في الْقَرْآن وَقَد ذكْرَ عَبْدُ الله بن خَرُدَادَ به فى كا به 
في الْجُعْرَافيَا أن لْوَائقٌ رَأى فى مَنَامِهِ كن الشد انح فانتبة زعا وَبَعَثَّ سَلَْمَا 
الَرْجُمَانَ فُوَقَفَ عَلَيْه وَجاءَ بخَبَره وَوَْفِهِ في حِكَابَة طويلة ليث مِنْ مَقَاصٍ 
كنا بنَا هذا وف الْجُرْء الْعَاشر منْ هذا الإقليم باد مَأَجُوجَ مُتصلَةٌ فيه إلى آخره على 
طْعَةٍ مِنْ ُنَالِكَ ٠‏ بن البخر المي أخاطث به من شُرْقِهِ وَعْمَالهِ مُسْتَطِيلَة في 
الشْمَالٍ وَعَرِيضَةٌ بَعْضٌ الشْء في الشرْقٍ . 
لإقليمٌ السَابعٌ ؛ وَالْبَحْرٌ الْمُحيطُ قَدْ غْمَْرَ عَامُتَهُ من جبَة الشْمَالٍ إلى وَسَطٍِ 
لجُزْه الحَامِس حَيْتُ يَتْصِلُ بِجَبَلٍ قُوقيَا المُحيطٍ بِيَأجُوجَ وَمَأَجُوج . فَالْجء 
الأول الثاني مَمْمورَاق بالماء إلا نكا الكفت من عويزة ادا الى تتطقياى 
الثاني وَفي الأولِ منهَا طَرَفٌ نطف بانْجِرّافٍ إلى الشْمَالٍ وَبَقيْنهَا مَعْ قطعةٍ مِنْ 
ابخر تتتوروةغائهقى الشزم الثاى من الإقليع القادى وعن تذكورة قناك 
وَالْمَجَارٌ منْها إلى الْبَرَ في هذه القطعة سَعَةَ اَن عَشْرَ ميلا ووَرْاء هذه الْجَرِيرَة في 
َمَالٍ الْجرْه الثاني جر و رتلايت تكتط اين الغزب إل الكرقب والكرنة ‏ 
لالت من هدًا الإقليم مَ: مور كه باببخر إلا قطعة ملعيل في جنوه َع في 
َرْقَا وفيا هُنَالكَ مُنْصَلُ أض فَلُونية التي مَرْ ذكرها في الثّالث من الإقليم 
٠‏ السّادِس وَأنهَا في شَمَالِهِ وف اطع منَ البَخر التي تَغمْرُ هذا الج ثم في الجَانب 
. الْمَرْبِي منْها مُسْمَدِيرَةَ فُسِيحَةٌ وَتَتصلُ بِالْبَمِنْ باب في جَنُويهَا يُفضي إلى بلاد 
. فَلُونِيّة وَفي شَمَالَا جَزِيرَة بَرْعَاقِبَةٌ ( وفي نسخة بوقاعة اد موي 
لْمَغْربٍ إل المكرقين والخرة الؤانهة يمن .هذا الإقليع شقالة- كله اممو بالخ 


الا هوا سد 


التعيط ين المغوت إل مَغْرقٍ وَحَنوية مكقف فيه أرض قتمارك هن 
التذك وَفشُرْقهَا بلاة.طكت ثم انض رَسْلانْ إلى آخر الْجُرْءِ شَرْقا وَهِيَ دَائمَةٌ ‏ 
لوج وَعْمرَانهَا قلي وَيتْصِلٌ ببلاد الرُوسيةِ في الإفليم الشادس وَفي الْجُْهِ الرَايع 
| وَالْحَامِس منة وَفي الْجُرِْ الْحَامس مِنْ هذا الإقليم في النّاجيّة الْمَْبيّة منْه بلاة 
| الرُوسيّة يني في السْمَالٍ إلى قِطعَة مِنَ البَخر الْمُحيط التي يَتْصِلُ ببَاجَبَلُ فوقيَا . 
كما ذْكَْنَاهُ من قَْلُ في الناحبة ارقي مه مُمصَلُ أْض الْقَمَانِية التي على قِطغة 
بَحْر نيطش من الْجُْءِ السّادس من الإقليم مو وَيَنتَبِي إلى بُحَيْرَة طْرْمَى من 
هذًا الْجْرْء وَهِيَ عَذْبَةَ تَنجَلبُ إِلَيْهَا أنهَاد رٌ كثيرَة من الْجِبَالٍ عن الْجَنُوبٍ وَالشْمَالٍ 
وف شَّمَالٍ النْاحيّةِ الشّرزقية مِنْ هذا الْجُزْء َرْض المَتَارِيّة من التَرّك ( وفي نسخة 
التركمان ) إلى آخره . وَفي الْجُزِْ الشادس مِنَ النَاحبة الَْْبئة الْجدُوبيُة ممْصَلْ 
إبلاد الَْمَايّة وف وَسَطِ النَاحيَة بُحيرَة عور عَذْبَةُتَْجَِبُ لها الأنهَار من الْجبَالٍ 
في النّواحي الشُرْقِيّة وه جامدةً دائمأ لشئة الَْزد إل قليلا في زَمَنِ الصَيِفٍ وَفي 
شَرْقٍ بلاد الْقَمَانية يلاد الرُوسية التي كان مَبْدوُها في الإقليم السايس في النَاحية 
الشرقيّة الشْمَاليّة من الْجُرْء الْخَامس مئه وَفي الراوتَة الْجَنُوبيّة الشُرْقيّة مِنْ هذا 
الَجْرْءِ : قْةٌ أْض 5 ر الت كَانَ مَبْدَوْها في الإقليم السّادس وَفي النَاحيّة الشُرْقِيّة 
اماي من جر الشادس مه وف وَل هذ الِطعة مِنْأرض بل تر 
أثل القطعة الاوق إل الجنوية كفا مز وق ارهد الخ الكامويين قال دل 
وتيا متصل من عرب إلى شرقه في اله شايع من هذا الاي في ري قي 
َرْض يَحْنَاكَ مِنْ أمَم التزك وَكانَ مَبْدوْها من النَاحيَة الشمَاليّة الشَرْقيّة من الْجُرْء ‏ 
السّادس قَبْلَهُ وَفي الناحيّة الْجَنُوبِيّة الْغَرَييّة منْ هذا الْجُرْء وَيَخْرَجَ 3 إلى الإقُليم 
السّادس من فَوْقه وَفي الناحيّة الشُْقيّة بَقيّةٌ أزض سُحْرَب كم بَقيْةُ الأزض الْمُنمنة - 
إلى آخر اْجْء شَرْق وفي آخرالْجرْء مِنْ جب الال جيل فُوقيَا المُحيط منصلا من 
ره إلى شرّقه . وَفي الْجُرْءِ الثامن من هذًا الإقليم في الْجَنوبية يّة اْعْرْبِيّة منة مُتصل . 


لالآأءاس 5 


الازض الْمُنْتنَة وف شَرْقهَا الارْض الْمَحْفُورَةٌ وَهِيَ من الْعَجَائْبٍ خَرْقْ عظيمٌ في 
الازض تَعِيد الْمَبْوَى فُسِيحٌ الاقطار مُدْنَنعٌ الْوَصُو ل إلى قغْره يُسْتَدِلُ على عُهْرَانهِ 
ظ بالدّحَانِ في النهار وَالنِيرَانِ في اليل تضينء ؛وَتَحفى وَرٌبْمَا رئِيَ فيا نهر هر يَشقَهَا مِنْ 
الْجَنُوبٍ إلى الشُّمَالٍ وَفي الناحيّة الشْرْقيّة من هذًا الْجزْء الْبلادُ الْخْرَابُ الْمُمَاحْمَةُ 
سد وف آخر الشْمَالٍ منة جَبَلَ قُوقيَا مُتصلا مِنْ الشْرْقٍ إلى الْغَرْبٍ وَفي الْجُْه التاسع 
. مِنْ هذا الإفليم في اْجانب الْعَرْبِيَ مه يلاد حَفْمَاحَ وَهُمْقفْجَقَ يَجُورها جَبلُ قوق 
حين القظف من اكماله عند النخر التحيظ وتذغك فى ونه لى لجو 
بانجرّاف إإى القَدق فته ع رح في الْجُرْء التاسع من الإقإيم السادس وَيَمُرٌ مُترضأ فيه 
وف وَسَطِهِ هُنَالكَ سُُ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ وَقَدْ ذَكْرْنَاهُ وف الناحيّة الشرقيّة من هذا 
جه أْض جوج ورا جل رامل البغراياة لبرش ليله بلطت 5 
منْ شَرْقه وََمَالِهِ . وَالْجُرْهُ الْعَاشِرٌ غَمَرَ الْبَحْرُ جَمِيعَهُ . هذًا آخِرٌ الكلام على 
الجغرَافيَا وَأقالِيمَهَا السَْمَةِ وَفي خَلْق السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتلاف اللْيْلٍ وَالنهار 
لآيَاتٌ للقالمين” 22 


)١(‏ جاء في سورة آل عمران الآية. ٠6١‏ قوله تعالى : ٠‏ إِنْ في خلق السموات والأرض والخلافق الليل والخهار 
لايات لاولى الالباب “6 ' وقوله تعالى ف سورة ة الر وم الابة "" « ومن من أياأته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكه 
والوائكم أن ف ذلك لايات للعالمين » . 


نت كعات 


المقدمة الثالثة 


في المعتدل من الأ قاليم والمنحرف وتثير اليؤاء في ألوان البشر 
والكثير في أحوا لهم 
كد بَيْنَا أن الْمَعْمُورَ من هذًا الْمُْكقنء من لض نما مو عل لإفْرَاي اخ 
ف الخنويوهنة والبزه: فى الشمال:.. .ولا كان" الشامان من الشمال والعنوي 
مُتَضَاد يْنِ من الْحَرٌ وَالْبَرْد ا تندَرّجَ الْكيْفيُة من كأئِبما إلى الْوَسَطِ فِيَكُونَ 
مَعتَدلا فَالإقليمَ الرَابعْ دل" الْمَمْرَانِ وَالْدَي خَائَائُةَ من الكالث وَالْخَامِس أَقَوَت 
إلى الاعْتدالٍ وَالَذِي يليما وَالثاني وَالسّادِسُ بَعيَانٍ مِنْ الاتدال وَالأوْلُ وَالسَابع 
انفد ركفن فلبذا كانت القلوئ وَالْطنائ ومني وَالْمَابِسٌ وَالاقوَاتُ الماك 
لوا لختو نات وَجْميعُ مُ مَا يَتَكَوْنْ في هذه الأقاليم العُلامَة الْمُنََسْطةٍ مَخْصُوصَة 
بالاغتدال وَسُكائبًا من الْيَشْر غدل أَجْسَاماً وَأَلوَاناً وَأخلاقاً وَأَدْاناً حَتَى النْبُوَاتٌ 
فَإِنْمَا توجَدُ في الأكثّر فيبًا وَلْمْنقفْ على حَبَرٍ بَعْنّة في الآقالِيم اْجَنُوبيّة ولا اشّمَالية 
وَذلِكَ أن الأنْبياء وَالرسُلَ إِنْمَا يَخْنَصٌ بم أكْمَلْ النّْع في خَلْقبمْ وأخلاقيم قال 
تَعالى « كنم خَيْرَ أمْة أخرجت للناس » وَدَلِكَ لِيَتِمُ الْقبُولٌ يما بَأِِْمْ به الأنبياء 
من عند الله وَأَهُلُ هذه الاقاليم أَكْمَلُ لوْجُود الاغتدال لَُمْ فتَجِدهُمْ على غَاتَةِ من 
التوشطٍ في مسَاكنيم وملا بسي وَقَْاتْ وَصنَائعِمْ يَنَخْدُونَ البيُوتَ الْمُنَجْدة 
بالحجارة الْمُْمُقَة بالصّناعَة وَيَتَاغَوْنَ في اسْتجَادة الآلاتٍ وَالْمَوَاعِين وَيَذهَبُونَ في 
ذلك إلى الْغَاية وَتَوجَدٌ لَدَيْهم الْمَعَادنٌ الطبيعيّةٌ من الذهب وَالْفَضّة وَالْحَدِيد 
2 00 


حت 57 ند 


انخاس وَالرَصَاصِ دير وَيَنَصَرفُونَ ف مُعَامَلاتَهمُ بالنقدَيْنِ العزيرين 
وَيَبْمُدُونَ عن الانحرّاف فى غَاًة أَحْوَالين وَعَوْلاء أَهُلُ الْمَغْرب اشام وَاْحجَاز ظ 
ظ وَالْيَمَنِ وَالْمرَافيِْ وَالِْنِد وَالسّنِد وَالضِينِ وَكذلك الاندلسن وَمَن قَرْبَ منبَا من 
المرئجَة وَالْجَلالقَة وَالرُوم وَالْيُوَنِيِينَ وَمَنْ كان مَعَ هؤلاء أو قَرِيبا نم في هذه 
الاقاليم الْمُعْمَدلَة وَلِهدًا كان راق وَالعَاءٌ أغذل هذه كلا لآنيا وشط من اميه 
. الجات . وَأْمّا الأقَاليم الْبَعِيدَةٌ من الاممتدَالٍ مِثْلَ الأوْلٍ وَالثّاني وَالسَّادس َالسّا بع 
فَأهْلْهَا أبْعَدُ من الاتدا في مع أخزليم لقم بالطيق. والفضها زائوة يمر 
الدرة والعشت :وملا يسيم من ازراق الشجر يَخْصفُونًَا عَلِيمْ أو الْجُلُود مدرو 
غَرَانا :من الا وَفَوَاكْةٌ بلادهه وميا غرسة التكوون مائلة إل الأنجراق 
وَمُعَامَاتَهُمْ بِغيْرِ الْحَجَرَئِنِ ايفين من نحا 00 حديدٍ أو جُلُودِ يُقَدْرُونَهَا 
للْمُعَامَلاتَ وَأخْلام: مَعَ ذلك ريب منْ خَأْق الْحَيْوَانَاتِ الْعَجْم حَتّى ليُنْقَلُ عن 


ع مم 


الْكثِير من الشوانٍ أفلٍ الإقليم ا 0 الْحَهُوفَ وَالعيادن :ونا كلون 
المت واي مو حدون د متا سين َكل بعضَهم 0 لصْقالبَة 
وَالسْبَبُ في ذلك أَنْهمْ لبُْدِهمْ عن الامتدالٍ يَقَرْبُ عَرَضُ أُمْرَجَتِيمْ وَأخلاقيمْ من 
عَرَضٍ الْحَيَوَانَاتِ الْمُجمِ وََبْعْدُونَ عن الإنْسَانيّة بنْقْدار ذلك وَكَذَلكَ أَْوَالممْ في 
الدذيانة نضا فلآ يكرفون نلو ولا تيون يخريقة امن فرت ها من عوانب 
"الاغتال وغوق الآفل النادرمتل الخيقة المكاورين للتمن الذائنين بالتضرائية 
افيا قَبْلَ الإشلام وما بَفدهُ لبذًا الْعَيد وَمِثْلَ أهلٍ مَالى وكوكو وَالتَكرُور 

المخاورين لازش المفوب: الذائين بالإقلام لبذا العزو يفال إليذ دالوا ينداف 
. الماة السّابعة وَمثْلَ من دان بالنْضْرَانيّة م أمم الصَقَالَة وَالفْرنْجَة وَالمَرْكِ من 
. الشّمَالِ وَمِنْ سوى هؤلآء منْ أهل بَلْكَ الأقاليم الْمُنُحرفة جَنُوباً وَسَمَالاً فَالد ين 
مَجْبُولٌ عِندقُمْ وَالعِلمَ مَفقَود بَثِنهمْ وَجَمِيعُ أَحْوَاليمْ تَعِيدةٌ من أَْوَالٍ الآناسي 
قَرِيبَةٌ من أَحْوَالٍ الْبَهَائم « وَيَخلْق مَا لا تَعْلَمُونَ ». وَلا يُعْتْرَضْ عَلى هذا الْقَولٍ 

ا 


بوجود المي 2500 وَالاحْقَاف ؤيلاه الجكار والقاقة وَمَا َلِيهَا من جَرِيرّة 
لمر في الإقليم الأوْلٍ وَالثانى فَإِنَّ جَزِيرّة الْمَرَبِ 0 بها بحَارٌمِنَ 
الْجبَاتِ اثلاث كما ذكرنا فكان لرْطويّتها أنرَ في رُطُويَة ة هَوَائهَا فنقصّ ذلك من 
الْيَنْس وَالإنجرَافٍ لْذْي يَقَنَضيه الْحَرُ وَصَارٌ فيا بَعْضُ الاعتدال بِسَبَب وُطُوية 
النخر؛ وقث نوف بغض الْنسّابِينَ ممْنْ لا عَم ديه بطبَائع الكَائنَاتِ أَنّ الكوانَ 2 
و31 كام بن نوج اختَطوا لون السوادِ لدغوة كانت عَلئِهِ من أبيه ظبَرَأُْها في ظ 

لَوْنهِ وَفِيمَا جَعَلَ الله من الرّقْ في عقبه وَيَنْقلُونَ في ذلك حِكَايَةٌ مِنْ خُرَافَات ' 

الْقَصَاص دعا نوي على انيه ادوقع في الور وَلَيْسَ فيه ذكْرٌ السُوَادِ وَإِنْمَا 
دَعَا عَلَيْهِ بأ ن يَكُونَ وَلَدَهُ عبيدأ لود إخوته لا غَيْر وفي الْقَوْلِ بنشبّة السُوَادِ إلى حَامِ 
لعن طبيغة الحر ولد وهم في ابو وَقيِمًا تكو فيه مِنَّ الحيَوانَتِ 
وَذْلِكَ أَنْ هذًا اللَّوْنّ مَمَلَ أَهلّ الإقليم الأول وَالثانِي من شراج وَائَم للْحَرَارَة 
الْمُنَضَاعَفَة ِالْجَنوب فَإِنْ الشنن تسامت رهم مَرَْيْن في كل سَنَِ فَرييّة 
إِحْدَاهُمَا من الاخرّى فَنَطُول الْمُسَامنَةٌ عَامة مّةَ الفصُولٍ فَيَكثْرُ الضُوْءُ لألبَا وَيْلحَ ‏ 
الْقَيْظ الشد يد َلَيِِمْ وَتَسْوَدُ جُلُودُ هُمْ لإفرَاط الْحَرٌ وَنَظيرٌ هذَّيْنِ الإقْليمَيْنِ مما 
يقَابلَهَمَا من الشْمَالٍ اليم السّا بعٌ وَالسَادِسّ شَمَلَ سُكَانَبُمَا أيضأ الْبيَاضَ مِنْ 
مرَاج هَوَائينْ للْبْرْة در بالشبال إذ الشين لا تزال ياففي: .دقائرة مذاف». 
اين أو ما قَرّبَ مِنْها ولا در 0 نغ إلى المسامتة ولام رت سنا شف الخو فيه ظ 
وَيَشْنَدٌ الْمَرْدُ عَامّةَ الْفُصُول ود بض الْوَان هلها وتتتبي ال الزعُورة”" وَيَتَبِعٌ ذلك 2 
مَأ َقنَضِيه ه مزاج الْبَرْدِ المُُرط من رق لْعيُونِ وَبَرَش الْجُلُود وَصُُوبَة الشمُور ظ 

ظ وَتَوَنْطَتْ نيما الاقاله الثلاثَةٌ الْحَامسٌ وَالرّابِعُ وَالثّالتُ فكان لبا في الامْتدالٍ | 

الْنى هو مزاج المنَوَسْط حَظ وَافرَ وَالرَابِعَ أْلَمُهَا في الاغتدال غَايَةُ لنبايته في - 

5-7 ا اي ا اي 


ظ ل وين ظ 


1٠60‏ سه 


ليلا إلى الْجَنُوبٍ الْحَارٌ وَهذًا قليلا إلى المَّمَال البَارد إل أَنْبمَا لَمْ يَنْتَبيَا إلى 
الانْحرَاف وَكَانَت الْأقاليم الْأربَعةٌ منْحَرفةٌ ألا كذلك في خُلْقبْ وَحَلْقبم الأول 
وَالْثّانِي للْحَرٌ وَالسّوَاد وال بع للْبَرْد وَالْبَيَاضِ وَيُسَمّى سَكان الْجَنوبٍِ من 
الإقليمين الأول وَالثَانى باشم الْحَبَمَة وَالرْنْج وَالسُودانِ أَسْمَاءً تر متَرَادفَة على الأمَم 
مير بالشواد ون كان | اه الحبة مُخْنصا مدي بع بتجاة مع ة الم والرنيت 
يقن انغاة بكر اليد رقت هو لقنا ا فى اخل كناب إن امن اذو 
لا خام ولا غيْه وقد نْدُ من السوانٍ أفل الْجَنوبٍ من بدك الذي المفتدل ان 
الشابع الْمنْحَرفَ إلى الْبَيَاضٍ فُتَئيِضُ أَلوَان أمْقَابِيمْ على التَدْرِيج مَعَ الآيّام 
و بالمكتن فيس ينك من أل الشمال أو الزايخ بِالْجَنُوبٍ فُتَسْوَدُ ألوَانَ أغقا بم 
وف ذلك دَلِيل على أن اللَْنَ نَابِعٌ لمرَاج الََْاء قَالَ ابن سينًا في أرْجُورْتهِ فالطبٌ 


بالزنج: خرٌ غير الأمسانا حَتّى كما جُلُودَهَا سَوَانَا 
القند احفيية اانا عاو خلات لوذه بيخاضيا”. 


َأمَا آهل الشمال فلم تشنوا مَاغتنًا ألْؤانية لان ناض كان لؤناً لافل تِلْكَ 
اللّعّة الواضعّة للاسْمَاء لَه كن فيه عراب َخمل على اغتباره في المية مواق 
ايا وَوَجَدْنا سَكانَهُ مَِ ارك وَالصْفَالبَةوَالطْفْرْعْر وَالْخَرَروَالآن وَالْكِيرِمِنَ 
الإفْرَنْجَة ة وَيَأَجُوجٍ ومَأَجُوجٍ أَْمَاءً مُتَمَرَقَةٌ وَأَجْيَالا مُتَعَدَدةَ مُسَمْيْنَ بأشماء مُتَنْوعَةٍ 
وَأما أُهْلُ الاقَاليم الثْلاثَة ْمَُوَسَطةٍ هل الاعتدال في خُلْقبمْ وَسَيْرِهمْ وَكافُة الآحوَالٍ 
الطبيعيّة للاغتمًا ر لديم ف الْمَعَاشُ وَالْمَمَاكِنِ وَالصّنَائع وَالْعُلُوم وَالرَنَاسَاتِ 
وَالْمُلْكِ فَكَانَْتُ فييم النْبُؤات وَلمْكُ وَالدُوَلُ وَالخْرَائمٌ وَاْعُلُومُ وَالْمدَانُ وَالأمْصَارٌ 
ااه امَهُ وَالصُنَائعٌ الْمَائََةٌ وَسَائِرٌ الأخوَالٍ الْمُعْمَدلَة وَأهلُ هذه الأقَاليم 
التي وَقَفْنَا على أَجبَارهمْ مثل الْعَرَب وَالرُوم وار وابنى إشزاكيل والبُونان واهلٍ 
لسَنْد وَالْبنْدِ وَالصّين . وَلَمّا رَأى النْسا بُونَ اختلاق هذه الامم بسمَاتهَا وَشعَارها 


لداكثكءا ل 


عسوا ذلك أجل الأنسَاب فَجَعَلُوا أهْلُ الْجَنُوبٍ كلم السودَانَ من وُلْدِ حَامٍ 
وَاْتَابُوا في لاني فتَكَلْفوا نَقَلَ تلك الحكايّة الْوَاِهيّة وَجَعَلوا أل الَّمَال كَُيُمْ أؤ 
كثْرَهمْ من ولد يَافث وَأكُثرَ الأمم الْمُغَْدِلَةِ وأفل الوط الْمُْتَجِلِينَ للمُلُوم ‏ 
وَالصنائع والملل والشرائع وَاليَامَة والثلك:من ولد شام يَهَذا الرَق وإن انق" 
س الات قؤلاء فَلَيِْسَ ذلك بقيّاس مُطْرِد إِنْمَا هُوَ إِخْبَارٌ عَنٍ الواقع لان 
نَسْميةٌ أهلِ الْجَنُوبٍ بالسُودان وَالْحُيْمَان مِنْ أجل الكسايية ابام الاسود .وما 
دام إلى هذا الْملطِ إلا امْتقَادهُمْ أن امير بَيْنَ الأمم إِنْمَا يَقَمْ بالأنسابٍ فَمَط 
وَلْيِسَ كَذَلِكُ إن التمييرٌ جيل أو الأمّةِ يَكُون بالنْمبٍ في بَعْضِيمْ كما للْعَرَبٍ 
وَبَني إِسْرَائِيلَ والْفَرْس وَيَكُونْ بالجبّة وَالسمّة كما لِلزْنْج وَالْحَبَمَةِ وَالصقَالية. 
وَالسُودَانٍ وَيَكُونُ اماد وَالشْعَارِ الي كما عرب . وَيَكُونَ بير ذلك من 
أخْوَالٍ الأمم وَحْوَاضهم وَمُمَيْرَانمْ فنَعُمِيمٌ الْقَوْلٍ في أفلٍ جبَة مُعَيْنَةِ مِنْ جَنُوب أو 
+ كال أن د فلان الْمَغرُوف لما شَمَلبْ من نحأ ة أو لون أمقة وعدت 
للك الاب نما هُوَ من الأغَالِيطِ الى اوْقَمَ فيبَا الْعَْلَهُ عن طبائع الأكوان والجيات 
إن هذه كُلْهَا تنْبَدلٌ في الأعْقَاب وَلا يَجبٌُ اسْتِمْرَارُهَا سُنْهُ الله في عِبَادِهِ ولْنْ تج 
لسن الله تيد يلا الله ورَسُولُه أعلَمُ بِعَيبهِوََحْكمْ وَهُوَ اْمَؤْلى الْمُْمُ الرُؤُوفٌ الرحِيم. 


لسدالا»ا هه 


المقدمة الرابعة 


إٍ في أذ ثر الهواء في أخلاق البشر 
1 د رامن حل الشوقان على المئوم الة وَالطَيْش وَكَفْرَة ا ب الخدم 
مُوَلْعِينَ ارفص على كل تَوْقيع مَوْصُوفِين بالحُمْقٍ في كل قط روَالسبَبٌ الصّحيحٌ في 
ذلك أنه تقر رد في مَوْضْعِه مِنْ الْحَكمة أن طبيعة اْفرَح وَالسرُور هي التِشارٌ الروك 
اْحَيَوَانيٌ وتفشية وَطْبِيعَةٌ الْحَزْنِ بالْمكس وَهُوَ انَقبَاضَةً وَتَكَانْفةُ أن ظ 
الْحَوَارَةَ مُفْشْيَة للْبَوَاء وَالْمُْحَار مُخَلْخَلَةٌ لَه رَائدَةٌ في كميّته وَلبذًا يَجد الْمُنْنَشَى مِن 
ارح وَالِسرُورمَالا بر عن وَدلكَ بها تداكل حار رَالرُوح في اقب من الحرَارة 
ظ العزيرية التي َبْعَشها سَوْرَة ة الحَمْر في الروح مِن مزاجه 5-8 الروحٌ وتجيء 
طَبِيعَةٌ الْفْرَح وَكذلك نَجِدُ د المتنَقِِينَ ِالْحَمّامَاتِ ذا تَنَفْسُوا في هَوَائهًا وَانُصَلتَ 

راد الوا في زو ا د فحنت لذللك حدث لب رح وَرُبْما بعت الكثيرٌ مني 
بالْغناء الناشىء عن الكرْه الفا كان وان سَاكِنِينَ في الإقليم الحَارْ وَاسْتَولى 
الْحرُ على أَنجَتِهمْ وَفي أضلٍ تَكُوِينيم كان في رواحم مِنْ الْحرَارَة على نسشبَة 
أبدانيم وَإقلِيميمْ فتَكُونْ أرواحبمْ بالقيّاس إلى أَرْواح أهل الإقليم الرابع أَغَدْ حرأ 


0 فَتَكُونٌ أكثْر تفْشيا فُتَكُونُ أسْرع فَرَحأ وَسُرُورأ وَأَكُثرَ انْبسَاطأ وَيَجِيْءٌ الطَيْش عَلى 
أثْر هذه وكذلك يَلْحٌَ ببمْ قليلاً أهلُ البلاد الْبَحْرِيّة لَمّا كان هَوَاوْها مُنَضَاعفَ 


الْحَرَارَة بمَا يَنمَكِيٌ عَلَئِهِ منْأضْوَاء بَستِط الببخر وَأَشعْته كانت حِصُمهُمْ من توا بع 
الحَرَارَة في الْمرَح وَالْخِفَة مَوْجُودةٌ أكُْرَ مِنْ بلآد التلُولٍ وَالْجِبَالٍ البَاردَة وَقَدْ جد 
0 نسيرأ منْ ذلك في أخل البلاد الْجَزيريُة من الإقليم الث لتوقر الحرَارَة فيا وَفي 


لامءا- 


هَوَائا انها عريق 0 في الْجَنُوبٍ عن الآ اف ولول وام ذلك أنيضأً بأل . 5 1 1 
نا مل عزض البلاد الخزيرية أؤفريا نيا كين ذلك الترع طيخ وفطة .... 


و .وما كتفي ين د المغرب بالمكس نه في الوم في الول ظ 
الْبَاردة كيْفَ تَرَى أفلها مُطَرقِينَ إطْرَاقَ الحرْنٍ وكيف أفْرَطوا في نظر القواقب - 

احَتى إن الرْجُلَ مِنْبُمْ لَيَدْخْرُ قُوتَ سَنَْيْنِ مِنْ حُبُوبٍ الجلطة وَيُبَاكِرٌ الأْواق ‏ 
١‏ لغَرَاه فوقه لتؤة مخافة أن ١152‏ عَيْئا منْ مُدْخَره وََتع ذلك في الْأقَالِيم وَالْبَْدَانٍ 
نَجدْ في الاخلاقٍ أثرأ منْ كَيْفِيّاتٍ الْبَوَاء وَاللّه الْخَلّقُ اْمَلِيمْ وَقَدْ تَعَوْضْ الْمَسْمُودِيُ 
أنخث عن الب في خئة الكوان وشيم وكثرة ارب في وحاول تغليلة ف 

أت بِشَيْء أَكُثْرَ منْ أنه نَقَلْ عَنْ جَالِينُوسَ وَيَعْقُوتَ بن إمْحاق الْكِنْدِيْ أن ذلك 
َنب تخ وما عله من ف فوم وهذا كلا لا مخطل لهو يُدْهَانَ 
فيه والله نَبْدئ :قن بَغَاء إلى صرَاط مُشْتقيم . 


المقدمة الخامسة 2 
في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك 
منالآثار في اببان البهر وأخلاقهم 000000 
ِعْلم أن هذه الأقَاليم مدل لئس كُلَهَا يُوجَدُ يبا الخضب ولا كُلُ سَكانبا 


في رَعْدِ مِنْ الْعَئْش بل فيا ما يُوجَدَ لأخله خضب الْعَئِش مِنَ الْحُبُوبٍ والأقم - 


وَالْحنْطَةٍ وَالْقَوَاكه لزكاء الْمَنَابتِ وَاعْتَدَال الطيئة وَوُقُورٍ الْمُمْرَانِ وَفيهَا الأرض 


0 الْحَرة الى لا ثنبث روعأ ولا عشبا بالجدة اللاي للتوين الونبال .0 


00 


لاية+!ا سه 


أفلٍ الحجاز وَجَنُوبٍ اليم وَمِثْلُ الملنِْينَ من صِنبَاجَة الشاكنين بصَخراء 
الْمَغْرِبٍ وأطرَافٍ الرّمَالِ فيمَا بَيْنَ الْبَرْبَر وَالسُودَان فَإِنْ هؤلآاء يَفقدُونَ الْحْبُوبَ 
وَالادمَ جُمْلةٌ لونم هئ لبان وَالْحُوم 0 ارب أيضا لْجائلِينَ في 
الْقفَارِفَإنّبُمْ وَنْ كَانُوا يَأَحُدُونَ الْحبُوب وَالدمَ منَ اللُولٍ إلا أنْ ذلك في الآحا ين 
وَنَحْتَ رِبْقَةٍ مِنْ حاميّتهَا وَعَلى الإقلالٍ لقلةِ وَجدِهمْ فلا يَتوَصْلُونَ منة إلى سَدُ 
اْخَلّة"" أو ونه نفلا عن المعو و الخضي َنِْدَمم تقتضرون بق قالت أخوالبة 
عَلى الالبَان وَتَعَوْضَهم من الحنطة أَحْسَنَ مَعَاض وَتَجِدٌ مَعَ ذلك هؤلاء دين 
للْحُبُوب والأدم من أفل الققار أَحْسَنْ خالا في جُسُوميمْ وأخلاقي من أهلٍ التلولٍ 
امنْفْسِينَ في اليش فَلوَانهُمْ أضفى وَأبْدانهُمْ أثقى وَأَشْكَالم أنَمُ وَأَحْسَنٌ وأخْلاقبمْ 
0 5 الانحرّاف دقان الف ف الْمَعَارف وَالإدرَاكات هذا 9 د حِيد له 
النْجْرِبَةٌ في كل جيل ممم فكثيرٌ ما بَيْنَ الْمَرَبِ وَالْبَرْبَرٍ ة فيمَا وَصَفْنَا وَبَيْنَ 
ََلنمِينَ وَل الول يَعَرفُ ذلك مَنْ خَبَرَ لَب في ذلك والله غلم أن كفْرة 
الاغذيّة وَكَثْرَة الأخلاطِ الْفَاسِدَةٍ الْعَنَة وَرُطُوبَاتِبَا وَل في الْجِسْم فَضَلاتٍ رَدِيئَة 
تلا نيا نه -افظار علق غير ننه ويل ذلك اتناف الآلوان وفك الاشكال 
من كدرة الأخم كما قلْنَا نعطي الرُطُوبَاتٌ عَلى الاذقان وَالْافكَارٍ بمَا يَصْعَدٌ إلى 
. الدَمَاعْ من أبخْر ها الو دية فَنَحِيْءٌ الْبَلادة وَالْعْفْل وَالانجرّاة اف عَنِ الاعتدَالٍ 
لو ذلك ف خيؤان الْممْر ومواطن الجَذب من الفرال.والتمام :وَالمَها 
وَالزرَافَة وَالْحُمُر الْوَحْشْية شية وَالْبقَرِمَع مثالا منْ يوان التلول وَالأرْياف وَالْمَرَاعي 
الحس كلت ةا نا بز سيدا و طناء ادييا وكنن انها وامكاره 
وَتَنَاسْبٍ أَعْضَائهًا وَحدّة مَدَارِكِبَا فَالْفْرَالُ أَحُو الْمَعَر وَالرُرَافَةٌ حو الْبَعِيرِ وَالْجِمَارٌ 
وَالْبقَرُ حو الْحمَارِوَالْبفْر والْبَْنُ بَيْنهَا ما رَأَيِتَ وَمَا دَاكَ إلا لألجل أَنْ الْخِصْبَ في 
التلُولٍ عل في أبدانٍ هذه من الْفَضَلاتِ الرّديّة وَالأخلاطٍ الْفَاسِدَة مَا ظَبَرَ عَلَِها 


ا 00 5005 


نرُهُ وَالْجَُوعٌ لحَيَوَانٍ الْقَفْر حَسَنْ في خَلْقبَا وَأشْكَالبَا مَا شَاءَ وَاغْتَرٌ ذلك في 
الآتميينَ نضأ نا جد أل الْأقَلِيم المُخْصبة الْميْش الكثيرة الع والضّرْع وَالدم 
وَالْفوَاكِهِ يَنْصِفُ أَهلهَا غَالبأ بِالبَلادَة في أذْعَانِة وَالحُشُونة فى اتام وهذا عَان 
لَْرْبَر اْمَفْسبِينَ في الادم وَالجنْطَة مَع الْمُتفَمِْينَ في عَيْشبهْ الْمُقْنَصِرِينَ على 
الشغير او الذرة مثل المضامدة عام 7 غْمَارَةَ وَالسُوس فُتَجِدَ هؤلآء أَحْسَنّ خالا 
في عقوم وَجُسُومبم .وكذا أفل :ولاو المغرب كل الخداة لمُنمْسِينَ في الآدم ده 
مَعَ أَهْل انس ابره بأزضيم السَمْن حُمْلَة وَغَالبُ عَبْسْبِم الذْرَةٌ فُتَجدُ لأهل 
الاندنس من ذكاء الْمُقَولٍ وَحْفَة الأسَام وَقَبولِ النَعْلِيم مالآ يُوجَدُ مير وَكَذَا 
أَهْلٌ الصُوَاجي من الْمَغْربٍ بِالْجُمْلَة مَعَ أل الْحَضَر وَالأْمْصَار فَإِنَّ الأمْصَارَ وإِنْ 
كانوا مُكثْرِينَ مِثْلَهُمْ من الآدم وَمُخْصبِينَ في الْعَيْش إل أنَّ اسْتعْمَالْ إياها بَعْد 
3 بالطنخ وَالتلطيف بمًا لون ممه يذب لذلك غلظهَا وير قوَامُبَا 
عَامةَ ماكلبم لُحُومٌ الضّأنِ وَالدْجَاجٍ وَل تَغبِطُون " ' السَمْنَ من بَيْنَ الأم لتَقَاهَتِهِ 

وس الوطوبَاتٌ لذلك في أدتبم 0 ودب إل اشام هن الفطلات 
ادي فلذلكَ تَجدٌ جُسُوم م أهْلٍ الْأمْصَارِ أُلْطفٌ من جُسُوم الْبَاديّة المُحْشِّينَ في 
الْيْش وَكذْلِكَ تَجد الْمُعَوْدِينَ بالْجُوع منْ أهلٍ الْبَاديَة لا فَصَلآتَ في جُُومب؛ْ 
غَلِيظةٌ وَلآ لطِيفَةٌ . وَاعْلُ أن أذرَ هذا لصب في الْبَدن وَأْوال يَظبَرُحَتّى في حَالٍ 
الدّين والعئاةة فتحة الْمُتََشْفِينَ من أفل التادية أو الخاضوة مدن راد نلسة 
بالْجُوع وَالتَجَافِى عَنٍ ن الْمَلادْ أَحْسَنْ ديناً وإقْبَالا على الْعبَاتةِ مِنْ أهلٍ رف 
والخطي بل لذ ل الِدّينَ قُلِيلِينَ في الْمَدْنَ وَالأمْصَار لما يَعْهَا* من القسارة 
وَالْمَفْلةِ الْمنصِلَةِ بالإكار من اللْحْمان لم ولناف لاد ويخ لجو الققان.. 
اد هَادِ لذلك بِالْمُنَقَشْفِينَ في عَدَائيْ منْ أهلٍ الْبَوَادِيي وكذلك نَحِدُ هلا 
مين ف العكان المتفسيين ق طتبانةا من اهل لماو نه ومن أل الْحَوَاضِ 


س١١‎ 


1 لضا بإناه اتيز اللتنون '" واخدت المشاعات ': بشع لهم الهلا أفرم 00 
0 بَرَابرَة الْمَْرب وَأهل مَديئّة فا وَمِضْرَ فيا تكلفنا لامثل الغرت. 
أل الْقَفر وَالصَّحْرَاءِ وَل مِثْلَ أَهْلٍ بلاد الل الَّذِينَ غَالِبٌ عَيْشِهم التمرٌ ولا مثل 
أفل أفريقيّة لهذا المَهْد الَّدِينَ عَالبٌ عَيِشهم الشْعِيرُ وَالْرِيِتُ وهل الأندلس الّذِينَ 
. غالة عتشم الدرة والزقت فإن اهؤلاء :إن أخْدتيُم السَلون والمخاغات فلا تثال 
يني قا تال من أولفك ولا تكدد فيب البلاك بالخوع ابل ولاتينر والقف فق 
ذلك واللّه أغلم أن الْمُنفُسِينَ في الخضب الْمُتَمَوَدِينَ للادم َالشْئنٍ خُصُوصاً 
تسب مِنْ ذلك أمْعَاوَهُمْ رَطوبَة : فزق اللوينها الاضْليّة الْمرَاجِيّة حَتى تَجَاوزَ 
حَدهَا فَإِذًا خُولفَ ببَا الْعَادَةٌ بقلّة الأفَات وَفقدان الأدم وَاسْتِعْمَال الْخْسْنِ غْيْر 
. الْمَألوفٍ مِنَ الغدّاء أسْرَع إلى الْمَعَا الْيبَسُ وَالانْكِمَاش وَهْوَ ضَعِيفٌ في الْقَايَة فيَسْرعٌ 
يه لمَرَضُ وَيَبْلكُ صَاحبُهُ دفمة لان من المَقَابِلٍ َالَْالكُونَ في الْمَجاعَاتٍ ِنَم 
َتَلَبَمُ الشْبَمْ الْمُعْتَادُ السّابقٌ لآ الْجُوعٌ الْحَادتُ اللآحق . وَأمّا الْمُتَعَوّدُونَ لقلة 
الادم'" وَالسّمْن فلآ تَزْالُ رُطُوبَتَبُمُ الاليَةُ واققَة عند حَدّها من غير زِيَائةٍ وَهىَ 
اله لجَميع الاغذيّة الطبيعية قلا َع في مَعَاهمْ بد الأغذيَة سس وَلا انجرّافٌ 
فيَسْلمُونَ في الغالب من الْبلآك الذي يَعْرض لْغْيْرهُ. بالخضب وَكثْرَة الادم في 
الذاكل وَاصْل هذا كلما” ن تقل أن الغية وافلا أوتركب إنْمَا هُوَ بِالْعَادَة فُمَنْ 
عَود نَفسَه خذَاء وَلَاءَمَةُ تََاوْلُةُ كان لَه مَألُوفأ وَصَارَ الْخْرُوجٌ عَنَهُ وَالتِبَدّلُ به قاءمَا لَمْ 
يحرج عن غُرْضِ ِذاء باْجمْلة لكين ليسي 3 عي 


ظ بلتغا الب ل زا امل ىار نا فق حل لهك 


. ) السنون ال . الحدب والقحط ( قاموس‎ )١( 
.2 أما المتعودون للعيمة وترك الآديم والعيمة شبوة ة اللمن ) قأموس‎ ٠ (؟) ) في بعص النسخ‎ 
(0؟ ل لامر القوع كصو أن تون عا كال لبن يدان فمول حرق متنا وا ليور تللدسية لخي‎ 


. واللاعية والعرطنيثًا والماهودانه والمازريون والفلجلشت والعشر وكل اليتوعات إِذا استعملت في غير وجهها اهلكت‎ 2٠ 


ذَاءً وَاسْتَعْنَى به عَنٍ الْحِنطَةوَالْحْبُوبٍ منْ غَيْر شَك وَكَذَا مَنْ عَوُةِيَفْسَهُ الصَْرَ على 
الْجُوع وَالِاسْتغْنَاءَ عن الطُعَام كُمَا يُنْقَلُ عَنْ أفل الرّيَاضِيّاتِ فَإِنَا نشمَعُ عد في 
ذلك أخباراً غْريبَةٌ يَكادٌ يُكِرّها مَن لآ يَعْرِفْبَا وَالْسّبَبُ في ذلك الْعَادةٌ فَإِنّ النفْسَ 
ذا أ يد صا من ًا وََبيِهَا لها كثرة لون دا خضل لاني ظ 
الجُوع بالتذريج وَالريَاصَةِ قد حَصَلَ ذلك عَادَة طَبيعِيةُ با وَمَا : توفقة الألقاء. 


من أذ جوع ميلك لين على ا العو لوا ا اباي 


عَنْ هذه الرَّيَاضَة انه 5 رَجَْعَ به إلى الْداء الأول انا ين علنها للك قّ 3 
يج به كنا ينأف الزياقة اتيج ول اهنمز بعل الى أزين 

وما وضالا واكتة عدر اناف بمَجْلس السُلْطانٍ أبى الْحَسَن وَقُدْ رفم إلَيْ 
تان من أفل ري الُصراء وزئدة بسنا انيما عن الكل جئلة عا 
سنينَ وشاع أمرّهمَا ووم اِبَارُهمَا قَصح شَأئُّمَا وَتصَلَ على ذلك حالما إلى أن 
مَانَنَا وَرأَيْنَا كثيرأ مِنْ أَضْحَا بنَا أيْضأ مَنْ يَقْنَصِرٌ على حَليب غَاةٍ منّ الْمََز يَلْنَقمّ 
يهاي نض لثبر أؤعدالإقطار يكن ذلك عدَاء و 
5 201010101111111 
وَالْمّقَول في صَفَائبَا وَضَلاحًَا كما قَلنَاهُ وَاعْتَبِرُ ذلك بآثار الاغذئة ل 0 
عَنْبَا في الْجْسُوم فَقَدْ رَأْئِنا الْمتَعُذٌ ين ِلْحُوم الْحَيَوَانَاتِ الْمَاخِرَة الْعَظيمّة الْجُنْمَانَ ' 
شالك كذلك وَهذَا مُشَاهدٌ قي أَهْلٍ الْبَادِيَة مَعَ أل الْحَاضْرَة وَكَذَا الْمتَمْدُون 
بَالبَانِ الإبل ولْحُومها أيضأمَع ما ؛ ؤثْرٌ في أخلاقية من الصُثْر والاختمال وَالْقَدُرَة 
عل خل لقال موود لك لب وا لفق ايشا عل بشي ندا الإإيْلٍ 


د لاه 


في الصحة وَالْمْلظِ ملا يَطَرَقهَا اَن وَل يَنَالهَا مِنْ مار الأعْذِيَة مَا يَمَالَ غَيِرَهُم 
ميَْرَبُونَ اليتوعاتٍ لاشتطلاقٍ بُطونهم غَيْرَ مَحْجُوبَةٍ كالخنظل قَبْل طَبْخه 
وَالدّرْياس وَالْقَرْبِيُونِ وَل ينال لُ أمْعَاءَهُْ نبا ضرَّرٌ وَهِيَ و تَنَاوَلَْا ُهل الْحَضَرِ 
الرْقِيقةٌ أمْعَاوُهُمْ ما نا عليه مِنْ ليف الأعذِيَة كانَ لبلاكُ أشرع هن 
طَرْفَة الْمَيْنِ لمَا فيبًا منّ السّميّة وَمن أشير الأغذيَة في الابتانٍ مَا ذَكْرَهُ أفلٌ 
الفلاخة وَشَاهَدَهُ أل التّجْرِبَة أَنَّ الدَّجَاجٍ إِذَا عُذَّيَتْ بِالْحْبُوبٍ الْمَطْبُوحَةِ في بعر 
الإيل وَانخدّ بَِضهَا ثم حَضّنَتْ عَلَيْهِ جَاءَ الدّجَاجٌ منْبَا أغظمَ ما يَكون وَقَد 
َسْتَفْنُونَ عَنْ تَفْدِيتها وَطَبْخ الْحْبُوبٍ بطرْح ذلك الْبمَر مَعْ اْبيْضٍ الْمُحَضَنٍ 
فيَجِيْءٌ دَجَاجَُا في غَايَة المظم وأْْئَالُ ذلِكَ كثيرَة فَإِذًا رَئْنَا هذه الآثَارَ من 
الأغْذيَة في الأ دان فلا عَكُ أنَّ للْجُوع أيْضاً آثارأ في الابدانٍ لآنْ الْضَديْنِ على نسبَةٍ 
َاحَدَةٍ في التَّأثير وَعَدَمِهِ فَيَكُونٌ تَأئِيرُ الْجُوع في نَمَاء الا بان من الزَيَادَاتٍ الْفاسِدة 
وَالرُطُوبَات الْمَخْتَلطَة الْمُخِلّة بِالْجمْم وَالْعَقْلٍ كُمَا كان الَْذَاء مُؤْرَ في وَجَود ذلك 
الْجمْم وَاللّه مُحِيط بِعلّمهِ . 


س١١‎ 


المقدمة السادمة 


في اصناف المدركين من البشر بالفطرة أو الرياضة 
ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا 


عل أَنّ الله سان امطَفى من ابر أخَاصا فطْلم 009ظ0ظ ظ 
مَعْرِفتِه وَجَعَلَهَمْ وَسَائْلُ بَيْنْبُمْ وَبَيْنَ عِبَادِه يُعَرّفونَهُمْ يِمَصَالحِهِمْ وَيُحَرْضُونْبمْ على 
هدايتهمُ وَيَْحْذُونَ بِحُجْرَاتِهمْ عن النَار وَيَدُلُوبُمْ على طريق النْجَاة وَكَانَ فيا - 
يليه إِليِهمْ من الْمََارفٍ وَيُظِْرُةُ قل السك من الخوارق وَالاخبَار الكائنات : 
المُِْبَةِ عن الْبَمْرِالَتِي لآ سَبِيلٌ إلى مَعْرقْتهَا إلا منّ الله بوَسَاطْتِيمْ وَلآ يَمْلَمُونبَا إلا 
ليم الله اهم قال عله ألا وى لا ألم لاما عَلْمَنى الله الم أنَ خَبرَهْ 
في ذلك من خاصّيّتهِ وَضرُورَتِهِ الصّدْقٌ لمَا يَتَبِيْنْ لَك عِنْدَ بِيَانِ حَقيقَة النبؤة 
وَعَلامَةٌ هذا الصَنفٍ مِن الْبَشْر أن توجد لَهُمْ في حال الو غَيبَةَ عن اْحاضرينَ 
مَعبُمْ مَعَ غَطِيطٍ كأنها عَم أوْإِعْمَا في رأ الْعيْنِ وَلَيِسَتْ مِنْهمَا في شّنْء ونا بي 
في الْحَقيقّة اسْتغْرَاقٌ في لقَاء الْمَلك ؛ الرُوخَانيَ باذراكع المنايت لبه الخارج عن 
مَدَارِك الْبَمّرِ بِالْكلَيّة ثم يتَنَرْلُ إلى الْمَدَارِك الْبَشَرِيّة إمّا يِسَمَاع دوي من الكلام 
فيتفْبِمُه أ يُتْمَثُلَ له صُورَةٌ هخ ضِْيُخَاطُِهُ بمَاجَاء به من عند الله نه تَنجَلى عَنْةَ 
تلْكَ الْحَالَ وَقَدْ وَعى مَا الي إِلَيْهِ قَالَ ملت اول عبل عن انوع + غير 
ان ملل كاله الخرس وق قلف ككفتو 1 اغنى: وذ وعنت :ما قال 
وَأَخْيّانا َمل لي املك رجلا يمن َع ما ول ولام 


)١(‏ يفصم عنى ##بفاردي:. 


فت ١18‏ حب 


الشئة والْمط مالآ يعر عَنْه فى الْحَدِيثِ كَانَ ممًا يُعالجٌ مِنَ النزِيلٍ شئة”" 
وَقَالَتٌ عَائشّةٌ كان ينول عليه الَْحْيٌ في الْيَؤم ادي البَزد َيْْصَمْ عنة وإ جَبينة . 
َيَتَفْصَّدُ عَرّقأ وَقَالَ تَعالى ٠إنا‏ سنْلقِي عَليِكَ قو لا ُقيلا»وَلأجلِ هذه الْغَاية في تََزلٍ 
الْوَحى كَانَ الْمُمْرِكُونَ يَرْمُونَ الأنبياء بالجَنُونِ وَيَقُولُونَ لَه رَئِيّ ونا بعَ من الجن 
وإننا تثبل عاتم بمَا شَاقَدُوهُ مِنْ ظاهر تَلْكَ الأحْوَالٍ وَمَن يُضْللٍ الله فَمَا لَهُ من ظ 
اد . وَمن علامَاته: أيْضَا أَنّهُ يُوجَدُ لَهُمْ قَبْلَ الْوَحْي خُلْقُ الْخَيْرٍ والزكاء وَمُجَانبَة 
المدقوفات والتكين أخنة عا لتقن المشقة وكانة فنطود غل لخر عن 

الْمَيْمُومَات وَالْمُنَاَرَة لَهَا وَكأنهَا مُنَافيَة لجَبَلْتهِ وَف الب لشن عار 
عُلَامٌ م عمْهِ اباس لمناء الكفبَة فَجَعَلَبَا في إزَاره فَانْكمْفَ فَسَقَط مَغشي عَلَيْ 
عَتى اسح عر بإزاره وي إلى ممع وي فا عرس ولب فصَابَ َي ال إلى 
3 بطلا لخدن د داه ا او 0 
بجبلته يَنَنْرْهُ عن الْمَطْمُومَاتِ الْمُمْتَكُرَقة فَقَد كان لله لا يَقَرْبُ لبَصَل 
م تل لي فيك ل فى أنبى من لوتب أفي 

لخ لله حَد يجَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا حال الْوَحُي أَولَ مَا َيه وَأرَاَتٍ اخْتِبَارَة 
فَقَالَتَ اجْعَلْنى نك وَبَيْنَ نوك فَلَّمَا فَعلَ ذلك ذهب عَنَة فقَالتْ إنه ملك وَلَيْسَ 
بيطا ومغْتَا أله لا يقرب اماه وكذَلِكَ سَالنَهُ عن أحب ب الغَيَاب إِلَيْهِ أَنْ يَأَنِيُ 
فيبًا فَقَالَ الْبَيَاضٍ وَالْحْصْرَةٌ فَقَالْثٌ إنْهُ الْمَلكُ يكنى أن لاض وَالْحْضْرَة من لان 
اْخَيْر وَالْمَلائَكَةِ وَالسَوَادٌ منْ لْوَانِ ل وَالشْيَاطِينِ وَأمْئَالٍ ذلك . ومن علامَاتهم 
أنضاً دُعَاوّهُمْ إلى الدّ ين وَلْمبَادَةِ من الصا وَالْصَدَقَة وَالْعفْاف وَقَدِ اسْتَدَلْتَ حَدِ يجَةٌ 
على صدقه قله بِذَلكَ وَكَذَلكَ أَبُو بكر وميا في أثره إلى ليل خارج عن 
حَالهِ وَحْلّْقِ وق الشحم أن َدئل ين عائة كنات لنب عله يَدْعُوهُ إلى 
٠‏ الإشلام أحْصَرّمَنْ وَجدِ 3 هشه2 


. الحديث . « كان رسول اللّه مَل يعالج من التنزيل بشدةز»,رواه ابن عباس‎ )١( 


1ج 


فيمَاسَألَ أَنْ قَالَ يم يَأَمرَكُمْ فقَالَ أَبُوسَفْيَانَ بالْصّلآة وَالرْكاةٍ وَالضَّلَة وَالْمَقَاف إلى ' 
آخر مَا سَألَ فَأَجَابَهُ فَقَالَإِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ حَقا هوني وَسَيمْلكُ ما نَحْتْ قَدَمَيْ 
اين العاف الذي َيه قل" هو العضعة فانط كيت أَحَدْ من المضة 
وَالدعَاء إلى الدّ ين وَالْمبَادَة دليلاً على صحَة تُيوته ول َحنَخ إلى مُعْجرَةِ دل على أن 
ذلك من عَلامَاتِ النبْوة.وَمِنْ غلامانين أنيضا أنْ يكونوا ذُوي حَسَبٍ في قَوْمهمْ وَفي 
الصّحيح مَأ بَعَت الله نَبيّا إلا في مَنْعَةِ مِنْ قَوْمِه وَفي رِوَايَة أَخْرَى في ثَرْوَة منْ قَوْمه 
اسْتَدُ ركه الحَاكمُ على الصُحيِحَيْنِ وفي مَسْعَلَِ هرَقلَ لأ بي سَفْيَانَ كمَا هوَفي الضّحيح 
قال كيف هو فِيكمْ فَقَالَ أَبُوسَفْيَانَ هُوَِينًا دُوحَسَب فَقَالَ هرَكُلُ وَالوْسُلُ تبعت في 
اكات نويا وففاة أن كُونَ لَه عِصْبَة وَشَوْكة ْنع عن أذ الْكُفار حَنّى 4 ظ 
رِسَالَة رَبْهِ وَيْتَمّ مُرَادَ الله من إِكْمَالٍ دينه وَمِلْت ومن كنات أنشا وتو 
اْخَوَارِقٍ لَُمْ شَاهدة يصدذُقيهُ عن انال يقد التو يكلا نقيت 0 
مجر ة ليت من جنس مَقَدُور الْمِبَد وَإِنْمَا نَع في عَيْرِ مَحَلّ قُذرتيم وَللناس في 
كيْفيّة وقوعبًا وَدِلَآلَتهَا على تَصْدٍيقٍ الاثبياء خلافٌ فَالْمَتَكَلْمُونَ نا عل الْقَوْلَ 
لقال اْمُخمَار قَائْلُونَ انها وَاقعةٌ بقذرَة الله لا بفعلٍ الي وَإِنْ كان أَفَْالٌ. 
الْمبَادِ عَنْدَ الْمُعْمَزلّة صَادِرَة عَنْهمْ إلا أنْ الْمُمْجِرَة لا تَكُونُ من جنْس أَفْعَالِهمْ وَلَيِسَ 
لني فيها عند سَائير المْتَكَلْمِينَ إلا التَحَدّئ ببَا بِإذْن الله وَهْوَ أَنْ يَسْتَدِلُ يبا 
النبيئ عله قَبْلَ وُقُوعبَا على صئقه في مُدُعَاهُ فَإِذَا وَفَعَثْ تَنزْلت مَنْزلَة الْقوْلٍ 
الضُّرِيح من اللّه بأنّهُ صَادقٌ وََكُونٌ للها جيتئذ على الصدق قَطْمِيّة فَالْمعْجِرَةٌ 
لاله بِمَجْمُوع الْخَارِقٍ وَالتَحَدَي وَلِذَلِكَ كان التَحَدي جُزْءأ منها وَعَاَ 
امَتكلْمِينَ صفَةٌ َفْسبَا وَهُوَ وَاحِدَ أنه مَعْنَى الذَّاتِي عِنْدَهُمْ وَالتَّحَدَي هو الْقَارِقَ. 
ْنَا وَيْنَ الكرَامَةٍ وَالْخر إذْ لآ حَاجَةٌ فيبما إلى التْضْدِيقٍ فلا وُجُود للتّحدي إلا 
إن وج اناق وإن وَقعْ التحدي في الكرَامَة عند مَن يُِيزْها وَكَانت لها دلالة َنم 
هي عَلِى.الولايّة وَهِيَ غَيْرٌ النبوّة وَمنْ هُنا مَنَع ع الآسْمَادٌ أ: بو إسحق وَغَيْرُهُ وقوع ‏ 


. قوله الذي أشار إليه هرقل الظاهر أ بو سفيان‎ )١( 


بال/اا ال 


الْخْوَارِقٍ كَرَامَةٌ فرّارأ من الإلتباس بِالْنْبوَة عند التَحَدّي بالولاية وَقَدْ أَرَئْنَاكَ 
المغاكزة يتنهم وإنةيتهى ينترنا تخذى به اليفلا ل على أن النقلّ عن 
اذ في ذلك لِمْسَ صريحا وَرلها عمل عل إذكا ر لآن تمع خَوَارقُ الأنبيا لي 
بناءً على اختتضاص كل مِنَ الَْرِيقيْنِ بِخْوَارقه . وما الْمعْمَلَةُ َالْمَانع من قوع 
الْكَرَامَة عنْدَهُنْ أن الْخْوَارقَ لَيْسَتْ من أَفْعَال الْعبَاد وَأفْعَالْ مُغْنَادَة قلا فَرْقَ وَأمًا 
وَفوعكا عل يان اد عطي وود وديا 00 
الْمُعْجرَة التضديق وَالْبِدَايَةٌ َلْوْ وَمَعَتْ بخلاف ذلك انَقَلْبَ الدليل شببَة وَالَِْايَُ 
ضَلالَةَ وَالتضديق كذبأ وات اْحََائقَ وَانَْلَبَتَ صفَات النفس وَمَا يَلْرَم من . 
فَرْضٍ وُقُوعِه الْمُحَالٍ لآ يَكُونُ مُمْكنا وَأمًا عِنْد الْمُعَْزلّة لان وقوع الدّليلٍ شُببَة 
َالبتاية هله فيك فَلا مَقَة من الله وأكا التتكداة فَالخَارق عِنْدَقْ من ففل 
نبي وَلَوْ كان في غَيْرِ مَحَلّ الْقَدرّة بِنَاءُ عَلى مَذْعَبِمْ في الئْجَابٍ الذاتي وَوْقُوعٌ 
العولدك: يدها هن بق عيات عل الانبان واللزي1 العارق يتخيدة أخيرا 
إلى الواجب الْمَاعِلٍ بالذّاتِ لآ بالإحتيار ون الَْسَ النبَوية عنْدهُمْ لها حَوَاصُ 
دَاِيةٌ منها صَدُورُ هذه الْخَوَارِقٍ بقرت وطاعَة الْعَنَاصِر لَهُ في التكوين والنبيئ 
عنْدَهمْ مَجْبُولٌ على التَضْرِيفٍ" في الآكْوانٍ مَبْمَا نجه ليها وَاْتجْمعَ لهَا ما جَعَلَ 
الله له مِنْ ذلك وَلْحارقُ يندم بم لل سبوا كان لِمّحدي أم لم يكن وهو 
شَاهِدٌ يصذقه مِنْ حَيْتٌ دِلآلته على تَصَرْفٍ النْبِيْ في الاكْوَانٍ الذي هُوَ مِنْ خوَاصٌ 
النفس النْبوئة لا بأنهُ يََنَزْلُ مَنْزلَةَ القَوْلِ الضّريح بالعصْدِيقٍ فلذلك لآ تكن 
ظ للها عِدْدُمْطَبِيةٌ كما هي عند الْشَكَلْمِينَ وَلايكُونَ النَحدَي جَرَأ٠‏ من المتحرة 
وَْمْ يَصحٌ قارقا لباء عَنِ السخر وَالْكَرَامَة وَفَارقبَا عِندهُمْ عَنِ السَحْر أن النبِي مَجْبُول 
على أفعال الْخَيْر مَصْرُوفٌ عَنْ أَفْعَال الشّرٌ قلا يلهُ الشّدُ بخَوَارقهِ وَالسّاحِرٌ على الصْدٌ 
ْلَه كلها د وَفيمَقَاصد الي ورا عن الْكَاَة أن حَوَارقَ الي مَخْصُوصةٌ 


. ) صرقه في الآمر؛ فوّض الآمر إليه ( قاموس‎ )١( 


امااسه 


كَالصْمُود إلى شماه المعو في الأجسَام الكقيفة وإخناء المؤنى كليم الملائكة 
وَالطَيَرَانٍ في الْبََاءِ وَخَوَارِقُ الْوَلىّ دُونَ ذلك كتكثير يل وَالْحَدِيثْ عَن بَعْضٍ 
المتفل اب مما هو اص عن قَضريف الأنبياه و ناك اليرل نكمي حارف 
ول بقوز شو عل فلل حوارن انتاوق قَررَ ذلك الْمُنَصَوَفَةٌ فيمَا كُنَبُوهُ في ' 
طريقت وَلْقَنوةَ عُمّنْ أَحْيْرَهُ وَإِذًا قود ذلك فَاغْلُ أن أغظم الْمُمجات وَأَغْرَفبَا 
وَأَوْضْحَهَا دِلالةٌ الْقَرْآنْ الْكرِيمٌ الْمنْزْلُ على نَبِيَْا مُحَيْدٍ عله فَإِنْ الْخْوَارِقَ في ' 
الْغَالبٍ تمع مُغَايرَة لوخي الذي يَمَلْقاهُ النبي وََأَتِى بِالْمُعْجِرّة شاهدة بصذقه 
وَالْقرْنُ هو بِنَفْسِه الْوَحْيْ الْمَدُعَى وَهْوَ الْخَارِقُ الْمُمْجِزٌ فَمَاهِدَهُ في عَيْنهِ وَل يَفتقَرُ 
إل ليل مغا يرل كقائز المقدراتةمة الوخى فو رضت ولالة لاتجاد الذليل 
وَالْمَلُولٍِ فيه وَهذَا مَعْنَى قَولهِ َيه «مَا من نَبِيَ مِنَ الأنْبياء إل وني مِنّ الات 
امَا مثْلُ آمَنْ عَلَيْه الْبَمْرُ وَِْمَا كان الَّذِيِ أوتيئة وَحُيا أوحيى إلى فانا ارحو أن أكون 
أكْتْرَفْ تابعاأ يوم الفناقة: تقيوٌ إل أن :المتعرة فتى كانت دميذه المثابة فى 
الْوضُوح وَقُوّة الدلآلة وَهُوَ كزان لوخي كان الصّدْقٌ لها أكثْرَ لوَضُوحبًَا فُكَثْرَ 
الْمُصَدْقُ الْمؤْمنْ وَهوَ النَّابمُ وَالآمهُ 


هاا 


وَلنذكرالان تفسير حتقيقة النبؤة على ما شرحه كثير من 


ثم نذكر حة حقيقة الكهانة ثم الرؤيا ثم شان العرافين 
وغر الك ون سارك الفيب فو 7000 


غلم . أَرْمَدَنَا الله وإِيّاكَ أَنّا تُمَاهٌِ هذًا الْعَالّم بمَا فيه من الْمَخْلُوقَاتِ كُلبَا 
على عَيْمَةِ من التّرتيب وَالإكام وَرَبْطِ الأسْبَاب بِالْمُسَبْبَاتِ وَنْصَالٍ الآكُوَانٍ 
بالأكُوَان وَاسْتِحَالّة بَعْض الْمَوْجُودَاتِ إلى بَعْض لا تَنقَضي عَجَائِبُةَ في ذلك ولا 
تَنْتَبى غَايَانَة وَأَبْدَأ منْ ذلك العام لكوي الجثْمَنِيَ ولا عَالَم الْعدَاصير 
الْمُعَامَدَةِ كَيْفَ درج ع كاعد من الأرْض إلى الكَاه له إل البواة ثم إل الثار متصلا 
بها ينض وكل وان عن تنقيا إل أن يشتجيل إل قا زليه ضاعتا وقايطا 
وَيَسْتَحِيلُ بَعْضٌ الأوقَاتِ وَالصّاعِدٌ منْبَا ألطفٌ مما قَبْلَه إلى أن يَنتَبِيَ إلى عَالم 
الأفلاك وَهْوَألْطفٌ مِنَ الْكُلْ على طَبَقَاتٍ انَصَلّ بَعْضصَّهَا ببَغْض على هَيْنَةِ ل يُدركُ 
الج ِنْبا إلا الحرَكَاتٍ فُقَط وها يَبْنَّدِي بَعْضْمْ إلى مغْرفَة مَقَادِيرها م 
وَمَا بَعْدَ ذلك من وجُود الذوَاتِ التي َبَا هذه الآثَارٌ فيبَاثُمٌ انظرْ إلى عَالّم التكوينٍ 
كيف تدأ ٠‏ مِنَالمَعادِنِ ثم الَْاتِ ثم الْحيَوَانٍ على هيْةِ َدِيعَة من الذريع أ 
أنق الْمعادن مُنّصِلٌ بول أْق الات مثْل الْحَمَائشٍ وَمَا لا بَذْرَ لَه وآخِرٌ أفي 
باب ملل لل و40 تفيل بات لق لحتو بل ارون ولشدب ول 
يُوجَدْ لَبمَا إِآقُوَةَ امس فَقَط وَمَعْنَى الِانْصَالٍ في هذه الْمُكوْنَاتٍ أَنْ آخرَ أفق منبا 
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تمك بالانتفداد قريب" لآنْ يَصير أو أثق الذي بغدة ونع الم الحيوان ‏ 
وََعددتْ أنْواعه وَانَْى في 9 يج النَكُوين إلى الإنْمَانٍ صَاحبٍ الفكر وَالرُوئُة 
تَرْتَفعٌ إِلَيْهِ من عَالْم القدرّة!" الذي اتَمَعَ: فيه الحسٌ وَالإِدْرَاكُ ل - إلى الرُوية 
وَالْفْكر بِالفغلٍ وَكانَ ذلك أَوْلَ أ أفق م الإنسانٍ بَعْتهُ وَهذَا عَايَةٌ شبُودنا ثم نا نَحِدُ 
في الْعَوَالمِ عَلى اختلافبًا آثارأ مُتَنَوْ َه قفي عالم الْحسّ آنَارٌ من حَرَكاتٍ الأفلاك 
وَالْعَنَاصِرَ وف الم التكوين آنَارٌ من حَرَكة انمو وَالْْدْرَاك - كل 1 ن لها ظ 
1 مَأ باينأ سام فهو رُوحَانيٌ وَيَتْصلُ بِالْمَكونَاتِ لوْجُو د أنصَالٍ هذا العالم في 
وده وَلِذْلكُ هُوَ النفسٌ الْمُدْر كة وَالْمُحَرٌكةٌ ولا بد فقا من وجُود آخرٌ َعْطِيبًا 
قوى الإذرَاك وَالْحَرَكة وَيَنَصِلُ بها أضأ وَيَكُونُ ذَانهُ إذرَاكاأ صِرْفا وتَقلا مخضا . 
وَهُوَ عَالَم الْمَلائْكة فْوَجَبَ مِنْ ذلك أنْ يَكونَ للنفس اسْتِعْدَادٌ للانسلاخ من 
الَْمِْية إل الملكئة ابص بالفغل مِنْ نس الْملائكة وَقْتأ من الأوْقَاتِ في لَمْحَةٍ 
من اللمَحَاتٍ وَذْلِكَ بَغد أن تَكْمَل انها اووْحَائيةٌ بالف كما نَدْكُرهُ بد وَيَكُون. 
ا انَصَالٌ بالآفي. الذي بَعْدَها سَأَنَ الْمَوْجُودَاتِ الْمُرَئئّة كُمَا قَتَمْنَاهُ فَلَبَا في 
الاصَالٍ حِبَنا امَو وَالسفْلٍ وه مُنْصلةٌ ادن هن أشفل. هنا وتكتيا د " 
الْمدارك الْحسية الي تَسَْمدُ ببَا للحْصُول عَلى التَعَقْلٍ ِالْفعْلٍ وَمُتصلَةَ من جبَة 
الاغلى منبا يأفقي الملائكة ومكتسية به الْمَدَاركَ الْعلْمية وَالْفييةً فَإِن عَالمَ. 
الْحَوَادثْ مَوَجُودٌ في تتقلاني من ع زْمَان وَهذا على 10 قَدّمْنَاهُ من التؤتيت 
المُحكم ف الَوُجُود باتصَالٍ ذوَاته وقوه بَعْضْهَا ِبَعْض ِنَم َم إن هده اللفين الإنسانية 
غَائبَة عَنِ الْعِيَانِ وَآَارُها ظاهِرَة في الْبَدَن فَكأْنَةُ وَجَمِيعٌ أَجْرَائهِ مُجْتَمِعَةُ وَمُفتَرفَةٌ 
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آلآت للنفس وَلِقَوَاهَا أمّا الْفَاعَليةُ فَالْبَطش بِالْيّد د وَالْمَشِيَ الو جُلٍ وَالْكَلامُ باللْسَانِ 


م بدن بر 


ظ َالْحرَكَةٌ الكُلْيةٌ بالبدن مُتَدَافعاً وأا الْمَدْركةُ وَِنْ كَانَتْ قُوى الإرّاك مُرئْبَةٌ .. 


)١(‏ وفي ب ا ل ل 
)١ (‏ كنذا في جميع النسخ ما عدا نسخة لجنة البيان العربي ؛ القردة وهى منسجمة مع سياق معنى العبارة 


1 اند 


َيه إلى الْقوّة الَُْْا منْبَا وَمنّ الْمُمَكْرَة الى يُعَبّرَ عنْهَا بالنَاطِقيّة فَقَوَى الْحسنٌ 
ا بالاته من الشنع َالْبَص وَسَائرُها يَرْبَقي إلى الْبَاطِنِ وَُوْلَهَ الح 
الفشدرك وَهُوَ هَوة تدرا كُ الْمَحْمُوسَاتِ مُبْصَرَة وَمسْمُوعَةٌ وَمَلْمُوسَة وعارق في خَالَةٍ 
وَاحِدَةٍ وَيذَّلكَ فَارَقَثْ قُوْةَ الحسٌ الظاهر لآنْ الْمَحْمُوسَاتِ لآ ندحم / عليه ف 
الْوَمْتِ الْواحد كم يُوَديهِ الح الْمُمْتْركُ إلى الْخَيَالِ وه هُوَةٌ تَمثلٌ الشيء 
اموس في النفْس كما وَمُجَرْد عن اموا ار جة فقط آله هتين الفَوتيْن في 
تضريفهمًا الببطن الاوٌلٌ من الدّمَاغْ مُقدُمُه مُهُ للاول وَمُوّخْره | ُهُ للثانية : ة ثم يُرتقي الخال 
إلى الْوَاهمَة وَالْحَافظَة فَالْوَامَةُ لإرّاك الْمَعَانى الْمتَعَلَقَة بالشخصيّاتِ كُعَداوَة ريد 
ل ئْرو وَرَحْمَةِ الأب وَافْترَاس الذَّنْبٍ وَالْحَافِظَةٌ لإئْدَاعٍ الْمُدْرَكاتٍ كلها 

مََحَيّلةُ هي لبا كَالْخرَائة حمطا لوقت لحاجة ليبا وآلَهُ هَائيْن لين في 
تضريفهمًا الْبَطن الْمُوخْرُ من الدّمَاغ وله للاوى وَمُوّخْرُة هُ للاخرّى 2 ترتقي 
جَمِيمَُا إلى قُوّة الفكر وَآلنّهُ اْبَطَنّْ الأؤسَط من الدّمَاغ وه الْقَوة التي يَقَمٌ با 
حَرَكَةٌ الوؤيّة وَالنوَجْهُ نَحْوَ التَعَقْلٍ فُتَحَرُكُ النفْسٌ يبا دائِمَأ لمَا رَكِبَ فيبًا من 
الُرُوع للتّخَلْصِ مِنْ درك الْقَوة وَالاسْتغداد الذي للْبَمْريّة وتَخْرُجٌ إلى الْفغل في 
تَعقْلهَا مُتْمْببَةُ بِالْمَل الاغلى الرُوحَانِيَ وَتَصيرٌ في أوْلِ تمرَاتب الرُوحَانيَاتِ في 
إذرّاكبًا بمَيْر الآلآتِ الْجِسْمَائيّة فَبِيَ مُتَحَرٌكَةٌ دائمَأ ومُتَوَجْبَةٌ نَحْوَ ذلك وَقَد تَنسَلخ 
بالكلنة من النشرئة وروكانتها إل التلكية عن الافق الأغل من غثر اكتشاي بل 
بمَا جَعمَلَ الله فيبًا من الْجَبْلة وَالْفطرّة الاولى في ذلك . 
أضْناف النفوس البشرية 

إنَّ النفُوسَ الْبَمَرِيّةُ على ثَلامّة أَسْئّاف . صنفٌ عَاجِرٌ بِالطَبْع عِنِ الْوْصُولٍ 

فَيَنقَطِمٌ بِالْحرَكة إلى اْجبّة الشف نحو المدارك الجسيّة وَلَْيَايُة وتتزكيب 
اْمََانى منَ الْحَافَظة وَالْوَامَ عَلى قَوَانِينَ مَحْصُورَة وَتَرْتِيبِ خَاصٌ يَسْتَفِيدُونَ به 
ُو النصَوٌرِة وَالنصْدٍيقية لبي للفكر في الْبَدنِ وَكُلْهَا حَيَالِيُ مُنْحَصرٌ نطاقة إذ 
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هُوَ في الأعْلبٍ نطاقٌ الإذرّاك الْبَمَرِيٌ الْجسْمَانِيْ وَإِليْه تن مدَارِكُ الْعُلماء وفيه 
ترسخ تائم . وَصنفٌ مُمَوَجْة يتك الحرّكة الفكريّة نَحْوَ الْعَقْلٍ الرُوحَانيَ 
وَالإرَاكِ الذي لا يَفْتقِرٌ إلى الآلاتٍ الْبَدَنيّة بمَا جُمِلَ فيه مِنَ الإستفداد لدَاك 
فينَسمٌ نطاقٌ إذراكه عن الأوْلِياتِ الى هي نطاقٌ الإذرَاك الأول الْبَمْريْ وَيَسْرَحُ 
في فَضَاء الْمَمَاهَدَاتٍ الَْاطِنِيّة وَهَِ وجدَانَ كُلْهَا نطاقٌ من مَبَِْقا وَلآ من مُنْمَبَاا 


بَعْدَ الْمَوْتِ لآهْلٍ السّعَادَة في الْبَرْرَخ . 
الوحي 2 ظ ظ ظ 

تصنف مَفْطُورٌ على الاسلاج من البَمرِية جدْلةُ جسْمَائئْتها ورُوحَائيْتهَا إلى 
. الملائكة من الأثني الأغلى لِيِصير في لمح مِنَ المحاتٍ ملكا بالففل وَيَحْصْلُ له 
شُبُودُ الْمَ الأغلى في أَفْقمْ وَسَمَاءٌ الكلام النَفْمَانَِ وَالخطاب-الإلبئ في تلك 
اللْمْحَة وَعَوّلاء ايا صَلْوَاتَ الله وَسَلآمُهُ عَلَيِمْ جَمَلَ الله لَبْمْ الانسلاحَ من 
البَعَريُة في تلك اللْمْحَة وَهِيَ حال لوخي فطرةٌ فَطَرَهمٌ الله عَلَيِهَا وجب ضور 
فيه وَنْرْهُمْ عن موَانع الْبَدنِ وَعوَائْقهمَا دامُوامُابسينَ لها بلْبَشَريّة بمَاركُبَ في 
عرَائرهمْ م الْقضد وَالاسْتقَامَة التي يُحَادُونَ يها تلك الوجبة وَرَكْرَ في طَبَائمبة 
رَعْبَُ في العبادة تكسف يتك الوجية ونيم نَحوَها فَبُمْ يَتَوَجَبونَ إلى ذلك الأفق 
بَلِكُ النؤع من الانسلاخ مَتى شَاءُوا يتك الفطرة التي مُطِروا ليها لا باتساب 
ولا صنَاعةٍ فَلذَا تَوججبُوا وَاْسَلحُوا عَنْ بَشْريْتِيم وَتَلَقّا في ذلك الملا الأغلى 
ما يَعَلقُونَهُ . وَعَاجُوا به على الْمدارك الْبَْرِية مُنَر في مُوَاها لِحكْمَة التي لاد 
فَنَارَة يَسْمَعْ أَحَدُهُمْ دويًا كأنة رَمْرْ من الكلام يَأَحُُ منه الْمَغنَى الذي ألقى إلَيْه قلا 
نْقَضي الذويٍ إلا وقد وعَاهُ وَفْمَه وار تمل لَه الْملكُ الذي يلقي إلَْهِ رَجلا. 
فَيكَْمهُ وَيَعي ما يَقُولُه وى مَنَ الملك وَالرُجُوع إلى المدارك الْبَغْرية ْمُه 
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.اها لي عي له كالةفى لخظة واج بل قرب ننج البصر ثهلي في زان 
ل كلا ع جميما طبر كنّهَا ريغ وَلِذَِكَ سمت ويا لآنْ لوخي في الل 
. الإِسْرَاعٌ وَاغلم أنَّ الأوى وَهيَ حَالَةُ الدُويٌ هي رَنْبَةٌ الانبياء غَيْر لمر سَلِينَ على 
عَاحَمَفُوة والثابية :وه خالة مَل الْمَلِكَ رَجُلَا يُخْاطِبُ هي 0002 
لمُرْسَلِينَ ولذلكَ كانت أَكمَلَ من الأولى وَهذًا مَعْنَى الْحَديث الذي فْسْرَ فيه ' 
الي َيه الوخي لما سَأله الْحَارتُ ين هكَام وَقَالَ , كُيْفَ يَأتِيك الْوَحيْ ؟ 
ملع انان بيني مكل ضلضّلة الجرس وَْوَأَفكُ عن فيْْمْ عنّى وقد 
. وَعيْتٌ مَا قَالَ وأخيّانا تَمَئُلُ لي الْمَلك فيكَلمنِي في ما يفول »ال نما كانت 
ظ الأولى أَشَدْ لآنّهَا مَئْدأ الْخْرُوحجٍ في ذلك الانْصَالٍ من الْقَوّة إلى الْفغلٍ فْيَعْسُرٌ بَغض 
ظ امسر وَلِذّلكَ لَمَاعَاجٍ فيا على الْمدارك الْبَشْريُة ئة اخنَصْتٌ بِالْسّمْع وَصَعْبَ مَا سواه 
وَعنْمَا بَتَكرْرٌ الْوَحيُ وَيَكْْرُ التَلقّى يَسْبَلُ ذلك الإنْصَالُ فَعِنتمَا يُعرُجٌ إلى 
المدارك الْبَسْرِية يَأ على جمِيعا وَحْصُوصاً الأوْضّح منا وَهْوَإِْرَاكُ روفي 
. الْعبَارَةِ ء عن الْوَعْى في الاولى بصيغة ة الْمَاضى وف الغانية بصيغة ة المُضَارع لَطِيفة مِن 
الْبَلاغَة وَهِيَ أنَّ الكلام جَاءَ مَجِيْء النّمْثِيلٍ لحَالنَى الْوَحي فُمَئْلَ الْحَالَةَ الأ ولى 
بالدُويٌ الذي هُوَ في تان عير كلام وبر الف اولوق يق ع 
انْقضَائِهِ فُنَاسَبَ عِنْدَ تضوير انقضائه َال المتائة 2 من الْوَغي بالماضي 
الْمُطَابِقٍ للانقضاء .والانتقطاع وَمَثْلَ. الْمَلكَ فى الْحَالّة الثانيّة بِرَجُلٍ يُخاطبٌ 
وَيَتَكَلَمُ وَالْكَلامُ يُسَاوقَة الْوَعَْيُ قُنَاسَبَ الْعبَارَة بِالْمُضَارع الْمُقَنَضي للنْجَدّدِ . وَاعْلَمْ 
ظ . أن في خالة الوخي كُلهَا صَمُوبَُ على الْجُمْلة وشدة قَذ أشَارَ إِلْيبَا الْقَرْآنُ قَالَ تَعَالى : 
سو ا ِمَةُ ٠‏ « كان ممًا يان مِنَ التنزيلٍ 
| شدٌة » " وَقَالتْ ٠١‏ كان يُنَزلُ عليه لوحي في اليم اليد الْبَرْد يفص عنهُ إن 
ينه ليد عرق : لحم َحْدُتُ عَنْه في تلك الحالة من الِب وَالْْطِيط ظ 
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باعراتية ع ذلك أ نَّ الؤخي كما قَئنا مُفَارَقَةٌ الْبَمَريّة إلى الْمَدَارِكَ 
الملكيّة وَتَلقَى كلام النْفْس فْيَحْدُتُ عَنهُ شدَةٌ منْ مُفَارَقَةِ الات ذَانَهَا واْسلاخبا 
. عَنْبَا منْ أفقها إلى ذلك الأفتي الآخَر وَهدًا هُوَ مَعْنَى الْمَطَ الذي عَبْرَ به في مَبْد| 
لوخي في فل قطن حتّى بل مني الجبد كه سبي فَقَال افأ مقت مَا أن 
بقارئء وكذَا ثَانيَة وثَالنَةَ ». كما في الْحَدِيث وَقَدْ يُفضي الاغتيّادٌ بالْتَدريج فيه 
شَيْئا فَشَيْئا إلى بَعْض السْبَولّة بالقيّاس إلى مَا قَبْلهُ وَلذلكَ كَانَ تَنَزْلُ نُجُوم الْقَرَآنِ ‏ 
وَسُوَرِهِ وَآيهِ حينَ كان بمكة أقصرَ مها منهَا وَهُوَ بِالْمَدِينَة وَانَظرْ إلى مَا تقل في نُرُولٍ . 
70 ِرَاءََ في غَرْوة تَبُوكُ َنْبا نَزلت كُلبَا أو أَكْتَرُها عَليّْهِ وَهْوْ يَسِيرٌ على فته 
تعد أذ ن كان بمكة يُنْزْلُ عَلَيْهِ بَعْضْ السُورة منْ قصَار الْمَفْصلٍ في وَقْتٍ وَيُْرْلُ 
لَاقى في جين آجْرَ وكذلك كان آخر ما دل ِالْمَدِينَةِ آيه دين وَهِيَ مَا به في 
الطول بعْد أنْ كانت الآيَةُ تَنَزْلُ بِمَكْةٌ مكْلَ آيات الوّحْمَن َلذَار َاك و الْمَددْر 
وَالصحَى وَالْمَقٍ وَأمَْالهَا . وَاعْتَبِرُ من ذلك علامَةٌ نمز يها بين الْمَكِيّ وَالْمَدَنِيَ 
من السُوَرٍ وَالآَيَاتِ وَاللّه الْمُوْشِدُ إلى شاب . هذا مخل أذ الو 
الكهانة 0 ظ 

كيذ بغز لني لوادتت نا 

مَرْ أنْ للنفس الإنْسَانيّة استغدادأ للانسلاخ من الْبَشَرِيّة إلى الوُوحَانئُة 
ل قحتلي ل لاخر سنن يه با ل ظ 
وبق َرأ يحل لم منغ اتساب ولا إتعاة بِشَيْء من الْمَدَارك وَلآ من 
5 ولا منَ الأفمَالٍ الْبَدَنيئة كلاما أو حَرَكَةٌ ولا بأثر من الأمُور نما هو 
. انسلاخ من الْمَشَرِية ة إلى الْملكيّة بالْفطرّة في لخظة أَقْرَبَ منْ لَمْح الْبَصَر وَإِذَا كان 
كدَلك وكانَ ذلك الاميتغتاد مؤْجُودأ في الطبيغة الْبَشْرِيّة فيَعْطى التقسيم الْمَقَليّ 
وإ هُنَا صنْفاً آخَرَ منَ الْبَمَّر نَاقصاً عَنْ نْب الصَنْفِ الأول نُقْصَانَ الضَّدْ عن ضدّه 
الْكامِلٍ لآنْ عَدمَ الاتتِعَائّة في ذلك الإذرَاك ضَدُ الإستِعاَة فيه وَشََانَ ما بتنَبُمَا 
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فإذا أغطل ته سيم الود إلى هنا صنفا آحَرَء من اشر مَفطُورأ على أن د ته 5-5 
الْمَقَليَة حرَكَا المكرقة ببالإزافة ندا ينها الدروع لدلك بوه 0 
الجَبْلة عِنْدَمَا يُعَوْقهَا المجْرُ عنْ ذلك تَمَبْتُ بأمور جُرْئِيُة مخسوسة أو متخي 
كَالْآجْسَام الشّفافة وَعظام الحَيَوَانَاتِ وَسَجْع الْكلام وه ما سَنْحّ من طُيرا 9 حَيوَان 
فََسْتَدِيمٌ ذلك الإِحْسَاسٌ أو النَّخَيُلُ مُسْتَعِيناً به في ذلك الانسلاخ الذي يَقِصِدُهُ 
وَيَكُونَ كالْمُميَع لَه وهَذه القوة التي يهم مَبْدَأ لذلك الإذر اك بي الهَانَُ لون ظ 
هذه النفُوس مَفْطُورَةٌ على النْقْص وَالْقُصُورِ عَنٍ الْكُمَالٍ كانَ إذرَاكبَا في الْجُْئِيّاتِ 
كْثَرَ من الْكُليَاتِ وَلذلكَ تَكُونُ الْمَخَيلهُ فيبم في غَايّة الْقَوّة لانها آلَهُ الْجُرْئِيّاتِ 
تند فيا نُفُودَأ اما في نَوْمٍأوْ يَفْظَدٍ وَبَكُونُ عندها خاضرة عَتِيدة تخضرها الْمُخَيْل 
وَتَكُونٌ لبا كالْمرآة تَنْظرٌ فيا دائمَاً ولا يَقْوَى الْكاهنْ على الْكَمَالٍ في إذْرَاك 
لْمَعقُولَاتِ لآنّْ وَحْيَهُ مِنْ وي الشّيِطانٍ وَأَرْفُعٌ أَخْوَالٍ هذًا الصْنْفٍِ أَنْ يَسْتَعِينَ 
بالكلام الذي فيه الج والْمَوَاَةُ ليل يه عن الْحَوَاس وَيَْوَى بض اله 
على ذلك الإنّصَالٍ الناقص فَيَبْجِسُ في قَلْبهِ عن تِلْكَ الْحَرَكة وَالْذِي يُمْيْمُهَا منْ ذلك 
الاجنَبِي ما تقْدفُهُ على لسَانه فُرْبِمَا ضدق وَوَافْقَ الع وَرٌئِمَا كدب لاثة ينمه 
نقضة ا مر َجَِْيَ عَنْ دان المذركة ومبَاين لا غَْرمُائم فيض لَه الضذق 
والكذت كيه ا يكُون مونو يدؤؤيقا تدغ إل الظنون وَالتّخْمِينَاتِ حرصاً 
فل الطفر بالإذرّاك بزغمه وَتَمُويباً عَلى السَائلِين وَأضْحَابٌُ هذا الشْجْع هم 
الْمَخْصُوصُونَ ناشم الكبّانِ لاتيم أَرقع اا وقد ال يك في مثله « هذا ' 
2 فجع الكباد » فجَعلَ الشجْع مُحْتَضأأ بهم به بمَُْضَى الإضَاقَة وقد َال لابن 
صَيَادِ حينَ سَألَهُ كاشفاً عَنْ عاله بالاختار كَيِفَ ينيك هذا الآمْرٌ؟ قال . 
: يني صايقا وَكَاذباً » فَقَالَ ٠٠‏ خُلط عَلَيْكَ الآمر » نف إن الدز اميا 
الصُدْقٌ فلا يَمتَرِيبَا الْكذِبُ بحَال لاا انَصَالٌ مِنْ ذَاتِ النْبِي بِالْمَلاٍ الأغلى من 
غَيْرِ مُشْيّع ولا اسْتعَانةٍ 1 وَالْكَبَانَةٌ لَمَا احْنَاجَ صَاحِبهَا يسَبَب عَجْرِهِ إلى 
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الاسْتعاّة بِالتصوْرَاتٍ الأجْنْبيّة كانت دَاخِلةٌ في إذرَاكه وَالْتَبَمَثْ بالإذراك الذي 
نَوَجْه إِلَيْهِ فَصَارَ مُخْتَلطأ بها وَطرَقَهُ الكذبٌ منْ هذه الْيجبَة فَامَْنع أنْ تَكونَ ثبو 
ظ وما لا إن أزفع رانب الا حَالةُ الشجع لآنْ مغَى الشجع أَحَفَ مِنْ سائر 
المُيْبَاتِ مِنْ الْمَرْئِيّاتِ وَالْمَسْمُوعَاتِ وَتَدُلُ خِفُةٌ الْمَْنَى على قَرْب ذلك الانَصَال 
ْ وَالإدْرَاكِ وَالْبْغْدِ فيه عَنِ الْعَجْرْ بَعْض الشييء وَقَدْ ْعَمَ بَعْض الناس أن هذه الْكَهَانة 00 
د لطعت من زَنٍ البؤّة بما وق من هَأنِ َم الاين الب بن يدي 
الْبَعْنّةَ وَأنْ ذلك كان مَنْعهمْ مِنْ خبر السّمَاء كما وَقَمَ في الْقَرْآن وَالْكْبَانَ إنْمَا 
تَعرْقُونَ أخبَا: رَالسْمَا من الشْيَاطِينِ فْبَطلْت الْكبَانةُ منْ يَوْمَئِذ وَل يَقُومُ مِنْ ذلك 
ا قار لكر لما تون بن الاين لون ين ليب أبن كنا 
6 زا وأئِض[أ له مات على ملع الاين من نوع واد من بار الجّمَاء 
وما بق بِخَبَر الْبَغْن ول يه َمْنَعُوا مما سّى ذلك . وَأَيْضأ فَإِنْمَا كَانَ ذلك 
الانقطاعٌ بِيْنَ دي البموة فقَطْ لَعلْمَاعَادَتْ بَعْدَ ذلك إلى مَا كَانْتْ عَلَيْهِ وَهذَا هُوَ 

اطامٌ أن هذه الندارك كلها مد فيز الب كما تَحْمَدٌ الكَوَاكِبٌ 0 
عند وجُود امس لآنْ الت هي لنوالأغطم الي يحفَى مَعَة كل ُو يذب . 


م بر بم اء 


وقد َم بض الحكماء ها نما نُوجَد مين يدي التوة م قلع وهكذا كل توه 
وقعَت لآ وجُود النبؤة لا بِدُلَهُ من وَضْع فَلَكِيّ يَقَنضيِهِ َف ثَمَام ذلك الْوَضْع تَمَامُ 
تلْكُ النبؤة ة التي دلَ عَلَيهَا وَنَْصُ ذلك الْوَضْع عن التّمَام يَقَنّضى وُجُودَ طْبِيعة من 
ذلك النؤع الذي يَقمضيه ناقِصُ وَهوَمَْنَى الكاهن على ما قرُنَاه بل أن 0 
ذلك الْوَضِمْ الكاملٌ يَقَعْ الْوَضُمُ الناقِصٌ وَيَقنَضي وُجُود الكاهن إمًا وَاحدا أ 
مُتعَدّدا فذَاتَمْ ذلك الْوَضْعُ نَم وُجُودُ ابي بكمَاله وَانْقَضتالْأوْضَاعٌ ادال على مثْل 
تلك الطبيعة فلا يُوْجَدَ نبا عَنٌْ يا بناة على أن بغش الوط الى 
تقض بَعض أثّره وَهوَغَيِر مُسَلْم . فُلْعَلُ الْوَضِْعَ نما يَقتَضي ذلك الأئْرَ به 

جورم بض أَجْرَائها فلا يَقبَضي شَيْئاً . لا إن بشني ذل ار 
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قفا كما تالو 25[ فؤلاع الكقان اضرو رن الكتؤة فالبخ غارفون يطدق 
النبي وَدلالة مُعْجِرْته له بض الويجتان مِنْ أثر الوه كما لكل إنسان مِنْ أر 
الْيَْم وَمَعْقُوبِية تك النْسبَة مَؤْجُودة للْكاهنٍ بأد ممًا لأنائم وَل يَصْدُهُمْ عن ذلك 
وَيُوقعهُمْ في التَكذِ يب إلا قو الْمُطَامع في أنه نْْوَةَ لَبمْ فُيَقَعُونَ في الْعنَاد كما وَقََ 
لآمَئة بن أبن الصُلت فإئة كان بطع أن يتنا وكذا وَقَُ لابن صَيادِ وَلمُسَيْلم 
وير فَِذّا غَلَبَ الإئْمَانُ وَانْقَطَعَتٌ تِلْكَ الآمَانيُ آمَنُوا أ ُسَنَ يمان كا وق 
لطْلبِحَةَ الأسَديٌ وَسَوَادٍ بن قَاربَ وَكَانَ لَبُمَا في الفتوحات الإسلاميّة من الآثار 
الشاهدة بحسن الإيمَان . 


الرؤيا 

وَأئا اكوا تيفك مُطَالْعَةٌ النفس الناطقة في ذاتهَا الرُوحَانيّة 

صُوْر الْوَاقََاتٍ فَإنّْبَا عنَمَا تَكُونُ رُوحَانيُة تَكُونْ صُوَرٌ الوَاقعات 0 مَوْجُودَة 
بالفغل كما هُوَمَان الدوَات الدُوحَانيّة كلها وَنَصيرٌرُوحَانيةُ بِأنْ تَنَجَرة عن الْمَوَاد 
اناي والمناراك بدت تقونة 2 لبااذلك لتقة ونتي. النوم كما تدكر 
فَتَقْنَسنَ يبا علمَ مَا تددو ف إِلئيه مِنَ الأمور الْمسَفبَلِوَتَعوُ به إلى مداركبًا إن 
كان ذلك اتا ضَعيفاً وَعَيْرَ جلي بالْمُحاكاة وَالْمكَالٍ في الْخَيَالِ لنَخَلْصِ 
فيَخَاج من أل هزه التشاكاة إن التغبير وَقدْ تكون الافعاس قويا ْتَْى فيه 

عن الْمُحَاكاةٍ فلا يَحْتَاجٌ إلى تَعُبير لجُلُوصِه من المكَال وَالْخَيَال الت : شر 
هذه اللئحة للنّفْس أَنّهَا ات روحائية ِالْقوة مُتَكملةٌ بالْبَدنِ وَمتاركه/" 
ْ تصير ذَانهَا تَعقلا مخضا وَيَكْمُلَ وُجُوده بالفقل فتكون سينيد ذانا 59 
مُدركةٌ بِمْيْرِ هَىْء من الآلآتٍ الْبَدَنيّة إلا أَنّْ نَوْعَبَا في لرُوحَائيَاتِ 5 0 ع 


ظ ب 0 كور التي قبلبا ولا يستقيم امعنى 8 


عن ا د 


المملائكة أهلٍ الآفتي الاغلى على الْذِينَ لم يَسْتَكملُوا ذوَانينْ بِشَّيْء منْ مارك الْبَدَن 
وَلا يِه فبَذا الاتغد سْتَعْدَادُ حَاصلٌ لَهَا ما دامت في الْبَدنِ ونه حَاصٌ كَالذِي للأوليّاء ظ 
ومن عَامٌ للبَمْر على الْعُمُوم وَهُوَ أمْرٌ الرُؤيا . وَأمًا الي للانبيَاء فب اسْتِعَْادٌ 
بالانسلاخ مِنْ الْبَمْرِيّة إلى الْمَلكِيّة الْمَخْضصَةِ ة النبي هي أغلى اليمبياد وَيَخْرُيحُ 
هذا الاسْتَعَدَاد فيهم ا ف حَالات لوخي وَهُوَ عننا” يَعَرْحٌ عَلى المَدَأ رك 
الْبدَنِيّة وَيَقَعُ فيبًا مَا قَْ مِْ الإذرَاك ابييل الوم تب اننا وان 
كان عال التوع افون مله بكثير لال هذًا الشّبّه عَبّرَ الشَارعٌ عَنْ الرُوْيَا بأنها 
خرة من م و رفي اه من النبؤة َف روَاية كلا وأَْئعِينَ وَفي روَايَة سَيْعِينَ 
وَلْيْسَ لْعَدَ في جَمِيعَا مَقصٌودأ بالدذاتِ وَإِنْمَا الْمُرَاُ الكثرَة في تفوت هذه الْمَرَاتَبِ 
بتليلٍ ذكر السْيْعِينَ في بَعْض طَرقه وَهُوَ تيرد ارب وَمَا ذهب يه بَْضهَم 
في روَابَة ست وَأَرْيَعِينَ من أن الْوَحيَ كان في مَبْدإِهِ الوا سنّة أُشْبُروَهيَ نضفٌ 
د وقد النؤة كلها مك والْمَدِيَة لات وَعْرُونَ سنَة يضف الشئّة منهَا جرْء 
من ستّةٍ وأَرْيعينَ فكلامٌ عد مِنْ التُخقيق لأنْه نما وهم ذلك لنب عله ومن 
أن لا أن هذه الْمدة وَقتْ لَِيِه من الْأنياء مع أن ذلك إِنْما يُغط نشبة زم 
لرُؤيَا من زمَنِ النبؤة وَل يُْطى حَقيقَتها من حَقيقَة النبؤة وَإِذَا تين لك هذًا مما 
7 ولا عَلمْتَ أَنْ مَعْنَى هذا الْجُرْنشْبةٌ الاستفتاد الأول الثّامل للْبَمّر إلى 

ْتِعْتَادِ الْمَرِيبٍ الْخَاصٌ بصنف الأنبيّاء الفطري لَبْ صلَوَاتُ الله عَليِبنْ إِذْ هُوَ 
الانتفة نتغداذ يعد وَإنْ كان اا في ابر ومغة عو وموانع كثِيرة مِنْ ُصُول 
بالففل وَمِنْ أعظ تلك المَؤانه لخر 00 الْبَعَرَ على ارْتفاع 
حِججابٍ الحَوَاٌ بالنؤم الذي هْوَجَبْليٌ لَب فُتَتَعَرُ ض النْفْسٌ عند ارْتفَاعه إلى مَعْرفَة 
هَا تشم ََعَوْقَ لي ي الم الحق ُعذركُ في ببغض الأخانٍ نه مح كو هافر 


لل لي فقط وهي غير موجودة في جميع النسخ ولا يستقيم 


اب 


بالنظارب ولاك ععلها الذارع من المتطراف فقا لم تلو هن التنزة إل 


الْمُمَعْرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَئّْرَاتُ يا رَسُولَ الله قَالَ الوُؤْيَا الصّالحَةٌ تراه الذكل ٠‏ 


الكَالت أذ دذى له وأتااقيت التناع حكات الحوان بالنّوم على ما صف َك وَذلِكَ 
ظ أن نفس الناطقَة إِنْمَا إدْرَاكبَا َأفْعاله بالوُوح الْحَيّوَانيّ الْجِسْمَانِيّ وَهُوَ بُخارٌ 


ِيف مَرْكَرْ بالتّجْويفٍ الْأئيمرء من اوقل تاق كتيب لايع لك وين 


0 وَيَنْبَعتُْ مَعَ الدّم في الشّرْيَانَاتِ وَالْمُرُوقٍ فَيُغطي الْحسٌ وَالْحَرَكَة وَسَائِرَ 
الأفعال الْبَدَنِيّة وَيَْتَع ينه إلى ب فُيُعَدّلُ منْ بَرْده وَتَتمُ أفْعَالٌ الْقَوَى التي في 
بُطُونه فَالنفْسٌ الناطقة إِنْمَا ‏ درك وَتَمْقلٌ يبذا الوح الْبُخَارِيٌ وَهِيَ مُتَعَلقَ به لمَا 
نه كمه التكوين في أن اليف 9 3 ن الكقت ونا لكيه للدت 


الْحَيَوَانيُ من بِيْنَ الْمَوَادٌ الْبَدَيّة نئَة صَارَ مَحَلا لآنار الذات الجا ينه لهُ في حِسْمَانيُته 


وَهيَ النْفْسُ النَاطِقَة وَصَارَتْ آنارُها حَاصلَةٌ في الْبَتن بِوَاسطَتهِ وَقَدْ كنا قَدْمْنَا أن 

اذا كنا فل نلعن اراك الظاهر وخر لحرا الْحْفْسٌ وَإِذْرَاك الْبَاطنٍ َع 
الْقُوَى الدّمَاغيّةٌ وَأنّ هذًا الإذرَاكَ كُلّهُ صَارفٌ لَبَا عَنْ إِدْرَاكِبَا مَا فَوْقَهَا من ذَوَاتبَا 
الرُوحَانية يه التي هئ مُسْتَعَدة لَهُ بالفطرّة وَلْما كانت الْحَوَاسٌ الظاهرة ا 


كانت امرض لوعن والتشل .ينا تتركهاين التسي ا والكلال و 0 
بكر اصرف مَل لله أ لب الامتجمام لجو الإذراك على الور الكاملة - 


وَإنْمَا يَكُون ذلك بانخئاس”" ١‏ الرُوح الحَيَوَانِي من الحَوَاسٌ الظاهرة كلها وَرُجُوعهِ 


إلى الْحس الْبَاطِنِ وَيُعِينُ على ذلك مَا يَفَْى الْبَدَنَ منْ الْبَرْد بِاللَيِلٍ فُتَطلْبٌ _ 


الْحَرَارَةٌ الْمْرِيزِية َعْمَاقَ الْبَدَنِ تدعب 5 ظاهره إلى بَاطنه فشكون مُشبْعة 
كبا وَهَو الوح العَيوان إلى الباطن ولدذلك كآن الوم للْبَمَر في الغَالب إِنْمَا هو 
بِاللْبْلٍ فإذا انخَنْسَ الرُوحٌ عَنٍ الْحَوَاسَ الظاهرّة وَرَجَعَ إلى لْقَوَى الْبَاطِ وَحَفْتَ 
َنِ النّفْس شَوَاغْلُ الح وَمَوَانِعهُ وَرَجَعْتٌ إلى الصُورّة الى في الْحَافظَة تَمَثْلَ منها 


]الاين تاعر واضاضن وتخلف ( قاموس ) . 


يي 5 


بالتزكيت وَالتخليل صُوَرٌ خَيَلية وَأكُثْرٌ مَا تَكُونُ مُعْنَادَة لأنَا فرع شن 
الْمُدْرَكَاتٍ الْمُتعاقدة قَرِيبا ثم يُنَرْلبَا الح الْمُعَْ كَ الذي هو جام الحوَايْ 
الظاهرّة فَيدْرِكبَا على أنحَاء الْحَوَاس الْحَمْس الظاهِرّة وَرُيْمَا التََنَتِ النفسٌ لفنَةُ ‏ 
إلى ذَاتبا الرُوحَانية نيّة مَعَ مُنارْعَتَهَا القوى الْبَاطنيّةَ فنْدرِكُ بإذْرَاكَِا الرُؤحَاني انها 
مَفطورَة عَلَيْهِ وت تس من صُوَرِ الأشيّاء التي صَارَتْ مُتََلفَةُ في ذاتَا يكذ كيذ 
لَْيالُ تلك الصُور المذركة فَيُمَثلَا بالحقيقة أو المُحاكاة في القوالب الْمَْبُودة 
وَالْمُحَاكاة من هذه هي الْمُحْتَاجَةٌ للتغبير وَتَصَرُفهَا بال كيب وَالتَحْليلٍ في صُوَرِ 
لْحَافظة قَبْلَ أَنْ ترك منْ تَلْكَ اللْمحَةِ ما تركَةُ هي أَصْعَاتُ أخلام . وَفي الصحيح 
أن لبي لل تقال لرؤيا ثلاث رُؤْيَا من الله وَرويَا من الْمَاكِ و وروا من 
الخيطان ٠‏ وَهذًا التفصيلٌ مُطَايقٌ لما ذَكَرْنَاه َالْجَلِيُ من اللّه وَالْمُحَاكاة الدّاعيَةٌ 
ال التقتير من الملك واضقات الأخلام منْ المّيْطان لأنْبا كل 1 
وَالشْيْطَان , ُبُوعٌ الْبَاطِلٍ هذه حَقيقَة الرُؤْيَا وَمَا يُسَبْبُهَا وَيُشَيمُهَا من النؤة وهي 
َوَاصٌ للنفْس الإنسائية مَؤجُودةٌ في الْبَمْر على الْمُمُوم 1 َخَلُو عَذْهَا أَحَدَ منْهُمْ بل 
كل وعدن الإنخانق راى رق تزه فا ضتر لق لطع مزارا عر واجوة خضل 
لَهُ على الْمَطع أن النفس مُذركَةٌ للََيْبٍ في النّوم وَل بك وَِذَا جَارٌ ذلك في عَالَم النّوْم 
فلا يَمْتَنعُ في غَيْرِهِ من الاحْوَالٍ لأنْ الذّاتَ الْمُدركَةٌ وَاحَدَةٌ وَخَوَاصْبَا عَامّةَ في كُلّ 
حَالٍ 5 هادي إلى الْحَق يمن وَفَضْلِه. ظ 
: قوع مما شر مِنْ ذلك غالبا ما و من غير قد ولا درة 
َليْهِ وَِنْمَا تكون النفيٌ مُتَعْوْقَةٌ لذلك الشَّىْء فَبَقَعُ تلك اللّمْحة في النُوْم انبا 
تَْصدُ إلى ذلك كَتَا َقَدُ وَقَعَ في كناب اي َيه من كت أفلٍ الرْيَاضياتِ 
ذكرٌ أسْماء اتذكرٌ عند النْؤم فَتَكُوْنُ عَنَْا الوُؤْيَا فيما يُتَمَوْفُ إِليْهِ وَيُسَمُوتَهَا " 
الْحَالُومِيُةَ وَذَكرَمنْبَا مَسْلْمَةَ في كتّابٍ الْقَائَة حَالُومَةٌ ناا حَالُومَة اتام ١‏ النَامٌ 
وَهوَأنْ يُقَالَ ند النُؤم بَعْد فرَاغْ السْر وَصحٌة التّوَجُهِ هذه الْكلمَاتُ الأعجَميّةُ وَهِيَ 


اللو ل 


تان نعد أن سوا فد وغدائن قوقنا غافية ني 26 غاعنة فإنة ترق الكنف 
عَمًا بطخ ور . وَحكِي إِنَّ رَجُلا فعَلَ ذلك بَعْد رِيَاضَة ليَال في مأكله 
وَذْكَرَةُ فَتَمَكّلَ لَهُ شَخْصٌ يَقُولُ لَهُ أنا طَبَاعُكَ النَّام فَسَألَهُ وَأَخْبَرَه عَم كان تَشَوْفَ 
يه وفذ وق لي أ بيذه الآسماء مَرَاء عَجِيبَةٌ وَاطْلَفْتٌ يها على أَمُو ركنت أُنَمَوْقَ 
لها أخوالبي َلَيْسَ ذلك يتليل عَلى أَنْ الْقَصْد للرّؤْيَا يق ونا هذه 
الْحَالُومَاتُ تُحْدثُ اشتفتاداً فى النّفْس لوْقُوع الدُؤْيَا فَإَِا قوق الاسْتعدادٌ كانَ أهْرَبَ 
إلى حَصَولٍ ما مع له وللشخْص أن ْمل مِنّ الاشيتغتاد ما أب ولا يون 
تليلا على تفاع الْمُمْتّعَد له فَالقَرةُ على الامبتغداد غَيرُالْقُدْرَة على الشيْء فاعْلم 
ذلك وَتَدَيْرْهُ فيمَا تَجِدٌ منْ أَمْثَالِهِ وَاللّه الْحَكِيمْ الْخْبِيرٌ . 
فصل : ثُمْ نا نَجدْ في النْْعِ الإنسَاني أشخاصاً يُحْبرُونَ بالكائناتٍ قبل 
وُقُوعهَا بطَبِيعَة فيهمْ يَتَمَيْرْ بها صِْفُهُمْ عَنْ سَائرِ الناس وَلا يَرْجِمُونَ في ذلك إلى 
صِنَاعَةٍ وَل يَسْنَدِلُونَ عليه بِأنْرمِنَ النجوم وَل مِنْ غيْرها نما نْجد مََاركهمْ في ذلِكَ 
ِمُقنَضَى فطرتهم الذي فطِرُوا عَلَيِا وَذْلكُ مل اْعَرّافِينْ وَالنَاظرِينَ 2 السام 
الَّفَافْة , كَالْمَرَايَا وَطسّاس الْمَاءِ وَالِنْاظرِينَ في قُلُوبٍ الْحَيوَاناتِ وَأكْبَاقا 
وَعظامبا وَل الزْجْر في الطثْر وَالسبَاعِ وَل الطَرْقٍ يلدي َالْحُبُوبٍ من 
الحنطة وَالنّوَى وهذه كُلَبَا مَوْجُودَةٌ في عَالَم الإنْسَانِ لا يَسَمْ أحدأ جَحْدَها ولا 
كارا وكذلك المجانينٌ يلقَى على السّتهم كلمات مِنَ اليب فَيخبرُونَ يها 
ذلك النَائِم وَالْميْتُ لآوْلٍ مَؤْته أو نوْمهِ يكلم يِب وكذلكَ أل الريَاضياتِ 
من الْمَُصَوّفة لَُمْ مَداركُ في الْمَيْبِ عَلى سَبِيلٍ الْكرَامَة مَعْرُوفَة . وَنْحْنْ الآنَ تكلم 
عَنْ هذه الإذْرّاكات كُلْهَا وَنَْتَدكُ منْهَا بالْكبَانّة ثُمْ نَأتى عَلَيْهَا وَاحدة وَاحدَة إلى 
آخرها وَنقدمٌ على ذلك مُق مُقدَمَةُ في أَنَّ انف الإنْسَانيّة كيف تَسْتَعدُ لإذراك الَغْيِبِ في 
حفيع الأضناف الى ذَكَرْنَاهَا وَذْلكَ أَنبَا ذّاتُ رُوحَانيّة مَوْجُودَةٍ بالْقوّة إلى الْفْعْلٍ 


1< لبن لل الكليات. زى مفتى ىقالت الكن. رقي ورين تكرق انتما بسكن الع : 
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.ادن وَأَحْوَالهِوَهذَا أَمرٌ مرك لكُلْ أَحَد وَكُلَ ما بِالْقوَةقَلهُ ماد وَصُورَة وَصُورَةهِذهِ 
النفس التى يبا يتم وُجُودُها هُوَ عَيْنْ الإذرَاك وَالنَعَقَلٍ قبي تُوجَدُ ولا بِالقَوة 
مشتيذة للإذزاك وفئول الكور الكلنة والكريقة كه ينه دذوعا وَوَحودها والفقل: 

ِمْصَاحَبَة اَن وما يَعْودُهَا وود مُذرَكاتها اْمحْسُوسَة عَليهَاوَماتَنْرٌ مِنْ تك ظ 

الإذْرّاكاته بن المغانى اللي فتتعفَلُ الصُوَر مَرةبعْدَ أَخْرَىحَنَّى يَحْصلَلَا الإذرَاكٌ . 
. وَالتَعَقلُ بالففل َنم ئها وى الس كَالْبَيولى والطور مُتَعَاقبَةٌ عليبَا بالإذراك - 
7د عه ذلك نالصي في أَوْلِ شاه لا يَقْدِرُ على الإذرَاك الْذِي لبها من 
ذاتها لا نوم ول بكشف ولآ عيْرِما وَذِكَ ان صُورَتَهَ التي هي عَيْن ذَانبَا وه 
الإذْرَاكُ وَالتَعقَل لم تتم 0000 َم لها انْترَاع اغٌ الْكُلْياتَ م امت ذاتها بالفغلٍ 
حَصَلٌ لَبَامَا دَامَتٌ مَعَ الْبَدَنْ نَوْعَانِ مِنْ الإذرّاك إِدْرَاكٌ بآلات اشم و ذية اليا 
مارك الْبَدنيّةُ وَِذْرَاكَ بذَانها منْ غْيْر وَاسطبة وَهِيَ مَحْجُوبَةٌ عَنهُ بالانغماس في 
ْبَدنِ وَالْحَوَانُ وَينَوَاغْلبَا لآنّْ الْحَوَاسٌ أَبَدِأ جَاذْبَة لبا إلى الظاهر بم قُطرَتَ 
عَلَيْه أوْلا من الإدْرَاك الْجِسْمَانيٌ وَرُيْمَا تَنَفَسنٌ من الظاهر إلى الْبَاطِنِ فَيَرْتَفٌ 
حِجَابٌ الْبَدنِ لَحْظَةٌ إِما يِاْخَاصَيّة التي هي للإنْسَانٍ عَلى الإطلاقٍ مِثْلَ النُؤم أو 
بالخامتة الموعوقة لنقض للشو مكل الكيانة والطرق أل مال ياضة مل أل 
لكشْفٍ من الصوفية ة فُتَلْنَفتَ حَينْئذٍ إلى الذوَاتِ تي فَوقهَا مِنَ الملا لِمَا : بيْنَ أفقها. 
وَفْقمْ من نْ الانْصَاٍ في الْوُجُود كُمَا قَرُرنَا قَبْلُ وَتِلْكَ الذْوَات رُوحَانيةٌ وه رَاكُ 
مَحْضٍ وَعَقول بالفغلٍ وَفِيهَا رات وَحَقَائَِهَ كما مر فَيَتَجَلَى فيا ث شيء 
منْ تلك الصُوَر وَتقَتّسسٌ منبَا عُلُوما وَرُبمَا دفْعَتْ تلك الصُوَرٌَ الْمُدرَكَةٌ إلى الْخَيَالٍ 
فتشرفة ق: القوالنت المقتافة 21 رزاع الحيك يها أذر فك [نامقازدا أو وق قواله 
فتَخْبِرٌ به ٠‏ هذا هُوَ شَرْحٌ اسْتَْتَادِ النفس لبذًا الإذرّاك لبي . ولنرْجغ إلى 
ما وَعَدَنا ببهمن ايان أصناقه :. فأما الناطرون ,فى الاختتام: الشفافة من المرابا 
وَطِسَاس المي وَقُلُوبٍ الْحَيوَانِ وَأَكْبَادهَا وَعظامبَا وَأَهُلٍ الطَرْقٍ ِالْحَصَى وَالنْوَى 
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كُلهُمْ من قبل الكُبَانٍ إلا نيم : ذفنت قف رشة فيه فى أشل خلفية لآن الكافن 
لا يَحْنَاجٌ في رَفِع حجَاب الْحسٌ إلى كثير مُعَانَاةٍ وَهؤْلآاء يُعَانُونَة بانحضار الْمُدَارِك 
الحسْيّة كلها في نوْع وَاحَد مها وَأَشْرَفُهَا الْبَضرٌ فَيَمْكفٌ على الْمَْئِيَ الْبَسِيطٍ حَنَى 
ِبْدُوَلَهُ مُدْرَكُه الذي يُخْبِرٌ به عَنْهُ وَرُبُمَا يَظن أَنْ مَُاهَدَةَ هؤلاء لِمَا يَرَوْنَهُ هُوَ في 
سَطح الْمرْآة وَلْيْسَ كذلك بَلْ لآ يَزَالُونَ يَنَظْرُونَ في سَطْح الْمرْآة إى أَنْ يَغيبَ 
عن الْمَصَرِ وَيَبْدُوَ فِيمَا بَيْنْهِمْ وَبَيْنَ سَطح الْمرآة حجَابٌ كانه عَمَامٌ يتَمَغُلُّ فيه صُوْرٌ 
هي مَدَاركُبُمْ فَيُشِيرُونَ ليم ِالْمَقصُود لما يَعوَجُبُونَ إلى مَعْرفْتهمِنْ نف أو إِنْبَاتٍ 
فيخيرون بذلكدغل تكورقا اذركوة وأما المذاة وما تذرك:فيها من الكور فلا 
يُدْركُونَهُ في تلك الخال وَإِنمَا يَنْنَا لَبَهْ ببَا هذًا النوعٌ الآخْرٌ من الإذرَاك وَهُوَ 
نفشائ لين من إذراك البضر بل يتشكل :به المُدرك التنقانق للحت كما هو 
مَعْرُوفٌ وَمِثْلُ ذلك مَا يَعْرض للنَاظِرِينَ في قُلُوبٍ الْحَيَوَانَاتِ وَأَكْبَادها وَللْنَاظرِينَ 
ف لما لساري رامثال ذلِكَ وقد شَاهَدْنًا منْ هَوّلاء من تفي الح بِالببحُور 
فقط ثم بالْعَرَائ للامتغتاد ثُمّْ يُخْبِرٌ كما أذرَكَ وَيَرْعَمُونَ أَنبُمْ يَرَوْنَ الصُوَرَ 
مُتَمْخْصَةُ في البَوَاه تخكي لب أخوال هتيعون إل إذراكة «المتال والإغاءة 
وَعيبَةٌ مؤلاء ء ناجيت اخنن و الأ لين والغالة أ تو القر قي راثا لاخر وو 
. اما يَحْدّثْ من بخض الل بن لل بالشي عند شوم طائر اوعَيوان والمكز 
فيه بَعْد مَغييه وه قُوة في في النفس تبث على الحرص وَالفكر يما جر فيه من 
ري أو مسْمُوع وَتَكُون ُو الل كما مداه ئناه كوه عله في لبك مُشتجيد 
بم رآ أوْسَمعة يد يه ذلك إلى إذْرَاكٍ ما .كما تَفْعَلَة الْقَوة المُتَخَيّلة فى النؤم وَعَنْدَ 
ركود الْحَوَاسٌ تَتَوَسّط بَيْنَ الْمَحْسُوس الْمَرْئىّ في يَقظته وَتَجْمَعْهُ مَعَ ما عَقَلَْهُ 
فكو 12 نا َم الْمَجَانِينَ فنفُوسم الْنَاطِفَة ضيف الم 3 ادن لاد 
أمزجْتي غَالبا وَضُف الووح الْحيْوَاننَ فيهًا فُتَكُونٌ تَْمَهُ ير مُسْسَفْرقَة في الْحوَاسٌَ 
َلآ مُنقَمَةٍ فيها ما شَفلهَا في نقَسبا من ألم النقص وَمَرَضِه وَرُيْمَا رَاحَمَهَا على 
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للق به رُوحَانيْةٌ أخرَى شَيْطَائية َتَشْبْت به وَتضْمْفُ هذه عَنْ مامتها فيَكُون_ 
2311 
مِنْ النفوس المّئِطانيّة في تَلّقهِ غَابٍ عَنْ مه جُمْلةُ َأذْركَ لمْحَة منْ عالم نَفسه 
وَانْطبَعَ فيهَا بَعْضُ الصُوَر وَصَرَفَهَا الْخَيَالُوَرُبْمَا نطق عَنْ لسَانهِ في تلك الْحَالٍ من 

عل اذه ة اطق و وَإذْرَاكُ هؤّلاء كُلْبمْ مَسُوبٌ فيه الْحَقْ بِالْبَاطلٍ لآنّْه لا يَحْصْلُ لمم 
الاتصَالُ وَِنْ فَقَدُوا الْحسٌ إلا بَعْدَ الاسْتعَانّة بالَنَصَوْرَاتِ الأخبية كما فر باه ومن 
ذلك يجىءٌ الْكذبٌ في هذه الْمَدَارك وَأمًا الْعَرّافُونَ فَبُمُ ,ُو بهدًا الإذرَاك 
وَلَيِسَ لب ذلك الانَصَالُ 500 لفكر على الآمر الذي يَنَوَجُبُونَإِليْهِ وَيأحْذُونَ . 

فيه بِالْظْن وَالنّحْمِين بِنَاءً على مَا بَتَوَهُمُونَهُ مِنْ مَبَادىء ذلك الإنْصَالٍ وَالإذْرَاك 
وَيَدَعُون ذلك مغرف اْغيِب وَليْسَ مِنْهُ على الْحَقِيقَةِ حا تَخصيلٌ هذه امور وذ 
كلم عَلَيِهَا الْمَمْعُودي في مُرُوجٍ الذّقب فُمَا صَابَفٌ تحقيقاً وَلآ إِصَابَةٌ وَيَظْبَرٌ من 
كلام الرْجلٍ أنه كانَ تعدا ع عن الرْمُوح في الْمَعَارِفٍ فَينْقلُ ما سمِعَ من أله ومن 
غَيْرِ أله وَهِذِهٍ الإدْرَاكاتٌ لني ذكدناقا مَرْحُوْدَة كلبا فى نوع البشن فَقَد كان 
الْمَرَبُ يَفْرَعُونَ إلى الْكْهَانِ في تَعَرْفٍ الْحَوَادتُ وَيَتَنَافِرُونَ إِلْيْهمْ في الخشوناك 
لمَعَرَفُوقْ باحق فيبها من إذرَاك + تي وق كنب أقل الاقي كتدرين ذلكا وعديو 
من في الْجَاهيّة شيق بن أثمار ين نر روَسَطِيحٌ تقاون تشقان وكان يدر 
كما يَدْرُجٌ النُوْبُ وَلا عَظْمَ فيه إلا الْجِمْجِمَةٌ وَمنْ مَشْبُورِ الْحَكَايَاتٍ عَنْبُمَا تأويل 

نا سم د وكا أخبراء عد شلك شيف نكن ولت قدو ون بقع 
وَظْبُور النئوة الْمُحَمّدِيّة في قُرَيِسُ ش وَدُؤيَا موْبَانٍ التي وْلهَا طح لما يفك المد 
با كترى كله الكسيع فاحدرة ينان الْبؤة 5-7 د مُلْك فَارِسَ وَهذِه اكلا 
ظ مَشهُورَة .وكذلك الْعَرَافُونَ كان ف الْعَرَبِ ميم بم كثِيرٌ وَذْكْرُوهُمُ قي شْعَارهمْ قال 

فَقَلْتَ لَعَرّاف الْيَمَامَةِ داوني فُإِنْكَ إِنْ دَاوَئْتي لطبيبٌ 

. وَ قال الاخر. 

جَمَلتٌ لَعَرّافٍ الْيَمَامَةِ حُكْمَهُ وَعَرّافٍ نَجْدٍ إِنْ هُمَا شَفياني 


قاب 


فَقَالا َفَاكَ الله يثك مَالِنَا . يما 0 نان" 
المدارك الَْيية ما يَصْدرٌ لَثة 321 ند اق لبة واب الوم مذ 
الْكلام على الشئء الى يَتَعْوْف ليه بِمَا يُغطيه غَيْبُ ذلك الامر كما يريد دولا 
ِقَ ذلك إلا في مَبَادِىءَ الرشساة الْبَفْظَة وَدَهَابٍ الِاحْتِبَار في الكلام فَيََكَلْم 
م مور على لق واي أن : 0 يَضرٌ عن النقتويين 
بين لاي ف لان سحي الم يزامن ين در 
عَوَاقكَ أمووفة ف الثنيية فاغلئوقة ينا تدع دَمَمُ . وَذكْرَ مَسْلمَة فى كنّابٍ الْغَايَة لَه 
في مل ذلك أن ناذا ملف دن مذ 0 توما 
يزع ين ذلك الدغن فين ينث عليه لبوا جيب عن كل شين لعل نا 
عاب الآامُور الْحَامَّة ة وَاْعَامُة وَهذًا فل من مناكير أفُعَال السّحَرَة لكِن يُفْبَمُ منة 

ئبُ الْعَالمِ الإنْسَانيٌ وَمنَ الئّاس. منْ يُحَاوِلُ حُصُولَ هذا الْمُدْرَكِ الْغْيبِيْ 
بالرياصَة فْيحَاولُونَ بِالْمُجَاهَدَةِ موت صناعياً بإمَانّة جَميع القَوى الْبَدنيّة ثم مَحُو 
آثارها الَبَى تَلَوْنَتْ ببَا النفسٌ كُمْ تَغَذِيتهَا بالذكر لَردَاد قو َه في نَشْبهَا وَيَحْصّلٌ 
ذلك بِجَمْع الفكر وَكَثْرَة الجُوع وَمِنْ ن الوم على الْمَطع أنه | إذا نل العَوْت ليقن 
ذهب الح وَحِجَابهُ وَاطْلِمَتَ النّفْسٌ على الْمُعَيْبَاتِ وَمِنْ هؤّلاء هل الرّيَاضَةٍ 
السّحْرِيّة يَرْنَاضُونَ بذلكَ ليَخصّلٌ لَبُمُ الإطلاع عل القققاف والتضنافق 
الْعَوَالم وَأكثَرٌ هؤلاء في الأثَاليم الْمْحَرفْة جَنُوباً وَغَمَالاً خُصُوصاً بلاد الْمندٍ 
| وَيُسَئُونَّ هُنَالكَ الْحُوكِيّة وَلَبُمْ كُتّبٌ في كَيْفيّة هذه الرّيَاصَة كثيرة ل 
فى ذلك غَرِيبَةٌ وَأمَا المَنَصَوْفَة فَرِيَاضَنّهُمْ دينيةٌ وَعَرِيةٌ عَنْ هذه الْمَقَاصد الْمَدْمُومَةِ 


كن أن لااتكلم أن سيك من لع الى عملة كارف > 


اا لك 


وَإِنْمَا يَقِصَدُونَ جَمْعَ الْبمّة وَالإِقَبَالَ على اللّه بالكنيّة لِيَحْصّل لَبَْ أَدْوَاقُ أفل 
الْمِرَْانٍ وَالتَوْحيد وَيَرِيدُون في رِيَاضْتيمْ إى الْجَمْع وَالْجُوعِ تدده بالذكر قيب 
ون يهاه الزباة له ناذأ التي على الأمخر كانت فر إلى 
الْعرْفَانِ بالله وإِذا عُرَيت عَنِ الذكْرِ كانت شْيْطَايةُ و وَحُصُولٌ مَا يَحْسُلْ من مَعْرفة 
الْعَيْبِ وَالتَصَرفٍ لبؤلاء الْمنَصَوفة ّنا و ِالْمرْض وَل يَكُونْ مَقصُودأ منْ أُوٌل 
الامْر لآنَهُ إذَا قُصد ذلك كانت وه فيه لير لله الغا هن لنضة التطدت 
وَالإطّلاع على الْمَيْبِ ره صَفقَة فَإنها في الْحَقيقَة غَرَكُ قَالَ بَعْضيَُمُ «٠‏ مَنْ 
آثْرَالْعَرْفَانَ للْعرْقَانٍ فَقَدْ قَالَ باتني " ١‏ فبُمْ يَقصَدُونَ بوجيتهم الْمَعْبُود لا لِمَنْء 
سِوَاهُ وَإِذَا حَصَلَ في أَنْنَاء ذلكَ ما بَحْصَل فَبالْعرَض وَغَيْرٌ مقصود لمم وكِيرٌ مذ 
بر منة ذا عض له ولا حمل به وما يريد الله ذاه ل لير وَحْصُولَ ذلك ب 
مَعْرُوفَ وَيُسُونَ ما بقع لَهُمْ من الْمَيبٍ وَالْحَدِيث على الْخوَاطِرٍ فرَاسَةُ وَكُنّفا وَمَا 
تَقَعٌ لَيَمْ م مِنْ التصرْفٍ كَرَامَةُ ويس شَيْءٌ مْنْ ذلك بنكيرفي حَقَيِمْ وقد ذهب إلى 
إنكاره الأسْنَادُ أو إِسْحَقَ الإْفرَاتنيئُ وَأَبُو محمد بْنْ أب ريد امالك فى 
اخرين'" ذزارا ين الننان المشجرة يفره التتول ميته اللي طول 
التفرقة ة بالتحَدي فَبُوَ كاف . وَقَدْ ثَبْتَ في الصّحيح أَنّْ رَسُولَ الله يله قَالَ . 
“ إن فيكم مُحدَئينَ ون منُْمْ عمَرَ » وَقَد وَقمَ للضحاية مِنْ ذلك وَقَائع مغرُوقة 
يد نشبة بلك في مث فول عمرَرَضي الله عنه. يَا سَارِيَة الجَبَلُ » وَهُوَسَارِيَةُ بن 
زنيم كان قائدأ على بَعْضٍ جُيُوش الْمُسْلمِينَ بار اق أَيَاه 0 ترط مع 
الْمُشْترِكِينَ في مُعْتَرَكِ وَهَمّْ | لارام وَكَانْ بقزيه جَبَلَ يَنَحَيرُ إِلْْهِ فَرْفعَ لعُمَرَ 
ذلك وَهُوَ يَخطبٌ على الْممْبَرِ بِاْمَدِينَِ فنَادَاهُ يَا سَارِيَة الْجَبَلَ وَسَمِعَةُ سَارِيَةٌ وَهُوَ 
بتكايه ورَأى شْحْصَ لِك وله مغرو ووقع مثلة أنضأ لأبى بك رفي وَمئته 


00 . أي اشرك بالله بمعنى ان الله له ثان‎ )١( 
. أخرون‎ ٠ ؟) استعمال غير صحيح . وقد استعمله أبن خلدون في مواضع متفرقة من كتابه والصحيح‎ 
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. عائمَة انه رَضيَ الله عَدْبُمَا في عن ما نَحَلها”" مَنْ أَوْسَقَ'" التَّمرَمنْ حد يقّتِه نه 
ظ بههَا على جَذَاذهِ لتَحوزه”'' عن الْوْرثّةِ فَقَالَ في سيَاقٍ كلامه « وَإِنْمَا هُمَا أَخَوَاكِ 
وَأَخْنَاكِ » فَقَالْتُ «١‏ إِنْمَا هي أَسْمَاءٌ فَمَنِ الآخرّى ؟ » فقَال +« إن ذا بَطنْ بن 
خَارجَةٍ أَرَاهَا جَارِيَةٌ » فُكَانَتَ جَارَيَةٌ وقََ في الْموَطإ في نان ها لا شور 
النْحَلٍ وَمِثْلْ هذه ه الوقائع كثيرة لم ومن عه من الصّالحينَ وَأَهْلٍ الإتداء إلا 
أن أل النّصَوّف يَقُولُونَ إِنْهَ يَقلُ في رُم النْبوٌة إِدْ لا يَبْقَى للْمُرِيد حَالَةَ بِحَصْرَة 
النبيّ حَنَّى إِنَْمْ يَقُولُونَ إن الْمُرِيدَ إذَا جَاءَ للْمَدِيئَة النْبويّة يَسْلْبٌ حَالَهُ مَا دام 
فِيها خنى يُقَارفَبَا وَالله ْنَا البتَائة وَيَرْغِدَنَا إلى الحق . 
وَمِنْ قؤلاء الْمُرِيِدِينَ من الْمُنَصَوْفَة قَوْمّ بهاليل”'' مَعْنَومُونَ نأشب بالتعانين 
مِنَاْمَقَلَاءوَهُمْ مَعْ ذلك قَد صَحْتْلُمْ مَقَامَاتٌ الولائة وَأحوَالٌالصدْ يقينَوعَلِمَ ذلِكُ 
من أَحْوَالهِمْ من يفم نهم مِْ أفل الذّوقيا” ' مغ نب عَيِرٌ مكلفين وَيَقَعٌ لَمْمْ من 
ظ الآبَار عن الْمُعَيْبَات عَجَائبٌ لانم لا : تَقَيدُونَ بنَيْء فَيُطْلقَونَ كُلامبُمْ في ذلك 
وَيَأَنُونَ منة بالعجائب وَرُبْمَا يُنكرٌ الفقهاء أنهُْ على شَيْء من الْمَقَامَاتِ لِمَا يرون 
موي اليف علي وَالولايةٌ ل تَخْصَلُ إلا بالْمبَادة وَهوَ غَط إن َضْلَ اله 
يُؤيه مَنْ يَشَاء ولا يَتوَقفحْصُولٌ الولاية على الْعبَادَة ولا غَيْرِها وَإذَا كَانَتِ النفْسٌ 
الإنَْانيةُ نَابنَةَ الْوَجُود الله تَعالى َخْصّبَا بمَا شَاءَ منْ مَوَاهبه وَهَؤْلاء المَومَ لم 
وه النَاطفَةٌ وَل فَسَدتْ كحَال الْمَجَانِين وَإنْما فد لَبُم اْمَقلَ الذي يُناط 
ب اكليف وَهي صفَةحَاصة مس وَهي علوم ور للإننان يكبا نر 
ينيك انول تعاب ولاب انر َكانه إذَاه ير أغؤال معاي وافلمة مز 


373 علد اعطاء: ولكة سااضتي حقيا بوالآضن أن يقول: انحليا:. 
ف أوسق ؛ ج وسق ٠‏ وهو وزن ستنين صاعاً أو حمل بعير 
(9) لتختص به. ظ 
(5) بهاليل : ج بهلول وهو السيد الجامع لكل خير. والمعنى الشائع لكلمة البهلول هو المعتوه . 
ره أهل الذوق ؛ ( الذين يتاح لهم أن يذوقوا حلاوة المعرفة الالبية  *)‏ [ 
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' يق له عر في قَبُولِ لتكالِيفٍ لإضلاح معاد ولس مَنْ فد هذه الضف يفاقد 

لنفسسه وَلآ ذَاهل عَنْ حَقيقته فَيَكُونَ مَوْجُود الْحَقِيقةِ مَعْدُومَ الْمَقْلٍ التكُليفِيّ الذي ' 
هوَمَْرفةُ الماش ولا تحال في ذلك ول توف امطناء الله عبَادَهُ للْمَعْرفْة على 
شيْء من منْ التكاِيفٍ وَإذَااصَحْ ذلك فَاغلم أنه رَبِمَا يَلْتَبِسُ حال هَؤُلاء بِالْمَجَانِين - 
لد ين :: نفس قوسم الاق وَيَْمَقُونَ بالبهائم وَلَكَ في تَمييزهئ عَلامَاتٌ منها أنّ 
عؤلاء الََْلِيل لا تجن لم وجبَةُ أضلا وَمنْها نَّم يخلقُونَ على الْبلهِمنْ ول ندب 
وَاْمَجَانِين رض 3 لجُنون بَعْدَ مُدّةِ من الْعْمْرِ لَعَوَارض بَدَنيّة طبيعيّة فَإذًا 
عَرَض لَبُمْ ذلك وَفْسَدَتَ نَفوسَهُمٌ النَاطِقةٌ ذَهَبُوا بِالْخَيْبَة وَمنهَا كثْرَة تَصَرُفِيمْ في 
الا س بِالحَيْرِ وَالشْرْلأنّْهُمْ لا يَتوقُفُونَ على إذْنِ لعَدم اكليف فى حَقيمْ وَالْمَجَانِين. 
لا ترف لَبُمْ وَهذًا قَضْلٌ الْنَبى بنًا الْكلام إِلَيْهِ وَالله الْمَوْشِدٌ للصُوَاب . 


وَقَدْ يَرْعَمُ بَعْض الئاس أن هُنَا مارك (' ليب من ثون َي عن الس 
َمِنهم الْمَُجْمُونَ الْقَائلُونَ ؛ بالدلآلاتٍ النجوميّة وَمُقْنضَّى أُوْضَاعًا في الْقَلك وَآنَارها 
ظ في الْمَنَاصر وَمَا يَحْصْلُ مِنْ الإمْتراج لي ِالَناظر وَيَتَأئى منْ ذلك 
بزح إإى الْبَوَاءِ وَهَوْلآء الْمُنَجْمُونَ يوا من الغَْبِ في شَينْء لما هن طنوة' 

سي وَنَحمِيَاتَ مَبِية على الاير لنجُومية ميّة وَحْصُولَ الْمرَاج منة للْبوَاء مَعَ مَزِيد ‏ 
ع يق بد دعل يهف الشخئات في لل كنا كه بيار ظ 
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وَنحن نبَيّن بطَلانَ ذلك في محَلَهِ إِنْ مَاءَ الله وَهوَ لوْتَبُتَ فَفَاَنُُ حَذسٌ وُتَخْمِينَ 
وَليِسَ مما ذَكرْنَا في شين ومن خؤلاء قوْمَ م العامة سبوا لاسبتخراج الْْيْبِ 
وَتَعَرْفٍ الْكائناتِ صِنَاعَةٌ سَمُوها خط الوّمْلٍ نسْبَةٌ إلى المَادة الى يَضْمُونَ فيبَا ' 
عَمَلَمْ وَمَحْصُولٌ هذه الطنَاَة أَنّْهُمْ صَيْرُوا من التق أمْكالا ذَاتَ أزيع مَرَاتت : 


تَخْتَلفُ بِاخْتلافٍ ان الزؤجيّة وَالْمَرْدُِة ئها يما ات سه عفر َ 


مس" ظ 
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. مكلا لانها إن كانت أَزْوَاجَا كلها أو رادا كلها فَُلانِ وان كان لفيا في 
مَْئبَة َاحدة فُمَطْ فَأرْبَعَة أفْكال وَإِنْ كان الَْرْدُ في مر بين فَسنّةُ أشكال وإن كان 
1 لان عايب قارب لكا انث سه عفر مكلا وها عله أتفاتنا 
نويا إلى سعُودِ وَنحُوس, شَأنَ ن الكواكب وَجَعلُوا لها سه عفر يتأ طبيعية. 
ا ا عَمْرَ الت للْفَلِك وَالأوتَادٍ اربع وَجَعَلُوا َكل كل 
منبا يتأ وَخُطوط)' ' وَدلآلةُ على صنف من مَوْجُودَاتٍ عَالَم الْمَنَاصِرٍ يَختَصٌ به 
اننطو 0 ذلك فنا ادو به كن النجَامَة ة وَنَوْعٌ فضائه إلا 14 نْ أخكاة النَجَامَة 

مفندة انه اموطو كس رع مطليفوس وقنه إلنا فادها ازضاء 
تشكيرية وأغزة افاي وَلا ليل يَقُومُ على شَييْء مها وَرْعمُونَ أن أَصْلَ ذلك من 
المُوَاتَ الْقَدِيمَة في لْعَالم وَرُبْمَا نَسَبُوها إلى دَانِيَالَ أو إلى إذريس صَلَوَاتُ الله 
عَليهمَا شَأَنَ الصّنائع كُلبَا وَرُيْمَا يَدْعُونَ مَشْرُوعِيْنَها وَيَحْنَجُونَ بقؤله عَلْل. ٠‏ 
٠‏ كانَ َي يط فُمَنْ وا حَطَة فَذَاكَ» وَلَئِسَ في الْحَدِيثِ ليل على مَشْرُوعية 
خط الرّمْلٍ كما يَزْعمْه بَعْضُ مَنْ لا تَحْصِيل لَدَيْه لآنْ مغْنى الْحَدِيثِ كان نبي 
قط نانع الوخن / عَنْدَ ذلك الْخَطْ وَل اسْتحَالَة في أَنْ يَكُونَ ذلك غادة لبَعْضِ 
اليا من ول خعلة ذلك ال وك أي فو َجيح من بين الخط. با 
عَضَّدَهُ من لوحي لذَلكَ النِّيَ الذي كانت انه أن يَأنِيَهُ الْوَحيَ عند الخَطّ وَأما 
نخد ذلك من اط جد من ير موافة وخي لهذا مغنى العيديث وله 
أغلَم فَإِدًا أرَادُوا اسْتخْرَاجَ مُغْيْبِ بِرَعْمِمْ عَمَدُوا إلى فَرْطاس أو رَمْلٍ أو دقيق 
ُوضُُوا قط شطورا غلى عدد الْمزاتب الأزتع م كرُوا ذلك ربع مات فتجِي؛ ظ 
َه عفر سَطرأثُّمْ يَطْرَحُونَ التُقط زواج وَيَضّعُونَ ما بَقِيَ من كل سَطرر روجا 
كان زد في مَنهِ على ازتيب فتجى * أ'بَعَةٌ أشْكال يَضْعُونَها في سَط رمُتَتَالِية 
0 لُدُونَ منْهَا أَرْبَعَةَ أمْكال أَخْرَى من جَانِبٍ الْعَرْضٍ باعْتبار كُلْ مرْتبَةِ وََا. 


دل ه5١‏ ل 


كَابلَا من الشّكلٍ الذي بإزائِهِ وما يَجْتَمعُ نْبا مِنْ رَوْج أو فَرْد فكو لَمَانيَة 
أَمْكال مَوْصُوعَة في سَطرثُمْ يُوْلْدُونَ من كل شَْكُليْنِ شَكلا تَخْتبُمَا باغتبار 
اما يَجْنَمِعٌ في كل َي من عزنب الشخلين أيضأ من زذج أذ فزه فون أزتعة ظ 
أخرَى تَحْتَها ثم يُْلنُونَ من الأزبعة سكين كذلك تختها ٠‏ من الشكليْن مكلا 
و نه من هذا الكل الْخَامسَ عَفَرَ مع المّكلٍ الأول مكلا تكون اخر 
لسْنّةٌ عَثْرَ ثُمٌ يَحْكُمُونَ على الخط كُلَه بمَا اقْنَضَنْهُ أشْكالّهُ من الُعودة وَالنْحُوسَة - 
بالدّات ا وَالْحُلُول وَالامْترَاجٍ وَالدّلآلّة على أَصْنافٍِ الْمَوْجُودَاتِ وَسَائْر ذلكَ 
تحكما غريبا وكرت هذه الطناعةٌ في رن وَوْضِعتْ فيه لاي فهر بَرَفِيبَا 
الاغلامٌ من الْمُتَقَئَمينَ وَالْمُتَأَخْرِينَ وَهيَ كما رَأَنِتَ تَحَكُمْ وَهَوى وَالتخقيق الَّذِي 
ديفي أنْ يَكُونَ نُصْبَ فَكْرِكَ أن الُْيُوتٍ لا تُدْرَكُ بصناعة ابه ولا سَبِيلٌ إلى 
عرفا إلا للْحَوَاصٌ مِنْ الْبَْر المَْطُورِينَ على الرجُوع من عَالم الْحس إلى الم 
الرُوح وَلِذَلِكَ : ُسَمَى الْمَنَجِمُونَ هذًا الصّنْفٌ كُلْهَمْ بالزْهرِيِينَ نسْبَةُ إلى ما تقتضيه 
دَلالَةُ الزهرَة بز في أشل مواييجة عل إذزاك اليب فاط غير من هه إن 
كل الثانة دين اللى على الغلاي ولق ببذه الأمُور الْني َنْظرٌ فيا من 
الْقَطِ أ والمظام أو غَيْرها إِشْغَالَ الح لِتَرْجِعَ النفْسٌ إلى عَالم الرُوحَانِيّاتِ لخظةٌ 
قوفن نالب لوق بِالْحَصَى والنظر في لوب الْحَيَوَانَاتِ وَالْمَرَايَا الشْمَافَة 
كما دَكرْنَاةُ. إن لم يَكْنْ كُذْلكَ وَإنْمَا قصَد مَعْرفة الِب ببذه الصناعة وَأنهَا 
تُفِيدُهُ ذلك فَبَدّرَ منَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلٍوَاللّه يَبْدِي مَنْ يَشَاءُ . وَالْعَلامَة لبذ الفطرة 
لني لها أل هذا الإذراك الْمَئِبِيَ أَنْبُمْ عند تَوحجييمْ إلى تَعَرّفٍ الْكائناتِ 
عترِيئْ خُرُوجّ عَنْ خالتهم الطَبيمية كَالتَكاوْب والتَُطْط وَمبادىء الْغْيَِة عن 
لح وَيَخْتَافُ ذلك بِالقوة وَلضّغفٍ على اخْتلافٍ وُجُودها فم فَمنْ لم نُوجَد له 
هذه الْعَلامَةٌ فلئِسَ مِن إذْرَاك الْقَيْبِ في شَيْء وَإِْمَا هُوَ اع في تُنفيق'' كذيه . 
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طوائف يصون قوانين ْ لاستخرَاج الْغيِبٍ لَيْسَتْ من الطؤر للق 
هومن غقارك الت الثوحائئة شنولا من الكنس الْمَئنيَ على تَأثِيرَاتِ النجُوم كما 
زَعَمَهُ بَطَليمُوسُ وَلا من نّْ الظن وَالتَحْمِينِ الْي غك + 7 الْعَرافُونَ وَإِنما هي 
ذال يتعلونها كالتضائف لال العُقَولٍ اللتتتفلة ولك أذ كيين ذلك الا 
5 15 التشلنون وول يه الحواض َمِنْ تلك الْقََانين الْحِسَابُ الْذِي يُسَمُونة 


عات ال وَهوَ مَذْكُورٌ في آخر كِتَابٍ الشعانة الْمنسُوبٍ لارسْطو يُعْرَف به 
صب التالت سن 


© مي 


مناري بق المها ري سن ار وق ان خقده 0 لني في 
شم أَحَدِهِمَا ِحِسَابٍ الل النضطاج عليه في حُرُوفٍ أ جد" '' من الْوَاحد إلى 


حماب الجمل للمطاح عله في حروف أبجد موأ لكل حرف من الحروف البجائية رقم خاصاً على 
الهو الآتن 
أولا عل لو العا وق اشرو الى عافاان نيوان علا 
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باج د ا ل ل م ثشاات. خ ا ذاظ غ اش 
ذم جم هاه اللي دكن وعااالل“ م عه 1 ام عم 94٠‏ 7 ولخ مرج لمت للن: عورا عع عله اعلا 
ثانيا , على طريقة المشارقة وهي ى الطريقة المشهورة فى مصر والعراق وسورية وغيرها من البلاد العربية 
اوتع قو انيج لاني قد لت عور ا قد قن بق بن الل ت اث غ34 عن دخ 
ب ا ا 0 ا 0 1 0 2 4 
ويستعمل حساب الجن هذا المنجمون والذين يتعاطون تاريخ الاحداث التاريخية والوفيات والوذداي 
وما شاكل . 


1٠+ 0٠٠ با ير‎ 6 0 7.٠ 


185 سب 


الألف آعاداً وَعَسَرَاتَ وَمِيْنَ ولوف ذا + يت الام وَتَحصْلٌ لك . منْهُ عدوا 
فاخسب أ م اآخر كذلك طرخ من كل واد منبنا شا 00 تسْعةٌ وَاحْفْظَ بَقية 
هذا وَبَقِيْةَ هذا ثم انظر بَيْنَ الْعَددَيْنِ الْبَاقييْن مِنْ حَسَابٍ الاين إن كان ش 
ظ وب ع رو 
< هو الْقَالِبُ إن كان 3 انْْجا وَلآخرَ' د دأ مُصَاحبُ 00 7 الَاِبٌ فلن 
عاوه مى وسيوا بوي ب ١‏ بئنَ الى 
ا ل ا 00 


أرَى الرُوْجٍ لأف ا كو 00 وَأككَرُهَا .عند 'التخالف .غَالتٌ 
وَيُفلبُ مَطْلُوب إِذاالرُوج توي ظ 6 وا الَْد 8 


مومعو لمَغرفة : ما بق من الْحُرُو بعد طحا يتش فاون مغرو 
نهم في طرْح تِسْعَةٍ وَذلكَ أَنْبُمْ جَمَعُوة الْحُرُوفَ الدالّةَ على الْوَاحَدِ في الْمَرَانَب 
ليع وه قل مل الراسرفين» ( ي ) الدَالّةٌ على الْعَشْرَةِ ا 
مَربَيَة ة الْمَمْرَاتِ و( ق ) الِدَالَهُ على الْمانّة لانها وَاحِدٌ في مَرَْبة الفتون و 
الدَالَه على الآلف لأنها وَاِحدَ في مَرْتَبَة الآللاف ولي بَعْدَ الألف عَدَدٌ 0 
بِالْحُرُوفٍ. لان الشِينَ هي آخرٌ حُرُوفٍ أ بجَد ثم رَتَبُوا هذه الأخرّف الأرْبََة على 
َس الْمَرَاتب فَكَانَ منْهَا كلمَةٌ وُبَاعيِ هي ( يقش ) ثم َو للك اروف 
. الدّالّة على انْنَيْنِ في الْمَرَانبِ الثُلاث وَأَسْقَطُوا مَرْتَبَةَ الآلاف منبًا لأنها كانت آخْر 
عزو أبجد كان نوع خزون الاثتين في امراب اللا ف غزوفي هي 
( ب ) الثالُ على اْنيْنِ في الآحادٍ و( ك ) الذالهُ على انين في الْمَمرَاتِ وَهِيَ ظ 
عَشْرُونَ و ( ر) الال علي اْنَيْنِ في في المِِينَ وي مائنَانٍ وَصيْرُوها كلم وَاحدة 
تائيه على نسَقٍ الْمَرَانب وَهِيَ بكر ثُمٌ فَعَلُوا ذلك بِالْحُرُوفٍ الال على ثَلامةٍ 
له 959 سم 


فَنَشَاتْ عَنْهَا كَلمَةُ لس وكذلك إلى آخر حُرُوفٍ أبجد وَصَارَت تشع كلمَاتٍ نهاية 
عَدَدِ الاحاد وَهيَ | ايقش بكر جلس دمت هنث وَصحْ زَعد حفظ طضغ مُرَبَة على 
توي الأغداد ولكُلُ كلم منها عدَذها الي هي في مربت فالَاحُ لكلمَة ايقش 
والاثبان الكلمة بكر وَالثَلانَةُ لكلمّة جلس وَكَذْلكَ إلى التَاسعة التي هي طضغ 
كو له اش فَإذا هوا طرخ الاش ينشمة نطَرُوا كل حرف منْه في أي كلم 
هُوَ من هذه الكلمَات وَاحدوا عَدَدَهَا مَكَانهُ 3 ثم جَمَعُوأ الاغتاد لون باخدونا دلا 
ِنْ حُرُوفٍ الام إن كات زا عل لش اما فطل عنهَا اذوه كن 
هُوَتُُ يفْعَلُونَ كذلك بالاشم الآخر وَيَنظرُون يْنَ لخَارجينِ بِمَا قَدّمَْاهُ وَالسَرٌ في 
هذا بين وَذلك أن ألَْاقِي من كل عد من عُقُود العا بطرْح بَسْعَة إِنمَا هُوَ وَاحدٌ 
فَكَانَهُ َجْمَعُ عَذَة الْمُفُوَه خَاصْةُ من كل مَرْنَيَة َصَارَتٌ أَعْدَادٌ الْعُقُودِ كانه آحَادٌ فلا 
فْْقَ بَيْنَ الإدْنئن وَالْممْرِينَ وَالْمائئَيْنِ والألميْنِ وكُلهَا اثْنانِ وكذلك الثلائة 
وَاللامُونَ وَالدَلاشْمانَة وَالكلامَةُ الآلافف كُلبَا تَلامةَنلانَة فوْضْعَتٍِ الأغتادٌ على التوالي 
ذل عل أغداة القفوة لا خثر وهات لحيل التالّة على أُصْئَاف لْمُقُود في كل 
كلمَةٍ منّ الآحادٍ َالْعَمَّرَات وَالْمئِينَ وَالأثوف" وَصَارَ عَدَدُ الْكلمَة الْمَوْضْوع عَلَيِهَا 
اناءن كل خذف فيا هوا دل غل الأغاد أو الْعَهّرَاتَ أو الْمئينَ فَيُوْحَذُ عَدَدٌ كل 
كلة عضا من الْحرُوفٍِ التي فيا وتّجْمع كُلهَا إلى آخرها كما قلنَا هذا هُوَالْمَمَلْ 
الْمُتَداولُ تيْنَ النّاس مُنْدُ الأمر الْقدِيم وَكانَ بَعْضٌ مَنْ لقيناهُ من شيُوخنا أن 
حون نا ا ا داق 
الطّرْح يتسْعة مِثْلَ مَا يَفْعَلُونَهُ بالآخرّى سوَاءً وَهِيَ هذه ارب يسقك جزلط 
مدوص هف تحذن عش خع نضظ يسع كلماتٍ على تَوَاب اعد ولِكلُ كلم منها ظ 


لامو و يي بدي الك ع بين ل ا لعي 
5 0 الها كا ل 0 الا ألف واحد» : 


اس 


عَدَدُها الذي في مَرْتَبنَهِ فيبها اللاي وَالْبَاعِيُ وَالشُنائَيُ وَليِنَثْ جَارِيَةٌ على أضل 
مُطْردٍ كُمَابَرَاهُ لكِنْ كان مَيُوحُنَ َنقُوهَا عن شَيْخَ الْمَغْربٍ في هذه اْمَعَارفٍ مِنَ 
الشيمياء واشوان الكروفت والنحاقة وقو | نو الغتادى شن السناو يي راون عل * 
العَيَل ببذه الْكَلمَاتِ في طرْح حِسَابٍ النْيْم أصَحٌ من الَْمَلٍ بكلمَاتِ ايقش وَاللّه 
َعْلَمُ كيف ذلك وهذه كُلَيَا مدا لي رون رمه د 
فيه من الآ اه البعيدَة عن المحقيق وَالْبَرْهَانَ خذلك بذلك تصَفْحْه إن كنت من 
هل الرُسُوخ ١‏ ه . وَمِنْ هذه القَوَانِينَ الصّنَايّة لإستِخْرَاج الْمُيُوبٍ فيما يَرْعَمُونَ 
ارا 2 المُسَمّاةَ « بِرَايرْجَة الْعالم » الْمَعْرُوٌة إلى أبي الْعَبّاس سَيْدي أَحْمّد 
الست من أغلام لْممصَوْفة بالمَغرِبٍ كان في آخر الْمانّة السّادِسَة برَاكش وَلعَهد 
5 قوب الْمنْصور من مُلُوك الْموحَدِينَ وه َرِيبَةُ ْمَل صنَاعةُ . 5 ير من ظ 
لْخْوَاصٌ يُولْمُونَ بإقادَة الْمَيْبٍ مِنْهَا يِعَمَلَا الْمَعْرُوفٍ الْمَلَفُورٍ فَيُحَرْضُونَ ذلك 
على حَلَ رَمْزه وَكُشفٍ غَامِضه . وَصُورَتهَا الى يََعْالَمَلَ عنْدَهُمْ فيا ذائرَة عَظِيمَةٌ 
في داخلبا دوَائرُ مُتَوَازِيَةَ للافلاك وَالعَناصرِ وَالْمّكَوْنَاتِ وَالوُوحَانياتِ وَغَيْرٌ ذلكَ 
من أَصْنَافٍ الكائناتٍ وَالْعُلُومِ وَكُلُ ذائرَة مَقْسُومَةٌ بأقْسَام فَلكِبًا إِمَا الْبْرُوجٌ وَإِمَا 
الْمَنَاصُِ وْغَيْرُهُمَا وخطوط كل قشم ما : الْمَرْكُر وَء يسَمُونهَا الأوْنَارَ وَعَلى كُل 
وت ررِحُرُوف مُتَنَابعَة مَوْصْوعَةٌ فمنها بِرُشُوم'" الزْمَام نبي هي أشكال الأعدَاد عنْد 
هل الدوَاوِينِ َاْحْسَابٍ بالمفرث البذا الغزه ومننا ,تركو الخبان المتقارفة فى. 
قاخل الزا يرعة وبين الذوائر أشماء العلوم وعزاضة الا كزان وغل :ظاه القؤاكر 
جَدْوَلَ مُتكثْرٌ البيُوتِ الْمُتَقَاظِعَة طول وَعَرْضاُ يَشْتَمِلُ على خَمْسَةٍ وَحَمْسِينَ بَيْتا في 


. الْعَرْض وَمائّة وَوَاحد وَثَلثِينَ في الطول جَوَانبُ منة مَعْمُورَةٌ الْمْيُوتِ ثَارَةَ بِالْعَدد 


)١(‏ قوله برشوم أي موضوعة بضم الراء جمع رشم بالشين المعجمة ١‏ ه : ومعنى رشم ؛ كتب . والرشم 
الكتابة والشكل . ومعنى رسوم الزمام : أشكال الاعداد المستعملة في الغرب . وإرشوم الغبار : أشكال الارقام البندية 
.. المصطلح عليها في الشرق . ش ظ 


حرق بِالحُرُوفٍ وَجَوَانبٌ ب خَالِيَةايُوت ولا لم : نشب تلك الاغتاد في أوْضَاعَا ظ 
ولا الْقَسْمَةٌ الى عَيْنَتِ الْمْيُوتَ الْعَامِرَةَ من الْخَاليَة ة وَحَافَاتَ الرايرْجَة أَبْيَاتَ من 
عَرُوضٍ الطويلٍ على روي اللام الْمنصُوبَة تَنَضَمّنْ صُورَة الْمَمْلِ في اسْتِخرَاج 
الْمطْلُوبٍ مِنْ تلك الَايرْجَة إلا أنها من قَيلٍ الإلماز في عدم الْوُضوح وَالْجَلاه وي 
عض جَوَانبِ ليرج يْتَّ من اشر مَنْسُوبٌ لبغض أكابر أل الْحدثَانٍ!" 
ِالْمَفْربٍ وَهُوَْمَالكُ بْنْ وَهِيبِ من عَلْمَا أَمِْيليِةٌ كانَ في الدُولة اللْمتونيّة وَنَصُ 
الْبَيْتَ 3 ظ 

ول عم الخَلى حُْتَ قصنْ لد غَرَائُبَ شك صَبْطهُ الْجِدُ مَثْلا 


َهُوَ لْبيْتُ الْمَتاوَلُ عِنْدَهُْ فى الْمَمَل لاسْتِخْرَاحِ الْجَوَاب من الكُوَالٍ في هذَه 
الرَابَوْجَة وَغَيْرَهَا فإذا أزاذوا اتتخراج الجواب عنما مسال عنة من المشائل كوا 
ذلك السُوّال وَقَطْمُوهُ حُروفا ثُمُ أَخَذُوا الطالعَ لذَّلكَ الْوَفتِ من , روج القلك وَدَرّجبا 
عقوا إلى الرا شرح ته إلى الونى التكتتفة قينا بالاتت الطالمن اؤلهبقارًا إلى 
المؤكر نه إل ل الدائرّة قبَالَةَ الطالع فَيَأَحَْدُونَ جَمِيعَ الْحُرُوف الْمَكتويّة عَلَيْه 
د أئله إل اخرو والأغناة المزكرنة سينا ويطتر ,عونا كان لقتل 
وقد يَنْقلُونَ آخادها إلى الْمَغْرَاتِ وَعَشَرَبَا إلى الْمئِينَ وَبِالمكُس فيبما كما 
تَقتَضِيه قَانُونُ الْعمَلٍ عِنَهُمْ وَيَضْعُونبَا مَعَ حُرُوفٍ السْوَالٍ وَيُضيفُونَ إلى ذلك 
جَمِيعَ ما عَلى الْوثر الْمُكْتَنْفٍ بالْبَرْج الثَالثِ مِنَ الطالع مِنْ الحُرُوفٍ وَالاغداد من 
وْلِهِ إلى الْمَرْكرِ فَقَط لا يَتَجَاوَرُونَه إى الْمُحيط وَتَفْعَلُونَ بالأغتاد مَا فَعَلُوهُ الأول 
وَيُضيفُونهَا إلى الْحُرُوفٍ الأخرَى ثُمْ يُقَطْمُونَ حُرُوفَ الْبَيْتِ الذي ُوَأَصْلٌ العمل 
وََانُونهُ عنْدَهُمْ وَهُوَ بَيْت مَالك بْنِ وَهيب الْمُنََدَم وَيَضصعُونَهَا نَاحيَة نم يَضْرِبُونَ 
عَذة َرَج الطالع في أن الْبَرْج وَأمْهُ عنْدهُمْ هو بعد المج عن آخر الْمَرَاتب عَكْسَ 
مَا علي الأسٌ عِنْدَ أفل صنَاة الْحِسَابٍ فَإِنْه عَنْدَهمُ الْبَدُ عَنْ أُوْلِ الْمَرَاب ثم 
<< (0) أي إنه من كبار للحثثين والخبرين عما يخبئه الغيب من أحداث الدهر وشؤون المتقبل . 


لساكةاب 


يضر بونة عند آخر يشكونةالآس لكر وَالدؤر الأطلى وَيُتَخْلُونَيمَا تحت لم 
منْ ذلك في يوت انول عل قوانينَ مغروّة وأغمال مذكورة وأذوار تشثوقة. 
وَيَسْتَحْرِجُونَ منبا حُرُوفا وف وَيْسْقَطُونَ أخرّى وَيُقَا بلُونَ بِمَامَعَهمْ في حُروفٍ بيت ظ 
وينقلون هناما يَنْقلُون إلى حُرُو ش ف السُوَالٍ وَمَا مَعَهَا ثم يَطْرَحُونَ بلك الحُرُوفَ 
بعاد مقلومّة يُسَبُونهَا وار وَبخْر جُونَ في كل كؤر الْحَوْفَ الْنى نبي عَندةٌ 
الدُورٌ وَيعَاودُون ذلك بِعَدَدِ الأذوار المع ة عندَمُمْ | م لذلك فِيَخْرّحٌ أخرّها خُرُوف ظ 
مُتَقَطْعَة وتو ولْفُ على الوالِي فتصِيرٌ كلمَاتٍ مَنظومَةٌ في َيْتِ وَاحدٍ على وَزْنٍ الْبيْتِ 
الْني ابل به الْعَمَلُ وَرَويّهِ وَهُوَ تتدقالك از وهيب النتقةة تيا دكن 
ذلك كله في فضل الْمُلوم عند كَيْفيّة العمل ببذه الزايرْجَة وَقَد نا كثيرأ من 
الْخَوَاصٌ يَمبَافنُونَ على استِخْرَاج الْمَيْبٍ ِنْبا تلك الأعمَالٍ وَيَحْسِبُونَ أن مَا وَقَم 
من مُطَا بَقَة الْجَوَابٍِ وال ف توا الخطاب ليل على مطاقة وا ول ذلك 
بصحيج لأنْهُ قُذ قَدْ مَرٌ لك أن الْفَيْبَ لآ يُدْرَكُ بأئ رصتاعي البنه وَإِنْمَا الْمَطَابَقَةٌ 

التي فيبها بَيْنْ الْجَوَابٍ وَالسُوالٍ من حت الها وَالتَوَافْقَ في الخطاب حَتّى يَكُونَ 
َجوَابٌ مُستقيمأ أومُوَافقا سوال و وَووعٌ ذلك في هذه الصَْاعة في تكسير الحُرُوفٍ 
الْمُجْتَمعَة من السُوَالٍ وَالأوْتَار وَالُخُولُ في الْجَدْوَلٍ بالأغداد الْمُجْتَمعَة منْ ضَدْبِ 
الاغذاد المْرُوضة وَاشخْوَاج الشروق هن لجنو يذلك وطرت اخرى ومقاودة 
ذلك في القزار الْمَعْدُودَة وَمُقَابَلَهُ ذلك كُلَْهِ بحُرُوف الْبَبْتِ على التَّوَالى غَيُْ 
مُسْسَنْك روَقَدْ يَقَعُ الاطلاعٌ من لض الخ ع قاب َيْنَ هذه الأشيّاء فُيقَعُ لَه 

مَعْرفَةَ الْمَجُْولِ فَالتَئَاسُبُ بَيْنَ الشْيَاءِ هُوَسَبَتٌ لحْصُولٍ على الْمَجْهولٍ م الْمَُْوم 
الحَاصِلٍ للنفس وَطرِيق عصَوله سيا من أل الرْياصَةفَإنَهَا تفيد الْعَقلَ قو على 
قياس وزيادة في الفكر وقد مر تَغِيلٌ ذلك غَيِرَ مره وَِنْ أل هذا الْمَغتَى 
نون هذه يرجه في اغالب لآل الرياطة ب منشوبة للشئتيئ وَلَعَدْ وَقَفَتَ 
عَلى حرف مَنْسويَة سبل إن عد اللّه . وَلْعَمْرى إنما من لأعمَالٍ الْغْرِيبَة 


١5 9‏ سد 


الا ابي وَالْجَوَابُ : ا يَخرع مله 5 خُرُوجٍ ليد طبر 


ينا وعدن لفقل أشرى لبذ فى مث كيف أتعطرا فيب الاب بيت فل 
جرح الْجوَابُ مَنُْوما كما تَرَاهُ عد الكلام على ذلك في مؤضعه وَكثِيرَ مَِ انان 
نَضيٌ 'مداركهُمْ عَنِ التّصْدِيق بهذا الْمَملٍ وَنْفُوهِ إلى الْمَطَلُوبٍ فَيَْكِرٌ صححتها 
وَيَحْسبٌ أَنَبَا منَ الَّيْلاتِ وَالإِيبَامَاتِ وَأنَّ صَاحِبٍ العمل يبا ينث حُرُوفَ 
البِِتِ الَذِي يَنْظِمُهُ كُمَا يُرِيدُ بيْنَ أننَاه حُرُوفٍ الحُوّال وَالأوْنَارٍ وَيَفْمَل تِلْكَ 
الصنافات على غَيْر نشيّة وَل قَائُون كُمّ تجي: بِالْبَيْت وَيوهمٌ أَنْ الْعَمَلَ جَاءَ على 
طريقة تبط وها لبان نوكم قلبد خمل عليه الف عن ف الثاني 
ين الْمَوْجُودَاتَ وَالْمَعْدُومَات وَالتّفَاوْتُ بَيْنّ التدارك وَالْمُقُولِ وَلِِنْ مِنْ غَأَنِ كل 
مرك إِْكَادٌ ما لَئِسَ في طَْقه إِدْرَاكُهُ وَيُكْفِينًا في رَدْ ذلك مُغَاهَدَة الْعَمَلِ ببذه 
الصّناعَة وَالْحَدْسٌ لقَطمِيُ فإنَْا جَاءَتْ عمل مُطْردِ وَقَانُونِ حيح لا مِرْيةٌ فيه 
عند من بار ذلك معن له دكا ودس وا كان كثير من اميا في اعد الذي 
هُوَأَوْضْمٌ الواخات: تشدر + على الم إذراكة لبد النية فيه وََْائهَا ما طن 
ل هذامع حفاء النية فيه وغراعا لكر مشقل بن مايا يَنْضْحٌ لَك يبا 
شَيْءٌ مما ذَكَرْنَا مثَالهُ ل قِيلَ لَك خُدْ عددأ منْ الد اهم وَاجْعَلُ بإزاه كل دهم 
لان من اوس ثم الجمع الْفلُوِسَ الّتى أَحذّتَ وَاشْمّرِ با طائرأ نّم اشر يلراه 
كُلْبَا طَيُورأ بسغر ذلك الطائر فَكَم الة ور المتدراة يالد و0 
تشع لأنّكُ تَعْلُ أنَّ فُلُو ف لد اه عه عقون ون الثْلامَةَ عَمَنَا لدان 
الْوَاحد ثَمَانِيَةٌ فَإذَا جَمَعْتَ القّمَنَ من الدرَاهم إلى الثّمَنِ الآخَرٍ فُكَانَ كله نَمَنْ طائر 
لاي يرا د الواحد وَنَزِيدُ على النّمانية طائرا احر وفو المُشرفق 
بالعلوين التاخوذة أؤلآ وغل سقره اشتريت عالد اهم فتَكُونُ بِسْعة فَنتَ تَرَى ظ 


ب ب ب ا ا ا ىه 
)١(‏ كذا في جميع النسخ . «. ولعلها محرّفة عن ( المعاياة المعو لحان بكلام لا يبتدى كله هكذا يقنضي 
سياق الكلام » . 


عشارع أ جح 


٠‏ كنف خَرَجٍ لك الْجَوَابُ التَطْمة ب التثاتب الب فين أغتاد النشقلة وَالوْف أوْل 
ا يلقَى لِك هذه وَأمئالهَا نم َجْعَلُهُ منْ قَبِيلٍ الِب الذي لآ يُفْكِنْ مَغرفَنّةُ 
وَظْبَرَ أن التنَاصْبَ بين الأمُورِ هُوَ الذي بُخْرجٌ مَجْبُولَهَا من مَعْلُومبَا وَهذا إِنْمَا هُوَ: 
ف الْوَاقَعَاتِ الْحَاصلَة في الْوُجُود أو الْعلْم وَأمَا الكائئَاتٌ الْمُمْتَقبَلة ذالم ْم أسْبَابُ ١‏ 
: وُقوعهًا ولا يلت لها حبر ادق عنبا فتواختك لا يْكِنْ مَعْرفََةُ وإِذَا تَِيْنَ لك 
ذلك فَالْأعْمَالَ الْوَاقعَةٌ في الرَا يرْجَة كُلْهَا إِنْمَا هي في اسْتخْرَاج الْجْوَابٍ مِنْ ألْفَاظِ 

السُوَالٍ لانها كما رَأَيْتَ اْْتنْباط حُرُوف على تَرْتيبٍ منْ تلك الْحُرُوفٍ يِعيّنها على 
تَرْتِيبٍ آخْرَوَسِرٌ ذلك إِنْمَا هُوَ من تنام يَيْنْبُمَا يَطْلعٌ عليه بَعْضُ دُونْ بَعْض فْمَنْ 
عَرّفَ ذلك التناسْب نَيَسْرَ عَلَيْهِ اسْتَحْرَاجٌ ذلك الْجْوَابِ يِتلْكَ الْقَوَانِين وَالْجَْوَابُ 
َل في مقا آحَرَ مِنْ حَيْتُ وضُع ألَاطهِ وتْراكييه على قوع أحد طرَفي لوال 
من نف أوْإِنْبَاتِ وَلِيْسَ هذا من الْمَعَام الأول َلْ إِنمَا يَرْجعٌ لمُطَابَقَة الكلام لمَافي 
الْخْارجٍ وَلَآ سَبِيلٌ إلى مَعْرفة ذلك منْ هذه الامَالٍ بل ار محجوبونَ غنة وقد 
اسْتَائْرَ الله عليه وَاله عل ا ]لا تَْلمُونَ . 


الباب الثاني 


في العمران البدوي والامم الوحشية والقبائل 57 إيعرض في 
ذلك عه وفيه فصول وتبنيدات 
في أن أجيال البدو والحضر طبيعية ظ 0 
لم أن تلاق الأجيَالٍ في أخوالم إِنْمَا هو باخْتلافٍ نخْلَتِيم منَ الْمَعَاش 
إن لماعم إِنْمَا هو لَِعَاوْنِ على تَخصيله والائيتداء بمَا هْوَ ضَرُورِيٌ منة وَنْشِيط - 
قَبْلَ الحَاجِيّ وَالكَمَالِيْ فَمنبُمْ مَن يَسْتغْمل الْفلْحَ من الْغرَاسَة وَالزرَاعَة وَمِنهُمْ من 


-اةغ1 سس 


نتَحلُ الْقيَامَ عَلى الْحَيْوَانِ من الْفَنَم ا َالْمَمَزْ وَالنْْلٍ وَالُود لنتَاجبًا 
وَاسْتخْرَاجٍ فضلاتها وَهَوّلاء لاون على افلح وَاْحَيََانٍ تدْعُوهُهُ ١‏ الخرورة ولاه 
إل البذو لآنة مشي لمالا تسم له الحواضر من الم رع وَالْفُدُنَ'" َالمَسَارح 
للْحَيَوَانِ وَغْيْر ذلك فَكَانَ ا هَوٌلاء بابو أئرأ صَيُور ل ل 
اجِتَمَاعَهِم وتَعَاونبَم في حَاجَانِهمٌ وَمَعَاسْهِمْ وَعمْرَانِهمْ من الُْوتِ وَالْكِنْ وَالدَفء نما 
هُوَ بالمقدار الذي يَحْفَظ الْحَيّاة وَيُحَصَلُ بُلَفَةَ اميش مِنْ غَيْر مَزِيد عَلَيْهِ لعز 
عا زراء ذلك 3 إن اتيت أخوان هزلاء المتعلين النقاقق: خضل لا فا فزق 
الحَاجَة مِنَ الْمنَى وَالْرفْه دَعَاهُمْ ذلك إلى السَكون وَالدعةِ وَتَعَاوَنُوا في الرَائد على 
الضروزة وَاششكتروا من الأقواق والملد يسن والثائق افيما وتؤبيقة التثوت واختطاط 
ْمُدْنِ وَالأمْصَار للتَحَضْرِثُمُ تَرِيدُ أخوالَ الف وَالدْعَة فنْجِء عَوَائدَ الَف الْبَالمَة 
تالفنا ف الثأنتي في علاج الْقُوت وَامْتجَادة الْمَطا بخ وَانْتقَاء الْمََاِس الْفَاخرَة في 
أنوَاعبًا من الحَرير وَالدَ اج ّ, ذلك وَمُعَالآةِ بيو ت وَالصرُوح وإخكاء َضْعَا 
في تنجيبها'" والانتهاء في الصَنائع في الْخُرُوجٍ من الْقَوة إلى الفغلٍ إلى عابنا 
فيتَذُونَ الْقَصُورَ وَالْمََاِلَ 9 فيا الْمياة وَيعَالُونَ في صَرْحَا وَيبَالُونَ في. 
تنجيدها وَيَحْتَلفُونَ في اميتجادة ما يَنُِدُونَُ لمَعَاشيمْ مِنْ مَلْبُوس أ فراش أوآنيّةٍ أو 
اعون وهؤلاء هم اْحَصْرٌومََْاُ اْحَاضِرُونَ أل الأمصار وَاَْلَدَانٍ وَمنْ هوّلاء مَنْ 
يَنَتَحَلُ في مَعَاشه الصنائع وَمِنْبمْ مَنْ يَنتّحلُ النّجَارَة وَتَكُون مَكَاسبي أنمى وَأرْفَة 
من أفل النذولآن أخوالة زَائدة على الصْرُورِيٌ وَمَعَاشَجُمْ على نشبّة وَجُدِهِم فَقَد 
ا َينَ أذ ن أل البذو والحر طبيعية لا بد منها كما قَلْنَاهُ . 


57 القد فدات سورع مسد 
(.9) تركينها وترفيتيا : 


ال 0 لكك 


الفصل الثاني 
في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي 

قَدْ قَدمئا في الْمَصْل قَبْلَه أ" نَ أفل بوهم الممْتَخْلُونَ للْمَعَاش الطَبيعئٌ من 
الْملْح وَالْقِيام على العام َأ مُقتَصرُونَ عَلى الور 0 الاموَاتٍ وَالْمَلآ بس 
وَالْمَسَاكِِ وَسَائِر الأحْوَال وَالْعَوَائد 7 عَم فَوْقَ ذلك منْ حَاجي أو كُمَالىّ 
َتخَذونَ الْبْيُوتَ من اشر وَالْوَبَرِ أو الشّجَرِأَوْمنَ الطَينٍ وَالْحِجَارَة غَيْرَمُنَجْدَة إِنْمَا 
هُوَقَضْدُ الِامتِظلال وَالكِنْ لآ مَا وَرَاءَهُ وَقَدْ يَأوُونَ إلى الْغِيرَانِ " وَالْكَهُوف وَأماأقْوَانُهْ 
يوون 050 عير علاج الَْنَّهَ إل مَا مَسْنَه انار فَمَنْ كان مَعَاشُهُ 
منبُمُ في الزرَاعة وَالْقيَام بِالْمَلْح كان معام به أوى من الظّمْن وَهؤُلاء سُكَان الْمَدَر 
وَالْقَرَى وَالْجِبَالٍ وَهُمْ عامّة اْمَرَبَر وَالأععاجم وَمَنْ كان مَعَاشّهُ في السّائمّة مكْل الْغَنَم 
وَالبَفَرِفَهُمْ ظَمُنٌ في الأب لارْتيَادِ امارح وَالْميَاِ حْيوَانَاتِْ فَلَقلْب في الأرْض 
أضلح 33 وَيُسَمُون شَاوِيَة وَمَعْنَاهُ القَائمُونَ عَلى الشاء وَالْمَقَر ولا يُيعدُون ف اقفر 
لفقدانٍ المسارح الطَيّبة وَهؤُلاء مثْل الْبَرْبَروَالرك وَإِخْوَانِمْ مِنَ المرْكمَانٍ 
وَالصّقَالبَة وَأَمامَنْ كَانَ عَعَاشْبْ في الل فَبَْ أكثَرُ ظمنا وَأبْقد في الْمَفْر مَجَالاُ لآنّ 
مَسَارح التلولٍ وَنَبَانهَا وَعْجَرَهَا لا يَسْتَنى يها الإئِلُ في قوَام حَيَاتهَا عَنْ مَرَاِعِي 
الشجَر بِالْقَفِر وَوٌرُود ميَاهِهِ اْملْحَة!" وَالثَقَلْبٍ فَصْلّ اشنا في نْواحيه فرَارأ منْ أَذَى 
اله إل جذه هؤايه وطلبلتابنض انف رتاه ذال أشعب ب لْحيوَانٍ فصلا 


١ )‏ ( الغور : ما انحدر وطياك فز :الا رمن وجمعبا مغاور ومغارات ٠‏ وهدا مة مقتضى السياق . ٠‏ .وقد 000 
ابن خلدون الغيران يبذا المعنى . والاصح مغاور ا و مغارات . ّْ 
( ؟ ) يقال . أملح الماء . صار « ملحا » بعد أن كان عذباً ( قاموس ) . 


كت ١‏ 6 هه 


عفان اعيقباق ذلك إك القثم فامطفوا إلى |ثقاك اللخفة ريما زادقي 
ظ حابي عن الول أنضاً ولو في الققار هر عن الْمَةٍ ْم فكائوا ذلك أذ 
. الناس تَوَحْشأ وَينزْلُونَ مِنْ أل الْحَوَاضِرَْ مَنْزْلَة الوَخش غَِرٍ الْمَقكور عَلَيْ 
َالْمْفْترس مِن الْحَيوَان المحم وَهوْلاء هم الْعَرَب وَفي مَعْنَاهُمْ ظَعُونْ الْمَرْبَرِ وَرْنَانَة 
ِالْمَغْرِبٍ كراد وَالمَرْكمَانٍ وَالّوّك بِالْمَشْرقٍ إلا أَنْ الْعَرَبَ أَبْعَدُ نْجْعَةُ وَأَمَدُ 
نقاوة لاد مُختَصُونَ بالْقيَام على الإبلٍ فَقَطْ وَهؤلاء يَقُومُونَ عَليْهَا وَعَلى الشْيّاه 
وَالْبََرِمَعَهَا فَقَدْ َبيْنَ ين لَك أ" ن جيل لعزب طبيعي لا بْدَ منة في الْمُمْرَان وَاللّه 


شغانة وتقال سل 
الفصل الثالث 

في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه وان البادية أصل العمران 
والامصار مدد لها 


ا أن نوم المُنَصرُونَ على الطُّورق في أشوليم لاون عن 
فَرَةوآن اضر المفتنون بخاعات الترق وَالكمَالٍ في أخواليم وَعَوَائْدِهمْ ولا مَك 
"أن الخَرورف ننم بس الحاعق َالْكُمَالِيَ وَسَابِقَّ عَليْهِ وَلَآنْ الصَرُوريُ أضل 
والكبالق وز تاشت عزا كي أدل زنط والعشر ا 
تطالي رشان الشزورق وذ بننين إن الْكَمَال وَالثّرَف إل إِذَا كان الصُرُورِيُ 
خاصلا فَحْسُونةٌ ابنداوة َيل رق الِضَارَة وَلِنَا جد نخد اللمظنيغانة للبقوق تخرق 
اهن بسَغيه إلى مُقَتَرَحِهِ منهًا وَمَنَى حَصَلَ عَلِى الرّيَاشُ الْي يَحْصْلْ لَه به 
أَخْوَالٌ التَرّف وَعوَائْدِهِ عَاجَ إل القغة وأفكن نفنة إل فياك المويئة وفكذا شان.. 
لقبائل الْمتَبْدية كلهم ولحطْريُ لا يعََوْفُ ل إلى أشوال البادية إل لضَرُورَة تنوه . 
إَِيْهَا أو لتتفصير عن أَحْوَالٍ أَهلٍ مَدِينْتهِ وما يَشْبَدُ لَنا أن الْبَدوَ أل للْحَضَرِ 


ا ا 


5 َم عليه اانا أفل مض رن الأنضار وذئا ولي اكرهم من أفل البدو 
1 ذِينَ بنَاجيّة ذلك المضر وَعدأوا إلى الئعة وَالَرفٍ الذي في الحَضَرِوَذلَِ يدل على 
أن أخوال العَضَارَة نَاشَِةٌ عن أخوال البَتاة ونا شل لا فتقْبمه . مم إنْ كُلْوَاحِد .' 
مين النقو والخض و قفاوت الأخوالبين عننه فرك عن أغظم من حن :وسيل" 
َعْظَمٌ منْ ف يل بخ أؤسغ من رود ةمزا مدي فذ يأ 1 
جود البذو معدم على وُجُود الْفدُن وَالْأمْضار وَأسْلّ لبا بما أن وَجُود امن . 
وَالَأمْضَار من عَوَائِد الثْرفِ وَالدعَةٍ لتى هن مُتَخْرَةٌ عَنْ عَوَائد الضَرُورَة الْمَعَاشِيُة 


. وَاللّه أَعْلمُ . 
الفصل الرابع 


في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر ظ 
وَسَبْبّةُ أن النفس إِذَا كانت على الْفطرّة الأولى كانت مُمَبيئه لقَبولٍ ما يرة . 
ليا وَيَنطيعٌ فيا من خَيْر أو شَرْ قَالَ عه « كل مَوْلُودِ يُولَدَ على الْفطرة. 
نوا يُبَوْدَانهِ أو يُنصَرَانِهِ أو يُمَجْسَانِهِ » ويقَذرِ مَا سَبَقَ إِلَيهَا منْ أحد الْخُلْقيْن 
َبْعَدُ عن الآحَر وَيَصْمْبٌ عليه اتساب صاب الْخَير ذا سَبِقَتْ إلى فيه عوائة. 
ااي و ب 
عقت إل ايض غوائدة ه وَأَهْلْ الْحَضَرٍ لكثْرَة مَا يُعَانُونَ منْ قُنُون الْمَلادْ وَعَوَائد ' 


َف َالإبلٍ على الدنْا أكون على شَبَوانم نه وقد لؤنت لقم بعر . 


| من مَذْمُومَاتِ الخلت وَالشْر وَبَعدَتْ عَلَئِِمْ طرق الْخَيْرِ وَمَسَالكَهٌ بِقَدْر مَا حَصَلٌ 


لمم مِنْ ذلك حَمّى لْقَد دَهبَتْ ت عَنْبُمْ مَذَاِبٌ الْحمْمَة في أخواليم فتّجد الكثير ميم 200 


. تَقذعُون 4 أقوَال الْفخْمَاء في مَجَالْسْم وبين رايا وَأَهُلٍ مَحَارِصم لا يَصُدُهُمْ ظ 
نه وَاعٌ الْحِشْمَة لما أحَذَنْهُمْ به عوَائد اكه في التطَاهْر بِالْمَؤاحِش قَؤْلاً وعفلا- 


وَأَهْلُ انو إن كائوا يلين على اللنيا ليم |1 نهُ في المقدا ر الصَُورقٍ لا في 00 


نب 168 حت : 


الأر فول ف دوي اناك الشّهََاتِ وَاللْذّاتَ وَدَوَاعِيبَا َعَوَائدُُمْ في مُعَامَلاتَبمْ 
على نشبتبا وما يَحْصُلُ فييم مِنْ مَذَاِب الْوْء وَمَْمُومَاتٍِ الْحْلْق بِالنْسبّة إلى أغْلٍ 
الْحَضَرأَقلُ بكثير فم أَقْرَبُ إلى الْفطرّة الاولى وَأَبَعْدَ عَمًا يَنْطَبعٌ في النفس من سُوْ 
الملككاتٍ يكثْرَة الْعَوائد الْمَنْمُومَة وَقَبْحبَا فَيَسْهْلُ عِلَاجُجُمْ عن علاج الْحَصَرٍ وَهُوَ 
الاكارقة رخ نيف يقد آل الكخار هر تهاب الفقران وخزوجة إل الفكاة: 
0 وَنِهَاية ار وَالبْغدِ عن الْخَيرِفََد َينَ أنْ أل البذو أفْرْبْ إلى الْخَيْرِ من أهلٍ 

عفر وله بسب القن ولا ترش غلى ذلك بما ره في صَجِيج اباي من 
َوْل الْحَجْاج لسَلَمَةَ بن الاكوع وَقَدْ بَلفة أنه خَرَجَ إلى سُكنَى الْبَاديَة فقَالَ لَه 
ارْتَدَدْتَ عَلى عَقَبَيِكُ تعربت فَقَالَ لا وَلْكِن رَسُول لله عله أذْنَ لي في الْبَذُو 
فَاعْلْ أنَّ الْبجْرَةَ' اقْتَرَضَثْ أُوْلَ الإسْلام على أَهْلٍ مَكةٌ ليكونوا مَعَ 
ال ظَلَه حَيْتٌ حل من الْمَوَاطِنِ يَنْصُرُونَةُ وَيُظَاهِرُونَهُ على أمْرِه وَيَحْرْسُونَهُ 
وَل تكن وَاحبَةُ على الأغرَاب هل الْبَادِيّة لان أفل مكة َم من عَصَبية 
لين عل في الْمُظاهرَة َالْحِرَامَة مالا يَمَسسُ غَيْرَهُمْ مِنْ بَاويّة الاغرّاب وَقَدْ 
كان المُوَاحَرون تَشْتَمِيدُون الله هن التعوب وَهوَاشكنن الناوئة خنث لآ تحت 
البْْرَةُ وَقَالَ لغ َل في حديث سد بن أبى وَقاص عند مرضه بنكة ,ال 
مض انعا > ُجْرَتَهمْ وَل تَردهُمْ على َْقَابِيمْ » وَمَعْنَاهُ أَنّْ يُوفْقَهُمْ لمُلارْمَة 
لْمَدِيئَة وَعَدَمِ التَحَوّل عَنْهَا فلا يَرْجِمُوا عَنْ هُجْرَتهِم التي ا بْتَدَأوا ِبَا وَهُوَمن باب 
الؤْجُوع عَلى الْعَقب في السّي إلى وَجْبهِ من الْوْجُوه وَقِوِلَ أَنّْ ذلك كان خَاصَاُ 1 
قَبْلَ الْمَنْحِ حينَ كانت ْحَاجَةٌ دَاميةُ إلى البَجْرَة لقلة الْمُمْلمِينَ وَأمَا بد الم 
وَحِينَ كَثْرَ الْمُسْلمُونَ وَاعْتَُوا وَتَكَفْلَ الله لنَبيّه بِالْعصْمَةٍ من الناس فَإِن الْمَجْرَة 
سَاقطةٌ حيئَئذٍ لقؤله لتو « لآ هُجْرَةَ بَْد اليم » وقِيل سقط إِنْمَاوهَا عَمْنْ 
يُسْلم بعد فد الفح وقبل سقط وجُوبها عن أشلم وَهاجرَ قبل المح الكل مُجمِمُونَ 
عل أنه بعد الوا سَاقَطَةٌ لآنْ الصّحَابَة اترَقُوامِنْ يَْمَكِذ في الاقاقِ وَانتسَرُو ا 


د 58:4ت 


ب و يا ا ل بِالْمَدِينة .بالإشارة ظ 


لين وَأَنْ ا طق د ككُ ف البئو 0 ذلك اا به كاد ظ 
رك "انان بد "أ يكون الخخات نذا نفى نهلك سكن 
ِالْمَدِيئَة فقط لعلمه بسُقُوطِ الْبُجْرَة بعد الوا ا بأن اعْتَنَامَهُ لإدْن 
لنب لله ألى اا خط إل لتغنى مه فيه ول كل تير 
فَلئِسَ دليلا غلى مَدَمّة الْبَئُو الي عَبْرَ عَنْهُ بِالتَعَوب لآنْ مَشْرُوعِيَةٌ الْبُْرَة إِنْمَا 
كانت كُماعَلِنتَ لِمُظاهرَة الى لله وَحرَاته لآ لِِدمة لئس في اللي 
رك هذا الواجب لِيلٌ على مدْةِ الب والله سبْحَائه غلم ويه الوفِيقٌ . 
الفصل الخامس 
في أن أهل البدو أقرّب إلى الشجاعة من أهل الحضير 
وَاسْبَبُ في ذلك أنّْ أَهْلُ الْحَضَر ذا جُنُوبَهمْ على مبَادٍ الراحة وَالدُعَة 
وَانفَمَسُوا في النعيم وَالثْرَفٍ ووَكلُوا أمْرَهُمْ في الْمُتَافْمَة عَنْ أموالبئ وَأنْفْسِم إلى والييم ١‏ 
0 الْذِي يَسُوسُهُمْ وَالْحَاميّة التي تَوَلْتْ حِرَاسَنَبمْ وَاسْتَنَامُوا إلى الأسوار النَن 
وَاْجِرْز الذي 06 ونيم فلا نيم يْعة”" ولا م نهر لي ضنة فل ' ١‏ 
5-58 أمنونّ . قَد ألْقَوًا السلاخ وَتَوَالت على ذلك مِنْهُمٌ الآلجيَالٌ وَتَنزْلُوا مَنزْلة 
0 (5)هوخزيمة بن ثابت الانصاري من أصحاب رسول الله قنع .وقد جعل شبادته بشهادة وعلين: ْ 
( ؟) العناق ؛ أم الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها السنة . وقد أجاز لنبى ملت شم برفة أبن :تيار 
خاطة أن يضحي بها. قصد ابن خلدون فهو استثناء الخصوصيات . نين .لما ورد بشأنها في 
0 ظ 


55-00 0 0 
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. النساء وَالولْدانٍ الّْذينَ م َال غلى أبي مَغْوَاهُمْ حَنّى صَارَذلِكَ لق ََزْلُ مَنْلةٌ‎ ٠ 
الطبيعة وأهْلُ الْبَدو لتفردهم عَنٍ الْمُجْتَمَعِ وَتَوَحْشِهمْ في الصاح وَبُعْدِهِم عَنِ‎ 5 
. الْحَاميّة وَانْتِبَاذْهمْ عن الأسْوار وَالأبْوَابٍ قَائمُونَ بِالْمُتَافْعَة عَنْ أنْفْسيمْ لآ يَكِلونها‎ . 


0 إلى سواه وَلا يَثْقونَ فيهَا بِفَيْرمْ فَبُمْ دائمَا َحْملُونَ الشلاح وَيَلفنُونَ عَنْ كل 0 


ظ جانب في الطرقٍ وَيَجاونَ عن لبجو الأغرًا أ في الْمَجالِس وَعَلى الرّحَالٍ وَقوْقَ 
الاقنَاب وَيَتَوَجْسُون للنبآت'" وَلْبَيْعَاتِ وَيَتَفَردُونَ في القفر وَالَْيدَا مُلِين ظ 
يسيم وَاثقِينَ م الْبَأس خُلْقا وَالْشْجَاعَةٌ سَجِيّة يَوْجِمُونَ ليبا 
مَنَى دَعَاهُمْ داع أو اسْتَئْفْرَهُمْ صَارح وَأَهْلُ الْحَضَرِ مَبْمَا خَالَطُومَمْ في الْبَادية أو 
صَاحَبُومُْ في السَفْرِعِيَالَعَلئِمْ لا يَْلَكُونَ مََبَمْ شَيْئاً من أمر أَنْفْسيمْ وَذلكَ مُشْاهَدٌ 
بِالْمِيَانِ حَنّى في مَعْرفة النؤاجي وَالْجهاتٍ وَمَوَاردِ الْمِيَاهِ وَمَشَارع السُبُلٍ وَسَبَبُ 
ذلك مَا شُرَجْنَاهُ وَأَضْلّهَ أن الإنْسَانَ ابن عَوَائدهِ وَمَألُوفهِ ل ابن طَبِيته وَمِرَاجهِ 
فَالَذِي َلفَهُ في الأحوَالٍ حَنّى صَارَ حُلْقَا وَمَلكةٌ وَعَادة تَنَْلَمَنْلةَ الطبيعة وَالْجَبْل 
واغتبز ذلك في الآتمِيئنَ تنه كثيرأ ضجيحا والله بَخْلقُ ما يَقَاهُ ٠‏ 


. يتوجسون : يتسمعون . النبآت ؛ الاصوات الخفية‎ )١( 


165 سا 


في أن معاناة ا أل الحشر لاحك مفسدة اللبلن فيهم ذاهبة / بال 
ذلك أنْهُ ِيِسَ كل أَحَدٍ الك أثر نه إذ الْوْسَاء وَالأمرَ اه الْمَالَكُونَ لمر 
الناس قَلِيلٌ بالنشبة إلى غَيْرِمْ فَمِنَ الغَالبٍ أَنْ يَكُونَ الإنْسَانٌَ في ملكة غَيْرِه . وَل 
بد فَإنْ كانت الْمَلكَة رَفِيقَةٌ وَعَادِلَةَ لا ثقانى حك ولاامم وض كان الا 
منْ نَحْتِ يدها مُدُلِينَ بما في أنُسيمْ مِنْ شْجَاعةٍ أوْجبْن وَائِِينَ بِعَدَمِ الْوَازِع حَنَى 
صَارَ لهم الإذلآل جبِلَةٌ لا يَعْرِفُونَ سواها وَأمًا إِذَا كانت الْمَلكَةٌ وأَحْكامُهَا بِالْمَبْر 
وَالسَطُوّة وَالإخَافَة فتَكْسْر جيذ منْ سورة بَأسيئ وَتَنْحِبُ المنعةٌ عدْيَنْ لما يَكُونٌ 
من التَكَاسْلٍ في النفوس الْمُضطهدة كما نين وَقَد نََى عُمَرْ سَعدأ رَضِيَ الله عَنْبُمَا 
عنْ كلها لما أحد زه بن خْوْبَةٌ سَلْبٌ الْجَالِنوسَ وَكَانَتٌ قيمْتّةُ خَنْسَة وَسْبْعِينَ 
نا من الذب وَكانَ نيع اْجَلُِونٍ يوم م اْقادسية فقَتَكه 0 
ةا ل زود مل 0 0 قن منْ حبك 
<< وتكسرٌ فُوْقَة '١‏ وتفسد قَلْبَهُ وأمْضَى لَهُ عُمَرُ سَلْبَهُ وَأمًا إِذّا كَانَتِ الأَحْكاءُ بالْعقَاب ظ 
فَمُذْهبَة للبأء س بالكلية لنْ وقُوع الاب به وَل يداف عن نضيه يُكسه ادل 
الى نَكرٌ منْ سَورّة بأسه بلا شَكُ وَأمًا ذا كانت الأخكام تاد ييه يب وتغليمية 


٠‏ وَأَخِدَتْ مِنْ عَبْدِ الصّبا 1 ث في ذلك بَعْض الشّيْء لمَرْبَاهُ على لمحا ولايد ظ 


١(‏ ) بمعنى قالى كنائد الحري” 
١‏ (") تشط همته . 


الاها ل 


فل تكون كذ ماسهول ” جد الْمتوَحْشينَ من الْعَرَب اهل البذو كد 
مئن تَأَخْرْهُ الأخكاء ند أيِضاً الدينَ تغاثون الاشكام وَمَلكتها من لذن 0 
في التاديت وَالتَقليه ف المُنائم وَالْمُلُوم وَالدّكانات يُنقص ذلك من بأسية كثيرأأ 
وَلَا يَكَادُونَ يَدْفعُونَ عَنْ ألفسيم عَادِيَةٌ بِوَجْهِ من الْوجُوه وَهذًا شَّأَنْ طَلْبَة الْعلّم 
التتتكلين للقراءة والاحد هن الذنا بخ :والايئة الممارسين التفليع: والدادريي في 
َجَالس الْوََار وليب فييم هذه الأْوَال وَذَها باه بالمعة وَالبّأس . ولا تنيز 
ذلك ما وََعَ في الصّحَابَة من أخَذهم بأخكام الدذين وَالشْريعَة ولمْ يُنتقض ل ذلك من. 
بَأسبئ بل كانُوا أَفَدُ النّاس بأْسَا لآنّْ الشّارعَ صَلَْوَاتٌ الله عَلْيْهِ لَمًا أَخَذَ الْمُسْلمُونَ 
َه د ينهم كان وَازعهُمْ فيه من أَنْفُسيمْ لما ثلي عَلَئِيمْ من التزغيب وَالتزهيب وَلمْ 
يَكُنْ بتَعْلِيم صناعِيئٌ وَل تَأدِ يب تَْليمي إِنْمَاهِي أَحكامٌ الدّين وَآدَابُهُ اْمتََقَاة نقلا 
حون امنا بَمَا رَسَحَ فم من عَقَائد اي ليد 
ناميه متتشكية كنا كانت .وله خيفيا اطنار التاويي والكى فال مر رضي 
لله نه ٠‏ 2 يودب الشرْع لا أَذْبه الله 0 يكُونَ الوَازع لكل أحَدٍ 
من نَفْسه وَيقينا بن الشّارع أَْلَمُ بِمَصَالح الْمبَاد وَلَمّا تافص دين فى الاين 
را يء لوَازعة ُمٌ صَارَ الشْرْعٌ علْمأ وَصناعَةٌ يُؤخَذ بِالتَعْلِيم اديب ظ 
وَرَجَعَ م انا سْ إلى الحضَّارَّة وَخُلّق الانقيّادِ إلى الأخكام : لفقت :ب لل قورة السانن 
فِيهم فقن تين 98 الحكا الكلْطَائئة ةو لابه مفسذة للا لان الوا فيا 
انين وَلهذًا كانت هذه الأحكامُ السُلْطانيّة يه ليمي ماق ف أغل الكوَاضر ف 
ضَعْفٍ نُمُوسيمْ وَخَضْدا" الشّؤكة منُْمْ بِمُعَانَاتِهمْ في وَلِيدهمُ وكبُوليم وَالْبَدوْ بمَعْزل 
من هذه الْمَنْزْلّة لبُعْدِهمْ عَنْ أخكام السُلْطَان وَالتَعْلِيم وَالآدَاب وَلِبِذَا قَالَ مُحَمّدُ بن 
أبى رَئِدِ في كنابه في أخكام مين وَالمتملميريه اله لا فى الفزةنية أن 
ضرت أغدأ من الطتقانق التفليج فزق ثلاثة اشواطط م لكلة عن شر زج الناضى 


10207 البدو او كان الباسة: 
(؟) انكسار الشوكة . 


ا 17 7 2 


وَاحْنَجٌ لَهُ بَعْضُْمْ بمَا وَقَعَ في حَديث بَدْء الْوخى منْ شَأن الْفَطَ وَأَنّهُ كان ثَلاتَ 
٠‏ مَرَّاتٍ وَهُوَْ ضيف وَل يَصْلّحٌ شَأَنْ الفط أنْ يَكُونَ دليلا على ذلك لبُغْدهِء عن تفلي 
الْمُنَعَارف وَاللَّه الْحَكِيمٌ الْخَمِيرٌ . ظ 


الفصل السابع 


في أن سكنى البدو لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية 
غلم أنْ الله سْبْحَائَهُ رَكْبَ في طبائع الْبَمْر الْخَيْرَ وَالمّدْ كما قَالَ تَعَالى 
« وَهَدَيْنَاهُ النَجُدَيْنَ » وَقَالَ ١‏ مها فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا » وَالُرُ أَقُرَبُ الخلال إِلَيْه . 
ِذَا َمل في مَرْعى عَوَائدبِ وَلَمْ يبَذْئُْ الاقتداء بالدين وَعَلى ذلكَ جا الْعفِيرٌ إلا 
مَنْ وَفَقَهُ الله وَمِنْ أخلاقٍ الْبَمّر فيهم الظلْمُ وَالْمُدْوَانُ بَعْضْ على بَعْض فَمَن انْتَدْتْ 
َيْنْهُ إلى مَنَاعِ أخيه فَقَدِ امنَدْتَ يده إلى أَخَذْهِ إلا أَنْ يَصْدَهُ وَانِعٌ كما قَالَ. ‏ 
الكل نحي لتو فل هذ 5 عن كلل ل يطل 
فَأمَا الْمُدنُ وَالامْصَارٌ فَعَدْوَانُ بَعْضِيمْ على بَعض تَدْفْمَهُ الْحَكَامُ وَالدُولَةٌ بمَا 
قبا على أليدي مَنْ تَحْتَهمْ مِنَ الكافة أن به طب عل بض أو يعدو عه 
ُهُمْ مَكبُوحُونَ 15 بحكمّة الْقَبْرِ وَالسُلْطَانِ عَن التطالم | إلا إذَا كان من الْحَاكِم ة 
١‏ الْعْدُوَان الذي من حارج الْمَدِينّة فَيَدْقَمُهُ سيّاجٌ الأوار عِنْد الْمَفلة أو الْغرّة لَيْدْ 
أو العجْز عَن المقاوقة نْهَارَا | 3 يَدْفْعُهُ ازدياة الْحَاميَة من أَعوَان الدُوْلَة عند 
الاكتقداد :والتقاومة وكا أخاء النذو فيرع يفضي عن تقض عفاكشي وكدائق” 
بمَا وهرَ في نفوس الكاقة لَبُمْ م الوقارِ وَالنْجلة اما عللل فانم بلوة ع امن 


خارج حاميّة الْحَىّ من أَنْجَادِهْ وَفتَيَانهم الْمَعْرُوفِينَ بالشّجاعَة فيب ول يَصْدُقُ 
دفَاعُهَمٌ وَذْيَادُهُمْ إلا إذَا كَانُوا عَصَبِيّة وَأهل نسب وَاحدٍ لأنْبَهْ بِذَّلكَ تَشْنَدُ مَوْكَتْ 


م عاو 


ويَخْطَى جانِم د نْرَةُ كل أخد على نسبه وَعصبِيته هم وما مَل الله في قلُوِ 


6 


عبَاده من الشّمْقَة وَالنُفرّة'" عَلى ذُوي أَرْحَامِيمْ وَقَرْبَاهُمْ مَوْجُودَةَ في الطبائع 
اْبَمْرِيّة وَبهَا يكون اَاصُد وَالَنَاصرٌ وَتَْظمْ رَهْبَةُ اعدو لمم وَامْتِبرْ ذلك فيما 
حكاء القوان عن اخوة يُوسْفَ عليه السلا جين فوا لأ بيه ين أكله الدتر كن 
عُصْبَةٌ إن إذّ لخَاسِرُونَ والْمَعْنَى أَنّهُ لا يَُوَهُمُ اْعُنْوَانُ على أَحَبٍ مَعَ وُجُود الْعضْبَة لَه 
وان السدركو تق القاهة فهن أن تيت أعدا عند لقره عل ساعيه دإذا الل 
العؤيالة: يوم الحزي تيال كل واعزيمتي يتف اللعاة مسحي واتتيغانا 
ِنَ التَحَاذلٍ فلا يَقَدِرُونَ منْ أجل ذلك عَلى سُكُنَى الْقَفْرِلما أنهمْ حيتي طَعْمَةٌ لمن 
مهم من الم سواه وإذَامبيّنَ ذلك في السُكُنى التي تَحمَ للْمدَافَة وَاْمَاَة 
مله بين لَكَ في كُلْ أثر يَحْمِلْ اناس عليه مِنْ َه أو إَامَةٍ ملك أو دغوة د 
الى افر ون ذلك كله العا يده مَل علَئِهِ ما في طَبائع لْبَمَرِمِنَ الامتفصاء 
وَل بد في الْقنَالٍ منَ الْعَصبيّة كُمَا ذَكَرَْاهُ آنفا فَانِّذْهُ إمَاما تَقْنَدي به فيمًا.نُوردة 
عَلَيْكُ بَعْدَ وَاللّه الْمُوَفْقْ للصّوَابٍ . 


الفصل الثامن 

في أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو نما في معناه 

وَذلِكَاأَنْ صلَة الرّحْم طَبيعي في الْبَمَ لف الأَقَلوَمنْ صلتبَاالئغْرَةُ على دُوِي 
الفؤاتى :اهل الأنخام أن بالي حل از تصيت فلك فإن التريت تداق اسه 
عَضَاضْةٌ مِنْ ظلم قَرِيبِهِ أو الْقداء عَلَيْه وَيَوَدُ لَوْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبِيْنَ مَا يَصلْهُ من 
النفاظني: والمهالك. نرعة طبيفئة فق التشر كذ كاثوا فإذا كان النيث المتواضل.* 
بَيْن الْمتَنَاصرين قَرِيباً جدأ بِحَيْتُ حَصَل به الانْحَادٌ وَالْالِْحَامٌ كانت الْوَصْلَةُ 
ظَاهِرَة فانتذقت ذلك ِمُجَرّدهَا وَوُضْوحَا وَإذَا بَعْد م بَعْض الشييء فَرْيْمَا : 


)١(‏ النعرة والنعا ر بالضم فيبما والنعير: الصراخ لعا تن حون عار اموي ) ) والمعنى هنا التعصب 
لذوي الارحام ونجدتهم . ٠‏ 


عد كاب 


مع لك دمو ا و ا ا ا ات كد الل 1م 
سوسير نِعْضبَا وَيَبْقَى منبا شنبرَة فتخمل عَلى النضْرّة لذوي نسّبه بالامر المشبور 
منة فرَارأ ٠‏ منَ اَْضَاضَة الى يَتَوَهمهَا في َيه من ظلْم من هُوَمَنسُوب إليهِ يوه 
وَمنْ هذًا الْبَاب الْوَلآءٌ وَالْحلفٌ إِذْ نُمْرَةٌ كل أحب على أَهلٍ وَلآئِهِ وَحلْفِه للالفة التي 
تلحُقَ النْفْس من امتضًام جَارها َوْقَرِيبها أَوْنْسِيبهَا وج من وجوه النتب وذلك ‏ 
لآخل اللكمة الخاصلة من الولاء مثل لخقة النسب از قر بأ ينبا وين هذا لي < 
قفن قله لل واتعلمرا + من أَنْسَابِكمْ ما تصلَونَ به أرْحَامَكُمْ ابِمَعْنى أن اليك 
إنما فَائدَتهُ هذا الالْتَحَامُ الْنى وختاصلة الا ل لقره وَمَأ 
وق ذلك تعفن عنْهُ إذ الب أئر َي لا + وا را كر حا 
ْوْصْلَة وَالالْتحام فَإِدَا كان ظاهراً راضحا َمَلَ افوس على طَبِيعتهَا من لتر كما 
كلا وَإِذا كان | ثم يفاد من الْخَبر لبعد ضَعْفَ فيه الهم وَذْهبت فائدتة وَصَارَ 
الشغلٌ اانا , ومن أغقال اللو المتيي عنة ومن هذا الاغتبار مفنى قزليم الثفت 
علْمَ لآ الود حي يس أن نت راكع قن الوصرع رصازيز 
قبي اْعلُوم دهَبَتْ فَائدةٌ الهم فيه عن النّفْس وَالْنَفتِ النغرة الى تخمل عَليِهَا 
الْعَضِيّةٌ فلا مَنْفَعَةَ فيه حِينَئذٍ واللّه سُبْحَائَهُ وَتَعَالى أَعْلَمُ . 

أ لفصل التاسع ظ 

اتيف 56 6 
هل لب م بك ابمة ين ناك تل بن د عر 
الإبلٍ وَنتَاجِهَا وَرِعَايَمبَا وَالإبل تَْعُوُهُمْ إلى التومخش في القفر لرَعْيبَا من شَجَرَه 


. الاصوب أن يقول مجانة أو مجونا‎ )١( 


با56١ب‎ 


. وَنتَاجبًا في رمّاله كما تَقَدم وَالْقَفْرَ مَكَانُ الشُظف وَالسّْفْبٍ!' فَصَارَلَبُمْ إلفأ وَعَادَةُ 
يت فيه يليح حعّى تكن خلقأ وجبلة فلا يرغ نهم أخد من الاقم أن 
كاه وخا و رسيي على الأخيل تن اذ ركد وعة م الشبيل . 
إلى الْفرَارِ مِنْ حَاله وَأْمْكْنَهُ ذلك لْمَا تَرَكَهُ ومن لنب لآل ذلك من اختلاط 
سا يم وَفسَادها وَلآ نَل ِنَم مَحفُوظة صَريحَة وَامبِر ذلك في مُصَرَمِنْ ُرَيِشَ 
".كانه وتقينة وى اد ب وَهُذئل ومن حَاوَرَهُمْ مِن خْرَاعَةٌ لَمّا كانوا أَهْلّ خَظف 
وَمََاطن غير ذاتِ زع وَلا ضرُع وَبَعْدَّوا من 0 رَيَافِ الشام وَالْعَرَاقٍ وَمَعَادِنِ الآدم 
والخكوب كل كا اناك تصريوقة تقول 11 يَدْخُلْهَا اختلاط وَلآعْرفَ فيب ْ 
غَْب . وَأمًا عرب اين كانُوا بلول وفي معان الخضب للمراعى وايش مِنْ 
خَتَدِرَ وكبلان مثل لخبروجداة وغسان وَطى وقضاعَة وَإيَاد فاختلطت النائة 
وَتدَاخلت شيو بَُمْ ففى كل وَاحَدٍ من بُيُوتبمْ منْ الخلاف عِنْدَ الناس مَا تَعْرفُ 
وَإِنّمَا جَاءَهُمْ ذلك من قبَلٍ الَْجَم وَمُخَالطْتِهِمْ وَهُمْ لا يَعْمَبرُونَ الْمُحَافَظَةَ على 
للضي فق تتوقرة وعفونرة وإنذا نهدا الكرق'" فقط فال عفر رفن انه تقال 
عَنْهُ « تَعَلْمُوا النسب ولا تَكُونُوا كتبَط السَّوَادمْإدًا سُئلَ أَحَدُهُمْ عَنْ أَضْله قال من 
قَرْيّة كذّا هذًا أي مَا حق هؤلاء الْعَرَبَ أهلَ الارْيَافٍ مِنْ الحا مَعَ الناس عَلى 
الْبَلِدِ الطيّب وَالْمَرَاع الْخصِيبَة فُكَثّرَ الاختلاط وَتَدَاخْلْتِ الْانْسَابٌ وَقَدْ كان وَقَمَ 
في صَدْرٍ الإسْلام الانتمَاءً إلى الْمَوَاطْن يقال جُندُ قنسرِينَ بُند دِمَشْق ند الْعَوَاصٍِ 
والققل: تذلك إإلى: الا لدلين. داه كن لاطراح الْعَرَّبٍ أمْرٌ النسب وَإِنْمَا كان 
لاختصاصي بالْمَوَاطنِ بَعْد ند القت حَتَى عُرِفُوا ببَا وَصَارَتَ لَبُمْ عَلامَةُ زَائَدَةَ على 
النسب يَتَمَيّزُونَ بها عند أُمَرَائهمْ ثم وََعَ الاختلاط في الْحَوَاضِر مع لْعَجم عيرم 


. السغب ؛ الجوع مع التعب‎ )١( 
بمعنى أن الحافظة على النسب محصورة في العرب سكان البادية والآرياف أو كما يعنى بهم ابن‎ )5(: 
. ) خلدون ( العرب المتوحشون‎ 


ب5"ؤ ل 


وفعدك الانقات ِالْجَمْلة وَفْقدَت ثُمَرَتَهَا منْ الْمَصَبيّة فاطرخث ثم تَلاسْت الْقَبَائَلُ 
وَدُثْرَت فَدُثْرَتِ الْعَصِيْةُ بِدُثُورها وَبَقىَ ذلك في الَْدْو كُمَا كان وله وات الأرْضٍ 
ومن علييا: : 


الفصل العاشر 

في اختلاط الانساب كيف يقع ظ 
اله اذى القن أ سات أمل العا تشتط ان أخل نسي آحر 
200505020005 7 لقْرَارِمِنْ قوْمِهِ بجئاتية أصضابها فُيَتِعى نْب 
فؤلاة ولقة ملي فى تعؤائة ين الأغرة والفوه'" وكقل ادئاق راق الاخواناواذا 
قات كرات الننتي فكانة عه لآنه لآ مقدى لكزقة من نغزلاه ومن عولض إلا 
َرََانُ أخكاميم وول عن أنه الحم بم نَم إنْه د ين ل ل 
بطول الزْمَانِ وَيَذْبٌ هل الْعلم به فُيَحْمَى عَلِى الأكثّر وَمَا زَالْتِ الأنَابُ تَسْقَط 
من شَعب إلى شَعْب وَيَلْنَحِمْ قوْم بآخَرِينَ في الْجَاهِليّة والإسلام وَالْعَرَبٍ وَالْعَجَم . 
وَانظرْ خلاق النّاس في نسب آل الْمُنْذرِوَغَيْرِهمْ يَتّبِيْْ لَك شَيْءَ مِنْ ذلك وَمِنْه شن 
بَجِيلَةَ في عَرْفجَة 0 فسَألُوهُ الإعْمَاء منه وقَالُوا هو فينا 
َزِيقٌ أي دخيل وَلَصِيقٌ وَطَلَبُوا أن يُوَلْيَ عَلئِمْ جَرِيرأ فُسَألَهُ عُمَرُ عَنْ ذلك فَقَالَ 
عركة شدتوا ا مر الْمؤْمنِينَ أن ا رَجُلّ من الازد َصَبْتَ كمأ في قوسي وَلْحِقت 
بيه وانْطز منة كيف اخلط عرف بتغيلة ولبق حلددقة وفعن شن 
رشح للرئَاسَةِ علَدِيم لؤلا علَمُ بْضيم بوَشَائجهِ وَلَْ عَفلُوا عن ذلك وَامْمَدُ الزْمَنْ 
نُْوسِيَ بِالجُمْلة وعد منْهمْ كل وَجْهِ وَمَذْهَب فَافبَمْة وَاعمَبِرُ سرٌ الله في خَليقَت 
وَمثْلُ هذا كثيرٌ لهذا الْعَمْدِ وَِمَاقَْلهُ م الود وَالله موف للصَوَابٍ بِمَنهِ وَفضْل 
وَكْرَّمِه . 

٠١ (‏ ) القود ٠‏ القصاص في القتل . 


ا 0 


الفصل الحادي عر 


في أن الرثاسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبية 


إِغلَم أن ٠‏ كل حَين أو تطويين النتاكن إن كانوا عشاءة واحده سيم الاك 

َفِييمْ أئضاً عَصَبيّاتَ أخْرَى لآنْسَاب خَاصٌة ا 0 
ا : أفل. يلت واحق 31 إحوة تتى أن وان للاهدل ان نبي الْعَم 
الافرس أو الا تقدين فبؤلاء أفقة سكي التشخخوض تاركو تسافا ير 
الغصائب في النسب الْعَامٌ وَالنغرَةٌ ُنَقَعُ منْ أفل تسبي الْمَخْصُوص وَمِنْ أل انب 
الغاة 11:0 فى اندي الخاض: اند لقزن اللخقة والوتاة فير إلما تكون فى 
نصَابٍ وَاجِدٍ منهُمْ ولا تكون في الكل وما كانتِ الرْنَامَة نما تَكُونُ بالْغلْبِ وَجْبَ 
أن تكُونَ عصبيةُ لك النصَاب فى مِنْ ساير العصائب ليقع اقلت بها ويم 
الرَتَاسَةَلَاهْلَهَا فَإذَا وَجَبَ ذلك تَعَيّنَ أن الرْئَاسَةَ عَلَيْبمْ لآ تَرَالُ فى ذلك النْصَاب ‏ 
المخطوضن يأقل الثلي علنية إذ لز خوعت هنن وضازت ق التضكب الاخرق 
النازلّة عن عَصَابَتِهمْ في الْغَلْبٍ لما 7 ننْتْ لَب الرْعَامَةُ فلا مَرَالُ في ذلك النْصَابٍ 
مََُاقلةٌ من فرُع مِنبُمْ إلى فرع ولا تَنتَقلُ إلا إلى الأقوَى مِنْ فُرُوعهِ لما قُلنَاهُ مِنْ سِرٌ 
غلب لان الالجتماع وَالْعَصَبيَة بمَئائة الْمرّاحِ للْمتَكوّن وَالْمرَاحُ في الْمُتَكَوْن 
1 يِْلمٌ إذَا نَكادَاتٍ الْمنَاصرَ فلا بد منْ غلب يها وال لايق التكوين فبداهو 
سِرٌ اشترّاط الْغَلْبٍ في الْعَصَبيّة ومنة تَعيّنَ اسْتِمْرَارٌ الرئَاِمَة في النصاب الْمَخْصُوصِ 
ينا كما فورناة: 20 | 
0 11) هذا الفضل سائقط عن التسن القارمكة وموجود في النسخة التونسية وإثباته أولى ليطابق كلام أول 
الفصل ١5‏ ه قالهُ نصر البوريني . 
ظ ب "1 ب 


الفصل الثاني عشر 


في ان الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم 

وَذْلكَ أن الرئَاسَة لا تكون إلا بِالْغْلْبٍ وَالْعْلْبُ إِنْمَا يَكُونُ بِالْعَصِيّة كُمَا 
قَدَمْنَاهُ فا د في القَاسَة على الْقَؤم أن 0 
وَاحِدَةٌ أن كل عصئة من ا أَحْسْتٌ بِغْلْبٍ عصَبيّة الرؤئيس لَبُمْ أقَوُوا بالإدعان 
وَالاْبَاع وَالسّاقط في د شيخ بالجثلة لكك ل عدية بي: الب إِنمّا هو 
ملْضقَّ لَزِيقٌ وَغَايَةٌ لتب لَه بالولاء وَالحلف وَدَلِكَ لآ لاضن 
انه وذ فرَضْنا أَنّهُ قد الْمَحَمَ بم وَاخْتَلط وَمُوسيَ عَبْدَة الأوْلُ من الالتضاق وَلْسسسَ 
جلدتيُم وَدُعيَ بِنْسَبِيمْ فُكيِفَ لَه الرْنَامَةُ قَبْلَ هذا الالتخام أو لأحَدٍ منْ سَلَفٍ 
وَالرنامَةُ غلى القوْم إنمَا تَكُونْ مُتَناَلُ في مَنْبتٍ وَاحدٍ ثعب له لَب بِالْعَصَية 
الأو الى كانت لهذا المأضق فَد عرف فيا ااه مِنْ غير َك ومنمَهُ ذلك 
الالتصضاى من الرْنَاسَة حينئذ َكيف ووأ عَنْهُ وَهْوَ على حَالٍ الإِلْصَاقٍ وَالرّنَاسَةُ ‏ 
لا بد وَأنْ ن تَكونَ مَورُونةٌ عَنْ مُسْتّحقهَا لما قُلْنَاهُ من التَعلْب بِالْعَصيّة وقد يتلود ظ 
كتير من الزوغادعل. القنائل والتضائب إلى انسات بلبكون يننا إنا لخشود ف 
فضي كانتْ في أفل ذلك النّمب مِنْ عَجَاعة أو كرمأ ؤذكر كيف انْفَو يون 
إلى ذلك النسب وَيْتَوَرْطُونَ ِالدُعْوَى في شعُويه وَلآ يَعْلَمُونَ مَا يوقِعُونَ فيه أنْفسَبْ < 

من القذح ف برتائعة لطن في شَرَفِي وَهدًا كثيرٌ في الناس لبذًا الْمَيْدِ فم ذلكَ 
مَا ينعي زَنَانَة جُمْلةٌ أَنهُمْ من الْعَرَبٍ وَمِنْهُ انْعَاءٌ أؤلاد رَبَابَ الْمَعْرُوفِينَ 
ِالْحِجَازِيينَ من تن عابر أخد موب زنب ال و ني سيم ثم من الشريد 


ا كه 


يق جاه ينتى عابر تجار ب ِنَع الحِرْجَانَ واختاط اي والشحم ينشيية 
خسن رام عدن وستفوة الحجازيٌ 56 ذلك اذدْعَاءٌَ بَنى عَبِد لْقَوِيٌ 55 
ملس بن تُوجِين أن من ولد الس بن عبد ملب رَعْبَةُ في هذا الب 
الشّريف وَغَلَطاً با' شم الْمئّاس بن عطي أبي عبد الْقَوي وَل ا 
اتسين إإى المغريت انه كان قد اول دَوْلْتَبمْ عَلى دَغْوَة المَلْوئِين أغدَائيمْ : 
الأارسة وَالْمَبَئْدَ تبن مكيف يكون هن :سئط العثائن ا 
وكذلك مَا يَدّعيه أبنَاء زان مُلُوكُ تلكتان من بَنى عَبْد الْوَاحدٍ نهم من ولد 
قاسم بن إذريس دابا إلى ما امبر في نيم نهم من ولد القاسم يوون 
يلكات الرداتى أنت القاد أ الاسم ته يتْعُونَ أن الْقَاسمَ هذًا هُوَالْقَاسمُ بن 
دريس أو الْقَاسمْ بْنْ مُحَمّد بن إذريس وَلَوْ كان ذلك صَحيحا فَفَايَةُ الْقَاِ هذا 
أنه فُوٌ من مَكَانٍ سُلْطَانِهِ مُسْتَجيرأ بهم فُكَيْفٌ تَتِمُ لَه الرْنّاسَة ل في بَاديتبة 
انعا هو علطن ققل اشع العاني فالة شير جود في الأقارسة فووا أن اس 
منْ ذلك لنب وَهُمْ غير محمَاجينَ ذلك إن نَم للك والغرة الحا كان 
بعصَبيْتيم وم يكن بائعاء عَلُوئة ولا عبَاسية و1 : شَيْء من الأنْسَابٍ وَإنْمَا شيل 
عل هذا المتدر تون إن الملوك, شارعية ونذاهي ود حتنى تدعن ارد 
وَلْقَدْ بَلفنِ عَنْ يَغْمُرَاسِنَ بن زان مل سانيم أنه ماقي له ذلك أذكرة وال 
مه الرنَائئّة ما مَمنَاة أما الدُنيَا وَالْمَلَكُ فَنلْنَاهُمَا سَيُوفِنَا ل بهذا النسب وأما 
مهما في الآخرّة فُمَرْدُود إلى اللّه َأعْرْضُ عن التّقِبِ ِلْيْبِمَا بذْلكَ . ومن هذا 
النابه قا ايدُعنة ينو سف د شيو بي يريد ب أن لد أب ل 
وَالرُوَاوة رونك 2 عن قاب البرامكة وَكُدَا 2 - ا 
بالْمَْرقٍ يَدعُونَ فيما لقنا من أيهم وال ذلك كثيرٌوَرفَام ف وم 
مائعةٌ من اقحاء هذه انناب كما دُكرْنَاُ بل تعَيِنَ أن تكونوا هن ضريح :ذلك 
20 (0) قولة الحرجان بكسر الحاء جمع حرج بفتحتين نعش الوتى . ١ه‏ . ظ 


كلس 


المتتت وأقوّى عَصِياته فَاْتَبِرُهُ وَاجَْنَبِ الْمََاِط فيه وَلا تَجْملُ مِنْ ها الْبَابِ 
ْحَاقَ مهدي الْمُوَحَدِينَ نسب الْعَلُويّة فَإن اعدف ل يَكْنْ من مَنْبِتٍ الرْنَامَةِ في 
َرْثْمَةٌ قَوْمِهِ . وإِنْمَا رَأَسَ عَلَيِِمْ بَعْدَ اشْتباره بالْعلم والدّين وَدُخُولٍ قبائل 
الْمَصَامدَة فى دَغْوّته وج من أَهْلٍ الْمَنَابِتِ الْمُنَوسْطَة فييمْ وَاللّه عَال 
الْغَيْبِ وَالشْبَادة . 


الفصل الثالك عشر - 
في أن البيت والشرف بالاصالة والحقيقة لأهل العصبية 
ويكون لغبرهم بالمجاز والشبه 

ذلك أن نْ الشف وَالْحَسَب إِنْما هو الال وَمَغْتى ل 
آبَائه أَشْرَافاً مَذّْكُورِينَ يَكون لَه بولادتيم إِياهُ والانْتسَاب إِلَئِمْ تجلة في أفلٍ ‏ 
جلنته لما ور في تنوم من جلة سلفه وشرَفي بخلالم وَالنَاُ في نَشَْتْ 
وَتَنَاسلَهِمْ معَادن قال 3 « الناسٌ مَعَاضَنُ خْيَارُهُمْ في الْجَاهلٌة خْيَارْهم في 
الإشلام إذا فقوا » فُمَغنَى الحَسَب رَاجمَ إلى الأنْسَاب وَقَدْ نينا أن تمَرَةَ اناب - 
وَفَائنهَا ْمَا هي الْعَصَبِيّةٌ للئغُرَة وَالتنَاصر فُحَيْتُ تَكُونَ لصي هوب ولحي 

فيا زكىٌ مَحْمِيٌ تَكُونْ فَائدَةَ انين ا مركا أقَوَى وَتعْد يد ل إلا* شرّاف 000 
الآباء ذف ئها يون السب الهف أضلئين في أفل الفصبية جود قمر 
ال وَتفاوتٍ البْيُوتِ في هذا الشْرَفٍ بَِقَاوْتِ الْعصبيّة لأنّهُ سدها وَل يَكُون 
اللْمنفْرِدِينَ من أهل الأمْصَار بَيْتّ إلا بِالمَجازِوَِنَ تََهُمُوهُ فرحْرْفٌ مِنْ العَاوَى ظ 
َإذا اعتبَرْتَ الْحَسَب في أفلي الأمضًا مضار وَحَدْتَ مثناة أ ن الرّجُلّ منْبُمْ يُعَدُ سَلّفا في 
خلال الخَيْر وَمُخَالَطَةِ أَهْلهِ مَعَ الوكُون إلى الْعَافيّة مَا اسْنَطاءَ وَهذَا مُغَايرٌ لسر 
الْعَصَية التي هي لْمَرَة الحب وتشزيقن ايان 121 طق عَلَيِهِ سب وتيت 


100 1 بد 


بِالْمَججا: زلقلاقة ما فيه منْ ديد الآباءاْمَتعَاقِبينَ غلى طَريقَة وَادَةٍ ٠‏ مِنَ الخَير | 
وتشالكه وان خننا أ بالحقيقة على الإطلاق ون بت أن قي فيبما وضع 
اموي فيَكون من الْمُمَكَك الذي هُوَ في خض مرصيم ألى وَقدْ يَكون للْبَيْتِ 

عَرَفٌ أُوْلٌ بِالْعَصيّة والخلال ثم يَنْسَلِحُونَ منة لِذْقَايبَا بالحضّارة كا تمه 5 
وَيَخْتَلطُونَ ِالْمَمَار وَتَبْمَى في نوسيم وَسوَاس ذلك الْحَسَبٍ يُعدُونَ به أَنَفسَبَمْ 

أَشْرَاف الْبيُونَاتِ أَهلٍ الْعَصَائْبِ راث في »غاب العضيئةجن كي 
عن أغل الأتضار الناء: فى نيوت الدرن ا ولف اذل قنيه توتوكون يالك 
كرما رَسَح الْوَسوَايُ في ذلك لبن |: شزائيل نه كَانَ لب نَم أغم ميوت 
الْعَالْم امت ولا لما مده في سلفم من الأنبياء وَالمسلٍ من لذن براهيم عن 
اللا إلى مُوسَى صَاجب مِلْتِمْ وَشَرِيعتِبمْ تم بالْعَصبِيّة َانِيا وما أنَاهمُ الله بها من 
المُلكِ الّذِي وَعَدَهُمْ يتم السحُوا من ذلك أجمغ وَصَرِبت علَئِيم الدلة والمتكة 
وَكُتِبَ عَلَيْبم الْجَلاءُ في الأزْض وَالْفْرَدُوا َالاسْتعْبَاد للكفر آلافأ من السَنِين وَمَا َال 
هذًا الْوَمْوَاسٌ مُصَاحبا لَب فُتَجِدُهُمْ يَقُولُونَ هذا هَارُونِيٌ هذا من نَسْلٍ يُوشْعَ هذا من 
عقب كالب هذًا من سلط يبودا مع ذا الَْصبِية و توخ الدّل فييم مُنْدُ قاب 
مُتَطَاولَةِ وكثيرٌ منْ أل الامصار وَغَيْرِهم الْمُنْقَطِعِينَ في أَنْسَابِيمْ عن الْعَصِيّة 
ظ تذقت لهذا الب يان . وَقَدْ غلط أبُو الْوَليد بن وش في هذا لما ذَكْرَ اْحَسَبَ في 
كان الخطا نارون الخيض كاب لمعل الأول" لحنت قو ان يَكُونَ من قَوْم 


نندت نلف يَالجد نولم يتعرْضُ لما ذَكَرَْاُوَلَيْتَ شغري ما الذي يَنْفْعهُ قم 
ل مدي إنْ لم تكنْ ل عِصَابَة يرب بها جَانبه تحمل غَيرَمْ على ابول 
اي ا 1 ١‏ الخطاية إنما هن امكمالة 
. م مهد اسْتَمَالَتّةوَهمْ أهلٌ الْحَلَّ وَالْعَقْدِ وما مَنْ لا قُدرَة له الْبنّهُ فلا يُلْنَفتَ َيِه 
1 َقْدُ على امْتمَالة أَحَد ولا يُتَْمَالُ هُوَ وَأَغْلُ الأمصَار من الْحَضْرِ ببذه الْمَغَائَة 
إلا أن ان رُشد رَيَا فى جَبَل وَبَلِدِ وَلَمْ تاركو النضفة ولا نوا أخزالها فقن 
)١(‏ المعلم الأول هو أرسطو . أما المعلم الثاني فيو الفارابي يى 
”| سه 


أر الْبَيْتَ وَالْحَسَب على الامر الْمَسْبُورِ من تَعْدِيد الاباء على الإطلاقٍ وَلَمْ يُرَاجِعْ 
فيه حَقِيقَةٌ الْمَصبيّة وَسِرّها في الْخَليقَة وَاللَه يكل شَيْء عَليمْ . ظ 


الفصل الرابع عشر 
في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم 
الا بأنسابهم 


وَدْلِكَ آنا فقسا أن الذّوّف: بالآضالة والحفيقة إلنا هو لأفل المضكة اذا 
اصْطْنَع أَهْلّ الْعَصِيّة قَوْما َؤْمأ منْ غَيْر نَسَبهِمْ أو امترفوا الْعَبْدَان وَالمَوَالي وَالْحَحَمُوا جة 
كما قُلنَاهُ ضْربَ مَعَبُ أولئكَ الْمَوَالى وَالْمُصْطْنَعُونَ بِنَسَبيم فى تِلْكَ الْعَصَبيّة وَلَمِسُوا 
جلها كَأنّهَا بهم وَحَصَلَ لمم مِنَ الانطام في الَْصبيّة مُسَاهمَةٌ في نسبهَا كما 
قَالَ صُلَى الله تعالى عَلَيْهُ وَسَلْمَ مَوْلى الْقَوْم مِنُم بم وَسَوَاءَ كان مَؤْلى رق أو مَؤْلى 
اضطناع وَحلّف!" وَلَيْسَ نْسَبٌُ ولاتته بنافع لَهُ في تلك الْعَصَبِية إذ هي مايه 
لذلك 50 وَعَصَبِيَة ة ذلك 558 مُفقودة لذهَاب مره علد الْتحامه بهذا الدننئت 
الآخر وَفْقَدَانهِ أَهْلٌ عَصبيّتها فُيَصِيرُ منْ هؤلاء وَيَنْدَرجٌ فيبم فَإِذًا نَعَدُدَتَ لَه الآبَاً 
في هذه الْعَصَيّة كان لَهُ نهم شرف وَبَيْتَ على, نشبته في ولائهم وَاصْطِناعِيم 
لا يَتَجَاورُة إلى شْرَفْهمْ م بَلْ يكون ذو منبم بم على كل حال وَهذا ان مولي 2 
اقول والخقمة كلب فإني إنما يشرفون بالا شوخ نولا الدزلة وختفتيا وتقدد 
الاباء في ولايتها ألا : ترَى إلى مَوَالي الائرَاك في دَولَة بني الْعَنّاس وى بني بَرْمَك 
من اقتلية :وتتى: نوبخت. كنف أذركُوا الجه القرف يوا المكد ا 
بِالرْسُوح في ولآء الثؤلة فُكَانَ جَغْفْرٌ بْنْ يَحْيَى بن خَالدَ من أَعظم الئاس 
وَشْرَفا ان إلى ولاء لرشيد 9 لا ب ف لفزس وَكذ ا 1 


الحلف «الرسا عل الحو الال ند مول يمف ضرت د م 


ل وكاب 


وله وخضها إنها 1 2 القت و الععت: لفقو يلاها و الاضالة قن 


اقطافا: تيسن شه نسب الأقم من غَيْرِ نسبها وَيَبْقى مُلْفَى لاعبْرَة به في 


ظ صالته ومجْدِوَإنّمَا امبر نشب نشبةٌ وَلائِه وَاصْطِنَاعهِ إذ فيه سِرُ الْعَصبيّة التي يبا 
. ايت وَالشْرَفَ فَكَانَ شَرَفَهُ مُشْنَقأ منْ شَرَفٍ مَوَالِيهِ وَبنَاؤُهُ من باهم فَلَمْ يَنفَغُْ 


نَسَبٌ' ولاكته وَإِنْمَا بَنَى مَجْدَهُ نَسَبٌ الْوَلآءِ في الدّوْلّة وَلْحْمَةُ الاصْطناع فيهَا 
وَالتَرِيبَةٌ وَقَدْ يَكُونْ نُسَبّهُ الأول في لُحْمَة غضئته وَدَوْلته فَإذا ذَهَبَتْ وَصَارَ وَلاوٌه 
واقطنافة ق اشر ل تنفقة الأول لتقانه تدا والنف: بالثائة لوحودها وهذا 


5 بَرْمَكَ إذ امول أَنْبَْ كانوا أل بَيْتِ في الُْرْس من سَدَنة نيوك الناز 


عِندَمُمْ وَلَما صَارُوا إلى ولاء بني الْمَيّاس ل يكن بالاولٍ 0 وما كان شر 2 
من حَيْتُ وَلايَتبُمْ في الدّولة وَاصْطْناعْبُم وَمَا سوّى هذا فْوَهُمٌ تَوْسُْوِسٌ به النفوسٌ 
جَامِحَة ولا حَقِيقةٌ لَه وَالْوْجُو د شاهدٌ بِمَا قَلْنَاهُ « وإن ِنْ أكرَمَكُمْ عند الله أقاكُم » 


له عل . 


الفصل الخامس عفر 


في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة اباء 


إِعْلَهْ أن الْعالم الْعْنَصرِيٌ بمَا فيه كان فَاسدٌ لآ من دان ولا من أخواله 
وَالْمُكَوْنَاتَ 7 مدن الداع وجميع' الْحَيْوَانَات ارنكان وَغْيْره كائنة فاسدة ءْ 


القع او كد لكها عرض لبا من الخال وَخُصُوصاً الإنْسَانية ْهُ الوم تمان 


0 كنا الصُنَائعٌ وَأَمْعَالَُا الح سن الموارض التى تقرس للاتفيين فيو . 


كائن فاسة لآ امخالة ولب يُوَجِدٌ لاخد من أهل الْخليقة شرف متصل ف آنائةامن 
دن آم ليه إل ما كان من ذلك لل َيِه كَرَامَةَ به وَدِيَاطَةٌ عَلى السّرٌ فيه 
أو كل شرَفٍ خارجية كما فيل .وي الخرُوجٌ عن الراَةٍوَلرَفِ إلى الع 


ا ءل/اا ل 


عند 


مس زد لت 


والانتدال وَعَدَّم الْحَسْبٍ ونه أن كل :شرف وَحَسَّبِ 1 1 05 
د إن نبَايَمَهُ في أرْبَعَة آبإء ولك أن بَانىَ الْمَحْد عَالمٌ بِمَاعَانَاُ في بنائه 
وتخافظ عل الخلال الى هن غنات كزنه وتذاته وا نعةامن القن قاقر 2 
نقذ جين من ولك وأَحَذَهُ عله إل أنه نة تفظن ذلك خضي الشامكر :مالي لاسن 
معاي لَهُ ثُمَ إذَا جَاءَ الثَالتُ كان حَظة الاقتفاءً وَالتَقليد ذاق شفروض التاتى 
مف اند قن لفقي 111 اتخات ان ين لطر ف لور لله راضاء 
الخلال الْحَافِظَةً لبناء مَجْدِهمْ وَاحْتَقَرَهَا وَنَوَهمَ أن ذلك الْبُْيَانَ لَمْ يكن بِمُعَانَاةٍ وَل 
تكلف وَإنْمَا هْوَأفرٌ وَجَبَ لَبْمْ مُنْدُ أوْلِ النشأة بمجَرّد اْتسَابيمْ وَليْسَ ا 
بخَلالٍ لمَا يَرَى من التجلّة , ِيْنَ الناس ولا َعْلمْ كئِفَ كان حُدُ 06 
وَيَنَوهُم أنه النَسَبُ فَقَط فَيَرْيَا بنفسه عن أفل عَصَبيتهِ وَيرَى الْفضَل لَه علَيْهم ُو 
با رْبِيَ فيه من اتبَاعيم وَجَهْلا ما أوْجَبَ ذلك الاتتباغ ٠‏ مِنَ الْخلالٍ التتى منها 
التوَاصْعْ لَمَمْ وَالاخذُ بمجامع قُلُوبيمْ فيَحْتَقرُهُمْ ذلك فَيُنَفْصُونَ عَلَيْهِ وَيَحْتَقَرُونَه 
وَيُدِيلُونَ من . سوَاهُ من أهل ذلك الْمَدْبتِ وَمِنْ فُرُوعهِ في غَيْرِ ذلك الْمَقَب 
للإدْعانٍ لعَصيْتهم كما نا 2 يصون من خلال نمو رو هذا 
ودوك فرُع م الاوّل د بناءً بئته هذا 5 الْملُوك وَهكذا في بيو ب الْقَبَائلٍ 
وَالأمَرَاء وأفل افق ة أَجْمَع ته ف نيوت أخل الامضار 5 ا تّ نَشَاتَ 
نيوت أخرى.من ذلك السب« إن يشا تذهتكة وات بودي نالا ل 
الله بعزيز» وا شترَاط الأزْبعة في الآحسَاب إِنْما هوف اغالب وَإلا فد يَ الت 
مِنْ ون الأزبعة وََعَلاعَى وعدم وقد يَنْصِلُ أرها إلى الام والسايس إلا أنه 
في الْحطَاطٍ وَدَهَابٍ وَاعْتِبَارٌ الأزبعة منْ قَبْلٍ الأجيَالٍ الأبعة بان وَمُبَاشِرٌ لَه ومَُلَد 
وَهَادمٌ وَهُو أقَلُ مَا يُمْكِنْ وَقد اعتَبِرَتِ الارْبَعَةٌ في نبائة الْحَسَبِ في بَابٍ الْمَدْحِ 
وَالَدَاء قَالَ َيل « إِنمَا لكريم ابن اكيم ابنْ الْكَرِيم ابن لكريم يُوسْفُ بِنْ 


)١(‏ سورة فاطر الاية ١:‏ و؟1. 
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تفقوت بن إشحاق بن [براهِي' » إِمَارَة إلى أَنْهَ بََمَ الَْايَةَ من الْمَجْدِ وف النورَاة 
ما مَعْنَاءٌ إنَّ الله رَبْكَ طائقٌ!" غْيُورَ مُطَالبٌ بِدُنُوبٍ الاباء للْبَنِينَ على الثَُالث 
َالوُوَا بع وَهذًَا دل غل أنْ الأدْيَعَةَ الأعُقّاب عَايَةٌ فى الانتاب وَالْحْسَبٍ . وَفي 
تاب الأغَاني في أخبار عزيف المواني أنّْ كسْرَى قَالَ للنْعُمَانِ قل في الْعَرَبٍ قبيلة 
َتَشَرْفُ عَلى يل قَالَ نَعَمْ قَالَ أي شَيْءَالَ مَنْ كان له لان آباء مُموايَة وؤْسَاء 
م انَل ذلك بِكَمَالٍ الرّابع فالْبيْتُ مِنْ قبيلته وَطَلْبَ ذلك فَلمْ بَجذهُ إلا في آل 
خذيفة بن بثر الْفَزَارِيٌ وَهُمْ بَيْتْ قيْس وَآلِ ذي الْجَدّيْنِ بَيْتَ شيْبان ول 
الأفْعث بن قبس من كُنْدةٌ وَآل حاجب بن زرَارَة وَآلِ قَيْس بن غاصم الْمَنقرِيٌّ 
من تي يم فنع مله الفط ون يمن عففعة اعد لي لش 
وَالمُدول م خذيفة بن بَذر ثم الاشث بن فيس لقرّابته من 0 
بشطامُ ببن. قيس ونان لقان ل قن 20 
وُا قل كشرى كليم سيد يضح لمؤضعه وكات هذه البيونات هي المذ كورة 
في ارب بعد بنى اشم وَمَعَْمْ بَيْتُ بَنِى الدئْيَانِ من ب بنى الْحَرث بن كفب 
لْيَمَنيَ وَهذًا كُلَهُ يَدلُ على أن الأرْبَعَةَ الآبَا نبَايَة في الْحَسَب وَاللّه أَعْلَمْ . 


أ لمصل السادس عش 
في أن الامم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها 
غلم آله لكا كانث: التقاره باق النقاقة كه فلذاةى المققمة القالن” 
لاجر كا نهدا الجيل الوخفة هي أَمَدُ شَجَاعَةٌ من الجيل الآخَر فب أكْدَرعلى التَمَلبٍ 
وَانْترَاع ما في أَئْدي سَوَاهُمْ من الآمم بَلِ الجيلُ الْوَاحِدُ تَخْتَلفُ أَحْوال في ذلك 


١ 0‏ ) طائق : قادر 2 
. (9) ورد هذا العنوان فى المقدمة الخامسة . 
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باختَلافٍ الاغضًا فَكُلْمَا نرْلُوا الآريَاف وَتََنُّوا''" النْعِيم وََلهُوا عوَائد خضب فى 

لْمَعَاشُ وَالنعيم . ٠‏ نقصّ من شُجَاعَتِبهْ ا مَا نقصّ من تَوَحْشمْ وَبَداوتهم 
وَاعْتَبِرُ ذلك في الْحَيَوَانَاتِ الْعُجْم بدوَاجن الظباء وَالْبَمَر الْوَحْشية وَالْحُمُر إذا 3 

فا بمُخالَطةٍ الآدمئينَ وأحْصب عَيْشهَا كي َختَلفٌ خالا في الانتباض!" . 


والخكة ة خَنَى في مشيّتها وَحْسْنٍ أديمها وكذلكَ الآدميٌ الْمُتَوحْشٌ ذا أن ولف 
0 تكوؤن,الشكا ما والطا: لع نما مُوَعَنٍ الْمَأوَاتٍ َالْمَوَائيِ ذا كان الغلك 

ا بالإقتام والجالة فْمَنْ كانَ من هذه الأجَْالٍ أَعْرَقٌ فى الْبتاوَة 
0 كان افر إلى التَغَلْبٍ على سواه ذا تقَارَبَا في الْعَدَدِ وَتَكافَآ فى الْقَوٌه 
الْعَصِيّة وَانَْرْ في ذلك شَأنَ مُضَر مع من قَبْمْ مِنْ مير وَكهْانَ الشايقينَ إلى 
الْمُلْكَ ؛ وَالنيم وَمَعْ رَبِيعَةٌ الْمُنَوَطّنِينَ أَزْيَافَ الْعرَاقٍ وَنْعِيمِهِ لما بق مُضَرُ في 
بِدَاوتهمْ وَتقدُمَبُمٌ الآخرُون إلى خضب الْعَيّْشُ وَغَضَارَة”" النُعيم كُيِف أَرْهَفْتِ 
الْبَدَاوَةٌ حَدَمُمْ في التمْلَبِ فَفْلبُومْ على ما في أَندييمْ وَانترْعُوهُ منْهُمْ وَهذّا حَالُ بنى 
طييّء ء وَبَنى عَامِر بْنِ صَعْصعَةَ وَبَنِى سُلِيم بْنِ مَنَصُورِوَمَنْ بَعْدَهُمْ لما تَأخْرُوا في 
َادِيتهمْ عن سَائر قُبَائلٍ مُضْرَ وَاليَمَنَ وَل تو بِشَيْء من دُنْيَاُم كنف امتدكت 
غال البداوة عَلَئم قو يتم وَلِمْ تخلفَا مَذَابُ التَرفٍ حَتَى صَارُوا أعْلْبَ عَلى 
لآم مهم وَكذًا كل حَنُ من الَْرَبٍ بي ميم وعئَْ خصبا دون لحي الآحر قن 
مدان يَكُونْ أَعْلبَ لَه وأفر عي ذا تكافا في الو د من الله في 
خلية: 


)١(‏ تفنقوأ: تنعموا 

( ؟ ) الانتباض ٠‏ القيام بالآمر. 

(؟) الغضارة : النعمة والخصب ( قاموس ) . 
(4) المتبدي . المقيم في البادية . 


15 سكن 


الفصل السابع عشر 


في ان الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك 

وَذَلكَ لان قَدَمْنَا أَنْ الْعَصِيّة ببَا تَكُونُ الْحمَابَةٌ وَالْمدَافَعَةُ وَالْمُطَالبَ 0 
كر تن عانم وان مين بِالطَبِيعَة الإنْسَانيّة يَحْنَاجُونَ في كُلْ اجْتِمَاعِ 
إلى وازع وَحَاكِمٍ يزع يَفْضَ عن بَعْض فلا 00 تكون تفلا علبي تلك 
القصيّة وَل لَمْ نَتمّ قُدْرَتَهُ على ذلك وَهذًا التََلْبٌ ُو الْمَلْكُ وَهُوَ أي زَائدَ غلى 
الا أن ةما ؤدة ابه متيو ولئين له لذي بر في أشكابه 
وأا الْمَلكُ هبو التَغْلْبٌ وَالْحْكُمّْ بِالْقَهرِ وَصَاحِبْهَا مَتبُوعٌ وَلَئِسَ له عَلئِيمُ عبر في 
أخكامه 59 الْمُلِكُ فو التَعلبُ وَالْحَكُمْ بِالمَبْرِوَسَاحبٌ الْعَصبِيّة إذَا بَلََ إلى رتب 
طلت :نا نزقيا فإذا بل رنب الشؤده والائياءة َوَجَدَ السَبيلَ إلى التَغْلب وار 
لا ركه لآنْهُ مَطْلُوبٌ للنفس ولآ تم اقَتدَارُها عَلَيْهِ إلا ِالْعَصِية التي تكون م 1 
منْبُوعا فَلُقْلبٌ الملكيئ غَايَةٌ للْعصبيّة كما رَأَنتَ مُمْ إنَّ اقبي الواحد وَإنْ كانت 
إلا وَقَعَ الافترَاقٌ يي لى الاختلافٍ وَالتََارْع « وَلَوْلا دَهمُ الله الناس بَعْضَهُمْ . 
ببَعْض لْفْسَدَتٍ الأرْضُ '' كَمْ إذَا حَصَلَ التَفْلْبُ بتلْكَ الْمَصَبيّة على قُومبَا طَلْبَت 
ل تعيدة عَنَْا فَانْ كاقَأنهَا أو بالا كانوا 
أقثَالا وَأنظاراً لكل واج مِنْهمَا لتَّْلْبٌ على حَوْرْتهَا وَقَوْمبَا شَأَنَ الْقَبَائْلِ وَالآمَم 
الممْتَرفَة في العام وَإِنْ لبها وَاسْتَْبَعَنهَا الَنَحَمَتَ بها أئْضاً وَرَادَتْ قُوْةَ في انغلب 


١ ( 0‏ ) سورة ة المقرة الاية 56١‏ . 
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تا وطلبث ايبن لتقب ولشدك أغلى منّ الْمائَة الأولى وأنقة ومكنا:: 
9 بقوتها قَوَةَ الدّؤلّة في هرما وَل يكن لها مُمَانعَ ‏ من ويا أء 
الدّوْلّة أهُلٍ الْمَصبِيَاتِ | امتؤلت عَلَيْهَا وَانتَرّعَتِ الأمْرَ مِنْ يدها وَصَادَ الْمُلْكُ أَجْمٌَ ظ 
َهَا ون انتب قُوْنهَا وَل يُقَارنْ ذلك هَرَمُ الول نا حاجي إل طبار 
بأهلٍ المَصبِيّاتٍ انْتَطْمَنْهَا الئولةُ في أؤْليَائهَا تْتَظْرٌ بها على ما بَعنّ منْ 
مقاصدها وَذْلِكُ مَلكُ آخَرٌُدُونَ الْمَلك الْمُسْتَبِدٌ وَهُوَ كُمَا وقَع للشّرك في دول بنيى ‏ 
عباس وَلِصَنَْاجَة وََناَة مع كُتَامَةُ لبن حَمْتانَ مغ مُلُوك الشيعة من الْعلوئة 1 
. وَالْعَاِيّة فقَد ظَبَرَ أن الْمُلْكَ هُوَغَايَةُ الْعَصية ناذا بت إلى غَاتَها حل ظ 
للْقبِيلة الْملْكُ إِمًا بِالإسْتئتاد أو بالْمُائرّة على حَسَب ما يَسَمُهُ الْوَقْت 0 
ذلك وَإِنْ عَاقَهَا عَنْ أو لقاية ؤي كما ينهو في مقاب إلى أن يفضي 
الله يمره . 


الفصل الشامن عشر 


في أن من عوائق الملك حصول الترف وانفماس القبيل في النعيم 

وَسَبَبُ ذلك أن القييل ذا غلبت يتصبيبها ب عض الْغْلَْبٍ اسْنَوْلَتٌ على النْعُمَة 
بمقتاره وَشَارَكَتْ أفل النْعم وَالْخِضب في ذخ متهم وَحَْبِهم وَصَرْبتْ مَعَهُْ في ذلك 
بام رحكة بمقدار لبها واتطهار الكولة 9-7 كانت الكؤلة من اموه يخدث 
.3 ِطْمَعُ د في نَع أمْرها وَل فرج ب فيز ذلك الْقَبِيلُ لولايتا 
وَالَْنوعٍ بِمَا يُسوْعُونَ من نميه وَيُشْركُونَ ' فيه من جبَايتها وم َم آمالهم إلى 
شيْء من مَنارع الْمُلْكِ وَل أشيّايه إِنْمَا همتهم م النعيمٌ وَالكمبٌ وخضبٌ الْمَئِش 
ظ وَالسُّكُونْ ف 0 الدُوْلَّة إلى الدّعَة وَالرَاحَة وَالاخذ يمَذَّامبِ الْمُلْك ف لاني 
٠ 0‏ إذا صرت له شريكاً ( قاموس ) . 
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والملابس وَالإستِكنَار ين ذلك الاي فيه بمقتار نا صل ؛ من الرّيَاش وَالتَرَفٍ 
وَمَا يَدْعُو إِلَيْه من 0 ذلك فَتَذْهَتُ خشونة الْمَدَاوَة قت الْعَصِيَة وَالْمَسَالَة 
ا ال ف النقطة وَأ نوم ابم في مل ذلك مِنَ 
ل عن جلة ليم وري علفي: يمون عن الأمور الخرورئة:+ 
< في الْعَصبِيّة حَتَى َصيرَ ذلك حُلْقا لي وسجيةُ تفص عَصَييتهُم وَبسَالتمم في 
الأجْيَالٍ بَعْدَهُنْ يَتَعَاقَبهَا إلى أَنْ تَنْقَرض الْعَصَبيّةُ فُيَأدَنُونَ بالانقراض وَعَلى قدّر 
رقي وطق | إِهْرَافُْ على الَْنَاءِ فَضْلا عنِ الْمُلْك فَإِنْ عَوَارض التَرَفٍ 
ارق في النْمِيم كار من سَورَة اَْصبيّة التي ببَا التعْلْبُ وَإذَا القَرَضْتٍ الْعَصِيَة 
فصر الفسيل عن الْمُدَافْعَة وَالْحمَائة فَطْلا عن الْمُطالبَة وَالْتَبَمَتبُمَ الامَمُ سَوَاهُمٌ ققد 
بين أن الَف مِنْ عوائق املك وَالله يوت ملكة مَنْ يَنَاهُ . 


في أن من عوائق الملك المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم 

وَسَبَبُ ذلك أَنْ الْمَذَلَهَ وَالانقَادَ كاسرَانٍ لسَوْرَة ة الْعَصيّة وَسْدَتهَا فَإِنْ انقيَادَهُمْ 
وَمَدْلَتهم دَلِيلٌ على فقتانها قمَأ رَئُمُوا للْمدنّة حَنّى عَجَرُوا عن الْمُدَافَعَة فَأولى أن 
ون عاجزأ عن الْمُمَاوَمَة وَالْمُطَالبَةِ وَاعتَبِرُ ذلك في ني إسْرَائيل لما دَعَاهُمْ 

فى غلنه الكل إل كلك ابثام :حيرف يأن الله كد كُنبَ لَبُمْ ملْكَبَا كيف 
زا عن ذلك ف ٠.‏ إِنَّ فيا قَوْماً جيارِينَ وَإنَا أن نَدْخُلَهَا ختى خْرُجُوا 
منبَا » ' أَيْ يُخْرِجَبُمٌ الله تعَالى منبا بصَرْبٍ مِنْ قُذرَتهِ عدر عَصِيتَا وََكُون من 
مُعْجِرَاتك يا مُوسَى وَلَما عَزْمَ عَلِيِهِمٌ لْجُوا وَارْتَكبُوا الْعضيّانَ وََالُوا لَه . « اذقبٌ 
أنْتَ وَرَبْكَ فَقَاتِلا»!" وُمَا ذلك إلا لمَا أنموا ٠‏ منْ نهم من اجر عن اماو 


. سورة المائدة الاية ؟؟‎ )١( 


65 )أبيؤوة الائذة الادىئة 6 


اثلا( سب 


وَالْمُطالَبَة كُمَا تَقْنَضيه الآيَهُ!' وَمَا يُوْئْر في تفسيرها وَذْلِكَ بمَا حَصَلٌ فم من 
ل تارايزلل ل قاب على يت المي من جُمْلَةٌ مَعَ 
نَّم لم يوسنو حَقٌ الإيقان بما أخِْرَهمْ به مُوسى مِنْ أن الم لَب أن العَمالقَةُ ‏ 
ِينَ كانو 0 فَرِيسَتَبُمْ بكم من الله قَدْرَهُلَهُمْ فَأقْصَرُوا عن ذلك وعجزوا . 
تغويلا على ما في نِم مِنَ الجر عن المُطَاية ما حصل لهم مِنْ حُق الم 
وَطَعَنُوا فيما أحْبَرَهمْ به نيهم منْ ذلك وما أَمْرَهُمْ يه فَعَاقبهُم الله بالنّيه وَهوَ أنه 
َاهُوا في قَفْرِمِنَ الأرْض ما بَيْنَ النّام وَمضْرَأَرْبَعِينَ سَنَةُ لم يووا فيا الْممْرَانَ ولا . 
لوا مضرا ولا خَلْطوا ا يا 00 


حكمةٌ ذلك نه مَمَصُوةة وهى فنَاءٌ الجِيلٍ الْذينَ روا من قطة الأ والقير 
وَالْقَوّة وَتَخَلَهُوا يه وَأَفْسَدُوا من عَصَِيت حَتّى نش في ذلك الثّيه جيل آخْرٌ عَزِيرٌ 
لا يَعْرفٌ الأخكام وَالْمَهْرَ وَل يُسَامْ بِالْمَدَل فَنَمَاتْ بِذَّلكَ عَصَبيةٌ أخرّى اقْتَدَرّوا 
ببَاعلى الْمُطَالبَة وَالتّمْبٍ وَيَظْبَرُلَكَ مِنْ ذلك أَنْ الأرْعِينَ سَنَة قل مَا يَأنى فيبا 
فَناءٌ جيل وَنْشْأَةَ جيل آخْرّ سُبْحَانَ الْحَكيم الْمَليم وَفي هذا أَوْضّحٌ دليل غلى شَأَنِ 
الْعصبيّة وأنْها هي الى تَكونْ بها الْمُتافعَةٌ وَالْمَُاوْمَة والْحِمَايَة وَالْمُطَالبَة وَأنْ مَنْ 
ها عجر عنْ جبيع ذلك كل يحو بهذا الْفَصْلٍ فيمًا يُوجِبٌ الْمَذْلَةَ للقبيل . 
شَأنَ مارم وَالصْرَائْبٍ فَإِنْ الْقَمِيلٌ الْغَارمِينَ مَا أَعطوًا َيَد مِن ذلك حَتى رَضُوا 
بِالمَدلّة فيه لآنَ في المََارم وَالضْرَائِبٍ ضَيْما ومَدلةُلا تَحتَملهَا القُوسُ الا بيه بيْهَا نا . 
1 0 يي يني بي عن داف وأجماية ون 


ا 0 وَالْمَذْلَة عَائقَة 2 تناه . وَمنةُ 1 0 ف 16 الث تا رَأى ظ | ظ ١‏ 


سكةٌ المخرّاث في بَعْضٍ دور يان مَا دَخَلْتْ هذه دَارَ قَوْمٍ إل دَخَلَهُمُ الدْل » . 


(١)جاء‏ ختام هذه القصة في القرآن الكريم بقوله تعالى : « قال فانها محرمة عليهم 00 جه نيوت 50 


ف رض فلإاتان عل القوم الفاسقين . ( سورة المائدة ) . 


فْبُوَ ليل صَريحٌ عَلى أَنْ الْمَغْرَمَ مُوجِبٌ للذَلّة" هذا إلى مَا يحب كَل اتفارم من 
خُلْقٍ الْمَكر وَالْحَدِيعَة بسَبَبٍ مَلكة الْقبْر فإذا رَأَئْتَ الْقَبِيلَ بِالْمَغَارِم في رِبْقَة مِنَ 
ادل فَلانَطْمَعَنْ لَهَا بمُلْك آخرَّ الدهْرِ وَمِنْ هنا يَتَيْنْ َك غُلط مَنْ يَرْعمُ أن رََانَة 
٠‏ بِالمَغربٍ كانوا شَاوية يؤدونَ الْمَغْارمَ لمَنْ كان عَلى عَبْدِهمْ من الْمُلُوكِ وَهْوَ عط 
فاش كما َأ ِتَ إِذْ لَوْوَقَمَ ذلك لَمَا اسْتَنَبٌ لَهُمْ مُلكَ زاتت ا نز ودر 
فيمًا قَالَهَ هَهْرَيرَارُ مَلكُ الْبَابٍ لعَبْد الرّحْمَن, بن رَيِيعَةَ لما أطلْ عَلَيْه وَسَالَ شَهْرَ 
بار أقانة عل أن تكون لَه فقال آنا اليم ملك بد فى الشركة وَصَمْريٍ "ع 
فمَرْحَبأً بكُمْ وَبَارَكَ الله لَنا وَلَكُمْ وَحِرْيْْنا كم النضرٌ لَكمْ وَالْقِيَامُ يما تحبُونَ 
ولا تَدلُونا باليزية تينو إمترع االدبزعةا بين عله فيه كان 


الفصل العشرون ظ 


في أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس 
ما كان الْمُلْكُ طَبيعيًاً للإنَْان لمَا فيه من طَبِيعَة الاجتَمَاع كما قلْنَاهُ وَكانَ 
لإنسانَ أْرَبَ إلى خلال الْخَيْرِ مِنْ خلالٍ الّرْ يأضلٍ فطرَته وَقُوْتِِ النَاطِقة العاقلة 
أن الم إِنْمَا جَاءَهُ منْ قبَلٍ الْقَوَى الْحَيَوَانيّة الى فيه وَأْمّا منْ حَيْتُ هْوْإِنْسَان فَبْوَ 
إلى الْخَيْرِوَخلاله أقْرَبُ وَالْمْكُ العامة نما كانا لَهُ مِنْ يحيْتُ هُوَإِنْمَانّ لأنْبُمَا 
للإنسَان خَاصَةٌ لا للْحَيَوَانِ نإذأ خلال الخَيْر فيه هي التي تتليث انكام وَلْمْلكَ 
ذ الْخَيْرُه هوَالْمُنَابُ لِلسَاَةٍ وقد دكُرْنا أن الفكة اله أخل لنت غلنة وتشفق حا 
حَقيقَتهُ وَهُوَ الْعَصَبِيَة وَالْعَشِيرٌ وفرع يُتَمُم وجوه وَيُكمِلَهُ وَهُوَ الخلال ذا 9 
الْمُلِكُ 3 للْعصبيّة فبُوَ ُو عا يَة لفرُوعبًا وَمُتَمُمَانَهَا وَهِيَ الخلال 5 وَجَودَه دُون 00 


: لآن المشتغلين بالزراعة كانوا يدفعون غالباً الخراج للدولة . وهناك حديث شائع على السنة العامة‎ ) ١ 
إذاع غضب اللّه على قوم ابتكم الفزق أو المزارع » وهوافكل تابو نيه أن الدولة النشانية الشن كافك تدك‎ « 
. على بلادنا .كان جل اعتمادها على الضرائب الزراعية‎ 
. ) صعزاً وجبه :.مال إلى أحد الشقين ( قاموس‎ ٠ صعر‎ )" 0 1 


اعاملاال 


لدان الزجود خا بتطرع اللفطاد / ظبوره عُرْيَاناً , ِيْنَ اتلس وَإًا كان 
وُجُودُ الْعَصَبِيّة فَقط من غَيْرٍ انتحال الخلا الْحَمِيدَة تفسأ في أفلٍ اليُِوتٍ ظ 
. وَالاحْسَاب فُمَاظَئِكَ 1 ملك الذي هْوَغَايَةٌ لكل مَجْد وَنبَايَةٌ لكل سب 
وَأئْضا فَالسّيَاسَةُ ا يو اي 
وكام الله في خَلْقهِ وَعبَاده نما هي ِالْخَيْر وَمُرَاعَاة التصالج كما ته 1 
المْرَائمُ وَأحْكام الْبكَرِ نما هي , بن الجبل وَالْشْيْطانِ بخلاف قدرَة الله بخان 
وَقَدْرِه فَإِنْهُ فَاعلٌ لخر َال ممأ مق مُقَدّرُهُمَا إذ لآ فَاعلَ سواه فُمَنْ حَصَلْتٌ لَهُ 
الْمَصيَةٌ الكفيلة بِالْقُرَة وَأوننت مِنْه خلال لُ افير المُنَاسبَةُ لتنفيذ أخكام الله في 
َلْقِ فد نئي للا في باحق وَوْجدَتْ فيه اللاي يْةُ لذلكَ . وَهذًا 
الزقان أؤنق فن الأول وأضث منتى فقة تان أن خلال الخكر شاهدة يوكود التلاك 
عن وُجدثْ له القضبية ذا را في أل القضبية وََْ حل لهم من الب على 
كثي رمن النؤاحي وَالآمَم فوَجدنَاهمْ يَتَنَافسُون 2 الْخيْر وَخلاله من لكر كر 
غن الزلات والاختمال من خثر ادر وَالْقَرَى للصيُوف وَحَمْلٍ الكل" وَكسْبٍ 
الْمُْدِم وَالصّبْرِ على الْمَكاره وَالْوَفَامِ بالْمَيْد وَبَذْلِ الأمْوَالٍ في صَوْنٍ 0 8 
وَتَعْظِيمٍ الشريعة وَإِجْلآلٍ الْمُلَمَاء اْحَامِلِي لبا وَالوُقُوف عِنْدَ مَا 2 بحَدّ يُحَددُونَهُ لَبُمْ من 
فغل أَوْتَرْكِ وَحُسْنٍ الظن بم وَاَْقَادِ أفل الدين وَالمبرك بن ورَغْبَة الذعاء مدي ظ 
وَالْحيَاهُ من الأكابر وَالْمَمَاِيخ تيرم م وَإِجْلالبِمْ والاتقيّاد إلى الْحَقْ معَ الكاعيى 
حا سي و يه م وَالمْبدلِ!" في أُحْوَاليمْ وَالِانْقيَادِ للْحق 
وَالتَُاضُع المتكين وانشاء شَكُوَى عي والندئن: ببالكر ع وَالْمبَادَاتِ 
وَالْمِيَام عَلَيْهَا وَعَلى أُسْبَايبهَا وَالنَجَاف عَنٍ الْمَدْرِ ا وَاْحَدِيعَة وَنَقْضٍ الْمَهْد 
ظ وَأمْئَالٍ ذلك عَلمْنا أن هذه حُلْقُ اليا سَةِ قد حَصَْتْ لِدَيِيم سْتَحَقُوا بها أنْ يَكُونُوا . 
سَامَةٌ لمن تَحْتٌ أَئِدِييمْ أَوْعَلى الْمُمُوم وَأَنْهُ ‏ له ا يع مي : 


00 اليكيم : من لا يقدر على القيام بشوُون نفه ( قاموس ) ٠‏ 


( ) التبذل ؛ ترك التزين والتهيؤ بالبيئة الحسنى على جبة التو 3 ) تابو 0 00 : : 0 م اد 


اا ل ند 


عد ير 
ا ع حك 
2 


ا ا 2 ذلك شتدق فيه ول وُجد عب مم املك نْب ارتب 0 
َالخْرَاتِ لعضييتب فَعَلمنًا بذلك أن الله تََذْنَ لَهُمْ بِالْملْكِ وَسَاقَهُ إِلْيِهمْ وبالْمكس ظ 
' منْ ذلك إِذا تَأدْنَ الله بانقرّاض املك منْ أمة حَمَلَُمْ على ارتَكَابٍ الْمَدَمُومَاتٍ 
وَانْتحال الرّذَائلٍ وَسُلُوك طَرّقهَا ف نُْقَدَ الْمَضَائلُ الْسَيَامِيّةُ منُْم جُمْلَةَ وَل نَزَالٌ في 
عاض إل أن مشر المل هن اندي ويجدل اسراف ايكون لقنا قا 7 
سَلْبِ ما كان الله قذ نام من امك وحمل في أند ييم من الخَره وذ ْنَا أن 
نهلك هَرْيَةُ أمَرْنا مُتْرفِيبَا فَمْسَقُوا فيا فَحَقْ عَلَيِهَا الْقَْلَ فَدُمَرْنَاها ب 0 
واشتفرىء لك وت في الأى الشابقة جد كثيرأ نا فلا نا واه تخلق ‏ 
00 ِخْنَارٌ وَاعْلَم أن منْ خلال الْكمَالٍ التي تَنَافْسٌ فيا المَبَائل لو اْعَصبيَة 
كو ا لَب بِالْملك إِكْرَامٌ الْملمَاء وَالصَالِحِينَ وَالأشْرَافٍ وَأَهْلٍ الاْسَاب 
َناك النْجَار وَالْْرَبَاء وَإِنْرَالُ الئاس مَنَازْلَيُْ وَذلكَ أَنْ [ِكرَامَ الْقبَائلٍ أل 
الْعَصبِيَاتِ وَلْعَشَائِرِ لِمَنْ يُنَاهِضْهُمْ في الشرّفٍ وَيُجَاذ عل المقير ولي 
وَيُمَاركُبُْ في انسَاع الْجَاهِ أمرٌ طبيعي بخبل عليه في الاكر لعب في الْجاِ أو 0 
المُحَافة من قُوْمْ المكرم أو الْتَمَاسٌ ممْلهَا منْة وَأمَا أمثَالُ هلآ مم لَيِسَ لم عَصَبيَة. 
وها نجى فيفع الك في حَأنٍ كرات ويم الفضد في آله 
لْمَجد وَانْتَحَالِ الْكَمَالٍ في الْخلالٍ وَالإْبَالٍ على السْيَامَةٍ بالكليّة لان إكرَام 
فتاه(" وَأمْثَالهِ ضَرُوريُ في السَيَاسَة الْخَاصة بين يله وَنُظرَائِ وكرام الطارئِينَ ظ 
منْ أل الْفَضَائلٍ وَالْخْصُوصِيّاتِ كَمَالَ في السْيَاسَة العامة فَالصَالحُونَ للدينٍ 
وَالْمُْمَاُ للْجَاءي إِلْيِْمْ في إِقَامَةِ مَرَاسم ع الشر بعة وَالتَجارٌ للنْرْغِيبٍ حَتَى نَم الْمَنفعَة 
بم في ديبم وَلْمُربَهُ مِنْ تكارم الأخلاق وَإِنْرَابِ الئاس مَنَازْلَهُمْ من الإنصاف 
وَهُوَمِنَ لهل فَيَعْلمُ بوُجُود ذلك منْ أهل عَصَبِيّته انتمَاوْهُمْ للسَيَاسَة الْعَامُة وَهِيَ 
َملْكُ ون الله قد تَدْنَ بوْجُودها فِييم لِوْجُودِ علاماتها وَلبدًا كان ولا : لعب | 


٠ . 15 سورة الاسرا اء الآية‎ )١( 


ب مأ اده 


من الْقَبِيلٍ أفلَ الْمَلْكِ إذًا تَأدْنَ الله تَعالى سلب مُلكِيْ وَسُلْطَانيمْ [ِكُرَامَ هذا 
0 النفٍ مِنَ للقي ذا أبن د ذهب من أ منَ الأقي فال أنّ الَْضَائلَ قَد أَحَدّتْ ظ 
في الاب عَنْبُمْ ورتب زَوالَ لمك مني ٠‏ ذا أرَ راد الله فورسُومأ فلامرة له 0 
تت تقالى 6 


الفصل الحادي وا لعشرون 


في أنه إذا كانت ت الأمة وحشية كان ملكها أوسع 

وَذلكَ لَانْبْ أُقُدَرُ على لتقب سداد كَمَا قُلْنَاهٌ وَاسْتَفيَاد الطوائف 

لقدرَتهمْ عَلى مُحَارَبة الامم 0 ولام تون من اللي منزلة َس مِنَ 
الْحَموَانَات الْمُحجْم وَهؤْلاء مل مثْلْ الْعَرَب" وَزْنَانَه وَمَنْ في مَعْنَاهُمْ من الآكرَادٍ 
ركان وَأهْلٍ اللنَام من صَنْهَاجة وَأَيْضأ فَبَؤلاء الْمَُوحَشُونَ لِيْسَ لَبُمْ وَطَنْ - 
َرتفُون/ "نهولا بَلِدٌ يَجْنحُون ون ليه نبي الأفطار والمؤابلن لني على النواء 
أفْقبمْ 1" 0 لى الأقاليم التميئة 9 عَلى 7 نئي يّة وَانْظَرُ ! 
مَأ يُحْكَى في ذلك عَنْ عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُ َم لوي وكام يرن الاق غل 
اراق فُقَال إنْ الْحجَارٌ لَيْسَ لَكُمْ يدا رلا على النَعة وَلآ يَقْوَى عَلَيِهِ أفلة إل 
. بذلك أَئْنَ الَْدَاهُ ا 0 ظ 
لتاب أن يُورنَكُمُوا ؛ قال ٠٠‏ لِمُظيرَه عَلى ادي » كُلَْه وَلْوْ كر المشركون “2 . 
٠‏ + اواشتزز ذلك يفا يكال ,العو الشالنة ون فيل سكن الا بعة وكيز كنف كالرا 
00 يحطُونَ من اليم إلى الْمَغْرب مره إلى اراق ولد أخرَى وَأَم كن ذلك لق . 


1 0 )0 يعني ابن خلدون العرب امتوحشون الذين ذكرهم في مواضع عدة . 
(") يعتاشون منه . 
١‏ ( ؟) سورة الصف الاية و < 


1١م‎ 


التزبيسن لقيو كذااغال: التلئيين من المري لقا رعو إلى القلك :طفروا عن 

٠‏ الإقليم الول وَمَجَالاتمْ منْهُ في جوار السُودَانٍ إلى الإقليم الرًّا بع وَالْخحْامس في مَمَالكَ 

"١‏ الاندأس مِنْ غَيْرِ وَاسطَةٍ وها شََنْ هذه الامم الوَحْشيّة فلذلك تكُون دَولتمم أوسع 
نطاقاً وَأبْعَد منْ مَرَاكِزها نبَايَةه وَالله يقد َيِل وَالمْهَارَ»' ' وَهوَ الواجد الْقهَارٌ 
لاغريك له. 


الفصل الثاني والعشرون 


في أن الملك اذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من 
عوده إلى شعب آخر منبها ما دامت لهم العصبية 

والكيت: ف :ذلك أن الثلك إثمااعضل ل نش ةسؤرة الغلب: والإذكان ليه من 
سَائر الآمم سِوَاهُمْ فُيَنَعيْنْ منهُمْ الْمُبَاشِرُونَ للامر الْحَامِلُونَ سَرِيرَ املك وَل يَكُونَ 
ذلك لجَمِبِعِيمٌ لمَا هُمْ عَليِهِ من الكثرَة التتى يَضيق عَنها نطإق الْمُْاحَمَةِ وَالْغيْرَة 
التي تجْتَعٌ أنوف كثي رمن الْمُتطاولينَ للوتبة فَإذًا تَعَيّنَ أولئكَ الْقَائِمُونَ بِالدُولَة 
انفُمَسُوا في النعيم وَغَرقوا في بحر التَرّف وَالْخْضْب وَاسْتَعْبَدُوا إِخْوَائُمْ من ذلك 
اليل وَأَنَْقُوهمْ في وجُوه الدُولَة وَمَذَاهبهَا وَبَقيَ الّدِينَ بَعُدُوا عن الآمر وَكْبحُوا عن 
المُشاركة في ظل من عز الدُولَة التي شاركوها بِنْسَبهِمٌ وَبِمَنْجَاةٍ من الْبَرَم لبُعدِهمْ 
عن الثَرّف وَأَسْبَا به فَإِذًا اسْتَولَتٌ عَلى الأوْلِينَ الايَامٌ وأبَادَ غَصْرَاءَهمُ اْبَرَمُ فُطبَخَتَبُمُ 
الذؤلة وأكل الدغز علق وخرت يما أزقف النعنة من حدق وسقت عريرة . 
الترَفٍ من مَائِهمْ وَبَلعُوا غَايَمَُمْ من طبيقة النّمَدْنِ الإنْسَانِ وَالنَعَلْبِ السيَاسِيْ 
(شعر): ظ 

كدود الْقَرْ يَنْسِجٌ ثُمْ يَفنى2 بتَرْكر نجه في الانعكاس 

. "© سورة الرّمل الآية‎ )١١ 


ال ل 


وَغَارَْ في الْقلْب مَغلُومةٌ وب سمو آمَالمْ إلى املك الذي كانوامتوعينَ مه بالق 
ااي من جنس عَصَبِيتم وَتَرَْف لمَُارَعَُ لما عُرف من عَلَبِم فيستولُونَ على 
لاخر ويصي لديم وكا نتفق فم مَعَ مَنْ بَقَيَ أئْضا مُنِتَبذأ عن منْ عَشَائِر أمْتهم 
' فلا بِزَالَ الملك ملجنا فى الآمة إلى أن تَلكرصورَء العضئة امنا أذ نفنى شائر 
عَشَائِرِهَا سُنْةُ اله في الْحَّاةٍ الدُنيَا « وَالآخرَة عِنْد رَيْكَ للْمُتْقِينَ »" وَاغْتَِرُ هذا 
بما وفع في العزب لما رض ملك عاد ام بيه من يندم إخوَائيممِنْ ُو ون 
عدم وام اْعمَالقَةُوَمِنْ بَعدهِمْ إحْوَائهمْ مِنْ مير أيضاً وَمِنْ بَْدهمْ إحْوَائهم 
التبَايعَةٌ من حمْيّرَ أيْضاً وَمِنْ بغدهم الأذواء ذلك تُمجَاءَتِ الول يضر وكا 
الْفْرْسٌ لَمّا انقَرَضُ أُمْرٌُ الكينيّة مَلكَ منْ بَغدهم السَاسَانِيَةُ حَتّى تَأَدْنَ الله 
بالقراضهة لق بالإملام وكذًا الِيُوَانيُونَ القَرَض أُمْرَةُ هُمْ وَانْتَقَلَ إلى إخواني من 
الرُوم وَكَذَا الْبَرْبِرُ بالْمَغْرِبٍ لَمّا انقَرَضَ مر مغْرَاوَة وَكُتَامَةَ الْملُوكَ الأول مدي 
رَجَعَ إى صَنْهَاجَة : م الْمَكنّمِينَ منْ بَعْدِمْ كُم من ب من شعُوبٍ زََانة وَهكذًا سن سم 
الله في عِبَادِه وَحَلْقِهِ وَأَصْلُ هذًا كله إِنْمَا يَكُونُ بِالْعَصبيّة وه مُتَفَاونَةَ في الألجيَال 
وَالمَلكُ يُخْلِقَهُ التَرَف وَيُذِْبهُ كما نكر 1 بَعْدٌ فَإِذا انْقَرَضْتٌ دول فَإِْمَا 
ََنَاوَلُ الآمرَ ْم مَنْ لَه عَصَبيةٌ مُمَا رك لغضئيتم الى غرف لها لم لإا 
وَأونسٌ منها الْغَلْبُ لجَمِيع الْعَصَبِيّاتِ وَذلِك نما يُوجَدُ في النَبِ الْقَرِيبٍ مِنْبمْ لآنّ 
تَفَاوتَ الْمَصِية بحسب مَا قَرْبَ من ذلك النّسب الى هي فيه أو بَعُدَ حَنَّى إذَا وَقَع 
في العَالم ر لتو ريل إن قباد : أو مَا شَاء الله من قُدرَته 
فحن يَخْرّجٌ عَن ذلك الجيل إلى الجيلٍ الّذِي يَأَذْنْ الله بقيّامه بذلكَ التَئِدِيلٍ 
عا وله لك حِينَ لبوا على الم وَالدُولواخدوا لامر من أئيدي أهل العل. 7 

أ ن كانوا مك وين عه مانا . 


١ )‏ ) سورة الزخرف أخر الآية 5؟. ْ 
(؟ ) ذكر ابن خلدون هذا في الفصلين ١‏ و8 ولعله غير ترتيب الفصول فكان هذا الفصل سابقا للفصلين ١‏ . 
ظ كزين ببح نمز . ولم ينتبه ابن خلدون إلى هذه الكلمة ليحذفها أو يبدلها . ظ 
ظ 0 2 


الفصل الثالك والعشرون ‏ 


َ وليك مولع أبدأ بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه 
وتشلكه :ساك احوالة و عوالنة 


والقثك :ذلك إن الف بدا تفتقة كمال في مَنْ غلبا وَاْقَاتْ لي ما 
لنظره بِالْكُمَالٍ بِمَا وَقَرَ عِنْدَها من تَعْظِيمِهِ أوْلِما تَغَالِطٌ به من أن انْقيَاقها لِيْسَ 
غَلْبٍ طبيعيٌ إِنْمَا هُوَ لكِمَالٍ الَْالِبِ َإِذًا غَالطَت بذلك وَانْصَلَ لَبَا اغتقادأ 
فانتَحلت جَمِيعَ مَذَاِبٍ اغالب وَبَمَبْبَتٌ به وَذلكَ هُوَ الانتاءٌ أو لمَا ثَرَاهُ وَاللّه 
اغل رمن | ب لقاب لها لبن بعحيئة ول فوةى وما وين لتعثة ب 
الْعَوَائدِ وَالْمَذَاهِبٍ تُغَالِط أيضاً بذَلكَ عن الْغلْب وَهذَا رَاجِعٌ للَاوْلٍ وَلِذلكَ تَرى - 
الْمَغْلُوبَ يَتَمَمْهُ أبدأ بِالْغَالبٍ في مَلْبِسِه وَمَزْكبه وسلاحه في انُحَاذِها وأشْكَالِهَا بَلْ 
وف سَائر أَحْوَالهِ وَانْظْرْ ذلك في الأبنا مع آبَائيم كف تَحِدَهُمْ مُتشببين بم دائمأ 
وما ذلك إل لاغتقادجم الْكمَالَ فيب وانْطز إلى كل قطررمِنَ الأفطار كيْفٌ يَغْلبُ 
على أفله زِي العامة رخن الكلطانيق الأكثر لانم الْملِيُونَ لي حََّى أنه ذا 
5 جاور أخزى ولا الل علا نري إلني: من هذا ليه و م 
ظ يبا ا اشرب ين واي على فزن الئل 1 
الْجُدْ ران وَالْمصَانع وَالْبْيُوتِ حَتى لقذ َْحَفْمرْ من ذلك النَاِيٌ بين الْحكمَة أنه 
نْ عَلاماتٍ الامبتيلاء وَالآمرٌ لله ونأل في هذا سر ؤم العائة على بدين الم 
)١(‏ وقر: ٠‏ يَوْفرُ وَقَارة وَوَقَارأً الرجل ٠‏ كان رزيناً ذا وقار ( المنجد ) . 


ل 88س 


00 فَإِنْهُ من ابه إذ للق فاع فك بده ه والرعية مُقَحَدٌ مفمندون به لاعتِقَادٍ الْكَمَالٍ 
فيه اتاد انا بأبائ يم وَالْمتَعَلمِينَ بِمُعَلْميبْ وَاللَه الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ويه سبْخَانَة 


الفصل الرابع والعشرون 

في أن الآمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفنام .. 

َالسبَبُ في ذلك وَاللْه ألم ما َْصَلُ في النُوس مِنْ تكاس ذا ملك أمْرها 
عَلِيْهَا وَصَارَت بِالاسْتِعْبَاد آلَةَ لسواها وَعَالَةٌ عَلِيم فَيَقَصْرٌ الامَلُ وَيَضْعُفَ التناسل 
وَالامْتَمَارٌ إِنْمَا هُوَ عَنْ جدّة الآمَلِ وَمَا يَحْدْتُ عَنْهُ مِنَ الشَاطِ في الى الختواءة 
فَإذا ذمَبَ الأمَلُ بالتكَاسُلٍ وَذْقبَ مَا ينعو إِلْيْهِ من الأحْوالٍ كانت العضة 
ذَاهِبَةٌ بِالْغْلْب الْحَاصلٍ عَلَيبِمْ تَنَاقص عَمْرَانيمْ وَتَلامْتْ ل 1 
ررس ال لس اسه " الْقَلبُ منْ كتين َسْبَحُوا معي 
لكل مُتَغْلْبِ وَطَْمةُ لكل آكل وَسوَاءٌ كانوا جَصَلُوا على حاتم من الْمُلْك أم ل 
يَحْصُلُوا . وفيه واللّه أَعلَمٌ سر آخْرٌ وَهْوَ أن الإنسَان رَئِيسٌ بطبْعهِ بِمُقَتَضَى 
الامتخلافٍ الذي خُلِقَ لَهُ وَالرئِيِسٌ إِذا عُلبَ عَلى رِنَاسَتِهِ وَكُبحَ عن غَايَة عزه 
تكاسَلُ حَنّى عَنْ شيع بطنه وري كببه وَهذًا مَؤْجُودَ في أخْلاتٍ الأناسيّ ده 
يقال مل في الْحَيوَانَاتٍ الْمْفَرسَة وَإنّهَا لا ساف إلا إذَا كانت في مَلكةٍ الادميين 

لا َال هذا اقبي الوك عليه أذ ْهُ في تَنَاقفُص وَاضْمخْلال إلى أَنْ يَأْحْذَهُمُ الفََاءُ 


ا الما لله وَحذةٌ وَاعْتَبرُ ذلك في َم ة الْفْرْس كَيِفٌ كانت قَدْ مَلاتِ الْعَالْمْ كثْرَة ولكنا 


نت ميدي في أثيام الَْرب بَقَِ نمم كثِيرٌ وَأَكْثْر من الكثير يقال إن سَدأ 
أخضى ما وَرَاءَ الْمَدَائْنِ ا ل ا ل ول 
)١( 0‏ خضدء خضدا العود. كسره ولم يبن ظ 


:ةرات 


٠‏ أَلْفارَبُ بَْتِ وَلِمَا نَحَصْلُوا في ملكة العرَبِ وَقَبْطَةٍالمَِرِلْ يكن بَقَاوَم الأ ليلا 
<< وَدُبْرُوا كأنْلَمْ يَكُونُوا وَل نَحْسَبَنْ أَنْ ذلك لِظَلْمنرْكَ بهم | أوْعْدْوَان عَمَلَهمْ فملكة 5 
١‏ 0 لجاع عد بي يود ميب له 


ظ 1 ذل ارك انلك ل بامفرقٍ للج" 0 
يمون من الجا 4 باصطِفَاء اد ة الله سبحَانة الى ين 


0 الفصل الخامس والعشرون‎ ٠ 
في أن لعب ل يتغلبون إلا على البسائط‎ 


وَذْلكَ نب بطبيعة التَوَخُش ش الذي فيب أهلُ امات وقيك َنْتبونَ ما قَدَرُوا 
عليه مِنْ غير مف 7 رُكُوبٍ خط ر وَيَفِرُونَ إلى مُنْتَجَعِمْ بِالْقَفْر وَل يَذْهبُونَ إلى 
الْمُرَاحَفَة وَالْمُحَارَبَة إلا إذَا دَفُمُوا يذلك عَنْ نيم فَكُلُ مغقل أؤ مُشتضع عَلَنِيم 
َُمْ تاركوةُ إلى مَا يَسْبُلُ عَنْهُ ولا يَْرضُونَ لَه وَالََْائِلُ الْممْتَعَةٌ عَلَئِمْ يأؤعَار 
الجبَالٍ ِمَنْجَاةِ من عَيْشهمْ وَفْسَادِمْ نهم لا يَتسَنْمُونَ ليم الْمِضَاب وَل يرْكْبُونَ 


00 الصَعَابَ ولا يُحَاولُونَ الْحَطْرَ وَأَما البَسَائطّ فَمَنَى اقْتَّدَرُوا عَلْيْبَا بفقدان الْحَاميّة 


صنق ةالذؤلة فين نك ل وطيعا لاكلة يُرَدْدُونَ ليها الْغارَة وَالنْهْبَ وَالرخف ١‏ 
لسهولتها نِم إلى أن يُضبح أفلبا مفْلِينَ لب ؛ نه يتَعَاوَرُونبُمْ باختلاف الآايدي ‏ . 
وَانْحِرَافٍ السَيَاسَةِ إلى أَنْ يَنْقَرِض عُمْرَانهُمْ وَاللّه قار على خَلْهِ وَهوَالوَاحد القهار 1 
ظ لارَبْغَيْرَهُ. 0 ظ ش 
. طر )١‏ العلوج : بمعنى كفار العجم . 


ناكام كد 


الفصل السادس والعشرون 


في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 

وَالسَببٌ في ذلك أنْبع أمَةٌ وَحْشْيةٌ بانتشكام عوائد التوكش وأشبايه فيبة 
فظار لك خلفاً وَحبلة وَكانَ يدهم لدو لِمَا فيه من الْخُرُوج عَنْ رئقة بق لحك 
وَعَدَم الانقيّاد للسْيَامَةٍ وَهذِهِ الطْبِيعةٌ مُنَافِيَةَ للْمُمْرَانٍ وَمُنَاقضَةً لَه فَفَايَةُ الخوال 
العَادِيُة كلها عِندَهُمٌ الرَحْلَة وَالتَعَلبُ" وَذْلِكَ مُنَاقضٌ للشكون الذي به الْمُمْرَانُ 
وَمنَافٍ لَه فَالْحَجَرُ مملا نما حَاجَمَهمْ إِليْهِ لنضبه أَنَافِي القذر يقلن منَ الْمَبَانِي 
ااه ه وَيعدُونة لذلك والحدت انضا إلما خاحدي التها لتقت 11 جه 
خيَامهُم وَيَتَخْدُوا الأوتاد منة لبُيُوتبئْ فيَحَرْبُونْ السقْفٌ عَلَيّهِ لذلك فَصَارَتْ طَمِيعةٌ 
دجوا م افيه للناء الي هو د أل لئان هذا ف علي على مَمُوم 1 
98 0 ال لانن حَدُ يَنَْهُو َيه َل كلما انتَدْثْ أ 1 إلى مال متا 00 ١‏ 
ره دانم اقْتدارمْ على ذلك بِالتّمَلَبِ وَالْمُلكِ بَطْلْتَ السّيَامَةُ في حفظ أَنْوَ ال 
الا حي ب الْيْرَانُ وأئض لاني يُكَلّفُونَ عَلى أفل الأغمال من القنائة 
والدزفه اعمال 11 ترون ليا اقيمة ولا فنطا عن الأغر :ليع والاشفان كنا 
0 3 شل الم لكاب ب وَحقيقتها وا ق داف فَمَدَتَ 0 ريه مَجُانا ضَعْفْتِ 
وأئْضا ان : لبت 8 ناب بالأشكام و رو لاس عَن امقس د وبطع بنيم 


2 
)عمد الفشف ٠‏ دعائمه وركائزه . 


عن ةبت 


0 بغض نما متب ما يأعرُونَهُ من لوال تن تيا أوخزلمة ة نذا توكارا 7 


0 . ذلك وخر ناته ادر شاعنا َعْدَهُ منْ نسدد أَْوَاليم وَالنْظر في مصَالِحيم قور 


بغضيم عَنْأغرَاض الْمََاد وَرْمَا فرصو لْمُقوبَاتٍ في الأموَالٍ حصا على تَحْصِيلٍ ش 


ظ . الَْائدة وَالْجبَائَة وَالِإسْتَكُنَار مِنْبَا كُمَا هُوَ شَأَنهمْ وَذْلكُ لَيْسَ يمُغن في دفع لْمَفَاسِدِ ظ 


وَرْجْرِالْمُتعَوّض لبا بَلْ يَكُوَنْ ذلك َأ فيهَا لإنتسْهَالٍ الْمْرم في جَائبٍ حُصُولٍ 0 
رض لتب الزعابا في يهن كائها وني دُونَ كر وَالْمَوِضَى مُهْلكة للْبَشر ‏ 
. مُفْسدة للْمُْرَانِ بِمَا ذْكْرْئَاهُ مِنْ أَنْ وُجُود الْمَلكِ خَاصَةٌ طَبِيمية للإنسانٍ لا يَسْتقيم ‏ 
2 وُجُودُهمْ وَلجتَامي إلا بها وَتََدْمَ ذلك أَوْلَ الْفَصْلٍ وأتشافة مسافشون ف الزنامة ' 
وَقَلُ أن يلم أخة مهم لمر َيه ولو كان أبا أ أحَاهُ أو كبير عشيرته إل في 
الْأقَلْ وَعلى كُرْه منْ أل الْحَيّاء فيَتَعَدَدُ الْحَكَام 2 وَالأمَرَ اه ونَعْتَلفُ الانيدي على 
الوّْعيّة عيّة في الْجِبَابة والأخكام فَيَفْسّدُ الْعُْرَانُ وَيَنْتَقضُ . قَالَ الاغرَابيُ الْوَافِدُ على 
يد املك لما سَألَةُ عن الْحَجْاج وآرَاة الدَاه عليه عند بِحْسْن السَيَاسَةٍ وَالْممْرَانٍ 
فَقَالَ . « تَرَكْتّهُ يَظْلمُ وَحْدَهُ » وَانْظَرْ إلى مَا مَلْكُوه نبوا عليه مِنْ الاوطانٍ من 
[ دْنِ الْخَلِيقَة كيف تَقَوْض عُمْرَانَة وَاقْفْرَ سَاكِنَهُ ويذلت الآرْض فيه غَيْرَ الاض 
فَالْيمَنُ قَرَارُهمْ خَرَابٌ إل قليلا من الأمصَار وَعَرَاقُ الْعَرَبٍ كذلِك قد خَربَ عُمْرَانهُ 
٠‏ الْذِي كَانَ للْفُؤْس أَجْمَعَ وَالشّامٌ لبا العهد كذلك. وَأَْريقيَة وَاْمَغْربٌ لما جَارَإِليهَا. 


7 ُو هلال وَبَنُو ليم من أل المائة الخامسة وَتََرْسُو با لِنَلاِمانَة وَحْمْسِين من 


ظ السّنِينَ ة قَدْ لحق - وَعَادَتَ َسَائْطَهُ خَرَابا كلا -00 ن كان قا ْ السُودَان ا 


ظ 0 0 وَالبخر الرُومي كله عُيْرَانا تَهْيدُ بذك آثار رالَِْرَانٍ فيه من الَْعَالم وتَمَائِيلٍ انام ْ 


وَشْوَاهٍِ الى مدر لله يَرِتْ الانض وَمَن 9 وَهُوَ خَيرٌ لوارثين ٠‏ 


3 زيما يدر أل سينارعان. < ل ا ا 
د النلى فوضى لاسراة لهم "ولا سراة اذا جهالهم .. ساهوا 0 


لامما ب 


الفصل السابع والعشرون 


في أن ا ابيا يحصل لهم الملك إلا بصبغة داكا نبوة أوولاية يم 


| أو أثر عظيم من الدين على الجملة . 


1 


وَلشيث في ذلك أ لق اث ل ال اميك ب الهم ياد ب خض 


بح الدلطة والاهة وكقد الي الما في اراس فقَلّمَامَمع فاو 07 
كان الدينُ بالئبؤة أو الولاية كان الارع لَبمْ مِنْ أَنْمسيم وَدْعت خُلْق الكبر ٠‏ 

ظ وَالْمُنَافسَةِ مِنَّْمْ فُسَهلَ اناعم وَاعْكْتَاعيَ وذلك يفا َشْمَلهم من الدين الْمُذْهبٍ ظ 
للْغلظة والاتَفة لوازع عن التحَاسْد وَالتَنَافُس فَإِذًا كان ة فيهم النبيي أو الول لذي 00 
ظ بعَنهمْ على ايام - الله اع جيه لأخلاقٍ 1 ابام ا 


ذلك رع الثّاس 07 ل لبن ! سَلاة 3 هن عوج لكات وَبَرَاتِبا ش 1 
من ذَمِيم الاخلاق إلا م كان من خلق التو مش الْقَرِيب الْمُعَانَاة اميه لقَبُولٍ 


الخَيْر بَقَائْه على الْفطْرَة الأول وَيُعْدِهِ عَدْ ًا ينطب في النقُوس مِنْ قبيح الَْوائد 
58 الْمَلكَاتٍ فَإِن ن كل مَوْلُود يول عل النطؤة كما وز فِالْحدِيثِ وَقذ قد ْ 


الفصل الثامن والعشرون | 


في ان 5 وات عن سياسة املك 


. وَالشببُ في ذلك أنه كر بداوة مِنْ سائر الأمم وَأبْعد مالا في لقَذْر اي 5 


2 حَاجاتِ ت الثلولٍ , لد / ُبُويها اا 5 وُحْشُو َه ذا لمي ّ فَاْتواعن اع 


ْ 0 خم ل حب 


2 


5 : : 1 2 0 ا 0 بحي ب عي 
“ل 20 

:. 0 000 يد عه 1 0 

اليك 528 0 2 1 1 


ذنها الففنة اع .نا التقائا مكان مقطا إل شان ملكي رترت 
افع" لك يكثل عله شان عضيئته فكون ديا قلاكة وعلاكي امه 
الْمَلك وَالسلطان تَقْنَضى أَنْ كون لكان زازعا بلقتي وال ل شنا مائتة 
اباط ين يجيه كنا ته الاق أبن ناس حَاشة لجا عن 
1101 بأخذ ماق أدبن وروا نوف ا 
َْنَهَمْ وَرُبمَا جَعَلُوا الْمُقُوبَاتِ على الْمَفَاسِدِ في الأمْوَالٍ حَرْصا على تكثير الْجبَايَاتِ 
وَتَخْصيل: الْموائق فلا :يكون .ذلك وازعا وَرَيِمَا يكون تاعدا بيختب: الاغراض 
باع على الْمََاِ وَاسْتبَانَةِ مَأ يُعْطي ٠‏ من ماله في جَانب عَرْضْهِ فُتَنَمُو المَفَاسِدُ 
ذلك وق تخووة: التتوان: انف نملك الآئة كان نوطى امشتطيلة ادق 
بَعْضًا عَلى بَعْض فلا يفكي لاغتران وتكار شيعا نان الفزضى كما فذى 3 
فبَعَدَتْ طِبَاع الْعَرَبٍ لذلك كُلْهِ عَنْ سِيَامَة املك وَإنْمَا َصِرُونَ إِيْبَا بعْدَ انقلاب 
ظنا ونيا بِصبعَةٍ دينّة تنو ذلك مِنُْم وَتَجعَلُ الوازع لَبمْ من أنفسيم 
وَتَحْمِلهمْ على دفاع الناس 0 بَعْض كما ذكرّناة وَاعْتَبِرٌ ذلك بدولتت فى 
الملّة لما مَيّدَ لَبُمْ الدّينُ أَمْرَ السَيامَة بالشّرِيعَة وَأحكامها الْمُرَاعِيَة لمَصَالِح 
اْعُْرَانٍ ظاهرا وَبَاطِنا وَتنَابََ فيا الخلمَاء عَظْمَ جينيذ مُلَكُهمْ وَقَوقٍ سلطانم . 
كأن وينتم'"" إذا رَأى الْمُسْلمِينَ يَجْتَممُونَ للصّلاة يقل أكلَ عْمَرٌ كبدي يُعَلم 
الكلات الآكابٍ ثُ إِنَهُمْ بَعغْد ذلك الْمَطْعَتْ مِنْبُمْ عن الولة أُجْيَالٌ نَبَدُوا الدينَ 
نشوا الكنا وجا إلى قفرم وبلا َأ عي م أفل از بم عن 
الالقياة فطاع النضنة تتؤكدرا كفا كانواولة يتى لل عن لقم الملك إلا اذيه 
جنس الْخُلَفَاهِ وَمنْ يليم وَلَمّا ذهب أَمْرُ أجلاية وائجي زتها القطع الذر ذا 0 
بن أندييئ وَغلتٍ عن الحم دُونَبُْ وَأَقَامُوا في بَاديّة قفَارهّْ لآ عقون | يلك 


00 


ندفة اانه 


سياس بلق َل لكر مني أن قد كان لم ملك في لقي وما كان في ' 
الْقَدِيم لأحَب من الآمم في الْخَلِيقة مَا كان لأجْيَالِيمْ منْ الْمُلْكِ وَكوَلُ عَادِ وَنُمُوو ‏ 
1 الحو وسار ةفاي بذك ثم دول مشر في الإثلام بن أيه وني 


7 أن 30 من القبائل والعصائب ريون لأهل الأمصار 


تدم نان ران لبادية ناص عنْ عذرانٍ الخواخير والأمضار لآنْ الأمور 
الضرُوريّة في العُمِرَانِ لَيْسَ كُلبَا مَوْجُودةٌ لال الْبَدْو. وَإنْمَا تُوجَدُ لدَئِيم في 
مَوَاطني أمُورٌ افلح وَموَاكُها مَعْدُومَةٌ َمُمظَمبَا الصائعٌ فلآ تُوجَد لَدَئِيم في الْكُليْة ظ 
| من نَجار وَحَيّايِ وحَدَادِ وأمْثَالٍ ذلك مما يُقد قي لَهُمْ ضَرُورَيَاتِ مَعَاشِيمٌ في الْفَلْمْ 
ظ غير وَكذا الدَنَانِيرُ وَالدُرَاهمّ مَفْقُودَة ديه وَإِنّمَا اندع تراشا ين قد 0 


الزرّاعة وَعْيَانِ الْحيوَانٍ أ قَضَلاتِهِ ألبَانا وَأَْبَارا وأشْعَاراً وإقابا مما يَخنَاجُ ليه 


هل الامضَار ه ونه عَنْهُ بِالدّنَانيرِ وَالدْرَاهم إلا أَنْ حَاجَمْبَْ إلى الأمْصَار في 
الصُرُورِيٌ وَحَاجَةُ أفل الأمضار إليْبهْ في الْحَاجِئْ " َالْكمَالِيَ ف مُحتَاجُونَ الله 


.| الأمضار يطبيغة وُجُودهِمْ فمَا امُو في الْبَاديَة ولمْ يحْصُلْ بم ملك وا ولالتتيلاة على > 2 
0 الامْصَار فَهُمْ مُحْنَاجُونَ إلى أخلبًا وَيَتَصَرُفُونٌ ف معاي وَطْاعَتِهمْ مَتَى دَعَوْهُمٌ إلى ْ 5 000 ظ 


ظ يي موري ظ 


ع - 141 نت 


ذلك وَطَالَبُوهُمْ به وَإن كان في 6 مَلِكُ كان خصو وطاعتي لا غلب ل 0 


إن لم يَكُنْ في المضر مَلِكٌ فلا بد فيه من رنَاسَةِ ونع سداد مِنْ بَْض أله على - 
الْمَاقِينَ وَل اننَقَض عمْرَانُهُ وَذَلكَ الوّئِيسُ يَحْمِلْبُمْ على طاعتهِ وَالسَغي في مَصَالجه ‏ 
إمَا طَوّعاً ببذْلٍ الْمَاللهُم نم يُئدِي لَبُمْ ما يَحْتَاجُونَ إِلْيْه مِن الضْرُورِياتِ في مطره 

فَيَسْتَّقِيمُ عُهْرَ مرا وإئا زه إن تمت درب على ذلك وأ بالتغريب بَيْنهُمْ ختى ‏ 


يَحْصّلّ لَهُ جَانبٌ منْبْمْ يُفَالبُ به الْبَاقِينَ فَضْطَرٌ الْبَاقُونَ إلى طَاعَتِهِ بمَا يَتَوَقفَعُونَ - 
ذلك نْ ماد فين وزيم 9 بسحي مرق جلك لماي إلى جبَاتٍ أَخْرَى ‏ 


لآنّ عل الجبات مَغْمُو بالندو اين عَلبُوا عليه ومَنعُوها مِنْ غَيْرهَا قلا 35 
ذل ملعا الأطاءة اضرم بالصُرُورَة مَغْلُوبُونَ لال المضار الله تَاِرٌ مق 
عِبَادهِ وَهوَ الوَاحدُ الأحَد اْمَهارٌ 


اسدعموام 


البابُ الغالث 0 الكتاب الأول 


في الدول العامة والملك وا لخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك ظ 
كله من الاحوال وفيه قواعد ومتممات 


الفصل الآول 


في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية 

دك أنا ْنا في الَْضْلٍ الأول أن الْمُعَالبَةَ وَالْممَائعَةَ نما نَكُونُ بالْمَصبِيّة لما 
فيا من النغرة وَالتذامر'” اما كلْوَاحدِ مِنْهُمْ دُونَ صَاحبه . م إِنْ الْمُلْكَ 
مَلصنا ريف تلدوذ يشْتمِلٌ على جمبع . الْخَيْرَاتِ الدُنِيُوية وَالشْبَوَاتِ الْبَدَنئة 
لملا ابي بق فيه َس لياو أ أنه أغة ماب نالب 
باصي كما 5كر: نَاهُ آنا وهنا الخد 0 الْجَدْورِ 53 0 
لَهُ لأتّهْ نَسُوا عَهْدَ تَمْهِيد الدٌولّة مُنْذَ أوْلبَا وَطَالَ أمَدُ مَرْبَاهُمْ في الْحِضَارَة وَتَعَاقبهمْ . 
يا جيلا بغد جيل قا اعبايام و ول اللولة د ِنْمَا 0000 


ل ب 00 


2 


وض أ أفل الالدلبى نشي هده المضكة ونا لطول الأمَد وَاسْتِعْنَائهمْ في 
الْغَالبٍ عن قؤة الْعَصَبِيّة بِمَا تَلامّى وَطْنْبُمْ وَخَلا من الْعَصَائبٍ وَاللّهُ قَادِرٌ على 
مَا يََاءُ وَهُوَ يكل شَيْءِ عَلِيمٌ وَهْوَ حَسْبْنَا ونِهُمَ الوَكيل ٠‏ 


الفصل الثاني 


في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغني عن العصبية 
وَالسْبَبُ في ذلك أَنْ الدُوَلَ الْعَامَةَ في أولبَا يَصْعُْبُ على النفوس الانقيَادُ لها إلا 
بقوة قو من الْغْلْب للْغْرَابة وأَنْ اناس لَمْ يَالْفُوا مَلكَبَا وَلَا اعَْادُوهُ فَإِذًا اسْتَقَوّتَ 
0 امَهُ في أل النْصَاب الْمَخْصُوص بِالْمُلْك في الدُولة وَتَوَارَتُوهُ وَاحدأ بَعْدَ آخْرَ في 
عقا ؛ كيين وَدُوْل متعافئة ديت التفوسٌ شَأَنْ الاوْليّة وَاسْتَحْكُمَتٌ لاهلٍ ذلك 
النضاب صَبْعَةٌ الرَئَاسَة وَرَسَحْ في الْمَقَائِدِ دين الاتقيّاد لَبُْ وَالتَسْلِيم وَقَاتَلَ الناسٌ 
َب على أثر هن قن ل اعفاد الإتائة فم بواجي في أفرهئ إلى بير 
عضائة بل كان طامنيا كتاتيي الله له وبذل يول قله خلافة ولاترها زط 
الْكلامُ في الإمَامَة آخرٌ الكلام على الْمَقَائْد الإيمَانيّة كأنهُ من جمْلَّةِ عُقَودهَا وَيَكُونُ 
طبارم بحييذ على ملطانيم وكولتية الْمْصُوصَة إنا بالمؤالي وَالمُسْطَئِْينَ 
لين نسَُوا في ظِلِ الْعصبِية وَعَيْرها وما الْمَصَائْبِ الْخَارِجِينَ عَنْ نبا الاخلينَ 
في ولايتها ومثْلَ هذا وفع لبن الْعبّاس فَإِنْ عَصَِيّةٌ الْعَرَب كانت فُسَدَتُ لعَهْد كَوْلَة 
الفقتضع انه الوائق وَاْتِظبَارمم بَعْدَ ذلك إِنْمَا كان بِالْمَوَالِي من الْمَجمِ وَالتَرْكِ 
وَالديْلم وَالسلَجُوقيّة وَغَيِرِمْ ثم تََلْبَ الْعَجَمّ الأوقاء قل اواج و قاض قل 
ظ الدولة فل كن تعدو عمال بَغْدَادَ حَنّى رَحَفَ إِلَيهَا الدّيْلمُ وَمَلَكُوهَا وَصَارَ الاق 
في كمي ثُمْ الْقَرَضَ أَْرُهُمْ وَمَلَكَ السُلجُوقيْةٌ مِنْ بَعْدِهمْ فُصَارُوا في كمي ثَمْ 
رض رهم و جر اتا ا اَي ونحوا َم الشزلة كذ باج 
14ب 


مغرب سَدَث عَصَبِيْتهمْ مُنْدُ المائة الْخَامِمَة أوْمًا قَبْلبَا وَامْتَمَوْتْ لم الدُْلهُ 

مُتَقَلَصَةٌ الظلّ بِالْمَمْدِيّة وَبِجَايَة وَالقََمَة وسَائرِ تُُورِ أفريقية وَرُئِمَا انتَرَى" يلك 
. النُورِمَنْ نَازْعبُم الْمَلكَ وَاعْتَصمْ فيبا وَالسُلْطَانُ وَالْمَلَكُ مَعْ ذلك مُسَلم لَُمْ حَتَى 
َذْنَ الله بانقرّاض الدولة وَجَاءَ الْمُوَحْدُونَ قو قُويّة منْ الْمَصبيّة في الْمَصَامِدة 


ظ فُمَحَوا آنَارَهُمْ وَكَذَا دَوْلَةُ ت: اه بالأندليى لما فييةات مقتنا دن لعزب كذ 
مُلُوكُ اَن عل أثرقا و وَافنسَمُوا حطُْئَبَا وََنافَمُوا بَيُِْمْ وتوَرُعُوا مَمَالِكَ الدّولَة 
وَانَرَى كل واد مهم على ما كان في ولايّته وَشْمَحَ بأنفه وبَلمهُمْ شَانُ الَْجَم مَع 
الدّؤلة الْعَمَاسبَة فَلقبُوا بألَقَابٍ الْمَلِك وَلْبسُوا شَارتَهُ ونوا ممّنْ يَنْقَضُ ذلك عَلَئِبْ 
اه أن الأنتأس ل بذ رِعَصَائبَ وَلآ قَبَائْلَ كُمَا سَئْذْكُرُهُ وَاسْثَمَر لَبُمْ ذلكَ 
كما قال ابن شرّفٍ 5 ٠‏ 


مما يُزْهُدُني في في أزض الذلين. أسْمَاء مُغتصر فيبًا وَمُعْتَضدٍ 

ألْقَابُ مئلكة في غَيْرِ مَوْضْعبًا كالبرٌ يتحكى انتفاخاً صُورَةَ الأمد 

فَاْتَطْبَرُوا على أُمْرهمْ بِالْمَوال وَاْمُصْطَنْعِينَ وَالطرَاه'" على الأندأس مِنْ 
أفل الْمُذوة من قَبَائلٍ الْبَْبر وَرنَانَة وغَيْهم اقتدَاة بالئولة في آخر أثرها في 
الاتتظهَارٍ بهمْ حِينَ ضَعْفْتَ عَصَبيةُ ارب وَاسْتَبَدْ ابْنْ أبي عَامرعَلى الدُولَة فَكَانَ 
َم موك عَظِيمَةٌ اسْتَبدْت كل وَاحدةٍ مِنْهَا بجانب مِنْ الأندلس وَحَظ كُبيرٌ من 
الْمُْك على نشبَة الدولَةِ التي اقْتَسمُوهَا وَل ُو في سْطاني ذلك حَتَى جار لبهم 
التذر المزا يطوق أخل العضيئة القوئة ون لنتونة فاتتيداوا نه وا رلوقة عذ 
تراكره فكوا اثارق ول تتسدرواخل دفي لفقتان الْعَصَبيّة لَدَيِيمْ فببذه - 
العصيية يَكُونَ تيد الثؤلة وَحمَايَعهَا من لها وقد ظنْ الطزطوشيئ أن حابي 
الدُوَلٍ بإطلاق هُمْ الْجُنْدُ أَهُلُ الْعَطَاء الْمَفْرُوضِ مَعَْ الأهلّة كر ذلك في تابه الي 


و 
( ؟ ) بمعنى الذين أنوا من أماكن اخرى . 


لح 18.6 سه 


ظ سما يواخ الثاوك وكلاقة لا تتناوك تأسيين ن الذوّل الْعَائّة في ولا وَإِْمَا هوَ 
مَخْصُوصٌ ِالْدُوَل الاعيدة تَعدَ التمُهيد وَاسْتَقَرَارِ الْمُلْك 4 النصَاب وانتفكاء 
الصبَْة لاله فلرْجُل إ: نما 5-6 و جننها ربوا إل 
ظ لس 
رب وَاسْيدَادِ كل أمير بقُطْره وَكَانَ في َال الْمُْتَعِين بْنِ هود وَابِنِهِ المُظَفْر 
أهل سرْقْسْطة ة ول يكن بي لهم منْ أمر الْقضبية شيْءٌ لاشتيلاء الثَرَفِ على الْعَرَبِ 
مر كلائمانة من الشنين وقلاكيم وَل ِرَِلا سُلطانا مُستبئأ ِالْمُلْكِ عن عَشَائرِه قد 
اسْنَحْكَمَتْ لَهُ صِغَةٌ الانتئداد مُنْدُ عَبْد الدولّة وَبَقيّة الْعصبيّة فبُوَلذلك لا يُنازعٌ 
فيه وتشتس عل أثرة بالأجرّاء من الْمَْتزقَة طق الطْرْطُوشي ْمَل في ذلك 
2 وو لبوا إل لأهل العصبة قفن أنت 


الفصل الثالث ‏ 


في أنه يدث لبس أل لساب لكي دول تتقني عن الصبي ٠ش‏ 


وَذَلكَ أَنْه إذَا كان لعضبيّة غَلْتٌ كثيرٌ على الأمم وَالأجُيَال وف فوس الْقَائْمِينَ 

< بأثر ه من أَهْلٍ الْقَاصبَة إدْعَانٌ ليم وانْياد ذا نَرْع إِلئِمْ هذا الخَارجٌوَاْتَبَدَّعنَ مَقرَ 
مُلكِه وَمَنْبتِ عِزْه اشْتَمَلُوا عَلَيْه وقَامُوا بامرة وات عل م رين : 
دزلته يَإِجُون استقرَارَهُ فى نضا به وتَنَاوْله الآمرَ منْ يد أيّاصه” وَجَرَْاَه لَهُمْ على 
مُظَاهَرَته بِاصْطَفَائيمْ رتب الْمُلْكِ اخلط ف رازه أن قيادة ة أو ولاية رولا 
)١( 030‏ اعياص . ج عيص . الاصل بمعنى اليد يرجون انتقال الملك إليه من أصوله أي من أبائه وأجداده . 


سركةقات 


ظ ََُْوَ في ما ركفي هئْء بن طايه ليم لتصيئي وياد ها لحك ل 
و1 وَلِقَوْمِهِ من صَبَْةِ ْلَب في الْعَالم وعقيدة يمائيّة اْتقرت ت في الإعانٍ لَبُمْ فلو 
رَامُوهَا مَعَهُ أو دُوهُ لَرْلْرَلْتِ الآرْضُ رَْرَالهَا وَهذا كما وَقَعَ للادارسة بِالْمَغْربٍ 
ظ الأقصى وَالْمُبيدْينَ بأفريقية وَِضرَ لا بد الطَاليُون من اشرق إلى الْقاسنة ب 
وَابْيَعدُوا عَنْ مَقَرٌ الخلاقة وَسَمَوا إلى طلبهَا من أَئْدي بَنِي الْمَبّاس بغد أن 

اتتشكيك الخئنة لندىعتن قافن اتن أئئة ب بَعْدهمْ 
فَحْرَجُوا بالقاصيّة من الْمَغْرِتٍ وَتَعوا لأنْفُسيمْ وَقَامَ بأمرهم ابر 00 
اي د ا و فسْمَدُوا د يغ 
عدوا بعصَائبيم أمْرَهُمْ وَاقْنَطعُوا منْ مَمَالِكَ الْمَباسيّينَ الْمَغْرتَ كُلَهُ ا 

وله برل لل القؤلة تقل وظل مين تَمْمَُ د إلى أن ما بر وَل 
وَالْحجَازْ وَقَاسَمُوههْ في الْمَمَالكَ الا ملاميّة ميّة شق الأئلَمَة وَهؤلاء الْمَرَابرَة الْقَائْمُو ون 
بالدُولّة مَع ذلك كُلممْ مُسَلْمُونَ للمبئدِئِينَ أمرَُمْ مُدْعِنُونَ لمَلكِمْ وَإنْمَا انوا 
تَافْسُونَ في الب عندَهُمْ خَاصْة تَسْلِيما لِمَا حَصَلٌ من صَبْعةِ املك لِبَنى هاشم 

وَلِمَا امْتحكمَ من الْعلْبٍ لِقَرَئِشٌ وَمُصَرَ عَلى سَائِر الأمم فَلَمْ يَزَلٍ الْمُلْكُ في أغقَابيمْ 
إلى أن ع سرها وَالنّه ب لحكمه. ‏ 


الفصل الرايع 
في أن ابول العامة لاستيلا السقيمة لمك أسلا البو . 
ْ اما من نبوة أو دعوة حق < 0 
وَذَّلكَ لآنْ الْمُلْكَ إِنْمَا يَحْصلُ َالتَغلب 00 نما يكن لضع واتفاف -- 
٠‏ الاهْوّاء عَلى الْمُطالَبَة وَجَمْعٌ القلوب وَتَأليفبَا إِنْمَا يَكُونُ بِمَعُونَةٍ من اللّه في لِقَامَةٍ 
ظ دينه قال تال م لو أنْقَْتَ َافي الاّض بيع ا لذت بين وبين » وسيره أن 


دلالةا سب 


الْقَلُوبَ إِذَا تَدَاعَتٌ إلى أَهْواء الَْاطِلٍ وَالْمَيْلٍ إلى الدُنْيَا حَصَلَ النْنَافْسُ وَفْشَا الخلاف 

اذا اْصَرَفْثْ إلى الْحَقْ وَرَقَضْتِ الدُنْيَاوَالْبَاطِلَ وَْبَلتْ على الله اتحدت وتجبتها 

٠‏ فَذَهَبَ النَنَافْسُ وَقَلُ الخلاف وَحَسْنَ التَعاون وَالتعاضد وَانسَعَ نطاق الكلمة لذلك 
فَعَظْمَت الدٌوْلَةٌ كُمَا نُبِيّن لَك بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى ويه التؤفيق لا رَبٌّ 


07 


سوأه . 


الفصل الخامس 
في أن الدعوة الدينية تريد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية 
التي كانت لها من عددها 

السييق ذلك كوا قققناء أن القنئة الثايقة ددهت «التنافس والتكاشد 
لي في أفل العضبية تالوجب ب إلى الْحقّ ذا حَصَلَ ليم الإستبصارٌ في أثره؛ لم 
قف لمم شي لان الْوحبة واحدة َالْمطْلُوبٌ مُتَسَاوِندَهُم َم تكسن عاله 
وَأَهْلُ الدٌوْلّة الّتى هُمْ طالبُوها وَإِنْ كانوا أصْعَافَم فَأَعْرَاضْهُمْ مُتََاينَة بِالْبَاطِلٍ 
وَنَخَادَلُم لِتَمَيّة الْمَوْتِ حَاصِلٌ فَلا يُقَاوِمُونُمْ ون كانوا أكثر نْب بَلْ يَفْلُونَ 
َنِم وَيُعَاحِلم الفَنَاُ بم يم مِنَ الَف وَالدلُ ماق قَدَمُنَاهُ وَهذّا كُمَا وَقَعَ للْعَرَبِ 
صَدْرٌ الإئلام في الَْنُوحَاتِ فَكَانْتْ مجُيُوس الْمُسْلِمِينَ بالْقَادسيّة وَاليَرْمُوك بضعة 
وَنَلائِينَ ألفأ في كُلْ تفشكر وجو قار رن مَائة َعغْرِينَ ألفأ بلقاي وجمُوع 
هرقل عَلى مَا قَالَهُ الْوَاقِدِيٌ أ( زبعمانة ألفٍ فَلَمْ ينث النزب أعلين الجايتن 
وَهَرْمُوهُمُ م وَعْلْبُوهُمْ عَلى ما يديب وَاعْتبِرٌ ذلك ف أيْضاً ف دَولَة لمتونَة وَدَوْلة 
المُوحدِينَ فد كان بالعغري فن البائل كتير مدن تقاوقنة فى العدو والعضيةة اذ 

يِف" عَلَئِيمْ إلا أن الالجتماع الديني ضَاعَف قؤة عَصَبييمْ بالامتبضار 


)١(‏ يشفاء يزيد. 


لم15 


الما كما قلا َل يقذا يقف لَمُمْ شَِيْءٌ وَاعْتَبِرْ ذلك إِدَا حَالْتْ صِبْفَةٌ الدّين . 
وفشديك! كلف يَنتقض الأمرُ وَيِصِيرُ العلك فقن ققنة الفطئة وشدها دون 8 
الدّين فَتَغْلبٌ الوأ من كاننحْتَ ده من القضائب المكافة لهأو الزائقة القؤقة + 
عَليِهَا الّذِينَ غلبم بِمُصاعَفَة الدّينِ لقوّتها وَلَوْ كانُوا أَكثْرَ عَصَبِيةٌ منها وَأَمَد بتاوة. ظ 
وَاعْترٌ هذا فى توكو مَعَ زناتة لما كانت رَنَانَة أبدى'" من الْمَصَامدَةٌ وَأَمَدُ 
نحشا وَكَانَ المضافتة ة الدّعُوَة الدّ ينية باتبَاع اميدق فَلَيسُوا صَبْغْتهَا وَتَضَاعَفْتَ 
| قو عَصَبيْتم بها فَعْبُوا على رَنَئةُ ولا ولمسْبمو بوهم وإن كانوا من حَيْتُ العضيئ 


اداو شد نهم لما لوا مِْ َك الصبغة الديدئةالَقضْتْ ليم ان مِْ كُلْ 
انب 1 وهم على الأمر وَاْترْعُوة ميم الله عَلِبَ على أ 5 


الفصل ا لسادس 
في أن الدعوة الدينية من غير عصبئية لا قت نتم 


وها لما نه من أ كُلْ أ ربَحْمَلٌ عََيْهِ كاف فا ب: بد لَهُ منْ الْعَصَبيّة وَفي 
لحَدِيثِ الضّحر كما مره ما بعثَ الله نإل في منعةٍ من قوم » وإدا كانَ ذا 
في الأنبياء وَهُمْ أؤلى النّاس حرق الغؤئيد فنا دك ميرم أن لآ تخوق له العاوة 
في الْعْلَبِ بغر عَصبيْةٍ وقد وَقََ هذا لابن قي 0 شيخ الصوفية وَصَاحبٍ كتاب حل 
النَلَيْن في النَصَوف ثَارَ بالاندلس داعي إلى الْحَق وَسْمَْيَ أَضْحَابّه بالْمُرَابطِينَ 
َل دغوة الْمَْدي امب شت له ال فيلا ل مو بها هعتمم م أمر 
الْمُوَحدِينَ وَلْمْ تَكُنْ هُنَاكَ عَصَائبُ ب ولا قبَائُِ فونه عن طأنه قله يسك حبية” 
ع خذون عل التغرب أذ ع و 


و" ليع بن قثره وَكانَ أوْلَ داعبّة لَبَمُ 6 وَكَانْتَ نورت 
تُمَمَى كَوْرَةٌ الْمرَا بطِينَ وَمن هذا الاب أخوال الدوَار اْقَائْمِينَ بتَغيير الْمُنكر مِنْ 
العامة وَالُمَهَاهِ إن كثيرأ » بن تلن سباق ولوك طرق الذين هبون إلى 
ليام على أل الكؤونين الأقراة ذاعين إلى تيبر الْمَنْكَرِ وَالنْهِي عَنْهُ والا 
بالمقروف: رجاه في في لقاب عَلَيِْ من الله فيَكرَ أنْبَاعَمْ وَالمُدِْنُون'" بم من 
الْْوْغَاء 00 وَيُعَرضُونْ أَنْفْسَبمْ في ذلك للْمَبالك وأكثر وَأَكْتَرُهُمْ يَبْلكُونَ في هذا 
0 "غير مأجورين لاله بحلل يت لك علي تأر 

1 حَيْث تَكُونُ الّْدرة عليه َال ْله .+ مَن رأى منْكم كرا فير يده فَإن 
ينملع فبلسايه من أن شِع بقلي وَأحْوَالَ الْمُوك لحو رَاسِحَةٌ قو 

لا يُرْحْرْحُهَا دم بنَاءَها إلا المُطَالبَة العوية الى من وَرَائهَا عَصَبيةُ الَبَائلٍ 
وَالْمَمَائْر كنا قَدْمْنَاهُ وَهكذًا كان حَالُ الأنبيّاء عَلمِب الصّلاة اكلام ف كغوتية ان 
الله بِالْعَغَائِر وَالْعَصَائْبٍ وَهُمُ المُوْيْدُونَ من الله بالْكَوْن كَل لَوْمَاء ٠‏ لككنة نما 
أجرَى الْأمُورَعلى مُسْتَقرْ سن العمادة « والله حكِيمٌ عليمٌ » فَإِذًا ذَهَبَ أَحَدَ مِنَ الناس هذا 
الْمَذْقبٌ وَكَانَ فيه مُحقَأً قَصرَ د ا ا 5 
إنْ كان منَ الْمَتَلبِينَ بذلك في طلب الرّثَامَةِ فَجدرٌأنْ تعُوقه الْعوَائق ئَقْ وَتَنَقَطِعٌ به 
امهالك أنه أئرٌ الله لا يتم إلآ برضَا واه والإخلاص له وَالنْصيحَة للْمُسْلِمِين 
وَل يَمّكُ في ذلك مُسْلمٌ ولا يَرْتَابٌ فيه دُو بصيرَة ول ايتداء هذه النْعة في الل 
لما ا" وَقُتلَ الأمين وأبطأ الْمَأمُونَ بحُرَاسَانَ عن مَُدْم 


الْعرَاقٍ تغب علي بن مُوسى الى مِنْ آل اسن فُكُشَفَ بَنْو الئاس عن 
(] لم نعثر على حصن آركش في معجم البلدان وكذلك في اللراجع جع التي بين أيدينا وربما هناك تحريف 
بالاسم وهو حصن أركون. وهو حصن منيع قُِ لين وموقعه يلسجم مع سياق الحديث عن المرابطين 


. بالاندلس‎ ٠ 


ظ '١(‏ )وق بعض النسخ للتشبثون .. 
( ع ) الأصح موزورين . | 
(5) هو طاهر بن الحسين . كان قائدأ لجيش المأمون زمن الخلاف بين الأخوين الآمين والمأمون وقد خرج 
أناء الآمين . [ 


ا لنجير عَلْيْه وَنَدَاعوا للقيام وخَلْع 'طاعَة الْمََمُون وَالاسْتَبْدَالِ منة وَبُويعَ 06 
اتزاهية دن الْمبْدِي فَوَقَعَ الْمَرْجُ!" يبَعْدَاد وَانُطْلقَتْ أئدي الزعرّة'" يبَا من 
المّطَار”" وَالْحَرْبيُة بئة*' عَلى أل الْعَافّة وَالصُوْنِ وه توا الشييل والكلات اليم 
ِنْ نهاب النَاس وَبَاعُوها علانية في الأنواقٍ وَاستغدى”" ألا احَكام فلم يَعدوهُم _ 
وار هل الدينٍ وَالصّلاح عَلى مَنع التاق وكف عَادِيَتيمْ وَقَامَ يداد رَجْلَ ‏ 
ُعْرَفٌ بِخَالِدِ الدّرْيُوس وَتَحَا النْاسَ إلى الآمر بِالْمَعْرُوفٍ التههر عَن - 
َأَجَابهُ لق وكات هل الزّعارَة فعَلبَهمْوَأطْلق يده فيي م بالضَرْب وَالتَنكِيل تمق ظ 
0 بده رَجُلَّ آخَرٌ مِنْ سَوَادِ أفل بَفْدَاد يُعْرَفْ بِسَبْلٍ بْنِ سَلامَة ا 
وَيَكْنَى أَبَا جات وَعَلْقَ مُصْحَفاً في عدْقهِوَدَعَا النْاسَ ن إلى الأمر بالْمَغرُوفٍ وَالني عن 
لكر وَالعمَلٍ كباب الله وَسُنْة نيه عله فَائبَعَةُ النا س كَافةٌ من بِيْنِ شريف 4 
وضع من بنِى هاشم فمَن ونيم مونل قصْرَ اه روَانخدَ النّ يوان وَطاف بِبَعْدَادَ 
و كل مَنْ أحَافَ الْمَارْةَ وَمَنْعَ الْجْمَارَة”2 لأولئِكَ الشطار وَقَالَ لَهُ خَالدَ 
وأا لا أعِيبٌ على التلطان فثال لنت لكي َال كُلْ .من خَالَفَ 
الْكِتَابَ وَالكْنْةَ كائنا مَنْ كان وذلكَ سَنَةَ إخدى وَمَائَيْنِ وَجَبْرْ لَهُ إبِرَاهِيمٌ بن . 
الْمَهْدِيٌ الْعَسَاكِرَ فََلبَهُ وأسَرَة وَانْحَلُ سينا عت خا هك نم افتدى 
نذا الفقّل بعد كتير هن المُوسُوسين يَأحْذُونَ أنفْمَبْ بإقامة الْحَق وَلَا يَعْرِفُونَ 
مَا يَحْتَاجُونَ إَِيْهِ في إِقَاَتِيهِ منْ الْعَصَبيّة وَل يَشْعْرُونَ مي أنرهز وَعَآل اخوالي - 
الذي يُحْتَاجُ إِلَيْه في أثر هؤلاء إمَا الْمُداوَاةٌ إنْ كانُوا منْ أهل الْجُنُونٍ وَإِمّا التنكيل 


بِالْمنْلٍ أ الضَّرْبٍ إِنْ أختثُوا هَرْجا وَإِنَا إِذَاعَةَ السُخريّة منبُم وَعَدُهُمٌ من جُمْلّة - 

(١)الفسة.‏ 200 ظ 

( ؟) الزعرة ج زعر وفي العامية ازعر وزعران وهم ذوي الاخلاق السيكة ُْ) قاموس ) . 
(؟) اللصوص والمجرمين . ظ 
(5) هو نبب مال الإنسان بده وفي الحديث الحارب الميشلح 0 الفاصب الناهب . الذي يعرّي 

الناس ثيا بهم . 
' (0) طلب النجدة والعون . 

(7) الحافظة أي منع المحافظة عليهم . 


اآء؟"ب 


الصّفَاعِين ”' وَقَدْ يَنَْسِبُ بنش إلى الْفَاطِمي الْمُنتَظر إما بأنة هُوَأوْ بَِنّهُ داع لَه 
وَلْيْسَ مَعَ ذلك عَلى عِلّم من أن الاي وا ماهو وَأَكثرُ الْمُْمَحِلِينَ لمثْلٍِ هذا 
ظ تَجِدُهُمْ موَسوّسين أو محَانِينَ أو م]” نَ يَطلْبُونَ بمثل هذه الدّعْوَة ِئَاسَة امْثَلاتَ 
0 بها جَوَانح وخ وأا عن التوصْلٍ 5 و من أشبايها الغادئة فيَحْسيُون أن 
هذا من الاميات لبَالغْة , بيهم إلى ما ونه من ذلك وَلا يَحْسِبُون م لهم فيه 
من البلكة فَيُسْرع إلَيهم الل بمَا يُحْدِنُونَهُ من الفتئة وَتَسُوءُ عَاقبَةٌ مكرهم وقد 
كان لآوْلِ هذه المانة خَرَجَ بالُوس رَجُلٌ من الْمنَصَوْفْة يُدْعَى النُوبَذْرِيْ عَمَدَ إلى 
مَسْجِدٍ مَاسَةَ بتاحل البخر ناك ورم أل لفَاطِمِيُ المُنْتَطرٌ تَلِْيسا على الْعَامة 
هُنَالكَ بِمَا مَل قُلُوبَبُمْ مِنْ الْحَدَنَانِ بانتظاره مُنَالكَ وَأَنْ مِنْ ذلك الْمَسْجِدِ يَكُونُ 
نل دَعْوَته ات علي َوائِفُ من عَامّة الْبَرْبَرِ تَهَافْتَ الْفْرَاشُ ثُمُ حَشِيَ 
رُوُسَاوْهُمَ انباء نطاق الفتئة فد |[ لَيْه كبِيرٌ الْمَصَامِدَةٍ يَوْمَئِذ مر السُكسِيوي مَن 
عي زليه كلك حَرَج ف يخماره الأول هم الما َل شرف الغتاين 
وَادعَى مِثْلَ هذه النغوة اقائمة : عق الآردلُونَ من سفَاء تك الئل وَأَْمَارْ 0 
وَزْحَف إلى بَادس ٠‏ من أنصارهم وَدَخْلْبَا عُنْوَة ٠.‏ 4 َم فقتل لأرْيَعِينَ يَؤْمأ من بور 
تغوّته وَمَضَى في الْبَالكِينَ الأوْلِينَ وَأَمْثَالُ ذلك كثِيرٌ وَالْمَلط فيه من الْفَفَة عن 
عتما الْعَصَبيّة في ثلا وَأمَا إِنْ كانَ التلْبِيسٌ فَأخْرَى أنْ لآ ْله أمر ون 1 
ينمه ه وَدَلِكَ جَرَاء الظالِمِينَ و الله سْبْحَانَهُ وتقال أخله ويل التوديق :رركا عارة 84 


ظ مشنُوق سوأة . 
٠‏ الفصل السايع ‏ 


في أن كل دولة 5 حصة من الممالك والوطان لا تريد عليها 
وَالسبَبُ في ذلك أن عضا بَة الكؤلة وَقَوْمَبَا القائمين با الْمَمَيْدِينَ لبَا لآ 3 
)1( الكذا بين . ٠‏ 
(5) أغمارهم , . أحدائهم الذين لم يفقبوا الامور بعد . 


بدا؟ذا 56ب ١‏ 


من تَوْزِيميم حِصَصَا على الْمَمَالك + دلُو التيى قصير إنية وَيَسْتوْلُونَ عَليِهَا ظ 
لِجِمَايّتبَا مِنْ الْعَدُوْ وَإِمْضَاءِ كام الدؤلّة فيبًا منْ جِبَايَةِ وَرَدْع وَغَيْرِ ذلك فُإْذًا ' 
تَورْعَتِ الْعَصَائْبُ كُلَهَا على الُفُورِ وَالْمَمَالكِ فَلا بد منْ نَفَاِدِ عددها وَقَدْ بَلَفتِ - 
الْمَمَالِكُ حِيئَئذٍ إلى حَدٌ يَكُونُ تفرأ للْدُوْلَة وَنَحُما لوَطَنبَا ونطاقا لمَزكز مُلْكبَا فَإِنْ ‏ 


تَكوآ- الدولَة 57 ذلك زيَادةٌ ردقا بِيَدهَا بقى دُونْ حَاميَة وَكان ا ظ 


لانتهاز لْفرْصَةٍ من الْمَدَوَوَالمجَاوِرِوَيَعُودُ وَبَالُ ذلك على الدولة يما يكون فيهامن 
التجاسُر وَخَرْقِ سيّاج اَي وما كانت الِْصَابَةُ مَؤْقُورة وَل َنْقْد عَدَدُهَا في تَؤزيع . 
الخصّص عَلى الثُهُور وَالنْوَاحَى بَقيَ في الدُولّة قوَةَ على تَنَاولٍ ما ورَاءً الغا حَتّى 
بنفسح نطافها إلى غَابَهِ وله اليه في ذلك هين قو الْعصبيّة مِنْ سَائر الْقَوَى 
الطميعيّة وَكُلٌ قوّةِ يَصْدُرٌ عَنْهَا فل من الأفعال فُمَأَهَا ذلكَ في فغلبًا وَالدُوْلَةٌ في 
مكزها أ منا ُو فاط وطاق ونال إلى النطاقٍ الذي هو الْغَايَُ 
عَجِرْت وَأَقْصَرَتٌ عَما وَرَاءَهُ شن الأشقة م وَالأنوار إذا اليعطع ين الكراكر والتوائة 

الْمُفحَةِ على طح الْمَاه مِنَ افر 30 إذا كا الوم والشمفيةفانها تَأَحُدُ فى 
التناقص من جبّة الأطرَافٍ وَلا يل الْمركرٌ مختوطا إلى أن ن يعدن الله بانعراض 

الآمر جمْلَةُ فحيتئذٍ كود القاض الذز كر وإذا شلك كل القؤلة م1 كرا 4 
َنَعُهَا بَقَا الاطرَافٍ وَالنَطاقٍ بَلْ تَطْمَحِلٌ لوقتا فإنْ المزكرٌ كالقَلب الذي 
تَنبَعتُ منة الرُوحٌ فَِذًا علب على الْقَلْبٍ وَمُلكَ انهَرْمَ جْمِيمٌ الأطُرَاف وَانْظرْ هذا في 
الدولّة الْغَارِ سيّة كان مَرْكَها اْمَدائنَ افلقااغلت المسلمون عل المذاتج الفزض أل" 
فار اين وَل يَنفعْ يَْدجُرْد مَا بق بيده مِنْ أطَرَافٍ مَمَالكِه وَالْقكس مِنْ 
ذلك 0 الزويئة الفاغ لما كان مو كرها القتطنطييقة :وعليية المكَلمُون 
بالشام تح كارا إل عر ره والفقطططكة: ول تدرقة اند اع الشاوون ادي قله 
رن ملكي منصلا ذا إن أن تاذن. اانه براند راحته َاْظرْ أنيضا عَنَ لقي اول 
الإشلام لما كانت عَصَائبهُمْ مَؤْقُورَةَ كف غََبُوا على مَا جَاوَرَهُمْ + من الام أرقي 


0 0 


| وَمِضْرَ لأشْرّع وَقْتٍ كُمْ تَجَاوَرُوا ذلك إلى مَا وَرَاءَهُ من السَند وَالْحَبَمَّة وأفريقية 
. وَالْمَغْربٍ ثم إلى الأندلس فَلَمًا تَفَوٌهُوا حصّصاً عَلى الْمَمَالِك وَالْتُغُورِ وَنْرَلُوهَا حَامِيةٌ 


0 نقد عددهُمْ في بَلْكَ اتويات أفضرُوا عن الْفنُوحَاتٍ بَعْدُ وَانْتَمَى أمرُ الإسلام وَلَمْ 


. يتجَاوز تلك الْحُدُودَ وَمِنْهَا تَرَاجَعَتِ الدْوْلةُ حى تاذ الله بانْقراضبًا وَكَدًا كان 
حَالُ الدُوَلٍ منْ بَعْدِ ذلك كل تولّة عَلى نشبَة الْقَائمِينَ ببَا في القلة وَالْكثْرَة عند 
ايم بالتؤزيع يتقيع لمم انشع متيلا سن الله في خَلْقِه . 0 


الفصل الثامن 
في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها 
ظ ظ ظ في القلة والكثرة 


وَالكيت 3 ذلك أن الْملْكَ نما يَكُونُ بِالْعَصبيّة وأهلُ الْعَصبيّة هُمْ الحَامِيَة 
7 يَنْزلُونَ بِمَمَالك الدُؤلّة وَأقُطارها وَيَنْقَسِمُونَ عَلَيَِا فُمَا كان من الدُولَة 
ْعامّة قَبِيلَهَا أل عضايتها كر كانت نز وَأكُثرَ مَمَالِكَ وَأؤطاناً وكان مُلْكُهَا 
ل لذلك وَاعْتَِرُْ ذلك بِالدُولَة الإْلاميّة لما ألْفَ الله كلمّة الْعَرَبِ على الإسْلام 
كان عد الْمُْلمِينَ في غَرْوة مَبُوكَ آخر غَرْوَاتِ الي ا انه ألفٍ وَعَشْرة ظ 
آلاف من مُضْرَ وَقَحْطانَ مَا يْنَ ارس ورَاجل إلى مَنْ ألم ِنْب بَعْدَ ذلكَ إلى 
ظ الوا فَلمًا توججهُوا لطلب مَافي أنيدي الأمم مِنَ الك لم كو م 
وَزْوَ" فَاشتبيخ حِمَى فَارِسٌ وَالرُوم أَهْلٍ الدُولْتَينِ الْعَظِيمَئَينِ في الْعَالْم نيج ظ 
< والتَرْك بِالْمَسْرِقٍ وَالإهرَئجَةٍ لبر الْمَغْربٍ وَالْقُوطٍ بِالأنْدنُس وَخَطوا مِنْ 
0 الحججاز إلى لوس الأقُصى وَمنَ الْيَمْن إلى التّرْكِ بِأقْصَى الشْمَالٍ وَاسْتَولَوا على 
الأقاليم الشبْعة مُه انظ بَعْدَ ذلك دَوْلَةَ صَنْهَاجَةٌ وَاْموَحدِين مع اميد يين قبلع _ 
(0١‏ الل رلا ).0 


كك 


لما كان كُنَامَة لْقَائْمينَ 5 نشدي اكد ماباعة و التطاددة 0 


ولت أغظء فَمَلَكوا أفريقيَةٌ وَالْمَغْربَ وَالّامَ وَمضرَ وَالْججَار تع انطزُ بَعْد ذلك 1 


ووْلَة َه ََا كان عَدَدعمْ أَقلُ مِنْ التصَامدة قَصرَّ مَلكُُمْ عنْ ملك الْمُوَحِدِينَ 


اك ا ا 00 0 
ظ ناا كان لب عل ال مره فد أخزى . يقَالُ إنَّ عد بنى مُرَئْنَ لول 


لك كان لاه آلافي وإنّْ بنى عَْدٍ الْوادِ كاثوا ألما إلا أنْ الكل بالرّفه وَكفْرَةٌ ١‏ 


لايع كرت من أغتادجز وَعَلى هذه النْمْبّة في أغداد الْمُتَغْلَِينَ لأوْلٍ الْمُلْكِ يَكُونْ 
. انماع الدولة و وها وما طُولُ أمدها أنْضا فعلى بلك النّسبَة لآنْ عدر الحَادثِ من 
قوّة مرّاجه وَمرَاجٍ الدُوَلِ إِنّمَا هوَ بِالَْصبيّة فَإذًا كَانْتِ الْعَصبيةُ قَويّةٌ كان الْمِرَاجُ 
تابعا لها وكانَ أمد المذر طويلا ابي نماي بكثْرة الْعَددِ وَوُْوِه كما فلن 
وَالسْبَبُ الصّحيحٌ في ذلك أن النَقْص إِنّمَا يَبْدُو في الدولّة من الآطْرَافٍ فَإِذا كانت 
مَمَالكها كثِيرَة انث أُطرَافها يعيدة عن مزكزها وكثيرة كل نص يق فلا بده ظ 
. منْ زَمَن فَتَكُرُ أَزْمَانُ النقص لكثرَة ْممَلِك وَاختضاص كُلّ واد منها بنقص, 
وَزْمَانٍ فُيَكُونُ أَمَدُها أَطْوَلَ الدُوَلٍ لآ بنو اعباس أَهْل المزكز لب امه 
الفتشدى بالالدلين "ول يفص اه 00 بَعْدَ الأرْتعمائّة من الْمَجْرَة 
. وَدوْلَةُ الْمَِيدِئِينَ كان أمَدُها قَرِيباً منْ مائَئيْن وَثَمَانِينَ سَنَةُ ودولَةُ صَنْهَاجَة و 
مِنْ لَدْنْ تَقْلِيدِ مُعر الدُولّة أمْرَ أفريقية لكين بْنِ زيري في سَنِْ مان وَحْمْسِين 
. وَتلاثمائة إلى حين الخلا لْمُوَحدِينَ عَلى الْقَلمَة وَبَجَايَةٌ سَنةَ سَبْع وَخمْسِين ظ 
وختسنائة وَدَوْلَة الحو حورن ذا اليد َب ماين فين شنة وفكذا لنث 
الول في أغمارها على نئي يبا سن الله ا 


ل ل ا تساوق ق ذلك ب الفا ى أهل الركز وينو . 


566 ده 


الفصل التاسع 


في ان الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل ان لع فيها دولة 
وَالسَبَبٌ في ذلكَ حلاف الآرَاء وَالأهوَاء وذقنا كل أي منها وَكوق عَصَبيَة 
تمانغ دُونها فيَكثْرُ الاتتقاض على الدُوْلة وَالْخْرُويٌ عَلَيْبَا في كُلْ وَقْتِ وَإِنْ كانت 
ات غضيئة أن كل غضبية من فت ننها نظن اق لشييا ملقة زكوة وانظة 
ما وَقَعَ مِنْ ذلك يأفريقية وَالْمَفْرِبٍ مُنْدُ أوْلِ الإشلام وَلِذَا العَهْدِ قن سَاكِنَ هذه 
الأْطانٍ من ابر هل قبَائلَوَعصبئاتٍ لم يفن فيب علب الأول الي كان 
انان شرو غلب على الإمْرنجَة شْيئاُ وَعَاوَدُوا بَعْدَ ذلك التُورَة وَالرَدةَ مر 
به اشر ويف الالخاة" مِنَ المُْلِمِينَ فم وَلَمَا سق قد الك ين عنْدَهدْ عَادُوا إلى 
| الشُؤرّة وَالْخْرُوجٍ وَالآخَذٍ دين الْخْوَارِجٍ مَرَاتِ عَدِيدَةٌ قَالَ ابْنْ أبي رَيْدِ ارْنَدَتَ 
البَرَابرَة بالْمَغْربٍ الْنَتئْ عشْرَة مَرة وَلْمْ نَستَقرٌ كلمَةُ الإشلام فم إلا عبد ولاية 
مُوسَى بن نُصَيْرِفَمَا بَعْدَهُ وَهَا مَعنَى ما يُنقَلْ عَنْ عُمَرَأنْ أفْرِيقة مُفرْفَة لقلُوبٍ 
غلا إخازة إل ما ريق كته التضائب: والقبائل الخايلة لي عل قد الإذغان 
وَالانقيّاد وَلَمْ يكن الْعرّاق لذلك الْمَْدِ بتك الصّفَة وَلآ الشَّامُ إنْمَا كانت حَاميتَا 
من فَارِسٌ وَاليُوم والكافة دَهْمَاءَ أل مدن م هلا ليم امون على المر 
اسرعوة م الم 1 ها شت ولامناق" وَالبَوْبِرٌ قبائليم بالمغرتب 
اكتر هن أنْ تُخْصى وَكُك: بَادِيَةٌ وَأَهْلُ عَصَائبٌ وَعَشَائْرَ وَكُلْمَا ملكت قله عَادتِ 
الأخرى تكاننا إلى دينها من الخلاف وَالرّدّةِ فَطالَ أُمْرُ الْعَرَب في تَمْبيد الدُولَة 
بوَطن أفريقية وَلْمَْربٍ وكذلك كَانَ الآمْرٌ يالشّام لعَْدٍ بن إِسْرَائِيلٌ كان فيه منْ 
51 ) الخن فق العدو» أكثن فى القتل والجرخ:وورة ق الأية من :سورة الانفال :اما كان لنين' أن يكون 


له أسرى حتى يثخن في الارض » . ظ 
٠‏ ©( ؟) مخالف وني الاية ؛ من سورة الحشر « ذلك بأنهم شاقوا اللّه ورسوله » . 


متمد ١‏ © 7 كا 


قبائلٍ فلسطين َكنْمانَ وبنى 2 وبنيى مدي وبنى لوط اروم وَاليُونَانِ ظ 
والعقالفة: واكر ركش : والنول يمن بخانت: الكزيزة والمويل قالا تخصى كر 
وَتَنَوعَا في الْعَصَبِيّة فُصَعْبَ 05 نتن إتزائيل. تقبية «دولقيم وزتو أمرهة.. ٠‏ 
وَاصْطْرّبَ عَلَيْهِم الْمُلكُ مَرةَ بَعْد أُخْرَى وَسَرَى ذلك الخلافٌ إِلَيِْ فَاخْتَلَفُوا على 
لقان وَحْرَجُوا عَلَيْهِ وَلْمْ يكن لَبُمْ ملك مُوَطَدَ سَائِرَ أيامِيمْ إلى أن عَلَبهُم الْفْرَسٌ 
م يوان ثم اروم آخر رهم عند الجلاء والله غَالبٌ على أثره بكس هدًا أنيضاً ظ 
الأوْطَانَ الخَالِيَةٌ من الْعَصَبيّاتِ يَسْبُلُ تَمْبِيدُ الدُؤلّة فيبَا وَيَكُونُ سُلْطَائهَا وازِعاً. 
قل الج وَالِإنَْفاضٍِوَلاتَحمَاجٌ الؤلةُ فيه إلى كثي رمن الْعصبية كما هوَالدَّأنُ في 
مضرَ وَالشَام لهذا اعد إذ هبي حُلوَ مِنْ الْقبَائْلَ وَالْعَصبِيّاتِ كأنْ لَمْ يَكْنِ السام 
مدنا لهمْ كما قُلْنَاُ فملْكُ مِضْر في غَايَة الدعة وَالمْمُوح لِقلةِ الْخوَارج وَأَهلٍ 
الفضائن اننا هُوَ سُلْطَانْ وَرَعِيّةٌ وَدولتهَا قَائْمَةً بمُلُوك الترْك وَعصَائببئ يَغْلبُونَ 
على الآمر وَاحدا بَعْد وَاحدِ وَيَنْتَقلُ الآمرٌ يم من مَنْبتٍ إلى مت وَالْجلاقَةٌ مسا 


لبلب من أغقاب الخلقاء ا الأاكمرٌ 1 5الأءد" قاذ عد عتّاه. 
بِيْتِ من ييُوتٍ الْعَرَب أفل ل ل : 
الاندلتن لما الفرضت الدَوْلَةُ الْعَررية م 


موا ملكتي وَنَقَتْ بعلي قا 
وَالسّاة في آخر الدُولّة كثيرأ من الْحُصُو 
نهم منْ تَمَلْك الْحَضْرَة مَرَاكش فاج: 
الْقَِدِيمَةِ مَعَادنَ منْ بُيُوتِ الْعَرّب تَجَافَى 
اشّيْء وَرَسَحُوا في اْعصبيّة مغل ان هود 
ابْنّ هُود بالأمْر وَدعا بدغوّة الخلاقة الم 


١ (‏ )هتتالية ومسازعة ‏ 
١ (‏ ) الاسم الذي أطلقه عرب الأندلس على ملك 


سح ثم 


على الموَحَدينَ فَنبَدُوا إلْيِبم ! عد وَأَحْرَجُوهُمْ وَاسْتَقَلٌ ابن هُود بالآمرفي الأنتأس 
ما ابن الأخمر للأمر وخَافَ ابْنَ ُو في دغوته دعا هؤلاء لابن أبي حفص 
500 أفريقية 3 اْمُوَحَدِينَ وَقَا بالأمر وَتَنَاوَهُ بعضَابَةٍ قَرِيبَةٍ من قَرَابَتهِ 
كانوا تشقون الزقعاء وله بشنت لاكتر عد لفلة لضاني «الانذلس وإنيا ملْطَانٌ 
. وَرَعيةٌ َم اْتَظبَرَ بَعْد ذلك على الطاغيّة بمَن جيرٌ إليْه البَخْر منْ أَمْيّاص زَبَاَ 
نقائة اقكة عقن قل القاقية وباط ثم َمَا لاحب من مُلْوكٍ رَنَانَةُ أمَلّ في 
الاتيلاء على الانتلس قَصَارَ وَلئْكَ الأيَاصٌ عِصَابَةُ ابن الآخمر ا 
لان تأت "انق ور واف اويل وعجر لاس عنْ مُطَالَيَتهِ وو انَهُ أَعْقَا به 
ا َي رِعصَابَة فلس كذلِكَ و قَدْ كان مَبَْأهُ مان إل 
. قُليلة وَعَلى قُدَر الْحَاجَة فَِنْ قْطْرَ الاندثس لقلّةِ الْعَصَائبِ وَالْقَبَائْلٍ فيه يُغْنى عَن 
| كثرّة الْمَصبيّة في النَفْلبٍ عَلئِمْوَاللهِ عَنِيُ عَنٍ الْعَالَمِينَ . 


الفصل العاشر 0 
في ان من طبيعة الملك الانفراد بالمجد 
وَذلِكَ أن الْمُلْكَ كما قَدمْنَاهُ إنَمَا هُوَ بِالْعَصَِية وَاَْصبيَة مُتَالَعَةَ منْ عُصبَات 
كثيرة تَكُونٌ وَاحدَةٌ نْبا أَقْوَى من الأخرى كُلَهَا فتَغلبهَا و 0 
تصَيرَها جَمِيعا في ضمبها وَبذلِكَ يَكون نُ الاجتماع وَالْقلْبٌ على الناس وَالُوَلِ سر 


7 الْعَصِيّةٌ الْعَامُةَ للْمَبِيلٍ هي مثْل المزاج للْمُمَكَوْنِ وَالْمِرَاجُ إنْمَا يَكون عَنِ 
تابر وَقَدمِيْنَ في مؤضمه أن ناص إذا ممعت متكافقة لا م ملا مرا 


أخلاً تل لآ بُدُ من أ' نْ تَكُونَ وَاحدَةٌ مِنْهَا بي الْغَالِبَهُ على الكل حتى تَجمعها 
وَتوَلَمَهَا َنُصَيْرَها عَصِيّةٌ وَاحِدَةٌ شَاملَة لجَمِيع الْعَصَائْبٍ وَهِيَ مَوْجُودة في ضمْنها 
)١(‏ ترسخ وتأصضّل . 


27 ا 


ولك الْمَضبي الْكُبرَى إِنْمَا تَكُونُ لِقَوْمْ أغل بَيْتٍ وَرثَامَةٍ فييم وَلآ بد من أن 2 
ظ يكُونَ وَاِحد مني ريال غالبا عليبخ عي رئيس للعصبيّات كلا للب ميته . 

براحن لاحك إن افيف الات حُْقَ الكثر والأنْمَة ينف حينئذٍ 

مِنَ الْمُسَاهمَةٍ وَالْمُشَارَكةِ في لماعم لحك فيه وتجىء خُلق لل الذي في 

طِبَاعِ لْبَمْرِمَعَ مَا تَقْنَضِيهِ السَيَاسَةٌ من انفرَ د احاكم لاد الكل باختلاف لكام . 
«لَوْ كانَ فيب آلبَةٌ إلا الله لَفُسَدتَا»!" جد حِيئَئذٍ أنُوفٌ الْعَصَبِيّاتِ وتفلح 
تكالمية ع عن أن نشئو إلى مذازكته يلحك وت عصييتية عن ذلك وتنفر 
. ساح لواو ووم ا ا 0 1 : ليا 
في الذول سُنّةٌ الله الى قَدْ خَلْتُ فى عِبَادِهِ وَاللّه تَعالى ألم . 


الفصل الحادي عشر 2 

فيان من طبيعة الملك الترف. 

وتيك 9 الآمة اله بن يني أفل 0 افا ظ 
وإدخة وَيَذبُونَ إلى باع من بهم في زائدجة ار ونير لتك اماف 
عَوَائدٌ ضَرُورِيُةٌ في تَحْصيلهَا وَيَنْزِعُونَ مَعَ ذلك إلى رقّة الأْوَالٍ في ْمَطاعِم 
وَالْمََا بس وَالْفْرْشُ وَالانيَة وَيَتَفَاحَرُونَ في ذلك وَيُفَاخْرُونَ فيه غَيْرَهُمْ من الامَم في ظ 
أكل الطيّب وَلشِنالانيق ركوب القَارء'" وَينَاغي خَلفهُمْ في ذلك سلفم إلى آخر . 
لنؤلة قل ثدر ملك يحون خط من ذلك وترفية ف إلى أن يتْلفُوا من ذلك" 


(١)سورة‏ ة الأنبياء الآية ؟؟. 
0). الفارة في الفرس والبمرذون والحمار بالجير السينا 


لشانءةه5 ل 


ايه التي للدلة إلى أن بلقا بعتب اوقد من بهش الله في لي 
وَاللّهُ تَعَالى أَعْلْمُ . 
في ان من طبيعة الملك الدعة والسكون ” [ 

وَذلِكَ أن امه لا يَحْصلْ لبا الْملْكُ إلا بالْمُطالََة وَالمُطالبُ عابنا اقلت 
وَالْمُلْكُ وَإِذَا حَصَلْتٍ الْفَايَةٌ انتقضَى لسغي إِلْْهَا ( قال الشاعر)' 

عَجِبْتٌ لسغي الدفر بَيْنى وَبَيِْبَا ‏ فُلمًا انقضَى ما يننا سكن ادر 

فَإِذّا حَصَل الْمُلِكُ أَقَصَرُوا ء عن ماب الى كانوا بتكلفُونها في طليه وَآرُو 
الرّاحَةَ وَالسُكونَ وَألدعَةَ وَرَجَعُوأ إلى تخصيل ثُمَرَاتِ الْمُلْكِ مِنَ الْمَبَاني لمكا كن 
وَالْمَلابس فَيَبْنُونَ الْفُصُورَ وَيُجرُونَ الْميَا وََفْرِسُونَ الريَاضَ وَيَسْتَمْتِمُونَ حال 
لديا وَيؤِْرُونَ الواح على الْمَنَاِعب وَيَتَنَقُونَ في أخْوالٍ الْمَلابس وَلْمَطاعِمِ 
وَالآنيّة وَالْفُرْش مَا اسْتَطاعُوا وَيَأَلْفُونَ ذلك وَيُورِنُوَه مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَجيَالمْ ولا 
يرل ذلك رايم إلى أن يَأ لله بأمره وهو حر حاكن لَه على 
الفصل الثالثكث عشر 2 
في أنه إذا تحكمت طبيعة الملك من الا نفراد لد د وحصول الترف 

والدعة ظ 

ظ اقبلت الدولة على الهرم ' ظ 

ظ وو : الول أنبا تقتضى الانقرّاد بالْمَجْد كما كنا مما كان 
المفد متتركا يتن الفضائة ركان ل مي له واجحدأ كان مم في الب على 


اها" م 


الغيْرِوَالدَبٌ عن الْحَوْرَة" أسْوَة في طْمُوحبَا وَقَوّة شَكَائمبَا وَمَرْمَاهُمْ إلى الْمَرْجْمِيعاً 
يَسْتَطِيِبُونَ الْمَوْتَ في يناه مَجْدِهمْ وَيُؤثِرُونَ الَْلكَةٌ على قُسَادِهِ وَِذَا انفرَد الْوَاحِدٌ ‏ 
مي بَالْمكد كزع غضت: وَكْبَحَ من نتم واتعائق:والافؤال قونية تكَاَأواعن 
الغزو وفكل رئخبة ورهوا"'" الفدلة والانتنياة 3 رين الجيل لقان نز عل 
ذلك يَحْسبُونَ ما يَنَالُُمْ من الْعَطاء أَجُرأ من السُلْطَان لَب عن ْجمابَة وَالْمَعُونَة 
ل ' يَجْرِي في عُقَولِيمْ سواه وَقل أن ِسْتَاجِرَ أَحَدٌ نَفْسَهُ على الْمَوْتِ فْيَصيرٌ ذلك وَهُناً 
في الدُولّة وَخَصْدأ من الشؤكة وَتَقَبلٌ به على مَنَاحي الصُعْف وار / ْسَادِ الْعَصبية 
بذَهَابٍ الْبَأس مِنْ أفلها . وَالْوَجْهُ الثاني أن طَبِيعَةٌ الْمُلكِ تَفتّضى الثَرَفٌ كُمَا 
قَدَعاءُ نكر عوَائدهُم وتزية شقاني حل أغلياتي ولا بن بفى كَخُل بخرجي 
فَالْفْقِيرٌ مدي بولك والمدرف يَسْتَغْرقٌ عَطَاءَهُ بترفه ثم ع 1 
رن إلى أنْ يَقَصْرٌَ الْعَطَاءٌ كُلَهُ عن الثَرّف وَعَوَائِدِه وَتَمْسْبُهُ الْحَاجَةٌ ف [ 
ملوكهمْ بخضر نانم في الْمزو وَالْحُرُوبٍ فَلا تَجدُونَ وَلِيجَة'' عَنْبا فيُوقعُونَ بهم 
العُقوئاف ويندرعون ما في يدي الكثير من 0 يدعلئي أو ون يه .. 
أبْنَامَهْ وَصََائع دَولَتبْ فَيُضْعَفُونبَمْ لذلك عَنْ إقامة أَحْوالبة وَيَصْمُف ا 
الدُولَة بِصْعْفَمْ وانقا ذا كثْرَ الترَفْ في الدُولَة وَضَارَ عَطَاوُهُمْ مُقضر مُقَصَرأ عَن م 
واب سحام اللزلذ لي عو تلان إلى الزيابوق اليليا) عني. 
سد خَلليْ'" وَيْزِيحَ للم وَاْبَاتَةُ مقدارُها مَغْلومٌ ولا تيد ولا تقس وَإِنْ 
زَادت يما يُسْمَحْدَتُ مِنْ المُكُوس فَيِصِيرُ مقدَارُها بد اليادة مَخدُودا فَإِذَا ورْعتِ 
جبَايَةُ على الأعْطِيَاتٍ وَقَدْ حَدَئّتْ فيها الزيادَة كل وَاحدٍ بمَا حَدَتٌ مِنْ َرَفهُمْ - 
وَكُْرَة نانم تفص عَددُ احَابيّة يي عا كان َل زيادة الأخليات مم َم 
)١(‏ الدفاع عن الناحية 
( ؟ ) أحبوا وآلفوا . ' ' 
١ ( .‏ ) الوليجة : البطانة والخاصة ومن يتخذه الانسان معتمدأ عليه من غير اهله ( قاموس )6 ١‏ | 

(؛) الخلل : الوهن فى الآمر والرقة في الناس ( قاموس ) ولعل الكلمة محرّفة من كلمة الخلة وهي 

الجاحة : 
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التَرفْ وَتَكُمرٌ مَقَادِيرٌ الأغطِيّاتِ لذلك فَيَنْقصٌ عَدَدُ الْحَاميَة بالا رابع إل أن 

عو المسكر إلى قل الأغتاد فُتَضْمْفُ الْحِمَايَةُ لذلكَ وَتَشْقُطَ فو َوه الدؤلة كاف 

عَلَيْهَامَنْ يُجَاوِرْها مِنَ الدُوَلٍ أَوْمَنْ هُوْتَحْتٌ يَدَيْبَا منَ الْقَبَائْلِ وَالْمَصَائبٍ وَيَأَذْنْ 
لله فيبها بالقنا لذي كُتّبَهُ على حَلِيقتهوَأنضا فَالثَرَفُ مُفْسدَ لْخَلْي بمَا يَحْصّلُ في 
لنَمْس مِنْ ألوَانٍ الهْر وَالسْفْسَفَةِ!' وَعَوَائها كما يأنِي في فَصلٍ الْحِضَارَة ندب 
مِنهُمْ خلال حر التي كانت عَلامَةٌ على الْمُلك وَتليلا عَلَيْهِ وَيَتَصفُونَ يما يُنَاقضُهَا 
مِنْ خلالٍ اشر يون عَلامَةٌ على الإذباروالإنْقِرَاض با جعَلَ الله مِنْ ذلك في 
خَليقَتِهِ وَتَأَحْذَْ الدُولَةَ مَبَادىءَ العطب وَتَحَمْ نَضْعَضّمٌ أخوالها وتتزل يها أمرَاض مره 
من الَْرَم إلى أَنْ يُقْضَى ليبا . اوج ؛ اتلك أن طبيعة املك تقض الئعة كنا 
ذَكُرَْاه وإِذَا انخَُوا الدعةٌ وَالدّاحَةٌ مألفا وَخُلْقَا صا لَبْ ذلك طَبِيعَةٌ وَجبلَةُ شن 
المَوكد كُلّها وإيلافبا فَتَرَْى أجيالم الحَادِنةُ في غِضَارَة الْمَيْش وَمِبَادٍ الَرَفٍ 
وَالدّعَةَ وَينقَلبُ خلق التومحُش وَيَنْسَونَ عَوَائِدَ البدَاوَة لي كان ب املك من شدة 
الْبَأس وَتَعَوّد الافتراس وَرُكوب الْبَيْدَاءِ وَهدَايَة القَفْر فلا يُفْرَقُ بَيْنهُمْ وَبَيْنَ السُوقَة 
مِنَ الْحَضَر إلا في الثْقَافة وَالشَارَة فَتَضْمْفٌ حَمَايَئهمْ وَيَذْهَبٌُ بَأسْهُمْ وَتَنخَضِد 
َوْكْتهُمْ وَيَعُودُ وبال ذلك على الدولّة بمَا تلبس من بْيَابٍ البَرمِ ثَمْ لا يَرالُونَ 
َونُونَ بعَوَائدِ الترفِ وَالْحَصَارَة وَالسَكونٍ والئعة ورقة الحَاشِيَة في جَمِيع أخواليم 
وَيَنفُمِسُونَ فيا وَهُمْ في ذلك يبْعُدُونَ عن البداوة وَالْحْسُونَةِ وَيَنَْلحُونَ عنهَا غَييئا 
فَمَيْئا وَيَنْسَُونَ خلق الْبَسَالَّة التى كانت با الْحِمَايَةٌ وَالْمُدَافْعَةَ حَتى يَمُودُوا عيّالاً 
على حَامِيّة أخرّى إِنْ كَانَثْ لَمُمْ وَإعْتَبِرْ ذلكَ في الدُوَلٍ الى أَخْبَارُهَا في الصُحْفٍ 
َدَيِكَ تَجِد مَا قُلنّهَلَكَ مِنْ ذلك صَجيحاً مِنْ غَيْر رِيبّة وَرُبِمَا يَحْدُتُ في الدُولَة إذا 
. طَرَقْهَاهذًا الْبرَمٌ الثَرفٍ وَالرَاحَة أن يَتَخَيْرَ صَاحِب الدُولةِ أنصارأ وَشِيعَةٌ من غَيْر 
جِلْدتِمْ ممْن تَعَوْد الْحْسُونَة فَيَنَحِذُهُمْ جُندأ يَكُونُ أصْبَرَ على الْحَرْبٍ وَأقْدَرَ على 
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مُعَانَاة الشّدَائِد من الْجُوع وَالشّظف وَيَكُونٌ ذلك دَوَاءً للدُولّة منْ الْمَرّم الذي عَسَاهُ 
نّْ يَطَرُقَهَا حَتَى يدن لله فيا بأثر هذا كما وق في هؤلة ل ِالْمَغْرِقٍ فإن 
غَالبَ جُنْدِها الْمَوَالى منْ التَرْك فَتَتَخَيْرُ مُلْوكُبَمْ منْ أولئِكَ الْمَمَالِيك الْمَجْلُوبِين 
إِلِِْمْ فُرْسَاناً وَجُنْدأ فُيَكُونُونَ أ+ جر على الْحَرْب وََصْبَرَ على الدظف من أبْنَاء 
مالك اين كانوا لم ربو في ماء لمم َاللْطانٍ وَل وَكذِكَ في كول ظ 
الفوعدين. بافويفقة فإ حاعتها ككيرا 1 بتعد أخاقة فن. زدانة: والعرب 
ويَستَكئرُ من وَيَدرّكُ أفل الدّولَة المنَوْدِينَ لِلَرَفٍ تند الد لَه يذلكَ عمْرأ 
آخَرَ سَالِما من الْمَرَم وَالّه وَارثْ الأرْضٍ وَمَنْ عَلَيهَا . ظ 
الفصل الرايع عفر |2300 
في أن الدولة لها اعمار طبيعية كما للاشخاص ‏ 0 
غلم ل لمر الطبيمة 'للامْخَاض "عل ما زَعَمَ الأطباء وَالْمنَجْمُونَ مان 
وَعشْرُونَ سَنَة وهي سنو الْقَمَر الكبْرَى عند المُنْجُمِينَ وَيَخْتَلفَ الْمُئْرٌ في كُلّْ جيل 
بحسب الْقرَانَاتٍ فَيَزِيدُ عَنْ هذًا وَيَْقُصٌ مِنْهُ فَنَكُونُ أعْمَارٌ بَعْضٍ أهل الْقرَانَاتِ 
ماله اكه ويفظينة خنيين أ ؤ تفانين از بتتعين عل ذا تقتضيه ايلة القرانات عند 
الناظِرِينَ فيا وَأعْمَارٌ هذه الْمِلّةِ مَا بَيْنَ السَنِينَ إلى السَئْعِينَ كما في الْحَدِيثِ وَلآ 
يَزِيدُ على الْعُمْر الطبيعي الذي هُوَ مانَةٌ وَعَشْرُونَ إلا في الصُوَرِ النادِرّة وَعَلى 
الاوْضَاع الْمْرِبَةِ مِنَ امَك كما وََعَ في شَأنِ وح عَلَئِهِ السلامُ وليل من قَوْم عَادٍ 
وَتَمُود . وأا أعْمَارٌ الذُول أيْضاً وَإنْ كانْتْ تَخْتَلفُ بحسب الْقرَانَاتٍ إلا أنْ الدُوْلَةٌ . 
في الْغَالب لا تَعدُو أَعْمَارَ كلام أَجْيَال وَالجيلُ هو عَيْرٌ مَخْص وَاحِدٍ مِنْ الْمُفْرٍ ‏ 
اوسيل فون أزيمين الي مويب الم والنوء إلى ات ال ثعالى ٠‏ خنى حَتّى إِذًا ' 
بلع شد وَبَلغْ أزيَعِينَ سَنَهُ»"' وَلِهدًا قُلْنا إنْ عَمْرَ الشخص الْوَاحِد هُوَ عَفْرٌ ئرٌ ليل 


(١).سورة‏ ة الأحقاف الاية ٠6‏ . 
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وَيُؤْيدُهُ مَا ذَُكَرْنَاهُ في حَكْمَة اليه الذي وَقُمَ في بنى إِسْرَائيلٌ وأنْ لمَقصُوة 
لاز ين فنا السيل الأخياء ونا جيل 221 له يفوا الذّلَ ولاغردوة فول 
على اعتبار الارْبَعينَ في عُمْرِ الجيل الذي هُوَعْمْرٌ الشّخص الْوَاحد وَإِنْمَا قلَنَا إِنْ عُمْرَ 
الدُولّة لا يَعْدُو في الْغَالبٍ ثَلامَةَ أَجْيَال لآنْ الْجِيلٌ الأول لَمْ يَزَالُواعَلى خَلَّقٍ البداوة 
وَحُشُوبَتهَا وتَوحشبًا منْ شَظف الْمَيِش وَالْبسَالَةِ وَالإْترَاس وَالِامْتِرَاك في الْمَجْدِ قلا 
َال بذلكَ سَورَة الْعَصبيّة مخفوظة فيب فَحَدُهُمْ مُرْهف وَجَانِبهُمْ مَرْهُوبٌ وَالنَاسٌ 
هم مغْلُوبُونَ وَالجِيلُ الثاني تَحَوْلَ حَالهُمْ ْمل وَالتَرَهِ منَ البداوَة إلى الجضَارَة 
وَمِنَ الَف إلى الثْرَفٍ وَالْخِصْب وَمِنَّ الاشْتِرَاكِ في الْمَجد إلى الفرَاد الْوَاحد به 
وَكْسَلٍ الْبَاقِينَ عن السْمى فيه وَمِن عِرْ الاستطالة إلى ذل الاستكانة فتذكسر سَوْرَة 
الْعَصبِيّة بض الشَيْء وَنُوْنْسُ مِنْهمُ الْمَهَاَة وَالْحْضُوعٌ وَيَبْقَى لَهُمُ اكير مِنْ ذلك 
بمَا أذْرَكُوا الْجِيلٌ الأوْلَ وَبَاشَرُوا أَحْوَالَيمْ وَشَاقدُوا امتزازقة وَسَميَبَهِ إلى المقد 
وَمَرَامِيم 4 الْمُدَافَمَة وَلْجمَايَة فلا , ا 3 نَدْكَ ذلك بالْكلية وان ذَهَبَ من 
ا لمت ووالرلي عل برعاي كزلمةا شل لني كانت لأجيل الأول أؤعَلى 
ظَنّْ منْ وجُودها فيب وَأمًا اْجيلٌ اثالث فَينْسَْنَ عَبْدَ البداوة وَالْحْتُونَة كن لَمْ 
.تكن وَيَفْقِدُونَ حَلاوَة لمر وَاْعَصِية بِمَاهُمْ فيه من ملكة القَهْرِوَيَْلْعْ فيه الترف 
غَابنَة يَقَا تبنقوة '"" من التعيع ونضارة الْعيْشِ فَيَصِيرُونَ عيّالا على الدذولة ومن 
خُجْلة النسَاء وَالْوِلْتَان | الْمُحْتَاجِينَ للْمُدَافْعَة عَنَْمْ وَتَسْقَطُ الْعَصَبِيّةٌ ِالْجُمْلّة وَيَنْسَونَ 
الْحمَائَةٌ وَالْمُدَافْمَةٌ وَالْمُطَالَبَةَ وَيُلئمُونَ على و الغارة والرى وركوب الخثل 
٠‏ وَحُسْن الثّقَافَة يُمِؤْهُونَ بها وهم في كبن من سان على برها فَإدَا بج ظ 
الْمُطَالبٌ لَبَمْ لَّمْ يُقَاومُوا مُتافْعَنَهُ فْيَحْنَاحُ صَاحبُ الدوْلّة حيئئذٍ إلى الامنظبار 
سواه منْ أهل النّجدَة وَيَسْمَكْفرُ بالمولبي وَيَضْطْنْعُ مَنْ يني عَنٍ الدُوْلّة بَعْض 
الغنَاء حَتّى يَتَاَدْنَ الله ا فُتَذْهبٌ الدُوْلَةُ بمَا حَمَلْثْ فَبذه كما نَرَاهُ لَه 
أَجْيَالٍ فيا يَكُونْ َرَمٌ الدّولة وَتَحَلَمَُا وَلِبذَا كان انْقرَاض الْحَسَب في الجيلٍ الرا بع 
)١(‏ في بعض النسخ تفنقوه ؛ أي تنعموا به ( قاموس ) وتبنقوه ٠‏ توصلوا إليه . 
-ب ١5س‏ 


< كنا مرفي أنْ لد ولحت ب إِنْمَا هُوَأَرْبَعَةُ آبَء وَقَدْ أَنيْنَاكَ فيه , ِبُرْهَانِ طبيعيٌ 


00 اشير ري بن لمن لتقدمات قتائلة أن تفذووجه الحو إن 


من لفل ا الإنصَافٍ وَعده الاخيال تلان عمْرُ مُمْرُها مانّةٌ وَعَشْرُونَ سَنَةَ على مَا مر 
ظ َعْدُو الدُوَلُ في غاب هذًا الْعُمْرَ بتقر قريب ف 7 بَعْدَه ؛ إلا إن عَرَضْ لَبَا عَارِضِ 
7 أن التطالب فَيكونُ ار خاصلا ملي وطالب لم يحضْرها وود 
ا الطالبٌ لها وعد تكذافما ناذا عاذ أعلة: لا يتتاخرون ضاعة ولا 
. يسْتَقدِمُونَ » فَبذًا المَمْرٌللْدُولّة بِمََابَة عُمْر الشّخْص من التّرَيدِ إلى سِنْ الْوَقُوفٍ كم 
إلى سن الرُجُوع وَلِهذَا يجري على السب الناس في اْمَشْمُور أن مر الدولة ماله سن 
وَهِذَامَعْنَاهُ فَاعْتبِرَهُ وَانَخذ منة قَانُوناً يُصَحْحٌ لَك عَدَدَ الاباء في عَمُودِ السب الذي 
ريدم من قبل مغرقة المنين الْمَاضْيَة إِذَا كنت قد ا' سْترَبْت فى عَدَدِهمْ وكانت 
الشنون الماطنة من ليم تعطلة ليك فهة لعل من السّنينَ ثَلانَةَ من الآباء 
إن َفَدتْ غلى هذا القيّاس مع تقو" عَدَدهِم فو صَحِيحٌ ون نَقَصَتَ عَنه بجيل 
فَقَدْ غلط عَدَكُهُم يزِيادة وَأحَدٍ في عَمُود لحب وان زَادَتَ بمكله فنة مقط اعد 
وَكذلِك تَأحُدُ غدة السَِينَ مِنْ عذدهِم ذا كان مُحصْلا ليك َمل َه في الاب 
عجيح »وله فر ليل ولا 


5 0 1 لفصل الخامس' عش 
في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 
إِعْلْ أن هذه ذه الاطواز رَطْبِيعِيّة للدُولِ فَِنّ الْهلْبَ الّذِي يَكُونٌُ به املك إِنْمَا هو 
بِالْعَصَبِية ةوَبِمَا 0 نب من شدّة بآ وَتَعوّد الافتراس ولا يكُونَ ذلك غَاِيا إل مع 
المداوة فَطُورٌ الول قَ ولا بداوة ثم إِذَا حصّل الْملِكُ نَمعَهُ الرْفَهُ وَانْسَاعٌ الأحْوَالٍ 


)1 الأصح أن يقول نفاد عددهم . 


00 


وَالْحضَارة 5 هي تفن 4 التَرّف وإخكام الضائع لشفي في وجوهه وَمَذْاهِبِه 
م المطا بخ و الملا نين :والقتاي: والفرش وَالئْنيّة وَسَائرِ عوَائد الْمَنِْلِ وَأَحْوَال 
لكُلْ وَاحِدِ مِنّْهَا صََائِع م في انتجاتته وَالتأنقي فيه تخص به وَيَتْلُو بَعْضهَا بَغضأ 
وَتَتَكَثْرٌ باختلاف ما تَنْعٌ إليْه النفُوسٌ من الشّبَوَاتِ وَالْمَلاادْ وَالتنقم شرل 
لثْرْفٍ وَمَا تَتَلونُ “يه من الْعَوَائد فَصَارَ طَوْرٌ الْحَضَارَة في الْمُلْك يَنْبَعُ طَوْرَ الْبدَاوة 
ضَرُورَةٌ لضَرُورَة تَبَعيّة الرْفْهِ للْمْلْك وَأَهُلْ الدُوَلٍ أبيأً يُقَلْدُونَ في طَوْرٍ الْحَضصَارَة 
وَأَحْوَالبَا للدلّة الشابقة فَبْلبُمْ نموا يُمَاهِدُونَ . وَمِنْبُمْ في الْغَالبٍ يَأحْدُونَ . 
وَمِثْلُ هذا وَقَعَ للْعَرَبٍ لَمّا كانَ الفح وَملكُوا ارين اروم وَالْحَدَمُوا نات 
تائف وَل يَكُونُوا لذلك اميد في شَْء من الحضّارة فَقَدْ حك أنه قم لم 
الْمُرَُق "١‏ فَكَانُوا يَحسِبُونَهُ رقاعا وعَرُوا على لْكَافُور في خَرَائِنِ كِسْرَى فَاسْتَعْمَلُوُ 
في غيبينهم ملحأ وال ذلك كثير لما لنتغيّة سْتَمْبَدُوا أَهلَ الدُول فَبلهُمْ وَاسْتَعْمَلُوهُمْ في 
مبَنبئ وَحَاجَاتٍ مَنَازلِيمْ وَاخْمَارُوا منْبمُ الْمبَرَةَ في أمثَالِ ذلك وَالْقَومَةُ علَِيم 
ادوم علاجَ ذلك وَالِْيَا على حَمَلِهِ وَل فيه َعم حَصَل لَهُمْ من انساع الْعَيْش 
لتقن في أخواله فَبَلْهُوا الْغَايَهَ في ذلك وَتَطَوْرُوا بطور الحضّارَة وَالثَرَّف في 
الأخوال وَاسْتَجَادَة الْمَطَاعم وَالمُشَا رت ألملا نم والمبائرة وَالاسْلحَة وَالْفْرْش 
وَالانية وَسَائِِ المَاعون وَاْحْرْئيَ 8" وكذلك أُحْوالْ في يام الْمُباهاة وَلْوَلَائم 
ولدالن الأغرّاس فَأَنُوا منْ ذلك وَرَاءَ الْغَايَة وَانْظرْ مَا نَقَلَهُ الْمَسْمُودِيُ 9 
وغيركمَا في أغراس الْمَأَمُونِ بِبُورَانَ بنْتِ الحسَنٍ بْن سَهل وَمَا بَذْلَ أبُوها لحَاسْيّة 
الْمَأْمُون حينّ وَافَاهُ فى خطبّتها إلى دار ه. نَم الكلح وَرَكِبَ إِلَئهَا في السّفِينَ وما أنفق 
ف لكا" ونا نعلي لمأتن قوفي جزبيه تي من ذلك عل الععب فبئة أن 
لسن نَ سل تَْرَ يم الافلاك في الشنيع الذي َصَرَهُ حاشية امون فتترعلى 


١ (‏ ) الخبز امرقوق . 
(؟) اردأ المتاع . 
(؟) املاكها : زواجها . 
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الَبَقَة الاؤى نم بنَادقَ المشك مَلْنُوثةُ على الرفاع بالضْاع وَالَقَار مسوْغة لمن 
حَصَلْت في يَدِهِ يَقَعٌ لكل وَاحَدٍ منْبَمْ ما ١‏ ةلوت وفك ع الطب 
لكاقة ندرا" ادامر فى مل بُدْرَة عَشْرَة آلاف وَفَرّق عَلى الطَبّقة الثَالئّة بُدرَ 
الدُرَاهم كذلك تَعْدَ أَنْ نمق عَلى مَقَامَة ْمَمُون بدَاره أضغاف ذلك وَمنَهُ لهُ أن 
الْمَأمُونَ أغطاها في مُبْرِها لَيْلهَ زقافها ألْفَ حَصَاة من الْيَاقُوت وَأوْقَد شْمُوع الْعَْبَر ف 
كُلْ وَاحدةٍ ماله منْ وهو رطْلَ وَثْلنَانِا" وَبسَط لها فرشا كان الحصيرٌ مِنهَا. 
منشوحا بالذقت شكللا: بالذه روَالْيَاقُوتِ وقَالَ اْمََمُونُ حِينَ رآهُ قَائَل الله أبا واس ظ 
كن نص هذا حَيْتٌ تقول في صفة الْخَمْر : 


كأَنْ صُْرَّى ار من فواقعبًا عَسْبَا در د غلى أَرْض مِن الذهب 
وَأَعَنٌ بدا ر الطنخ مِنْ الحطب ليل وؤليمة نَل مال َة وأ عينَ بَغْلا مُدَةَعَام - 
كامل تلات مَرَّاتِ في كُلَّ يَوْم وَقِْيَ الْحَطَبُ لليْنيْنِ وَأَوْقَدُوا الْجَرِيدَ يَصْبُونَ عَلْيِه 
الزّيْت وَأوْعَرَ إلى النْوَاتّة بإِحْضَار السّفْن لإجَارّة الْحَوَاصٌ من الناس بِدِجْلَة من 
تداق :إل فَصُون الملكة يمورينة الْمَامُون لحُصُور الْوَلِيمَة فَكَانَتِ الْحَراقَات * 
ْمُعَدّة لذلك تَلاَثِينَ ألما أجَارَوا لاس فيا حر يَاتَ نُبَارهْ وَكَثِيرٌ منْ هذًا وَأمْمَالِ 
وكذلكٌ عِرْسٌ الْمَأمُونِ بْن ذي الئون بِطْلَيْطِلَةَ نَقَلَهُ ابْنْ سَام في كاب الخيرَة 
0 كانوا كلم في الطؤر الأول مِنَ اأبداوة اين عن ذلك جُذلة 
لفقدان أَسْبَا بهِ وَالْقَائْمِينَ بن غلى صَدَائِِ في عَصَاصْتهم ا يذكُرُ أن الحججاجٍ ظ 
ول 4 اختنان بَعضضِ لد فَاسْتَحْضْرٌ بَعْض الهاقين 0 يَسْألَه عَنْ وَلَائُم الْفْرْس 
قال أحدرلن فلم بي غهذفة قال ل نأي الأميرُ شَبِدْتُ بَعْض مَرَازِيَة 
كِسْرَى وَقَدْ م صَنْعَ لأغل فار صَبيعاً أحْطَّرَ فيه صحاف اذهب على أَخْوّة الفِضَةٍ 
)١(‏ بدر: ج بدرة وهي عشرة ألاف درهم . 
( ؟ ) قوله وثلثان الذي كتب في اللفة ان المن رطل وقيل رطلان ولم يوجد في النسخة التونسية ثلثان . 
(5) -الحراقات بالفتح جمع حراقة سفينة فيها مرامي نار يرمي بها العدو ١‏ ه مختار. ش 
(5) نضارتهم . 
(ه) اسم فارسيى يطلق على رئيس القرية وأصحاب العقارات الكبيرة . 
اهب 


عأ على كُل اد وَتَحْمِلُهُ أرْبَعٌ وَصَائْفَ وَيَجْلِسٌ عَلَيْه أَرْبَعَةَ من الناس فَإِذَا 
طفتوا الكو أن يعدي الماقدة تشحافها و إمداتها فقا العشا نا لام الخ 


3 ا ' وَعَلمَ أنه ل يَسْتَقل ببذه الآببَة وَكذلكَ كانت . ومن هذا 


الْبَابٍ أَغطيّةٌ بنى أَمَيّةَ وَجَوَائَزْهُمْ فإِنْمَا كان أكُتَرُهَا الل أخذأ بِمَذَاب الْعَرَب " 
وَيتاوتيم ثُمْ كانت الْجَوَائِرُ في دوْلّة بن الْعبّاس وَالْمَْيْدِيِينَ منْ بَْدِهمْ مَا علفْتٌ - 
من أحمال الغا وتخوت الثتابه: :و إعداذ الخكل يتزاكبيا وهكذا كان شان كانة 
مع الأغَالبَة بأفريقيّة وكا بَني طَفْج بمِضرَ وَعَأَنُ متو مغ مُلُوك الطَوائنٍ 
بالأندلس وَالْموَحَدِينَ كذلك وَعَأن رامع المَوَحدٍينَ َم جرا تقل ضار 

منْ الدُوَلٍ السّالفة إلى لدو احالف فانتقلت حَضَارَة الفؤس للْعَرّب بنى أَمَيةٌ 
وَبنى الْمَبَان وَانتَقَاتْ عََارَةٌ بني أمَيّةُ بالأنتلس إلى مُلُوكِ المَغْرب من 
الْمُوَحَدِينْ وَرْنَانَةٌ لهذًا لمم وَانتََلْتَ حَضَارَةٌ بنى الْمَباس إلى الدَّيْلم مُه إلى التؤك 
ُمْ إلى السُلْجُوقيّة نَم إلى الترْك الْمَمَالِيكِ بمضر وَالتَثْرِ ِالْعِرَاَيْنِ وَعلى قُدَرِ عظم ‏ 
الدّوْلّة حون انا في الّارةا؟ أمُورٌ احضَارة منْ تَوَايع الَرَف وَالتّرفٌ منْ ثبع 
النرْوَة وَالنعْمَةِ وَالئرْوَة وَالْعمَةُ منْ تَوَابع الْمَلك وَمِقَدَار مَا.يَسْتَولِي عَلَيْهِ أهل 
الدلّة على نشب المُلْكِ يَكُونُ لك مله قاقة > 1 يفيه نئل هذه مسيعا ذا 
الْعُمْرَانِ 8 2 وَارِثْ الأرْضِ ومن نْ ليها وَهُوَ خْيْرٌ رٌ الوَارِئِينَ لف 


في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى أقوتها ‏ - 
وَالسْبَبُ في ذلك أَنْ الْمَبِيلَ إذَا حَصَلّ لَب الْمُلْكُ وَالتَرَفُ كَمْرَ المََامُلٌ والْولْدُ 
وَالعووة صم سعط عد يو من مولي والشالع وزينت أغزي 


ار 71 ضيه 


في جو ذلك النميم وَلرفَه فَازْدَادُوا به عددأ إى 0 وق 5 إلى 5 قوتهم | شع كثرة 
الْعَصَائَبٍ جِيئئذٍ بكثْرَة الْعَدَد فَإِدَا ذْهَبَ الْجِيلٌ الأآوْلُ وَالغّانى لني الدؤْلَةٌ في 
. الْبَرْم لم تَشتقل أولئك الصْنَائمُ والمَوالى بِأنْمُسيم ف<تأسيس الثؤلة وَبَنْبيد مُلكها ' 
ش ل لي من الأ شي نا كانو جلا ع أقلبا ومغونة ل ادعب ظ 
الأضلُ لمْ يَسْتَقلْ الْمَرْعٌ بالوُسُوخ مع ع اع ا 0 
“القذة وَاعْتَبرْ هذا بمَا وَقََ في اله وله الْمَرَييّة في الإسْلام . كان عَدَدٌ الْمَرَب كما قُلْنَا . 
ظ عد النبؤة وَالخلافة ما وَحِين ألفاأ وما يُقَارِبُهَا من مُضْرَ وََحْطَانَ وَلْما 9 
التَرف مَبَالفَهَ في الدولة وَتَوفْرَ نُمُوُهُمْ نهر النعمَة والتكز الْخلَفَاءٌ من الْمَوالى, 
وَالصّنائع بَلعْ ذلك الْعَدَدُ إلى أَصْعَافِهِ يُقَالَُ إِنْ الْمُعْنَصمٌ نَازَلَ عَمُورِيةَ لما اْتنَحَبَا في 
تشهمائة ألف ولا يَبْعْد ممْلْ هذا الَْدَدِ أنْ يَكُونَ صَحِيحا إِذَا امتبَرتَ حَامِيَهمْ في 
النُّور الئانيّة َالْقاصيّة شَرْقأ وَعَرْبَا إلى الْجُنْدِ الحَاملِينَ سَريرَ الْملْكِ وَالْموَالي 
وَالْمَصْطْيِمِينَ وَقَالَ المتقودئ أخضى بثو العئاس ان عد التطلب خَاغة أياء 
الْمَأمُونَ للإنفاقٍ عَلئِهمْ فكانوا ثلاثِينَ ألفأ بيْنَ ذكْرَان وَإِنَاثِ قَانْظرٌ مالع هذًا الْعَده 
000 رين فيه 


الفصل السابع عشر 
في أطوار النوة واختلاف مار ايه باختلاف # لاخر 


مام امهم 


# بير © سم 


ة ا .الور الأول 0 بالْمُيَة ل ل 0 


ساة1 5س 


والانتيلاء على الك وَانْترَاعِهِ منْ أئدي الدّؤلة في هذًا الطورأ قوم في اتساب 
المخن وعنانة الال وَالْمتافعَةَ عن الْحَوْرّة وَالْحِمَاَة لا يَنْفْردُ دُونبُمْ بشي + لان 
ذلك هو مُفْتَضَى الْعصبيّة الى وق بها العَلْبُ وي لم تَرْل بَعْدُ بحَالبَا . | لطوْرٌ 
الثاني طَوْرٌ الاسْتَبْدَادِ عَلى قَوْمهِ والانفرًاء اد كُونَبْ ,بِالْمُلكِ وَكَبْحِهِمْ عن التطاولٍ 

للْمُسَاهَمَة وَالْمُشَارَكَةِ 0-6 صَاحِبُ لدو في هذا الور مَعْنياً بِاصْطِناع الرّجَالٍ 
وَانْحَادْ الْمَوَالي وَالصّنائ ئع وَالِاسْتَكْنَار منْ ذلك لجَدع أنُوفٍ أَهْلِ عَصَبِيْتهِ وَعَشيرَته 
الْمُقَاسمِينَ لَهُ في نشبّة الضَارِبِينَ في الْمُْك بل سمه فهو مامه عن الأثر 
وَيَصُدُهُمْ عَنْ مَوَاردهِ وَيَرُدْهُمْ على أَعْقَابيمْ ٠‏ أنْ يُخْلصُا إِلَيْهِ حتى يُقرٌ قر الآمْرَ في 
نضابه ويفرد أخل تله اين ني من مده عابي من مدقتت وم مغل مثْلّ 

. مَاعَانَا الاوُْونَ في طلب الأمرأَوْأشْدَ لآ الاولِينَ داقمُوا الأجَانبَ فَكَانَ ظَبَرَاوهُمْ 
على مُدَافْمَتِبمْ أَهْلَ الْعَصبيّة بأَجْمَعهمْ َهذًا يداف الأقارتَ لآ يُظاهِرهُ على 
مُتافْمتَْ إل الأقَلُ من الابَاعِدٍ فَيَرْكُبُ صَعْباً من الاثر . ا لطوْرٌ الثالت طُوْرٌ 
رغ والشعة لصيل مات املك ما زع ملبَاع بريه ِنْ حصي َال 
وَتَخْلِيدِ الآنّارِ وَبُغْدِ الت يتفرع وَمْعَهُ في الْجبَائَة وَضْبْطٍ الدّخلٍ وَالْخْرَج 
وَإِحْصَاء النْمَقَاتِ وَالْقَصْدِ فيبَا وَتَمْمِيد الْمَبَانى الْحَافلّة وَالْمَصَانِع المَظِيمَةٍ وَالأمْضَار 

اْمُنْسعَة وَالْبَيَاكِلٍ اْمرتَفمَة وإجَارَة الوُقُود منْ أَهْرَافٍ الأمَم وَوْجُوه الْقبَائلِ وَبَثْ 
مغرو فيأفه هذا مَعَ التَوْسعَة عَلى صَنَائْعه َحَاشيتهِ في أْوالبخ ِالْمَالِ وَالَجَاهٍ 
وَاعْتِرَاضٍ " جُنُودهِ وَإدرَارِ أ: رقي وإنضافيئ في أفيليَانئ لكل جلال ختى رو 
أنَرَ ذلك عَلَيْبمْ في ملا بسي وشكليم' " وَشَارَانِهمْ يَوْمَ الزيئة فَيبَاجِي يم الدُوّل 
الْمُمَالمَةَ وِيرْهِبُ الدُوَلَ المُحَار َه وَهذّا العّوْءٌ آخرٌ أَطْوَار الاسْتَبْدَادِ مِنْ أَضْحَابِ 
الدولة انب في هذه ه الأطْوَار كُلبَا مُسْتَقلُونَ 8 نهم بَانُونَ رهم م مُوضحون نَ الوق 
ِمَنْ بَعْدَهُمْ .لطر رابع طَؤْر المُنُوع َالْمُسَالمَةِ وَيَكُونُ صَاحِبُ الئلة في هذا 


)١‏ تبعت التمراض جندة: 
( ؟ ) سلاحهم. 


0 


انم 0 بتى ولو سلما لأنظاره من الْمُلُوك وَأَْمَالهِ مُقَلْدأ للماقين ين طافة 


ظ : ظ حارم حَذْوْ اللي بالتغل و 506 نقتفى طُرَقَبْ بأحْمَن منَاهج الاقتتداه وَيرَى أَنَّ 0 


ف الخروج عن تعليدفة نشاء 27 َنْب أبْصٍِ بِمَا بَنوا مِنْ مجده . الطؤر . 
0 لاص طؤرٌ لازا ولتيدير ويِكُون ضابجب الدؤلّة في هذا الطؤر مُنْلفاً لم" 
ظ جْمَعَ أوُْوهُ في سَبيلٍ الشْهَوَاتٍ وَالمَلادْ وَالْكرَ معَلى بطانته وف مَجَالسِهِ وَاطْطنَاع ‏ 
ش كان وغ وَحَضْر اه الدْمَنِ 7" تيدم عَظيمَاتِ الأمُور ني ١‏ يلون ظ 
بِحَمْلها وَلا يَْرِفُونَ ما يَأَنُونَ وَيَذْرُونَ منْبَا مُسْتَفسداً لكبار الأؤليَاء مِنْ َوه 
وَصناع فى ططْهُِوا اه ذوعن نضرته ميان مذ مأو 
ظ من ينيم في شَبَوَِوَحجبَ عه وه ماهر ته وَتَفَقَدهِ فُيَكُونٌ محر با لما كان 
سَلْفَةُ يُوْسْسُونَ وَقادماأً لمَا كانوا يَبْنُونَ وَفي هذا الطَوْرٍ تَحْصلُ في الدُوْلَة طَبِيعَة 
المَرَم وَيَسْتَل عليه لْمَرَض الْمُرْمِنْ لني لا كاد تخلْصُ منة وَلا يَكون لََا مَعَهُ 
0 : إى أن م ينه في الأخوالٍ النين 3 نشركها والله ير ارين . 


الفصل الثامن. عشر 
في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 

وَالسّبَبُ في ذلك أَنْ الآثَار ِنْمَا نَحدُتُ عن الْقَوّة التي يبا كانت أولا وعَلى 
قدرها يَكُونْ الأثْرُفَمِنْ ذلك مَبَانى الدُولّة وَهَيَاكلهَاالْمَظِيمَة فَإِنْمَاتَكُونُ على نشبة 
قؤّة الدّؤلة في أضلبًا لآنها لا تتم إلا بكَدْرَة الْمَمْلة وَاجْتَمَاع الأزيدي عَلَ الْعَمَلٍ 
بالتعاون فيه فَإِذَا كانت الئل عَظيمَة فسيحَةً اْجَوَانبِ كَثِيرَة الْمَمَالكَ وَالرُعَايَا 
. كانَ المَعَله كثيرينَ جد وَحْشْرُوا من آفاقٍ الدُولّة وَأفطارها فَنَم الْعَمَلُ على أغظم 

هيّاكله ألا تَرَى إلى مضانع قوم م عاد وَنَمُود ومَا قَصْة الْقُوآنُ َنْبا 


()١( 00‏ بمعنى الجميل في مظهره. الوضيع في مخبره وفي الحديث ٠.‏ وإياكم وخضراء الدمن ٠‏ قالوا ٠‏ وما 
خضراء الدمن يا رسول اللّه ؛ قال . ٠‏ المرأة الحسناء في النبت السوء » ) . [ 


بل؟5*5١-‎ 


وَانْظٌ بِالْمُشَاهَدَةِ يوان كسْرَى نافدر فنيه الفرّيي حتى إنة عَم الوشيد 
عَلى هَذمه وَتَخْر يبه فتَّكاءَت!' عَنْهُ وَشْرَع فيه ثم أذْرَكَهُ حشر و وَقصّة قصّة استشارته . 
ل بْن خَالدِ في شأنه مَعْرُوفَة فَانْطرْ كيف تَفْتدِرُ دوْلَة غلى بنَاءٍ لا تَْمَطيعُ 
أخْرَى عَلى هثمه مَمَ بَوْنْ ما بَيْنَ الْبَدم وَالْمنَاه في السبولة . تغرف من ذلك 0 
ما بَيْنَ الدولئيْن وَانْظَرُ إلى بلاط الوليد بِدمَمْق وَجَامع بني أَمَيْةٌ بقرْطبة ‏ 
وَالَْنطرَة لي على وَادِيبَا وَكذلِك ' اء الك با لخلب الماذ إلى فرْطَاجنةٌ في الا 
الذاكئة عَلَيَْا نار شَرْمَالَ بِالْمَفْربٍ وَالاهْرَام بمضْرَ وَكثِيرٌ من هذه الاثار الْمَائِلَة 
للْعيّان يُعْلَمُ منْهُ التلافٌ الدُوَلٍ في الْقَوْة وَالصْعْفٍ . 

وَاعْلمْ أنَّ ِلك الأفَْال للافتمينَ إِنّْمَا كانت بالبندام'" وَاجْتمَاع الْفعلة 
َكثْرة الأئيدي لها فبَلَِ غَيْدت بلك الْياكل وَالْمصانعٌ وَلاتَتوَمْ متهم 
الْعَامَةُ أن ذلك لعظم أَجْسَام الأقتمينَ عَنْ أَجْسَامنًا في أطَرَافبَا وَأقطارها فَلِيْسَ بَيْنْ 
الْبَمَر في ذلك كبيرٌ بَوْنِ كُمَا نْجِدُ بَيْنَالْميَاكِلٍ وَالْآثَارِ وَلْقَد وَلِعَ الْقصّاصٌ بذلِكُ 
وََغالُوا فيه وَسَطْرُوا عَنْ عَادِ وََّمُود وَالْعمَالقَةِ في ذلك أَخْبَارأ عَرِيقةٌ في الْكَذبٍ من 
عْرَبهَا ما يَحْكُونَ عَنْ عوج بْنِ عِناق'" رَجُلّ مِنَ الْممالقة الْذِين فَاتَلهُمْ بنو 

اسابل ف لشام رَعَمُوا أنْهُ كَانْ لطوله يَتَنَاوَلَ السْمَكَ من الْبَحْر وَيَشُويه 5 
الشّئْس وَيَزِيدُونَ إلى جَهْلبنْ بأخوال الْبَمْر الْجَبْلَ بأخوال الكواكب لما اعْتَقدُ 
أن نمس حَرَارَة ونا شَدِيدةٌ فيماقَرْبَ منها ولا من أل العزعر الوا 
الضّوْءَ فيمَا قَرّبَ من الْأرْض أَكْثْرٌُ لانعكاس الإشئة من سَطح الأزض بِمُقَابَل 
الاصْوّاء فُتَنَضَاعَفُ لْحَرَارَةٌ هُنَا لأ لجل ذلك وإ اذا تَجَاوَرَت مطارخ الأشة الْمُنْمَكِسَة ‏ 


11 تكابوم تكلنهو كاده والاضع أن قزل كا ردن 

© البندام «العطم والاملاع . 

( *) قولة ابن عناق الذي في القاموس في باب الجيم عوج بن عوق بالواو والشبور على ألسّنة الناس عنق 
بالنون قاله نصر البوريني ( وهو رجل ولد في منزل آدم . فعاش إلى زمن موسى . وذكر من عظم خلقه مالا يصدقه ‏ 
العقل 1. 


لا حَرٌ هَُالِكَ بَلْ يَكُونُ فيه الْبَرْدُ حَيْتٌ مَجَارِي السّحَابٍ وَأنَّ الشْمْسَ في نَفسهَا 
لآ حَارٌة ولا باردة ماعن ل ضيط لمر الاج دا اا 
وَكذلِكَ عوج بْنْ عِنّاق هُوَ فيمًا ذَكُرُوهْ من الممالقة أؤ من الْكنعائِينَ الَذِينَ 
كانوا فْرِيسَة بتي إسْرَائِيلٌ عند فُتحبم النّامَ وَأطْوَالٌ بتى إِسْرَائِيلٌ وَحَسْمَائئه 
نك اد يمن ينا بيك ابي لت س فنا وإ ريت ظ 
قو رن انل ريد معو اي 55 ظ 
لان الأمو وله نموا حال الذولٍ ف تفاع وَالتَعَاونِ وَمَا يَحْصّلٌ بذلك 
وَيِالْنَْام من الآنار العَظيمَة فَصَرَُوهُ إلى قُوْة الأجْسَام وَسْتُتِبًا بعظم هيّاكلبا 
وَلْيْسَ الآمْرٌ كذلكَ وق زم المشقودي وتفلة عن افلاسفة مزعما لا منخند ل ا 
اتش وَمْوَ إن : الطبيعة الت هي جبْلةٌ للأجسَام لما ًا برأ الله الْحََقَ كانت في مام 
الكزة!" وقابة المذة وَالْكُمَالٍ وَكَانَتَ لماز اطول وَالأجْسَامُ أقْوَى لكَمَال تِلْكَ 
الطبيغة فَإِنْ طْرُوءَ الْمَوْتِ إِنْمَا هُوَ باحلال الَقوَى الطبيعيّة فَإِذَا كانت قَوِيْة 


كانت الاعْمَار أزئد فُكَانَ العا في ولي دك ه نَامٌ الأغمًا كَاملٌ السام 20 
يرل يتنَاقَصٌ لنقصَان الْمَادُة إلى أنْ ن بل إلى هذه الحَالٍ الت مو عَلََِا ؟ م لآ يال 
يَتَناقصٌ إلى وَقَت الانجلال وَانْقَرَاضِ الْعَالَم وَهذا رَأَيٌ لاوَجْة لَهُ إلا لتُحك كما 
5 بأبسم له عل طبيعية ولا سَبَبَ برَهَاني وَنْحْن نشَاهدُ مَسَاكِنَ الأوْلِينَ ش 
اه َُمْ فيمًا أختئُوه من الْبُِيَانٍوَالْمَيَاكلٍ وَالدَّيَار اَن ديار 
ثحو ل فه القلد 2 من الصخر يُِيُوتا صفارأ وَأَبْوَابَا صَبْدَةٌ 
أَشَار د عل الى شل يني طح ماين ب وفرة 
: نت العم الحديث أن العم جل ميب الابيد عراب رارك 


ذو مرة ا 


555 ل 


وَقَالَ « لآ تَدْخُلُوا لاي الذي ليوا الفسية إلا ا تاكن أن لد كه 
ما أَصَاتَهُمْ ». 0 : 
يي وَكذلكَ أزض 1 وَمِضْرَ وَالشام ار بقاع وض ء شَرْقا وَغْرْبا وَالْحَّق 
نار وى ا الذيل الفا الها في الأغرّاس وَالْوَلائْم كُمَا ذَكَرْنَاهُ في وَلِيمّة 
ا بوران: وصايع الْحَجَاٍ وَأبْنِ ذي النون وَقَدْ مر رٌ ذلك كله 
.0 وَمِنْ ثارها أْضاغطايا الدولِ ونا تكُونُ على نشبتها ويَظْبَرٌ ذلك فيبَا ولو 
0 أشرَفت على البَرَم من لمم الت لأف الدولة تَكُونَ على نشبة قوة مُلَكِيمْ وَعَلَبهمْ . 
١‏ لئاس ولتم لا نرالمَصَاعيَةُ لب إل القراض الؤلة وَعَِز رن ذلكَ عير 
ارك لو فد 0 يش كيف أعْطاهُمْ من 1 رُطال الذهب و لبش نه وَالأغمد وَالْو ضائف 
عَشْرأوَمِنْ كرش '" الْعَْبر وَاجدة وَأَضَْفٌ ذلك بِعَشْرَ أله عد اشاب وال ْنَا 
< مُلْكَهُ يَوْمَئذٍ قَرَارَة الْمَمَنْ خاصَة عه نت امتبذاد رن وَإنّمَا حَمَلَهَ على ذلك همه 
نفسه َتنا كان لعَومة الّبَاعَة منَ املك في الأرْض وَالْغَلْبٍ على الأمم في الْمرَاقينِ 
اه وَالمَغْرِ ب وَكَانَ الصُنْبَاجِيُونَ بأفريقيّة أيضا إِذَا أججارُوا الْوَفدَ م جاه ب 
لْوَافدٍ ين عليز ذائنا يَعطوبي الْعَال أخملا ولجساء نا نون ولعي" 
جَنائْبَ عَدِبِدَة 5 
وَف َريخ بن الزقيق بن ذلك جار كثيرَة وكذلك كان عطاء الرامككة 
وَحَوَاكر ع انهم وَكَانُو دا كَسَبُوا معدم فَِنْمَا هُوَ الْولايَةٌ وَالنْعْمَةُ آخرٌ الدمْر 
لا العطاء لْذِي يَسْتَنْفدُه ؛ يوم أذ بَعْضُ ؤم حبار في ذلك كثيرة مَسْطورَة ة وهي 
لاع ني الول امن جه طقلم الكانبُ قَائدُ د يش الْمُبَيدِئِينَ لم 
حل إلى فَنْح مضرَ اسْتَعَدٌ منْ الْمَيْرَوَانٍ بألف حمل من الْمَال واه وى الو دول 
ل . وكذلك وُجِدَ بخَط أَحْمد بن مُحَمد بن عبد احَمِيدِ عَمَلُ بِمَا 


بخبل إلى بيت مت يداد أب ْمَأمُونِ من جَمِيع النواحي نَقَلتَهُ من جَرَابِ 


558 نه 


الدؤلّة ( غلات السواد )!" سَيْعَ وعَشْرُونَ لف أَلْفٍ وَرْهم مَرُتَيْنِ وَنْمَانمائَةٌ للف 
درم وَمِنَ الل" النْجرَانِيُة مانا حلَة وَمِنْ ِينِ الْخَثم مِائنَانِ وَأرْبعُونَ رطلا 
( كنكر )'" أَحَد عَشْرَ أَلْفَ ألْفٍ دِرْهمَ مرّتيْنِ وَستمانّة ألفٍ دِرْهم ( كورد جلة ) 
عَشْرُونَ ألَفْ ألف درُهم وَتَمَانئْةٌ قرَاههَ . ( حلوان )”' أَرْبَعَةُ آلاف ألف دَرْمَمْ 
مَرُتيْنِ وَنمَانمَانَة أن درقم( الاهواز) حَمْسَةٌ وَعَشْرُونَ ألْفَ دِرْهَم مَرةَ ومن السكر 
ثَلاثُونَ أن رطل ( فارس ) سَبْعَةَ وَعَشْرُونَ ألْفَ أن دزهمر ومن مَاء الْوَرْد تَلانُونَ 
لفَ قَارُورَة وَمنَ الزيْتِ الأسْوّد عِشْرُونَ ألف رطل ( كرمان ) أَرْبَعَةٌ آلافٍ لف 
دهم مَرُتَيْن وَمانا ألْفٍ دهم وَمِنَ الْمَناعِ اليَمَانِئْ حَمْسْمِانَةِ نُوْبٍ وَمِنَ الثفر 
عشْرُونَ أُلْفَ رطل ( مكران ) أَرْبَعُمائّة أُلفٍ دهم مَرّةُ ( السند وما يليه ) أَحَدَ 
عَشْرَ لف ألفٍ ب دزهم مون وَحمْسْمِانَة لف رهم ومن الْمُود اندي ماله وَحَصْمُونَ 
رطلا! سجستان ) اربع لآق الف در مَدْئَيْن ومن الثياب المٌعدِنَةِ للثمائة ث5 
وَمِنْ لْفانيد” عَمْرون رطلا ١‏ خراسان ( تُمَانيَة اال انان بده 
ل الب انا لواو الذي نكن الات رول ارقي الك ا ايد 
اماع عغْرُونَ أ وب ومِنّ الإفليلج” فَلنُونَ لف رَطْلٍ ( جرجان ) اننا عفر 
لف ألفٍ درْهم مَرْئَيْنِ ومن الاترييب. الف عه ( قوسن ) آلف لف ألف مَرَّتَيْن 
وكنفيانة و رامس [ طبرو نيو ارون نرت نه ب آناف لد د 
وَنلانمانة أل وَمِنَ الْفْرْش الطَبَري سَمائّةِ قطعة وَمِنَ الاكسبيّة مانا ومن الغيَابٍ 

خسان نْب وَمِنَ امال لاثما ومِنَ اجَامَاتٍ لاثما( الري ) ْنَا عَشرَ 
0 0 (0)السواد.كانالعرب يطقرنباعل رضي الززنتة عون لحارمل 10 

(5) الحلل : ج حلة : شوبان من جنس واحد . ظ 

(؟) كنلور في معجم البلدان هكذا ذكرها ياقوت الحموي . 

(4) حلوان . مقاطعة في العراق وهي غير حلوان مصر وهي في شرقي العراق . 

(5) نوع من الحلوى . 


(1) القطعة المذابة من الفضة أو الذهب . 
(0) ثمر معروف ج أهليلجة . 


ع 300 جد 


لف أُلفٍ دِرْهم مَرْنَينِ ومنَ الْمَسَلٍ عَشْرُونَ لف رطل ( همذان ) أخد عَشَرَ لف 
. ألفٍ دِرْهمِمَرُتيْنِ وَبَلاثْمانّة ف وَمِنْ رْبٌ الرْمانِ ألفْ رطل وَمِنَ الْمسَلٍ اننا عَغْرَ 
لْفَ رطّل ( مَا بين البصرة والكوفة ) عَشْرَةُ آلف أُلْفِ دِرْهممَرَُيْنِ وَسَبْمُمِانَة لف 
درقم ( ماسبذان والدينار "') أَزبِعةٌ آلاف ألفٍ دزهم مَرُثيْنِ ( شهر زور ) ستة 
لاق الف درق مزتين وستقباتة ألف :دزه( الوضل :وما يليا ) أرْيعَة وعشرون: 
ظ أل أل دزهم رين ون اسل الانيض عغْرُونَ أل أَلفٍ رطل (أذرمحات ) 
زبْعَةٌ لاف ألف ددم مَرَتَيْنَ ( الجزيرة وما يليبا من أعمال الفرات ) أرَبَعَة 
وَلانُونَ لف ألنٍ زه رين ون اقيق أل ل افر تامار الور 
ومن المُرَاة!'؟ غشرة صن الاكسيّة ة عِشْرُونَ ( | ارمينية ) ثَلاثَةَ عَشَرَ لف ألفٍ دعر 
مَريْنِ ومن الف لمَحْفُورٍ عَشْرَُونَ ومن من ارقم خَنْسمائة وَنَلانُونَ رطلا صن 
المتا ب الشور ما هي عَشْرَةٌ آلاف رطل وَمِنْ الصُوئْج عَشْرَةَ آلاف رطل ومن 
الخال هانسان ومن امير تلقن رقصرين ) أزتتياتة افيه بتار زو الرْيْتِ ‏ 
آلف عثل [ .دمكق ) أ يئفانة الادينان وعد رون لفو يتان [ الارفن )شيف 
وتكفون الف قايار (فلنتظية ) تلكيائة الف ويان وعفرة الاق يتان ومن 
الآنك لاثفائة القبرطل [خضو) الف القوينا روتتفيائة الى ديار عون 
ألفٌ ديئار. ١‏ 07 أن ل بلق وت (لرييام نذا مخز أن ال 
رهم تين ومن السطمائة وعشرون:.( البمن ) ثلاثيائة الفا دينار وسيقون. 
لف دينار سوّى الْمَمَاعِ . ( الحجاز) ثلاثُمائّة آلف ديتار اننََّى . 
وَأَمّا الاندلْسٌ فَالّذِي ذَكرَهُ الّقَاتٌ مِنْ مُؤْرَخْيبَا أن عَبْدَ الرّحْمَنِ النَاصِرٌ خُلفٌ 
في بيُوتِ أُمْوَالِهِ حَمْسَةٌ آلآفٍ ألَف ألفٍ د ينار مُكَرٌ َه تلات تراك بكون كد 
٠‏ بالقاطين حتكياتة الت قنطان.: 
ْ اه 0 الد ينور وفي 7 التركية فابقدان ورياة:اه 


0 يتداوى به 2 


"55 سد 


ورانقق بقض توازيع الزكيو أن النكتول إل ينه الغال فق اكامه فقي 
آلافٍ قنطاروَحَْسْماَةٍ قنطار في كُلْ سن عر ذلك في نسب الول بَعْضْهَا من 
بَعْضٍِوَلآ تَنكِرّن مَا لِيْسَ بِمَعُْود عندَكَ وَلآ في عَصْرِكَ شَيْءٌ ؛ من أنثالِ فنَضِيقَ ظ 
عوْسَلتاك عند ملتفيل لمكا كتير َِ لاص | ذا سَمِعُوا أُمَتَالَ هذه الاخبار 

عَنِ الدُوَلٍ السَّالِمَةِ بَادَرٌ بالإنكار وَلْيْسَ ذلك مِنَ الصُوَابٍ إن أخوال: الوخوة2 
لراك تون درك مها ني سف أو ون فلا يَحْصْرٌ الْمَدَارِكَ كُلَهَا 
فيا وَنَحْنْ إِذَا اعتبَر 0 مَرْنَا مَأ ُنْقلُ لما عن دَولَة بني الْمَبّاس وَبَنى أمَيْة وَالْمَُيْدئِينَ آ 
وَنَاسَبْنَا الصّحيحَ من ذلك وَالَّذِي لا شك فيه بِالَّذي نُسَاهِدُهُ منْ هذه الدُوَلٍ التي 
هي أَقَلْ بالنشبة إِليَْا وَجَْنَا ْنَا بؤنا وَهْوَلِمَا بَْنَا من التََّاوْتِ في أضل قتا 
يكقران فقالكنا فالاقاء كلها جارية عل :نكعة الأكن .يق الثذه كما فقنناء ول 
نهنا إنكار ذلك عنها إذ كثير من هذه الأخْوال فى غائة الشيرة وَالْوَصُوحَ بل فينا 
مَا يُلْحَق بِالْمُسْتَفِيض والْمُتْوَِروفِيها الْمُعَايْنُ وَالْمُمَاقَدٌ منْ آنَار الْبناء وَغَِرِهِ فَخُلْ 

من الأخوال المتقولةمرادي الذول ف قزنيا أ صقف ناكا أذ صخرها وله 
ذلك يما نقطه عَلَيِْكُ من هذه الْجِكايَة الْمُسْنَطْرَفة . 

ذلك أنه ور بالْمَغْربٍ عد الشلطان أبي نان من موك تبني مُرَيْنَ وجل 
من مَشْيَحَة طَنْجَةٌ يُغْرَ ف ف بابن ول" كان رَحَل سند ين سن قبلا إلى ظ 
الْمْشْرِقٍ وَتَقلْبَ في يلاد الْعرَاقٍ وَالْيَمْنِ وَالْبند وَدَخَلَ مَدِينَةٌ دهلي '" حاضْرَة ملك 
الِْنْدِ وَهُوَ السُلْطَانُ ن محمد شَاةَ وَانصَلٌ كك للك العزي زوق فير تكوة وكان له 
من مَكانْ وَاسْتَعْمَلَهُ في خطة الْقَضَاء بِتَذْهب الْمَالكيّة في عَمَلهِ مُه انقب إلى 
الْمَغرِبٍ وَانَصَلٌ بالسلطانٍ أبي عنان كان تُخدّث عن شأن رخلتة ونا رَأى مِنّ 
لَْجَائبِ بِمَمَالك الأرْض كرما كان كدف عن ؤذلة كاحت ب اند وي ني من 


لكات بعد روكت طوطة سن ٠‏ وتقهانة ‏ وني عجيةومفصرها؟ اريس ١‏ 


55070 ست 


أخوايه يما يسْتغْربُُ السَامعونَ مئْل أن َ ملك اند إذَا خْرَجَ إلى افر أخضى أَهل 
مَدِينته من الرّجَالٍ العاف والولةاق فض ليم رف نسنة أشن تفذق لي من 
غطائه ونه عنْدَ رجُوعه مِنْ سَفْره يَدْخُلَ في يَوْمَمَشْهُود يَبْرْز فيه الناسٌ كافة إلى 
را بل يوون يه وَيْْصبُ أناقة في ذلك الف منجنيفات على الطبر 
اذى ينها تكارر التَرَاهمَ وَالدَنَانِيرٍ على الئاس إلى أَنْ يَدْخُلَ إِيوَانَه وَأمْئَالٍ هذه 
لحكايات فَتَنَاحَى النَّاسٌ بتَكَذِيبه وَلقَيْتٌ أَيِامَئِذٍ وَزِير السُلَطانٍ فارس بْنٍ 
وَرَْارَ التعيد الصّيت فَمَاوَضْنُ فى هذا السّأن وَأرَيْتّه إنْكَارَ أَخْبَار ذلك الرّجُلٍ لِمَا 
امْتَقَاضَ في الئاس مِنْ تكذييه. 02 ظ ظ 


قَالَ لي الوزيرٌ فَارِسَ إياكَ أنْ تَسْتَنكِرَ ممْلَ هذا منْ أحْوَالٍ الدُوَلٍ يما أَنْكَ لم 

ْرُ فتكُونَ كان الوَزير النَاشِىء في السَجْن وَذلِك أن يرأ اعْتَقَلَهُ سُلْطانَهُ وَمَكَتُ 
في لشن سنن زبئ هه اه في لك املس فرك لك وعقل مال عن اللختان 
الى كان يَتَفَذّى يبا فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ هذا لخم الْمنِم فَقَالَ وما اَم يصقا لَه أبُوة 
شاه ووه فقول ا أت قَرَاها مثل القأر فبكُِ ليه وقول أذ ِنّ الهم من 
القَأر وَكذَا في لَحْم الإبل وَالْبَمَر إِدْ لَْ يُعَاينْ في مَحْبسه من الْحَيَوَانَاتِ إلا الْقَار 
١:‏ يَحْسبها كلها أبْناة جنس الْفأر ولِبذا كثيرأ ما بتري النّاَ في الأخبّار كما 


يَعْتَرِيهم الْوَسْوَاسٌ في الزْيَادَة عند قَصْدِ الإغرَام اب كما قَدَمْنَاه أَوْلَ الْكِنَاب فَلِيَرْجعِ 
الإنفان إلى أضولة وليكن قينا غلى نفسه وَمُمَيّا بيْنَ طبيعة الْمُمْكِنٍ وَالْمُمتَنع 


رن عله لبر نعل فجي لكا هون خع عل رف 
وَلَيْسَ مُرَادُنَا الإمكانَ الْمقْلِنُ الْمُطْلَقَ فَإِنَّ نطاقة أَوْسَعْ نَيْء قلا درس دا بن 
الْوَاقعَات َنم ران الإنكانٌ بحسب الْمَادَة التي للمَّيْء فَإًِا إذا نَطَرْنَا أضل 
الشَّىْء وَجِنْسَهُ وَصَنْفَهُ وَمقدَارَ 2-0000 كم من نشي ذلك على شا 
وحَكَمنَا بالامتناع على ما خَرَج مِنْ نطاقه « وَقُلْ َب زذني عِلمأ وأنت أزعم 
الوَاحمِينَ » وَاللّه سبِحَانَة وَتَعَالى أَغلَمُ . 

لم55 ل 


في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي 
والمصطنعين 


إِْلَنْ أن صَاحبٌ الدُولة إِنْمَا يط مره كما قُلنَ مواق عضاية وطررازه 
على شَّأنِهِ وَبهِمْ يُقارع الْخْوَارجَ على دوأته نهم يفلد أعْمَالَ مَمْلَكتهِ وَوَارَة َوْلته 
وَحِبَايَةٌ أمواله لَأنيُْ أعْوَانُهُ على الْغَلْبٍ وَشْرَكَاوٌهُ في الامر وَمُسَاهِمُوهُ في سَائِرَ 3 
هذا مَا دام الطّوْرُ الأوْلُ للدٌوْلّة كما قُلْنَاهُ فإذَا جَاءَ الطَورٌ الثاني وَظَبَرٌ الاسْتمْدَ 
عَنْبُمْ والانفرَادٌ بِالْمَحْد وَدافّعَهُمْ عن ِالْمَرَاح صَارُوا في حَقيقة الآمر من بَعْضِ 
أغدائه وَاحْنَاجٍ في مُدَافْمَتِمْ عن الآمْر وَصَدْهِمْ عن المُمَاركة إلى أوْلياء آخَرِينَ من 
غَيْر تيم يَسْنَظيرٌ بهم عَلَِم ويَتوَلَاهُمْ دُونَهُمْ فيَكُونُونَ أرب ليه من سَائِرهم 
وَأحَصٌ به قُرْباوَاصْطِنَاعا وأوْلَى إ يثَارأوَجَاهاً لما أنّهُمْ يَسْتَمِيتُونَ دُونَهُ في مُداقُمَة 
قَوْمهِ عن الأثر الذي كان لَبمْ وَالميْبَة التي أَلقُوها في مُشْارَكْتمْ فَيَسْتَخْلِصّهمْ 
ضَاعِت الكؤلة و حش حْصْهُمْ بمزيد التكرمة وال نَارِوَيََسم لَُمْ ما كير من قوم 
يعدم هُمْ جَلِيلَ الأعمال وَالْولآ بات من الْورَارَة وَالْقيَادَة وَالْجِبَايَة وَمَا يَخْنَصٌ به 
لئفسه وَبَكُونُ خَالِصَةٌ له دُونْ قُوْمِهِ من ألْقَاب المنلكة لاني حيتيذ ولاه 
2 وَنصَحَاوٌه الْمُخْلصُونَ وَذلكُ حينئذٍ مُؤْدْنْ بافتضًام"" الدُوْلّة وَعَلامَةَ على 
الْمَرَض الْمزْمن فيبًا لمَسَادِ الْمَصَبيّة التي كان بنَاءً الْغْلْبٍ عَليهَا . ظ 
وَمَرَضُ قُلُوبٍ أَهلٍ ادو حنَئِذٍ مِنَّ الامتهانٍ وَعدَاوَة السلْطَانٍ فُيَضْطْفْنُونَ " 
عَليْه وََتَربُصُونَ به الدوَائرَ ويَعُودُ وَبَالُ ذلك على الدُولّة وَل يُطْمَعُ في بُرْئهَا من 
) 0( بمعنى رخاوة » 
١ (‏ ) بمعنى يحقدون عليه . 


لاءة55 ل 


هذًا الداء لأنْهمَا مَضَى يَتََكدُ في الأعْقَاب إلى أَنْ يُذْهِبَ رَسْمَبَا وَاعترْ ذلك في كؤلة . 
نتن أمئة كيف كانوا نما يشتظطيرُون في حُرُويمْ وولآية َال برجَالٍ الْعَرَبِ 
مثْلٍ عَمْرو بن سَعْدِ بن أبى م وَعَمْد الله ببن ياد بن ا حفيان: 
وَاْحَجْاجٍ بْن يُوسْفَ وَالْمُبَلْبٍ بن أبى صَفْرَةَ وَخَالِدِ بْن عَبْد الله الْقَسْرِيٌ وَائِن 
هبيرَة وَمُوسَى بن نَصَيْروَيلالٍ بن أن بُرْدَة بن أبى مُوسى الأشْعْرِي وَنْضر بن 
تَتاروَائئَاب من رجَالاتِ الْعَرَبِ وَكذا صَدْرٌ من دول بني الْمَبْاس كان الإمبتظبَارٌ 
فيهًا أيْضأ برخالات الْعرّب فلمًا صَارَت الدؤلة للانفرَاد بالمغد وكيت لعزت عن 
التطاولٍ للولايَاتِ صَارَتِ لوزارة للْمَجَم وَالصنَائع ٠‏ من الْبَرَامَكَةِ وَبَنِى سَبْلٍ بن 
نوبحت وبني طاهر ثم بني بوبه وَمَوَالي الك مثْلَ بَا ووصيب انلمش 
وَبَاكِنَاكَ وَابْنِ طُولُونَ وَأبنائهمْ وَغَيْرِ هَؤُلاء مِنْ مَوَالِي الْمَجَم فَتَكُونٌ الدُوْلَةُ لمْبْر 
َنْ مها وَلِْرُ لي من اجتَبَه سن لله في ياد وَالله تعالى غلم . 
الفصل العشرون 
في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول 

عل أن الْمُصْطْنْعِينَ في الدُولِ يتَفَاونُونَ في الالتتحام يصَاحب الدُوَة تَمَاوْتِ 
قَدِيمهمْ وحَدِيثيمٌ في الالتحَام بِصاجِبَبَا وَالسبَبٌ في ذلك أَنْ المَقصُود في الْعصبية 

من المدافقة والمغالية إنقا فد ببالنشب لآخل التدامر :دوي الأتعاء والقز ب 
َتاذ في الأجَانب وَلبُعَداء كما قَدمْنَا زالولايةٌ والتخالطة :تاق أن بالحلت 
شرل قترلة :ذلك لان ادر النقي: إن كان طبيعيا فإنما كو وقد والمفتى :الذق 
كان به الالتِحَامُ إِنْمَا هُوَ الْمشْرَة وَاْمُدافعَةٌ وَطُولٌ الْمُمَارَسَةِ وَالصّحْبّة بِالْمَرْبَى 
والتضاء وَسَائْر خيل ْموْتِ والعناة وذ ااهل الالتضاء. يذلك كائت لمر 
َالتَنَاصرُ وَهذًا مُشْاهدٌ بِيْن اناي وَاْرُ مله ف الإمطناع فَِنهُ نخدت 0 
ا من الؤملة تتدرل هده المدرله وو 


ال ل 


وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نْسَبٌّ فَثَمَرَاتُ النْمَبٍ مَوْجُودَةٌ فَإدَا كانَثْ هذه الولآايَةُ بَيْنَ القبيلٍ - 
ا أوليائه: قبل + حُصُول الْمَلْكِ لَبَعْ كانت عَرُوقُهَا أَوْمّجَ وَعَقَائْدُهَا أصح عم 

١ ٠‏ أضرح لوَجْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْبُمْ قَبْلَ الْملكِ أَسْوَة في حَالممْ فلا يَتَمَيْرْ السب عَنٍ 
ظ أولاية إلا عند الأ منهم ُو مهم منزلة ذوي قرام وأهل أرْحامِيم وإذا 


اصْطْنعُوهُمْ :+ بعد الْمَلْكِ كانت مَرْبَبَةٌ الْمُلْكَ مُمَيْرَةَ للسَيْد عَن الْمَوْلى . وَلَاهْلٍ 
اترغز أفل ةباشلا نا قم صمو ايت 


اوري باسح يفي لكر الب فى حال لنصية 
وكا بعد امَك يقرب الْمَْدُ وَبَستَوي في مَغرقت الاكثر بين 4 
النسب فْتَضْعْفٌ الْعَصَيَةٌ بالنشة إلى الولاية التي كانت قَبْلَ الول وْلّة وَاعْتَِرْ ذلك في 
الدُوَلِ وَالرَنَامَاتِ تَجدْهُ فَكُلْ مَنْ كان اصْطِنَاعُهُ قَبْلَ حُصُولِ 0 وَالْمُلْكُ 
مُْطَيمه ذه مد التحاما به ورب قَابَة يِه ويل مه مَل نئي وَإخْوَاِ 
وَذويِ رَحمه وَمَنْ كان اصْطْنَاعُةُ بَعْد حُصُول الْملْكِ وَالرنَامَةٍ ِمصْطْنِمه لا ل 
لهُ من قراب اللغننا للأاوْلِينَ وَهذًا مُمَاهَدَ بِالْمِيَان حَتى ِنْ الدَوْلَة في آخر 
عُمْرِها تَرْجِعْ أل لكفال الاخانت َاشيلناييم ولا ىل فك كقااناهة 
ُو قَبْلَ الدُولَة ِقَرْبٍ لوساديا تم وَمُشَارَفَة الول على راض 
يكُونُونَ مُنحطَينَ في بهَاوي الضَّغَةِ. 


وَإنْمَا يَحْمِلُ صَاحبَ دول على اصْطنَاعِبهْ وَالْعُولٍ 75 عن اثلياننا 
الاقتمين وضنائم] الاولين يق شري ف الفسة من الدة على صَاحِبٍ الدُوْلَة 


.اوقل الْخْضُوع لَه وَنَظره بمَا يَنْرهُ به يله وَأَهلُ نَسَبِهِ لتأكد اللْحْمَ مُنْذْ الْعُضُورِ 
د الم بى وَالانَصَالِ بآبائه وَسَلَف قَوْمِه وَالانتتظام مَعَ كُبَرَاء أَهْل بَيْته 
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فَيَحْصْلٌ لَبَعْ بذلك دَالَة عليه وَاعْتِرَارُ فَينَافِرُفُْ هُمْ يبا صَاحِبٌ الول ويَْدِل َنب 
إى استعمَالٍ سوَاهُم وَيكُونَ عب امتخلاصي وَاصْطِنَاعبْ قريبا فلا يَبْلْغُونَ رتب 
المخك ون على حَالِيم من الْخَارِجِيّة وَهكذًا شَأَنْ الدُوَلِ في وار ها وَأكُثْرٌ 
ما يُطْلَقٌ اسْم الصنَائع وَالأوْليَاء على الأولِينَ وَأما هؤلاء لمُحَدَنُونَ مَحدَم وَاَعْوَانَ 
وَاللّه وَلِيُ الْمُؤْمنِينَ وَهْوَ على كُلّْ شَيْء وكيل . 
الفصل الحادي والعشرون 

فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه 

إذَا اسْتقَر تمَرْ املك في نصَابٍ مُعَيْن وَمَنِبِتِ وَاحدٍ من الْقبِيلٍ الْقَائْمِينَ بالدُولَة 
وَالعر دوا ننه وَدَفمُوا سَائِر العَيل عه وتداولة 108 واخدا بَعْدَ وَأحَدٍ بِحَسَّب 
ادقع َدبْمَاحَدَتٌ التَقلبُ على الْمُنْصِب مِنْ وَرَْائهمْ وَحَاشيتمْ وَسبَبُُ في الأثر 
ولي ضبي ضغي ر أو مُطْفٍ مِنْ أفل لحت ترَشُحْ لأولاية عبد اديه أو 
بترشيح ذويه وَحْوَله وَيَوُنْسسَ امنة العشر عن القتام ِالْمُلك فَيَقومُ به كافلة من 

وُرَرَاه أبيه وَحَاشْيّتهِ وَمَوَالِيه أو قبيله وَيُوَرْي بحفظ أمره عَلَيْهِ حتى يؤْنْسَ من 
الإسْتِْدادٌ وَيَجْمَلَ ذلك ذَرِيعةٌ للْملكِ فُيَحْحُبَ الصّبِىّ عَنٍ الناس وَيُعَوْدَهُإِْيِهَاتَرَف 
أخواله وَيَسيمُه في مُرَاعِيبَا مَنَى أُمكّه وَينْسِهِ ِلنْظرَ في الأمُور السلطانيّة حتى 
يَسْتَِدُ عَليّْه وَهُوَ بمَا عَوّدَهُ يَعْتَقدُ أن حَظْ السُلْطَانِ مِنْ الْمُلْكِ إِنْمَا هُوَ جُلُوسٌ 
السّرير وَإِعْطَاء الصّفْقّة وَخطَابٌ لتبُويلٍ لفو هه و - الحكات ران 


اْحَلٌ وَالرّبِط. وَالآمْرَ واي وَمَبَاشَرَةَ الاخوال الْمُلُوكيّة وَتَفْقَدَ كم ف 


الْجَيْش وَالْمَالٍ وَالشُمُور ِنْمَا ا 0 0 عه 


اران ألا سداد ويتخؤل 1 لمُِكُ ليه ا كما 


عَامر 0 
5535 لم 


[ وقد يتن لق المشهور لتقل لفأنه فيو عل ١‏ اروف ره 
انمي مم 00 
بقل أو يرَفع عن الوب قط إلا أن ذلِكُ في النادِر الال لآنْ الدولة إِدَا أَخَذْتَ في . 
َغَلَب الْوَرْرَاء وَالأوْليَاه اْتَموْ لها ذلك وَقَلُ أن ” نري لآنْ ذلك إِْمَا يُوْجَدُ في 
الأتُمّر عَنْ أخوال الثَرَف وَبَشَاةٍ ة أئناء الْملْكَ م نْفْسِينَ في ليم قد نَسَوَا عبد 
الوُجُولة وَألهُوا أخلاق الدّايَاتِ والأظار! " وروا عَلينا فل يَنْزِعُونَ إلى رنَاسَة ولا 
يَعْرقُونَ اسْتيّدادأ منْ تَقْلْبِ إِنْمَا هَمبُمْ في القنوع بالأببة وَالتنَمْس في اللَذّاتِ وَأنْوَاعِ 
الَرْفٍ وَهدا الَبُ يون موا وَلْمُْطئْمِينَ عد انتب سْتَبْدَادِ شير الْمَلكِ عَلى 
و 0 به دُونْبُمُ م وَهُوَ عَارض للْدُولَة صَرُورِيٌ كُمَا قَدَمْنَاهُ وَهذَانِ مَرَضَانِ 
0 ل منُْمَا إل في الأقَلْالَاِِوَالَه يت ملك مَْ نَم وهو على كل 
3 م ظ 


أله لفصل الثاني والعشرون 
في ان المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك 
وَذلكَ أَنَّ للك والكلطانَ خضل لأوليه مُذْ أَوْلٍِ الثؤلة بعضبئّة قوم 
سخ ان ال د سي حي للب وه لم 
در الل وان سبيت ندري و سد آمل اد 
وَنَابِعَةٌ لها وَلَيْسَ لَهُ صبْفَةً في الْمُِك وَهُوَ لآ يُحاولٌ في سداد راع تَمرَاتِ من 
اشر ا [القعدزو الإ قر اموا للمطن يوم فا أل الول أنه مد مُنَصَرْفٌ عَن 


١‏ ) ليس لبا معنى وربما تكون زائدة.. 
لي ا 0 


ا 


ظ سُلْطانهِ مُنَفدٌ في ذلك منْ وَرَاء الحجَاب لا حكامه فبُوَ ينَجَافى عن سمَاتٍ الْمَلك 
وَشَارَاتهِ وَألْقَا به جَهْدَُ وَيُبعد نَفَْهُ عن التبَمَة بذلك . 


ظ وَإِنْ حَصَلَ لَهُ الامتئداد لأنهُ مُْيرٌ في اسْتَمِدَادِهِ ذلك بِالْججَاب الذي صَرَبَهُ ٠‏ 
الشلطانٌ وَأَوُوه على نمم عن اقبي مُْدَ أل الئؤلة ومُفَاِط عنه بالثّيَاية ولو . 
تَعَرّضُ لِشَيْء مِنْ ذلك لنفسة" عَلَيْهِ أفلُ الَصبيّة وَقبِيلُ الْمَلكَ وَحَاوَنُوا الإسْتئْفَارَ 
به دونه لاه لم تَشْتَحْكم لَهُ في ذلك صبْعَة تَخمِلْبَمْ على التَسليم لَهُ والإتقيّاد فَيَمْلكُ 
لأولٍ وَهْلَةِ وقد وََعَ مثْلُ هذا لعَئِدِ لرّحْمن بن النَاصر بْن مَنْصورِ بن أبي غامر 
حِينَ سَمَا إلى مُشَارَكة هِشّام وهل بَْته في لقب الخلاقة وَلَمْ يَقْنَْ بمَا قنع به أبُوه 
وَأَحُوهٌ من الاسْتبْدَاد بِالْحَلْ وَاْمَقَدِ وَالْمَرَاسم الْمُتَنَابعَة فُطَلْبَ مِنْ هِشَام خَلِيفتِهِ أن 
َعْبَدَ لَهُ بالخلافة فنفس ذلك عَلَيْهِ نو مَرْوَان وَسَائِرٌ قَرَيْشوَبَايَمُوا لابن عَمْ 
لخَلِيفَة هِمَام مُحَمْدِ بن عَبْدِ الْجَبّارِ بْنِ الناصر وَحْرَجُوا عَلَيمْ وَكانَ في ذلك 
خَرَابٌ دولة العَامِرئِينَ وَهلاكُ الْمُؤْيْد خَلِيفتهِمْ وَاستئدلَ منة سواه مِنْ أمياص'" 
الدولّة إلى آخرها وَاخْتَلْتَ مَرَاسمٌ ملْكِيمْ والله خَيْرٌ الوارثِينَ 
١‏ لفصل |١‏ الثالث والعشرون 
ظ في حقيقة الملك وأصنافه ظ 
للك ف ل تمان ذا قة يكنا ان لد نكن كائي 
وَوجُودُهُمْ إل بِامْتماعِيمْ وَتَعَاوْنِهمْ على تُخصيلٍ قُوتِيمْ وَضَرُورياتِمْ ذا اتمَمُوا 
َكَت الضُرُورَةٌ إلى الْمُعَامَلَة وَاقتضَاء الْحَاجَاتِ وَمَد كل وَاحِدٍ مِنْبُمْ يَدَهُ إلى حَاجَتهِ 
أحْدّها مِنْ صَاحبه لما في الطبيقة الْحََوَانية ِنَ الظل وَالْعدْوَانِ بَعْضهُمْ على بغض, 


)١(‏ قولة لنفسة بفتح اللام والنون وكسر الفاء يقال نفس عليه الشيء كفرح لم يره اهلا له كما في 


القاموس . 
اا 000 ا ظ 
١ (‏ ) اعياص ج عيص ؛ منبت خيار الشجر . ويقال هو من عيص كريم ؛ أي من أصل كريم ( قاموس )| 
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وتعائفة الاخد علي بمَتصَى العَضَب وَالائَمَةِوَمَتضَى الْقوة ة َي في ذلك َي 
التنازع المُفضي إلى الْمُقَائَلِ وَِيَ نودي إلى الْبرْج وَسَفْكِ الدماء وَإذَْابٍ النفُوس 
المُفضى ذلك إلى انقطاع النّع وَهُوَِمًا حَصّهُ الْبَارِي سبْحَانّ بالْمحَافظة فَاسْحَالَ 
بَقَاوهمْ فُْضَّى دُونَ حالم يَرْع بعْضَهمْ عَنْ بَعْض وَاحْتَاجُوا منْ أجل ذلك إلى الوَازع 
وهو احَاكمعلَِهمْ وهو يمُْتَضى الطبيعة اَي الْمَلِكُ لَْاِرٌالمَُحَكم ولا بد في 
ذلكَ من الْعَصَبِيّة لِمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ أن الْمُطَالَبَاتِ كُلْبَا وَالْمتَافْات لآ تمه إل 
ِاْعصبِية هذا لملكُ كمائَرَاهمَنْصبٌ شَرِيف تنو خزةالتطائبات وتختاغ إلى 
الْمُْدَافْعَات . 

ولا يغ مِنْ ذلك إلا بالعصبئاتٍ كما مز ولعمبيات متفارقة و14 
صب هلبا تَحَكمٌ وتَْلْتٍ على مَنْ يليه من قَوْمهَا وَعَشِيرها ولي الْمَلكُ لِك 
عَصَبِيّة وَإِنمَا الْمُلْكُ على الحقيقة لِمَنْ يَسْتَعبدَ الرُعيَةٌ وَيَجْبِي الأمْوَالَ وَيَبْعَتُ 
بوت ويشمى الور ولا تَكُون فق بده يد قَاهرَة وَهذًا مَعْنَى الْمَلك وَحَقيقتٌ: 

في الْمَشهور فتن قرت به عَصَبِيتَهُ عن شيا كل ماي اللثوى ار ان 

الأموال أو : عت الْبعُوثِ فبَوَ مَك نَاِصٌ لم ين 0 عتيفة ذا وقة رمن لوه 
البَرْئِر في َو الاغالبة بِالْقَبْرَوَان وَلمُلُوك الْعَجَم صَدْر الول نة الْمَبَاسي 

نر ب عي أبضعن الامبفلهغل جب التقرئات . : اضرب 
على سائر الأزيدي وكان فؤقة حم بره ب أئْضأ ملك نَاقص لَم َم 1 
وَهؤُلاء مل أمَرَأ لنؤاجي وَرُوَ 0 اجات لذ ينَ تَجْمَعْبَهْ دَولَة وأ 58 7 كدر أ 
ا يُوجَدُ هذا في الدو ينطاق أن وج ملك عل قوفي الأو ظ 
الْقَاصِيّة يد ينُونَ بطاعة الدُولة الى جَمَعَتهُمْ مثْل صَْبَاجَةٌ مَع الْمَُيْدئِينَ وَرْنَانَةَ 
ظ مَعَ الآمَوئِينَ نار وَالْعْبيدِِينَنَارَ أخرّى وَمِثْلَ مُلُوك الْعَجَم في دولّة بنى الْمَئّاس 
وَمثْلَ مُلُوكِ الطَوائفٍ من اْفَرْس مَعَ الإشكندر وَقَوْمِهِ الْيُونَانِيِينَ وَكثي رمن هؤلاء 
فاغتبرهُ تجذهٌ والله الَقاهرُ و فَوْقَ عباده . 
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'الفصل الرابع والعشرون 
في أن إرهاف الحد مضرٌ بالملك ومفسد له في الاكثر ' 
إل أنَّ مصْلَحَةٌ الرْعيّة في السْلْطَانٍ لَيْسَتْ في ذه وَجسْمِهِ مِنْ شن شَكَلِهِ أو 
ملاخة وَجبه أؤ عظَم جُْمَانِِ أو انماع علمه أو جودة خَطَه أولقُوبٍ فيه ونم 
مَصْاحَتْ فيه مِنْ حَيْتُ إِضَافَتَهُ إِليِمْ فَإِنْ الْمَلِكَ و اي 
وه نشبة بين مسي فحَقِيقة الكأطانٍ أنه لْمَلِكُ لِلْْعيْة | ْقَائمٌ في أَمُورهمْ 
لزي فلكطان من له َع لومي م ها لان وَالفة الى له من حيتُ 
إضَافَتَهُ لئِهمْ هي التي تسَمى الْمَلكةٌ وَِيَ ونه َمْلكهمْ فَإذَا كانت هذه الملكة 
ونوا مها من الْجُودة بمكان حَصَل الْمَفْصُودُ مِنَ السُلْطَانٍ على َم اْوجُوه فنا إن 
كانَتْ جَمِيلةُ صَالِحَةُ كان ذلك مَضلحَةٌ لم وَإِنْ كانت سَينَةُ مُنمسْفَةُ كان ذلك 
صَرَرأ عَلئِيمْ وإفلاكا لمم . 
وَيَعُودُ دُ حُمْنٌ الملكة إلى الرّفْق فَإِنْ الْمَلِكَ إِذًا كَانَ هرأ أ باطشا بِالْمُقَوبَاتِ 
منقا عن عور اك :الناس وتقدديد دنوبيم عملم الْحَوْفُ وَالدلُ وَلآدُوا منهُ بِالْكَذبِ 
وَالْمَكر وَالْخَد بغة فُتَخُلَّقَوا بها وَفَْدَتَ بشاترة واخلات ا : وَدَكْمَا خَذَُلُوُ في مَوَاطْنِ 
حُرُوبٍ وَالْمُدافْمَاتِ فَمَسَدَتَ الْحِمَايَةٌ بِمَسَادِ النِيّاتِ وَرَيِمَا أَجْمَمُوا على قَتلِهِ لذلك 
مد الذؤلةوَحرْتٍ الهاج وإن دا أذرة عن وق مدت القصبية لما لا 
و وفسد الاج من أ بالخز عن الجمَابَة وَإذَا كان رَفيقأ يم مُتجَاوزأ عن 
سَيْكَانبمْ اسْتَنَامُوا إِلَيْه وَلادُوا به وَأشر وا مَحَتْنَهُ وَاسَْمَانُوا دُونَهُ في مُحَارَبَة أعُدائه 
فَاسْتَقَامَ لآم منْ كل ججانب وَأئا توَابعَ حمن الْملكة في العم عَلئِيمْ وَالْمدَاْعه 
عَدْيْ فَالْمُدافَعَةٌ ها نَم حَقيمَةٌ الملك وَأمًا النْمَةُ علئِهمْ وَالِحْسَانْ لَبُمْ فين جُمْلةٍ 
لرفق بم وَالنْطر لَب في مَعَاشِهمْ وَهِيَ أصْلٌ كبيرٌ منَ النّحَبّبٍ إلى الرْعية وَاعْلم أنه 


اغالا 


َْمانَكُونٌ ملك لق في مَنْ يكُونُبتقطأغَدِيد اذكه مَِ اناس وَأكدرما يويد 
لفق في الْعمْلِ والمُتمَفْلٍ وَل مَا يَكُونٌ في التتقظ لاه يُكلفٌ الرُعيّةَ فَؤْقَ طَاقَتهمْ 
لنفوذ نَظره فيمًا وَرَاءَ متارييم وَاطْلاعِهِ على عَوَاقبٍ الآمُورٍ في مَبَادئهَا بِالْمَعيّة 
فَيَبْلكُونَ لذلكَ قَالَ "عله يله « سيرُوا على سر أضْعفَكمْ » وَمِنْ هذا البَاب اشر طّ 
الشّارع في اْحاكم قله الإفرَاط في الذكاء . وَمَاحْدُهُ مِنْ قطّة زياد ابن أبي سَفْيَانَ ‏ 
لما عَزْلَهُ عُمَرُ عن الْعرَاقٍ وَقَالَ لَهُ له عزلت يا امير المؤمنين العشن آم 
لخِيّابَةٍ » فَقَالَ عُمَرُ ٠‏ « لم أَعْزِلكَ لواحذة منْبُمًا ع اد ن أخمل فَظْل ' 
لِك عن الناس » فَأَدَ من هذا أن احاح لا يَكُون مُْرط الذكاه لكيس مكل 

ِيَادِ بن أبي سَفْيانَ وَعَمْرِو بْنِ الْعاص لمَا يَْبَعَ ذلك من التََسفٍ وسو الملكة 
وَحَمْلٍ الْوْجُود على مَا لَيْسَ في طَبْعِهِ كُمَا يَأني في آخر هذًا الْكتّاب وَاللّهِ خَيرٌ 
الْمَالكِينَ وَبَقَوَرَمِنْ هذًا أن الْكِيْسَ وَالذَّكَاءَ عَيْبٌ في صَاحب السْيَاسَة لانة إفرَاطْ في 
الفكر كما أَنَّ الْبَادَة إْرَاطَ في الْجُمُود وَالطّرَفَانِ مَدْمومَانِ مِنْ كل صفَة إِنْسَانية 
َالْمَحْمُود هو انط كما في الكرَم مع البِذِر وَاْبُخلٍ وَكمَا في الشْجاعَةٍ مع الَوَج 
وَالْجُيْن وَغَيْر ذلك منّ الصَّمَاتِ الإنسائّة وَلِبذَا يُوْصَفٌ الشّدِيدُ الْكيّس بصفاتٍ 
ليطن فَيََالُ شِْطانَ ومَُمَيْطنَ وَأَمَْالٍ ذلك وَالله يَخْلقَ ما يَنَاء وَهوَالْلِيّ 
عدر : ْ ظ 


الفصل الخامس وا لعشرون 
َك معنى الخلافة والامامة 


يا كَانَتْ حَقِيقَةٌ الْملْكِ أَنّهُ الإجتمَاع الصرُورِيُ لكر وَقْتَضَ 357 
لبر اللْذَان هُمَا من آقار الْفْضَبٍ وَالْحَيْوَانيُة كَانتْ أَْكامٌ صَاحبه في الْقَالبٍ : 
1 عن لحي مَجيطَة يمن تخت يده من اللي في أخوال َْيام لحَمْله إياهُمْ في . 

الِب على ما لئْسَ في طَوْقِيمْ مِنْ أَغْرَاضِه وَعَبَواهِ ويَخْتكِفٌ ذلك باختلافٍ 


أ[ 5 لد 


الْمَقَاصدٍ من الْخَلف وَالسّلَف منْبمْ فتعْسرُ طاعتة لذلكَ وتجي؛ الْعصَبية الْمُْضية إلى 
الهج وَالْقَنْلِ فْوَجَبَ أن يُرْجَع فى ذلك إلى قَوَانِينَ سيّاسيّة مَفْرُوضَة يُسَلْمَهَا الكافة 
وَبَْاُونَ إلى أشكاها كما كَانَ ذلك لس وََيْمْ من الأ واد خلْتِ الكؤل 
من مف هذه الشئامة لم يتب أَمرها وم َم ياوها سه الهف اين خَلوا. 
منْ قَبْلُ » . فَإذَا كانَتْ هذه الْقَوَانِينُ مفْرَوضَةٌ منَ الْمقَلاء ا 2 دول وَبْصََائه 
كانت سيَاسَة عُقَليّة وَإِذّا كانت مَفْرُوضْةٌ من الله بشارع بُقَرّرُها وَيَشْرّْعْبَا كانت 
تقاف ينه افق فى 'الحكاة الذنها وى الاخرة وذلك أن للق لين المتظوقدنة 
تنام فط فَإِنَا كُلَا عبت وَبَاطِلُ إِذْ غَايئها المت وَلْمََاء. وَاللَه يَقول 
أمْحتُّم نما حَلقنَاُمْ عدأ » فَالْمقصُود يم إِنْما هو ديهم المُفضي بم إلى 
السْعَادة في آحْرَتِهمْ « صرَاطً الله الّذِي لَه مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأزض » فَجَاءَتِ 
لْرَائعٌ بحَمْلِمُ على ذلك في جميع أَْوَالِيمْ مِنْ باد ومُعَامَلَ حَنّى في الْملْك الذي 
هُوَ طبيميٌ للامجتماع الإنْسَانيَ فَأجْرَتَهُ على منْهَاج الدين لِيَكُونَ الكل مخوطأً 
بنظر الشّارع . فُمَا كان" منة بمَقتَضَى الَْبرِ والنَعْلْبٍ وَإهمَالٍ القوّة الْعَصبيّة في 
مَرْعَاهَا فَجَوْرَ وَعُدْوَانَ وَمَذْمُومَ عنْدَهُ كُمَا هُوَمُقْنَضَى الْحكمَة السْيَاسِيّة وَمَا كان منة 
بمُقْتَضَى السيَامَة وَأحكامها فَمَدْمُومَ أئضأ لأنّه نَطرَ بفَيْرِنوِالله « وَمَنْلَمْ يَجْمَلٍ 
الله له ورا هما له مِنْ ور» لأنَّ الارع أغلم بمضالح الكاة فيما مويب عل 
منْ أَمُور آخِرَتِهمْ وَأَعْمَالٌ الْبَسَرِ كلها عائدة عَليْهِمْ في مَعَادِهِمْ من مُلْكِ أو غَيْره 
َال عله « إِنْمَا هي أُعْمَالَكُمْ تْرَدُ عَليِكُمْ » وَأَحْكامُ السَيَاسَةِ إنْمَا تُطلعُ على 
. مَصَالح الدُنيَا قط « يَْلَمُونَ ظاهرأ من غناة الذننا م ومقضوة الشارع _بالنانن 
صَلاحٌ آخْرَتِيم فُوَجَبَ بِمُقْنَضَى الْرَائع حَمْلُ الكاقة على الاخكاء م الْرعية 
وال دُنِيَاهُنْ وَآحْرَتبمْ وَكَانَ هذا الْحَكُمُ لال الشّريعَة وَهُمُْ الأنْبيَاء وَمَنْ 0 
قا وق الْلَاة فَف َك من ذلك مغنى لجلا أن الك الب هو 
حَمْلَ الْكاقُة على مُقتَضَى الْفْرَضٍ وَالشْبْوَة وَالسِيَاسِيْ هُوَحَمْلٌ الكافة على مُقتَضَى 
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مو حييا رسيي سيب أي بعد ود . 0 
مُقَنَضى النظر الشرْعي في مَصَالحِيمْ الاخْرَويّة وَالدُنْيُويّة الرَاجِمَة إِلَيْهَا د 
ال ا ع علبي اشر ل ايعانص الج مي ف لحن 
خلاقة عن صَاحِبٍ الشْرْع في جرَاسَة الذين وَسيَاسَةٍ نيا بيه فاقَْمْ ذلك وَامتِبرْةٌ 
فيمًا نُورِدٌهُ عَلَيِكَ من بَعْدَ وَاللّه الْحَكِيم الْعَلِيمُ .. ظ 


أ لفصل السادس و١‏ لعشرون 

في اختلاف الآمة في حكم هناا لمنصب وشروطه 
ظ وذ قد بين حَِيقَةٌ هذا الْمَنْصِبٍ رألةهانا عن ضعي النرينة فى ليا 
. الدين وَسِيَاسَةٌ الدُنيَا به نُسَمْى خلاقة وَإِمَامَةوَالْقائ به خَلِيفَةٌ وَإمَاما فَأَمًا تَسْمِيَتُّ 
إناما تيبا ِإمَام الصّلاة في انبَاعهِ وَالافتداء به وَلِبذَا يُقَالُ الإمَامَةٌ الْكُبْرَى وأا 
ميته حَلِيفَة َلكَوْنه يَْلَفٌ النْبِئ في أمْته فْيَْالُ خَلِيفَةٌ بإطلاقي وَحَلِيفةُ سُولٍ 
اللّه وَاحتّلفَ في تَسْمِيتهِ خَلِيفَةٌ الله فَأَجَارٌه بعْضْهُمُ اقباس من الخلاقة الْمَامّة التي 
للاتميّين في قَولهِ تعالى ٠‏ إني جَاعِلَ في الأرض خَلِيفةُ » قله جعَلكُمْ خلائِفَ 
الأرْض » . ظ 
ظ انه لذن مغنى الي لين عليه وقذ نه | بو بغرعة نان 
به وقالٌ ٠٠‏ لشت حَلِيفَة الله ولك حَلِيفَةُ رسُولِ الله 2 وَلآنْ الامتخلاق 
إِنْمَا هُوَ في حَقَ الَْائْبٍ وَأمّا الْحَاضٌ قَلا . إن نَضْبَ الإمام وَاجبٌ قد عُرفَ 


وُجُوبُُ في الشّْع بإِجْمَاع الصّحَابَة وَالنّايِينَ لآ أسْحَابٍ رَسُول الله عن علد 0 


ْ ظ 1 0 و ريشي لل علة ول انإف لور كنا 


ال 


ِجْمَاعا دالا على وجُوبٍ نَصْبٍ الإمام . وَقَدْ ذهب بَعْضُ الئاس إلى أَنْ مُدْرِكٌ وُجُو به 
الْمَقْلُ . وَأَنّ الإِجْمَاع الّذي وَقَعَ إِنْمَا هُوَ قَضَاءٌ بحكم الْمَقلٍ فيه . 

قَالُوا وَإِنْمَا وَجَبَ بالقفل لضرّونة الاجتماء لمر واتتكالة يات 
وَوُودَهز منفوورين تكن صرورة ة الاجتمَاع التنَازْعٌ لازدحام الاغْرَاضِ . فَمَالَمُ يكن 
الْحَاكمٌ الوازع أَقُضَى ذلك إلى الْبَرْج الْمُؤْذْنِ ببَلاك الْبَمَّر وَانْقطاعِيمْ مَعَ أن حفظ - 
النوْع منْ مَقَاصِد الشّرْع الصَرُورِيُة وَهذًا الْمَعْنَى بِعينِهِ هُوَ الذي لَحَظَهُ الْحَُكُمَاءُ في 
وُجُوبٍ النُّبوَاتِ في الْبَمَر وَقَد نَبهنَا على فُسَادهِ وأنْ إخدى مُقَدُمَاتِهِ أن الوازع نما 
َكُونُ بمَرْع منَ الله سكم له الكافة سيم إئمَان وَاْتِقَادِ وَهُوَغيِرَمُسَلْم لان الوَازع 
قد يَكُونُ بسَطْوّة الْمَلكِ وَقَبْرِ أل الشّؤكة وَلَوْلَمْ يكن شَرْعٌْ كما في أمَم المُجُوس 
وَغَيْرِهمْ ممْنْ َيْسَ لَهُ كِتَابٌ أُوْلمْ تَبلفه الدّعْوَةٌ أوْنقُولٌ يكفي في رفع التنازع مغرفة _ 
كل وَاحد بِتَحْرِيم الظلْم عَلْيْه بِحُكم الْمَقْلٍ فَادْعَاوُهُمْ أن ارْتفَاع الشنَازع إنَمَا يَكون 
بوُجُود الشْرْع هُنَاكَ وَنْصْبٍ الإمَام هُنا غَيِرُ صَحِيج بَلْ كُمًا يكون بنصب الإمَام 
يَكُونُ بوجُود الدُوْسَاء أل الشّؤْكة أو بِامْتنَاع الئاس عَنْ التَنازْع وَالتَظالم فلا 
نْبَضُ كليل الْمقْلِيُ الْمَئْننُ عَلى هذه الْمُقَدَمَةِ فَدلَ على أَنْ مُدْرِكَ وجُويه إنمَا هُوَ 
الشُرْع وَهْوَ الإِجْمَاعٌ الَذِي قَدَمنَاه. اا 

ا 0 الناس قال يقد دجُو هذا النضب ع0 بالتقلٍ و 


5 هوَ| إَِضَاء الى الدع اذا 1 ن الم على هذل 0 0 الله تَعَالى 
م يحْنَخْ إلى إِمَامِ وَل يَجبْ نَصْبْهُ وَهؤٌلاء مَحْجُوجُونَ بالإجماع . وَالَّذِي حَمَلَبمْ 
على هذًا الْمَذّعب إِنّمَا هُوَ الْْرَارٌ عن الْمُلْكِ وَمَدَاصِهِ من الاشتطالة وَالتَلْبٍ 
وَالاسْمْتَاع بِالدُنيَا لما وأا الَرِيعَة مُمْتَلمَةُ نَم ذلك وَالنْمى على أهلهِ وَمُرَعْبَةَ في 
رَقْضِه . وَاعلَمْ أن الشّْع لَمْ يدم املك لِذَاهِ وَل حَظَرَ الْقيَام به وَِنمَا دم لمَعَاسِد 
النَاشَة عنْهُ منَ الْمَمْرِوَالظُْم وَالتّمنّ باللَّدّاتِ ولا شَكَ أن في هذه مَفَايد مخظورة . 
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َه من تَوَا به كما أنْنى على الَْذلٍ 0 وإقاقة هرات لين ولأث عل 
5 بإزائها الثُوَاب وَهيَ كُلَهَا مِنْ تَوَايع الْمُلْكِ . ظ 
فإذأ إِنمَا وَقَمَ الدّمُ للْمْلْك على صِفَةٍ وَحَالٍ دُونَ حال أَخْرَى وَلَمْ يَذمّهُ لات 2 ظ 
طَلْبّ تَرْكَهُ كما ذم الشهوة لضب من امكلفِين ئيس ماده ركنا بالكلية 
لبعائة الصْرُورَة إِلَيْهَا وَأمَا الْمُرَادُ تَصْريفْبمًا على مُقْتَضَى الْحَقْ وَقَدْ كان 4 
وَسُلْيْمَانَ صَلْوَات الله وَسَلامُهُ مه عَلَِِمَا لْمُلكُ الذي لم يَكنْ لِغْيْرِمَا وَهُمَا من أَنبيَاء 
الله تَعَالى وَأَكْرَم الْخَلْق عَنْدَه 1 نهنا لررار سن ناك بعد لجرب هذا 
العلا يُعنِيكُمْ شَيئا لادكم مُوَاُِونَ على وجُوبٍ إقَامَة أخكام الشرِيعَة وَذِلِكَ 
لا يَحْصلُ إلا بِالْعَصبيّة والْشّْكَة وَالْعَصِيَةُ مُق مفَضِيةٌ يطعا للملِك فيَْصَلْ الْمُلكُ 
اك ُنْصْبْ إِمَاموَهُوَ عَيْنْ ما َرَْْْ عه وَإدًا > تََرّرَ أن هذا النْصْبٌ وَاجِبٌّ 
بإِجْمَاع فبَوَمن فَرُوض الْكِفَاية وَرَاِجِعٌ إلى احتيَارِ أل الْمَقْد وَالْحَلْ فَيَنَعَيْنُ ليم 
اخ ويج يل اناي جييدا زات إلزي ندال / أميئو اله دي 
وَأُولي الأمر نكم 6. ! 
* + ونا شروط هذا فته اقيق اناه الم وَالْمَدالُ لمان م ْ 
الْحَوَاسٌ وَالاعْضَاءٌ ممًا تر في الرُ أَي'وَالْعَمَلٍ وَاختلف في شْرْطٍ خَامِس وَهُوَ انب 
الْفَرَشِيُ َم امْترَاطٍ الم فَظَاهِرٌ له إِنْمَا يَكُونٌ ُنفَْأ لأ كام الله تَعالى ذا كان 
عَالمَا بها وَمَا َم ْنَا لآ عل 0 يَكفى ٠ه‏ من ملم إلا أن تَكون 
1 مُجْتهدأ لان التقلية تقض والإمَامة تنتتعى الكمال فى الاؤضاق والاخوال وان 
٠‏ العدالةُ لاه مَنْصبٌ بدِينيٌ ينظ في سائراْمَناصب التي هي عَرْط فيه كان أؤلى 
ا شتراطبا فيه . 
0 وَل خلاف في انا الْعَدالَةِ فيه يفشت الْجَوَارح مِنِ اركاب ْمخطورَاتٍ 
وَأنالياة ق اتقائيا بالبتع الامتقادئة. خلافٌ . 0 ظ 
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وأا الكَاةٌ بو أنْ يَكُونَ جريئا على إفامَة الْحُُود واقْتحام الْخُرُوبٍ 
بضيرأ .يبا كفيلاً يَخْملٌ الناان عليها غارفا بالعضبئة وَأحَْوَال الدعاء قُويا على 
مُعَانَاة السيّاسَة لِيَصِمٌ لَه . بذلكَ مَا جُعلَ ليه منْ حمَّايّة الدّين وَحِبَاد الْعَدُو وَإِقَامَة 
الاخكام وَتَدْبِير المَصَالح . 


أب سَلامَة الْحوَاسٌ وَالْأعضَاء من الفْص وَالْعُطَلَة / ' كَالجنُون وَالْعَفَى وَالصقَ 
عرس وَمَا يُوَثْرُ َقَدُهُ من الأغضَاء في الْمَمَلٍ كُفَقد الْيَدَيْنِ وَالرَجْلَيْنِ وَالانمُيَيْنِ 
نْْترَط السَلامةٌ منها كلها تير ذلك في تَمَام عمَلِهِ وَقَِامِهِ ما جل إِليِْ إن كان 
إِنْمَا يَشِينُ في الْمَنْظَرِ فُقَطْ كَفَقِد إخدى هذه الأعضَاء فُشَرْطْ السْلامَة مله شرط 
كَمَالَ وَيُلْحق هتةان الأغضاء لحل عن الأخات وموك زان صرت د بيه 
في اش شْتِرَاطٍ السّلامَة منة شَرْط وُجُوبٍ وَهُوَ امبُر وَالَْجْرْعَنِ التَصَرْفٍِ جُمْلَة ' بالاشر 
وشببه وَضرْبٌ لا يلْحّق ببذه وَهُوَ الْحَجْرٌ باشتيلاء انون ماني خزر 
عضيَان ولا مُشَاقُةِ ينتِلُ النطرْ في حَالٍ هذا الْمُسْمَلي فإن جَرَى على كو الدينٍ 
وَالْمَدْل وَحَمِيد السَيَاسَة جاز قَرَارَهُ م وإلا 0 يمن يفيص يْدَهُ عن 
ذلك وَيدْفعُ علنَهُ حَتَى يُنَفْدٌ فغل الْخَليفَة . ظ 

وَأنَا النّمبُ الْقُرَشِيْ فَلإِجْمَاع الصّحَابَة يَوْمَ السّقيفة عَلى ذلك وا 
قُرَيْش عَلى الانصَار لما هَمُوا يَوْمَكذٍ بِبَيْعَة سَعْدِ بن عاق وَقالوا: 700 
بير ؟ وله كت ٠ ١‏ الائمَةٌ من قُرَيْش » :ذبان النين. حلم أزضانا أن 

نُحينَ إلى مُحْسَنَكُمْ وَنَتَجَاوَر عن مُسِيكَكُمْ وَلَو كانت الإمَارَة فيكم لَمْ تَكنٍ الْوصية 
بكم مُحجُوا لأنضار وَرَججمُوا عن فؤلهز ٠‏ ما أميرٌ وَمِنْكُمْ أميرٌ » وَعَدَلُوا عَما كانوا 
ا به من بيْمَة سَعْدِ لذلكَ . وَنَبْتَ أيضأ في الصُحيح « لآ يزَالٌ هذا الآمرُ في هذا 
الخ من فر بشن 5007 الأدلّة كثيرَة 5 إلا أنه لما ضَعْفَ مر قُرَيْش وَتَلامَت 
)١( ١‏ تعطل الرجل إذا بقى لا عمل له والاسم العطلة وفلان ذو عطلة إذا لم تكن له صنعة يمارسها 
عد اهرب اضيا بن + احلدوة ينفدن نقذ الحوانى أوتقطيليا : 


مك 585 بيت 


عضي ما الهم مِنَ الَف اليم وَيمَا ألفقدم الدوْلَة َه في سَائِرِ أفطار رض 
عجرو بدلك 5 حَمَلٍ الخلاقة وتَغلْمَتَ عَلْييم الأعَاجِمٌ وَصَار لحل وَالْعَقدُ 2-3 
فاشتبة ذلك على كثي رمن الْمُحَققِينَ حَتّى ذََبُوا إلى نَفى امْترَاطِ الْرَشيّة وعَولُو 
على ظَوَاهِرَ في ذلك . مثْل قَولِهِ مله « اسْمَمُوا وَأَطِيعُوا وَِنْ وَل عَلَيْكُمْ عَبُْ 
حَبَشِيُ ذو زَبِيبَةِ » وَهذَا لا تَقُومٌ به حُجةٌ في ذلك فإنْهُ خَرَج مَخْرَجَالْتَمثِيل 
وَلْفْرَضٍ للْمَُالعَة في [يْجَابٍ السّمْع والطاعة وَمِثْلَ قَوْلِ عُمَرَه لَوْ كانَ سَالِم مَؤلى 
حَذ يمَةٌ حا لولْتّه ألما دحتي فيه الظْنْةُ » وَهُوْ أنِضأ لا يُفِيدُ ذلك لمَا عَلنتٌ 
الع سين تن يه زايها فول زد .اك وسينا زكر عاياة 
لسَالم في قرَئِش وَهِيَ الْفائدَة في اشْتِرَاطِ النَْبٍ وَلَمّا اْتَفظم عُمَرُ أثْرَ الخلاقة وَرَأَى 
شُرُوطْهَا كأنها مَفْقُودَة في ظَنّْهِ عَدَلَ إلى سَالم لتَوَفْر شُرُوطٍِ الخلاقة عَنْدَهُ فيه حَتَّى 
مِنْ النسب الْمُِيد للْعصبِيّة كما نَذْكُرٌ وَلَمْ يَبْقَ إل صُرَاحَةٌ السب فَرَآهُ عير مُحمَاج 
يِذ اْقَائدَة في السب إنمَا هئ الْعَصبِيةُ هي خاصلةٌ مِنَالْوَلاِ فَكانَ ذلك حرْصاً 
من عُمَرَ رَضيَ الله عَنهُ على النظر للْمُسْلمِينَ وَتقْلِيدِ أره'ْ لِمَنْ لا تَلْحَقَهُ فيه لآئمه 
ولا عَيْهِ فيه عِبدَة . 0 ا 
ومن عَائِينَ بنفي اشترَاط الْقَرَشِيّة القاضي أُبُو بكر الْبَاقلانيُ لما أذْركَ 
عَلْيْهِ عَصَبِيّةُ فُرَيْشُ من اللاي وَالاضمخلالٍ وَاسْتبْدَادِ مُلُوك الْعَجمِ مِنَ الْخُلمَاء 
فأشقط شَرْط الْقرَشيّة وَإنْ كان مُوَافقأ لرَأي الْخْوَارجٍ لِمَا رَأى عَلَيْهِ حَالَ الْخُلَفَاه . 
لَعَبِدِهِ اه عَلى الّقَْل 3 رابا وَصحُة الإمامة فرشي وَلوْكانَ عاجزأ 
ايام أمُور الْمُسْلمِينَ ل قوط زيل الْكِفَايئة التى يَقَوَى يبا على 
ام ه لآنةُ ِذَا ذُهَبَتَ الشو 2 يذْهَاب الْعَصَمِيّة فَقَدُ فَقَدْ ذْهَبَتَ الْكفابَةٌ وَإِذا وَقَعَ الإخلال 
بشْرْطٍ الْكِفَايَة تَطْرّقَ ذلك أئضأ إلى العلَم وَالدينِ وَسَقط امتبَارٌ شُرُوطٍ هذا 
الْمَنصب وَهُوَ خلافٌ الاجتماع . 


| وَلتتكلم الآن في حكُمَة شْترَاطِ النسَب ليتَحَققَ به الصوَابُ في هذه الْمَذَاِبٍ 
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َنَقُولُ . إن الأخكام الشَرْعيْةَ كلها لا بْدْ لها من مقاصد وَحكم تَشْتَملَ عَلَيّها 
وَتُمْرَعٌ لأجُلبَا وَنْحْنْ إِذَا بَحَثْنَا عن الْحكمّة في اشْتَرَاطِ النتب الْفرشي فض 
لشّارع من لم يُفتصرْ فيه على امرك بوْصلَة النبِي َيِه كَمَاهُوَفي الْمَشْهُورِوَإِن 
كانت تلك الْوَصْلة مَؤْحودة والشك يها غاضلا لكِن الوك لشن.من الْمَقْاصد 
الشّرْعيّة كمَاعَلمْتَ فلا بد دن من الْمَصْلحَةِ في اش شترَاطٍ السب وَهيَ الْمَقصُودَة من 
مشرُوعيتها وذ سَبَر اتناك نحدها | لاأتجار الْعصبية الى تكُون يها الْحمَايَه 
وَالْمُطَالبَةُ وَيَرْتَعْ اْخلافٌ وَالْمُرْقَة يوْجُودهَا لصَاحب الْمَنْصب فَتَسِكنْ ليه امِل 
وأهلها ْنِم حب الإ ها وذلك أن فشتكاو بَة مطرَ وَأسْلمْ وَل 
غلب مِنهم وَكَانَ لهم على سائر مُصَرَ المزة بِالكثْرَة وَالْعصَبِيّة وَالشْرَفِ فَكَانَ سَائرٌ 
الَْرَبِ َتَرفُ لَهمْ بذلك وَيستكينون للبم فلو جل الار مْرٌ في سوَاهُمْ لَتَوقعَ 
افترَاقٌ الكلمّة بِمُخْالْفْتنْ وَعَدَم انقيَادهة ولا ينيد رما ون قال فصر إن 
يرْدهُمْ عن الْخلافٍ وَل ملم على الكرّة فَتتَفْرٌ فرق الْحَمَاعَةُ وتختلف: الكلمة : 
وَالشّارعٌ مُحَذْرَ منْ ذلك حَرِيصٌ على اتفاقهمْ وَرَفِع التنازع وَالشْنَاتِ بَيْنهمْ 

لنَحْصّلَ اللَحْمَةُ وَالْعصِيّةُ ونَحْمّنَ الْحِمَايَةٌ بخلافٍ ما إِذَا كان الامرٌ في قُرَيْش, 
انهم قَادرُونَ على سَوْقِ الناس بعصا الْعَلْبٍ إلى مَا يُرَادُ نهم فلا يُحْشَى من ايد 
من خلاف عَلَئِيم ولا فر إقة آلب كفياون خبنل دقعنا وقنم الناس هنذا فاشترط 
0 نهم اقرش ف هذا المنضي وغ أخل الفخبئة القوئة ليكون ابل .بق حدم 
ل وَاتفَاقٍ الكلمَة وَإذا لطعت لنت النطمَتْ بانتظاما كلِمَةُ مُضْرَ أَجْمَع 
فَأَدْعَنَ لَمَمْ سَائرٌ الْعَرَبِ وَانْقَادَت الآمَمْ سوَاهُمْ إلى أخكام الْملّة وَوَطِنّتَ جُنودُهُهْ 

َاصيةٌ البلاد كما وََعَ في أيام المنُوحَات وَاْتَمدٌ بها في الك ولَتَيْنِ إلى أن اصْمَحَلٌ 
. أئرُ الخلاقة وَتَلاشَتْ عَصبِيَة ارب وَيُعلمُ مَا كانَ لِقرَيْش,من لْكثْرَة وَالتَعْلْبِ على 
طون :لدو قن عاو الخبان لعزب وسترما وتنطن لذلك في أخوالي » 

وَقَدْ ذْكرَ ذلك ابْنْ إِنْحَاقٌ في كتّاب السّيّر وَغْيْره فَإِدا بت أَنْ اسْترّاط 
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الْمُرَِية نما هُوَ لتفْع الننارْع بمَا كانَ لَبُمْ من الْعَصبيّة لَب ونا أنْ الارع 
لا يَحْصٌ الْأحْكامَ بجيل وَلا عضر وَل أمَةِ عَلِمْنَا أَنّ ذلك إِنْمَا هُوَ مِنْ الْكِفَاية 
فَرَدَدْنَاهُ ليها كرا لعل الْمُمْتَملهَ على الْمَقَصُود من الْقرَشيّة وَهيَ وحجود دُ الْعَصَبيّة 
فَامْتَرَطْنًا في الْقائم بأمُور الْمُمْلمِينَ أنْ يَكُونَ منْ قَوْمٍ أولي عَصَبِيّة قُويّةِ غالب على 
مَنْ مَعهَا لمَضْرِها لِيَسْتَتبِمُوا مَنْ سوَاهُمْ وَتَجْتَمعَ الْكَلِمَةٌ على حُسْنِ الْحِمَايّة وَلا يُعْلَم 
ا الاق كما كان في لهي شيّة إذ نار بن 3 4 0 
افيد عل قر يدث تكو ل نيه النصية اللي نمطت ل 
نَمْدُ هذًا لآنهُ سُبْحَائَه إنْمَا جَمَلٌ الْخَليفَة نائباً عَنْهُ في الْقيَام بأمورعباده يخم 
عَلى مُصَالْحهُم وَيَردُهُمْ عن مَضَارٌهمْ وَهُوَمُخْاطبٌ بذلك ولا يُخاطِبٌ بالآمر إلا من 
له قُدْرَة عَليّه ألآتَرَىْمَا ذَكَرَهُ الإمَام ابن الخَطِيب" في شَانِ النساء وَأَنهُن في كثيرر 
من الاخكام الشّرْعية جُعِلْنَ تَبَعأ للرّجَالٍ ولَمْ يَدْخُلْنَ في الْخطابٍ بالْوَضع . وإِنْمَا . 
أن ند بالْقيّاس وَذلكَ لَمّا لم يَكْنْ لَبْنْ منْ الآمر شَْء وكَانَالرّجَالَ قوامِينَ 
ليبن اللْيمْ إلا في الْمباكات نبي كل أحَدٍ فيا قَائِمَ على نفسبه فخطا بين بن فيبها. 
بِالوَضْع لآ بالقيّاس ثم إنْ الْوْجُودَ شَاهِدَ بذلك فَإنه لآ قوم ات ا 
من عَلْبَ عَلَمهمْ وقَلَ أن تكون الأب لزعي مُخَالِفا للامر الْوُجُودي لله" تَعالى 
َعلَمُ . 


1غ 


. قولة الإمام ابن الخطيب هو الفخر الرازي قاله نصر‎ ) ٠١ 
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الفصل السابع والعشرون 
في مناهب الشيعة في حكم الامامة 

غلم أن الشيقة. لعة: بغ الشتحت: والانتاء: تللق بق غرف الفقباء 
وَالْمُتَكَلْمِينَ '' من الْخَلف وَالسفٍ على أنبَاع علي وَبَنيه رَضيَ الله عدبم ومَذْهَبيم 
جبيم مقن عأ اإعمائة لمت من الْمَصَالح العامة التِى تمض إلى نظر الأمة 
وَيَنعَين القائمٌ بها بتَعْيبنهمْ بل هي ركن الدّين وَقَاعدَة الإسلام وَل يَجُوز لبي 
علولا َعُويصُة إلى الأمة بَلْ يجب عَلَيْهَِِيينٌ الإمام لَب وَيِكُونَمَعْصُوماً من 
الْكْبَائر وَالصْعَائِر وَإِنْ عَليَاْ رَضيَ الله عَنْهُ هُوَ الذي عَيْنَهُ صَلْوَاتَ الله وَسَلامُهُ علي 
بنصُوص يَنقلُونها وَيُوْوُونهَا على مَُتَضَى مَذْعبِيمْ لا يَغْرفهَا جَمَايذَة النة ولا 
نقلة الشريعَة بَلْ أكتّرُها مَوْضُوعٌ أو مَطْمُونَ في طريقه أو يَعيدٌ عَنْ تأويلاتهم 
الْفَاسِدَةٍ . 


© بمه© 


ونس هذه النُصُوصُ يده ل جلي وحن الي بل قله٠‏ من كلت 
مَوْلَآهُ فَعَلِيّ مَوْلآهُ » كَالُوا وَل َطْرَّدْ هذه الْولايَةٌ إلا في عَلِي ولِبذَا قَالَ لَهُ عُمَرُ 

« أضبَحتَ مؤلى كُلْ مُؤْمِن وَمُؤْمية» ونه قله أقُضَاكُْ علي » وَلآ مَعْنّى للإمَامَة 
إلا الْقضَاءٌ بأخكام الله وَهْوَ الْمُرَاكُ بأولى الأثر الْوَاجبّة طَاعَّبُْ بقَوْلهِ « أَطِيمُوا 
الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأولى الأمر منَكمْ » وَالْمرَادُ الحُكم وَالْقَضَاءُ وَلِهدَا كان حُحكماً 
)١( "535‏ فم لماك التوجيد اليدى بكلا اكلام 


عب اانه 


في فضيّة الإمَامَة بوم ْم السشقيفة ة دُون غَيْره وَمنهَا وله « مَنْ يقني على رجز وَهُوَ ‏ 
رضي وول هذا الام من بَعْدي » فَلْمْ يبَايعْهُ إلا عَلىٌ . 006 < 

قن ن الْحَفِيْ عَندُم بَعْتُ النبيّ عَلِتَ عَليًا لقرَاءة سُوْرَة, 0 ف المَوْسم 

ين أنزات فإنة يقت ينا ازلاءانا بكرت أوخن ليه يلف رَجُلْ منك أو من 
قَوْمِكَ مك بعت علا لِيكُون القارىة الْمَبْلَ فوا . وَهدا يدل على تَقدِيم عَلِيٌ 0 
فل يُْرَفْ أنه قَدْمَ أخ دأ عل عَلِيٌ . وَأمًا أبو بَكْروَعْقرٌ فََدمَ علثِمَا في غَرَاتِينَ 
أسَامَةٌ نَ زَئْدِ مَرْة وَعَْرَ بن عاص أَخْرَى وهلا كُلَهَا أده شَاهدة بتَعِينِ علي < 
للخلاقة دُونَ غَيْرِه فنا مَا مويو كتوق وينبا كا مواتفية ع تأويل: 3 من ظ 
منْ يَرَى أنّ هذه النصُوص تَدُل على نَفِيين علي وتَفْخِيصه وكذك تنتِل منه إلى 
10 وَهؤلاء هُمُ الإمَاميّة يترون سَ اين خم حَيْتُ لم يُقَنمُوا عَليَا 
ويب بعوه ِمُقَنَضَى هذه النصُوصِ وَيَْعِصُونَ/ "ف نانتبنا وَلا يُلْنَفْتَ إلى نقلٍ 
ادح فيبمًا من عَلَاتِبمْ فْبوَ مَرْدُودٌ دٌ عندَنًا وَعَنْدَهُمْ وَمَنْهُمْ من ل 8 هذه الادلة 
إنْمَا اقنَضَتْ تَعْيِينَ علي بِالْوَضْفٍ لآ بالْمُخص وَالنَاسٌ مُقَصَرُونَ حَيْتْ م َصْمُوا 
الْوَضْفَ مَوضْعَةُ ُ وهؤلاء هم الرئد يه وَلا يرون من ايحي ولا َعْمصُونَ 4 
إنامقيما مم فول ينان عا أل يناك ب وزونَ إاقة التفول مع وود 
الأفْضَل . ظ 

1 تلت ول مؤلاه الف في مساق اجلاقة فد علِئ فم عن ااي 
وُلْد فَاطمَةٌ بالنْص عَلَيِهمْ واحدأ بَعْدَ وَاحَدٍ عَلى مَا يُذْكَرٌ بَعْدُ وهؤلاء يُسَمُوْنَ 
الإمَاميّة يِه نسْبَة إلى مَقَالَتيم بِاشْترَاطِ مَعْرفَة 5 الإعاء وتقنيتة فق الاثقان هن أل 
٠‏ عِندَهُمْ مهم من سافهَا في وَل فَايئَة لكنْ بالإحمَِار منْ الشُيُوح وَيُشترَط أن ظ 

. يَكُونَ الإمَامُ منهُمْ غالما زَاهدا جَوادأ أشقاعا وخر ذافيا ىإ إِمَامَتِهِ وَهوُلاء هُمُ 
)١(‏ كذا في جميع النسخ والآصح أن يقول غزوتين . مثنى غزوة . 
( ؟ ) غمص عليه قوله . كذب عليه كلامه . عابه عليه . وغمصه ؛ حقره واستصغره ( قاموس ) . 
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ظ لدي م إلى صَاحب الْمَذْهب وَهُوَ زَئْدُ بن على بن الْحْسَيْن الشئط " وَقَدُ 
كان يُنَاظِرُ أحَاهٌ مُحَمْدأ الْبَاقرَ على شراط الْخُرُوج في الإمَام فَيلزِمُهُ الباق أَنْ 
ا كو اوها رين الغايتى ناما انه ل , و يس الحروع ركان 
ذلك امس سي سي ات غطاء ولا ناظة 
الإماميّة رَئْدأ في إمَامّة الشْيْخَيْن وَرَأُوهُ يَقُولُ بإمَامَتبمًا ولآ يَدَها 2 و 
اللتعلدة دن الآئئة ويلك ينوا رَافضَة وَمِنْبُمُ مْن سَاقَهَا بَعْدَ على وَا بِنْيْهِ السْبِطين 
على اختلافيمْ في ذلك إلى أَخيِيمًا مُحَمّدٍ بن الْحَنفيّة ثم إلى وَلْدهِ وَهُمْ الْكَيسَانيهُ 
نسَة إلى كَيْسَانَ مؤلآهُ وَبَيْنَ هذه الطُوَائفٍ احتِلاقَاتَ كير تَرَكُنَاها الختضارأ . 


ا نب طَوَائِفُ. يُسَمُوْنَ الْغلاة تَجَاوَرُوا حَدّ الْمَقْل وَالإئِمَان في الْقُول بألوهيّة 
هؤلاء الآئمة . إِنا على أَنّبْ مر انْصَفُوا بصفَاتٍ الألوهية أو أن الإله حَلٌ في دان 
اْبَْرِيُة وَهُوَقَوْلٌ بِالْحُلُولٍ يَُافِقْ مَذْعَبَ لنصَارَى في عيسَى صَلَوَاتُ الله عَليْه ولَمَد 
حَرَقٌ عَلِي رَضيَ الله عَنْهُ بالنارمن ذهب فيه إلى ذلك نيه 3 ا رتاه ل مُحَمْدٌ بن 
الحَنَفِيّة الْمُخْتَارَ بْنَ أبى عْبَيْد لما بَلَفَهُ مْلُ ذلك عَنْهُ فُصرّحَ بلْغنّته وَالْبَرَاءَة منْة 
وكذلكَ فَمَلَ جَعْفْرٌ الصّادِقٌ رَضي الله تَعَالى عَنْهُ بِمَنْ بَلَفَهُ مَل هذًا عَنْهُ وَممَْمْ مَنْ 
تقول إن كُمَالَ الإمَام لا يَكُونْ لفَيره فَإِدًا مَاتَ انتّقلت رُوحُهُ إلى إِمَام آخَرَ 
ليَكُونَ فيه ذلِكُ الْكَمَالُ وَهُوَقَوْلٌ بالتنامج وَمِنَ هؤّلاء الغلا مَنْ ادام 

من الم لا . يَتَجَاوَرْهُ إلى غْيْره يعض دن يعَيْنْ لذلكَ عِنْدَهُمْ وَهؤُّلاء هُمُ الْوَاقفية 
َعْصهُمْ تقول هُوَ حَيْ لَمْ يَمْتْ إلا أنه غَائُبَ عَنْ أغيّن النّاس وَيَسْتَهْنُونَ ذلك 
0 '" قيل فثل ذلك فى عل رضن اللهاغنة وإندق التكاب والاعد 
0١5 7‏ السط له المحم فلل مشا كل تسق الضف الف الإمام على ( رضي اللّه عنهم ) من. ‏ 
فاطمة الزهراء ( رضي الله عنها ) بنت رسول الله َه فكل منيما سبط للرسول يِل . 

(؟) ريبما سقط حرف على من الجملة. بحيث تصبح الجملة « وسخط محمد بن الحنفية على 
الختار. .00.6 ظ ظ 
( ؟) ورد ذكر هذه القصة في القرآن الكريم « سورة الكبف بين الاية 50 80 ». 


لداةلة؟ سس 0 


0 صَوْيه وَابَرْقُ في صَوْتهِوَقَاُوا مِْله في مُحَمْدٍ بن الْحَنَِيّة ونه في جبلٍ رَضْوَى من 
لس الحجَاز . 
وَقَالَ شَاعرُهة 0 

ألا إِنَّ ا منْ قُرَيْش “ولاة الحَق أزبَمة سَوَاءً 

علي وَلْلانَةُ مِنْ بيه هُمْ الأسباط لَيِْسَ بهم خفا 

بنط بنط إنان ارك وسِبْط غَيْبَنَهُ كربلا 

سيط لا يَرُوقُ الْمَوْتَ حَنَّى ‏ بَقُودَ الْجَيْشَ يَقْئمُهُ اللْوَاء 

تَفَيْبَ لا يُرَى فيهم رْمَانَاً بِرَضْوَى عَنْدَهُ عسل وَمَاءً 

وَقَالُ مثْلَة غْلَاة الإِمَامِيّة وَخُصوصاً الاْنَا عَشْريةَ منْبَمْ يَرْعَمُونَ أَنْ الثاني عَشَْرَ 
من أَنمْتِمْ وَهُوَ مُحَمْدْ بْنْ الْحَسَنِ الْمَسْكَرِيٌ وَيُلقَبُونَه الْمَبْدِيْ دَخلَ في سِرْدابِ 
بتاره, في الجلة"" وَتَيتِ حِينَ اعْتَقَل مع أمهِ وَغَابَ هُنَالِكَ وهو يَخْرجٌ آخرَ 
الزْمَانٍ فيَمْلا الأرْض عَدْلا يُشِيرُونَ بذلكَ إلى الْحَدِيِ الوَاقع في كِتَابٍ التَرْمُذِي في 
الْمَيْديٌ وهُمْ إلى الآنّ يَْنَظرَوتَهُوَيَمُونَهْمنْنَطرَ لذلكَ وَيَقفُونَ في كل بل قد 
قاذ العثرب وتان :هذا الشثذاك بوقة قققرا قر كا فبزكلون اطي وزلائر 1 
لخرُوجٍ حَتى تَشْتَبِكَ النجُوم ثم يَنفَضُونَ وَيُرْجِنُونَ الآمر إلى اللي النية وَهُمْ على 
ذلك لبذًا الْمَيْدِ وَبَعْض هوّْلاء الْوَاقفيّة يَقُولَ إِنْ الإمَامَ الذي مَاتَ يَرْجِعٌ إلى حَمّاتَهِ 
الدُيْيَاوَيَسْتَمْدُونَ لذلك بِمَاوَقَمَ في الْقرْآن لكريم من قصّة أهلِ الكبف وَالْذي مَرّ 
عَلى قَرَيَةِ وقتيلٍ بنى إِسْرَائيلٌ حين صرب بعظام الْبَقرَة التي أمرُوا بذَ بْحها وَمثْل [ 
ذلك من الحَوَارقِ التي وَقََتَ على طريق الْمُعْجرَة وَل يَصحٌ الامْتشَادٌ بها في غير 
مَوَاضْعِبَا وَكَانَ من هؤّلاء السَيّدُ الْحَمْيَرِيُ وَمِنْ شغره في ذلك 

إذَا مَا الم شَابَ لَهُ قَذَالَ وعَلْلَهُ اْموَاشط بِالْخضَابِ 

قَمَدْ ذَهَبَتْ بَعَافَيْهُ وَأَوْكَى يماج تك فى الشتاب, 


8 ا 


)١(‏ المروف أنه غاب في سامراء ونقامه معروف إى اليدم. ! ش ىف 


ل 


إلى يوْمٍ تَنُوبُ النا فيه إلى كُنْيَاهُمٌ قبل الجسَاب 
هَلَئِسَ بعائدٍ مَافَاتَ منهة ‏ لى أحدٍ إلى يَوْم الإِيَابٍ 
دِينُ أن ذلك دِيِنُ حقٌّ وما أنَافي النمُور بذِي ارْتيَابٍ 
كذّاك الله بر عن انان خحتوابون بقهودنى ف الشراب» . 


وَقَدْ كُفَانًا مَؤُونَةَ هؤلاء الغلاة أئمَةٌ الشيعة فَإِنْهمْ ١‏ يوون 8 وَيتُظلون 
اْتجَاجَاتيمْ عَلَيْهَا وَأمّا الْكيسَانيّةَ فُسَاقُوا الإمَامَة 9 شك معد بن الحنفئة إن 
ابنه أبى قاشم وَهِوّلاء هُمُ اباش شمية ثم افوا مهم من سَاقهَا ةلخد غلم 
م إلى اببنه الْحَسَنِ بْن عَلِييُ وَآخرُونَ يَرْعَمُونَ أن أبا هاشم لما مَاتَ بض السَرَاة 
امنصّرفا مِن العام أزضى إل تشقد تن غلم تن تر الله بن عكاس واوضى مخقد 
إلى اببنه إِبْرَاهِيمَ اْمَْرُوفٍ بالإمام وَأَوْصَى | وا 0ه بن الْحَارئية 
المُلفْبٍ بالسّفاح وَأَوْصَى هُوَ إلى أخيه عَبْدِ الله أبى جَْفْر الْمُلقَبِ بِالْمَنُْور 
وَانتفَلَتَ في ولد بالنصٌ وَالْعَمْكوَاحندأ - إلى أخرهم هذا مده بُ الَاشميّة 1 
الفائمين بتثلةاببى العكاين وكان مل ابو مقلم وتلتفان ذن كتير رابو 38 
الخلال وَغَْرُُمْ من شيعة العباسية لما يَعْضدُونَ ذلِكَ 0 الأخر 

نضل, الثهة ون الغكانى. لانقة كان خا وَقتَ لْوََاةِ وَهُوَ أؤلى بِالْورَانّة بِعَصبِية 
الْمُحومَة وما ايده َسَاقُوا لإمَامَة عَلى مَذْهَبهِمْ فيبًا نه باختيًا رأفل الل 
َالَف . بالنصٌ ففالوا +بإفاقة عل 2 :اثنه الخشن ثم أخيه لكشن 5 اثنه 
ع علي هرضاح هذا الْمَذْعب وَحَرَجٌّ بالكوقة تاعيا إكى الإمَامَة فَقَتلَ 
وَصَلْبَ بِالْكُناسَة ذال ار نوقة بإمَامَة ابنه يَحْيَى من بَعْدهِ ة فَمَضَى إلى توعان 
. وقْتلَ ِالْجَوْرَجَانٍ بَعْدَ أن 5 إلى مُحَمد بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَسَن بن الْحَمَنِ 
الب وَيُقَالُ لَه النّْسُ الرْكِيْة . فَخَرَجَ بالحجَاز وَتَلقّبَ بِالْمَهْدِيٌ وَجَاَنُه عسَاكِرٌ_ 
لْمَنصُور فَْتلَ وعد إلى أخبه إِبرَاهِيمَ فَقَامَ بالْبَصْرَة وَمَعَهُ عيسى بن رَئدِ بن علي 
فَوَجُة إِلَيْهم الْمَنْصُورٌ عَسَاكِرَهُ فبُزِمَ وَقْتِلَ إنْرَاهِيم وَعيسَى وَكان جَغْفْرٌ الصَادق 
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َخْبَرَْ بذلك كُلَه + وَهِيَ مَعْدُودة في كَرَامَاِهِ وَذَبَ آحَرُونَ ْم إلى أن الإمَامَ بَعْد 
مُحَمّدٍ ابْنِ عَبْد اللّه النفس الركيّة هُوَمُحَمُدٌ بْنُ الْقَاسم بن عَلّ بن عُمَْرَء وَعْمَرْ 
ُو أَحُو زَلِرِ بن عَلِيٌ فُخَرَج محمد بْنْ الْقاسم م بِالْطالقانِ فْبَضَ عليه وَسيقَ إلى 
الْمُعْتَصمٍ فَحَبَسَهُ وَمَاتَ ُ خَمسه وَقال ا 5 الزئدئة إن الإِمَامَ بعد 
تَحْيَى بْن زَئْدِ هُوَ أَحُوهٌ عِيسَى الذي حَضْرَمَعَ إبْرَاهِيمَ بن عَبْد الله في قثَالِهِ مََ 
َنصُو رونو الإمامة في عقبه ولتت قعيئ الو كما در في أَخْبَار وَقَالَ 
آخْرُونَ من الزئُديّة إن الإمَامَ بعد مُحَمْدِ بن عَبْدِ الله أَحُوهُ إذريسٌ الذي فَرْ إلى 
ظ التغرب وماق تقتالك وقام وأمرة ائلة [ذريدق واختط كو فارن وكان هن كاده 
عَقبُةُ مُلوكا بِالْمَغْرِبٍ إلى أن انْقَرَضُوا كُمَا نُذْكُرُةَ في أخْبَارهه . وَبَقَيَ أُمْرُ الزئْدية 
بعد ذلك غَيْرَ مُننَظِم وَكَانَ مِنْهمٌ الذاييى لي ملك طَبَرْسَتَانَ وَهُوَالحسَنَ 5 
لد بن مُحَمْد بن إسْمَاعيلٌ بن الْحَمَنِ بن رَئدِ بن عَلِيْ : بن الْحسيْن انبا 
:واخوة مككذ بن رت ثم قام. بيده الذخوة ى الؤثلم الناصضد الاطروش مدي : 
وَأسْلمُوا على ده وَهُوْ الْحَسَن بن عَلِيّ بن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيْ بْنِ عُمَرَ وَعُمَرُ أَحُو 
رن ب هلي فكانت لجيه يطيرسان قؤلة وتوضل الذئله من نشي إلى الكلك 
ا ببَغْدَادَ كمَا نَذْكُرٌ في أخبَاره: . وَأْمّا الإمَاميّة فَسَاقُوا الإمَامَة 
دن علي الرضى !"إل اليه الحشن باد صة نه إلى أخيه الحن ؛ إل ائنه علي 
ين عاد ين 5 ثم إلى. انه مُحَمدِ الَاقر ته م إلى انه جَعْفرالصّادِقٍ وَمِن هُنا افترقوا 
فرقتين فرقة ة سَاقُوهَا إلى وَلْدِه سقا عي وَيَعْرِفُونةٌ. 0 بم بالإمام وَهُم | الإشتاعيلية 
وفرْقةٌ سَاقُوقا إلى انه مُوسَى كالم وهم لاا عَشْريةُ ووم عد لاني عفر 
من الائكة وؤلية يخنكه إل اك الزمان كقااقة فأما الاماضلنة فَمَالوا ببإماقة 
ماعل الإناء بال منْ أ بيه جَعْفروَفَائدَة 5 النص عَلَيْهِ عنْدَهُمْ وَإِنْ كانَ قَدْ مَاتَ 
قَبْلَ أبيه نما هُوَ بَقَاء الإمَامَة في عَقَبِهِ كقصّة هَارُونَ مَعَ مُوسَى صَلْوَاتَ الله ليما 
قَالُوا َم انتقَلتِ الإمَامَةٌ منْ إِسْمَاعِيلَ إلى ابنه مُحَمْدِ الْمَكْنُوم وَهُوَ أَوْلُ الآئمة ‏ 


. يقصد أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجبه‎ )١( 


اآاه» ب 


الْمَسْتُورِينَ لأنّ الإمَام عِنْدَهُمْ قد لا يَكُونٌ َهُ شَوْكَةٌ يسدر وَنَكُونْ دُعَاتَُ ظاهرين 
ظ امه للحجة على الحَلقي ذا كانت له طوكة مر طهر وه قاو 00 
الاير اله جاتر عقر القادة 7" وبقذة الله نفقة الكبيك زهو اخر المستوويس 7 
وَبَعْدَهُ ابْنهُ عَبْدَ الله الْمَدِيُ الذي أَظبَرَ تعوة أبُو عي الله الشّيعىُ في كُتَامَة 
وَتَنَائَعَ الناسر غلى تغؤقه كه اخلعة ع امققله بسجْلتامة وَمَلكَ القَبْروانَ 
وَالْمَعْربَ وَمَلْكُ نوه 7 بَعْدهِ مِضرّ كما ْو مَرُوف في أحبَاره وَيُسَمى هؤلاء 
نشبَةٌ إلى الْقَل بإقاقة إْمَاعِيلٌ وَيُسَمُوْنَ أيضاً بِالْبَاطِديّة نشبَةٌ إلى قَوْلِِمْ بالإمَام 
لبان أي الْميوروَيسئُونَ أيضا جد نا في ضذن مات نالحد و 
مَقَالآتَ قَدِيمَة َمقَالاتَ جد يدةٌ تا لها ألحَسَن بن : مُحَمْدِ الصاح في آخر الما 
الْخَاممَة وَمَلَكَ حُصُونا بالْمّام وَالْعِرَاقٍ وَمْ نَل دعوت فيها إلى أن تَوَْعَا الْبَلاكُ 
بِيْنَ مُلُوك التّرْك بمضرٌ وَمُلُوك التَئّرِ ِالْعرَاقٍِ فَانْفَرَضْتْ . وَمَقَالََ هذا الصّباح في 
َعُوتة مذ كورة ق كاب« الملل والتخل > للشْبْرستاني : وأا اننا عَشْرِية قرم [ 
خُصُوا بام الإمامية عِنْد الْمُتاَخْر ين منْهُْ فقَالُوا بمَامَة مُوسَى الْكاظم بْنِ جَغْفْ 
الصَادِقٍ وا أخيه الأكبر ِسْمَاعِيلَ الإمَام في حَّاةٍ أتِيهمًا جَغْمْرفْنَصٌ عَلى إِمَامَةٍ 
مُوسَى هذا . انه علي الا الي عبد إِيه امون و لك 2 
انه مد الع 0 انه علي البَادي ثُمْ انه مُحَمّدِ الْحَسَنْ المشكري كه 
مح مُحَمْدِ الْمْدِيٌ الْمنتَطر الذي ة يل نه كل و مل لقاب لش 
اختلاق كثيرٌ إل أنَّ هذه أَشْبَرٌ مَذَابِمْ وَمَنْ أَرَاد اْتِيعَابهَا وَمُطَالْعنَهَا فَعَلئِه 
باب الملل وَالنحلِ لائبن حَرْم'" وَالشمرَسمَانِي وََيرهما فيا بان ذلك وَالله 
يِل مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَنَاءُ إلى صِرَاطِ مُسْتَقير وَهُوَ الْعليُ الْكبِيرٌ . 


. لقب الاسماعيلية جعفر بن محمد الكتوم بلقب جده الثاني جعفر الصادق‎ )١( 
« إفة كتاب ابن حرم أسمه : « الفصّل في الملل والنحَلٍ » وكتاب الشهرستاني 0 الملل والنحل‎ 
عد نمت‎ 


الفصل الثامن والعشرون 
في انقلاب الخلافة إلى الملك 
إغله أن الملك كائة طسعة المقدكة لشن وفوغة عننا بخان إننا هق ” 
ِ : ّ 0 .ل # 
بضَرورة الْوْجُود وبرت كما قلَاهُ من َل أن الشْرَار 0 
عله الخقكوة فلا كذ فنه عن الفضغة زد المطالئة لا نه الآاينا كنا نكن 
الْعَصِيةُ ضَروريَةٌ ْمل وَبوَجُودها عا أذ الهس اول الشحيس نا ا 
ْيأ إلا في منعةٍ من قَوْمِهِ » ثُمْ وَجَدْنَا الشارع قَد دَمْ الْمَصبيْةٌ ونْدبَ إلى اطْرَاجبَا 
وَتَرْكبَا فَقَالَ « إِنْ الله ذهب عَنْكُمْ عُبَيَة''' الْجَاهليّة وَفَخْرَهَا يالاباء أنتُمْ بن آدم 
وَأدَءَ هن ترا (( وَقال تقال » إن رمك عند الله أنَقَاكْ 4 00 
الْمُلْكَ وَأَهْلَهُ وَنَعَى على أفله أَحْوَاليمْ من الإستَتاع بالعلاق '" والإخراف ف غير 
الْقَصْد وَالتتكب عَنْ صرّاط اللّه وَإنْمَا خض عَلى الإلفَة في الدين وَحَذر من الْخِلافٍ 
وَالْفُرْقَة . وَاعْلَمْ أَنْ الدّنِيًا كُلْبَا وَأَعْوَالبَا مَطِيّة للآخرّة وَمَنْ فَقَدَ الْمَطِيّةَ فُقَد 
لوصول وَليِسَ مُرَادُهُ فيمًا يَنى عَنه أو يَذْمُُ من فعا البَمَر أو يندب إلى تزكه 
إهْمَالَهُ بِالْكُليّة أو اقتلاعة من أضله وَتَعْطِلُ القوى الى يَنْمَأ عليِها بالكليّة إنما 
ا ا ا 0 
حا ا 7 وها بجر إلى ما هاج 
إلَيْهِ » فلم دم لضب وَهُوَ يَقصدُ عه مِنَ الإنسَانِ فإنَهُ لوز الت منة قَوُةٌ | العَضَبَ ظ 
فقت منة الانْتصَارٌ للْحَق وَبَطلّ الْجبَادُ وَإغْلاءٌ كلمّة الله وَإِنْمَا يم الْعَضَْبَ 
١‏ ا 000 
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اساة؟ د 


للْمْيِطَان وَلِلَأغْرَاضِ الذَّمِيمّة فَإذَا كانَ الْعَضَّبُ لذلكَ كَانَّ مَذْمُوما وَإِذَا كانَ الْغَضَبُ 
في الله وَللّه كان مَمْدُوحاً وَهُوَ منْ شَمَائِهِ مله وَكذَا دم المْبوَاتِ أيْضأ لَيْسَ 
الْمُرَادُ [بَطالبَا بِالْكُلَيّة فإنَّ مَنْ بَطْلتْ عَبْوَتَهُ كان فصأ في .حَقَهِ ْنَا ل 
تَضريفها يما أبيح له ِاشْتَمَالهِ على الْمَصَالِحَ لِيَكُونَ الإنْسَانُ عَبْدأ مُتصَرّفا طؤع 
ا الإلبيّة وكذًا الْعصِيةُ حَيِتْ َمهَا الشارغ وَقَالَ «٠‏ لَنْ تَنْفَمَكُمْ أَرْحَامَكم وَلآ 
ولاك + فَإِنما مْرَادة خنث تكون العضئة غلى التاطل وَاخَوَاله كفا كانت فق 
الْجَاهليَة وَأنْ يَكُونَ لحب فَخْرٌ ببَا وق على أحَدٍ لانَّ ذلك مجَانْ من أَفمَالٍ 
عقلام وَغيِرُ نافع في الآخرة التى هي دَارُ الْقَرَارِ فَأما ذا كَانَتِ الْعَصيةُ في الْحَقَ 
وَإقَامَة أثر الله فَأَمْرَ مَطْلُوبٌ وَلَوْ بَطْلْ لَبَطْلتِ هنم د : كد قرافها إلا 
الْعَصبيّة كما قلَاُ من قبل وَكَذًا امَك لما ذم الشّارعٌ لَمْ يَذْمّ منة الْغُلْبَ بِالْحَق 
وَقَبْرَ الكاقة على الدّ ين وَمُرَاعَاةِ الْمَصَالِح وَإِنْمَا ذَمّهُ لما فيه من 0 بِالْبَاطِلٍ 
. وَتَصْريف الآتميّينَ طَوْعَ الأغْرَاض وَالْشْبَوَاتِ كما قُلْنَاُ ٠‏ فَلَوْ كان الْمَلكَ مُخلصاً 
١‏ فعَلْيهِ ناس أنه لله ولحَمْليمْ على عِبَادةٍ الله وَجبَادِعَدُوٌه لَمْيَكُنْ ذلك مَذْمُوما وقد 
َالَ سْْمَانصَلوَاتُ الله علَيْهِ «رَبٌ هب لي ملكأ لا يَنْبَفِلأحَد مِنْ بَمْدِي» لِمَاعَلم 
مِنْ نَفسه أنه بمغزل عن الْبَاطِلٍ في النْوّة وَالْمْك . وَلْما لقي مُعَاوِيةَ عُمَرُ بْنَ 
الْخَطَابٍ رَضيَ الله عَنْبُمَا عنْدَ قُدُومِهِ إلى الشّام في أب المُلكِ وَرِيْهِ مِنْ الْعَدِيد 
وَالْعدَة انكر ذلك وَقَالَ ٠‏ أَكِسْرَويةٌ يا ُمَاويَة ؟ » فَقَالَ «٠‏ يا أمير الْمُؤْمِنِينَ 
أنا في تَفْرِتجَاة الَْدُوّ ونا إلى مُبَاهَاتِيمْ بزيئّة الْحَرْبٍ وَالْجِبَادِ حَاجَةٌ » فُسَكْتَ وَلَمْ 
ظ ُخَطْنْهُ لمَا اتج عليه بمَقِصَدٍ منْ مَقَاصد الْحق واد ين فلوْ كانَ الْقَصد رَفْضَ 

الْمُلْك منْ أضله لَمْ يُقدغهُ الْجَوَابُ في تلْكَ الْكِسْرَوِيّة وَانتحَالهَا بَلْ كان يُحَرَضْ 
على خُرُوجِه عَنبَا بِالْجَمْلة وَإِنْمَا أرَاد عُمَنُ بِالْكِمْرَوية ما كَانَ عليه أل فَاِسَ في 
مُلَكِمْ من ارْتكابٍ الْبَاطِلٍ وَالْظلم وَالْبَفْى وَسُلُوك سبل وَالْغَلَةِ عن الله وَأَجَابَهُ 
ا أن الْقَصْدَ بذلك لَيْسَ كِسْرَويةٌ فَارِس وَبَاطِلبُمْ وما قَضْدُه وام 


568ل 


فسَكتَ . وهككدا كان شَأنَ الصُحَابَة في رَفْض الْمُلْك وَأحوَالهِوَنسيانٍ عائده حرأ 


من الْتِبَايها بِلْبَاطِلٍ فَلمَا اتُخضرَ رَسُولُ الله ظَلله انتخلف أبا بكرعلى ١‏ 
الصّلاة إذ هي أَهمُ أَمُورِ الدّين وَارْتَضَاهُ النْاسٌ لأخلاقة وَهِيَ حَمْلُ الْكافة على أخكام ‏ 
الشّرِيعة وَلَمْ يَجْر للْمُلكِ ذكْرٌ لمَا أنّهُ مَظنْة للْبَاطِلٍ ونخلةٌ يَوْمَئِذ لأفل الْكُفْر ‏ 


5 الدّين فَقَامَ بذلكُ أبُو بَكرمَا غَاءَ الله مُتَبعا سُنَنْ صَاحبه وَقَائَلَ أَهْلَ الرّدْةِ '. 


عتى اختتع العز عل الإخلاء فد عبد : إى عْمَرَ فاقْتَمَى أثرَهُ وَقَائلَ الآمم فلم ظ 
0 بانتِراع ما اندي عن اننا والذلك فذلتوقة علقة وان رعو عدم 
ثم صَارَت إلى عَْمَانْ بن عدن ثم إلى عل رضي الله عدْهمَا َكل مرُْونَ من 
الْمُلْكِ مُنَكْبُونَ عَنْ طُرّقه وَأَكُدَ ذلك َدَيهمْ ما كانوا عَلَيْهِ من ن غَضَاضَة الإسلام 
ونقازة الَْرَبٍ فَقَدْ كَانُوا أبمْد الام عَنْ أخوّال الدُنبًا اا لسر 
الذي يَدْعُوهمْ إلى الزهد في النِْيم وَل مِنْ حَيْتُ داوم وَمَوَاطِئْهُمْ ومَا كانوا عليه 
من خشونة الْمَيْش وَعَظَفِهِ الذي ألفوةُ . فَن تَكُنْ أَمَةٌ من الأمم أسْفْبَ عَيْشاً من مُضْرَ 
ما كانوا بالْحِجَاز في أَزْض غَيْرِ ذاتِ زَرْع وَلا ضرُع وَكَانُوا مَمْنُوعِينَ مِنَ الآريَافٍ 
وَحبُوبها لِبغْدِها وَاختِصَاصها بمَن وَلِيَا من رَبِيعَة وَالْيمنِ فلم يَكُونُوا يَنَطاولُونَ 
إلى خضبها وَلْقَدْ كانوا كثيرأ ما يَكُلُونَ الْعقَارب وَالْحنَافِسَ وَبَفْخُرُونَ يأك 
العَلبر وَهُوَ وَبَرُ الإبلٍ يَمْبُونَه” ' بالْحجارَة في الم ولطيخوة وفريناً هن هذا 
ا ا ا حَتَى إِذَا اجْتَمَعَتَ عَصَيّة الْعَرَب عَلى 
لجار سو بوه ّ رحفُا إلى أت ارس وَلرُو وَطَليا _ 
فُرْخْرَتَ 5 ال لم حى كان ارس الزاحة فس لَهُ فى بض الَْرّوَاتِ 
تاتون ألفا من التّعب أو نَحوها فاه سْتَولَوَا من ذلك على مالا يَأَحُذُهُ الْحَصِرٌ وَهُمْ مُعَ 
ذلك على خَسُونَةِ عَيِشِهمْ فُكَانَ عْمَرُ يُرَقُمْ نَوْبَهُ بِالْجلْد وَكَانَ عَلِي يَفُولَ . 


جر صرحن يه 


- | كك 


)0 يا صَفْرَاءٌ وَيا بَيِضَاءُ غرَي غير » وَكَانَ أب مُوسَى يَنَجَافَى عَنْ أكل الدّجَاجٍ 
انهل + َعْبَدْها للْعَرَبٍ قلت َوْمَئِذِ وَكَانَتَ الْمَنَاخْلٌ مَفْقَودَةَ عِنْدَهُمْ ؛ بالخثلة 55 


كلو السنطة كان وتكانتن قترهدا اند ذا كانت عون أغل القال كان 
الْمَمَعُوديٌ فى أيام عُثْمَانَ اقْتَنَى الصّحَابَةُ الضْياع وَالْمَالَ فَكَانَ لَهُ يَوْمَ تل عند 


كارن حننون ومالة أل د ينار والف ألف' دِرْهم وَقِيمَةٌ ضياع يوادي الْقِرَى 
وكانن وشترهنا مانا ألق "١‏ وركان وخلت إين يكيلا كتير وَبَل الكْمن الؤائية ” 


من اتوك الر بكر عقق. وفائه خنسين. الف بويناز. وخلف آلف فرت والف: آم 
وَكَانْتْ غَلَةُ طلْحَةَ من الْعرّاقٍ ألْف ديئا ركل ْم وَمِنْ نالسرا أكثْرَ من ذلِكَ 


ل د ل فْرَس وله أُلفٌ بعيرروَعَشْرَة آلاف من 
.اَم وَبَلعَ الوْبِعٌ منْ مَتْرُوكه بَعْدَ وَفَاتِهِ أرْبََةٍ وَثَمَانِينَ ألما وَخَلفَ رَيْدُ بن نابت 


ِنّ القطّة وَالدّفيمَا كان يكْسَرٌ بالفؤوين يرما خلف م الأموّال وَالْضْيَاعِ 
بمائة ألف دينار وَبَنى الرقة دار بِالْبَصْرَة وكذلك دن بمضر وَالْكوقة 
وَالإِسْكندَرية وَكذلك بنى طاحة دار بالكوقة شلك اذارة ِالْمَدِينة وَيَناهَا 
ِالْحَصٌ لاعن والشاي وبل هفة بن أن وَقاص, دَارَهُ بالَْقيق وَرَفْعَ سَمْكُهَا 
وَأوْسَعَ فَضَاءَهَا وَجَعَلَ على ألا ها شُرْفَاتٍ وَبَنَى الْمقَدَادُ دار ِالْمَدِينة وَجعَلَهَا 
تُخْخْضَة الظاهر والناطن وخلف يغلن: : متنا" كشبيين الت ديار تققارا 
كم ةلب بهم ١ه‏ كلام امشخوق . فَكانَت مَكَإسبٌ 
الْقَوْم كمَا كمَامَرَهُ لم بكُنْ ذلك مَنْميًا علذِيم في د ينيم إذ هي أنوال خلال لانها غنائ 


. وَفْيُ وََمْ يَكُنْ تَصَوُفُهُمْ فيبَا بِإسْرَافِ إِنْمَا كانُوا على قَصْدٍ في أخوالم كما هلناه فلم 


كْنْ ذلك بقادح فيبئْ وإِنْ كَانْ الِاسْتِكثَارٌ من الدُنْيَا مَذْمُوما فَإنَمَا يَرْجِمُ إلى 


ما أَهْرْنا يِه من الإسْرَافٍ وَالْخُرُوجٍ به عَنَ الْقضْد وَإذَا كانَ حالم دأ وََْقَائهُمْ . 
في سبل الححق طلم 21# الامتكثَارٌ عونا لَبْ على طرق الْحَق وَاكْتِسَابٍ 


(9). يعلى بن 1 يعلى بن أب (-أعلام الرجال ) . 


الدّار الاخرّة فَلْمّا تَدرّجَتٍ الْبداوَة وَالْفَضَاضَةٌ إلى نبائتها وَجَاءَتْ طَبِيعَةٌ الْمُلْك 
لْنَى هي مَُنَضَى الْعصَبيّة كُمَا قُلْنَاهُ وَحَصَلَ التََلْبُ وَالْمَمْرُ كان حُكُمٌ ذلك الْمُلْكِ 
عندَهُمْ حَكُمَ ذلك الرقِ وَالإسْتكثَارمِنَ الآموال َل يَضْرقُوا ذلك النَملْبَ في بالل 
وَل خرَجُوا به عَنْ مَقَاصدٍ الدّيَانّة وَمَذَاِهِبٍ الْحَق . وَلْمًا وَقَعَتِ الْدَْةٌ بَيْنَ علي 
وَمُعَاويةٌ وَهِيَ مُقنَضَى الْعَصبيّة كان طَرِيقيُمْ فيا الْحقَ وَالاتهَاد وََمْ يكُونُوا في 

مُحَارتِهم فر يوق أؤ بقار باط أو لاستشْعَار قد كما قد يَتَوَهْمَه موق 
َيَنَعٌ إِلَيْه مُلْحِدَ وَإِنْمَا اختَلفَ اجْتِبَائمئْ في الْحَقْ وَسَفْهِ كل وَاحِدٍ نَظَرَصَاحِيهِ ' 
بالجتهاده في الحَقَ فَاقْتَتلُوا عليه وَِنْ كان الْمُصِيبُ علي فلمْ يَكُنْ مُعَاويّة قَائْمَا فيبا 
قد الَْاطِلٍ إِنمَا قَصَد الح وأخطأ وَالكُلُ كانُوا في مَقَاصدِهِمْ على حق مُمْ اتَضَتَ 
طَبِيعَةٌ الْمُلْك الانفرَادَ بِالْمَجْدِ عر لْوَاخند به وَل كن قارب 6 يَدْفْعَ عن 
نفسيه وَقَوْمِه فَهوَ الرطبيي ينا نه الْعَصَبِيَة بِطَبِيعَتِبَا وَاسْتَشْعَر نهُ بَنوأَمَية َمَن لم 
كن على طريقة مُعَاوِيَةَ في اقتماء الح منْ باع فَاْضَوْضُوا غلته وَامتمَاثوا 
ذو ْوَل مُعَاويُ على خي ربك الطريقة وحَالُ في اراد بالامر لَوُقُوع 
في اقتَرَاقٍ الْكلمَةِ الى كان غيم ينا اف ماين أثر لتق وََاهُ كبر 
مُخَالْةٍ وَقَدْ كان عُمَرُ بْنْ عَبْد المزيز رضي لله نه يمول ذا رَأَى الْقَاسمُ بن 
محمد بن أبى بكر لَوْ كان لي من الأمْرشَّيْ: لوَلْيْئهُ َلاق » وَلوْأراد أَنْ يُمهَد 
َيِه ْمَل وَلكِنهُ كان يَحْشَى مِنْ ني أَمَية أفل الْحَلَ وَالْمَْدِ ِمَا ذَكْرْنَاهُ فلا يَقدرٌ 
أن يُحوّلَ الامْرَعَنْبمْ لملا تَمَعَ اُْرْقَةٌ . وَهذًا كله إِنْمَا حَمَلْ عَليْهِ مَنَاعٌ الْمُْكِ الْنَى 
هي مُقتَضَّى الْعَصَبيّة فَالْمُلْكُ إِذا حَصَلٌ وَفْرَصْنَا أن الْوَاحد الْقَرَدَ به وَصَرَفَه في 
مَذَاِبٍ الْحَقْ وَوْجُوههِ َم يَكُنْ في ذلك تكير عليه ولد لقره سَلئِمَانٌ بوه داو 
صَلَْوَاتٌ الله عَلَيْهِمًا بِمُلْك :: ني إسْرَائِيل لِمَا فته طَبِيعَة امَك من الانفرَاد 5 
وَكَأنُوا مَا عَلمْتٌ من النبوة ولق وكذلِكَ عيد مُعاوية إلى يَزِيدَ حَوْفا م 0 
كلم بمَا كَانْت بن أميهُ لم يرْضَوا تَسليمَ الأمر إلى مَنْ سوَاهُمْ . فَلوْقَدْ عَهد 


الاق 5ل 


غْيْرهِ اخْتَّلفُوا ليه مَعَ أَنْ ظَنْهم كان به صالحأً ولا يَرْتَابُ أَعَدٌ في ذلك وَل يُظَنْ 
ِمُعَاويَةٌ غيْرُهُ فلم يكن لِيَغبد إِليْه وَهُوَ يَعَْقَدُ مَا كانَ عَليِْ ِنْ الفنتي حَاشًا الله 
ِمُعَاوية من ذلك وكذلك كان مَرْوَانَ بْنْ الْحَكَم وَابْنْهُ وَِنْ كانوا مُلُوكا لَمْ يكن 
مَذْعَبُهُمْ في الْملْكِ مَذْهَبَ أَهلٍ البطالة وَالْبَغى إِنْمَا كانُوا مُتَحَرينَ لمقاصد الْحَقّ 
متم إل في ضَرُورة ملم على نضا مل حَْة ارات لكلمة الي هو أعم 
َدَنِينْ من كُلّْ مَقَصَدٍ يَهْبَدُ لذلك ما كانوا عَليْه من الانباع والاقتتاء وَمَا عل 
السَلفٌ من أحْوَالهم وَمَقَاصدِْ فُقَد احْنّجٌ مالك في الْموَطا" بِعَمل عَبِد املك وأا 
مرْوَانَ َكانَ من الطب الأولى مِنَ التايمين وَعَدَالمُمْ مغْرُوفة ثم درج الأمر في ود 
عبد الْمَلكِ وَكانوا من الدّين بِالْمكان الذي كائوا عَليّْه وَتَوَسْطَبُْ عُمَرُ بن عبد 
لعزيز فنزع إلى طَر يق ة الْخْلفَاء الأرْبَعة وَالصّحَايَة جُْدَهُ وَلّمْ يُبْمِلُ . ثم جَاءً 
َم وَاشَْغمَُوا طبيعة امَك في أغْرَاضيم الدُْيوية وَمقاصدِهمْ وَنمُوا ما كانَ 
عَلَيْه سلفم من تَحَرّي الْقَصْدٍ فيبَا وَامْتِمَادِ الْحَقْ في مَذَاهِببَا فَكَانَ ذلك ممًا دعا 
د سَ إل ان نُعَوَاعَلبِينُ أفعَال وآذالوا بالكغوة المقاية سي مني وول َجَالَا الآمْرٌ 
فكانوا من الْعَدَالَ يمَكَانٍ وَصَرَّفُوا املك ف وجوه الحق ومَذافئه:تنا اقتطاعوا 
حَتَّى ججاءً ُو الشيد من َعْدهِ فَكَانَ مِنُْمٌ الصَالِحٌ وَالطالخ ؟ الضى لامر إن 
نيهم فَأغطوًا الْملْكَ ون عه وفوا في اللي وَبَاطِلِهَا وَنبَدُوا الدِينَ وَرَامَهُمْ 
ظبريًا فَتَأَذْنَ الله بخزيم نَع الاذريسن :كدف العرت جيلة امك نراق 
الله لا يَظلِم مثمَالَ در . وَمَنْ تَأمْلَ سَيِرَ هؤلاء الْحُلفَاء وَالْمُلُوكِ وَاختلافمْ في 
تَحَريِ الْحق من الْبَاطلٍ عَلمَ صحُة مَا قُلْنَاهُ وَقَدْ حَكَاهُ الْمسْمُوديُ مثْلهُ في أخوال 
00 ني أمَية قل ٠‏ 5 3 


ابيا ابن لان ةع يبال لي 


امه 


تسَْمِمْ مَقالبي الأمُور وَرَفْضم كنيانبًا - حَنّى أَقْضّى الامرُ إلى أَببنائهم الْمُترفينَ 
فَكَانْتْ همْتبُمْ قَصْدَ الشْبَوَاتٍ وَرَكُوب اللْذّاتِ من كير الله جَبْلا اسْتذْرَاجه 
وَأمْنا لمكره مَعَ اطْرَاحْ صيَانَةَ الخلاقة وَامْتِخْمَافِْ , 0 وَصفْفم عن 
لياص نايت الله ار لبي الل وََقَى عَنْيمُ لتقم كه | سْتَحْضْرٌ عَبْد اللّه () 
الب او 0 
َقَنْتٌ مَلياُمْ أَاني مَلكَهُمْ فُفَعَد على الرْض وَقَدْ بُسطث لى فُرَش ذَاتٌ قيمَة فَقَأْتُ 
مَا مَنْمَكُ عَنِ الْقَعُود على يا ينَا'' فَقَالَ ني ملك وَحَقْ لِكُلْ ملك أنْ يتَوَاضَعَ 
لعَظمَةٍ الله إذ رَْعَهُ الله ثم قَالَ لي لم تَشرَبُونَ الْخَمْرَ وَهِيَ مُحَرْمَةُ عَليكم في 
كنا بكي ؟ قلت . الترَأ على ذلك عَبِيدُنا وَأَنْبَاعْنَا َال : فَلمَ تَطبُونَ الرْرْع 
بِدَوَائِكمْ وَالْمَسَادُ مُحْرْمٌ عَلِتِكُمْ ؟ قُلْتٌ , فْمَلَ ذلك عَبِيدُنًا وَأنْبَاعُنَا بجَبْلمْ قَالَ ؛ 
فلم تْبَسُونَ الدّيبَاجَ وَالذّهَبَ وَالْحَرِيرَ وَهُوَمُحَرْمَ عَلَيْكُمْ في كنا بِكمْ ؟ قلت : ذُْهَبَ 
منا الْمُلْكُ وَانِتَصَرّنَا بقؤم من الْمَجَم دَخَلُوا في ديننًا فُلْسُوا ذلك على الْكرْه منا , 
طرق يَنْكِتُ بيده في الأرْض وَيَقُولٌ عَبِيدنًا وَنْبَاعُنَا وَأعَاجِمٌ دَخَلُوا في ديننا ثم 
َه َأَسَهُ لي وَقَالَ ٠٠‏ لَيْسَ كما ذَكُرْتَ بَلْ أنتّْ قَوْمَ استَحْلتُمْ ما حَرَُ الله عَليِكمْ 
وما غنه نيتم وتم فيما ملكتم سبكم الله روسكم ادل بدُْوكم 
وَل تَفمة َم تبلغ غَايتهَا فيكم وَأنَا حَائفٌ أَنْ يَحُلْ بكم الْعَذَابُ انتم يبَلْدِي 
ينان مَعكم وإننا الضْيَافةٌ سات ب يدي لَب انل عنْ أزضي 1 
فَنَعَجْبَ الْمَنِصُورٌ وَأَطَرَق فَقَد تَبيْنَ لك كيف انْقَلبتٍ الخلافةٌ إلى الْمُلْك وَأَنْ الأمر 
كان في أوْلِهِ خلاقَةٌ وَوازعٌ ا فيه منْ نَفسبه وَهُوَ الدّينْ وَكانوا يُوْرُونَهُ على 
أمُور دُنيَاهُم وَإنْ أْضتْ إلى هلاكِيم وَحْدَهُمْ دُونَ الْكاقّة فبدَا عُدْمَانَ لما حُصِرَ في 
الا جا الْحَسَن وَالْحُسَيْنْ وَعَبْدُ الله بنْ عُمَرَ وَائْنْ عفر وَأمَالم يُيدُونَ 
)١(‏ قولةُ عبد اللّه كذا في النسخة التونسية وبعض الفارسية وفي بعضبا عبد الملك وأظنه تصحيفاً ( قال 


ب 
(١)فرشنا.‏ 


لاي ةة؟ ل 


لمتاقفة نه فابى ومن من عل الشوف بد بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَحَافَةٌ الْفرْقَة 0 
للإلقة التي يبا حفظ الكلمَة وَلَوْ أكى إلى قلاكه . وَهذًا عَلِيٌّ أََارَ عَليْهِ الْمُْيْرَة 
لآل ولائتة بَاشْتَنقَاء الرْيَِنَوَمَعَاوَيَة وُطلْحَة عل أغقالية عتى يجتمة الثامى على 
بيمته وتتفق الكَلمة وله بعد ذلك مَا شَاءَ من أمره وَكَانَ ذلكَ من سيّامة املك 
أب فا من اش الذي ينَافيه 0 وا علي لْمُِيرة َمِنَ ْغَدَاة ينه 
لق ولنْصِيحةٍ ونين بوت 0 بقل 
لطشتيى بالامين وغل ُنَشْتِي ايوم وَلكن مَنْعَنِى مما أَغْرْتَ به َائدُ الْحَق وَهكذًا 
كَانَتْ أُحْوَالمْ في إضلاح دِينيمْ بِْسَادِ دُنيَاهُمْ وَنْحْنْ 

نرَقعٌ »دُنْيَانَا بِتَمْزِيقٍ ديننا 2 قلا ديا يَبْقَى وَلآ ما نْرَفْعْ 

الوا ِتَ كيف صَارَ لا ئر إلى املك وتيت َعانى الخلاقة من تحر 
ديناً م قت عَصَبِية 00 وَهكنًا كان لمر عد مُعَاوية وَمَيْوَانَ ائينه 1 
الْمَلك اكه اولس انار بن اباس إإى الرَشيد وَبَعضِ وُلْدِهِ ثُمٌّ ذُقَبَتَ 
ققاتى الخلافة وله فق الآ اشفتنا وض الا ليلكا نذا رعرت طيفة اتناك إل 
اتا وَاتَمِآت في أَْرَاضبَا مِنَالقبر وَالتَلْبِ في الشّبوَاتِ وَالْمَلادْ وَهكَذًَا كان 
لمر لود عند الك وَلِمَنْ جا بَْد الرُشِيد مِنْ بي الئاس وان , الخلاقة باقيا 
فيب لبَقاء عَصبِيّة الَْرَبِ وَالْخِلافَة وَالْمْلكُ في الطْوْرَيْن مُلْعَبِسٌ بَْضّبُمَا بض كُْ 
ذَهَبَ َم الخلاقة وَنَرُها بذَعَابٍ عَصَبيّة الْمَرَبٍ وَقَنَاء جيلبئ وتلاشى أَخْوَالب 
بقن الا ر ملكا بَحْتأ كُمَا كان الحأَنْ في مُلُوك الْمَجم بِالْمَشْرقٍ يَدِيئُونَ بطاغة 
لخي تبركأ املك بجميع ألقَايه ناجيه لولس للخل مه َيْء وكذلكَ 
فل شلوك زناتة المَغربٍ مثْلَ صَنْهَاجة مع اله - عُبَيْدِيِينَ وَمغرَاوَة وين فر أنِضأ 
مَعَ حلَفَاء بني أَمَيْةَ بالاندلس وَالْعُبَيْدِئِينَ بالْقَيْرَوَانٍ فَقَد تَبيْنَ أن الخلاقة قد 


حت 14 1 د 1 


وجوت توق النلك 230 التيتيق يفا فبرية انوا احتلطة 20 النقة التل ف يت 
افتَرَقَت عَصَبِيْتَهُ من عَصَبيّة الخلاقة وَاللّه مُقَدْرُ الليْلٍ وَالنْبَار وَهُوَ الْوَاحدُ الْمَبَارُ 


في معنى البيعة () 


لان ن الْبَيِعَةَ هي الْعَهْد عَلى الطاعة كأَنْ الْمُبَاِيعَ يُعَاهدُ أميرَهُ على أنَهُ يُسَلْمّ ‏ 

َهُ النظرَ في أمر َفسيه وأمُور الْمُْلِمِينَ لا اع في شَيْء من ذلِكُ وَيْطيعُُ فيمًا 

ُكَلْفَةُ به من الآمر عَلى الْمنْشْطٍ وَالْمَكْرِه وَكَانُوا ذا بَاتَعُوا الأميرَ وَعَقَدُوا عَبْده 
جعَلُوا ديهم في يده تأكيدا ليد فَأَشْبَه ذلك فغل البائع وَالْمُْمرِي سمي يمه 
مَصْدَرٌ باع وَصَارَتٍ الْبَيْعَةُ مُصَافَحَةٌ بالأئْدي هذًا مَدْلُولّا في عُرْفٍ اللْغة وَمعْبُود 
شع وَهوَ المْرَاُ في الْحَدِيثِ في ع ابي 0 َيْلَة الْعَقَبَة وَعنْد الشّجْرَة 
وَحَيلمَا ,ها اللفظ ون بَيْعَةَ الخلفاء ومنة أئْمَانَ الْبَئْعة كان الْحُلفاء 

يُسْتَخْلفون على الْعَيْدِ وَيَسْتْوْعبُونَ الأِمَانَ كُلْبَا لذلك فَسُئَىَ هذا الامْتيعَابٌ . 
أئِمَانَ الْبَيْعَةَ وَكانَ الإِكْرَاهُ فيا أَكْكَرَ ْلب لهذا لما أَنْتَى مَالكَ رَضيَ الله عَنْهُ 

يسقوط يمين الإكرَاه أَنْكرَها الْوُلَآةَ عليه وَرَأُوها َادعَةٌ فى ايان اللنقة و وونة 
نا وق من مخ الام رضي الهحَنْ وم الم الور لا اليد فين قجية 3 
الملُوكِ الكِسْرويّة من تَقبِيلٍ الارْض أو الْيَدِ أو الرّجْلٍ أو الذّيْلٍ أطَلق عَلَيْبَا اسم 
الْميْعة التي هي الْعَهْدُ على الطاعة مَجَازأ لمَا كان هذًا الْخْضُوعُ في التّحيّة وَالْترَامُ 
الآذاب من لَوَازْم الطاعة وَتَوَابِعبَا وَغَلْبَ فيه حَنَى صَارَتْ حَقيقية عُرْفيُة م 
ظ بها عن مُصَافَحَة يدي الناس تى هي الحَِيقةُ في الأضل لما في الْمُصَافُحَة لكل 
أحد من المنزلٍ وَالائتذالِ المَُاِيْنِ لرئَامَة وَصَوْنِ الْمَنْصبٍ الْمُلُوكِيّ إل في الْأقلٌ 

. ه‎ ١ . البيعة بفتح الموحدة أما بكسرها على وزن شيعة بسكون الياء فيها فبي معبد النصارى‎ )١( 


ب55١‎ 


نتن بقضيد التواطة ون التلراق فياخ بون لفك مع حواضه ومكاغير أل اذ ينون 
رَعيْتهِ فَافْهَمْ مَعْتَى الْبَئْعَة في الْمرْفٍ إن أكِيد على الإنْسَانِ مَغرفَئه لما يَْرَمُهُ مِنْ 


َق سُلْطانِهِ وَإِامهِ ولا تَكُونَ أَقْعاله عبَئا وَمجانأ امبر ذلك مِنْ أقْمَالِكَ مع 
. الملُوك والله الْقَويٌ الريز . 


الفصل الثلاثون 


في ولاية العهد 

غلم أنا قَدْمْنا اكلام في الإمامة وَمَمْرُوعيْتَا لِمَا فيهًا مِنْ الْمَصْلحَة وَأَنْ. 
يقتا لأنظر في مصَالح الآمْة لد ينيم وَدنيَاهُمْ بوَوَلِيهُمْ الاين عَلئِهم يَنْطرٌ ل 
ذلك في حَيَاهِ وَيَمْيَعْ ذلك أن يَنطْرَلبُمْ بعد مَماته وَيُقِيمَ لَُمْ مَنْ يعْوَلَى أمُورَهُمْ_ 
كُمَا كان مُوَ يَتوَلَاَا وَيَثُْونَ بنَظره لَبُمْ في ذلك كما وَتقُوا به فيما قَبْل وَقَد عْرفَ 
ذلك مِنْ الشرْع بإجماع الآمة على جوَازه وَاِْقَاده د وَقَعَ عبد أبى بَكْرررَضيَ الله 
نه لِغْمَرَ بِمَحْضَرمِنَ الصْحَاتَة وَأجَارُوهُ وَأوْجَبُوا على أنْفْسِيمْ يه طَاعَةٌ عمْرَ رَضِيَ . 
لله عنه وَعَنْهُمْ وكَذلِكَ عبد عُمَرٌ في الشّؤْرى إلى السَنّة بقيّة المَهْرَة وَجَمَلَ بم أنْ 


وف فَاجْتبد وَنَاظرَ المُسْلمِين فْوَجَدَهُمْ مُتفقينَ على عُثْمَانَ وَعلى علي فَآتَرَعْثْمَانَ. ٠‏ 

٠‏ 7 ع ١‏ مم ه2000 8م 00 ش 1 ان 
بالبيعة عَلى ذلك لموافقته إِياهُ على لزوم الاقتداء بالشيخيّنٍ في كل مَا يعن دون 

اجْتهَادِه فَانْعَقَدَ أئرٌ عُثْمَانَ لذلكَ وَأَوْجَبُوا طَاعتّه وَالْمَلا منْ الصّحَابَة حَاضِرُونَ 

للأولى والانية وَل يُنْكِرهُ أَحَدَ ْم فَدلَ على أَنّْهُمْ مُتَفقُونَ على صِححة هذا الْمَهد 
عَارفُونَ بِمَشْرُوعيته . ظ 

وَالإجْمَاعٌ حُجةٌ كما عرف وَل ينم الإمَام في هذا الآمر وَإِنْ عد إى أبيه أو 

انه لاه مَأمُونْ عَلى النظر لَهُمْ في حَبَاتهِ فَأولى أَنْ لا يَحْثَمِلٌ فيا تَبِعَةُ بَعْدَ مَمَات 


ك5 ل 


خلافا لمَنْ قال باتهامه في الْوَلِدِ وَالْوَالِدِ أولمَنْ خحَصّصٌ التهِمَةُ بالود دُونَ الْوَالد 
فَنْهُ بَعيدٌ عن الظِئّة في ذلك كُلْهِ لا سيّما ذا كَانَتْ هُنَاكَ داعِيةٌ نَدمُو إِلَيْه من إِيْثَار 
ملح وتو مفْسَدة في الظِنه في ذلك رأسأ كُمَا وَقَمَ في عَبْدِ مُعَاوِيَة لابه 
يزيد وَإنْ كان فل مُعَاويَة مَعَ وفاقٍ الناس َه حُجَةَ في الْبَاب وَالَّذِي دَعَا مُعَاويَةٌ 
لإِينَار انه يَزِيدَ بِالْمَبَدِ دُونَ مَنْ سواه إِنْمَا هُوَ مُرَاعَاةٌ اْمَصْلَحَة في اجْتِمَاع الناس 
اناق أفْوَائب:ْ باتّفَاقٍ أهل الْحَلٌ وَالْعَقْد عَلَيْهِ حينئذ من بني أَمَيْةَ إِذْ بنو أمَيَة 
يَوْمَئِذِ لا يَرْضون سِوَاهُم اي وَأَهْلُ ْمل ة أَجْمَعَ وَأَهْلٌ الْغْلْبٍ مِنبَمْ 
فَآكَرَهُ بذلكَ دُونَ غَيْرِه ممنْ يُظَنٌ أَنّهُ أؤلى ببَا وَعَدَلَ عَن الْفَاضْلٍ إلى الْمَفْضُولٍ 
حصا عل الاثقَاق وَاجْتِمَاع الاهْوّاء الذي شَأَنْهُ أَهَمْ عِنْدَ الشارع . 
إن كان لآ يُظَنّ بمُعَاويَةٌ غَيْرْ هذا فََدَالَُهُ وَصُحْبَتُةُ مَانعَةً مِنْ وى ذلِكَ 
وَحُصُورٌ أكا بر الصّحَابَة لذلك وَسْكُوتَهمْ عنة ليل على انتفاء الرّيْبٍ فيه فَلَيْسُوا 
من يَأحُذهُمْ في الحَق هوادة وََئْسَ مُعَاويَة من تَأَحُذُ اْزْة في قَُولٍ الحق فَإنْهُم 
كليم أجل من جلك وغتالتيع عابنا من وفزاز عد إل بن عُمَرَ منْ ذلك إنمَا هُوَ 
مَحْمُولٌَ عَلى تَوَرْعِهِ من الدَّحُولِ في شَّيْء من الأمُورِ مُبَاحَأً كان أوْمَحْظورأ كمَا هُوَ 
مَعرُوفٌ عَنَه وَل يق في الْمُالمَة بدا مد الذي انمق عله امور إل ابن الزتيير 
وَنُدُورٌ الْمُحْالف مَعْرُوفٌ ثّهُ إِنهُ وَقَمَ مثْلْ ذلك منْ بَعِْد مُعَاوِيَةٌ من الْخُلفَاء الّذِينْ 
كانُوا يَنَحَرُونَ الْحَقَ وَيَعْمَلُونَ به مثْلَ عبد الْمَلِكُ سيان من بن أي والنفاج 


وَالْمَنْصُورِوَالْمَِدي وَالرُشِيدِ مِنْ ني الْعبّاس وَأمْثَالمْ مِمْنْ عرفت عَدَالُم وحْسِنُ 
رَأَيهمْ للْمُسْلِمِينَ وَالنْظرٌلَهُمْ وَلا يُعَابُ عَليْهمْ يتا أن وز رعذ 
سُنْنِ الْحُلفَاء الأزْبعة في ذلك فَمََنهُمْ غَيْرٌ شََنِ ولك الْخُلفَاء فإنْمُمْ كانُوا على حين 

َمْ تَحْدُ خف ينك كان لوغ انمد ع أعد زر ن تفي ففنوالى ظ 
مَنْ يَرْنَضيِه الدّينْ فقَط وَآَرُوه على غَيْره وَوَكُلُوا كل مَنْ يَسْمُو إلى ذلك إلى وَازْعه . 
ونا مِْ بَعْدِِمْ من لذن معَاوِيَة كانت الْعضبيةُ قد هْرَفْتْ على خَابَهَا مِنَ امك 


يو ا 


والؤازع الينيئ قد صَمْفَ اتيج إلى الوازع السلطائِيئ والِْضْبَائيْ فلؤ مهد إلى غير 
00ذظ ا ْهُ سريعأ وصَارَتٍ الْجَمَاعَةُ إلى 


9 يه الله عَنّْهُ : وما تال مين اخْتَلُوا عَلَيِكَ وَلْمْ 

| ِختَلفُوا على أبي بَكْرروَعْمَرَ ؟ » فَقَالَ ؛ « لانْ أبَا بَكْرر وَعْمَرَ كانا وَالييْنِ على 
بي وَأنَا اليَومَ وَال على مثْلك » يُشِيرٌ إلى وازع الدّين أفلآ نَرَى إلى لفون ما 

عبد إلى عل بن مُوستى بن جَفرالشادقٍ باع و بيه ظ 
سكام الشبل تمده امار وَالْحَو جما 0 نْ يَصْطَلَ الأنك سن 700 0 
من خُرَاَانَ إلى واس و ا ا 
بلجلا التصا لكل وا ما حت ل 57 
يحون العشة ِالْمَيْدِ حفظ الثَرَاثِ عَلى الا بناء فَليْسَ من الْمَقَاصِ الذّيدية د هُوَ 
اوسن الله تحص نش َشَاءُ من ياد يَنَْغى أن تَحَسْنَ فيه النِيةُ ما نكن خَوْ حوْفا 
من الْعَبَثْ بِالْمَنَاصب الدّيئيّة وَالْمُلْكُ لله يُوْتيه مَنْ يَشَاءً وعْرَض هنا أمورٌ لعو 
الصَّدُورَة 0 الْحَقّ فيبا . 


< #الوة با جا حدق و جريد ل قلغو ازا جف لزلا 11 طن ' 
' تكفاودة رضن التفعنة انتغل ولك من يزيد فَإنْهُ أغدَلٌ مِنْ ذلك 0 تل كان" 
يسم الْغنَاء وَينْهَاهُ عَنْهُ وَهْوَأَقَلُ منْ ذلك وَكَانَت مَذَاهبمْ فيه 
مُخْتَلفَة وَلَمّا حَدَثُ في يَزِيد مَا حَدَتٌ من الْفمْقٍ اخْتَلفٌ الصّحَابَةٌ حينئذٍ في شَأَنه 
فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الْخْرُوجَ عَلَيْهِ وَنَقَضُ بَيْعَنَهُ منْ أَجْلٍ ذلك كُمَا فَعَلْ الْحْسَيْنُ وَعَبْدُ 
اله بن الزبَئِر رَضيَ الله عَنْبُمَا ومَنِ اتْبَعبُمَا في ذلك وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَاهُ ما فيه من 
نّارَة الفتنة. وَكثرَة الْقَتلٍ مَعَ الْمَجْرْ عَن الْوَفاِ به لآنْ شُوْكَةٌ يزيد يَوْمَئذٍ به 
554ل ظ 


عضا بتي لي وعتئور أفل لعل وعد من قري ونشطيع عضبية مط رجت 
1 ببتائته وال احة مه وهنا 0 ور الي لكل ظ 
مُجْتهدُون ولا زغل بدي انيار ماصع في اْوَرَي الحَق مَعْرُوفة 


ل عل وما تذعيه الشيمة من وصيتة 
علي رَضِيَ الله عنة وَهْوَ أئرٌلَمْ يِصحٌ: ولا نَقَلهُ أَحَدّ منْ أئمة التقل وَالَّذي وَقَمْ في ' 
الصّحيح من طب الدَوَاة وَالْقرْطاس ليَكُدّبَ الْوَصِيّة وَأنَّ عُمَرَمَنَعَ منْ ذلك قَتَلِيلٌ 
وَاضحٌ عَلى أنه لم كنا قزل نز زني الله عل يعن طون رحبل ف الم 
قَالَ ٠٠‏ إن في فد غيذ من هو رمن » يَعْنَى أبا بكر» وَإنْ أُتْرك فَقَدْتَرَكَ ظ 
مَن هُوَ خَيْرٌ مني » شي اليل ع ْم يَعْبِدْ وكذلك قَوْلَ عَلِييُ لئاس رَضيَ 
لله عَْبُمَا حِينَ تحاءُ للْدُخُولٍ إلى الي َكلت يشألآنه عَنْ شَأنِمًا في الْعَهدِ فَبَى 
علي من ذلك وَقَالَ إِنه إن منعنَا منها قلا نطْمَعْ فيا آخرَ ادر وَهذَا ليل على أن 
ياعم أن لم يُوص وَلآ عد إلى أحَد وَشْبِبَةُ الإمَاميّة في ذلك نما هَِ كن الإمَامَة 
عن أذ كان الذيق كقا يمون ولثيق كذلك زاتما هين هن المتضاله الغائة المتوضة 
إلى نظر الْحَلْقِ وَلَوْ كانت من أزكان الدّين لكَانَ شَأَنْبَا شَأَنَ الصّلآةِ وَلْكَانَ 
يُسْنَحْلَفٌ فيبًا كما اسْتَخلف أبَا بكر في الصّلاة وَلَكَانَ يَشْثمِرُ كما اشْتَمَنَ أَمْرٌ 
الصَّلَاةِ َاحْتَجَاجٌ الصُحَابَةِ على خلاقة أبي بكر بقيَاسًا على الصّلاة في قَوْلِبم 
ازتضاة رشو النفر نكاد لدزونا افلا ناضاة لذنبانا فليل كل أن الوصنة لذ تق . ' 
وَيَدُلُ ذلك أيضاً على أن أء مر الإمامة اعد يهالم يكُنْ مهما كما هالوم وَأ 
الْعَصِية المُرَاعَاةَ في الاجتِمَاع وَالِإفتَرَاقُ في مَجَارِي الْعَادةِ ل يكن تَومَئذِ 0 
الأعتبار لان رَ اين وَالإِسْلام كان كُلَهُ بِخَوَارِقٍ الْعَادَةِ من تَأليف الْقَلُوٍ عَأَيْه 
وَاسْتَمَانَة الناس دُونْةُ وَذلكَ من أجل الاخوال الى كانوا يُشَاهِدُونَهَا في حُصُورِ 


دهة> س0 


الملائكة لنْضرهئم وَتَرَدْدِ خَبَر من الْسَمَاءِ بَيِنْهُْ وتَجَدّدِ خطاب الله في كُلْ حادئة تُثلى 
ليم فلم يخ إلى مرا الْصبيّة ِمَاشْمَلَ الئاس مِنْ صبْفَةِ اناد وَالإَْانٍ 
وكا يتسدع نين شاع المتدرات حار قة وَالاحْوَالٍ الإلهيّة الوَاقَة وَالْمَانَكَةِ 
الْمتْرَدْدَة التي وَجِمُوا منبَا وَدُهِسُوا منْ تَنَائُعَا فَكانَ أ: دو الخلافة وَالْمَلِك اعد 
وَالْعَصبِيّة وَسَائْرٍ هذه الانواع مُندَرجأ في ذلك القَييلٍ كما وَقَعَ فَلَمّا انِحَصَرَ ذلك 
الْمَدَدُ بداب تَلْكَ مجر ات ثم بفناء الْقَرُونٍ الْذِينَ شَاهَدُوها فَابْتَحَالْتْ تِلْكَ 
الصَبْعَة قليلا قليلا وَذْهَبَتِ الْخْوَارِقُ وَصَارَ الحم للْعَادَة كُمَا كان فَاغْسرْ أَمْرَ 
لْعَصَبيّة وَمَجَارِيٍ الْعَوَائِدِ فيمًا يَنْمَا عَنْا مِنْ الْمَصَالِح وَالْمَعَاسِدِ وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ 
وَالْخلاقَةٌ وَالْمََدُ بهما مُيِنَا منَ الْمبمَاتِ الأكيدة , كما رَعَمُوا وَلَمْ بن لِك ِنْب 
َانطز كَيِفَ كانت الخلا ليد عبد النبيّ ند غَيْرَ مُبِمَة فَلَمْ يَعْبِد فيبا ثُمْ 
نَدَرْجَتْ الأهميةُ ركان الخلافة بض الي يما حَعَتَ الصّرورَة ِلْيْه ف 6 
وَالجمَاد وَشََّنٍ الرّدة وَالْْنَوحَاتٍ فَكانُوا ِالخيَار في الفغل وَالّرْكِ كما ذَكَرْنَاُ عن 
عُمْرَ رَضِيَ الله عَنه نُمْ صَارَتِ الْيوْمَ مِنْ أهمْ الأمُور للإلقةِ على الْجمَايَة وَالْقيام 
ِالْمصَالح فَاعْتَبِرَتْ فيبًا الْعَصبِيةُ الَتتى هي سرٌ الَازع عَن الْمرْفَة وَالنّخَادلِ ومَنْمَا 
الإجتمَاع وَالتَوَافق الْكفيلٌ ِمَقَاصد الشّرِيعَةِ وأخكامها . 

وال هر الكَالتُ عَأَنْ الْحرُوبٍ الْوَاقعَة في الإثلاء تن الككائة الما بعين 
الم أن اختلاقم:.إنْمَا يَقَعَ في الأمُور الدينيّة وَيَنْمَاْ عن الاجتتباد في الل 
الشعيك: وَالْمَذاوك المفسوّة والتكفيةون إذا ير افَإنْ قُلْنَا إِنَّ الْحَق في الْمَسَائِلٍ 
الالتهاديّة وَاحدٌ من الطْرَفَيْنِ وَمَنْ لَمْ يُصَادِقَه فَُوَ مُحْطِىء فإِنْ جِبَنَهُ لا تَنَعَيْنُ 
زالساع فسنت الكل عل اخقفال: الاضائة ولا ينين المخطى تنلا واف 
مَفُوعٌ عن الكل ماما وإ ْنا إن لكلْ حقَ وَإنْ ل مُجمدِ مصِيبٌ فأخررى 
بنفي الخطإ والتأثيم وَغَايَةٌ الخلافٍ الذي بِيْنَ الصّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ أَنّهُ خلافٌ 
اهادي في مَسَائْلٌ د ينيّة ظنيّة وَهذَا حُكُمَه وَالَّذِي وَقَعَ منْ ذلك في الإملام إِنْمَا هُوَ 


لساكاة"5 ل 


57 5-0 عام هاس 4 اه مام 2 ة 
0 كانُوا ند مققّل عُدْمَانَ 
رقن في الأنضار كل َشبَئوا | بِعة علي وين شهئوا من من بايغ ويد 
ظ 9 برأم 0 َب وعد لله سلا وا تطقو أيه 
وَمْلمَةُ بن مُخْلِدوَفَطَالة اير 0 وَلّذِينَ كانُو في 
الأمْصَار عَدَلُوا عَنْ بَيْعَتِهِ أْضأ إلى الطلب بَدَم عُنْمانَ وبَرَكُوا الآمْرَ فوْضَى حَنَى 
الست الى م 7 2 مره > ل ع #1 ع ساسك * 2 .م 

يكُونَ شَورَى بَيْنَ الْمُسْلمِينَ لِمَنْ يُوَلُونَةُ وَظنوا بعلي هوَادة في السُكوتٍ عن نَضْر 
عُدْمَانَ منْ قاتله لا في الْمُمَالة عَلئْه فُحَاشَ لله مِنْ ذلك . 

وَلَقَدْ كان مُعَاوَيَةٌ إذَا صَرَّحَ بِمَلامَته إِنْمَا يُوَجْبَبَا عَلَيْهِ في سُكوته فقط ثم 

احتَلُوا بعد ذلك فَرَأَى علي أن ينه فد عفدت وَلِرمَتْ من تَأخْرَعَذّْها يتما 
من اشتتخ غلنيا" بالفددية#قان الى عل .:وتوطن الضغاية وَازْجا الآمرءفى 
الْمُطَالَبَة يِدّم عُكُمَانَ إلى اجْتَمَاع الناس وَانْمَاقٍ الْكلمَة فَيَتَمَكُنْ حِينْئذٍ من ذلك 
واف لخر أن نلفنة ل َنمَقدْ لافترّاقٍ الصّحَابَة أل الْحَلْ وَالْعَقْدِ بالافاقٍ وَلْمْ 
ِحْضُرْ إلا قَلِيلَ ولا تَكُونْ الْبَيعَةُ إل بائَمَاقِ أفلٍ الْحَلْ وَالْعَقْدِ ولا تلز عقب من 
تولآها من غَيْرِهمْ أو من الْقَلِيلٍ منبُمُ وَإِنْ الْمُسْلمِيْنَ حنئذٍ فَوْضَى فَيُطَالبُونَ ولا 
بدم عُثْمَانَ نم يَجْتَمعُونَ على مام وَذَهبَ إلى هذا مُعَاوِيَة وَعَمْرُو بن الاص وَأم 
الْمُؤْمِنِينَ عَائنَةُ وَالْرْيَيْرٌ وَابْنْهُ عَبْدٌ الله وَطَلْحَةٌ وَابْنْهُ مُحَمْدَ وَسَعْدَ وَسَعِيدَ 
وَالنعُمَان بن بشي وَمُعَاوِيَةٌ بْنْ حَدِيج وَمَنْ كان على رَأَيبِمْ من الصّحَابَة الذِينَ 
تخَلُْوا عن بَيْعَة علي بِالْمَدِينَةٍ كما ذَكْرْنا إلا أن هل اضر الثاني من بَعْدِهمٍ 
اتفقوا على انعِقَادٍ بَيْعَة عَلِيُ وَلْرُومبَا للْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ وَنَصويب ريه فيمًا ذهب 
ليه وَنَغيِينِ الْحَطرٍ من جبّة مُعَاوِيَةٌ وَمَنْ كان على رَأيه وَخُصُوصاً طَلْحَةٌ والرْيير 


[# ب/لا» 


لانتتقاضبمًا على علي بَْد الْبَيْعَةِ لَهُ فيمًا تقل مَعَ تفع الدَئِيم عن كل من الْفَرِيقيْنِ 
كالمّان في الْمُجْمدينَ وضَارٌ .ذلك إِجْمَاعاً منْ أهلٍ الْمَضْر الثّانى على أَحد قَوْلَي 
أفل القشر الأول كُمَا ُو مَعْرُوفٌ . 


وَلَقَد كل عَلييّ رَضِيَ الله عَنْهُعَنْ َتلىالْجَمَلٍ وَصِفَيْنَ فَقَالٌ ٠٠‏ وَالَذِي نفس 
بيده لا يمون د منْ هؤلاء وقَبَه ني إلا دحل انه » يشر إلى يننا 
الطْبَرىٌ وَغْيَْهُ فلآ يَقَعَنّ عنْدكُ رَيْبُ في عَدَالَة أَحَدٍ منْمْ وَلاقَدْحَ في شيْء من ذلك 
ب مَنْ عَلمْتَ وَأَوَالهُمْ وَأفَْالُّمْ نما هي عَنٍ الْمُسْمَْدَاتِ وَعَدَالْتهمْ مَفْرُوعْ منها عند 
أفل الشنة إلا َْلا لْمعْتَرلَ فين قَائَلَ عَلًِا لم يَلْنَتْ إِيِْ أحَدَ مِنْ أهل الحَق َلآ 
عَدْجَ عَلْيّهِ وَإذَا نَظَرْتٌ بعَيْن الإنْصَافٍ عَذَرْتَ الئاس أَجْمَعِينَ في شَأَنِ الاختلافٍ في 
تدان شتلق الخكا تابون نه وقلقت نيا كانت فته بتََى الله با الام 
بَْنمَا اْمُمْلِمُونَ قد أَذْهبَ الله عَدُوْهُمْ وَمَلَكَبَمْ أضْ يقنارفة وترلوا الانضارعل 
خدردي بِالْبَصْرّة وَالْكُوفَة وَالشّام وَمِصْرٌ وَكَانَ أكثّرُ الْعَرَبٍ لين نَزُلُوا هذه 
المْصَارَجُمَاة لم يَستَكثروا من صُحْبَةِ الي عله وَلَا ارنَاضُوا بِخُلْقِهِ مَعمَا كان . 
افر لاهائة عن الْحفاء والفشيكة والتفاخر والبفيغن شكينة الإنمان وإذا 
بم عند اتفال الكؤلة قد أضبُوا في ملك الْمبَاجرينَ وَالأنْصَار ِْ قرَئْش 
وَكِنَانَةَ وَتّقيف وَمُدَيْل وَأَهْلٍ الْحجَاز وَيثْر ب السَّابقينَ الأوْلِينَ إلى الإيْمَانٍ 
فكوا من :ذلك وغطوا' يه الما : نوؤن الانننية من التقذء ليختي 
وَمُصَاكَمَة فارِسَّ وَالروم مل قَبَائْلٍ بكر : بسني وَائْل وَعَبِد اليس بن رَبِيعَة وَقبَائلٍ 
كنْدة وَالأزْد من اين ونيم وَقفِس مِنْ مُصْرَقَصَارُوا إلى الف من فرَيْشوَالائَ 
عَلئِم . وَالنُمْرِيضٍ في طَاعتِيمْ وَالنَعلْلِ في ذلك بالنّطلم منبُمْ والاشتغداء عَلَئِيم 
وَالطْعْن فيب باْمجْرعن الُوية اَل في القنم عن الشوئة وَقفْتِالْمََالةُ بذلك 
وَانَْبَتْ إلى الْمَدِينّة وَهُمْ مَنْ عَلمْتٌ فَأَعْظَمُوء وَأبْلْفُوهُ عنْمَانَ بعت إلى الأمْصَار مَرْ 
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الآمَرَاء شَيْكا وَل رَأُوا عَليْبمْ طَمْنا وَأدُوا ذلك كما عَلمُوهُ فل ينطع الطْمْن من أل 
الأمُصَارٍ ومَا رَالْتِ الشْنَاعَاتٌ تَنْمُو وَرْمِيَ الْوَلِيدُ بْنُ عَقبَةٌ وَُوَعَلى الْكُوفُة بشُرْبٍ 
حمر وَعَهدَ عََيّْهِ جَمَاعَةٌ نيم وَحَدَهُ عنْمَانُ وعَرَلَهُ ُُّ ججاء إلى الْمَدِينّة مِنْ أهل 
الأمْصَارٍ يَسْْلُونَ عَرْلَ الْعُمّالٍ وَشَكُوا إلى عَائغَة وَعلِيُ وَالرْبيْر وَطْلْحَةَ وَعَزَلَ ليم 
عُشْمَان بَعْضٌ الْمُمّالٍِ فلم تنقطْ بذلك ألْسَهُمْ بلْ وقد سَعِيدُ بن القاصي وَهْوَعَلى 
الكوفة فلا رع اغترضوة بالطونيق ةقد رولا ث القن الكلاف نان فلمان 
ا ا متو اعلنه امتناعة من العرل فا ب إلا ان يكون 
على جُرْحَة '" ثُمَ نقَلُوا النكيرٌ إلى غَيْرِ ذلك مِنْ أُفْعَالِه وَهُوَ مُتَمَسّكُ بالالجتباد وَهُمْ 
الها كذلك ل تخت قو نون الفذغاء وكائوا ال المدكة تطروون طلث النضنة 
دن لقان لقم لشوزو حلاف طلكدين قله وقيي ون النضرة والكرفة وبلفد 
وقَامَ مَعَهُمْ في ذلك عَلُِ وَعَائْمَةُوَالرْبيْرُ وَطَلْحَةٌ وغَيْرُهُمْ يُحَاولُونَ َسْكِينَ الأمُور 
وَرُجُوعٌ عُشْمَانَ إلى رَأَيِمْ وَعَرَلَ لَهُمْ عامل مضْرَ فَانْصَرَهُوا قليلاتُمٌ رَجَعُوا وَقَد لبَمُوا 
يكابو ملس ترعفون اتن لقوة ى: ت كاله اليقائل مضق يان نفدل وحلت 
ظ عنمن على ذلك فَقَاُوا مكنا من مَروانَ فَإنهُ كبك فُحَفَ مروانَ ن فُقالَ لْيِسَ في 
لحك أكثْرُ مِنْ هذًا فُحَاصَرُوهُ يداره كُمّ م يتوه على حينَ عَفلَة ٠‏ بن الثاين وَقتَلُو 
وَانفَنَحَ بَابُ الفتئة لكل منْ هؤلاء عُذْرٌ فيمَا وََعَ وَكُلَبُمْ كانُوا مُبَْمْينَ يأمر الدّين 
ولا يُضيعُونَ شَيْئا ٠‏ من تافاته 
َه نَظرُوا بهد الوَاقع وَأَجْمَبَدُوا الله مُطَلعٌ على أَحْوَاليمْ وعَالِ بهِمْ وَنْحْن ظ 
لا نَطْنَ بم إلا حيرأ لِمَا هَِدَثْ به أْوَابْ ومَقَالاتُ الصّادقٍ فم وَأمًا الْحْسَيْنَ 
نه لكا طوو فنق.نرية. عله الكافة ون أخل: قشر يندت قيفة أل لبت 
50 ِنَم فُيَقُومُوا بأمره فْرَأَى الْحُسَيْنْ أنْ الْخْرُوجَ على يزيد 
ابل يح كان ل الازز ين إل ياتباين لي بأَهليته 


هدس 


وَعَوْكته فَأَمًا هليه فَكانتْ كما طن ورِيَادة وَأ الفْوْكَةٌ علط يَرْحَمهُ الله فيهًا . 
لان عصبيْةٌ مُضْرَ كانت في قُرَيْش وَعَصبِيّة عند مَنَاف إِنْمَا كانت في .بني أميْة 
تَعْرفُ ذلك لم قرَيْشٌ وَسَائِرُ الئاس وَل يُنْكِرُونَه وما نسي ذلك أوْلَ الإشلام لما 
شغلل العا هر الدمُول بالحْوَارقٍ امن الوش وَتَرَدُدِ الْمَلانَكَة لنقوة الث اعون 
َعْملُوا أمُور عَوَائِدِهمْ وَذَهَبَتْ عَصَبِيةُ الْجَاهِلِيّة وَمَنَازِعهَا ونْسيَت وَلَمْ يَبّقَ إلا 
لْعَصِيّةُ الطبيميةٌ في الجمَايَة والدفاع يُنَْهعٌ با في إَِامَةٍ اين وَجبَاد المُشْركِينَ 
ودين فيا مُحْكم وَالْعَادةٌ مَْرُولَةَ َمَّى إِذّا القطع أَئْرُ الوه وَالخَوَارقٍ الْمَُولَةِ 
م 0 بَعْض الشَيْءِ لْمَوَائدِ فُمَادَتِ الْعَصَبِيّةٌ كُمَا كانت وَلِمَن 
98 ل مُصرٌ أُطوع لبنى أمَية من سوَاهم بما كان لَب منْ ذلك قَبْلُفقَدتَيْنَ لك 
نل الغميد إلا أَنْهُ في أثر دُنْيَويٌ لا يَضْرْهُ الغلط فيه وَأمّا الْحَُكُمْ الشْرْعيي فَلَمْ 
علط فيه لانْهُ مَنُوط بظنْه وَكَانَ ظنه القدْرَة على ذلِكَ وَلَقَدْ عَذْلَهُ ابْنْ الْعَبّاس 
وَابِن الزببْر وَابْنْ عُمَرَ وَائْنْ الْحَنْفيُة حو وَغْيْرّهُ في مُسيره إلى الكوقة وَعَلمُوا 
عُلَطَهُ في ذلك وَلَّمْ يَرْجِعْ عَمّا هُوَ يسَبِيلهِ لمَا أَرَادَهُ الله . 
وأا غَيْرٌ الحْسَيْنِ من الصّحَابَة الَّذِينَ كانوا بَالْحِجَازْ وَمَعَ يزيد بِالْشَام 
وَالْعرَاقِ وَمِنَ النَابِعينَ لم فرَأوا أن الْخُرُوجَ على يَزِيد وَإِنْ كان فاسقا لا يَجُورِْمَا 
ْنَأ عه منَ الْبرْح وَالدمَاء فَقْصَرو عَنْ ذلك وَلَمْ يناما الْحْسَيْنَ وَلا أنكرُوا عله 
وَل ْمُه لان مُجمَدَ وَهْوَأسْوَة الْمجمَدِ ين وَل يذب بك اط أنْ تَقُولَ تائيه 
هؤلاء بِمُخَالْفَة ة الحُسَين و ضر ان أكذة الشفائة وكائرا مع يِية 
وَل روا ألخرُوجٍ ء عَلِيْهِ وَكان الْحْسَيْنَ يلعي بهم وهو بكربْلاءَ على فضله وَحَق 
ويَقول سَلُوا جَايِرَ بن عبد الله وبا سيد الجر وان بْن مَالكِ وَسَبَل بن 
سَعِيدٍ وَزَيْدَ بْنَ أرْقَمَ الم ولَمْ يُنْكِرْ عَلَئِمْ قُعُودهُمْ عَنْ نْضره وَل نََرّض لذلكُ 
لعلمه أنه عن اجْجبَادٍ إن كان هو عَلى اتاد وَيَكُونْ ذلك كُمَا : 1 حْدُ الشَافمِي 
وَالْمَالكِيُ وَالْحنَفِيُ غلى شُرْبٍ النبيذ وَاِعلمْ أَنْ الآمرَ َيْسَ كَذْلك وَقَالهُلَمْ يكن عن 


هلال 


ّظ اجتهَادِ هؤلاء وَإن كان حلاف عن اجْتَادهمْ وإنمَا الْقرَة. ماله يَرِيدَ وَأْحَا به وَل 
تقوان. إن تزية وان كان فاسقااواء تعر كزلاء خوج عليه اال ِنْدَمم 
صَحِيحَةٌ وَاعْلْ أنه إنْمَا نْفذُ منْ أمُمال الفاسقٍ مَا كان مَشْرُوعأً وَقَثَالُ الْمُعَاةِ عنْدَهْ 
من شُرْطِه أن ن يكونَ مع اإمام الال وَهوَمَفُْوة في َتنا لا وَل سين 
نزيد ره [ترية بل هي منْ فَعَلاته الْمُوّكْدَة له لفشقه وَالْحْسَيْنَ فيهَا شَّبِيدَ مُعَابٌ 
وغل حق واد ولضحاة لين كنوامع يزيد على حق أيضأ واجتهاد وف 
غِط القاضى ُو بكر بْنْ الْمَرَبِيَ المالكي في هدًا فَقَالَ في كِنّايه الذي سََاه 
ِالْعَوَاصم وَالْقَوَاصمِ ما مَعْنَاُ : 

إن الْحْسَيْنَ قت بشَرْع جَدّهِ وو غلك عاذ عَلَيْه الْعَفلهٌ عن اشْتَرَاطٍِ الإمَام 
الْعَادِل وَمَنْ غدل منَ الحْسينِ في رْمَانهِ في مامت وَعَدَالِهِ في قتّال أهل الآرَاء وَأمًا 
ابن الزئئر إن رَأَى في مَنَامِهِ مَا رَآهُالْحْسَيْنْ وَظَنّْ كمَاظَنّْ وَعَلَطَهُ في أثر الشّوكة 
أغظمٌ لآنّْ ني أسَد لا يُقَاومُونَ بنى أمَيْةَ في جَاهِليّة وَل إشلام . وَالْمَوْلُ تين 
لطا في حب مُحَالفَةِ تنا كان في جة مُعَاويَة مع عَلِيْ لا سبي إل أن 
ظ بيع سوا ع ييا وَأْما يَزِيدُ فَعَيْنَ خَطَأءُ فسْقَهُ 

عَبْدَ الْمَلك صَاحِبُ اين الرْبَيْر أغظمٌ الئاس عَدَالَة وَنَاهِيكَ بِعَدَالَتِ تجا مالك 
بل وول ابن اس اين فى بتفتة عن !: بن الْئر وهم َع باْجججاز مع [ 
ير من الطخائة كانوا يرون أذنقة ان الركثر ل تققد لانه آذ 

يضرا أفل الْعقد وَالحَلْ كَبَيْعةٍ مَرْوَانَ وا: ن الوئيْر على خلافٍ ذلك وَالْكُلُ 
مُجْتَهِدُونَ مَحْمُولُونَ على الحَق ف الظاهر وَإِنْ لَه يَتَعَيْن ن في جبَةٍ منبُمًا وَالقَتل الذي 
نَل به بَعْدَ تقرير ما قَرُرنَا تَجِيءٌ على قَوَاعِدِ الفقه وَقَوَانِينِهِ مَعَ أَنْهُ شَبِيدٌ مُعَابٌ 
باغتبار قضده وريه الح هذا الذي بي أن تحمل علي فال الشف مِنَ 
الصّحَابَة والنَا بعِينَ فْبُمْ خِيّارٌ الآمّة وَإِذَا جَعَلْنَاهُمْ عَرْضَةٌ للْقَدْح فُمَن الذي وا 


ظ )١(١‏ كنذا في جميع النسخ ومقتضى السياق . هذا إلى أن الكثير . 


ب طالاكاس 


ِالْعدَالَة انين ع 2 ٍ َي لأس قزنى * ( "ثم الْذِينَ يَلُودهمْ مر 0 0 
لاما كه يَف ِفْشُو الكذْبٌ فَجَعَلٌ الخيرَة وه الْعَدَالَةَ م 0 0200 
ظ زاك أن توه فق |: نانك القرنى لاخو م ولا تدر فنك وار تق 
يئء ماوق مذي لسن ليم ات الحو وما الخطفت * اذك الذاعى 
ذلك ونا اختلقوا القن :يئنة وكا قاتلوا از قتلوا الآ شيل اد أذ إطْبَارعَقْ ‏ 
تقد مع ذلك أن اختلاقة م رَحْمَةٌ ِمَنْ بَعْدهُمْمِنْ المةِ ليَقمدِيِ كل وَاحدٍ من 
خْتَارهُ مهم وَيَجْعله إِمَامَهُ وَهَادِيَةُ وَدليلة فَافَمْ ذلك وَتَبيْنَ حَكمَة الله في خحَلقهٍ 
وَأَكُوَانِه وَاعْلَمْ له على كل شئء قير ونه لْملْجَأْ وَالْمَصِيرٌ وَاللّهِ تَعَالى أَعلَمُ . 


الفصل الحادي والثلاثون 


في الخطط الدينية ا لخلافية 
َماتَبيِنَ أنَّ حَقِيقَةٌ الخلافة نِيَابَةٌ عَنْ صاحب الشّرْع في حَفْظٍ الدّينِ وَسيَاسَةٍ 
الأنا فصَاحتُ الشوع مَتَصوَفٌ فى الامرَين أما في دين فَبِمقتَضَى التكاليف 
المّدْعئّة الذي هْوَمَأمُورٌ بتَبْلِيغبَا وَحَمْلٍ الئاس عَلَيهَا وَأمَا سيَاسَة الدّنيًا فِمُقتَضَى 
رغائته لمَصالجيئ في الْمُمْرَانِ الََْرِي وقد قَدمْنَا أن هذا الْعُمْرَانَ ضَرُورئٌ للْبَمَر 
وَأَنّ رِعَايَةَ مَصَالحِهِ كذلكٌ لفلا يَفْسْدَ إِنْ أَهُملث وَقَدَمْنا أنْ الْمَلكَ وَسَطْوْبَهُ كاف في 
حُصولٍ هذه الْمَصَالحَ . ا 


كو مل إذا كانت بالأحكاء مدعي : لان أغل . 50 


()١(‏ ورد في لسان العرب قول الأزهري ٠‏ والذي يقع عندي . . واللّه أعلم . ان القرن:)هل كل مدة كان 
٠‏ فيها. أو كان فيها طبقة من أهل إلعلم. قلّت السنون أو كثرت والدليل على هذا قول النبي يََْهِ « خيركم 
قرنى . يعنى أصحابي ثم الذين يلؤنّهم . يعني التابعين . ثم الذين يلونهم ٠.‏ يعنيئ الذين أخذوا عن التابعين ٠‏ 
قال ؛ وجائز أن يكون القرن لجملة الآمة . وهؤلاء قرون فيها . 

( ؟ ) الضمير يعود إلى اللّه تعالى . 


الالاه 


ُقَدْ صَارَ الْمُلكُ يَنْدرجٌ نَحْتٌ الخلاقة إذَا كَانَ إسلاميًا وَيَكُونُ منْ نا ابعها.وقذ 
برذ كان في رلب ولغ كل خا زاب خاب مَةَ وَوَظائفٌ نا بعَةٌ تَتَعَيْن 
خططأ وَتَتَوَرْعُ على رجَال الدُؤْلة وَظَائِفَ فَيَقُومُ كل وَاحِدٍ يِوَظِيفَتِهِ حَسْبَمَا يُعيْنه 
الْمَلكَ الذي تَكُونُ ده عالية علنيم فينم ذلك أمرُهُ وَيَحْسْنْ قيَامُهُ بسُلْطانه وَأما 
لْمَنصِبٌ الخلافي وإن كان الْمَلِكُ يَنْدَرِجٌ نَحْنّهُ بهذا الاغتار الذي ذَكُرْنَاه فَنَصَوُفه 
الدّ ينى ينص بخطط وَمَرَاتبَ لا تغرف إلا للخلفاء ا 
الخطط الدّينيَةُ الْمُخْنْصَهُ بالخلافة ودر جِعْ إلى الْخِططٍ الْمُلُوكيّة الشلطائية 


فَاعْلْ أنْ الخطط الدينية يْةٌ الدّْعِيّةَ من الصّلاة وَالْممْيَا وَالْقَضَاء وَالْجِبَادٍ 
وَالْحِسْبَةٍ كُلَهَا مُنْدرِجَةٌ نَحْتَ الإمَامَة الُبرَى لْنَى ه الخلافة فكائبَا الإمَام 
الْكبِيرٌ وَالاصْلُ الْجَامعُ وَهذهٍ ئَ مُتَفرَعَةٌ عَنْبَا وَاِلة فيبَا لِعُمُوم نظر الْخِلافَة 
وتضافيا فى جاتن أخوال الملة الدنية وَآلَدُزْيُوئة وَبَنِْيذْ أشكام الشْرْع فيبا على 
الو 


ما إِمَامَةٌ الصّلاةٍ فَبِيَ أَرْفَعٌ هذه ٠‏ الخطط كلا وَأَرْفُمُ من الْمُلْكِ بخصّوصه 
الْمنْدَرجٍ مَعبَا تَحْتَ الْخِلافَة . وَلَقَدَ يَعْمَدٌ لذلك اشتذلآل الصٌحَابَة في شَأَنِ أبي 
بكررَضيَ الله عن ستل لمجير امايو يق ل لزلي ادا 
رَسُولُ الله عله لديننا ألا ئرْضَاُ انا ؟ فَلَوْلا أن ْ الضلاة أَرقعٌ مِنْ السيَامَةِ لما 
ضخ ايا وَإذا بت نَبْتَ ذلك فَاعْلَمْ أن اماج في الْمَدِينةِ صنفَانِ , مسَاحِدُ عَظيمَة 
كثِيرَةٌ الْمَاشِيّة"' مُعَدَةٌ للْصْلَوَاتِ الْمَمْبُودَة . وَأَخْرَى ذُونْهَا مُخْنَصْةٌ بقَؤْ وم أَوْ مَحَلّ 
وََيْسَتُ للصُلَوَاتٍ الْعَامّة فَأمَا الْمَسَاجِدُ الْمَظِيمَةٌ فَأَمْرُها رَاجِعٌ لان 
يتوص لعن خلطان ارهن برو راض 1ن ل الشاوات 55 
وَالْجْمْعَةٍ دلت وَالْحْسَوفَيْنِ ولتت وتَعَيّنْ ذلك إنمَا م هُوَ من طريق الاؤلى 


ا 


والااتتخشان ولقلا ينتاك!" رثعا نا عامة في شَيْء' مِنّ النظر في الْمَصَالحَ العامة 
وَقَدْ يَقَولَ بِالْوُجُوبٍ فى ذلك مَن يَقَولٌ بوْجُوبٍ إقَامَة الْجُمْعَة ة فُيَكُونُ نَصْبُ الإمام 
د وكا المشتاحة المُختصّة يقزء أذ ْمَحلة ئها رايم إلى الحيران و ' 
تَحْتَاجٌ إلى نظر خَلِيفَةِ وَلآ سُلْطان كم هذه الولاية وَشْرُوطْبَا وَالْمُولَى فيبًا 
مَعْرُوفَة في كتب الفقه وَمَبْسُوْطَةٌ في كُتّبٍ الاخكام السُلطائيّة للْمَاوَرْديّ وَغْيْرِه فَل 
نطول يذكرها وَلْقَدْ كانَ الْحْلَفَاءُ الاوُلُونَ لا يُقَلْدُونَها لمْيْرِهمْ من الئاس . وَانْظرْ 
من طَعِنَ مِنْ الحْلفَاء في الْمَمْجِد عِنْدَ الآذَانٍ بالصَلاة وَتَرَصْدْهُمْ لذلك في أَوْقَاتهَا . 
َشبَدُ لَك ذلك يمُبَاهَرَتهمْ لها ونه لَمْ يَكُونُوا مُسْتَخْلَفِينَ فيبا . وَكَذَا كان رِجَالُ 
الدُلّة الامَويّة من بَعْدِهم اسْتئئَارا بها وَاْتغظاما لرثيتها . 

يُحَُكى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكَ أنه قَالَ لحاجبه « قَدْ جَعَلْتُ لَك حِجَابَةُ يَأْبَى إلا عَنْ 
تَلاثْةِ . صَاحب الطَعَام فَإِنّهُ يَفْسَدُ بالتّأخِير وَالأدَانِ بالصّلاة فَإنْهُ داع إلى الله 
وَالْبَرِيد فَإِن في تأخيره فْسَادَ القاصيّة » فَلَما جَاءَتْ طَبِيعَةٌ الْمَلْكِ وَعَوَارِضْهُ من 
الْلظة وَالتَرَفْع عَنْ مُسَاوَاة الئاس فى ديت وَدُنْيَاقُمٌ اسْتَنَابُوا في الصّلاة فَكانُوا 
َسْتَأئْرُونَ يبا في الآيّانِ وَفي الصّلَوَاتٍ الْعَامّةِ كَالْمِيدَيْنِ وَالْجُمْعةٍ إِشَارَوَتَنوئِبا 
فَعَلْ ذلك كثِيرٌ من خَلْفَاء بني الْعَئّاس وَالْعَُئِدِيينَ صَدْرَ دوْلْتِمْ . 

وأمًا الفتَاذَالَْلِيَة فح أفل العلم وَالَدريسسٌ ور اليا إلى من هوأ لها 
وإِعَانَنهُ على ذلك وَمَنْعٌ مَنْ لَيْسَ أفلا لها وَرَجْرّهُ لآنها منْ مَصَالِح الْمُسْلْمِينَ في 
أذيانهم فُتجبُ عله مُرَاَانهَا للا تَعَرّض لذلك مَنْ لَيْسَ لَه بأل فيضلٌ الناسَ 
وَلِلْمُدرَ س الانتِصَابٌ لِتَغْليم الْملم وَبَنِْ َاْلُوسُ ذلك في الْمَسَاجدٍ فَإِنْ كانت مِنَ 
الْمسَاِجِد المظام التي لِلسْلْطَانٍ الولايةُ عَليَِا وَالنْطرٌ في أَنِمْتهَا كما مَرْفَلا بُدّمنِ - 
0 قن كانت بن مَسَاجِدِ الْعَامّة فلا يَتَوَقَفُ ذلك عَلى إِذْن . عَلى أنه 

َبَغَى أن يَكونَ لكل أَحَدٍ من الْمُفْتِينَ وَالْمُدَرْسِينَ رَاجِرٌ منْ نَفْسه يَمْنَعُهُ عن 
)١(‏ يخالفه . 


[ ]سب 


لدي لما لئس لَهُ بأفل فَيَضِل" به المُسْمَهدِي وَيَضِلُ به الْمسْمَرْشِد وفي الأثّر 
٠‏ أَْرََكمْ على الفنَا أخرَأكُم على جَرَائِيم جَبَنُمَ » فَلْلْطانٍ فِيهمْ لذلكَ مِنْ اللْطِر 
مَا توجبّة الْمَصْلَحَةٌ من إِجَارَة أو رَدُ . 

وَأمّا الْقَضَاءُ فَبُوَ منَ الَُظائف الدّاخلة تَحْتٌ الخلاقة لان مَنْصِبٌ الْفَصْلٍ بَيْن 
الئاس في الْخصُومَاتٍ حَسْما للْتداعى وَفَطعا للْتَنَارْع إلا أنه بالاخكام الشْرْعيّة 
المُتلَقاةٍ من الكتَاب وَالسُنة , فكانَ لذلكَ من وَظائفٍ الخلاقة وَمُندرجا في عُمُومهَا 
ام عمجم الى 7 7 وم م ,7 رام ا#م م اه 
وَكَانَ الْحْلْفَاءِ في صَدْرِ الإسلام يُبَاشِرُونَهُ بِأنْفسيمْ ولا يَجْعَلُونَ الْقَضَاءَ إلى مَنْ 
سوَاهُمْ . وَأَوْلُ مَنْ كفَفَهُ إلى غَيْرِه وَفْوْضَهُ فيه عُمَرُ رَضيَ الله عَنْهُ فَوَلّى أبَا الدرْداء 
مَعَهُ بالمَدِينةِ وَوَلَى شْرَئْحا بالْبَصرَة ووَلَى أبَا مُوسَى الْأهْمَرِي بِالكُوفة وَكُنَبَ لَه 
في ذلك الْكَِابَ الْمَشْبُورَ الذي نَدُورُ عَلِيْه أخكامُ القَضَاة وَهِيَ مُسْتَوْفَاة فيه يَقَولٌ أمًا 

د إن القَضَاء كُرِيضَةٌ مُعكفَةٌ ونه متبفة فافبة إذا أذلن إلَيِكُ فإنة ل ينف 
تكلم بحق لا نَفَالَهُ وَآس بَيْنَ الئاس في وَجبِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ حَنى لا يَطْمَعْ 
شَرِيفٌ في حَيْفك ولا يَيْْسَ ضَعيفٌ مِنْ عدلِكَ اْبَيِنةُ على مَنِ انع وَالْيَِينْ على مَن 
ألكر. والطلح جاِرٌ بين الْمَلِمِينَ إلا لحا حل خرّاما أْحَرمَ خلالا و9 
مغك قَضَاء قَضيْتَهُ أفس فَرَاجْعتَ الْيوْمَ فيه عَقْلكَ وَهْدِ يتَ فيه لرُشْدِكَ أن تَرْجعَ 
إلى الْحَقَ فَِنْ الْحَقْ قَدِيمَ وَمُرَاجِعَةٌ الْحَقْ خَيْرَ من النّمَادي في الْبَاطِلٍ الفَْمَ امهم 

,7 7 7 , اسه ابر 0 ل 
فيمَا يَتلجْلجُ في صَدْرِكَ مما لَيْسَ في كتاب وَل سنةٍ ثم غرف الأمثَال والاشباة وَقس 
الأمُورَ بنَظائرها وَاجِعَلٌ لِمَنِ ادْعَى حَقًا غَائباً أو بَينةُ أمدأ يَنْتّبى إِليّْهِ فَإِنْ أخضْرَ 
ِلْمَمَى . الْمُسْلِمُونَ عُدُولَ بَعْضْهمْ على بغض إل مَجُلُودأ في حَدْ أو مُجْرَى"'' عليه 

(١)في‏ عن اسع والودل ال ملق بوط 

(9) وفي بعض النسخ ؛ مجرّبا . 


حت © كيه ؟ سه 


١ 


اق زور ال ظنينا فى نشتب [3 3لا :فإن الله تتانة غذا عن الايان ودرا 

وو عَن 

بِالْمَينَات . وَإِيَاكَ وَالَْأَقَ وَالضْجَرَ وَالتَاففٌ بِالْحْصُوم فَإِنْ استفْرَارَ الْحَقَ في مَوَاطِنِ 
لْحَقَ يُعَظُمْ الله به الجر وَيُحْسن به الذُكرَ وَالسلَامُ ». 


حبى كناك طن ونا كانوا تاتون القضاء لمديهة وإن كان وا يتقان 

بن لقياسم بالستاسة العامة وكثرة الها من الْجِبَاد وَالْفْنَوحَاتِ وَسَدَ ُو 
وحمَابة الْبئضَة 0 يكن ذلك مما يَقومُ م به غَيِرهُْ لمظم الْمنايَة فاستحقو عدوا 
لْقَضَاءَ في الْوَاقعَات بَيْنَ الئاس وَاسْتَحْلَفُوا فيه مَنْ يَقُومُ به تخفيفاً على أَنَفُسْمْ 
وكانواقع :كلك إلما بفلذوة أغل عضت + بالنّسب أ والْولاء ولا بقدُونهُ لمن - 
نهم في ذلِكُ وأا أشكا هذا لصب وكروطة فتغزوة في ثب الب ووم 
| كُنْبَ الالحكام الشلطائيّة . إلا أنّْ الْقَاضيّ إِنمَا كان لَهُ في عضر الْخُلَمَاء الْمَصْلُ بَيْنَ 
لحُصُوم فُقَط ذه نفع لي بَعْدَ ذلك اترزاخزو كل اللاربي يفنب كال الغاداء 
والتلوك بالقيانة الكترق لخر تمصن النضاء اخز لأف عل آله تخي عه 
فصل بن احُصُوم اشتيقاه بغض الحُقُوقٍ الغائة لِلْمَْلِمِينَ انر في أنوال!" 
الْمَحْجُورِ عَلِيْهِم من لمَجانين وَالْيَنَامَى وَالْمُفلسِينَ وَأَهُلٍ السَفِهِ وف وَصَايَا 
لْمُسْلِمِينَ وَوقَافِيمْ وَتَرُوِيِج الْأيَامَى عِنْد فد الأوليَاء على رَأي مَنْ رَآهُ وَالْطرِ في 
مَصَالِح الطَرّقَاتِ وَالابنيَة وََصَفْح الشهُود وَالْأمَنَاء وَالنوَابٍ وَاسْتِيفَاء الم وَالْحُبْرَة 
فييمْ بِالْعدالة وَالْجَرْح لِيحْصّل لَه الْوَنُوقُ بهمْ وَصَارَتْ هذه كُلَهَا مِنْ تَعَلْقَاتِ 
وَظيفْتِهِ وتَوَايع ولايّتهِ . وَقَدْ كان الْخلفَاءُ من قَبْلُ يَجْعَلُونَ للقاضي النظرَّ في 
الْمَظالمٍ وَهِيَ وَظِيفَةٌ مُمْتَرِجَةٌ من سَطْوة السُلْطَنْة ونْصَفَةِ الْقَضَاءِ وَتَحْنَاجُ إلى عَلْوٌ يد 
وَعَظيم رَهْبَةِ تَقَمَعُ الظالم من الْخْصْمَيْنِ وَتَرْجُرٌ الْمتَعَدَيَ وَكَأْنْهُ يُنْضى مَا عجر - 
الْقضَاةَ أَوْغَيْرَهُمْ عَنْ إِمْضَائِهِ وَيَكُونْ نَطرهُ في الَْينَاتِ وَالمَفْرِيرِ وَامْتمَادِ الأمَارَاتِ 


. أمور‎ ٠ وفي بعض النسخ‎ )١( 


لاا سد 


. وَالقرَائن ونا خير الْحُكُم إل اشتجلاه العق يكل الْحْصْمَيْن على الح 5-9 
الشُود ذلك سه مِنْ نْظر القاضي . 


وَكَانَ الْخلفاء الأوْلُونَ يُبَاشْرُونهَا بأنفُسي: إلى أثيام فرعي تكن لانن 

وَربْمَا كانو بجلا حا لماعل بحر رين اله جنات قلتي > فريس 
وََُْاكانو خلة ا يان جد ساك اكوب 5" 0 بن 
الُحْمن لاص من بنى أمئة انر مَكَانَتُ وليه ه هده ع إنمًا تكو 
للْخَلفَاء أَوْمَنْ ِجعَلُونَ ذلك لَهُ من وزير مُفَوْض أو سُلطان مُتَقلَب . وكَانَ أنضا 
النْطرٌفي الْجَرّ الم وَإقَامَة اْحُدُود في الدُولَة الْعبَاسِيّة وَالأمَويّة بالاندلس وَالْعُبَيْدِيِينَ 
بمضْرَ وَالْمَغربٍ رَاجِعاً إلى صَاحِبٍ الشرْطة وَهي وَظيفَةٌ أخرّى د ينيّةٌ كانت من 
الوطائف الشْرْعيّة في بَلْكَ دول نو سّعَّ النظرٌ فيا عَنْ أخكام لقَضَاء قليلا فُيَجْمَلُ 
للْتهُمَة ف الحكم مكلا وَيَفْرضُ الْمُُوبَاتٍ ال اده قل كنوت الْجَرَائم ل 
لحُدُود لابه في مَحالهَا وَيَحْكُمُ في القَودا' والقفاض ويتن لتغزيز انديب 

في حَق مَنْ لَمْ يَنْنّهِ عن الْجَرِيمَة . 
وان كاين الوَظِيقَين في الكل الت نوسن فيا أذ الخلاقة قَصَارَ 
أمرُ الْمَظالم راجعا إلى الُْطانٍ كان له تَفُويصٌ من الخَلِيمةٍ ألم يكن وَالقسمَتْ 
وَظيفَةٌ الشرْطة قَسمَيْنِ منها وَظيفَة التَهْمَة عَلى الْجَرَائم وإقَامَة حَدُودهَا وَمُبَاشْرَة 
اطع وَالْقصاص حَيْتُ يَتَعَيْنْ وَنْصبَ لذلك في هذه الدُول حَاكمٌ بَحْكُمْ فيا 
بموجّب ٠‏ السيّاسَة دون ا الاحكام الشرعية وَيَسَمَى تار 15 كن وتارة 
تع الشرطة واتقوق قشم العماز مو وإقاعة الْحُدُود في الْجَرَائم النّابنَة شَرْعا فُجُمِعَ - 


90 زيما تون مدزفة نون ابرقم :اعد لقتو 21 الست 
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أ[ 5 لد 


ذلك للقاضى 8 تقد وَضصَارَ ذلك من تزات ويف واي وَاسَفرٌ ع الائرُ لهذا 
الْمَيْد على ذلك وَخَرَجَتٌ هذه الْوَظِيفَةٌ عَنْ أفل عَصَبية الدُوْلّة لآنْ الأمْرَ لَمُا كان 
خلافةٌ دينيّهُ وَهنِهِ الْخِطَةٌ من مَرَاسِ الثدين فَكانُوا 1 يوون فيا إل من أهلٍ 
عَصَبِيتهمْ من الْعَرَبِ وَمَوَالِيهمْ بِالْحلفٍ أو بالرّقْ أو بالاضطناع ممّن يُوثق 
بكفايته أؤغتائه فيمًا يُدْفَعُ إِلَيْه وَلَمَا الَْرَضَ غَأَنُ الاق وَطَورها وَصَارَ الامرٌ 
كله ملكا أَوْسُلْطاناً صَارَت هذه الْخطط الدّينيّةُ َعيدةٌ عن بَعْضَ المَّيْه لأنْهَا 
تست من ألقاب التلك ولا مه م حرج الث جل من ارب وَصَار الْمُلْكُ 
لسوَاهُمْ منْ أُمَم الترْك وَالْبَرْبَر فَارْدَادتْ هذه الخطط الْخلافيُة ب؛ بغدأعنيم بِمَنْحَاهَا 
0 وَذلِكَ أنّ الْعَرَبَ كابُوا يَرَوْنَ أنّ الغَّرِيعَةَ دينب ون 
لنبي. ع نَم وَأحْكامَة وَعْرَائِعَهُ نخْلتَهمْ بَيْنَ الام وَطريقبُّمْ ٠‏ وَغَيْرْهُمْ 
لا يَرَوْنَ ذلك إِنْمَا يُوَلُونَهَا جَانباً منْ النّعْظِيم لما دانوا بِالْمِلّة قط . فَصَارُوا 
عَلدُونَّا مِنْ غَيْرِعِصَاتَعِمْ مِمْنْ كان تَأهلَ لها في مول الخُلفَا الشالقة . 
وَكانَ أولثئك الْمَتَهلُونَ مادم ََُ اقول منْدُ من مِنَ الي د ُو 
عَبْدَ البداؤة وَحُشُوَنَهَا وَالْبَسُوا بالحضّارَة في عوَائِدِ تَرَفهم وتم , وق المُمَانمَة 
عن نيم . وَسَاْ هذه اخلط في الول الملوكئة من بغ الحلا مش بين 
الصّلف من الْمُمْتَضْمَفِينَ في أفل الامْصَار وَبَرْلُ أهلّها عن مرب لمر لمَقْدٍ الأهليّة 
أَنْسَابِيئْ وَمَا هُمْ -عَلِيْه من الْحضَارَة فأمَهم من الاختقار مَا أحقّ الْحَضْرَ 
الْمُنْفْمِسِينْ في التَرّف الدع . البّمدام عَنْ عَصَية عَصبيّة الْمُلكِ الْذِينَ هُمْ عِيّالٌ على 
الخافئة . وَضَان اتنا ري ىق الدولة من د يامب بالملّة وَأَحَذها بأخكام 
الشّرِيعة . لما أَنهُمٌ الْحَاملُونَ للاخكام لمُقنَدُونَ بها . ولَمْ يكن إيثَارُمْ في الدُولَة 
جيذ [كرَاما لِذَوَانِم » وَنْمَا هوَلِمَا تلمح مِنْ التجَمْلٍ بِمَكَانِم في مَججالِس الْملْكِ 
لتفظيم الرتب الشّرْعيّة . وَلَمْ يَكُنْ لَُمْ فيبًا من الْحَلُ وَالْعَقَدِ شَيْءٌ . وَإِنْ حَضَرُوهُ 
مُحْصُورٌ رَسْمِيي لا حَقيقَةٌ ورَاءَه . إذْ حَقِيقَةٌ الحَلّ وَالْمَقْدِ إِنْمَا هي لأهل الْقُدْرَة عَلَيْ 


ملكا 


من لا قذرّة لَه عَلِيِهِ فلا حَلُ لَهُ وَل عَفْد ديه . اللْبمْ إلا أَخْدُ الأخكام المّرْعيّة 
نهم . وتلق الْفتَاوَى مِنْبُمْ فنعمْ واللّه اموق . وَرُبْمَا يَظْنُّ بَعْضٌ الئاس أن الْحَقّ 
فيمَا وَرَاءَ ذلك وَأنْ فعلَ الْمُلُوكِ فيمًا فَعَلُوهُ منْ إِخْرَاج الْمُمََاءوَالْقُضَاةِ من الشّوْرى ‏ 
مَرْجُوحَ وَقَدْ قال قله « الْعَلْمَاُ وَرَنَةٌ الآبيَاء » فَاعْلْ أنّ ذلك لَيْسَ كُمَا ظَنْهُ(" 
كم ملك وَاللطان نما يري على ما َيه يه طْبِيعَة الْعُمْرَانِ وَإلا كان تعيدأ 
ع الام َطَبِيعَة لْمُْرَانٍ في هؤلاء لا تقض لب شَيْدا من ذلك لأآنَّ الّوْرَى ‏ 
ولحل وَْفد لا تَكونُ إل لاحب عصيئة يقر بها على حل أو ع أز ففل أ 
ل وما مَنْ لا عَصَبية لَهُ وَل يَدلّكُ منْ أثر نَفْسه شَيْكا وَلامنْ حمَايتها نما هو 
عيَالَ على غَيْرِهِ فَأيّ مَدْخَل لَهُ في الشّْرَى أؤأيُ مَعْنَىَ يَدْعُو إلى امتبّاره فيبًا » الله 
: 00 ف لتزجرنة في االلبفار 3 2 


في الذي تفي م نتسب إليه 0 0 العلا 
وَرَنَة الانييّاء » اعم أن لْفْقَبَاءَ في الأغلب لبذًا الْمَيْدِ وَمَا احْتَفٌ به إِنّْمَا حَمْلُوا 
الس َه مالا في كيفئة كيِْيّة الاممَالٍ في الْعبَادَاتِ وَكَيْفيّة القَضَاء في الْمُعَامَلَتَ ينونه 
على من يمح إلى لعل بها هذه خَاتَُ أكا يرهز ول يتتصفونّ إلا بالآقلٌ منها وفي 

نض الاخوال بادك رصْوَانَ الله عَلَيْهمْ وَاهْلُ الدّينِ وَالْوَرَعَ من الْمُمْلمِينَ حَمَلُوا 
الشُريعة ضافأ بهاو وتَحَققا بمَذَاهِبَا فم حَمَلَهَ اناف وتحققا ذون نفل فو ين 
لوَرئِينَ مثْلٍ أهلٍ رِسَالَة المُمَبْرِيُ وَمَن 3-3 هُ الآمْرَانِ فَبُوَ الْعَالم وَهُوَ الْوَارتُ 
على الْحَقيقة مثْلّ فَقَبَاء الما بعينَ وَالسّلف وَالائمّة الأرْبَعَة وَمَنْ اقَتَفَى طريقَبمْ 
وجا على ودار واد من الأ بحب الأمرَْن الايد أحق بالورَائةِ مِنَ 
الفْقيه الذي لِيْسَ يايد لآن العا بك ورت بصفَة وَالْفَقية الذي لَيْسَ بِعَا بد لَمُ يَرثْ 


)١(‏ الضم بغود إلى التاتى :أ القامة: 


ااا 


شْيِكا إِنْمَا هُوَ صَاحَبٌ أقوَال نْصْبَا عَلَيْنَا في كَيْفيّاتِ الْمَمَلِ وَهوُّلاء أكثَرُ فقباء 
عضرنًا « إل الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَقَليلٌ مَا هُمْ » . 
العدالة : وَهيَ وَظيَة دبي َابعة لضام ومن مواد تضريه وحقِيقَةٌ هذه 
َظِيَةٍ ايام عن إذْنِ القاضى بالشياكة: بين الثاسن يما ليم وَعَا اكب نذاو عنة 
شاد َأَدَاءٌ عِنْدَ التنَاْع وَكتبا في التجلآت تُحْفَظْ به عقون النّاس وَأَئاكُبْ 
يونم ] وَسَائرٌ مُعَامَلاتَبْ وَغَرْطْ هذه الْوَظِيفة الاتضاف بالْعدالة الشُرْعيّة وَالْبَرَاءَة 
من الْجُرْح ” الميَامُ بكَنْبٍ السّجلدْتٍ وَالْمُقُود مِنْ جِبَةحِبَارَانهَا وانتتظام فصولا 
وَمِنْ جبَة إخكام شُروطيًا الشْرْعيّة وَعُقودها ياج حينيز إلى مَا يَتَعَلّقَ بذلك 
من الْفقْهِ وَلَأْجْلٍ هذه الشُرُوطٍ وَمَا ماج يه مِنَالْمرَانِ ' على ذلك وَالْمُمَارْسَةِ له 
اخنّصٌ ذلك مِبَعْض الْعُدُولِ وَضَارَ الصّنْفُ الْقَائمُونَ به كَأَنْبُمْ مُخْتَصُونَ بِالْعَدَالَة 
ليس كذلكَ نما الْعدَالَةٌ منْ شُرُوطٍِ اْتَصَاصيمْ بِالْوَظِيفَةِ وَيَجبٌ على الْقَاضِي 
َ ْم أحْوالهم وَاْكشْفٌ عَنْ سرهم ر' عَايَةٌ لمَرْط الْعَدالَةِ في وَأَنْ ل يُبْمِلَ ذلك 
لما يَتَعَيّنُعَلَيْه منْ حفظ حُقَوقِ الناس فَالْميْدَةٌ عَلِيْه في ذلك كُلْهِ وَهْوَضَامِنْ دَرَكَهُ 
انين هؤلاه هذه الوَطيفَة عَْتٍ الَْائْدةُ في ين مَنْتَفَى عَدَالتَهُ على الْقضَاةٍ 
تاكاه الأمْصَار وَامْتبَاهِ الال وَاصْطِرَار القَضَّاةٍ إلى الْفَلٍ بَيْنَ المُتَنْازِعِينَ 
بالبينَاتِ المُوتُوقة فهو ونَ غَالبا ف لوق ببَا على هذا الصّنفٍ وَلْبُمْ في سَائر 
الامْضَار دكاكين وَمَصَالِبُ تختطون. ببالخلوين قلنيا افده أَصْحَابٌ 
الْمُْعَامَلَات للإشهاد وتقينةبالكمان وَصَرَمَدْلُولَ :هله اللفظة مختركا بثن هذه 
الوْظِيفة لني 0 دلولا ون الْعَدَالَّ الشرعية ة التى هي أخث الْجَرْح وَقَدْ 
َتْوَارَدَانِ وَيَفْتَرفَانٍ وَاللّهُ تَعَالى أَعْلَمُ . 
الحسبة والسكة 
نا اْحسْبَةُ ف وَظِيفَةٌ دِينيةٌ مِنْ باب الأمر بالْمَغرُوفٍ وَالمْهِى عن المنكر 


. ه‎ ١ المران بكسر الميم التمرن والاعتياد على الشيء‎ )١( 
هلمكاب‎ 


لذي هُوَ فَرْض عَلى الْقَائم بأء وى اللي 4 ُعَيّنّ لذلكَ مَن را أفلا له فين 
فَرْضْهُ عَلَيْه ويَتَجْذْ الأعْوَانَ على ذلك وَيَنْحَتُ عن المَنْكَرَاتِ وَيُعَزْرٌ وَيُؤَدْبُ عَلى 
قَدَرَة ها وَيَحْمِلُ اناس على الْمَصَالحِ العامة م في المَدِينَةِ مل المع من المَُاََةٍ في 
الطرقَاتِ وَمَنْع الْحَمالِينَ وَأهلٍ السمن مِنْ الإكار في الحَملٍ وَالْحَكُمِ على أل 
المبائى الْمُنَداعيَة للمُقُوطٍ بِبَدْمبا وَإزَالَةِ مَا يُتَوَقُعُ من ضَرَرِها على السَابلٍ 
وَالضُرْبٍ عَلى يدي الْمُعَلْمِينَ في الْمَكَاتب ب وَغَيْرها في الإبلاغ في ضرْييمٌ للصَبْيَانٍ 
الْمتَعَلْمِينَ وَل تَوَقّتُ حَُكْمُهُ على تَنَارَْ أو امتهتاء بَلْ لَهُ النْظَرٌُ وَالْحَكُمٌ فيمًا يَصِل 
إلى عله من ذلك وَيرْفم لي وس له إنطاء الْحكم في النقاوي مطلنا بَلْ فيمًا 
تعلق بالْفشل وَالتْئليس في الْمَعَايشٌ وَغْيْرهَا في الْمَكَايِيلٍ وَالْمَوَازِين وَلَهُ أيضأ 
َل الْمُمَاِِينَ على الإنضاف َال ذلك مما لئس فيه سمَاع َي ولا ناد حكم 
كنا أكاءٌ يُئْرْهُ القاضى عَنْبَا لعُمُومبَا وَسْبُولَة أعْرَاضَا فُتَدْفُعٌ إلى صَاحِب هِذِهٍ 
ْوَظِيَة ليقو ا فُوَطْمَا على ذلك أن تَكُونَ حادم ِمنْصب الْقضَاء وق كانت في 
كثي رمن الدُوَلٍ الإشلامئة مثْلٍ الْمُبئْدِيِينَ بِمِضْرَ وَْمَغْربٍ وَالأمَوئِينَ بالاندأس 
داخلة في عمُوم لا قاض تولى فيها ياحننا رهن ما لفرت وَظِيفةٌ الشلطانٍ 

عن الخلافة وَصَارَنَظَرَهُ عَامّا في أَمُور السيّاسَة درجت في وه ئف الْمَلكِ وأفردت 
بالولاية . 


6 شك يي انر في دامتعال 57 ين الث وه بن 
لاخلا من الف أو النَفْص إِنْ كَانّ يتَعَامَلُ ببَا عَدَدأ أومَا يَتَعلْق بذلك وَيُوصَلُ 
ِلَيْه من جَميع الاغتتبًا رات ثُّْ في وَْع علامة السلطانٍ على تلك التقود , بالاستجادة 
والخلوض بشم بلك القلامة فيا مِنْ حَائْم حد يد امد ِلك ونش فيه نقوش 
خَاصَةٌ به فَيُوضَمُ على الدَّيَارِ َعْدَ أَنْ يُقَدْرَ وَيُضْرَبَ عَلَيْهِ بالْمطَرَقّة حَتى ترْسَمَ 
فيه َك لمقُوضُ وتَكُون حلام غلى مجوتته بحسب الغَاَة بتي وف عندها لِك 
وَالتُخْلِيصٌ في مُتَعَارِ ف أهل الْقَطْرِ وَمَذَاهب الدُولّة الْحَاكِمَة فَإِنَ ال السك وَالتخليصّ 


7 الل 


في النقود لا ِف ند ةوجع ا إلى ااجتباه داوق أفل ف أر 
هر و لوا أ يَعْسَبِرُونَ به نقودَهُمْ 
توا بممَائِتهِ فإن نَقصّ عَنْ ذلك كان ريما نأ وَالنظرٌ في ذلك كُلْهِ لصَاحبِ 
ظ 9 الْوَظيفَة وه دينية بهذا الإغتبار فتندرج نحت الخلاقة وَقَدْ كانت تَندَرجٌ في 
عُمُومٍ ولايّة القاضي ثُمْ أفردث لبذًا الْمَيْدِ كما وَقَعَ في الحَبَمَةِ . 

هذا آخرٌ الْكَلام ف الوَظائف الخلافية يقت عدبا وَْظائف 5 ذهَبَتَ بذهَاب 
كا انظ فيه و خرف ضرت سُلَطَانِيُة فَوَظِيفَةٌ الإمَارَة وَالْورَارة وَالْحَرْمِ ولك َك 

صَارَتْ سلطَانِية تم علا في أماكنها بعد وظيَة الجبادِ وَوَظيقة ظيفَةٌ الجاد بَطلتٌ 

بيطلانه إلا في قلييل من الدُوَلٍ يُمَارِسُونَهٌ وَيُدْرِجُونَ أحكامَة غَالِباً فيالشلطانيات 
ودقاب النداب تي يُنَوَصَل ببًا إلى الخلاقة أُوَالْحَقْ في بَيْتِ الْمَالِقَدْ بَطْلتْ 
: نور الخلاقة وَرسومبَا وَبِالجْمْلَة ة قد اندَرَجَتٌ و اْلافة وَوَظَائِفبًا في رسوم 
الْمُلْك ؛ وَالسَيَاسَةِ في سَائرٍ الدُوَلٍ لبذًا الْمَمْدِ والله مص ف الأكوو كلف بقاء. 


الفصل الثاني والثلاثون 


ابي ارسي 
الخلفام 

وَذلكَ أَنْهُ لما بُويعَ بو برضي الله عه كان لصْحابَة َي الله عي 
وَسَائِرٌ ْمُسْلِمِينَ يُسَمُونَهُ خَلِيفَةَ رَمُول الله عله وَلَمْ يَزْلِ الأمْرْعَلى ذلك إلى أنْ 
قلك فلمًا بُويمَ لِعُمَرَ بِعَيْدِهِ إِلَيْهِ كانُوا يَدْعُوئَهُ خَلِيفَةَ خليفة رَبُول 
لله مله وَكَانْهمْ اسْتَدْقلُوا هذًا اللقّبَ بكَثْرَته طول إِضَافِ ونه بتراية فيكا 
بَعْدُ دائمأ إلى أَنْ يَنتَبِيَ إلى الْمُجْنَة وَيَذْهبَ منْه التَّمييزُ بتَعَدُدِ الإضَافَاتِ وَكَدُرئًا ' 
فلا يغْرفُ فَكانُوا يَعْدلُونَ عنْ هذا اللقّبِ إلى مَا سواه ما ناميه وَيدعَى به ْله 


م5 لد 


ظ ركان يسَُونَ قُوَاد الْبُعُوث باسْم الأمير'وَهُوَ فَعِيلٌ من الإمَارَة وَقَدْ كان الْجَاهلية 
دْعُونَ النْبِيْ ملت أميرَ مَك وَأْميرَ الْحِجَازِ وَكَانَ الصّحَابَة أيْضأ يَدْعُونَ 
سَعْدَ بْنَ أبى وَقَاص أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ لإمَارَته على جَيْش الْقَادسِيّة وَهُمْ مَعْظمُ 


الْمُْلِمِينَ معن وَلتمّق أن كه بض الطحاية عمَرَ رض الله عنه يا أبِير 


الْمُوْمِنِينَ اسه لاب وَاستضوبوة وَدَعَوهُ به . 


يقال إنْ أوْلَ مَنْ دَحَاه بذلكَ عَبْدُ الله بْنْ جَحْش وَقِيلَ عُمْرُو بْن القاصي 


َاْمغيرَة بن شُعْبَة وَقِيلَ بَرِيدٌ جَاءَ بِالْقَنْح منْ بض الْبْعُوثِ وَدَخَلَ المَدِينَة وهو 


يَسْأَلُ عَنْ عُمَرَ وَيَقُولُ أَئْنَ أميرٌ اْمُؤْمِنِينَ وَسَمِعَبَا أصْحَابهُ فَاسْتَحْسَنوهُ وَقَالوا 
أَصَبْتٌ الله اسْمَه إِنّهُ وَاللّه أميرٌُ الْمؤْمنِينَ حقا فَدَعُوْهُ ذلك وَدَهَبّ لَقبالَهُ في الناس 
وَتوَارثة الْخْلَمَاءُ من بَعْدِهِ سمّة لآ يُشَاركُبَمْ فيهَا أَحَدّ سِوَاهُهْ م إلا سَائرٌ دولَة بنى أَمَيَة 
إنَّ المَّيعَةَ خَصُوا عَلَيّا بام الإمَام تتأ لَهُ بالإمَامة التي هي اخت الخلاقة 
وَتْريضأ بِمَْعبيم في أنّهُ أحق بإماتة الصلاة مِنْ أبى بكر لما هو ملعب 
َعَم فَخَصومُ بهذًااللقْ وَلِمَنْ يَسُوقُونَ إِلَْهمَنْصِبَ الْخلاقة منْ بَِْهِ فكَانُوا 
كُلَبمْ يُسَمُونَ بالإمّام مَا دامُوا يَدْعُونَ َم في اْخُلفَاء حَّى إذا يَسْنَوْلُونَ على لدو 
يوون ال فيا بغدة إلى أبير ومني كما مله شيغة بن المثاس فإ 
مَا زَالُوا يَدْعُونَ أنمُنَبُمْ بالإمَام إلى [بْرَاهِيمَ الذي جَبَرُوا بِالدُعَاء لَهُ وَعَقَدُوا الرّايَاتِ 
للْحَرْبٍ على أثره فَلَما هلك دعي أخوة لسَفَاحٌ بأمير الْمُؤْمنِينَ. 

وَكذَّا الرّافْضَةٌ أرقا نما رَانُوا َدعُونَ أنفتة َبُهْ منْ ولد [سْمَاعِيلَ بالإمَام 

حَنّى انْتََى الامرٌ إلى عب بيد الله ادي وكان| انضا ينكونة بالآقام ولاجنة أ 


لقاب مِنْ بده قلا نو نَقَ لبه الأمرٌ دُعُوا منْ بَعْدِهِمَا بأمير مؤِْين وَكدًا 


الادَارسَةٌ بِالمَغربٍ كانوا يُلقبُون إِدْريس بِالإمام وأئنة إدْريس الأضْفر كذلك ' 


وَهكَذًا َب وَتَوَاَتَ الْخُلفَاهُ هذًا اللَّبَ بأمير الْمُؤْمنِينَ وَجَعَلُوهُ سِمَة لِمَنْ يَمْلْكُ ' 


ب . 
)١(‏ الأصح أن يقول , حتى إذا استولوا على الدولة حولوا اللقب . 


لم5 سب 


الحجاز وَالشّام وَالْعرَاقٌ وَالْمَوَاطنَ لني هي ديار لغرب ومَرَاكِرُ الول وَأَهْلٌ مل 
امتح وَازْدَادَ لذلك في عُنفوَان الدولَّة وَبَدْحْبَا لَقَبٌ آخْرٌ للخلفاء تمي به ا 
عن نفض لما فى أمير مر الْمُؤْمِنِينَ من الاشترَاك بَيِنَهُمْ فَاسْتَحْدَتٌ لذلكُ بَنْو الْمَئّاس 
حجَاباً لاسمائهم الأغلام عَنٍ اانه في ألْسنة الشوقة وَصَوْنا لها عن الانْتدَالٍ 
تلعنوا: الشذاح ولمتصور والحتدى والبانفك ليقي إلى آخر الدَوْلة وافتمى أتَرَقة 
فق ذلك اميد ون بأفريقية ومضْر وَتَجَافَى بأ توامئة عن الكو والمفرق لهم م 
النخافة والكداخة لان المزوية وَمَازِعها ْم تارقم حينذٍ وَلَمْ يَنَحَوْلُ عنم 
فَعارٌ اليذاؤة الييكفان الخضارةتواقا «الاندلى تتلقيوا كسلي ف نا عفاوة من 
نْفْسِيمْ من الْقَصُورِعَنْ ذلك بالقصور عَنْ مُلْكِ الحجَاز أَصْلِ الْعَرَبٍ وَالْمِلّة وَالْبْعد 
عَنْ دار الخلاقة الّتى هئ مَرْكْرُ الْعَصبيّة وَأَنْبُْ إِنْمَا مَنَعُوا بإمارَة القاصيّة أَنفسَهُمْ من 
مَبَالك ني الْعبّاس حَمَى إِذَا جاء عبد الرَحمن الدّاخْلُ الآخر ميم وَهوَ الاصِرْ 0 
فكلن: ذن الأميو عتوالكة كن تعقو زو عتن تين الأوبط الأول النانة الرابقة 
والعب كا حال اللجلافة والمشرق يفن الخقر واشقنة إن الدوالى عق فى الخلا 
ِالمَرلٍ وَالاسْتََالٍ وَالْقملٍوَاسَمْلٍ ذهب عَبْدُ لرّحْمنِ هذا إلى مثْلٍ مَذَاهب الحُلفاء 
بالمشرق وافويقلة وني باممر الموفكين لفت والناضن لذين اللقير. واحدد 
منْ بده غادة وَمكبُ لقن له لم يكن لاله وسَفٍ قوب وَاسْتَمرٌ حال عل 
ذلك إإى أن انقَرَضْتَ عَصبِيّة الْعَرَبِ أَجْمَع وَدهَبَ رَسْمُ م الخلافة وَتَغْلْتَ لْمَوَال من 
لمجم على بن الْعباس وَالصَنَائم على الْعُببْدئِينَ بِالْقَاهِرَة وَصَنْبَاجَةُ على أَمَرَاء 
أفريقيّة وَرَنَانَةُ على الْمَفْربٍ وَمُلُوكُ الطَوائفٍ بالأندلس على أئر بني أُمَيّة 
وَافتَسَْمُوة وانترق مز الإثلام فاختلفة قداهة الكلوكه بالمدرتة والكفرق ل 
الاختفاض. لمان نتن أن نيوا فيه رات الملطان.. 
ذأئا هلوك المغرقٍ من جم كان لحلا يَُصونهم الاب مَْرِيئْة حم 

يسْتَشْعَرَ ِنبا اْقيَادهمْ وَطَاععْهمْ وَُسِنْ ولَانَتهمْ مثْلَ شَرَفٍ الدُولَة وَعَضْدِ الكُولَة 


عت 55نب 


وَرُكن الدُولَة وَمُعرٌ الد: وله وتصير لدو نظام التلك وردان الذزلة و خيرة للك ” 
رامال هدو و كان اْمُبيِدِيُونَ نضا يَخْصُونَ يبا أَمَرَاءَ صَنْبَاجَةَ فَلَمّا اسْتَبَدُوا غلى 
الخلاقة قَنِعُوا بهذه الألْقَابِ وَتَجَافُوا عَنْ أَلْقَابٍ الخلاقة أدبا مَعَهَا وَعُدُولاً عَنْ 
سِمَاتبَا الْمُخنَضصَّة بها شأَنّ الْمتعَلِْينَ المُمْتَبِدينَ كمَا قُلْنَاهُ وَنرْع الْمَتَأَخْرُونَ أ عام 
المخري بين قويٍ اسْتِبْدَادُهُمْ على الْمُلْكُ ولا كنب في الدُولَة وَالسُلْطَانِ وتلاشت 
عَصِيّة الخلافة امسعلت بِالْجُمْلَة 3 انتحَالٍ الالقاب الخامة بالْمَلك ؛ مل 
لنّاصر وَالْمنصُورِ وَزيَادةٍ على أَلْقَابِ يَخْتَصُونَ بها قَبْلَ هذا الاتتخال مُمْعِرة 
بالْخرٌوج عَنْ ربقة ة اْولاء َالاصْطَاعٍ ينا أضافوها إل اين قط فيتواون صَلاحٌ 
الذي اعد سَدُ الدذين : نور الذين:. وما لوك 'الطوائقك بالانلس فَاقْنَسَمُوا أَلْقَابَ 
الْخلاقَةِ وَتَوَرْعُوها لقَوة اسْتيْدَادمئٍ 5 بمَا كانوا من قَبِيلهَا وَعَصِيتبَا ُو 
نامير لبون وَالْمَفسد وَالْمُظَفْر وَأمْثَالبَا كُمَا قَالَ ابْنُ أبى شْرَفٍ! يَنعَى 


مما يُرَهُدُنى في أَرْضِ الذي الما امفيك شنا وسلضة 

لام وح ريا اليك ادامر اب 
وم صَنْبَاجَةُ فَافتَصَرُوا عن الالقَاب الى كان الْخلَفاء الْمُبَيْدِيُونَ يُلقبُون يها 
النويه مثل نصير الدؤلة :وَمَمر الدولة وَابْصْل ليد :ذلك لما أدالوا :من اوه 
اندي تدغؤة العثاستين 3 بعلت الدع يخ وبين الخلافة ونشوا عيققا". 
دوا هد لمات وَاقَصَُوا على ام السُلْطانٍ وَكَذَا عَأَنْ مُلُوك مغْرَاوَة ِالْمَغْرِنِ 
م يلوا شنا هن تهده الالقات إل ا* شم الشلطانٍ جزيا على مَذَاهِبٍ البداؤة 
وَالْعْضَاصَةِ . وَلَمًا عي رس م الخلاقة 2 ب وَقَام المُغرب 37 قبَائْلٍ 
ل يُوسّف بن تاشفينَ ملك لمْتُونة فَمَلكَ الْمُدْوتَينِ وكانَ مِنْ أل الْخَيْر 
دناه نزت به همِّتَهُ إلى الدُحْولٍ في طاغة الْخَلِيفَة تكميلا لمَرَأسِم دينه 


١ )‏ الست كذةأبة ل ند ف نداب ونم مدر ايت أ اللكنى والنسك من القباني 


و0 


ُخَاطْبَ الْمُسْمَظِْرَ اباي وَوفدَ عَليْهِ بيعت عبد الله بْنَ الْعَربِيْ وَابْنَهُ القاضي 
با بكرين ينين إمْميليِةٌ يَطْلْبَانَ تَوْليتَُ إيْاهَا على الْمَفْرِبٍ وَتَقَليدَهُ ذلك 
فَانْقَلبُوا إلَيْه!" بعد الخلاقة لَهُ على الْمَعْربٍ عار رهم في بوبه" وني 
وَحْاطْبَةُ فيه يا أميرَ المُؤْمتين تشرينا وَاختكافا فالحدها لقا وتقال إِنهُ كان 
دعي لَهُ حير المؤمتين يمن قذل .أدبا ف رةه الخلاقة لمَا كان عَلْيْه هُوَ وَقَوْمُةُ 
لْمرَابطُونَ من التحالٍ الدين وبع الك وَجَاء الْمَيْدٌ على أُنَرف اغبا إلى الْحَق 
آخذأ بمَذَاهِبٍ الأهْعرية َاعيا على أل اْمَغرِبٍ عُدُولَهُمْ نا إلى تقليد السّلفٍ في 
رك لتيل ِظوَاهر الشْريعة يما" يدول الله ذلِكَ منَ المّجْسِيم كُمَا هُوَ مَعْرُوفَ في 
مَذْهَبِ الاشْعَرية وَسَمَى أنَبَاعَهُ المنشني تغريضاً بذلك النكير وَكَانَ يَرَى 0 
أل الْبَيْتِ فى الإمَام الْمَعْصُوم وَأنْهُ لا بْدُ منْهُ في كل زَمَانِ يُحْفْظ بِوَجُودٍ نظام 
هذا الكاله فسن بالإمام لما فنا ولا مِنْ مذكبٍ النّيعَة في ألْقَابٍ خُلَفَائِمْ وَأَزدفَ 
ِالْمعْصُوم إِغَارَة إلى مَذْهَبه ف عَصْمَة الإمّاء وَتََزْة علد الناعه قن اه مير الْمُؤْمِنِينَ 
أَخْذأ بِمَدَاصب الْمُتَقَدْمِينَ من الشّيعَة وَلِمَا فيا مِنْ مُشَارَكة الْأعْمَارِ وَالُولدَانِ من 
أغقاب أفلٍ الخلاقة يَوْمَئِذٍ بِالْمَشْرٍقٍ . 

انْتَحَلٌ عَنْدَ المَؤْمِن وَل عَهْده اللّقت امير المُؤْمتِينَ وَجَرَى عَلَيْه فن تَعدة 
خلفاء ابت علد النؤين آذ أب لص من َعم البتثار ْ به عَمّن سوَاهُمْ لما دا 
إِلَيْه > َيِحُم الْمَهدِي من الكو التضاعت الأقر واذلكازة من يده كذلك ذون كل 
د لانقَاء ا وَتلاشِيها ذكان فلك وان د ولق تند لامر 
بِالْمَعْربِ وَأنترَعَهُ نان ذَهَبَ و مَذَاهبَ لبدَاوة وَالسَّدَاجَة وَأنبَاع لمُتَونة 2 
انْتِحَالٍ اللََّب بأمير الْمُؤْمِنِينَ" أد با مَعْ رنْبَةِ الخلاقة الى كانوا على طاعَتها لني 

(0) الاصح أن يقول ؛ فانقلبا إليه . 

) اللبوس ء الثياب والسلاح . قال الله تعالى : ٠‏ وعلمناه صنعة لبوس لكم » قالوا : هي الدرع تلبس في 


الحروب ( لسان العرب ) - 
(5) يتضح من سياق الجملة وما يليبا أن الاصح أن يقول ؛ في عدم انتحال اللقب يهنن الوملين:. . 


لماكم؟ | 


عَبْد الْمُؤّمِنِ أو وَلبَنى أن حفص من بَعْدِهم َم نزع الْمَاخْرُونَ نم إلى اللقب 
اه مير الْمُؤْمنِينَ وَانتَحَلُوهُ لبذًا اْعَيْدِ اْتبلاغاً في مَنَازع الْمُلْكِ وَتَدْمِيماً لمَذَاسِيِ 
وَسمَاته وَاللّه غَالبٌ عَلى أمره 


الفصل الثالث والثلاثون 


في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكوهن عند" 
البهود 

لم أن امِل لا بد لها مِنْ قَائِم عند غَيْيَ لي كلوقن أخكانا 
وَشَرَائَ ويَكون كَالْخَليقَةٍ فييم لبي فيمَا جَاءَ به من التكاليف وَالنْوْع الإنْسَانيٌ 
5 بما تقد من ضُرُورة السَاَةِ فييم للالجتماع الَْمري لا بد لم مِنْ شَخْص, 
َمل على مَصَالحِيمْ وَيَرْعَهُمْ عن مَفَاسديا بِالْمَهر وَهُوَ الْمُسَمّى بِالْمَلك وَالْمِلَهُ 
الإثلاميّة ليا كان الجبَاة لدبا روه ِعْمُوم الدّعْوّة وَحَمْلِ الكاقة على دين 
الإثلام طوْعا اك اتخِذتْ فيا الْخَلافَة وَالّلَكُ لَِوَجّهِ الشؤكة من الْقائمِينَ بها 
الكافد. وَأمامَا سو الملّة الإنلاميّة فلم تَكنْ عو عام ولا الجهَاذ ندم 
مدروعا لذ ف المذافقة قط فار العائم داكن الذيق فيا لآ عنقي هن من مقانة 
الْمُلْكَ وما وق املك لِمَنْ وفع نيم بِالْعض وَلَأمر ير دِيتي وَهوْما اقنَطْْه ظ 
لَبُمٌ العَصَبيّةٌ لمَا فيبًا مْنَّ الطّلَبٍ للْمُلْك بِالْطْيْع لقا قَدّمْنَاهُ لانْيمْ غَيْرُ مُكَلّفِينَ 
الب على الأمم كما في الم الإشلاية انماهم طون بإثافة ديه بق 

ولِذلِك بَقَِ بَنو إسْرَائِيلٌ من الخ موسي وَيُوشّعَ صَلَوَاتَ الله عَلَيِْمَا نَحُوَ 
. زَتعمائة سَنَةِ لآ عدون 0 تر ا ل 
الْقَائمُ به بَيْنيُمْ يُسَمٌى الكوهن كأنْه خَلِيفَةٌ مُوسَى صَلْوَاتُ الله عَلئْه يُقِيمُ لَب أثْرَ 


لم5 لد 


اعلا لبن طون فيه أذ يكُونَ مذ هاون وات الل ايه لآ 
ا لود أشسكاتي الغاثة ولكُومن أفطم مي : بي في اين وَأئعدُ عن غَفْبِ 
الاخكام َانْصَلَ ذلك يم إك أن لاطي امن لخدم 
لمك فليو الْكَنْعَانيينَ على الازض التي ري أله نت المقدس وما حاورا 
5 0 ل على د موسي 0 اللّه علي يه فخاريت” 5 لفإشيلين 
شاع 0 لسلا وز مه الع نيرب 
تيك زغل علي فلي لي طلو ولت ان ول ا مل : 
لفلشطين . ' َم ملك , تعدّه ييا سلَيَِا هود 0 ”0 
3 لله عليه بل الععبية في اكول كم ف إلى ولي 
كانت إِحْدَاهُمًا بالجزيرة بالمقصل للاشاط العشرة وَالآخرَى بالقاين: والغاء 
غلبي لك كلد جلا تاذل عنقا كان أدبي بن الثلك أذ 
قات ارد نَانيا بنى كت المَقد بى كلك الال تلكية نكر الى 
كه وحرت مَسحِدَهم د ران قات ع ب ال ايان ويلا 
العزاق: إك أن رده ؛ بَعْضٌ ملوك الكيائئة من الْفَرْس إلى بيت الْمَقدين من: بعد 
مب و اود واوا أ ا 
ملكت كه فعل أ يونين قافر يوذ غلئين / دالفكدكة لبي و وَدَعُوهُمْ عن 


1 ) عو اسموسل كمادق القوزا .: 


مما 


الاستيلاء ليم وَقَامَ بمُلكبم الْكَبَنَةٌ الْذِينْ كانوا فز ف ني حَسْمَنَاتٍ وَقَاتَلُوا 


يُونان حَتتَى رض أمرُهُمْ وَعْلْبَُم الرومُ فَصَارُوا ‏ َخت أمرهة د 5 م رَجَُوا إلى بيت 
لبتي فسا نو هيرودٌس ن أَصْبَارٌ : لي حَسْمَنَاقٍ وَبَقِيَتَ وتم حَاصَرُو مد 
نم اْتنَحُوها عُنْوَةَ وأفْحَمُوا في الْقَثْلِ وَالْبَدْمِ وَالتَحْرِيقٍ وَخَرَيُوا بَيْتَ امقيس 
5 5 م در ة وما وَرَاءَهَا وَهُوَ الْخْرَابُ لكالى التتحد :و تكنيه المزوة 
بالجلؤة" الكبرَى فَلمْ َم ليم بغدها ملك لفقْدانِ العصبية نم وََُوا بَغد ذلك 


في ملكة الوُوم مِنْ بَعْدِهم يُقيم لَبُمْ أمْرَ دينهم الرُئِيِسُ عَلَيْهم الْمُسَمُى بالكوهن. 


تأ خاة الصيك خلزات الله وشلاقة علنه ينا خائف: يمن الدين والنشخ 
تقض أخكاء النوراة طبرت على 5 الخَوَارقَ اعد من انراء الأكقه 
َال برص وَإِحَْاء المؤْنى وَاجتمع عَلَيْهِ كثِيرٌ من الئاس وَآمَنُوا به كترم 
الْحَوَاريُونَ من أضحابه وَكانوا انْنَى عَخْرَ وَبَعَثُ مِنْبُمْ رسلا إلى الآفاق ذاعين إلى 
مله وَذْلِكَ ام أوعسطس أُولٍ مُلُوك الْقَيَاصرَة وَفي مُدّة هيرس ملك الود الي 
انزع الْملْكَ من بتى خنناق أضهَاره فُحسَدَه ليود وَكد بوه 0 
مَك ملك الْقَيَاصِرَة أَوَعْسْطْس يفريه به فَأَذنَ َم في قَثْلِهِ وَوَقََ مَا لاه القرزآن 
مِنْ أمره وَافْتَرَقَ الْحوَارِيُونَ شيّعا وَدَخَلَ أَكثَرُهُمْ يلاد الرُوم ذاعِينَ إلى دين 
اللَكُرَائئة وكان وطويق كيرف درل يووقة وا ملك الها صرّة مُه كُتَيُوا الإنجِيلٌ 
الى انز عل عيفى علوات اللد هله فق لخ ازع عل الجتلاقورة اناق نكن 
مَتنَى إنجيلة في بَيْتِ الْمَقدس بِالْعِبْرَانِيّة وتَقَلَهُ يُوحَنا بن رَبَدِي منمُّمْ إلى السَانٍ 
الأقفى: ركنت لوقا ملية ‏ الحيلة باللاتيق” إن انض أكا بر الو توكتب 


ا بن ريدي منهُم إنجيلة برُومة وَكتَبَ بِطْرّسٌ إنجيلة لان رك ل 


كن "تلفيلة وَاختلفت هده د ري هن الإنجيلٍ مَعَ ”2 


)١(‏ الجلوة ا 
ا 


عات 


م 


تخياضرفا بن قدو بكلام عِيسى عَليْهِ الشلامُ وبكلام الحوَارئينَ وكُلََا موَاعط 
وَقِصَصٌ وَالْاحْكامُ فيه قَليلَة جدأ وَاجْتَمَعَ الْحَوَارِيُونَ الوْسُلُ لذلك الْمَيْدِ برُومَة 
وَوَضهُوا قوَانِينَ الْملّة النضرَانيّة ة وَصَيُرُوهَا بيد أقْليمَنطس تأميذ بطرّين وَكُتَبُوا 
فيا عَدَدَ الكتب التي جب بو وَالْعَمَلٌ يبا . 


فون شريعَة اليَهُود الْقَدِيمَةِ التَوْرَاةٌ وَهِيَ خَمْسَةُ 5 أسمَاروَكِنَابُ و وكات 
القضاة وكتات عو وكاب وذ واتفاز الملوك أريعة ومدة اين كدق 
مقا بِيِينَ لانن كِريونَ ثلاثة"' وَكِتَابُ عَزْرًا الإمّام وَكِتَّابٌُ أوشير'" وَقِضّةٌ هَامَانٌ 
وكَابُ أيُوبَ لصَديقٍ وَمَرَامِيرُ ذاو َيِه السلا َكب انه لمان عَأئه الشلام 
حيشة ونيوَات الأنبيَاء الَِارِوَالصْعَارِسنَة عدر كات يشو بن شَارخ"" وَزِيِرٍ 
0 . وَمنْ شَرِيعَة عيسى صَلَوَاتُ اللّه- عَلَيْه الْمُمَلقَاة ف الوا لم 
الإنجيلٍ الأزبع وَكُْتَبُ ليقو سبع رَسَائْلُ وَثَامِنيَا بيكس في قصّصٍ 
ار كل وكات زان أل عَشْرَةَ رِسَالَةَ وَكِتَابُ أَقلِيمَنْطُسٌ وفيه الأخكا ان 
ليسا ويه 0 ا تن زبذئ وَاختَلفَ شَأَنْ الْقَيَاصِرَة في فى الأخذ ببذه 
الشْرِيعة ثَارَة وَتَعْظِيم أفلها؟ م تركبًا أخرّى وَالشْسلْطِ عَلئِهم ِالقثْلِ وَالْبَغى إلى أنْ 
جَاءَ قسْطْنطِين وَأَخَدْ با بها وَاسْتَمَرُوا عَلَيبَا . وَكَانَ صَاحِبٌ هذًا الدّين وميم 
لمَرَاسِيمِهِ يُسَمُونَةُ اَطرَّكُ وَهُوَ رئيس ْمل عندَهُمْ وَخَلِيفَة المع تيد يَنْعَتْ 
نوَابَهُ وَخُلْفَاءَهُ إلى مَا بَعْدَ عَنْهُ منْ أَمَم النصْرَانيُة وَيُسَمُونَهُ الأسْقفٌ أي نَائْبَ 
طرف ود الإِمَام لذي يُقِيمُ الصْلَوَاتِ وَيُفتِهم في الدّين بالْقسيس وَيُسَبُونَ 
الْمُنْقَطعَ الْي ين ضنة ف الْحَلْوَة لْمبَادة 8 بالراهب . 
وَأَكثرُ خَلَوَاِمْ في الصُوَامعِ وَكَانَ بطْريُ الرْسُولُ رَأسٌ الْحَوَاريينَ وَكُبِيرُ 


)١(‏ وف التوراة ؛ سفر للكابيين ( بتشديد اليم والكاف ) الأول والثانى وليس هناك ثالث . ولم يرد ذكر 
أبن كريون وربما تكون محرفة عن أسم الرجل الذي اختصر أسفار المكا بيين واسمه ( يس الكريوني ) نسبة إلى 
كريان وهي الاسم القديم لمقاطعة برقة في ليبيا . 

( ؟ ) هو سفر أستير ( التوراأة ) . 

( ؟ )هو يشوع بن سيراخ ( التوراة ) . 


اوة» ب 


اميد برُومَةٌ يُقيمُ با دين الضرَائئة إلى أن قَتله يرون حامس الْقَيَاصِرَة يمن 
0 1 0 : د ف ال سرك د 7 
تل من الْبَطارقٍ وَالْاسَاقَفَة ثم قَامَ بخلافته في كرسي رُومَةَ أرِيُوسُ"” وَكانَ 
مَرْقَاسُ الإنجيليٌ بالإسكندريّة وَمِصْرٌَ وَالْمَغْربٍ ذاعِيأ سَبْعَ سنِينَ فَقَامَ بعْدَه حَنَانِيًا 
وَتَسَمّى بِالْبَطرَك وَهُوَأَوْلُ التطاركة فيهَا وَجَمَلَ مَعَة الْنَْ عَثْرَ قيِأعَلى أنه إِذا 
مَاتَ الْبَطرَّكُ يَكون وَاحِدّ من الاثْنَىْ عَشْرَ مَكَانَهُ وَيَخْثَارٌ من الْمُؤمِنِينَ واجدأ 
مَكانّ ذلك الثاني عَشْرَ فَكَانَ أَمْرٌ البتطاركة إلى الْقَسُوس ثُمّ لمّا وَقَعَ الاختلاف 
ننم في واد 0 واي ماين يه نيلي إنخرير الحؤاف 
فو نا تخاروة و صل 0 0 َكَانَ 3 5 : 0 لط كًَ قاد 
بالدّين لآ يرج في تبه إلى اتاد الأقسّة 8 قَرّرَهُ حَنَانيًا تلميذ مرقاس 
وابطلوا ف ذلِكَ لأ وَإِنْمَا يُقَدُمُ عَنْ بلام حبار" من أئمّة الْمُؤْمِنِينَ وَرُؤْسَائهمْ 


اختَُوا ببغد ذلك في تَْرير واعدِ الذين وكات لمم مجتمَعَاتٌ في تفريره 
وَلْمْ يَحْمَّلفُوا في هذه الْقَاعدَة فُبَقِيَ الامرٌ فيا على ذلك وَانّصَلَ فيبمْ نيَابَةُ الاسَاقفة 
عن التطاركة وَكانَ الأسَاَفَةٌ يَدْعُونَ الْمَطرّكَ بالاب أَيضا تَعظيما لَه فَاشْتّبَة الاسْهُ 
قافتا امتطاولة لقال اخزها بطر كله بوزفل «اشكتترية فاراتوا أن قروا 
الْبَطْرَكَ عن الأسْتّف في التغظيم فتغذة النانا ومقناة أ بو التاق وظيو هذا الاش 
وَل ظَهُوره بمِصْرَعَلِى مَا رََمَ جرْجِيسٌ بن اْعَمِيد في تَأرِخهِ ثم نقَُوهُ إلى صَاحبٍ 
الكرْسي الاغظم عِندَهُمْ وَهُوَ كِرْسِيُ برس الرّسُولٍ كما قَدَمْنَاهُ فلم يَزْل سمَة عليه 
حَتى الآن ثم اخْتَلَفْتِ النصارَى في دينهم بَعْدَ ذلك وَفِيمًا يَعْتَقَدُونَهُ في المسيح 

)1( كذا بالأضل وهو 0 لان أريوس قسيس : ولم يتولٌ مطلقاً كرسي الباباوية ولا ما يقرب 
منها. وله مذهب خاص يقول بنفي الطبيعة اللاقوثية للمسيح . ولذلك حكم مجمع نيقية: بتجريده من ألقاابه 


الكبونية يه وعم م . 
ظ (') وفي بعض النسخ ملاء واختبار. 


 _ آإة؟»‎ 


وَضَانَُوا'طؤالف وفرفا وامتطيروا ,مشلرك النْضْرَانية كَل على ضاحمه فاختلف 
02000 2 نَقوْتْ لي لات طوَائفٌ هين 
5 قم ولا ِلْتَفنُونَ إلى غَبْرِهَا وَهُمُ الْملَكِية وَاليَعْقَوبيةُ والنسطورية ثم حصت كل ظ 
تلبات يكرا تتطراك زردة ليذم التي بالنانا عق رأبر النلكلة لوتيد 
للإفْرئجَة وَمَلكبمْ قَائِمٌ تلك النَاحيّة وَبَطْرَكُ المُعاِدِينَ بمضْرّ على رَأَي 
اْيَمْقُوبيّة وَهْوَسَاكِنَ بَيْنَ ظَبْرَائئِم وَالْحَبَشَةُ يَدِينُونَ بد ينيم ولِبَطرَكِ مضرّ فم 
أسَافَفَةٌ يَنُوبُونَ عَنْهُ فى إقامَة دينبئ هُنَالِكَ . 

وَاحْتَصٌ شم النابا نطرَك رُوْمَةٌ لبذًا الْعيْدَ ولا تسم اليعاقية بطرَكي هبذا 
لق يط كه با ين مُوَحُدََينِ من أَسْفلُ وَالنطقي يبا مُفَحْمَة وَالْثَانيَه 
مَُدَّدَة 9 مَذَّاهب الْبَابَا عند الإفْرَنْجَة أَنّهُ يَحْضْبَمْ على الاثقيّاد لمَلكِ وَاحَدٍ 
افون التددق احتلافة واحتقاعية ا من افترَاقٍ الكلمَة وَيُتَحَرّى به 
الْعَصبِية تي 1 َؤْقهها منهم لتَكونَ لي د اردور" ش 
تجرف الوشط ين الذال وَالطاء الْمُعْجَمَمَيْن وَمُبَاشِرهُ يَضَعٌ التاج عَلى رَأْسِه للتَموُك 
الى ل " وَل مَتى لفْطَة لوهذ مُلخْصُ ما وردنا مِنْ رح 
هذّين الاسْمَيْن اللْذَّ ئْن هُمَا الْبَابَا وَالْحُوهن وَالله قفن انشاء وبيدف من 
كا 


الفصل الرابع والثلاثون 
في مراتب الملك والسلطان والقابها 
ِعلَمْ أن السلْطَانَ في نَفسِه ضيف يُحَمْلُ أمرأ تيلا فلا بد لَهُ مِنْ الاسْتعَانَة 


)١ (‏ المشهور قديمأ إمبراطور بالطاء المهملة والفرنسيس تقول ( أمبرور ) ومعناها عندهم ملك الملوك . 
١ (‏ ) أي أن البابا يضع التاج على رأس الامبراطور ثم يباركه . 


لاكءة5؟ سب 


بالافي وإنا كاز يَسْتَعِين بهم في ضَرُورَة مَعَاشه وَسَائِرِ مبنه "فَْاظْئُكَ ‏ 
بسيّاسة ة نوعه وَمَن |" سْتَرْعَاهُ لله منْ حل وَبَادِهِ وَهوَ مُحْنَاجَ إلى حمَاتَة الكاقة من 
َدُوْهمْ بِالْمُدافَعَة عَنْبُمْ وإلى كف عُدْوَانِ عضية عل تنش فى الفيية بإنضاء 
الأخكام الوَازعة فييمْ.وَكفٌ الْعْدوَانٍ عَلئِمْ في أَنْوَالبم بإطلاح ايلم ! 0 فك 
حَمْلهِمْ عَلى مَصَالحِيمْ وَمَا تَعُمْبُمْ به الْبَلْوَى في مَعَاشْبِمْ وَمُعَامَلاتهِمْ من تققد 
لتقايش وَالتكابيل والتوارن " درا هن التطفيفٍ وإ وَإلى النظر في السكة بحِفْظ 
المقون الح اماو اهن افش وال سافية ا ُيده نهم من الانقياد له 
وَالرْضَى بِمَقَاصدِه منْبُم وانفرَاده بِالْمَجْد 52000 ذلك فَوْقَ الْغَايَة من 
قاناة القلوجيا كال تقض الا فين المكقاء جه المقانا: نهل الكدالاس كنا 
َهْوَنْ علي من مُعَاناة قُلوبٍ الرّجال » ثم إِنْ الاستقاثة إذا كانت باولى الْقَرْبى من 
ال النسيب أو التزبية | والاصطناع الْقَدِيم | لللة كات أممل لما بق في ذلك من 
مُجَانْسَة خلقبم لخلقه فَنَتهُ نَتَمُ الْمُشَاكُلَةٌ في الاسْتعَانة قَالَ تَعَالى « واخفل لى وريرامن 
أفلى هَارُونَ أخي افد يه أزري وأثر كهُ في أمري »”" قل نان هين ف 
ذلك بِسَيْفهِ أو قَلْمه َلّمِهِ أو رَأيهِ أَوْ مَعَارفه أو يخا يكن الاش أن ع فتحنوا علنه 
مكيار عن اشرق نكف 1" ار يذل اللطو فى التلف كل 11و يوون ل 
كِفَايَتهِ في ذلك وَاصْطِلاعهِ فُلذلكَ قد توْجَد في رَجُل وَاحَدٍ 5 تَفتَرقُ في أشْخَاص 
وَقَدْ يَتَفرّعٌ كل وَاحد منبا إلى فُرُوع كثِيرّة كالْقلم يَتَمْرْعْ إلى قَلَم الرُسَائلٍ 
والمخاطياق وَقَلَم الصّكوك والإقطاعات وإلى قَلَم الْمُحَاسَبَات وَهُوَصَاحبٌ الْجِبَايَة 
والقطان ود يوا الحلدن و القت درم كاه لذب وضاعب درط 


100 القية وسس ل كس الي 

دابا الجن 

(؟)سورة طه(الآاية هع ؟ ). 

( ؛) معنى الجملة : ان الملك يستعين بسيف هذا في شؤون الحرب وقلم ذاك في شؤون الكتابة . ورأي. 
آخر في شؤون السيامة سة. 

(0) الاصح أن مقو : ٠‏ يدفع النظر إليه في الملك كله 7 
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وَصَاحب الْمَرِيد لاي التقور 3 اله أن الوَطائفَ السُلْطَائيُة في هذه الْملّة 
الإسلامية مُندرِجَة ” تخت الخلافة لاختمال مَ: مَنْصبٍ الخلاقة عَلى الدّ ين وَالدننا كما 
قَدَمْنَاهُ فالا كام الشّرْعِيّةٌ مُتَعَلفَةٌ بجميما وَمَؤْجُودَة لكل وَاحَدَةٍ منبا في سَائر 
رقا الغثوم تاو الحكم الشْرْعيئ بجميع أَفَْالٍ الْعبَادوَالْمقِيُ يَْطرٌ في مَرْتبة 
المتلك وَالْسْلْطانَ وَشرُوط تقليدها اتشقادا عَلى الخلاقة وَهُوَ مَغْنَى ى الشلطان أ 
تغويضاأ منبَا وَهُوَْمَعْنَى الْوزَارَة عِنْدَهُمْ كما يأنى وَفي نَطره في الأخكام اموا 
وَسَائِرٍ السِيَاسَاتِ مُطْلْقأ أو مُقَيْدأْ وف مُوجِبَاتِ الْعَزْلِ إن عَرَضْتْ وَغْيْرِ ذلك من 
مَعَانِى الْمَلكِ وَالسُلْطَان وَكذًا في سَائِرٍ الوظائف الْتى 7 تخت الْمَلِك وَالسُلْطَانِ من 
ور أو جا أذ ولاية ا بن للْفقيه مِنْ النظر في ججمِيع ذلك كما قَدْمَْاهُ من 
انسحاب حُكم الخلاقة المّد في ال ا ةغل 0ه لمك وَالشلَطانٍ ن إلا أن 
كلامّنا في وَظائفِ الْمَلك وَالسُلطان وَرَتْبتَه ثم هُوَ بِمُقَتَضََى طَمِيعَة الْمُمْرَانْ 
.-«وقخوه الكو لابينا تحطنا بن أشكام الفرع فلن من عرض كتاينا كما عت 
فلا نَحْنَاجُ إلى تفصيل م 0 موقا 02002 
اللطائيّة مذْلِ كِتَاب الْقَاضى أب الْحَمَن الْمَاوَرْدِيٌّ وَغْيْرِهِ من أغلام الْققَبَاء فَإِنْ 
ازؤث التعناتقا ففلتك بمُطَالمسَا ُنَالكَ وَإِنْمَا تَكَلْمْئَا في الوَطائف الخلافئة 
وها لنمَيِرَ يما وَبينَ الْوطائف الشأطائئية فقط لآ لتَخقيق أَخكامها الشُرعية 
فَلَيْسَ من غُرَض كنا بنا وَإِنَمَا نتكلُمُ في ذلك بم تَقْنَضيه طَبِيعةٌ الْمُمْرَانِ في الْوَجُود 
الإنسَاني وَاللّه الْمُوَفِقْ . ظ 
الوزارة : وَهي أم الخطط الشلطانية ارئب المُلوكيّة لآنّ سما يدل على 
مُطَلق لإعَانَةِ فإن الْورَارَةَ مََحُودَة إِما منَ الْمَوَازَرَة هي الْمُعَاونَةٌ أؤمن الوزر وَهُوَ 
الدْقلٌ 01 يَحْملُ مَعَ مَفَاعِلهِ رار وَاتقالة وَهورَايعَة إل المعاونة المطلقة وفة كا 
دنا في أوْلٍ الْفَضْلٍ أن أَحْوَالٌ الكلْطان وَتَصَدْفَاتهِ ل هدو أَرْبعة انبا إن أنْ تَكُونَ 
في أنور حمَاتَة الكاقة وَأَسْبَايبَا من النظر في الْجدَ وَالِسّلاح وَالْحْرُوبٍ وَسَائر أمُور 
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. الحَمّابة وَالْمَطَالِبَةوَصَاحَتٌ هذا هُوَ الْوَزِيرٌ المُنَعَارفٌ في الدُولِ الْقَدِيمَة بِالْمَمْرِقٍ 
. وَلِهذَا الْمَهْدِ بِالْمَغربٍ وَإِمًا أَنْ تَكُونَ في أَمُور مُخَاطْبَاتِهِ لمَنْ وسو 
الْمَالٍ ْنَا وَْبِط ذلك منْ جميع وُجُوهه أن تكون/ بِمَضْبَطةٍ وَصَاحبٌ هذا هُوَ 
صَاحبُ الْمَال وَالْجِبَاَة وَهُوَ الْمُسَمّى بالوزير لهذا الْمَمْد بِالْمَمْرقٍ وَإِمّا أنْ يَكُونَ 
في مُدَافْعَةِ الناس ذُوِي الْحَاجَاتِ عَنْهُ أَنّْ يَرْدَحِمُوا عَلَيْه فَيُشْغْلُوهُ عَنْ فَيْمهِ وَهذًا ' 
رَاجِعٌّ لصَاحب الْبَابِ الْي تحجية فلو دق أخوالة هذه الأزبعة بوَجِه كل 
خطة أؤ ري من رنب املك وَالشْطانٍ فَإِلِيهَا تَرْجِمٌ . إلا أ ا 
الإِعَانَة فيه عَامُةَ فيمًا تَحْتٌّ د السلْطَانٍ من ذلك الصْنْفٍ إذْ هُوَ يَقْنَضى مُبَاشَرَة ش 
السُلْطانِ تائم وَمُشَارَكُتَهُ في كُلْ صنف مِنْ أخوال مُلْكِه وما مَا كان حَاشًا ينض 
النانن أو يتن البديات فيكون دون الرتبّة الآخرّى كقيّادة ثَفر أو ولايَة جبَابَةٍ 
خَاصّةٍ أو الْظر في أنْرخَاصٌ كُحسْبَة الطّعَام أ والنظر في السَكة فَإنَ هذه كلها َطرٌ 
في أَحْوَال خَاصةٍ ة فَيَكونْ صَاحببَا تَبَعأ لأهلٍ النظر الْعَامٌّ وَدَكُونٌ رَْبَتّةُ مَرْوُوسَةٌ 
وليك وْمَا زَالَ الآئرٌ في الدُوَلٍ قَبْلَالإسْلام هكذًا حَتّى جَاءَ الإلامٌ وَصَارَ الأئة 
خلا فَُهَبَتْ تلك الخطط كُلَبَا بذعاب رَثْم الْملْك إلى ما هوَ طَبيعي من 
المُعَاوَنَةِ بالرّأي وَالْمُفَاوَضَة فيه فَلَمْ يُنْكِنْ رَوَالُهَ إِذْ هُوَ أَبْرٌ لآ بد منْة 
فكان. عله يساور أَحْحَائة وَيُفَاوصْبُمْ في مُبِمَاتهِ الْعَامّة: وَالْخاصّة وَيَخْصٌ مَعَ 
ذلك أب بَكرٍ بخصّوصيّاتٍ أَخْرَى حَتَى كان الْعَرَبُ الّذِينَ عَرَهُوا الدُوَلَ واب 
في كسرَّى وَقيْصرَ وَالنججاشي 0007 1 وَل و يُعْرَف 
بَيْنَ المُسْلمِينَ لذَهَابٍ رتب الْمَلكِ بِسَدَاجَةِ الإشلام وَكَدَا عْمَرمَعَ أبي بَكْروَعَليٌ - 
وَعْشْمَانَ مَعْ عُمَرَ وما حَالَ الْجبَابَة وَالإنْفَاقٍ وَلْحسْبَانِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ برثي لآ 
القؤم كالوانغزيا أملين 1 يدون الكتاق!" والحكات فكانوة بتعتيلون فى 
الْحِسَابٍ أَهُلَ الكتّابٍ"" أو أَفرَادأ منْ مَوَالِي الْمَجَم مِمّنْ يُحيدَهُ وَكَانٌ قُليلآ فيبة 
)١(‏ أي الكتابة . 
(؟)اهل الكتاب : أي النصارى واليبود . 
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وأا لكْرَافقٌ فل تكونوا يدول لآن الآمقة كانت مم ته امْتَارُوا بها وَكُذَا 
ال المحَاطبَات وََِْيذِ لأمورأم تكن دهم ناه للا للائئة الى كانت فييم.. 
. وَالآمَاَهُ العَامَةٌ في كَِمَانٍ الْقَولٍ ديه ولْمْ تَخرّج السَيَاسَةُ إلى اختيّاره لان الخلاقة 
إنْمَا هي دين لَيْسَتْ من السَيَاسَة الْمُلَكيّة في شَيْء وَأَئِضا فَلَمْ تكن الْكِمَابَةُ صناعة 
فتشتحاة لخليفة اخننا لان لكل كنوام رون عن ابي بأبلغ ال الب رَاتَِ 
57 3 الْحَاجَاتَ عَنْ أنوابية فَكَانَ 0 بالشريعة فَلَمْ ْمَل فلن 
اقبت اْخلاقة إلى املك وَيَاءَتْ رُسُومٌ السلْطَان وَلَْابُُ كانَ أولغَيْء بُدية به 
فى الذؤلة ان الاب وده ذون الور يما كانوا يخكؤن عن أنْفسيم هن تيال 
الخْوَارِجِ وَغَْرِهمْ كُمَا وَقَمَ يعُمَرَ وَعَلِىٌّ وَمُعَاوِيَةَ وَعُمَرَ بْنِ الْعاصي وَغَيْرِهمْ مَعَ 
نا في ففجم من ادحام لاس عليه لهم بهم عن امات فَاحَدُوامنْ قوم ل 
يذلكَ وَسَمّْهُ الحاجبَ وَقَدْ جَاءَ أن عَبْد الْمَلِك لما وَلّى حَاجِبَهُ قَالَلَهُ « قَد وَلْيَنكَ 
جَابَةٌ تابي إلا عن ملا اَؤذّن للشلاة فإنهُ ابي الله وَصَاحب الْبريد فأ 
ما غاة بيه وضاحت: الطغاء لثلآا” يفش + 25 اتتفخل: الْمُلْكَ بنذ :ذلك فظير 
المقاوز والمعين فى أمور القتائل والعضانت واشثلافية وَأطلق عليه اشم لور 
2 0 الْحسْبَان في الْمَوَالى والدَّمْيِينَ وَانَخِذٌ للسّجلآات كاتبٌ مَخْصُوصٌ حَوْطَةٌ 
ل | الشلطان أن يَفْرَفَفْمَد سيان مع قَؤيه وَلمْ كن يتكائة الوزمر اله 
إِنْمَا اتيج له مِنْ حَنْتُ الْحَط الاب لا مِنْ حَيْتُ اسان الذي ُو الكَلام إذ 
اللْمَانّ لذلك الْمَيْدِ على حَاله لَمْ يَفْسّدْ فَكَانْتَ الْورْارَةٌ لذلك أَرفْعَ رَتبِِمْ يَوْمَئِذ في 
سائر كؤلة بنى مي فَكَانَ انر للوزيرعَافًا في أخوَال لذ بير وَالْمَُاوَضَاتِ وسَائْر 
أمُور اما يَاتِ والمطالاتدنا يتا من النطر في يوان الْجُنْد وَفْرْضٍ الْعَطاء 
بالأفليّة وَغْيْرٍ ذلك فَلَمّا جَاءَتَ دَوْلَةُ ب نتن العتانى. واتتفكل الملك فظنت 
مَرَنِبَة وَارْتَفُعَتَ وَعَظمَ أن الْوَزِير يعارت َيه النيَابَة ف إنفاذ الحَلٌ وَالْعَقد 


ساكاة» ب 


تَعيِنَتْ مرْتَئنهُ في الدولَة وَعَنَثْ لَهَا الْوجُوهُ وَخَضْعَتْ لبا الرَقَابُ وَجْعِلَ لها النظر في 
ديوَانٍ الْحِسْبَانِ لمَا نَحْنَاجُ إلَيْه خطْنّهُ من قشم الاغطيّاتٍ في الْجُند فَاحْتَاجٍ إلى 
لطر في جَمهِوتَفْر يه وَأضيف إِلَيهِالنْرُ فيه مل له لطر في اقلم وسيل 
حون اخرا ر التُلْطانٍ وَلِحفظ البَلاعَةِ ِمَا كان الَْان قد فسَد عند الجُمْمُورِوَجعل 
الْخَانَمْ لمجلات الشأطان ليَحْنْطَبَا من الذَّيَاع وَالشّيَاع" وَمْفعَ إِلَيْهِ فَصَارٌ اسم 
وزير امع لخطي لشي وَالْقَم وَسَائِرِ مَعَانِي الْوزَارَة وَالْمُعَاوئَة حَتى لَقَدْ دُعيَ 
جَعْفَرٌ بْنْ يَحْيَى بِالسُلْطان أَيّامَ الرُشِيد إشَارَة إلى عُمُوْم نظره وَقِيَامِه بِالدُولة وَلَمْ 
َخْرُج نه مِنْ الرتّبِ السُلْطَائِية كلها إلا اْججَابَة التي هي اليم على الاب فلم 
َكنْ لَه لانتنكافه عَنْ مثْلٍ ذلك ثم جَاءَ في الدُوْلّة الْمَناسيّة شَأَنْ الاسْتبْدَادِ على 
التلطان '" وتقاور فيا معدا ار عَوْة والتلطان. أخرف: :رصان الوزيرٌ إذا 
نلبد يفناج الى لقاب الخلينة ياه لذلكَ لتصخ الأحكاء الشْوْعيةٌ وتجى: على 
كَاليا كنا تعتمت فالعدفتك الوزارة خيكد الوورازة فيز وَهِن حال ها يكون 
لسُلْطانٌ قائما على نَفْسِه وإلى ورَارَة نَفُويضِ وَهيَ حَالٌ ما يَكُون الْوَرِيرٌ مُسْتبكأ 
عَليّْه نُمّ انْتَمَرٌ الاسْتبدَادٌ وَصَارَ الآمْرُ لِمُلُوك الْعَجَمِ وَتَعَطْلَ سم م الخلاقة وَل يك 
لأولئك الْمُتَعلِْينَ أَنْ يَنْتَحِلُوا أَلْقَابَ الخلافة وَاسْتَنَكفوا من مُشَارَكة الْورْرَاِ في 
اللَقَبِ لانم خْوَلَ لَبُمْ فتَسَمُوا بالإمَارَة وَالسُلْطَانٍ وَكَانَ الْمُسْتَبِدُ عَلى الدُولّة يُسَمّى 
مير الآمرّاء اق بالشلطان:إلنما تخليه رساي سيا ا 
و كوا ات الورارة إلى مَنْ نوها للْحَلِيفَة في خَاصْتِهِ وَل يَزْلَ هذًا الشأن عند 
إلى آخر دَوْلَتِهم ديد اللَمَانّ خلال ذلك كُلْهِ وَصَارَتُ صِنَاعَة تَنْتَحلُهَا ا 
فَامتْهِئَتٌ وَتَرَفْعَ الْورْرَاءُ عَنْبَا لذلكَ نهم عجَم ليست بلك الْبَلاَةُ هي الْمَقصُودة 
مِنْ لسَانهم فير ها مِنْ سَائِرِ الطَبقَاتِ واختضت به وَصَارَتْ خَادِمَة للوزير 
وَاخْْصٌ اسْمٌ الأمير بصَاحب الْحُرُوبٍ وَالْجُنِد وما يَرْجِعُ إِلَيبَا وَيَدْهُ مَعَ ذلك عالية 


. الذيوع والشيوع‎ ٠ الذياع والشياع لبسا من مصاور تن مصادر ذاغ وشاع والآصح أ ن يقول‎ )١( 
. ف أي الخليفة كما يتصح من العبارة اللاحقة‎ 


الاة؟ ب 


عَلى أَهْلٍ لوتب وَأَمره نافد في الكل ما نيَاَُ أ واشكلةاذا واكتوة مر الأمْرُ على هذا نم 
خاءت ةله التزك آخرا يمن دروا أن الورارة :قد ابتذلت ره فع أولئك عَنْبَا 
وفيا لِمَن َو مُ با للْخَليمْة الْمَحْجُور وَنَظْرهُ مَعَ ذلك مُتَعَقّبٌ 0 
فُصَارَت مَرْؤُوسَة نافصّة فَاسْتَنْكف أَهْلٌ هذه الوثبة ة الْعَاِيَة في الدّْلّة عن اسم الْورَارَة 
وخاز ضاحت ري نتى علدق: عي ظ 
اسم الْحَاجِبٍ في مَدْلُولِهِ وَاحْنْصٌ اسْمٌ الْوَزِير عَنْدَهُمْ بالنظر في الْجبَائّة . وَأمَا دوْلَة 
بَنى أَمَيّةَ بالاندلس فَأنفُوا اشم و ا ا اخطنَةُ أضنافاً 
وَأَْرَكُوا لكل صنب وزيراً. فَجَعَلُوا لحسْبَانٍ الْمَالٍ يرا (الارفيل وريرا وللنظر في 
حَوَائج الْمُنَظلْمِينَ يرأ وللنْظر في أَحْوَال أفر النْغُورِ وزيرأ وَجُعل لَبُمْ بيت 
ِجْلمُون فيه على فرش مُنْصْدَةٍ لهم وَيُنَقَذُونَ أ مْرَ السُلْطان نااك كل قيقا حمل له 
وَأَفْرد للَرَددِ بَْنبُْ وَبيْنَ الْحَلِيفَة ة وَاحدٌ منبَم رْتَفْعَ عَنْبُمْ يمْبَاشَرَة السُلْطان في كُلّ 
قت فَارْتَفعَ مَجْلِسّهُ عَنْ مَجَالِسِيمْ وَخصوهُ باش الْجَاجب وِلَمْ يرل الشَّنّ هذًا إلى 
آخر دَوُلتِهِمْ فَارْتَفْعَتَ خطةٌ الْحَاجِبٍ ومَرْتَبتُّ على سَائر الزن ختى قار لوك 
الاوانلق عاو به كرف ولك سي حَاجِبَ كها انكر ف حاون 
دول الشيعة بأفريقية به وَالْمَير وان كان للْقَائِمِينَ يا رشت ف البداوة فأعفلوا كر 
هذه الختطيل ولا ون تنيع أخنائها كنا دواة فى أختار وز م ولكااحائت ذاه 
فوشي يون بَعْد ذَّاكَ أَعْفَلتَ الأمْر اقلا لليدائةثة م صَارَت إلى انتحال الْأسْمَاء 
وَالألْقَاٍ وَكَانَ لشم الور بر في مَدْلُولهِ ثُمُ انْبَعُوا دوْلَةَ الأمَويِينَ وَقلَدُوَا في مَذَاِبٍ 
السلطان واختاروا اله , الوزير لمَن : فقت القلطان في مَجْلِسهِ وَيَقفْ بالْوُود 
وَالدّاخْلِينَ على السّلْطان عند الْحُدُود في تحيّتهم وَخطابِيم وَالاداب الّتى تَلْرْمٌ في 
الْكوْنِ بَيْنَ يَدَيْه وَرَفُمُوا خطْةً الحجَابَة عَنْهُ مَا شَاءُوا وَل يرل الشأنْ ذلك إلى هذا 
العتد ءانا في حول الك بِالْمَعْرِقٍ فيُسَمُونَ هذًا الذي يَقفُ بالناس عل كدو 
الآكاب. فى اللّقَاء وَالتّحيّة في مَجَالس السّلْطَانٍ وَالتَقَدُم بالوؤفود بِيْنَّ يَدَيْه الدُوِيدَارَ 


وَيُضِيفُونَ ليه انتشباع كاتب الو وأسْحاب الْبَرِيد الْمُنَصرفِينَ في حَاجَاتٍ 
المُلْطانٍ بالقاصيّة وَبِالْحَاضِرَة وَحَالَمْ على ذلك لبذًا الْعبْدِ وَاللّه مُولّى الْأمُورِلِمَنْ 
( الحجابة ) : قَدْ قَدَمْنَا أنّ هذا اللَقَّبَ كان مَخْصُوصاً : لدو الأموة 
بعد بن تك َحْجْبٌ السُلَطَان عن العامة وَيُغلِقَ بابَهُ كوتيم أ وتَنتخة لبد عل 
قذره في مَوَاقيته 53 هذه مُنزْلَةُ يَوْماعَنٍ الخططٍ مَرُوُوسَةٌ لها إذ الْوَزِيرٌُ مُنَصَرْفٌ 
فيا ؛ شايراة وهكذا كانت جاتر آكاء بني الْعَئاس إلى هذًا الْمَيْدِ فَِْ بمضرٌَ 
مَرَؤُوسَة لصَاحب الَخِطَة الْعُليَا الْمُسَمّى بالنّائب.. وَأمّا في الدُْلّة الأموية 
بالإند لسن فكانت الججائة لمن تَحجحَبٌ الخلطان عَنٍ الخاكة وَالْعَامّة ا 
وَاسِطَة بيْنَهُ وَبَيْن الوزْرَاء فَمَن دُونبُم ؛ فكانت ف دوليم رَفِيعَة ة َي كما 3 2 
حبَارهم كان خدٍيد وَغَْره مِنْ ُجُا بم مم لما جَاءَ الاسْتبدادُ على الدُولّة 
التقدية: شم الحجاتة لقرفيا فكان الما : 0 ا ل 
بَدوا في مَظاهر الْمُلِكَ وَأَطْوَارِه جَاءَ مَنْ غم من موا الطُوّائف فَلَنْ يَتَرُكُوا 
لفيا وكانوا َعُدُونَهُ # خرنا ل :زكان اعطمب ملكا :: بعد انتتحالٍ لقاب الْمَلك 
وَاسْكَائة لا بُدْ لَهُ من ذكر الْحَاجبٍ وَذِي الْورَارتَيْنِ يَعْنُونَ به السيِف وَالقَلم 
0 بالحججائة 1 انه اللطانٍ عن الْعَامة ا ويدف الورار تين عن 
جنم لخطتي اليف والقلم. ؛ لذ ذكن فق ذَُوْلَ المغرسة واذر يقي ذكرٌلِبًا الام 
للبتاوَة الى اسيم وَرُيمَا يُوْجَدُ فى دَوْلَة الْعُِيدِيِينَ بمضرٌ عِنْدَ لنتغطايا 
وَحَضَارَتهَا إلا أنْهُ قَلِيلٌ ِل . وما جَاءَت دَوْلَْةُ الْمُوَحَدِينَ ل كذكن فيا الخضارة 
الداعيّة إلى انتحال لقاب وَتميز الخطط وتغيينها بِالاسْمَاء إل آخرأ فَلَمْ يكن 
عِنْدَهُمْ من الوب إلا لوزي فَكَانُوا ولا تتطون يبدا الأخى الكاقت اقرف 
الْمُمَارِكَ للشلْطانٍ في خَاصٌ أمره كابْنٍ عَطِيةٌ وَعَبْدِ السلا الكُْمِيَ وَكَانَ لَه م 
ذلك النظرٌ في الْحِسَابٍ وَالأشْفَالٍ الْمَاليّة نه صَارَ بَعْدَ ذلك اسْمُ الوزير لهل نمب 


اه 


الذؤلة مِنَالمُوَحدِينَ كائبن جامع وعَيْرم وَل يكن ذه الكاع ديفا فى ذذلتي 
متلا وما و نو أبى خفص, بأفريقية فكانتٍ لكثانة فى كزْلتية لواقم 
لوزي ر وَالرَأيُ وَالْمَسُورَة وَكان يُخْصُ ووبباضم شيخ الْمُوَحدِ ين كان لَهُ النظرٌ في 

الولايات وَالْعَزلٍ وقد لمَسَاكِر وَالْحْرُوبٍ ولخض الكانتان والقايؤان ييية أخرى 
وَيُسَمَى وليه يصَاحبٍ الأمْغَالِ يَنْظْرٌ فيبا النْطَرَ الْمُطْلق في الدَخْلٍ وَالْخْرْج 
وَيُحَاسِبُ وَيَسْتَخلصُ بخص الاموال وَيَُاقبُ على التي وَكانَ من عط أن يَكُونَ من 
لْمُوَحَدِ ين وَاخقصٌ عِنْدَهُمُ الْقََمّ يض يمن تعد الاتييل ريون عل الأشرار 
أن الكمَائة له مَكنْ من مُنتَحَلٍ الْقَوْم ولا التزسيل يشان فل متخرط فبه لتقت 
وَاحْتَاجَ السلْطَانْ لانْماع مُلْكِه وَكثرَة لْمُرْتََقِينَ بداره إلى قَبْرَمَانِ خاصٌ بداره في 

أخواله يُجْرِيبًا على قَدَرها وََرْتيسبًا منْ رِرْق وَعَطإء وَكُسْوَةِ وَنَفْقَةٍ في المتطابخ 
وَالإصْطبْلاتٍ وَغَيْرِهمَا وَحَضْر الدّخِيرَة وَتَنَفيد مَا يُحْنَاجُ إِلَيْهِ في ذلك على أفلٍ ‏ 
الجتاية فَخْصُوهُ بام الْحَاجِب وَربْمَا أَضَاقُوا يِه كِنَابَة الْعَلامَة غلى السُّجلاتِ إِذا . 
نأ ين صناة لكاة باجأو لغْيْرِهِ وَاسْتَمَرٌ الارٌ على ذلك وَحَجَبَ 
شان نَفْسَهُ عن الناس قَصَارَ هذًا الْحَاجبٌ وَاسِطَة بين الذاس وَبيينَ أهلي ارتب 
ل م جمع له آخرَ الول السيِفُ وَالْحَرْبُ ثم الي وَالْمَشُورَة فْصَا فَصَارَت الخطة 
أَرْفُعَ الكتب وَأَوْعيبَا”"الأخطط مُه جَاءَ الاْتئْدَاد وَالْحَجْرٌ مُدَةَ منْ بَعْدٍ السُلَطَانٍ 
التي عفر ميث َك بغ ذلك حَفِيدة الكأطان أ بو العا عل نه ولع 
آنَارَ الْحَجْر وَالِاسْتِبْدَادِ بإذقاب خطة الْحجَابَة التي كانت ملي الله واتاخر أمورة 


كُلَبَا بِنَفْسهِ مِنْ غَيْر اسْتِعَاّة يأَحَدٍ وَالآمرٌ على ذلك لبذًا الْمَهِدِ. 
وما قولة نان بالْمَفْرب وَأعْطمهَا هَل بن مرَيْنَ فلا نر لانم حَاجِبٍ 
0 د لاني دروا و ل و 


 ..ططخلل بمعثى استيعابها‎ )١( 


لت 6ه“ 


دَوْلَتهمْ وَقَدْ تَجْمَعٌ عندَهُمْ وَقَدْ تَفرَقُ وَأما بَابُ السُلْطانٍ وَحَجْبّهُ عن الْعَامّة فى ريْبَة 
عِندَهُمْ فَيُسَمّى صَاحِببَا عندَهُمْ بالمزوار وَمَعْنَاه الْمُقَدُمُ على الْجَنَادرَة المُنَصَرفِينَ 
ببَاب السُلْطَانٍ في تنفيذ أوَامِرِه وَنَصرِيفٍ عُقُوبَانِهِ وَإنرَالٍ سَطَوَاتِهِ وَحفظ 
الْمُمْتقَلِينَ في سْجُونهِ وَالْعَرِيفٌ عَأَئِمْ في ذلك فَالْبَابُ لَه وَأحْذُ الناس بِالْوُوفٍ عند 
الْحُدُود في دار الْعَامّة رَاجِمٌ إِلَيْهِ فُكانها وزَّارَةٌ صُفْرَى . وَأُمًا دَوْلَةٌ بنى عَبْد الْوَادْ قلا 
نَرَعنْدهُمْ ِشَيْء مِنْ هذه الْألقَابٍ ولا تَمييز الخططِ لبداوة دوليم وَقُصُورها وَإِنْمَا. 
تَحْصُونَ باشم الْحَاجِبٍ في بَعْض الاخوال مُنَفْدَ الخَاصٌ بالْسُلْطانِ في ذاره كما 
كَانْ في دولة بَني أبي حَفْص وَقَدْ يَجْمَعُونَ لَهُ الْحسْبَانَ وَالسَجلٌ كما كان فيا 
حَمَلهُمْ عَلى ذلك تَقْلِيدُ الدُولّة بمَا كانُوا في تبْعتها وَقَائمِينَ بدغوتبا مُنْدْ أولٍ 
ار ظ 
وَأمُا أَهْلُ الأندلس لبذًا الْمَْدِ فَالْمَخْصُوصٌ عِنْدَهُمْ بالْحِسْبَانِ وَتَنفِيذ حال 
السلْطَانٍ وَسَائر الآمُورِالْمَاليّة يُسَمُونَهُ كيل وَأما الْوَزِيرُ فَكَالْوَرِي رلا أنه يُجْمَعْ 
هُ التَرْسِيلُ وَالسُلْطَانْ عِنْدَهُمْ يَضَعْ خَطَه عَلى المّجلاتٍ كُلبَا فَليِسَ هُنَاكَ خطة 
ْعَلامَة كُمَا لِمْيْرهمْ من الدُوّل . وما دوْلَةٌ التزك يمضرّ فَاسْمٌ الْحَاجِبٍ عِنْدَهُمْ 
مَوْضُوعٌ لحاكي مِنْ أفل الشّؤْكة وَهُمُ الترْكُ يُنَفْدُ الأحكام بَيْنَ الئاس في الْمَدِيَة 
وَهُمْ مُتَعَدَدُونَ وَهذِه الْوَطِيفَةُ عنْدهُمْ نَحْتَ وَظِيفَة النيَابَة التي لبَا الْحَكمْ في أهلٍ 
الدُوْلّةِ وف الْمَامّة على الإطلاتٍ وَللنائب التؤليةٌ وَالْمَزْلُ في بض الْوَطَائِفٍ على 
الاخيان. وبقطة. القليل .من. الازراق: :نكا ,وتنلن اوامؤة “كنا تقذ المرلية ” 
السُلطانيّة وكا لَهُ النْيَابَةٌ الْمُطَلَقَةٌ عن المُلطان وَللحُجابٍ الْحُكمُ فْقَطْ في طبّقات 
اْمَامةِ وَالْجنْد عند اراقع إِيْهمْ وإِجبَارِمَنْ أبَى الاثْقيَاد للْحكم وَطْوْرُهُمْ تخت طور 
النيَابَة وَالْوَرِيرٌ في دولّة ارك هُوَ صَاحَبُ جبَايّة الامْوَالٍ في الدُولّة على اختلآفٍ 
أضْنَافهًا منْ خَرَاج أو مكس أو جِرْيَةِ نّم في تَصْريفبًا في الإنقاقاتٍ السلطائيّة أو 
لْجرَايَاتِ الْمُقدرَة وَلَهُ مَعَ ذلك النَْلِيَةٌ وَالْمَزْلُ في سَائِرٍ الْمُمَالٍ المُبَاشِرِينَ ليذه 


اللو | 


لجبَايَة وَالتَنفيذ على اختلافٍ مَرَاتِبِم وَتَبَاْنِ أصْنَافيمْ وَمِنْ عَوَائدِهمْ أنْ يَكُونَّ هذا 
وَزِيرٌ مِن صف القلط لفائمين عل .ويؤان الحتتان والحكاء: لاختصاصيم بذلك 
< في مضرَ مذ عُصُورقدِيمَ وَقَدُ يوََهَا السلْطَانٌ بَعْض الآحبّان لال الشؤكة من 
رجَالآتٍ الثرْك أو أبتائب: على حَسَب الدَاعِيّة لذلك وَاللّه د بر الامو ومقروا 
بحكمته لآ إلّه إلا هُوَ رَبُ الأوْلِينَ وَالآخرينَ 


ديوان الاعمال والخبايات 


إِعلمْ أن هذه الْوَظِيفَةَ من الْوَظائِفٍ الصّرُوريّة لْمُلْك وَهِيَ الْقيَامُ غلى أَمَال 
الْجِبَايَاتِ وَحفْظٌ حُقُوقٍ الدّؤلّة في الدَخْلٍ وَالْخَرْجَ وَإِحْصَاء الْعسَاكر بِأَسْمَائبْ 
وير اقب وَضَوْف أغطيائ: فى إثانائنا وَالرُجُوعٌ في ذلك إلى الْقَوَانِينِ الْتَى 
يرتَبهَا قَوَمَةُ تلك الاعْمَالٍ وَقَبَارِمَةُ الدَؤْلّة وَهيَ كُلَبَا مَمْطُورَةٌ في كناب شَاهِرٍ 
بتَفاصيلٍ ذلك في الدَخْلٍ وَالخْرْج مَبْنِيُ على جُزْءِ كب رِمَنَ الْحِسَابٍ لآ يَقُومْ به إلآ 
القيرة من أهل تلك الاغفال وَيُسَمّى ذلك الْكِنَابٌ بالدَّيوَانٍ وَكُذلِكَ مَكَانٌ جُلُوس 
ْمََالٍالمتاهرين لها . وَبْقَالَإِنْ أخل هزه النّدميّة أن كشرى نطو يَؤما إلى داب 
ديوَانه وَهُمْ يَحْسِبُونَ على أَنْفْسيم كَأْنُمْ يُحَادنُونَ فَقَالَ ديوَانه أيْ مَجَانِينٌ بلغ 
اْفْرْس فُسْيَ مَوضمُبم بذلك وَحُذْفْتٍ الْهَاءُ لكثرَة الاسْتعُمَال تَخفيفا فَقِيلَ د يوان 
5 هذا الاسْمٌ إلى كِتَابٍ هذه الأعْمَال الْمُنَضَمّنِ للْقَوَ بين وَالْسْبَانَاتِ قبل اله 
ااساطين بِالْمَارسيّة سَمَىَ الكتات بذلك لسرغة تفوذه ف 9 الامُور 
عل وَالحَفِيْ وَجَمْعمْلمَاسَد وتفرَقَ ْم قل إلى مَكانٍ وسيم 
تلك الاغمال وعل رهد متاول اث الذيواق كات الزشائل رتكا ن كاربية رنان 
التلْطانٍ على مَا نات تقد وفك ندرة هدء الوطيفة بناظرِوَاحدٍ لطر ره 
الأعْمَالٍ وََدْ يفْرَُ كل صنف منها باطر كم يُفرَدُ في بَعضٍ الدّوَلٍ النظَرٌ في 
الْعَسَا كر وإقطاعَاتِيمْ وَحسَبَانٍ أغطيّاتهم أ أوْغْيْر ذلك عَلى حَسَبٍ مُصْطْلْح الدُوْلة وَمَا 


ل اين 0ك 


قَرَرهُ أولُوهَا . وَاعْلمْ أَنَّ هذه الوَظِيفَةَ إِنْمَا تَحدّثُ في الدُوَلٍ عِنْدَ تَمَكُن الْمَلْبِ 
وَالاسشتتيلاء وَالنظر في أغطاف الْمُلْكَ وَفَنُونَ التكون:: وول مَن وَضعٌ الديوَان ف 
الول َةِ الإسلاميّة عُمَرْ رَضيَ الله عَنْهُ حال تيال الى به أب هرَئْرَة رضي الله 


000 عَنْهُ من الْبَحْرَيْن فَا' 2-6 وه وَتعبوا في سمه فْسَمَوا إإى إخصاء الأخواك رتيل 


الْطاء وَالْحْقُوقٍ فَأَشَارَ خَالِدٌ بْن الْولِيد بِالدَّيوَانِ وقَالَ : « رَأَئْتُ مُلُوكَ المّام 
يدون » فقَبِل منة عُمَرُ وَقيل بَلْ أَغَارَعَلَيْهِ به الِْرْمرَانُ لما رَآكُ يعت الْيمُوتَ 
غير ديوان فقيل لَهُ وَمَن يَعْلَمُ بَعيْبَة من تَغِيبُ منْهمُ فَإِنْ مَنْ تَخَلّفَ أَخْلٌ يمكانه 
وَإنمًا يَضبَط ذلك الكِتَاب فَأنبَتَ لََمْ ديوانا وَسَألَ عَمَرٌ عن اشم الديوان فَعَبِرَ لَهُ 
ولا تمع ذلك مر عقيل بن أبى طالب وَمَخْرْمَة بن تؤفل وَجبَير بن مَطهم 
وكانوا من كتاب فر زكن فكوا يوان ماكر الإسشلاميّة على تر بع الانات 
أبن فز يول لله 6 ع بان عي ب ا 


قر ديوان مرا ١‏ بقاري قديوان الهم انوي كناب الاين من نأف 
له من غات اْداوؤة إلى رَوْنْق الحا وَمَنْ نذاخة الاممّة 7 0 الكنائة 
طبر ف العرّب وَموَالِمْ بر في اكاب لجان َأمرَعبدُ املك سلئِمَانَ 6 
تعد والين الاردن لقيو ١‏ ن يَْقَلَ دِيوانَ اشام ال العر ره كمه لِسََةِ من 7 
انتدائه له وَوَقف عَلْيْه رون كاتبُ عمد الملك فقال لكتاب لرُوم : )0 اطلتوا 
لب عر د ه. د طعا لله علك ,. ا يوان ارق قمر 
نان فيو كاب الغا قن لكا قي دان َب عد امن بن 

الأشفث اشتخلف الحا ج صَالحاً هذًا مَكَانَهُ وَأْمَدَهُ أ بقل الذيوان من لقاب 


ل 5 


لى الْعَرَبية فَعَلَ ورَعُمَ لذلكَ كُنّابَ الْفْرْس وَكانَ عَبْدُ الْحَمِيد بْنْ يَحْيَى يَقُولَ لله 
5 ان ملت هذه الويف في كولة بنى اللس 
نوبَحْتٌ وَغَيْرهمْ من ا الدولّة. اا تَعلق / 57 الْوظِيقّة من الأشكاء 
الشْرْعيّة مما يَخْنَصٌ بِالْجَيْش أو بَيْتِ الْمَالِ في الدّخْلٍ وَالْخَرْجٍ وَتَمْيِيزٍ النواجي 
بالصلح وَالعُنوَة وَفي تقليد هذه الْوَظِيمَةِ لمَن يكون وَشْرُوطٍ الناظر فيا والكاتتب 
وَقَوَانِين الْحِسْبَانَاتٍ فََمَر رَاجِعٌ إلى كُنّبٍ الأ كام السُلْطانيّة وَهِيَ مَسْطورَة هُنَالكَ 
ََئِسَتْ مِنْ غْرَضٍ كنَاينًا وَإِْمَا نتَكلْمٌ فيا مِن حَيْتُ طَبِيعَةٌ املك الذي نخن 
بصدد الكلام فيه وَهذِه الْوَطِيفَةُ جُرْءَ عظيمٌ منَ الْملْكِ بل هي ثَالئَةُ أزكانه لآنْ. 
الْمَلْكَ لا بُدَ لَهُ منَ الْجِنْد وَالْمَال وَالْمُخَاطْبَة لِمَنْ غَابَ عَنْهُ فَاحْتَاٍ صَاحِبٌ الْمُلْكَ 
لى الأغوَان في أثر السيْفٍ وأئْر الْقَلم وَأئرالْمَالٍ فينْمَردُ صَاحِيَا لذلك جم من 
رنَاسَة الْمُلْكِ وكُذلكَ كان الْآمْرٌ في دولّة بني أمَيّهَ بالاندلس وَاطوَائفٍ بَعْدَهُْ 
نا فى كؤلة التقعوين كان شاعتا لعا كرون من الموكدري تشقل بطر 
في اسْتخرّاج الْاموَالٍ وَجْمْعبَا وَضَبْطْبَا وَتَعقَبٍ نظر اللا وَالْعُْمّال فيبَا ثُمّ تنفيذها 
على قدرقا 0 وكان عرد لا 0 1 
ان أجلي من أل د طلم فل بيو َف من كان بنتغل فك 
لخمن اذو بي ذلك َجعكالمانر اقل كنا كال بالأكلس 
الوا نينا م وين مين أ م انتقل بها أفل لمانا 0 وَخَرَجت 
تمطل هنا لحم وار ا 


تلك الرَثَامَةُ الى كَانَتْ لَه في الدُولّةِ . وأمًا دولَةُ بَنِى مُرَيْنَ لبدًا الْمَهْدِ فَحِسْبَان 


ب 68“ اس 


القطاء وَالْخْرَاجٍ مَحْمُوءٌ مَجْمُوع لواح وَصَاحِبٌ هذه الونْبة هُوَ الذي يُصَحُحٌ الْحِسْبَانَات 
كلها وَيَرْجِمٌ إلى يوان وَنْظره مُعَقْبٌ بنْظر السُلْطَانٍ أو الَزير رو مُعْتبرٌ في 
صحٌة الْحِسْبَانِ في الْخَارحجٍ وَالْمَطاء هذه أَصُولُ الوّتب وَالْخْطْطٍ السُلْطَانيّة وَهِيَ 
الاك - الى هي عام 5 الْظر وَمُبَاشْرَ للشلطانٍ انا هذه الوئسة ف قذلة 
ارك فمَُنو لمشوّغة وضاحتُبويؤان القطاة. تقرف: .باطو الحتقن وضاحك لقال" 
مَخصُوصٌ با شم الور وَهُوَ النَاظرٌ في ديوانٍ الجبَايَة الْعَامة 0 وَهُوَ ألى رُنَبِ 
الناظِرِينَ في الأمْوَالٍ لآنْ النْطَرَ في الأمْوَالٍ عِنْدَهُمْ يَتَنوْعُ إلى رْنَبٍ كُثِيرَةٍ لاْفسَاح 
الل بوتظحة كلطاية ‏ وانساء الخال :ولحت ناه ف أن تسيل يسنطها 
لواح مِنْ الرّجَالٍ وَلْوْ بَلَعْ في الْكِفَاية مبَالعَه فُتعيْنَ للنْطر الْعَامٌ منْها هذا 
المَخصُوصٌ بِإسْم الْوَزِير وَهُوَ مَعْ ذلك رَدِيفٌ لِمَولى مِنْ مَوَالِ الُلطَانٍ وَأَلٍ 
عَصَبِيّتهِ وَأَرْبَابٍ السِيُوفٍ في الول يَرْجِعٌ نْظَرُ الو زير إلى نْظره وَيَجْنّدُ جُبْدَهُ في 
ُنَابَعْتِهِ وَيُسَمّى عِنْدَهُمْ أَسْنَاذَ الدّوْلّة وَهُوَ أَحَدُ الأمَرَاء الآكا بر في الدُوْلّة من الْجُنِد 
وَأَرْبَابٍ السِيُوفٍ وَيَنْبَعْ هذه الْخطَةٌ خطط عِنْدَهُمْ أخْرَى كُلهَا رَاجِعَةٌ إلى الأمْوَالٍ 
وَالْحِسْبَانِ مَقُصُورَةٌ النطَر إلى أَمُو حاص ممْلِ نَاظِر الْخَاصٌ وَهْوَ الْمُبَاشيرَ لأمْوَالٍ 
السلَطَانٍ الْخَاضصّة به من إقَطاعَانِهِ أو سُبْمَانهِ منْ أَمْوَالٍ الْخَرَاح وَبلاد الجبَايّة مما 
َيْسَ مِنْ أُموَالٍ الْمُسْلمِينَ الْعَامّة وَهُوَ تَحْتٌ يد الأمير أَسْنَاذ الدّار وإنْ كان الوزِيرٌ 
من الْجندَ قل يكُوَنٌ لانتاذ الذار نط غلقه وَنَظءٌ الحا تخت به االخازن لاشوال 
السلْطان مِنْ مَماليكه الْمُسَمّى خَازْنَ الدّار لاختصاص وَظِيفْتِمَا بمَالٍ السلْطانٍ 
الْخاصٌ . هذا بِيان هذه الخطة بدوْلّة الترْك بِالْمَشْرقٍ بَعة عْدَ ما مََمْنَاهُ من أمرها 
ِالْمَغْربٍ وَاللّهِ مُصَرّفٌ الآمُورَ لآ رَبُ غَيْرَهُ. 


ديوان الرسائل وا لكتابة 


هذه الْوَظيفَةَ غَئِرٌ ضَرُورِيةِ في املك لاستغناء كثي رمن الدُوَلٍ عَنْهَا رسأ كما 


ين له ش ال 


في الدُوَلٍ العريقة في البداوة التي لَمْ يَأَحْذْهَا تَهْذِيبٌ الحضَّارَة وَل استخكامُ الصّنَائع 
نما كد الْحَاجَة إِلِبَا في الدّلّةِ الإشلاميّة شَأنْ اللسَانِ الْعَرَبِي وَالَْلاعَةُ في المبَارَة 
عن الْمَقَاصد فَصَارَ الْكْنَابُ يُؤَدْي كُنْة الْحَاجَة بابل من الْعبَارَة اللسَانيّة في الأكثر 
كان الكانك للاميى تكون من أهل نتبية :زوين عظناء قبيلة كنا كان للخلفاءة 
وَأَمَرَاِ الصّحَابَة بالشام َالمرَاقٍ مم ماني تخلوض ادر رهم لما مد اللْسَانَ 
وار ضاغة اختض_ يون لخييلة: وكات عنقت الغتاى زقيقة وكان الكاتة: 
يُضْدِرٌ السّجلاتٍ مُطْلَْقَةُ وَيَكْتَبُ في آخرقا اسْمَهُ وَيَحْتَمُ عَلَيْبَا بِخَاتَم السُلْطان وَهُوَ 
طابع تقو فيه انه ذه التلطان أزغارة تنمن فق طين أخمر مدابة يالماء 
يُسَمُى طِينَ الحم وَيُطْبَمُ به به على طَرَفي النجل عند طَيه وَإِلْضَافِهِ ثُمُ صَارَتَِ 
الات مث نندها تُضَدر باغه الفلعان وَيَضَم مُ الكاتبٌ فيبًا عَلامَنَهُ ألا أؤآخرأ 
على حَسَبٍ الاختيّار في ا َف لَفْظِبَا ثم قَد تَنْزِلُ هذه الْخطْةٌ بارْتمَاع الْمَكَانِ 
عِنْدَ السلْطَانٍ لِفَيْرِ صَاحبهَا من أفل الْمَرَاتبٍ في الدُولة أو اسْتبدَاد وَِيرعَليْه فمَصِيرٌ 
عَلامَةٌ هذا اكاب مُلْفَاةَ الْحُكم بعَلامَة اريس عليه يشتدل ييا فيكت صورة 
علامية امشو وَالْحَكمَ لعَلامَة ذلك ائيس كما وَقَعَ آخرّ دول الْحَفْصِية لَمّا 
اذتفة كان البحخابةاوه صَارَأمْمها ها إلى التفويض ثم الاسْتبْدَادِ صَارَحُكُمْ الْعَلامَة 3 
كانه ملف ضرا تاد ا ا لت من أمْرقا فْصَارَ الْحَاجِبٌ 
لكاب إنصَاء كاه ذلك بخط تسمه وَيخَيْرلَ من يغ قاذم فاه يم 
الْكَانبٌ لَه وَيَضَمٌ الْمَلامَةَ الْمُعْنَادَة وَقَدْ يُخْتَصٌ السُلْطانْ لنفسه بوضع ذلك إِذَا كان 
مُيْتندًا باز الما عل نه فتن لامر للكاقب ب يض علامئّة؛ وَمنْ خطط 
الكتابة لتقي َهُوَ أَنْ نكلن كانت يان كدق الخلطاة في مَجالس حُكمه 
وَفَضْله وَيُوَقَعَ على القصص الْمَرْفُوعَة إِليْهِ أحكامُبَا وَالْفَصْلٍ فيبًا مُتَلقَاةَ منَ السُلْطانِ 
بأَوْجَر لَفْظٍ أله فإِما أن تَضْدُرَ كذلك وَإِمًا أن لكاتب على كاه فيسجلٌ 
كو لد شاحي: النظة تتا لقوق إن عارنة ون البلئنة يشتفم را 


ا 


تَوْقِيعُة وَقَدْ كان جَعْفْرُ بْن يَحْيَى يُوَقَمُ في القصص بَيْنَ يَدَي الرّشِيد وَيَرْمِي 
بالقضّة إلى صَاحِبهَا فَكَانَتٌ تَؤْقيعانُة يََنَافْسُ الْبَلْغَاءُ في تَحْصيلبَا لِلوْقُوفٍ فيا على 
أساليب البَلاعَةِ وفُونها حَنّى قيل إِنّهَا كانت تباغ كُلْ قصّةٍ منها بديناروهكدا 
كان غأن الذول» واغلة أن شاعت هده الخطة لآ تمن أن بتخثر ازف طبعات 
لئاس وَأفل الْمُروة وَالْحسْمَةِ مهم وزييادة العم وَعَارضَةالَلاعَة إن مُمَرْضُ للنظر 
في أُصُول الملّ لكا تفورض ق.قكالين التلوك ومناضق اخكافية هن التال :ذلك 
نا تدعو يِه عغْرَلمُلُوك مِنَ ليام غلى الآداب التق بِالْمصَائِلٍ َع ما بُضْطَرُ 
لَه كف التّمْسِيلٍ وَنطَبيق ناض الكا دهن ا رار ا تكُون الوتبة ف 
نشخ الذول ممتيدة إلى اناي الكثوف لقا تقتضية طلم الكولة بين النقد عن 
معان ة الْعُلُوم لآل سَذَاجَة لصي يقصُ لطا أل عصَبئته بخطط كو 
00 لْمَالَ وَالسَيِفٌ وَالكِنَابَةَ نهم اناه لكلف لتسننى. عن 
مُعَانَاة الْعلم وَأمَا الْمَال وَالِْنَابَةٌ فَيَضْطدُْ إلى ذلك 5 في هذه 000 ف 
الأحزى حار ون ليا من هذه الطّبقّة مَا دَعَتْ الله اشرو ويقلةونة. إلا أنه 
3 كرون يه كوي اقل النضرنةغاليا قل 100 500 
كما هُوَ في كول ارك لهذا الْعَهدِ بالْمَشْرقٍ فَنْ الكمَابَةٌ عنْدَهُمْ ون كانت لِصَاحِبٍ 
الإنمّاء إلا أنه نَحْتَ يد أمي رمن أل عَصَبيّة السلْطانٍ يُغْرَفُ يالدويتار وتَعُوِيلُ 
الخلطاق:وؤلوقة مدرو اشسنامنة و خالنت وال لَه ه وَتَعويلُه غلى الاخر فق أَخوال 
للدنة وتطبيق المقاضف و كتقان الاسران و على يهن نوا بعهااه وام الشْرُوط 
امبر في ضاحب هذه الُنبّة التي يُلاجظَْا الُلْطانُ في احتاره وَالْتَقَائِه منْ 
صْنَافٍ الناس في كثيرَة وَأحْسَنُ من اسْتَوْعَبَهَا عبد الْحَمِيد الْكَانبُ في رسا سات إلى 
الْكْتَابٍ وَهىَ ٠٠‏ أما بَعْدُ حَفظكُم الله ا أفل صناعة الكَِايَة وَحَاطْكُمْ وو فَقَكُمْ ' 
واتفذكة فإن الهر وكل: عقن التانق. يقة الابناء وَلْمُْسَلِينَ صَلَوَاتَ 5 
وَسَلامُهُ عَلِيْْ أَجْمَعِينَ وَمِن بَعْدِ الْمُلُوك الْمُكَرمِينَ أضنافاً وا وإِنْ كَانُوا في الْحَقِيقَة 


[ا حو ما_- 


سَوَاء وَصَرُفَُمْ في صُنُوفٍ الصَناعَاتٍ وَضصُرُوبٍ الْمُحَاوَلآتِ إلى أَسْبَابٍ مَعَاشِمْ وَأَبْوَابِ 
أرْرَاقبنْ فَجَعَلَكُمْ مَعْشْرَ الْكتَاب فى أَشْرَف الجبَات أَمْلّ الاذب وَالْمُرُوَاتِ وَالَْلْمٍ 
وَالررَانَة بكُمْ يَنْنَظمٌ للخلاقة مَحَاسِنْهَا وَتَسْتَقِيمٌ أمُورها وَينْصَحَائَكُمْ يُضْلِحٌ الله 
للق لطاية وتعر تلوانت ل تسن العلك شك ولا بوه كاف الا مك 
موْقِمَكُمْ من الْملُوكِ مَؤقع أَْمَاِهمْ الى بها يَسْمَعُونَ وَأنصَاره التي با 
سرون لسع الى يها بلطقون وا لهي التي يا طون وانكم الله 
با حَصْكُمْ منْ فَطْلٍ صَِاعتِكمْ ولا نَع عدم ما أَضْفَاُ من النفمة عليْكمْ وَليِسَ 
أَحَدٌ من أَهْلِ الصّنَاعَاتٍ كُلَبَا أُحوّج إلى اجْتِمَاع خلال الْخْيْرِ الْمَحْمُودَةِ وَخصَالٍ 
الْفَضْلٍ الْمَذكُورَة الْمَعْدُودَة منكم أَيْهَا الْكتَابُ إِذّا كُنتَمْ على مَا يَأْتِي في هذا الكِتَاب 
ِنْ كم إن اكاب يَحْمَاٌ في نيه وَيحمَاجٌ منهُ صَاحبَه الي ييئق به في 
مُهمَاتٍ أمُوره أَنْ يَكُونَ حَلِيما في مَؤْضع الْجلْم فُبيمأ في مَؤْضع الْحَكم مقداما في 
مؤضع الإقدام مُحْجماً في مضع الإجَام مُوْئرأ لعاف وَالْعَدلِ وَالإنصَافٍ كتوما 
للاسرّار وَفِيَآ عند الشْدَائِدِ عَالِماً يما يَأْنِي من النْوَازلِ يَضَمْ الامُورَ مَوَاضْعَبَا 
وَالطْوَارِقَ في أماكنها قَذ نَظر في كُلْ فَنْ من قُنُونٍ الملم كمه وَإنْ لم يُحْكِمْه أَحَذَ 
مِنْهُ بمقدَارِمًا يَكُتَفى به يَعْرفٌ بغْريرة عَقْلِهِ وَحْسْنِ أدبه وَفَصْلٍ تَجْرِيَتِهِ مَا يرد 
عَليْه قَيْلَ .وود وغاقنة امنا تكد عنة قكل صدُوره: فنعة لكل أثرغلتة وعتادة 
وَيُبَيّىءٌ لكل وَجْبهِ هَيْنَنَهُ وَعَادَنَهُ فَنَنَافْسُوا يَا مَعْثْرَ الْكتَابٍ في صُنُوفٍ الاداب 
وَتََْهُوا في الدّ ين وَانْدأوا بعلم كناب الله عَزْ وَجَلُ وَاْمَرَائْضٍ كم الْمرَبيّة فَإنها 
قَافٌ ألستتكم ثُمْ أجيدُوا الخط فَإِنْهُ حلْيَةَ كُتبكُمْ وَارُوُوا الأعْعَارَ وَاعْرقُوا غُرِيبهَا 
وَمَعَانِيَا ويام الْمَرَبٍ وَالْعَجم وأحَادِيفهَا وسيرَها فَِنْ ذلك مُعَين لَكُمْ على مَا تَسْمُو 
لبه مَمَمَكمْ ولا تَضِيمُوا النطرّق الحسَاب فَإنَهُ قَوَامٌ كاب الْخْرَاج وَارْعْبُوا بنك 
عَنٍ المتطامع سَنِيهَا وَدنيّها وَسَفْسَافٍ الْآمُورِ وَمَحَاقِرها فَإِنّها مدَلّةُ رقاب مُفسدة 
للكُّابٍ وَنَزْهُوا صناعَتَكُمْ عَنٍ الدُنَاءَةِ وَارْبَأوا بأنْفْسِكُمْ عَنْ السّعَايَة وَالنْمِيمَةِ وَمَا 
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فيه أهلُ الْجَبَالَاتٍ وَإِياكمْوَالِْبْرَ وَالسْحْفٌ وَالعَظمَة فَنهَا عدَاوَة مُجْتَلبَةٌ مِنْ غدِر 
إحْنَة وتَحابُوا في الله عَزْ وَجَلُ في صِنَاعَتَكُمْ وَتوَاصَوا عَلَيْبَا الذي هُوَ ليق لال 
الْمَضْلِ وَالْمَدْلِ وَالُئْلٍ مِنْ سَلَفكمْ وَإنْ با لزان برَجُل منْكُمْ فَاعْطِفُوا عليه ومو 
حَنَّى يَرْجعَ إلَيْهِ حَالَهُ وَيَكُوبَ إِلَيْهِ أمرُهُ وَإِنْ أَْعَدَ أحَدأ منْكُمُ الكِبْرٌ عن مَكسَبه 
ولِقَاء إِحْوَانه فَزُورُوهُ وَعَظَمُوهُ وَشَاوِرُوهُ وَاسْتَظْبِرُوا بِفَضْلٍ تَجْرٍبَتِه وَقَدِيم مَعْرفِته 
وَليكْنِ'الرّجُلُ منْكُمْ على مَنِ اضطْنعة وَاسْتَطبَرَ به ليم حَاجَته إَِئِِ أخوّط منة على 
ولد وَأَخيه فَإنْ عرَضتْ في الشّفلٍ مَحْمدةٌ فلا يفا إل إلى صَاحبِهِ وَنْ عَرَضتْ 
َم يلها هو مِنْ كونه وَلْيخْذْر الشقطة ولول وَالْملَ عند تير حال فإ 
عيب إِليِكُمْ مَعْشَرَ الكثّابٍ أشرَع منة إلى الْقَرَاءوَهُوَلَكمْ أَفْسَد منه لهم فق عَلمْتُمْ أن 
الْجُلَ نكم ذا به من يَْدّلُ له مِنْ نيه ما تب له علَئِه من حَفهِ فلب 
َيِه أن يَْتَقد لَه من وَفَائه وَشْكُرِه وَاحْتِمَاله وَخَيْره ونْصيحَتهِ وَكتمَانِ سيره وذ بير 
ا مززة مَا هُوَ جَرَا لحقهِ وَيُصَدّقُ ذلك بفعاله عند الْحَاجَة إِلَيْهِ وَالاضطرَارٍ إلى 
مَا لَدَيْهِ فَاسْتَشْعرٌ روا ذلك وَفْقم الله من اسك في حالة الحا هد اَن 
وَالْمُوَاسَاةِ وَالِحْسَانٍ وَالسُرّاء وَالضّرَاء قَنهُمَتِ السيمَةٌ هذه مَنْ وُسِمَ با مِنْ أَهْلٍ هذيه ‏ 
لضناعة الْرِيَة وإذا ولي الذغل مك انهف اناس اثر لق الله وله أنه 
فَلْيُرَاقب الله عَر وَجَلُ وَلْمُؤثرُ طاعَنَهُ يكن عَلي لصيف رَفيقاأ ولِلمَظْلُوم مُنصفاً 
« إن الْخَلَقَ عيَالَ لله واخلية إلقه أزنفة بعتالة + لد لنكن بالعذل خاكماً 
وَلِلاشْرَافِ مكرما وَللْيْء ور وللْبلاد عَامرأ وَلْلرعيّة مُتَألْفأ وعن ْ أذَاهُمْ مُتَخَلْفاً 
وليَكُنَ في مَجْلِسِه مُتوَاضِعا حَليِما َف سجلاتٍ خَرَاجِهِ وَاسْتقَضَا حُقوقه 59 وَإِذَا 
شعن اعد رك اايانة خلققة قإذا عرف كفا ونتضتا اغاثة عل ما قوافقة 
من الْحْسْن وَاحَْالَ على صَرْفِهِ عَم يَبْوَاهُ من الْقَبْح بلطف جيلة وَأَجْمَلٍ وسِيلةِ وَقَد 
عَلئَف قافن النبيئة إذا كان تصيرأ ساسا لس عر غرقة لقب نكت ١‏ 
رَمُوحا"" لَمْ يجبا ذا دكت وان كانت بوي" امن : بِيْنِ يَدَيْهَا 9 
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مِنْهَا شَرُودأ تَوقَاهَا من نَاحِيَةِ رسا وَإِنْ كانت حَرُونا قَمَعَ برفق َوَانا في طَرْقبًا!" 
فَإِنِ اسْتَمَوْتْ عَطفَبَا يُسِيرأ فَيَسْلْسٌ لَهُ قِيَادُها وف هذا الْوَضْفٍ من السْيَامَة وَلآئلٌ 
1 ف ل م ماحل الكافة نفحل أقاية وشو رف ظلعية 
وَلْطِيفٍ جِيلْته وَمُعَامَلْتِهِ لمَنْ يُحَاورُه من النّاس وَيُنَاظِرَه ويفمْ عه أؤ حاف 
اسطوتة أؤلن. بالرفق ضاي وَمُدَار أنه وعوتع اودونين قات السييفة الدين 
١‏ ير جوابأ تغرف صاب ولائَم خطابا 1 عدوها كد صَيْرُها يِه صَاحبهَا 
الذاكث فليا الا فازفقوا وحمكة اللدق النظر واعملوا نكت : فيه من الدوئة 
والفكر دأمنوا بواذق الله من اموه الننوة والاتتال والخدؤة ويضير يك إن 
المؤافقة وَتَصيرُوا منْة إلى الْمَُاحَاة وَالشْفقَة إن شَاءَ الله . وَلا يُجَاورَنَ الرّجُلْ منكم 
في هيئّة مَجْلسِه وَمَلْبَسِه وَمَرْكُبهِ وَمَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ وَيِنَائْهِ وَخَدَمِهِ وَغَيْرِ ذلك من 
قُئُون أثره قَدَرَ حَقَه فَإِنْكَمْ مَعَ مَا فَضْلَكمْ الله به من شُرَف صَنْعَتَكُمْ ختمَة 
لا تهون فق حَذمتكة عل التفضير وَحَمْظة لآ تختمل. منك افعال التضبمغ 
وَالَّيِذِيرِ وَاسْتَعيُوا على عَفَافكُمْ بِالْقَضْدِ في كُلْ مَا ذَكرْتَهُ لكُمْ وَقْصَصْنهُ عَلَيْكمْ 
ادرو معان الشف وَمُوة عافة الترفٍ فَإتبنا يبان الْتمْر وَمذلآن الرقانَ 
زتيشكان أغليها وسيم الكتات:وازتات الآذاب ب وَللامُور أَشْبَا وَبَعْضهَا ديل على 
نقض دلوا عل مز تتّف”" أغمالكة كاشعت ننه نقريك ل اشلكوا من 

نالك التذير أتحقيا قعل راخدا + ل ا للد بير 
ف ملف وَهْوَالوَضْفٌ الشَاغْلٌَ لابه عَنْ قاذ عله ورَوبْته َليِْصدِ الرّْجُلْ نكم 
في مَجْلسهِ قَصْدَ الكافي منْ مَنطقه وَلْيُوجِرْ فى ايتدائه وَجَوَابه وَلْيَأَحْدُ بِمَجَامعِ 
عع إن نك عشلع لل وندقه شتئل ع ره لطر إلى اله وس 


تَؤفيقه وَِمْدَادِهِ بتَمْد بده مَحَافَةَ وُقُوعه فى الْغلط الْمُضْرٌ يدنه وَعَقَلِهِ وأدبه فَإِنْهُ إِنْ 
طن مك ظَانّ أو قَالَ قائلٌ إِنْ الذي ين خب ملهو خركنه نا 
)١ (‏ بمعنى الضرب . 


(؟) الجديد الذي لم تسبق فيه تجربة . 
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بفَضْلٍ جيلته وَحُسْن نَد بيره فد تَعَوْضَ بِظنْه أَوْمَقَالتِهِ إلى أَنّْ يَكِلَهُ الله غز وَجَل 
المو ا عن تاملة غَيْ و خاف ولا َقُلْ أحد 
نكم إِنهُ أنْصَرٌ بالآمُور وَأحْمَلُ لعبْء العَديير من مُرَافقهِ في صناعتهِ وَمُصَاحبِهِ في 
خِدْمَته فَإِنْ أعْقَلَ الرُجُلَيْنِ عنْدَ دوي الألْبَابٍ مَنْ رَمَى بِالْعُجْب وَرَاءً ظَبْره وَرَأى 
أنْ أضْحَابَه أغقل منه وَأَحْمَدُ في طريقتهِ وَعَلى كُلْ وَاحدٍ من الْمَرِيقَيْنِ أن تغرف 
َضْلَ نعم الله جَلْ ثنَاوُهُ من عَيْر ترا برَأيه ولا تَْكِيَة لنفسيه ولا عن 
أخيه أو نظيره وَصَاحبه وَعَشِيره وَحَمْدُ الله وَاجِبٌّ عَلى الْجَميع وَذلكُ بالتؤاضع 
لعظمته والُل لعرّته وَالنّحدثِ بنغمَته وَأناأُولُ في كناب هذاما 00 
مَنْ تَْرَمُهُ النْصيحَةٌ يَلْرَمُهُ الْعَمَلُ وَهُوَجَؤْهَرٌ هذًا اكاب وَغْرّة كلامه بَعْد الذي فيه 
من ذكر اللّه عَزْ وَجَلَّ فلذلك جَعَلْتَهُ آخرَهُ وَتَمْمْنَهُ به تَوَلَآنَا الله وَِيَاكمْ يا مَعْشْرَ 
الطلئة والكتية يفا َتوَلَى به مَن سَبَق عِلْمُهُ بإِسْعَادهِ اده فَإِنْ ذلك إِلَيّهِ ويد 
وَالسّلامُ عَلِيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكانة . 

( الشرطة ) : وَيُسَمُى صَاحبَا لهذا امد بأفريقيّة الحَاكم وَفي دولَةِ أفلٍ 
الأندأس صَاحِبَ الْمَدِينَةِ وفي دولة التزك الوالي. وَهيَ وَظِيفةٌ مَرْؤُوسَةٌ لضاجب 
السَيْفٍ في الدُوْلّة وَحُكْمُهُ نافدٌ في صَاحبِبَا في بَعْضٍ الاحَانِ وَكانَ أل وَضْعِبَا في 
الدُولّة الْعَبّاسِيّة لمَنْ يُقِيمَ كام الْجَرَائمِ في خَالِ امْتَبْدَادِهَا أوُلا ثم الْحُدُودَ بَعْدَ 
اتيقائها فَإن المبَم لني تقورض بل الخراك لأ نظر لجز الي 
سياس النظرٌ في اشتيفاء مُوحِبَاتَا بإقرَار يُكرهة عَلَيْه الحَاكْ ذا حتفت 
القَرَائْن لما توجبّة الْمَصْلْحَهُ الْعَامَةَ في ذلكَ فَكَانَ الذي يَقومُ ببذًا 0 
وَبِاْتِيفاء الْحَدُود بَغْدَهُ إذَا تزه عن ااضي يُسَمّى صَاحِبَ الشُرْطَة وَرْيْمَا جَعَلُو 
لَه النّظرَ في الْحُدُود وَالدْمَاء بإطلاق . وَأَفْرَدُوها مِنْ نَظَر الْقَاضي وَنَْهُوا هذه 
لمَرَْبَة وَقَلَدُوهَا كار القوَادِوَعُطْمَاء الْخاصّة من مَوَالِيبمْ وَلْمْ تكن عَامُةَ التنفيذ في 


. يتعاظم أو يفاخر‎ )١( 


ا اج 


طبقاتٍالناس نما كن ميم على النخماء وأفل اليب ولب على أنييي 
الرْعاع وَالْفْجَرّة . ثم عظمت نَبَاقتهَا في دولة بَنى أميةَ بالانتلس وَنْوْعَتَ إلى 
شْرْطة كُبْرَى وَسْرْطَة صُغْرَى وَجُعلٌ حَُكُمْ الْكُبْرَى على الْخَاصّة وَالدُهْمَاء وَجْعلَ لَه 
الحَكمْ على أفلٍ الْمَرَاب الشلطائيّة وَالصْرْبُ على أَنْدِييمْ في الظلامَاتٍ وَعَلى أبيدي 
َقَارِبمْ ومَنْ ْم منْ هل الْجَاهِ وَجْعلَ صَاحِبٌ الصُغْرَى مَخْصُوصاً بِالْعَامة وَنْصِبٌ 
لاحب الكَبْرَى كُرْسِيّ كات دار السُلْطانٍ ورجَالَ يَتَبوؤونَ المقَاعِدَ بَيْنَ يَدَيِ 
فلا يَبْرَحُونَ نبا إلا في تَضْريفه وَكَانَتْ ولايَنهَا للاكا بر مِنْ رجَالآتٍ الدُوْلّة حَنَى 
كانت ترشيحأً للوزارة وَالْحجا ب ء' 


وَأما في دول المُوَحَدِينَ بِالْمَغْرِبٍ فَكَانَ لها حَظ مِنْ التّنويه وَإنْ لَمْ يَجْملُوها 
عَامَةَ وَكانَ لا يليا إل رِجَالآتٌ الْمُوَحَدِينَ وَكُبَرَاوُمْ ولّمْ يَكنْ لَهُ النّحَكُمْ على 
أل الْمَرَاب الشلطائيّة ثم فَسَد الْيَومَ منْصبْبَا وَخَرَجَثْ عَنْ رجَالٍ الْمُوَحْدِينَ ‏ 
ارت ولا نبا لكل قاء اهن التتيطتفين ,واماى قزل يتن زان لبد ا العاد 
اع ل 7 ٠‏ بر ءاة 2 ه دأه م06 ماله ووس :1 ل 
بالمَشرقٍ فولا يتا في وكا مَوَاليِين وأهل امطناعي وف فؤلة ارك بالمشرق:ى 
رجالا التزك أ لع ا 0 ش ال اباو قري 
الدُعَارّة وَتَحْرِيبٍ مَوَاطِن الْفسُوقٍ وَتَفْرِيقٍ مَجَامِعِهِ مَمَْ إِقَامَةِ الْحَدُود 6 
وَالسْيَاسِيّة كما تَقمضيه رعَايَةُ الْمصَالح الْعَامّة في الْمَدِيئة وَاللّه مُقَلْبُ اللَيْلِ وَالمَْار 
وَهْوَ الْعَزِيرٌ الْجَبَارٌ وَاللّه تَعَالى أعْلَمُ . ظ 
(قيادة الأأساطيل ) : وَهِيَ مِنْ مَرَائِبٍ الدُولّة وَخطْطِهَا في مُلْك الْمَغْربٍ 
وَأفْرِيقيُةٌ وَمَرْوْسَةٌ لصَاجب السْيْفٍ وَنَحْتَ حُكُمِهِ في كثير من الْأحْوَالٍ وَيُْسَمَى 
صَاحِبهَا في عُرْفيم الْبَلْمَندَ بتفخيم .اللام مَنقولا من لَفَة الإفرَنجَة فَإِنْهُ اسَمُبَا في 
اضطلاح لْفْتِهمْ وإِنمَا اختضت هذه الْمَرتبَةٌ بذلك أفريقية واْمَغْربٍ لما جَمِيْعا 
على ضفة الْبَحْرٍ الرُومِيّ من جبَة الْجَنُوبٍ وَعَلى عُدُوْتَهِ اجنو بيّة بلاد المَرْبَرٍ كلهم 


أب 7”15 ل 


مِنْ سبَِة إلىالشّام وَعلى عَدْوَتهِ الشُمَاليّة بلا الاندأس وَالفْرَنجَةوَالصَقَالِبَة وروم إلى . 
بلأواتتاء الغا ويستن. النخر لتويك تعر لكاي ينية إلى أل عذريي 
وَالساكِنُونَ يِسَئِفٍ هذًا الْبَخْر وَسَوَاحِلِهِ مِنْ عَدُوتَيْهِ يُعَانُونَ منْ أَحْوَاله مَالا تغانيه 
َمَةٌ منْ أَمَم الْمِحَارِ فُمَدْ كَانتِ الوُومٌ وَالإفْرَنْجَةٌ وَالَقوط بِالْمُدُوَة الشْمَاليّة من هذا 
لْبَحْر الرُوميّ وَكَانث أكْثْرُ حُرُوبِيمْ وَمَتَاجِرِهمْ في السّفْنِ فُكانوا مَبرَة في رُكويه 
وَالْحَرْبٍ في أسَاطِيله وَلِمًا نف ' مَنْ أَمَفْ ممم إلى مُلك الْمَدوَة الحو يشل 
رُم إلى أَفْرِيقية وَالْقُوطٍ إلى الْمَفْربٍ أُجَارُوا'" في الأسَاطِيلٍ وَمَلْكُوها وَتعْلْبُوا على 
التزبر بها وانتْعُواه فن القن اندها وكان ليا بها امد اْحَافِلةُ مثْلَ َرْطَاجِنْة 

سَبِيطَلَة وَجَلُولآَ وَمِرْناق وَشرْشال وَطْنْجَةٌ وَكان صَاحبٌ فَرْطَاجَنَة 7 قَبْلبم 
يُحَاربُ صَاحِبَ رُومَة وَيَبْعَتُ الأسَاطِيلَ لحَريه مَسْحُونَةُ بالساكر وَالْعدَدِ فكانت 
دزوضاةة لآل هذا انكر الشاكدة عنانيه موقا ى التدين والخديث زلقاقلك 
الككلفون مشر تق عدر الخطاب اهدرو كن القاض رضن الل#عديما * ان 
صف لي البَحْرَ » فُكتَب يه إن الْمَحْرَ خَلّق عَظيمٌ يَرْكْبهُ خلق ضعيف دُودٌ على 
غود ظ ور يتيز 9 لْمُْلِِينَ من ركوبه و يركب دين ار لمن 
نجلة لك لزه عكان قهز ى لبخ كر عله وعئقة شرك البخر لز ظ 
َلك تل الذان :ذلك غكى إذا كان لغيه شغاوئة اذن للكشامين فى زكوية: والضراه 
على أَمواده وَالسّبَبٌ في ذلك أن الْعَرَبَ لبتاوتيئ لَمْ يَكُونُوا مبرَة ٍ فى ثقَافته وَركويه ‏ 
ل ري أخوالة فر ناف اف التذلك عل أعْواده قروا انه 
وَأَحْكَمُوا الدّرَايَة يثقَافته فَلَمًا اسْتَقَرٌ الْمُلْكُ للْعَرَبٍ وَشْمَخَْ سُلْطائهُمْ وَصَارَتَ أَمَمُْ 
لخن بخولا 3 يي ا ا يِل صَنَاعَته 
الحدترا: من النوانية في حَاجَاتِهم الْبَخريّة أممأ وَتَكَرّرَتَ مُمَا مُمَارْسَتَهم لخر 


0 
( ؟ ) قطعوا. 
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وَنَقَافَتَهُ وَاسْتَحْدَنُوا بُصَرَاءَ بها فَشَرَهُوا إلى الجبَاد فيه وَأنْسَأوا السَفْنَ فيه وَالشْوَانِي 
وَشَحَنُوا الافاطيل بالتخال: والشلاح وأخطوقا الْمشَاكرٌ والمقائلة لمن وراء البشر 
مرَْأْمَم الكفر وَاخْتَضُوا بذلكَ من مَمالكيخ وَنُُورهمْ ما كان اقرب لبذ النكر وغل 
خافته مثْل الشام وأفريقيةٌ قب وَلمَغْرمِ ف تالالد لش وأفغر حَلِيف عَيْدُ الْمَلك إلى 
حْسَانَ بن النفمان عامل أفريقية بَانْخَادُ ذار ضناعة ‏ بتون لإنْشَاء الآلات 
الْبَحْرِيُة رصا عل مرَاسِ م الجباد مها كان فح صقلئة أب زيادة الله الأول اببن 
إبْرَاهِيمَ بن الأغلب عَلى ب د سد بْن الْفْرَاتِ شَيْخ الْفْتَيَا وَفْنَحُْ قُوصرّة أيضأ في 
أيامِهِ بَعْد أن كَانَ مُعَاويَةٌ بْنْ ديج أُغْرَى صقلية أَيامَ مُعَاوِيَةُ بن أب سُفْيَانَ 
فُلَمْ يَفْنَح الله على يَدَيْهِ وَفْتَحَت على يد ابن الاغلب وَقَائِدِه أَسَدِ بن الْفْرَاتِ 
وكانت من يكن ذلك أعاطيل افريفئة :والاندلسن فى قله القبئة تين والامو نين 
تعاب إلى بلادهمًا في سيل الْفدئة فُتَجُوسٌ خلال السُوَاحلٍ بالإفسَاد والتخريب . 
حبن لخطول الاتدلسن أناء علد لمن الناضر إلى ماين مَرْكُب و نوها 
58 أفريقيّة كذلكَ مثْلَهُ أؤقريباً من وَكَانَ قَائِدُ الاسَاطِيلٍ بالاندلس ابن 
ُمَاحس وَمَرْفَأها للْحط والإقلاع بِجَايَةٌ وَالْمِرْيَةَ وَكَانَتْ أَسَاطِيلُّهَا مُجْتَمِعَةٌ من 
سَائر الْمَمَالك من كل بَلْدِ تَنْحَذُ فيه السَفُنْ طول يرْجِعٌ نَظَرَهُ إلى قَائِدِ من 
النوانيّة يُدَبْرُ أئرَ حَرْبهِ وسلاجه وَمُقَائلتهِ ورَئِيسٌ يُدَئْرُ أرَ جَرْيَتهِ بالرّيح أو 
ِالْمَجَاذِيفٍ وَأثْرَ إزْسَائهِ في مَرْفِهِ فإذا الَمَعْتِ الأسَاطِيلُ لغَرْومُحْتَفْل أَوْغْرَض, 
سُلْطانِيٌ مهم عَسْكَرَت بِمَرْفئهَا الْمَعْلُوم وَشَحَنْهَا السُلْطآنْ برجَاله وَأَنْجَادِ عَسَاكِره 
وَموَلِيه وَجَعَلهُمْ لنَظر أمير وَاحدِ مِنْ أغلى طَبَقَاتِ أل مَمْلكتَهُ يَرْجمُونَ كلهم َيه 
م يُسَرَحُهُمْ لوَجْهِهمْ وَيَنتظرٌ إِيَابَبُمْ بالفتح وَالْغنيمّة وكان الْمُسْلِمُون لعهدة الدُولة 
الإْلاميّة قَدْ غَلَبُوا على هذا الْبَحْر من جميع جَوَانِبهِ وَعَظمْت صَوْلْتَهُمْ وسُلْطَانبَمْ 
فيه فَلَمَ 0 التطرائئة قبل اظيا بِشَيْء من جَوَانِبه وامتطواطار: 


ل" 9 و 


للفتح سَائرَ اف فكانت 0 المقَاقات المَمْلومَة من لفح وَالغناك وَمَلْكُوا سَائرَ 


ع 718 يت 


أجرَائِر لْمنَْطعة غن السْوَاحلٍ فيه مْل ميُورقة وَمُورقة ابس وَسِرْدانيَةٌ صقي 
وَقَوْصَرَّة وَمَالطْة قر يطش 56 وَسَائْر مَمَالِكَ الروم الإفرنج وَكانَ أ بو الْقَاسم 

لير وا بسارة اتعرون انا ظياي بون المزدانة وير جره سرفلت بالطقر 
وَالعْليمة ا ماهد لامر صَاحب ان من موك لواف جِيرَة ردان 
2 في أُسَاطِيله سنه خنين وار تعيانة وَارْتَجَعَبَا النصَارَى لوقتب وَالْمُسْلِمُونَ خلال ذلك 
لحاوس اع العم التشر ؤفارت أخاطيلة قي خائية ودافة 
زلئخاك: الاثلامئة تخير الكو ف الاشاطيل من سقلنة إل ال الكبير النقايل لها 
من العُدوَة لماي وق بمُلوك الأهْرنْج وَتنْنْ في مَمَالكِيمْ كما وَقَع في أام بَنبي 
لحْسَيْن مُلوك صقلية القائمِينَ فيها يتغوة اْعُبَيديِين وَانحَارَتَ أمَمْ النرَانية 
بأُسَاطِيلبئْ إلى الْجَانبٍ السْمَاليٌ الشُرْقيَ منْه منْ سَوَاحِلٍ الإفْرَنْجَة وَالصّقالبَة 
تكرائن الزوا 1 وا وَأسَاطِيلُ التكلبين فذق راتخن الامد 
على فَرِيسَتِهِ وَقَدْ مَلاتِ الأكثَرَ منْ بسيط هذًا الْبَحْرِ عُدَةَ وَعَدَدأ وَاخْتَلَفْت في طَرقهِ 
سلما وكا اقل نظمة التطرائئة فته فيه ألواح حَنّى إِذاأذركَ الشولة ميدي َه وَالامَويةٌ 
الْمَمَلُ وَالْوَهَنْ وَطْرَقهَا الاعتلالَ مَدَ النصَارَى أَيديَهُمْ إلى جَرَائِر الْبَخرِ الشرقيّة مثل 
معلنة وافريطش وقالطة اففلكوعا 3 الخوا عل تزاحل الشام ف تلك الفدرة 
وَمَلَكُوا طَرًَا بلْسَ وَعَسْقَلانَ وَصُورَ وَعَكاءَ وَاسْتَوْلُواعَى - جَميع التغور يِسَوَاحلٍ الشام 
وَعْلْبُوا على بَيْتِ لمتدين وَبَنوا عَلِيه كيه رو وَعبَّادَتَهِم وَعْلبُوا بنى بي 

خَزْرُونَ على طَرَابْلْسَ كُّمّ على قابس وَصَفَاقس وَوَضَمُوا عَلَئِبم الْجزْيَةٌ ثُمْ ملكوا 
الحائة الخالمنة الكذة بيبذا الفكر عقف خان الاتاطيل :13 له مشر والغام إل آن 
انول نشوا بك يون قر ذا لفت يقد أن كان لجارية ف الذولة المتدية 
عانة تخازرت د كما مُوَمَغرُوفَ في أخبارهة قبطل رَْمُ هذه الْوطيَة لِك 
وَبَقيَثْ بأفريقية وَالْمَغْربِ فَصَارَتْ مُحْنَصَةُ بها وَكَانَ الْجَانِبُ الغَرْبيُ من هذا 


:18 “ينث 


النثر لبذا الْعَبَدَعَوْفُودَ الانأطيل تابث الْقوة ل يتخئفة عد رولا كانت ليم نه 
. كرّة فَكانَ قَائدَ الأسطولٍ به لعَبْدِ لمْنُونَة بَني مَيْمُونَ رُْسَاء جَزِيرّة قَادِسَ ومن - 
ديبع أحَدَها عَبْدُ المُؤْمِنِ بِتَسلِيميمْ وَطاعتيمْ وَانَْبى عَدَدُ أسَاطِيلِيمْ إلى الْمايّة من 
بلاد مدن جَميعا . وما لفحت دَولةٌ مََحَدِين في اما السايسة وَملكُوا 
المُدُوديْن أقاقوا بخطة :هذا الأشطول كل أن ذا غرف: وأغظم :نا غية وكان قائة 
أنطوليم أَحْمد الصقَي أضْلَة من صَدْ ار الموطكين يخزريزة خز بقافن روك 
3 النصَارَّى من سَوَاحِلِبَا وَرَبِيَ عَنْدَهُهْ وَاسْتَخْلْصَُ صَاحبٌ صقلية وَاستكفاة ثم 
فلم رون انه فاشخطة رتت لد عاك رحقين عل نيه ادر 0 
على اليد بها من ني عبد الْمؤْمنِ وَأجَارَمَرَاكِش فَتَلقاُ الخَليفَةُ يُوسْفُ بْنْ عبد 
الْمُؤْمِن امبر وَالْكْرَامَة واخزل الصشّلة وَقَلَدَهُ أئرٌ امَاطيله فَجَلى في باد مم 
النْصْرَانيّة وَكَانَتْ لَه آنَارَوَأحْبَارَوَمَقَامَاتَ مَذْكُورَةٌ في دولَة الْمُوَحَدِينَ . وَانتبت 
أناطيل اسمن غلى عد في الك والامتجاة إلى َم تبلغ من قَبْل ولا يَعَدَ 
نينا ردنا وَلَمَا قا صَلاحُ الدّينِ يُومُفَ بن أيُوبَ ملك مشر والكام لعبدة 
بانتوجاء نور الشام من نذد أ لنضرَانية و اتطبين 5ك المقنسن تنائفت 
أسَاطِيلَيْ الم للك النُفُورِمن كل تَاحيّة 1 َريّة ليت الْمَقْدس الَنِي كانُوا قد 
اشتولوا عَلِيْه فَأمَدُومُمْ بِالْعَدَدِ وَالاقَوَاتِ وَل تاو أسَاطِيلٌ الإسكندرية لاسْتَمَرَارٍ 
ْلَب لَُمْ في ذلك الْجَانبٍ الشرْقئ مِنْ الْبَخريّة وَتعَددِ أسَاطِيليمْ فيه وَصْمْفٍ 
المتلمين 0 مان طويل عن مُمَانْمَتِيم هُنَاكَ كما أَسَرْنَا إليْه فَئْلُ فَأَوْفْدَ صَلاحٌ 
الدّين عَلى أبى يَعْقُوبَ لمنصور سان التغرب | لغنفة ون الموكوين رشولة عد 
الكريع تن مُنقد ين بنك تت منقذ قلوك شْيْرْنَ,:وكان ملكبا ين أنديي: وانقى 
عي في وليه بعت بد لكريو نيم هذا إلى ملك ارب طالب مدةالأتاطيل 
لتخو لق البشر ين اخاطيل الأجَانبِ وين قَرَامي عن ةا النصرانية عون 
الام وَأَصْحَبَةُ كِنَابَهُ إَِيْهِ في ذلكَ من إنمَاء الْفَاضل الْبيسَانيٌ يَقَول ف افتمَاحه 
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نا في ل أله وسبانة عل عطاس الي ولكرة) ورلا اللا 7 0-5 
حَاجَيبهِ مِنْ ذلك وَفي هذًا تلِيلٌ على اختضاص مَلِك الْمَغْرِبٍ بِالْأسَاطِيلٍ وَمَا حَصَل 
للنصْرَائيّة في الْجَانبٍ الشّرْقىٌ منْ هذا الْبَخْر من الامتطالة وَعَدَمِ عِنَاَة الدُوَلِ 
بمضرَ وَالشّام لذلكَ الْعَبْد وَمَا بَعدهُ لِمَّأنِ الأسَاطِيلٍ الْبخرية وَالِإستَِْادٍ منها 
للئؤلة وَلمَا هلك أَبُو يَعقُوبَ المَنصْورٌ وات دولةُ الْمَوَحَدِينَ وَاشْتَولتَ أمم 
ْجَلالِقَةِ على الأكثَر مِنْ بلاد الأندلس وَالْجَأُوا الْمُسْلِمِينَ إلى سيف الْبَحْر وَمَلْكُوا 
زكر ابي بالتجائب الفزين بِنَ البخرالئويي قُونتْ ريحم في بسيطد هذا 
بجر وَاهْتدت شوْكتيم وَكَترَتٌ فيه 0 وتَرَاجَعَتْ قُوْةٌ المُسْلمِينَ فيه إلى 
الكقاراة م كذ ونه لقند الشلطانٍ أ: بى الْحَسَن ملك رَنَانَةَ بِالْمَغْرِبٍ فَإِنْ 
لنايلية كانت عِنْدَ مَرَامِهِ الجبَاد مث[ عد النصرَائية و 3 ديدم ثم َرَاجَعَت عن 

لكَ قُوْة المُْلمِينَ في الأسَاطِيل لضف الدُولّة وَنشْيَان عَوَائدِ الْبَحْرٍ بكثْرَة الْعَوَائد 
56 ِالْمفْربٍ وَانْقطاع العَوايد الأندسيّة وَرجعَ النصَارَى فيه إلى دينهم 
لْمَْرُونٍ مِنَ الدّرتَة فيه وَالْمرَانٍ عليه وَالبَصر بأْوَالهِوَعَلْبِ الأمم في لجْتهِ على 
عاد وَضَارَ المَخْلِمُونَ فيه كالاخاتب إلا فلبلا من هل 50 القاعلقة ل المزان, 
عَلئِهِ و وَجَدُوا كُثْرَةَ من الانضار والأموان أز قله من الدُوْلّة د: اليل ل اليا 
وَتَوضحٌ لَبُمْ في هذًا الْفْرَْضٍ مَشْلكا وَبَقيْتِ العبةُ لهذا لمي ف الكولة بي 
1 ْنم نان الأ عاتشيل »ا اناه وال كوي تفيودا لها قناة أن تنغز 
إِلْيْه الْحَاجَةٌ من الأغْرَاض السُّلْطائيّة في الملاد البَخريّة وَالْمُسْلمُونَ يَسْتَبِبُونَ ا 5 
عَلى الْكَفْر أله كن لمشت بين أل الْمَفْربٍ عَنْ كُنْبِ الحَدَنَانِ أنه ل , ب 
للْمُمْلِمِينَ من الكرّة على النْضْرَانيّة وَافْتنَاح ما ورَاءَ اْبَحْرِ مَنْ بلاد الإْرئجَة وأ 
ذلك يَكُونْ في الْأسَاطِيلٍ وَالله وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ حَسْبِنًا وَنعُمَ الؤكيل . 


اال 


الفصل الخامس والثلاثون 


في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول 
عَم أن السَئف وَلْقلمَ كلاهُما آله لصَاحب الول يَسْبَعِينَ بجا على أمره إل أن 

الحَاجَةٌ في أول الئؤلة إلى الشيف مَا كام أهلها في تَنبيد أثرهئ لَقَدُ منْ الْحَاجَة إلى 
اقلم لآنَّالقَلَ في تلك الخال حَادمَ فَقَط مَُفْدَ كم الشلطاني وَالسَيْفُ شْر يك في 
ظ توي وكذلك في حر اكول نك من ميم كما ذكرنَاونقِلأفهَا نا 
ِنَالُّمْ من الْبرّم الذي قَْمْنَاه فتَْنَاجُ الدُولةُ إلى الاشتظهار اراب السيُوفٍ 
وَتَوَى الْحَاجَةٌ إِْيِمْ في حمَايَة الدّوْلّة وَالْمُدافعَةِ عَنْبَا كُمَا كانَ الشّأنَ أوْلَ الآمر في 
تَمبيدها فَيَكُونُ للْسَئِفٍ مَرِيةٌ على الْقَلم في الحَالَينِ وَيكُونْ أَرْبَابُ السيْفٍ حيتي 
أوْسَعَ جَاها وَأَكْثرَنهمَةُ وَاسْنَى إقطاعاً وأا في وَسَطِ الدُوَْة فُيَسْتَْنِي صَاحبهَا بَعْضَ 
الشَّىْء عن السَيْف لأنْهُ قَد تَمَد ره وَل تق كله الاق تنختصيل ترات ملسن 
اْجبَايَةِ وَالضْبْطٍ وَمُبَاهاة الدُوَلِ وَتَنفِيذ الأحكام وَالْقلَمْ ُو الْمُعِين لَهُ في ذلك فَتَعْظمُ 
الحَاحَةٌ إل تَضريفه وتَكُونَ اليُوفٌ مُبْمَلَةٌ في مَضَاجِع أَعْمَادِهَا إلا ؟ ذا أنَابَثُ نَائبة 
أَودْعِيَتٌ إلى سَدٌ قُرْجَة" وَممًّا سِوّى ذلك قلا حَاجَةٌ يها فَبَكُونُ أَزبَاتُ الاقلام في 
هه الحَاجةِ أَوْسَعَ ججاهاً وَأغلى رَنْبَةُ وأَعْظمَ نِعْمَةٌ وَنَرْوَة وَقُرَبَ مِنْ السُلْطَانٍ مَجْلِسأً 
كر يِه ركد 0 خَلَوَئهِنَجيا أنه نيد آلنة الى هذا تطبزغل كميل 
نَمَرَاتِ مُلْكِه وَالنظر إلى أغطافه وَتَحْق تثقييف أطْرَاة أفه:والمتافاة باخوالة وتكون الؤرراء 
حي وَأ 00 بَاطِنِ السُلْطانٍ حَذِرِينَ عَلى 
أنفسيمْ من بَوَادِره . وَفي مَعْنَى ذلك ما كُنّبَ به أَبُو مُسْلم للْمَنْصُورٍ حِينَ أمَرَ 
. بالقدُوم أما بَعْدُ فَِنَهُ ما حَفظْنَاُ منْ وَصَايَا الس أخوّف ما يَكُونُ الْورَْا إِذَا 
سَكَنْتِ الدهُمَا سُنَةٌ اللّه في عِبَادِه وَاللّه سُبْحَائَهُ وَتَعَالى أَعْلَمْ . 

7 اسارج فرع كا ترج رظني ونا ست طلل: 


ص 8 اد 


الفصل السادس والثلاثون 
في شارات الملك والسلطان الخاصة به 

إِعْلمْ أنْ للْسْلْطانِعًا قو اغوالا تشضي 211 واباع فخت بها تمي 
بانتحالها ء عن الرعيّة والْبِطانَةِ وَسَائر الرُؤْسَا في كوت فلندكرْ مَا هو ا 
بمبلغ المغرفة « وَفَوْق كل ذي عِلْم علِيمَ » ظ ا 

الآلة : فَُمنْ شَارَاتِ الْمَلكَ انْخَادُ الآلة مِنْ نَشْرٍ الآلوية َالئانات وَقَرْع 
الطبُولٍ وَالنفْخ في الا بوَاقٍ وَالْمَرُونِ وقد قد ذَكُرَ أَرِسْطُو في الْكِتَابٍ اْمَنسُوبٍ إِلَيْهِ في 
التيامَة أنْ الس فى ذلك إِرََابٌ الْعَدُوٌ فى الْحَوْ فَإنْ الاضوات البائلة لبا تأثيرٌ في 
النفوس بِالوُوْغَة وَلَعْمْرِي إِنهُ أمرٌ وَجانيٌ في مواطن الْحَرْبٍ بده كل أحد من 
نفسه وَهذًا السّبَبٌُ الذي ذُكْرَهُ أرشطو إِنْ كان د كَرَه فبُوَ صَحِيحَ بَغض | 
الاممتبارَات وأا اح في ذلك فب أن الس عند سمَاع الم وَالأْصْوَاتِ يُدْركهَا 
الْرَحُ وَالطْرَبُ بلا شك فْيْصِيبُ مِراج الرُوح نشوة يشتشهل بها الصغبَ 
وَيَسْنَمِيتٌ في ذلك الْوَجْ لذي هُوَ فيه وَهذًا مَوْجُودٌ حَتّى في الْحيَوَانَاتِ الْمُخِمٍ 
بانَفعَالٍ الإبْلٍ بالحداء وَالْخَيْلِ بالصّفِير وَالصَّرِيحُ تلفت وفرية ذلك تأترا 
إِذَا كَانَتَ الاصْوَاتٌ متنَاِيَةُ كما في الْغنء وأنت ثثلة ما تشدث لتتامعة من مثل 
هذا الْمَعْنَى لجل ذلك تَتَخِنُ الْعَجَمُ فى مَوَاطن حرو بهم الآلات الْمُوسيقئة" 
ع بُؤقأ فَبْحْدِة ميدق الْممدُونَ ِالْسُلْطانِ في مَوْكِبهِ يالاتهم يون يوون 

س الشْجُعَان بِصَرْ ب إلى الاشتماتة وقد اناف شروت العرى من يتنلى أعاء 
.و بالشغر وَيُطَربُ فُتجيش هم مم الانطال بمًا فيها وَيُمَارِعُونَ إلى مَجَالٍ 
لحرْب وَيَنتتْ كل قزذ إلى قرْنِهِ وَكذلِكَ نَانَةُ من أُمَم الْمَغْربٍ َم الشَاعرٌ 
ِندهمْ مام الصُنُوفٍ وَيَتَفنَى فَيْحَرْكُ يغنَائه الْحبَالَ الرُواسي وَيَبْعَتُ على 


)١(‏ فَوْلُهُ موسيقية وفي نسخة الموسيقارية وهى صحيحة لآن الموسيقى بكسر القاف بين التحتيتين اسم للنغم 
والألحان وتوقيعها ويقال فيها موسيقير ويقال لضارب الالة موسيقار انظر أول سفينة الشيخ محمد شباب . 


ةا 


الاسْتمَانَة مَنْ لا يَظنْ يبا وَيسَمُونَ ذلك الْغمَاة ناو كَايت وأضلة كلدت 
ظ ِحْدْتُ في النفس فَتَْبَعمتُ عن الجاعَةٌ كما تَنْيعتُ عنْ :؛ 6 نَشْوَة الْحْمْرٍ بمَا حدَت. 
عَنْهَا من الْمْرَح والله عل اما تك الرْايَاتِ وَتَلُويئْبَا وَإِطَالَتهَا فَالْقَصْدُ به 
التَهويلُ لا أَكثْرُ وَربْمَا نَحْدْتُ في النفُوس مِنّ التّبُوِيلٍ زِيَادَة في الاقتام وأحوال 
الكو و لوانتا رين د وَاللّه الحلا العلِيم. إن الملوك وقول يَخْتَلفُون في 
انَحَاذْ هذه الشّارّات ‏ من مُكثرٌ و منبع مُقَلْلٌ بحسب انْسَاع التؤلة وَعَظَمَا 7 
الرّائَاتَ فَإِنْهَا شعار 5-2 هن عه الْحليقَة ام شب لم في مَوَاطن 
اْحْرُوبٍ وَالْعَرْوَاتِ لِعَهد النبئ عله وَمَنْ بَعْدَهُ من الْخُلمَاء . وأمًا قَرْعٌ الطبُول 
ل الاق كان نشو لق .مز مل ند 
وَرَفضأ لأحواله وَاحُتقَارأ لأببَتهِ الى لِيْسَتْ من الْحَقْ في مَيْء حَتَّى إِذَا الْقَلبَت 
الخلافة مُلكا وَتَبَجْحُوا هر لديا وَنَعِيمَهَا وَلاتسب سم الْمَوَلِي ٠‏ هن الدرين و الكو 
أفلٍ الدُوَلٍ السّالفة وَأرَوْهمْ ما كان أولك ينون من مذاهب البَذْخ والتّرَف 
فكَانَ مما اسْتَحْسَئُوهُ انَحَادُ الآلة فََخَدُوهَا وَأدنُوا عمال في انّخَاذَها تَنُويباً بالْمُلْك 
3 فكثيرأ ما كان العامل ضَاحبٌ الثفر أو قَائِدَ الْجَيْكْن يَفقد لَه الخليفة من 
لاني أو القت لقاو رم إن َه عمل من د ر الْخَليقّة أؤاره فى 
520 لامر الرّائَاتِ والالآت فلآ يُمَيْرْ بين تؤكبة العامل وَالْخليية إلا 
كدر الأنوية فلنها أؤ ينا اختضع بيه الخلينة بهن الالواة رات كَالسَوَادِ في 
رَايَاتِ بَني على فإن رَايَاتيم كَانْتْ سُودأ حُزْا على شْبَدَائِمُ من بَنى هاشم 
وَنْغْيا على بني أَمَيْةَ في قَتلِِمْ وَلذلكٌ سُمُوا الْمسَوْدَة . وَلَمًا اقْتَرقَ مر الْهَاشْمِيينَ 
وَخَرَجٍ الطَالبيُونَ على اْعبَاسِيِينَ منْ كُلْ جبَة وَعَضْر دَهَبُوا إلى مُخَاَفْتِمْ في ذلك 
فَانَخَدُوا الرّائَاتِ بيضاً وَسّمُوا الْمُبَيضَّة لذلكَ سَائر أَيَام الْمبْيْدِيِينَ وَمَنْ خَرَجَ من 
الطَالبيينَ في ذلك الْعَهِد بالفشرق كالذاعى بط نان :ؤذاعن.طقةة ازفن فعا 
إلى بثئغة الرَّافْضَة من غَيْرِهمْ كَالْقَرَامِطَة . وَلَمّا نَرْعَ الْمَأمُونُ عَنْ لئس السُوَادِ 


سا ءة55تت 


وَشعَاره في ولت عَدَلَ إلى لَْنِ الحضْرَة فجَعلَ رَايْنَهُ خَضْرَاء . وَأمًا الاسْتَكثَارٌ من 
فلا يَننّبى إلى حَدّ وَقَدْ كانت آلَهُ الُْبَيْدِيِينَ لَمّا خرَج الْعَزِيز إلى فَتح الشام. 
ختشياتة :من .النوة:وَحتقيائة .من الا تواق.. واما ملوك الير تن بالمغوي: فن 
صَنْبَاجَةٌ وَغَيْرِها فَلْمْ يُخْنَصُوا بلؤن وَاحِدٍ بَلْ وَشْؤْهَا بالذقب وَانَخَذُوهَا من 
7 م ب اموا على لإذنٍ فيها 0 َل إِذَا جات 7 
خطزوه ع و م اه وه مك حا ع رطان ف ٠‏ 
يتن الأخمر ريشن ويل 1 بل عر لني َو 
بلقت في يام الشلطانٍ أ بي الْحَسَنٍ فيا أذ نا انه من الطئول يانه من الننود 
مُلَونَة نه بالْحَرير مَنْسُوجَة بالذكب مَا بَيْن كبير وَصَغي رٍوَيَادْنونَ لوا وَالْعْمالٍ 
واكك :اتخاد زالةنواعةة مغيزة سن الكتان بيضاء وطثل ضفير انام الكرب 
لا يَنَجَاوَرُونَ ذلك وَأُمًا دَولَة الترك لبذًا الْعَهْدِ بِالْمَهْرِقٍ فيَتَخْدُونَ رَايَةُ وَاحدَة 
عَظِيمَةٌ وفي رَأسهَا خضلَة كبيرَة مِنْ الشْعَر يُسَمُونهَا الشالش وَالْجترَ وَهِيَ شعَارٌ 
الشْطانٍ عِنْدهمْ نّم تَََددُ الايَاتُ وَيُسَمُونهَا اسنَاجقَ وَحِدها سَنْجَقَ وَهِيَ الرائُ 
12011101111101 
ِكل أمير أو قائِدٍ عكر أنْ يَتَجْذَ من ذلك مَا يَنَاءْ إلا الْجثر فَإنُْ حاص 
بِالْسُلَطَانٍ . وَأما الْجَلالقَةُ لبدًا الْمَيْد 7 أ الافربكة بالاندلسن فاكدر شاتيع. . 
انَحَادُ الالويّة لْمَليلَة دَاِبَةُ في الْجَوْ صعُد معدا وَمَعَبَا قَرْعٌ الوْبَارٍ من الطُنا بير وَنَفْحْ 
ظ بيات يَدعَبُونَ اقبكاء مَذْهَبَ الغناء ري فٍ توايان + ربب م هكذا يفنا 
3 ا 00 ذلك 55 للْعَالْمينَ 6 
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(العري ): وَأما السريرُوَالْمنْبَرُ وَالنَحْتُ وَالْكْرْسييُ فب أغواة منْصوبَةٌ أو 
أرَائِكُ مُنضْدةٌِجُوس اللْطَانٍ عَلَِبَا رتفا عنْ أل مله أنْ يسَاويهم في 
الصعيد وَل يدل ذلك من سنن الْمُلُوكِ دل الإسلام وَفِ دُوَلٍ الْعَجَم وَقَدْ كانوا. 
تكلنون عن 5 الدعية وكات لقلئقان بن دَاوّدَ صَلْوَاتَ الله عَلَيْبِمَا وَسَلامُهُ 
0 وَسَرِيرٌ من عَاج مُغْتَّى ِالْذْعَبٍ إلا أنة لآ تَاحُدُ به الدُوَلُ إل بَعْدَ 
لاسْتِحَالٍ وَالترّف شَأَنْ الآبية كلا كما كُلْنَا وأا في ول الدُولّة عنْدَ المداوة فَلَ 
تتتوفون الخ ول مَنِ أنْحَذّهُ في الإسشلام مُعَاوِيَةٌ وَاسْتََدّنَ النّاسَ فيه وَقَالَ لَب 
إن قد نت" فَأَذنوا لَه فانحَدَهُ واتبعَةُ الْمُلُوكُ الإسَلامئو” نْ فيه وَصَارَ من مَنَازعِ 
لبه ولَقَدْ كان عَمْرُو بْنْ القاصي بمضْرَ َجْلنٌ في قضره على الأزض مغ الْعَرَبِ 
وَيَأتيه الْمُمَوْفَسُ إلى قضره انتريد ين لهي يغاراا جل الاندي اخلوب 
شان ن املك فَجلِسُ عليه وَهوَأمَامَهوَلا رو عله وداه ما عقَد مَعَهُمْ مِنَ 
الدّمّة وَاطْرَاحا لأبْبَة الْمُلْك . ُمْ كان بَعْدَ ذلك بن الغذاين والعسلد بين اوطائر 
مُلُوك الإشلام شَرْقا وَغْرْبا من الاسرّة وَالْمَنَابر وَالنُحُوتِ مَا عَفّا عن الأكاسرة 
َالْقَيَاصِرَة وَاللّه مُقَلْبُ اللَيْلٍ وَالنْبَارِ: 


( السكة ): وَهِي الْحَثَمْ على الدّنَانِير وَالدُ رَاهم الْمُتَعَامَلِ با بَيْنَ الئاس 

بطايع حَدِيدٍ يُنْقَش فيه صُوْرٌ أو كلمَات مَقْلُوبَةٌ وَيُضْرَبُ يها على الدّينَار أو 
لذزقم فَخرْجٌ رسُومْ تلك النقُوش عَليهَا ظاهِرَةٌ مُسْتَقِيمَةُ ببفد أنْ مزهنا انمد 
من ذلك الجنس في خُلُوصه بالشبك مَرّة بعد أخرى وَبَعْد نفدي أْخَاص الد َي 
ادنر بون مُعَيْن صَحبيج يُصْطَلحٌ عَلَيْهِ فَيَكُونْ التَعَامُلُ اعدواوان لم تق 

أشْخَاضَا يون التَعَامُلُ ببَا وَزْنا وَلفْظ السّكّة كَانَ اما للْطاء ع هي العديعة 
0 ة لذلك * نل إى أثرها وه فوش الإلا بل الازير يله 1 1 
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عَلْيِبا في عُرْفٍ الدُوَلٍ وَهيَ وَيفقَةٌ صَرُوريةٌ ملك إذ بها تمر الخَالِصٌ مِنْ 
الْمَفْمُوشُ بَيْنَ الئاس في النقود عِنْد الْمُعَامَلاتِ وَيََقَوْنَ في تلامتها اش بِحْتم 
السُلْطان عَلَيهَا تلك النقوش لْمَْرُوفَة وَكان مُلُوكُ لْعَجَم يَتَخذود ا 
فا كيل كن مخطوفة وزا ال تتثال القلطان لقزيها ار لقيل حمن اذ 
حَيَوَانِ أَوَمَصْنُوع أَوْغَيْر ذلكَ وَلْمْ يَزْلَ هذا الّأنُ عند الْعَجَم إلى آخر أَمره؛ . وَلَمَا 
جَاءَ الإِسْلامٌ أغفل ذلك لسَذَاجَة الدّين وَبتاوَة الْعَرَب وكانوا يَتَعَامَلُونَ بالْذْهَبِ 
وَالْفْضَة وزنأ وَكانت دنانِيرٌ فس وَدَرَاهمَهْم بين نيدي وَيَرُكُونْبَا في مُعَامَلْتهِمٌ إلى ' 
الوَزْنِ وَيَتَصَارَفُونَ با بَيْنبُمْ إلى أَنْ تفاش الْفش في الدَنَانِير وَالدْرَاهمِ لغْفلة 
الكؤلة عن ذلك وَأمَرعبْدُ اأملك الاج على ما تقل سيد بن سيب وَابو الا 
تضرن ترام ول اوش من الْخَالص وَذْلكَ سَنَةَ أزيع وَسَبْعِينَ وَقَالَ 
الْمَدائِنِيُ سَنَهُ حَمْسوَسَيْعِينَ ثم أمَرَ بِصَرْفبَا في سَائِرِ النَْاحِ سَنَةٌ مث وَسَبْعِينَ 
وَكُمَبٌ عَلَئَا« الله أَحَدّ اللّه الصمَدُ نم ولي ابن هبر اراق أيا يزيد ل 
الْمَلك فُجَوّد السَكة " ثُ م بال حَالدَ لسري في تَجْويدها ثم يُؤْسّفُ بْنْ عُمَرَ بَعْدَهُ 
وقيل أوْلُ مَنْ ضَرَّبَ الدُنَانِيرَ وَالدُرَاِهمَ مُضْعَبُ بْنْ الزْبَيْر بِالْعرَاقٍ سَنَةَ سَبْعين 
بأئر أخيه عَبْدِ الله لَمّا ول الْحِجَارٌ وَكُتَبَ عَلَيْبَا في أَحَد الْوَجْبَيْنِ « - لله » 
0 د لع سي ا لحَجاج 
ل در وَرنبَ قل .فا كانت انتقث أنام عمق وذلك أن الدره كان ون 40 
الإثلاء سن دوَانق وَالْمتْقَالٌ وَْنْ درهم م وتان 5 أشباع درهم َنَكُونَ عَشْرَة ة دَرََهِمَ 
ظ مايل وكانَ السب في ذلِك أن أ ورَانَ الدْقم أَيام الْفُرْس كانت مُختلفة 
كان منها على ونث المثقال كرون قيرَاطأً وَمِنبا اعدو ونا عَشْرّة فَلَمَا 
انيج إل تقديرة ف الركاة اخذ الوَسَط وَذْلكَ اثْنَا عَشّْرَ قيرّاطأ فَكَانَ الْمتْقَال 
درة همأ وَثَلانَة و درهم وقيل كان منا منها اَل ِثمَانَيَة دَوَائق وَالطْبَري أ َبَعَةَ 
انق وَالْمفرِبيُ تمان دوانقَ ومين سمه دؤانق قمر عمرْأنْ ينْطرَالأغْلبٌ في 


. وكانت الدنانير تسمى بالهبيرية نسبة إلى ابن هبيرة . واشتبرت بجودتها‎ ) ١( 
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التعَامُلٍ فَكانَ الْبَعْليُ والطبر يُ ان عَشْرَ دانقاً وَكانَ الدّرْهَمْ سنّةٌ داق وَإِنْ زدتٌ 
انه أسْباعهِ كان مثقَالا وَإذا أَنْقَصَتَ ثَلانَة أعْمَار الْمتْقَال كان رهما فَلَمَا رَأَى عَبْدُ 
لملك انخَادَ الك ليان النَقدَينِ اْجَارِييْن في مُعَاملة الْمسْلمِينَ من الْشل عَينَ 
مقدارها على هذًا الذي اسْتفر لعيد عُمْرَ رَضِئَ الله عن . وَاتَحْذّ فيه كلمَات 
لاصوا لان الْعَرّتَ كان الكلاء 5 اهرت ناحيب وََظَبَرَهَا مَعَ أَنَّ الشّرْعٌ 
يَنْهَى عَنِ الصُوَر فُلَما فْمَلّ ذلك اشْتّمرٌ بَيْنَ الئاس ف أيّام الملّة كُلْبا وكَانَ الدينَارٌ 

وَالدْرَهَمْ عَلى شكلينٍ 0 وكاب ب عَلِيِهِمَا في دَوَائْرَ مُتَوَازِيَة يُكْبَبُ فيا من 
أحَ الْوَجبَيْنِ أسْمَاء الله تَهليلاً وَتَحْمِيدأ وَصَلَاةٌ على المي وآله . وَفي الْوَجْهِ الثاني 
التاريخ وَاسْمُ الْحَلِيقَة وَهكدًا أيّام الْمََاسِيِينَ وَالْعْبَيْدِيِينَ وَالأمَوِيِينَ وما صَْهَاجَةٌ 
َم يتتخدوا سكة إلا آخِرَ الاثر انْخَذَّها مَنصُورٌ صَاحبُ بِجَايَةٌ ذَّكْرَ ذلك ابْنْ حَمَادٍ 
في تَاريخه وَلَمّا جَاءَتْ دَوْلَةٌ الْمُوَحَدِ ين كان ممَّاسَنْ لَهُمْ الْمَهْدِيُ انَحَاذْ سكة الدَرْهمٍ 
ريع الشكل وان يرْسَمَ في َائرّة الديار شَكُلٌ مُرَيْعٌ في وَسَطِهِ وَيُمْلا مِنْ أَحَد 
جَانبَيْنِ تهليلا وَتحْميدأ وَمِنَ اجَانبٍ الآخَر كتبأ في السُطور باشْمه وَاسْم الخلقاء 

منْ بده فَفَمَلْ ذلك الْمَوَدُونَ وكَانتْ سكم على هذا الكل بدا لعب وله 
كان ميدي فيما يُنقلُ ينْتُ قبل طبُوره بضاجب القزكم اْمُرَيع َه يذليك 
المَُكُلْمُونَ بِالْحَدثّانِ منْ قَبْلهِ الْمُخبِرُونَ في مَلاجمِيمْ عَنْ وليه وَأمَا أل الْمَعْرِقِ 
لبذا الع سكت عر مقدزة وإنما بتعاملون الاير ودرا وَرْناً بالصّنْجَاتَ 
الْمُقدّرَة بعدّة منبَا وَلآ يَطْبَعُونَ عَلَيْبَا بالسّكة نقوش الْكَلمَاتٍ بِالتَبْليلٍ وَالصّلاة 
وَاسْم السُلْطان كُمَا يَفْعَلَهُ أهلٌ الْمَغْرب « ذلكَ تقديرٌ الْعَزيز الْعَليم » . 


ع الْكَلآمَ فى السكة كر خا حَقيقة الدّرْهمٍ وَالدٌّ ينار شين وَبيَانٍ 


مقدار الدرهم والديئار اا لشرعيين 
وَذْلكَ : آلدَّينَارَ وَالدَرْهمَ مُخْثَلفَا السّكة في المقدار وَالْمَوَازِين بالافاق ‏ 
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وَالأقضَار وشائر الأعمَال وَالمْوع قد تقض لذكريهما وغلى كثيرأ مِن الاخكام يما 
في الزكاة والأنكحة وَالْحُدُود وَغَيْرهَا فلا بد لبُمَا عنْدَهُ من حَقِيَةِ ومقدا رمُعَيْن في 


تقد تَجْري عَلئِمَا كام كونَ غَِر الشّرْعيْ مِنْهُمَا فَاهلم أن الإجماع منعقَد مُنذ 


صَدْر الإملام وَعَبْدِ الصّحَابَة وَالنّابِعِينَ أنْ إِلدْرْهمَ الشّرْعيَ هُوَ الَّذِي تن الْعَشْرَة 
نه سَبْعَةَ مََاِيلٌ مِنَ اذكب وَالْوقِيْةُ منْ أَرتعِينَ درْقما وَهُوَعَلى هذا سَبْعَةُ أغشّار 
الد لذينار وَوَرْنَ الْمنَْالِ من الذّهبٍ انْنَنَانَ وَسَبْعُونَ حَبْة منْ اشير قَالدرْهمُ الذي هُوَ 
مَيعَةُ اغفاره - و ة وَحْمْسَا حَمَة وهذه للا 000 بالإجماع فَإِنْ 
الدْرّْهمَ الْجَالِيُ كان بَيِنُْمْ على أنوَاع أَجْوَمُها طبري وَهوَأَرْبعةُ ذوانق وَلْبَغلِيُ 
وهو وَثَمَانَِة دَوَانق َجَعَلُوا شرع بيِنَهُمَا وَهُوَسِنةٌ دوَانقَ فكانوا : يوجبون الزكاة في قي 
ذائة دثقم تفللة بومانة لبركة خيكة دراه وقظ) وقد اختاف الداين قل كان 
ذلك مِنْ وَضْع عَبِدٍ الملك أز إِجْمَاع الئاس بَعْدُ عَلَيْهِ كما ذُكُرْنَاهُ . ذكرَ ذلك 
الْخْطَامٌ فى كناب مَعَالم السَئّن وَالْمَاوَدْدِيُ في الأخكام السُلْطَائيّة وأنْكْرَهُ الْمُحَقَقَونَ 
من الْمُتََخْرِينَ لما يَلْرْم َيه أنْ يَكُونَ اليا والدرْهمُ المْرْعيّانٍ مَجْبُولينِ في 
عبْدِ الصْحَابَة وَمَنْ بَعْدَمُمْ مَعَ تَعَلَق الْحُقُوقٍ الشّرْعيّة بهمَا في الزكاةٍ وَالأنكحة 
وَالْحُدُودِ وَغَيْرها كما ذَكَرْنَاهُ وَالْحَق أَنْبُمَا كانا مَعْلُومَي المقدار في ذلك الْعَضْر 
لخريان. الأخكام. يزمكن يقا على ببنا من الْحُقُوقٍ وَكَانْ مقَدَارُهُمَا غْيْرَ 
مُستَخْص في الخَارج وَإنُّمَا كان متعارفأ :: نَم بالْحكم الشْرْعيُ على المقتار في 
فتذارهما نيما يختى امكل الاخلاه ا الدُوْلَةُ وَدَعَتِ الْحَالُ إلى 
مخيصينا ف البفدار لون كنا و د الع ليوا من كِلْفَةِ التقدير 
زثارن سل ' فْمَخْصَ مقا رهما وما في الارج كما هو في 
لذُغن و' قش عَليِبمًا لسك باشمه وي أئْرَ الشْبَادتَيْن الإيمَانيُئِين َطَرح 
النقود لاماي زأما خدى خَلْصَتٌ وَنْفْشَ عَلِيْهَا سكَةٌ وَتَلامَى وُجُودُهَا فَبزَا هُوَ ‏ 
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لحَقْ الذي لا مَحيد عَنْهُ وَمِنْ بَعْدِ ذلك وَقَمَ اخْتيَارٌ أفلٍ السّكة في الدُوَلِ على 
مُخَالمَةٍ المقدار الشرْعي فى الدينان وَالدرعم :واختلفت فى كل الأفطار وَالافَاقِ 
وَيعه الناين إل َصَوٌرِ مَقَادِيرهما الشْرْعِيّة ذهنأ كما كان في مدن لارل وضار 
أل كُلّ أفق يَسْتَحْرِجُونَ الْحُْقَوقَ الشْرْعِيْةَ منْ سِكتيمْ يمغرفة النشبة التي يَيْنهَا 
وَبَيْنَ مَقَادِيرهَا الشْرْعيّة وأا وَرْنْ الد ينار باّْننيْن وَسَنْعِينَ حَبّة من الشعير الْوَسَطٍِ 
فبْو الذق انهاه الْمحَقَقُونَ 0 الإجماغ إل ابْنَ حَزْم خَالَفَ ذلك وَرَعَمَ أن وَزَنهُ 
رْبَعٌ وَنَمَانُونَ حَيّةٌ . نَقَلّ ذلك عَنَهُ الَاضى عَبْدُ الْحَقَ وَرَدْهَ الْمُحَقَقُونَ وَعَدُو وهم 
وعلط وَهُوَ لصحِيحٌ وَالنّه يُحق لق بكلمَاته وَكَذلكَ تَعْلَمُ أنَّ الاوقيّة الشّرْعَيَة 
لِيْسَت: هن المتعارفة. يتن النانى. لان الْمْتقَارفة مختلفة بالتلاف الافطار 
وَالشْرْعِيّة مُتجدَة ذهنأ لآ اختلاف فيبًا وَاللّهِ خَلقَ كل شَيْء فَقَدُرَهُ تقديراأ . 

( الخاتم ) وَأمًا الْخَانَمْ فَبَوَ مِنْ الخطط الشلطائيّة وَالْوَطائْفٍ الْمَلُوكي 
وَالْحْتَمُ على الرْسَائْلٍ وَالصّكوك مَعْرُوفٌ للْمُلُوك قَبْلَ الإْلام وَبَعْدَهُ وَقَدْ نبت في 
الصّحِيِحَيْنِ أنّْ لنب لله أرَاد أَنْ يَكُنّبَ إلى قَيِصَرَ فقيل لَه إنَ عَم لا يَفْبَلُونَ 
َال لبخَارِيٌ جَعَل الات الكلِماتٍ قلاثة أنطروَحَمَمَ به قال لا ينفش أحد مله 
| قَالَ وَتَحَثْمَ به أبُو بَكْرِوَعْمَرُ وعُدْمَانَ ثم سقط من يد عُنْمَانَ في نر ريس وَكَانَتْ 
قليلة الَمَاء فلم يُدْرَكَ فَعْرُهَا بَعْدُ وَاغْتَمُ عُثمَان وَتَطَيّرَ منة وَصَنَعَ آخْرَعَلِى مثله وَفي 
كيْفيّة َو نش الْخَام والختو يهدوخوة وذلك أن الخانة لق على الآلة الت تَجْعل في 
لطتو ريه حم | ادا ةو بطالى عَلى النبائَة وَالتَمَام ومنه خْنَمْتُ الآمْر إِذا 
يلغت آخرّة 500 لْعَدَآن كذلك ونه ُ خاتم لين وَحَاتمُ الأرِوَيْطْلقَ على 
السَدَاد الذي د به ه الأوَانن وَالدّنانِ 0 فيه ه ختام وَمنهُ كوا فَوُلّهُ له تقال « حْتامة 
مِسْك » وَقَدْ غْلط من فْسّْرَ ذلك بالنهاية وَالتّمَامْ قال لآنْ آخرّ مَا يَجدُوبَه في 
فراع روي النشاك واقين المقى عليه والما هومن الختام هو الكداد لآن الخد 
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جعَلُ لها في ال سداد الطين أو القار يَحْفْظْبَا و بطي عزفا وَدقها بول في . 
شك خدر الجن أن تذأقها من النشاك وق أطت يعوا وذوتا من القار والطين . 
اْمَعْبُودَيْنِ في الدُنْيَا فإدًا صَحٌ إطلاق الحَاَ عَلى هذه كُلْبَا صَمّ إِطَلاقُهُ على أُنَرها 
0000 لخم دان 25 ا 0 
كنل اطي على جشم لين القن نه َبقَى نقش قش ذلك الَْكعُوبٍ يا 
فيه وَِذَا كانت كُلمَاتَ وَارْنسَمَت فَقَذ ُقرَأْ من 1 التتزف إذا كان النقفش عل 
الاتقامة من اليمْنَى وقد يقرأ من الْجهَة الْيمْنَى إِذَا كان النقشٌ من الْجبّة الْيسْرَى 
لان الحم ب 3 الك في الطنج عنا كان لشي بن مين أو يسار 
فَيُحتمَل أن تكون الْحْممْ .جيذ الات بعخسة فى المداد أو الطين وَوَضْيِه فى الصف 
ُتنتقش الكلمات فيه وَيَكُونْ هذا من مَعْنى النهايّة وَالنمَام بمَعْنى صحْة ذلك 
المكتوب وتفوذه كأن الْكِتَابٍ إِنْمَا بَتمُ الْعَمَلْ به ببذه الْعلامَات وَهُوَ من دُونْهَا 
فلفن امسن ستقاء وقد يَكُونُ هذا الحَثَمْ بِالخَط آخِرَ الكِتاب أو أوْلَهُ بكلمَاتِ 
لللطقة فن تشفين أو نشي از باتو الملطان او الأمير أو صَاحِبٍ الْكِتَابٍ من 
كان أو شَييْء منْ نُعُوته يَكُون ذلك الغ عَلامَةَ عل صحّة الِْنَابٍ وَنَفُوذٍ وَيُسَمى 
ذلك في الْمتعَارفٍ عَلامَةُ . وَيُسََى حَنْما تَشبيهاً له بِأئر الْخَاَ الآصفيئ"" في 
لشن وين هذا حاتم لضي لْني يَبْعَتُْ به للْخْصُومِ أي عَلامَنَهُ وَخْطَة الذي 

َف بهمَا أحكامَة وَمِنْهُ خَاتَمُ السْلْطانٍ أو الْخَلِيفَة أيْ عَلَامَّهُ . قَالَ الرْشِيدُ 
يَخيَى لخلد لكا راف ان تنو عير و ون اه النضل عه فال 
لابيبما يَحيَى ٠:‏ يا أَبِتِ إني أَرَذْتُ أن أَعَوُّلَ الْخَائَم من يَميني إلى شَمَالى ٠»‏ 
فكنى لَهُ بِالْحَاتِم عَنِ الْوزَارَة لما كَانَتِ اْعَلامَة على المُسَائلٍ وَالصّكوك من وَظائفٍِ 
الْوزَارَة لِعَهْدِهمْ وَيَشْبَدُ لصحة هذا الإطلاقٍ ما نَقَلَهُ الطْبَرِيٌ أَنّْ مُعَاوِيَةَ أَزْسَلَ إلى 
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الْحَسَن عند مُرَاوَكَته إيَاه في الطلج صَبينة ياه حنم على أنفلها وكتب إليه أن 
اشْتَرطْ في هذه الصّحيفة الْتَى حَّ خَْتُ فليا ما شت فَبوَلَكَ وَمَغْنَى الْحَتم هنا 
علامَةٌ في آخر الصحِيفة بحَطَه أو غَيْرِهِ وَيُحْتمَلُ أن ؛ ع م به في جسم لين فتنتفقش تقر 
فيه حُرُوفَة وَيُجْمَلُ على مَوْضِع لْحَْم من لتاب 8 حُرِْمَ وَعَلى و 
السّدَادِ كما مر وَهُوَ في الْوَجبَيْنِ آَارُ الخَائَم فيُطْلَقُ عَلَيْهِ خانم وََوْلَ مَنْ أطلق الْخَتَم 
على الكِتّاب أي الْعَلامَةَ مُعَاوِيَةٌ لآنه أمَرَ لْعُمَرَ بْن الرْبَيْر عند زياد بالكوفة بمانّة 
أب فح الكتاب وَصَيرَ امال ماين ورف يا حسَابَه ره مُعَاوَةُ طب 
ها عُمْرَ وَحَبْسَهُ حَتَى قَضَاها عَنْهُ أَحُوهُ عَبْدَ الله وَانْخَذَ مُعَاوِيَةٌ عند ذلك دِيْوَانَ 
الْخَائَ . دَكْرَهُ الطْبَريٌ وَقَالَ آخَرُونَ وَحَْمَ الكُنْبَ وَلَمْ تَكُنْ تَحْرّمٌ أ جَعَلَ لبا 
السّتاد وَدِيوَانٌ الْخَمَمِ عبَارَة عن الْكتَاب الْقَائْمِينَ على إِنَمَاذْ كنتب السُلْطَانٍ وَالْحْتم 
َيِه إِما بِالْعَلامَةِ أو بِالْحَرْم وَقَد يُطْلَقَ الدّيوَانُ على مَكانِ جُلُوس هؤلاء الْكُتَاب 
كما ذَكَرْنَاهُ في دِئوَانٍِ الأممَالِ وَالْحَْمَ لتب يَكُون إِمَا يدس الْوَرَقِ كُمَا في عُرْفٍ 
كتاب الفغرتة وإمًا بالضاق رأ الصّحِيفَةِ على مَا تتنطوي عَلَيْهِ من الكِتَابٍ كما في 
عُرْفٍ أفل الْمَشرقٍ و كد يُجْمَلْ على مَكان الدّسٌ أو الإلضاقٍ عَلامَة يُوْمَنْ مَعَبَا من 
َنْحِ وَالاطلاع عَلى مَا فيه فَأَهلُ لعدري يَجعَُونَ على مَكانٍ الدّنّ قطْعَةٌ من 
الشْْع وَيَحْتِمُونَ عَلَيْبَا خَائَم نقمتْ فيه عَلامَةٌ لذلك فير نسم النقش فى الشمع 
وَكَانَ في الْمَشِْقٍ في الُولٍ القَدِيمَةِ يُحْمَْ على مَكَانٍ اللْضْق بام ُو يضاة: 
عمس في ماف مِنَ الطين مُعَدْ ذلك صِبْْه حمر فيرْتَمٌ ذلك النقش عَلئْهِ وَكانَ 
هذا الطين في الول اْعباسِيّة يُْرَ 1 ف بطِينٍ الْخْم وَكانَ يُجْلْبُ من سيرَاف فَيَظْبَرٌ 
أنْهُ مَخْصُوصٌ ببَا فَبذَا الْخَانمَ الذي هُوَالْعَلامَةٌ امَكْنُوَبَةٌ أو النفش للسّدَادٍ وَالْحَرْمُ 
للْكنّب خَاصٌ بِدِيوَانٍ الرُسَائْلٍ وَكَانَ ذلك للْوَزِير في ادل الْمَئاسيّة ثُمْ اختلف 
الْعُرْفَ وَصَارَلِمَن لي التزيييل وووان لتاب في ال ساروا فقول الفدرت 
َعْدُونَ مِنْ عَلامَاتٍ الْمُلكِ وَشَارَاهِ الْحانمَ للإضع فَيَسْتَجِيدُونَ صَوْعَهُ مِنَ اذهب 
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وَيُرَصَعُونَهُ بِالْفُصُوص من اليَاقُوتٍ وَالْفيَرُورْج وَالرْمُرْد وَيَلْبَمهُ السلْطَانْ شَارَة في 
عُرْفِمْ كُمَا كانت الْبرْدَة وَالْقَضِيبُ في الدُوْلة الْعَبَاسيّة وَالْمَظْلَةَ في الدولة الْعُبَيْديْة 
وَاللّه مُصَرّفٌ الأمُورٍ بحُكمه . 

(الطراز ) : مِنْ أببَة امَك وَالُلْطَانٍ وَمَذَاهِب الدوَلِأنْ تَرْسمَ أسْمَاوَهُمْ أو 
عَلامَات تَخْنَصٌ بِيمْ في طرَاز أنْوَابم الْمُعَدْة لِلبَاسيمْ من الْحَرِير أو الدّيباجٍ أو 
الإبريسم تُعْئَبَرُ كِنَابَةٌ خَطْبَا في نج اذوب ألْحَاماً وَإسْاءً بخْيْطِ الذهب أو 
نا يخَاِفَ لَوْنَ الَو من اليوط امَو من غير اذهب على ما يكم الَْا 
في تير ذلك ووشفه اق سنانة ثثية نتف الليات الملوكلة تغلفة يذلك 
الطَرَاز قَصْدَ التنويه ا لتنُويه بمَنْ يَخْمَطْة 
المُلْطانٌ بِمَلْبُوسِه إِذَا قَصَدَ تَشْرِيفةٌ ذلك أو وَلَآيْنَهُ لوْظيفَة من وَظائف دَوْلَتهِ 
وَكانَ مُلُوكُ الْعَجَم مِنْ قَبْلِ الإشلام يَجْعَلُونَ ذلك الطَرَارٌ بِصُوَر الْملُوك وَأَشْكَالم 
أو أشكال وَصُوَ رمُع لذلك مُه امْنَاضٌ مُلُوكُ الإسلام عَنْ ذلك يكتب أَنْمَائهمْ مَعَ 
كَلمَاتِ أخرّى َجْرِي مَجْرَى الْفََلٍ أو السَجلآاتِ كان ذلك في الشؤلين من أب 
الأقور وافكي الاخواليوكالت القوة الققذة لنشح الواي: فى تشورهة تنش دور 
الطرّاز لذلِكُ َكانَ الْقائم على النظر فيا يُسَمّى صَاحب الطرَاز . يَنظرٌ في أمُور 
الصبَاغ والآلة وَالحاكة فيها وَإِجْرَاء أَرْزَاقَْ وَتَسِْيلٍ الاتهمْ وَمُشَارَفَة أعمَالهمْ وكانوا 
بقْلدُونَ ذلك لخَوَاصٌ وَولَتِمْ وَثقَاتِ مَوَالِيمْ وَكذلكَ كَانَ الْحَالُ في كولة ني أميْة 
بالانتأس وَالطُوَائْفِ مِنْ بَعْدِهمْ وَفي دول الْمبْيْدِيِينَ بمضرَ وَمَن كان عَلى عَبْدِهمْ 

من ملوك الع بالْمَسْرِقٍ ُمُ لَمُا ضاق نطاق لدُوَلِ عن الَرفِ وان فيه لضيقي 
نطاتبافي! ف الانتيلاء 0 0 ا ا 6 وَالُولا يه ليها م أكثر 


ظ السّادسة 5 َخُذُا بذلك 0 3 لما كانوا ظ عله ف 5 لد انه وَالذَاجَة 
تي لُقَُوهَا عَنْ إِمَاميمْ مُحَمْد بْنِ تُومَرْتَ الْمَبْدِيْ وَكانُوا يَتوَرْعُونَ عن لباس 
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الْحَرِيرِ وَالدَّهبٍ فُسَقَطثٌ هذه الْوَظيفَةٌ منْ دوْلتهمْ وَاسْتَدرَكُ منْبَا أَمْقَابيْ آخر 
الدولةِ طرَفا لَمْ يكن يِتَلْكَ النبَاقة وَأمّا لبدًا لعيد . فََدْرَكُنَا باذري في الكؤلة 
المُرَيْئِيّة لعُنفوَانهَا وَشْمُوحْبَا رَسْمأ جَليلا لَقَنوهُ من دوْلَةِ ابن الأحْمَر 0 
بالأثتأس ايه في ذلك موك الطوائفٍ ب فَأَنَى منة بِلْمْحَةٍ شَاهتَةٍ بالأثّر . وَأمًا 
دَوْلَةٌ الترذك بمِضر وَالشّم لا ايد فيا من الطرَازتخرير آحَرعلى مدا فلك 
وَعُمْرَان بلادهئ إل أن ذلك لا يُصْْعّ في دُورهم وَقَصُورِهمْ وَلَيْسَتْ منْ وَظائف 
لي انما ينس ما يه لز من ِل ند سا من الخربر ون الذّهَبِ 
الخالص وَيُسَمُونَهُ الْمَرْرْكُشَ لَفظةٌ أغجمية وَيْرْسَمُ اسم السُلْطَانٍ أو الأمير عَلْيه 
وَيْعَدُه الصناع لَممْ فِيما يُعدُوتَه لدو ة من طَرّفِ الصُنَاعة اللأئقة باه وَاللّهِ مُقَدّرُ 
اللْيْلٍ وَالنهَار وَاللّه خَيْرٌ الْوَارِئِينَ ا" ظ 
الفساطيط والسياج 


ِعْلَمْ أن من شَارَاتِ الْمَلْك وبَرَفهِ لخاد الآخبية وَالْمُسَاطِيطٍ وَالْقَارَاتِ " من 
ياب الكمانٍ والطوفٍ القن يّبَاهى بها في الأسفار بو مها أن ما مين 
كبيرروَصَغِي ر على نسْبَة التو في الَرْوَة وَالْيَسَار وما يَكُونٌ الآمرٌ في أولٍ الول في 
وتوم التي جرت عَادَتَبم بانخَانبَا قَبْلُ لمك ؛ كان الْعَرَبُ لَعَبِد الخلفاء الاين 
مانن امنه انها يكو لوده َم اْتتى كانت لَهُمْ خياماً من وبر وَالصُوفٍ وَل 
تل الغّت: لذلك العف ناذي: 29 إل لاقل 2 ذكانت سنارف لغرواتية 
ظ وحرو بهم لتر وَسَائرِ حِلليمْ َأخيائ من الأهلٍ وَالْوَلد كما هُوَ شن و 
لبذا الْعَبْدِ وَكَانْتْ عَسَاكِرُهُمْ لذلك كثِيرَة الْحللٍ بعيدةٌ ما بَيْنَ الْمَنَازَل مَتَفٌَ 
الاخكاء فيب كل وَاحَدٍ منبها عن نظر صَاحِبِهِ مِنْ الآأخرَى كُشَأَنٍ ا 
مَا كان عَبْدُ الْمَلكَ يَحْنَاجُ إلى سَاقِةِ تَحْمُدُ لاس عَلى أنه وَأَنْ يُقيمُوا إِذا ظََنَ . 


. مظلة بعأمودين‎ )١( 
. (؟) من البداوة‎ 


قل أنه اْتَممَلَ في ذلك الْحَجاجَ حِينَ أَغَارَ به رَوْحٌ بْنْ زنباغ وَقَصَهُمَا في إِْرَاقٍ 
مُسَاطيط رَوْح وَحيَامِه لول وليه حِينْ وَجَدَهمْ مقِيمِينَ في يَم رَحيلٍ عَْدِ املك 
قصةٌ مشهورة ٠‏ وَمِنْ هله 0 تَعْرَفٌ رَتَبَةٌ الْحَجاحٍ بَيْنَْ الْعَرَبٍ فَإِنْهُ لا يَنَوَلى 
نهم على الظغن إل من : تأمْن تؤاذى التنتاء هن أختاتة نينا له من التق 
ل دُونَ ذلك وَلِذلكُ اختضّة عَبْدَ المَلك بهذه الرّتبَة بْقَةُ بغنائه فيا بعَصبيته 
وَصَرَامَتِهِ فُلَمّا تَفَْنْتٍ الدُوْلَة الْمَرَبِيّة في مَذَاهبٍ الْحَضَارَة وَالْبَذْخ وَبَرَلُوا الْمدْنَ 
والأفضار وانتقاوابين سكت الختام إل سكن للشوروين زر الت لاظبر 
الحافر انحَدُوا للشكنى في أسْفارهم ات 2 يَسْتَعْملُونَ منها بُيُوتا مُخْتَلفَة 
الاشْكَالٍ مُقَدْرَةَ الأمثَالٍ من الْقَوْرَاء” وَالْمَسْنَطِيلة وَالْمُرَبْعَة ويَْتْلُونَ يبا بأل 
مداه الاختفال والزيئة وَيَديَرٌ الآميذ وَالْقائه ئدُ للْمسَاكر عَلى فُسَاطِيطِهِ وَفَارَاتِهِ من 
بيْنهمْ سيّاجا من لكان سَمَى في المَغرب بِلسَانٍ الْبَرْبِر الذي هُوَ لِسَانْ أفله 
أفرَاكَ بالكاف وَالَْافٍ وَيَحْنَصٌ به المُلْطَانٌّ يذلكَ لطر ' ١‏ لكون احتف وان 
ف المشرق فيتخدة كل امير :وإن كان .كون الللطان 3 جنع الدغة بالنقاء 
وَلْولَدَانٍ إلى لْمَقَام بقَصُورهم تناز فخف ذلك ظَبرَفْ وَتَقارَيَتَ السَيَاحَ 00 
7 ْمَك وَاجْتَمَعٌ الْجَيْسُ بصداء في مُعَسْكر وَاحَدٍ يَحْصرَهُ الْبَصَرُ في 
بسيطة رفو فوأ أنيقأ لاختلاف ألْوَانِهِ وَاسْتَمَرٌ الْحَالُ على ذلك' فى مَذَاِبٍ الدُوّل في 

0 وَتَرَفبًا . وَكُذًا كانت دول اْمُوحدِينَ ورنانة الى أظلينا كان ترف اول 
رهم في بُيُوت سْكُنَامْ قَبْلْ الْمَلك من الْخْيّام وَلْقيَاطِين! " ختى إذا أحدت 
الدّولة في مَذْاهب لَرَفٍ و امور وَعَادُوا إإى 0 الاخبيّة ة وَالْمُسَاطِيط 
بَلَهُوا من ذلك فُوْقَ مَا أَرَادُوهُ وَهُوَ من النرَفٍ بمَكان إلآ ؟ أن الما كر به تصيرٌ 
مرْضَةُ للْبَيَاتِ لاتماعيم في مكان وَاحدٍ تَعْمُلُمْ فيه الصَيْحَةٌ وَلِِفْتِِمْ من الأهْلٍ 


. القوراء : الواسعة‎ )١( 
. (؟) القياطين : المخادع‎ 


70071 يد 


الود الّذِينَ تَكُونُ الاسْتمَاَةُ دون فُيَحْنَاجُ في ذلك إلى تحفظ آحَرَ وَالله القَوِي 
العزيز: 
المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة 


وَهُمَا من الآمُور الخلافيّة ة وَمن. شَارَاتٍ الْمَلْكَ الإسْلامي وَلَمْ يُْرَف في غَيْر دول 
الإسْلام . فَأْمًا الْبَيْتُ الْمَقصُورَةٌ من الْمَمْجِد لصَلاة الشلطان فيْتَخَد سيّاجا على 
المكزاب فتكورة وما لول من اذا معاي بن أب سَفَْانَ حي طَعَنة 
اْحَارِجِيُ وَلقضة مَعْرُوفَة وقِيلَ أُولَ مَن انْحَذها مَرْوَانَ بن الْحَكم حِينْ طَعَنه 
يَمَانِيُ ثم نحَذْها الْخُلفَاءُ منْ بَعْدِهِمَا وَصَارَتْ سُنْةُ في تَمييز السُلْطَانِ عن الناس 
في الصّلاة وَهِيَ إِنْمَا نَحْدُتُ عِنْدَ حُصُولٍ الثْرَفٍِ في الدُوَلٍ وَالاسْتفْحَالٍ شَأنَ أحْوَالٍ 
الاببة كُلْهَا وَمَا رَالَ الشأنْ ذلك فى الدُول الإسْلاميّة كُلَبَا وَعِندَ افْتَرَاقٍ الدُولَة 
الْعَبّاسِيّة وَتَعَدُّدِ الدُوَلِ بِالْمَشْرِقٍ وَكُذَا بالاندنس عِنْدَ انقرّاض الدُوْلّة الامَويّة وَتَعَدُد 
مُلُوكِ الطوّائف َأ المُغوث فكان: بلى الاغلت نخذُونها بالفتزوان كه الخلفاء 
لْعُبَيْدِيُونَ ثُمْ وَلاد َهُمْ على الْمَغْرب من صَنبَاجَة بنو بَاِدِيسَ بفاسّ 97 
ِالْقلَعَة 3 مَلْكُ الْمُوَحَد ين سَائْرَ الْمَْربِ وَالاندلس وَمَحَوأ ذلك الرَسمَ عَلى طريقة 
الْمَدَاوَةِ الَّنَى كَانْت شُعَارَهُمْ وَلَما اسْتَفْحَلْتٍ الدُوْلَةُ وَأَخَدْتَ بحَظبَا منْ الترّف وَجَاءً 
أبُو 2-7 لمَنصُورٌ نَالتُ موك فالخل هله الْمُقَصورة وَبَقِيتَ د 
ملو كه المغريث والاندلسى يفك كان الشان سات دول سُنْةٌ الله فى 57 /' 
وَأمَا الدْعَاءٌ على الْمَئابر في الْخَطْبَة فَكانّ الَّأنُ ولا عند الْلفَاء ولآيَهُ الصْلاة 
أنفسيمْ فَكَانُوا يَدعُونَ لذلك بَعد الصّلاةعلى النَِ طيلّهَ وَالرَضَى عَنْ أَصْحَا به 
وول من انحَدَ الْمنبَرَعَمْرُو بْنْ الَْا ص لما بَنَى جَامعَةُ بِمِضْرَّوَأوْلَ مَنْ دعا للْخَلِيفَة 
على الْمنْبَرِ ابن عباس دعا لعَليُ رَضيَ الله عَنْهُمَا في خطبَته وَهُوَ بِالْبَصْرَة عَامِلُ لَهُ 
لها فقا الهم انْصرْعَلِيًا على الح وَانْصَلَ الْعَمَل على ذلك فيما بَعْدُ وَبَعْد أَحْذٍ 


ا 


شرو بن الغاص امبر بل غتز بن حاب ذلك كنب يه مر رُ بْنْ الْخْطَابِ 
أما بَْد فقَد بَلمْنى أَنْكَ اتَحَدْتَ منبرأتَرَقَى به على فب اتتلي ا يَكْفِيكٌ 
3 نَ تَكُونَ قائمأ وَالْمُمْلِمُونَ نَحْتٌ عَقبِيكٌ فُعَرَمْتُ َلَيْكَ إل ما كَُرْبَهُ فلا حَدَدْت 
وي اس ووو 0 
1 ُشِيدُ بذكر الخَليفَة على المنبرتنويبا باسمه وَدَعَاءً لَه او 
فيه وََآنْ تلك الشاعة مظئةٌ لإجابة وَمَاتبْتَ عن الشلفٍ في قَوْليمْ مَْ كُاْثْ له 
3 صَالحَة فَلِيُضْعَُا في السُلطان وَكَانَ الْخَليفَة يُفْرَدُ دُ بذلك فلْمًا جَاءً لفذه 
وَالاسْتَبْدَادُ صَارَ المََُلْبُونَ على الدُوَلٍ كتيراي يُشارِكُونَ لخَلِيفَةَ في ذلك وَيُشْادُ 
اميم عَقِبَ سمه وَذْهَبَ ذلك بِذَهَابٍ تَلْكَ الدُوَلِ وَصَارٌ الآمرُ إلى اختصاص 
الذلطان: بالقغاء لذعل المنثر دون من ميواة ولط أن تشاركة فيه اعد أذ يتقو 
إِلْيْهِ وَكثيرأ مَا يُغْفلَ الْمُعَاهدُونَ منْ أَهْلٍ الدُوَلٍ هذًا الوّسْمَ عِنَْمَا تَكُونُ الدُوْلَة في 
أسْلُوبٍ الْقَصَاضصَة وَمَنَاحِي البتاوة في التفَاقُلٍ وَالْحُمُونَةِ وَيَقَْعُونَ بالدّعاء عَلى 
الإبهَام وَالإِجْمَال لمن ولي مور المشلمين و تون يذل هذه الخطية ذا كافت 
عَلى هذًا الْمَنْحَى عَبّامِيةيَْنُونَ بذلك أَنْ الدُعاء على الإجْمَالٍ إِنْمَا يَنَنَاوَلُالْعَباسِي 
تقليدأ في ذلك لِمَاسَلفَ مِنَ الأثر ولا 500 ما وا ذلك مِنْ تين وريج 
بأسمه تشكن أن عكر انين بن ران عَاهَدَ دَولَةٌ بنى عَبْد الْوَادٌ 0 
اونظ شي بن أبيى حَفْص على تَلْمُسَانَ نه بدا لَهُ في إعادة الآمر إِلَيْهِ عَلى 
خزوط حرطن كان فيا فيا ذكرٌ شه على مَنَابر عمَلِِ فقال ا نْ تلك أغوائئم 
يذكرُونَ ليها 1 شاءُوا وكذلك يَعْقَوبُ 3 عَبْد الْحَق عَاهَدَ دَوْلَة بني مُرِين 
حَضَرَهُ رَسُولَ الْمُننَصر الْخَلِيقُة يتُونس من بنبى أب حَفْص وَثَالتُ مُلوكِبم وَتَخَلْفَ 
بض يمه عن شَبُود الجمغة فقيل له أ يَحْصْرْ هذا الرّسُولٌ كَرَاهِيَةٌ لخُلُوٌ الخطبَة 
ص 8 سُلْطَانه نه أن في | الذغاء [ كان ذ ذلك سب بأ لخنم بذ بتغوت ا شأ ظ 


ل 


ا في أغطاف مُلْكِيْْ وَاسْنَنَمُوا شيا" الْحَضَارَة وَمََانِيَ لبخ ا 
تلم عي هده الثعات وتنننوا فنا وتَجَارَو الووغًا كنا وفوا من المشاركة. . 
فيا رد صن افتقادها وَخْلْوٌ ولتم من أنا رقا وَالْعَالم كدان الله عَلى كل 


شع رقيت: 


الفصل السابع والثلاثون 


في الحروب ومناهب الأمم وترتيبها 

. إل أن الْحْرُوبَ وَنْوَاعَ الْمُقَائَلَة لم تَرَلْ وَاقَعَةُ في الْخَلِيقَةِ مُنْدُ برَاها الله 
افليا ]اد تام بض الْبَمَّر منْ بَعْض وَيَتَعَصّبُ لكل منها أل عَصَبِيْتهِ فإذا 
ندَامَوُوا لذلكَ وَبَوَافَدَتَ الطَائفْنَانِ إِْدَاهُمَا تَطْلْبُ الِانْتِقَامَ وَالاخرَى تدافعٌ كانت 
ظ الْحَرْبُ وَهُوَأئرٌ طبيعيٌ في الْبَشْرِ لآ تحلو عي امه لحيل وس هذا اشام فق 
الاك إِما غيرة الات وما عُدَْان ونا عَضَبٌ لله وَلِدِينهِ وما عضب ْمك 
سَمْيَ في تَْبِيدهِ فَالأوْلُ أكْثَرَ مَا يَجْرِي بَيْنَ الْقَبَائلٍ المُنَجَاورَة وَالْعََائر 
البتاطة لاني َهُوَ الَْدَوَانْ كرما يَكُونْ من الأمم الْوَحْشَيّة السّاكنين بالقفر 
كالْعَرَبٍ وَالمُرْك وَالمرْكُمَانٍ وَالآكرَاد وانناعي 0ثي خمارا اراق فد رعاجية 
وَمَعَاشيَْ فيمًا بأئدي غَيْرِهمْ وَمَنْ دافَعَبَمْ عَنْ مَنَاعهِ آدْنُوهُ بِالْحَرْبٍ وَل بُْيَة ليم 
نان ذلك من رولا ملك وما يم ونب أشيدئ غلب الس على ماني 
7 وَالثالِثْ هُوَ الْمُسَمّى في الشريعة بالجباد وَألرَأ بء 8 حُرُوبٌ الدُوَلٍ مَعَ 
خَار عي لتنا وَالْمَانِعِينَ لطاعتبا قله ريه أشئاف فن الكروي لصنفَانٍ 
الاوْلآنِ منبا حَرَوبٌ بغي فتن ة وَالصَنْفَانِ الاخيرَانٍ 0 ب جباد وَعَذْل وَصفَة 
لحُرُوبٍ الْوَاقة بيْنَ أل الْخَلِيقَةِ مُنْدُ أَوْلِ وُجُودِهمْ على نَوْعَيْنِ نَوْعِ بالزخفٍ 


ع ) الوان الحضارة ٠.‏ - 


ظ سما 


نوفا ونع بالكو وَاْمَر أن لي بالرْحفٍ فَبو قا لمجم كليم على تعاب 
وان لذي بالكرٌوَالمَر فهو قَالُالَْرَبِ وَاْبَرْبَرِ مِنْ أفل الْمَغرِبِ وَقِثَالَ 
ارخف أو نوف نل رونك لان قِنَالَ لرْحْفٍِ تَرئْبُ فيه الصُفُوفٌ 
وَحوْى كما تتؤق القداح أو صنو الكلاة وتيشون: يضنوفية إل اعدو قذما : 
فلذلك تَكُونُ أَنْبَتَ عِنْدَ المتصَارع وَأُسْدَقَ في الَْثَال وَأرْهبَ للْعدُو . لأنهُ كَالْحَائط 
لمن يفش لد يني إزان جر الكريل :2001 ل 
تقاتلون فق شبئله ضف كاتهُمْ نيان مرْصوص »أي يش شد بَعْضْهُمْ بَغضأ ِالنَْاتِ وف 
الْحَدِيثِ الْكَرِيم « الْمُوْمِنِ للْمُؤْمنْ كَالْبِيَانِ يَشّهُ َه بغضا » وَمِنْ هّنا يَظْبَرٌ 
َك حكمَة إِيْجَابٍ الذَّاتِ وَتَحْرِيمْ الول في الرّحْفٍِ فَإِنَّ الْمَقُضصُود من الصُفٌ في 
العتال حفط النطاء كا فلناةافمن ولى العة؛ طعرة ققد اخل بالْمَصَافَ كاف دا 
لْمَزِيمَةٍ إن وَقَعَتَ وَصَارَ كأنْهُ جَرُها على الْمُْلِمِينَ وَأنكنْ مِنْبمْ عَدُوْهُمْ فْعَظمَ 
نْب لِعُُوم امدق وَتََديهَا إلى الذين بِخْرْقٍ سياجه فَمَد من الكبائر وَيَظهر 
من هذه الآدلّة أنْ قمَالَ الزْحْفٍ أَشَدُ عنْدَ الشارع وَأما قثَالٌ الكرٌ وَالْمرْ فَلَيْسَ فيه من 
الشدة وَالآمْنٍ منَ الْبَرِيمَة ما في قتَالٍ الزّحْفٍ إلأ نهم قد يَتْحْدُونَ ورَامَهمْ في َال 
مَصَافأ نايتا يَلجَأُونَ إِلَيْه في الك وَالمْر وَيَقو لهم مَقَامَ قتَالٍ الرّحْفٍ كُمَا تَذْكرُه 
نقذ 3 :إن الذول: العد يمه الكقيرة الجدوة المسقة المقالك: كانوا تون 
الْجُيُوشٌ وَالْعَسَاكِرَ أقساماً يُسَمُونبَا كرَادِيسَ يوون في كُل كُرْدُوس طُفُوفَة_ 
وتت ذلك اله لكا كدن جُنودُمْ الْكَثْرَة الْمَالفَةَ وَحُسْدُوا من قاصيَة الاي 
اتتقعى ذلك أن تشيل بنك تنها اذا كاف جا الْحَرْبٍ وَاعْتَوَرُوا مَع 
عَدُوهِمٍ الطَعْنَ وَالصرْبَ فيخم من دافم فِيمَا ب نهم لجل التكراء 0 وَجَهلٍ 
بطي يتفض فلذلك كانوا يه يقُستُونَ الماك جوع وَيَضمُونَ الْمُتَعَارفِينَ بَعْضَبُمْ 
لبَغض وَيُرَتَبُونهَا قَرِيباً ٠‏ 5-7 الطبيعيّ في الجِبَاتٍ الأرْيَع وَرَئِيسُ الْعَسَاكِرِ 
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كلها مِنْ سُلْطان أو قَائِدِ في القَلْبِ وَيُسَهُونَ هذا التّْتِيبٍ التَعبنةَ وَهُو مَذّكُورٌ في 
اخمار فاريق ارو وَالدوْتيْن وَصَدْر الإثلام فَيَجْعَلُونَ َيْن يدي الْمَلك عشكرأ 
مُتفرداً يصفوفه مُتَمَيزأ بقَائده وَرَائَتِهِ وَشْعَارِه وَيُسَمُونَُ ممه ثم كرأ آخْرَ 
َاحيّة الْيَمِينِ عَنْ مَوْقِفٍ الْمَلِكِ وَعَلى سَمْتِ تر المقية ل ماكر احر فين 
ناحيّة الشّمَال كذلك. يُسَمُوبَهُ الْمَيْسَرَة م عشكرأ آخَرَ من وَرَاء المَشكر يُسَمُونة 
السّاقَةَ وَيَقفٌ الْمَلِكَ وَأَصْحَابّهُ في الْوسَطٍِ بَيْنَ هذه الازتع وَيُسُمُونَ مَوْقفَهُ الْقَلْبُ 
ذا نَم لَبَْ هذًا التَّرْتِيبٌ الْمُحْكَمٌ إمّا قي مَدى وَاحدٍ للبَصر أوْعَلى مَسَافَ تسيدة 
أكترُها ايوم وَالْيَوْمَانٍ َيْنَّ كل عَسْكْرَيْنَ منْبا أو كَيْفمَا أغطاه حال الْمَسَاكِر ف 
القلة وَالكثرَة مُحِينقل يُكون ارخف من بَْدِ هذه التّمبفَةِ وَانْظرْ ذلك في أخبار 
الْفُنُوحَاتِ وََخبَار الدُولنَيْنِ بالمشرة ق ركفت كاك العقاكة لمتد فل املك 
تَتَخَلْفَ عن رَحيله لبُعْدِ الْمَدى في التْنّة فَاحْتِيج لِمَنْ يَسُوقُهَا من حَلْفه 4 وَعْيْنْ 
التلك العقاع تن يونت كنا اهز ني ركنا خو مغرو ف أعباره كان ف 
الدّوْلّة الأموية بالاندلس أيضا كن دنه وَع و تقول فيما لنائنا لآذا الها أذرَكنا 
0 نت في مَجَالٍ الْحَرْبٍ إلى التَنَاكُرِ بل أكُثَرُ الجْيُو 0 
الطائفَتَيْنٍ مع تك لديا خلة ”'أومدٍ نويرف ل 
0 باكيه ولف لاشتلي كن تلك التقيلة». 


٠‏ وَمِنْ مَذَاهِب أل الْكرَ وَالْمَرَ في الْحُرُوبٍ ضَرْبٌ الْمَصَافَ وَرَاءَ عَسْكْرهم من 
الْجَمَادَاتٍ وَالْحَيَوَانَاتِ الْمُجم فَيَتحِدُونهَا لجا للْخَيلَِ في كرّهمْ وفَرهمْ يَطْلْبُونَ به 
نَبَاتَ لنقاثلة ليون أنوة لعزب وأفرزت إلى القلب و هد بَفْعله أل الزّخف أيضاً 
لِيَزَيتَهم 3 انأ وَشدة فق كانَ الفْسُ وَهُمْ أل الزخف تّخِذُونَ الف في الْحُرُوبٍ 
وَيُحَمُلُونَ غلننا | نداجا فن الخنبن امال الصروخ مشْحُونة بِالْمُقَاتلة والشلاح 
وَالرَايَات وَيَصُفُونبَا وَرَاعَهُمْ في حَوْمَةِ الحَرْبٍ كأنها حُصُون فَتََوَى بذك نفوسُبَم 


> (1) _الحُلة : : ج خُلل وحلال . كل ثوب جديد أو عموماً الثوب الساتر لجميع البدن والخلة ٠‏ الزنبيل 
الكبير من القصب . والجلة من الشيىء جبته ( المنجد ) . 
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وَيَرْدَادُ وُنُوفهُمْ وَانْظْرْ مَا وَقَعَ مِنْ ذلك في الْقادسيّة وَإِنّ فَارِسَ في الْيَْم اثالث 
افتَدُوا بهم على المُسْلِمِينَ حَنّى اغْنَدتْ رجَالاتٌ منْ العربٍ فُخَالْطُوهُمْ وَبَعَجُوقا 
ِالسِيُوفٍ عَلى خَرَاطيمبًا فَنَفْرَتْ وَنَكَصَتْ" على أَعْقَايهَا إلى مَرَابطهَا بِالْمَدَائنِ - 
فْجَمَا مُعَسْكَرٌ فَارِسَ لذلك وَاْرْمُوا في الْيَوْم لرَابع وأا اروم وَمْوك لقويل 
بالاندلس وَأكْتَدُ لمجم َكانُو يَتَخْدُونَ لذلك لاسر يَنْصبُونَ للك سَرِيرَهُ في 
حَومَةِ ة الْحَرْبٍ وَيَحفُ به 37 خَدَمَهِ وَحَاشيَتَه وَجُنُوده مَن هُوَ زعم م الاسْتِمَانَة دُونَة 
وَتَرْفُمٌ الرَائَاتُ في أرْكَانٍ السرير وَيُحْدِقٌ به سيّاجٌ آخَرُ من الوُمَاة وَالوّجالة فُيَعْظُمُ 
شيُكل السرير وَيَصيرُ فنه لل لكا ل ولد تلت الوق لاه 
ادس 1 جَالسأ على سرير نْصَبَهُ لجلُوسِهِ حَنّى القت صُفُوفُ 
ارس وَخَالَطَة الْعَرَبُ في سريره ذلك فَتَحَول نه إلى الْْراتٍ وَقتِل . وما أل الك 
وال بن الوب أكثر لمم الْبَدَويُة ئة الرَّالّة فُيَصفُونَ لذلك إِبلَبْ وَالظَهْرٌ الذي 
َمل طَعائد: فون ف م وَبسُونهَااَخِبودة لئس أمة من الأ إل وهِيَ 
تفعَل في خرويها ا 1 فِ لجَوْلّة وَآمَنَّ منَ الْغرّة وَالْمَزِيمَة وَهُوَأَمرٌ مُمَاهَدٌ ود 
عْفْلتَهُ الدُوّلُ لعَبْدِنَا بِالْجْمْلة وَاعْتَاضُوا عَنْهُ نَهُ بالظّبر الْحَاملٍ تقال وَالْمَسَاطِيطِ 
يَجْعَلُونَّهَا سَاقَُ من خَلْفهمْ ولا تفن غْنَاء اليل وَالإِبلٍ فْصَارَتِ الْمَسَاكِرُ يذل 
عُرْضْهَ للبزائم وَمَمْتَشْهِرَة للْفَرَاوق المؤاقف. وكان الحَرّت أَوْلَ الإملام كله رخفا 
وَكَانَ الْعَرَبُ إِنْمَا يَعْرفونَ الكرٌ وَالْفَرْ لكِنْ حَمَلَهمْ على ذلك أُوْلَ الإشلام أَمْرَانِ 
خَدَهُمًا أن اغداءق: كانوا تقاتلون فا فَصْطرُون إل مقاتلشي “يعثل تتالة . 
لني أنه ين كانوا شتتميتين فى جاده لما لام وَِمَارَسحَ فسيم 
من الإيْمَانِ وَالرْحْف إلى الامْتمَائة أَقْرَبُ . وَأَوٌلُ مَنْ أَبِطلَ الصف ف الْحْرُوبٍ 
وَصَارَ إلى التغبئّة كرَادِيس مَرْوَانَ بن الْحَكُم في قمَالٍ الضَحَاك الْخَارجِيْ وَالْجُبَيْرِيٌ 
بَعْدَهُ قَالَ الطْبَرِيٌ لما ذَكْرَ قثَالَ الْجُبيْرِيٌ « فَوَلَى الْخْوَارجُ عَلَئِمِ شَيِبَانَ بن عَبِد 
)١(‏ احجمت . 


. هو قائد الجيوش الفارسية في معركة القادسية‎ ) ١ ١ 
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العويو التشكرق يلقت !اال لفاو فتلي مؤوان قلف ذلك واللكر اديس وا نكل 
الشف من قد اشر فلوسن قال ال قدا تطال الشف نه وس لحف 
وََاء الْمَُاتَّة ما دَاخَلَ الدوّلٌ من الثَرّف وَذلكٌ أنبَا حيئْمَا كَانَتُ بَدَويةٌ 7 
| الخيَامُ كانُوا يستَكثرُونَ من الإبلٍ وَسَكُنَى النْساءوَالولْدَانٍ مَعَبُمْ في الأخياء فلم 
حَصَلُوا على تَرَفٍ اْمُلك وفوا سكنى القصوروَالْحَوَاضر وَتَرَكُواعَأنَ الَْادَة والمَفر 
نَسُوا لذلكَ عَبْدَ الإبلٍ وَالظْعَائنوَصَمْبَ عَلَيِهمِ انُحَادُعَا فُخَلّهُوا النسَاءَ في الاشفار 
وَحَمَلْبَمُ الْمُلّْكُ وَالترّف عَلى اتخاذ لَُاطِيط وَالأخمية ضرا على الطبر امل 
لال" والأائسية كان ذلك مت ف الغزب ولا ين كل النناء لأثة لا يدعو 
إلى 0 كُمَا يَدْعُو إِلَْهَا الالُ وَالْمَالُ فَيَفٌ الصّبْرٌ منْ أَجْلٍ ذلك وَتَصْرِفمُ 
المقفا 1 5092 منود رولف ذَكرْنَاه من ضَرْب الْمَصَافَ وَرَاء المشاكر ويا كدة 
في قتالٍ 26 ور صَارَ مُلُوك الْمَغْربٍ يَتَخِذُونَ طائفَةٌ من الإفرنج في جُندِهمْ 
وَاحْقُصُوا بذلك لأنَ قال أفل وَطَنمْ كلها لكر وَالْمْرَوَسلطانُ ينكد في حََّ 
ضرت القضاف انكو برقا للمقائلة أفاقة دلق يقبن أن :.كون اقل لكا لضت 
من قَوْم مُتَعَوْدِينَ للنّبَاتِ في الزخف لاأكتارافل ره أَهُلٍ لكر وَالْرْ فانرْم 
ظ السَلْطان وَالْعسَا كر بِإِجْفَاليمٌ فَاحْتاج الْمُلُوكُ ِالْمَغربٍ 9 َنْخدُوا جُنداً 7 هذه 
الامة الْمتَعَوْدَة الْبَاتَ في الرْحُف وَهُمٌ الإْرَنِجُ 0 مَصَافهُمٌ اْمُحْدِقَ بهِمْ منبا 
هذًا عَلِى مَا فيه من الاستعانة بهل الكفر . وَإِنْبُمُ اسْتَحَفوا ذلك للصَرّورة الْتي 
أ نكا من توف فال على عسات التلطان والإفول لآ تغوفون غير الثبات 
في ذلك لآنْ عَادتيمْ في القنَالٍ الزخف فكانوا فوم بذلك من غَيْرِهمْ مَعَ أن الْملُوكَ 
في الْمَغْربٍ إِنْمَا يَفعَلُونَ ذلك عِنْدَ الْحَرْبٍ مَعَ أمم الْعَرَبٍ وَالْبَرْبَر وَقنَالمم على 
الطاعة وأا اوه ون ب خذرا بن ماتخ على الشنليين. هذَاهُوَ 


1 الأمرات للخيقة . 


لاخ778 لب 


لواقم لهدًا الْعَمْد وَقَدْ أَبْدَيْنَا سَببِهُ وَالله بكُلٌ شَيْء عَلِيمٌ . وَبََعَنَا أنْ أمَمَ الترك لبدًا 

عبد قنَالهُمْ مُنَاضْلَةٌ السام وَأَنْ تمه الْحَرْبٍ عِنْدَهُمْ بالْمَصَافٌ وَأنْبُمْ يُقْسَمُونَ 
. تاه صُفُوفٍ يَضْرِبُونَ صَفَا وَرَاءَ صَفٌ وَيَتَرَجُلُونَ عَنْ حْيُوليمْ وَيُفْوْعُونَ سهَامَهمْ 

”0 م يَتَاصْلُونَ لوس وَكلَ صَفبٍ رذ لذي أمامَة أن حبق الغذر إل 
1 ييا لتر لإختى الطاقة نين على الأخرّى وَهِيَ تغبنَة مخكمة غريبَة . وَكَانَ 
من كذافيع للق زوق كدر الخادق كل متشكرى تعنتقا تقار يون 
للرخفٍ حَذْرأ من معرة الََاتِ وَالمجُوم على الْمشكر بِالْيْلٍ لِمَا في ظلْمتهِ وَوَحْشَنِ 
من مُضَاعَفَة الخَوف فَيَلُودُ الجَيْش بِالْفرَار وَتَجِدٌ النفُوسٌ في الظَلْمَة س سترأ من عَارِه 
فإذَا تسَاوّوا في ذلك جف اْعَسْكرٌ وَوَقَعَتِ الْمَرِيمَة فكانوا لذلك يَحْتَفرُون ‏ 
الْخَنَادقَ على مُعَسْكَرِهمْ إِذا نزْلُوا وَضَربُوا ينهم '" وَيْدِيرُونَ الحَفَائِرَ نطاقا عَلئِيمْ 
من جَمِيع جبَاتهمْ حرْصاً أنْ يُخَالطَبُمُ الْعدُوٌ ِالِْيَاتِ فَينَخَادْلُوا . وَكَانَت للْدُوَلٍ في 
أثَالٍ هذا قُوة وعلَيْهِ دار اْتِمَادِ الرّجَالٍ وَجَمْع الاثيدي عَلَيْهِ في كُلْ مَل مِْ 
مَنَازْلهم بمَا كانوا عَلَيْهِ من وُفور الْعُمْرَانٍ وَضْخَامَةِ الْمُلْك فَلَما خَرِبَ الْعُمْرَانُ وتَبِعَهُ 
صف الدُوَلٍ وَقلَهُ الْجُنُود وَعَدَمْ اْمَعَلة نْسِي هذا الَّأنْ جُمْلَةُ كانه لَمْ يَكْنْ واللّه 


خَيْرُ الَادِرِينَ . وانظر وَصِيةُ على رضي الله نه وتَحْرِيضَهُ لأضحابه يَوْمَ صفْينَ 
ُجذ كثيا من ع اخ وَلمْ يكن أحد أبْصر بها نه قال في كلام له ٠.‏ فووا 
صُفْوفَكمْ كَالْبنيَانٍ الْمَرْصُوصٍ وَقَدُمُوا الدّارع وَأَخْرُوا الْحَاسِرَ وَعَضُوا على الآضْرَاس 
فانه التى للكتوفييكن اليام. والنؤوا عل أطراق لماج فإله ضُوَن للايلة وَعضوا 
لابْصَارَ فإِنْهُ أرْبط للْجَأش وَأسْكنٌ للْقُلُوبٍ وَاحْفتُوا الأَصْوَاتَ فَإِنَه أطْرَدُ لْفُمَل 
وأو بِالْوقَارِ وَأقِيمُوا رَاَاتكُمْ فلا تُميلُوهَا وَلا تَجْمَلُوهَا إلآ بدي سُجْعَانكمْ 
وَاسْتعِينُو بِالصّدْق وَالصَبر فَِنْهُ بِقَدَرْ الضبر حرل اشر »: وفال: الاحنة يوم 
يُحَرْضِ الازد ٠٠‏ عَصُوا عَلى النْوَاجِذِ من الأضْرَاس وَاستَقبلُوا الْقَوْمَ بهامكم وَشْدُوا 


)١(‏ خيامهم. 


املسم ا 


شدَةٌ قم مَْنُورِينَ َثَرُونَ بِآبائيمْ وَإِحْوَائَمْ حناقا على عَدُوْهمْ وَقَذ وَطنوا على 
الْمَوْتٍ أَنْفسَبُمْ لقلا يُسْبَقُوا بوَثْرولا يَلْحَقَبُمْ في النيا عَارٌ » وَقدْ أَشَارَ إلى كثيرمن 
ذلك أبو بكر الصّيْرَفِيُ شَاعِرٌ لمْتُونَةَ وأهل الأندلس في كلمة يَمْدَحٌ يها 
تاشفين بن علي بن يُوسْفَ وَيِصِفٌ نُبَانَهُ في حَرْبٍ شَهِدَها وَيُذْكُرُه بأ مُور الْحَرْبٍ 
في وَصَايَا تَحْذِيرَاتِ جالعل نترلا ارين سينا كز لول ام" 


:ا أيبا التلا الذي يقنع 
وَمَنِ الذي غدَرٌَ الْعَدُو به دُجَىَ 
تضي الْفْوَارِسُ وَالطْعَان يَصُدُهَا 
وَاللَّيِلُ منْ وَضَح التَرَائك نه 
أْى فَرعْتَمْ يا بن صَلْهَاججَةٍ 
إنشان عَيِن لَمْ يُصبها منكمْ 


وَصَدَدْتم عن تاشفين وإِنةٌ 


كااكم إلا آننوة. حنكة 


َانَاشفينٌ أق: لجَيْشْك عدر 


مَنْ منككم الْمَلكُ الْبُمَامُ الارُوَع 
فانفض كل وَهُوَ لآ يَنَرَمْرْعٌ 
نه وَيُنْمِرُهَا الْوَقَاءُ فَرْجمٌ 
صَبْحْ على هام الجُيُوشُ يَلْمْعُ 
وَإِلِيْكمٌ في الرُوْعِ كان المَفزعٌ 
ا س1 0 
5 كر 6 مث عط 
بِاللَّبِلٍ وَالْمَدْرٌ الذي لا يُنْفْعْ 


وَمِنبَا في سِيَاسَة الْحَرْب 


هديك من أدب السَّيَاسَة مَا به 
5-0 أذرق. .ييا كنبا 
وَالْبَسُ من الْحَلَقٍ الْمُضَاعَْمَة التى 
وَالِْنْدُوَانِن الرُقيق فإِنْهُ 
وَارْكُبٌ مِنْ الْخَيْلٍ السّوَابِقٍ عِدة 
خنوق غلتك: اذا بحرت« قله 
والنواة. لاتشيوة واذول علندة 


كانت مُلوك الفرس ذلك وا 


حُضْنَاأ خصينا لَيْسَ فيه مذْفْمُ 
عاق نش -طافرا از نه 


0 كاه ا 0 ا ل م" 
ِيْن الْعَدُوٌ وَبَيْن جَيْشْكُ يقطع 


عب 26 "اعت 


وَاجُمَلْ مُنَاجرَةَ اْجْمُوش عَشِئّةٌ وَوَرَاَكَ الصٌدْقٌ الذي هو أمْنع 
دا نَصَابقَت الجُيُوشُ بتغرك ‏ ضَنِكِ فَأَطْرَافَ الزّماح توَسع 
وَاصْدَمَة أل وَهْلَةٍ لا تَكْتَرثْ شَيْئا فَإِظْبَارٌ النكولٍ يُضعْضعُ 
وَاجْعَلُ. من الطلاع أَهلَ شََامَةٍ للصَّدْقٍ فيهِمْ شِيمَة انفد 
لا تشمّع الْكِدّاتٍ جَاءَكَ مُرْجِفاً لا ري للْكَدَابٍ فيما يَضْنِعٌ 
وله واقئفة اول وقلة ذا دكترك اليْث مُخَالفٌ لما عَلَيْه النّانَ في أثر 
لْحَرْبٍ فَقَدْ قَالَ عْمَرُ لابى عُبَيْد ا وَلَآهُ حَرْب فَارِس وَالْعَرَاق 
0 من أَصْحَاب النبئ عَيهُ وركيم في الأثر ولا تجيبن مُشرعا 
تَتَبَيْنَ فَإئبَا الْحَرْبٌ وَلآ 0 لها لجل الْمَكِيثُ" الذي يَعْرف الْفْرْصَةً 
لكت ذال له فى ألغرى :+ ِنهُ لن تشنغتئ أن أَوْمْرَ سَليط) إل سُوْعْتَهُ في الحَرْب 
وفي التَسَرُع في الْحَرْبٍ إل عن ار وَاللُهِ لَؤلا ذلك لامَرْتَهُ لكِنْ الْحَرْبَ 
لا يُصْلِحَُا إلا الوَجُلُ الْمكِيثٌ » هذا كلام عْمْرَ وَهُوَسَاهِدٌ أن الَقَاقَلٌ في الحَرْبٍ 
لين العرى تي (اجن عال لل لعزب وازال لكك ا 017 الماك إلا 
أنْ يريد أَنّْ الصّدْمَ بَعْد الْبَيَانَا"' فُلَهُ وَجْهَ وَاللّهِ تَعالى أَعلَمُ . وَلا وَنُوقَ في الْحَرْبِ 
بلظفروَإنْ حصت نباب من اذ ايد ونا ليها ْلَب من قبيل 
البَحثْ وَالاتفَاقٍ وان ذلك 3 أسْبَابَ الْغْلْبِ في الأكثر مُجْتَمِعَةَ من مور ظاهرة 
وهي اْجْيُوشُ وَوَفُورة ها وَكمَالُ الاتلخة وَاسْتَجَادتئها وَكثْرَة الشْجْعَانٍ وَتَرْتِيبٌُ 
لْمَصَافٌ وَمِنْهُ صِدقٌ الال وَمَا جَرَى مَجْرَى ذلك وَمِنْ أمور حْفيّةِ وه إمّا:من 
خداع الْبَمَّر وَحِيَّلِمْ في الإرْجَافٍ وَالتَشّانيع ني يَفَعُ ببَا التَحَذِيلُ وَفي التَقدُم إلى 
الأماكن الْمُرْتَفعَة لِيَكُونَ الْحَرْبُ من أغلى فينو هم المُنْحَفْضُ لذلكَ وَفي الْكَمُونٍ في 
لْغِيَاضِ وَمُطْمْئْن الأض وَالتَوَارِقِ بالكدق” حَوْلَ الْعَدُوْ حَنّى يَتَدَاوَلَُم الْعَسْكرٌ 
(1) المكيث ؛ الرزين المتأني ( اللتجد ) . 
(؟) كلمة البيان ليس لها معنى في هذه الجملة ولعلها محرفة مُن كلمة بيات كما يقتضيه سياق المعنى . 


() يقال : الحافر بلغ الكدية فلا يمكنه أن يحفر. حفر فاكدى أىِ بلغ الصلب والكدى لاضن 
الصلبة . ( النجد ) . 


51ب 


دَفْعَةٌ وَقَدْ توَرْطوا لفون إن النكاة وانكال :ذلك وإكا أن تكون بلك الاقيات 
الحلة امور كقارنة قر لمر غلى اكتنابيا تلين ن القلويج. فتتتولين 
لزب عَلَيِيمْ لأجلها تحمل ماكر * ننم البزيفة واكدريها بهم ال المع هده 
الاخيات الخفية لكثرة ها يشتمل لكل الخدية الأريلان يها ساكل لقنب 
فلا ِدُ من وفُوع لير في ذلك لاخدهنا صروزة ولذلك قال 2372 ب العوت 

خُدْعَةٌ » ومِنْ أَمْثَالٍ الْعَرَبِ « رُبٌ حيلة أَنفعَ من قَبِيلة » فَقَدْ بين أنْ وقوع الْغَلْبٍ 
في الْحرُوبٍ عَالبا َنْ باب حي عير ظاهِرَة وَوقُوع الأْيَاء عن الأسْبَاب الحَفية 
ُو مَعْنَى الْبَحْتٍ كُمَا تقرّرَ في مَوْضعه فَاعْتَبرْه وَتَمبُمْ من وقوع الْعَلْبٍ عَنٍ الامُور 
الفقاوئة كما خركداء فقنى :تزه تك ««تصزت:بالغي مير شزي» وما 
وَقَعَ منْ عَلْبهِ لْمُشْركِينَ في حَيَاتهِ بِالْعدَد الْقَليلِ وَعَلْبٍ الْمُسْلِمِينَ منْ بَعْدِهِ كذلكَ 
في الْفَنُوحَاتٍ فَإِنْ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى تَكَفْلَ ليه بإِلقَاء الوب في قُلُوبٍ الْكافرِينَ 
حَتَى يَسْتَوْلِيَ على فُلوبِيمْ فُيَنَْمُوا مُعْجِرَة لرَسُولهِ َيه فَكَانَ الرُعْبُ في قُلُوبيم 
فا الرائع ف التتوخات. الاتلكينة” كلب ال كيي عن الختون: وقد ذكة 
الطرطوق أن عن اتاب الفليق الخرز ان تتش ل هده الاق المشاهي ومن 
لشجْعَانِ في أُحَد الْجَانبئْنِ على عِنْتِهمْ في الْجَانب الآخْرٍ مِثْلَ أن يَكُونَ أَحَدُ 
لْجَانِبَيْنِ فيه عَشْرَةَ أوْعِشْرُونَ من الشْجْعَانٍ الْمَمَاِيرٍ وَفي الَجَانبٍ الآخْر ثَمَانِيْةٌ أو 
سه عَشْرَ فَالْجَانبُ الرَائْدُ وَل يوَاحَدٍ يَكُونُ لَه الْقلْبُ عاد في ذلك وَأبْدى وَهُوَ 
اعم إلى الاشكاب الظاهزة الى فذيدا وان يشعييو: :وإنا القيحية المقير فق 
الفْلْبٍِ حَالَ الْعَصَبيّة أن يَكُونَ في أَحَدٍ الْجَانبيْنِ عَصَبِيّةٌ وَاحدَةَ جَامِعَةٌ لكُلَهمْ في 
الجَانبِ الآخَر كك ننلةد: لان القضاقت: إذا كانت المتعةقة ره للدها هن 
التَخَادلِ مَا يَقَعُ في الوْدَان الْمُتمْرْقِينَ اَْاقِدِينَ للْعَصبِيّة ترك كل عْصَابَةِ منبُم 
مَنْلَة الْوَاحَد وَيَكونْ الْجَانبٌ الذي عضا بَنَهُ متَعَدَدَة لا يُقَاومُ الْجَانبَ الذي عُصْبَتهُ 


اده اخل ذلك ديه وال كاحت اق رين عت الله اط طوش 1ل 
ش 1 ٠‏ 7 سن سد عه ل لس مدع كان م © الل 


َحْملَهُ على ذلك إلا نشيَانُ أن الْعصَبيّة في حُلَةِ وَبَلْدَةٍ نَّم نما يرون ذلِكَ التفاع . 
وَالْمَايَة وَالْمُطَالَبَةَ إلى الْوِحْدان وَالْجَمَاعَةٌ الناشبَة عَنْبُمْ لا يُعْتَبَرُونْ في ذلك - 
عقيلة ولا ليا ون بتتانذاك إول كناب مع أن هنا نكال على تقد ير صحيته ْ 
نما هُوّ من الاسْبَابٍ الظاهرَة مثْلٍ الَمَاقٍ الْجَيْش في الْعدّة وَصدق الْقتَال وكُثْرَة - 
الاسْلحَةٍ ونا أفقهها فكي يهل ذلك كيلا بالقلت وَنَحْنُّ قد قَكثنَا لَك الآنْ أن 
نا مانا تفارض الانتانت الْحَمَية من الْجيَلٍ وَالْخداعِ وَل الآمُورَ السَمَاوَيَةَ من 
الرُعْبٍ وَالْحِذْلَآنٍ الإلبيّ فَافْبَمْهُ وَتَمَمْ أحْوَالَ الْكَوْنِ « وَاللّه مُقَدْرُ اللْيْلٍ وَالنْبَار» . 
وَيُلْحْق يمَغنى الغلب في الحرُوب وان ابه حَفية وَغَْرُ طبيعيّة حَالُ الشبرة ظ 
وَالصيتٍ فَقَلْ أنْ تُصَادِفَ مَوْضْها في أَحَدٍ منْ طَبَقَاتِ النّاس من الْملُوك وَاْعلَمَاء 
وَالصَالِجِينَ وَالْمُننْجلِينَ للْمَضَائِلٍ على اْعُمُوم وَكثِيرٌ ممْنِ اشْتََرَ بالشّرْ وَهُوَ يخلافه 
َكَثِيرٌ ممنْ تَجَاوَرَتَ عَنْهُ الشبْرَة وَهُوَأَحَق بها وَأَهلَهَا وَقَدْ تُصَادِفُ مَوْضْعَبَا وَتَكُونُ 
بأ على صَاحببًا وَالسبَبُ في ذلك أن الجؤرّة والضيت إنغاافنا بالإختار والاحتاة 
فحلا الدهُولُ عَنْ الْمَقَاصٍ عند التنَاقلٍ وَتَدَحلها الث وَالتشييع وَيَدخْلَها 
الأوْقَامُ وَيَدْخْلْهَا الْجَبْلُ بِمُطَابَقَة الحكايَات للاخوال لخفائهَا بالتلييس المع 
أو لجَمْلٍ اناقل وَيَدْخُلْهَا النَْوْبُ لأضحاب التّجلّة والْمَرَاَبِ الدُنْيَوئّة بالقنا . 
والعذع :و كيين الاخوال وإعاعة اذك بذلك وَالنُْوسُ مُولعَةٌ بحب النناه الاي 
متطاولون: إل الديا اشنا يها من جاه أذ ؟ زوق ولسوا من الأكثر براعبين فِ 
الْمَضَائلٍ وَلآ مُنَافِسِينَ في أهلها وَأَئْنَ نمطا بُح مع هذه كلها حمل ابر عن ' 
أسْبَاب حَفِية بن هذه ودَكُونَ ير مطابة بِقَةِ وَكُلُ مَا حَصَلٌ بسب حَفِيُ فو الي 
ُعَيُرُ عله بالْبَخخت كما تقر ررد والله .. سبْحَانَهُ وَتَعَالى أَعْلَم وَبه التؤفيق.. 


ل 0 


الفصل الثامن والثلاثون 


في الجباية وسبب قلتها وكثرتها 

0 أن ا ْجباية 37 س0 تكو نُّ قَليلة الو اث كير اْجُْل وآخْر لول 
الذي 0 لمحم 0 مار لتّعئة ٠‏ هن الصّدَقَات وَالْكَاٍ 00 وَهيّ 
ليل الوزائع الع لآن مذ مقدار 0 سن 5 يل > 7 عَلِمْتَ 59 زكاة 00 
كنت على : ُنْن | 7 لصي ئلا 1 من ابنازة ف 91 كما - ونا 
نميل ذلك : ف 5 7 نار لوطي واج 7 لبي تَجْمَع 
الامْوَالٌ منْ مَجْمُوعَا وَإِذَا قَلْتِ الْوَرَائعُ وَالْوَطَائفٌ عَلى الرّعَايَا نشطوا للْعَمَلِ وَرَعْبُوا 
فيه فْيكثُرُ الاعتمَارٌ وَيَنَرَاتِدُ لحْصُولٍ الاغْتبَاطٍ بقلّة الْمَغرَم وَإذَا كثْرَ الامْتِمَارٌ 
كثُرَتْ أغدادُ تلك الوَطائف وَلْوَرَائع فَكَتْرَتِ الْجِبَايَةَ الّتى هى جُمْلتهَا فَإدَا 
الخيات ع والصلت وَتَعَاقَبَ 51 وعدا بَعْلَ وأحيد والحنها بالْكيس 
رتفت" النذاوقة والكداعة: وخلفيا نمن, الاعضاء والتحاق وخا البلك 
الْعَضُوضُ'" وَالْحَضَارَة الدّاعِيَةُ إلى الكيّس وَتَحَلْقَ هل الدُوْلّة حينئذٍ بخلق 
دلق وَتَكَثْرَتَ عَوَائَِهمْ وحَوَائْجُهُمْ بِسَبْبٍ مَا انْعمَسُوا فيه من النميم وَالتَرَفٍ 
فيَكدْرُونَ الْوَظَائِفٌ وَالْوَرَائمَ حينَئِذٍ على الرعَايَا وَالأكرَة'"' والْفَلاْحِينَ وَسَائِرِ أل 
0 (١)وفي‏ نسخة أخرى شر ولعلها محرفة من كلمة أثر كما يقتضي معنى السياق . 


( ؟ ) ج العض ٠‏ الشديد القوي ( المنجد ) ٠‏ 
(5) الأكرةاج أكار.واكاروق :+ اكرات[ التجد) : 


ب 7555 تت 


. الْمَغْاره وَيَزِيدُونَ في كُلْ وَظِيفَةٍ ووزيعة اي ا الجبَا يَة 
وَيَضَعُونَ الْمَكُوسَ على الْمُبَاتِعَاتِ وَفي الأبوَابٍ كما نكر بعد هد مُه تَتَدَوُجٌُ الزْيَاقَاتَ 
فيبًا بمقدار بَعْدَ مقدارلنَدَرْج عَوَائدِ الدُولّة في الثْرَفٍ وكثرَة ل وَالإنْمَاقٍ 
بيه ىكل مارم على الزعايا وتمضتيم ونير عادة مفرُوة أن بلك ظ 
رياد تَدرْجَتْ قُليلا قليلا ولَمْ يَشْمُرْ أحَد بِمَنْ زَادَها على النَْيينِ ولا من هو 
وَاضمُها إِنْمَا نْبَتَ على الرّعَايًا في الاممتمّار غاب الأ نتم بقل ال 1 
قابل نين نف وقفارمه وين كمزنه ونه فيش كثير من الأدي عن 
الاممتمار جُيْلَةٌ فَنْقْصٌ جُيْلَةٌ الجبائة حيئيذٍ بِنْقْصَانٍ جَلْك الْوَرَائع منها ور 

يَرِيدُونَ في مقدار الْوَظَائفٍ إِذَا روا ذلك ص في الجا سوه رات 
نص حَتّى تي كل وَظيفَةِ ووزيعة إلى خَايَةِ لس وَرَامها َع ولا ائدة لكثْرة 
الإنفاق حِينئذٍ في الاغتمار وكثرة ة الْمَغْارِم وَعَدَّمِ وَفَاء لْمَائدَةِ الماحوة به فلا تَرَالَ 
ْجَملةُ في تفص رومقدارٌ لوَرَائع وَالْوََائنٍ في زيادة لما َعْتَقدُونَهُ منْ جَبْرٍ الْجُمْلَةِ 
بها إلى أَنْ يَنْتَقصّ الْمُمْرَانَ يذَهَاب الآمَال من الامْتمار وَيَعُودُ وَبَالُ ذلك عَلى 
الدّؤلّة لآنّْ فَائدة الامتِمَار عَائدَة إِلْيْهَا وإ ذا فْمْتَ بلك عَلتَ أن أقْوَى الاسْباب في 
الاممتمار تَقْلِيلُ مقدار لطائٍ على ارين ما نكن فبذلك بيط الو 
َيه قتا بإذراك ْمنفَْةٍ في والله سبْحَانَةُ وَتَعَالى « مَالكُ الامُورٍ كُلْبَا بيده 


ار إى” رذ لا 


يي" / 
في ضرب المكوس أواخر الدولة 
عل أن الدولة تَكُون في أولها بدَويةُ كما قلا تكُونُ ذلك ليله الْحَاجَاتٍ 
عدم الثَرفِ وَعَوَائدِهِ فُيكُون خَرْجهَا ئها ليلا يون في الجا جيذ وفاء 


(١)سورة‏ بسن من الآية الاخترة . 


746ل 


بريد منها كثِيرٌ عن حَاجَاتِيم ثم لا تَبَتُ أنْ د بدين الحَضَارَةِ في الف 
وَعوَائدِهَا وَنَجْرِيٍ عَلى : 3 الدُوّل السّابعَة 56 فَيكثرُ لذلك خَرَاجٌ أَهْل الدُولة 
وَيَكْثْرٌ خْرَاجٌ السُلْطانِ خصّوصاً كر الغ ب بنفقته في خاصته وَكُثْرَة عَطَائه 1 
في يذلك الحبَايَةُفَمَايُ الؤولة إل الزنافة و الحانة لذا تقداك إلنه الكامية. 
منَ الْعطاء وَالسُلْطانْ من النفقَة فَيَزِيدٌ في مقدار الْوَظائف وَالْوَرَائع أَوْلا كما قُلْنَاُمُم 
يَزِيدُ الْخْرَاجُ وَالْحَاجَات وَالتَدْرِيجٌ في عَوَائِد الترَفٍ وف الََطاء للْحَاميَة در 
شولك انار رحق يفا ا سما لقال يسن الاغقان: والفاضنة فول 
لْجِبَايَةُ وتَكثْرٌ الْعَوَائدُ وَيَكُثْرٌ بكثْرَتها أرْرَاقُ الْجُنْد وَعَطَاوْهمْ فُيَسْتَحْدتُ صَاحَبُ 
لذؤلة أنْواعا مِنَ الجباية يطْريها على البياقات وَيَفْرضُ لبا فدرأ مغلوما على 
الآنْمَانٍ في الأسْوَاقٍ وَعلى أعيَانٍ الع في أمْوَالِ اْمَدِيئّة وَهُوَ مَعَ هذا مُضْطْرٌ ِذلِكَ 
بمَا عا إِلَبْه طرق الناس من كُْرَةٍ القطاء من زيّادة الْجْيُوش وَالْحَاميّة وَرَئُمَا 
يَزِيدٌ ذلك في أوَاخر الدُولّة زِيَادَةٌ بَالعَة فَتَكْسَدُ الأسْوَاقُ لفْسَادِ الآمال وَيُؤْذْنُ ذلكَ 
باختلال الْعُمْرَانِ وَيَعُودٌ على الدّوْلّة وَلا يَرَالَ ذلك يَمَرَايدُ إلى أَنْ تَصْمَحلٌ . وَقَد 
كان وَقَعَ منْهُ يأمْصَار الْمَمْرِقٍ في أَخْرَيَاتٍ الدُولّة الْعبَاسية وَالْعُبيْدِئْة كثِيرٌ وَفُرضَتِ 
المَذام حتى عل الخاء فى موس وأنقط صلاح لين أَبُوب بلك الرُمُومَ جُمْلة 
أعَاضَهَا بآنان الْخَيّرِ وكذلك وَقَمَ ,بالاندلس لعَيّدَ الطوائف: خدىفكى. رشق 
ا بن تََِنَ مير الْمْرَايطِينَ وَكُذلِكَ وق بأئضًا لخر اريف ليذ 
الْمَْد حين اسْتبَدٌ - رُْسَاوُهَا وَاللّه تعالى أعْلَم : 


الفصل الاربعون 
في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة للجباية 


عل أن الئؤلة إدَا ضَاقْتْ حِبَايئهَا يما قَدْمْناهُ مِنَ الَف وكثْرَة اْعوَائد 


"9س 


وَالنْفَقَاتِ وَقَصْرَ الْحَاصِلٌ من 0 تا على الْوََاِ بِحَاجَاتِبَا وَنَفَقَاتِهَا واتَاجت إن 
ميد الْمَالٍ وَالْجِبَائَة فُنَارَة تَوْضَعْ الْمُكُوسُ عَلى بِيَاعَاتٍ الرّعَايًا ساقي كما 
دنا ذلك في الْفَصْلِ قَبْلَهُ وَتَارَ بالزيَادَة في لقاب لمكو إن كان قَد اسْتَحدتٌ 
من قَبْلُ وار ِمُقَاسَمَة الْعُمّالٍ وَالْجْبَاةِ وَامتتكاك'" عظاميم لما يَرَوْنَ أَنبُمْ قد 
خضلوا عل عر عاطائل .هن أموَال اْجبَائَة لآ يُظْبْرُهُ اْحسْبَانَ وَبَارَةَ بائتخداث 
التجَارَة وَالْفلاحَةٍ للسْلْطانٍ عَلى تَسْمِيّة الْجبَايَة لما يَرَوْنَ التَجار وَالْمَلاّحِينَ 
َحْصَلُونَ على الْقَوَائد وَالْعَلَآتِ مَعْ يَسَارَة!" أُمْوَاليمْ وَأ الأزباح تَكُونْ على نشبة 
نون الأقوال قتأخدونفق اكتشات حيو ان َالبَاتٍ لامبتغلاله في شرّاء الْبَضَائع 
والتموضن ينا لخوالة الانواق ويكيدتون :دلكدون إقرزار الجقائة و تكثير الفوائد 
وَهُوْ غَلَطْ عَظِيمٌ وَِدْخَالٌ الصَرّرِ على الرّعَايَا من وَجُوهِ مُتَعَدََةٍ فَأوَلا مُضَايَقَهُ 
لفَلجِينَ وَالتَجارِ في شراء الحَيوَانٍ وَلْبضَائع وَتبْسِير أُشباب ذلك فَإِنَّ الرّعَايا 
مَُكَافنُونَ في اليَسَار مُتََارِبُونَ ومُزَاحَمَةُ بعضِمْ بَغضأتَنْتَى إلى غَايَة مَوْجُودهِمْ أؤ 
تَقَرّبُ وَإِذَا رَافْقَهُمُ السُلْطَانْ في ذلك وَمَالَُهُ أغظمٌ كثيرا منْبُنْ فلا يَكَادُ أَحَدٌ مِنْبَهْ 
تَحْصَلٌ على عَرَضِه في شَيْء منْ حَاجاتِهِ وَيَدْخُلٌ على النفُوس مِنْ ذلك خَم وَنَكدَ ثم 
إن السلْطانَ قَدْ يَنمَعٌ الكثِيرَ من ذلك ذا نَعَرْضُ لَه عَضَا أو يرثن أؤلآ يَجد 
قن ناقشة ق خزائة فتن لمنةا عل تائف نه ذا خضل فوائة الفلاحة ومُفلبا كله 
َع أزخرير زعتل أ شكرأز غير ذلك من أنْواع الْغلات وَحَصَلْتَ بَضَائعْ 
التجارة :من قار الانواع فلة يتتظ رون فل خوالة الاشواق ل نفاق الستاغات لها 
تتعوقة إلنه كاليف الدولة فيكلقُونَ أل بلك الأضَافٍ من تاج ررأؤ َل بغناه 
تلك ابَمَائ و1 ترون لق القانها لآ العيه واركة فتتو ونون ذلك ا 


ره َبِقَى تلك البَضَا بأد يبن عُرُوضا جامدة ود نون عُطَلاُ منّ الإدارة 
1 مك لكوم خطم ركو والشى امنا 
(١)قلة‏ 


(*) ناضء الدرهم والديئار ويقال استخلصه منه نضا أي نقدأً ( النجد ). 


7897 سدم 


ني فيا كسْبُمْ وَمَعَاشمْ ورُبْمَانَدعُوهمُ الصَرُورَة إلى شَيْء من الْمَلٍفيمُونَتَلكُ 
الل عل كقاو ون الاشو انمايا لكين تقو ول 122 الك فل العا جر 
وَالْْلاح منْهُمْ ما يُذْهبُ رَأْس ماله فيَقعُدُ عَنْ سُوقه وَيَتَعَدْهُ ذلك وَيَتَكُرّرٌ وَيَدْحْلُ 
يقل الزغانا من الفنت والتضارفة وفكاة الآزبانه :قا يفيض اقالة عن الشنى 
في ذلك جُمْلَة وَيُؤّدَى إلى فَسَادٍ الجتائة ة فَإِنْ مُعْظَمَ الحبَائَة إنْمَا هي من الْفَلاحِينَ 
وَالتَجارِ ولا يما بعل وم ضع الْمُكوس ا با فإذا 5ط الْفْلاحُونَ عن 
الفلاحة ع تجار عن لتجازة ذَهبَتِ الْجبَايَُ 200 سن غيل 00 


0 بالق إن الم و ابا 0 7 قث له ب 
عطي من الحكا نةافنها غانيه من شراء أز بنع نه منَ اميد أنْ يُوجَدَ فيه من 
انكس وَلَوْ كان غير في بلك الصْمَقَاتٍ لكَانَ تكبا كُلهَا خاصلا مِنْ جب 
لحتانة 3 فيه التَوْضُ لأ عُمْرَانهِوَاحتلالُ دول بفسَادهمْ وَتَقصيم فَإِنَ اراي 
إِذَا 0 ٍّ تتير أقوالية بالقلاعة والنخا 8 قضت و انث و الننناف وكان. 
فيا ثَلافُ أُْوَاليمْ . فَافَْمْ ذلك7" وَكَانَ الْفْرْسُ لا يُمَلْكُونَ علَئِيمْ إل منْ أهلٍ 
كت المتلكة 13 يختارونة هن أخل النضل, والثارة والاكنى:والتخاء والشجاءة 
وَالْكَرَء ل تقترطون قلثةاق ذلك العذلء وآن لآ كعد ضلعة فنضرة يحيزانة ولا” 
مويه سا سحو اليد دن ل ارون 
يتن ولا مشلعة .زاغل أن الشلطان ١‏ تنم 'قالة ولا يك تؤجودة إلا الحا به 
وَإْرَارُها نما يكُونُ بالْعَذْلٍ في أفل الأمْوَالٍ وَالنْظر لُمْ يذلك فُبذلكَ تنبيط 
مالم وَتَنشَرِحٌ صُدُورُهُمْ للاحذ في تَثْمير الأمْوالٍ وَتَنمِيّتهَا فُتَعْظمٌ منها جبَايَة 
١١ <<‏ علق الدكتور علي عبد الواحد واقي على ذلك في نسخة لجنة البيان العربي فيقول . 

( يتفق ما يراه ابن خلدون في صدد الاضرار المترتبة عَللى دخول الحكومة مشترية في السوق وعلى اشتغالها . 
بالتجارة أو احتكارها لبعض الأصناف واعتبار ذلك ضرائب غير مباشرة عَلِى المستبلكين .. . يتفق ذلك مع ما يراه 


كتين من المحدثين هن علماء الاقتصاد السياسي . انظر كتابنا في « الاقتصاد السياسيى (( فصل « المنافسة الحرة » . صض 
4 500 في الطبعة الخامسة ) . ظ 


ناخةة”7 لب 


السُلْطان ناي لك نبج عاية أذ فلع اتنا قوهة: ابعل للكعانا ونناة 
للجبائة وَنَقَصٌ للْعمَارة وَقَدَ ينشبئ الخال ببؤلاء لْمُنْسَلخينَ للتّجَارَة وَالْفلآحَةِ من 
الأمَرّاء وَاْمتَقلِينَ في الْبَلْدَانِ أَنَّبَنْ يَتَمَوْضُونَ لشرَاء الَْلآْتِ وَالسَلع مِنْ أَرْبَايبَا 
الَْارِدِينَ على بَلَدِهِمْ وَيَفْرضُونَ لذلكَ من الّمَنِ مَا يَشَاءُونَ وَيَبيعُونها في وَقتها 
لعن تحت أند يب مِنّ اليا بها يَْرضُونَ من امن وهل َه من الأول ورب 
إلى فسَادِ الرّعيّة وَاخْتِلالٍ أحْوَاليمْ وَرٌبْمَا يَحْملُ السُلْطَانَ عَلِى ذلك مَنْ يَدَاخِلَهُ من 
هه الأصَْافٍ أغني الجر اين ِمَا م صباعمٌة الى نَع ليها يحم 
الشلطَانَ على ذلك وَيَْربُ مَعَهُ سم لنفيه ليَحْصلٌ على عرَضِهِ من جَمْع الْمَالٍِ 
سَرِيعا وَاسِيُمَا مَعَ مَا يَحْصّلُ لَه منَ النجَارَة بلا مَفْرَم وَلآ مَكْس فَإِنْها أجْدَرٌ بمو 
الأمْوَالٍ وَأسْرَعٌ في تَنْمِيرِهِ وَل يَفْبَمُ مَا يَدْخُلُ على السُلْطَانٍ مِنْ الصَرّرٍِ بتقص 
جبايته فَيَنْبَغي للسُلْطانٍ أَنْ يَحْذَرَ مِنْ هؤلاء وَيُعْرضٌ عَنْ سعَاتّتهم الْمُصِرَة 
بِجِبَابَتهِ وَسُلْطَانهِ الله يلما رُشْدَ أنْمُسنَا وَيَنْممَْا يصالح الأعْمَالٍ وَاللَهِ تعالى 
عْلَمُ . 
الفصل الحادي والاربعون 


في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة 


وَالسبَبِ في ذلك أن الْجبايٌَ في أل ادل تتورْعْ على أفل الْقَِيلٍ وَالْعَصِيْة 
تداز هائة عضي ولآن الخاخة ئيْ في تَمْهيد التو كما قلنَاهُ من قبل 
0 يم في ذلك مُنْجَافِ لم ما بَسْمُونَ لي مِنَ الامتئداد ليم فلَهُ لمهم عزة 
لَه إِلَيمْ حَاجَةٌ فلا يُطِيْرٌا ' في سُبْمَانهِ م الْجبَايَة إلا الآقلْ من حَاجْتهِ فتجد 
حَاشِيَتَهُ لذلك وَأَدْيَالَهُ من الَْرْرَاء وَالْكُتّابٍ وَالْمَوال مَُمَلْقِينَ في الْغَالب وَجَاهْبَمْ 
ميقلص أنه منْ جاه مَخْدُومِْ وَنِطاقة قَدْضَاقٌ بمَنْ يحم فيه مِنْ أل عَصبيته 
)١(‏ طيّر واطار امال : قسّمه . 


سا8 


ذا لمث طبيعة الك وَحَصلَ لضاجب الكؤلة الإشبنداة على فيه فب 
نيهم عن الْجبَايَاتِ إِلامَا يَطِيرٌلَُمْ_بَيْنَ الناس في سُبْمَانِمْ تقل حظوظمّْْ إذ 
ذَاكَ لقلّة غنائين في الدّؤلّة بمَا الكبَحَ من أعنتيئْ وَصَارٌ الْمَوَالى وَالصّنَائع مُسَاهِمِينَ 
َُمْ في القيام بالئؤلة وَتَمِْيد الأمر فَيَنفْرِهُ صَاحِبٌ الدولة حيئَذٍ بالجبَاية أو 
مُعْظمهَا وَيَحْنّوي عَلى المْوَالٍ وَيَحْتّجِنَهَا للثفقاتٍ في مُيِمّاتِ الاحْوَالٍ فَتَكثْر ثَروَنَهُ 
وَتَمْتَىء خَرَائنَهُ وَينَسِعٌ نطاقٌ جَاهِهِ وَيَغْثَرْ على سَائِر قَوْمِهِ فَيعْظْمٌ حَالٌ حَاشيَته 
وَذُوِيه مِنْ وَزِي روكاتب وَحَاجب وَمُوْلى وَشُرَطِيٌ وَيَنّسعُ جَاهُبُمْ وَيَقمَنُونَ الاموَالٌ 
وَيَتَأنُونَا . ثُمْ إدَا أَخَدّتِ الكُولةُ في المَرّم بتلاشي الْعَصَبيّة وَقَنَا القَليلٍ 
الْمُعَاهِدِ ين للدّولّة اماج صَاحِبٌ الآمر حِيئَئذٍ إلى الأعْوَانٍ وَالأنْصَار لكَثْرَة الْخَوَارجٍ 
َاْممَازِعِينَ وَالتْوَار وَتََهُم الانتتقاض فْصَارَ خَرَاجَهُ لظََرَائِهِ وَأعْوَانهِ وَهُمْ أَرْبَابُ 
السُيُوفٍ وَأَهلَ الْعَصبِيّاتٍ وَأَنْفقَ خَرَائِنِهِ وَحَاصلَهُ في مُمّات الدوْلَة وَقَلْتْ مَعَ ذلكَ 
لجان لما قتنناء عن كته العطاء و الانداق فتقل الخر اك ويك شاخة الذولة إل 
الْمَالٍ فلص ظِلٌ النْعْمَة وَالثَرَفِ عَنِ الْحْوَاصٌ وَالْحْجَابٍ وَالْكُتَابٍ بتَقَلْص الْجَاهٍ 
عَنْبُمُ وَضيق نطاقه على صاعب الدُولّة ثم تَشْنَدُ حاجَة صاحب الدُؤْلّة إلى الْمَال 
وَتَنْفقَ أبْناءُ البطانّة وَالْحَاشِيَة ما تَأَثّْلَهُ آبَاوُهُمْ من الاموالٍ في غَيْر سَيْلبَا من إِعَانَة 
صَاحب الدُؤلةوَيفْلُون على غَيْرمَا كان َيه آبَاوهمْ وسلَفهُمْ م الْمُناصَحةٍ وَيرَى 
ضاجيك الذولة انه أخى. يلك الامؤال الي | اكثمتت: :3 الشلنه وبكاف: 
يَضْطلِمها وَيَنْترغها ميم لنفيه عَيْمأ فقا ل ل ل 
وَتَنكرٍ الدُولّة لَبُمْ وَيَعُودُ وَبَالُ ذلك عَلى الدُوْلّة بقَنَاه حاشيّتها وَرجَالاتها وَأَهْلٍ 
الدّْوَة وَالنْعمَةٍ منْ بِطَانَتها وَيَتَقَوْضَ بذلك كَثِيرٌ مِنْ ماني الْمَجْدِ بَعْدَ أَنْ يَدْعَمَُ 
هله وَيَرْفَعُوهُ . وَانْظَرْ مَا وَقَعَ من ذلك لِوزْرَاء الدولة الْمََاسِيّة في بن فَخطبَة 
وَبَنى بَرْمَكَ وَبَنى سَبْل وَبَنى طَاهِ ر وَأْمْئَالبمْ ثم في الول الأمَويّة بالأندنس عند 


.> (0) تقل المال : اكتسبه وثمّره . 
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انحلالها َنِم الطُوائفٍ في بن شبد وَبَنِى أب عَبْدَة وبَنِى حُد ير وَبَني برد 
وَأمْئَالمْ وَكذَا ذ فى الدُولَة تي أَدْرَكْنَاها لعَهْدِنَاسُنْةٌ الله الى قَدْ خَلْتْ في عِبَاده . 


فصل : وَلِمَا يَتَوَفَعَهُ أل الدُوْلّةِ منْ أُمْغَال هذه الْمَعَاطِبٍ ضَارَ الْكَثِيرُ مِدْبْ 
لقالاع لب واكم مز رق لا عمل وأ 


من الأمْلاط الماحقة اوها المقوفة ع 5 وديا اع أن حاض م 
ذلك ل فيه عَسِيرٌ مُْنَنعٌ فإنّ صَاحبَ هذا الْفْرَضٍ إِدَا كانَ هُوَ الْمَلِكَ 
َفسَهُ قلا تمكنة الرَعِية عن ين ذلك ط ريه مين ون أل القضيية لد اعقو اله بَلْ فى 
ظَبُورٍ ذلك من هدم لملكه وَإنْلافٌ لنَفْسِ بمَجَارِي الْعَادَةِ بذلكَ لآنْ ربْقَةٌ الْمُلْك 
و ا 6 يَعْرض فيبَا 

من الْبَعْدِ عَنِ الْمَجْدِ وَالْخِلالٍ وَالتَخَلّق بِالشْرٌ وَأَما ذا كَانّ صَاجِبٌ هذا الْمْرَضِ منْ 
با اللطان واشت أل لنب في هته َل أن ن يُخْلّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذلك . 
أمَا ألا فَلمَا براه التلوك أن توي رخافت بل وقائة زعا تاق عقاليك 1 
مُطْلعُونَ على َ على ذاتِ صَدُورِهِمْ فلا تسمحون ريغل ب رنلئه عن الخدم فنا باش ايم 
َأحوَاليم أن يَطلعَ عَلَيَِا أحد فغيرَة من خدمته لسوَاهم وَلِقَدْ كان بو أمية 
بالاندليسن: يمون أل َوْلتيمْ من الشفر لِفْريصَةٍ لحَجٍ لما َتوَهُمُونَهُ من وُقوعيمْ 
نكن الئاس فلم َحْجّ سَائرَ أيَاميمْ أَحَدَ منْ أهل دَوْلتِهمْ وَمَا أبيح الْحَجُ 
لهل الدُوَلٍ منْ الانتثس إلا بَعْدَ فَرَاغْ مَأ الأموية يكوا إل الطوائقه وأن" 
ايا فلاثّهُمْ وَإِنْ سَمَحُوا بِحَلٌ رِبْقتِهِ فلا يَسْمَحُونَ بالتّجَاف عَنْ ذلك الْمَالِ لما 
ِرَوْنَ أنَهُ جُزْءَ من مَالِهمْ كما يَرَوْنَ أنه جرْءٌ منْ ولتم إذ لم يُكْتَسَبْ إلا بها وَفي 
طِلُ جاه ,فوم نوه على الَِْاع ذلك ْمَل وام كما هوَجُزْء من الكو 
ُو به ثم إِذَا تَوَهمْئا أنه خُلْصَ بذلكَ الْمَالٍ إلى قط رآحَرَ وَهُوَ في النادِر الأقَلُ 
هه ْيْنْ الْملُوك بذلك القطر وَيَنْتَرعُونَة بالإزهاب وَالنَخْويفٍ تعريضاً أو 


١اه”‏ ب 


بالترعايالنا رون أن مَالُ الجبائة وَالدُوَل وَأَنْهُ مُمَْحق للإنْفَاقٍ في الْمَصَالح . 
وَإذا كانت أُعيْنْيْ تَمْمَدُ إلى أل الثَرْوَة وَالْيَسَارِ الْمُتَكسْبِينَ منْ وجُوهِ الْمَعَاشُ 
دخو ها تنه إل أنوال الحبائة والذؤل التى تحة الشبيل. اله بالشزع 
القافة لخادل الُلْطانْ أَبُو يَحْيَى رَكْرِيًا عه اللخبادث تلم أز 0 
ُو الْحَفصيِينَ بأفْريقة اُْرُوج عنْ عبدة املك وَاللْحاقٍ بِضْرَ فار مِنْ طب 
فاخن لور لْمَريية بئة لَمَا اْتَجْمَعَ لفْرُوِتُونس فَاسْتَعْمَلٌ اللخيّانئي الرّخْلَة إلى تغر 
طَرَابُلْسَ يُورّي بتَمِْيدِهِ وَرَكِبَ سدم وحص إل الأتكتدرية بق 
أنْ حَمَلَ جَمِيعَ ما وده ولك الخال هن الشايق'" والدخيرة وَبَاع كل ما كان 
بِخَرَائنمْ من الْممَاعِ وَالْعَقَار وَالْجَوْهَرٍ حَنَّى الْكنّبٍ وَاحْتَمَلَ ذلك كله إلى مضْر 
نَل على املك النّاصر مُحَمد بن فَلآون سَنَةاسَت عفر ٠‏ مةئ قر 
ْله ور وخلكة لل اتتشلض دشيرة شينا فدنا بِالنمْرِيض إلى أَنّْ حَصَلٌ 
لا وبي مفا ان الخباين إل في جزائته الب كرض ل لى أن هلك سن 
َمَان وعفوون غنينا كر هُ ف أخبَاره قدا :وانثالة من جئلة الوشواسن 
ثري أَلٌ الدُوَلِ لمَا يَتوفعُونَهُ مِنْ مُلوكِيمْ من الْمَعَاطِبٍ نم يَحَلْصُوْنَ ا 
َْهُ الْخَلاصٌ بِأنْمْسِمْ وَمَا يَتَوَهُمُونَهُ من الْحَاجَةٍ فُغْلطَ وَوَهُمٌ وَالْذي حَصَلَ لَبُمْ من 
الغزة يخذقة الذول كاف في وبْجدانٍ الْمَعَاش لَمَمْ بِالْجِرَايَاتِ السُلْطَانيّة أو ِالْجَاهٍ 
في انْتحال طرق الْكَسْب من النّجَارَة وَالْفلاحَةٍ وَالِدُوَلٌ أُنْسَابٌ لكن , 


لتقي رَاغْبَةٌ إنَا رَعْْنََا إإِذَا ثَرَدُ إلى قليل تَقنغ 
لله سبحانة هوَالرْاقُ وهو الْمُوذقْ مله وَقطْلِهِ وله أغلم . 


. الآموال النقدية‎ )١( 
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الفصل الثاني والأربعون 


في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية 

وَالسبَبٌ في ذلك أن الدولة وَالسُلْطَانَ هي السُوقُ الأغظمٌ للْعالم وَمِنْه مَادة 
الْميْرَان فَإِذَا احْنّجَنَ السُلْطَانٌ الأمْوَال أو الْجِبَايَاتِ أؤ فُقدتْ فَلَمْ يَصْرفبَا في 
مصَارفَا قل جيذ ما بأد حائية وَاأْحَامِي افطع أنْضمًا كان يَصلْ من 
لحاشينيم ودوضة وفلت تنقائية اخيلة أ وَهُمْ | مُمظمْ السوَاد فاته أكثْرٌ مَادة ‏ 
للاسْواق من ساقم في الْكَسَادٌ حينَئذٍ في الاسْوَاقٍ وَتَضُْْفُ الأؤنات ف الما جر 
يقل الْخَرَاج لذلكَ لآنْ الْخَرَاجٍ وَالْجِبَايَةَ إنْمَا تَكُونْ من الاتِمَار وَالْمُعَامَلتِ 
وَنَمَاقٍ الآسْوَاقٍ وَطْلْبٍ الئاس للْقَوَائِد وَالارْبَاح وُوَبَالَ ذلك عَائِدَ عَلى الدُولَةٍ 
بالتقص لقلة 3 أمُوَال الشلطان حيئد بقلّة ة الْخَرَاجٍ فإن الدُولّةَ كُمَا فَلنَاهُ د ف الشوى 
الاغظة |2 الأشواق كلا واظليا وُعاكتبا بق الكخل: والخزع وان كشلات:وقات 

قضارف :تاخز ينا كتعاس :الاقواق أن كفنا مذل :ذلك واهد هنة وايضا 
فالكال :نا هر مرك بان لزعل والشلطان مله لت نه لقي تإذا عه 
السُلْطانْ عنْدهُ فَقَدنَهُ الرّعيّةٌ سُنْةُ الله في عِبَاده : 


الفصل الثالث والاربعون 


في أن الظلم مؤذن بخراب العمران 
عله أن الْعُدُوَان على النان ق أموال ذاهت :بآمالية فى تخضيلها واكننا ما 


ما يَرَوْنَهُ حئَئِذِ مِنْ أن ايا وَمصِيرَها انْتِهَابّهَا مِنْ أَئِد يم وَإِذا دهبتْ آمَالمْ في 
اكتِسَا يها وَتَحْصِيلبَا انْقبَضْتْ أَئْدِيمْ عن السّغي في ذلك وَعَلى قُدر الاغتداء وَنشيّته . 
. --يَكُونٌ انْقِبَاضُ'الرّعَايَا عَنٍ السّى في الاكْتسَاب فَإِذًا كان الاممتداء كثيرأ عَامًاً في 
جع الوات: الفا" كان التفوة أء ب كذلكَ لذهابه بالامال جُمْلةٌ 
سكول بن جع أنوابها ان كان الفتدا سير كاذ اليا + عن الْكَسْب عَلى 
نشكة والمم ران درورو ؛ وَْقَادُ أسْوَاقه إِنْمَا هُوَ بالأغمّال 22 الناس في الْمَصَالحَ 
والمكاسية ذاهبين وجائين فإذا ققد الاي عَن الْمَعَاشُ وَانْقَبَضْتْ أَئْديهِمْ عن 
المكانيب كدت اشواق العُمْرَانٍ وَانتَقَضّتِ الاحْوَالٌ وَابْدَعَرٌ!" النَاسٌ في الآقاقٍ مِنْ ‏ 
َيرِتَلك اليا في طلس الرّْقٍ فيا خَرَج عَنْ نطاقِها فحت ساحن القطر و وَخَلْتَ ظ 
ا وَخَرَ عت انضاءة امل واختلاله عال الذولة والشلطان لكا اننا ضور 
لمان تَفْسَدُ بِمَسَاِدِ مائتها ضَرُورَة وَْظرْ في ذلِك.ما حَكاء الْمَْمُودِيٌ في أخْبَار 
ارهن فق الحو ند ان صَاحِبٍ ا عدف كام مرا كن الشراء وا عرض يدنه 
للملك في إنكار مَا كان عَلَيه من الطلم وَالْممَةِ عنْ غائتته على الدؤّة صرب - 
لماي تك ىناك لبو ع سي لك أو وَسَأله عن َم كلامبَاققَالَ 
َهُ ٠‏ « إن بُومأ ذكرأ يَرُومْ نكاخ بُوم أنثى وَإنْها شُرَطت عَلَيْهِ عشرين ‏ قَرَيَةَ مِنْ 
الْخْرَابٍ في أَيام بَبْرَامَ فَقَبِلَ شَرْطَبًا . وَقَالَ لها . إِنْ دامَث أَيِامُ املك أُمُطَمْتّك 
ألفٌ قَرْيَةِ وَهذًا أَسْبَلُ مَرَام » . فَبَنبَة الْمَلكُ منْ ْلَه وَخْلا بِالمُْبَدَانِ وَسَألَهُ عَنْ 
مُرَادِ فُقَالَ لَه أيهَا ْمَك إنْ الْملْكَ لا يَتمُ عِرْهُ إلا باْسَرِيمَةٍ وَالْميام لله بطاعته 
وَالتْصَرْف نكيت مره ورثيه وَل قوَامَ للشريعة إلا بالْملك وَل عر للك إلآ 
بِالرّجَالٍ وَلا قَامَ للرّجَالٍ إل بِالْمَالٍ ولا سَبِيلَ إلى الْمَالٍ إلا بالْعَمَارَة وَلآ سَبِيلَ 
للممَارَة إلا بالْعَدْلٍ وَالْعَدْلَ الْميرَانُ الْمَنصُوبُ بَيْنَ الْخَلِيقَةِ نَصْبَهُ الرْبُ وَجَعَلَ لَه 
يمأ وهُوَ الْمَلِكُ وَأَنْتَ أيَّا الْمَلكُ عَمَدْتَ إلى الضْيَاعْ فَالترْغْتََا مِنْ أزبايها 
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#تقكارها وقد أزناث التراعورفن الخد مني الأقؤال واللقاا الحافة وَالْحْدَم 
وَأَهْلَ المطالة فَثَرَ كُو لْعَمَارَةَ وَالنْطْرٌ في موقب وَمَا يُضْلحٌ ألضْيَاعٌ وَسُومحُوا في 
ظ حراج قربي من الْمَلِك وَوَقْعَ الْحَيْتْ على مَنْ بق من أَزْبَابٍ الْخَرَاجٍ وَعْمَارِ 
الضَيّاع فَانجَلوا عن ضام وَخَلُوا دِيَارَهُمْ وَأووا إلى مَا تَعَذَّرَمِنَ الضيَاعِ فُسَكنوها 
فَقَلْتِ الْعَمَارَة وَخْرِبَتِ الضْيّاعٌ وَقَلْتَ الامْوَالٌ وَهَلْكتِ الجنودُ لزعي ومع 1 
مُلْكِ فَارِسَ مَنْ جَاوَرَهُْ من الْمُلُوك لعلميّ بانقطاع الْمَوَادٌ الّتى لآ تَسْتَقِيمُ ككَائمُ ‏ 
الْمُلك إل يبا . فَلَمُاسَمعَ الْمَلكُ ذلك أقْبَلعَلى النظر في مُلَكِ اعت الضْيَاعُ من 
دي الْخَاصة ابا نابا وبلا على ب رموس الصَالئة وي ظ 


ير © وس ع سم 


الْحرَاجِ وَقَوِيَتِ اجنو َفُِعَتْ مَوَاذُ الأغتاه وَشْحِدْتِ الور 237 اْمَلِكُ 0 
مبَاهرَة أموره بيه فحنت أَبامه اَم مل نه من هذه اكات أن الظلَ 
مُخوّبٌ للْعُمْرَانِ وَأَنَ عَائدَةَ الخَرَابٍ في الْمُمْرَانِ على الدّوْلّة بِالْمَسَادِ وَالإنتتقاض . ولا 
َنْظْرْ في ذلك إلى أنْ الاتداءً قَدْ يُوجَدُْ بالأمصًا الْعَظِيمَةٍمِنَ ادل ا 
بَقَعُ فيبَا خَرَابٌ وَاعْلْ أن ذلك إِنْمَا جَاءَ منْ قبل الْمُنَاسَبَة بَيْنَ الاغتداء ْوَل 
أفلٍ اليضر قَلمًا كان المظر كصرا يكقرالة كزيرا وال مُنْسِعة يقالا تخصر 
كَانَّ وُقُوعٌ النَقص فيه بالاغتداء وَالْظْلْمِ يَسيرأ لأنْ النقص إِنمَا يَقَعٌ بالتذريج فَإذًا , 
حَفَِ بكَثْرَة الأخوّال وَانْسَاع الاعْمَالٍ في المضر لَمْ 20000 0 
فب تلك الدُولةٌ المعْتَدِئّة مِنْ أضلها قَبْلَ خَرَابٍ وَبَجِيء الدُولَةٌ الأخرى فَتَرْفعَهُ 
يليا به تقض لني كان فا نيه 15 يكاة يعر به إل أن ذلك ف الل 
النادر وَالْمُرَادُ من هذا 5 حُصُول النتقص 2 لْعُمْرَانِ ء عَنٍ الظلْم وَالْعُدْوَانِ مر وَاقعٌ 
لا بْدْ منةُ لمَا قَدَمْنَاهُ وَوْبَالُهُ عَائدٌ على الدُوَلٍ ل . اتسين الطلم مامد ال 
أو الْمُلْكَ من اكد لتر هوض ولا مني كفافز لننتوه بل الظل لغ من 
لك كلمن أذ ملك أعب صب ف غتله أ طَالَبَهُ بغْئْرٍ حق أو فْرَضُ عَلَيْه 


ه66[ 


5 َفْرِضْة الشْرْع فَمَدْ ظَلْمَهُ فُجُبَاةٌ الأموَال َه لم وَاْمَمُونَ انا 


َم وَالْمُبُونَ لَبَا ظمَة وَالْمَانهُونَ لحُقُوقٍ النا س ظَلْمَة وَحْصَابٌ الائلاك على 


لْمُمُوم ظَلْمَةٌ وَوَبَالٌ ذلكَ كُلْهِ عَائِدَ على الدّولّة بخَرَاب الْعُمْرَان لذي هُوَ مَاكثها 
لإذها به الآمَالَ منْ أَهْله الم أن هذه نهر حكن الْمصُودَة للشارع في تَحْرِيم 


الظلم وَهُوَ مَا يَنَمَأْ عَنْهُ منْ فُسَادِ الْمُمْرَانِ وَجْرَابِهِ وَذْلكَ مُؤْدْنٌ بانقطاع الؤع ' 


َي وَهِيَ الْحَكمَ اماه الْمْرَاِعَةُ لع في جميع مَقَاصده الضرُورية اْحطْمة 
من حفظ الدّينٍ وَالنْفْس وَالْمَفْلٍ وَالمْمْلٍ وَالْمَال هلما كانَ الظلمٌ كما دنا 
بانتقطاع النّوع لما أدى ليه مِنْ تريب المُْرَانٍ . كانت حَكُْمَةٌ الْحَطْر فيه 
الوا ديا يله بن الآ وَالنة. كثيرة ا 


من وات ةا وضع يأ ير من يتات فنع الى د عل اع 
على تراه مانا وَل لكر إل أن الظل ل تنقدر عليه إلا من قد عاق 
انه إن من أفل لق وال لطا بول في ذه وتُرير الوعيد فيه عسي أن 
يكُونَ الوا فيه للْقَادرِ علي في نَفْسِهِ , وَمَا رَنْكُ بظلام للْعسيد ميا 11 عقوا إن 
الْعْقَوبَةَ قَدْ وْضعَتٌ بإ زاءاْحرَابَة في الشَرْع وَهِيَ مِنْ لم الْقَادِر لأنّ الْمُحَاربَ زَمَنَ 
رات قَادِرٌ إن في الْجَوَابٍ عَنْ ذلك طَرِيقيْن . أَحَدُهُمَا أَنْ تَقُولَ الْعُقَوبَةٌ على 
مَا يَقتَرفَهُ ف من اجات في نفس أموال على ما دعب ليه كثير ولك نم بكو 

ِعْدَ القذرة عَلَيْه وَالْمُطالَبَة بجِنَابنه ع الجزاة ين حَلوٌ مِنَ الْمُقُوّة. 
0 الثاني أن تقول » التعارت ١‏ يُوصَفٌ صف بِالْقَدْرَةٍ لآنَا إِنَمَا تَغنى در 
الظالم الْيَدَ الْمَبمُوطَةٌ التي لآ تار ًا 0 ين المَؤُدنَة تالخَرَاب وَاقا قذدة 
اْمُحَارِ ب فَإِنْمَا هي إِحَافَة جلها ذري ِعَةٌ لاخذ الاموالٍ وَالْمُتَافعَةُ عَنْبَا بيد الكل 
مَوْجُودة شُرْعا وَسِيَاسَةٌ فُلِيْسَتْ من الْقَد ر الْمُؤْذنٍ بِالْحْرَابٍ وَاللّهُ قَادِرٌ على 
كايا 


لساءثأة م 


فصل ون أمه الظلامات ها في إِفْسَادِ المُئْرَانَ تَكليفٌ الأغمال - 
لقعي اانا ينرق ويلك أن الأعمال منْ قبل الْمتْمَوَْاتِ كُمَا سين في 
باب الرْرْقٍ لآنْ الرزقَ وَالكَسْبٍ إِنْمَا هوَقَيْم أعمَالٍ أفل الْممْرَانِ . فإذأ مَسَاعِيمْ 
عمال كُلْهَا مُتَمَؤْلاتَ وَمَكَاسِبٌ لَبُمْ بل لا مَكَاسب لَُمْ سواها فَإِنْ الوعية 
الْمُْتَملِينَ في الْعمَارَة إنمًا مَعَاشْبَمْ وَمَكَاسببُمْ من امْتمَاليمْ ذلك فَإِذَا كُلَمُوا الْمَمَلَ في 
غَثِرِشَاَنهِْ وَانخِذُوا سُخْرِيًا في مَعَاشِيمْ ب بطل كُسبَهم وَصئوا قم عمليم ذلك وهو 
تولك فتدل علقي الطرو رنعينه 1ن قط ارول فلخل معان 
بالخئلة وإن د رَذَلِكَ عَلهِيم أفسَد مالم في الْعِمَارَة وَفَعَدُوا عَنِ السّمْى فيا جنل 
َدَى ذلك إلى انْتَقاض الْمُمْرَان ونرب يبه وَاللَهِ سُبْحَانَهُ وتَعالى ألم ويه التؤفيق 


الا حتكار : وَأعْظَمْ من ذلك في الظأم وَإِْسَادٍ الْمُمْرَانِ وَالدُولَة التّسلْط عَلى 
أمْوَالٍ الئاس بشيرّاء ما بين يدهم باحس الأثْمَان كم ُرْض الْبَضَائع علئِهمْ بزع 
الأنْمَانِ على وَجْهِ الْعْصْب وَالإكْرَاه في الشْرَاء وَالْبيْع وَرْيْمَا تَفْرَضُ عَلَئِمْ بَلكَ 
الأنْمَانُ غل انوا وَالتَفحِيل". فيتعللُونَ فى تلك الْحْسَارَ الت تَلْحَمْي .يما 
تَحَدئه مَطَامِعٌ من جبْر ذلِكَ بِحَوَالَة الاق في تلك البَضَاء لع تبي رضت عَلَِيم 
بِالْعْلاء إلى بَئِعبَا باحس الأثْمَانٍ . وَتَعُودُ خسَارَةٌ ما بَيْنَ الصّفقََيْنِ غلى رُؤُوس 
أنوال: . وَقَدْ يَعُمُ ذلكَ أَصْنَافٌ التجار الْمُقِيمِينَ ِالْمَدِينةٍ واد من الاي في 
الْبَضَائْع وَسَائِرٍ السُوقّة وَأَهْلٍ الدّكاكين في الْمَاكلٍ وَالْفَوَاكه وَأَفْلٍ الصّنَائع فيمًا 
يتَحَذْ من الآلآت والْمَوَاِعِينَ فتَُْمُلُ الْحْسَارَة سَائِرَ اناف وَالطْبَقَاتِ وَتَنَوَا على 
الساعَاتٍ وَتَجْحف بِرُوُوس الأمْوَالٍ وَلآ يَجدُونَ عَنْهَا ولِيجَةٌ إلا القَعُود عَن الأسْوَاقٍ 
لذَعَاب رُوُوسن الأموال فى حَيْرها بالآزباح وَيَتْتَاقَلُ الْوَاركُونَ مَنْ الآفاق لغداء 
ب ديعا من 1 ذلك 0 0 يطل مه ققاء ش الرُعاي 4 عام 


التلطان أو نفقة لان متطهها عن أ روسل الث ؤلة توما تققها لما هق من الشكوس 


عَلى الْبِيَاعَاتِ كما قَدُمْنَاهُ وَيَؤُولَ ذلك إلى تلآشي الدُولّة وَفْسَادِ عْمْرَانِ الْمَدِينّة 


وَيَنَطَرّقٌ هذا الْخَللُ عَلى التذريج ولا يُمْعِرٌ به . هذا مَا كان بأَمْئَالٍ هذه الذَرَائع 
وَالآسشبابٍء إل أخد الانوال..وأنا ذا مكانا والمذؤان غل الثاس فى أثوال: 
وَْرَمهِم وَدِمَائهمْ وَأسْرَارهمْ وأعْرَاضيمْ فَبوَ يُْضي إلى الْخَالٍ وَالَْسَادِدَفَة وض 


الذؤلة كريها رما ينذا عنة بون الْهَذت لمُعْضي إلى. الانتقاض ومن أجل هذه 


تقل خطر لزع ذلك كله وَشْرَع المكايمَة فى المع وَالشْرَاء وَحَظرَ أكل أموال 
الناس بِالْبَاطِلٍ سَدًا لباب الْمَفَاسِد الْمُفضْيَة إى انتقاض الْعُمْرَانٍ بِالَْزْج أو 
بُطلانِ الْمَعَاش وَاعْلْمْ أن الّاعيي | لذلك كله إِنمَا هُوَ حَاجَةٌ الدولة وَالسُلْطَان إلى 
الأكتارسن الغال. ينا تفرص لي سن الدرزقق الأخوال نَتكثر نفَقَايم وَيَعْظهُ 


الخر: ولا تقى. بيد الشخل عل القوانين التقتافة: مسكيتون العانا وتكوها . 


عون بها الْجبَاتَة ِيف لمُمْ الذخلُ بالْخرْج ثم لا يَرَال التَرَف كيذ الخ 
كد وَاْحَاجة إلى أَمْوَالٍ الئاس تَشْنَدُ وَنطاقٌ الدؤلّة' بذلك يَزيدٌ إلى أن 
تَمْحِيَ ائرَتها وَيَذْهَبَ بِرَسْمهَا وَيَغْلبَهَا طَالبهَا الله أغلَم . 


الفصل الرابع والاربعون 


في أن الحجاب كيف يقع في الدول وفي أنه يعظم عند ا لهرم 
إِعْلْ أن الدْلة فى أول أثرقا تَكونُ تعيدة غن متازع الْمُلكَ كما قُئِمَنَاة لانه 


لا بُدْلهَا من الَْصبيّة الى بها يَتمُ أمرُها وَيَحْصٌلُ اسْتِيلاوُها وَالْبِداوَةٌ هي شعَارٌ 


الْعصبِيّة وَالدُولةُ إن كان قيَامُهَا بالدّينٍ فَإِنَهُ بَعِيدَ عَنْ مَنَازع الْمُلكِ وَإِنَ كان 
قيَامبَا يعز الْعْلْبٍ فقَط فَالْبدَاوَة الّتى با خض الفلة عيذ انضا عفان 


الْمُلْكَ وَمَذَاصبهِ فَإِذًا كانت الدُوْلَةٌ في ول أمرها بَدَويةٌ كَانَ صَاحِببَا على حال 


: 6 5 #ع ل 50000 ِ 2 0 لا 0 
العامة ة وَالْمِدَاوَة وَالقرب من الناس وَسبْولَة الإذنٍ فإذا رَسَحَ عزه وَضَارّإِلى الانفراد 


لالممهة م 


< بنفسه عن الئاس العويع ين اافاد قزق 1 : نه لما يكثر حيتل بحاشيّته 
فيَطْلْبٌ الانفرَاة من العامة ما اشتطاع وَيَجذ الإدْنّ بيَابه عَلى مَنْ لآ أنه منْ 
أوقيائه وَأَهلِ دوْلَته وَيَتْحْذُ حَاجباً لَهُ عن الئاس يُقِيمُهُ ببَابه لبذه الْوَظيفة ثم ذا 
اسْتَفْحَلَ الْمُلَكُ وَجَاءَتٌ مَذَاهِبّة وَمَنازِعُهُ اسْتَحَالتَ لكاب الدوْلَة إلى لاق 
لتلك هئ أخلآق غَرية خصو يفاخ قناء رقا إلى را ا 
مث لها واينا جهل بلق الأخلاق ملي بَعْض مَن يُبَاشرهُمْ فُوَقعَ فيما 
يُرْضْيهمْ فُسَخْطُوا وَصَارُوا إلى حَالّة الانتقام منهُ فَانفرَة بِمَعْرفُة هذه الآتاب 
المي وجا َيْرَأولئك الْخَاصة عَنْ لقَائبئْ في كُلْ وَقْتَ حَفْظأ على 
أنفْسِيمْ من مُعَاينْة مَا يُسْخْطْهُمْ على النّاس مِنْ الَعَرْض لِعَقَابِهمْ ُصَارَحجَابٌ آخْرٌ 
6 لجاب 4 نض نهم منه خاي من الأو يجب ُو من 
ا امائة ١‏ ! '. وَالْحجَات الأول 1 الدولّة كما كرت كما حك 
لايام مُعَاوَيَة وعَبْدَ املك وَخلفاء بنى أَمَيِة وكان القائمٌ عل ذلك العكان نشت 
عِنْدَهُمُ الْحَاجِبَ جَرياً على مَذْهب الاسْتقاق الصّحيح . ثُمّ لَمًا جَاءَت دَوْلَةُ بَنى 
الْمَنّاسِ وَجَدَتِ الدُوْلَةٌ من الترّف وَالْعَرٌ ما هُوَ مَعْرُوف 7 أئلاك عل 
مَا يجب فيهَا فُدَعَا ذلك إلى الحجَاب الثاني وَصَارَ اسْمُ الْحَاجِبٍ أخصٌ به وَصَارَ 
با :الخلفاء دَارَانِ للْعَجِاسِيّة ٠‏ دار الْخَاصّة. وَدَارٌ الْعَامَة كُمَا هو هُوَ مَسْطورٌ في 
أخْبَار ها ذه خدف اق النولسعات نالك اعد امن الا ولتق وقو يعر محَاولَة 
الْحَجْرِعَلى صَاحِبٍ الدولّة ولك أَنْ أَهلَ الدٌولّة وَحَوَاصٌ الْمَلك إِذَا نْصَبُوا الاباءَ من 
7 (1) علق الدكوى على عبد الواح ولق طق هده العتازة فق اشبهة لبن البيان :ارم :« تقال( عتكذا 
وردت العبارة في جميع النسخ ولا بد أن يكون قد حدث فيبا حذف وتكرار والوضع الصحيح للعبارة هو ما يلي 
« فضار لهم حجاب آخر اخضن من الحجحاب الاول ‏ يفضي لسن منه خوأصَهم من الآولياء : ويحجب دونه من سوأهم 
من الخاصة والعامة. بينما كان الححات- الاول يفضي إليبم منه الخاصة ويحجب دونه من سواهم من العامة 
والخجذاتن الأول يكون:3: أول الدولة “كما ذكرنا ::...* )«وقه ستل هذ ااالتنقط وهده الزنادة وجوه كلنة «اسواع:» 
في الجملتين . ظ ظ ١‏ 
لك 


الاغكاب: وغاولوا الافقتد ان علي فأؤل نا يندا يلك القفقة أن يشفت عه 
بطانة انه وَحْوَاصٌ أوْلِيائِِ يُوهمُة أنْ في مُبَاهْرْتِمْ إِياهُ خَرْقَ جاب الْبَيْيَة وَقْسَاد 
قَانُونٍ الادب ليَقْطعَ بذلكَ لقَاء الَْيِر وَيُعَوّدهُ مُلبَمَهُ أخلاقه هْوَ حَتّى لا يَنَبَدلَ 
فاحراة إلى أن يتندى الاققيلاة عليه ديكون هذا الحكات من كوافية هذا 
الْحجَابُ لا يَقَعٌ في الْغَالب إلا أوَاخْرٌَ دول كما قَدمْناه في الْحَجْرِ وَيَكُونْ تليلا على 
هَرّم الدُولّة وَنفاد قوْتبَا وَهُوَ مما" يَحْشَاة أهلُ الدُوَلعَلى لقني ا اَْائْمِينَ 
بالدٌولّة يُحَاولُونَ على ذلك بِطِبَاعهِمْ عنْد هَرَم الدّوْلّة وَذَهَابٍ الاسْتَبْدَاد منْ أَعْقَابِ 
فلوكية لما ر كت ف النفوس من فقلة الاشعنة د «الملك وخطوضا : مَعَ اشيج 
لذلك وَحَصولٍ دَوَاعِيه وَمَبَادِيهِ . 


الفصل الخامس والاربعون 


في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 

إفل أن اول.قا انقة هن آثار الع ف:الذؤلة الفهامها وذلك أن املك عنتنا 
ِسْتَفْحِلُ وَيَبْلُعْ منْ أُحْوَالٍ الثَرَفٍ وَالنْمِيم إلى عَابَتِهَا وَيَسْتَبدُ صَاحِبٌ الدُولة 
ولخد وه ريه دالت ع لد كن النقا ركه عي قط انا افا ميلك 
بإفلاك من اسْتَرَابَ به من دوي قَرَابَته الْمُرَشْحِينَ لمَنصبه فُرٌيْمَا ارْتَابَ 
الُْمَاهِمُونَ لَه في ذلِكُ بِأَنفُسيمْ وَنَرَعُوا إلى القاصيّة إِلَيِبمْ مَنْ يَلْحَقْ بِبمْ مثْلَ حَاليمْ 
من الاشتزان والاسترائة وَيَكُون نطاقٌ الدؤلة قَدْ أَحَذ في التضًايق وَرَجَعَ عن 
لْقاصيّة فَيَمْتَبِدُ ذلك النازعٌ من الْقَرَابَةِ فيبَا وَلآ َال مر ل ا ظ 
الذولة ختى نحي الدوْلَة أو بكاد وَانَظُرُ ذلك فى الدُوْلّة الإسلاميّة الْعَرَيية 
كان انزف اريزا فكنيها زنطاناً كف متها فى الانساع وَعَصَية ل 
غالية عل شائر مض بلتطى عق نين الخلافة شائر أنافه الها كان من يذغة 
الخوارج الْمُْتَمِيتِينَ في شَأَنِ بِْعَتِيمْ لَمْ يكن ذلك لنزعة مُلْك وَل رئَاَةٍ وَلَمْ تم 


ل 2 


أتْرُهُمٌ لمَرَاحْمَتهه الْمْضية القوئة كه ًا خَرَجٍ الامْرٌ من بن أفئة واشقل بلق 
لما س بالآئر . وَكَانَت الدُولَةٌ العَرَييةُ قَدْ بَلْفْتَ الْغَايَةٌ من الغَلْب وَالترّف وَآذْنْتَ 
بِالتقلص عَن القاصيّة نَرْع عَبْدٌ الرٌحمن الداخلّ إلى الأنتأس قاصيّة دؤلة الإثلام 
فَاسْتَحْدَتٌ بها ملكا وَاقنَطْعَبَا عن دَوْلْتِهِمْ وَصَيّرَ الدولَةَ دولتَيْنِ ثم ْرَعَ إدرِيسٌ إلى 
المذوب تحرج نةوناء باد وَأمرَ امن نكدة الحا يرة من أور له ومشيلة وردانة 
وَاسْتَوى على ناحيّة الْمَفْرِبَيْن كُمْ ازداكت الدُوْلَةُ تَقَلْصأْ فَاضِْطُرَبَ الاغَالبَة ف 
الاتناع عَلَنِهمْ ثم رج الشْيَعَةٌ وَقَامَ بأئره: كُنَامَةُ وَصَنْبَاجَةٌ أوانؤواعل ألريقية 4 
وَالْمَغرِبٍ ثم مضرٌ والشام وَالْحِجَازْ وَغَلْبُوا على الادارسّة وَقَسَمُوا الدُولَةَ دوين 
أخْرَئيْنِ وصَارَتٍ الثؤلةٌ الْمريئةُ لات مول . كؤلة بني اقئاس مرْكز ارب 
وَأضَْبُمْ وَمَادْنَُمٌ الإلامُ . وَوْلةَ بي أمَيْة المُجَدْدِينِ بالأندلس مُلكُهُمُ الْقدِيم 
وَحَلافتهُمْ بِالْمَشْرِقٍ . وَدولَةَ الْمَُيِدِئِينَ بأفريقيّةَ وَمِصْرٌ وَالشَّام وَالْحِجَازِ وَلَمْ تَرْلْ 
:هذه الدؤلة إل أن اضتخ القراضنا متقار ب و ججمِيعا وكُذلِكَ انقسَمَت وله بَنى 
لْعَئْاسِ بِدُوَلٍ أخْرّى وَكَانَ بِالْقاصيّة بَنُو سَاسَانَ فِيمَا وَرَا النبر وَخْرَاسَانَ 
وَالْعَلُويَة في الدّيْلم وَطْبَرَسْنَانَ وَآلَ ذلك إلى استيلاء الدَيْلم على الْعِرَائيْنِ وَعَلى 
َعْدَادَوَالْخْلَفَاء ثم جَاءَ السُلْجُوقيّةٌ فمَلَكوا جَمِيعَ ذلك مُه انْقَسَمَتْ كَوْلَْهُمْ أيضأ بَعْد 
الاسْتفحَال كما هُوَ مَعْرُوفٌ في أخبَارهن وكذلك اعْسََرْهُ في دؤلّة صنْبَاجَةٌ بِالْمَغْرب 
وَأفْرِيقية لها بَلَفْتُ إلى غَاتَتبَا يا بَادِيسَ بن المَنصُورِ ؛ خَرَجَ عَلَيْهِ عَمّةُ حَمادٌ 
وَافْنطْعَ مَمَالِكَ الْعَرَبٍ لنَفْسِهِ مَا بَيْنَ جَبَلٍ أُورَاس إلى تَْمْسَانَ وَمَلوية اط 
ْلَه ِجبَلٍ كَُامَةُ حمّالٌ المسيلة وَنَرْلهَا وَاشنّؤلى على مَرْكُرهمْ أشِيرٌ بجَبْلٍ تيطرى ‏ 
وَاسْتَحْدَتٌ ملكا آخْرَقُسيماً لمك آل باديس وَبقى آل باديس بِالْقَيْرَوَانِ وَما ليها 
وَلَمْ يَزْلْ ذلك إلى أن اقش أنركنا جا . وَكذلك دَوْلَةٌ الْمُوَحدِينَ . لَمّا تَأْصَ 
ظِلْهَا ار بأفريقيّة بَنُو أبى خَفْص فَاسْتَقلُوا بها وَامتَخدئُوا مُلكا لأعْقَابب: 
بنََاحِيها ثم لما اسْتفحَل أَمْرَهُمْ وَاسْتَلى على الْغَايَة حرج على الْمَمَالِك الْعْرْبيّة من 


1 


ري ين 0 ائْنّ الشأطانٍ أ بي إشْحق إِبْرَاهِيمَ رَابِعُ خُلْفَائمْ 
وَاْتحدَتٌ ملكا حبَايَة وَمُسْطينة 5 له 2 شه ونوا لتر تمن 
لشتؤلوا علق كزسية الخضرة يتوقاق ف انق فا ْنَ أغقَا يم نم عاد الاشتيلاء 
يم وَقَدْ يَنْتَبِي الانْقسَامٌ إلى أكُثَرَ مِنْ دولَْيْنِ وَتَلاثِ وَفي غَيْر أغيّاص الْمُلكِ من 
قَوْمِهِ كُمَا وَقَعَ ف مُلُوك الطُوّائف بالاندتأس وَمُلُوك لَجَم بالمشرق وق كلك 
صَنْبَاجَةٌ بأفريقية فقَذ كان لاخر دَوْلَتِمْ في كُلْ حَُضن مِنْ حُصُونٍ أفريقية قي نابر 
ِل يبأئره كما تفلم كر وَكَذَا حال الجريد وراب مِنْ أفريقية قَُْلَ هنا 
الْمَيِدِ كُمَا نذكْرُه وَهكدًا شَأنْ كُلْ دولَةِ لإبْدٌ وَأَنْ يَعْرض فيبًا عَوَارض الْيَرَم 
بالترَفٍ وَالدُعَةِ وتقَل ص ظلٌ الْعلْبٍ فَينقَسمأعيَاصَا أَوْمَنْ يَغْلبٌ من رجَالٍ دَولَتِها 
الائرَ وَيَْعَدْدُ فيبَا الدُوَلٌ وَاللّه وَارِثُ الأرْض وَمَنْ عَلَيِها . ظ 


القصن. ا لسادس و الا يهون: ' 


في أن الهرم إِذا نزل بالدولة لا يرتفع 

د قَدَمْنَا ذكرَ الْعَوَارض الْمُؤدنٍَ بالَّْرَم وَأَسْبَابَهُ وَاحدأ بَعْد وَاحَدٍ وَبَيَا أنْها 
. تَحْدْثُ للْدلة بالطبع وَأنهَا كلها أمُورَطْبِيعِية َبَا وَإذَا كان الْهرَم طْبِيعيًا في الدُولَة 
كان خُدُوثة يمنا ئة حتوت الآمور الطبيعئة كما يَخَدث البََمْ ف المزاح العيوائة 
وَالْهَرَ ف قافن ْم تبي لآ يُمْكِنْ دَوَاوُها وَلَآ ارْتَفَاعْهَا لمَا أنه طبيعيٌ 
رالامور الطييفة لآ مدل ونه يبه كثِيرٌ ِنْ أفل الدُولِ مِمْنْ له 5 
الكئانة يكزف :قا ذرل هد واحية هن موارضن الرره وَيَطن أنهُ مُمْكِنُ الارْتقاع يذ 
دلوا َِصْلاح مَرَاجبًا عَنْ ذلك الْمَرَم ود نخْسَبه أنه أحفا متصبر هن 

من أَهْلٍ الدؤلة وَعَفْلتْ وَلِيْسَ كذلك فَإئبَا أمو طعي للْدُوْلّة وَالْعَوَائد ه 
م عي َالَْوَائَدُ مْلةٌ َمِيِيةٌ أخْرَى فَنّ مَنْ أذْرَكُ ملا ناه وفك 


ا ل 


أَهلٍ , بَيْتِهِ يَلْبَسُونَ الْحَرِيرَ وَالدِيبَاجٍ وَيَنَحَلُوْنَ بالذقب في السّلاح وَالْمَرَاكِبِ 


وَيحْتَجِبُونَ عن الناس في الْمَجَالِس وَالصّلَوَات فَل نه مُخَالفةُ سلفه في ذلك إلى 


الخشُونَة ف اللتاس والرئ والاختلاط النانن إذ إذ الْعَوَا ائدٌ حينئذٍ تَمُنْعُةٌ و تقح علئة. 


1 ولو فعَلَهُ َرُمَِ بِالْجُنُونٍ وَالْوَسْوَاس في ْخرُوج عن الْعَوَائِدِ دفعَة ٠‏ وَحْشيَ 
عَلَيْهِ غائدة ذلكَ وَعَاقَبمْهُ في سُلْطانهِ وَانِظرْسَأنَ الانبيّاء في إنكار الْعَوَائِدِ وَمُحَالْفتََا 


لَؤْلا التأييدٌ الإلبيّ وَالنْصْرٌ السّمَاوِيُ وَرُيمَا تَكُونْ الْعَصَبِيّة قد ذَهَبَتَ فْتَكُونْ الآببَة 


تعَوْضُ عَنْ مؤقعبَا مِنَ الُوس فَإِذًا أزيكث بَلْكَ الآببَةُ مع ضُعْفٍ الْعَصبية تَجَاسَرَتِ 
الرُعَايًا على الدُوْلّةَ بذهاب أؤقام الآببّة فَتَتَدَرُعٌ الدُولَةٌ يتك الآببة مَا أمكنها 
غتى: لطن الهو وونقا يخدث علد اخ القولة قوة توه أن الوه قدا زلقه عنها 
وَيُومِضٌ دالا إيمَاصَةٌ الحُمُودِ كما بَقَعْ في الذْبَالٍ الْمُمْمَملٍ فَإِنَهُ عند مُقَارَبة 
انطِفَائهِ يُوْمِض إِيمَاصَةُ تم أنْهَا اشتِعَالٌ وَهِيَ انْطِفَاءً فَاعمَبِرُ ذلك ولا تغفل سر 
لله تَعَالى وَحَكُمَنَةُ في اطْرَادِ وُجُودِهِ على مَا قَدْرَ فيه « وَلِكُلْ أجل كِتَابَ » . 


المفصل السابع والاربعون 

في كيفية طروق الخلل للدولة . ظ 

ِعْلم أن مبْنَى الْمُلكِ على أُسَاسَيْن لا بد منْبُما فَالوْلَ التؤكةٌ وَالْعَصِيَة وَهُوَ 
المُمَبرعَنْةُ بِالْجُنْدِ وَالثاني الْمَالُ الذي هُوَقَوَامُ أولئكَ الْجُنْد وَلْقَامَةُمَا يَحْنَاجٌ ليه 


رأ 
هم هرم 


العلكا الاخوان. والخلل لانطرى الازلة طرفيا ويعة نى مكدع للنذكن . 


ظ ولا طرق الحَللٍ في القؤْكة وَاْقصبية م جع إلى طَرُوقه في الال وباي ظ 


وَاْلَمْ أن تَمْهيدَ الدٌولة وَبََسِيسَبَا كما قُلْنَاهُ نما يَكون ِالْعَصبيّة وَأنْهُ لآ بُنٌ من 
عَصَبِيّة كُبْرَى جَامعَة للْعصَائبٍ مُسْتَسْبِعَةِ لبا وَهىَ عَصَبِيَةٌ صَاحب الدُوْلَة الخَاصٌة 
من عَشِيرَة وَقبِيلَة فإِذا جَاءَتٍ الدَوْلَةَ طَبِيعَةٌ الْملْكِ من الثّرفِ وَجَدْعِ أَنُوفِ أَهْلٍ 


2 


الَْصَبيّة كان" أُوّلُ مَا يُجْدَعْ نوف عشيرته وَذُوِي قُرْبَا الْممَاسمِينَ لَه في انم 
املك فُيَسْتَبدُ في جَذْع أثوفين يما بلغ من سَوَادهمْ لمَكانِيم منَ الْمْلك وَالْمً 
وَالْغْلْبِ فْبْحِيط بهم هَادِمَانٍ وَهُمَا الترَفَ وَالْقَهْرتُمٌ يَصيرٌ الْقَهْرُ آخرأ إلى لقتل لما 
صل مِنْ مض قُلَوبهمْ عد ربُوخ املك لاحب لأمرفيَفْلب ييه مذ 1 
الْخَوْفٍ على مُلْكه فَيَأَحْذُهُمْ بِالْقَتَلِ والإهانة وَسَلْبٍ النْعمّة وَالتَرَفٍ الذي تَعَودُوا 
الْكثِير من فيَْلكُونَ وَيقَونَ وَتََْدُ عَصَِيةُ صَاحب الول منُْم وه الْعَصبيه 
الْكَبْرَى لني كانت تَجْمَعٌ يبا الْعَصَائبُ وَتَشتبعهَا فتَنحَلٌ عُروتها. وَتضَعُفَ 
شَكيمَهَا وا َسْتَبْدَلَ عَنبَا بالبطائة من مَوَالى النْعُمَة وَصَنائع الإِحْسَان وَتَتحَذ منم 
ّ عضي إلا أنها لئِمَتْ مكْلّ تلك العّدة الشكبيية لفقدان الرحب والقوائة منيا وقد 
كنا ْنَا أ نان العضيكة وقوه نما هي ِالْقَرَابَة وَالوّحمِ لِمَا جَمَلٌ الله في ذلك 
فْيَنفْركُ صَاحبٌ الدٌولّة عن الْعَشير والانصَار الطبيعيّة وَيْحسٌ بذلكٌ أل الْمَصَائَبِ 
الاخرّى فِيَتَجَاسَرُونْ عَلَيْه وَعَلى بطانته تَجَاسْرأ ييا ب يبلكب صَاحبٌ الول 
ويَتْبعُهُمْ الْقَدْلِ وَاحدأ بَعْدَ وَاحَدِ وَيْقَلْد الآحَرَمِنْ أل الدُولَة في ذلك . الأول مع 
مَا يكُونَ قد نَرْلَ بم منْ مُْلكة الثّرفٍ الي قَدمنا فُيَنْتول عَلَيِهم الْبَلاكُ 
بالترَفٍ وَالْقَتلٍ حَنَى يَخْرجُوا عَنْ صبْفَةِ تلك الْعِصَبيّة وَيُفْسُوا يعزتها وَنَوْرَتهَا 
وتضيروا ا كل الحنا نه ويقلون ذال فتدل الحقانة التى تدرن الأطرَافٍ 
تور ُنَجَاسَرُ الذغايا فل ينض الكغو: ة في الأطرَافٍ وَيَاِرٌلحْوَاجٌ على الدُولة 
من الاغيّاص وَغَيْرهمْ إلى تلك الأطْرَافٍ لما يَرْجُونَ حينئذٍ مِنْ حُصُولٍ غُرَضهمْ 
مْبَائعَة أفل الْقَاصبَة لمم وَأمنهمْ مِنْ وُصُولٍ الحاميّة يم وَل يَرَالُ ذلك يَمَدَرجٌ 
وَنِطاقٌ الدُولّةِ يَنَضَايَق حَنّى تَصيرٌ الْخْوَاريٌ في أَقْرَبٍ الأمَاكنٍ إلى مَرْكَرْ الدُولَة 
وَرُبَمَا الست الذولة عند ولك يذؤلتين أؤ ثلاث قل ققر فقوتا الأضل كنا 
ناه وَيَقُوم بأمرها غَيْرُ فل عَصَبيّتها لكِنْ إذعانأ لهل عَصبيّتهَ وَلفَلم الْمَعْهُود 
0-6 هذا فى و 2 ب في الإشلام كيف انَتَبَثْ ألا إلى الاندأس وان وَالصّين 


اغعخم” سا 


كان أئرُ َي أمية ناذأ في ججميع الْعَرَب بعضبيّة بن عبد مَنَافٍ حَتّى لَقَد مر 
ليان بن عيد املك ببِمَقق بقتل عد الزيز بن موسى بن نُصير بِقَرْطَبَة 
فقتل وَلَمْ يرد أَئرُه . كُمْ تَلاشتْ عَصَبِيْةُ بنى_أَيْةٌ با أَصَابَيُمْ من التْرّف 
َاتمَرْضوا وجا بَنُو لاس فقوا من أن ني هاش وفوا لطاليئِينَ وَعرُوم 7 
فَانحلْت عَصَبيْة عبد مُنَافٍ وتَلافَتْ 0 ب عع فلشية ليع لل 
الْقَاصِيَة ِل بَنى الأغلب بأفريقيّة وأَهلٍ الاندئس وَعَيْرْ والْقسَمَتِ الدُوْلَُ كه 
خَرَّجَ بَنُو إِدْريسَ ارب وَقَام اير بأمرم إذعانا لمضبئة ابى لب 1 
تَصِلَبُمْ مُقَاتلةَ أو حَاميَةٌ للْدُول . فإذًا خْرَجَ الدّعاة آخرأ فَيتََلَبُونَ على الأطرَاف 
َالْقاصية وتَحصَلْ لهم ْنَاكَ دغوة ومُلْكُ َل لتقي نيه الذولة ويفا ل 8 
َادتِ الدُولَةُ تقلصاأ إلى أنْ َي ل العركق وتضقف البطانة بقة ذلك يفا اد 
منها الَف فتك وتَصْمَحلُ وتَْمْفُ الول الْمْقَسمَةُ كلها ريما طال أمدها بغ 
ذلك فسني عن الْعَصبئة بما حَصَلَ لبا مِنَ الطبمَةِ في نقُوس أفل إيَالتهَا وه 
صَبْعَةٌ الانقيّاد د وَالتَسْلِيم مُنْدُ السّنِينَ الطويلة الى لا َل أَحدَ من الأجْيَال مَبْدَأا 
7 ِنبا فلا يَعْقلُونَ إلا الَسْلِيمَ لاحب الدُؤْلة فُيَمْتَْنى بذلك عَنْ فُوة 
اللعصائب نب وَيكفِى صَاحبهَا با حضل لا في ريد أفرها الإجراء على الحَاميّة من 
جني وَمرْقِ وََْْد ذلك ما وق في الُوس امه من اليم قلا يَكَادٌ أَحَدٌ 
يتصوْرُ عَضيّان أو روجا إلا وَاْمْبُورٌ منْكِرُونَ عليه مُخَالفُونَ لَه مل قر على 

النَصَدّي لذلكَ وَلْوْ جَبَدَ جُبْدَهُ وَرْبُمَا كانّتِ الدُوْلّةٌ فى هذًا الْحَال ْم مِنْ ارج 
وَالمَُارْعَة لامتخكام ‏ صبغة 5 وَالانقيّاد 0 فلا تكادٌ لسري 50 سرّها 
بمُخَالْفَةِ ولا يَختَلجُ في ضصمِيرها الْحرَافٌ عَن الطاغة فُيَكُونُ أمْلَم من الْبَرَحٍ 
والانتقاض الذي يَحْدُتُ من الْقصَائب وَالْعَشَائِرِتُمٌ لا يَزَالَ أمْرٌ الدُولّة كذلكَ وه 
تتلاشى في ذَإِنبَا شَأَنَ الْحرَارَة الْمْرِيزئّة في الْبَدن الْعَادم ذا إل أنْ تنم إلى 
قتا 0 وَلْكلٌ أجل كِتَابٌ وَلْكلُ دول مد وَاللَه :: بَقدّرٌ اللَيِلٌ 00 وهو 


هد 758 هد 


الْوَاحدَ الْقَبَارُ . وَأمّا الْخَلَلُ الذي يَنَطْرّىُ من جبّة الْمَالٍ فَاعلمْ أنْ الدُولةَ في ولا 
تَكُون بَدوِيّةٌ كُمَا مَرٌ َيَكُونُ خُلْقَ ارق بِالرُعَايا وَالْقَضدِ في النْقَقَاتِ وَالتَعَقْفٍ عَنٍ 
الاثوال فْتَتَجَافَى عن الإمغان فى الجبائة والتخذلق والكيس فى جْمْع الأموال 
شقان المكان ولاواعنة ععنة إلى الاخزافت :فق التدقة فلا تتتاخ الذؤلة إل كثرة 
لعل تم يفطل الالتقيلاة وبنطة وينتدن الثلك ندعو إل الحرق ويكلز 
. الإنْقَاقُ بسَبَبه فَتَعْظُمُ نَقَفَاتُ السُلْطان وَأَهْلٍ الدّوْلّة عَلى الْعُمُومِ بَلْ يَتَعَدَى ذلك إلى 
هل المضر وَيَدْعُو ذلك إلى الرّيَادَة في أغطيّات الْجُنْد وَأرْرَاقٍ أَهلِ الدُْلة ثُمّ يَعْظمْ . 
الثَرَفٌ فْيَكثّرٌ الإِسْرَافٌ في النفْقَاتِ يشر ذلك في الرعيّة لآن الئاس عَلى دين 
ملُوكِهَا وَعوَائدِهَا وَيَحْنَاجٌ السُلْطان إلى 5 الْمُكُوسِ على أُنْمَانِ الْبِيَاعَاتِ في 
الآسْوَاقٍ لإذرَار الْحِبَايَة لمَا يَرَاهُ مِنْ تَرَفٍ الْمَدِينَةِ الَّاِد عَلَيِْمْ بِالرفهِ وَلِمَا 

. يحماج وليه من نات سُلطانه وَأَوَاقٍ دده كه ريد عوائد الَف امف بها 
ْمَكُوسٌ وَتَكُونٌ الدُوْلَةٌ قد استَفْحَلْتْ في الانتطالة وَالْقَبْر لِمَنْ تَحْتَ يدها مِنْ 
لرّعَايا فتمَْدُ ند يمْ إلى جَمْع الْمَالٍ مِنْ أَمْوَالٍ الرّعَايَا من مكس ُوْ تِجَارَة أو نقد 
في بنغض الأخوالٍ بشني أو بغير عب وََكُونَ لجُنْدُ في ذلك الطؤر قد َجامَرَ على 
الدّولَة بما لقا من الفغْلِ وَالَْرْمٍ في الَصِيّة ف َو ذلك مني وَندَاَى | كه 
الْعَطايًا وَكْثْرَة الإنفاق فين وَل تجدٌ عن , ذلك وَليِجة وتكون حتاة الأموال:ى 
الدوّة فد عَظْمَت تُروْتَهُمُ في هذًا الطؤر بك كثرة الجا نه وكزنا يديم ويا انمع 
لذلك بكم فَُنوَجُهُ إِلَيِِمْ بِاحْتِجَانٍ الأمْوَالٍ من الْجبَايَة وَتَفْشُو السْعَايَة 
فب ٠‏ بَعْضم من بغض, للْمُنَافْمَةِ وَالْحَقَد تمه النّكبَات َالْمُصَادَرَاتُ لخدا 
وَاحدأ إلى أن تَذْهبَ تُرْوْتهُمْ وَتَتَاشَى اخول ومنقة نما كان للكولة من ال 
لحمل بم وَإِذا اصِطَلِمتْ نعمهم نجاور: َُمْ الول إلى هل شرو من الرّعَايا 
سوَاهُمْ وَيَكُون الوه في هذًا الطّؤْر قد لْحقَ المّوْكة وَضَعْفَتْ عن الاستطالة ة وَالمَْرٍ 
تنصَرف ف سيَاسَة صاحب الدُولَة ‏ عيكة إل مةازاة الأموو دل لقال ويراء ازفم من 


قات 


اسيْنٍ لقلة غنائه فَنَعْظُمُ حَاجَنهُ إلى الأموَالٍ زِيَادةٌ على النُقَقَاتِ وَأَزرَاق الْجُنْد وَل 
فى نكا برية فيفط لين ببالشولة سكاف عانقا أل النواحي وَالدُوْلةُ 
تنخل عرَاها في كُلْ طؤ رمن هذه إلى أن تَْضِيَ إلى الاك : وتْفَوّض من الاختلاء 
لكلل إن قصَدعا طالب العا مِنْ نيدي الْقَائِينَ با وَإلا بيت وي تََلاشَى 
إى أَنْ تَضْمَحِلٌ كَالدَبَالٍ في السّرَاج إِذَا فنيَ رَيِمُه وَطَفَىءَ وَاللّه مَالكُ الْأمُورِوَمدَ ئِرُ 
الأكوَان لآ إِله لاهو 


الفصل الثامن والاربعين 

فصل في اتساع الدولة 

أولا إلى نهايته ثم تضايقه ٠‏ طورا بعد طور إلى فناء الدولة 

قد كان تقدمَ نا في فضلٍ الخلا وَالْمُكِ . وَهُوَ الات من هذه الْمُقَدمَةٍ أن 

كُلّ دول لبا حصّةٌ مِنْ الْمَمَالك وَالعَمالآتٍ لا تَزِيد عَلَيْها . وَاعتَئْر ذلك يتؤزيع 

عصَابَةِ الدُوْلَةِ على حِمَايَة أقطارها وَجِبَاتبًا . فُحَيْتُ نَقَد عَدَدَهُمْ فَالطَرَفُ الذي 

انتهى عِندَهُ هو انر وَيُحيط بِالْدَؤلّة مِنْ سَائرِ جهَاتها كَالْنِطاقٍ . وَقَد تَكُونُ 

لنهَايَة هي نطاقَ الْدَولّة الأؤلى . وقد تَكُونٌ أوْسَعَ منْهُ إِذَا كان عَدَدُ العصابة 58 
من الدَولَة قَبْلهَا . وَهذًا كُلَهُ عنما تَكُونُ الْدَولَةُ في شعَار المتاوة وَخُشُونَة لمأن 

فإذا اتتفخل المر والعلى: تفوت الشه والازراى :ند زور العقاقاضى رغد بَحْرٌ 

التَرَفٍِ وَالْحَضَارَة وَنَمَأتِ الأَجْيَالُ على امْتِبَارٍ ذلك لطفْتْ أخلاق لْحَامِيَة وَرَفْتَ 

2007 تقل عا لقصل عن نسقة | لجن بين لعب ) وقد اق الدكتور على عبد الود وي على نا 

الفصل بقوله . « هذا الفصل هو أحد الفصول التى تزيد, بها طبعة باريس عن الطبعات المتداولة في العالم العربي . 


وقد وضع هذا الفصل في طبعة باريس بعد الفصل السابع والأربعين من هنا الباب » وقد نقلنا هذا الفصل حرصاً 
على أن لا نترك من. المقدمة فصلا لم يذكر' برمته . فيحرم قراؤنا من فائدته . 


ع 6 


حَوَاشِيهمْ .. وَعَاد من ذلك إلى نفوسي: هَيْنَات الْجُبنِ وَالْكْسَلٍ ٠‏ بمَا يُعَانُونَةُ من 
ضنك الْخضَازة الْمَوَكق إل الإنسلاح من شغار الباس وَالرخُولئة مفَارقة البتاوة 
وخشو ها وباخدقة العر بالتطاول إل الويلئة والتتارع علبياء فتنضى :إل قثل: 
بْضيم يتفض وَيَكْبَحهم الشلْطانَ عَنْ ذلك يما يُؤدي إلى قثلٍ أكا برهم وإفلاك 
نئي تتنقة الأقراء والكيرافته ود كر لايع وَلمَرْؤُوسُ فيل ذلك مِنْ حَد 
الدولة ٠‏ وَيَكميرٌ من شوكتها . وَيَقَع م الخلل الاوْل ف الدُولّة . ٠‏ وهو الْنِي 7 جبَة 
الجُنِدِ وَالحاميّة كما تَقَدْم وتشاوف الك السَرَف في النْفْقَات بِمَا عْترِيهمْ من َب 
العز. وَتَجَاوّرٍ الْحدُودِ بالبَذخ . بِالمُنَاغَاةِ في ولام املاس وتلنيد الفصور 
لفان السّلاح وَارْتبَاطٍ الْخْيُولٍ . فْيَقَصُرٌ دخل الدُؤْلّة حينئذٍ عن خَرجَا 
فالخلل 
الثاني ف لدُولَة وَهُوّ الذي منْ جبة الْمَالٍ وَالْجِبَابَة وَيَْصلُ العقر 
وَالإنْتتقاصٌ بوجُود الْخُلَلَيْنِ . وَرُيْمَا تَنافْسَ رُوْسَاوْهُمْ فَتََارَعُوا وَعَجزوا عن مُعْالبَة 
لْمجَاورينَ وَاْمُاِعِينَ وَمَتافتِمْ . ورئمَا اهترْ أل التقُور وَالأطرَافٍ بنا 
يَحْسِيُونَ من ضَغف الدولة وَرَامَهَمُ : فُيَصيرون إلى الاشتغلال وَالِإسْتْبْدَاد بمَا في 
الدع من المقالاى: ويلع طاح لذو عن حَمْلِمْ على الجَادٌة فُيَضِيق نطاق 
الدولة عَمّا كانت حي ليه ف ولا : وَتَرْجِعٌّ م الْنَا يه ف تدبيرقا بنطاق دونة ‏ 
إلى أن تقةت:ق النطانق لقا كادفي الآزل عافن الفغر والكشلى 
الْعصَابَة وَقلّة الامْوَال وَالْجِبَاية افذقيك العاكة «الذؤلة إل تيون الفوانين الح 
كانت عَلَيِهَا سِيَاسَةٌ الدّلّة منْ قبل الْجُنْد ْمَل وَالْولايَاتِ . لبخرق غالبا عل 
اسْتَقامَةٍ يتكافؤ التخلٍ َالْحَوْج َالْحَامِيّ ميّة وَالْعَمَالاتِ وَتَوْزِيع الْجبَايَة عَلى 
لآررَاقٍ . وَمُقَايَمَةِ ذلك بأُوْلٍ الدُولّة في سَائرٍ الاحْوَالٍ . 


ره فى 


ولب مغ ذلك موق من عل جية. يدت في هذا الطؤر من ا 
مَا حَدَتٌ في الأول مِنْ قُبِلُ . وَيَعْثَبِرٌ صَاحِبُ الدَولَة ما اعْتبَرَهُ الول . وَيُقَايِسُ 


0 


بالورَانٍ "" الآولٍ أخوالا الثَانيّة . يرُومْ هم مَفَاسِد الْخَلٍ الذي يَتْجَدْدُ في كُلِ طَؤر 
وَيَأَحْذٌ من كل طَرَفٍ حََى يَضِيق نطاقبَا الآخرٌَ إلى نطاق دونه كذلك . وَيَقَعُ فيه 
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مَا وَقَعَ في الاوْلٍ . فَكُلُ وَاحَدٍ من هؤّلاء الْمُغيّرِينَ للقوانين فَبْلَبُمْ كأنيم مُنشئُون 
دَولّة أخرّى . وَمُجَدَّدُون مُلكأ . حتى تنقرض الدُوْلّة . وتتطاوّل الامَمْ حَوْلَبَا إلى 
التغلب عَلَيها وَإِنشَاء دَوْلَةِ أَخْرّى لَب , فَيَقَمُ من ذلك ما قَكْرٌ اللّه وُقُوعَة  .‏ 
وَاعْتَبرُ ذلك في الدّولّة الإشلاميّة كيف انْسَعَ نطاقها بِالْفتُوحَاتٍ وَالتَغْلْبٍ على ٠ ١‏ 
الأمم . ثم تَرَائدِ الخاميّة وََكائْر عَدَدهُمْ ممًا تَحَوْلوه من النعم وَالآرْرَاقٍ . إلى أن 
انقوس أقن يل أملة :وغلت بو الفثابى: ذه الرائة الترف» ولنات الخضارة 
وَطْرقٌ الْخَللُ . فَضَاقَ النطاقٌ من الانتلس وَالْمَغربٍ بِحُدوث الدُولّة الآمويّة 
المَرْوَانِيّةوَالْمَلَويّة ٠‏ وَاقْنَطعُوا ذَيتكَ الَفْرَيْنِ عَنْ نطاقا ‏ إلى أنْ وَقَعَ الخلاف بَيْنَ 
بَنى الرَشِيد . وَظبَرَ دُعَاة الْعَلُوئّة من كل جَانب , وَتَمَبُدَت لَبُمْ دُوَل , ثم قتل 
المُتَوكلٌ . وَاسْتَبَدٌ الأحْرَارٌ على الْخُلفَاءِ وَحَجَرُوهُمْ . وَاسْتَقَلُ الْوُلاةَ بالْعمَالآت في 
الاطْرَافٍ . وَانقَطعَ الْخرَاج منها . وَتَرَايَدَ الَرَفْ . وَجَاءَ الْمُْنَضِدُ فَمَيْرَ قوَانِينَ 
الدلّة إن قانون آخْرَّ من السّيَاسَة فط فيه ولآة الاطرّاف ما غَلبُوا غليه . مثل 
نتن سامان :وراء النين وكتى. طاضن العراق.وخراتان:...واتتى الضفان السند 
. مد ا اطي ال ا يت ا 
وَفَارِسَ , وَبَنى طُولُونَ مضْر, وَبَنى الاغلبَ أفريقيّة . إلى أن افْتَرَقَ أمْرُ الْعَرَبِ 
وَعْلْبَ العَجَمْ . وَاسْتبَدُ بنو بُوَئْهوَالديْمَ بدولة الإشلام وَحَجَرُوا الخلاقة . وَبْقِيَ 
بنو سَامَانَ في اسْتبدَادهمْ وَرَاءَ النهر. وَتَطَاوَلَ الْمَاطِمِيُونَ من الْمَرِبٍ إلى مِضْر 
الغا فذلكوة :ثم فاقت الدؤلة التلخوفئة ون اذك فاشتؤاوا عل فقالك الإشلاء 
واثتوا الخلفاة:فى حخرفة + إل ان لاقت ذولي , :ولشتية الخلفاء ميد عبد التاصر 
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في نطاق أَصَيّقَ من هال الَْمْر وَهُوَ عراقٌ الْعرَبٍ إلى أَصْبَبَانَ وَفَارِسَ وَالْبَحْرَيْنِ . 
وأفاقت الدولة كذلك: بقض القىء إلى أن الفرض أذز الكلناوقل تن هولاكى تن 


) قدّرَ وازنه . عادله وقابله ( قاموس‎ ٠ قايس بين الآمرين‎ )١( 


عبقم ب 


طولي بْن دُوشي خَّانْ ملك التَثّر وَالْمُغْلٍ جين عَلْبُوا السّلجُوقيّة وَمَلَكُوا مَا كان 
يَأئدِييمْ من مَمَالِك الإشلام . وَفكذا يَنَضَايَقَ نطاقٌ كُلْ دَوْلَةٍ على نشبة نطاقها 
الأول ولا تال طورا | نقد ط زر ل أن تقرس الؤؤلة.. وَاعتبِرُ ذلك في كل دول 
عَظمَتٌ أَوْصَفْرَتٌ . فَبَكذَا سُنْةٌ الله في الدُوَل إلى أن إلى ماقت اين الْغْنَاء 
عَلى حَلْقهِ . وه كُلْ شَييْء هالك إلأ وجبَه" ». 


سد وإثا 


الفصل التاسع والاربعون 
في حدوث الدولة وتجددها كيف يقم : 


ِعْلَنْ أن نَْاةَ الدُولِ وَيِدَائََهَا إِدَا أَحَذّتِ الدُوْلَةٌ المُمْتَقَرّة في الْمَرّم وَالانتتقاص 
نَكُونُ على نَوْعيْن إِمًا بِأَنْ يَسْتَِدٌ وُلاةٌ الأغمّال في الدٌوْلّة بِالْقَاصيّة عنْدَمَا يَتَقَلْصٌ ‏ 
لها عدي فكو لكل وَا حي منيم دول يها لوه وا يسْتَقَرٌ فى نصَابه يرث 
عه أثاكة أو مَوَالِيه وَيَسْتَفْحلُ لَبُمُ الْمُلْكُ بالتذريج وَرُْمَا ببستي ال ك2 
التلك وتقارعون علته وا زغون فى الامتتارية ويعلت مني عن يكون له 
فَصْلُ قُوْةِ على صَاحبه وَيَنْتَرَعٌ مَافي ده كما َم في كؤلة بن اغبا ججين أَخَذّتَ 
ْله في ارم وتقَلْصَ ظلْهَا عن الْقَاصيَة وَاسْمَبَد بَنُوسَاسَانَ ما ونأ الوب 
كدان بالمؤمل والكاء و ينو طولون يمكر وكنا وق بِالدُولة الامويّة بالاندلس 
وَافْمَوَق مُلكبًا فى الطوائك الذين كانوا ؤلانبا فق الاغمال وانقشمت نولا وَتُلُوكا 
ورَثُوهَا مَنْ بعْدَهُمْ من قرَا كن او قزالية وَهذا النؤعٌ لا يَكُون ينهم وبين الدُولة 
المُسْتَقرُة حَرْبا نهم مُْتَقَرُونَ في ر؛ لعي و2 يَطْمَعُونَ في الاشتيلاء على الدُوْلَة 
اده برب وَإنْمَاالدوْلة أذْرَكهَا ارم ونه تقلْصَ ظلَها عن الْقَاصِيَة وجرت عن ظ 
المُمُول لبها والنؤع الثاتى. بأن: تخرخ هل الذؤلة خارج مدن جاورا من الأمع 
وَالقبائل إما بتغزة تخيل الناءن.غلينا كنا ازا إلنه از يكون ضاحت شوكة 
وعَصَبية كبيرأ في ْم قد سْتَفْحَلَ ره فيسمُو, و 
بِمَا حَصَلَ لَبُمْ من الانمتزاز على الدُولَة الْمُسْتَقرّة وَمَا نَزلَ بها من لَْمٍ فتن له 
لقو الأفتيلاء عُليْبا وَيَمَارسُونبا والمطالية إل أن يَظْفَرُوا بها وَينُونَا كي 
نبِينْ وَاللّه سُبْحَانَةُ وَتَعَالى أعلَم . 


7 ) قوله عون وف نسخة رون من الرفو بالراء والفاء . ١‏ ه 
00 


انين اكبيد 


في ان الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة 
ظ لا بالمناجزة 

قد ذكرّنا أن الدذول الْحَادَثَةٌ المتكددة توعان نوع من :ولآئة الطواف [ ذا 
تقلْصَ ظِلُ الثولة عنم وَانْحَسرَ تَيارَها وَهؤلاء لآ َقَعُ منهُم مُطَالَبَة دول 
الأكت كنااقتناة لإن تضاراف القن يعاق انديب يعو سا واو 
القاتى نوع التكأة والخوارج ل الدولة وعؤلآء لآ يذ ليه من الْمُطالئة لآ فيه 
وَافِيَة ا إن ذلك إننا كو في نِصَابٍِ يَكُونٌ [ دين لقييلة والالازاز 0 
كذاة"" تلق وواقو روه فينم يتن وبين الذولة المتفزة حَوُون قال بدكر 
وَنَنْصلُ إلى أنْ يَقعَ لبه الاشتيلاء وَالظَفْرٌ بِالْمَطلُوبٍ ولا يحْصل لب في لقال َف 
ِالْمُنَاجَرْة وَالسّبَبُ في ذلك أن الظَمَّرَ في الْحُرُوب إِنْمَا يَقَمْ كَمَا قَدِمْنَاهُ .بأمور 
نفسائئة وَهْمِيَة وَإن ن كان الْعَدَدُ وَالسَلاحُ وَصِدْقٌ الْقمَالٍِ كفيلاً به لكِنهُ قاصرٌ مَعَ تَلْكَ 
الامُور الْوَهْمِيّة كُمَا مَرٌ وَلذلكَ كَانَ الْحِداعٌ منْ أَرْفْع مَا يُسْتَعْمَلُ في الْحَرْبٍ وَأَكُثَر 
8 َف اظفْرٌ به وَفي الْحدِيثِ الْحرْب خنع ولول امقر قد صَيْرَتٍالموائد 
لمَأُوفَةَ طاعتها ضَرُورِيُة وَاجِبَةُ كَمَا تَقَدُمَ في غَيْرِ مؤضع فَتَكُثْرُ يذلك الْعَوَائقَ 
الضاحب الدُوْلَة المُسْتّجِدّة وَيَكَثْرٌ منْ ممم أَنبَاعهِ وَأَهلٍ شَوْكته ون كان الأقْرَبُونَ 
)١(‏ الأض كنه أو كتي أو كن قور في لان ري وقول :الأنكقاة لو» :بلتكتسي» ررقو ف , 
الاضل مصدر» أى لا تظير له + 


4 ا 


منْ بطائّته على بصيرَة في طاعته وَمُوَارْرتَه إلا أ' نَ الآخَرِينَ أكْثْرٌوَقَدْ دَاخَلَهم المَمَلْ 
تلك الْعَقَائدِ في التشليم للدولة الْمُمْتَمرّة فبَخِصْلٌ َعْض الفتور مهم ولا كاد 
صَاحبُ الدولة الْمُمْتَقَرّةِ يَرْجِمْ إلى الصّبْر وَالْمُطاوَلّة حَتى يَتضْحَ هَرّمٌ الدُولَة 
التتقرة فتضتيعل عقانة التكلم لاون قوقة وتتس ةمك اقم لعلق المطالئة 
عق فيَقَم الطفد والاشغبلاة :وانضا فالذولة الْمَسْتَعَوَة كثيرة الدزق ”"” يما انتشكم 
من كوو من المِيو الات واوا به ُونَ عيرم من نوا اباي 
فَيكثْرُ عِنْدَهُمٌ ارْتبَاط الْخْيُولِ وَاسْتِجَادَةٌ الأشلحة وَتَعْظْمٌ فيهم الاببه المَلكيّة ‏ 
ا ِنَم مِنْ مُلُوكهم اختيارأوَاضْطِرَارأ فيرهبُونَ بذلكَ كله عَدُوْهُمْ 
وَأَهْلُ لدولة الْمتَجدة مزل عَنْ ذلك لمَا هُمْ فيه مِنْ الْبداوَة رك الفقر 
والخضاف 77 فشق إل لوبي اغا القن يها يتلفنة من أخوال الول 
المتعددة رون عل ليب أل ذيك يسي رفز إلى الْمُطَاولّةِ حَتّى تَأَحُذَ 
المُمتَقَرْةٌ مَأَحَذَها من الْبَرَمِ وَيَسْتَحْكِمَ الْخَللُ فيبًا في الْعَصِية والجبائة فنثيز 
حَيَئذٍ صَاحَبٌُ الدولّة اْمسْنّجدَة فُرْصَنَهُ في الاشتيلاء علَيِا بَعْدَ حين مُنْذٌ الْمُطَالبَة 
سُنْةٌ اله فى عِبَادهِ وَأيْضاُ فأَهْلُ الدّؤلّة الْمُمْتَجدّة كُلْبُمْ مُبَاينُونَ للْدُولَة الْمُستَقرَة 
بِأَنسَا يم وَعَوَائْدهِمْ وف سَائر ماحم نم هم مُفَاخرُونَ لهم وَُنَاِدُونَ ِمَاوَقَعَ من 
هذه المطالنة و بطفي ف لاعلا عله تكن الْمُبَاعَدَة بيْنَ أل الدٌ لسرا 
ظ 5 ولا يِصلٌ إلى أهل الدولة الْمُمْتَجِدَةِ خَبرٌ بر عن أهلٍ الدُلّة الْمْتَقرّة يُصِيبُونَ 
ةُ غرّة انا وظاهرً ادل الْمُدَاخَلَةِ بيْنَ الد ْلْْن فيِْيمُونَ على الْمُطالبَة 
قف خجا يكلو" والجابز عم فى ين الله روا 4 لد 


مَا كان يَخَفَى منْبُمْ من و7 ,ابا لتطغوة بن 
)١( 20202‏ في بعض النسخ , 7-6 الترف » . 

() الفقر وسوء الحال 

(5) قوله غرة بكسر الغين أي غفلة 


(5) يجبئون . 


ا 


ماله َنقَصُوه مِنْأَطَرَافهَا تبعت مم يدأ وَاحَدَةٌ للْمُنَارَة وَيَذْبٌ ما كان 
بت في عَرْ زاتمي + من التوَهُمَاتِ هي الْمُطَاوَلَة إلى حَدّهَا وَيْقَعٌ الامتيلاء آخراً 
ِالْمُعَاجلة وَاعْتَِرُ ذلك في دَوْلَة بني الْعَبّاس. جِينَ ظَبُورها جين قَامَ الشّيعَة 
ِحْرَاسَانَ بَعْدَ انْعقَادِ الدُعْوَة اتام على المطالبة عدزستين از دوية وعيالة 
َم لَبُمْ الظفْرٌ وَاسْتَوْلَوَا على ادو الامَويّة وكذًا الْعَلُويْة بِطَبَرْسَئَانَ عنْدَ ظْبُور 
ا ف الل كن كن + مُطاوَلَتَُمْ حَتَى اسْتَولَا على تلك النّاجيّة ثُمُ ما 
انقَضَى أئْرٌ الَْلوئّة وَسَمَا ادلم إلى مُلْكِ فَارِسٌ وَالْعرَاقَيْنِ فُمَكَقُوا سنِينَ كثيرَة 
بُطَاولُونَ حَتى اقْنَطَمُوا أَصْبَبَانَ ّْ اسَْولَا على الْخَلِيفَة يداد . وَكَذَا الْمبيْدِبُونَ 
قا دَاعِيَتهُمْ بِالْمَغْرِبٍ أَبُو عَبْدٍ الله الشيعىٌ ببنبى كتامَة من قُبَائلٍ روود 
سِنينَ وَيَزِيدُ تَطاولٌ بني الاغلب بأفريقيّة حَنّى ظفر ْم وَاسْتَوْلَوَا على الْمَغْربٍ 
كل وَسمَوا إلى ملك مضْر فَمَكَتُا لائِينَ' " سَنَةُ أوْنَحْوَها في طلبهًا يُجَبرْونَ يه 
العتاكن والاتاظيل فى كل وفك ويه القدة لمدافعتية ذا وتكرا من ينداة 
ولام وَمَلكُوا الإسْكندَرية وَالْمْيُومَ وَالصْعِيد وَتَخْطتْ كَعْوَتَهَمْ مِنْ هَُالكَ إلى 
ل بالخركن 3م تارل قاتقق: حزق الكانتل :بعتا كره قدرلة سل 
وَاسْتَوْلى ليها وَاقتلمَ دوْلَةَ ببنى طْفْج من أَصُولِبَا وَاحَْط الَْاهرَةَ فَجَاءَ الْخَليِفَةُ بعد 
ْم يدن الله تلان سن أزنخوها م يلي على الكندرئة كذ 
السُلْجُوقِيةٌ مُلُوكُ الترك لَمًا اسْتَولَا على بنى سَاسَانّ وَأَجَارُوا منْ وَرَاء انبر مَكَمُوا 
نوأ من ثُلائينَ سن تطاولون بتي ستكتكين بخرَاسَانَ حَتى اسْتَوْلوا على دَوْلته. 
حنوارن بغداة فَاسْمَْلوَا علمبَا وعلى الحَليفة يبا بَعْدَ يام من الدّغر . وَكذَا 
تومن بكده خرخواءة من المَارَة عام سََِةٌ َشَر سنال فلم ما 
اه أَْيَعِينَ سََُ . وَكَذَا هل الْمَغْبٍ ع الْمَايطُونَ من لنُوئة على 


مُلُوكه من مغرَاوَة ة فَطَاوَلُومُمْ سنين 4 ثم استؤلوا عليه سس خرَج الْمُوَحَدُونَ بِدَعوَتهم 
)١(‏ كذا في الاصل والواضح من المراجع التاريخية ومنها تاريخ ابن خلدون نفسه أن المدة هي ستون سنة 
وان ثلاثين خطا 


-/700 سد 


على لمْتونَة فَمَكنُوا نخوأ من ثَلائِينَ سَنَة يُحَارِبُونْهُمْ حتى اشْنَولا على كُرْسِيْهَم 0 
ظ بمراكش وكذا نومُرَيْنَ من رنَنَةُحَرَجُوا على الْمُوحَدِينَ فَمَكلُوا يونم نخو | 
م بن لين سَنَةُ وَاسَْوْلََا على فَاس وَاقْتَطَمُوهَا وَعْمَالبَا مِنْ مُلُوكِمْ مم أقَامُوا في 
مُحَارَيَتهم م ثلاثين أخرّى حَتَى اسْتَوْلوًا على كُرْسِييمْ ِمَرَاكِشٌ حَسْبَمَا نَذْكُرُ ذلك 
كُلَهُ في تَوَارِيجَ هذه الدُوَلٍ فَهِكَذَا حَالٌ الدُوَلِ الْمُمْتَجدّة مَعَ الْمُمْتَقرّة في الْمُطالَبَة 
وَالمُطَاوَلّة سنْةُ للّه فعِبَادهِ ولْنْتَجد لسُنْةِ الله تَئديلا. ولا يُعَارَضُ ذلك بِمَاوقَعَ في 
الْفُنُوحَاتِ الإشلامية َكيف كان اشْتِيلاوهمْ على فَارِس وَالوُوم ثلاث أ أزيع منْ 
وا اين َه وَاغلَم أن ذلك إِنْمَا كان مُْرَة من مُْحرَات ينها لنتماقة . 
المسْلمِينَ في جبَاد عدوم بعاد يالإيمَانٍ وما أوْقََ الله في قُلُوبٍ عَدُوهمْ من 
الرّغب وَالتَخَادُلٍ فَكانَ ذلك كُلَهُ ارقا للعادة الْمُمَرْرَةِ في مُطاوَلْة الدُولٍ الْمُمْتَجدُة 
للْمُمْتَقرّة وَإذَا كان ذلكَ حا رقا فُوَ مِْ مُْجرَاتٍ ْنَا َلوَاتَ الله عليه امار ف 
ظَبُورُها في الملة الإشلاميّة وَالْمُْجِرَاتٌ لا يعَاُ عليه امور العاذ ين وك ترط 
ببَا واللّه سُبْحَائَهُ وتَعَالى أَعلَمُ وَبه التُؤفيق 


الفصل الحادي والخمسون 
في وفور العمران اخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان والمجاعات 
غلم أنه قد تَقَوّرَلَكَ فيمَا سَلَفَ أ نَ الثؤلة في أولٍ أمرها لآ د لَهَا من الرفقٍ في 
مَلكيهَا" وَالِإمْتدَالٍ في إِيَالَتبَا إمّا من الدّين إنْ كَانَت الدَعْوَةٌ دينيةٌ أو مِنَ 
الْمُكَارَمَة وَالْمُحَاسَنَة التي تقتضيَا المداوة لبي للدُوّل وَإِذَا كانت الْمَلْكَةٌ رَفيقة 
مُحْسِنَةٌ انبسطت آمَالٌ الرّعَايَا وَانتَمّطُوا للْعُمْرَان وَأَسْبَا به فَتَوَفْرَ وَيَكْدرُ التَنَامُلُ 


وَإِدا كان ذلك كله بالتدريج فَإِنْمَا يَظْبَرُ أنَرُُ بفد جيل أو يلين في الل وفي 
)١(‏ بمعنى ملكها. 


5 


. انقضاء الجيلِيْن نشرف الول على نهائية م ُمْرها الطَبيعيْ فيَكُونْ ينيد الُْمْرَان في 
غَايَة الْوْفُور وَالنْمَاء ولا تقُولّن 12 1 وَاخِرَ الدولّة يَكُونُ فيبها الإحافٌ 
ِالرّعَايَا وَسُوْءُ الملكة فَذلكَ صَحِيحٌ وَلا يُعَارِضُ مَا قُلْنَاهُ لآنْ الإِجْحَافَ وَإِنْ حَدَتٌ 
حينئذٍ وَقَلْتَ الْحِبَايَاتٌ فَإِنْمَا يَِظبَرٌ أَنَرُهُ في تَناقُص الْمُمْرَانِ بَعْدَ جين مِنْ أجل 
التذريج في الامُور الطبيعيّة ثُمْ إن الْمَجَاعَاتٍ وَلْمَوْنَانَ تكثْرُ عند ذلك في 
أواخن الذول: وَالمَبَتُ:فيفد+ [نا المجاعات فلقنض:التانن اتدييةٌ عن الفلح:ى. 
الأكتر ينتي ها به فى آخر الدزلة من العذوان فق الأخوان ولجنا نات أو الفتن. 
الوَاقَة في انْتقَاص الرّعَايَا وَكثْرَة الْخْوَارجٍ لبَرْم الدّلة فيَقلٌ اتَكارٌ الرْرْعِ غالبا 
وَلَيْسَ صَلاح الززع وَتْمَرْتَهُ بِمُسْتَمِرٌ الوجُود ولا على وَتِيرّة وَاجدَة فَطَبِيعَة العام في 
كْرَة الامطار وَقِلّتَِا مُخْتَلفة َاْمطرٌ يَقْوَى وَيَضْعُْفُ وَيَقِلَ وَيَكثْرٌ الع والقْمَار 
الع عل :نشيته إلا أن الناين واثقون :فى وان بالاختكار فَإِذًا فُقد الاختكارٌ 
عَظم نو قَعُ الناس للْمَجَاعَاتٍ فَغْلآ الزَرْعٌ وَعَجرْ عَنَهُ أولو الخصَاصّة'" فَبَلكوا وَكَانَ 
بَعْضَ 5 الاتَكارٌ مَفْقُودأ فشَمَلَ اناس الْجُوع وَأْمّا كثْرَة الْمََنَانِ فلا أسْبَابٌ 
مِنْ كثْرَة الْمَجَاعَاتٍ كما دُكُرْئَاه أو كفْرَة الْفئن لاحتلالٍ الكولة فيَكثْرٌ مرج وَالْقَْلُ 
زوق الْوياء :ويتَئة ق الغالنة قَسَاد البواف ككرة الفتراق لكتروان ا 
الْعَمْنِ وَالرُطُوبَاتٍ الْفَاسِدَة وَإِذَا فْمَد الْبَوَاهُ وَهُوَ عَذَاءُ الوح الْحَيَوَنِيَ وَمُابِسّهُ 
ذائما فُيَشْرى الفْسَادُ إلى مرَاجه فُإِنْ كانَ الْمَسَادُ قوياً وق لمَرَض في لون وَهذه 
فن الطر ين واتراضيا مخصوضة بالزئة وإن: كان المناة دُون الَو والكت 
كدر عَم وَيَتَضَاعَفَ فَتَكثْرٌ الْحُمِيّاتَ ف الأْرجة وَتَمْرَضِ الا بْدَان نك 
فشكت كثرة العدن وَالرْطُوبَاتِ الفاسدة فى هذا كله كثْرَة الْعْمْرَانِ وه 
ادل لما كان 2 أوَائلها من حَسَنٍ المَلْكةِ وَرفقبَا وَل الْمَغْرّم وَهُوَّ ظاهرٌ وَلِبذا ظ 
بين في مَوْضِعه من الحكمة أنْ تَخَللَ الْخَلَاء وَالقفْرِ بَيْنَ الُْمرَانِ ضَرُوري لِيَكُونَ 
. تَمَوْجٌ الام يَذَهَبٌ_بمَا يَحْصَلْ فى الْبَوَاء من الْمَسَادِ وَالْعَمْنِ مُخَالَطَةِ الْحَيوَانَاتِ 


ك/7 سد 


5 نى بِالْبَوَاء الصّحيح وَلِهذًا أيضاً فَإِنْ الْمَوتَانَ يكُونُ في مدن الْمؤُْورة الْعُمْرَانِ 


رمن غَيْرهَا بكثي ر كر بالمشرق: وفاين ِالْمَغربٍ لله : ار كتين 


الفصل الثاني والخمسون 
في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره 
عم أنه قَدْ تَقَدُمَ نا في غَيْرِ مَؤْضع أَنْ الِاجْتِمَاع للْبَمْر ضَرُورِيٌ وَهُوَ مَعْنى 
الْعُْرَان الذي َتَكَلُمُ فيه وَأنْه لا بد لهم في الالجتمَاع من وازع اك يَرْجِمُونَ لي 
ل يَكُونُ مُسْتّندأ إلى شَرْعَ مُنْزْلٍ من عِنْد الله يُوجِبُ انْقيَادَهُمْ َيه . 
ِمَاَهُمْ بِالْقَُابٍ وَالْعقَابٍ عَلَيْهِ الذي جَاءَ به مبَلَعْهُ وَثَارَةَ إلى سِيَاسَة عقليّة يُوجِبُ 
و اما يفون من واب ذلك الحاكم بغد غرفت يمصَالجيم . فالاؤلى 
يَحْصّلُ نَفْعْبَا فى الدُنْيا وَالآخرَة لعِلْم الشارع بِالْمَصَالح في الْعَاقبَة وَلِمُرَاعَانهِ نجاة 
ا وَالَّانية إْمَا يَحْصّلُ نَفُْهَا في الدُْيا فَقَطْ وَمَا تَسْمَعْهُ منْ السْيَاسَة 
امداق لق من هذا الداي وإنها متناف علة الشكماءما تبعت إن يكون عله كل 
بيلف ذلك نقتم في تله وله على يَسْتَفْنُوا عن الْحُكام رسأ 
ولدون الْمُجْتَمََ لزي تَحْصّلٌ فيه ما يُسَمّى مِنْ ذلك «. ِالْمَديئة الفاضلة » . 
َالْقَوَانين الْمُرَاعَاة في ذلك « بِالسْيَاسَة الْمَدَنيّةِ » ليِسَ تردق اللنامة لني 
َمل عَلَيبَا أل الاجتماع الْمَصَلحِ الْعَائّة هن هذه غَيْر تلك وَهَذهِ الْمَدِينَة 
الْمَاصْلَةُ عنْدَمُمْ نَادرَة أو بعيدة أوُوع وَإنْمَا يَتَكَلْمُونَ عَليْبَا على جبّة الْفَرْضٍ 
لير إن امه الْعَقْيْ اَي قَدْمْنَاها تَكُونُ على وَجَيْنِ أَحَدُهُمَا يُرَاعَى . 


ا 1 0 
009 تعد الدرانات الحديثة المتعلقة بحناة الاباك للدي و حيث ا 
00 ل والسيارات 5 غير مناخ الريف النظيف النقي . ظ 


سلب0 سس ١)‏ 


يها الع عل متو تصلخ الشلطان في لبقا نةاشلك كل الخصوض وده 
ظ كانت سيَاسة ار يوهي على بجي كم وَقَد أغْنَانَا اللهتَعَاكن عَنْبَا في الْملّة وَلعَمْد 
اْخلافَة لان الأخككا العْرْعِيّةَ مُغْنيَةٌ نْبا في الْمَصَالِح الْعَامّةِ وَالْخَاصّة وَأَحكاءمُ 
املك مُنْدَرجَةٌ فيا . الْوَجْهُ الغّانى أن يُرَائَى فيبًا مَحْلحَةٌ الشلطان: وكيفق 
يُسْتَقيمُ لّهُ المُلكُ مَعَ الْمَهْرْ وَالاستطالة وَبَكُونْ الْمَصَالحٌ اْعَامُة في هذه تبَعأ وهذه 
اليَامةُ التي يَحْملُ عَلَْهَا أل الاجتماع التي لسائِرَالْمُلُوكِ في العام مِنْ مُشلم 
وَغَيْرِهِ إلا أن مُلُوكَ الْمُسْلِمِينَ يَجْرُونَ منهَا على ما تَقْنَضِيهِ الشّرِيعَةٌ الإْلامية 
يكن كيت قينا إذأ مُجتَمِعَةٌ من ْ أخكام شْرْعِيّة وآكاب خُلْقيّة وَقَوَانِينَ في 
الالجتماع طبيعِيّة . وَأَشْيَاءَ منْ مُرَاعَاةٍ الشّؤكة وَالْعَصَبيّة صَرُورِية والاقتداء فيبًا 
بالمّرع أولا ثم لحُكَمَاء في آذا يم وَالْملُوكُ في سيرم وَمِنْ أحْسَن مَا كب في ذلك 
وَأودع كِنَابُ طاهرٌ بْن الْحُْسَيْنِ لابنه عد الله بْنِ طاهر لما وَلأهُ اْمَأمُونُ الوق 
ما ينما فَكُنَبَ ليه أ بوم طاهرٌ كعَابَه المَهْبُورَ عبد إِليِْ فيه وَوصَاء 
يجميع ما يَحْنَاجٌ إِليْهِ في كته وَسْلْطَانِه من الآداب الدينئة وَالْحُْمَئٍِ وَالسيَامة 
الشْرْعيّة وَالْمَلُوكيّة , وَحَثّْهُ على مَكارم الاخلاق وَمَحَاسِن 0 بذ سن 
عَنّهُ مَلكُ ولا سُوَةٌ. وص الْكتّاب ١‏ بع الله الوبحوق الرحيه ) ) أنا بد دُ فَعَلِيِكَ ‏ 
بتَقََى الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَحَشْيَتِه وَمُرَاقبِتهِ عَرْ وَجَلّ وَمُرَايلةِ'' سُحْطِه ‏ 
وَاحفْظ رَعِيّنَكَ في اللْيْل وَالنْبَار وَالْرْمْ مَا ألْبَسَكَ اللّه من الْعَافيَة بالذكر | لمَعَادِكَ 
وما أنتٌ صَائرٌإلَيْه وَمَوْقُوفٌ عَلَيّه وَصَكُولٌ عَنْهُ . وَالْعَمَلٍ في ذلك كُلَّهِ يمَا يَعْصِمّكَ 
الله عَرْ وَجَلّ وَيُنْجِيّكَ يَوْءَ ا ليم عذَايهِ قن الله مكانة قد 
َحْسَنْ إِلِيِكُ وَأَوْجَبَ الرَأَةَ عَلَيْكَ بِمَن اسْتَرْعَاكَ أَمْرَهْ من. غتادة و الريك الْعدل 
يم وَالقِيام بِحَقَهِ وَحَدَوهٍ 2 9 عَنْهمْ وَالدّفع عن حَرِيمِيمْ وَمَنْصبمْ 
وَالْحَقَْن لبِمَائيهْ وَالآمن لسرٌبيئْ وَإِدْخَالٍ الرّاحَة عَلَيْبهْ وَمُوَاخْذُكُ بم ُرضْ عَلَيْكَُ 
وَمُؤْقَفِكَ عَلَيّْهِ وَسَائلُكَ عَنهُ وَمُتيئّكَ عليه يها قدت وأخْرْتَ فَمَرْعْ ذلك فبك 
)١(‏ مزايلة ٠‏ بمعنى الابتعاد عن . 


7 الا 2 


وَعَقْلكَ وَبَصَرَكَ ولا يُمْعْلْكَ عَنْهُ شَاغِلٌ . وَإنْهُ رَأْنٌ أمركَ وَمِلاكُ”" سَأَنِكَ وَأوْلَ 
ما يُوقفكَ الله عَلَيْهِ وَليَكُنْ وَل مَا تلم به نَفْسَكَ وَتَنْسِب إِليْهِ فغلك الْمَوَاطْبَةٌ على 
مَا فَرَضُ الله عَزَْ وَجَلْ عَلَيِْكَ من الصَّلْوَاتِ الْحْمْس وَالْجَمَاعَةِ عَلَيْهَا يالناس قَبْلْكَ 
وَتَوَابِعهَا على سُنْنهَا من إِسْبَاغ الْوْضوء أ لها وَافتَاح ذذكر الله عر وَجَلْ فيا ورت في 
قَرَاءَتِك وَتَمَكن 2 رُكوعكٌ وَسْجُودِكَ وَتَشْيُدكَ وَلْنَضْرِف فيه رَأَيَكَ وَنِيُتك 
وحد يا رع كنت وام علا با كمَاقَالَ اله عز ظ 
وَجْلْ تَلْبَى عَنْ الْمَحْمَاء وَالْمَنْكر ثُمْ نبغ ذلك بِالاخذٍ بسُنَنِ رَسُولٍ 
الله عَيله ١‏ ولتكاهزة على خلمقه كر الشلف الشالح من به . وَإذا ور 
ملف انه فَاسْنَعن عَلَيْهِ بِاسْتِخَارَة اللّه عَزْ وَجَلُ وَتَقوَاهٌ وبلّزوم مَا أنْرلَ الله عَرْ 
وَجَلَ في كّابه من أمره وَنْبِيه وَحَلالِهِ وَحَرامه وَنْتَمَام مَا جَاءَت به الْأثَّارٌ عَن 
رَسُول الله مَيِّهِ ثم قُمْ فيه ه بِالْحَقٌ لله عر وَجَلٌَ وَلا ميان عن الْمَْلٍ فيما أَخبَئْتَ ل 
كرغت لفريب ين الناس أو لتغيد َثر له وَأَهْلَهُ وَالدينَ وَحَمَلَنَه وكاب الله 
قر وكل والعاملين "فا نَّأمْضَلَ ما َتَرَيْنْ به الْمَرْءُ الْفقَهُ في الدّينِ وَالطْلَبُ لَه 
لكك قائه والمقرفة بنعا قرت به إلى الله عَرْوَجَلٌفَإنه اليل على الْحَيْرِ كله 
وَالْقَائدُ إِلَيْهِ وَالآمرٌ وَالناهي عَنْ الْمَعَاصِ وَالْمُوبقاتٍ كُلَبَا وَمَعَ تَؤفيقٍ الله عَزوَجَلٌ 
يَرْدَادٌ الْمَوْءُْ مَغرفةوَإلالا له وَدركا”" للدرجاتٍ على في المََادِ مع ما في ظبوره 
للناس مِنْ التؤقير لآمرك وال لسلطانكَ وَالائَمَة بك وَالثّقة ِعَدلك وَعَلِيْكَ 
الوا سيت بين 000 0 َلآ أجْمَعَ فَضْكُ 
وَالْقَضْدُ داعيَة إلى المُشد وَالْوُشْدُ دَلِيلٌ عَلى التؤفيق والتؤفيق قَائدَ د إى السعادة 

و الدّينِ وَالسُئنِ الْبَادِيّة بالاقتصَاد وَكَدًا في دُنيَاكَ كلها . وَلآ تقَصَرْ في طلب 
٠(؟)‏ صحيح العبارة ومقتضى سياق الجملة : ٠‏ وآثر الفقه وأهله . والدين والعاملين به. وكتاب الله عز 


وجل وحملته » 
(9) وصولا. . 


اه ا سب 


الآخرّة والار وَالأعْمَال الصّالحَة وَالسْئْن الْمَعْرُوفَةِ وَمَعَالم الوُمْدِ وَالإِعَانَة 
وَالِاسْتكُثَارِ منَ الْمِر وَالسّعي لَه إِذّا كان يُطْلْبُ به وَجْهُ الله تَعاكى وَمَرْضَاتَهُ وَمرَافقَة 
أوْلِيَاه الله في دار كَرَامته أمَا تَغلم أَنْ الْقَصْدَ فى شان الدّنْيًا يُورِتُ الْعر وَيُمَحْصٌ مِنْ 
الذَنُوبٍ وَأَنْكُ لَنْ تَحُوط نَفْسَكَ منْ قائل وَلَا نَنْصَلحٌ أمُورَكَ بأفْضَلَ منه فته وَاهَْد 
به نَّتمْ أمُورَك وَبَرِدُ مَفْدِرَئَكَ وَتَشلخ عائئكَ وَخَاصْئْكَ وحن طنك بالله عر 
وَجَلَّ تَْنَقمْ لَكُ رَعِينَكَ وَالْنَمِس الْوَسِيلَة إِليْهِ في الامُور كُلَبَا تَسْنَدِمْ به النْعمَةُ عَلَيِكَ 
ومن أحدأ مِنَ انا فيمًا نُوَلِيهِ منْ عَمَلكَ قَبْلَ أَنْ خشف أ: رَهُ فَإنْ إيقاع 
الع والترافر والظدون: الشسلة: عي أنه إلم. فَاجعمَلٌ 3 نْ شَأَنكَ حُسْن الظَن 
بأَصحَا بك وَاطْرْدْ 0 9321 بهم وَارْفْضَهُ فِييم 000 
وَريَاضْفَية :ولا تخدن عَدَوٌ الله الختطان فى أقرك عفكزا "فاه يكنني بالقليلٍ 
من وك وَيدِيل لِك مِنَ ال بئوه اَن بم ما نص لذَادة بيك . وال 
نك تَجد بخن الطنُ ُو وََاحة ‏ يحتف يه ما بيت كمَائته مِْ أُورك 
وَتَدْعُو به الناس إلى مَحَتكُ وَالِإسْتِقَامَةِ في الامُور كُلْهَا وَل يَمْنَكَ حُسْنُْ الظن 
باطقا يك: والزافة يتعتقك أن تتتقيل المثالة والبكتك قن امور كو المكاشرة 
امور الأولِيَا وَحِيَاطَة الرُعّة والنظر في حَوَائِجمْ وَحَمْلٍ مَؤُونَاتهمْ أَئْسَرٌ عندكَ 
ممًا وى ذلك فَإِنْهُ وم للد ينٍ وأا للسئة . َأَخْلص نينّكَ فى جميع هذا ود 
تون فنك كز دن يقل أنه تون عقا نه وتخرق يها حكن وتواحد نقا” 
ناه إن الله عر وجل لالد ين جزذأ وعرَا َف من البعة عر وَاسْلّكُ بِمَن 
تسُوسّ وَتَرْعَاهُ نْْجَ الدّين وطريقة المُدى' '". وق حُدُودَ الله تَعَالى في أُصْحَاب 
لجَرَائي على قدر : مََأزْلهِمْ وَمَا اسْتَحَقَوهُ وَل تَعَطْلْ ذلك ولا تَتَبَاوَنْ. به ولا تَوْحْرْ 

مُقُوبَةَ أل الْمَُُوبَة فَإِنّ في تَمْرِيطكَ في ذلك مَا يُفْسِدُ عَلَئِكَ حُمْنَ ظَنْكُ وَاعَْرمْ 
فل أثرك في ذلك الس الْمعْرُوفَة وَجَانبٍ البتع والشُبَهَاتِ يَسْلَمْ لك دِ ينك وَتمُمْ 


. » وفي بعض النسخ وردت هذه العبارة : « ولا تتخذن عدو اللّه الشيطان في أمرك مُعمدا‎ )١( 
. (؟) وفي بعض النسخ طريقه الأهدى‎ 


ا 0 فى اك 3 


لَك 50 . وإِذا ع عَبدا أَفَأوْف به وَإِذَا وَعَدْتَ خترافاياة ابل العسئة 
وَادْفُعُ بها . وَاغمض عن عَيْبٍ كل ذي عَيْبِ مِنْ رَعِيْتَكَ . وَاشْدْدْ لسَانَكَ عن قَوْلٍ 
الكَذِبِ ب وَالزور . وَأَئِْض ُهل النْمِيمَةِ » فإنَ أوْلَ فسَاد أمُورِكَ في عاجلبَا وجلا . 
تقريبٌُ الْكَدُوبٍ . وَالْجَرَاءَة على الْكَذِبٍ . لأآنْ الْكَذب رَأسٌ الْمَآئِم ٠‏ والزور 
:والتميقة خاتمت بام لآن التميقة لوقل ماتيا وقانلياء 9 يلل ل شاعث ول 
ينيم له فر ابتك أخل الطلاع: والضدق» واعر الآشراف لكوع وان" 
الصْعَفَاءَ . وَصْلٍ لحم وَابْتَغْ يذلك ويه الله تعَالى وَإِعْرْازُ أمره . وَالْتَمسُ فيه 
نوَابَةُ وَالدّارَ الآخرّة . وَاجْنَنِبْ سُوءَ الأهْوَاء وَالجؤرٌ , وَاضْرِف عَنْبُمَا رَايَكَ . وَأَظْيرْ 
بَرَامَنَكَ مِنْ ذلك لِرَعِيْتكَ وََنِممْ بِالْعذلٍ في سيّامتهم'" وَقُمْ بالْحَق مم . 
وَبِالْمغرفة التي تَنتَبِي بك إلى سَبِيلٍ الْبُدى . وَامْلْكُ نَفْسَكَ عِند الْعَضَّبٍ . وآثر 
للم والْوَقَارَ. وباك وَالْحِدَة وَالطَيْش وَالْفرُورَ فيما أنْتَ بسَبيلهِ . اياك أنْ تَقُولَ 
أن مل فل ما مه إن ذلك سَريع إلى نص الي وَقِلَة ايقن الله" عرْ 
وَجَلَ وأخل لله وَحدَ اليه فيه وَالْيِينَ به . وَاعلَم أنَّالْملْكَ لله سبْحَائَهوَتعَالى 
ؤتيه مَْ يشا وََْعَة من َحَاء .. ولَنْ نيحد تين النْقْمَة وَحَلُولَ التقمَة على أخد 
اتروع يمنة المعيلة!"" اللقعقدين امكاب: الخلطان والمتتوظ لي فى الشولة إذا 
وان له وإغسانة طاو بم أغطاهم اله وجل من . وَدَعْ عَنْكُ 
شْرََ نَفسك وَلْتَكن دُخَائِرَكَ وَكُنُورُكَ الْتِى تدر وَبَكُثْرُ البرٌ والنَفوَى وامتضلاح 
الرّعيّة وَعمَارَةَ بلادهم ولتق لأموروة | والبحفظ دِمَائيمْ وَالإغَانَةَ لمَلْيُوفِيمْ . وَاعْلمْ 
أنْ الآمْوَالَ إذَا اكتزت وَادُخْرّت في الْخرَائن لا تَنْمُو وَإِذَا كانت في صلاح الرْعيّة 
وَإِغْطاء حُقوقبن وك 2 الاذية عَْهُمْ نَمَتْ وَرَكْتْ وَصَلْحَتْ ببَا الْعَامَهُ وَتَرَتت يها 
الْولايَةُ وَطاب ببًا الزْمَانُ وَاعْتّقد فيا الْعِرُوَالْمَنْمَعَةُ ذليكن كنز راك تفريق . 

)١(‏ وف بعض النسخ واعن الضعفاء . ظ 
( ؟) وفي بعض النسخ وانعم بالعدل سياستهم 
(؟) وف بعض النسخ وقلة اليقين لله . 
( ؛) وفي بعض النسخ جيلة النعمة . 

- 1خ اعد 


الأكوال ق همارة الإشلام وأ هله . وَوَقْرْ من على أولِيَاء أمير الْمُؤْمنِينَ قَبْلَكَ حُقَوقَبَمْ 
وَأؤف منْ ذلك حَصَصَيُْ وَبَعَهُدْ مَا يُصْلحٌ أُمُورَهُمْ وَمَعَاشْبُمْ فإِنْكَ ذا فَمَلْتَ ذلك 
فَرْتِ النَْمَةُ علَيِكَ”"' وَاسْتَوْجَبْتَ الْمَزِيدَ من الله تعالى وَكنتَ بذلك على جبَابَة 
عَرَاعاكَ وكقم أنوال رعتقك وعقلك أقدر"" وكان الْجَعيه لقا عمل من غذلك 
وَإِْسَانكَ ملس لطاعتك وَأطيْب انفسأً َكل ما ردت واخيية فنك فيا 
حَدُدتٌ لَك في هذًا الْبَابِ وَلْيَْظْمْ حَقَكُ فيه وَإِنْمَا يَبَْى من الْمَالِِمَا أنفق في سَبِيلٍ 
اللّه واغرق لِلشَاكِرينَ حَمَهُم وني لت وناك إن تشبيك الذنا وعرورق ول 
الآخرّة فَتَتَبَاوَنَ بمَا يَحُق عَلَيْكَ فَإِنَ التَبَاوْنَ يُورِتُ التَفْرِيط والتفريط يُورثْ 
الَْوَارَ. وَليَكُنْ عمَلْكَ لله عَرْ وَجَلْ وَارْجُ اللّوَات فيد" فَِنْ الله سبْحَائه قد أسبم 
عَلَيِكَ فَضْلَهُ . وَاعْتَصْ بالشّكر وَعَليْهِ متمد يَزدكُ الله حيرأ وإخسانا قن الله عر 
:عل نقيت نت رككر الذاكرين وإخشان التشيتين .ولا تخقرن ذنبا ولا تمالين 
خاسداً وَلَآ تَرْحَمَنّ فُاجرأ ولا تَصَلَنْ كُفُورا وَلا تَدَاِئَنُ عَدُوأ وَلا تصَدَقن نَمّامأ ولا 
َأمْئْنٌ دارا ولا وان فاسقا ولا تَشعَنْ اويا وَلآ تَحْمَدَنْ مُرَائِيا ولا تَحَقَرَنْ إنساناً 
وَل ردن سابلا فُقيرأ ولا تُحْسئْنْ باطلا ولا تلاحظن مُصْحجكا َلآ تخلفن وَغْدأ وَلا 
ظ ترون َرأ وَل تُْهرَنَ عضب وَا تباي وخاء ولا تنقين عَرْعا ولا فرطن فق 
طلب الآخرّة ولا َرْقغ” للتمام عَيْدا وَل تُفْمضَنْ عَنْ ظالم رَهْبَةٌ منة أَوْمُحَابَاةٌ وَلَا 

تلن ثوات الأخزةق الذننا: وَأكُدد مُغَاورَةالمُمَباء وَامتمل تَفْسَكَ بالْحلم وحُدْ 
عَنْ أَهلِ التَجَارِبٍ وَدوِيٍ الْمَْلٍ وَالرَأي وَالْحِكْمَة . وَلا تُدْخلنَ في مَسُورَتكَ هل 
الرّفهِ واْبْخْلٍ وَلا تَسْمَعنَ لهم قلا إن ضَرْرَهُمْ أكثرُ من نَفعمْ وَلَيِسَ شَيْءٌ أشرع 
َسَادأْ لمَا اسْتَقْبَلْتَ فيه أئرَ رَعيْتَكَ من المح . وَاْلَمْ أنْكَ إِذا كُنْتَ خريصاً كنت 


. وفي بعض النسخ قرت النعمة بك‎ 20١ 
. وفي نسخة أخرى ؛ وكنت بذلك على جباية أموال رعيتك وخراجك أقدر‎ .)5( 


فم وفي نسخة أخرى الوط ليها كلها أردت: 
(5).وفي نسخة أخرى منه > 


(5) وفي نسخة أخرى ترفض . 


ل الى ا 


كثِيرَ الآخذ ليل المطيّة وإذا كُنْتَ كذلك لم يَسْتَقم لك مرك" إلا قليلا فإ 
تعتك انما تشقد قف عى حك بالكف عن أنوال: ورك الخو انيع 0 
من صَافَاكَ من أُوليَائكَ ِالإْصَالٍ عَلَيهمْ وَحُسْنِ ن الْعطيّة لهم . كبن القت راق 
َه أوْلَ ما عَصَى النْمَانُ به رَ به وَإنْ الْعَاصِي عه وَهُوَ قَوْلُ الله عَرّ 
وَجَلْ « وَمَن يُوقَ شْح نَفْسه فَأولئكٌ هُمُ الْمُفْلحُونَ , "'فسبل طريق الجود بِالْحَقَ 
وَاجعَلَ للْمُسْلمِينَ كلم ٠‏ من فَيْئكَ”' حَظا ونضيباً وَأئْقن أن الْجَوْد أَضَلُ أممَالٍ 
العبَاد م عدهُ لفك خُلْقا َارْض يعمل ومدقا . وتَفْقَدِ الْجُنِد فى دَوَاويني 
0-6 ودر علئِهمْ أز اهم ووْسْعْ عَلئِهمْ في مَعَايشِيمْ يُذْهبٍ الله عر وَجَلْ 
بذلك فَاقتب فُيَقوى لَك أمْرّهُمْ وتَزيد لوبي في طاغتك وَأمْركُ خُلُوصاً 
وَانشرابيا :وكشت وق الللطانمن الكفافة ١‏ ن يَكونْ على جُنْدِهِ وَرَعيّهِ ذَا رَحْمَةٍ 
في عَذْلهِ وحيطته 9 وَإنصافه وَعنَابتهِ وَشَففتهِ ويه ونَْسعهِ َيل مَكُرُوة أب 
لدان واستيماد فضيلة " الْبَابٍ الآخر وَلَرُوم الْعَمَلِ به به تَلَقّ إن شَاءَ الله تغالى 
ا وَصَلاحأ وَفْلاجا: واه أ لْقَضَاءَ من الله تعالى بِالْمَكَانَ لذي لئس فَوْقة قوق 
شن ةين الامُوو لاله يزان الله الى تل علق حول الناس في الأْض 0 
الْعذْل في الْقَضَاء وَاْعَمَلٍ تَضلخ أُْوَال الرّعمّة عي ومن السُبُلٌ وَينتتصف ا 
وتاخد اذاي ترق وتَحْسُنْ الْمَعِيشّةُ وَيُؤدَى حَق الطّاغة وَيَرْزِقَ الله الْعَافية 
والشلااقة وية يْقِيمُ الدّين وَيُجْرِي السّننَ ال ا ريا امدق مْر الله عَرٌ 


. وفي نسخة أخرى لم يستقم أمرك‎ )١( 
:و الاتتفية أخرى :ووال:‎ 0 
. وف نسخة أخرى الخزي‎ 2) 
, من سورة التقاين‎ ٠5:ةيآارخا‎ )5( 
, في فيئك‎ ٠ وفي نخة أخرى‎ )5( 
َه وفي نسخة أخرى مكاتببم‎ 
نوق السخة اخرى وغطحه:‎ )197( 
. وفي نخة أخرى فضل‎ )5( 


77# مم 


06 ول عن المي وَامْض لإقامَة الْحْدُودِ . وَأقلٌ" الْعَجَلَة وَابْعْدْ عن 
لضْجَر والفلق واكنة بالمتي' وَانَفعْ بتجريتتك وَانْتَِهُ في صَمْتَكَ وَامْدُدُ في مَنطِقَكَ 
وانضق الخط و: ساسا سل ا يَأْدْكَ في أخب من ريتك 
مُحَابَاة 00 وَلا لَوْمَةَ لآم وشت ونان ور اقب وَانظر وَتَنْكر وَتَدَبْرْ وَاعْتَبرْ 

وَتَوَاضْعْ لرَئْكَ وَارْفْق بجميع الرُعِيّة وَل الح على نفك ولا مص إلى سف 
ذم ٠‏ فَإِنَّ التمَاءَ من اللّه عر وَجَلُ بنكان عَظيم انتباكا لها بعَئِرِحَقَها وَانظزهذا 
الخرَاجَ لذي 0 0 الله للإِسلام را ور وَرَفعَة فَعَة وَلاهْله لوقه 
َمنْعة وَعدُوْه وعَدُوْهمْ " كننا وَغَيْظأ ولأفل الكُفْرِمِن مَُادِيمْ ذلا وَصَغارا فوع 
يْنَ أضْحَا يه بِالْحَقٌ وَلْعَدْلِ وَالنّدويَة وَالْعُمُوم ولا تَدفعَنْ شَيْكا منة عن شريف 
رف ولا عَنْ غَنِى ناه وَلآعَنْ كاب لَكَ وَلا عنْ حب مِنْ حَاصْبكَ ولا حاشيتكُ 


ل تم #ر اس 


وَل تَأَحَذَنْ منة فق الاحتمال لَه . ول كلت اذا م قططي واخيل الداى كل : 
على أثر الْحَق فَنْ ذلك أجمع لانفسيم' وَألرَمُ لرضَاء الْعَامّة . وال أنَك جْهِلْتَ 
بولايتك خَازناً وَحَافظا وَرَاعِياً وَإِنْمَا سَّىَ أل عَمَلِكَ رَعِيْنَكَ لانك رَاعِيمْ 
0 . فَخَذْ منهُمْ مَا أغطوك من عَفوهم وَنَفَدَهُ في قوام رهز وضلاجب: وََُوي 
أود هه :لتقمل علتية أولى الوا والتد ميو والتخرية والحيرة ال 
بالسيامّة وَالْعَفُاف . وَوَسّْ عَلَيْمْ في الرّزْقٍ فَإِنْ ذلك من الْحُقوقٍ اللازمّة لَك فيمًا 
تَقْلُدتٌ وَأسْند إِلْيِْكَ فلا يُشْغْلْكَ عنهُ شَاغل وَلآ بذ اليا جلف الس 
آنه َقْْتَ فيه بالْوَاِجِبٍ اسْتَدعَيتَ به زييادة النْمَة من رَبك وَحسْنَ الأخدُوثة في 
عَمَلِكَ امجَتَ به المَحَبّةَ من رَعِيْتكَ وَأَعَنْتَ على الصّلاح فُدَرْت الْخَيْرَاتَ 
كلدك وفشت العقار بَاحيتكَ طبر خضب في كور وكفر راك وَوفرث 
لنطف ٠‏ التلطخ بالعيب . 

ال 

1ق :يدن الع لماترهيعةه الكلمة.. 

ز#)دق بض القت » لالنعيين: 

(5) في بعض النسخ «١‏ والعدل ». 


788 ل 


أْوَالُكَ وَقَوِيتَ بذلك على ارتيَاضٍ جُنْدِكَ وَإِرْضَاء الْعَامّة بِإِقَاضَة الْقطاء فم من 
الكو تنى مقي الكنافة مزه العذل فى :ذلك عه كذ وك و كتوق امورك 
كُلَّبَا ذا عَدْلٍ وله وقوَةٍ ولق كتافش" في ذلك ولا تقام عليه شيعا تخمذ عاتن 
أئرك إن شاء الله تعاك وَاجْمَل في كُلّ كُوْرَة من عَمَلِكَ أمينأ : د 
عْمَالِكَ وَيَكْنْبْ إِليِكَ يرهم وَأغماليم - نى كَأنّكَ مع كل عامل ف عمل مَُاينَ 
أمُورِه كُلَهَا . فَإِنْ أزدتٌ أَنْ تَأمْرهُمْ بر فَانْظْرْ في عَوَاقبٍ مَا أَرَدت من ذلك فَإن 
َي 0 فيه وَالْعَافيَةَ وَرَجَوْتَ فيه حُسْنَ الداع وَالصُنْع فَأمْضه وَإلا فَتَوقف 

عه أفل النضر - يدق د نه شقن لانن ونه طلخل بق أثرف. 
د 0 ِبْوَى'" فَأَعْوَاهُ ذلك وَأْعُجَبَه فَإِنْ لَمْ يَنْظْرْ في عَوَاقِبِهِ أُهلَكَهُ 
ل سني الك ف كرا اريت اشِرْهُ بعد عَوْنِ اللّه عز وَجَلُ 
الْقوة وَأَكئْر من استَِارَة رَبك في جَمِيع أمُورِكٌ . وَافرَعْ من يَؤْمِك ولا : َؤّخْرْة 
دك اكيز مبَاعْرْمَهْينْفسَكَ فَإن للفد”" أَمُوراً وَحَوَادتٌ تلبيك عن عَمَلٍ يَوْمَكُ 
أي أت . وال أن يو إن مطى ذهب بن فيه وإذأعُت عئلة لشن يك 
عَمَلُ يَْمَيْن فَيَتْقلّكَ'”' ذلك حَتَى تَمْرَضَ منة وَإِذا أمُضَيْتَ لكلُ يَِْعمَلهُ أرَحْتَ 
بَدَنك وَنَْسَكَ وَجمَفْتَ مت أمرَ سُلْطانكٌ وَانْظْرْ أ خَرَارَ النائن وَذُوِي الْفَضْلٍ منهُمْ ممّن 
بَلْوْتَ صَفاءَ طُويتَبِمٌ شهدت مَوََْهُمْ لك ومطافرت بالنضح وَالْمُحَافْطة عَلى 
ترك فاتخلشة واه خسين ليم واف أفلٌ التتوناك عن 3 ب 7 
الخاعة واتمل تونق وأقلت غالن حنى” ١‏ عدوا لخ ا 


نفك للنظ. ” في أَمُور الفقراء الما سن ”ا دعل لع مطل لي 
00ل سلج شف 0 
") في بعض النسخ « خبر ». 
0 بعض النسخ ٠‏ وقثره وأثام على ما يبوى ». 
0ق نمض" الفبية ب الخير. ْ 
( 5) في بعض النسخ ٠‏ فيشغلك ». 
(1) في بعض النسخ ٠‏ متافرا » يفعنى مفاخرا . 


( /) في بعض النسخ «٠‏ بالنظر » . 


تمد لذي مله له بطلب حَقَهِ فل عَنْه أخفى مشا وَوَكُلْ بِأَمثَالهِ أل 
الضلاح من اعلقك ونزقة رانم جو انع الات 7" ليك 006 يُضْلحٌ 
الله ب امريهة وتقاقة ذو اداح اء وا نام "١‏ وأرائلب :واحقل لي أ افا من كع 
الْمَالٍ اقنداءٌ بأمير الْمُوْمِنِينَ أَعَزْهُ الله تَعَالى في العف عَلَيِمْ وَالضْلة لبُْ لِيُصْلح 
الدية اال عضي وير فلك بي ترك ورقادة ب وخر لاه راف سن نيت الال 111: 
حَمَلةَ الْقرْآنِ منبُم وَالْحَافظِينَ لأكثْره في الْجَرَائَة على غَيْرهمْ وَانْصَبْ لمَدْمْ 
الك لكين قور دوو وقوافا يَرْفَقونَ هذ واطناء يك الكون اناق واسفدية 
| يبوم مال وذ ذلك إلى إنؤاف ".فق تبت الال ذاغل أن اناق إذا أغطوا 
حُقَوقَبمْ وَأفضَلَ ا ْم يُرْضهِمْ ذلك وَلْمْ 6 أنف: نفسَهُم دون رفع حَوَائْجِيِمْ إلى 
وُلاتهم طمّعأ في نِيْلٍ الزيادة وَفَضْلٍ الرْفق ا ٠‏ وَرَيْمَا : تَمَرَمَ | الممصَمحَ لور 
الناس لكثرَة مَأ رد عَلَيْهِ وَيُشْغْل فكرَة وده فيبَا” ما حال 0000 
وَمَشْقَةٍ وَلِنِسَ من يَرْعْبُ يِ الْعَدْلِ وَيَعْرفَ مَحَاسِنَ بن أَمُوره ف في الْعَاجِلٍ وَفَضلَ نُوَابٍ 
الاج كالّذي يَسْتَقبِل ما يُقَرْبْهُ إلى الله تعالى وَيَلْتَمنٌ 00 وأكثر الإذْنّ 
للناس عَلَيِكُ وَأَئرز لَهُم' و وَسَكن لَهمْ حَوَاسّكُ وَاخفض لَبُمْ جَاحَكَ وَأظِْرْ 
هم بشرَك وَلِن لم في الْمسالةٍ وَالنطتي وَاعْطفْ عَلئِمْ بجُودك وَفَضْلِكَ . وإذَا 
أعْطيْتَ فأغطٍ بسَمَاحَةٍ وَطيب نَفْس وَالْتِمَاس للصّنِيعَة والآجر مِنْ غَثرِ تكد ي وَل 
تان فإن الْمَطية علي ذلك بجَارَة مرْبِحَة إِنْشَاء الله تَعالى وامتسزييقا كيين 
أمُورٍ الدُنيا وَمَن مَضْى قَبْلّكَ + من أَهل لسُلْطانٍ وَالرْئامَةِ في القرُون الْحَالِيَة وَالآمَم 


.» وخلالهم‎ ٠ في بعض النسخ‎ )١( 
4 5ق سدق لشت دو كداهم‎ 
.» مسرف‎ ٠ في بعض النسخ‎ )5( 
.» بهم‎ «٠ في بعض النسخ‎ )5( 
. » في بعض النسخ « ويشغل ذكره وفكره منبها‎ )5( 
. يستقل ما يقرّبه من الله تعالى . وتلتمس به رحمته‎ ٠ في بعض النسخ‎ )001( . 
. » وأرهم‎ «١ في بعض النسخ‎ )0( 


لالتم7 ل 


الباكدقن 3ه اعنص فى اخوالك كايا اند تكانة :وتعال والوفوق عه شه 
وَالعَقل لش فته وَسُنته وَيِإِقامَة دينه وَكتا به وَاجْتَنبٌ ما فَارَقَ ذلك وَخَالْفَهُ وَدَعَا 
إلى خط الله عَرْ وجل . 0 يخم عد اليس الانوال وما يُنَقَونَ منَا وَل 
تكن كران ولا سين شر ل ا ب ومُخالطتهم 
ولْيَكنْ هَوَاكَ اتبَاع. الشئّن عي وإنار شكارم الاتخلرى ومقالييا ولمكن أكرء 
دُخلائك وَخَاضْتك غلك مَن إذا العامة 
لتك ساك وفؤيك يوا معان النقض إن أولئك انضة زلباك 
لامرك 90310 ول اران الدور دريف وكاين فوت لكل رج 
نم في كل يَوْم وفتأ يَدْخْلٌ فيه عَلَيِكَ بِكُتْبهِ وَمُؤَامَرَانهِ وَمَا عَنْدَهُ من حَوَائِج 
عُمّالكَ وَأمُورِ الدولَة يَرَعلدِك نه در لقا توزة غلك من :ذلك تنك ويضرك 
وَفَبْمَكُ وقتلك وكور التطوافية وَالنَد يز له قمَا كان تكوافقاً للحن َاْحَرْم فَأئضه 
انر الله عَرْ وَجَلَّ فيه وَمَا كَانَ مُخَالِفأ لذلكَ فاضرفة إلى المْسألة عن نه والتكري 
منهُ ولا تَمنْنْ على رَعِْكُ وَلآ غَبْرهْ بمغروف تؤتيه نِم . ولا تقب من أب إل 
الْوَفَاءَ وَالاسْتَقَامَة وَالْعَوْنَ في , اكير" كاين ول تصقن المتروف ا لعل 
ذلك وَتَفبَمْ كتابى ليك وا: نه الل رقي والعدل واستعن الله على جَمِيع 
لو د إن الله عَرْ وَجَلُ مَعَ الشلاح وَأَهْله ولْيَكنْ أَغظمَ سيرتك وَأَفْضَل 
زعتقك :ها كان لله عَرْ وَجَلُ رضّى ولدينه نظاماً ولافله عِوًا وتنكينا وَلِأْملة 
اذكه" أغذلا وَصَلاحا وأذا لكان الله ال تقس عونك رونك وتشدك ركلاتك 
:والشلار موعت الاختار لين نهدا لكان قاط وناك انار امسن به النارك 
وَانَصَلٌ ِالْمَأمُونِ فَلَمّا قرىة عَلَْيْهِ قَالَ ما أَبْقى أَبُو الطَيّبِ ا 
أمون الت والذين :و لند بير ل أي وكيم يداع لْمُلْك ولعي 010 
)١(‏ في بعض النسخ « في ستر . وإعلامك . 

. , في بعض النسخ « ومظاهريك‎ )5( ٠ 


* (59) لم ترد هذه الكلمة في بعض اليسخ . 
. (5) الملة : الإسلام . وأهل الذمة هك الكتاب من يبود ونصارى وقد دتقلها ف ذمة الإسلام ضبات: 


و ا 


التلطان وطاعة الخلفاء وتتويع الخلافة إلاتوقد احكمة وأوضئ يدث ام المامُون 
مكتت ديه ال جميع الغثال فى النواهى ليتكذوا جه وتكملوا يها فيدهدا 0 
مَا وَقَفْتٌ عَلَيْهِ في هذه السّيّاسَة وَاللّه أعْلَمُ . 


الفصل الثالث والخمسون 
في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 


عله أنَّ في الْمَشْبُورِ بَينَ لكا منْ أهل الإشلام على مَمَرْ الأغصارأنة ل بد في 
آخر لزان من طبور جل من أفل لبت يويد الذي تطبر الفذل وغ 
الْمُسْلِمُونَ وَيَسْتَوْلي ع الْمَمَالك الإسلاميّة وَيسَمَى يُسَمّى بِالْمَبْدِيٌ وَيَكون خْرُوجٌ 
الدكال ونا بده هن أشزاط "© الشافة الثابنة .فى الفوو عل نرم وان عيشي 
نل مِنْ بغده فيفل الدمجال أو يل معة بع ناف اقل قله ادا نولوق ىق 
صلاته وَيَحْتَجُون في الشأنٍ بأَحَادِيتَ خرَّجَبَا الائمة وَتكلَم فيا الْمَكِرُونَ لذلك 
وَرْبمَاعَارَضُوها ببَفض الْأخْبَار وَلِْمْتَصَوفةِ لمتَأحْرِينَ في أئر هذا الْفَاطِمِيَ طريقة 
احرف و سن الامتذلال وَرُئْمَا يَعْتَمِدُونَ فى ذلك عَلى الْكشْف الذي هْوَ أضل 
طاقن . ونكن الآن نكر هنا الاخاديت الوارقة :وى هدا الشأن كا للمتكريين 
فيا من الْمَطاعن وَمالَمْ في نارهم من المُسَْند ثم نتبغة بذكر كلام الْمُنَصَوْفة 
َأ لِيَتبيْنَ لك المُحِيحٌ منْ ذلك إِنْ شَاءَ الله تَعالى فقول إن جَمَاعَةُ مِنْ الائمّة 
حَرحوا اديت الْمَيْدِي مني 0 والفكافة ولا الت ا وَالْحَاكمُ 
وَالطَبَرَانيُ وَأَبُو يَْلى الْمَوصلّي وَأْسْنْدُوْها إلى جَمَاعَةٍ من الصّحَابَةِ مثْلٍ عَلِيَ واب 
عَبّاسِوَابْنِ عُمَرَ وَطَلْحَةٌ وَابْن مَسْعُودِ وَأبِي هُرَيْرَة وَأَنْسوَأبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيٌ وَأمْ 
ته م نلف واؤيان ولك أن انان ولق البذالن يعت اللق' إن الخارك بن . 
)١( :‏ علامات 
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غم افانة:ر نذا شرض: لنا المتكزون كفا لذكزة إلا ان المفرو عند اهل 
الْحَدِيثْ أن اْجَرْحَ لل لدي فإذا وَجَدْنَا طْعْناً في بَعضٍ رح جَالٍ الاسَانيد 
َل أو بموء حَفْظِ أوضْعْفٍ أَؤسُوء ري ِتطَرّقَ ذلك إلى صحٌةٍ الْحَدِيثْ وَأؤْهنَ _ 
منبا ولا تَقوآنَ مثْلُ ذلكُ رُبّمَا يََطرّقُ إلى رِجَالٍ الصّحِيِحَيْنِ فَِنْ الإجْمَاع قد اتصضل 
في الأمّة على تَلْقِمَا بِالَْبُولِ وَالْعَمَلِ بمَا فيبمًا وفي الماع أَغظمٌ حِمَايَةُ وَأختن | 
دفعأ وَلَيْسَ غَيْرٌ الصّحيِحَيْنِ بِمَكَاتَتَِمَا فى ذلك فَمَدْ تَجِدٌ مَجَالا للكلام في أُسَانِيدهَا 
بمَا تقل عَنْ أئمّة الْحَدِيث في ذلك . 

وَلْقَدْ توَعْلَ أبُو بكر بن أبي حي على نا َل الئل عن في جنم 
للاحَادِيث الْوَاردة في الْمَمْديٌ فَقَالَ ومن أغْرَيبَا إسْنادأمَا ذّكْرَهُ أبُو بَك رالإشكافٌ 
في فَوَائد لأخبار نتيا إلى ماك لأس ف تخد بن المُنْكدِرِعَنْ جاب رقَالَ 
قَالَ رَسُولُ الله عله مَنْ كدب بالْمَيْدِيٌ فَقَدْ كفْرَ وَمَنْ كدب بِالدْجَالٍ فَقَد 
و و و 0 ب وَحَسْبّكَ هذا 
عُلْوًا . واللّه ألم بصحة طريقه إلى مَالك : ن أنس على أن أن بكر الإِسْكَافٌ 
عندهُمْ مُتهَمٌ وَضَاعٌ . 0 

وأا الترْمُذِي فَخْرَجٍ هو وأو كود بسَنْدَيْمَا إلى ابن عباس مِنْ طريق 
اصم بن أبي النجود أَحَد قرام الشبعة إلى زر بن حُبَيْش عَن عَِدِ الله بن 
مسْعُود عن البئ ته لَوَْمْ يب من الدنيَا ِل يوم طول الله ذلك الْيوْمَ حَمّى 
بعت الله فيه رجلا منّى أو من أفل بَئتتى يُوَاطِىء الشمة السمى وَاشْم بيهن اسم 
أبى.داهذا لفط أب قازة :وسكت عليه قال ف برشالعة التشيوزة إن نكت غااه 
في كِنَابه فب صَالحٌ ولف النرْمدِيْ لا تَذبُ الدُنْيَا َنّى يَمْلَكَ الْعَرَب رَجُلَّ مِنْ 
أفل بت يُوَاطِىء الشمة المي وَفي لفْظِ آخَرَ حَنّى َي رَجُلْ منْ أفل بتي 
وكِلآهُمَا حَدِ يثْ حَسَنْ صَحِيحٌ وَرَوَاه نضأ مِنْ طريق مَوْقُوفأ على أبي فْرَئْرَة وَقَالَ 
(١)في‏ يعض الشخء قد كفر». - 


للق خ”* ‏ هن 


لحَاكِمٌ رَوَاهُ النْْرِيُ وَشْغْبَةٌ ورَائدَة وَغْيْرهُْ منْ أَمةَ الْمُسْلمِينَ عَنْ عاصم قَالَ . 
وَطرّق عَاص عن زرْعَن عَبِد لله كلها صَجِيحَةٌ على ما أصُلَنُ منَ الاتجاج , باخباز 
عاصم إذ هُوَ إِمَامٌ من أثمّة الْمُمْلِمِينَ ( انْتَّى ) إلا أ" غلبا قال فيه أخنة 26 
٠ 00‏ كان رَجُلا صَالحاً قارئا للَْرآنٍ خَيرأ: ف لغش أخنط بن ركان 
َخْثَارٌ الامش عَلَيْه فى تَنْسِيت بيت الْحَدِيثْ وَقَالَ العجلي كَانَ يَخْتَلتَ عليه في زر 
أ وال يز يذل إلى طب روايه عناوقال مد نن فد كان د قَةٌ إل 
نه كير الحَطإ في حَد يه وَقَال تشفوت بن تدان ف يخويقه اصطراكة زقال 22 
الرّحُمن بْنْ أبي حاتم قُلْت لأأبي إِنَّ با رَرْعَة يَقُولُ عَاصٌ ثقةٌ فقَالَ ليس مَحَلَة 
هذا وَقَد تكلْمَ فيه ابْنْ عليه فقَالَ كل مَنّْ امه عَاصمُ . َيَْءُ الحفظ وَقَالَ أبُو حاتم 
تكله عدف ككل الصَدْقٍ صَالحٌ الْحَدِيثْ وَلَمْ يَكْنْ بذلك الْحافظ وَاخْتَلفَ فيه 
ول النسائي قال ابن راش في خد ينه نكرة كان تر ل 1 يكن فيه 
إلا سُوءُ الحفظ وَقَالَ الدَارْقَطني في حفظه شَيْءٌ وَقَالَ َحْيَى القطان نوخت 
اه عَاصِ لاع ردي العلظ وال انها فيلت فقي درل حون 
عاض بن ابن النجوددوق التادر س ما فيبًا وََالَ ال ثبْت في القرّاءة وهو حَسَنْ 
الْحَدِيثِ . وَإِنْ اتج أخد أن لين حرجا ل تقول أخحرجا له مغرو ا 
لا أضلاً وال غلم . ّْ ظ 
حرج أب او في اباب عَنْ عل رضن الله نه م رواية قطن بن خَليق 
عن الْقَاسِم بن أبى مُرَةَ عَنْ أبي الطْفَيْلٍ عَنْ عَلِنْ ء عَن النبيّ /رعللته قَالَ ٠.‏ لَوْلَمْ ‏ 
بق من الذغر إلا وم بعت الله رجلا من أفلٍ بَيْتى يَمْلاهَاِعَدلاً كُمَا مُلنَتُْ 
جَوْرأ » قطن" 0 خليفة وَإِنْ وَتْقهُ َحْمَدُ وَيَحَيَى بن الْقَطانٍ وَابن معين 
والنسائي وََْرمْ إلا أن اللي قال حَسَنْ الْحَدِيثِ وفيه تَشَيّم ليل : وقَالَ ابن 
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مُعين مَرّة : ثقة شيعي . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنْ عَبد الله بْنْ يونس ؛ كُنا نَمْدُ على قَطَنَ 
وَهُوَمْطروحٌ لا بكتاهة وَقَالَ مَرّة ٠‏ كنت أُمُرْ به وَأَدَعْهُ مئْلَ الْكَلْبٍ تقال 
)١(‏ وفي نسخ نسخة أخرى فطر بن خليفة . ظ 
اعية م د 


الذازقطي 0 يقن يدي ونال أت لكر تن عقاف قا د كت لواب عله اله 
لسو مَدَهَبهِ . وَقَالَ الْجَرْجَانِيُ : رَائعْ َيْرثقَةِ اننهى . وَحَرّجَ أب دَاوْد أَيْضأ بسَنَده 
ل عَليْ رض الله عَنْهُ عن مَرْوانَ بن الْمَُيِرَة عَنْ عُمَرَ بْنِ أبي قيس, عَنْ 
حنييد ان الى ادس او عاد انون لالينة كال قا ل إلا انه 
امن البنى هذًا سَيْدَ كما سَنَا رَسُولَ الله تله ' سَيَخرْجٌ من طُأْبهِ رَجُلٌ 
يُسَمى باشم نيكم يُشبَهُ في الخلق ولا به في الخلقِ ينلا الأزض غلا وقال 
هَارُونْ حَدُنْنا عُمْرُ بْنْ أبي قَيْس عَنْ مُطَرْفٍ بن طريف عَنْ أبى الْحَسَنِ عن 
هلال بن مسبت حلا يول قال لين عله « شرج َل من وده لبر 
تفال له الخارك عل تعذتعه زخل ثثال لةمنطوة تؤطىه أو يمكن لآل تخد 
كُمَا مَكنْت قَرَيْش لِرَسُولِ الله ع وَجَبَ على كُلْ مُؤْمن نَصْرُهُ أذ وْقَالَ إِجَا بَتَهُ » 
سَكتَ أَبُو تاو عَلَيْهِ . وَقَالَ في مؤضع آخَرَ في هَارُونَ . هُوَ منْ ولد المّيعَة .قال 
التَليِمَانِيُ : فيه نَظرٌ . وَقَالَ أَبُو داوّد في عُمْرَ بْنِ أبي قَيْس ؛ لآ بَأَسَ في حَد ينه 
خط م وقال الدقيى,+ دق له أوقاء , وأنا ا بو مان الشيمة وإن حر و كنة فى 
الصَّحيحَين فَقَدْ ند بت أنه اختلط آخر عمْره وَروَاينُُ عنْ على مُنقطِعةٌ . وكذلِكُ 
روات انة قن ارون أن الققي روا وأنا :للك الذادى فا لى الخترن ره 
وَهلآلُ بْنَ عُْرَمَجْبُولان وَلَمْ يعرف أو اسن إلا منْ روايّة مُطَرّفٍ بْنِ طريفٍ 
نه اننهى . وَخَوَجَ أبُو اود نضا عَنْ أمْ سَلْمَةَ قال سَمِعْتٌ في الْمَسْتَدْرَكِ'" من 
طريق علي بن تفيل عَن سَعِيد ا 0 
الف .مول ٠:‏ فرق :امن ولد فَاطمَةٌ » وَلَفظ الْحاكم الت رول 
الله عله يَذْكْرٌ الْمَبْدِيُ فَقَالَ ٠:‏ نَعَمْ هُوَحَقْ وَهْوَمِنْ بني فَاطِمَةٌ » وَلَمْ يتكلم 
عَلَيْهِ بالصّحيح وَلآ غَيْرهِ وَقَدْ ضَمْفَهُ أبُو جَعْفْ الْعَقيلِيٌ وَقَالَ . لا يُنَابَعُ علي بن 
تفيل عَلَيْهِ وَل تنوف اليه وحر ا لونةازة نضا عن ال شلمة من يروائةاضالم 


)١(‏ وردت هذه الجملة في نسخة أخرى كما يلى ؛ ٠‏ وخرّج أبو داود أيضا عن أم سلمة وكذا ابن ماجة 
والحاكم في المستدرك . . 


”ب 


أن الحلل "قن ضعي للقن أذ لق نانج يكون استادئي بورك حل 
فيَخْرُجٌ رَجُلْ منْ أل الْمَدِينَةِ هارباً إلى مَك فيَأدِيه نَاسٌ منْ أهل مَكة فيُحْرِجُونة 
وَهُوَ كار فَيْبَايعُونَهُ بَيْنَ الوك وَالْمَقَامِ فيْبِعَثٌ إِيْه بَعْت من اشام فَيَحْسفٌ بم 
بقاع يتن سك و الكو ره وإنا ارات الثانق ذلك ناه ا تدان" أل الغام عات 
كم داري نس انون كلك ل 0" 
فَيِظرَْرُوَنْ عَلبَبة وَذْلِك انه كلية ولحاي ان ل هد غِيمَةُ كلب فقس المَالَ 
لقنن ادال ين نر لان يو زلقى الإنلم وهر اوقل الازض دلت 
دلعيين ونال تقض فق يكين 13 زوه انو ذاوذاين رزانة ابي الخليل عن عد 
لله تن الخارف كن الشلنة سن يذلك المنية ف الانناة الأو ترغالة بعال 
الفيحيكين ١١‏ قطن قيرز ول دفر وفك ينان الشهن بروالة فنأة كن ١‏ بي الخليل 
واذة دلو ردك عه والمولق 1 ترم كو اناي ع فيه الماع 
ف 1ن كروت لقن فيه ارو ررد كر الخلف لكر د كرة وقوه تق اكوا ب 
ار 7 الشااراة الْحَاك عَنْ 5 شعي الخدرق. قال قال 
لتر الله لجح ب الكو يعي الى عليه لل "3 اي ل درن 
لطا وف كنا فاق لما وعورا بذكك وك سنن جد التط ا ى ذافة وشكت 
َيِه وَلفْظ الحَاكم ٠‏ المَيْدِي منًا أفل الَْيْتِ أَهْمْ الانفٍ أقنى أجلى يَمْلا الأزض 
نعنا وفيلا كنا عق جن وطلنا بل جالنا رودل ينار شط بذ 
تميق كاه وال باع ويك راق ذال العاف وعد حوي طعي قن 
َرْطٍ مُشلم وَأ ا 0 لان مَختَلف في امكتجاء بن ذا 
احرف البْارِيٌ ا ا ا 001 
يَحْيَى بن مُعين : لَيْسٌ بِالْقَويٌ وَقَالَ مَرّة لين يشي وَقَالَ أَحْمَدُ بن حَنبَل 


1 وف نسخة أ< خرى صمالح بن الخليل . 
(5) الا بدال . الاولياء . 
(5) اجلى الجببة : واسع الجبهة . اقنى الانف : مرتفع أعلاه . محدوب في الوسط . 


نك 817ب 


رْجُو أَنْ يَكُوْنَ صَالحَ الْحَدِيث وَقَالَ يَزِيدُ بن ريع كان حَرُورِيًا””'' وكان بَرَى 
الكل هل اقل اسه وفان لضا بحييف ودال توفت العرق ب التا0 
دَاوُدَ عَنْهُ 0 لكين ونا تنك الااختراء ,وقملنة هزه احرف 
ذَكْرَهُ فَقَالَ . صَعِيفٌ أَفْتَى في إبرَاهِيم بن عَبْدِ الله بن حَسَن بفتؤى شديدة فيها 
عَفْكُ الثماء . و يرع العزقتق زائن فاقة والخاكا عن أبي سَعِيد الْخدْرئ من 
طريقٍ زَيْد الْعَمِيّ عَنْ أبي صَدِيق النَاجي عن أب سَعِيدٍ الخذري قال بان 
يَكُونَ بض شَيْء حدت فسالا نبي الله ين لفان إنق اققى المردق 
بزع ابي خا نهنا أل عقا د رقة الذاك قأل فلنانه وق داك © قال 

نكن لل فتهي انها كل فنولس انا تدك قطن :كاله مختو له 
في فيه ما لطاع أن يشملة » لفط لوال ٠‏ هذا عدي حسن ود زوَى 
من غير وج عنْ أب سيد عن ال له ولط ابن ماج ولحاي ٠.‏ يَكُونَ 
في أمتتى ميدي إن قصْرَ فسَعْ وال قمع فَنم أمْتى فيه نغمة لم : ري 
قط دو تَؤتى ابض أكلبا ولا يُدْخَرَ منة شي وَالْمَالَ يومَئدِ كدُوسٌ فقوم م الوَجُلُ 
يول ٠‏ يا ميدي أغطني فَيعُولُ خَذ. » إلى . ورد لعي وَإنْ قال فيه 


الكانفطوة راخقة ان عل وكنى ‏ انسن ا للضات :وان أخنة ذفوق 
يزيد الرَقَاشِي وََشْلٍ بن عيسى إل أنه َل فيه أو خاتم ٠‏ ضَعيف يَكْتّبُ حَد ينه 
َل يَحْنّج به . وَقَالَ يَحْيَى بْنْ مُعين في رواب أخرى : لا شَيْء . وَقَالَ مَرّة 
تن يي واو وي ونان الل عار ناما ونان الي عه لبن 
بقويٌ وَاهى الم يي ا دن ذَاكَ وَقَد حَدْتَ عن شبة . 
وَقَالٌ النسَائِيُ وصعيف وال أبن قد دقان فا 000 ُرْوَى عَنْهمٌ ضعَفاء 


و وي ا يثرن انيت ين 


. نسبة إلى حروراء بلدة قرب الكوفة والحر ورية فرقة من الخوارج‎ )١( 


ثاب 


حَدِيثْ جار قَالَ قال رَسُولَ الله عله ٠.‏ يَكونْ في آخر أُمْتَى خَلِيفَةٌ يَحْنُو 
0 م عا » ومن حَدِيثِ أبى سيد قال 00 
نالعالل يفده » الى تأعادية تن انيأر لق ايل 
ل نزواة الاك أ يضأ من طريقٍ غوف الأعْرَا بي عَنْ أببي 
الصَديقٍ الناجي عَنْ أبي سَعِيد الْخدْريٌ َال قال َسُولَ الله عَيْلهُ . , لاقم 
السّاعَة حَتى تملا الازض جَوْرأ وَظلْما وَعُدْوَانا ثم يَخْرَُجٌ مِنْ أَهْلٍ بَيْتى رَجُلٌ 
تَمْلاها قشطاً وَعَذْلاً كُمَا مُلدْتْ ظَلْما وَعُدوَان » وَقَالَ فيه الْحَاكُ هذا صَحِيحٌ عَلى 
شَرْط الشْيحَيْنِ ول ُخْرججَاة ٠‏ وَرَوَأهُ ؛ الاك أيِضأعَنْ طريقٍ سُلئِمَانَ بن عبد عن 
3 الضذيقي لنايبي عَن 3 سعيد و 2 عن ا له 2 قال ؛ 
لال مكيار 0 َه تعيش سنا از لقني » يقني ججح 
وَقَال فيه حَديث صَحِيِحٌ الإسْنَاد وَلَمْ مح شام 0 إن غبيد لد ند ءءء 
َُ أَحَدٌ من السنّة لكنْ ذَكْرَة ه ابْن حَبانَ في الات وَل كرد أن اعندا 000 
56 يمر أسٍَ إن وى عن حَمَادٍ ا 
ا قال نش الاي قن اي 
نينا أز ينعا دن لزنن عدن رتفي كنا تدك خورا وَظَلّْمأً » وَقَالَ الْحَاكمُ 
ل 0 
ين جذا نم بالكذب 2 0 390 ني 3 ةذ تَضعيفه 7 
بحَاريُ ش مني الخدت وَاسْتَسْبَدَ به في صَحِيحِه . امي به ٍ لوال" 0 
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|آأنه نان قز اخرفء ين از ل بحن كان ورا لز رقا ف تع ررم 
شكر الكو مهم نززؤاة الطقرانيل لمتكي الارحظ من رؤائة أ دى الواصل عند 
الويف ان واضل عن أمن الضد بق انين كن الخقن لذن قري التشيى اعد 
بنى بَبْذْلَة عن أبي سَعِيدٍ الْخدْريّ قَالسَمِعْتٌ رَسُولَ الله عله بَقُولُ «٠‏ يَخْرْجُ 
رَجُلٌ من أَمْتى يَقُولُ بسنْتى ينل الله عر وَجَلْ لَه الْقَطْرَ من الشناء وَنخْرجُ 
الآرْضَ بِرَكتهَا وتلا الأزض منة قشنطأ وعذلا كما مَلنْثْ جَوْرا وَظلْماً يَعْمَلُ على 
وا ع د يت ؛ فيه رَوَاهُ جَمَاعَةٌ 
ديت وَلَمْ دحل أحد مِنْهُمْ بَِنَهُ ْنأب سَعيد أخدا إلا أبا الَاصلٍ 
0 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيد عَنْ أبى سَعِيدٍ الْنََّى . وَهذًا الْحَمَنْ بْنْ يزيد 
ا ا ب حَأنِمِولَم يعرف بأكثرَ مما في هذا الإسنَاد من روا عنْ أبيى سَعيدٍ 
وَروَايّة أبي الصّدّيقٍ عن وَقَالَ الذَّهِِيُ في الْمَيْرَانِ ؛ إنْهُ مَجْبُولٌ . لكِنْ ذَكْرَهُ اهن 
حَبَان فى الثفات وأما بو الواضل: الذي زواة كن أ بى القديق قله تخرخ له أحد هن 
الشنة ود كر اببنْ حَبانَ في الثاتِ في الطَبَقة الثَاية وقَالَ فيه وو 2ن السنن 
روكو عه شف رفانت بن بش روَحْرٌجٍ ابْنْ مَاجَةٌ في كِنَابٍ السُنْنِ عَنْ عَبِدِ الله 05 
مَسْعُودِ منْ طريقٍ يَزِيد بن أبي زيَادٍ عَنْ إبِرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ 
ْنَا نحن عند رَسُْولٍ الله يله . إذ اقل افنية بين تتى عافن فلنا راف رسو 
الله عله 'ذَرَفْتْ عَيْنَاه وَتَميْرَ َوْنْهُ َال فَقُلْتّ مَا نَرَلُ نَرَى في وَجبِكَ غَيْها 
تكرقة فنان: إن أفل التقيع الكتان الله لا الاحدة عل لديا إن أل 000 
َيَلْقَوْنَ بدي بَلاءً وتشريداً وَتطريدأ حَتَى يَأَنِيَ قَوْمٌ منْ قبَلٍ الْمَشْرِقٍ مَعَبُمْ 
رَايَاتَ سو فُيَسألُونَ الْخْبَرَ فلا عطَوْنَه فيقَاتُونَ وَيُنْصَرُونَ يْطَوْنَ ما ل 
َقبلُونَهُ حتى يَدْفْعُوهَا إلى رَجُل من أُهْل بَيْتي فَيَْلاهَا قشطأ كما مَلاوُها جَوْرأ 
فَمَنْ أذْرَكَ ذلك مِنكم فَليَاْتِمْ وَلْوْ حَبُوأ على الثُّلْج » انْنَهى . 
وعدا الحوية يُعْرَف عِنْد الْمُحَدْئِينَ بِحَدِيث الرّايَاتِ . وَيَزِيدٌُ 5 


ان ا 2 


ةاون ل شغبة ' كان زفاعا يعني َف الاحادِيتٌ الَّتَى لآ تعْرَف 
اتزنوقة وودال تكقة. أن اهيل سن كنار انق" الشيعيم برنان أخقة بن 
ماين 1 15 ,افر وال جنا , عبيلة ادن يللف. .ولاك يقن لز 
معين ؛ ضَعِيفٌ . وَقَالَ الْعَجلِيُ ؛ جَائرُ الْحَدِيث . وَكَانَ بآخره يُلقَنُ . وَقَالَ أو 
رَرْعَةَ ٠‏ لَيْنْ يَكْنّبُ حَديئَهُ ولا يُحْنَجٌّ به . وَقَالَ أَبُو حاتم لَيْسَ بِالْقَوي . وَقَالَ 
لجان ؛ متم يُصنَفون خديثة وناك الوقاننه اغل عدا لاو 
وَغْيْره أَحَبُ إِلِيّ منة . قال اْنْ عدي هُوَمن شيغة أل الْكُوفَة ومع ضعْفِه يكتب 
حَد يِنّهُ . 1 قروا بغْيْرِه ٠‏ وَيِالْجْمْلَة فَالأكتَرُونَ على ضعْفِهِ . 
كاد ينها ا و و 0 
الله وَهُوَ حَدِيثْ الرّايَاتِ . وَقَالَ وك بْن الْجَراح فيه 0 
فال اخية: بن َب وذ أبوقداة سيقت آنا دانة يو في حديت يزيد عذ 
اتكافية قن ا ناناك 1 لك يسوى حتير كينا أنارة "ما ذفن أعدا تذفك 
ِبْرَاهِيمَ ؟ أهذًا مَذْهَبٌ عَلْقَمَةٌ ؟ أهذًا مَذْهَبٌ عَيْد الله ؟ وَأَوْرَدَ العُقَيليُ هذًا الْحَدِيتٌ 
في الصَعفاء وَقَالَ اَهب لَيْسَ بجي حلت انر قاع عن علق رفن التق 
مون كه تابو المخل كن انراق وكين ذن الخلكاة ١‏ دف خلو قال 
قال يزشول: الله “علله بوني المتدى هنا أفل القث: بخلت التددية فق للق ».: 
يلين اللي ون ال فيه ان معين لئس به بأ فد ال لاي فيه 
نر . وَهذِه اللَفطَةُ من اضطلاحه قَويةٌ في النَضْعِيفٍ جدًا . وََوْرَد لَه ابن عَدِي في 
الكاملٍ وَالذَهَبِيُ في الميزان هذا الْحَدِيتٌ عَلى وَجْهِ الاْتنكار لَهُ وَقَالَ هُوَ مَعْرُوف 
شد ا اله ان ا انفعيه رط عن علي رَضيَ الله عَنْهُ أَنْهُ قَالَ 
للنبئ مه « لي ا كن هنا ين 
بِحْتمُ الله كما بنَا فَنَحَ وَيِنَا ُشتنة اجنين الغزاتو زيل ُولْفُ الله فُلَوبَيُمْ بَعْد 


0 عه حرفي تداق 


لكيه سب 


عداو نه كايا الت لْفَ بيْنَ قوير بَعْدَ عَدَاوَة الشَذك » قَالَ علي ٠:‏ مَوْمنون 
1 كافرُون ؟ » قال ؛ « مَفنَونَ وكافرٌ » ' 5 ٠‏ فيه عَبِدَ اللّه 5 مَيِعَة وَهُو 
معنا دروت الْحَال اي ل ل خاي العدرية وَعو مقف قال 
َحْمَدُ بر لفارت بويا نهُ كان يكِذْبُ وَقَالَ النْسَائِي : 
نس ةوقال كان ائنّ بيع عي حمق ضيف لعفل كان يتقول ٠١‏ عَلِيٌ في 
التعاي ركان تلن كنا نص ع لتو 7 هذا علي 0 
السَّحَابٍ » وَخَرّجَ الطْبَرَانيُ عَن على رَضْيَ الله تَعَالى 3 ان شود 
ال عله قال ٠.‏ يَكُونَ في آخر الْمَاِ ف بَصَلالثلنُ يا كما يَحْصلُ 
الذهبُ في المَعْنٍ فلا تسبُوا أل الشَّام وَلكِنْ سبوا َغرَارَهمْ إن فييم الالبدال”" 
يُوشِكُ أنْ يُرْسَلَ عَلى أل الام صَيْبٌ منْ السماء فيفََقُ جَمَاعَتَهُمْ حَنى لَوْقَائلتمم 
اتاب عَلبنُمْ فعنْد ذلك يَْرْجُ حارج منْ أفل بت في ثلاث رَايَاتٍ الْمَكثرٌ 
تونين تيعد لدان لقدل ون وم اعدو ندا واقار جز وا فم ايت ” 
يلْونَ سَبْعَ وَايَاتٍ تحت كُلْ رَايَةِ منها رَجُلْ يَطْلْبُ المَلْكَ فَيَقتلُمْ الله جَمِيعا 
وَيَرْدُ الله إلى لمُسْلِمِينَ إلفتبم وَنعمَتهم م وَقاصيتم ريبع" 2 

وَفيه عَبْدُ اللّه بْن لَبَيْعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَعْرُوفُ الْحَالٍ وَرَوَاهُ الحَاكِمْ في 
المُمْتَذْرَك وَقَالَ صَححٌ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخْرْجَاهُ في روايته ثم يَظْبَرُ لَْاشْمِيُ فَيَرَ اله 
الناس إلى إِلْمْتِِمْ الخ وَلَيْسَ في طريقه م و ا 
وَخَرّجَ الْحَاكِم في الْمُسْمَدرَكِ عَنْ عَلِيٌّ رَضيَ اللّه عَنْهُ من روايّة أ بي الطفَيلٍ عَنْ 
ا بن العنطة قان, ٠‏ كنا ند هلك رشن الله علا قنالة يل غن النتية 
فَقَالَلَهُ : هَيْبَاتٍ ثُمَ عَقَدَ بيده سَبْعأ فَقَالَ ذلك يَخْرُحٌ في آخر الزْمَان إِذَا قَالَ الرّجُلٌ 
اللّه الله قَتلَ وَيَجْمَعٌ الله لَه فَوْما قَرَعا”*' كَمَرّع السّحَابٍ يُوَلْفٌ الله بَيْنَ قُلُوبيْ فلا 


)01 الما 
و :هذه الكلنة كانت كلنة الس بين افراد الملتلفيخ ى عرو يدن: 
(9) في نسخة أخرى ؛ « رايتهم ». 
(5) أي افوانعا . 
#اللاءة 5 ل 


توْحسُونَ إلى أحد ولا يَفْرَحُونَ بأد دَخَلَ فيرم عتم على عِدة أهل بذ رأ 
َسْبقُمُ الأوْلُونَ وَل يُدْرِكُبُمْ الآخرُونَ وَعَلى عَدَدِ أُصْحَابٍ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزوا 
مَعَة ار ال و الطَفَيلٍ قَالَ ابن الحَنَفيّة , أتريئُ ؟ قلت" نعم . قال . فَإِنَهُ 
َخْرُجُ من بَيْنَ هذَّيْنَ الاحدب خُمَبئنا'' قلت لا جَرَمَ وَاللَه ولا دعا حَنَى أَمُوتَ » 
وات بها َغنى مكة قال الْحاكم «٠‏ هذا ديت مَحِيحٌ على َرْط ايحن » . ظ 
ا ا عا وَيُونسَ بن أبى إنخاق ‏ 
0 رج بم خاي وفيه عرو إن مُخطد العبقري ول ؛ لحو له الخارة 
اختجاجا ل ادمع ا ب نْضَمُ إلى ذلك مِنْ تَشَيّع عَم رالدَعَبِيٌ وَهُوَوَإن وثقَهُ 
مد وَابْنْ مُعين وا اغا التشائق وتوف فقذ فالغل بن المذنيق ”"" عن 
مدان ان تن تن وزوك قطة زتريه لتق أفحسيء؟ فالمدق العشيي. 
وَخَرْجَ ابْنْ مَاجَةَ عَنْ أنس بْنِ مالك رَضيَ الله عَنْهُ في روَايّة سَعْدِ بْنِ عبد 
ْحَمِيد بن جَعْفْرِعَنْ علي بْنِ زياد اليمَامِيْ عن عكُرمَة بن عَمارِعَن إِسْحَاق بْنٍ 
يد الله عَنْ أنّس قَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عله يَقُولٌ ٠.‏ نَحْن وَلْد عَبْد الْمُطَلبٍ 
تاذاث أغل الهِنّهأناوَخمرة وعَليٌ وعِشفد والدن وَالحسين وَالمْدي ».+ الْتهَى 
وَعَكَرمة بْنُ عَمّار وَإِنْ أَخْرَجَ لَهُ مُمْلمٌ فَإِنْمَا أخرَج لَه مُتَابَعَةَ . وَقَدْ ضَعْفَةُ 
بَعْض وَوَنْقَهُ هُ أخرُون وَقَالَ أ بُو حَاتِم الرّازِيٌُ هُوَ مُدَلْسٌ فلا قبل إلى 0 يَصَرْحَ 
بِالسّمَاع على بن زياد . قال الذهبيُ فى الميزان ؛ لا نذْري من هُوَ قال 
الصُوَابُ فيه . عَبْدُ اللّه بن زِيَادٍ وَسَعْدُ بْنْ عَبْدِ الحَميد وَإِنْ وَبْقَهُ يَعْقَوبُ 3ه 
شَيبَةٌ وَقَالَ فيه يَحْيَى بن مُعين ليس به بَأسّ فََدْ تَكَلْمَ فيه النّرِيٌ قَالُوا لاه رَآه 
يفني في مسَائل وَيُحطِىء فيها . وَقَالَ ابْنْ حَبّانَ ٠‏ كان من فَحَشٌ عَطَاوهُ فلا 
يُحْتَج فيه ؤقال اشيد . ن سل : 0 520 يدعي أنه سَمِعَعَرْضُ 
:)١(‏ الجبلان المطيفان بمكة وهما. ؛ أبو قبيس والاحمر . وهو جبل مشرف وجبه على قعيقان , . 


الالو ل مركا للحي 


(؟) وفى نسخة أخرى « سعد بن عبد الحميد » . 


سح رن ينث 


كُنّبِ مَالك فالات كرون ع1 : غلته ذلك وَحوقَ قينا ينذا لم يُحْنَجٌ 2د ارين 
نبغها؟ وج لني من لم يفاخ فيه كلام من تكلم في ورج الحا فى 
ا ِنِ عَبّاسِمَوْقُوفا عَلَيْهِ قَالَ مُجَاهِدَ قَالَ لي ابن 
امي دك مم الك يكن أقل القك ها خدن كف يهذا«الحوية قا فقال 
يدا هد فَإنّهُ في سرلا أذْكُرَه لمن يَكْرَهُ َال َال ابن عباس ما أهل ليت 
رْبعة نا السَفَاح وَمِنا ع لْمَنَضُورٌ زعا الك وق قال فقال مامت 1 
لي هؤلاء لأرْبِعَةٌ . هَقَالَ ابن غئاس . ٠‏ أما الماح فَرْئْمَا قَمَلَ أنْصَارَهُ وَعَفَا عَنْ 
دوو وأما المسدر اه قال واه ييل امال انيد ول تَعَاظمُ في نَفْيه وَيْمْسِكُ 
ليل مِنْ َه وأا الملضور إ نه يُطى النْضْرَعَلى عدو المُْرَ مما كانَ يط 
رَسُول الله : علد وَيَرْهَبُ منة عَدُوُهُ على مَسيرَة شَبْرَيْنِ وَالْمَنصُورٌ يَرْهَبُ منة 
َدُوْهُ غلى مَسيرَة شَبْر وأا الْمَمْدِي الذي يَمْلا الأرْض عَدْلاً كُمَا'مُلنْتٌ جَوْرا وَتَمَنُ 
لبَهائمُ السبَاع وَتلّقي الأرْض أَقْلاد كبدهاء . قَالَ . « قُلْتُ وَمَا أقْلادُ كبدها ؟» 
قال مدال الأسْطْوَانّة من الذهب وَالْفضّة » . وَقَالَ الْحَاكِمٌ هذا حَدِنِثٌ صَحِيحٌ 
الإسناد وَلَمْ يُخْرجَاهُ وَهُوَ من 0 إسْمَاعِيل بن برام بْن مُبَاجِرعَنْ أبيه 
وَإسْمَاعِيلٌ ضَعِيفٌ وَإبْرَاهِيم أبُوهٌ و| إن خُرُجَ لَهُ مُسْلمٌ فَالاكثْرُونَ على تَضْعِيفِهِ . 
وَخَرّجَ ابْنْ مَاجَةٌ عَنْ تَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ينه . «٠‏ يَقَتَمَلُ عند 
كبر" ثلا كلم ابن حَلِيمَِ ثم لا يَصيرُ إى وَاحد مم مم طم الايَاتُ 
السُودُ من قبل الْمَشْرِقٍ فَيَقتَلُونهَمْ فتلا ل يَقَدْله قَومٌ » ثم ذْكَرَ شَيِكاً ل أَحْفْظة قَال ؛ 
قاذ انتيوه ُبَايعُوه وَلْوْ حَبُوأ على الثُلجِ فَإنْهُ خَلِيفَةٌ الله الْمَيْدِيُ ٠١.»‏ ه. 
وَرِجَالَهُ رَجَالُ الصّحِبحَين إل أن فيه أبَا قلابَة اَْرْمِيْ وَذكَرَ الذّهبِيُ وَغيْرُ 
أن ملس وَفيه سَفيَان الور وهو مَشبورٌ تيس وَكُلْ واد مِنُْمًا عن وَل 
يُصَرح يُصَرّحٌ بالسَّمَاع فلا بل وفيه عه الاق بن همَّام وَكَانَ مَسْبُورأ ِالتَمّيّع وَعَمِىَ 


» و سخا ااخرى 1 بيحجٌ‎ )١ 


في آخر وَقْتهِ فَخَلْط قَالَ ابْنَّ عدي «١‏ حَدتٌ بِأَحَادِيتٌ في الْفَضَائلٍ لَمْ يُوَافقة عَليِهَا 
6 وَخُرَجَ اوفاخ عن عد الله بن الكاركه بن 
جَزء الزيدي من طريق ابن لََيِعَة عن أبي رَرْعَةَ عن عُمَرَ بن بجا بر الْحَصَرمِي عن 
عَبْد اللّه بْن الْحَارِتثْ بْن جَرْء قال قَالَ رَسُول اللّه 2 8 يَخْرّج ناس من 
الْمَفْرقٍ فَيوَطَقُونَ ميدي ». يَعْنى سُلْطَانَهُ ‏ قَالَ الطَبَرَانَيُ ؛ تَفَرّدَ يه ابن لََيْعَة 
وَقَد تَقَدّم لَنَا في حَدِيثِ عَلِيٌ الذي ديغة الطتر ولق فقكيه الارقط ان الن 
ل اشر ِنَ جا بر أَصَعَفٌ منة وَخَرج الَْزَارٌ في مُسْمدِه 
والطتزائي ق..متحيه الازقط بوللنط. للطيراني كن ابن لقدرة عن 
الي يكت قَالَ ٠١‏ يَكُونْ في َم الْمَهْدِيُ إنْ قصَرَ فُسَبْعْ ولا فنْمَان وإلا تسم 
ْم فيه أن غدل يمو ال لشفا علد مدرارا وذ دغر الاذس 
شَيْئاً من النْبَاتِ وَالْمَالُ كُدُوِسٌ يَقُومُ الرّجُلُ يَقُولُ يَا مَيْدِيُ اغطني فقول خذ » . 
قال الطبرانة لان له يه و نون الل 1 ا ول انه 
تَابَعَهُ عَلَيْهِ أَحَدَ وَهُوَ وَإنْ وَْقَهُ أبُودَاوْد وَابْنُ حَبّانَ أئْضاً بِمَا ذٌكْرَهُ في الات وَقَالَ 
فيه يَحْيَى بْنُّ مُعَين صَالحٌ وَقَالَ مَرةَ َيْسَ به بَأْسٌ فَقَدِ اختَلفوا فيه وَقَالَ أَبُو 
زرْعَُ ‏ لئس عنْدي بذلك وَثَالَ عبد الله بْنْ مد بن حَمْبل , رَأَئْتُ مُحَمْدَ بن 
مَرْوَانَ الْعجْليٌ حَدّتٌ بَِحَادِيتٌ وَأنَا شَاهِدٌ لَمْ تكبا تركتها على عَمْدٍ وَكْتَبَ 
عض أسْحايئًا عه كه َه . وَحرْجَة أب يغلى الوصليئُ في مسد عَنْ أب 
ولو ونال عقن خليلى انو اقلق 112 اليه لا تقوم الاعة ختى 
َخْرجَ عَلئِيمْ رَجُلُ منْ أفل بَئْت فتصْربْهُمْ حَنّى يَرْجِمُوا إلى الْحق قَالَ قلت , 
رلته فال وخيا والننين فان فلك ونا خنيا والنقتن قال ا ارق 4 
وَهذًا السَّنْدُ غْيْرُ مُحْتَجّ ١‏ به وَإنَ قال فيه بَشيز بن نيك وَقَالَ فيه أ: 0 
, ا الوا إن فول ابن 
ل سات 00 انه 0 يرع وو متب ال 
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بو زَرْعَةَ ثقَةٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنْ مُعين . ضَعِيفٌ . وَقَالَ بو تاؤد . ضَعِيفٌ . وَقَالَ 
مَرّة ٠‏ صَالحٌ . وَعَلْقَ له الْبُخَارِقُ في صَحِيحِهِ حَدِيثا واحدأ . وَخَرُجَ أبُو بَكْ رالْبَرْارٌ 
د وَالطَبرانِيُ في مُعْجَمِهِ الكبيروَالأوْسط عَن قر اناي كآل قال مول 
الله عل «١‏ تلان الأرْض جَوْرأ وظْلْما فَإذًا مُلفْتْ جَوْرأ وَظَلْما بعت الله رجلا 
بن أننى لثثة انبى وآ العا اح ع نه وقد لسرا 
وَظُلْما فلا َ: مْنعْ السمَاُ من قطرها شيك ولا نَدْخْرٌ الآرْض من نَبَاتها تابث فيك 
ا 0 6 يغلي نين .. اه .ونه كَاوْدَ أبن المحتن بن 
اْمُحَرِم' "عن اهه وفع معنان حذا وَْْجَ براي في مفجبه الوط عن 
و عُمَرَ قَالَ: « كان رَسُولُ الله ينه في نَفْر من الْمَبَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ 
إن ا ب طالي عن يشاره والهؤاق عن بوتية إذ تلاخى :لمان فرحل من 
5 ر فأغلظ الأنصاريٌ للعئاس فَأحَدْ النِيْ كته بيد الْعبّاس وَبِيَد عَلْ » 
وَقال «١‏ سَيَخْرُيٌ من صُلْبٍ هذا فَتى م ا ل يا 
هذا فتئ يَمْلا الارْض قشطأ وَعَدْلاً فَإِذًا رَأَئِمُهْ ذلكَ فَعَليِكُمْ بِالْفْنَى لشمِيمِيَ إن 
قبل بون قبل المترق وقوه اعت زان التشداق + الدرى زؤفنه عند الله دن 
مر وَعب الله بن لبَِعة وَهمَا ضَعِيَانٍ. 5 ظ 
وَخْرَّجَّ الطْبَرَانِيُ في معجمه الأونْط عَنْ طَلْحَة بن عد الله عَنِ 
الى عله قال ٠:‏ سَتَكُونْ دنه لا يسْكُنْ منْها جانبٌ إلا تَمَاجَرَ جَانبٌ حَنّى 
يُنَادِقٍ منَادِ من السْمَاء إن أميرَكُم فُلانَ . ١‏ ه . وَفيه اْمُنَى بْنْ الصّبَاح وَهُوَ ‏ 
ضَعِيفٌ جدًا . وَلَيْسَ في الْحَدِيثِ تضريح يذكر الْمَِديْ وَإِنّمَا ذَكُرُوهُ في أبوَابه 
وتَرْجَمَته المتفْنَاساً . فبذه جُمْلَةُ الاحاديث التي خَرّجَبَا الآئمَةُ في شَأْنِ الْمَهْدِي 
0 آخرَ الزْمَانٍ . وَهِيَ كُمَا رَأَيْتَ لَمْ يَخْلْصُ نبا من النقد إلا الْقَلِيل وَالآقَلُ 
كك فنك المدرون لماه بمَا واه مُحَمدُ بْنّ حال لْجْنْدِيُ عَنْ 
أبن بن صَالِح بن أب عَيّاشٍ عن الْحسَن الْبَضْر عَنْ أنس بْن مَالِك عن 
(1) وف نسخة اخرى:.:داود. بن المجثر بخ قخدم . 


حة 7 + يت 


النبيئ عه أنه قَالَ ٠.‏ لآ مَبْدِي إلا عيسى بْنْ مَرْيْمَ » وَقَالَ'يَحْيَى بْنْ مُعين 
في مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ الجندي ٠‏ إنه ثقة . وَقَالَ الْبتبقَيّ ؛ تمَره به مُحَمُدُ بْنْ خَالدِ . 
وَقَالَ الْحَاكمٌ فيه . إِنَّهُ رَجُلَ مَجْبُولٌ وَاختفَ عَلئْهِ في إسْنَاده فمَرة يَروُوَه'"' كما 
تَقَدمَ وَينْسَبٌ ذلك لمُحَمّد بْنِ إدْرِيس الشَافعي وَمَرة يَرْوُونه''' عَنْ مُحَمْدِ بن 
خلو رفن انان عن الضقن هن ال عله فزي قال المنيق قرف إن 
روَايّة مُحَمّدِ بْنِ خَالدِ وَهُوَ مَجْبُولٌ عَنْ أبَانٍ بْنِ أبن عياش وَهُوَ مَمْرُوك عَنٍ 
الْحَسَنِ عَن النبئ َه وَهُوَمُنْقَطِعٌ وَيِالْجْمْلّة فَالْحَدِيتُ ضَعِيفٌ مُصْطرِبٌ . وَقَدُ 
قل« أَنْ لا مَبْدِي إلأ عيسى » أي لا يَتَكلْم في الْمَبْد إلا عيسى يُحَاولُونَ :بهذا 
التأويل رَدٌ الاختجَاج به أو الْجَمْعْ بن وَبَيْنَ الاحاديث وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِحَدِيثِ 
جُرَيْج وَمِْلهِ منْ الحَوَارِقٍ . وَأَما اْمنصَوْفَةُفَلمْ يَكنْ الْمُتَقَدَمُونَ منْهمْ يَخُوضُونَ في 
شيْء من هذا وَإنَمَا كان كلامُهُم في المُجَاهدةٍ بالأعمَالٍ وما يَحْصْلْ عَنْبا مِنْ نَنَائج 
القواحد والاخوال وكان كلاء الإقائئة والرافضة من الشيقة ق للضي علق رض 
الله عَنْهُ وَالْقَوْلِ بِإِمَامَتِه وَادْعاء الْوَصيّة لَهُ بذلكَ من النبئ عله . وَالتَبَدَىء من 
الشتختن كنا ذكزناة فق مداهنية كدت في يلت ذلك التؤل ببالاماء الحقصو 
وَكترّت التاليف فى كذاهيية .: وجا الإسفاعيائة نه تتعون الوهئة الإمَام :ينوع 
من الحُلُولٍ وآخَرُونَ يَتُعُونَ رَجْعَةَ مَنْ مَاتَ من الآئئّة بنَؤع الشَناسْخ . وَآخَرُونَ 
مُننَظِرُونَ مَجِيء من يَقَطعٌ يموت ممم وَآخَرُونَ مُنْنَطرُونَ عَوْدَ الآمر في أَهُلٍ 
اللقك متتدلين عل .ذلك يها فذنناة من الأخاديك يق المقيق ينترها؛ ذا حيت 
أنيضأ عند الْمُتَخْرِينَ منْ الصُوفيّة اكلام في الكَشْفٍ وَفِيما وَرَاءَ اْحسٌ وَظْبَرَ من 
كثير مني اَل على الإطلاتٍ بالْحُلُولٍ وَالوحدة فُشَارَكُوا فيها الإمَامية وَالرافضَة 
مولي بألوهيّة الائمة وَحُلُولٍ الإله فم . 

وَظَبَرَ منْهمْ أنضاً الْمَوْلُ بِالقُطب والإبدال وَكَأنْهُ يُحَاكِي مَذْهَبَ الرّافضَة في 

(١)وفي‏ نخة أخرى : يروف . 


يك 2167 سنت 


الإمام وَالُقَباء ٠‏ وَأَشْرِبُوا أمْوَالَ الشّعَةِ وتوعْلُوا في الدَّيَانّة بِمَذَاهبِيمْ . حتى جَعَلُوا 
مُسْتَندَ طر يقيم في لس الْخْرْقة أَنْ ليا رَضيَ الله عَنْهُ ألْبَسَبَا الْحَمَنَ الْبَضْرِيٌ وَأَخَذَ 
عليه العف بالدرام الطويقة , واتضل ذلك عدي بالستو ين لتو ولا يقل 
هذا عن علي من وَجْهِ صَحِيح . وَلْمْ تَكْنْ هذه الطريقةٌ خَاصٌّةُ بعلي كَُمَ الله وَجْبَهُ 
ب الصْحابة كلم أشوة في طري الدى وفي تخصيص هدًا بعلي ونيم رائحة من 
النذئع قولة يعهمْ منبا ومن يراه من اقم دخليم' ' في التَمْيّع وَانَخْرَاطْبَمْ في 
جلكة: وين فد انض القزل بالقطب وَاقتلات كب الإشقاعيلئة من الزائضة 
وك ماري مِنَ الْمْصََْة بغ بمثْلٍ ذلك في الفاطمي الْمُننَظر وَكانَ بَعْظْيم 
يُمْلِيه على بَعْضٍ وَيُلَقَنْهُ بَعْضّهُمْ عن بَعْض وَكأنْهُ مَبْنيُ على أَصُول وَاهِيَة من 
اْمَرِيقيْنِ وَُبْمَا يدل بَْضْهُمْ كلام الْمنجْمينَ في الْقرَانَاتِ وَهوَ منْ نَع الكلام 
في الْمَلاحم وَيَأني الْكلامُ عَلِيْهَا في الْمَاب الذي يلى هذًا . وَأَكْثْرُ مَنْ تَكَلُمَ منْ هؤلاء 
المُنَصَوْفَةِ المَُخْرِينَ في شَأَنِ الْفَاظِمِي . ابْنْ الْعَرَبِيَ . الْحَاتمِيُ في كِنَابٍ ( عَنْقَاء 
مُغرب ) وَابْن قسئ في كتَاب | ( خلع النغليْنِ ) ) وَعَبْدُ الْحَق بِنْ سَبْعِينَ وَائنْ 5 
وَاصل'" تلْمِيذُهُ في شْرْحِهِ لكِنَابٍ ( خَلْع النْعْليْن ) . وَأكثْرُ كلمَانِيم في شَأنه ألْمَارَ 
دراي صرح يُصَرّحُونَ في الآقَلّ أؤ يُصَرْحٌ مُفَسْرُو كلامب . وَحَاصِلُ مَذْهَبِهِمْ فيه 
عَلى مَا ذَكرَا: نأي فاصوأ البو بها ظَمَرَ الْحَقْ وَالْمُدى بَعْد الصّلالٍ وَالْمَمَى 
وَأنّهَا تَمْمَبُهَا اْخلافةٌ مم يَمْقْبٌ الخلاقة الْمُلِكُ م يَمُودُ تَجثرا وتَكرأ وَبَاطِلا . 
لوا لاحن ف امود من سن له جوع الأمور إل نا كنك وحت أذ 50 
َمْرُ النبوّة وَالْحَقَ بالولاية ؟ م بخلاقتبَاثم قبا الشجلُ فكان الملك: و اليل 
ِعُودُ الكفرٌ حَالِه . يُشِيرُونَ بهذا لمَا وََعَ من شَأَنِ النْبَؤة وَالْخلامَة بعتا وَالْمْْكِ 
َعْدَ الخلافة . هذه ثَّلاثُ مَرَاتبَ". وَكُذلكَ الْولَايَةُ التى هي لبذًا الْمَاطِمىٌ وَالدّجُلُ 
بغتها كناب عِنْ حُرُوج ادال على أثره والكفر من بَعْد ذلك . فَبِيَ ثَلاتْ 


. وفي نسخة أخرى ؛ ؛ يفم منها ومن غيرها مما تقدم دخولهم‎ )١( 
. (؟) وفى نسخة أخرى ٠ابن أ بي واطيل‎ 


587 عد 


َب على نشبة اللَاثِ اْمَرَتَب الأولى . قَالُوا : وَلَمّا كان أمرُ الخلاقة لقَرَئْشُ, 
كما شَرْعيا بالإجْمَاع الذي لآ يُوهنةُ إنكارٌ من رارك علفة رركت إن تكو 
العامة فبمن هو أخض يمن قزنش ,التي 22 وا 00 
وَإِمّا بَاطنا ممّن كان من حَقيقَة الال ٠‏ لآل : قن إذا عفر لك يلقت" 
ماله ظ 

3/1 اندي بردي عاق يقايد د لاد تارب مول ايده خاة 
لأوْلياء وَكُنَى عَنْهُ بلّئنة الفضّة إِشَارَةَ إلى حَديث الْبُخَارِيٌ في بَابٍ حاتم النِيينَ 
قَالٌ عه :+ مَل فيمن قَبْلى من الانبيَاه كه كمَثْلٍ رَجُل اتن يتا وََكمَلَهُ حَتَى 
ِذَا لَمْ يَبْقَ منة إلا مَوْضع لُبْنةِ فنا تلك اللْبنةُ » فيُمْسَرُونَ حَاتَمَ النْبيِينَ باللبنة 
غنى: تلت ال وان نقذ الك اق خضلت له الحيؤة الكاملة وو يمون 
لابه في تََاوْتِ مرَاتِببَا بالنبؤٌة وَيَجْعَلُونَ صَاحبَ الْكَمَالٍ فيا حاتم الأولياء أي 
عكر الف التيبون حاتفة الولاائة كفا كان بخان الانكاء حابرا للمزية الفى هن 
خَانمَةٌ الثنؤة . فُكُنَى الشّارح '" عَنْ تلك اْمرْتبَة الْحَاتِمَةِ لب اْبيْتِ في الْحَدِيثِ 
الْمَدْكُور. ظ 

وَهُمَاعَلِى نسَبَة وَاحدَةٍ فِيبمَا في لبه واحدة في التطثيل قفي النبؤة أنه 
ذهب وَف الولاية لَبْنَةَ فضة للتَفَاوْتَ ب الرستم كما نِيْنَ الذهب وَالْفْضَة . 
فيَجْعَلُونَ َبَنَهَ الذهب كِنَايَةُ عن النْبِيْ عله ون اسّة كاه عن هذا اولي 
الْفاطميٌ المُننطر ذلك حَاتَمٌ الأنْبيَاء وَهذًا حَاتِمٌ الاؤلياء . وَقَالَ ابْنْ الْعَرَبِىّ فيمًا 
شل اتن امن: زاصل خنة وعدا الاقاء 6 الْبَيْتَ من وَلْدِ فَاطِمَةٌ 
طبور يَكُونَ من بد مضي (خ ف ج ) من رورسم خروفا ل يريد 
عَدَدَهَا بحسَاب الْجمّلٍ وَهُوَ هو الخاء ع بوَاحدةٍ من 0 ستمانَة الغا أختٌ 
الْقَاف ماين وَالْجِيمُ المشكوة يواد ةن 0 تلم وذلك سيالة وَثَلاتْ 
وتكانون ةوهق اخه التذق اذاه ولذا تضق هذا العضر ولا تظ رز حكن ذلك 

. وفي نسخة أخرى : لم يغب‎ )١( 

َس وق اتنيفة حرق ٠‏ الشارع . 


ست 21895 نيحد 


عض الْمَقَلّدِ ين لَهمْ على أن الْمُرَاد يتك الْمْدة مولِدَهُ وََبْرَ يظبوره عَنْ مَوْلِدِهِ ون 
خُرُوجَهُ يَكُونٌُ بَعْدَ الْعَشْر السَبْعَمائّة فَإِنُْ الإمَامُ الناجمٌ من ناحيّة الْمَغربٍ . قال : 
'! ذا كانَ موْلَِهُ كما رعَمَ ا ابن الْعَرْبِيَ سن ناث وَثمَانِين وَسْتّمِابّة فيكون عُمْرُةُ 
عند خُرُوجه سبتا وَعشْرِينَ سَنه قال و عموا 5-6 الدّجَال يكون سن ثلاث 
ين و ونا من اليم الْمُحَمدِيٌ واْتدَاء لز التعتدق عدف من نوم وو 3 
0 ا الا ال كال ان 7 وَاصل في مَدْحه كِتّابَ ( خَلْع 
اتفلرن) اولي الْمنَظرٌ الْقَائمُ بأئر الله الْمُمَّارُ إِليْه بِمُحَمْدِ الْمَبْدِي وَحَاتم 
الآوليَاء َلْيْسَ هُوَ بِنْبِيٌّ وَإِنْمَا هُوَ وَلِيّ ابتَعَنَهُ رُوحُهُ وَحَبِيبُهُ . قال عه . ظ 
«الْعَالمٌ في قم هِكالنبي في أمُته 09 *2ظ21 2 
البُمْرَى تَتَابَعُ به من ول اَم المحَمَدَيإِى كتيل الشيمائة نضب اليؤم وتأ كدت 
وتطاعفتع ناهين المنايث تعرس ته وَازْدلاف رَمَانهِ مُنْذُ انقَضْتْ إلى عَم 
عكانه قال ركو الكندق بده أن هذا لْوَلِيْ قو الدى: تفلن بالتانقلاة الطزر 
وَيُجَدَدُ الإشلام وَيُظْمِرٌ الْعَدْلَ وَيَفْنّحْ جَزِيِرةَ الأنْدلْس وَيَصِلْ إلى رُومِيَة فيَفتَحُبَا 
وَيَسيرٌ إلى ارق فيفَْحَه وَلفْتَحَ المُطَنْطِيبيةُ وَبصيرٌ له ملك الازض فيَنقؤى 
لمملِمُونَ وَبَعْلُو الإسْلام وَيُطْمْرُ دين الْحَنيفيّة فَإِنْ من صَلاة لطر إى صَلاةٍ 
العضْر وَقت صَلاة » قال عَلَيْه لصّلاة السام وها دن هد دن وَقَتَ ؛ وَقَال 
الكنديٌ أئِضاً : ٠‏ الْحْرُوفُ الْعَرَييَةُ غَيْرُ الْمُعْجَمَة يغني الْمُفتتَح 8 ور الْقَرْآنٍ 
له يها ييا لات ايقن ونع جاية؟' م بزل عينى في وت . 
صَلاة العضر فَيُصْلحٌ الدنيا و: تَيْعى الشَّاةٌ مَعَ الذُنْبٍ كُمّ مَبْلعٌ!" مُلْك الْعَجَمِ بَعْد 
نلاميخ مع عيتى لخاد عدة روف التجم ود (قين) كوْلَة 
الْعَدْلِ منّْها أَزْبَعُونَ عام قَالَ ابن أبي وَاصل وَمَا قا وق تكله لاقترق :الا عبت 


مَعْنَاهُ لا مَيْدِي تُسَاوي هِدَايَتَة ولايْنَهُ وقيل لا ا ل 
)١(‏ نسبة إلى دجال . 


(؟) وفي نسخة أخرى ؛ ثم يبقى . 


5*6 سه 


ع 7 7 ل ا اس 7 ابي 6 
مَدْفوعٌ بِحَديث جَريج وَغَيْرِه . وَقَدْ جَاءَ في الصّحيح أنه قَالَ «٠‏ لآ يَزَالُ هذا الأمْرُ 
قائمأ حَتى تقوم السَاعة أؤ يَكُونَ عَليِبم انْنَا عََرَ حَلِيفَةُ يَغني قُرَشِيًا » . 


وَقَدْ أغطى الْوجُودٌ أنْ مِنْبُمْ مَنْ كَانَ في أُوْلٍ الإلام وَمِنْبْ مَنْ سَيَكُون في 

آخر © . 5 0 الخلافةٌ عدي نون 1 و إحدى وَتثُون 1 0 ونون 
وَانقضَاُهَا في خلاقة الْحَسَن وَأُوْلِ أمر مُعَاويَةٌ فَيَكُونُ أُوّلُ أر مُعَاويَةٌ خلاقةٌ أخذأ 
بأزائل الاجماء فَبُوَ سَادِسسٌ الْحلَفَاء وَأمّا سَابِعٌ الْخُلفَاءِ فَعْمَرُ ئِنُ عبد القزيز 
َالَاُونَ حَنْسَةٌ من أفل الْبيْتِ من ذُرْئة علي كد وله ٠‏ إنك لَدُو قَرْنَيهَا » 
يُرِيدُ الْآمّةَ أيْ إن لحَلِيفة في أوْلها و ينك في آخرها وريم امتدل هذا 
الْحَدِ يث الْقَائَلُونَ لوجع فالائل هو المخا إلنه عندقة باون سنس من 
عرفا ل 2 إذا هلك كِسْرَى فلا كِمْرَى بَعْدَهُ وَإِذا هَلِكُ قَيْصٌ 
ام ةنأ دلي بل أرقن و سبل ف أ تر 
الْجِيْشُ . 


كا َال مه ٠١‏ وَمَُةٌ كمه بِضْهٌ وَابِْعْ من ثلاث إلى تع وَقِيل إلى 
شر وَججاء أكو از يعين وق تقض الزواياعا شزكين : وما الارْبَعُونَ فإِنْهَا مُدُنَهُ 
وَمدَة الخلَفاء الأرْبَعة الْبَاقِينَ مِنْ أهله الْقَائَمِينَ بأمره منْ بَعْدهِ على جَميعبم السَلَام 
قَالَ وذْكُرَ افكان النخوم والمزادات أن هده يقاء أقرو :وال تكن بلنهانة 
و 0 2 الأمرْعلى هذا جا رِيا على الخلاقة وَالْعَدْل أ بين أذ 

سَبْعِينَ ّم تختَلفٌ الاحوَالَ فتَكُونُ ملكأ » الى كلامٌ البن أبي واصل . وَقَالَ في 
ظ مضع آخَرَ, تزول سيت يكُونَ في وقْتِ صَلاة الْعَصْرِ مِنَ الْيَوْم الْمُحَمْدِيٌ حِينَ 
لشف للا 3 بَاعهِ » قال وَذْكُرَ الكنديٌ يَعْقُوبُ بْنْ إِسْحَاقَ في كتّاب الْجَفْر الي 


ل 


5*5 سب 


ذكرَ فيه الْقرَانَاتِ ٠‏ أنه إِذَا وَصَلَ الْقَرْآنْ إلى التوْرِعَلى رَأس ضح يِحَرْفَيْن الصاو" 
المعْجَمَ 6 ريه لمَانِية وين وسشيائة من اليُخزة ينل الصريح 


مار النبداء 9 دمشق يَنزل بَيْنْ مَبْرُودتَيْنِ يَغْنِي نى عَلتين : مُرْعْفرَتيْنِ 
صَفْرَاوَيْنِ مُمَصْرَئَينِ وَاضِعاً كَفْيِهِ غلى أَنحة الْمَلكيْنِ لَه لمَة كأنمَا خَرَجَ من 
دِيمّاس إِذًا طَأْطَأ رَأَسَهُ قَطَرَوَإذَا رَفعَهُ َحَدْر منْهُ جُمَانْ كَاللْولُوْ كثِيرُ خَيَلانِ الْوَجْهِ 
َف حَدِيثِ آخَرَ مَرْبُوعٌ الْخَلْق وإلى البَيَاضٍ وَالْحُمْرَة . وَفي آخْرَ أنه يَنَرْوجُ : 
الْغَرْبِ وَاْغْرْبُ دلو الْبَادِيَة يُرَيَدُ أنه روج منها وَتَلِدُ َوْجََةُ . وَذْكرَ وَفَانَةُ بَعْدَ 
أذتفين غاما: وعاة أن طيتى توت بالقدينة وثثفن إل غانيه عدن بن 
الخطان. وخاء أن آنا بكر غير تخدران بين بين قل اب أب واطيل ٠‏ 
لكين تقول اله كو الس فيد الفشائع من ال تكن قلت واه قل 
بَعْض الْمُنَصَوْفَة حَدِيتٌ لآ مَبْدِي ِل عيسى أي لا يَكُونْ مَبْدِيٌ إلا الْمَيْدِيْ الْنِي 
لبت إلى الشريعة الْمُحمدِئة نسبَةُ بعيمى إلى الشريعة الْمَؤْسَوة في الانباع وعدم 
الخ إلى كلام مِنْ أَمْئَالٍ هذًا يُعَيْنُونَ فيه الْوَقْتَ وَالرّجُلَ وَالْمَكَانَ يأدلّة وَاهِيَة 
وَتَحَكمَاتٍ مُحْتَلفَة فُيَنْقضي الرْمَانْ وَلا أَنْرَ لِنَْء مِنْ ذلك فَيَرْجِعُونَ إلى تَجدِ يد 
أي لخر محل كارا من مذبون لفوئة وأ يلي أشكار ةف 
هذا أشنت اعهاز الأول سي والاخن. ٠‏ ظ 

وَأما اْمُنَصَوقَةُ الْذِينَ عَاصَرْنَاهمْ فَأكترهُمْ يُشرُونَ إلى ظبور جل مج 
لأخكام الْملّة وَمَرَاس الحَقَ وَيَتَحَيْئُونَ ظَبُورَه لِمَا قَرّبَ مِنْ عضرنًا فبَعْضَهُمْ تقول 
| من وَلْد فَاطِمَةَ وبَعْضْهَمْ طق لل فيه معنا من جما لبر أو يوت 
الْبَادِسِيُ كبيرٌ الأوْليّاء بِالْمَغْربٍ كان في أُوْلِ هذه الْمانّة الثّامئةِ وَأَحْبَرَنِ عَنْهُ 
حاف صَاحبنا أبُو يَحيَى رَكرياء عن أبيه أبي مُحَمْد عد اله عن أبيه اولي أبى 
ظ (30):الطاد عند العارية .يتين والصاة عن + 'قالة لضن: 


ا 


تلقوت المد كور هذا اغة قا القن علق أذ بلقنا من كلام هؤلاء الْمَصَوقة وما 
وْرَدَة أَغُل اعايث بن غبار مدي قد استوقيْنَا جَمِيعة بمْبلغ طَاقَتنا وَالْحَقٌ 
لدي سني ده تقر لدَئِك أنه لا تتم دغوة ٠‏ من الدين وَالْمُلْكَ إل بَوُجُود شَوْكةٍ 
عَصَبِيّة تظبرُهُ واف عله من بذففة ختن د 0 رٌ اللّه فيه لو لس 
كَبْل بِالْبَرَاهِينِ الْقَطعيّة التي أَرَيْنَاكَ هُنَاكَ وَعَصَبِيةٌ الْفَاطمِيينَ َل وقْرَيْش ش أَجْمَعَ 
ظ لاف مل جم انا مد نز لهال عقيل عل عضدة 
نت الها بين بالحجاز في مَكة وَيَنبع مسا لماي دن 
وَيَنِى حَسَينٍ وَبَنى جَعْفْرِوَهُمْ مُنتَشِرُونَ في تلك الْبلاد وَغَالبُونَ عَليْهَا وَهُمْ عَصَائِبُ 
بَدويّة مُتَفرُقُونَ في مَوَاطِنيمْ وَإِمَارَانِهِمْ يَبْلُْونَ آلافا من الْكثْرَة نض بوره 
ميدق فلا وه لطبور دغوته ١‏ بأن يون مني يلت الله بين فلو في 
انبَاعِهِ حَتَى نتم لَهُ شْوْكةٌ وَعَصَبِيةٌ وَافيَةٌ بإظْبَار كُلمَتهِ وَحَمْلٍ النّاس عَلَيِهَا َأمُاعلى 
غَيْر هذًا الْوَجْهِ مثْلٍ أَنّْ يَدْعْوَ فَاطِمِيٌ ٠‏ لا الأمْر في أفق من الآفاق من 
غبْر عصَبيّة ولا شَؤْكة إلا مُجَرّ نشبّة في أهل الْبَيْتِ و1 م ذلك ولا يفك لما 
املفتاة يمن التراهيه اهين الصّحيحَة . وَأمّا مَا تَنْعِيهِ اْعَامَةُ وَلأَعْمَارُ من الدّهْمَاءِ ممّنْ 
لا وح ويلك لعن يبد يه وَل علم يُفِيدُهٌ فَيُحِيِبُونْ " ذلك على غَيْرِ ني وي 
غْيْر مَكَانٍ تقليدا لما تر من ظهور ايامى ,و1 يَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ الامر كُمَا بَيْنَاةُ 
وَأكثْرَ ما 0 " في ذلك الْقاصيَة منْ امالك وَأَطْرَاف الْعُمْرَانِ مثْلٍ الزَابٍ 
بأفريقية بقيّة وَالسُوس من الْمَغْرِبٍ . وَنَجدُ الكثِيرَ مِنْ ضُعَفَاء الْبَصَائِرِ يَقْصِدُونَ راطأ 
بِمَامَُ لمَا كان ذلك البَاط ِالْمَغْرِبٍ من الْمُلّْمِينَ منْ كدالة واغتقاده: أنه مني 
1 ؤْ قائمُون بتغوّته رَعُما لا مُسْتَنْدَ لَمُمْ إلا غَرَابَةٌ تلك الأمم وَبُعْدُهُْ عَنْ يقين 
الْمَعْرفَة بأخوالها من كثرَة أو أوْصْغفٍ أو قُوة ولب القَاصِبة عنْ ممالٍ الول 
وَخْرُوجهَا عن نطاقها فَُقوَى عنْدهُم الاؤهامٌ في ظوره هُنَاكَ_بخُرُوجه عَنْ ربْقّة . 


. ولا علم يقيده . فيتخينون‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
. ؟ ) وفي نسخة أخرى : . يتحيئون‎ ( 


لامء*:- 


لدّؤلة وَمَئَال الأخكام وَالْقَمْرِوَلآ مَحْصُولَ لَدَيْْ في :ذلك إلا هذا . وَقَدْ يَقْصدُ ذلك 
الْمَْضغ كَثِيرٌ منْ ضُعَفَاءالْمُُولِ للدّبييس يتغوة يميية" تَمَامهَا وَسْوَاساوَحُمْقاً. 
وَقْتَلَ كثير منْمُمْ . اخْبَرَنِي شَيْحُنا مُحَمّدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الآبليُ قَالَ خَرَجَ برباط 
مَامَةٌ لآوٌلِ الْمانّة النَامنَةِ وََضْر السُلْطَانٍ يُوسُفٌ بْن يَعْقُوبَ رَجْلْ من مُنْتَحلي 
لوقه توف :التو تررق نشة إلى تور مضفرا واقكى أنه الفاطين المتظر. 
وَاتْبَعَهُ الْكثِيرٌ منْ أَهل الشوبى نه عله و كول تفط أذزة وخافة زركا1 الضائنة 
كل اترد نندت علئه الفكتر و تنا انا وَانحَلُ أ . وَكذلك ظَبَر في عَمَارَة 
في آخر الْمانَةِ الابعة وَعُثْرِ الَنِعِينَ مِنْها رَجُلَ يُْرَفُ بِالْباس وَاْعَى أنه 
الفاطامق وَاتبَمَة التَهْمَاء من عَمَارَة وقخل مين فاب غنوة وُخْرَقَ أنْوافبَا وَارْتَحَلَ 
١‏ لد المرية فنتل وا غيلة وله ينه أمزةنن: وكتير من هذا الفط «روا خرن 

: تلن اناك يريع ولق ارقن الا شمن و لذ و رياط الج يقر 
2 الشّيْخ أبى مذيّن في جَبَلٍ تَلْمَُانَ الْمُطِلْ عََيهَا رَجُلا من أهلِ الْبَيْتِ مِنْ 
تكن كزبلاة كان متنوعا تفطيا كنيز الثلمية. والخادم.. قال وكان التعال ين 
مَؤْطنه بَتَلَقَوْنَهُ بالدقْقَاتِ في أكثر لدان . قَالَ وَيَاكْدتٍ الحُحبَةُ بَيْنَنا في ذلك 
الطريق ادف لي آرم وأ اننا خائوا عن قوطي يكربلا لطلب هذا 
الآمر وَانتحَالٍ دعْوَة الفاطم بالفغربية فلماعا بن :اقول بتي قر دن :و توس بن 
و ناز تَلْمُسَانَ قَالَ لأضحا به روا تقد ارره لا رن 
هذًا القت وَقَتَنَا ا لم ان الال 
إلا مسن الول قد ارتلكنا عد أنه فريك و خا لطن 17 
آل وأن عضبئة اتنن مَرَئِن لذلك الْعبد لا يَمَاوْمهَا عد من أهل المغرت 
ل م وتقن غلنة أن لتسيين أن فضة 
افوَاطم وَقْرَيْش أَجْمَعْ قد دَهَبَتْ لا يما في المَغربٍ إلا أنْ التعطب لِشَأنه لم 


53 كذا'ق جميع الخ وهو تحريف ولا مفتى الكلمة .يسية. ونقتضن النبياق: أن تكون: العبارة:: 


ايه * 5 سه 


ْرَكة لهذا الَْْلٍ وَالّه يلم ونم لا تَعلمُونَ . وَقَدْ كانت بِالْمَغْربٍ لبذِهِ الْعُصُو 
الْقريَة نرَعةُ مِنَ الذعاة إلى الح وَالْقيَام باللا تحلون دنا فيا َعوة فَاطِسِي وَل 
لدو وانها شر عق بَْض الأحيَانٍ الواعد َالوَاحد إل إقاقة الشة وتعيير 
الْمذْكر ومني بذلك وَبَكُْرُ نابم . كرما يعْنُونَ بإضلاح الشابلة لما أن 
أكثّرَ فنناد الآغرّاب افيبا لما فدنساء من طبيقة مغاشئ فتاخدون ف تفييز المتكر. 
بما اسمَطاعُوا إلا أن الصِفة الدينية فييع لم تُشَحْكِمْ لما أنَ تَوبَهُ عرب وَرْجُوعَبم 
إلى الدين إِْمَا يَقصِدُونَ بها الإقْصَارَ عَنٍ الْغَارَة الِب لآ يَعقُلُونَ في تؤيتيم 
وَإِقبَالمْ إلى مَنَاحي الدَيَانَةِ َيِرَ ذلك لآنها الْمَْصيَة الى كانوا علَيهَا قَبْلَ الْمَقرْبَة 
فرُع الافتداء والاتباع إِنْمَا دِيْهُمُ الإعرَاض عَن لنب وَالْبَغى وَإفْسَاد السّابلة ثم 
الإبَالَ على طلب الأنا والنقاق بافقدئ دجن تان طني هذا لاخر 

ا ل ال مُمْتَنمَ لآ تَمْتَحْكمْ لَهُ صبْغْة في الدّ ين 
ولا تكثل له تزع كن الناطل عل الخملة ولا كرون انام 
لوطي لاقلا وروي ب لي الي لين تار ازنا ملك الل رار 
وَتَلامَتْ عَصَبِيتَهُمْ وَقَدْ وَقَمَ ذلك يأفريقية به لرَجُل مِنْ كفب 1 ا 
اسم بْنْ مرّة بن أخمد في الْمانة الشابغة ومن بَعْدِهِ لرَجُلٍ لزي 7 رياح 
مِنْ بَطن مهم يُغْرَُونَ بمْسَلْم وَكانَ يُسَمّى سَعَادَة وَكانَ أَشَدْ دينا من الاو فوم 
ظريقة ف ننه ونع الك كله يتنك ام داببعة كفا د كزناة عنيها دانى د كز 
ذلك في مَوْضْعه عند ذكر قبَائلٍ سلَيْ و رياح وَبَعْدَ ذلك ظبَرٌ ناسّ ببذه الدّعْوَةٍ 
يتشسبون ن يبقل لك تون فيا وبتتلون له 
لخ و1 لمن بَعْدَهُمْ شي ه من أثرقة »التي 


5١١‏ سد 


في ابتداء الود والامم وفي الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى 
الجفر 

فم أن من حراس التق البفرئة الوق إلى عزقب أتورمة وم 
ا ْمُْ من حي وَمَوْتٍ وَخَيروَ شْرْ يما الحَوَادتْ الْعَامَةَ كمَغْرفة مَا بق 
من الدُنيًا ومَعْرفَة مُدَدِ الدُوَلِ أو تَفَاوتهَا وَالتطلعُ إلى هذًا طَبِيعةٌ مُجْبُولُونَ 7 
وَلذلِك تجد الكثِيرَ مَِ الئاس يَتَسَوقُونَ إلى الَْقُوفٍ على ذلك في الام وَالحبَارٌ من 
ْهَانٍ لِمَن قصَدَمُمْ بمثل ذلك ٠‏ مِنْ الْملوك وَالسُوفَة و 5 وَلقَدْ نْجدٌ في الْمدِْ 
صنْفأ مِنَ اناس بَنْمْلونَ الماش مِنْ ذلك لعِلْمهمْ بحرْص الناس عَلَيِه فينْصبُونَ 
في الطَرقاتٍ وال دُكاكين يتعوْصُونَ لمن يال َه دوعي وترُوحَ نشوا 
المَدِينةِ وَصبْيَانّها وَكَثِيرَ مِنْ ضُعَفاء الْمُقُولِ يسْتَكْشفُونَ عوَاقبَ أمْرهم في السب 
وَالَحَاه وَالمعاقي وَالْمُعَاشَرَة والعداوة وأفال:ذللكاها ين خط اق الرقل ويشتورة: 
امك وطرق. بالخصضى وَالْحْبُوبٍ وتتكوية الغايت وَنْظر في المران 0 
ولتكونة صَاربَ لمَندلٍ وَهُوَ من الْمُنْكرَات الْفَاشْيَة ف الامْصَار لمَا تقرّرَ 
الشرِيعة من ذم ذلك وَإِنْ الْبَمْرَ مَحْجُوبُونَ عن الْقَيْبٍ إلا ١‏ من أطلغة اله ب 
عند في نَم أو ولاية . وَأَكثر ما َعْتَى "' بذلك وَيَنَطَلَ لي الأمَرَاء وَالْملُوكُ في 
آمَادِ ولتم وَلذلك انْصرَفْتِ الْعنَايةُ منْ أهل الْعلم إِئِهِوَكلُ أَمْةِ منَ الآمم يُوجَد لَهُمْ . 
كلام مِنْ كاهن أو مُنَجم أو ولي في مثْلٍ ذلك مِنْ مُلْكِ يَرْتقبوَهُ أو دولَة يُحَدُْونَ 
القن ارق شرك َهُمْ من الْحَرْبٍ وَالْمَلاحم وَمُدُة بَقَاء الدُولّة وَعَدَدِ الْمُلُوكِ 
فيهًا وَالتَعَرْضِ انان وَيُسَمَي مثل ذلك الْحَدَئَانَ وَكَانَ في الْعَرَبٍ الْكُبَانَ 


]تالضع أن رولت وا متو رفن يدن :. 
ت 1 1 أده 


. وَالْعَرَاُونَ يَرْجِعُونَ لك الت وقة الخرروا ينا سيكو ِلْعرَبٍ من الْمْلْك 
وان كما وَعَ لشي وَسَطيج في تَاويلٍ رَؤْيَا رَيعَة ببن نض رمن مُلُوك اليم 
أخْبَرَهُمْ بِمُلك الْحَبَمّة ادم ثُمْ رُجُوعَا ليم نم ظَبَرَ الْملْكُ وَالدُوْلَة للْعَرَبِ من 
بَعْدِ ذلك وَكذًا تأويل سَطِيح لِرُؤْيَا المُْبَذَانِ حَيْتُْ بَعَت إِلَيْهِ كسْرَى بها مَعٌ عَبْد 
المسيح وَأحْبَرَهُم يظهور دولة الَْرَب . وَكَذَا كانَ في جيلٍ الَْرْبَرِ كبا من 
أُشْبرهمْ مُوسَى بْنْ صَالج مِنْ بني يَفْرِنَ وَيُقَالُ مِنْ غَمْرَةَ لّهُ كَلمَات حَدَئَانِيةٌ على 
طريقة الفْعْر بِرَطَائْتِهمْ وفِيبَا حَدَنَانْ كثيرٌ وَمُعْظَمُةُ فيمًا يَكُون . ل 9 
لمك والئولة المَغْربٍ وَهِيَ مُتَدَاوَةٌ بيْنْ أغل الجيلٍ وَهُمْ يَرْعَمُونَ تارة أنه وَل 
وار ان كاف لل ع لف ل الف أنه كان نبا لآن نَارِيحَه عندهُمْ قبل 
لمُخرَة بكثي روالله أغلم . وَقَدْ يسْسَندَ اليل إلى حَبَرِ الأنبياء إنْ كانَ لعَدمْ كما 
َع لبَنى إسْرَائِيلَ فَإِنْ باهم الْمتعَاقِينَ فم كانوا يُخْبِرُونهُمْ بمثله عنْدَما 
عْنُونّهُمْ في السْوَالٍ عَنْه . وَأمّا في الثولة الإشلاميّة فُوَقَعَ من كثيرٌ فيمًا يَرْجِعٌ إلى 
كام دنا اومتها عل ْم فيا جة | وى القول عار ا على لخُصُوصٍ 


بننى إسْرَائيلَ مدل كف الأخبار وَوَهبٍِ اه 5 58 00 
لبون طواهر قاثوزة يونا ورلات كتياه زوق لعقدرن وانقالةين اقل الينت 
كثيرٌ منْ ذلك مُسْتَنْدُهُمْ فيه وَاللّه لحف بها كانُوا عليه من لولاية وا 
مله لا يُنكرٌ منْ غَيْرهمْ من الأولياه في ذُويمْ وَأَعْقَابيمْ وََد قَالَ عله ٠١‏ إن 
فيكم مُحْدئِينَ » فَبُمْ أؤلى النّاس بهذه لوتب الشَّرِيفَة وَالْكَرَامَاتِ الْمَوْهُويَةِ . وَأَمَا 
بَعْدُ صَدْرِ الْملّة وَحينَ عَلقَ النّانُ على الْعُلُومِ وَالإطلاحاتٍ وَتَرْجمَت كتبُ 
لحْكماء إلى اللَْانِ الْمَرَبِيْ ' فَأكترُ ممْتَمَدمْ في ذلك كلام الْمنَجْمِينَ في املك 


والقول وقائو الأقور' العائة ون القزا ناك وق الكزالي والمشائل: وسائن الأمون. . 
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الآئر في ذلك ثُمْ نَرْجِمٌ إلى كلام المْجمِينَ. أنا فل الأتَر فَلَهُمْ في مُدّة الْمللٍ وَبَقاه 
الدنْيَا على ما وَقَمَ في كناب السبَيْلئٌ فَإِنَهُ هَل عَنٍ الطَبريّ ما يَقتَضي أن مُدْةَ بَقاه . 
الدُنْيَا مذ الملّة حمْسُمائّة سَنَةِ وَنقض ذلك طبور كُذيه وَمُسََُْ طبري في ذلك 
أنَهُ تقل عن ابن عباس أن الا نا من جمع الآخزة وم يَذْكْرُ لذلك ذليلآ . 
وَسِءُ والله أغلم تقد دير | الدُنيَا ايام خَلْق السّمَاوَات وَالأرْض وَهِيَ سَبْعَةٌ ثم اليَومْ 
والفكنة لنزلة« وإن: نوها عند رَبْكُ كلف سَبةِ ممًا تَعُكُونَ » وقد ثبت في 
الصحِيحَيْن أنْ رَسُولَ الله لَه قال لكان ادل بن كان 7ك بن 
صلاة القضر إلى غُرُوبٍ الشمس » وَقَالَ . « يُعََتُ أنَا وَالسَاعَةُ كبَائين » وأَغَارَ 
بِالْسَبَابة وَالْوْسْطى وَقَدْرَمَا بَيْنَ صَلاة الْعَضْرِ وَعْرُوبِ الس ين صْرُوزة ِل 
كُلْ شَيْء مِثْليْه يَكُونُ على التَقْريب نضف سُيْع ٠‏ وكذلك وَصَلَ الوؤشطى عَلى 
السّبّابة فتَكون هذه لْمُدْةٌ نف سُيْع الْجْمْعَة كلها وَهُوَ حَمْسُمانَةٌ سَنَةِ وَيُؤْئِدُة 
وُه لله ٠١‏ لَنْ يُْجرٌ الله أنْ يُوْخْرَ هذه امه نضفٌ يَوْم» فَدَلُ ذلك على أن 
م اليا قبل الْملة حَمْسَةُ آلاف وَحْمْسْمانَة سن وَعنْ وهب بْنِ مُنْيْهأنها حَمْسَة 
آلاف وَستُمانّة سَبْة أنغني الْمَاضيَ وَعَنْ كفب أَنّْ مُدةَ الدّنَْا كلها سنَةُ آلاف سَنَةٍ قال 
البَيِكُ ؛ « وَلَيْسَ في الْحَدِيئَيْنَ ما يَشْبَدُ لمَيْء ممًا ذُكَرَهُ مَع وُقُوع الْوْجُود 
بخلافه » . فَأُمًا قَوْلْهُ ٠‏ « لَنْ يُعْجِرَ الله ان يوْخْرَ هزه الآمُةَ نضف يَوْم » فلا 
َْنَضي نَفَيَ الزيَادَةِ على النضفٍ وأا قَوْلُهُ م ُعنْتٌ أنَا وَالسَاعَةٌ كبَايْن » فَإنْمَا 
ظ فيه الإشَارَة إلى الَْرْبِ أنه لِيْسَ بِيْنهُ وَبَيْن القاء ل ار وَلَافْرْعٌ غير شْرْعِهِ َم 
جع سبلي إلى تَيين أمد المة من مذرك آحََ ساعد الُحِيق ونه جم 
الْحرُوفَ الْممَطعَةٌ في أوائلٍ الشور ف ة,غذق المكزر قال وف أزبفة مشر عرفا 
م تولك[ ألم ,سطع :نض عق كرو قاحذ عندقا بِحسَاب الْجْمْلٍ فَكَانَ 
سَبْعُمابَةِ ولاه" أَضَافَهُ إلى الْمُنْقَضي من الألفٍ الآخَر قَبْلَ بَعْدْتِهِ فبذه هي مُدَة 
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الملّة قَالَ وَلآ يبْعْدُ ذلك أن يكونَ منْ مَقَْطَيَاتِ هذه الْحُرُوف وَقُوَائدها قُلْتُ. 
كز اجيلك "لقي شورنة ره لتقو ملك اذى كل السبق فى 
ذلك نما هُوَمَا وَقعْ في كناب اشير لابن إِسْحَاقَ في حَدِيث البنى أخطب من 
اخان الو وقها وه َاسِرَ َوه حي حينَ سَمِعًا مِنْ الآخرف الْمعَطْعَة | ( أله ) 
وال لإفاعن كان المذه هذا بيجا سد وَسَبِعِينَ ناقهلة الكذ وها 
ع إلى ان 2 يسأُلّهُ : هَلْ مَمَ هذا غَيْرُهُ الف )2 اخراة 
لاخر ار لقنم كانت دق ولس ا فَاسْتَطَالَ الْمُدَة لل 
ا ا 0 
وََالَ لَهُمْ أبُو يَاسِرَ مَا يُدْرِيكمْ لعَلّهُ أغطى عَدَدَهَا كُلهَا تسْعَمائَة وَأرْبَعَ سنينَ قَالَ 
ابْنّ إشحاق فَْْلَ قوْلُ تعالى . ٠‏ منْة آنات مُحكمات هن أم الكتَاب وخر 
مُتَشَّاببَات » . ١‏ ه . ولا يَقومُ من القصّة دليلٌ عَلِى تَقدير الْملّة ببذًا الْعَدَدِ لان 
َلآلَةَ هذه الْحُرُوف عَلِى تلك الاغداد لَيْسَتَ طَبِيعيّةٌ وَل عَقليةُ وإِنْمَا هي بِالتَوَاضّع 
والاقطاتب الى تنثورة عناة. الكل لذ اله ديم مَشْبُورٌ وَقَدَمٌ الاشطلاح 
لا يَصِيرُ حُْجُةُ وَلَيِسَ أبُو يَاسِرَ وَأَحُوهُ حَي ممّنْ يُوْحَذَ رَأَيْهُ في ذلك ليلا ولا من 
غلماه اموق أنه كانرا قاوية بالحغار خلا غن الضناكم والقلوع حنى :عن علم 
شَرِيعَتِمْ وفقهِ كنَابِيمْ وَمِلْتِمْ وما يََقَُونَ مْلَ هذًا الْحسَابٍ كما تمقف اموا 
في كل مِلَةِ فلا يَنْبَض للسُبَيْليٌ دليلٌ عَلى مَا ادْعَاهُ منْ ذلك . وَوَقَمَ في الْملّة في 
حَدَنّانٍ قؤلعاغل الخخوض كتنتامن الاثر إخقارة فق عديف جه اتوكاد 
عَنْ حَذ يفَةٌ بن الْيمَانٍ مِنْ طريق عَيْخه مُحَمْد بن يَحيَى الذي عَنْ سعيد بن 
أب مَرْيمَ عن عبد الله انرو عن أحافة: بن ريه اللتقن عن أ بى فبيضة ازن 
ذُوْيْبٍ عن أبيه قَالَ قَالَ حَذِيفَةٌ بْنْ الْيَمَانِ قرعا الى انين مكاي أ 
نشاكرة واللهها درك ركول الله طكله: يون قاين فلة إلى أن الفط الذايا لا يلك 
مَنْ مَعَهُ لمان قَصَاعِداً إل قَد ماه لما باشمه واسم أبيه وَقبيته وسكت عليه أَبُو 
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داوٌد وََدْ تدم أنه كَالَ في رِسَالَتِ مَا سكت عَلَيْه في كنا بهِ فهو صَالحٌ وَهذًا الْحَدِيتُ 
ذا كان صحيحاً فَبَوَ مُجْمَلٌ وَيَفْتَرٌ في بان إِجمَالِهِ ونين مُبَْمَاتِِ إلى آنا رأخرَى 
يُجَوْدُ أسَانِيدُها . وَقَدْ وَقَعَ إِسْنَادَ هذا الْحَدِيثِ في غَيْرِ كتَابٍ المّئّن عَلى غَيْرٍ هذًا 
الوَجْهِ نوق في الصّحِحَيْنِ من حديث حَذيفة انما قال: قامَ ل 
. الله عه فينًا خطيباً فُمَا تَرَكَ شَيْئا يَكُونُ في مَقَامهِ ذَاكَ إلى قيّام الشاعة إلا 
حَدْتٌ عَنْهَ خفظة مَنْ حفظة وَنَسبَهُ مَنْ نَسيَة قد عَلَمَةُأصْحَابَةُ هؤلاء .١ه‏ . وَلْفْطْ 
اْبَحَارِي : مَا تَرَكُ شَْئاً إلى قيّام السّاعة إلا ذْكْرَهُ وَفي كناب التَرْمُذِيٌ من حد يثِ 
أبى سَعِيدَ الخذري قَالَ صَلّى بِنَا رَسُولٌ الله عله يَوْما ضلاة العضر يبارت قا 
خَطِيبا فُلْ يد عَبئاً يَكُونُ إلى قيام الشاعة إل أخبَرَنَا يه حفظة مَنْ حفظة وَنْسِيهُ 
0 الأحَادِيثُ كُلبَا مخمُولةٌ على ما ثبَتَ في الصْححَيْنِ مِنْ 
أَحَادِ يث الْفتّن وَالِامْتَرَاطٍ لآ غَيْرُ لأنّْهُ الْمَعْبُودَ من الشّارع صَلَْوَاتٌ الله وَسَلَامُه 
لأا مق اتوت وعذه لي ل روني هذه الكريق 

ذه مُنْكرَةَ مَعَ أن الآئمةَ احْتَلقُوا في رجَاله فُقَالَ ابن أبي مَرْيَمَ في ابْن فُرُوحَ 
ا وَقَالَ البَحَاريُ يعرف مه وَِدكرٌوَقلَ لبن عد أعادِبئة ده 
مَحْفُوظَة وَأَسَامَة بن دون حرج لهُ في الصْحِيحَينٍ وول نَهُ ابْنْ مُعين فَإِنْمَا حرج 
َه البَحَارِيُ استشهادأ وف َحْيَى بن سَعِبد وَأَحْمَُ نْ نبل وَقَالَ البن خانم 
َكْتّبُ حَدينَهُ وَلا يُحْنَجّ به . وَأَبُو قَبِيصَة ابْنْ ذُؤْئْبِ مَجْبُولٌ . فُنَضْعُْف هذه 
الزْيَادَةٌ التي وَفَعَت لا بى دَاوٌدَ في هذًا الْحَدِيثْ من هذه الْجبَات مَعَ شَدُودْها كما 
0 يَسْتَدنُونَ في حَدثَانٍ الدوَلٍ على اْخصُوص إلى كاب الْجَفْر وَيَرْعَمُونَ أن 
فيه عِلْمَ ذلك كُلْهِ من ريق انار وَالنْجُوم 1 لا يَزِيدُونَ على ذلك ولا َعْرفُونَ أضل ظ 
ذلك ولا مُسْتَنِدِهِ وَاعْلْ أن كنَابَ الْجَفْرِ كان أَضْلَهُ أن هَارُونَ بْنَ سَعِيِد الْعَجِلِيُ وَهُوَ ‏ 
َأ الزّئدِيّة كان لَهُ كِنَابٌ يَرُوِيه عَنْ جَعْفْ رالصَادِقٍ وَفيه عِلَمُ مَا سَيَقَعُ لهل 
الْبيْتِ على الْعُمُوم وَلبعْض الْأشْخَاص مِنْهُمْ على الْخُصُوص وَمَعَ ذلك لجَعْف روَنْظائِرِه 
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يكاا غل طريق اكرام والكقفة الدق. يله لينل من الازلناء وكان 
0 نور صَغِيرٍ فَرَوَاهُ عَنَهُ هَارُون الغجليٌ وَكْتَبَهُ وَسَمّاه 
العترياتة م الجد الي كنت فيه لآنْ اجرف الل قو الشغدر وضا هذا الام 
اماق ين الْكِنَابٍ عندَهُمْ م وَكَانَ فيه تَفسيرٌ الْقَرْآنٍ وَمَا في َاطنه من غَرَائْبِ 
الْمعَانى مَرْويةٌ عَنْ جَعْفْرالصَادِقٍ . وَهذًا الْكِنَابُ لم تَنَصِلْ رِوَايتَه ولا عْرِفَ عَينة 
وَِنْمَا يَظْبَرُ منْهُ شَوَادْ من الكَلمَاتِ لآ يَصْحَبهَا دلِيل وَلْوْ صَحٌ السْنَدُ إلى جَعْفْرٍ 
الخادق لكان فية نك المنختة من نفب اومن وال فؤفهاق آخل الكرافات وقد 
صَحٌ عَنْهُ أنهُ كان يُحَذرٌ بَعْضَ قَرَابَتهِ بِوَقَائعَ تَكونْ لَُمْ فَنَصِح كُمَا يُقول وَقَدْ حَدْرَ 
يَحْيَى ابْنْ عَمِه زَئْدٌ من مَضْرَعِهِ وَعَصَاهُ فَخْرَجَ وَقْتَلٌ ِالجَوْرَجَانٍ كُمَا هوَمَغرُوفَ , 
ذا كانت الْكرَامَة تع ميرم فمَا ظنك بم لمأ ودينا وَآثَارأ من النمُوّة وَعَنَاتَةٌ 
مِنَ الله بالآضل الكريم تَشْمَدُ لفرُوعه ووه نوس نانيك صرير 
هذا الكلام غَيِْرُ مَنسُوبِ إلى أَحَد وَفي أَحْبَارٍ دولَة الُْبَتِدِئِينَ كثيرٌ من وَانظرْ 
تاعكاة ذ الذقيق اق لناء | بى عت الله الشبوت لمعته الله المقدى نف اثنة 

كك الكبيت ونا كتناة وهنو كنت نان ال اتن خودت فاعتق بالمشن فامدة 
ل ف لني ب رايد عل للق ل حو مل وان عم 
لله لما بَنَى المؤدية ل ار لي ا ل 
الْفوَاظِمٌ اع من نهارر» وَأَرَاممْ مَؤقف صَاحبٍ جما أبي يَرِيدٌ بالبدية وكان 
يسألُ عَنْ مَُْهى مَؤقفه حَنّى جَاءَُ الْحَبَرُ يُِوغهِ إلى الْمَكانٍ الذي عيْنَهُ جَدَهُ أبُو 
عبَيِدِ الله فَأيِقَنَ بالظفر وَبَرَرَ منَ الْبَلدِ فَبَرْمَهُ وَانْبََهُ إلى نَاحِيّة الاب فَظَفْرَ به 
وله ومثل ذه الاحبار كثيرة . 

وكا المكتون فقون ينان الذول: إن الاخكاء التحومئة أكاءق 
الأمُور العامة مثْلِ الْملْك وَالدولِ من الْقرَانَاتِ وَخصُوصا ‏ نين العلوئين وَدلك أن 
المَلوئِئْن رُحَلْ وَالْممْمَري يَقمَّنَانٍ في كُلْ عَشْرِينَ سَنَةُ مَرّة نَم يعُودُ القرّان إلى 
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بج آحرَفي َك الْمََة من الْلِثِالْأيمن م بَغدة إلى آحَرَ كلك إلى أن يكور 
في الْمَكلّئَة الْوَاحدة إِنُنَنَى عَشْرَةَ مَرَةٌ تَسْنَوي بُرُوجْة الغَلانَةٌ في ستين سَنْهُ نّم يَعُودُ 
مَرْة ربع عَوْدَاتٍ في ماين وَأَرْبِعِينَ سَنَةُ وَيَكُونُالْتََالَهُ في كل بُرْج على التثليث 
الآائْمَن وَيَنْتَقلُ من الْمَكَلََة إلى الْمََلئّ الى تليبها أغني الْبْرْج الذي يلي الْبْرْجٍ 
الآخيرٌ من الْقرَانِ الذي قَبْلهُ في الْمُتَْنَة وَهذا الْقرَانُ الذي هُوَ قرَانَ العاو ا ل 
٠‏ إلى كبير وَصَغي روَوَسَطٍ فَالْكبِيرٌ هُوَاجْتِمَاعٌ الْعلُويِيْنِ في دَرَجَةِ وَاحِدَةٍ من الفلك إلى 
أن تشوة لتنا نشد ينات ونين نه قزل واعدة والواقط شو فتن الفلوقتن في 
كل مُتَلبَة نتَى عَشْرَة مره وَبَعْد مين وأريعِينَ سَنَة نت إلى متٍَْ أخرى 
وَالصّغِيرٌ هُوَ اقترَان الْعَلْوئْيْنِ في دَرَجَةٍ بُرْج وَبَعْدَ عشرِين سَنه َقَرِنَانٍ في بُرْج 
آخْرَّعَلى تَتْلِْهِ الأيمن قي مكْلٍ درَجه أو دَقَائقِهِ مثَالُ ذلك وَفُعْ القرَان يَكُون أل 
تقيقة مَنْ الْحْمَلٍ وَبَعْدَ عشْرِينّ يكونْ في أو دقيقة ِنْ الأسد وه كلها نري 
هذا كله وان ضقر 3 بثو إن أول الخمل ناسين ذه وينيقى افون العران 
06 اران وَبَعْدَ فال وا فين ل ٍ النَاريئة إلى الترَاييّة لانبَا بَعْدَها 
وَهذًا قرَانْ وَسَطْ ؟ م ينتقل إلى التوائقة ثم المائئة 7 برح إل اثل الخفل.ق 
بساك وين سن وكيز ورا اكبيد بن عل سكام ثور يفل تير ظ 
لمك وَالدُوْلَةِ وَانْتقالٍ الْمُلكِ من قُوْم إلى قوم وَالْوَسط على ظبُور الْمَغْلِْينَ 
والطاليين الماك وَالصفر غل طون الْحَوَاجٍ (القغاة تراب المدن ال عترانياء 
وَيَنَه فى الناوهده التزانات قزان اللخقن :فق بزع الكز طان ىق كل لين قة 
مره وَيُسَمّى الرَابع وَبْرْجٌ السرَطانٍ هو طالعٌ العام وَفِيه وبال رحَلَ وَهْبُوط 
المرّيخ فَنَعْظمْ دَلآلَةُ هذا الْقرَانِ في الْفئّنِ وَالْحْرُوبٍ وَسَفك الدَمَاء وَظبور الْخَْارج 
كد اْمَسَاكِر وَعَضيَانٍ الخد والوياء والفقط وتدوة ذلك أذ سين على قَدَر 
السُعَادة وَالنْحُوسَة في وَقْتِ قرَانِهِمَا على قَدَر تَيْسِيرٍ الثليلٍ فيه . قَالَ جرّاسٌ بن 
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أحْمد الْحَاسِبُ في اكاب الْذِي ألَقَهُ لنظام الْمُلْك وَرُجُوعٌ الْمَريخ إلى الْعَقْرَبٍ لَه د 
عظِيمٌ في الْملّة الإشلاميّة لآنّهُ كانَ ليها فَالْمَْدُ البو كانَ عنْدَ قرَانِ اَْلَوئيْنِ 
برج الْعَقرَبٍ فَلَمارَجَعَ هُنَالكَ حَدَتٌ التمُويش على الْخُلفَام وَكثْرَ الْمَرَضُ في أل 
7 الذي 5-5 رمم ورين 5 بض لدت ا وقد 3 إنةُ 5 
وعيّت هزه ا 0 لزنا نَاتِ اث في غَايَة الإشكاء كز ان 
لون َي بد لما احسينَ مها لتلا كثير وَأ 0 وق 
خراى» التق قنع التنقاء أن التكمين اختزوا كدرقغى ملك العزب 

طبور ال فب . وَأنْ ليم لزه كنت في عرفا مينقى الثلك فيرخ 
رين سَنه وال بُو معت في كِنَابٍ الْقرَانَاتِ الْقسْمَة إِذَا انتبث إلى السّابِعَةٍ 


وَالْمسْرِينَ من الْحُوتِ فيهَا شَرَفٌ الزهرة وَوَقَع ران مَعَ ذلك بِمَرْج 5 وَهُوَ 
ليل اْغربٍ برت جه حينئزٍ دول ار وكان ٠‏ ف نبي يوت ل مُلَكِه 5-6 ظ 
ْحُوتٍ و مد ذلك سماو ودر سين وكا 1 بي معد َال هر 

وَوُقُوعٌ الْقسْمَةٍ أَوْلَ الْحَمَلٍ وَصَاحبٌ الْجَدَ الْمُمْتَرِقِ . وَقَالَ يَعُْوبُ بْنْ إسْحَاقَ 
اندي إِنْ مُدَةَ الْملّة نبي إلى ستْمِابَة وَنَلاثْ وَتِسْعِينَ سَنَةُ . قَالَ ؛ لآنْ الزهرَة 
كان عند قرَانٍ الْملّة في ثّمَانِ وَعشرِينَ كرجه ونين دَقِيقَةٌ من الْحُوتٍ فَالْبَافَى 
إخذى عَشْرَة ة دَرَجَةٌ وَثَمَانِ عَشرَة تبه وتقانفا ستون: فيكون: «ستمانة وللا0ا 
وَتَسْعِينْ ث1 . قال : وهذه مُذَّةِ ة الْملة باتفاق المكناء ‏ تتحةة الخروف الْوَاقَعَةٌ في 
اول اكور كدق ب امكو وَعْتبَار وجنات الخبل. قلت َه هُوَ الذي ذَكْرَه 

التهبِلنُ وَالْغَالتُ أن الأول عو تند الْهَيْليَ فيا نقلناة عنه .. قال خراض 7 


. وفي نسخة أخرى . جراس‎ )١( 


حوبا حت 


كال عاد :إفرقة الك عن نكن اتففيو وزلدم تارك الشاضافقة .قال 
٠ 1‏ دلي ملك الْممْمَرِيِ :! كان في شَرَفِهِ يُْطى أَطْوَلَ الكتين وأحودها أزيغيائة 
وشلعا وعشرين شنة ثم تزية الرهرة وتكوق تق حرم هن كليل القزت تتذلكون 


لآنْ طالع الِْرَانِ الْمِيرَانَ وصَاحبه الزُهَرَةوَكَانتْ ند اَن في َرَفَِا دل ني 0 


يَمْلْكُونَ لف سَنَةٍ و ة وَسَتِينَ سَنَة وَسََلَ كِسَرَى أنُوشرْوَانَ وَزِيِرَه َرْرَجَمْبَرَ َ الْحَكِيم 
عن خُرُوج المُلْكِ من فَارسَ إلى الْعَرْبٍ فَأخْبرهُ , أنْ القَائ م مهم يُوَُ خفْس, 
وارتعين من دزلعة تفلك المشوق وَالْمَغرت | والمشدرق بعوض إل الرعَرَة و لتقل 
ْقرَان مِنَ الََْائِية ئيّة إلى اقرب وهو ماي وَهوَ ليل ارب فيذه الأ تْضي لملةٍ 
بِمْدة ة دور الزقرّة وى أن وه وَسَاَلَ كرى أنزويز ليون الْحَكِيمَ عن 
ذلك فَقَالٌ مل قَوْلٍ بَرْرَجَمْبَرَ . وَقَالَ توفيلٌ الرُومي الْمَنَجد فى" يام تبني أَمَية إن 
لَه الإشلام تَبْقَى مُدَةَ القرَانٍ اكير تِسْعمائّةٍ وَسنّينَ سَنَة فَإذَا عاد الّقرَانُ إلى بُْج 
عفرب كما كانَ في اليتداء الم وير َْعْ اواك عَنْ يها في قرَانٍ ال 
فيسل رما أن ندر القمل رو أو تتكة من الاخكام ف تدك كلان الطن. قال 
0 وَانَقَمُوا قل أن رات الغالم يكو باتيلاء اْمَاء وَالنارِحَنّى تملك سَائر 
المُكَونَاتِ وَذْلكَ عِنْتمَا يَقَطعٌ قَلْبُ الأسد أَرْبَعاً وَعَشْرِينَ رجه وَهِىَ حَدُ 
المزهة . ذلك بَعْد مُضئ تسْهمالَة وسِِينَ سن . وَذّكُنَ خرّاش . أنَّ مَلكَ 
ا بلستان بَعَتْ إلى المَامون بحكيمه ذُوبَانَ 1 به في هدئة وال تصَرّف 
للكانون ق الاحتارات. شروب له ويققن اللواع لطاهن وان العامون أغظ؛ 
حَكْمتَةُ قله عَنْ مئة ملي فَأخْبرَهُ باتقطاع الْمُلْكَ من عقبه وَانصَالِهِ فى وُلْدِ . 
أخيه وَأَنَ لمجم يَتَعْلبُونَ على 'الْخلاقَةِ منَ ايلم في دَوْلةِ سَنَِ حَسِْينَ وَيَكُون 
ما يريد الله َم َوه الهم ؛ نطور التزك هن خثال المشرق فتفلكون إلى الكاء 
وَاْفْرَاتِ وَسَيْحُونَ وَسَيَمْلَكُونَ بلا اروم وَيَكُونْ مَا ريده لله فقَالَ لَه المَأمُونْ : 
من أئْنَ لَكَ هذا قال هن كنب الحكناء ومن أخكاء:ضضة إزن :ذاهر البندق 
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الذي َع الخطرلة.. قلت والك الذين أغاز إل طبورهة يقد 220 ق 
. السَلْجُوقيّة وَقَد انقَضَتْ دَوْلتَبَمْ أوْلَ الْقَرْنِ السّايع . قَالَ خِرَاش ٠‏ وَانْتقَالُ الْقرّانٍ إلى 
الْمتَلَنََ الْمَائيَّة من بُرْج الْحُوتٍ يَكُون سَنَةَ ثلاث وَثَلائِينَ وَثَمَانِمِائّةِ ليَرْدَجَرَْ 
اويقيقا ان رْج الْعقرَب حت كان قرَانْ الْملة سنَة ناث وَحَمْسِينَ ذقال» والدق 
في الْحُوتِ هْوَ 8 الانتقال:وَالْدَي فى الْعَقَرَبٍ يُسْتَخْرَجٌ منة 3لآئل الملة . قَالَ : 
نحو فيل الشنة الأوان ين العران الأول فى لْمكَلنَاتَ المائئة فى ثاقن تعدو لمان . 
وين وثمَنمائةولْمْ يَْمَوْفٍ الكلام على ذلك . وما سند المُنْجمينَ في دولة على 
الخْصُوص فَمنّ الْقرّان الأوْسَطِ وَهَيْمّة الْمَلْك عِنْد وُقُوعِهِ لآنْ لَهُ دلالةٌ عنْدَمُمْ على 
حَدُوثِ الُولّة وَِبَاتِهَا مِنَ الْممْرانٍ وَالْقَائِمِينَ ببَا مِنَ الام وَعَدَدِ مُلْوكِيمْ وَأسْمَائمْ 
ماه وَنحَلمْ وَأذيانِمْ وعَوَائدِمْ وَحُرُوبِمْ كمَا ذكر أب مَغشّر في ناي في 
الْقرَانَاتِ وَقَدْ تَوجَدٌُ هذه الدَّلالّة ٠‏ من القرَا كن الأضفر! إِذَا كان الآأوْسَط الا عَلَيْه فَمْنْ 
د لكلا في الدُوّل وَقَدْ كان انوت بن امعان بالكوى مك الزكسد 
وَالْمَمُونِ وَضَعَ في الْقرّانات الكائنة في الملة كتاباً سَماهٌ الشْيعَةٌ بِالْجَفْرٍ باسم 
كِتَابم الْمَنسُوبٍ إلى جَعْفْر الصَّادِقٍ وَذْكُرَ فيه فيمًا يُقَال حَدَثَانَ ؛ دولّة بني 
'العتاس وانيا شابتة وخاز إل انقراضها والحادتة عل يغذاة نب َع في اتتصضّاف 
المائة الشا بعة وانة بانتراضييا تكون انقراض الملة وَل قف عل شر من حترهذا 
الكتَاب وَل ينا من وَقَفَ عليه وله غَرقَ في كم التي طرَحًا هلاكو مَلِكُ 
ظ التثّر في دجْلة عند لدف ليم عل نَخْداة و قت الْمُسْتَعْصم آخر الخلفاوقة وَقَعَ 
ا 0 5 الكتابه تتكونة الكذر الشعَير وَالظاهر اله وضة 
لبني عبد الْمَؤْمْ لخر الأولِينَ مِنْ مُلُوك الْموحَدِينَ فيه على التفصِيلٍ وَمطَابَعة 
مَنْ تَقَدَمَ عن ذلك منْ حَدَثَانِهِ وَكَذّبَ مَا بَعْدَهُ وَكَانَ في دَولّةِ بَني الْعَبّاس من بَعْدِ 
الكِنديّ مُنَجْمُونَ وَكنْبَ في الْحَدََانِ وَانْظرْمَا َقَلَهُ الطْبَرِيُ في أحْبَار الْمَهدِي عَنْ 
أبي بُدَيْل مِنْ أضحاب صَنَائع ادو َالَ بَعتَّ إل الرّبِيمُوَالْحَسَنَ في عُرَاتِمَا مَ 
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الؤشيد أيا ب ينا جو ال هذ مدعنا كنك من كب الل ني 
الْحَدَنَّانَ وَإِذا 3 الْمَهديّ فيه عَشْرٌ سنين فَقَلت ١‏ هذا الكتَابُ لا يَحْفُى على 
الْمَيْدىٌ وَقَدُ مَضْى ٠‏ وليه ما عطى فإ قن عليه عنقم فذ نعي ليه فته . 
كَالآ . فُمَا الحيكةٌ فَاسْتَدعَئْتٌ عَنْبَمَةَ الْوََاقَ مَوْلى آل بُدَيْل وَقُلْت لَهُ انشخ هذه 
الْوؤرقة وَاكْدّثِ مَكَانَ عَْ رأَريعينَ فَفَعَلَ فوَاله لَوَْا أنى رَأَئْتٌ العَشْرَة في بلك 
الْوَرَقَة يمن ي هذه ما نت كنا مي ثم كب الا بن بغ ذلك ف 
حَتكان الدُوَلِ مَنْظُوماً وَمَنْقُوراً ورَجَزأ مَا مَاءَ اللّه أن لكاو ونا نوق انان 
مَُفْرَقَةَ كثيرٌ منْهَا وَنَسَمَى الْمَلاحمَ . وَبَعْصبَا في حَتَثَانِ الْملة على الْعُمُوم وَبَعْصْهَا 
في دَؤلَةِ على الْحْصُوص وَكُلَبَا مَنْسُوبَةَ إلى مَشَاهِيرَ من أفل الْخَليقَة وَلَيِسَ منها أضل 
يُعْتَمَدُ على راتت عَنْ وَاضعه الْمَنْمُوبٍ إِليْهِ فَِنْ هذه المَلاحم بالْمَغْربٍ قصِيدَة 
بن ماله ين 1 الوَاء وَهي مُنَدَاولَة يْنَ الناس وَتَحْسِبٌ 
َعَامَةٌ نا من الْحَدَثَانِ الْعَامٌ ‏ فُونَ الكثير مها على الحاضر والمُستقبل واي 

ا نيا مَخْصُوصَةٌ بدؤلة لمُْونَةَ لان الرّجُلَ كَانَ قَبَئْلَ دَولْتِيم 
وذك و قبها اتعلاءقا عل عله من بن مالي ني حَمُود 0 عدو لاسلس 
ومن الْمَلاحم بِيّد أفلٍ الْمَغْربٍ أَيْضأً قَصِيدةٌ 7 نكن التهقة انلكا 

طرت ونا ذَاكَ منى طَرَبْ وق تطرث الطانة المفتضت 

ا اك 55 ا ولك لذكار ل 

لبوا لبان يك أذ ال نينا يقال ذَكَرَ فيا كثيرأ من 
ل فيبًا إلى المَاطميٌ وَغَيْرِهِ وَالظاهرٌ أَنبَا مَصْوعَة وَمِنْ - 
بالْمَغْرب نضأ مُه من ادر الرْجليَ منُْوبَةُ لبغض الود ذكُرَ فيهَا كا 
القرَاَاتِ لعضره الْعَلويِينِ وَالنْحْسَيْنِ وَغَيْرَهُمَا كر بيتثه نيلا م 2 
كذلِكَ فيمًا رَعَمُوهُ رائلة 

في صبغ ذا الأزرق لشرفه خيارا فافهموا يا قوم هذي الاغارا 
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ندل احير بذي العلاما ‏ وبِدُّل الشكلا وهي ٠‏ سلاما 
قناغية زرقا: متيل العمافا:. .وكساك ازرق.. نيدل الخزارا 
يقول في أخره 
داق 5[ التحيس لاتسان مودق بلاق نلية قا ال نوم عد 
حتى يجيه الناس من البوادي وقتله ياقوم على الفراد 
ونيا نحو الحمسمائَة هئ ف القرانَات الى دلت على قؤلة الوخد بن ومن 
ملاح الْمَْربٍ أيْضأ قصيدةٌ مِنْ عرُوض الْمُتقَاربٍ على روي لباه في حدئَانٍ دول 
ا ع د من الْمُوَحْدِينَ مَنْسُوبَةٌ لابن الابار وَقَالَ لبي قاض 
ُسَنطِنِيُة احَِيبٌ الْكبيرٌ أب علي بْنَّ تاديس وكَانٌَ بصيراً ما بَقُوَُ وله قد 
في التنجيم فَقَالَ لي : إِنّْ هذا ابْنْ الآبار لَيِْسَ هُوَ الحافظ الأنْدلْسيْ الْكاتبَ مَقُْولَ 
الْمُْتَنصر وَإنمَا هُوَ رَجُلْ حياط مِنْ أل تُونس تَوَاطَأَتْ شُبْرَثُهُ مع شُيْرَة الحافظ 
وَكانَ وَالدي رَحِمَهُ الله تَعَالى يُنْشِدُ هذه الأبيَاتَ مِنْ هذه الْمَلْحَمَةِ وَبَقِيَ بَْضهَا في 
عَذِيرِقٍِ من زمن كلب يَفْرُّ يتارقه الأشْنْبٍ 
ا . ظ ظ 
وَيَبِعَتْ مِنْ جَيْشِهِ قاد وَيَبْقّى هُنَاكَ على مَرْقَبٍ 
كاي إن الفيع خاي انين “لشفل الح 
وَيُظرٌ من عَئلهِ سيرّة وَتَلْكُ سياه مُتجلبٍ 
ومنها في ذكر أحوال تونس على العموم , ظ 
لانت انكو اققت و21 نرج عو لل مسي 
)١(‏ قوله فإما رأيت أصله فانرأيت زبدت ما واحقيت بق أن الفرظلة الكدوى ,توت حظا ون انسعة ذلما 
رابك والاول تفن الوجودة ف السك التويشية . 1ه قالة نض 
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فخذ في النَرَخْلٍ عن تونس. وَوَكْعْ مقالمها 
' عرد لكون با 00 تضيف لجيه إلى التلبب 
ووَقْفْتُ بالمغرب على مَلْحَمَةٍ أخرَى 8 حول ب 2 أبئ + حفص هؤلاء بتونسٌ 
فيبَا بَعْدَ السُلْطَانٍ أبي خنى البير عاهر مركي ؛ رفكت اخية هن انقدة 
نقول فيا : ظ 


وَبَعْدَ أب عَيْدٍ الإله شَقَيفَه 


وَيُعْرَفُ بِالوَنّابٍ في نح الأصلٍ 
ا تلكا ينه عبد كان تدم 000 2 

ومن الكلاعع ف[ المغرى اننا التلئة المنتوية إلى الهؤفة فين علا الْمَامّة 

عَرُوض الْبَلْدٍ . 

فتسِوت الامطار ولم تفثر 

وانىي تملى ‏ وتغدر 


ال را 


وامصتقت: “كلا الوندان 
الينلاة: كلا تروي 


مَا بَيْنَْ الصِيِفٍ والشتوي 
قال حين صَحت التعُوى ؛ 


أنادي من ذي الازْمَانٍ < 


والعام والربيع تجري 
دَعنى 5 نتكى ومن : عدر 
ذ١‏ القرق: ايحت :وتعرف * 


. وَهىَ طويلة وَمَحْفوظة بِيْن عَامّة الْمَغْربٍ الأقضى وَالْغَالبُ عَلْيْهَا الْوَضْمٌ 
لاه لم يح منْهَا فول إلا على ويل تحر عَرَّفْة العامة أو الخارف فيهامن ينتحلها من ' 
الْخَاصَة صْةٍ وَوَقْْتَ بِالْمَشرقٍ على مَلْحَمَةٍ مَنْسُوبةٍ لابن الْعرَبِيْ الْحَاتِمي في كلام 
طويل فيه الالْغاز لآ يقل تاريلة إلآ الله لتخللة إل أزفاق عددية وَرَمُوة ملغورة 
وَأشْكَالٍ حَيّوَانَاتِ تَامَة وَرُوُوس مُقَطْعَةِ وَتَمَائِيلٌ مِنْ حَيَوَانَاتِ غْرِيبّة . وفي آخرها 
قُصبيدة على روي اللآم وَالَْالبُ أنها كلها غَيرُ صَحيحَة لأنّها م تَنشَا عن أضل عَلمِيّ 
١ )‏ ) وفي نسخة أخرى البوشنى . 


لانت 


من تكافة ولا عذرها وصيقت أنضا ان نَاكَ ملاح أخرَى مَنسُوبَة لابن سيناء 
وَائْن عُفَابِ وَلَيْسَ في شي » مْبَا ديل عَلى الصّحُة لآنّْ ذلك إِنْمَا يُؤَحَذْ منَ الْقرَانَاتِ 
وَوَقَفتَ بِالْمَْرق أيْضأ على مَلحَمَة من حَدئَانٍ دولة ارك مَنسوتة إلى رَجُلٍ من 
الصوفية يسَهُ شنى التاعز انف روكلا إلْغَارْ ِالْحْرُوفٍ ا 


إن فكت تكاس الجفر تاشائلى 
اف وَكن وَاعِيا حَرْفأ وَجْمْلَتهُ 


نا ايساسا 


0 1 00 من تحت سرت 
ار 9 3 0 الْعرَاقٍ لَه 
و 


أن متناف لازتال 5 ف 

خلع سين ضَعِيفٍ السّنْ سين أنى 

قوم شخاء لَه اك و 
ومنها 0 


ل 1 عير 
من بعد بإء من الاغوام فتلتة 
ددا 


ظ اا 


0 


بقتل دال ومثلٌ الشام جما . 


ذا أتى زُلْلَت يا ويح مضرَ م 
طاءوظاء توفين كليم حصجينوا 


مِنْ علْم جَفرٍ مي ولد خسن 
وَالْوَصْفَ فَافبَْ كفغلٍ الْحَادْقٍ الْفطِنٍ 
لكِنّنى أَذْكْرٌ الآتى مِنْ الزْمَنِ 
بحا ميم بطيش نَامَ في الْكُنْنِ 
ل القضاء قَضى أي ذلك المخ 
وَأَدْرَبيِجَانُ في مُلْكِ إلى الْيَمَنِ 


الفاتكُ الباتكُ الْمَعنِيْ بالسِمَنٍ 


يَنقَى بحاء 0 بعد ذو سمَن 


يلى القتورة هيد الك :ذو اللمن 


عار عن القافٍ قاف جد يالفتنٍ 
أبدت بشجوعلى الاهلينَ والوَطنٍ 
ن الزلزالٍ ما زالَ حاء غيرٌمُعنَطِنِ 
لكأ وَيُنفِقَ أمولا بلا ثمن 
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نسيرٌ -القافٌ قافاً عند جمعبن كو به إن ذاك الْحَضْن في سكن ' 
وسو عادر مالف الأول اسم دفني 

تمْثْ وِلايَنْبُمْ بالحاء لا أحد منالسنينَ يُداني الْمُلكَ في الزمن. . 

ويقال إنه أَشَارَ إلى الْمَلكِ الظاهر وقدوم أبيه عليه بمصر, 

يأنيى إليه أبوه بعد هُجْرَّتهِ 2 وطول غييّته والشظفٍ والزْرَنٍ 


وَأنياتََا كثيرة وَالعَالِبُ أنْها مؤضوعة ومِدْلُ صنتبها كان في لنب 2 
وَمَعْرُوف الانتتحالٍ . 


4 الْمَوّوَحُونَ لاخبَارٍ بَغْدَاة أَنْهُ كان ينا اه مدر وَرَاكَ ذَكِيّ يُعْرَف 
عالكاناك ' ' يبل الأورَاقَ وَيَكُنْبُ فيبًا بخط عق تزكر فنة يعروف ين أحماء 
هل الدؤلة وَيُشِيدٌ بها إلى مَا يَعْرفُ مَيْلمْ إلَيْه منْ أَحْوَالٍ الرَفْعَة وَالْجَاهِ كأنها 
مَلاجِم وَيَحْصلْ عَلى ما لعن الا رت 3 بَعْضٍ دَفَاتَرِهِ ميمأ 
تكزرة تلاق قات تخاء هه إل تفلم قزل المعتدو:فعال لقا هذا كناية غنك 
وَهُوَ مُفلحٌ مَوْلى ْمُقَنَدر وَذَكَرَ عَنْهُ مَا يَرْضَاهُ وَيَئالْهَ من الدولّة وَنَصَبَ لذلك 
عَلامَاتٍ يُمَوّهُ بها عَليْه فبَذْلَ لَهُ مَا أَعْنَاهُ به ثم وَضْعَهُ لير ابن الْقَاسِ بن وهب 
قلى مُفْلِجِ هذًا وَكانَ مَعُْولا فجَاءَهُ بأؤراقي مثْلهَا وَدكُرَ اشم الوزير ول هزه 
الْحُْرُوفٍ وَيعَلامَاتٍ ذَكرَقا وَأنهُ يلي الْوزَارَةَ للثّاني عَشْرَ من الْخلفَاء وَتَسْتَقِيم 
الآمُورٌ على يَدَثِه وَيَقْبَرُ الأغتاء وَتَعْمُرٌ لديا في أَيامهِ وَأوْقَفَ مُفلحا هذا ا عل 
الآورَاقٍ وَذْكْرَ فيبَا كوَائنَ أخرَى وَمَلاحِمَ من هذًا النؤع مما وَقَعَوَمِماَمْ َع نسب 


"مد إل امال تاعس كنت . وَوَقَفَ عَلَيْهِ الْمُقَنَدرٌ وَافْنَدَى من تِلْكَ الأمُور 


وَالْمَلامَات إلى ابْنِ وَكبِ وَكانَ ذلك سَبَبأ لوزارته بِمثْلٍ هذه الجيلة الْمَريقة في . . 


لكَذبٍ وَالْجَهلٍ بمثْل هذه الألْمَاز وَالظاهِرٌ أن هذه الْمَلْحَمَةَ التي يَنْسيُونََا إلى 


: يدوق بهة أخرى » الفناني. 


حا 5:8 عن 


النافرؤيقة .من هذا التذعه. ولقذ بعالت أكمل الةيو اقل شتت الخنفقة من الك 
بِالدّيَار الْمَصْريّة عَنْ هذه الْمَلْحَمَةِ وَعَنْ هذا الرّجُلٍ الّذِي تنسب إِلَيْهِ من الصُوفية 
وَهُوَالْبَاجَرْبَقِي وَكانَ غارفا بطَرَائقهئْ فَقَالَ كان من الْمَمْدَرئة ئّة الْمَنْنّدعة في حَلْق 
للخيّة وكانَ يَتَحَدِّتْ عَم 0 بطريق الْكَشْفٍ وَيُومِي إلى رجال مُعَيْدِينَ عند 
ول عَلِيْمْ بحُرُوفٍ يُعَيْنهَا في ضمنها لمَنْ يَرَاهُ منبم 15 وَرْيْمَا يَظْبَرٌ نظمٌ ذلك في 
بيات قلي كان ع و ا اي 
ل ل إذ لمر نّم يدي إلى كه نون ْفُ قبل ويوطع لذ نَمل 
الشرُوفك قدلا ك ا عل التزاد منبا مخطوضة هيدا 07 تخاوروة قرا سفن 
كلام هذًا الرّجُلٍ الْفَاضْلٍ شِفَاءً لما كان فق النفمن من أئر هذه الْملْحَمَةِ. وها كنا 
لنَْنّدِقٍ لؤلآ أَنْ هدانا الله » وَاللّه سُبْحَائَهُ وَتَعَالى أَغلمُ وَبِهِ التؤفيق 


الباب الرابع 
من الكتاب الاول 

في البلدان وال مصار وسائر العمران وما يعرض قي ذلك من الاحوال 
وفيه سوابق ولواحق 
الفصل الاول 

في أن الدول من المن والآمصار وأنها إنما توجد ثانية عن الملك ‏ 

وَبئاثة أن السثاة واخقطاط المتازل إثما فن متازع الخضادة الدين اتدغو لديا 
التَرَفُ وَالعَة كما فئناة وَذلك ماخر عن اليداؤة وَمَتَارعها وائيضا فالمدن > 
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وَالامْصَارٌ ذات هَيَاكِل وَأَجْرَامِ عَظيمة وَبِنَاء 56 وَهِيَ موْضوعة | لوم ظ 
لا الخصُوص 0 3 اجْتَمَاع الأيدي و اتاو وَلبَيَتَ 37 الامُور ظ 
الصَرُوريّة للنا س الْتى 7 نعم يبا البَلْوَى حَتَى يَكُونَ نوعب إليْبَا اضطراراً بَلْ 
لا د من رايم على ذلك وسؤقبخ يه مُطْطَدِين بعصا الْمُلْك أ مُرَغْبِينَ في 
الشْوَاب وَالآجْر الّذي لآ يَفَى بكثرنه | 0 الك ودرا .فلا د في تَنْصير الأمْصَارٍ 
وَاختطاط الْمُدُنِ من الد وْلّة وَالْمَلك . ثم إذَا ب يت النديةة وكئل تنينها يحَسَب 
نظر مَنْ شَيِّدَهَا وَبِمَا اقْنَضَنّهُ الأحْوَال الشتاو 3 وَالآرْضِيةُ فيا مم الدُؤلّة حيئئذٍ 
عدر لبا فإن كان عُمْرُ ادل قُصيرأ وَقَفَ الْحَلُ فيبا عند اْتهاء التؤلة وَتَرَاجَمَ 
اها وخَبَت وَإنْ كان أمد اكول َهُ طويلا ومَدنّهَامُنْفسحة فلاتَالَ الْمَصَانمُ فيه 
تُشَادُ امازل اْحينة تثرو تتَعَددُ وَنطاقٌ الآسْوَاقٍ يَتَبَاعَدُ وَيَنْفَسحٌ إلى أنْ تَنّسعَ 
الخطة وَتَبْعْدَ الْمَسَافَةٌ وَيَنفسح ذَرْعٌ الْمَمَاحَة كُمَا وَقَمَ ببَغْدَادَ وَأمْثَالهَا. كر 
الْخَطِيبُ في تَأَرِيخِهِ أنْ الْحَمامَاتِ بلغ عَدَدهَا باد لعَهْدِ اْمَأمُونٍ حَمْسَةُ وَسِتِينَ 
لف حَمامِ وَكَانَتْ مُشْتْملَةُ على مُدْنِ وَأمْصَار مُتَلاصِفَة وَمتَقَارتَة تَجَاورٌ 5-0 
وله “نكن قديرة وَحَدَهَا ةا سُورٌ وَاحَدٌ لإفرَاط العخران وَكذًا ال الميْرُوَان < 
وَقَرْطْبّةَ وَالْمَمْدِيُة في الْملّة الإلامئة وَحَالَ مشر الْقَاهِرَّة بَعْدَهَا فيمًا بَلَغْنا لبذًا 
الْعَْدِ وما بَعْد اْقرّاض الدُولّة اميد للْمَدِينّة فَإمًا أَنْ يَكُونَ لضَوَاحي تَلْكَ 
'الموبينة وما فاريها من الحكال والشائظ ناواية تمدقا عْْرَان دائما فيَكُونْ ذلك 
حَافِظأ لِوْجُودها وَيَسْتَمِرُ عمْرُها بغد الول كما را بفَاسَ وَبِجَايَةُ من امغر ظ 
يراق الْعَجَم مِنْ الْمَشْرِقَ الْمَوْجُود بَا العُمْرَانُ من الْجِبَالٍ لآنْ أَهْلَ البتاوة ذا 
تنيت أخوااً لمُمْ إلى غَايَاتهَا من الرّفهِ وَالْكَسْبٍ تدعو إلى الدّعَة وَالسّكُونٍ الّذِي في 
طنيقة ليذو فتنزلون المدن:والاقضار وب اعلون وَأ إذَا لَهْ يَكْنْ لتَلْكَ الْمَِيئّة 
الْمُوْسْمَة مَادة تَفيدُا الْمَمْرَانَ بتَرَادْف السّاكن منْ بدوقا فَيَكُونُ الْقرَاض الدولة. 
ل ارا حفظيا وَيَتَناقَصٌ عَتْرَائهَا يا مُشَيْئا إلى أن يندعو" 


)١(‏ يتفرق. 
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انها وََخْرَبَ كما وق بمضر وَبفْداد وَالْكُوقُة بالمغرق وَلْميرَوَانٍ ميدي 
وقلْعَةٍ بنى حَمّادٍ بالْمَغْربٍ وَأمْثالهَا فَتَمْبُمَهُ وَرُبْمَا يَنزلَ الْمَدِينهُ بَعدَ انقرّاض 
مُخْتَطيهَا الأوْلِينَ ملك آخَرُ وَدَولٌَ نَانِيَة يَتَحِذها قرَارأ وكُرْسيا يَسْتَغنِي يها عن 
اختطاط مَدِينَةٍ يَنْلُهَا فتَحْفَط لَك الدُولَةُ سَاجَهَا وَتتَرَاَدُ بَانِيهَا وَمَصَانعُهَا 
تَرَايْدِ أَحْوَالٍ الدُولة الثانيَة وََرَفبَا وَتَسْتَجِدُ بِعُمْرَانها عُمْرأ آخْرَ كما وَقَعَ بفاس 

وَالْقَاهرَة لبذًا الْعَبْدِ وَاللّه سُبْحَائَهُ وَتَعالى أَعْلَمُ ويه التؤفيق . 

الفصل الثاني 

في أن الملك يدعو إلى نزول الا مصار 
وَذّلكَ أنْ الْقَبَائلَ وَالْعَصَائبَ إِذا حَصَلَ لَبُمْ الْمُلْكُ اضطرُوا للاستيلاء على 
الانظار لأثرن أعنقنا ما يَدْعُو إِليّه الْمُلْكَ من الدع وَالراحَة لط لقال 
واتشكمال ها كان اقضا بم امون العذران.ى لبدو والثاتى ون ها يوقم غل 
الْمُلْكَ من أثر الْمُنَازعِينَ وَالْمَمَاعْبِينَ لآن المشرّ الذي. يكون في نَوَاحَييم رُيْمَا 
يَكون مَْجَ) ِمَن يروم م منَازْعَتبُم وَالْخْرُوجٍ عَلَيِهِم وَانترَاع ذلك الْمُلْكُ الْذِي سَمُوا 
َه منْ أَنْدِييم فَيَعْنَصمْ بذلكُ المضر وَيُعَالبهُمْ وَمُغَالبَة المضر على نبَايَة من 
الصُعُوبة وَالْمَحَقَةِ وَالمضرٌ يَقُومٌ مَقَامَ الْمساكر الْمتَعدَدةِ لمَا فيه من الامتناع 
وَنكايّة '" الْحَرْبٍ من وَرَاء الْجُدرَانٍ من عَيْرِ حَاجة إلى كثير عَدَدِ وَلا عظيم شؤكةٍ 
أن الشّؤكة وَالْعِصَابَةُ إنْمَا اتيج إِليهمَا في الْحَرْبٍ للنبَاتِ لما يَقَعُ من بَعْد كرة 
القَْم بَعْضِيمْ على بَعْض عِنْد الْجَوْلةِ ونََاتِ هؤلاء بِالْجُدْرَانِ فلا يَصْطرُونَ إلى كبير 
ا 0 َس 0000 3 


0 : أى هزمته وغلبته ( لسان العرب ) . 


(؟١)‏ فت فى عضده : كسر قوته وفرق عنه اعدائه ( قاموس ) . 


558 د 


نابم أمصَار الْنَطَمُوها في النتيلائيم للآمْنٍ مِنْ مثْلٍ هذا الانخرام ون لَمْ يكن 
هُنَاكَ مضرٌ اعدو مزورة لتكميل كزان أؤذ وخط القالية وليكون تجاى 
حَلقٍ مَن يروم الْعرْة وَالامْتِناع عَلَيِمْ منْ طَوَائفِيمْ وَعَصَائبِيمْ فَتَعينَ أنْ الْمُلْكَ يَدْعُو 
إلى نُزُولٍ الأمْصَار وَالإْتيلاء عَلَيِبَا وَاللّه سُبْحَانَه وَتَعَالى أغلَمُ ويه التؤفيق لآ رَبُ 


سوأه 


الفصل الثالث 
في أن الممن العظيمة والبياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير ' 


َدّمُنَا ذلك في آنَار الدؤلّة من الْمَبَانى وَغَيْرها وَأَنْبهَا تَكُونْ على نشبتها 
وَذْلك 92 يد الْمُدْنِ إنَمَا يَحْصلُ ياجتماع الْفَعَلة وَكَتْرَتِهِمْ وَتَعَاوْنهمْ فَإِذَا كانت 
الدُوْلَةٌ عَظيمَةٌ مُنْسِعَةَ الْمَمَالكَ حُشْرَّ الْفَعلَةٌ من أقطارها وَجُمِعَتٌ أَئْدِييمْ على عَمَلبَا 


دما ّم في ذلك في أمر الأمر بالبندام ا يضَاِف الْقَوي قرفي خئل . 


أنقال الْمنَاء لِعَجْر الْقَوٌةِ الْبَمَرِيّة وَضْعْفبَا عَن ذلك كالمَخال”' وَغْيْرِهِ وَرُئْمَا يَنَوَهُمُ 


كثيرٌ منَّ النّاس إذا نطر إلى اثار الافتمين وتصائعية لَْظِيمَة مِْلِ إيوَانٍ كسْرَى ظ 


وَأَهْرَام مضْرٌ وَحَنَايًا المُعلّقَة وَشَرْشَالَ بالمعري نما كانت يقدرهة | متََرْقِينَ أو 
مُجْتَمِعِين فَيَتَخِيّل ليم أجشاما: تَنَاسِبٌ ذلك أغظم من هذه بكثي رفي طولها وَقَدَرِهَا 
اتناصب ناوي القدر التى فيدرت بلك المتاتى دنا فيفل عن شان البنناة 
وَالْمَخْال وَمَا اقْنَضْنَْهُ فى ذلك الصّنَاعَةٌ الْبَنْتسيةٌ وَكَثِيرٌ من الْمُتَعْلْبِينَ في البلاد 
كان شان السافروا تقال الخثل فق قل الاخراووعنت اهل الذولة المشتفين 
كتين لفك ما نشية له يكنا فلناة عتانا واكذى آقار الاقمين لبذا العيد تقشنا 
)١(‏ لم نعثر على هذه الكلمة في القاموس ولا في لسان العرب . والمعروف المخل وهو آلة حديدية تستعمل 
لرفع الحجارة . [ 


حاءة25 سب 


سي ع ل 1 


الْعَاَة عَاقةٌ نشب إلى تؤوعا للؤمي أن اناق غاء وتضائي: إنناعطيت لعظء 
اخشاي ولاق فدرهة .ولق كلل ققد هة آثارا كتير بهن آنار الديوق. . 
غرف مََادٌِأجساميم من الأ وي في مكل ذلك الم أ أغظم كإيوان كشزى . 
وَمَبَاني الْعُبَيْدِيِينَ من الشيعة بأفريقيّةَ وَالصٌنْبَاجِيِينَ وَأَنْرُهُمْ بَاد إلى الْيَوْم في 
صَوْمَعَة قَلْمَة بَنى حَمَّادِ وَكذلك بِنَاءٌ الاغالبَة في جامع الْقَيْرَوَانِ وَيِنَاءُ الْمُوَحْدِينَ 
قراط لنت رياط الكلطان ابي كسد لتك أبعي قة وى المنضورة بِإرَاء 
تَلْمُسَانَ وَكَذْلكَ الْحَنَايَا الّتى جَلْبَ إِلَيْبَا أفلُ قَرْطَاجَِنْةَ المَاءَ في الْقَنَاةِ الراكبة - 
علنها عائلة لبذا اعد وير لِك من الْمَبَانِي وَالْمياكٍِ الى تقلت ينا حبار رَأَفلهَا. 
قُرِيباً وَبعيدأ وَتَيَقدا أَنُْمْ لم يَكُونُوا بإفرَاطٍ في مَقَادِ ير أَجْسَامِهمْ وَإنما هذا رَأيّ ولع 
به الْقَصّاصٌ عَنْ قَوْم عاد وَنمُود وَاْعَمَالقَة . وَنَجِدّ بيُوتَ نُمُود في الْحَجَرِ مَنحُوتَة إلى 
هذا الْعَبْد وَقَد ثَبَتَ في الْحَديث الصّحيح أنها بُيُونبُمْ يَمُرُ بها الركبٌ الْحِجَازِي 
أكثَرَ السنِينَ وَيُشَاهِدُونَهَا لا تَرِيدٌ في جَوها وَمَسَاحَتِهَا وَسَمْكِبَا عَلِى الْمتَعَامَد وَإِذْبُمْ 
يَالُونَ فيا َعْتقدُونَ مِنْ ذلك حَمّى إِنّْهُمْ ليرْعَمُونَ أن عُوج بن عناق من جيل 
العقالقة كان تشاول الكمكاس اللخرطرفا ينو ف النشين بزعمون ذلك 
أن لقي غازة قينا فزت هنا وله اننلتون أن الكذ فيقا لذن هو الغده 
. الالمكاين الشماع .يتقابلة مطع الأثض والبؤاء وما الشنيى :فق نفسها فعدربخاءة 
امارد َإْمَا هي كُوْكبَ مُضِيْءٌ لآ مرَاجَ له وقد تقدمَ شَيْءٌ من هذًا في الْفَصْلٍ 
اكانى خنف: كز نا أن انار القزلة عل نيه فا ى ملاب زالله 4 يَحَلق ما نغاق 
وَيُحَكِم مَا يُرِيدٌ. 


حك 8778 شم 


ظ الفصل الرابع 

في أن البياكل العظيئمة جدأ لا تستقل ببنائها الدولة الواجدة 

وَالسَبَبُ في ذلك مَا ذَكرْنَاةُ من حَاجَة الْنَاء إلى التعارن وَمُضاعَفَة اللقدر 
ابَريُة وذ تكو الْمباني في يعظيها كر من القُدرمُفْردة أ مُضَاعَفَةٌ لخنم 
كمَا قلا يناج إلى مُعَاوَدة قر أَخْرَى مثْلبَا في أَزْمئة مُتَعَاقبَة إلى أَنْ ثَنْ 
فيَْنّدهٌ الال منبُمْ بالبناه . وَيَغْقبُ الثاني وَالثَّالتُ . وَكُلُ واحد 0 قَد 
اسْتَكمَلٌ شَأَنَة في حشر الْمَعَلَه َجَنْه ادي حَنَّى د الفشد من ذلك و يكم 
وَيَكُونَ مَاثلا للْعِيّانٍ يَظنْة مَنْ يَرَاهُ مِنْ الآخَرِينَ أنه بناءُ وْلَة وَاحدَة . وَانْظْرْ في 
ذلك ما نقَلهُ الْموَرَحُونَ في بناه سَدَ مَأرِبَ وَأَنْ الذي بَنَاه سَبَأ بْنْ يَفْجْبَ وَنَاق ‏ 
إِلْيْهِ سَْعِينَ وَادِيأ وَعَاقَةُ الْمَوْتْ عَنْ إِنْمَامِهِ َأَتَمهُ مُلُوكُ حَمْيْرَ منْ بده وَمثْلُ هذا 
مَا تقل في بناء فَرْطَاجَنَةٌ وَقَنَاتهَا الرّاكبّة على الْحَنَايَا الْعَادِيّة وَأَكُثْرُ الْمَبَاني 
لْمْظِيمَةٍ في العَالبٍ هذا شَْنهَا وَيَْهَدُ لذلك أن ن اَن الْمَظِيمَةٌ عدا جد الْمَلِكَ 
الْوَاحَدَ يَشْرَعٌ في اخْتطاطِها وتأسيسها فَإذًا لم يَنْبَعُ أنْرَهُ مَنْ بَعْدَهُ من الْمُلُوك في . 
إنقامنا بَقيّت .يخالبَا وَلْمْ يَكْمُلٍ الْقَصْدُ فيبا . وَيَشْيَدُ لذلك أَيْضِأ أنا نجد آثارأ ' 
ْ كثيرة من ماني العيتة تَفرٌ الول عن نمه وخر يام أن اليد ا 
البناء بكي رلآن الْهَدمَ رُجُوعٌ إلى الل الذي هُوَالعَدمُ وَالْبنَاءُ على خلافٍِ الْأصْلٍ . 
ذا يدن ال عم ماسو ب الْقَدْرَة. 
ل له طَة الْقَوة راذنا لقنت الوذل َةِ وَاحَدَةٍ وَهذًا مل مَا وَقَعَ للْمَرَبِ في 
يوان كشرى لاغ الرَشِيدُ عَلى همه وَبَعَتْ إلى يَحْيَى بن خالد وَهُوَ في 
مخنيه لتتهيزة ودذلك فقال يا ا. مير الْمُؤْمنِينَ لا تَفْعَل وَائْرُكْه مَاثلاً يُسْتَدَلُ به 


ع ان وعم * 


غلى بعظم ملك آبائك الذي سبوا املك لأ ذلك اليكل فَاْمَهُ في النصيخةٍ 
كال أخدحة النقرة للْعَجَم لله لأضرَعَنه وَمْرَعَ في هذمه وَجَمَع الأنيدي عليه الخد 
له الْعؤين وكهاة اسان وَصَبٌ عَلَيْه الْخَلّ حَتَّى إِذَا أذركة الْعَجْرُ بَعْدَ ذلك كله 
وَحَافَ الْفضِيحةٌ بعت إلى يَحْيَى يَسْتَشِيرَُ نيا في النّجَاف عن الْبذم فََالَ لا تفقل 
واتتمزعل نلك اثلا يقَالَ عجر أميرٌ الْمُؤْمنِينَ وَمَلكُ الَْربِ عَنْ هدم مَصْنْع من 
مَصَانع الْمَجَم عرفا 0 مدي 3 افو يم لمر 


ين لحَائط زالطاهة 77 وما بعد منَ الحيطَان وَهْنَلِكَ كان مث تنتبَى كثمم وهو إلى 
يوْم فيما يقَالُ مَْفْذٌ طاهرٌ وَيَرْعه الرَاعمُونَ أنه وَجَدَ ركازاً بَيْنْ تِلْكَ الحيطان 
وَاللّهُ أغلمُ . وكذلكَ حَمَايَا الْمُعلَْة لهذا لعن كنات أفل قوية تون إن 
الحات الحعغازة لبنائية وَتَسْتَجِيدٌ الصُناءٌ حجَارَة بِلْكَ الْحَنَايَا فُيُحَاولُونَ على 
هدمبا اليم الْعدِيدة ول قط الصُغيرُ من جُدرَانهَا إلا بَغْد عضب الريق وَتَجْتمع 
لَهُ الْمَحَافْلٌ الْمَمْيُورَةٌ عَهدتٌ منْبا فى أُيّامِ صبَاقٍ كثيرأ « وَاللّه حَلْقَكُمْ وَمَا 
تَعْلمُون » . 


أ لعصا ذ' الخامس 
فيما تجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن المراعاة 
عل أنَّ الْمَدَنَ رار يَّدُهُ الآمَمُ عنْدَ حَصُولٍ الْغَايَة الْمَطْلُوبَة مِنْ الترَفٍ 
واي 0 الدّعَةٌ واللكون ونوج 4 1 0 ار 5 للقزار 8 كان ذلك 
0 رافق َ اما لحان 3 ها 5 ان مدا 06 


3 


5 الها ججميعاً سيَاجٌ الأشوار وان تكون وض ذلك ف نوين الأمكة كا عل 
هَضْبَةٍ مُتَوَعْرَة من الْجَبَلِ وَِمَا ل ار اف يق نا لا 

بد امور على جشر أو قَنْطْرَةِ فَيَضْعْبٌ مَنَائهَا على الْعَدوْ ويَتَمَاقَتَ امتنافها_ 
عط وَممًا يُرَاعَى في ذلك للْحِمَايَة مِنَ ألافاتِ السْمَاوِيّة طِيبٌ الوا للْسَلامَة 
من الاخراضن» فإن البوَاء إذا كان راكد حيكا از مكاورا للمياء القايةة او منافة”" 
متَعَفنَةِ أو مُرُوح خَبِيئَةِ أشْرَع إِلَيْهَا الْعَْنّ منْ مُجَاوَرَتهَا فَأسْرَع الْمَرَض للْحَيْوَانِ 
الكائن فيه لآ مَحَالَةَ وَهذَا مُمَاهَدٌ . وَالْمَدُْنْ الّتى لَمْ يْرَاعَ فيا طِيبٌ البواء كثيرة 
الأمْرَاض فى الْغَالبٍ . وَقَد اشْتَبَرَ بذلك في قُطر الْمَغْربٍ بَلَدُ قاس من بلآد 
الجريد يأفريقيئّة فلا كا سَاكنها أؤطارقهَا يَخصٌ مِنْ حُمّى الْعفّن وج . ولد 
َْالُ إن ذلك حَادِتٌ فيا وَلْمْ تكن كذلك من قَبْلَ وََقَلَ البكريٌ في سَبَبِ حُدُوئهِ 
نه وَقَعَ فيا حَفْرٌ ظَبَرَ فيه إِنَاهٌ منْ نْحَاس مَحْنُوم بالرُصَاص . فَلَمّا فض بختَامة 
صَعد منْهُ دُخَانٌ إلى الْجَوٌ وَانْقَطْعَ . وَكَانَ ذلك مَبْدَأ أمْرَاض الْحُمْيَاتِ فيه وأراد 
يذلك أن الإناة كان متتبلا عن تعض أغقال الطْأسْمَاتٍ لدعت 
يذقايه فيج لنها العدن وَالْوََ . وَهِذْهِ الْحِكَايَةُ منْ مَذَاهب الْعَامة وَمَبَاحْهم 
الركيكة وَالْبَكْرِيٌ لَمْ يَكنْ من نّبَاقة الْعلّم وَاسِْنارَة الَبَصِيرّة بِحَيْتُ يَدْفَعٌ مثل هذا 
أو يَتَبِيْنُ خَرَفهُ فنَقَلهُكُمَاسَمِعَهُ . وَالّذِي يَكْشفٌ لَك الْحَقْ في ذلك أن هذه الاويَة 
لعفن ]كن جا تبنذيا لتعفين الاتخقام وامراض الخنفاك: ركوقها .افإذا تخللتيا 
اومن وتفنيت: وذقق تنا يمينا وننالا تق شان القدق والمرضن الناد :امنيا 
يونا . ولد ذا كان كَثِيرَ السّاكن وَكَتْرَتْ حَرَكاتٌ أفله فَيَتَمَوْجٌ الْبَوَاهُ 
د وَتَحْدْثُ الزيخ الْمتَخَلْلهُ للَْوَاءِ الراكد وَيَكُونُ ذلك مُعينا لَهُ على الْحَرَكة 
والتعؤم و إذا حت الشاكن لذ كعد البواة كفنا عل شروكته وتموعة وبق تاكن 
رَاكدأ وَعَظْمَ عَفَنَهُ وَكَثّرَ صَرّرُهُ . وَبَلْدُ قَابِسَ هَذْهِ كانت عِنْدَمًا كانت أفْريقية 


ا 


2705 سم 


متتيدة العشران كتير السّاكِن تَمُوجٌ_بأهلبَا مَوْجأ فَكَانَ ذلك مُعينا على تَمَوْج 
الَْوَاء وَاضْطْرًَا به وَتَحْفِيف الانّى منة هُ فلم 0 فيا كثيرٌ عفن وَلا مَرَضِِوَعِنْدَمَا 
حَفَ سانا رَكد هَوَاوهَا الْمتعَفنَ مْسَادٍ ميّاههَا فَكَثْرَ اْعَمْن وَالْمَرَضْ يدا وَخْية 
لا غْيْرُ . وَقَد رَأَئِنَا عَكُس ذلك في لاد وُضعَتْ وَل يرَاءٌ فيا طيبُ البواء وَكَانَتْ 
أولا قَليلَةَ السشاكن فَكَانَتٌ أَمْرَاضهَا كثِيرَةٌ فُلْمّا كثْرَ سُكَانهَا انْتَقَلَ حَالّهَا عَنْ ذلك 
وَهذًا مُثْلُ دار الْمُْلكَ بِفَاسَ لبدًا عد الْمُسَمّى بِالْبَلِدِ الْجَدِيد وَكَثِيرٌ من ذلك في 
لْعَالم َتَمَيَمَهُ تَجذ مَا كُلْنّهُ لَكَ :وأا جَْبُ المنافع َالْمَرَافق لبد يراع فيه أمُورَ 
نيا الما بان يون الْبَلدُ على نَبْر أو بإرَائبَا عَيُونْ عَذْبَةَ ره فإ وُجُود الْمَاء 
توعان سد ف قل الك كن كات اوري رو و وه 
مَرْفْقَةٌ عَظيمَةٌ عَامٌةٌ وَممًا يُرَاعَى مِنَ الْمَرَافقٍ في الْمُدْنِ طِيبُ الْمَرَاِعى لسَائمَتِيمْ إذ 
صَاحِبٌ كل قَرَا لآ بد لّهُ من ذوجنٍ الْحَيَوَانِ للنتَاج وَالضْرْعٍ وَالركُوبٍ وَلا بدلا 
من المزعى فإذًا كان قريب طيبأ كان ذلك أرق بخالبئ لما يون م لشفي 
بُعْدِهِ وما يُرَاعَى أيْضاً الْمَرَارِعٌ إن الزْرُوعَ هي الأقْوَاتٌ . فَإِذَا كَانَتْ مَرَارعٌ الْجَلد 
بالْبِ مِنّْهَا كان ذلك اسل في لخاد وأ في تَْصيله وَمنْ ذلك الجر 
للخطب وَابناء إن العطب مثا نعم ابلوى ف انحا لوو لين للاضللام 
والطخ . وَالْحََبُ أَيضأ صَرُورِيٌ لَقْفِيم وَكَثِيرٌ مما يُسْتَْمَلُ فيه الْخَمَبُ منْ 
ضَرُورياتهمْ وَقَد يُرَاعَى أيْضأ قُرْيُهَا منَالبْخر لِتَسِْيلٍ الْحاجات الْقَاصبَة من البلاد 
التائقة الا :أن ذلك لجن يقناية الازل وهلة. كليا متفاونة بكاوت الكاعات :ونا 
دو َيِه ضَرُورَةٌ الشاكن وقد د يَكُونَ لاضع غَافلا عَنْ ُسْنٍ الاحتِيار الطبيعئ أؤ 
نْمَا يُرَاع مَا هُوَأَهمُ عَلى نَفْسه وَقَوْمِهِ . وَل يَذْكُرٌ حَاجَةٌ غَيْرِهِمْ كَمَا فَعلَهُ الْعَرَبُ 
لول الأشدويق العذن اح احتطوها بالغراق وافريظلة تاقية لو بواعوا فنا الا 
الهم عنْدهُمْ من مرَاع الئل وَمَا يَضلْحُ لها مِنَ الشّجَر وَالْمَا المح وَلَمْ يُرَاعُوا 
الْمَاَ وَل الْمَرْارعَ ولا الْحَطبٌ وَلآ مَرَاِع السَائمَةٌ منْ ذْوَاتِ الظلف ولا غَيْر ذلك 
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كَالْقَيرَوَانٍ 3 وَالْبَصرَةوَأمَْالِهَا وَلهِدَا كانَتْ قر إلى الْخَرَابٍ مَالمْ ترا فيا 
الأغوة الطبيينةة 


0 بْرَاعَى في البلاد الشاجليّة الي على الْبخر أن كُونَ فى بل أو تكو 

ِيْن أمة من لآم مَؤْفورَة العدد د تَكُونْ ضريخا لْمَدِينَةِ متى طَرَقبَا طارقٌ مِن 
امد وَوَالشْبَتٌ فى ذلك أن الْمَديئة إِذَا كانت خاضزة الْبخر وَلَهْ يكن بسَاعتها 
ُْرَانَ للْقبائلٍ أل الْعصَبيَاتٍ ولا مَؤْضعَا مموعرٌ من ابل كانت في عر يات 
وَسَبُلَ طرُوقبًا في الاسَاطيلٍ بحري ْة عَلىَ عَدُوهَا وَتَحَيْفَهُ لَهَا لما يَأمَنْ من وُجُودِ 
الشرية لباء .وأن. العطر المتعؤدين. الفقة قة ان ااعكالا وخركوا عن كم 
الققائلة وعد #الامكلووكة عن المشرق وطرا بلك بين التغرت :ويونة وعلا: 
وَمَنَى كانت الْمَبَائلَ وَالْعصَائْبٌ مُوَطَنِينَ بقريهَا بِحَيْتُ يَبْلفهُمٌ الصّريخ وَالنعيرٌ 
وكانت مُتَوَعْرَة المَسَالكِ عَلى من يَرُومُبَا باختطاطبا في هضاب الجبَالٍ وَعلى 
أسْنِمتهَا كَانَ لبا يذلك منْعةٌ مِنَ العَدُوْ وَيَئسُوا مِنْ طَرُوقبَا لِمَا يا بدُونَُ من 
وَعَرا وَمَا يَتْوَقمُونَةُ من إِجَايَة صَرِيخبَا كما في سَبْنَةُ وبجَايَ وَبَلِدِ القل على 
صغْرا فَافيَمْ ذلك وَاعْتَمِرّْهُ فى اختضاص الاتكدر رية بان سم الثّر منْ لَدُنِ الدُولَة 
الباسيّة مغ أن الغُوة من وََائهَا ببَرْقَة 0 وَإِنْمَا امْتيرَ فى ذلك الْمَخَافَة 
المُتَوَقَعَةٌ فيبًا من الْبَحْرٍ لسَبُولَة وَضْعِبَا وَلِذلكَ وَاللّه أغلمُ كَانْ طْرُوقٌ اْعَدُوْ 
للإسكندرية وَطَرَابْلْسَ في الْملِّ مَرَاتٍ . مُتَعَدَّدَةٍ وَاللّه تعالى أغلمُ . . ٠‏ 


الفصل السادس 
في المساجد والبيوت العظيمة في العالم ‏ 
إِعْلَْ أَنْ الله سُبْحَانَة الى فَضْلَ مِنَ الرْض يقاعا اخمَضها , ِتَشْرِيفهِ وَجَعَلَبَا 
مَوَاطِنَ عبَادتَهِ يُضَاعِفُ فيبا الوات و لمق به ووو احيرا بذلك غلى لشن 


هع د 


ُسُلَه وَأنْبيَائْه لُطفاً بعبَاده وَتَسبيلاً لطَرّقٍ السّعَادَة لَيُهْ . وَكَانَتِ الْمَسَاجِدُ الملمَة 
007 باع الأزض حَسْبَمَا يت في الصْجيَين وه مَكة وَالْمَدِينة وََيْت 
الففيس ءانا النقت الحراة لذي فك دوابنت: الزافية خارات لله ة 
عَليْهِ. أمَرَُ الله ببنائه وَأَنْ يون ف الناس بلع لَه ََنَاهُ هُوَ وَ بن إسْمَاعِيلٌ 
كما نْصْهاَْْآنَ وقَام بم مره الله فيه وَسَكَنَ إسْمَاعِيلٌ به َع هَاجَرَ ومن نَرْلَ مَعَم 
منْ جُرْهُمَ إلى أَنْ قَيَضْبُمَا الله وَدُفنا ِالْحَجَرا' من ب وييت المقين: باه :اود 
وَسُلَيْمَان عَلْيْهِمَا السَلامُ : أمَرَهُما الله ببناء مَسحِدِه وَنضْبٍ يا كله وَدنَ كُثِيرٌ من 
الانبياء من وَلْد إِسْحَاقَ عَلَيهِ السام حَوَالِيهِ . وَالْمَدِينَة مُبَاجَرٌ ينا مُحَمّدٍ صَلَوَات 
الله وَسَلامُهُ عََيْهِ أمَرهُ الله تعالى بِالبَجْرَة إِلَيْبَا وَإقَامَةِ دين الإشلام بها فُبَنَى 
مَسْجِدَهٌ الْحَرَامَ ببَا وَكَانْ مَلْحَدَهُ الشّرِيفٌ فى ثْرْيَتهَا فُبذه الْمَسَاجِدٌ الثُلانةُ قرّة عَيْن 
المُمْلمِينَ وَمَبْوَى أفكتتِيمْ وَعَظَمَةُ د ينيم وَفي الآنَارِ من فَطْلِهَا وَمُضَاعَفَة النوَاب في 
مُجَاوَرَتبَا وَالصّلاة فيا كثِيرٌ مَعْرُوفٌ فَلْنْشِرْ إلى شَّيْء من الْحبَرِ عن أُوليّة هذه 
الْمَسَاجِدٍ الثُلائّة وَكَيْفَ تَدَرْجَت أَحْوَالَهَا إلى أن كُمُلُ ظَبُورُها في الْغالم . فَما مَك 
فَأوليْمهَا فيمًا يُقَالَ أَنْ آدَمَ صَلَوَاتِ الله عَلَيْهِ بنَاها قُبَالةَ البَيتِ الْمَعْمُورِثُمٌ هدمبًا 
الطُوفانٌ بَعْد ذلك وَلِيْسَ فيه خَبِر صَحِيح يُعولُ عليه .وما ُو مِنْ مَحملٍ 
الآيّة في قَوْلِهِ « وَإِدْ يَرْفَعُ إْرَاهِيم الْقَوَاِعَدَ من الْبَيْتَِ َإسْمَاعِيلٌ » ته بَعَتُ الله 
بْرَاهِيمَ وَكانَ من شَأْنِهِ وَشَأَنِ رُوْجتِهِ سَارَةَ وَغِيرَتهَا من هَاجَرَ مَا هُوَ مَعْرُوف 
وأؤبحى الله إِليه أن يثك انه سْمَاعيلَ وَأمَهُ هَاجِرَ بالْقَاةٍ فَوَهْعبُمَا في كان 
البيْتِ وَسَارَعَنْبُمَا وَكبِفَ جَعَلَ الله لَبُمَا من اللَطَفٍ في نَبْع مَاء رَمْرْمَ وَمُرُورِ ارق 
مِنْ جُرْهُمَ بها حَتَى احْتَمَلُوهُمَا وَسَكَنوا يما ونرلُوا مَعَبُمَا حَوَالِيْ زَمَرمَ كُمَاعْرفَ 
في مؤْضعه فَانَحَدْ [سْمَاعِيلُ بمؤضع الكفبَة بيت يَأوِي إِليْهِ ودار َيه ياجأ من 
ادم وَجَعَلَهُ زَرَبا!' لغَنَمِهِ وَجَاءَ إبْرَاهيم صَلَوَاتْ الله عَلْْهِ مرَارألزِيَارَتهِ من الشّام 
41 الكفبة» وقال:اين الاثين ان الحجر هق اللحائظ 'التخدير النحائب الكفية العرتى : 

(؟) زريبة المواشى . 
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أمَرَ في آخرقا بمنَاء الْكَبّة مَكانَ ذلك الزْرَبٍ فَبَنَاهُ وَاسْتَعَانَ فيه بيه مايل 
وَدَعَا الناسّ إلى حَجَّه وَبَقَىَ إسْمَاعِيلُ سَاكنا به وَلَما فضت أمُه اجر وَقَا رضن 
عله يأئر البيْت َ ف أخوالية من 32 ثم الققالدى : مِنْ بَعْدِهمْ وَاْثَمَرُ أْحَالَ على 
ذلك وَالنْاسُ عون نا من عل أ من جمع أفل الي لبن 5 
الكاعيل ولامن توه عدن دنا | وس 350000 
وَتْمَظلمَة :ون تكها كماها المّلاة:والوضائل وام حطييرها وجفل لب 07 
وَتُقلٌ أَيْضاً أنْ الْفْرْسَ كَانَتْ تَحْجْه وَتْمَرْبٌ إِليْهِ وَأَنْ غَرْالَي الذهب اللْذّيْنِ وَجَدَهُمَا 
عَبْدُ الْمُطْلبٍ حِينَ احْتَفْرَ زَمْرْمَ كانا من قَرَابِينهمْ . وَلَمْ لعرقه الرلاي قائة 
7 بعد ولد إسْماعيل مِنْ قبل حُوُولتِمْ حَنّى إذا خَرَحْتْ خُرَاعة وَأقَامُو 08 
َعْدَهُمْ مَا مَاءَ الله . ثُمْ كثر ولد سْمَاعِيلَ وَانتَشْرُوا وَتَمَعْبُوا إلى كِنَانَة نَم كنانة إلى 
قُرَيْش وَغَيْرهمْ وَسَاءَتْ وُلآيَةُ خرَّاعةٌ فَعلبَنهمْ قُرَئِْشُ على أثره حرجو من 
وكتريف التخل: وفال الاعف 

خَلفْتْ توب رَاِبَ الثور التي بَنَاها قَصي وَالْمصَاص بن جرهم 

م أصَاب الْبَيت سيل وَيُقالُ ريق وَنَهَدْمَ وَأعادُوا بنَاءهُوَجَمَُوا النفقة لذلك 
مِنْ مالي وَانْكُسَرَتْ سَفِينَةٌ بال جَدَة فَاْترُوا حَشَبَهَا لِلسقفٍ وكات جُدرَانه 
وق القَامَةِ فُجَمَلُوها تمان عَشْرَة ذرَاعأ وَكانَ الَْابُ لآصقا بالأزض فُجَعَلُوُ فق 
الْقَامَةِ لملا َدخُلهُ السَيُولٌ وَقُصْرَتَ بهم لقُن إنمَامه فُقصْرُوا عن قاد تركو ظ 
منة نه ست أَذْرْعِ وَشْمرأ أ أكارُوها بجدَار قصير, لكات من وَرَأَئهِ وَهُوَ الْحَجَرُ وَبَقَىَ 
بيتُ على هذا البنا إلى أنْ تَحصنَ ابْنُ الرَيْر يمَكْةَ حينَ دعا لنَفْسِهِ وَرَحَفْت إِلَئْه 
جْيُوشُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةٌ معَ الْحْصَيْنِ بْن نَمَئِرِ السَكونِي وَرَمَى الْبيِتَ سَنَةُ أذيع 
وين فاضا ة خريق. . يْقَالُ من الفط الذي رَمَوا به على ابن الرْبَيْر فَنَصدُعَت 
ساك فَدَمَةُ ابن الرَْيْر فَأعَاة ِنَاَهُ أَحْسَنَ مما كان بَعْد أَنْ اخْتَلمَت عَلَيْه 


نت ان شت 


الصّحَابَةٌ في بنائه وَاحْنجٌ عَلَيمْ بقَْلٍ رَسُولٍ الله ينه لعَائمّةَ رَضِيَ الله 
َنْهَا ٠٠‏ لَؤْلآ قَوْمُكَ حَد يتُوعَهْدٍ ِكُفْلَرَدَدْتُ الْبِيْتَ على قَوَاعِد إبْرَاهِيَ وَلجَمَلْتَ 
لَه بَابَيْنِ سْرْقيًا وَغْرَيِيًا » فَبََمَةُ وَكُمْفَ عَنْ أساس برام عليه الثلام وَحَقة 
الوكوة والاكا وو حتى عا رده وأغار عليه اث عبان بصوو در ظ 
انا ى زغل انان القت ونضت ان ذؤقنا الأبنار "حيطا القيلة ونقك 
إلى صَنْعَاءَ في الفضّة!" وَالكلس فَحَمَلَبَا . وَسَأَلَ عَنْ مَقْطَع الْحجَارَة الأوْلٍ فجَمَعَ 
منها ما احمَاج ليه ثم شرَع في الْبنَا على ساس إبْرَامِيمَ عليه الام وَرَفع مدرَانهَا 
يي وَعشْرِين ذرَاعاً وَجَعَلْ لَبَا بَابَيْن لآصقَيْن بالأرض كما رَوَى في حَديثه 
وَجَعَلَ فَرْشْبَا وَإِزْرَهَا بالرّخَام وَصَاعٌ لَهَا الْمَمَاتِيحَ وَصَفَائحَ الأِوَابٍ من الذّهَبٍ . مم 
جَاءَ الْحَجّاجٌ لحصّاره أَيّامَ عبد الْمَلكِ وَرَمَى عَلى الْمَمْحِد بِالْمَنْجَنِيقَاتَ إل أن 
ضعت يان ل لا عور يواتن ابر عازن 8ه الحلك قيقا بَنَاهُ ورَادَهُ في 
الْبيْتِ فَأمَرَهُ بهَدْمِهِ ورد البيْتِ على قَوَاعِدِ قُرَئْشكُمَا هي الْيَومَ . وَيُقَالُ ‏ إنه ندم 
على ذلك حِينْ عَم صحٌةً روائة ابْن الرْبَيْر لحَدِيث عَائمَّةَ . وَقَال ؛ ٠‏ ودذت ألى 
كُنْتُ حَملْتٌ أبا خبيب في أثر البَيْتِ وَينَائِ ما تحمل » فبََمَ لْحجا دعاست 
دوع وكثرا مكان حجر ذاه قل حابن وريق روكذ البات الدزيي ونا تحت 
تب بَاِيهَا اَيَوْمَ من الْبَابٍ الشُرْقيٌ . وَتَرّكَ سائرَها لَمْ يُفِيرْ مْهُ شْئا فَكُلُ الْنَاء 
الذي فيه الوم نَاءُ ابن الرْتيْر وَبِنَاءٌ اجاج فى الْخائط صلهٌ ظاهِرَةٌ للْعيان لخمة 
ظاهرَة بين البداء وق : والبتاء مير عن البناءينيقةا إضْيّع شئة الدع وَقَذ لْجم . 
وَيَعرِض هَبّنَا إشكالٌ قَوِيٌٍّ لمُنَافَاتِه لمَا يَقولُهُ الْفْقَبَاءُ في أمر الطّواف وَيَحْدّرْ 
الطائفٌ أَنْ يَمِيلٌ على الشَّاذْرُوَانَ الثائر على أسَا سن الْجُدر من لها في طُوَافَهُ 
وغل البثت بنَاءُ على أنْ الْجُدْرَ إِنْمَا قَامَتْ على :: عض الأسَاس وَتَرْك بَعْضه وَهُوَ 
اذكان الَاذرْوَانٍ وَكَذَا الوا في تقييل الْحَجَرِ الآسْوّد لآ بُدْ مِنْ رُجُوع الطائف من 
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لتبيلٍ حم يشسُوي قائما لفلا بق بض طوافه دابخل ايت وإذا حت الْجطوَانَ 
كُلَهَا من بناء ابْنْ الزبَيْر وهْوَإِنْمَا بن على أساس إِبْرَاِيمَ كيف يَقَعْ هذا الذي - 
قَالُوهُ وَلآ مَخْلصٌ من هذًا إلا ياد أُمْرَيْن أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْحَجاجُ هَدَمْ جَمِيعَُ 
وأَعَادَه وَقَد نَقَلَ ذلك جَمَاعَةٌ إلا أَنْ الْعيَانَ في شَوَاهِدِ البتاء بالتحام مَا بَيْنَ 
الْمِنَاء يْن ييز أخد القن منْ أغلاهُ على الآخَر في الصّناعة يَرّدُ ذلك وَإِمّا أن 
بكو ا الوك 5 انتغل أن س إبْرَاهِيم مَعَ جميع جهَانه وَِْمَا فَعَلَ 
ذلك في الجر قط لِيَدْخْله فبيَ الآن مَمَ كؤنبًا من يناه ابن الزئير ليْسَتْ غلى 
قَوَاعِد [بْرَاهِيمَ وَهذًا بَعيدٌ وَلآ مَحِيص من هِذَّيْنِ وَاللّهُ تَعَالى َعلَمٌ . ثم إنَّ مَسَاحَةً 
الْبِيْتِ وَهُوَ ب كان نضا الطائفين .وله تكن ,عليه كدر آكاه 
ل ل ضئن بكر من لفن د كدر التاس ن فَافَْرَى عمَرْرَضن الله عه 
ورا فقا ور اذفاءق المحن. .وأذاق ,كنلتها دارا كون القادة وَفعَلَ مِثْلَ ذلِكَ 
تمان نه الزن الزيثر ثم الولية كن كتف الحلك: و باه يفك الرخاء ثم راف فيه 
الْمَنصُورٌ وَابْنَهُ الْمَيْدِيُ من بَعْدِهِ وَوَقَفْتِ الزْيَادَةٌ وَاسْتَقَرْتَ على ذلك لعَبْدنًا . 
وَتَْرِيفٌ الله لبذًا الْبَيْتِ وَعِنَايَئَهُ به أكثْرُ" من أنْ يُحاط يه وَكَفَى بذلك أن 
جعْلَهُ مهبطأ للْوحي وَالْمَلائكَةِ ومَكاناً للْعبادة وَفْرْضٍ شَرَائْع الْحَجٌّ وَمَنَاسِكه 
وَأوْجَبَ لحَرّمِهِ منْ سَائِر نوَاحِيه مِنْ حُقُوقٍ التعْظيم وَالْحَقْمَالَميُوحِبْهُ لِفْْره فَمَنع 
كُلْ مَن خَالِفَ دِيْنَ الإشلام ٠‏ فى تخوله ذلك الكزه وا لمعل :ذاعله إن ذه 
مِنْ المَخِيطٍ إلا إزارأ يَسْترُهُ وَحَمَى الْعَائْدٌ به وَالرَاتعَ في مَسَارِحهِ من مَوَاقِع الآفات . 
فلا يُرَامُ فيه خَائف وَل يُصَادُ لَهُ وَحْش وَلآ يُحْتَطَبٌ لَهُ شَّجَرٌ . وَحَدُ الْحَرَم الذي 
َخْنَصٌ_بهذه الْحرْمَةِ مِنْ طريق الْمَدِينَةِ تَلاَةُ َال إلى التي '" وَمِنْ طريق 
العزاق ضئعة أميال إل الشنة ون حل المنقطع ومن طرريق الطائف شلفة أخثال إل , 
بَطَن ثَمِرَةَ ومن طريق جَدَةَ سَبْعَةُ أنيَالٍ إلى مُنْقَطع الْعَغَائِر. هذا شَأَنْ مَكة 


) ل الف 

| التنعيم : مكان بمكة في الحل. وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل أربعة. وبه , 

ا بالعمرة ( معجم البلدان ) . 
او كت 


وَحَترها وتتقنى أل الذري وتشقى الكقنة لكأؤها عن الله الكفيية» نتال لبا نضا 
بك ذال الأطمي «الآن النايق يبك ا 
00 وها ميمأ كما قَاُوا لاب وَلآزْ لق الْمحرَجينِ . وال نحي يالب 
وبالبيم لْبَلدُ وَقَالَ الرْمْرِيُ باباء لمشو كلد وياليب للْحَرَم وَقَد كَانَتِ الأمَم مُند 
يد الْجَاهلِية نمطم وَالْمُوكُ نا نعف إلثه. والامؤال والتحائر مكل كشرق غير 
وَقصّةٌ الاسيّاف وَعَْزْالى الذهب لين وَجَدَهُمَا عَبْدُ الْمُطَلبٍ جين احْتَفرَ زَمْرََ 
مغزوقة وفذ وجد سول الله عله حين افتت امَكة في:الجت الذي كان فيب 
عبعين القه اذقلة عر الذهبع مقا كان التلوك تتدون النقف اننا الف القعءة بان 
كر مين مانت قنطارروزنا وَقَال لَه عَلِي بْنْ أبي طالب رَضي الله نه , 
« يا رَبُولَ الله لو اسْتَعَنْتَ بهذًا الْمَالٍ على حَرِْيكُ » فلم يَفْعَلْ . ثُمُ دَكرَ لبي 
بكر فَلَمْ يُحَرّكةُ . حكذًا قَالَ الأزرقي . وَفي الْبُخَارِيّ يُسْنْدُهُ إلى أبى وائل قَالَ : 
خلنت الشية بن عُثْمَان وَقالَ جَس إل عُمَرُ بْن الخَطَاب فَقَالَ ٠م‏ 0 
ل أذع فيب صَفْرَاه ولا بَيِضَاء إلا ممما : بيْنْ الْمُسْلِمِينَ » قُلْتٌ : مَا أنتَ بفاعل ؟ 
قَالَ . وَلِمَ ؟ قلت . فَلْمْ يَفعَلَهُ صَاحِبَاكَ فُقَالَ هُمَا اللّذَان يُقنَدَى ببمًا . وَحَرّجَهُ أو 
قاوة وا ثن قاعة وأنا2 ذلك المال إل أن كانت فنه الافطين فق الكين اين 
مَك عَمَدَ إلى الْكغْبَة فَأَخَدُ مَافي خَرَائنبَا وَقَالَ مَاممَصنَمٌ الْكَمْبَةُ ببذًا الْمَال مَوْضْوعأً 
يبا لا يتمع به نَحْنْ أخق به نَسْتَعِينَ به على حَرْينًا وأْرَجَهُ وَتَصَرّفَ فيه 
وَبَطلْتِ ايا من الكغبة من يَوْمَئِذٍ ا فين قر لي 
الْأقصى كان أو أئره يام الاب مؤضة الزفرّة وكانوا بَُرْبُونَ | يه الزيْتَ فيا 
يُقَرّبُونَهُ يَصْبُونَهُ على الصّخرّة الّتى هُنَاكَ ثم دّثْرَ ذلك الْبَيْكلُ وَانَحَدَهَا بَئُو 
اتراكيل عي مذكوها فئلة للقي »رودلك أن قوع ضلراك اللد قاف كارت 
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حت اشرائيل دعر الكلك: "7" مت المعدسس كنا كما وعد لله َه | راي 
وَأَباهُ إنْحَق منْ قَبْلهِ وَأقَامُوا بض الثّيه أمَرَهُ الله باتَخَاذ * يمن َب الذي 
ُيْنّ الى مقْدَارُها وَصفَمَّا وَهيَاكِلَْا وَتَمَائيلُها وَأنْ يَكُونَ فيا الَابُوت وَمَائدَة 
يعكانها وقنارة شاويلي َأنْ يَْنْع ملحا للقُْبَان وُصِفْ ذلك كله في الور 
أَكْمَلْ وَصْف فَصَنَعَ الْقَبّةٌ وَوَضْعْ فيا تا بُوتَ الْمَيْد وَهُوَ التَّابُوتٌ الذي فيه الألْوَاحُ 
اموق عوها عن الالرك القدراة ِالكلِمَاتٍ المَْرٍ لما تَكسْرَتْ وَوَضْعَ المذيخ 
فذقا ٠‏ وغية الله إل موس بان تكو :شاتون قاحس الفزيان ونضيوا تلك القة 

ِيْنَ خيَامهمْ في النيه يُصَلُونَ ليها وَيَتَقَربُونَ في الْمَذْبِح أَمَامَبَا يصون 
وى عِنْدَها . ظ 

وما كوا أْضٌ الشام أَرّلوها! . بكلكال ) ه منْ بلاد الأرْض الْمُقَدْسَة مَا ين 
قم بنى يامين وبني أفراييم . وَبَقَيَثْ هُنَالِكَ أزبع عشرة سَنة : سَبْعَأ مئة 
لخر فنعا قنة الذلح انآء مقف البلاد . وَلَّمّا توفي يوشم عَلَيْهِ السّلامُ نَقَلُوا 
إلى بَلِد شيلو قريباً مِنْ كُلْكَال . وَأدارُوا عَلَيهَا اْحِيطانٍ وَأقَامَتْ على ذلك ثلثمائة 
9 1 0000000 . وتغلبوا عَلِيِِمْ . ثم ردُوا 
عَلَيْْ القةٌ وََقَلُوهَا بَعْدَ وَفَاةِ عَالي الكوهن إلى نوف م تقل أَيَامَ طالوتَ إلى 
كنعونّ في بلاد بن يامين . وَلْمّا مَل داوَدُ عَلَيْهِ السام نَقَلَ القبةٌ وَالتابوت إلى 
بيت الْمَقدس وَجَعَلَ عليبًا خبَاءً خاضًا وَوَضْعَبَا على الصّحْرَة . 

وت تلك الَْبَةٌ قبِلنَبَمْ وَوَضْعُوها على الصّخرَة 3 الْمَقْدِس وَأرَادَ دَاوْدُ 
عَلَيْه السّلامٌ بِنَاءَ مَمْجِدِهِ على الصّحْرّة مَكَانهَا فَلمْ يتم لَهُ ذلك وَعَمِدَ به إلى ابنه 
َُيْمَانَ فَبَنَاهُ لاع سسنينَ مِنْ مُلَكِه وَلِحَمْسمانَة سَبَةِ من وَفَاةِ مُوسَى عَلَئْهِ السام 1 
وَاتَحْدعَمدة من الخفر وعفل به صَرْحَ الرْجاج وَعَشّى أبوَاَهُ وَحيطانَة يالد بالذهب 


. وفي النسخة الباريسية : ليملكبم‎ )١( 
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وَصَاغٌ هَيَاكِلَهُ وَتَمَابِيله وَأَوْعِينَةُ وَمََارَتَهُ وَمفْنَاحَهُ من اذهب وَجَعَلَ ف بره قرا 


لنضة"”" فبه نا توت اليد وَهُوَ التَابُوتَ الذي فيه الْألْوَاحُ وَجَاءَ به منْ صبْيونَ لد 
د عَمَارَة ة المنْجد . 2 الي ولكبنويي ظ 
0 نيا المورَاة وَالْمَضَا وض البباكة َك الأخجاد 0 مأو 
الفرْس بَنَا عُرَيِرَ بي ني | سْرَائِيل لِعَبِدهِ ه بإعانة بَبْمَنَ مَلك الْفْرْس الَذِي كانت 
الولآد ل ارال علدوهن سبي تخت لخن وفك ليه ف تناه دود أ فون 
بناء سُلَيْمَانَ بن داو عَلَيِْمَا السّلامُ فَلمْ يَتَجَاوَرُوها . 


وَأمّا الأواوين الى تحت الْمَمْجدِ . يركب بِعْضّبَا بغضاً . عمود الأغلى منبا 
على قُؤْس الأسْفْلٍ في طَبَقَئَيْنِ . ويتوهم كُثِيرٌ من الا 5 إضطبّلات سُلَيْمَان 
عانه لشاف وروانين كداك ونيا بناها تنزيها للبيْتِ الْمُقْسِ كا سوق مد 
اللكاقةى لان اللكاشات في شَرِيعَتِهمْ وإِنْ كانت ف ناطق الاركن». .كان 
مَأ ها وين طاهر الأرض مَحْسُوأ بِالثَرَابٍ . بِحَيتٌ يِل ما بَيْنهَا وَبَيْنَ 
الظاهر خط مُسْتْقِيمٌ يَنْجْسُ ذلك الظاهر بالتوهم وَالمُنَوكُمُ عنقم م كَالْمُحَقق . 
سوا هذه الأؤاوين عل هده الطونة بعمود الأؤاوين الثذائة تن إلى اقواييا 
وَيَنْقَطعٌ خَطَهُ فلا تَتَصِلٌ النْجَامَةٌ بالأغلى على خط مُسْتّقير . وتنزه الْبَيْت عن 
عرو امخاخة لْمُنَوهمة ليكون ذلك أَبْلغ في الطْبَارَة وَالتّقْدِ يس . ظ 


2 م تداونتم ملُوكُ يُونانَ وَالْفْرْسِ وَالِروم وَاسْتَفْحَلٌ الْمُلْكُ لبن : شرَائيل في 
هذه الْمُدَةِ م لبَنى حَسْمَنَاقٍ من كَبْنَتِهمْ م لصبْرهمْ هروحس وَلِبَنيه مِنْ بده . 
وَبَنَى هِيرُودُوسٌ بَيْتَ الْمَقْدس على بنّاء يمان عَلَِهِ الشلام َتَأنْقَ فيه حَنَى 
اواك وراد وا 96111111 


. وف النسخة البأريسية : ليودع‎ ) )١( 
نوق قيكة احرف الولقرة.‎ 
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أكْمله في ست سنِينَ فلمًا جَاءَ طِيطِشٌ مِنْ مُلُوك الرُوم وَغَلبَهُمْ وَمَلكَ أدْرَهمْ خَرْبَ 
نت المقدض وَمَسْحدَقا وَأمَرَ أن يُْرَعٌ مكانة ثم أحدَ اروم بدين الْمَسيح عَلَيْه 
السّلامُ وَدَانُوا بتَعْظيمِهِ تم اخْتَلفَ حَالُ مُلُوكِ الوم في الخد دين النْصَارَى ثارَة . 
كه أَخْرَى إلى أن اي ور ألة لا ورْحت إلى الس في 
"كل لمق الى لق علنا الصية .كي فاحترقا المتاوية برانة رمن 
بتدجد عل الأزق والنى علنيا لماعت رالقا نور الى نلا تويك الخنة وإرنت” 
مَكانَ بلك الْقَامَاتِ كنيسةالقمَامَة'' كأنّها على قبْره بْعْمِيمْ وَهَربتْ مَا وَجَدَتْ 
و عفار الت وامرت طاح الئل ولتكاناك قل الم وخ غطافا وحن 
مَكَانهَا جَرَاءٌ بزعٌمبًا لمَا فَعَلُوهُ بقبْر الْمَسيح ثم بَنوا بإزَاء الْقَمَامَة بَيْتَ لَحْمَّ وَهُوَ 
الْبيْتُ الى ولد فيه عيسى عَلَيْه السام وَبقيَ الْآمْدٌ كُذَلِكَ إلى أن جا الإِسْلام 
ا بَيْتَ الْمَقْدس وَسَأُلَ عن الصّخْرَة ري مكائها وَقَد عَلاها الرْبْلٌ 
وَالثرَابُ فُكُشَفَ عَنْهَا وَبَنَى عَلَِها منجدأ على طريقٍ الْبتاوة وَعَظْمَ من شَأنِ 
]ا أذن اللةنون لمظيمه وكا اتيق :هن أ الكتان ق نكله عنتيا ثبت ثم اختدل 
الْوَلِيدُ بْنْ عد الْمَلك في تشييد مَسْجِدِهِ عَلى سُنْنِ مَسَاِجِدٍ الإسشلام بمَاعَاء الله من 
الاختفال كما فعَل في لمعه الحَرَام وَفي مَسْجِدِ الل ع بالكوية وَف 
ميد مق وكات العزب مسي بلاط الوَليد وَألْرّمَ مَلكَ الوُوم أَنْ يَبْعَتٌ الْفَعَلَة 
وَالْمَالَ لبَناء هذه الْمَسَاجِدِ وَأَنْ يُنَمُقُوها بِالْقُسَيْفسَاءِ َأطاع لذلك وَتَمّ ناوا على 
ما اْترَحَة . مُه لما صَمْفَ مر الْخلاة عام الختديائة من البْخرّة .في آخرها 
وَكَادَتْ في ملك الْمُبَيْدِيِينَ خُلقَاء الْقَاهرِمِنَ الشْيعةِ وَاحمَلَ أَئرُهم رَحَفَ الَْرنجَة 
إلى بِيْتِ الْمَقدس فَمَلَكُوهُ وَمَلَكوا مَعَهُعَامُة تُعُورِ الشام وَبَنُوا عَِى الصّحْرَة المُقَدْسَة 
من كُِيسةٌ كَانُوا يُعطْمُونِهَا ويَفْتَخِرُونَ ببنائهَا َنّى إِذَا تقل صَلاح الذين بْنْ 
أَيُوبٍ الكُرْدِيٍ ملك مضر وَالهَام وَمَحَا أْْرَالْمبئدِئِينَ وَبتَعَمْ رُحَفٌ إلى الشّام 
7 01 كان جب اسح رركا أورمها ابي الأثروالطبرى وتترفاللنوم:اتكزينة القيالة: 


د 


وَجَاقد مَنْ كَانَ به مِنَ | درك نحة جد حَنّى عَلبهمْ على بيْتِ الْمَقيس وَعلى ما كَانُوا 
ملكره م من . نور الشام وَذْلِكَ لحو ثَمَانينَ وَحْمْسمائَة من المُجْرَة وهدم ‏ تلك 
الْكنِيسَةٌ وَأَظْبَرَ الصّخْرَة وى لمتحت هل النكو الدى فر هلله اليه لبدا المتهه" 

وَل َعْرض لَك الإشكال الْمَعْرُوفٌ في الْحَدِيثِ الصّحيح أن النيق. علق يله ستل عن - 
وَل ِيْتِ وضع فَقَالَ «١‏ بَيْنَ مَكَةٌ وَبَيْنَ بناء بَيْتِ الْمَقدس د بَيْنَهُمَا ؟ 
قال 0 5 فان الكذة 0 يناء تك وََيْنْ بناء بيت الْمَقدس بمقدار 
نا ين ]تزاف وتليهان لآن لقان بانيه وو ينيف غل الآلت يكير زاغل 
أن الْمَرَأة. يلضع ف الخدت لين البناة وإنْمَآ الْمَرَاهُ أول بيت غَيُن للعباقة ولا 
تقد ان كو يلت المتدس كي الفنافة قثر بناء سليْمَانَ ستل هذه المذة وود 
فل أن الصّابَِةَ بَنُوا على الصّخْرَة هَيْكلٌ الزُهْرَةِ فَلَعَلّ ذلك أنْها كانت مكاناً 
للْعبَادةٍ كُمَا كانتِ الْجَاهلِيُةُ نَضهْ نض الاضْنَام وَالتَمَائِيلَ حَوَالى الْكغْبَة َفِ عزنا 
وَالضَابِمَةُالَّذِينَ نوا ميكل الزفرّة كانُوا على عد اراهن حلكة القلة فلا شقة 
مد ؛ الارْبِعِينَ سَنَة ِيْنَ وَضع مَكَةً للعبَادة وَوَضِع بَيْتِ الْمَقدس وَإِنْ لم يكن نا 
بِنَاهٌ كمَا هُوَ الْمَعْرُوفٌ وَأَنْ وَل مَنْ بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِس سُلَيْمَانُ عَلَيْه السام فَتَمَبَمْهُ 


3 1 ”7 32 هس 00 007 6 ع 0 7 6 2 
قفيه حَلٌ هذا الإشكال . وَأْمًا الْمَدينةُ وه الْمَْمَاة يبرت ف من بنام | 


ثْرتَ بْن مَبْلَائِيلَ مِنَ الْعمَالقَةِ وَمَلكهَا بَنُو إسْرَائِيلٌ من أَيْديمْ فيما مَلَكُوه مِنْ 
ارس الجعار د خاورة: ا و لسو فانرا عل صر ا 


لنبئ مل الجر إلا مايق نا الله با يئر لوقف أو بر 


وَنَبعَهُ أصْحَا به وَنَرّلَ يها وَبَنَى م مده وَبيُونَه في المؤضع الذي كَانَ الله قد عد 
لذلك وَشَرّفَهُ في سَابِتٍ أَزْلهِ وََوَاهُ أَئنَاءُ قيلةَ وَنَصَرُوهُ فلذلِكَ سُمُوا الانصَار وَتَمْتْ 


كلِمَةٌ الإئلام منَ الْمَدِينَةِ حَنى عَلْتْ على الكَلِماتٍ وَعْلَْ على قَوْمِهِ وقتَحَ مكة ظ 


وَتلكهًا وطن الانضار أله حول نهم إلى له 0 ذلك مُخَاطْبَهُ 1 
الله عله وَأْخْبَرَهُمْ أنه غير مُنَحَوّلٍ حَنَى إذا فض لَه كَانَ مُلْحَدُهُ الشريف 
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ببَا وَجَاءَ في فَضْلبَا من الأحاديث الصّحِيحَة مَالآ خفَاءً به وق الخلاف بَيْنَ 
الْمَُمَاه في تَفْضيلبَا على مَكَةٌ وَبِهِ قَالَ مَالك رَحمَةُ الله لما نبت عِنْدَهُ في ذلك من - 
. الت الريج عَنْ َفيع من مُخْدج أن الي عله قال الْمدينة خَْر من مكة 
َل ذلك أَبُو الْوهُابٍ في الْمَعُونَةِ إلى أَحادِيتٌ أَخْرَى تَدْلَ بظاهرها على ذلكُ 
وَخَالْفَ أ بُو حَنِيفَةَ وَالشّافِعِيُ . وَأَصْبَحْتْ على كُلٌّ حال ثَانيَةَ المنْجد الْحَرَام وَجَنْحَ 
إِلِْبَا الآمَمْ بأفئتتيئ من كل أؤب فَانْظر كَيْف تَدَرّجَت الْمَضْيلَةٌ في هذه الْمَسَاجِدِ 
امَُطَمَة لما سبق من ناب لله ه وَُْ سر لله في الكو وَتَدِيجَة على قرت 
تشك فى امون الذي والذتعا, وأكا خل هزه المشاعي الكلائة ذلا نقلية ال رض 
إل ما يُقَالُ من شَأَنٍ مَسْجد آدم عليه السَلامٌ بسَرَنْدِ يب من جَرَائِر اند لككنة لم 
ينْبْتْ فيه شَيْءٌ يُعَولُ عَلَْهِوََدْ كانت للامم في الْقَدِيم مسَاجدُ يُعَظْمُونهَا على جبة 
الا رمم مها يبوت الثار لس ميكل يوان يوت الب بالججاز 
التي أَمَرَ النِْىُ . يلت ببَذمبًا في غَرْوَانهِ وقد ذَكْرَ اْمَسْعُودِيُ منبَا بيُوتا سنا من 
ذكرها في شْء إذْ هئ عَيْرُ مَفْرُوعٍ ولاه على طريق دين ولا يت او 
ل الْحبرِعنْهَا وَيَكُفِى في ذلك ما وق في لايخ فمَنْ أراد مَغرفة الأخبَار فَعَلَيْه 
بها وَاللّه بدي مَن نغاء ستكانة. 
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الفصل السابع 
في أن الدن والأأمصار بافريقية والمغرب قليلة ' 
وَالسّبَبٌ في ذلك أنْ هذه 6 كانت لبس من اقوس النن فل ' 
الإملام وكانَ عُمْرَانَا كله دوا وَل تَسْتَميٌ فيهم الْحَضَارَة حت تُمسَكْمَلَ أخوائبا 
وَالدُوَلٌ الى مَلَكَمْهُمْ من الإفْرَنْجَة ارت أ يطل أَمَدُ مُلْكِيمْ فيهمْ حَنّى تَرْسَخْ 
اْحَضَارَة منها فلم نَل َوَائَدُ البداوة و ُؤُونها فكانوا لها أرب فَلمْ تكثر مانم 
وَأَيْضا فَالصْنَائع تعيدة عق التزير لان أغرق فى الندو والخائةهن توا الخضارة 
انما ا القياتن 35 بد مِنَ اْحدَّقٍ في تَعَلما فلما ل كن الور انتهال اا 
لل و 3 إن لْمَبَانِي فضلا عَنٍ المّدّنَ وَأئْضا في أَهْلُ عَصَِيّاتٍ 
اشاب لآ يَخْلُو عن ذلك جَمْعٌ منبُمْ وَالانْسَابُ وَالْعصبِيّةٌ أَجْنَحٌ إلى الْبَدو وَإنْمَا 
يعو إِى الْمّدْنِ الدُعَةٌ وَالسكُونُ وَيَصيرُ سَاكِنهَا لعل جابيد أن الْبَدُو 
لذلك يَسْتَنْكِفونَ عَنْ سَكتى المَدِينّة أو الإقَامَة بها فلا يَدمُو إلى ذلك إل التَرَفُ 
وَالْغْنَى وَقَللٌ ما هُوَ في النان فلذلك كان عُمْرَانْ أفريقيةٌ وَالْمَغْرب كلة أو أكتر 
بَدَويًا هل خيّام وَظوَاعن وَقيَاطن وَكنن في الْجبَالٍ وكا عُمْرَان بلاد د العجم كله أو 
أكثره فر قو امضارا ورسانيق هن لاد د الأنئأس وَالشَام وَمصْرَوَعِرَاقٍ الَْجَمِ وَأَمْثَالَِا 
لان جم لَُِوا يأف أنماب يُحَافِطونَ اياون في صرَاحتاوَالتحامها 
د في الأمَلٌ وَأَكَُرَ ما يَكُونُ سَكُنَى البذو لأفل الأناب لأآنَّلُخمة الت قرب ظ 
َف فتَكُونْ عصَبيْنه كذلك وَتَنْعٌ بصاحبها إلى سُكْنى الْبَدووَالنّجَاف عن الْمَضْر 
الَّنِي يَذْهِبٌْ بِالْبسْالَةِ وَيُصَيْرُهُ عيّالا على غَيْرِهِ فَافيَمْهُ وَقسل عَلَيْهِ وَاللَهِ سُبْحَانَهُ 
وَتعَالى غلم وَبِهِ التَوفِيق . ظ 


. وفي نسخة أخرى تشوف . وتشوف إلى الشيء : تطلع إليه‎ )١( 


داكةة ب 


الفصل الثامن 
في أن المباني الاقم اق الملة الإشلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 


وإلى من كان قبلها من الدول 

وَالسْبَبٌ في ذلك مَا ذُكَرْنَا مثلهُ في الْبَرْبَر يعيْنه إذ الْعَرَبُ أئْضاً أعْرَقٌ في الْبَدُو 
واه عن الضانة انا َكَاُو َجَانبَ من الفقالك الى التتزلوا ليها قدل 
الإسُلام وَلّمّا تَمَلكوها 3 ينضح المتكى رو لساري مع نيم 
امْتَعْنُوا يمَا وَجَدُوا مِنْ مَبَانِى غَيْرِهمْ وَأَيْضأ فُكَانَ الدّينُ أَوْلَ الآثر مَانعاً مِنّ 
الْمَمَالاة ) ابئان وَالاء رَافٍ فيه في غَيِْاْقَضْد كما عبد هم مر جينَاستَدوه في 
بناء الكوقة بالحجَارَة وَقَدْ وَقَعَ الحَرِيقٌ في الْقَصَبِ الذي كَانُوا بَنوا به منْ قَبْلُ 
فَقَالَ افْعَلُوا ولا يَزِيدَنْ ا وَل طاولوا فى البنتان: والركوا الكنة 
تلْرَْكُمٌ الدَولَةٌ وعد إلى الْوَفْد وَتَقَدُمَ إلى الئاس أَنْ لآ يَرْفْمُوا ينانا فَوْقَ الْقَدر 
قَالُوا وَمَا الْقَدرُ؟ قَالَ : « لا يُقَرْبْكُمْ من السُرّف ولا يُخْرِجُكُمْ عن الْقَضْدٍ » . 
ُلَمّا بَعْدَ الْمَهْدُ بالدّين وَالتحَوُجٌ في أثثالٍ هذه الْمَقَاصد وَعْلَبَتْ طَبِيعَةٌ الْملْك 
وَالتَرّف وَاسْتَحْدَمَ لمر 102 5 5 َأَخَدُا اعدف الضائة والمثانن ودعت إلنها 
أحْوَال الدّعَة وَالتَر فِ فحينئذٍ شَيّدُوا الْمَبَانَِ وَالْمَصَانمَ وَكَانَ عَبْدُ ذلك قريب 
ار اص لتو 1 نج الأمة لكر ل : اناه عم لمن وَالأمصَار! إلا قليلا 


وَل ا 2 فكللك لمر 7 الأمل ب من 0 دولْمَلق واب طَالت 


ب-/5509 سد 


الفصل التاسع 


في أن المباني التي كانت تختطها العرب يسرع إليها الخراب إلا في 
الاقل ظ 

وَالسْبَبُ في ذلك شَأَنُ البتاوة وَالْبُْدُ عَنِ الصُنائع كُمَا قَدْمَْاهُ قلا تكون 
الْمَبانى وَثِيقَةٌ في تَمْيِيدها وَلَهُ وَاللُه عَم وَجْة آخَرٌ وَهُوَأَمَسنُ به وَذلِكُ قله مُرَاعَاتِهمْ 
لحُمْن الاختيَار في اختطاط الْمّدْنِ كُمَا قُلْنَاهُ في الْمَكانٍ وَطيب الْبَوَاء وَالْميَا 
وَالْمَرَاِ وَالْمَرَاِعَى فَإِنهُ بَالتّمَاوْتِ في هذًا تَتَمَاوَتُ جُودَة المضر وَرَدَاءَنَهُ من حَيِتْ 
الفذران الطيض: والعرت: يتفرل عن هذا وإنما: تزاقون قراف اللي خاضة 
ل يُنلُونَ بالماء طَابٍ أَؤْ حَيْتَ وَلا قل أو كر وَا يَسألُونَ عَنْ ركاه الْمرارع . 
وَالْمَنَابتَ والآهويّة لانتقَاله ف ارقي غلبي الختوت ين اتلد اتسيف ران 
لياح فَالْقَفْرُ مُختَلف لِلمََاب كلها كُلَهَا وَالطّعْنٌ كفيلٌ لهم بطيببًا لآن الرّيَاحَ إِنْمَا 
تَحْبْتُ مم الْمَرَارِ وَالسَكنَى. وَكَثْرَة الفَصَْلات زانظة لنا اختطوا الكُوفة وَابَصرَة 
وَالعبروان: كتف ل ِرَاعُوا في اختطاطًا إل مَرَاعىَ | بلبمُ ومَا يَقرّبُ من 0 
وَمَسَالِكَ الظْعْن تكانت تقيدة قن الرض الكبودة الفقن وله 7ك لها اذ لبه 
عقوا جام تقدهة كها فذننا اله ََْ يِه في العُمْرَانٍ فق كانت مَوَايلها َي 
طيتعئة القران ول تكن بق وَسَط الأمم فَيُعَمّوُها النَاسٌ فَلَاوْلٍ وَغْلة من انجلآلٍ 
أتوف وذفان عصعنيه الحن ا دا لاحك 2 
م تكن . « الله يَحْكُمْ لآ مُعَقب لحُكمِهِ » 


كد عر ة 2 حت 


الفصل العاشر 
في مبادي الخراب في الأ مصار 

إعْلنْ أَنْ الأمْصَارَإِذا اختّطت أَولا تَكُونْ قَليلة الْمسَاكِنِ وَقَليلَة آلآتٍ الْبِنَاء من 
الْحَجَر وَالْجِير وَغَيْرِهُمَا مما يُعَالى على الْحِيطَانٍ عِنْد التاق كالزلج" وَالرّخَام 
وَالدّئْج'" وَالرْجَاجٍ وَالْمُسَيْْسَاءِ وَالصُدَفٍ فيَكُونُ بنَاوّها يَوْمَئِذ يَدويًا وآلاتها 
فَاسدةٌ فَإِدَاعَظْمَ عُمَْانُ الْمَدِيئّة وَكَمّرَسَاكِنهَا كدْرَتِ الآلآتٌ بِكَثْرَة الأعُمَالٍ حينئذٍ 
كرت اناغ إلى أن َب اا مِنْ ذلك كما سبق أنه دا تراج ران 
وَحَفٌ سَاكِنبَا قَلْتِ الصّنَائمٌ لأجلٍ ذلك وَفْقدتٍ الإجَادَة في البناء وَالإِكامُ 
وَالْمَعَالآةٌ عَليْهِ بالتّنميق ثم تقل الأعْمَال لعدم السَّاكِن فَيَقِلُ جَلْبُ الآلآت من 
الحَجَر وَالرّحَام وَغَيْرِهما فنَفْقَدُ وَيصيرٌ بِنَاُمْ وَتَمْيبدهُمْ مِنْ الآلآتٍ التي في 
قال نْقُونها من ْنع إلى مضْنَّع لجل خلا أكثرالْمصَانع وَالْقَصُورٍ وَالْمَنَاِلٍ 
جل الفتران ونور هلا كان ار :ل َال تقَلُ منْ قض رإلى قض رومن كار إلى 
دار إلى أنْ يُفْقَدَ الْكثيرُ منْها جُمْلةٌ فُيَعُودُونَ إلى يناي : في المناء وَانْحَاِ الوب 
عوّضاً عَن الحجَارَة وَالْفُصُور عن التنميق. بالكلية فيَموةُ ينا الْمَدِيَةِ ِل بنَاء 
الى درط عي سينا ةفك فيلس خاب هن الخراب: 
إن در لَبَا به مجه سُنْةٌ الله في خَلْقهِ . 

(؟) الربج ٠‏ الدرهم الصغير ( لسان العرب ) وفي النسخة الباريسية السبج : الخرز الاسو د البسان 
العرب ) . 
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الفصل الحادي عشر 
في ان تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرزق لأهلها ونفاق الا سواق 
إنما هو في تفاضل عمرانبها في الكثرة والقلة 
التاق )ذلك أله فذ غرف ولي أن الواحة من الشر غير متتهل بتخصيل . 
حَاجَاتَهِ في مَعَاشه وََنْبُمْ مُتَمَاونُونَ جميعاً في عُمْرَانِنْ على ذلك وَالْحَاجَةُ الى 
تَحْصْلٌ بِتَعَاوْنِ طائَة مم تك رو يي ا لي 
اْجنطَة ملا ل يسْتَقلُ الَاحدٌ بتَخصيلٍ حضيتِه منْه . وَِذَا اننَدبَ لتُخصيله السنه 
أو العذره ون ذا وكا للالات وتات عل الشرؤاتارة الارض وحضاء الشسل: ' 
وَسَائِرِ مُوْنِ الْمَْح وَتَوَرْعُوا عَلى تلك الأعْمَالٍ أو اجْنْمَعُوا وَحَصَلَ يِعَمَلهمْ ذلك مقدَارٌ 
مِنَ الْقَوتِ فَإنَهُ حيئَئذٍ قوت لضْعَافِمْ مَرّاتٍ . فَالأعْمَالُ بَعْد لاججماء رَائْدَة على 
حَاجَاتٍ الْعَاملين وَضَرُورَانيْ . فَأَهْلُ مَد ين ة أؤمضرإذا زعت أغفالقة كلبافل 
مدا ضرور انر تحاف كتفي فيبًا بالآقلُ منْ تلك الأعْمَالٍ وَبَقيَتِ الأغْمَالٌ 
3 رَائْدَة ء ظ عَلى الصَرُورَاتِ تضرف قٍ الات الَرَفٍ وَعَوَائْدِهِ وَمَا يَحْتاجُ لَب 
ترش ون أقل الأكضار وي كايو منئة باخواضتة وفنيه فكون 1 يلك خط 
: الى ل يلف الل قا ف نان الكنث والرذ: ولد التعليه 
نمَاهِي قَيَم الاغْمّال فَإِذًا كُثْرَت الاعْمَال كُثرَت قِيَمُهَا ِنب فُكَدْرتْ مَكا 

صَرُورَة وَدَعَتَهُم 1 رف وَالْنَى إلى ترف وَحَاجَاتهِ من لتاقي ف المَمَا 8 
وَاْمَايسِ واكتكافة الآنية والنافون والخاد الختم والكرا كب وهذة كلا أعقال 
تستذعى يقيّمها وَيُحْثَارُ الْمبَرَةَ في صناعتبًا وَالَقيّام عَلَيَِا فَتَْفْقْ أَسْوَاقٌ الأعمَالٍ 
وَالصّنائْع وَيَكُثْرٌ دخل الْمصْر وَخْرّجُةُ وَيَحْصَلٌ اْيَسَارُ لمُنْتَحِلي ذلك من قَبَلٍ 
اعالية +:وقت راذ الْمَْرَانَ راقت: الأعقال اثانئة :3 راهالثرف دايعا اكد 
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59 عَوَائْدُهُ وخاحاة واستنبطت الصائعٌ لتخصيلبا فرَادتَ قَيمُهَا وَتَضَاعَف 
السب في الْمَدِينَةِ لذلكَ نَانِيَة وَنَفَقَت سُوق قُ الاعْمَالٍ يا أكنومن الأول وكذافي 
الزّيَادة الّانيّة وَالثَالكَة لآنَّ الاعْمَالَ الرائدةَ كُلْهَا تَحْنَصٌ بِالتَرَفٍ وَالْعْنَى بخلافٍ 
. الأعمَالٍ الأليّة الَتَى تَخْنَصٌ بِالْمَعاش . فَالْمِصْرٌ إذَا فَضّلَ بِعُمْرَانِ وَاحِدٍ فَفَصْلَهُ 
بزيادة كشب وَرفْهِ بعوائد من الثَرفٍ لا نوجَدٌ في الآحْر فُمَا كان عَمْرَائَُ من 
الامصَار أَكْثْرَ وَأَوْفْرَ كانَ حَالُ أَهله في الثَرَفِ أبْلَعْ مِنْ حَالٍ الْمضْر الَذِي دُونَهُ على 
قرة واحذة فى الاقنات: . القاضي َع القاضي الاجر 3 غ الاجر 0 9 
< الصّانع وَالسُوقِيَ مَعَ الشوقيّ وَالأمير مَعَ الأمير وَالشُرَطِيَ مَعَ الشْرَطِي ٠‏ و 

ذلك في الْمَعْربٍ مَثَلا خا ان مع ثرا بن أضاره ذل ب 
تَجِدْ بَيْنْبُمَا بَْنَأ كثيرأ على الْجْمْلَةِ . نْهٌ على الْخْصُوصِيّاتِ فَحَالٌ القاضي يفاسّ 
انه خال لتاقي فجن 1111100000110 . وكا نضا َال 
المنانقة وخران أو الخر اين وعال َْرَانَ والكرائويقة ها ذوديها إن ان تتترى إن 
الور" الدين امالك ف ضروركات” مَعَائشهم فَقَط وَيُقَصَرُونَ عَنْهَا . وَمَا ذلك 
إل لَمَاوْتِ الأعْمَالٍ فيبًا فَكأَنهَا كُلَها أسْوَاقٌ للأمَالٍ . وَالْخَرَجٌ في كل سُوق على - 
نشيته فَالْقَاضي بِفَاس دَخْلَّة كَِاءُ خَرْحِهِ وَكَذا القاضي بِتَلْمُمَانَ وَحَيْتُ الذخل 
َلْحَرْحٌ أكثَرُ تَكُونَ الأحْوَالَ أغظم وَهُمَا باس أَكْثرُلََاقِ سوق" الأغمَالٍ يما 
ِدمُو إِلَيْه الثّرَفُ فَالأحْوَالَ أَضْحْمْ . ثُّْ هكذًا خَالُ وَهْرَانَ وَقُسَنَطِيِنيَةٌ والجزائر 
. وَسْكَرَةَ حَنّى تَنْنَبِيَ كما قُلْنَاهُ إلى الأمصار الى لا تَوَفِي !' أَعْمَالَهَا يضْرُورَاتها 
وَلاتْمَدُ في الأمصَار إِدْ هي مِنْ قبِيلٍ الْقَرَى وَالْمدَر . فَلذلكَ تَحِدُ أل هذه الأمصَار 
الصغيرَة هُعَفَاءَ الأحوال مُتَقَارِبِينَ في الْمَفْر وَالْخَصَاصَةٍ لمَا أنْ أَعْمَالَهمْ لا تفي 

| (١)وفي‏ النسخة الباريسية : ضرورات . 
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بصَرُورَاني ولا 50 ينونه كشبأ فلا تَنمُو مَكاسب)م وَهُمْ لذلك مُسَاكِينٌ 
مَحَاوِيجٌ إل في الأقَلٌ الادر. . وَاعْنَرْ ذلك حَتَى فى أخوال الْفقَرَاء وَالسْوال فَإِنْ 
الشائل جناي القن عالااين' القائل لكان |ذ وَهرَ آنه وله عافد ت سينا 
الشؤال يشالون: انام الاساعى الكان كا داهم ورا نشي يشالو كتيوا من أخؤال 
الترّف وَاقْترَاح الْمَاكِلٍ مكْلَ سوال الخو لشن وغلاج الطيم والملا بين وَالْمَاعُون 
كَالْعِرْبَالٍ والآنيّة . وَلَوْ سَألَ سَائَلَ مثْلَ هذا بنَلْمُسَانَ أو وَهْرَانَ لآسْتلِكِرَ وَعُنْفَ 
ا -- لبذًا اعد عن أَحْوال الْقَاهِرَة وَمِضرَّمنَ الترَفٍِ وَالْنَى في عَوَائدهِم 
ذا تقحى "هله العفقيت ختى إن كرا هن الفقر ان بالمغوي يَنِعُونَ من لتقل إلى 
مِضرَ ِلك وَلِمَا يمه من عن الف بنط أَغِظمْ مِنْ غيرها. وَيَعَك العا من 
اناس أن ذلك لزيّادة إيكار في أل بَلْكَ الآقاتٍ على غَيْرِهمْ أو وال مُحْمرئة 
ديهم '" . وَأَنْهمْ أَكثْرٌ صَدَقَة وإيثارأ منْ جَمِيع أهلٍ الأمْصَارِوَلْيْسَ كذلك وَإِنْمَا هُوَ 
لكا الشرفةء من أن ران مضو والقاهرة 11ز من خثر ان هده ا الاقضا ر التي لَدِيِكَ 
تعطقت لذلك أخوالة + وأقااخال الذحل والخزج تمتكالى تاف خم 0 
ننى عط الخ عطم ازج وبالتكس وتلى عطم الدخل ولع اند 
َحْوَالُ السّاكِنِ وَوَسَمَ الْمضرٌ . كُلُ شَيْء يَبْلْفكَ منْ مثْلٍ هذا فل ل 0 0 
بكر الموران زعا يَكُونُ عَلْهُ من كُدْرة الفكاقية العى فقيل نشكا اذل 
وَالإِيئَارٌُ على مُبْتَغِيه وَمَثْلهُ بشَأَنِ الْحَيَوَانَاتَ الْعْجْم مع 7 الْمَدِيئَةِ الْوَاحَدَةِ 
وكيك تختلث أخوالا ىق هذرانيا از خطيانها كان تثوت أل التمع والكذزة 
وَالْمَوَائ الْحَصية "ا مدا كد وقاحا:وانستا بتر الشوي ينؤاقيط الفَنَات 
يدجم عَلَيهَا غَوَاشِي النْمْلٍ ولاش َيَلْحق فُوْقَهَا عَصَائْبُ الطِيُورٍ حَتى تَرُوحَ 
بطانا وتتلى شتا ريا وَبيُوتُ ع الخَضصَاصَة وَالْفْقَرَاء الكاسدة أَزْرَاقَب 


1 وق فيفة اصرق 0 ّْ 
(* نوق التسيخة الناريسية ٠‏ لطنمو الآموال:ق كلك الآفاق:. وان الآمواك مككونة لندويه : 
( ؟ ) وف النسخة الباريسية : الخصيبة . 


حب !25-801 بج 


لا يَْرِي بسَاحَتبَا ديب وَلآ يُحلْق بجا طائرٌ ولا توي إلى رَوَايَا بيُوتهم فارة 
هر لد كما قال الشاعرٌ ؛ 
َسْقط الطَيْرُ حَيْتُ تَلتّقط الْحَبّ وَتَعْشَى مَنَازلَ ةا 
فنَأَمْلْ سرٌ الله تَعَان في ذلك وَاعْتَِرْ' غَاشيَةَ الأناسيّ بِعَاشْيَة لمجم من 
الْحيوَانَاتِ وَثْنَاتِ الْمَوَائِد فْصْلاتِ الرْْق والثَرَفٍ وَسُبُولتبَا على مَنْ بدلا 
لاستفْنائِيم َنبا في الأكر لوْجُود أمْثالهَا لديم وَاعلَمْ أنْ انْسَاع الاخوَالٍ وكثرَة 
النّمَم في الْعُمْرَانَ تَابعٌ لكَدْرَتِه وَاللّه سُبْحَانٌَ وَتَعَالى أَغلمٌ وَهُوَ غَنِيّ عَنِْ الْعَالْمِين 


الفصل الثانى عشر 

ظ فى أسغان المدن ظ 

عل أن الأسْوَاقَ كُلَبَا تَمْتَمِلُ على حَاجَاتٍ النّاس فَمِنْهَا الصَرُورِيٌ وَهِيَ 
لأْوَاتُ مِنَ الْجنْطة وَمَا مَعْنَاها كالبَاقلاء وَالبَصَلٍ وَالنُوم وأشْبَايِهِ وهنا الْحَاجِي 
وَالكمَالِيُ ‏ مل الآدم وَالْقوَاكهِ وَالْمَلابس وَالْمَاعُونِ وَالْمَرَاكِبٍ وَسَائرِ المَصَانع 
وَلْمََنِى فَإِذًا اتَبحَرَ اْمضْرٌ وَكَثْر سَاكِنهُ رَحْصَتْ أسْعَاز الصَرُوري مِنَ القَوتٍ وما 
في مَعْنَاهُ وَعلْتْ أسْعَارٌ الْكمَالِيَ من الادم وَاْمَوَاكِه ومَا يَمْبَعَُا ذا قل سَاكِن اضر 
وَضعْفَ عَمْرَائهُ كان الآمرٌ بالْمَكْس مِنْ ذلك . وَالسْبَبٌ في ذلك أَنْ الْحْبُوبَ من 
ضَرُورَاتِ الْقُوتَ فَتَتَوَفْرُ الدُوَاعى عَلِى انْخَاذْهَا إِذْ كل أَحَدٍ لآ يُبْملُ قوت نفسه ولآ 
قُوتٌ مَنْزْلِه لشَهْره وسنت في ادها أفل المضر أجمع أو اكد ون فى ذلك 
المشر أؤفينا تنه ١ك‏ ون ,ذلك كل متخن لقوقة فتنضل عنة وعن آهل 
مخف تسسا وو ا 


لاا ١ ١‏ 1 وفى القييقة 50 وردت هده العبارة #اناوفق إلى أسراب بيوتها فأرة و3 كر »' 
(؟ ) وف النخة المان ينمه : سقط الطير حيث يلتقط الحب ويغشى منازل الكرماء ١‏ 
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المقرءة تنك ترغص اتعانها و الثالية ذا تيتا ق ينض النبي ود 
الافات السَمَاويّة وَلْوْلآ احتَكَارٌ الناس لَبَا لمَا يُنَوَقَمٌ من تِلْكَ الآفات لَبُذْلْتٌ دُون 
تمن ولا عوظ لاكترقيا بكارة القتوان سدواقا شائر الكزافق :من الاقم والمؤا كفوعا 
انها لأحقذ ها الملوق ولا وشتغرى الحانها أغقال أخل العظر احتعين 9ل الكنيد 
نَم ثُمٌ إن المضرٌ إِذًا كان مُسْتَبْحرأ مَوْقُورَ الْعُمْرَانِ كثِيرَ حَاجَاتِ الثَرَفِ تَوَفْرَتَ 
حيئَئٍ الدُوَاعي على طَلْب تلك اْمَرَافقٍ وَلِإسْتِكْتَار منها كل بحَسَب حاله فُيقْصرُ 
المَوْجُودُ منها على الْحَاجَاتٍ قُصُورأ بَالغأ وَيَكثْرُ الْمُْتَامُونَ لبا وَهِيَ قَلِيلةٌ في 
سا دحم أل الأعرَاض وَيَدلُ أل الف وَلرفٍ أنْمَانهَا بإشرّاف في الفلا 
ِحَاجتيم لمن كوي ترف نه فنا العلاء كذ تراة وأما الشناقة والأعسال 
انضا فى الأنضار المؤفووة القخر ان فكت الغلا نفنا وه فلكئة بن الأول كثره 
الْحَاجَةِ لمَكانِ الثَرّف في الْمسْر بكر ة عُمْرَانهِ ٠‏ والئّانى اعْترّارٌ أل الاممّال 
لخذمتِيم " وَاْتِهَانِ أنمْسيمْ لسبولة الْمَعاش في الْمَدِينَةٍ يكثرَة أفواتها . وَالَالتُ 
كثْرَة الْمُتَرِينَ وَكثْرَة حَاجَاتِبمْ إلى امْتَانٍ غَيْرهمْ إلى اسْتعمَالٍ الصُنْاعٍ في مبَنهم 
فَيَبدلُونَ في ذلك لهل الأعْمَال أَكثَّرَ منْ قيمَة مالي مُرَاحَمة وَمنَافَة فى الانعثثار 

بها فَعْثَر اعمال وَالصّناعٌ وَأَهلُ الْحرَفِ وَتَغْلُوأعْمَالُْ وتَكتُرْنَفْقَاتُ هل المضر في 
ذلك . وما الامصَار الطْغِيرة الله الشاكن فأقواقي فليلة لقأة ة الْعَملٍ فيا وما 
َتوَفعُونَهُ لصفْر مصْرهمْ من عَدَم القوت يه يَحْصُلُ منهُ في ديبم 
وَيَحْنَكِرُونَهُ فَيَعرْ وُجُودُهُ لَدَييمْ ويعْلُو تمن على مستافة وَأ زفقي فلا 7 تدعو 
ا ل ا ا وق فُيَختَصُ 
بالوُخْص في سعره . وقد تذخل أنقنا و اقنقة الأقؤاف قد ذا يقد © لها 
من المُكُوس وَالْمَغَارم للسُلْطانٍ في الْآسْوَاقٍ وَبَابٍ الْحَفر وَالْحَيَاة في مَنَافع وُصُولِبَا 


(*) وفي نسخة أخرى , لقلة . 


(5) وق نسخة أخرى ؛ يفرض . 
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عن النترغات لكا نعلي "ابر ويلك كانك الاتعارق الأقضار أغل عن الأعفارنى 
لدِيّة إذ الْمَكُوِيٌ امار َالْمْرَائْضُ قَليلةٌ لديم أو مَعْدُومَةُ. وَكَثْرَئهَا”" في 
الانصَار لآ سيّمًا في آخر الدُؤْلّة وَقَدْ تَدْخُلُ أئضأ في قيمّة الاقوات قيمَةٌ علاجبًا في 
الذلج و تغائط غل ذلك فى اشقارها كينا ونه بالالدلى لهذا الفند .:وذيك أن لقا 
لجَاَمُمُ النْصَارَى إلى سيْفٍ الْبَخْر وبلاده الْمتَوَعْرَة الْحَمِيئّة الرْارعَة النُكِدَة النْبَاتَ 
:ففلكوا علقي الاوس الراكنة والبلد الطتى فاختاكوا العلا لمر رع وَالفدنٍ 
لإصلاح نَبَاتبَا وَفَلْحبَا وَكَانَ ذلك الْعلاجٌ بأغمال ذا قتومواء من الرقل وغتره 
لَهَا مَوْنَةَ وَصَارَتَ ف لحم َفَقَاتَ لها خَطرٌ فَاعْتَبرُوهَا في سغرهم . وَاختصٌ قطرٌ 
الانتلس ِالْعَلام مُنْذُ اضْطرَّهُمْ النْصَارَّى إلى هذًا الْمَعْمُور بالإسْلام مُمَ سَوَاجِلبَا 
لآجلٍ ذلك . وَيَحْسبٌ النْاسٌ إِذَا سَمِعُوا بِغَله الأسْعَارٍ في قُطْرهِ؛ أنهَا لقلة الآقْوَاتِ 
ُو في أَوُضين ولس تحذلك فَبّ رأف المغمور لحا فيما لتنا وأفوئ: 
عَلَْهِ وَقَلَ أنْ يَخْلْوَ منْهمْ سلْطانْ أو سُوقَةٌ عَنْ دان أ مَرْرَعةٍ أو فلج إلا قليلا من 
فل الصّاعَاتَ وَالْمبَن أو الطُرَاء عَلى الْوَطن من الْعْرَاة الْمُجَاهِدِينَ . ولبدًا. 

حتفن الفلطان فى عطات «الكولة زفق الرانية علو فاقية هن لز راتما 
الب في غلا سر الْحْبُوبٍ عِنْدَهُمْ مَا ذَكُرْنَاه . وَلَمّا كَانَت يلاد الْمَرْبَرِ يالْمكس 
مِنْ ذلك في زَكاء مَنَابِتِهمْ وَطيب أَرْضيم ارْتَفْعَتْ عَنْبُم الْمُونْ جُمْلَةَ في الْفلْح مَعَ 
كَنْرْتهِ وَعُمُومَتها" فَصَارٌ ذلك سَبَبا لرُخْص الآقوَاتِ ببَلدِهمْ « وَاللّه مُقَدْرُ اليل 
وَالنهار وَهُوَ الْوَاحَدٌ الْقَمَارٌ لآ رَبُ سواه » . ظ 


(1) وفي نسخة أخرى ٠‏ وأبواب أخرى : وأبواب المصر وللجباة في منافع يفرضونها على البياعات لانفسهم ‏ 
(؟) وف نسخة اخرى : وبالعكس كثيرة . 


| 566 سد 


الفصل الثالث عشر 


في قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران 

وَالشّبَتٌ ى :ذلك أن الْمضرٌ اكبيد لعُمْرَانٍ تكد درفة كنا فذتاة ركدة 
حَاجَاتٌ سَاكنه منْ أَجْلٍ الترّف . وَتَعْتَادٌ تلك الْحَاجَاتٌ لمَا يَدْعُو إِلَيْبَا فَتَنقلبُ 
ضَرُورَافَ: وتصر :فيه الأعمال 5 فِه ذلك غويدة وَالْمََافقَ غَاليَة ازدحَام 
الأعْرَاضِ لبا . من أَجْلٍ التَرّف وَبِالْمَغَارِم المُلطانيّة التى تَوضْعٌ عَلى الور 
وَالَْيَاعَاتِ وَتَعْتَبَرٌ في قَيم الْمَبِيعَاتِ وَيَعْظمُ فيبَا الْغلاً ع في الْمَرَافقٍ وَالآوْقَاتِ "ا 
وَالأعْمَالٍ فَتَكثرُ لذلكَ نَفقَاتُ سَاكنه كُْرَةَ بَالفَةُ على نشبَة عَهْرَانه . وَيَعْظمٌ خَرْحُه 
تاج حينئذ إلى امال الكثير للنفقة على نفيه وعيَالهِ في صْرُورَاتٍ عيشي وسار 
مؤولقية "أن واليتتوى لو يكن دخلة كثرا ساكنا كان كانه الاكوااف الاعفال 
الى هي سب الكنب فل يَْلُ كنبا ولا مالا مدعي من أجل ذلك سُكُنَى 
المضر الكتير لغلتم قر افقه وه اك نه وَعوَفي ةله كَل الآغمَال 
أنه فيل عَوَائِدِ الَرَفٍ في ماشه وَسَائِرِ مَؤُوبته'" فلا يُضْطَرٌ إلى الْمَالِ َكل من | 
يَنَسَوْفَ إلى 2 وَسكُنَاهُ من الْبَاديَة' حوب مَا يَظْبَرٌ عَجْرْهُ وَيَفنَضحٌ في 
امتيطانه إل مَنْ يُقَدمُ' ْم تَثْلَ الْمَال وَيَحْصلُلَهُ منه فَوْقَ الْحَاجَة وَبَجْرِي إلى 
ظ أَاية المأميعئة 0 اْمُمْرَانٍ من الدٌعة وَالدْرق فخيفة يتتقل إلى المر وَيَنَظِم 
عالق أحُوَال أهله في عَوائدهة ور ف :تهكذا شان ودانةغذ ران الامضان. واللف." 
كل شَيْء بيط 

: اررض لئاه‎ ١ 

(؟) وفي نسخة أخرى : مؤنهم . 


و#انوق اشخة احرف مق أهل البادية". 
( 54 ) وفي نسخة أخرى : تقدم . 


2865 د 


الفصل الرا بع عشر 


في أن الأقطار في اختلاف أحوالما بالرفه والتقن.فقل الامصبار 


إغلم أن مَا تَوَفَرَ عُمْرَانهُ من الأقطار وَتَعَدّدَتَ الآمَمُ في جبَاته وَكَثْرَ سَاكِنة 
فت اخزال اغلهو كدر ث أنوالم َأنصَارْهم وَعَظَمَتْ وَل وَمَمَالكيم ووالقيث 
9 فاقان” ره من أنه سَبْب للَروَة 
يَفْصلُ عَدْهَا بَعْدَ الْوَفَاِ بالضَرُورِيّاتِ في حَاجَاتٍ السّاكِن من الْفَضْلَة الْبَالغَة علو 
مقتا ر اران وكرت فيَعُودغلى الناس كم ا 
النقائ وان الزرق ف وَالكشب فَيتز َرَئْدُ الوه لذلك وَتَنّسمٌ الخال وَيَجِيء - فًْ 
وَالغنى وَتَكثْرُ الْجِبَايَةٌ للدّولّة بنفاق الاسْواق فيَكثْرُ الها وَيَْمُح سُلطانها وتتقئن 
ف انَحَادِ الْمَعْاقلٍ وَالْخَصُونٍ واختطاظ: المُدق وميك الائصَار . وَاعْتَّبِرٌ ذلك 
بأقطار الْمَهْرِقٍ مثْلَ مضْرَوَالشام وَعِرَاقٍ الْعَجَم اند وَالصّين وَنَاجِيّة الّمَالٍ كُلْهَا 
وأقطارا ا لببخر الرُومِيْ ما كثر اها كيف كَثَرَ امال يهم وعطمت 
. اي وَتَعَذدَتَ دنهم وَحَوَاضْرَهُم وَعَظْمَتَ مَتَاجِرُهُمٌ وَأحْوَالبمْ ٠‏ فَالْدِي 
هده لبذ الْمَيْدِ :من أخوال بار الآمم النْصْرَانيَُة الْوَارِدِينَ عَلى الْمُسْلِمِين 
بتري ف رفخ اع أخولح كاذ بُحيط به الْوَصْفٌ . وَكذَا تَجَارُ 
أل الْمَهْرِقِ ومَا يَْلُنَا عن أخواليم ولع منبا أَهُلُ الْمَسْرِقِ الأصى من عَرَاقٍ 
ْعَجَم وَالِْند وَالضِينِ نه يَيْمُنا عدب في باب الْغنَى وَالرّفهِ غَرَائْبُ تسر الرُكبَان 
يديم وريها تاف بالإتكار في الِب الآثر لبايك 12 بشتتها بن البانا ظ 
أن ذلك لزِيَادةٍ في أنوالي أو لآنّ الْمَعَادنَ الدَّعبِيّة وَالْفضيّةَ أكثْرُ 00 الآن 
تغك الأفتمت من الآمم اللداتروا به دُونَ يْرهْ وَلْيْسَ كُذلِكَ فْمَغْيِنُ الذقب 
)١(‏ وفى بعض النسخ : دوليم . 


لالاهةة ب 


الذي نَعْرقَهُ في هذه الأقْطاز إِنْمَا هُوَمنْ بلاد'' السودان وَهَِ إلى الْمَغْربٍ 5 

وم فا اساي لذن فإنمَا يَجْلْبُوَُ إلى غَيْر لدم للتجَارة . فَلَوْ كان 
القالاعتيدا مؤفورا دن لما خلتوا يضائقية إل.سوافة ينون يا الاموال 95 
شيلو "عن أخوال الات والشفلة. ولنة دكت لمَنْجْمُونَ َم رَأُوا مثْلَ ذلك 
وَاشْتَمْرْبُوا ما فى المشرق :من كثرّة الاشؤال واتتاعبا وؤفور أنزالا فقالوا ان 
َطايَا الكوَاكب وَالسّهَام في مَوَالِيد الْمَمِْقٍ أكُثْرُ منْهَا حصّصاً في مَوَالِيد أفلٍ 
لْمَغْربٍ وَذلكَ. صَحِيحٌ مِنْ جبَة الْمُطَابَقَة بَيْنَ الأخكام النُجُوميّة وَالأخوال 
الأرْضيّة كما قُلَاه َم نما أغطوا في ذلك السب الوم وبي علَِمْ أنْ يُعْطوا 
القت لانم وقوه 28 هُ من كُثْرَة الْعُمْرَانٍ وَاخْتِصَاصِهِ بأرْض الْمَمْرِقِ 
وأفطاره وَكثْرة الْعمْرَانِ نفِيد كثْرَة السب بِكَْرَة الأعمَالٍ الت هين سَبَبَهُ فلذلكَ 
اختض اشرق اله مر فن تدخ الآفاق لا إن ذلك لتكوه الائى التكومة + فقة 
يتنا أكزذا يك 591 0:41 يتتون ترك وان التطابدة كان شكمد وتران 
الأرطن وطسيفقا أنه ل بن منْهُ . وَاعْتَبِرُ حَالَ هذًا الرّفْهِ من الْمُمْرَانِ في قُطْر 
أفريقيةٌ وَبَْقَةَ نا خف سَكَنْهَا”" وَتَنَاقصَ عُتْرَائهَا كيف تَلامْتْ أُحْوَالٌ أهلبا 
وَانْتهُوا إلى الْفَفْر وَاْخَصَاصَةِ . وَصَعْفَتَ حبَايَانهَا فقَلْتَ أموال ال قولها ينه ان كانت 
ذوك الشيفة ومواخة يننا عل : بَلَفْكَ من الف كذ الْجِبَايَاتِ وَانْسَاعِ 
الأحوال في تَفَقَاتبْ اللاي كن لنذعقانت الاموال 5 رن فى الفزروان إلى 
صَاحِبٍ مِضْرًَلَحَاجَاتِهِ وَمُهمَاتِهِ وَكَانَتٌ أَمْوَالُ الذؤلة بِحَيْثُ حَمَلَ جَوْهَرٌ الْكَاتبُ في 
تحرف لت مضْرَ ألْفَ جذليى لقان اع با ران الخروه اللناتة 
وَتقَقَات الغراةم و قطرُ مغرب وإنْ كان ف اليم دون أْريية عه فل دكن عالقليل 
في ذلك وكانت أخول في دُوَلِ الْمُوَحُدِ ينَ مُتَسعَةٌ وَحَبَايَانهُ مَوُْورَةٌ وَهُوَ لِبذًا الْمَهْد 


11س ل بي 
(؟)وفي بعض النسخ : ولاستغنوا . 


"لوف فض السك اكد 


المهة:ة ده 


َد أقْصَرَ عَنْ ذلك لقصُور الْعمرَانِ فيه وََاقْصه فَد ذهب من عَمْرَانِ البَرْبر فيه 
كه وَنَقَصَ عَنْ مَعْهُودهِ نَقْصأ ظاهرأ مَحْسُوساً . وكا أنْ يَلْحَقَ في أخواله بمثْلٍ 
أْوَالٍ أفريقيةَ عد أَنْ كَانَ عُمْرَائةُ متلا مِنَ الْبَخرِ الرُومِْ إلى بلاد السُودانٍ في 
طُولٍ ما بَيْنَ الوس الأقْصَى وَبَرْقَةَ . وَهِيَ الْيَوْمَ كُلْبَا أو أكتَرُها قفار وَخَلاء 
وَصَحَارَى إلا ما ومنب بس البخر ازنا يقاب مِنَ الأو وَاللّه وَارِتُ الأرْضِ 
وَمَن عَلَيبَا ار خَيْرٌ الوَارئِينَ . 


الفصل الخامس عشر 
في تأثل العقار والضياع في الآ مصار وحال فوائدها ومستغلاتها 

عل أنْ تَاثلَ الْمَقارِ وَالضْيَاع الكثيرة لهل الْأمصار وَالْمَدنِ لا يَكُونَ دفعة 
واعذة ولاق عضن واه إد لين تكون اعو سف من التزوة ها يَمْلِكَ به 
. الأثلاك التي تَخْرْجٌ قمَنّها عن الحَد وََوْ بَفت أَحْوَالمْ في الرّهِ ما عسى نميلع . 
انها تكون ملك دهم لها تذريجا نا بالْورَائّة منْ آبَائهِ وَذُوِي رَحِمِهِ حَتى 
تتأذى أئلاك الكثيرين مَنيُمْ ان الواتخب: واكنة الذلك” أو أن يَكُونَ بِحَوَالة 
الأسْوّاق فَإِنْ الْعَمَارَ في آخر الدَولّة وَأوْلِ الاخْرَى عِنْدَ فَنَاه الْحَامِيَة وَحْرْقٍِ في السيَاج 
3 لْمضْر 9 0 ؛ تقل الْعْبِطَةٌ به لقلة الْمَنْفْعَة فيا بتلاشي الالال 
فتَوْخْصٌ قِيمبَا وبَدْمَلّكُ بِالْأْمانٍ الْيَسيرَة وَتتَخْطى بالْمِيرَاثِ إلى ملك آحَرٌ وقد 
ظ ا 3 مض شَّبَابَهُ باْتفحال الدُوْلّة العَانيَة ا له أَْوالٌ رَائقَةٌ حَسَنٌَ 
حل مها لبط في العقاروَاْضياع لِكثْرة اها يفطم مها وَيكُونَ 
بَاخَطرٌ لم يَكُنْ في الاوْلٍ . هذا م ب نك ادي نى أَهْلٍ 
البغر ولئن ذلك بسَغيه وَاكْتسَايهِ إِذْ قُدْرَنُهُ عجر عن مِثْلٍ ذلك . 58 

)وق نبحة أحرق :اكذلك: 


لاءةهة:- 


قار وَالضَاع هي َيْرٌ كافية لِمَالكَِا في حَاجاتٍ مَعَاشِه إذ هي لا َي ِعَوَائد 
الَف وَأسْبَابهِ وما في الْغَاِبٍ لِسَدَ الل وَصَرُورَةِ الْمََاش بالف كيناة 
من مَشْبْحَةِ لبان أن الْقَصْدَ باقْتنَاء الطارين ادر وَالضْيّاع إِنْمَا هُوَ الْحَشِيَةٌ على 
من يرك حَلْفَهُ من الدَريْة الصّعَفَاء" لِيَكونَ مَرْبَاهُمْ به وَررْقُةُ فيه وَنُمُوُهُمْ 
بفائتته مَا دَامُوا عَاجِزِينَ عَنِ الاكتِسَاب فَإِذَا اقْتَدَرُوا على تَخصيل الْمَكَاسبٍ سَعُوا 
قا باشين ييا كور يسن الواة قن تَعْجِرْ عن التكب لضف في ندل ار آقَة 
في عقله الْمَعَاء شي فَيَكُونْ ذلك الْعَقَارٌ قوامأ لحَالهِ . هذا 5 قَضْدُ الْمُترفِينْ في اقتنائه . 
أن لل م وار حال المَتُرِينَ مَل وف يل ذلك نه للقليل أو الثَادر 
بحَوَالة الأشواق وَحُصُولٍ الكثْرة الَاغَة نه والْعَيي" في جنسه وَقِيمَتِ في اليضر 
إلا أَنْ ذلك إِذا حَصَلَ ربْمَا امنَدْتْ إِليْهِ أعيُنُ الأمرَاء وَالْولاة وَامْتَصَبُوهُ فى الْغَالب أو 


رادو على بئعه مي ولت أصْحَا بَهُ نه مَطَا وَمَعَاطِبُ وَاللّه غَالبٌ عَلى أمْره وَهُوَ 
رب الْعَرْشُ الْعَظيم . 


في حاجات المتمولين من أهل الأ مصار إلى الجاه والمدا فعة 


وَذلكَ أن الْحَضْرِيٍ ذال وله بوكر لعفاو والخفاع تكله واطتيك على 
آهل العضر ورمئنة الغتون يز 1اك والمتعت أخوالة فى اشرق العزائن راو عالقا 
الأقراة والشلوك و وا .به . وَلِما ف طِبَاع الَشَر مِنَ الْعدوَانٍ تمد ميدي إل كلك 
ما بيده وَيُنَافسُونَهُ فيه وَيمَحَيْلُونَ على ذلِكُ َكل مُنكن - حَنّى يُحَطْلوه" في 
ربق بق حكم سُلْطانيٌ ونين فين المُوَاحدَة ظاهر يُنترْعٌ به مَالَهُ وَأكمد الاخكام 


اق الال الات تالكا دك 
تون الشية اننا روم و ولقدان ريون اسيم عر لدان 
(؟) وفي النسخة الباريسية : حتى بحصوله وفي بعض النسخ حي تطوم - وحتى محصولة والربقة : 
العروة في الحبل . 
اه ة د 


الُلطائئّة جَائرْةَ في الَالب إذ الْعَلُ امخض إِنْمَا هُوَ في الْخلاقة المْرْعية وَهيَ 
ليل لنت قال نه ٠١‏ الخلاقةُ بَغْدِي تَلآنُونَ سَنَةُ ثم تعُودُ ملكأ عصُوضاً » . 
بد حينئذٍ لصَاحب الْمَالِ وَالدرْوَة الشّبيرّة في الْعُمْرَان منْ خاميّة تَذُودُ عَنْهُ وَجَاء 
بنجب عله ِنْ ذي قراب تاك أ خَالصَةِ لَهُ أو عَصَبِية يَتْحَامَاهَا السَلْطان 
مَل هو بظلها ويَْتَع في يها مِنْ طَوَارِقٍ ادي . ونم ْله ذلك أضبَح 
نبأ بوْجُوه التَخيّلاتِ وَسْبَابٍ الحُكام”". والله يَحَكُمٌ لآ مَعَقَب لِحَكبه . 


الفصل السابع عشر 


في أن ا لحضارة في الأمصار من قبل الدول وأنها ترسخ باتصال الدولة 
ورسوخها 

وَالسَبّب في ذلك أن الْحَضَارَةَ هي أحْوَالَ عَادِيْةٌ رَائْدَة على الضُرُورِيّ مِنْ أحْوالٍ 
العُمْرَانٍ زِيَادة تَتَقَاوَتَ بِتَمَاوْتِ الرفه وَتََاوْتِ الآمم9» فى الْقلّة وَالْكثْرَةِ تَفاوتا غيِرَ 
مُنْحصر وَنَقَعٌ فيا عنْدَ كثْرَةِ اَن في أَنْوَاعبَا وأضْنَافبَا فَتَكُونْ يمنزلة الصنائع 
ويَحْمَاج كُلْ صف مِنها إلى الْقوَمَةِ عله والْمَهرَة فيه ويقدرِمَا, بوي ِْ أشنا 
َْرَيِدُ أل 0 وَيَتَلوْنُ ذلك الجيلٌ ببَا وَمَنَى انْصَلْتٍ الأيِامُ وَتَعَابَتْ تِلْكُ 
الصّنائَات”" حَذّقَ أولكك الصّنْاعٌ في صنَاعَتِيمْ وَمَبَرُوا في مَعْرفْتهَا وَالأعْصَارٌ بطولها 
وَانْفْسَاح أُمَدِها وَتَكْرِير أُمْثَالِهَا نَرِيدُها امنتخكاماً وَرُسُوخا وَأكثَرُمَا يَقَعْ ذلك في 
الأمُصَار لاْتجار الْمُمْرَانَ وَكَدْرَة الرّفْهِ في أهلبَا . وَذلكَ كُلَهُ إِنْمَا يَجيءٌ من قَبَلٍ 
القولة لآن الدؤلة سخية أتوال: الاعف وتسقبا ف يطانها َرججالها وََنسعُ أَحْوَالمْ 
ِالْجَاهٍ رمن عد بالْمَالٍ ُيَكُونُ حل تِلْكَ الآمْوَالٍ مِنَ الرُعَايا وَحْرْجَُا في 


(؟) 3 النبيفة الباريسة؛ تفاوت الأمرا 


أل الدُولة م في من تلق ني من أقل المطروقة الاك فتقظم لذلك رودي 
وَيَكثْرُ اهم و تتَريِّدُ عَوَائدُ الرَفٍ وَمَذَامبهُ وتستحكم لَدَ يبه / الصنائعُ في سَائِر 
كنونه وَهذِه هي الْحَضَارَة لهذا تجدُ تعد الآنما" رَالَتى في في الْقَاصِيَةٌ وَلَوْ كانت مَوْفُورَة 
ْمُمرَا ان تفلت علتها أخوال المداوة تعد عن الَضَارَة قي جميع دابا بخلاف 
مدر ناموط فالألا ر الى هي مزكز الو وها اذك إل لمجاو 
١‏ 0ك الززرق غل الشركة عدن أن لشلطانَ وَالدولة ١‏ صوق ذلفام. 
َالبصَائمْ كلا مؤجُودة و في الوق وما قَرْبَ مه وَإذًا عدت عن الشوقي أفتقد 
الْبَضَائعُ جُمْلَة نّم إن إِذَا اتصَلّت بَلْكَ لدو اراي 
لخدن تش كنت الخضارة قبي وزاات رونا وافتيؤ ذلك ق المَبوو لغااطال 
مُلْكُهُدْ بِالمّام نَحُوأ من ألف وأزتعمائة سَنَةِ رَسَخْتْ حضَاريُهمْ وَحَذُقُوا في أَحْوالٍ 
< معش وماد وَالتَفَئْنِ في صناعَاته من الْمَطَاعِمِ املد يسن وسار وال الْمَنْول 
حَّى إِنْبَا لَتَوْحَدُ عَنْبهْ في اغالب إلى الْيَْم . وَرَسَحَتِ الحضّارَة أَيْضأ وَعَوَائدُهَا في 
ظ الشام مِنبُمْ ومن دَولة الوه بَعْدَهُْ ستّمانّة سَنَةِ فَكَانُوا في غَايّة اْحضَارَة . وكذلك 
أيضا الْقَنِطْ دام ملْكبُمٌ في الْحَليقَةِ نَانّةَ آلاف من السَنِينَ فَرَسَحْتَ عَوَائدُ اْحَضَارَ 
في بَلِدِهئْ مر وَأَعْقَبَبَمْ با مُلْكُ يوان وَالرُوم ثم مَلَكُ الإشلامُ الناسخ لكل فَلمْ 
. نَزَلْ عَوَائِدٌ الْحَضَارَة يبا مُنْصِلَةٌ وكذلك أَيضأ رَسَحْتَ عون الغضانة بِالْيَمَنِ 
لانصَالٍ دَولَة الْعَرَبِ بها مد عد اْعَمَالقَةوَالّابِعةٍ آلآقأً مِنَ السْنِينَ وَأعْفَبهُمْ ملك 
مضرّ. وَكذلِكَ 0 بِالْعرّاق. لانصضَال دول النببط وَالْفُرْس بها من لَدّنِ 


الاين والكيائية ' والكتروكة وَالعريت بَعْدَهُم آلآيأ + بن اين فل يَكَنْ على 


(؟ ]وق شبخة أخرف» الكسة : 


55 سد 


وَكه الازض لهدا العقد اضر" من أغل الغاء والعراق مظن وكذا انا رفحت 
عَوَائدٌ الحصّارَة وَاسْتَحَكُمَتْ بالأنْدلس لانْصَالٍ الدؤْلةِ الْعَظِيمَةِ فيبا لأقوط ثم 
ما أعْقَبَهَا من مُلْك بنى أمَيْةَ آلافأً من السّنِينَ وكلنًا الدَوْلَئَيْن عظيمَة فَانضَلت فيه 
عَوَائهُ اْحِضَارَة وَاَحْكُمَت ووم أفريقية قيّةُ وَالْمَغْربٌ فَلَمْ يَكُنْ يبا قَبْلَ الإسشلام 
مك 3 م/ إنما 00 الإفرَ فَرَنجَة نج إلى أفرينيا قي قي لخر وَمَلكو الناجل و كانت 0 


لبان ل 75 دولة وما كانُوا يمون يطاعت إن قو م 5 بغر 
وما ججاء الله بالإشلام وَمَلكَ الْعَربُ أفْريقيّةوالْمَْربٍ لم يَلبَثْ فييم ملكُ لَب 
إلا قليلآ أَوْلَ الإسلام وكاو لذلك الْعَهْدِ في طَوْر الْبتَاوَة وَمَنِ اسْتََرٌ : أسْتَق مني بأفريقئة 
َاْمَغْبٍ لم يَحِدّ ببِمَا من الْحَضَارَةِ مَا يُقَلْدُ فيه مَنْ سَلَفَهُ إن كانُوا را تين 
في البتاوَة : تقض بزايرةلنذرب الأقصى لأقرب الود على مئسرة طفق 
نام هَمَام بن عبد لمك وَأنْ يُرَاجَعُوَا أمَْ الْعَرّت يَف واستقلوا. بأثر انشمية وإن 
بَايَعُوا لإذْريس فلا تعد دَولَنَةُ فييم عَرَيِيةُ لآنْ الْبَرَابِرَ هُمْ ال ين ُو وَلْمْ يكن 
من الْعَرَبٍ فيبها كثيرُ عَدَدِ وَبَقِيَتْ أفريقية للاغَالية وَمَنْ لَمْهمْ من الْعرَبٍ فَكَانَ ليم 
من الْحَضَّارَة بَعْضُ الشَّيْء بِمَا حَصَلَ لَبُمْ مِنْ تَرَفٍ الْمُلْكِ وَنْعِيمِهِ وَكُثْرَة عُفْرَانٍ 
لفون ورت ذلك عَم تتا هاج منْ بقدجم وذلق كله فلل لم يبل 
أراتقوانة بقن والقرفة, :قواقرة. واشكالت جلفة : الحضارة يونا كانت عل 
مُسْتَحْكُمَةٍ وَتَعْلَْتَ بَدُو وٌ الْعَرَبِ البلاليين ليا وَخَربُوها وبي 2 خف من 
عدار الفذران :فيا وإلو :هذا العو تود قيقر حل له بالقلقة أو القزروان. أو 
0 لحان ليه لقي لسار قو مرك وبواه التل ار لي 
يها الْحَضْرِي الْبَصِيرٌ ببَا وكذًا في أكثر أمْصَار أفرِيقيةوَليْسَ كَذِلكَ في 


اعد وس لوس سا لا ل يا ما يي ا ----- الت 


| ا نَ 95 أكل ها 
فازة: بناء من خرق وغيرها تبنى في العساكز . 


ب- 86 سد ا 


قري وأنصاره ‏ ارتوخ الذواة بأفريتية قله أكذز أمدأ منذ عن الأغالية والشيعة 
وَصَنْهَاجَةَ وما الْمَغْربُ فَالْتمَل ليه مُنْذُ دولة الْموَحْدِينَ من الأندتلس حظ كُبِيرٌ 
مِنَ الحضَارَة وَاسْتَحَْكُمَت به عَوَائْدُها بمَا كانَ لِدَوْلَتهمْ من الاشتيلاء على بلاد 
الأندلس وَالْتَقَلَ الْكَثِيرٌ من أَهلبَا إَِثِبمْ طعا وَكُرْها وَكَانَتْ منْ اتساع النطاقٍ 
علدت كان نينا عط كات من الحنائة وانتككابها وتقطما من أقل 
الأندلس كُْ اقل أَهُلُ شَرْقٍ الأندلس عِنْد جَاليّة النصَارَى إلى أفريقيّة فَابْقُوا فيبًا 

وَبأَمْصَارها من الْحَضَارَةِ آثارأ وَمُعْظَمُبَا بتونس امْتَرْجَتَْ بحضَّارَة مضرٌ وَمَا يَنقلَه 
لْمَُافرُونَ من عَوَائِيها فكان. يلك المخرب وان نفلة خط ضالت عن الحَصَارَة 
عفى عَلَيْهِ الْخَلاهُ وَرَجَمَ إلى عقا به انعا المؤية بالفغرب إل أذ باقي من النذاوة 
وَالْحْشُونَة على كل حال نآناك الحضارة وافوضنة 1كنة هنبا بالمغرب:وانقارة لكا 
تَدَاوّل فيبًا من ن ألدُوَلٍ السّالفة 1 كثْرَ من الْمَغْربٍ وَلِقَرْبِ عَوَائدِهمْ من عَوَائْد أَهْلٍ مِصْرٌ 
بكَثْرةِ الْمتَرَكدِينَ بَيْنَهُم . فتَمَطَنْ لهذا الم فَإِنه حَفيٌ عَنٍ الئاس .. وَاعْلمْ أنيا أ 6 
مَُنَاسِبَةٌ وه حَالٌ الدولّة في الْقَوة وَالضّغْف وَكَخْرَةٍ الآمَة أ وَالجِيلٍ وَعطي الا او 
ضر وَكَثْرَة النْعُمَةِ وَالْيَمَارِ وَذلكَ أن الدُوْلَة وَالْمُلْكَ صُورَة الْحَليقَة اتدرن 
وكلبا قاذة لبا من الوغا يا والامضار وشائر الأخوال:وأئوال الجتاية غائدة عَلببْ 
وَيَسَارْهمْ في الْغَالب من أشؤاقيم وَفتَا خرف | َإذًا قاض الكُلْطانٌ عَطَاءَهُ وَأَموالهُ ف 
أفلبا انْبنّتْ فيه وَرَجْعَثْ إِلئْه ثم إِليِمْ منه بي ذَاهبَةٌ عَنْبُمْ في الْجبَايّة وَالْخْرَاجٍ 
عَائِدَةَ عَلِيِْمْ في القطاء فُعلى نسبَة حَالٍ الدُوْلّة يكون يَسَارٌ الرّعَايَا وَعَلى يَسَار 
الرْعَايَا وَكَْرْتمْ يَكُونُ مَالُ الول وَأَْلَُّ كُلَهُ الْعُمْرَانُ وَكَْرَتَهُ فَاعتَرْه وَتَأمُلْهُ في 
الدُوَل تَجذْهُ وَاللّهُ يَحْكمْ وَلآ مُعَقَبَ لحكمه . 


258 د 


الفصل الثامن عشر 


في أن الحضارة غاية العمران ونباية لعمره وانها مؤذنة بفساده 
ق: د يناك فيما سلف أن الْمُلْكَ وَالدُوْلَةَ غَايَةٌ للْعَصبيّة وَأَنْ الْحَضَارَة غَايَة 
لبتاوَة وأَنَالْعمرَانُ كُلَهُ من بتاوة وَحَضَارَةِ ومُلْك وَسُوَة!' له عُدْرٌ مَحْسُوسٌ كما 
أن للشخص الْوَاحد من أشخاص الْمُكُوْنَاتَ عُئْرأْ مَحْسُوساً وَتَبَيْنّ في المَْقول 
وَالمقول: أن الآر تغير لِإنسَانٍ غَايَةٌ فى تَرَائِد قُوَاهُ وَنْمُوْها ونه إذّا بَلْغْ سن 
ار بَعينَ وَقَفْتَ الطبيعَة :2 عن ا ثى اذه الة 35 ُ ناخد بَعْدَ ذلك ف 
اطاط . لتقل أن الجطارة في القثران نضا كذلك نه ا ؟ ترهد وَرَاءقنا 
وَذلكَ أن التَرَفَ وَالنْعْمَةَ إذا حَصَلآا لأهلِ الْمُمْرَانِ دَعَاهُمْ بِطَبْعِهِ إلى مَذَاهِبٍ 
الْحضَارة وَالتَخَلّق يعوائيقا وَاْحِضَارَة كُمَا عَلمْتٌ هي اتن ف الترّف وَاسْتِجَادَة 
أخواله وَالْكُلفُ بالصّنائع التى تونق من أشنافة ف ؤائر فلويةامن الكنائع المبيقة 
. للمطابخ أو الور العكانى أو الفوقن أو الأئكة ولقائر أخؤال المنول: وللتائق 
في كُلَ وَاحِدِ من هذه صََائعٌ كثيرّة لا عله ند دز وعد ل فيا . 
وَإذا بلغ الثانق هذه الأخؤال الْمترلئة الذائة تبغة طاعة الشبوات فتلوّن النفسٌ. ‏ 
منْ تلك الْعَوائِدِ يألوَان كثيرّة لا سيم الها مما في ينها ولا اهما ينها 
ظ فلامتخكام صبفة القوائد التي َعْسْرٌ نرْعَْا وَأمّا دنيَاها فَلكَثْرَة الْحَاجَاتِ وَالْمُؤَْاتِ 
ني تُطالبٌ بها الَْوائد وَيُعْجَرْ 2 الوفاء. نينا د وييانة ان المضر 
بِالتّقئن فى الْحضَّارَة تَعْظمٌ نَفَقَاتٌ أهله وَالْحضَّارَةٌ تَتَقَاوَتَ بِتَقَاوْتِ الْعْمْرَانِ فُمَنَى. 
كان الْمُمْرَانُ أكثّرَ كانت الْحِصَارَة أَكْمَلٌ 00 المشر الكقيرٌ القشرانة . 


م ين © 


َخْنَصٌ بالْقلاء في أسْوَاقه عار حَاجَهِ . ثم تيده لمكو سْ غَلاءْ لآنّ الْحِضَارَة 
إِنْمَا نَكُونُ عند انتهاء ْول ف تخالا و وَهُوَ زْمَنْ وضع الْمُكُوْس في الدوَلِ لكر 


ا 
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رحبا خينكذ كما تقدة: وَالْمَكُوي تقوة إل المتاغات: بالغلاء لآن الكوقة وَالتَكَارٌ 
كلَّهُْ يَحْتسيُون على لمهم وَبَضَائِِهمْ جَمِيْع ما ينْفقُوَه حنّى في مون لمم 
ُيَكُونَ الْمَكْسُ لذلك داخلا في قيم الْمَبِيعَاتٍ وَأنْمَانهَا . فتَعْظم قات أل 
الْحضَارَة وَتَخْرُجُ عن الْقضْد إلى الإسْرَافٍ . وَل يَجدُونَ وَلِيجَةٌ عَنْ ذلك لما مَلكَبَمْ 
0 ر العو وَطَاعَيِبَا وَتَذْهَبُ مَكَاسبَبْ كلب ف النققات ويتتائئون" فى 
الإثلاٍ واْحا صّة'" وَيَعْلبُ عَليْهم الْمَفْرُ وَيَقل الْمُسْتَامُونَ للْمبَائع*" فَتَكْسَدُ 
الأسْوَاقُ وَيَفْسُّ خَالُ الْمَدِيئة وَدَاعِيَةٌ ذلك كُلَّه إفْرَاطُ الْحضَارَة وَالتَرّف . وَهذِهٍ 
منسيدات :فق المدية عل الْمُمُوم في الأسْوَاقٍ وَالْعمْرَانِ . وَأمّا فَسَادُ أفلها ذا 
وَاجدأ وَاجِدأ على الْخُصُوص فُمِنَ اكد وَالتّمَبِ في حَاجَاتٍ الْعَوَائدِ وَالتَلوُنٍ بِالْوَانٍ 
ْم في تَخصيلها وما ُو على الْس من اشر ند تخصيلَا حصو ؤي آخر 
من ألَوانهَا . فلذلك يَكُثْرُ مِنْهمْ الفشق وَالشْرُ وَالْفْسَفَةُ وَالتحيْلُ على تَحْصيلٍ 
الْمََاش من وجب ومن ير وَجبه . وَتَنَصَرف نفس إى الفكر في ذلك وَالْمْوْصِ 
نه واتتشياع الحلة له سلف لخر ياءَ على الْكَذِبٍ وَالْمُمَامَرَة وَالْْشٌ وَالْخَلابَ 
وَالسّرقة 0 يمان الا في الَْيَاعَاتِ ثم تَجِدُهُمْ لكثْرَة الشَّبَوَاتِ وَالْمَلاد 
الناشئّة عن الترّف أئْصَرٌ بطر اق وَمَدَاصِهِ وَالْمُجَاهَرَة به وَبِدَأوَعبهِ وار اح 
الْحِسْمَةٍ ف لْحْوْضِ فيه حَتَى ين الأقارب وَدْوِي الأرْحَام وَالْمَحَارِم لين 5 تقتضي 
البتاوة الْحَياءَ منهُمْ في الإدَاع يذلك . وََحِدهُمْ أيضاً أنْصَرَ بالْمكر وَالْحَدِيعَة 
يِنْفْعُونَ بذلكما عَسَاهُ أَنْ نل نامدن ونا تتوققو تبي المنان غل ذلك 
الْمَبَائْحِ خحتى صر ذلِكَ عاَة وَخُلقَا قأ لاكئره: إلا مَنْ عَصَمَهُ الله . وَيَمُوحٌ بَحْرٌ 
الْمَدِينَةِ بالسّفْلة من أَهْلّْ الأخلاق الذَّمِيمَةٍ ة وَيُجَارِييمْ فيها كثيرٌ من ناشئّة النؤلَة 
0 َغُملٌ عَنْ التَأّدِيب انه الدولةٌ منْ عِدَادها وَغَلَبَ عَلَيْ خُلَقَ 


( نوق تبعة أخرئ وكبالتوة: 
وق كنيعة: أخرق»"القضاصة: 
(© نوق نسخة أحرئ + البضائع :. 
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الجوّار إن إن كان آهل أَنْسَاب وَبِيُونَاتَ" وَذِلِكَ ان انان ف عاتلون اننا 
َفَاصْلُوا وَتَمَيُرُوا بِالْخَلْق وَاكْتِسَاب الْفَضَائلٍ وَاجْتِنَابٍ الرذَائْلٍ . فُمَنِ اسْتَحْكمَت 
فيه صبْفَة الذي باج ع وَجْبهِ كان . وَفْسّدَ خُلْق الخير فيه 2 يَنفَعْهُ زَكاءُ نَسَبهِ وَل 
ليه لويد باب أعْقَابٍ الْبْيُوتَ وَدوِيٍ الاسَاب وَالأصَالَةِ وَأهلٍ 
الدُوّل مُنَطْرحِينَ في الْغْمَار "لحن لعزن الانسواق عقا 52-002 
أخلاقيه وما تَلَونُوا من مي الغزواشتسة وا كر ةف الأول الآمة 
َذْنَ الله بِخَرَا با وَانْقرَاضبَا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ الى ٠.‏ وإذا 48 أَنْ نهلك قَرْ 
أمَرْنَا مُترفيا ففسَقوا فيا فْحَق عَلَيباالْقَوْلُ فَدمُرْنَاها تَدُميرأ»'"'. وَوَجْبَهُ ينان 
تكانة حينز لا تلن حَاجَانيم لكَثْرَة الْعوَائدِ وَمُطَالبَة النفس يبا لا تَستقيم 
الله وَإذَافَمَدَتْ أَحْوَالُ الأشخَاص 0 واحداً اخْتَلٌ نظامٌ الْمَدِيئَة وَخْرِبَتَ 
هذا مَقنىيما تقول عض هل الْخَوَاصِ أن المديئة إذا كثرَ فيه عَوْسىٌ لارنج 
تَأَدْنْت بِالْحْرَاِ ختى أن كثيرأ من لعا تفاقن عرس التارنج بالذور تظيرا 
قا ولق القزاة نلك وآ أنه حَاءك عو (: ' فى النارنج َنم رك 
اجر 1 الور م 0 م انر والليم. وَالشزق 00 


أنكاها قط ولا تُفْرَسٌ 9 بد اتن فى مذَامب لتر 5 ل 
ُخْمَى مَعَهُ قلاكُ الم وَحَرَابُهُ كما قُلْناه.. وَْقَد قِيلَ مثْلُ ذلك في التفلى وَهْوَ من 
هذًا الْبَاب إذ الدفلى لآ يْصَدَ بها إلا تلو الاين نووفا قا ين اخفر واليض 
وَهُوَ منْ مَذَاهِبٍ الثَرَفٍ . وَمن مَفَاسد الْحضَارَةٍ الانبماكُ في الشْبَوَاتِ وَالاسْتِرْسَالَ 
5 نوق التمحة الساريية + وايوات.. 

161 اجماعة دن الناين: 
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(4؟) وف نسخة ة أخرى أهل الحواضر . 
(ه ) وفي نسخة أخرى ٠‏ خاصة . وفي النسخة الباريسية : طيرة . 
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با ةا مي لتك في بات ابن بن انكر وَالْمَلادْ والمشار 
وَطِبهَا . وَيِتبعٌ ذلك التفَنْنْ في شَْبَوَاتِ الفرج انوع الْمَناكح مِنْ ازا وَاللْوَاطِ . . 
يفضي ذلك إلى فْسَادِ النؤع . ما بواسطة اخبتلاط الأنْسَاب-كمَا في الزنًا . مُيجبُلُ 
كُلْ وَاحِد إِبْنَه . إِذْ هُوَ غير رشْدةٍ . لأنْ اليا مُخْتَلطَةٌ في الارْحَام . فَتَفْقَدُ السَفَقَةُ 
ليمي على البدين اقيم لدم ُو . ويودي ذلك إلى انقطاع التو . أ 
يَكون فسا النؤع بغير واسطة . كما في اللوَاظٍ امود إلى عَدَم النسلٍ رأسأ وَهُوَ 
أَمَدُ في فسَادِ النؤع . وَالزْنَا يودي إلى عدم مَا يُوجَدُ هه . ولذلكَ كَانّ مَذْهَبُ مَالك 
رَحمَّةُ الله في اللْوَاطٍِ أ ظَبْرَ من مَذهبٍ غَيْره وا بر يلايد كربا 
وَاعْتَبَارهَا للْمَضصَالمَ. ‏ ش 

فَافبَمْ ذلك وَاعْتَبِرُ به أَنْ غَايَةٌ الْعُمْرَانِ هي العلاء: د وَأنْهُ إِذا بَلغ 
غَايَئَهُ انقلبَ إلى الْفَسَادِ وَأَحَدْ في الْمَرَم كَالأعْمَارِ الطبيعيّة للْحَيَوَانَاتِ . بَلْ نَقُول إِنْ 
الأخلاقَ الْحَاصلَةَ منْ الْحَضَارَة وَالتّرَفٍ هي عَيْنُ الْمَسَادِ لآنْ الإنْسَانَ ِنْمَا هُوَِنْمَانْ 
بانداره على جَْب مَنَافعهِ ودع مضَارَهوَاسْتَِامَة حُلقهِ لسغي في ذلك وَالْحَضَرِي 
لا 'يقَدِرْ على مُبَاشْرَتهِ حَاجَاتهِ إِما عَجْزأ لِمَا حَصَلّ لَهُ من الدّعَةِ أوْتَرَفعاً لِمَا حَصَلُ 
مِنْ الْمَرْبَى في النميم وَالتَرَفٍ وكلا الآمْرَيْنِ ذَمِيمٌ . وَكَذَلِكَ لآ يَقَدِرُ على دفع 
لاب ا و . وَالْحَضرِيٌ بِمَا قد فَقَدَ من حْلْقٍ الإنسان 
بالترفِ وَالنمِيم '" في قَبْر التادِيب والتعلم هْبُوَ بذلكَ عِيَالٌ على الْحاميّة الى تُتَافمٌ . 
عله ٠‏ ث6 لوا با فُسَدَتْ منة الْعَوَائْدٌ وَطَاعَسَبَا وَمَا تَلَونْتَ به 
تن من كانت كُمَا قَرّرْنَاهُ إل في الأقَلٌ النادر . وَإِذَا فَسَدَ الإنْسَانُ فى قُدْرَته 
على لاي ينه ف تت إِنَائة وضاز مَسْخاً على الْحَقِيقَة ويهدًا الاغتبار 
كان لون تر بون هن د السلْطَانٍ إلى البتاوة وَالْحْسُونَة أنْفَعْ من الْدِينَ 


ل ال لك بالترك» والمو نين ..: 
ا 


عو 5 د 


5 1 


رون على ببدم 0 مودو 3 في كل ا 00 
ف 0 الآ يَعْدلهُ 95 عَنْ 57 


ف أن الامصار التي تكون 8 للملك تخرب راب البولة 

ظ وائقراضها. 

قد | ريا في الغئزان أ الدَوْلَةٌ إِذا اخْتَلْتْ وَانْتَقَضَتُ فَإِنْ المضْرَّ الْذِي . 
يكون كزيكا لللسانيا يَنْتَقض عُمْرَانُُ وَرَيُمَا يَنتَبِى في انتقاضه إلى الْخْرَابٍ وَلآ 
َكَادٌ ذلك بَتَخَلفٌ . وَالْسَبَتٌ فيه أمُورَ , الأول أن الدَولَة لا بد في أوْلهَا مَنَ الْبتَاوَة 
المَقَنَضيَة للتّجَاف غن أُمْوَالٍ الناس ابد عن التحدلقي . وَيَدْعُو ذلك إلى تَحفِيفٍ 
الجنائة وَالْمغارم التى هنبا ماذة الدولّة فَتَقلُ الْفقَات ا" الترف ف فَإِذًا صَارَ 
الْمضرٌ الذي كان كُرْسيًا للْمُلْكِ في ملكة هذه الدٌولة الْمُنَجَدْدَةِ وَنَقَصَتْ أَحْوَالٌ 
لدف فيبانَقصَ التَرَفٌ فِيمنْ تحت أتديبَا منْ أهل اضر لآنّْ الوعَايَا؟ َع لِلْحولَة 
دجون إلى َل الؤلة نا طم لا في باع ابر من ليد بوم أذ مز 
لما يَدْعُو إِلَيْهِ خُلّقَ الدُوْلّةِ منْ الانقبّاضء عن الثَّرّف في جميع الاحْوَالٍ وَقِلّة الْموَائد 
تي هي قأذة 1 0 ل و ع ا 


ا اتلك وَالاسْتِيلاءٌ اقب , - يون بذ د الْعَدَاوَة وي لقان 


تقض مُنَاقَاة بَيْنَ فل التؤلَيْن . وَتَكثّرٌ إِحْدَاهُمًا على الأخرّى في الْعَوَائد 
وَالأُحْوَالِ . وَغْلْبُ أحد الْمُتَنَافِييْن يَذْهَبُ بِالْمُنَاف الآخْرَ فَتَكُونُ وال الك الول 
11 وق ضكة اخرى : وهذا مُوجود . 
نوق هسخة اعرف رمن العدرات:والدوك: 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ يقصر . 


-15ة مسب 


الما بِمَة بق كر ة عند أهلٍ الول الْجَديدة وَمُسْتَبْفْعَةٌ وَقبِيعَةٌ : وَخُصُوصاً أَحْوَالٌ 
التَرّف فَتُفَقَدُ فعُرْفِمْ بنكير الدّؤلّة لها حَتَى تَنسا له اليج َوائُِ أخرَى من 
الذرف: تتكون غنها حضازة مشانفةى بوفيما يان ذلك فك 0 الاؤلى 
نضا وَهُوَمَعْنَى احتلالٍ العُمْرَانٍ في المضر لتر ليت اع كُلَّ أَمَةِ لآ يدل 
من وَطر وَهُوَ مَنَشَاَهُمْ ومنه له أوليه ملكي ش وَإذا مَلَكوا ا اا للاوٌلٍ 
وأنضاكة تائقة لأتضار الآقل.: .وائقه :ان التلك غلهة . :ولا يك من توشط 
الْكُرْسيٌ بَيْنَ وم الْممَلِك الى للئولة لأنْهُ شه المْكر للْطاقٍ فيَبِعدُ مَكائه عن 
مَكان الكو 2 الأول وتبوَى فده الثاس 9 أَجْلٍ الدُولَة ا َيَنْتقلَ إِلَيه 
لمر 98 وَيَخْفٌ من 0 سي الأول . وَالْحَضَارَةٌ نْمَا هي تَورٌ" الْمُمْرَانِ كُمَا 
قَدُمْنَاهُ فتَنقصٌّ حِضَّارَتَةُ تمدن وَهُوَ مَعْنَى اختلاله . وَهذا كما وَقَعَ م لللجُوقيّة في : 
لوا ري عن يندا إل اما لمر ب قبل في الْعْدُولِ عن الْمَدَائِر ئن إلى 
الكوة وَالبَصْرَة . لبن الَْبْاسِ ف الْعْدُولِ عَنْ دِمَشق إلى بَعْدَاد وَلبَني مر بن 
المَغربٍ في الْعُدُولِ عن مراك إلى قاس . وَبِالجُملةِ فانحَادُ الثولة الكُرْسِيْ في 
مض ريغل يتتران الكنية الأول الآمر لايم أن الذولة القائية لا تكافينا من 
تبع '" أَهْلٍ الدُوْلّة السّا بقَة وَأَشْيَاعبَا بتتخويليم إلى قط رآحَرَ يُؤْمنْ فيه خَائْلتهمْ على 
4 1 وََكثْرُ أل المضر الْكْرْسِي أَشْيَاعْ الدَولّة . إمَا من الحاميّة الْذِينَ تَزْلُوا به 
ول القؤلة از اعفان يدر أن لواف الغالب مخالطة للدذؤلة عل طيقاتة وتنقء 
ضْنافيمٌ .. بل أكْتَرم تاهى: في الثؤلة فَبَمْ شئمة لها :.وإن لم يَكُونُوا بالشوكة 
526 العيل امَك وَالْعَقِيدَة . وَطْبِيعَةٌ الدّوْلة الْمُتَجَدَدَةِ مَحْوٌ آنا الدوْلَة 
لسابقة فَينقليُمْ من مضر الْكُرْسِيْ إلى وَطَنبَا الْمُتَمَكْنِ في مَلكتهَا . فبَعْضهُمْ على 
َع التغريب والْحَبْس وَبَعْضَّمْ على نَع الْكَرَامَة وَالتَطفٍ بِحَيْتُ لا يُؤْدَي إلى 
النْفرّة حَتَى لا يَبَْى في مضر الْكْرْسِي إلآ الاق ولعي اقفن لَح وَالْمِيَارة 


90 ) وف نسخة أخرى : ٠‏ بوفور . 
(190اوق:سيحة أخرف تشع 
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وَسَوَادِ العامة وَيَنزِلُ مَكَائَهُمْ حامِينهَا وَأشْيَاعُهَا مَنْ يَشْنَدُ به الْمضروَإِذًا ذْهَبَ من 
المضر أْعْيَانَّمْ على طَبَقَاتِم نَقَصَ سَاكِنْهُ وَهوَمَْنَى احْتِلال عَمْرَانِهِ . ثم لا بُدْ من 
أنْ يَسْتَجدُ عُمْرَانَ آخَرٌ في ظلْ الدُولّةِ الْجَدِ يدةٍ وَتَحْصّلُ فيه حضَّارَة أخرّى على قُدَر 
الدّؤلّة . وَإِنْمَا ذلك م مَنْ لَه بيْتّ على أَؤْضَاف مَخْصُوصَة طبر ِنْ فكت 
سي ا وَإِعَادَةِ بنَائبَاعَلى مَا حار ويَفبِحُه فيَرْبُ ذلك 
الْبَيْتَ ثُمّ يُعِيدُ بناءَه'ثانيا وقد وق منْ ذلك كير في الأمصَار الى هين كراسي : 
للْمُلْك ا وَعَلمْنَاهُ « وَاللّهُ يُقَدَرٌ الليْلَ وَالبْبَارَ».. وَالسّبَبٌ لطي الول 
في ذ لِك على الْجُمْلَ أن الول وَالْمَلْكَ لِلْعمْرانٍ بمََابَة الُورة لِْمَادةِ وَهُوَ لفل 
لْحَافَظٌ بنَوْعهِ ِوجُودا وقد تقرف لوم الْحكمَة أَنْهَلا يُنْكِنٌ انقكاكُ أحدهمًا 
عن الآخَرٍ . فَالدُولَةُ دُونَ اك صو لمان ون الدولة وَالْمُلْكِ متَمذرَلِمَ 
في طباع الْبَمَر ص الْعُدوَان'" التاعي إلى الْوَاْع فَتَتَعَيُنُ السَيَاسَةُ لذلك إِما الشْرْعية 
أوالْمَلَكِيّةٌ وَهُوَمَعْنَى الدوْلة إن كانالا ينفكان 0 مُؤُثْرَ في اختلال 
الآجَر كمًا أَنْ عَدَمَهُ مُوَئْرَ في عَدمه وَالْخَلَلُ الْعَظيمْ إِنْمَا ايكون من خَللٍ الدؤلة 
الكليّة مل كوْلة الرُوم أو الْفْرْس 1 لعز فل العتوى ريني أنه از تي الا 
كُذلكَ . وَأَمًا الدُولَة الحْصِيةُ مل دَولّة أَنُو شِرُوَانَ أو هرْقل أو عَبْد الْمَلِك بن 
مَرْوَانٌ أو الرُشيد َأْخاصهَا تعاب قبَدٌ على الْعُمْرَانِ حَافظَةٌ لوُجُودهِ وَبَقَائْهِ وَقَرِيبَة 
الشّيْهِ بَعْضُبَا من بَعْض قلا تو ثْرُكثِيرَ اختَلالٍ لآن الول ِالْحَقِيقَةِ اْاعلة في ماد 
. الْعُمْرَانِ إِنمَا هئ الْعَصَبيّة والشؤكة وَهي مُسْمَمِرّة على أشْخَاص الدّؤلة فَإذًا ذهَبَتَ 
لك النصية وه عضي أخرى مولرة ف امراك ذعنث هل الك . 00 
طم الْخللُ كما اهؤلم لله بحانة وتعلى أفلم 72" 
)١(‏ وفي نسخة أخرى وردت الجملة كما يلي « من يملك بيتاً داخلة البلى. والكثير من أؤضاعه في 
بيوته ومرافقه لا ثوافق مُقَتَرَحَهُ وله قدرة على أوصاف مخصوصة على تغيير تلك الاوضاع ؛ . 
#"ادوق:السيكة البارايسية اه التعاوت 


(*) وفي نسخة أخرى ٠‏ واللّه قادر على ما يشاء . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على اللّه 


بعر بن 


ْ آلا 


الفصل العشرون 
في اختصاص بعض الأأمصار ببعض الصنائع دون بعض 
وَذلِك أنه من الي أن اللالراال لبقي لاني 5 بَعْضاً لما في طبيعة 

الْعْمْرَانِ م مِنَ التعاونٍ وَمَأ يَسْتَدْعى من الاعْمَالٍ يَخْنَصُ بِبَعض أَهُلٍ لمضر فَيََومُونَ 
عَلِيْهِ وَيَسْتَبْصِرُونَ في صناعته وَيَخْتَصُونَ بوَظيفته وَيَجْعَلُونُ مَعَاشَبُمْ فيه وَرِرْقَبُمْ 
منهُ لَعُمُوم التَلْوَى به في المضر وَالْحَاجَة إِلْيْهِ . وما لا تدع في المضر تكون 
عُمْلا إذْل فَائدَة لمُننَحلِه في الاحْترَافٍ يدوا يَسْتَدْعى منْ ذلك لضَرُورة الماش 
فتوجَة فق كل مشر كالخباطل وَالْحَدَاد لجار وأمْكَالهَا وَقَاايَتْتتغِن لعوَائد التَرف 
واغواله ذإننا نوخد فى لْمَدْنِ الْمُستحرَة الْمُمْمَتِحرَة|في الْعمَارَة الاخذّة في عَوَائِدِ الثّرَفِ 

وَالْحضَارَة مكْلٍ الرّجَاج وَالضّائغْ وَالدّعان وَالطْبّاخ وَالصَّفَارِ وَالسُفاج وَالْمَوَاضُ 
والذتاح وأمتال هذه وي مََُوَة . وَبِقَدر ما تَِيد الْجِضَارَة وتَتَدعي أخوال ظ 
الَرفٍ تَحْدْتُ صَنَائَعٌ لذلكَ النْؤع فتُوجَدُ بذلك المضر دُونَ غْيْرهِ وَمِنْ هذا الْبَابٍ 
الْحَمّامَاتُ لأنْهَا 2 يكذ ل الأنضار الننتكدوة المتتدره القترات لها ينقد 
يِه الَف وَالْْنَى مِنَ العم وَلذلكُ لا تَكُونٌ في الْمدْنِ الْمَُوَسْطَة . وَإنْ نرْعَ بَعْضُ 
المُلُوك وَالرُوْسَاء إِليَْا فَْحْنَطبَا وَبْجْرِيٍ أحْوالبَا . إلا أنها لقان لب الاين 
كافة الناس فُسَرْعَانَ ما بجر وَتَخْرَبُ وَتَفرُ عَنْبَا الْقوَمَةُ لقلة اتيم وَمَعَاشبْ 
منها . وَاللّه يَقيِض وَيَبْسْط . 


١‏ لفصل الحادي والعشرون 
في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض - 
مِنْ الْبَيْنِ أن الالْتحَام وَالِانْصَالَ مَوْجُود في طِبَاع الَْمْرِ وَنْ لمْ يَكُونُوا أل 
نسب واحد إلا أنه كما قَدَناء صقف هنا تكون بالنن: وَأنْهُ تَحْصُلُ به الْعَصِيَة 


9ل د 


بنضأ ما تحص بالنّمب . وأفلُ الأمضاز كثِيرٌ ِنْب ملنَحِمُونَ بالشبر يَجَذْبُ 
يفضي نضا ل أذ يكُونوا كما لها ونراية كرا بود َنم من من الْعَدَاوَةِ 
ع عا نكون ين الْمَبائلٍ وَالْعَشَائرِ مثْلهُ فَيَفتَرقُونَ شيعا" وَعَصَائْبَ فَإِذًا 
تزل الوه بالكؤلة وتقلض يظل القؤلة' عن الْقَاصِيّة احْتَاجٍ أفل أَمُصَارها إلى 
يام على أرهم 0 حَمَايَة بَلِدِهمْ وَرَجَمُوا إلى الشْوْرَى وَتَمَيْرِ الْعليّة عن 
السَّلة وَالنفُوسٌ بطِبَاعبَا مُتَطَاولَةٌ إلى الْغلْبِ ولا مخ المَْيحة لخلا الْجَو _ 
ِنَ الشلطانٍ وَالَدولة لْمَاهرَة إلى الاستنتاد وَيُنَازعٌ كل صَاحَبَةُ ول رضلون 
بالأثباء 8 مولي وَالتْيَع والأخلاف:وَيتْدلون ها فى أتد يي للاؤغاف والاؤقات 
صوصب كل احيه وبين ين القت لبغضهئ فيَعيلِفٌ على أْفَائ لقص مِنْ 
0 ا َع بلقل أو ردت 000000 النافدة يقل 
فيَحْدْتُ ف ذلك لمك افر ما يَحْدتُ في الْمُلْك ؛ الاغظم 5 عَوَارض اْجدة 
وَالْمَرَم وَريْمَا يَسْمُو بَعْضُ هؤْلاء إلى مَنَازعِ الْمُلُوك الاعاظم أصْحَاب الئل 
وَالْمَشَّائرِوَالْعَصَبِيَاتِ وَالرْحُوفٍ وَالْحُرُوبٍ وَالأقْطار وَالْمَمَالكَ فَيَنْتَحَلُونَ بها 7 
"الخلوس_ عل الكرين: واتحاد الاله واد لْمَوَاكِبِ للمَيْرِ في أقطار الْبَلد 5 
وَالنّحيّة وَالْخْطَابٍ بِالتَبُوِيلٍ مَا يَسْخَرٌ منة مَنْ يُمَاهِدُ أحْوَالَهُمْ لما انتَحَلُوهُ من 
َارَاتٍ ْمَك الى موا ليَا بأفل . إِنمَا َعم إلى ذلك تفص الثولة والْتحام 
ِعْضٍ الْقَرَابَات حَنّى صَارَتَ عَصَبِيَةُ . وَقَدْ يَتَنزْهُ بَعْضْهُمْ عن ذلك وَيَجْرِيِ عَلى 
مذقبا" السَدَاجَة فرَارأ من النُفريض' بنفيه للشخرية وَالْعَبْثِ . وقد وَقَع هذا 
بأفريقيّة لهذا الْعَهْد في آخر التؤلة الْحَفْصِيّة لهل بلاد الْجَرِيد من طرَا بلْسَ 
واس وود وَتَفْطَةٌ وَقَفْصَةٌ وَبسْكِرَةَ وَالزَابٍ وَمَا إلى ذلك . سَمَا إلى مثْلها عند 


"نوق النبخة البازيب »+ وتفلض: املك عن القاصية:: 


(8] نوق اشخة اخرق + نذافيه. 


2 لد 


تلص ظِلْ الئؤلة عنم مد عقُود + من السْنِينَ َاسْتعليُوا على أَنْصَارهم وَاسْمَبُو 
بأئرها على التؤلّة في الأخكام وَالْجبَاية . وَأَغْطوا طَاعَةٌ مَعْرُوفةٌ وَصَفْفَةُ مُمَوْضَةٌ 
واقطقوقا جَانبا منْ الْمُلايَنْة وَالْمُلاطْفَة وَالانِْيَادِ وَهُمْ مزل عَنْهُ وَأودنُو ذلك 
٠‏ اعقائة لبد املد وَحَدَثَ في خلفية "من العلظة والتقثر يا يقترت لأعقَابٍ 
موك وَخَلفِمْ وَنَظْمُوا أَنْفْسَهُمْ في عدَاد السّلاطِين على قَرْبٍ عَبْدِهمْ بالسُوقّة حَنّى 
مَحَا ذلك مَوْلانَا أميرٌ الْمُؤْمنِينَ أبُو الْعَئّاس وَانْتَرَعَ مَا كان 0 
نَذّكُرُهُ في أخبَار التؤلَة وَقَدْ كان مل ذلك وق في آخر الثؤلة الصْنْهاجيّة ككل 
بانضان الخريد اهل وَاسْتبَدُوا على الدُوْلّة حَمَى انْمرْع ذلك منمم شخ المُوَحْدِينَ 
وَمَلكبّم عد اْمُؤْمنِ بن عَلِيّ عَليٌ وَنقلهُمْ من إما َنِم يها إلى الْمَغْرِبٍ وَمَحَا منْ تَلْكُ 
البلاد آنَارَهُمْ كما نَذْكُرُ في بار ٠‏ وَكَذًَا وَقَمَ ِسَبْنَة لاخر دولّة بنى عَبْدِ الْمُؤْمن . 
وعدا التدلت يَكُون عَالبا في أل الشروات والستودات المرشحين المشيخة والركامة 
في المضر: وقد يَخْدْتٌْ التَفلتٌ لبَفض الشفلة من الْمَوْعَاه وَالتَغماه . وإذَّا عَصَاتْ 
َهُ الْعَصبِيّة وَالالْتِحَامٌ الأوْغَادِ لساب بَجُرُهَا لَهُ الْمقْدارٌ فيَنَعلْبُ على الْمَمْبَحَة . 
وَالْعليّة إذَا كانُوا فَاقِدِينَ للْعصَابة الله سُبْحَانَهُ وَتعَالى غَالبٌ على أثره . 


الفصل الثاني والعشرون 
في لغات أهل الأ مصار 
غلم أنْ لَاتِ أل الأمْصَارإِنْمَاتَكُونُ بلسَان الم أو الجيل الْغَالبِينَ ليها أو 
المَحْحََينَ ها ولذلك كان لعا الأنصار الإسلاميّة كُلَبَا اشرق وَالمَغربٍ لبن 


مهد عَرَييْةٌ وإِنْ كان اللْسَانّ الْمَرَمُِ الْمَضْرىُ قد فُمَدَتْ مَلكنّة و غير إغرا به 
وَالسّبَبُ في ذلك مَا وَقَعَ للدُولّة الإشلاميّة منَ الْغَلَبٍ عَلى الم وَالدّينِ وَالْمِلّةِ صُورَة 


:وق ضكة أخرى: حلب 


ب 19/5ج سد 


للْوجُودِ ْمك : وكُلهَا مواد لَه وَالصُورَةٌ مُقَدْمَة على اْمَادة وَالد ينٌ إِنْمَا يُمَْفَادُ من 
الشريغة وَهِن. يلشان الْعَرّ لما أن النيئ. ع2 عَرَبِيُّ فُوَجَبَ هَجْرٌ مَا سِوَى 
الََانٍالْعرَبِي مِنَ الآ في جميع ممالكه . وَاعْتِرْ ذلكَ في نَبِى عُمَرَ رَضِيَ الله . 
عَنْهُ عن بطانة' ' الأتعاجم وَقَالَ إِنَْا خب . أيْ مَكرٌ وَحَدِيعَةٌ افلم فك الدين 
اللْمَاتَ: الأعجَميّة وَكَانَ لسَانْ الْقَا؟ مين بالئؤلّة الإشلاميّة عَرَيًا هُجِرَتْ كُلْها في 
جبيع متالكا لأنّ اَّنَع لطن وغل د ينه ضار اسْتِعْمَالٌ اللْسَانٍ الْعَرَبِيَ 
من شَعَائرِ الإثلام وَطاعَة الْعَرَبٍ . وَهَجَرَ الم لَغَانِمْ وَالْسننَهُمْ في جَمِيع الأمْصَارٍ 
وَالْمَمَالَك :قار اللكان النوية لكان شتى يريك ذلك لنذق حسم الضاره 
وَمدنِهِمْ وَصَارَتِ الألْسة الْعَجَمِيّةُ دخيلةُ فيا وغْريبَة ,اتانيه اللضان الغريي” 
0 بَعْضٍ أحكامه وَتَفْيْر أؤاخره وَإِنْ كان بَقَيَ في الدلالات على أَصْلهِ 
حن اقاا عدر و جو انقار ,الإشلام . وأئْضا فَامرٌ أفل الْأمْصَار في الْمأة 
5 امد مِنْ أغقاب الَْرَب الْمَالكِينَ لها الْهالكِينَ في تَرَفبَا ما كثرُوا الْعَجَم 
الْذِينَ كانُوا بها وَوَرنُواأرضَهمْ وَدِيَارَهُم وَاللَّغاتُ مُنََارَةٌ بيت لَغَةُ الاغقاب على 
حيّال لَغَة الآباء وَإِنْ َسَدتْ أْكامها بِمُخَالَطَة الأغجام شَيْئا فَنَيْئا . وَسْمْيَت 
َعَنَّهُمْ حَضصْرِيّة مَنْسُوَبةٌ إلى أغل الخواضر والامضار بخلافٍ لَة ابَئو من العَربِ 
َنْبا كانت أَعْرَقٌ في الْعْرُوبِيّة وما تَمَلّكُ الْعَجَمٌ من الديْكم وَالسُلْجُوقِيّة بَعْدَهُمْ 
ِالمَمْرِقٍ . وَزَنَانَةُ والْبَرْبَرُ بِالْمَغْربٌ . وَصَارَلْهُمْ المُلكُ والاشتيلاء 0 
الْمَمَالكَ الإسْلاميّة فَسَدَ اللْسَانْ الْعَرَبِيُ لذلك وكاد يذْهَبُ لَوْلآ مَا حَفظة من 
عاقة المدامين بلْكتاب 0 بهمًا حفظ الدّين وَسَا رَ ذلك مُرَجُحاً 
لبقاء الغ الربية الْمَطَرئة ة مِنْ الشغر والكلام إلا قليلا ' بالأنضار فلنا فلك العدز 
امول بالمترق وَلَئْ يَكُونُوا على دين الإسلام دعب ذلك الْمُرَجّحُ وَْسَدَتِ الَف 
العَرَبيْةٌ على الإطلاقٍ ولَمْ يَبْقَ لها رَسْمْ في الْمَمَالِكَ الإسْلامية بالْعرّاقٍِ وَحْرَاَانَ 


. ) وف نسخة أخرى : رطانة ( وهي الاصح مع مقتضى سياق الجملة‎ )١( 


أ|[# 29/6 سد 


وبلاد ارس وَرْض الَْند وَالسندِوَمَا ورا ولد الشّمَالٍ وبلا لرُوم وَدبَتْ 
أسَالِيبٌُ اللّفة الْعَرَبيّة مِنَ الكْغْر وَالْكلام إلا قُليلا يَقَعُ تَعْليمُةُ صناعيًا بِالْقَوَانين 
الْمَتَدَا رس من كلام' العَربٍ وَحفْظِ كلامم لمن فشر اله تقال لذلك.: 58 
نقيت اللفة الْعريئة المصر يه يهضر والشاء والاند لسن وبالمفري لنقاء الذي طلا 
90 نض الشء واكا اق عاك العراق: ونا وزادة فل تق له أذ ا 
عبن دن إن كنت الخلوة صَارَتْ تُكتَبُ باللقان المكين كنا تدريقة فى 
الْمَجَالس وَاللْه ألم بالصُوَابٍ . وَاللهِ مُقَدرٌ اللَْلَ وَالنمَارَ. صَلِى الله على سَيدنا 
مُحَمَّد وآلِهِ وَصَحْبِه وَسَلْمْ ليمأ كثيرأ دائمأ أبدأ إلى يَْمِ الدّينٍ وَالْحَمْدُ لله رَبُ 


الباب الخامس 
من الكتاب الأول 


في المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
من الأحوال وفيه مسائل - 
الفصل الأول 
في حقيقة الرزق والكسب وشرخييا وان ألكسب هو قيمة الأعمال 
البشرية ا 
إغل أن الاكان فرق بالطقم ليها 7 وَيَمُونَهُ في حالاته وَأَطْوَارِهِ من 


لذن 1 اووة إلى أَشْدّه لكر اكنوة 0 وَاللّه 0 نتم الْفقَرَاءً («( وَاللّه سكانة خلق 
ججميع مافي الالم نان وان به عَليْه في غُيْرِمَا آيَة من كِنَابهِ فَقَالُ «٠‏ خَلقَ 


. وق نسخة : علوم‎ )١( 


6لا سب 


لك كاق القاوات وماق الآثض عديعا عله "ور لى البغر ونخن لكا 
الدلك ومخة لك الانعام» و كترر من خواهدوه ويد الانتان الالال أكثر 
وَمَا فيه بمَا جَعَلَ الله لَهُ من الاستخلاف لالد مُشْتَركَةٌ في 
للق راغصل علئه تذ عدا اتن عن الاجر ذا معو فَالإْمَانّ مَنَى افْمَكَرَ 
على هجاوز طور الضغْفِِسَعَى في التذاء تكلب ليق ما آنه لله مها في 
اص اسن درو ال اه الأغواض عَنْهَا :“قال الله تقا يه فا ننهوا عند 
لله الرْزق » وقد يَحْصل له ذلك بمَيْرسغي فى كالمطر الْمُصْلح للْزْرَاعَة وَأمْمَالِهِ . إل 
أنّها إِنْمَا تَكُونْ مُعِينَةٌ ولا بد منْ َيه مغبا مكنا يَأنِى تون ل بلك لمكب 
معاشاً إنْ كانْتٌ بتار الصّرُورَة وَالْحَاجة وَرِيَاشا وَمَُموْلا إن زَاَتْ على ذلك . َم 
إن ذلك الحاصل أو الى إنْ عادث مَفمَنّه على اليد وَحْصَلتْ له عرب من 
إنْقَاقِهِ في مَصَالِحهِ وَحَاجَاتِهِ سم ذلك رزقا . قَالَ ملت . ٠‏ إِنْمَا لك من مَالِكَ 
ما أكلت فافتيت أو لبنت فلت أ نَصَفْتَ َأمْضْيْتَ » وَإِنّْ ل يَنْنمْ ببه في 
شَىْء منْ مَصَالِحهِ وَلآ حَاجَاتِه فلا يُسَمّى بالنْسْبَة إلى الْمَالك رزقاً وَالْمُتَمَلْكُ منة 
جيني بسغى الْعَئِد وَمدْرتِهِ يُسَمَى كشب .هذا فثل الدراتك ذفان تشقن باضه 
إلى الالك كترا ول يدق رن ١(‏ له خضل بيد متخن و لشي إل الوا نين مت 
التفقوا نيه لشت برذ هذا قد تشقن الررى عله أفل الكلة وف اشترط 
لمعتل في تشميته رقا أن يكون ينيك هما تدلكة ونا ؟ تَمَلَكُ عند 
لا يُسَمّى رز قأ وأحْرجوا القُصُوياتٍ!؟ وَالْحَرَامَ كُلَه عَنْ أَنْ يُسَمَى شَِيْءٌ منها.رزقاً 
وَالّه نَعَالى يَرْزْقٌ الْعَاصِبٌ وَالظالمَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْكافِرَ بِرَحْمَتهِ وَهدَابِتهِ مَن يَشَاءُ. 
وَلَهُمْ في ذلك حُجَجٌ لَيِسُ هذًا مَوْضْعٌ بَسْطبا . ثُمْ اعم أَنْ الْكسْب إنمَا يَكون 
لشن يبنا وَالْقَضْدِ إلى بي ب 

عانق المع الماراسية: : 5000 كرة ليا العرب الغصوبات . لذلك من الاصح أن يقول 
الفصوبة ' 


# للا سد 


“00 ا 


نَنَاولِهِ وَانْتَفَائهِ منْ وٌجُوهه . قَالَ تَعَالى «٠‏ فَابْنَهُوا عند الله الرّزَق » وَالسّعِْيْ ليه 
إِنْمَا يَكُونُ بأقتار الله تَعَالى وإِلْبَامِه . فَالْكلٌ من عِنْد الله . فلا بْدْ من الأغمال 
الإنسانيّة في كُلْ مَكْسُوب وَمُتَمَوَلٍ . لله إن كان عَمَلا بَفسيه مث الصنَائع فظاهِرٌ 
إن كان فى من الحيوَانٍ وات وَالْمَِتٍ فا بد فيه من ْمَل لإا كما 
اه ولا لم يَْصَلُ وَلَمْ يَقَْ به انتِفَاع . ثم إن الله تعالى خَلَق الْحَجَرَيْنِ الْمَعْدنيينِ 
مِنَ الذهب وَالْفضَة قِيمَةُ لكل مُتَمَوْلٍ . وَهُمَا الذخيرّة وَالْمَنيَةُ لافل الْعَالّم في 
اغالب . وَإنِ اقتَنَى سوَاهمَا في بغض الآحيّانٍ فَِنْمَا هُوَلقَصْدِ تَحْصيليمًا بمَا بِقَع 
في غَيْرِهمَا من حَوَالّة الأسوَاق الْتى هُمَا عَنْبَا بِمَعْزل فَهُمَا أَصْلٌ المكاسب والْقنيَة 
وَاللْخيرّة:: وَإِذَا تَقورَهذًا كله فاغْل أن ما تُفَيدَهُ الإنْسَان ويقتنية من الْمُتَمْوْلآت 
نْ كانَ من الصُتائع فَالْمََا اْمَقتمَى منْه قيمَةُ عمَلِهِوَهُوَالْقَصْدُ بالْقنيّة إذ يس 
هُنَاكَ إلا الْعَمَلْ وَلّيْسَ بمقصود بنفسه للقنيّة . وَقَدْ يَكون مَعَ الصّنائع في بَعْضَا 
مَيْرها مثْلُ النّجَارَة وَالْحِيَاكة مَعَبَمَاالْحَمَّبُ وَالْعَزْلَ إلا أن الْعَمَلَ يما أكُثّرُفُِيمَتهُ 
كثْرْوَنَ كانَ من غَيْرِ الصنائع فلا بد مِنْ قيمّة ذلك الْمََادِ واي منْ دُحُولٍ قم 
لْعَمْل الذي حَصَلْتٌ به إذ لؤلا الجا د . وَقَدْ تَكونْ مَلاحَظَةٌ الْمَمَلٍ 
ظاهِرّة في الكثير منها فَتجْعَلٌ لَهُ حصّةٌ من الّقيمّة عَظمَت أو صَعْرَت . وَقْدْ تَحْمَى 
مُلاحَْظَةٌ الْعَمَلِ كُمَا فى أُمْعَار الآاقْوَاتِ يْنَ الئاس فَإِنْ اعْتبَارَالاغْمّال وَالنْفَقَاتِ فيب 
ملاحظ في أسما الْحبُوبٍ كما قَدمَْاهُ لكنّه حَفِيّ في الأقطا التي لاج الفح فيا 
ومَؤلفة تيرة فل انشذ .نه إلا لقليل من أخل الفلسء فَقَد بين أن المَمَادَات 
وَالْمُكْتّسَبَات كُلَْا أو أكثَره ها إِنْمَا هي قِيّمْ الأعْمَال الإنسَانيٌة ب 

َأنْهُ الْمَُمُعْ به ققد بن من الهف والرْقٍ وَشْرْحٌ مُسَمَاهُمَا واغلم أنه نهُ إذا 
فُقتتٍ الأعْمَالٌ أؤ قَلْتْ بانتقاص الْمُمْرَان تَأَئْنَ الله برَفع الكشب أ تَرَى ألا 
الامصَار الْقليلة السّاكِنِ كيف يقل اررق يار فَْدُ لقلة الأغمال 
الإنمائية يّة وكذلك الْأمْصَارٌ الت يَكُونُ عُمْرَائّهَا" أكْكرَ يَكُونٌ أهلها أوسعَ أخوالا 
ا ور د 0100 


لداكملاة ب 


وَأمَدَ رَفَاهِيَةٌ كما قَدْمْنَاُ قَبْلُ وَمِنْ هذًا الْبَاب تَُّولُ الْعَامةٌ في البلاد إِذا تَنَاقَصَ 
ُمْرَانهَا نا قَد دب ردْقَُا حَنَّى أن نهار وَالْمْيُونَ يَنْقَطِمٌ جَرْيهَا في الْقفرلِما أن 
ُوْرَ الميّون إِنَمَا يَكُون بالانباط.والامتواء الذي هو بالعقل الانسازي كالْحَالٍ في 
ضُرُوع الأنعام هُمَا لَمْ نكن إنْبَاطَ ولا ائترَاءُ نضْبَتْ وَعَارَتْ د ِالجْملة كما َف ' 
الضَرْعٌ إذَا ترك امْتَاوٌهُ . وَانْظُرْهُ في البلاد ا تُمْبَدُ فيبَا الْعيُون لايام عُمْرَانبَا ثم 
أن عَلَيِبَا الْخَرَابُ دي ادي ا وَاللُهُ مُقَدْرُ اللْيْلٍ 
والنهار» . ظ 


الفصل الثاني 2 
ف وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 


علد أن الماش هوَعبَارَة عن اليا الّرق وَالسَي ف تَخصيله وَهوَمَغْفَلُ من 
الْمَيْش 25 اباكان لعش لزي عرالدية ١‏ يَحْصلُ إل ببذه جُعِلت مَؤْضعا لَه 
عل طرين الله ار شيل ارت ةم إن ان اه 
امير راع بالاقتدا كلعل للمروتت 00 
يكُونَ منَ الْحيَوَانٍ الْوَحْشي بافْتراسه”' وَأَحْذِهِ برَميه مِنْ البرْ أو الْبَحْر وَيْسَمّى 
اضْطيّاداً وَإِمّا أنْ نَكُونَ من الْحَيَوَانِ الاجن بِاسْتخْرَاج فَصُولِهِ الْمُنصَرفَة بين 
نموي نيم كاين من أ وأخريرين زه صل من لز ون 
من الات في الزؤع وَالشْجَر بالقيام عليه ه وَإِعْدَادِه لاستخرّاج ؟ مرت وَيُسَمُى هذا 
57 فلحا وإنًا ان كن القت من الأعمَال الإنْسَانِيّة ما في مَوَادْ مُعَينَةِ وَتَسَمَى 
سا من كتائئة وتضازة مختاطة تحتاكة وذئوسئة وأمال ذلك أؤ فى قواة خبر 
مُعَيَةٍ وَهِيَ جَمِيمٌ الامْتبَانَاتِ وَالتْصَرُ فَاتِ وَإِمّا أَنْ يَكُونَ الْكسْبُ مِنَ الْمَضَائْع 
ا 


لحاءةلاع سل 


إغقادهاللأواض إما بلقب بها في لبلا واخبتكارها اتاب حال سوا 
نتيا و تتلى :هذا تكارة :فرزة بوجوة الكفاق واضنافة وه قفن ما ذكزه 
الْمُحْمَمَونَ من أهل الآذت والحكنة كالخر يري :وَغَيْره فَإنيُ قَالُوا و« المقاش إمَارة 
وَتجَارَة وَفلاحَة وَصِنَاعَةٌ ». فَأمّا الإمَارَةَ فُليِسَتْ بتَذْهَب طبيعيٌ للْمَعَاش فلا 
حَاجَةٌ نا إلى ذكرها وَقَدْ تَقَدْمَ شَيْءٌ مِنْ أُحْوَالٍ الجبَايَاتِ السُلطائيّة وَأهلها في 
الْفَضْلٍ الغانى م الفلاحة وَالصّماعَةٌ وَالتجَارَة فب وَجُوهُ طبيعيّة لغاش أما 
الفلاحة فَبَيَ مُتَقَدُ ندم عليها كلها ا بسيطة 0 لا نه لا تختاج 
لى نظ رولا لم وَلِدًا تنسب في الَْلِيقة إلى آدم أ بى الْبَمْر وَأَنْهُ مُعَلَمُهَا وَالْقَائم عَليْهَا 
إغَارَة إلى أله قم وجُوهِ الْمَعاش وَأنْسَيّها إلى الطبيقة . آنا الشنانت فب تاقينا 
وَمُتََحْرَةٌ عَنْهَا لآنها مُرَكْبَةٌ وعلْمية ُصْرَفُ فيا الأْكارٌ والأنْظَارُ وَلبدا و1 
غَالبا إل في أفل الْخضْر الذي هو مُتَأخْر عن البو ونان عَنْه . وَمِنْ هذًا الْمَعْنَى 
نيت إل إذريس الآب الثانى للخَلِيقَة َه مَُْبِطبَا لِمَنْ بَعْدَهُ من الْبَثْرِ 
ِالْوَحخي من الله تعالى . وَأمّا النّجَارَةٌ وَإِنْ كانت طَبِيعَةٌ في الْكسْب فالا كمْرُ مِنْ 
طَرقَا ومَدَاببَا إِنْمَا هي تَحَيلاتَ في الْحُصُولٍ على ما بَيْنَ الْقِيمََيْنِ في الشْرَاء 
َالْبَيْع لمَحْصل فَائده السب من تلك الْفَضْلِ . وَلذلكَ أَبَاحَ الشّرْعْ فيه الْمَكَاسَبٌَ 0" 
لمَا أنه من باب الْمُمَامَرَةِ إلا أنه لْيِسَ أَخْدَ الْمَالٍ الْمَيْرِ مَجانا فَلدًا احْمْصُ 
بِالْمَشْرُوعِية . وَاللّه غلم . 


الفصل الثالث ‏ 


في أن الخدمة ليست من الطبيعي 
إغلد أن القلطان لا بد لَهُ من انحَاذ الخدمَة في سَائر أَبوَابٍ الإمارة والْملْك 
الي هُوْ بسَبِيله منْ الْجنِدِيٌ وَالشْرْطِيْ والكاتب . وَيَشتَكفي في كل باب من 


--181) وق البجة ارب لكك 


»كمة سد 


08 لو كان 5 َصَرَرة ؛ بالتضييع الزيزاك 0 ذلك واتخذة انون 


الفصل الرابع 


في ا بتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 
لف إن كبا من ضعداء الفتول ف الآتضار. بخرضون عل انتخراج الاخوال 
مِنْ نَحْتٍ الأرْض وَيَبْنَفُونَ الكَمْبَ مِنْ ذلك . وَيَعْتَقدُونَ أنْ أمْوَالَ الأمَم السَّالفَة 
خَْنَةٌ كلها فخت الازض مَخْمُومٌ علا كلا بطلاسم سخرية لآ يفض حْتَامَهَا 
ذلك إل مَنْ عْرَعِلى عَْمهِ وَاسْتَحْضَْرَمَا يَحُلّهُ منَ الْبَخُورِوَالدْعَاء وَالقَرْبانٍ ‏ فَأهُلُ ‏ 
الأمْصَارٍ بأفريقيّة يَرَوْنَ أن الإفرَئْجَة الْذِينَ كانوا قَبْل الإشلام يبا نوا أموالم 
كذلكَ وَأوْدَعُوها في الصّحُفٍ بِالْكِمَابٍ إلى أَنْ يَجدُوا السْبِيلَ إلى اسْتِخْرَاجبًا . وَأَهُلُ 
الامصَار بِالْمَمْرقِ يَرَوْنَ مثْلُ ذلك في أَمَم اقبط وَالرُوم وَالْفْرْس . وَيَتَنَاقلُونَ في 
ذلك أحاد يت تبه حدِيتَ حرف من انهاه بغض الطَالبينَ ذلك إلى عفر تؤضع 
اْمَالٍ ممْنْ لمْ يعرف طِلْسْمَهُ ولا خَبَرَهُفيَجدُونَة خَالِيا أو مَعْمُورأ بالدذيتانٍ . أو 
ياد الأمْوال والْجوَاهرَ مَْصْوعَةٌ وَالْحَرَسُ دُونهَا مُنتَضِينَ سُيُوفَهُمْ . أو تَمِيدُ به 
الآرْضُ حَتّى يَظُنْهُ خَسْفاً أؤمثلذلك من الْبَدْر. وَنِجدُ كثيرأ من طلبَة البربر 
بِالمَغْرِبٍ ْعاجزين قن المقاش الطَبيعي وَأشْبَايه ينَفرْبُونَ إلى أهلٍ الدنْيَا 
الاق لمع" الحواهي إما بحو عجمئة أذ بما ئزجم رسيم مهام 
0 هل التفائن بإغطاء الأمازاتٍ عَليها في أماكنبًا يَبْتَفُونَ بذلك الرْرْقَ منبَة 
نه َه على الحفْر الب وَيمَوْهُونَ علي . 18 اعماج من ايه 

0 من مَنَالٍ الْحكام وَالْعْقَوبَات . وَرَبِمَا تَكون عند 


. وف النسخة الباريسية : المخترمة‎ )١( 


|[ إلمة سه 


بَعْلْ غناءة فيه وَيتكفل اننا من بَيْتِ مَالِه . وَهذا كله مرج في الإمَارَة 
زتقايا إذ علي تحب" علخ حم الإمازة وَلمَلك العم هو ينبو 
5 وأا مَا دُونَ ذلك ون الخقفة فنتيا أن اكثر المترفين يترم قن 
قنا< شَرَة حَاجَاته أو يَكُونُ غاجزا عدبا لما رُيْيَ عليه مِنْ خُلق التنقه ا 
الى تلك له و اكه عاك أخرا من قالف رهره الال عن مشتوية عقي 
لحو ِيّة الطبيعيّة للإنْسَانٍ إذ الثقة :يكل اخبد غير وَلانهَا تَزيدُ في الْوَطائِفٍ 
وَالْحرْج وَتَدّل عل الخد وَالخَنتِ الذي يي في مذَاهب الرُجولِيُة لزه فنا 
إلا أنَ الَْوَائدَ َقَلبُ طِبَاع الإنْسَانٍ إلى مَألوفهَا فو ان عوَائدهِ لا ابن سه . ومع 
ذلك فَالْحَدِيمٌ الذي يُسْتَكُمَى به وَيُونّقَ بغنائه كَالمَفْقُودِ إذ الحَديمْ الْمَائمُ بذلكَ 
اه 0 إمامُضطك بائره :ولا مزتوق قينا يشضل. بده وان 
بالْعكس فييمًا . وَهُوَ أن يَكُونْ غيِرُ صطلع 00 كاوق فيقا يكضل بكدة 
وَإِمّا بالمكس ف إِحْدَاهُمًا فُقَطْ مِثْلَ أن أكون فشطلماً لين قووق ال فزتوفا قد 
لط انا 1ل وق مَمْطل الْمَوْنُوقُ فَلا ِْكِنْ أحدأ اسَْعْمَالَةُ وخ إذْهُوَ 
باضطلاعه وَبْمتِِ غَنِى عَنْ أَهلٍ الرُنَب الدّنِيئّة وَمْحْتَقرٌ لمَالٍ الآخر من الْخدْمَةٍ 
اتداره على أكْثْر مِْ ذلك فلا تفيل إلا الامَراء هل الْجَاه الْقريض يه 
الْحَاجَةٍ إلى الْجَاهِ . وَأَما الصَنْفٌ الثّانى وَهُوَْ ممْنْ لَئِسَ بنضطلع وَلا مَؤنُوقٍ فلا 
ني لعاقل اميتغمالة لأنه يُحْحِفٌ بِنَخْدُومِه في الأمرَيْن معا فيَضيعٌ عليه لدم 
الاشطناع ثَارَة وَيَذْهبٌ مَالَّهُ بالخيّائّة أخْرَى فَبُوَ على كُلَّ خال كُلّ على مَوْلآهُ . 
بدَانٍ الصنْفَانٍ لا يَطمَع اكدى دري لبنا . وَل بْقَ إلا اسْتَعْمَالٌ الصنْفيْنِ 
الاخْرَينِ مَونُوق غير مُصَطَلع وَمُصْطلعِ غير مَوُوق وللتامون ف التزجيح شه 
مَذْهبَانٍ . وَلْكُلُ من التَرْجِيحَيْنِ وَجَهُ . 3و أن الْمُصْطْلع ولو كان ء غَيْرَ مَوُوق أَرْجَحُ 
لآنْهُ يُؤْمنُ من تَضْيمِعهِ وَيُحَاوَلُ على التَحَرُزِ مِنْ يانه َيْدَ الامتطاغة وَأمًا 


ا ااه 


بَعْضيمْ نَادِرة أَوْعْرِيبَةُ من الأغمَالٍ الخريّة يُمَوْهُ ببَاعلى تَصْدِيقٍ ما بق من - 
َعْوَاه وَهُوَ بمَعْزل عَنِ السخْر وَطَرّقِهِ فُتولَّ كثيرٌ مِنْ طَعَفَاء الْمُقُول ِجَمْع الأيدي 
على الا تفار وَالّسَر فيه ِظُلْمَاتٍِ اللَيِلٍ مَحَافَة الرُقبَاِ وَعْيُونٍ أل الدُوَلٍ . فَِذَا لم 
عُرُوا على شَيْء رَدُوا ذلك إلى الْجَبْلِ بالْطُلثم الْنِي حُتِمَ به على ذلك الْمَالٍ 
ُخَادِعُونَ به أَنْمْسَهمْ عَنْ ِحْفَاقٍ مَطامعيمْ . وَالّْذِي يَحْمِلْ على ذلك في الْغَالِبِ 
زِيَادَة على ضُعْف الْعَقل إِنْمَا هُوَ الْمَجْرْ عَنْ طلب الْمَعَاشُ بِالْوْجُوهِ الطبيعيّة 
الكتب رمن التصارة َالَْلح َالصّناعَة فُيَطْلْبُونَهُ بِالْوْجُوهِ الْمُنحَرفة وَعَلى غيْر 
الْمَخْدى ”1 الطبيعيّ من هذًا وَأَمْكَالِهِ عَجْزأ عن السّى في الْمَكَاسبٍ وَرُكوناً إلى 
نَاوْلٍ الرَرْقٍ مِنْ غَيْرِ تَعَبِ وَلا نص في تُخصيله وَاكْتسَايه وَلا يَعْلمُونَ أنه . 
يُوقعُونَ أنْمسَُمْ باليتفاء ذلك منْ غَيْرِ وَجِْهِ في نْصب وَمَتَاعبَ وَجُْدٍ شَدِيدٍ أَشَد 
مِنَ الأول وَيُعَرْضُونَ أَنفْسَهُمْ مَعْ ذلك لمَمَالِ الْعُقُوبَاتِ . وَرُبمَا يَحْمل عَلى ذلك في 
الأكثر زيّادة الثَرْفِ وَعَوَائْدُهُ وَخْرُوجُهَا عَنْ حَدْ النبَايّة حَتَى تَقَصْرَ عَنَا وُجُوهُ 
السب وَمَذَاهبُهُ وَل تفي بمطالبها هذا عَجِرَعَنِ الكشب بِالْمَجْرَى الطبيعيّ لَمْ 
يَجِدُ وَلِيجَةٌ في نفسه الآ رةه خَودَالْمَال الْعَظيع َفْعَةُمن غَيْر كِلَفَة ليَفىَ لَهُ ذلك 
بالتوايد الى حصّل في | شرقا فَيَحْرَصُ عَلى اليتفاء ذلك وَيَسْعَى فيه جُْدَه ولِبد 
1 كثْرٌ من ترَاهُمُ يَحْرِصُون عَلى ذلك هم م الْمُمرفُونَ من هل الدُولة وَمِنْ سُكَانِ 
الانضار الكثيرة الترف المشيقة الاخوال مثل مضق وماق مشاها فح الكثير 
هذ تفزفين بالتماء ذلك وَتحْصيله وَمُسَاءَلّة الوُكْبَانِ عَنْ َوَاذْه كا يخرصون 
على الكيميّاء . هكذًا بَلفْنى”' عَنْ أفلٍ مضْرّ في مُفَاوَضَة مَنْ يَلْقَْنَهُ منْ طَلْبَة 
الْمَغَارِبَة لعل َعْثْرُونَ منة على دفين أو كُنروَيَزِيدُونَ على ذلك اْبَحْت عن تَغوير 
الْمِيَاهِ لمَا يَرَوْنَ أن غَالبَ هذه الأمْوَالٍ الدّفيئة كُلْهَا في مَجَارِي النيلٍ وَأَنْه أغظمُ 
لان ا ل ال اليك أَصْحَابٌ تلك الدقَاتر ْمَل 
)١(‏ وفي النسخة البآريسية ٠‏ الوجه . 
(؟) وفي نخة أخرى : يبلغنا . 


م2 لد 


في الإِْدَارِعَنْ الْوَصُولٍ إلا بجرْيّة انيل تَسمُرا بذلك مِنْ اا صل 
على ماشه فُيَحْرِصٌ سَامِعٌ ذلك منْهمْ على نُضُوبٍ الْماء بالأختاي الخرئة لتخصيل 

ممه من هذه كلفا بَِآنٍ الئخر منوارئا في ذلك القطْرِ عنْ أؤليه علوم 
السَحْرِيةُ وَآنَارُها بَاقيَةٌ بأرْضِيم في الْبَرَارِي”" وَغْيْرها . وَقِصّةٌ سَحَرَة فرْعَوْنَ 
شَاهِدَة ياختصَاصيم بذلك وَقَد تَنَاقلَ أل الْمَغربٍ قُصِيدةٌ يَنْسِيُونهَا إلى حُكَمَاء 
لمشرقٍ تغطى فيها كَيْفية العمل بِالنفُويرٍ بصناعة سخرية حَسْبَمَاَرَاهُ فيها هي 


هذه : 


تاطنا: الس “التغوير 


دَعْ عَنِكَ مَا قد صَنْفُوا في كن 


شف فذق كني وضيكين 
فَإِذَا َتَ ال الى 
صوّرز كصُورتك التى أُوْقَفتَها 
وَيَدَاهُ مَاسكتَانٍ للْحَبْلٍ الذي 


وَبِصَدْره هَءً 


وَئَطا عَلى الطاءَات 0 مُلامس, 


فكع عَول 56 - َائرٌ 


013 وق« العيكة اننا دوسي انيرا بن 
50 ) وتمحة الخوف : :والشكل. 

(؟) وفي النسخة الباريسية : 
انتوق النسحة الباريبية» أصدر او. 


ِسْمَعْ كلام الصَّدْقٍ من خبير 
0 مره رم 0 2 2 
إن كنت ممّن لا يَرَى بالزور 


ات له الأؤهامُ في التدبير 


وَالرّاسٌ رَأْسُ الشْبْلٍ في التقوير 
في اللو يُنْشْلُ من قَرَارٍ الْبير 
عَدَدْ الطلاق احْذَّرْ من التكرير 


فشن اللبسع الكبسن. التخوير 


َرْبِيعُهُ أؤلى من التكوير 


والقشل :واليقة لزن خرير 
لخدن “فيه و كدير 


أو أخمر مِنْ خَالِص التُخبير 


وَأقصِدَهُ عقب" الذة 


عه 72 


وَالطَالمٌ الاسَدُ الذي قَدْ توا وَبَكُون لم2 لبر غَيرَ مُنير 

ادر متَصَلٌ .تنفد غطاره. .في يوم .شتت نناعة. العذبير 
0 نْ تَكُونَ الطاءَات فته كاذ نشي عَلَِيَا وَعنْدِي أن هذه 
أُميدة م 7 نَنُويبَاتٍ الْمُتَحَرْفِينَ'" فَلَبُمْ في ذلك أُحْوال غَرِيبَةٌ َاضطلاخات 
ييه حزن مرف" وَالكَذِبُ د ٠‏ يكوا العارك المخيورة والدون 
ْمَعْرُوفَةَ لمثلٍ هذه وَيَحْتَفِرُونَ احفر وَيَضْمُونَ الْمَطَابقَ فيبهًا والشواهد الى 
َكْتُونهَا في صَحَائفٍ كَذييمْ ثُمْ يَقْصدُونَ ضُعَفَاء الْعقَولٍ مئال هذه الصُحَائفِ 
( وَيَعَنُونَ على كبَرَاء )'*' ذلك الْمَنزِلِ وَسكْنَاهُ وَيُوهِمُونَ أَنّ به دفينا من الْمَالٍِ 
لا يبر عنْ كرت وَيطالُونَ بالمَالٍ لاتراء العَقاقِير وابَُورَاتِ لِحَلْ الطلاس 
وَيَعدُونَة بظبُور العُوَاهِد التي قَدْ أغدوها هَالكَ بِأنْفُسيم ومن فَعْليمْ فَيَنبَعتُ لما 
يراه مِنْ ذلك وَهُوَ قَدْ حُبع وَلْبِسَ عَلَيْهِ من حَيْتُ لآ يَشْعْرٌ وَبَيْنْبُمْ في ذلك 
امطلاحٌ في كلاميمْ يُلَبْمُونَ به عَلَيْبمْ لِيَحْفَى عند مُحَاوَرَتَمْ فيمَا تلونة ”ا من 
عفرو حور تب ع ران راركت وأا اكلام في ذلك على الحقيقة قلا أشل 
َهُ في علّم وَلآ حبر وَاعْلمْ أن لْكنورٌ وإن كانت نُوجَدُ لكنها في كم النادر وَعَلى 
وخه اتناك لاعن وخه النقد لنها ‏ :ولنش ذلك بأئر نَعُمْ به الْبَلْوَى حنّى ‏ 
نغ الاين أنوَالب نَحْتَ الأزض وَيَحْتَمُونَ لها بالطلاسم لا في الْقَدِيم ولا في 
الْحَدِيثِ . وَالرّكَازٌ الذي وَرَدَ في الْحَدِيتِ وَفَرَصَهُ الفقهاء كرفي العافقة لها 
يوْجَدُ بالْعْتُورِ وَالانّماق لا بِالْمَصْدِ وَالطلب وَأيْضا فم اخمَرْنَ ماله وَحَثم عليه 
بالأعمال السّحْريّة فَقَدْ بال في إْفَائهِ مكيف تلض هانة الادلة والاقارات لمن 
َبْتَغيه . وَيَكْثُبُ ذلك في المحائفٍِ حَتَى بطلغ على أخيزته أفل الامْصَار 


5-0 وفى النسخة الباريسية‎ )١( 

(؟ ) وفي النسخة الباريسية ٠‏ المخرفين . 

( *) وفي النسخة الباريسية : المخرفة . 

(5 )"وق نسة لخرى»: :واريشتولة رغل اكتراء.: 
( 5 ) وفي نسبخة أخرى ٠‏ يتناولوته . 


عن 86ح 


وَالاقَاقٍ ؟ هذًا يُناقض قَصْدَ الإخفاء . وَأَيْضاً فَفْعَالُ الْمُقَلاءِ لآ بد وَأنْ تَكُونَ 
عرض اتتطوو ق الاجقاغ »زوفن خرن حال قله ايخدرنة لواده أذ قريييه ون 
. ظ 5 3 ا إحفَاءة م إن وَل 0 ومن 
اران 722 الو من دن وا عل 5 كر اوور اف أن 
يذ سن الذهَبِ الب وَلجَوا هر ا ْم هي مين 5_8 مل 
بالأغمال الإنْائة وَيَزِيدُ يا أ 0 ع 5 ادق للى فو 
يدر مُتوارث» دنا 5 من قطر إلى قطر ومن ١‏ 9 بِحَسَب 
فل له الصّقَالبَة 5 َإِنْ نقَصَ في ا َل 3 المند 
وَالصّينِ .. وَإنَمَا هي الآلآت وَالْمَكَاسِبٌ وَالْعُمْرَان يُوَفْرَها أو يُنْقصهَا . مَعَ أَنَّ 

0 تراه بلا 1 رك 28 لعؤغرداك ولغ !كى ْو َالجََْر 
ل ئها من لبلا وَالْفنَاء مَأ يَذْهَبُ هب بِأغياتب لاقْرَبِ وَقَتِ ء: ٠‏ وم مَأ وَقَعَ 
ف مِضْرَ من أثر المطالب ب والكنور قسبئُه أن مصْرَّ في مَلكة الْقَبْط مُنْدُ آلاف'" أو 
يَرِيدٌ 7 السَنِينَ وَكان مَوْتَاهُمُ يَدفنون بمُوجودهم من الذهَب وَالْفصةٍ وَالْجَوَاهِر 
وَالالىء على مدب مَنْ تَقَدْم مِنْ أل الدّوّل فَلَمًا انقضَت دَوْلَةٌ القبط وَمَلك لقم 7 
بلادهم َعرُوا على ذلك في بوره فَكشَفُوا نه فَأَحَدُوا من قُبُورِمْ َال يُوضَفٌ ١‏ 

كالاهْرَام من قبُور الْمَنُوك وَغْيْرِهَا وكذا فعَل الْمُونَانِيُونَ 7 بَْدِهم م وَصَارَت 
قُ بوره مَظنَةٌ لذلكَ - الْعَيْد . وَيُغَْرُ على الدّفين فيبًا كثيرا من الآوْقَات : أن 
مَا يَدْفَُونَهُ منْ أَْوَاليم أ 0 د به مزناف ل القن اله ونوا نت من 


131و التشعة ابار 2 لاضف 


(* وق الشخة التاريسية عد القن القين توق اتسعة اعرف نيد ألفنة. 


ج5761 سد 


اذهب وَاْفضّة تمك لذلك فَصَارَت يور القلط آمنْدٌ الآف»من التين فطنة لوجُوه. 
ذلك فيهَا فلنلك عي أفل مشر بالبخث عن التطالب لوجود ذلك فيب 
وَاستخْرَاجهَا . حَنّى إِنْهُمْ حينَ ضرِبْتٍِ الْمُكُوسُ على الاسْنَافٍ آخِرَ الكو ضربت 
على أفل المطالب . وَصَدَرَتَ ضَرِيبَةٌ على من يَشْتَِلُ بذلك من الْحنقى 
موسي 5-5 يذلك المقاطُون من أَهْلٍ الاطْمَاع الذرد بِعَهَ إلى الكثْف غ4 
والذكة 7" واشخراجة وَمَا حَصَلوا إل على الْخَيْيَة فى جميع مسَاعِيب : و باللّهِ من 
الْخْسْرَانِ فَيحنَايٌ منْ وََمَ لَه شَْء”"" مِنْ هذا الْوَسْوَاس وَابْتلَ به أنْ يَتَعَوْدَ بالله 
من الْعَجْرِ وَالكْسَلٍ في طلب مَعَائيه كمَاتَعَوَْ رَسُولَ الله ييه من ذلك وَيَنَصَرفَ 
عن طَرّقٍ اشْئطانٍ وَوَسْوَاسِه وَلآ يَشْغْلَ بِالْمحالآتٍ وَالْمَكَاذبِ مِنْ الْحِكَايَاتِ 
« وَاللّه يَرْرْقُ مَنْ يَنَاءُ بغَيْرٍ حِسَابِ » . ظ 


الفصل الخامس 
في أن الجاه مفيد للمال 

وَذْلِكَ أنا نُجدُ صَاحبَّ الْمَالِ وَالحُْظوَة في ججميع أَضْنَافٍ لْمَعَاه ش أكثر يسَارأ 
وَثَرْوَةٌ منْ قاقد الْجَاهِ . وَالسْبَبٌ في ذلك أنَّ شاع الجا فخدو والاخفال نرت 
با إِلَْهِ في سَبِيلٍ التَرلْفِ وَالْحَاجَة إلى جَاهِهِ فَالنَاسٌ مُعيئُونَ لَه يمايم في جم 
حَاجَائِهِ منْ ضْرُورِيٌ أو حَاجيئ أو كَمَالِيٌ فَتَحْصْلُ قِيَمْتِْكَ الْأعمالٍ كلها من كشبه 
وَجَمِيع مَعَاشَاتِهِ أنْ تَبْذْلَ فيه الأغواض من َمل تفيل دن الال عار 
عوّض فَتَتَوفْرُ قيّمْ تلك الأعمَالٍ عَليْه . فَبُوَ بَيْنْ قيْم للأعْمَالٍ يَكْتَسِبهَا قي أخرَى 
اله د حاجنا فود عانة وَالأعْمَال لفحي العا كتيرة قلقي 
الْغنَى كرب وَقَتَِ وَيَرْدَاد مع م الا يم يسَارأ وَنّروَة . وَلهدًا الْمَْنَى كانت الإمَارَة ظ 
َحَدَ أُسْبَابٍ الْمَعَاشُ كُمَا قَدْمْنَاهُ وَفَاقَدُ الْجَاهِ بالْكُلَيّة وَلَوْ كان صَاحبٌ مَال فلآ 


. وفي النسخة الباريسية : والزعم‎ )١( 
ار التي الزار معدا دن فق لك‎ 


منج لاخر حث 


تكون تشازة إلا يعدا مالة وقل فلن لت فيه وهؤلاء حم أكدَرُ التجُار . وَلهذًا تَجدُ 
أفل الجا ميم عونو بسر بكثير. وَممًا : ا بد اج كنيبلا 
وَأَهْلٍ الدّين وَالْعبَادة إِذا امْتَبَرُوا حَسُنَ الظّن بم وَاعْتَقَد الْجَمْبُورٌ مُعَامَلةَ الله في 
إرْفَادِسنْ فأخلص النَاسُ فى إغاتتية على أحوال يام وَالاعْتَمَال في مَصَالحِيهْ 
وَأسْرعَت ليه الْروَة َأْبَُوا ماسر مِنْ غير مال مف إل ما 0 
قي الأْمَالٍ الى وَقَعَتِ الْمَعُونَه با ف الا ده أبن منْ ذلك أغدادا في 
الامْصَارِ وَالْمُدْنِ وق الْبَدُو يَسِعَى َ اناس ف 03 الجر وَكُلٌ هُوَ فاعدٌ 
بمنزله لا يَبْرَحُ من مكانه فيَنمُو ماله وَيَْظمّ كب وك نل العَنِين من غَيْر سَعي, 
وَيَعجَبُ مَنْ لا يفْطنٌ لبد الس في خال فَرْوتِهِ وَأشَاب غناك ويسَاره وله سبْحَانه 
وتَعَالى يَرْرْقُ مْنْ يَكَاءُ بغر حسَاب . ش 
المفصل السادس 
في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق 
وان هذا الخلق من أسباب السعادة 

د سَلفَ لَنا فيمَا سبَقَ أَنْ الْكُسْبَ الذي الات ا اك 
زمار ا عن الْعَمَلِ جْمْلةٌ كن اد الْكسْبٍ بالكلية وعَلى درَعمَل 
وَشَرَفه بَيْنَ الاعْمَال وَحَاجة الئاس إِلْيْه يَكُونُ قُدَرُ قيمته . وَعَلى نشبّة ذلك نمُوْ 
كن اذ شضانةة. ود بيناآتفا أذ ١‏ الجاة يُفِيد الْمال لما يحص للِصَاحِه مِنََِِْ 
الثابن الله باغقالية واكاك فق ذقه المضاء تعاب العنافع» وكان ما يقر يون 
1170 مَال عوضاً عَمّا حْصَلُونَ علئهِ سب الْججاهِ من الأغْرَاضٍ/ "في صَالج ‏ 
أو طالح. وَتَضيز تلك الاغقان فق كته وقيمها امؤال وتؤوة له تنفد الغنى 
وَالْيسَارَ لأْرَبٍ وَقْتٍ . ثم إن اْجَاة مُتََرْعٌ في الناس وَمُتَرَنَبٌ فم طَبَقَةُ بَعْد طَبَقةٍ 


(؟ انتوق التسحة الباريية + عاظل) 


حت عاو © عشب 


تبي في الْعَلْوْ إلى الْملُوك الْذِينَ لَئْسَ فَوْقَبُمْ يَدَ عَاليَة" وَفي المَفلٍ إلى مَنْ 
لآ نتلك هرا ولا نيعا 0 


لني لق يما َم معام و 0 بوهم لآ انوع الإنسَانيَ 
الآ يتم وُجُودُهُ وَبَقَاُهُ إلا بالتّمَاون بِيْنَ أثنائة غل تضلحي : لآنة قن تدر أن 
الْوَاحد مِنُْم لا يَتمُ وُجُوده وَإِنّهُ وَنْ ندر ذلك في صُورَة مفْرُوطَةٍ لا يَضْحٌ بَقَاوُهُ. 
َم إن هذًا النَعَاونَ لا يَحْصّلْ إلا بالإكْرَاه عَلِيْهِ لجَيْلبمْ في الأكثر ِمصالح النّوْع 
وَلِمَا جعلَ لَبُمْ من الاختيّار وَأنْ أفعَاليُمْ نما نَصْدُرٌ بالفكر وَالرُوئْة ئة لا بالطيع . 
وقد يَمَْنمُ من الْمَُاونةِ ينين حذلة علَِإ قلا بد منْ حامل يكرة أبن النؤع على 
مَصَالِحيئ لتم كم الإليية في بََام هذا النؤع . وَهذًا مَْنَى قَوْلِهِ َعَالى « وَرَفْقْنَا. 
بِعْضْهُمْ فَؤْقٌ بَعْض دَرَحَ ت ليذ بَعْضْهُمْ بغضأً سخْريًا وَرَحْمَةُ رَبْكَ خَيْرٌ ممًا 
مفو + فق تنين أن الكاة هوَالقدرةُ الحاملة لِلَمَرِعِلى الترفٍ في مَنْ تَحْتَ 
دِيم من أبناه نسي بالإذنٍ وَالْمَنعِ وَالتسلْطٍ باقر وَالْملبَة ملم على دفع 
مَضَارّهمْ وَجْلْبٍ ايم : مر بأخكام الْْرَائْع وَالسّيَامَة وَعلى أَغْرَاضِهِ فيمًا 
وى ذلك وَلكِنْ الأول مَقْصُودٌ في العناية الْرّبَانيُة بالدّاتِ تِ وَلثنِي داخلٌ فَيبَا 
ِالْعَرَضٍ كسا ئر اشُرُور الثاخلة في القَضَاء الإلبئ . لان قَدْ لآ تم وجو ُ الْخَيْر 
الكثير إلا بوجُود شر يسِي رمن أجل الْمَوَاد فلا يَقُوتُ حير ذلك بل يَقَمُ على 
مَا يَنْطوي عَلَيْهِ من إلشّرٌ اْيَسِير وها مى وفع الطل في الي قي  .‏ إن 

كُلْ طَبَقَةِ من طِبَاة قا" أفل القتزان من قو ين أو إقلنة لبا دز علش ذونها من 
الطبّاق وَكُلُ وَاحَدَةٍ مِنْ الطبقة السُفلى يَسْتَمدُ بذي الْجَاهِ منْ أل الطَبَقَة لني 
فَوْقَهُ وَيَرْدَادُ كُسْبَهُ ؟ َ تَصَرّفا فِيمَنْ تخت يِدِهِ على قدر مَا يَسْتَفِيدُ منةُ وَالْجَاهُ على ذلك 
ذال على الثانى فق خميم اثوات وبصي 0 


ا ا ا ا | 
والطبقة : الفقرة حيث كانت . قيل : هى ما 0 


حت قم ع امد 


2 8 وى 4(" شت لأراء مك 2ن لأحه م اه وارثفا :64م ا. 
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كان صقا قليلا فُمدْلَهُ . وفاقدُ الجَاهِ وَإنْ كانَ لَه مَالَ فلا يَكُونٌ يسَارْه إل بمقتار 


تكله ان قله ونقعة قي دافا زايا فق لميعه كاكثر تجار وَأَهُلُ 0 3 
الْغَالبِ وَأَهْلُ الصّنَائِع كذلكَ إِذَا فَقَدُوا الْجَاهَ وَاقَنَصَرُوا عَلى فُوَائدِ صَائعِم 
يصيرون إل راصام في لخر ولا مم الم قزقة نا ل م 


ارسق رتدائقون ‏ صرورة القَْرِمتاقْعَةٌ . وَإًِا تمَْرَ ذلك وَأ الْجَاة متفرع" وَأَنْ 
الققاذة الخو كقترنان يخشوله عَلمْت أَنَّ بَذُلَهُ وإَادنَهُ منْ أَغظم النعم وَأَجَلْهَا 
د س1 َبْذُلهُ لمَنْ تَحْت يَدَيْه فَيَكُونْ بَذْلْهُ بيد عَاليَة 
عزة فيَحْنَاجُ طَالبه و تيه إلى حُضُوعٍ وََمَلق كما يَسَأَل أل الْمِر وَالْمُلُوكُ وإلا 
فُيتَعَذَّرٌ حْصُولَهُ :فنك كُلنَا إنَّ الْخْضّوعَ وَالتَّمَلْقَ منْ أَسْبَابٍ حُصُولٍ هذا الْجَاه 
الْمُحَصّلٍ للْتّعادةٍ وَالْكُسْب وَإِنَّ أكُثرَ أل الَّرْوَةِ وَالسّعَادَةٍ يهدًا املق وَلِهدًا نْجدُ 
الْكثِيرَ ممْنْ يَتَحَلْق بالشرقع وَالشْمَمٍ لة سل لبه حرس الجاء يصون ف 
التَكشب عَلى أُعْمَالهِمْ وَيَصيرُونَ إلى الْفَمَر وَالْخصَاصَةٍ . وَاغْلْ أنَّ هذا الْكِبَرَ وَالترَفَ 
من الأخلاق الْمَنْمُومَةِ إنْمَا يَحْصلُ مِنْ نَوَهم الْكَمَالٍ وَأَنْ الئاس يَحْتَاجُونَ إلى 


لك منافة كام الب في أيه والكايب التجيد في كات أو ١:‏ 


شار ابليغ في شغره وَكلُ مُخسين في صَاعته َعَم أن الئاس مُحْتَاجُوْنَ لمَا بِيَدهِ 
يدث له ترف عاب يذلك وكذا ب وهم أل الأنْسَابٍ مِمْنْ كان في آبائه ملك أو 
علد مسرو كشقرة أذ كادل طون تقوو "١‏ وفبيقا رأوة ا رفوه من ر ججالٍ آبَائيم في 
لْمَدِيئَة وَيَْوَهُمُونَ أَنّْهُمُ اسْتَحَقوا مثْلَ ذلك يقَرَابٍ تم إِلتهمْ وَوَرَائتِمْ عنم فب 
. متمسكونَ في الخاضر بالاثر الْتفكوم وكذلك أفل الحيلة َلْبَصر وَالمّجَاربٍ 

بالأمُور' قد يَنَوَهمْ بَْصْبُمْ كمال في نَفسيه بذلك وَاحْتياجا إِلئْهِ . وَتَجدُ هؤلاء 


0 يدفعون . (؟) رواج ري وم 


ه88 سب 


ا 


الاضنافَ 0 مر نعي لا َخصَعُونَ لصَاحبٍ الْجَاهِ ولا يَتَمَلْقَونَ كن هُوَ أعلى 

منبم وَيَسْتَضْغْرُون ب لاغتتقادهم العَمْلَ على النا س فَيَسْتَنَكِفٌ أحَدُهُمْ عن 
الخضوع وَلَوْ كان للْمَلك وَيَعُدُهُ مَذْلّةٌ وَهَوَاناً وَسَفْهَا . وَيُحَاسِبُ الئاس في مُعَامَْتهِم 
إياهُ دار ما يهم في َه وَيَحْقدُ على عَنْ قَصرٌَلة في شَيْء مما يَوَهمُُ من 
ذلك . وَرْبْمَا يَدْخْلْ على نَفسه الْهُمُومُوَالاحْرَانُ منْ تَقَصيرهمٌ فيه وَيَسْتَمرٌ في عَنَاء 
عَظيم منْ [يِجَابٍ الْحَقْ لنَفْسه أو إِبَايَة النْاس لَهُ منْ ذلك . وَيَحْصُلُ لَهُالْمَفْث مِنَ 
الثاني لها قتاع النخو من تالف وبل أن يبل احقامب لاخو ف الكقال 
وَالتَرَفْع عَلَيْهِ إلا أَنْ يَكُونَ ذلك بنَؤع من الْقَبْر وَالْعْبَة وَالاستطالة . وَهذّا كُلّهُ في 
ضئن الْجَاه . فَإذًا فَقَد صَاحبٌ هذًا الْحُلَق الْجاة وَهوَمَفْقُود لَهُ كما تَيْنَ لك مَقدَهُ 
د مع وه يخطل لشتخط من إخفائة وفقه الجاة لدلك من أل 
الطبقة التي هي الل يله لآل الملت ود يَحْصلْ لَّهُ يذلكَ من الْقَعُود عن 

تَعَاهدِهِمْ ا" مَنازلِيم فَفْسَدَ مَعَاشْهُ وَبَقىَ في خصَاصَة 0 فق ذلك 
بقليل.+ وما الزؤة فلا تخطل له أضلا .نوين هذا انق بين الناسن أن الكامل فى 
ْمعرفَة مَخْرُوم منَ اْحَط ون قد حُوسبَ يما رق من الْمغرفة واتْطعَ لَهُ ذلك من 
الْحَظَ وَهذًا مَعْنَاهُ . وَمَنْ خلق لشَيْء برل . وَاللّه الْمُقَدْرُ لا رَبّ سواه . وَلَقَدُ يَقَعُ 
في الدُوَل أَصْرَابٌ في الْمَرَاتَبٍ من أَهُلٍ '"' الخلق رت فيهاكثِير من الشفلة ويل 
52 ذلك َذلكَ ان اذيك ذا للمظ اين الخلي 
وَالاسبتيلاء انفرَد منبا مَنبِتَ الْمُلك بِمُلْكِيمْ وَسُلْطَانِيمْ 00 ذلك 
َإِنْمَاصَارُوا في مَرَانبَ دُونَ مَرْتَبَة اْمَلكِوَتَحْت يد السُلْطَانٍ وَكَأنْهُمْ خْوَلَ لَه . فَإذا 
اسْتَمرْتِ الدُولةُ وَعْمَحَ الملكُ تَسَاوَى جيني في الْمَنلَِ عنْد السلْطَانٍ كُلَ مَنِ انتَمَى 
إلى خِدْمَتِهِ وتَقَرْب إِلَيْهِ بنصيحَة وَاصْطْنْعَهُ السُلْطَانْ لغناله في كثير من مُهِمَّاتَهِ. 


(7#اوق التسجة العامة مخ اجل- 
( *) وفي النسخة الباريسية : غايتها .. 


!اه ب 


فَتَجِدُ كثيراً ٠‏ من الشوقة يِسْعَى في النقَدْبٍ مِنَّ السلْطانٍ بعاد ع ل 
ووه ته يتين على ذلك بعييم من الخو لكل ولخاديته وأفل 


َي من شاد وَيَننَظمٌ في عَدَدِ 7 الدّولة واه الثزة سباي بن ااه قوْمبَا 
الدين دللوا أضنات '' ويدوا أكنافئ: مقدوين يفا كان لآتياق و الكامن الأثار 
000 به نفُوسبُمْ عَلى السُلْطان وَيَعْتَدُونَ بآثاره وَيَجْرُونَ في مضْمار النُولة 
ا نم الشلطان لذلك وَيُبَاعدُفْ هم . وَيَمِيلُ إلى هؤلاء الْمُصْطَْنْعينَ الْدِينَ 
لا درن يدي ولا تذقتون: إل اذالة 59 رفم ناكا نه لمشو له والشمان 
وَالاعْتَمَالُ في غَرَضْه مَنَى ذهب إِلْيْهِ فَيَتسمٌ جَاهُمْ وَتَعْلو ماله وَتَنصرف اليم 
الْوْجُوهُ وَالْخْوَاطرة” يما َحْصل لَب ٠‏ من قبل السُلْطان وَالْمَكَانَة عندَهُ وَيَبْقَى 
ناشئّة الدُولّة””' فيمَا هُمْ فيه من التَرَفْع وَالاعْتداد بِالْقَديم لآ يَزِيدُهُمْ ذلك إل بُعْدأ 
فن الشلطان وعدا وإثثارا لبو لاغ اليخط هين فلتب إل أن تنْفَضُ النَوْلَةُ. هذا 
الوطبيع ف الذزلة وعنة خا كان المشط هين اق الغالب واللهفتهانة وتقال 
أغلمُ ويه التؤفيق لآ رَبُ سواه . 
الفصل السابع 
في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والامامة 
والخطابة والاذان 2 
ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 
وَالسَبَبٌلِذلك أنَالْكسْبَكُمَاقَدمْناُ قيمَةالاعُمَالٍ وَأَنّْهَا متَفَاوئَةٌ بحسبالْحَاجَة 
ع0 فَإذَا كانت الأعْمَالُ ضَرُورِيةُ في الْعُمْرَانِ عَامَةُلْبَلوَى بصي 


. تشمخ‎ ٠ 000 . "وق تحخة أخرى «أضعا با‎ ١ 
. (ه ) وفى النسخة الباريسية : ناشئة السلطان‎ 


لس علةج لد 


وَكَانَتِ الْحَاجةٌ إِلبَِا مد . وَأَلُ هذه الصْنائع الدينئة لا تُضْطَهُ إِليِمْ عَامَةُ الخَلق 
والقا يشناخ انها عند الخواض يمئن اقل عل وبيلة وإنِ اختيج إلى الفتيا 
َاْقَضَاء في الخصُومَات فَلَئْسَ على وه الاضْطْرَار وَالْعُمُوم فَْقَعُ الاسْتغنَاءُ عن هؤلاء . 
ف الأكر. قاين وإقافة مرامية ضاعة: الذولة بيه 1010" ين النظرى 
الالح فيفْس لََمْ َطًا من الرْقٍ على نشية الْحاجَة إِلِيمْ على الحو الذي 
َدزنَاة .لآ تشاويية 2 الشؤكة وَلَآ بهل الضتائع منْ حَيْتٌ الدّينُ ا 
لْرْعيْةُ لكنْه يَقْسِمٌ بحسب عُمُوم الْحَاجَة وَصَرُورَة أفل الْعُثْرَانِ فلا يح في 
قشميم"" إلا الْقَلِيلُ . وَهمْ أئضا لِْرَفٍ بَضَائِمْ أعرْة على الْخَلقٍ وَعنْد نفوسيْمْ فلا 
خْطْمُونَ لآل الجا حَتّى يََلُوا من خط يَسْتَدِرُونَ به الررْقَ َل وَلا َع 
الخبر اطق ماع ودين لتقل مره الها لع”" الشْرِيفَة ممم على إعْمَالٍ 
الفكر وَالْبَدَن” . بَلْ وَل يَسَعْهُمٌ التذّالُ نسب لاغل الدُنيَا لمَرَف بَضصَائعمْ فبَمْ 
بنغزل عن لك , للك ل تفط رون في لالب . ولف اعت بغض امل 
لكر ولك عا قوقة شدي أزذاق تدرف ول حك ناك" الذوارريق بداو المامون 
َمْثَملٌ على كثير من الدخْل وَالْخَوْح وكانَ فيما طَالْعتٌ فيه أ: راق القضاء والائئة 
وَالْمُودنينَ نعي َعَم من صحة ما ْم ورج يِه وقصَيْنَا اْجَب من أشْر رار 
اللّه ف خَلْقِه 1 في عَوَالمهِ وَالنّه الخَالق الْقَاددُ لا رَبٌ سواة. 
الفصل الثامن 
في أن الفلاحة من معاش المتضعين وأهل العافية من البدو ‏ 
ذلك لاله أضيل "فى اطبيها تتشط لمكا ولذلِكُ لات ده تكله اعد 


١(‏ و كياد حر ابلا 
وو ف ل 
( ) وفي نسخة أخرى + الصنائع . 
8 وفوشحة اخرى + التديين. 
(ه ) وفي النسخة الباريسية ؛ لحسبانات . << (1) وفي النسخة الباريسية ٠‏ أصل . 


# ةك سم 


من أهلٍ ضر في الْغَالب وَلآ من ْمُترفِينَ. وتختول متيلة: والمدلة 
قَالَ مَل وَقَدْ رَأى السَكة بِبَعْض دُور الأنْصَار , اما قخلت هذه كار قوم إلا 
قله الل ( 0 منهُ وَتَرْجَمَ عَلِيْه يَأبَ ما يُحُذَّرُ من 
عَوَاقب الاشْتغال بآلة الرْرْع أَوْتَجَا َجَاوْرٍ وز الْحَدّ الي أمرّ به . وَالسَبَبٌ فيه وَاللّه أغْلُ 
مَا يتتقها من الْمَعْوم المفضين إلى التحكم وال الغاية"' فيكون الْغَارِمُ ذليلا بَانُسأً 
بما تتَنَاولُهُ دي الْقَبْرِ وَالانتطالة . قَالَ َيه ٠١‏ لآ تَقُومُ السَاعَةُ حَنَّى تَمُود 
.الزكاة مَغْرّما » إِشَارَة إلى الْمَلك الْعَصُوضٍ الْقَاهِر للنّاس الذي مَعَهُ التَّلَطُ وَالْجَوْءُ 
وَنسْيَان حُقوقٍ الله تَعَالى في الْمتَمَوْلآتِ وَاعْتبَارٌ الْحُقُوقٍ كُلْبَا مَغْرَمٌ للْملُوك . 
وَالدُوَل . وَاللّه قَادرٌ عَلى مَا يَشَاءُ . وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعالى أغلمُ وَبه التؤفيق . 


الفصل التاسع 
في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها 

غلم أن التجازة مخاولة الكاشسيه يتنبية المال يقزاء,الكلم بالشخص ولئيتا 
بالَْلاء أيامَ كانت السلْعَة من دقيق أؤ رَرْعِ أو حَيَوَانِ أ قُمَاش.. وَذلِك ادر 
النامى يُسَمُى رحأ . فِالْمَحَاولٌ لذلك الرّبْح إِمَا أَنْ يَخْثَرِنَ السَلْعة وَيَنَحَيّنَ يبا 
3 الأخزاق هن خض رلا الام مسفظ رققة وإكا يان اقل إل لاخر 

فيه دك الشلمةٌ كر من بده الي اها فيه طم ربخة . ولذلك قال 
0 ظ 
كلنتين ‏ اندراة الرخيدن وق الغالى. . فق ة تفلت النخارة ِشَارَة من بذلك إلى 
الْمَْنى الْذِي قَرّرْنَاهُ . وَاللُهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى أَغلَمْ وَبه التَوْفِيقٌ لآ رَبٌّ سواه . 


. وفي النسخة الباريسية : الغالية‎ )١( 
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ظ الفصل العاشر ظ 
في أي أصناف الناس يحترف بالتحارة وأيهم ينبغي له اجتناب 
ظ ظ حرفها 

:كذ فذننا"” أن عفى اللجارة َنْميَةٌ الْمَالِ بشراء الْبَضَائْع وَمُحَاوَلَة َنْبا 
بأغلى منْ ثَمَنِ الشّرَا ما بانتظار حَوَال انرق اد شبرال ِلْدِ هي فيه أنفق 
واعن ال تنما بالعلاء قل الاعان نوهد لوقك بالنققة إل أضل العال: هسرٌ إلا 
1 نَّ مال إدا كان كثيرأعَطَم الرئحَ لأنْ َيل في الكثير كثِيرٌ ثم لا بد في مُحَاوَلَة 
هزه التَّنْميّة الذي هُوَ الربح منْ حُصُولٍ هذا الْمَالِ بأئيدي الْبَاعَة في شرّاء البَمَائِ 
عا . وَمُعَامَلِبئ في تقاض مانا . وَأهلُ النْصفَة قَلِيلُ . فلا بد مِنْ اش 
وَالنُطّفيف الْمُجْحف بالْبَضَائَع وَمِنْ الْمَطْلٍ في الآنْمَانِ الْمُجْحفٍِ 5-0 
كُتَغطيل الْمُحَاوَلَة ف تلك الْمَدَة وَبِبَا نَمَاوَّهُ . وَمِنْ الْجحُودٍِ وَالإنْكَار الْمسْحتِ 
لرانى القال إن لم تكد َقيْدْ بالكتاب وَالمّبَادةِ . وَعْنَى الْحَكُام في ذلك قَلِيلٌ لان 
الْحَكمَ إنمًا هُوَ على الظاهر فَيعَانَى التَاجِرٌ مِنْ ذلك أخوالاً صَعْبَةَ . ولا يَكادُ 
عي و ا ولب ٠‏ أذ ل تخضل أو 
لْمُمَاحَكة 7 عل لكام كان ذلك أَقَرَبَ لَهُ إلى لنْصفَة / 0 - 0 
ومُمَاحكته وَل فلا بد لَهُ منْ جاو يرع به يوق لَه الْبَيِبَةَ عند الْبَاعَةِ وَيَحْمِلُ 
الْحَكَامَ على إِنْصَافِهِ مِنْ مُعامليه!" فَيَحْصَلُ لَه بذلكَ النْصَفَةُ في مَالِهِ طوعاً'" في 


يف الأول و كرد ه ٍ لانن وأا من كان فاقدأ للجُرَاءَة وَالإقدام من سه قاقد الْجَاهِ من 


0 لكام ة: 1 أن ب ب الاخترّاف بالتجارة لان 0 مَالَْهُ لياع 
الاب وَيَصيرٌ مأكلة لبَاعَة وَل يَكادٌ يَنْنَصفٌ مِنْبُمْ ( لآنْ الْغَالِبَ في الناس 


. وفي نسخة أخرى ؛ قد تقدم لنا‎ )١( 
وف انسخة أخرى:+ غرمالة:‎ )*( 
. ظ ( ؟) وفي نسخة أخرى . واستخلاص ماله منهم طوعا‎ 


لدامة:؛ أب 


وَخُصُوصاً الرُعاعٌ وَالَْاعةُ شَرِهُونَ إلى ما في أثيدي الئاس سَوَاهُمْ مُتَونبُونَ عليه 
وَلَوْلا وَاْعٌ الا كام لاسْبَحَث أُمْوَالُ الئاس نَبْباً )”'"< وَلَوْلا دفمٌ الله الناس بَعْضْيُمْ 
يِبَعغض لْفسَدَتِ الارْض ولككن لله ذُو فَضْل عَلى الْعَالْمِينَ 6 
الفصل الحادي عشر 2 
في أن خلق التجار نازلة عن خلق الأاشراف والملوك 

وَذْلكُ أن لجار في غالب أخوَالة إلنا تعانون اله وَالشْرَاً ولا بد فيان 
الْمُكَايْسَةِ صَرُورَة إن افتصر عَلَيِهَا افنَصِرّت به على خَلْقها وهِي أغني خلق 
الفكا نه 'تفيدة قن المَوَؤة التى: تتخاى .وها الملوك والأاشرافن راكنا إن اتدل 
خُلْمُُّ بم يَتبَعْ ذلك في أهل الطبقة الشفلى ِنَم مِنَ الْمُماحكة وَالشٌ والْخلَاة 
وَتَعَاهْد الآئِمَانِ الْكاذبَة على الأنْمَانِ دا وَقُبُولا فَأَجْدِرْ بذلك الْخُْف أَنْ يَكُونَ في 
عاب الْمَدلِّ لمَا هُوَ مَعرُوفٌ . وَلِذلِكَتَجدُ هل اراس يَتَحَامَونَ الاكتراف ييه 
الْحرْفُة لال ما يُكْسَبٌ من هذا الخلق 7 يُوجَدُ نهم مَن ن يسم من هذا لق 
وَيَتَحَامَاه لشَّرَفٍ نَفسِه وَكرّم جَلاله إلا أَنْهُ في النادر بَيْنَ الْوَجُودِ وَاللّه يَبْدِي مَنْ 
با بفضله وكرفة وهو رك الآزلين والاخرين: 


الفصل الثانى عشر 


التَاجرٌ الْبَصيرٌ بِالتَجَارَة لآ تقل من الشلع | إلا مَا تَعُمُ الْحَاجَةٌ إِلَيْهِ من الْغَنَىّ 
وَالْفِْيرٌَااسُلَطَانٍ وَالسّوقة إِد في ذلك نَفَاقُ سلعتته . وما ِذَا اخْنّصٌ نَقَلَهُ ما يَحْنَاجُ 


)00 وف :العخة الاريسة ده لان النانن: فق الغالب:تتطلعوة اماق اندف النائن_ولولا وازع احكاء 
ما سلم لاحد شيء مما في يده . خصوصاً الباعة وسفلة الناس ورعاعبم » . 


ةهةع ب 


ِليْه ابض فْقَط فَقَد تعر اق سلْته حيتئذ بإغواز الشّْرَاءِ مِنْ ذلك الْبَعْضِ 
لقارض من الْمَؤارض فَتَكْسُدُ سُوقُة وََفْسْدُ أزبَاحة . وكذلِك إذَا نَقَلَ السشلعة 
المُحمَاج ليها فم قل الوط مِنْ صْفبًا فَإِنَّ اْعالنَ من كل صنف من الشلع 
لكا تعس ند اهل الّرْوَةِ وَحَاشْيَةٌ الدُولّة وَهُمُ الاقل . وَإِنْمَا يَكُون النَاسٌ أَسْوَة في 
لْحَاجَة إلى الْوَمَط مِنْ كُلّ صنْف فَلْيئَحرٌ ذلك جُيْدَهُ ففيه نَقَاقُ سلقة" أو كْسَائها ‏ 
وكذلِك تقل الع من البَد لعي الْمَسَافة في الغطرفي الطرقاتٍ تكن 
أكثَرَ فَائدةٌ للتّجار وَأعْظمَ أزباحا وَأكْفَلَ بِحَوالة الأسْوَاقٍ لأنْ الشلعَة المنقولة 
جيني تَكُونُ قلي مَعُوَة بد مكانها أؤشئة الْغْرَرِ في طريقها يَقلُ حامأوها 
ويد اكركها وإذا قلت قرت عل أثمائها . وأا إذّا كان الْبَلدَ قَرِيبَ المسَاقَة 
والطريق سَابِلٌ بالامن فَإِنْهُ حينينٍ يَكثرٌ ناقلوها فَتَكثُرٌ وَبَرْخْصٌ أنْمَانهَا وَلِهذًا . 
تفن التكاز الذدين يوأمُونَ بِالدُخُول إلى بلاد السُودَانٍ أَزْفََ الْاس وأَكْتْرَهْ أمْوالا 
لبعْدِ طريقهم وَمَغَفتِه وَاتراضٌ الْمَفَارَة الضّغبّة الْمُخْطَرَة بِالْحْوْفٍ وَالقطش . ١‏ 
لا يُوجَدُ فيا الْمَاهُ إل في أَمَاكِنَ مَعْلُومَة يَبْنّدي إِلَيْبَا أدلآءً الرُكْبَانِ فلا يَرْتَكِبٌ 
خَطرَ هذا الطريق وَبَعَْهُ إلا الأقَلُ من الئاس فْتَجِدُ سلع بلاد السُودانٍ قَلِيلة لديا 
فَنُخْنَصُ بِالْغَلَاء وكذلك سلَعُنا لديم . فَنَعْظمُ ضَائعُ تجار من تَنَالِها ويسم ظ 

ل الف وَالوو من أجل ذلك كلك المَافِرونَ من بلإدنًا إلى الْمشرق ِب 
الثقة انض وما الْمَُرددُونَ في أقق وَاحبِ ما بين أمْضَاره. و وَبلْدَانهِ فَفَائدَة قليلة . 
وَأ وَأَرْبَاحهم ثافية لكثرة الشلع وكثرَة تاقليها « واللّه هُوَ اراق وام لين . 

الفصل الثالث عشر 
في الاحتكار 

وكا امْخهْرَ بعد وي بض وَالُِرةفيالأنصارأن اتكار ار لزع لتعين + 
وْقَاتِ العام مَسْوْمَ . وَأنْهُ يَعُودُ عَلى فَائدَته بالتّلف وَالْحُسْرَانِ . وَسَبَبُهُ وَاللّه 2 


ارد سلفة. 
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أن الناس لِحَاجَتِمْ إلى الأقوَاتِ مُصْطَرُونَ إلى مَا يَبْذْلُونَ فيا من المَالٍ اصْطْرّارأ 
تبِقَى النفومس مُتَعلقَةُ يه وفي تعلق النؤوس يما لها سر" كُبِيرٌ في وَبَالِهِ على مَنْ 
ََحَذَهُ مَجُانا وَلَعَلّهُ الذي اعْتَبرَهُ الشّارِعٌ في أخذ أموال الئاس بِالْبَاطِل وَهِذَا وَإِنْ لَْ 
يكن مَجٌانا فالنفُوس مُتَعَلقةٌ يه لإغطائه ضصَرُورَة من غَيْرِ بع في عدر فهو 
كَالْمُكْرَهِ وَمَاعَدَا الآقْوَاتَ وَالْمَأَكُولاتٍ من الْمَبِيعَاتِ لآ اصْطْرَارَ للناس إِلَيبَا وَإِنْمَا 
َِعَنُمْ عليْهَا لتقن في الشَّبَوَاتِ فَلا يَبِْلُونَ نكي فيب إلا باختياروحزص, .ولا 
تقى له تق با أل ا 00 احم القوق 
نيِةُ عَلى مُتَابَعْتِهِ لمَا يَأَحْذَهُ من أَمْوَالين فْيَفْسدُ رئِحُة ول تق له 
0 يُنَاسبٌ هذا حكَايَةٌ ظرِيفَةٌ عن لمكن مشيكة المغريه اخترتن 
ابابا ا ار ؛ حَضُرْتٌ عِنْدَ الْقَاض ' خاي لعي الجلان ابه 
سَعيبٍ وَهُوَ الْمَقِيهُ أ بو الحَسَنٍ الْمَليلنُ وقد عُرضْ عله أن ِخْثَارَ بَعْضٌ الألقَاب 
الْمَخْرْنيّة لِجِرَاَته قال فاطَرَق مقا ث؛ قال مل اتنس القئر. فَاسْتَضْحَكَ 
الْحَاضِرُونَ من أَصْحَابه وَعَجِبُوا وَسََلُوهُ عَنْ حكمَة ذلك . فَقَالَ ‏ إِدَا كانت 
ْجبَايَاتُ كُلَهَا حَرَاما فَأَخْتَارٌ منْهَا مالا تنا عه 00 مطيه وَالْحَئُ قل أن 1 
فيا أَحَدَ مَالَهُ إل وَهُوَ طَربٌ مَسْرُورٌ يوُجُودات 0 ولا متَعَلَقَةٍ به نَفْسُهُ 
وَهِذِهِ مُلاحَظَةٌ غُرِيبَةٌ وَاللّه سُبْحَائَهُ وتَعَالى يَعْلَم مَا نَكِنْ الصّدُورٌ . 


الفصل الرابع عشر 2 ّ 

في أن رخص الأ سعار مضر بالمحترفين بالرخص 
وَذلكَ أنْ الْكَسْبٌ وَالْمَعَاشَ كما قَدَمْنَاهُ إنْمَا هو ِالصَْائع أو لنْجازة .. 
والتهارة من نيزا لبان كد بغار ها . يُتَحَيّنَ بها حَوَالَةٌ الأسْوَاقٍ يِالزْيَادة 


سس 00 : وى اد 2 000 - 


ا للمةة مس 


في أَنْمَانهَا وَيُسَمَُى رحا أ وَيَكَضَل منة الكثيت والمقاى المخترفين بالتجَارَة 
الها نذا اتوي الح فبسلقة أو فرظ سن فاكول أو كلتو أو تتمول عل 
مع ع ع عي ساو سا بتكم 


الى فيبًا وَفْسَدَت رَوُوسٌ أتيخ عد ذلك ا عالرتة َإنّهُ إِذَا معدي 
رُحْصَهُ يَفْسَدُ به حَالَ اْمحتَرفِينَ 0 وار من الي والرواقة لهلة الك نم١‏ 
فيه وَنَدَارَته "أو ققد ُيَفَدُونَ ا و يَجدُونَة على قل وَيَعُودُون 
بالافاق. كل رنوس مولي وَتَفْسْدُ أَحْوَالْ وَيَصيرُونَ إلى الْفَقْر وَالْخِصَاصَةِ . 
وَيتْبَعٌ ذلك فَسَادُ حَالٍ الْمُحْتَرفِينَ أَيْضاً بالطخن وَالحَب وقاكركا ايعان بار راع 

من الرث إلى صَيرُورتهِ ماكو كنا سد عد خالٌ الْعْنْد إذا كانت أ: افيه من 
الشأطا: 1 "أفل الل زعا الاي من ذلك ويغزونَ عن قا 
"ونه الى (نهن يتبددا ونطلئين 315 نَّ لها )'" فَتَفْسَد أ+ وال 
وكنا ذا امت الشخض فى الشكر أ الفمل مد مي ما يتلق به وَقَعَدَ 
رون عن الجا فيه وكا ال ليوات إن شيم فيه ارخ 1 
فَإذَا الوُخْصٌ الْمُفْرط يُجْحف يِمَعَاشُ الْمُحْتَرفِينَ بذلكَ الصْنْفٍ الرّخيص وكذا 
لملا المرط أِضاً ,“اونما منا* الث وكتبي] ف الو من ذلك وس خا 
الأسواقٍ وَعِلْمٌ ذلك يَرْجِمٌ إلى الْعَوَائد الْمُبَمَرَرَة بَيْنَ أل الْعُمْرَانِ . وَإِنْمَا يُحْمَدُ 
لص في الوع مِنْ ين اْمبيعاتٍ لعمُوم الْحاجة إل واصط رار النا 0 
منْ بَيْنِ الْغْنِيّ وَالْفَقير وَالْعَالَةُ من الْحَلْقِ هم هم الأكثَرٌ في الْعُمْرَانِ فيَعُمُ الرّفق بذلك 
وَيْرَجُحُ جَانبُ الْقُوتِ عَلى جَانب التَجَارَة في هذا الصّدْف الْخَاصٌ « وَاللَه الرَّافٌ ذو 
الْقَوَة لين : 00 سُبْحَانَهُ وَتَعَاى رَبُ 4 امرش الْعَظيمُ . 


0 000 1 حر عدف : 
( ؛) وفي نسخة أخرى هم بسببها ويرتزقون من السلطان عليها ويقطع عنهم الرزق . 


[لقةة مد 


الفصل الخامس عشر 

في أن خلق التجارة نازلة عن خلق الرؤْسَاء وبعيدة من المروةة 
قَدْ قَدَمْنَا في الفْصْل قَبْلَهُ أن الاجر مَدْفُوعٌ إلى مُعَانَاة الْمَيْع وَالَّرَاهِ وَجَلْبِ ‏ 
الْفَوَائِدِ وَالأرْبَاح ولا بد في ذلك من الْمُكَايِسَة وَالْمُمَاحَكةِ امار واه 
الْخصُومَاتِ ولج وَهىَ عَوَارِدض ض هذه الْحرّقَة . وَهذمٍالأوْصَافٌ نَقْصّ" من الذُكاء 
وَالْمُرُوءَة وَتَجَرُحَ'" فيبا لأنْ الأفْعَالَ لآ بْدٌ مِنْ عَوْدِ آنارها على النّفْس . فَكْعَالُ 
الْخَيْرِ ُو قا الْخَيْر والذّكاء وَأفْمَالُ المّرٌوَالَفْسَفَة تَمُودُ بضدٌ ذلك فَتتَمَكُنٌ 
َتَرْسَ خ إن سَبَقَتْ وَتَكَوّرَت وَتَنَقَصُ خلال الْخَيْر إن : تَأَخْرَتْ عَنْبَا ينما ينطع مِنْ ظ 
أآنَارِها الْمَدْمُومَةِ في النفس شَأنَ الْمَلَكَاتَ ت الناشيّة عنٍ الأفْمَالٍ . وَتَتَمَاوَتُ هذه الآمَاء 
بِتَفَاوْتِ أضئّاف لجار في أَطْوَارمْ فُمَنْ كان مِنْهُمْ سَافلٌ الطُور مُحَالِاً لأشْرَار 
الْبَاعَة أل الْغش وَالْخَلَابة ئَة وَالْحَدِيعَة وَالفُجُورٍ في الأنْمَان'' إِقرَارأ وإنُكارأ . كانت 
رَدَاءَة تلك الْخُلّق عَنْهُ أَمَدُ وَعْلَبَت عَلَيْهِ السّفْسَفَةٌ وَبَعْد عن الْمُرُوءَة وَاكْتِسَاببَا 
بالْجُملة . وَإِلاّ فلا بِدَّلَهُ من تَأن نير الْمَكَايسَة وَالْمُمَاحَكة في مُرُوءته . وَفْقَدَانِ ذلك 
فتن فى الخئلة : وَوجُو د الصّنف ل في الل قبله أن ْ 
تَدْرِعُونَ بِالْجَاهٍ وَيُعَوْض 3 من مُبَاشَرَة ذلك.. م اي قل من النادر . 
ذلك أن يكو ْمل قا سيوج 1 دَفْعَةٌ بنوع غريب اك عَنْ أحَد د من 
/أهز َيه عَلى الانّصَالٍ بهل الدُؤلّة وَتُكْسيّهُ ظَبُورأ وَشْدْرَة 


١‏ لش ف لوقه بن و ل يعو لذ يه يمن 


- 7 ا ( "ا وفي نسخة أخرى ؛ تخدج . 
ا 1 5 . 58 3 0 اعد ير ْ 
| (5) وف نسخة أخرى . الإيمان. 


( ؟ ) وفي نسخة أخرى : فييم . 
1 (5) وفي نسخة اخرى : توفر . 


م 
2 لضا 


ا اد بك اام إل ما شري مِنْ آقار ل 
الأفمال منْ وَرَاء الْحجاب فَإِنْبَمْ يُصْطْرُونَ إلى مُغَارَفَة أحْوالٍ أوَلئِكَ الْوكلاء 
وراقب أو خلافيٌ فيا ِنُونَ أو رون من ذلك [ل أنه قليل ولا تَكادُ للورادرة 
فؤالله لفك وما تعفلون © 


الفصل السادس عشر 


في أن الصنائع لا بد لها من العلم”" 0 
لم أنْ الصاعَةٌ هي مَلكةٌ في أمرعَمَلِيٌ فكري وبكونه عَمَليًا مُوَ حِْمَانِيُ 
مَحْسُوسٌ . والأخوال الجسَائيةٌ المخموسة فََقلهَا بِالْمْبَائََة أوْعب لها وأكمل . 
لأنّْ الْمَُاشْرَةَ في الأخوال ْجسْمَائئة الْمَحْسُوسَة أَنَمُ فائدةٌ وَالْمَلَكَهُ صفة رَاسخة 
تَحْصّلُ عَن اسْتعْمَالٍِ ذلك الْفغْلٍ وتككز وز بغد أخزى خثى تق وريه . وَعَلى 


نشيّة الأضلٍ تَكُونَ الملَة . تقل الْمُعَابَة عب انع من َل احبر وَالملم . 
فَالْمَلَكَةٌ الْحَاصِلَةٌ عن الْخَبَر. وَعلى قَدَر جُودَة التَعْلِيم وَمَلَكة الْمُعَلَم يَكونْ حذق 
امُتعَلّم في الصَّاعَةِ وَحُصُولٍ مََكَتهِ . ثم إنْ الصنائع منْهَا البَسِيط وَمِنْهَا الْمَرَكْبٌ . 
والسيط هُوَ الذي م بِالصُرُورِئَات وَالمَر كت هُوَ الي 00 للكمَالياتِ . 

وَالْمََقَدَمُ منبَا فى التَعُليم هُوَ التسيط لبَسَاطته أوْلا . ولإنة مُخْنَصٌ بِالصْرُورِيّ الذي 
و لبي على ْله يون ايف اللي يون غليئة ذلك انما 7 
تزال الفكر تخرة إضنافها وَمَركبانها من الَو 3 الفغلٍ بالامْتنئاط عَيْئا فمَيباً 
على التدرِيج حَتَّى تَعْملَ . وَلا بَحْصْلُ ذلك حَفْعَةوإنمَا صل في أزْمان وَأجهال لذ 
خُرُوجٌ الأشيّاء من الوه إلى الفغل لا يكُونْ دَفْعَةُ لا يما في الور الصَْاعية ية فَلا 
. بَدَلَه إِدْنْ مِنْ زَمَانِ . وَلِذَانَجدُ الصّنَائعَ في الأمْصَار الصَغِيرَةِ ناقصَةٌ ولا 50-7 
0 (8)وفي نسخة أخرى, للحرجات. 02 (9) وي التسخة الباريسية: العلم. 


ل ا»*»هة سه 


إل اللسيط فإذا تزايناث عطارت هاوتف موه الأرق: فيه إل التقفال الضدائغ 
خَرَجَتَ مِنْ الْقوة إلى الْفغل . وَبَنقَسِمٌ الصنَائعٌ نضأ إلى ما يَحْتَصٌ يأثر الْمَعاش 
صَرُورِيًا كانَ أو غَيْرَ ضرُورِيٌ وإلى ما بَحْمَصٌ بالافكار التي هي حَاصِية الإنسَانٍ 
مِنْ اْعُلُوم وَالصنَائع وَالسَيَامَةِ . وَمِنَ الآوْلٍ الْحيَاكَة وَالْجرَارة وَالنجَارَة وَالْجدادة 
ماله :ومن الثاتى الورافة وَهَنَ امعاناة الكت بالالجتات والتخليه والغناء 
وَالشْعْرٌ وَتَعْلِيمُ الْعلّم وَأمْئَالُ ذلك . ومن الثالث الْجُنْدِيةٌ الها . الله أغلم . 


الفصل السابع عشر 

في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته 

والكيت اق ذلك أن الاق ها 1 تنوف الككزان العشرق تفلن المددية 
ِنْمَا مب في الضَرُورِيٌّ من الْمَعَاشُ وَهُوَتَحْصِيلٌ الأقَات من الحنطة وَغيْرها . فَإذَا 
تَمَدْنْتِ الْمَدِينَةُ وَتَرْائَدَتْ فيبَا الاعْمَالٌ وَوَفْتٌ بِالضُرُورِيٌ وَرَادتْ عَلَيْهِ صُرْفَ 
الرَائِدِ حيئئِذ إلى الْكَمَالآتِ مِنَ الْمَعاش . ثُمُ إنْ الصَنَائعَ وَالْعُُوم إنْمَا هي للإنسَانٍ 
ِنْ حَيِتُ فذكزة الي يَمَئرٌ يه عن الْحيوانات وَلقُوتُ له مِنْ حي الوا 
وَالِْذَائية ُو مُقَُمَلصَرُورئِتِهِ على الْعُلُوم وَالصَائع وَهِيَ مُتَحْرَة عن الصَرُوري . 
كل متذان غفران اليلد تكون ود الكنا التالع. فوا عدلك واتتحادة 
مَا يُطْلَبُ نبا بِحَيْتٌ تَتَوَفْرُ دواعي الثّرَفٍِ وَالذَّرْوَةِ . وَأمًا الْعُمْرَانُ الْبَدَوِيُ أو 
القليل فلا يَحْنَاجُ من الصّنائع إلا البتسيط خَاصّةٌ الْمُمْتَعْمَلُ في الصَرُورِباتِ من 
َجا رأ حَدَادٍ أو خَيّاطٍ أو حَائك ْو جَزْار. وَإِذَا وُجِدَتْ هذه بَعْدُ فَلا تُوجَدُ فيه 
كال ولا كتتكادة وإلما توكة مها بعقدار الخزونة إذهى كلكا وقائل إلى عذرها 
ولَسَتْ مَقْصُودة ذَانِهَا . وَِذَا زَحَرَ بَْرٌالْممْرانِ وَطْلبَثْ فيه الْكَمَالآتُ كَانَ منْ 
جُمْلتهَا انق في الصَائع وَاستِجَاةتهَا فُكمَلَتَ يجميع مُتَمْمَانهَا وتَرَائَدَتَ صَنَائع 


ل ”ا »© سس 


أخرّى مَعََا مما تَْعُو إِلَيْه عَوَائدُ التَرَفِ وََحْوَالُهُ من جَزْارِ وَدَبَاعْ وَخَراز وَصَائْخْ ‏ 
وَأضّالٍ ذلك . وَقَد تنب هذه الأصْنَافٌ إدَا استَبِحَرَالْعُمْرَانُ إلى أنْ يُوجَدَ فيبها كثيرٌ 
من الْكَمَالآتِ والتأنق فيا في الْغَايَة وَنَكُونْ من وُجُوه الْمَعَاش في المضر لمُنْتَحلهَا . 
بَلْ تَكُونْ فائدتها من أغظم فَوَائِد الأغْمّال لما يذعو| لثه ادرف ف المدينة مثل 
الدّعَانٍ وَالصّفَارِ وَالْحَمّامِيٌ وَالطْبّاخَ وشاع" والتواتن ومع الخناء وَالرْقضن 
وفرع الطئول عل التوقيع.». ومثل الورافين الذين تغانون سناغة اشاح الكدن 
وَتَجْلِيدِها وَتَضْحِيحبًا فَإِنَ هذه الصُّنَاعَةً إنْمَا يَنْعُو إِلَيْهَا التَرَف في الْمَدِينَةِ من 
الافتبال بالأمون المكرقة وأدفال :لتنا .وقة شرع نالحد ذا كان المتران 
خَارجاً عن الْحَدٌ كما بَلغَنا عَنْ أهلٍ مضْرَ أن فم مَنْ يُعَلمَ الطَيُورَ الْعجْمَ وَالْحُمُرَ 
الإنية وَيَتَحَيْلُ أَشْيَاء منْ الَجَائب بِإئِهَام قَلْب الأعيَانِ وَتعْلِيم الجتاء وَالرُفْصِ 
وَالْمَشى عَلى الْخْيُوطٍ في الَْوَاء وَرَفْع الأثُقال من الْحَيَوَانِ وَالْحجَارَة وَغَيْرٍ ذلك من 
الشنائع التى لا تَوْجَدُ عندنا بالمفرب:. لان عُمَرَان أمضاره له يتلغ عَمْرَانَ ضر 
وَالْقَاهِرَةِ . أدَامَ الله عُمْرَائَبَا بِالْمُسْلمِينَ . وَاللّهُ الْحَكيمٌ الْمَلِيمُ  .‏ 


الفصل الثامن عشر 
في أن وصوغ يعانم فق الأأمصاد رفيا نفو يربيوخ المضارة .طون 


أمده 


وَالسّبَبُ في ذلك ظاهرٌ وَهْوَ أن هذه كُلَهَا عوَائدَ لْعُمرَانٍ وَالآوَان؟"'. وَاْعَوَائكٌ . 
نما نسُح بكثْرَة الُكرار وَطُولٍ امد فَنسمشكمْ صيفةُ ذلك وَتَرْسَحٌ في الأيَالٍ. 
وإذا اتتشكتت الطلفة سر درغها + ؤلبذا نحذ فى الأنضار الى كانت :اث كرت 
في ضار لما راج عرَائهَا ناص بَقِيّت فيا آنّارٌ من هذه يم 


١؟)‏ 0 08 : الوآء أي الست الدافىء . 


عي 8957© هبد 


غَيْرها من الأنضار الْمُمْنْحْدَثَة المُمْرَانِ وَلَوْ بَلَفْت مَبَالمها في الْوَفُور وَالْكَثْرَة وَمَا 
اك ِل لآنْ أخولٍ تلك القّديتة الففران مُشتشكمة رَاَِةٌ بطول الأخقاب 
وَنَدَاولٍ الأول وَتَكُرٌرها وَهذِءٍ لم نغ الَْايَةُ بَعْد . وَهدًا كالحَالٍ في الاندلس لِبدا 
الْمَمْدِ فنا نْجِدٌ فيبًا وُسُومَ الصنائع قَائمَةٌ وَأخْوالها مُسْنَحْكِمَةُ رَاسِحَةٌ في جمِيع 
نا كدعو إلئدَعَوَائد أفضارها كالميائن وَالطئيخ وَأضْنَاف الْغناء وَالليُو من الالآت 
والاوار وَالرُقص وكيد رفن 5 لقصو , ٠‏ وَحْسن الدرتيت وَالأوْضَاعٍ ف الْمنَاء 
وَصَوْعْ الآنئة من الْمَعادن وَالْخَرْف وح جميع الْمَوَاِعِينٍ 5 الولاقم وَالآاخِر اس وَسَائِر 
الصائع التي يَدْعُو إِِيهَا الَف 07 فَنَجِدَهُمْ أَهُومَ عَلَيِهَا وَأَئْصَرَ بها . وَنْجِدُ 
صَنَائعهَا مُستَحْكَمَة لَدَئِيمْ فَبُمْ على حصّة مَوْقُورَة مِنْ ذلك وَحَظ مُتَمَيِْبَيْنَ جميع 
الاضان» وَإن كان شفرانها قد تتافضن.. :والكقيز منه ل يتناو عقران عيرها من 
بلاد الْعُدُوّة . وَمَا ذاكَ إل لمَا قَدَمْنَاهٌ من رُسُوخ الحضَارة فيِيم بِرسُوخ الدولة 
لأموئة وما قَْا مِنْ هؤْلة اقوط وما بغدها مِنْ و الطَوائِفٍ وَعلمٌ ًا مَلفْتِ 
ْحضَارَةٌ فيبها مثلغا لم تَِلْغُهُ في قط إلا ما يُنْقَلُ عن الْعرَاقٍ وَالشّام وَمِضْرَ أيْضاً 
لطول: آماد الذول فيا فالتشكفت: فيها الضائة وكنات حمية أضنافها عل 
الامتجادة وَالنَنمِيقِ . وَبَقيَثْ صِبْفتَا َابتَةُ في ذلك الْمُمرَانِ لا تَقَارقة إلى أن 
عض بالكُليّة حَالُ الضبغ إِذَا رَسَح في الوبٍ :وكذا ا تشاعال تون نيك خضل 
فيهًا بالحضّارَة من الدُول الصَّنْهَاجِيّة وَالْمُوًَ دين من بَْدِهم ا كفل لان 
ذلك منّ الصُنائع في سَائرِ الآخوّال وَإِنْ كان ذلك دُونَ الاندلس . إلا أنه مُتَضَاعِفَ 
بريُوم منها تقل إلا من مطر لقب المسافة ينبم ركد ماري من 
قُطرها إلى قُطْرِ مضرَ في كُلْ سَنَِ وَبْمَاسَكَنَ أهلها عُنَاكَ عُصُورا فيَنقلُونَ من عَوَائد 
فوشكم صنائيئ ما بقع لدي مؤقع الامتخسان . مُصَارتْ أخوئا في ذلك 
متا بَةُ مِنْ أحْوَالٍ مضر لما ذَكْناهُ ومن أحْوالٍ الأندلس لما أنْ أكثْرَسَاكِنِهَا من 
رق الأدلس حِينَ الجلاه عد المائة الشابعة ‏ ورسخ فيه مِْ ذلك أخؤال إن 


سم 6868© ممه 


كان عُمْرَانَهَا لين بِمْنَاسي لذلك لبذًا لد . إلا أنَّ الصَبِمَة دا انكمت فَقَلِيلا 
ما تَحولُ إل بزْوَالٍ مَحَلهَا . وَكذًا جد بِالْقيرَوَانٍ وَمَرَاكْش وَقَلْعَةِ ابن حَمَادِ رأ 

باقيأ من ذلك إن كانت هذه كُلهَا الْيَوْم خَرَا با أؤ في حُكم الْخَرَابِ . ولا يَتََطن 
نا إل لمصِيرٌ منَ النّاس فُيَجدُ منْ هذه الصَُائع آارأ مَدلهُ على ما كان بها كار 
الْحَط م 2 الْكِتَاب 0 وَاللّه الخلاق الْعَليم . ظ ش 


أ لفصل التاسع عش 
في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 

وَالسَبَبٌ في ذلك ظاهِرٌ وَهُوَ أن الإنمانَ لا يَسْمحٌ بعملِه أن يع مانا لأنه 
كدة زيلة تقانة ,دلا َائدَةً له في جميع عُمْره في عَيْء مما سواه فلا يَضرفة إلا 
فيا لَه قيقة في مضره لِيعُود َيِه انمع . وَإنْ كانت الصناعَةٌ مطلوبة وتويجه ليها 
لنَمَاقُ كانْتُ حِيتكذٍ الصّنَاعَةُ بِممَابَة السَلْعَة الى تَْفَق سوقهَا وَتَجْلبٌ للْبَيع . 
تَجتَدَ النّانُ في الْمَدِئة لنَعلم بلك الصنَاعة ليَكُونَ منَْا مَعَاشْهُمْ . وَإِذا لم تكن 
لصنَاعةٌ مَطْلوبَةٌ ل تَنْقْقْ سُوفهَا ولا يُوَجُهُ قصْدَ إلى تَعَلَمهَا . فَاخْْصَت بالترك 
. وَفقدت للإهمّال . ولبذا يُقَالُ عن عَلَيُ رَضيَ الله عَنْهُ ٠‏ « قيمَةُ كُلّ امرىء 
ا تكس على ان صَنَاعتّةُ هي قِيمَنُّ أي قِيمَةٌ عَمَلهِ الْنِي امه بزوانها 
ْنا د آخَرٌ وَهُوَ أن الصنائع وَإِجادهَا نما تَطْلْبَهَا الدْْلةُ بي التي تنفق سُوقها 
ونوج الطَالبَاتُ إِلَيهَا . وما لم َطْلَبَهُ دوه وما يَطْلْبهَا غَيْرها مِنْ أل الْمضْ 
لئس على نشيتها لآنْ الئل هي الشوقٌ الأغظمُ وفيا ََاقُ كل شَيْء والْقَلِيلَ 
َالْكثِيرٌ فيبَا على نشبةِ وَاحدَةِ . فُمَا فق منهَا كان أَكُثْرِيّا ضَرُورَة . والشوقة وإن 
طَلبُوا الصَْاعةٌ فلئِس طَلَبَيْ بِعَام ولا سُوقَُمْ بنافقة . وَالله سُبْحَانَهوَتَعَالى قادِرَعَلى 


ا كا 


00 


الفصل العشرون 
في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقضت منها الصنائع 
0 ْنا أن الصْنَائع إِنْمَا تَسْتَجَادُ إذَا الختيج إليْهَا وَكَثْرَ طالبهًا . وَإذا 
صَعْفْتَ أَحْوال المضر وَأَخَد في الْبَرّم بِالْتفَاضٍ عُمْرَانهِ وقلّة سَاكِنهِ تَنَافَصَ فيه 
التَرَفٌ وَرَجْمُوا إلى الاقتتضار على الضّرُوري مِنْ أحْوالبمْ فُتَقلُ الصَائعٌ التي كانت 
من تَوَايع الَرَفِ لآنْ صَاجبَهًا حِيئين لا يِصحْ لَه بها ماشه فَيَفِرْ إلى غَيْرها 30 
توت ولا اليد خات . فيَذْعَبٌ رَسْمْ تلك الصنائع خبْله كنا تذقيت 
القَاشُونَ وَالصُوّاعْ '' وَالَكُتَابُ وَالمْساحُ وَأممالْ من الضنائه "ا حَاجَاتِ التَرّف . 
وَل تَزَالُ الصَّاَاتَ في التَناقُص إلى أَنْ تَصْمَحلٌ . وَالله ال لعل وستكاة 
وَتعَالى . ظ 


الفصل الحادي والعشرون 


في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع 

وَالسْبَبٌ في ذلك أ هم أعرَق في البَذو بعد عن العُمْرَانٍ الَْضَري نا عو 
إِلَيْهِ من الصّنائْع وَغَيْرِهَا . وَالْعَجَم من أَهلٍ الْمَهْرِقٍ وَأَمَم النُصْرَانيَة عُدْوَةَ الببخر 
الوم آمو م الشاس عليه . ليم أغرَقُ في الْمُرّان الحضّري وَابْعدَ عن البَئو 
وَعَمْرَانهِ . حتى إن الإبل التي أعَانْتٍ الْعرب على المومحش في لقف وَالإعْرَاقٍ في 
الَذو. مَفقُودة لَدييمْ بِالْجُمْلةِ . وَمَفْقُودَةٌ مرَاعِيهَا . وَالرْمَالُ الْمَكِقهُ يذب 
لين جد أوْطانَ الْعرَبٍ وَمَا مَلَكُوهُ في الإثلام قَلِيلَ الصنائع بالْجُمْلة . حَنّى 

جب إليْهِ من قط آخَرَ . وَانْظَرْ بلاد الْعَجَم م مِنَ الضين وَالْهند 5 التذك . 
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النْضْرَانئة . كيْفَ اسْتَكثِرَتُ فيهم الصُنَائع وَاسْتَجَبها. امم منْ عِنْدِهمْ . وَعَجَمْ 
لْمَفْربٍ من الْبَْبَرِ ممْلُ الْعَرَب في ذلك لِرُسُوحْبِمْ في البتاوة مُنْدُ قاب من 
السنِينَ . وَيَشْبَدُ لك بذلك قلَهُ الامْصَارٍ يقطرهمْ كَمَاقَدُ فَدمْنَاُ. فَالصْنَائعٌ بالْمَغْربٍ ‏ 
لذلك قُلِيلة وَغيْرُمُسْتَْكِمَة الأماكن”" مِنْ صنَاعة الصُوفٍ مِنْ نجه . وَالْجِلِدٍ في 
خَرْه وَدَبْغَه . فَإنْبُمْ لَمّا اسْتحْصرُوا بَلُوا فيا المَبَالعَ لعُمُوم اْبَلَوَى بهَا وَكونٍ 
هين غلب الشلع في ُطرهم لمَاهُم عَائه. منْ حَالٍ البتاوة . وَأمًا الْمَسْرِقُ فَقَد 
رَسَحْتِ الصّتائعٌ فيه مُنْدُ مُلْكَ الأمم الأقُدمِينَ من الْمُرْس وَالدْبَطِ وَالْقَبْط وني 

ِسْرَائِيلٌ وَيُونانَ وَالرُوم أخْقاباً مُتَطَاولَةٌ , . فُرَسَحْتٌ فيبمْ أُحْوَالُ الحضَّارَة ٠‏ وَمِن 
جُيْلَا الصَْائعٌ كما دناه . كلم ينح ان وأا اليمَنُ وَالْبَحْرَئْن وَعْمَانَ 
وَالْزِيرَةوَإنْ ملكة الْعربُ إلا أنْهُْتَدَاوُوا كه آلآفاه من الصّنِينَ في أمم كثيرية 9" 
منْهُمْ . وَاخْنَطُوا أمْصَارَهُ وَمَدُنَهُ وَبَلَهُوا الْغَايَةَ من الْحِضَارَة وَالتَرَفِ مِثْلَ عاد وَنْمُود 
َالْعمَالقَة وَحِمْيَرَ منْ بَعْدِهمْ. وَالتّبَابِمَةِ وَالأذْواء فَطَالَ أُمَدُ الْملْكِ وَالْحضَارَة 
وَاسْتَحَكُمَْتْ صِبْعها وَتوفْرَتِ الصَائعُ َرَسَحْت ,فلك تل ,يقل الدذلة كنا مناه 
فلت تيد ختى الآن وَاخْنْضْتُ بذلك للْوَطْن . كصناعة الْوَمْي وَالْعَضْبٍ 
وم يُسْتَجَادُ من حَوْك الغيَابِ وَالْحَرِيرٍ فيا وَاللّه وَارثْ الارْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَهُوَ 
خَيْرُ الْوَارِئِينَ ظ ظ 

الفصل الثاني والعشرون 

فيمن حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعد في ملكة أخرى 
. وَِكَالُ ذلك الخيَاط إذا أجاد مَك الْخِيَاطَة وَأحكمها وَرَسَحَتَ في تيه قلا 
يُجِيدُ مِنْ بَغْدها مَلكة النْجَارَةِ أو لباه إلا أنْ تَكُونَ الأولى لمْ تَستَحْكِمْ بد وَل 
سخ صيفتها . الب في ذلك أن الملكاتٍ صِفاتٌ للتفس وَالوَانَ لا تدم 
ل ا ا (؟) وفي نسخة أخرى ؛ في أمم كثيرة : ظ 
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َفْعَةُ . وَمَنْ كان على الفطرّة كان أَسْبَل لمَبُول الملكات وَحْسَنَ اشتفتاداً 
لِحُصُولهَا . فَإذًا تلوْنْتِ النفسٌ بِالْمَلكة الآخْرَى وَخَرَجَثٌ عَنْ الْفطرَة ضَعْفَ فيب 
36 بِاللُوْنٍ الْحَاصلٍ من هذه الْمَلكة كان قُبُولَبَا للْملكة الآخْرَى أَصْعَفٌ . 
. وَهذّا بيّنْ يَشْهَدُ لَهُ الْوْجُودُ . فَقَلْ أن تجد صَاحبٌ صِنَاعَةٍ يُحْكِمبَا ّم يُحْكِمْ من 
و و00 حَنّى أَنْ أهلَ الْعلْم 
لَِّينَ مَلكَتَهمْ فكرِيّة فَبُمْ بهذه الْمَعَابَة . وَمَنْ حَصَلْ مِنْهمْ على ملكة عِلْم م مِنَ اللو 
أججادها في الَْاَة فل أنْ يجيد مَك عل آحرَ على نسيتهِ بَلْ يَكُونُ مُقَضْرا أ فيه إِنْ 
طَلبَهُ إلا في الأقَلٌ النَادر من الأخْوَال وقد انيه عل اما دكزناة من الاسْتغداد 
وَتَلوينهِ لون الْملكةٍ الحَاصلَة في الثفس . وَالله سْبْحَانَهُ وَتعَالى ألم ويه التُؤفِيق 
لا رَبٌ سواه . 


الفصل الثالث والعشرون 


في الإشارة إلى أمهات الصنائع 

ِعْلمْ أن م : النوع الإنسائق كثيرة لكتزة الاغمال الْمتَدَاولة :3 
العُمْرَانِ . فَبِيَ بِحَيْتُ تَسُدُ ارد احذها العد 1 اا كه 
ضَرُورِيٌ في الْممْرَانٍ هيت بالمَؤضع'' فََحْصُهَا بالذكر وَتَتركُ ما اها . فَما 
الصَرُورِيٌ فَالْفلاحَة وَالْبنَاءٌ وَالْخِيَاطَةٌ وَالنْجَارَةٌ وَالْحِيَاكَةٌ . وما الشرِيفَةٌ 
| بالمؤضع"' فَكَالتُولِيد وَالْكتّاَة وَالورَاقة وَالِْنَاء وَالطبُ . فَأمًا النولِيدُ نه 
صَرُورِيُة في الْعْمْرَانِ وَعَامَةٌ الْبلوَى إِذْ يبا تَحْصلُ حَيَاةٌ الْمَوْلُودِ تتم غَالبا . 
وَمَوْضْوعُبَا مع ذلك الْموْلُودُونَ وَأصْبَانَم م وَأمًا الطب ة فو حفظ الضْحَة للإنمَانٍ 
وفع امرض عَنْه ويَرع عَنْ لم الأبيعة توصو ف ذلك بين لإنتان. 
اعاتسعدة التعد من الْورَاقَة تين عق فل اردان ليا مُقيَدَةَ ل 
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عن نيان ةذه صَمَائر د | د الْبَعيد الققب 3 لد تئج ابر ملو , 


جَمَالها شما اه الضتائع الث 36 إلى مُخالطة الم ك الأعاظم في 
خَلَوَانِهمْ وَمَجَالس أَنْسيْمْ قلا بذلك شرف لَيْسَ لغَيْرها . وَمَا سِوَى ذلك من 
الَائع قُنَابعة وَمُمْتَبنَةَ في الغَالب . وَقَدْ يَختَلف ذلك باختلافٍ رلته ظ 
وَالدُوَاعي , وَاللّهُ أغلمُ بالصّوَابٍ . | 


الفصل الرابع والعشرون 

في صناعة الفلاحة 2 
هذه الصّناعَةٌ + متها انَخَادْ الأفَات وَالْحُْبُوبِ بالْقيَام على ار رض لما 
ازْدرَاعبَا وَعلاج نَبَاتهَا وَتَعَبُدِهِ بالسّقي وَالتنَمِيّة إلى بُلُوغ غَابَتِهِ ثُعّ حضاد سُنْبْله 
ِراج حي مِنْ غلافه وإشكام امال لذلك . وتَخصيل أشبايه وقواعيه 
وَهيَ دم الضناة ئع لما أَنْهَا مُحَصْلَة للقوت الْمُكَمْلٍ لحَيّاةِ الإنسان عَالبا إذ يُمْكِن 
وُجُودُهُ من دُونٍ القوت . وَلِبذًا اخْنّصْتٌ هذه الصّنَاعَةٌ بالبذو. إِذْ دنا أنه أَقُدَمٌ من 
الْحْصَرٍ وسَابقَ عليه كات هذه الصّنَاعَةٌ لذلكَ بَدَوَيةٌ لا قوم عَلَيبَا الْحَضْرٌ وَلآ 
يَعْرفُونَهَا لان واي كُلها نانيَةٌ على المتاوة قُصنَائمبْ بم انيَةُ عن صَنَائهَا ونابعة 

لها . وَاللّهُ سُبْحَائَةُ وَتعَالى مُقِيمُ الْعبَادِ فيمًا أرَادَ. ‏ 


ف صناعة البناء ظ 
هله الصَنَاعَةٌ ل صَنائع الْعُمْرَان الخصرف, رادقا وَهىَ مَعْرِفَة الْعَمَل في 
انْحَاذِ الْْيُوتٍ وَالْمَنَازِلٍ للكِنّ" وَلْمَأوَى للابتان في الْمُنِ . ولك أن الإنَْانَ لها 
ل رم ل 
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جُبلَ عَليْه منَ الفكر في عوَاقب أُخْواله . لا بد أنْ يَُكْرَفِيمَا يَدفُْعنُْ الأذى من 
الكر :والتود: كاتخاذ النثوت المكتددة ِالشقفٍ وَالخيطان:من شا ئر جهانها”' 
وَالْبَهّرُ مُخْتَلفٌ في هذه الجبلة الفكريّة فُمْمُمُ الْمُعَْدلُونَ فيا فيَتَخدُونَ ذلك 
باعتدال أقالى”" الثّانى وَالثَّالتْ وَالرًابع رس وما اقل المدو 
فَتبعْدُونَ عَنٍ انَخَاذْ ذلك لقَصُور أفْكَارهم عَنْ إذرَاك الصَنَائِع الْبَسَرية فُيُبَادِرُونَ 
للكزان والكتوق الققلة ون عار يلتي "+ 23 التقرلون ولتعنون اموت 
للماوق قد يُتَكَائرُونَ فى النسط الواحن يكنث يتناكزون ولا َتَعَارَفُونَ فَيَخْعُوْن 
كه بِعْضيم بغضاً يها فاشو ل سن ل جم اذا قا او أشوان 
00 وَيَصيرُ جَميعأ مدِنةُ واحدة وَمضرأ وَاحدأ وَيَحُوطِهُم الخكم من دَاخَل 
َنفه © بَعْضْبُمْ عن بَعْض وَقَدْ يَحْتَاجُونَ إلى الانْتصَافٍ ”2 7 يتَجْذُونٍ الْمَعَاقَلٍ 
وَالْحَكُون ل ولمن تت اديه وَهؤلاء مْلَ الْمُلُوك وَمَنْ في مَعْنَاهُمْ من الْآمْرَاء 
كاز القتائل: + 3 تختلف أخوال: التاق الكدن: كل قيدية عل قا يتعارفون 
روط لون 0 مزاج ا الاق أخواليم في الى وَالْمَفر. وَكذًا 

حَالٌ أل الْمَدِيئَة الْوَاحدة فُمِنبُمْ مَنْ يَتَخِدُ الْقُصُورَ وَالْمَصَانعَ الْعَظِيمَةٌ السّاحَةٍ 
الْمُثثَملَةَ على عِدّة الدُور وَالْمْيُوتِ وَالْْرَفٍ الكبِيرَة لكثرَة وَلْدِه وَحَشَّمِهِ وَعِيَالِ 
وَتَابِعهِ وَيُؤْسْسُ جُدْرَانَهَا بالحجَارَة وَيَلْحُمْ بَيْنَبَا بالكلس وَيُعَالى عَلَيْبَا بالاضبغة 
وَالْجِصٌ وَيُبَالعْ في كل ذلك بالتنجيد د وَالتَنميقٍ إظَبَارأ للْبَسْطَة بِالْعنَائَة في شَأنٍ 
ع ا 0 له أن كز تق قواكع اذاية البعر بوالبرى طلممزتيكا: السيوت درا 
الحيطان والسقف لماثلة دونه من يننا 0 

(؟) وفي نسخة أخرى . ٠‏ والبشر مختلفون في هذه الجبلّة الفكرية التي هي معنى الإنسانية . فالمقيدون 
فيها . ولو على التفاوت ٠‏ يتخذون ذلك باعتدال كأهل الإقليم. . 

؟ ازوق البعة الباريسية و وام آهل الارل والباتم فتتمدوك عق لخاد ذلك لأتخراتينر وكضون افكارهم 
عن كيفية العمل في الصنائع الإنسانية ٠‏ فيأوون إلى الغيران والكبوف. كما يتناولون الاغذية من غير علاج ولا 2 


نصج » . 
[40 )وق السعة أخرى: ويدقى هن طروق: لنفة حرو : بإدارة سياج الاسوار التى تحيطيم . 
10االراوتية رك لكريم بدفاع . . 


ب »*اأة م 


المأؤى . وَيُبَيىءُ مع ذلك الأسرَات وَالَْطامير للاحترَانٍ لأفوانه والإنطبْلات ‏ 
لرَبْط مُقَرَّبَانه إذَا كان من أل الْجُُود وَكَثْرَةِ التابع وَالْحَاشيّة”'' كَالامَرَاء وَمَن في 
اق وعم ام نتن الكويرة والكوت"" للنسية وسكنة:وولدة 1 تتفي 
1 ذلك لُصُور حال عن وَاِْصاره على الكن'" الطبيعئ ِبر ون ذلك ظ 
6 غَيِرٌ مُنْحَصرَةٍ وَقَدْ يُحْنَاجُ لبذه الصّناعة أَيْضأ عنْدَ تأسيس الْمُلُوكِ وَأَهْلٍ 
الكُوَلٍ الْمُدْنَ الْعَظيمَة وَالَْيَاكِل الْمُرْتَفعَة وَيُبَالفُونَ في إَِقَانِ الأوضَاع وَعُلْوْ الاجُرَام 
مع م الإخكام ل الصُناعة مَبَالِعَْا . وهذه الصَنَاعَةٌ هى نبي 0 ال وأعى 
لذلك كله وَأَكثَرمَا تَكُونٌ هذه الصَنَاعةٌ في الْأقالِيم الْمَُْدِلَةِ منَ الرّايع وَمَا حَوَالي 
إذ الأقَاليم الْمُنْحَرفَة ل بنَاءَ فيبًا . وَإِنْمَا يَنُخَدُونَ الْبْيُوتَ حَظَائِرَ من الْقَصَبٍ 
وَالطَينٍ أو يَأوُونَ إلى الْكْهُوفٍ والغيرانٍ . وََهْلُ هذه الصّنّاة الْقَائمُونَ عَليَِا 
مُتَفَاونُونَ : فُمِْهمُ الْبَصيرٌ الْمَاِهِرٌ وَمنْهُمّ الفادو ل هن تنو انواعا كثيرة فمنها 
الْبِنَاهٌ بالحجَارَة الْمُنَجَدَةِ أو بالآجُر يقَامُ ببَا الْجُدْرَانُ مُلْصَقَاً بَعْضصْبَا إلى بغض, ‏ 
بالطّين والكلس الذي : عفد مَعهَا وَيَلْنَحمْ كأنها جم وَاحد وَِنها البنَاء رات 
خَاصّةٌ تَقَامُ منهُ حِيطانٌ يُتَحْدُ لَبَا لَوْحَانِ منْ الْخَمَّبِ مُقَدْرَانِ طولا وَعَرْضاً 
باختلاف الْعَادَاتٍ في التّفدير . وَأَوْسَطَهُ أرْبَعٌ أَذْرُع فى ذْرَامَيْن فَيُنْصَبَانِ على أَسَاس, 
وَقَدْ يُوعَدَ ما بَيْْهُمَا بمَا يَرَاهُ صَاحَبٌ الْبنَاء في ” وَيُوصِلٌ بَيْنبُمَا 
باذئع من الخذي يزيط غليها بالحتال والكدرة .وي يمد لجبَنَانٍ اَْاقينَانِ من 
ف ل بن صَغيرَيْنٍ لمات لا 
بالعلى وتركز بالْمرَاكز الْمُعَدّةِ حَتَى يَنعَمَ رَكرْه يط جاو 0 


(9 ) الكن : وقاء كل شيء وستره . 
(5) وفي نسخة أخرى : الجدل . 
(؟ ) وفى نسخة أخرى : مختلطاً . 


ع 1711© د 


ْرَاد الثُرَابُ قانيا الث إلى أنْ يَمْتَلِىءَ ذلك الْخَلَاهُ بيْنَ اللْوْحَيْنِ وقد تَدَاخَلت - 
أَجْرَاءُ الكلس وَالَرَاتٍ وَصَارَتْ جِسماً وَاحدأ . ثُمُ يُعَادُ نْب اللْوْحَيْنِ على صُورَة!”) 


وَيرَكرٌ كذلك إلى أن ينه وئنطه الالواخ كلها تنطرأ من فؤق شط ر إن أن َنِم 
يات مُلُتّحما كَأنّهُ قطعَةٌ وَاحَدَةٌ وَيُسَمَى الطَابِيَةٌ وَصَانئعُهُ الطوّاب . ومن 


نع البناء انضا ار نجلل الجيطانٌ بالكلس نقذ أن نكل الما يختر استوعا ” 


ل َْعلُ مَاجَه عن إفْرَا الَارئة المُفْسِدة للإلحام . فدات 
لَهُ مَا يَرْضَاهٌ من ذلك غلاة”'' من فَوْقٍ الْحَائط وَذْلِكَ إل أنْ ينم . وَمنْ ضَنَائع 
الناء َمل الف بأنْ يُمَدُ الْحَمَّبُ الْمَحْكَمَةٌ النْجَارَةِ أو السَّادْجَةٌ عَلى حَائْطَي 
البَيتِ وَمِنْ فَوْقا الواح غ كذلِكَ مَوْ قولة بالكجائرة يفك غلنها ااخرات: والكلس 
وَينشَط'" بالْمَرَاكز حَتّى تَنَتَاخَلٌ أَجْرَاوُها وَتَلتَحِمَ وَيُعَالى عَلَيبَا الْكِلْسٌ كما 
يُعالى على الحائط ومن عاق الحاو رج إلى التنميقي والتزيين كما يُضم 
من فَوْقٍ الحيطان الأشْكالالْمُجسّمَة مِنَ الْحِصٌ يُخَمّرٌ بِالْمَاء ثم يَرْجِعٌ جَْسَدا) 
وَفيه بقيّة البلل . فُيْمَكُلُ على النَّنَامْبٍ تَحْرِيماً يمَكَاقب الْحَدِيد إلى أَنْ يَبْقَى لَه 


رَوْنَقْ وَرُوَاهُ ٠‏ وَرُبْمَا عُولِيَ على الْحيطان أيضاً بقطع الرّخَام أو الاجر أَوَالْخَرْفٍ أو 


بالصُدف أو اسبح يُفْضصْلُ أَجْرَاءً مُتَجََانسَةٌ أوْمُختَلف وضع فى الكلمى قل تنين 


وَأَوْضَاع مُقَدْرَه عندهُمْ يَئدُو به الخائط للمِيَانِ. تشفط التناض المسقنفة. إل 


غِيْرٍ ذلك من بناء أْجبَابٍ وَالصْهَارِيج لسَفج2 ' الْمَام بَغد أن تمد في اليوتِ قاع 


الرَّحَام القؤراء: المشكية الخرط بِالْمْؤْهَاتَ في وَسَطهَا لنئع لْمَاهِ الْجَارِي إلى 


الصُيْر يج يُجْلْبٌ إِلَيْهِ منْ حارج لمات الْمُفْضيّة إلى الْبيُوتٍ وَأمعَالٌ ذلك من أنْوَاع 


لماه . وَتَخْتَاكُ الصُناع في جَميع ذلك باتلافٍ الْحَذْقٍ وَالْبَصَر وَيَعْظُمٌ عُمْرَانِ 


١(‏ ) وفي ننخة أخرى ٠‏ على الصورة ة الأول ران حصا رح وتيا بقرضزة لور وه ميا و 


دكا وف نخةأخرى ويل 000 سوام انأ وله 0 , 
( 4 ) وفي نسخة أخرى : لسبح . 


لم 619 مدا 


.)عرض١‎ 


مدي ول لكترونن وزئها بذهم الخكاء إلى نَطَر هؤٌلاء فِيما هُمْ أَبْصر به 

من أخوال اناه . وَذْلكَ أن لئان في . الْمُدْنِ لكر رَة”" الازدخام وَالْعُمْرَانِ 
َتَفَاحُونَ حَتَى فى الْقَضَاءِ وَالْبَوَاءِ الأغلى وَالاسْفَْلٍ ومن الانتفاع بظاهر ْنَا مما 
برقع ننه خطرل الشزرفي المبطان ميَمتَع جَارَهُ مِنْ ذلك إلا ما كان لَهُ فبه ظ 

غق.. ويكتلنون ايضا فى امتشفاق الطرّة ق وَالْمَنَافذ لماه الْجَارِيَة وَالْفَضَلَاتَ 
المُمْرَبَة في الْقَنَوَاتِ وَرَبْمَا يَدُعى بِعْضْهُمْ حَق بغض في خائيله أ علو أو قناته 
لتَضَايْق الْجِوَار أؤ يَدْعِي فضي ل خازه لخدلل" عقيلة خنية قوط " 
وكا آل لحك ظلئه بوئمه ودنم ضور عن ار عنذاقن يراه أ: يَحْتَاجُ إلى 
فشنة ذان ال غرصة ين شر يكين يغنث لا قَْ ما فسَادَ في الثار ولا همال 
لمْفعَتها. وأمَالُ ذلك . وَيَخْفَى جَمِيعٌ ذلك إلا على أفل الَْصر العارفينَ البناء 
وَأَحْوَاله الْمُمَْدِلِينَ عَليْهَا بالْمعَاقد وَالْقمْط وَمرَاكِزٍ الْخَنَّبِ وَمَيْلٍ الْحِيطانٍ 
وَاعْتدَالها وَقِسَم الْمَسَاكِنِ على نشبّة أَوْضَاعبَا وَمَنَافِها وتَسْرِيب الْمِيَاهِ في القَنوَاتِ 
مَجْلُوبَةُ وَمرْفُوعَةُ بِحَيْتُ لا نْضرٌ بمَا مَرْتْ عَلَيْه مِنْ البْيُوتِ وَالْحِيطَانٍ وَغَثِر 
ذلك . فَلبُمْ بهذا كله الَْصَرٌوَالْخُئِرَة التي لَيْمَثْ لِميِرهمْ . وَهُمْ مع ذلك يَختَلفون - 
بالجُودة وَالْقَصُور في الأجيَالٍ باغتبار الكولٍ وَقُوْتهَا. فَإِنَا قتمْنَا أن الصائع 
وَكَمَالَهَا . إِنْمَا هُوَ بِكَمَالٍ الحضَارَة وَكثْرته بِكَثْرَةِ الطالب لبا . فلذلكَ عنتمًا ‏ 
لكون ادو تبدويةٌ فى أوْل أئرها تَفْتَقرُ في أثر الْبنَاء إلى غَيْرِ قُطْرِمًا .كما وق 
للوليد بْنِ عَبْد الْمَلك جين أَجْمَعَ على بناء مَسْحِدٍ الْمَدِينَةِ وَالْقدْس وَمَسْحِدهٍ 
بالنّام . بعت إلى ملك الرُوم بالْمنَطْنْطِيئيُة في المع امبر في اناه بت لي 
منْهُمْ مَنْ حَصْلٌ'" لَه غُرَضَهُ مِنْ تلك الْمَسَاجِدِ وَقَدْ يَعْرفُ صَاحِبٌ هذه الصَناعَةٍ 
َمْيَاَ من الَْنْدسَةِ مثْلَ تَسويّة الحيطانٍ بِالوزْنٍ وجا الْمِيَاهِ بحْدٍ الازتفاع . 


. الكثيرة‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى ؛ اعتلال‎ 
. بمن كمل له غرضه‎ ٠ وفى النسخة الباريسية‎ ) 5( 


نك 8:15 .فت 


َأْئَالٍ ذلك فَيَحمَاجٌ إلى الْبَصَر بِشَيْء مِنْ مسَائله . وكُذلك في جر الأنقالٍ يالبنتام 
إن لأا الطيمة ذا يدث بالججازة الكبيزة يرد لعل عن رف إلى 
مَكَانبهَا من الْحَائطٍ ينَحَيْلُ لذلك بمُضَاعَفَة قو الْحَبْلٍ بِإِدْخَالِهِ في الْمَعَالقٍ من 
أنْقَاب ب مُقَدرَة على نسب هنْدسيّة تصَيرٌ انيل عند مُعَانَاة الرّفْع حفيفا فَيَتم الْمُرَاُ 
من ذلك بير كلف وهنا ْنَا تم بأصُولٍ هندسيّة مَغرُوقَة مُنَدَاولَةٍ بيْنَ الْمَمْرِ 
ميان كان ا اليقاكن الكائلة ربذا لزه الح تكسي انرا من باد الافانة ‏ 
ون التذائق كانت كن ننعياق الف الحتشاتن ولف كذللفه وا نعانة ليه ذلك 
ظ بالْجيَلٍ الَندسيّة كما ذَكُرْنَاهُ. نه + والله تعلق ها يغاة شتكانة . 


الفصل السادس 50 
في صناعة النجارة 

هذه الصّناعَةٌ منْ ضَرُورِيّاتٍ الْعُمْرَانِ وَمَاكْتّبَا اْحَمّبُ وَذِلكَ أن الله سَبْحَانَه 
وَتعالى جَعَلَ للادمي في كل مُكَوْنٍ منَ المُكُوْنَاتِ مَنَافعَ تَكمُلُ بها ضَرُورَاتة وَكان 
منها الشْجَرٌ إن لَه فيه منَ الْمَنَافع مالا ِنْحَصِرٌ مما هُوَ مَعْرُوفٌ لكل أَحَدٍ . ومن 
مَنَافِعهَا انَخَادُهَا حَسَّبا إِذَا يَسسَتْ د وأو عناففة ان تكون زقودا يران اكفاك 
وَعصيًا للإتكاء وَالدوْد وَعْيْرهمَا من صَرُْورِياتيمْ وَدَعَاَئمَ لما يُخْنَّى مَيْلَهُ من 
فلم . ثم بغت ذلك منافغ أخْرَى لآل البو وَالْحَصَر فَأَا أفلُ البو مُبَتُخنُونَ 
ل ا اك وَالْحْدُوج لطَعائنبخ والتناع والسيق والطماة لسلاحيم ظ 
وَأما أَهلُ الْحَضَّر فَالسّقف لبيُوتِهمْ وَالاغْلاقُ لا بوَابيمْ وَالْكْرَاسِيُ لجُلُوسيمْ . وَكُلُ 
وَاحِدَةٍ من هذه فَالْحَسَّبَةُ مَادَةَ لها ولا نَصيرٌ إلى الصُورّة الْخَاصّة بها إل بالصٌناعة .. 
وَالصنَاعَةُ اْمََكفَلَةٌ بذلك الْمحَصَّلَةُ لكل َاحد منْ صُوْرها هي النّجَارَةُ على اختلاف - 
رتبها . فُيَحْنَاجٌ صَاحبّبَا إلى تَفصيلٍ الْخَنّبٍ أَولاً . إمّا بخَسَّب أَصْفْرَ مئة أو الواح . 


ل[ 615 مدا 


ترَكبُ َلك الفصائل. كني الطون التطلوية ...ؤقو في كل .ذلك ُحاول. 

ِصَنْعَتهِ إِعتاد بِلْكَ الْمَصَائلٍ بالانتطام إلى أنْ تَصيرٌ أَعضَاءٌ لذلك الشكلٍ ‏ 
الْمَخُصُوص . وَالْقَائم م على هذه الصناعَة ة هُوَ النُجُار وَمْوَ ضَرُورِيٌّ في الْعُمْرَانٍ ا 
يكحضا وجاء الدرف ادق الناس فيا نخذُونَةُ من كُلْ صنف من سقف 
أو بَابِ أو كُرْسِيٌ أْمَاعُون . حَدَتٌ النَأنْقْ في صنَاعة ذلك وَاسْتِجَاتهِ عْرَائبِ من 
وجا جو مم اس 0 : 

مثْلّ تبيئة بين القطع مِنْ الحَشْبٍ بصناعة الْخَرْطٍ يُحْكمُ َريبَا وَتَشْكِيلَا َم تؤلف 

9 نسب مُقَدْرَةِ وَتَْحَم بالتْسَائرٍ فُتَبْدُو لرَأي" الْعَيّْن مُلْنَحمَةٌ وَقَدْ أَحْد منبا 
تلان الأشْكَالٍ على تَنَاسْبِ . يُضْنَعْ هدًافي كل شَيْء يُتحذَ يتحَذُ مَِ اْحَشْبِ فُيَجيء أنق 
مَا يَكُونُ . وَكُذلكَ في جَمِيع مَا ْنَا إِيْ مِنْ الآلات الْمُنّحَذِّ م الخ من 
أي َع كان وَكذلِكَ قد يُحْتَاجٍ إلى هذه الضناعة في إنشَاء لْمَرَاكبِ الْبَحْرِيّة ذَاتِ 
الالواح وَالدْسّرِ وَهِيَ أجْرَام هَندسية صُنْعَثْ على قَالَبٍ الْحُوتٍ وَاعْتِبَارِ سَبْحِهِ في 
لْمَاه بِقَوَادِمِه وَكلْكلهِ ليَكُونَ ذلك الشّكلُ أَعْونَ لَبَا في مُصَاتَمَة الْمَاهِ وَجْعُلَ لها 
عوّض الخرّكة الحيوائكة يه التي للسْمك تخريك الرياح . وَرُيْمَا أَعينتٌ بحرَكةٍ 
ْمَعَاذِيفٍ كما في الأماطيل: وَهَذْه الصناعَةٌ مَنْ أضلبا مُحْمَاجَةٌ إلى أل(" كبير 
مِنْ الْبَنْدسَة في ججمِيع أضْتّافبَا لأنْ إِخْرَاجٍ الور مِنْ الْقوّة إلى الْفغل على وه 
الإخكام مُحْنَاجٌ إلى مغرفة النَنَامْبٍ في الْمَقَادِيرٍ نا عُمُوما أو خُصُوصاً وَتَنَاسْبُ 
التقاددير 19 34 فيقسن ال( كوع إل الميندسن ولبدًا كانت أثقة الْبَنْسة اليُونَائئُون 
كُلَهُمْ َه في هذه الصَنَاعَةٍ فَكانَ أوقليدُوسٌ صَاحِبٌ كِنَابٍ الآصُولٍ في الْبَنتسَة 
كارا ويا كان يَغْرَف ‏ وكذلك ابلوديوى قاحت كتات المخزوطات وميلاوؤش 
ولوق وفيفا فالا نَ مَُلَمْ هذه الضناعة في الَْلِيقَة ُو عليه الثلام ويا 
ظ نما سَفِينَةٌ النْججاة ة التي كانت بها مُعْجِرْتهُ عَنْدَ الطوفَانٍ . وَهذًا ابر ون كانَ ظ 


ابر بالسائر قدو لرأى . . 
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تذكنا أغتى_ كؤنة نخارا إلا أن كؤلة ذل كن غلفها أو تعلمبا لا يعون ذليل بن 
. النْقْل عَلَئْه لبعد الآماد . وَإِنْمَا مَْنَاهُ وَاللهِ عَم الإِمَّارَةُ إلى قدم النْجَارَة لاه لَمْ 
. يح حِكَاتَةٌ عَنْها قَْلَ حَبَرِ توح عَليْهِ السلا جع كانه أولَ مَنْ تَعَلْمبَا . فم 


أسْوَارَ الصنائع فى الْخُليقة . الله سُبْحَانَهُ وَتالى أَعْلَمٌ وه التؤفيق . 
الفصل السابع والعشرون 
في صناعة الحياكة والخياطة 


إغلم أنْ اْمْمَِلِينَ منَالْبََر في مَغنّى الإنْسَائيّة لا بد لهم منَ انكر في الذذه 
كَالْفِكر فى الكِنْ . وَيَحْصَلٌ الدفٌهْ بِاشْتِمَالٍ الْمَنْسُوج للوقائة من الْحَرٌَ وَالْبَرْد . ولآ 
بَدُ لذلك من إِلْحَام الْعَزْلٍِ حَنّى يَصِيرَ ثَوْباً واحدأ . وَهْوَ النْسجٌ وَالْجيَاكة . فإن 
كانوا كادئة افتشروا علتف» وإن الى إلى الحضّارَة فَصَلُوا تلك الْمَنْسُوجَةٌ قطعا 
يُقَدْرونَ منْبا توا على البتن بِمَّكْلهِ وَتَمَدّدِ أَعَضَائه وَاختلاف تَوَاحِيهَا . 3 
للقتو تر تلك الماع »ارصاق حتى تصيرز ايا اذا عل انان وا جويما.» 
َالصنَاعَةُ الْمُحَصّلَةٌ الهذه الْملَاءَمَة هي الْحِيَاطَةٌ . ظ 

هَانَان الصٌنَاعتَان ضَرُور تانق الكتوان لها يقنات له التشر من لزي 
فالأولى لمج الْفَزلِ من الصُوفٍ وَالكمانٍ وَالْقطنِ إسْتا في الطولٍ ا ف 
الْعَرْضِ وإخكاما | لذلك النشج بالالتحام الشّديد . فَيَتمُ منبا قطمٌ مُقَدْرَة ٠‏ فُمنبَا 
الأكيَةٌ من الصُوف لإسْتِمَالٍ. وَمِنبَا الثْيَابُ من القطن وَالْكْتَانٍ للْبَاس 
وَالضاعة الثاني لتقدير الْمَنْمُوجَاتِ على اختلاف الاشكال وَالْعَوَائِدِ . تَفَضْلُ ‏ 
بِالْمفْراض قطعا مُنَاسبةُ للاضًاء البَدَنيّة ثم تلَحَمُ تلك القطعٌ بِالْخِيَاطَة الْمُحْكمَةِ 
وَقلا يا ا ل حسب نوع الصّناعَة . وَهذه الصَناعَةٌ ع 
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بالققران: الخضرق :لها أن اقل اذو سْتَفْنُونَ عَنْبَا وَإِنْمَا يَشْتَمِلُونَ الأنْوَابَ 
امْتمَالاً . وَإِنْمَا نَفُصيلُ النّيَابِ وَتَقَدِيرُها وَلْحَامُبَا بِالْخِيَاطةٍ باس من مَذَاهِبٍ 
العضانة ودود وت هذه فى سر تَخريم الْمشيْط في الْحَيٌ لمأن مَشْرُوعِيَة الْحَيٍّ . 
مُْتَملةٌ على نَبِذ الْعَلائقٍ الدُنِيوئُة كُلَهَا جوع إل الله تعا ٠‏ كما حلفأ 
َرّة ٠‏ ختى لآ بُعَلَقَ الْعَبْدُ قَلْبَهُ بِعَيْء من عَوَائِد ثَرَفهِ ل با ٠‏ 
مبخيط' وَل نحُهًا . وَل يَتَعَوّضُ لصَيْد وَلَا لكَيْء من عَوَائِدهِ التي تَلَوَئْتَ" يها نْفسَه - 
وَحْلْقَهُ . مَعَ أن تُفئتها المت صَرُورة ‏ وَإنْما تحى: كأنة وارة إل المخشر 
ضَارِعا بقلي مُخُلصا لرَيْه . وَكَانَ جَرَاوُ ْنَم له حلاص في ذلك أن يَحْرُجَ من 
| ذُنُوبه كيم ولَْنَة أكة . سْبْحائك ما أزْققَكَ يعتادك وَأَرْحَمَكَ بِبِمْ في طلب 
ار إِلَيِْكَ . وَقانَان الصُنْعَنَان قَدِيمَنَانِ في الْخَلِيقَة لما أنْ الدَقْء ضَرُورِيٌ 
اشرق القراق المعتدل . وأا الْمنْحَرفٌ إلى الْحرٌ فلا يَحْنَاجُ أفلة إلى دقيء . 
وَلهذًا يَبلُْنَا عَنْ أَهُل اليم الأوْلٍ من السُؤْدانٍ أَنَبُمْ عُرَاةَ في الْغَالب . وَلقدم هذه 
الصَنائع يَنْسِيبَا الْعَاَةٌ إلى دريس عَلئِهِ السَلامُ وَهُوَأقْدَمٌ الانبياء. وَرْيْمَا يَنسبُونبَا 
إلى هِرْمسس وَقَدْ يُقَالُ إن هرْمِس هُوَْ إِدْرِيسٌ والله تهاب وتعالى هو الخلا 
الفصل الثامن والعشرون ‏ 
في صناعة ا لتوليد 
وَهىَ صنَاعَةٌ يُعْرَفُ يبا الْعَمَلُ في اسْتِخْرَاج الْمَؤْلُود الآتميّ منْ بَطْنٍ أَمْهِ من 
لز فيإراحه من حهها وينة أنباب ذلك . ما مشلحة بغد احرج عل 
ما نَذْكُرٌ . وَهيَ مُخْتَصَةٌ بالنْسَاء في غالب الامر لمَا أنْهْنَ الظاهرّات بَعْضْيْنْ على . 
عَوْرَاتِ بض .. وَتَسَمّى الْقَائمةُ على ذلك منهن الْقَابلةَ . اتير فيا مَغنى الإغطاء 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ تكونت . 


ل ل 


وَالفتول كان اللفقاء تقطينا العديع وكانا نقلة, ودلق أن العدين إذ افتكطل 
خَلْقَهُ في الرّحم وَأَطْوَارَهُ وَبَلْمَ إلى غَايَته وَالْمُدةُ التي رما الله لمكثه هي تِسْعَةٌ ‏ 
اشبريق الغالب فيطلت الخروج يق اكش النه فق المذاوه من النزوع لذلك وَيَضيق 
عليه المَنفِذ فيَْسْرٌ وَويْمَا مَرقَ بَعْض جُوَانبٍ الْفْرْحَ بالضغط وَربْمَا انَقَطعَ بَعْض ‏ 
مَا كان من الأغشيّة من الالتصاق وَالالتحَام الرّحم . وَهذِه كل لآم يَْنَدُ عدن 
لوجع وَهوَمغنّى الطلق فكو القابلة مين في ذلك ب: بِعْض الشيء بِفَمْز الظَهْر 
وَالوَرِكَيْنِ وَمَا يُحَاذِي الرّحمَ من الأسافلٍ تُسَاوقُ بذلكُ فغُلَ الدّافعَة في إخْرَاجٍ 
الْجَنِينِ وَتَسْبِيلٍ مَا يَضْعُبٌُ منة بِمَا يُنْكِنبَا وَعَلى مَا تَبْتدي إلى مَغْرفة عُسْرَةٍ . ثم 
إن أخْرجٍ الخنين اتققت يثنة وركن الحو الوظلة خييك كان تتعدى فا نتضاء 
نه بِمَعَاهُ وَتلك الوضلة عْصْومَصْليُ لتغذية المؤلود حَامْةُ طعا القابله 
من حَيْتٌ لا : م ا برعم أكهاثم ددمل كان 
جراخ منه كاذ نكا تراه من وجُوه الاندمال نم إن الْجَنِينَ عند خَرُوجِه 
من ذلك الْمَنفِذ لود وَهُوَ رَطَبٌ العظام سَهْلُ الاتعطاف وَالانْناء قَرئِمًا تَتَغْدْهُ 
كال أعْصَائه ارات ري ل توس طرة موا فتتاولة الها بل والعقد 
وَالإصلاح حَنَى يَرْجِعَ كُلْ عُضْوإِل شَكُلِه الطبيعيٌ وَوَضْعِهِ الْمَفَدْرِلَهُ وَيَرْبَدُ خلْقُهُ 
شولا 1 ابقة :ذلك تراج القفاء وتكاة كا بالعقن:والخلاينة لخروي اعفن 
الجَنِينِ لآنّهَا رُبْمَا تَتأخرٌعَنْ خُرُوجهِ قليلا . وَيُخْمَى عِنْد ذلك أَنْ تراج الْمَاسِكةٌ 
خالها الطبيميةٌ َل امال حُرُوجٍ الشية وه فطْلاتٌ تعن وري عقن 
إل لاعن ننه الك فتكاة الها لذ هذا اول فيان الئل إلى أَنْ حرج بلك 
الاعْشْيةٌ تي كانت ذذ تاأخرت ذه تزع إل المؤلون فتنا " أغضاءة والاقان 
والدر واس الَابصَةِ ده جم رَطوبَاتٍ الرُجم وتُحذْكة وفع لباه تسمه 
ظ لامتفرَاغ نطوف دِمَاغِهِ وَتَفْرْغْرُهُ باللمُوقٍ لتقع التُدد منْ معَاهُ وَتَجْوِيفهَا عن 


| ) تمرّخ : تدهن ( قاموس‎ )١( 
. الذرورات : ج اذرة وهو ما يذر في العين أو الجرح من دواء‎ )* ( 


ب ماه ما 


التاق . كُمْ تُدَاوي النْفْسَاءَ بَعْدَ ذلك من الْوَهنِ الذي أَصَابَبَا بالطْلق 00 
رَحمبَا من ألم الانفصَال :اذ المؤرة إن لذ يكن عضو طسهكا فكالة الدكوين فق 
. البّحم صَيرَتهُ بالالتتخام كَالْعُضْوالْمُنَصِلٍ فَلذلكٌ كان في الفصاله ألم يَقَرْبُ من ألم 
القطع . وَتداوي مَعْ ذلك ما ِلْحَقُ الْمْرْحَ من ألم من جرَاعة التمزيق عند الضغط 
٠‏ ف الخزوجء. وعذه: كلها أذؤاة تحن عولاء: النوايل. أنضق يتوائها . كنك ظ 
فا نفرض المزلووقذة الرْضَاعِ من أذواء في ب جين لعل لعلف جد 

ببَامنَ الطبيب الْمَاهِرِ وَمَاذَاكَ إلا لآنّْ بدن الإنْسَان في بلك الْحَالَة إِنَمَاهُوا بَدَنْ 
إنْمَانيّ بِالقوْة فَقَط . فَِذا جَاوَرَ الْفصَالَ صَارَ بدن إنَْانيًا بالفغل فُكَانْت حَاجَته 
جيذ إلى الطبيب أَقَدْ . هذه الصنَاعَةُ كما ثَرَا صَرُوري في الْعمْرَانِ للنوع 
الإفان لا 2 / كَوْنُ أشْخاصه في اغالب دُونْهَا . وَقَدْ يَعْرضٌ لبَعْضٍ أَشْخاص 
النّوْع الامْتفْناءُ عَنْ هذه الصّناعَة . إِمًا بِخَلْقٍ الله ذلك لَُمْ مُعْجِرَة وَخَرْقا للعادة 
كُمَا في حَقّ الانبيَاء صَلَوَات الله وسلائة علية أز بِِلْهَامَ وَهدَايَة يُلْبَمُ لا الْموْلُودُ 
وَيْطرْ ليها مودي بن ذُونٍ هذه الضناعة . فَأَمَاشَدُ ن المقدرة من ذلك فَقَدْ 
وقَعَ كثيرا مرقننةاها روي أن العين ب ولد مشرُورأ مخْقُون وَاضعا يَدَيْه على 
الأرْضٍ شاخصاً بِبَصْره إلى السّمَاء . وَكُذلكَ َأَنْ عيسى في الْمَيْدِ وَغَيْرُ ذلك .. وَأَما 
عَأنُ الإنام فلا يُنْكُرُ . وَإذَا كانت الْحَيَوَانَاتُ الْمُجْمْ تَخْنَصٌ بِعْرَائبٍ الإلَْامَاتِ 
كالنخل وَغَيْرها فُمَا ظَنكَ بالإنسان الْمُمَضّْلٍ عَليِبَا . وَخُصُوصاً بِمَن. اختصٌ 
بِكرَامَة الله . م الإلْبَامُ العام لْمَوْلُودِينَ في الإقْبَالٍ على الدّذي أَوْضَحٌ شَاهِدٍ على 
وجو الإنيَام الْعَامْ لب . فَعَأَنُ الْعَائّة الإلبئة أَعْظَمْ من أَنْ يُخاط. به ومن هنا 
َف تطلان رَأَي الْهَا رَابِيّ وَحُكُمَاء الاندنُس فيمًا احْنَّجُوا به لِعَدَم انقرّاض الانواع 
وَاسْتَحَالّة اتقطاع الْمكَوّنَاتَ «وخصوضا ف التوع الانشاتي » وقالوا ,لو 3 
أمْخَاصُ لآستَحَالَ وُجُودها بَعْدَ ذلك لتَوكفهِ على وود هذه الصنَاعةٍ التئ لا نِم 
كونُ الإنسَانٍ إل بها . إد َو قَدرَْا ملوأ هُونَ هذه الصَْاعَة وكَفَالتهَا إلى حين 


0 


الفصال" لَمْ يَتمْ بَقَاوْه أضلا. وَوْجُودُ الصَائع دون الفكر مُمَْنْعَ لانها تَمَرَتهُ 
وَنَابعَة لَهُ . وَتَكلفٌ ابْن سينًا في الرّدْ على هذا الرّاي لمُخَالفتِهِ إِيْاهُ وَذَهَا يه إلى 
إنكانٍ انقطاع الانواع وَخَرَانن قال التَكُوِينٍ نم عَوْده نَانياً لاقْتضَاءَاتٍ فَلكِيةٍ 
وأوضاع غرية للذز فى الاخنات برغم فْتَفنَضى تخمير طِيئَةِ مُنَاسِبَةِ لمرّاجه 
يخَرَارة منائة فيد كؤنة إنثانا ثم تقض له :خيوان يُخْلق فبه ليام ا 
وَلْحوّعَلية إل ان انث وخودة وَصَالّ. أطت في بِيَانِ ذلك ف الرْسَال الى 
سَمّاهَا سالَةُ حي بن لتطان ب وهد ا الاشتة لآل متحي وان كنا توافقة عل 
انقطاع الأنْوَاع لكِنْ مِنْ غَيْرِمَا اسْتَدلٌ به . فَإنَّ قليلة مَبْنيٌ على إسْنَادِ الأفْعَال إلى 
لعل المُوجبَةِ . وَدَلِيلُ الْقَوْلٍ بِالْمَاعلٍ الْمخْمَارِ يُرَدُ عَليْهِ ولا وَاسِطَةٌ عَلى الْقَْلٍ 
بالفاعل التختاى يدن الافغال: والعذزة القويئة ولاضاعة لهذ ةلتكل ث لذ 
لفان جد نذا ها" بق عله اطراة كوو هذ الشحس باق الإلاة ررقي 
ف الخيوان الاشكع. ونا الضْرورة الداغة لذلك:؟ :وإذا كان الاليام يخلق. فى 
الْحَيوانٍ الامجَم فُمَا الْمَانعٌ منْ خَلْقِهِ للْمَوْلُودِ نفْسه كما قَرَرْنَاه ولا . وَخَلْقُ الإلهام 
في شخْص لمَصالح نَفسيه أَْرَبُ مِنْ خَلقِ فيه لمضالح غَيْرهِ فكلا الْمَدْهبينِ شَاهدانٍ 
عل الفشيقا بالتطلان:ق ماحبيهًا لننا قؤئة لك الله تعاق غلم د 


في صناعة الطب وانها محتاج إليها 2 الْحَوَاضِر 
وَالامْصَار دون البادية 
هذه الصنَاعَةُ ضَرُورِية في الْمُدَنِ والأمصَار لما عُرف مِنْ فائتتها فَإنَ مرت 
حَفْظ الصّحةٍ للاصحًاء وَدَهمُ الْمَرَضِ عَيْ الْمَرْضَى بِالْمُدَاوَاة حَتّى يَحْصُل لهم الم 
مِنْ أنْرَاضِيمْ . وَاعْلْ أنْ أضل الأمرّاض كُلْهَا إِنْمَا هُوَ مِنْ الأعْذِيَة كما 
َال عله في الْحَدِيثِ الجامع للطْبٌ وَهْوَ قَوْلهُ : « الْمَعدَةٌ بَيْتَ الدّاء وَالْحَمْية 
5 وق التبحة الناريسية , الانفظال, 
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أي الدّواء وَأَصْلُ كُلّ دإء الَْرْدَةٌ » فَما قَولهُ الْمَعدَةُ يْتٌ الدّاء فَبُوَ ظاهِرٌوَأما قَولهُ 
5 رَاسٌ الدوّاء فَالْحمْيَةُ الْجُوعٌ وَهُوَ الاححتمَاءُ من الطّعَام . وَالْمَعْنَى أن الْجُوع . 
هُوالدُوَاءٌ الْعَظيمُ الذي هُوَ أَضْلٌ الاذوية ا ْله أل كل 5 الكقة'" و فففنى 
الْمَردِ دة إدْخَالٌُ الطْعَام عَلِى الطَعَام في الْمَعدَة قَبْلَ أَنّْ تم َضْمْ الآوْلٍ . وَشَرْحَ هذا ان 
الله متعَانَة خلق الإنان وَحَفظ حَيَاتةُ ِالْغذَاء تسيل بالكل يِذ فيه القوَى 
الَْاضمة وَالْفَاِيَة إلى أنْ يَصيرَ دما مُلائما لأجُرَاء الْبَدَنِ من اللخم وَالْعَطم . كم 
. تََحُدُه النَامبَةُ فِيَنَقابُ لخما وَعَطما . وَمَعْنَى الْمَضْم طَبْحٌ الغذاء بِالْحَرَارَة يري 
طورا بققطز ركني تصد وخ زا بالففل من الندن: وتفسيرة أن القداء إذا ختضل فى 
لم ولاكنَة الَمْدَاقُ أنَْرَتْ فيه حَرَارَةٌ الَف طبْخأ يسيرأ وَقَلَبَتْ مِرْاجَهُ بَعْض 
المَّْء . كُمَاتَرَاهُ في اللقمَة ذا اوتا طََاما كه أجَدْتََا مَطْغا فَتَرَى راجا غَثِرَ ظ 
مرّاج الطْعَام ثم َحْصلٌ فى الْمَعدة فَتَطْبْحُهُ حَرَارَةُ المعدة إى أَنّْ تِصيرَ كِيْمُوسا وَهُوَ 
كك التطبوع وَنَرسلة إلى الكيد وَدرْل قا كك علةاق المفى ثثلا ينهذ إلى 
لتشرعقن ف طنش كتارة العودلك الكتتريق إلأن :زميق كما فييفا”” 
211700 من الطَئْخ هي الصَفْرَاء تاه حي سيج 
قش الحا المرورف نقض الشراء عَنْ طبخ الْغليظ منه فَبو اَم . ثم 0 
لكبدُ كلها في الْعْرُوقٍ وَالْجَداولٍ . وَيَاَحُدُها طَبْح الحَالٍ'' الْفْرِيزِيٌ هك 9 ظ 
غن الك الغلقي تخاو عاة كنيل التو القيؤانك :تناخ النامية واخنقا فق 
الدّمِ فَيَكُونْ لَحما ثم َلِيظة عظاما . سل لذن م يفْضُلُ عَنْ حَاجَاتِهِ مِنْ 
. ذلك فَضَلاتِ مُخْتَلفة 9 فن العو ا والمخال والثقي» عله قورة الغذاء 
وَخُرُوجِه من الْقُوة إلى الفغل لخماً . كن أقل الاقرافن ومفظتها هن الحننات» 
وَسَبَبّها أن الْحَارٌ المَريزِيٌ قَد يَضْعْفٌ عَنْ ثَمَام ' الج في طبه في كل طؤ رين 


. ) التخمة . ظ ( ؟ ) الخالص الطري ( قاموس‎ )١( 
وف نخة أخرى : الحار . ظ‎ ) * ( 
. وفى نسخة أخرى»: إنمام‎ )'4( 


05011 مح 


هذه . فُيَبِقَى ذلك الْغذَاءُ دُونَ نْضْج . وَسَبَبُةُ غَالباً كثْرةُ الْذّاء في المَعدَة حَتّى 
يَكُونَ أعْلْبَ عَلى الْحَارٌالَْزِيرِيٌ أو إدْخَالُ العام إلى الْمَعدَة قَبْلأنْ تَسنَوفِيَ طَبْحَ 
الأيل فيشتيل 1" به الهاء الفويزق والذرك الأول يعالة أؤايتو ع علتيها نض 
عَنْ ثَمَامِ الطبْخ وَالنْضْج . وَتُرْسِلَّه الْمَعدَةٌ كذلكَ إلى الكبد قلا تَقَوَى حَرَارَة الكبد . 
انقا كل اشاعة ورُبُمَا بق في الكبد من الْعذَاءِ الال فَضْلَة غَيْرُ ناضجَة . 
2 الْكَبدُ جَمِيعَ ذلك إلى لْمُُوقٍ غَيرَنَاضِج كُمَا هو . فَإِذا أَخَذَ امه 
مَةَ أَرْسَلَهُ مَمْ الْفَضَلِاتِ الأخرَى من الْعَرْقِ وَالدُمْع اللغاب إن اقْنَدَرَ على 
0 0 جز عن الكثيرٍ منه فُيَبَْى في العُرُوقٍ وَالكُيد امعد تائم 
الأثام وكل دق رطواية من لمن حاف ذا ل باحدة الطبخ وَالنَصك يغذر 
يتَعَفْنَ ذلك ذا غير الناضج كو الكتنى بالخلظ» و كل متففن فقية جخرار: 
غْرِيبَةٌ وَتلّكَ هي الْمْسَماة بدن الإنتان بالخقى .واغت؟ "ذلك بالطقام إذا 
ا مَنَ وي الركل إذا تعن انها 008 5 
مَأَخَذّها . فَهذًا مَعْنى الْحميَاتَ في الآ بدَانٍ وَهيَ رَأْسٌ الامْرَاضِ وَأضْلهَا كما وَقَع في 
الخدية ب وده الحكيات علاجها" بقطع لَْذَاء عن الْمَرِيض أَسَابِيعَ مَعْلُومَة نَم 0 
تََاوَلُ"”' الأعْذِيَةَ الْمُلائِمَةُ حَنّى نتم برْؤْهُ . وَذلكَ في حَالٍ الصْحة لَه عِلاجٌ د 
التَحفظ مِنْ هذا الْمَرَضِ وَغَيْرِه وَأَصْلّهُ كُمَا وَقَمَ فى الْحَدِ يث وَقَدْ يَكُونٌ ذلك الْعَفَنُ 
في عُضْومَخصُو ص فَيَتَولْكُ َنْهُ مَرَضُ في ذلك اعضو وَيَحْدُثْ جِرَاحَات ف البدق» 
إذان الاقصاء الزتي از عا ونه يدرس فيكلت عن فوص القرق 
لْمَؤْجُودة لَه هذه كُلهَا جا الامراضن» وضلا فق الفاليوءهن الاغدانة وهذا كله 
مَرْفُوعٌ إلى الطبيب . وَوُقُوعٌ هذه الْأمْرَاضٍ فى أل اْحَصَر و بالاثقار كدت عضي 
0 نه مأكلي] َل اقَتصَارهمْ عَلى نَوْعِ اد م لاعن نه وقدم قلقي 
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لتَناولها . وكثيرا ما يَخْلطُونَ بِالأغْذيَة من التَوَابلٍ والْبَقُولِ وَالَْوَاكه . رَطْبا . 
ويَابسا في سبيلٍ الملاج باطخ ولا يَقمَصِرُونَ في ذلك على نوع أو أنواع . ريما 
عَدَدْنًا فق النؤه؟'" الواح هن الوان الطفخ أز ومين لعا من الندات وَالْحَيَوان فتضير 
للعذاة ع اتويت لقا الكو عري] "اف ملضقة البذق واخر افق إن 
. الاهُوِيَةٌ في الامْصَار تَفْسُُ ْم بمُخَالطَة الا بخرة الْعَفنّة مِنْ كثْرَة الْمَضَلآاتِ . وَالأهوية . 
مُنَشْطَةُ للازواح وَمُقَوْيَة نابا الآر الحَارٌ الْعرِيِيٌُ في المَصم . ثُمْ الرياصَه 
مَفْقَودَةَ لال الأمْصَار إِذْ هُمْ في الْغالب وَادِعُونَ سَاكِنونَ لا تَأَحْذٌ منهُم الرّيَاضَةٌ 
َيئأ ولا تَوْْر فييم أَثْرأ. فَكَانَ وُقُوعْ الأمرَاض كثيرأ في الْمدنِ وَالأمْصَارِوَعَلى قد 
زقوغة كانت خاخية ال هزه الضناعةيرواقا أقل النذو فباكولي قليل ف اغالب 
جوع غلب عَلئِمْ لقأة الْحبُوبٍ حَمّى صَارَلبمْ ذلك عَاءة . وَربِمَا ين أنّها جبلة 
لاتتترارقا. كه الآذم قليلةٌ لدئز أذ مفقودة بالجثلة . :وغلات الطيخ بالتوا يل 
وَلََْاكِه إَّْا ُو إلى ثَرَفِ الْحِضَارَةِ الّدِينَ هُمْ بمغزل عن فيَاوْلونَ أعذِيتي 
نسيطةُ تعيدة عدا يخالطها وَيَفَرْبٌ مرْاجَهَا من ملاءقة البدن: وأمًا أهويد 
ليله اعفن لقلة الرطَوبَاتٍ وَالْمُُونَاتٍ إنْ كانُوا هلين . أو لاختلاف الأهوية إن 
كانوا ولي 2 إن الإقاضة بلزخوقة وبين لكذره لتر كة ب رن الخيل أو 
الكده از .طلت الخاعات لعنة الفيس: 3 0 فَحْمْنٌ بذلكَ كُلْه الْمَصْمْ 
وَيَجُودُ وَيُفْمَدُ إِدْخَالُ الطَقام على الطْعَام فَتَكُونْ أُمْرَجَْيُمْ أضلخ وَأْبْعَدَ من 
ال ل اس إن الت وَلبدَّالا يُوجَدُ الطبيبٌ في الْبَادئَة بِوَجْهِ وما ظ 
ذَاكَ إلا للاميتغناء غنه إذ لو اختيج إِلْهِ جد , الآنة نكون له يذلكق البذو معان 
يَدْعُوهُ إلى سْكناهُ « سْنةُ الله في عِبَادهِ ون تجد لسُنْةِ الله تنديلا». - 
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للفو فاو ناي يمن اللا 00 وَهُوَ صَاَةٌ شَرِيفة إِذ الكتَابَةٌ منْ 
خَوَاصٌ ل الإنْسَان التي يه نفثر يباقن الحتران وَأئْضافِْن تُطلعٌ على ما في الصْمَائر 
وتتَادَى ببًا الْأعْرَاضُ إلى البلاد'" العيدة فَتَقْضي الْحَاجَاتٍ وَقَدْ دَقُمت مون 
المَُاَرَ لها وَيُطْلعٌ بها على الْعُلُوم وَالْمََارفٍ وَصحُفِ الأولِينَ وَمَا كَُبُوهُ من 
عُلُوسيمْ وَأخبَارهم : َب شَرِيفَةٌ ببذه الْوْجُوهِ وَالْمَنَافع . وَخُرُوجًُا في الإنسَانِ من 
الوه إلى الْفغْل إِنّمَا يَكُونُ بالتَعْلِيم وَعلى قدر الاتماع وَالْعُمْرَانِ وَالتنَاغي في 
لكمالات والطّلب لذلك تون جوكة الخ في المديئةإذ هو من شجْلة الصناتة.. 
َك فَقَثنَا أن هذا غانا واننا ايع للْمَمْرَانِ وَلبذًا نْجِدُ أكُثْرَ الْبَدو أَمْيّين 
لا يَكتَبُونَ وَلا َقرَأَوْنَ فقن قرا عدب 0 َكَنْبٍ فُيكُونّ خطَة قاصراً مراف ير 
نَافذَة وَنْجد تلم اْخطَ فى الأمُضًا ار الخارج اتا عن العة أل اسن شيل 
طريقا لاامتشكام الصنعة فيها وكيا شك لام يفطن لبذا العرد وان نا 
مُعَلمِينَ مُنتّصبِينَ لتَعْلِيم الخ َْقُونَ على الْمَُْلمِ قَوَانِينَ وكام في وَضْع كل 
خَوق وكزيدول إل :ذلك المتافوة متخليع ونه فتفتضة لذن رنبه العلم وَالحيق 
في النمْليم وتَأنى مَلكَمّهُ على أنه اْوّجُوه . وما أنَى هذًا منْ كمال الصُنَائع وَوَفُورِها 
بِكدْرَةٍ الْعُمْرَانَ وَانْفسَاح الاعْمّال وَقَدْ كان الْخْط الْعْرَبِيُ بلغا مَبَالعْة من الإحكام 
اَن وَلجُودَة في دولة البابعة لِما بلقت مِنَ الحطَارَة والترْفٍ وهو الْمسَى 
بالْخْطْ الْحمْيَرِيٌ . وَانتَقَلَ منها إلى أجيرة لا كان كاعن كذلة آل المندر نصتاء 
التََابمة في الْعَصبيّة وَالْمُجَدْدِينَ لِمُلك الْعَرَب بأزض الْعرَاقٍ . وَلَمْ يكن حل 
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عِنْدَهُمْ من الإجادة كَمَا كَانَّ عِنْد التّبَابِعةِ لقصُورِ ما بَيْنَ النولَيْنِ . وكات 
اْحضَارَةٌ وَنَوَابعُهَا من الصَّائع وَغْيْرِهَا قَاصِرَةٌ عَنْ ذلك . وَمنْ الحيرَة لَقنْهُ هل 
الطَائفٍ وَقُرَيْشُ يما ذُكِرَ . وَيَْالَ نَ الذي تَعلْم الكِمَابَةٌ منْ اجيرَةِ هُوَسَفِيَانَ بن 
مب وَيْقَالُحَرْبٌ بِنْ أيه وَأحَذها من ألم بن سذرَة . وَهْوََولُ مُْكِنْ ورب 
ظ كم إلى أَنُْْ تَعْلمُوها منْ ياد أفلٍ الْعِرَاقٍ لقَولِ شَاعِرِهِمْ ٠‏ 00 
ا دق 1ه اننا حيينا فالخل ونا 
وو فزن يعن لان ناذا وإن انرأو كلع العراق قله ورالوا كل شا ديم كن . 
ألبتاؤة . وَالخط مِنَّ الضنائع لْحَصَرية وَإنّْمَا معن قَوْلٍ الشاعر نَم ب فرت إن 
الجَط وَالْقَلم من غَدْرِهمْ من الْعَرَبِ قرْبهمْ من سَاحَةٍ الأمْصَار وَضَوَاحِيبَا فَالْمَول 
بأنْ أفل لْحِجَازِإِنْمَا لَقَنُوها من الجيرَة وَلْقَنََا هل الحيرَة من التبَابعة وَحَمْيَرَ هُوَ 
لاَق ٠‏ 1 وَرَأَيْثُ في كناب التّكملة لإ الابُارعنْد التَغريف بِإبْن فُروْخ 
ران القاسي الأنَْلسِي مِنْ أصْحَابٍ مَالِك رَضيَ الله عَنه وَاسْمَه عبد الله بن 
فروخ 0 رياه بن أَنْعَمْ . عَنْ أبيه قال ؛ قُلْت لعَيْدِ الله بن 
عباس ؛ يا مَعْفْرَ قُرَيش , خَبُرُونى عن هذا الْكِنَابٍ الْعَرَبِي . قل أكنتم تكتبونة 
َبلَ أَنْ يَبْعَت الله مُحَمّْدأْ مله تَجْمَعُونَ منة ما أَجْتَمَعَ وَتفَرّقُونَ منة مَا افتَرَى 
مثل الألف واللام وَالْمِيم وَالنُونِ ؟ قَال . نَعَمْ . قُلْتٌ ؛ وَمِمْنْ أَخَذْ تَموه ؟ قَالَ : من 
عت تن أنتني فلت اقنتن لخدةعزت؟ فالبوعن قند الله بن خنفان: 
لت ومن أخنة عند الله بن حتغان » قال ».هن أفل الآنتان» قلت« :ومن 
خَدَهُ أهُلُ الانبَار ؟ قَالَ مِنْ طارىيء طَرَأعَايْهِ. منْ أهل الْيَمَن . قُلْتُ وَمِمنْ أَخَلْهُ 
ذلك لطارية ؟ قَالَ : منْ الْخِلْجَانِ بْنْ الْقَسَمِ كانِبُ لوخي لبود لبي عه 
السَلام . وَهُوَ الذي يقول , 
أفي كُلْ عام سنَةٌ تُحدئُونها أ ل ارين 0 
وَالْمَوْتَ خَيْرٌ من حَيَاةٍ تَسُبِنَا ‏ يها لو ظ 
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إلشبئ اما نقلة :إن الآبار:ق كتاب التكملة, ؤزاة فى آخره +خدنى يذلك 
و وي بخر بن العا عن أبي لويد 


0 ا ا 
تند بن خيش ب 7 


ييز ايش دخ ية كارا ون بقلي ظ 


5 0 الشتائم | 7 55-7 بالبئوقلا 00 0 ُحْكُمَة لْمَذاب َل تائلة إلى الإتقان ظ 
والحفين رق فا نين النذى والضاعة واتتنناء اللذوهدا فى الاكئر الت 


كَِابَةُ الْعرَب بَدويةُ مثْلَ كِتَاتَتِبمْ أو قربا منْ كِتَاتَتِبمْ لهذا الْعَبْد أو نَقُولَ إن 
كنات لهذًا الْعَهْد أَحْسَنٌ صناعة لأنّْ هؤلاء أَقْرَبٌ إلى الْحضَارَة وَمُخَالْطَة الأمْصَار 
وَالدُوَلٍ . وَأَمّا مُضَرُ فَكَانُوا عرق في الْبَدو بعد عنٍ الْحَضْرٍ من أَهلٍ الْيَمَنِ أل 


العراق وأغل الشام تمضو فكان الخط الفزية لأول الإشلام غير أله إل العامة جنر 


الإخكام وَالإثْقَانٍ وَالإِجَادَة وَل إلى التَوسْط لمَكَانٍ الْعَرَبِ من البداوة والتوخش 

وَبعْدهِمْ عَن الصّنَائع ٠‏ وَانظر مَا َع لأجلٍ ذلك في رَسْمِهم المطعت عن نيه 
الصّحَابَة بخطوطهمْ كانت غْيِرَ مُمْتَحْكمَةٍ في الإجَادَة 55 الكثير هنر رسومهم 
مَا اْنَضَنْهُ أقْيسَة رُسُومُ صناغة الْخطّْ عِنْدَ أهلبَا . ثُمْ اقنَفَى التَايعُونَ من السُلفٍ 
كن ديكا يا وفنه امعان الفسرك تل ,كين لفن ون بن 
الفتلقون لوكية كات الله او كلاس كنا يتتفى لبذا القند خطةولم ازغالم 


بكاوي ونن غلا رواب وَأَئْنَ نشبَةٌ ذلك من الصّحَابَة فيمًا كُتَبُوهُ فاتيع' - 


ذلك ا رةه ل بِالرْسْم على مواضعه . ولا تَلْتَفَن في ذلك إلى 
ترشقة يقد المغدا يمن أن كانوا مشكيين إقيناعة الخط وان قا خيل 
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من مُخَالَفةِ خُطْوطِيمْ لأصُولٍ الرّسْ َئِسَ كما يُتَخَيْلُ بل لكلها وَججة . يَقولُون في ١‏ 
مثْلٍ زياتة الألفٍ في لا أَذْبَحنْه : نه تنبية على أن اذبح لَمْ يَعَْ في يادة اليا في 
بأبية إن ننبية على كمال الْمّدْرَة الؤئائئة وأفقال ذلك مها لا أضل له إلا التحكه 
المَحْض . وَمَا حَمَلهُمْ على ذلك إلا اعتِقَادُهُمْ أن في ذلك تَنْزِيها للصّحَايَة عن تَوَهُم_ 
النَقْص في قلة إجَادة الْخَط . وَحَسِبُوا أنْ الْخَط كَمَالٌ فَُزْهُوهمْ عَنْ نَقْصه وَنسَبُو 
لكك الكفان باك فيه برط لتو اتقلين فنا الف النعافة يمن بتر تدك اتا ” 
بحنو وافلا 1ن الخط انق كمال و كل إ: الخط وو كنل الشابع الندافة 
الْمَعَاشِيّة كما رَأيْنَهُ فيما مر وَالْكُمَالٌ في الصْائع إضَافِيُ وَلَيْسَ بِكمَال مطلق د 
لآ يَمُودُ نْقِصّهُ على الدّاتِ فى الدّين ول فى الخلال وَإِنْمَا يِمُودُ على أسْبّاب الْمَعَاشٍ 
وَبِحَمَبٍ الْعُمْرَانٍ وَالتَعَاوْنِ عَلَئِهِ لجل دِلآلتهِ على ما في النفوس . وقد 
كان يله أميا وَكانَ ذلك كَمَالآ في حَمَهِ وَبالنْسَة إلى مَقَامه لشَرَفهِ وتَرْهِ عن 
لصنائع الْعَمَليّة الى هي أسْبَابُ الْمَعاش وَالْعُمْرَانِ كُلهَا . وَليْمتِ الآمْيةُ مالا في 
حَقَنَا نحن إِذْ هُوَ مُنْقَطعٌ إلى رَيْه وَنْحْنْ مُتَعَاوِئُونَ على الْحَيَاةٍ الدْيَا شَأنَ الصَنائع 
كلها حَنَى الْعُلُوم الاضطلاجيّة فَإنْ الكَمَالَ في حَمَهِ ُوَتََرْهُهُ نا جُمْلَةُ بخلافنا . 
44 لقا غاة التلك للعرى وَفتَكوا الأمضان وملكوا التقالك وَنرْلوا النضرة والكوفة 
وَاحْتَاجَتٍ الدُولَةٌ إلى الْكمّابَة اسْتَعمَلُوا الْخَطْ وَطَلَبُوا صِنَاعَتهُ وَتَعَلْمُوهُ وتَدَاولُوهُ . 
َرَت الإجَادَةٌ فيه وَاسْتَحْكمَ وَبَلمّ في الكوقة وَالْبَضرَة رَنْبَةٌ منْ الإنْقَانٍ إلا أنَْا 
كانت دُونَ الْغَايَة . وَالْخَط الكوفيّ مَغْرُوفٌ الرّسْم لهذا الْمَهْد . ثم انَْمْرَ الْعَرَبُ في 
الأنطان والخقالك: و الكو فريك و الاندلق واحتط دز القذابن ذاه يو رفت 
الخطوط :هنا إن الغاقة لكا انكرت ف الفقوان وكانت قاو الأشا ومركر. 
الدّؤلة الْعَرَبيّة وَخَالْفُتٌ أَوْضَاعٌ الَخَطُ ببَغْدات أَوْضَاعَهُ بِالكُوفَة . في الْمَيلٍ إلى إِجَاقَة - 
الزقوم وشمال الزق وششن الرواف واتتشكق يقر التخالفة فى الامضار إلى ان 
َف رَابَّهَا ببَغْدَادعَلِيُ بْنْمُقلةَالوزير . ثُمْنَلاهُ في ذلك عَلُِ بِنْ هلال . الْكَاتبُ 


أ /9ا65 عد 


الشهيرٌ بائن البَوَاب . وَوَقف سَنْدُ تعليمها عَلَيْه ف الاية الغَالئَّة وَمَا َعغتها . 
وَبَعْدَتَ رُسُومُ الخَط الْبَغْدَادِيٌ ارثا عَنِ الكوفة بختن انقب إل المقاينة ” 
ش تاقث الْمُخَالَفَةُ بعد تلك القُصُور بتفئن الْجَبَابِدَّة فى إخشكام رسُومه 0 
َمّى الث إلى الْمُتاحْرينَ مْلَ يفوت وَالولِيَ علي الْجَمى . وَوَقفَ سند تَغليه 
لط عَلَئِهمْ وَانتَقَلُ ذلك إلى مضر. وَخَالفْتَ طريقة الْعرَاقٍ بَعْض الشّيْء وَلْقَمَهَ 
الْعَجَمُ هُنَالكَ . وَظْبَرَت مُخَالفَةُ لخط أهلٍ مضرّ أو ا 

وكان الخط التفدادق تقروف الاش ونيقة الافريقي المذزوت قلمة القدية 
لبذا العود» وَيقَرَب من أؤضاع الخط المشرقي وكير" ملك الاندلس بالاموئين 
د لم منَ الْحِضَارَةِ وَالصَائع الخطيم تيار مر خط ا اندلية 
ناحو فدروت لزت لبا لفقم وطها عقر العشران بلدا فى--الدول 
الاخلامنة ف كلفطو وقطة انلوقت أشؤاق الكلوع نوا يفتك لكك 
وَأَجِيدَ كتبها وَتَجُليدُها'"' وَمُلنْتَ ببًا الْقَصُورٌ وَالْخَرَائنْ الْملُوكِيّةٌ يما : كفاءً لَه 
وَتَنْافْسَ أَهْلُ الأفطار في ذلك وَتَنَاغَْا فيه . ثم لَمّا انْحَلَّ نظام الدوْلَةِ الإسْلامية 
وَتنَافَصَ ذلك أَجْمَعُ وَدْرِسَتْ مَعَالمُ بَغْدَادَ يروس الخلا فَانتَقَلَ شَأنهَا منَ الْحط 
وَالكِنَابَة بل وَالْعلْم إلى مضْر وَالْقَاِرَة فلم تَرلَ أَسْوَاقَة بها نَافقةٌ لهذًا الْعَبْد وله" 
بها مُعَلَمُونَ يَرْسْمُونَ 0 الْحْرُوفٍ بِقَوَانِينَ في وَضَعِبًا وَأَشْكالهَا مُتَعَارفَة 
بَيْْهُمْ فُلا يَلْبَثْ ملم أ ن بُخكم كال تلك الْحْرُوف عَلى تلك الأوْضَاعٍ و 
لقنا ا وَحَذْى فيا كيه وكتايا وَأخْدْقَا قَوَانِين 0 فتجىءٌ ا 
كا تكون ب وامًا أفل الأندلين فافترقوا ى الاقطارهة تلاشي ولك العر ا 
ومن حلفي من البز ير . وَتَعلَتْ علدب أمَمْ النصرَائئّة فَانْمَمََ وان 1ق كدرب 
و او #تإتوق التجيحة الناوينية :كادف 

(*)وفي نخة أخرى 


. للخط 
(© الوق نبخة أعوق: للمتعل, 


لح كله 


والريفنة من لق الشذلة اللفتويفة ة إلى هذًا الْعَهْد . وَشَارَكُوا أهلَ الْعُمْرَانِ يِمَالَدَيهمُ 

من الصُنَائع وَتَعَلْقُوا بال الكؤلة فَفلتَ خَطْهَمْ على الْخَطّ الأريقي وَعَفَى عَأيْه 
ونس خط الْمَيروانِ وَالْمهدِيّة بنشيَانٍ عوَائدهمَا ومائعيكا: تسارت خطوط:.. 
هل أفريقيّة كُلَبَا على الم الاندلْسيّ بتُونس لك لتَووْر أل الانتلس ا 

عند الْحَاليَة من شْرْقّ الاندلس وَبَِيَ مله رَسْم علد الجَريد الَذِينْ َم يُخَالِطوا ظ 
كات الانأس وَلا تَمَرّسُوا بجوارهم ني كانوا حون عل دا الملك 52 
قَصَارَ خط أهل أَفريقيَةٌ ب أغتن لوط أف الى على تفلن بل 
الدولة الْمُوَحَد ب بعْض الشيء وََرَاجَعَ أمْرُ الحضّارَة وَالثَرَفٍ بِتَرَاجُعِ الْعمْرَانِ نقصّ 
حيئئذٍ حال 6 وله 0 الَعْلِيم بِفْسَادِ الحضَارَة وَتَنَافصَ 
الفتراك وَبَقِيَتَ فيه آنا الخط الاندلية قرز ب يما كانَ لَهمْ من ذلك لِمَا قَدمْنَا 

من أَنْ الصَائعَ | ذا رَسَحْتٌ بِالْحضَارَة فيَعْسُرُمَحُوُهَا وَحَصَلٌ في دول بَني مُرَيْن من 
بَمْدِ ذلك بِالْمثْرب الْأقُضى لَْنَّ منَ الْخَط الأنْدلسي لِقُربٍ جرَارهم وَسَقُوطٍ من 
خَرَجَ مهم إلى فاس قَرِيبأ وَاسْتْمَاليمْ إياهُمْ سَائر الدُولّة ونس عَبُْ اخ فيما 
بقة عن 1 الملك ودار كاله ل يُعْرَفَ . فْصَارَتِ الْخْطُوط بأفريقية 
والففزكي قائلة إلى القاءة تعيدة عن الجودة وضازت الدب إذا 5 5 
ائدةٌ تَحْصْلُ لمُتصَنْحَا نْبا إلا الْعناهُ وَالْمَمَقُّ لكْرَة 2 قم يها من اماد 
والتطيحي ونير الأشكالٍ الخطنةء عن الجر كي تَكادُ تَقرَأ إل بَعْد عْسْرٍ 
دَق فيه مَأ وق في سَائرٍ الصائع ؛ الى ايضار وَفْسَادِ عر وَاللّه َخكم 

لاسا أ الْحسَن علِيَ بْنُ هلال الكاتب الْبْغْدَادِيٌ الخو بان التؤاب 
مُضيدة عن بخر البتسبطا ' على رَوِيٌ الرّاء يَذْكُرُ فيبًا صنَاعَة الْخط وَقُوادَها من 
ابوه كنك وذللته را ِتَ إْبَانها في هذا لكاب مِنْ هذا لباب لنت يبا ظ 
من يريد تَعَلمَ هذه الْئاغة بلا ظ 
]هذه القصيدة من بحر الكامل وليسش من بحر سيط . 0 
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ا مَن يُرِيدُ إجَادةَ النحْرِير 
إن كَانْعَرْمَكَ في الْكِنا بٍَصَادقاً 
أغدذ من الأقلام كل مُتَقَفٍ 
زإذا: حكنت الدرية قو 
انظ الب طرفية فال ىه 
وَاجْعَل لجَلْفْتيهِ قواما عادلا 


لشو وَسَطه لِيَبقى بريه | 


حَتى إِذَا أَيِقَنتَ ذلك كله 
لا نطمَعْن في أنْ أبُوحَ بره 
لكن جُمْلة ما أَقُولٌ بان 
ولق دَوَاتَكَ بالدُّحَان مُدَبُرأ 
ضف إِليْه قفْرَةٌ قد صُوَلَتْ 
حَتَى إِذَا مَا خُمِرَتْ فَاعْمِدُ إلى 
فَاكْسَيِه بعْدَالْمَطع بالمغْصَاركيْ 
َْاجْعَلٍ التَمعِيلٍ دأبكَصَابرأً 
بدأ به في الوح مُنتَمِياً له 
لا تخجَلن مِنَ الردى تَخْمَط 


: لامر يَضْعَبُ ثم يَرْجَعٌ كينا 


حتى تى إِذَا أذْرَكتَ مَا أَمَلْحهُ ْ 


ش فشكن الله وات ب ضوانة 
وَاْفي لكفك أن تغط اننا 
فُجَمِيعٌ فثل الْمَرْءِ يَلْقَاهُ عدأ 


وَاعك بن الْخط بِيَانّ عن الْقَوْل وَالْكَلام . كُمَا أن ن اقل واكام : بِيَانّ عَمّا في 


وَيَرُومُ حُسْنَ الَخْطْ وَالَتَضْوِير 


فَارْعْبْ إلى مَوْلآكَ في التيسير 


عند التدانى ياوشط التقد قن . 
من ججانب التثقيق وَالتَخضيرٍ . 
خُلُوأ عن التطْوِيلٍ وَالتْفْصِرٍ 
سََ جَانبَيْه مشاكل التقدير 
فالقط فيه جَمْلَةَ التَدْبير 
إن أضِن سيره الْمَسْتُور 
مَا بَيْن تخريف إلى تذوير 


.بالل أو بالجطرم الَْنصُور 


مَعَ أَصْفْرِ الرُرْنيخ وَالْكَاقُورٍ 
الْوَرَق النقىّ الذاعم المحيور 
ينا عَنِ اللدعية والتغييدر 
يا اذك المامول. مكل صبُور 


| غَرَما تَجَرّدُهُ عن التشمير 


في أو اليل وَالشَطِيرِ 
ري سَهل جَاءَ بَعلَ عَسير 
َضْحَيْتَ رَبٌ مَسَرةٍ وَحبور 
0 الآلة تحيت كل شكور 
خَيْرأ يُخَلْفه بدارٍ غَرُورَ 
عند الشّقّاء كتَابَةُ المنسون 


و ا 2 


النْفْس وَالصّمير من الْمَعاني ؛ فلا بُدْ لكل مِنْبمَا أَنْ يَكُونَ وَاضحٌ الثلالة . 

كآن القه نمال مولن الانقا رح علق لمان" وو ينتمل نان اذل 
كُلّا . فَالْخْط الْمْجَوّدُ كَمَالَهُ أنْ تَكُونَ دَلآلَنّهُ وَاضحَة . بإبَانّة حُرُوفهِ الْمُتَوَاضْعَةِ 
وَإِجَادَة وَضْعبَا وَرَسْمبَا كُلُ وَاحدٍ على حدة مُتَمْيزَ عن الآخْرٍ . إلآمَا اشطلح عَلَيْه . 
الكُنّابُ مِنْ إنِصَالٍ حَرْفٍ الْكلمَةِ الْوَاحدَة بَعْضهَا ببَض.. وى حُرُوفٍ اضْطلحُوا ‏ 
على قَطْعِهًا . مثْلَ الآلف الْمُتَقَدَمَةِ في الكلمّة . وكذا الرَاء وَالزاي وَالدالٍ وَالذالٍ 
وَغْيْرها . بخلاف ما إذًا كانت مُتأخْرَةٌ . وَهكذًا إلى آخرها . ثُمُ إن الْمُتأَخْرِينَ من 
الْكَتَابِ اسْطْلَحُوا على وَصْلٍ كُلمَات . بَعْضَّا ببَعْضٍ , وَحَذْف حُرُوفٍ مَعْرُوفةٍ 
عِندهُمْ , لا يَعْرفهَا إلا 5 أفلٌ مُضطاجي:ْ فَتسْتَغِجم على غير وَهؤلاء كُتَابُ دَوَاوِينِ 
الشلطان وَسِجِلات القضاة» كانم إنفَرْدُوا يبدا الإضطلاح عن خدرف ‏ الكدرة 
موَارِد الْكنَايّة عَلبِبَمْ ٠‏ وَشْبْرَةُ كَِاتَتم وَإِحَاطَة كثي ررمِنْ ذُونِيمْ بِمْضْطَلَحِمْ فإن 
كنيو ذلك لفن لا عن له لَه بمُضطاجيم فَينيفي أن يَعْدِلُوا عن ذلك إلى الْبَيانِ 
ما اسْتَطَاعُوةُ . وَإِلُ كان بِمَثَابَة الخَطَ الأغجَمي . لانْبُمَا بمَنلة وَأحِدةٍ من عَدَمٍ 
لامع عليه ل اقرز فى هذا الْقَدَر, إلا كتابُ الاغمَال السُلطانيّة في الأمُوَال 
والحيوكن مطلو تون بِكتّمَان ذلك عَن الئاس فإله :من لاسرا ا . الشلطانية ظ 
الى جب إِحْمَاوُها . فَيُبَالهُونَ في رَسْمِ اضطلاح خاص, بم ؛ وَيَصيرٌ بمقاَة 
الى ١‏ وق قط عل العبارة عن الخزوق» كلتاتهفن اماك الطب 
وَالْفوَاكِه وَالطيُورٍ وَالرَاهِيرٍ ٠‏ وَوَضْعُ َع أمكال ا أفْكالٍ الْحْرُوف الْمُتَعَارَقَة - 
يطل عَليَْا الْمَُحَاطِبُونَ لد مافي ضَمَائِرهمْ بالْكتابَة لفالف لكات 
للْعثُور على ذلك , ٠‏ إن ْم يَضْمُوهُ ولا ٠‏ قَوَانِينَ بتَقايس ستَخْرَجُوها لذلك . 
ستاركية تشتوديافك وم . ولاس في ذلك ذوأوين مور ب والنه القلء:* 
العك. 

. آية * و ؛ من سورة الرحمن‎ )١( 


ان ال 


الفصل الحادي والثلاثون 
في صناعة الوراقة 

كانتِ الْعنَايَةٌ قديمأ بِالدُوَاوينٍ الْعلْميّة وَالُجلاتٍ في نسْخبَا وَتَجليدها 
وَتَصْحِيحهَا بِالروَايَة وَالضّبْط . وَكَانَ سَبَبُ ذلك ما وَقَُ منْ ضّحَامَةِ الدُولّةِ وتاب 
اْحِضَارَة . وَقَد ذهب ذلك لهذا الْعهدِ بدَّعَابٍ الدُولة وَتناقْص العُمْرَانِ بَعْد أنْ كان 
ملقاق الملة الإشلامئة بكر راحو بالعراق والاندلس إذ هو كله هن توا بع الْعَمْرَانِ 
وَانَسَاعَ نطاق الدَؤْلّة وَنَفاقٍ أَسْوّاق ذلك لَدَيْبِمَا . فَكَثْرَتِ التاليف الْعِلْمِيَة 
وَالدُوَاوِينُ وَحَرِصٌ النْاسٌ عَلى تَنَاقلِمَا في الآقاقٍ وَالأعْصَار فَاننسحَت وَجُلْدَتَ . 
وكاتة:ضافة الورافين المعانين للاختاع والتطصيم والتكليه: وشائن الامور 
الْكُشِيّة وَالوَاوين وَاخْنْصْتٌ بالأمضار الْمَظيمَة الْعُمْرَانَ . وكانتِ السّجلات ولا . 
لانتساخ الْعلُوم وَكُنْبٍ الرُسَائِلٍ السُلْطائيّة وَالإِفطَاعاتٍ , وَالصكوك في الرقوق 
الْمَبََأةِ بالصّناعَة من الْجِلْد لكَمْرَةِ الرّفه وقلّة التأليف صَدْرَ الملة كما نَذكُرُهُ . وقلة 
الرّسَائْلٍ السُلْطَائيّة وَالضّكوك مَعَ ذلك فَاقْنَصَُوا على الْكِنَابٍ في الرّقُ تَشْرِيفا 
للْمَكْتُوبَاتِ وَمَيْلا يبا إلى الصّحْة وَالإنْقَانِ . ثُمْ طمَا بَحْرٌ التأليف وَالتَدوِينٍ وَكثْرَ 
َرْسِيلُ السُلْطَانٍ وَصكُوكهُ وَضَاقَ الرّق عَنْ ذلك . فَأَغَارَالْفَضْلُ بْنْ يَحْيَى بصناعَة 
الْكَاغِدٍ وَصَنْعْهُ وَكنَبَ فيه رَسَائلَ السْلْطانٍ وَصُكوكة . وَانَحَذّهُ الناسٌ من بَعْدِه 
صحفا لمَكوبَاتِهم السلْطانيّة والِْأْميّة . وَبَلفْتِ الإجَادةٌ في صِنَاعته مَا شَاءَتْ . ثم 
وُقَفتَ عَنَايَةُ أفل الْعلُوم وَهمَمُ أل الدُوَلٍ على ضَبْطِ الدَوَاوِينِ الْعلميّة وَنَضْحِيحِهًا 
بالروَاتَة المُسْنْدَة إلى مُوَلْببَا وَوَاضْعِيبَا أنه الشّأنْ الأهمُ مِنْ التُصْحيح وَالصّبْطٍِ 
فبذلك تَسْنَد الأقْوَالٌ إلى قائلَا وَالْفُنَيَا إلى الحاكم با الْمُجْتَدِ في طريقٍ 
اسْتمبَاطِبها . وما لم يكن تضحيحٌ الْمُنَونٍ بإسنادها إلى مُتَوْنبَا فلا بصخ سناد قل 
لهم وَلا فيا . وَهكدًا كان شَأَنْ أل الْملّم وَحَمَلتهِ في الْمُصُورِ وَالأيَالٍ وَالآقاق. . 


سناه نا 


حَّى لذ قُصرَثْ كَائدة القافة الحدكقة فق التؤاكة عل هده فقط إذ شقرقيا 
الْكبْرَى م مَعْرفة صحييح الأحَاديث وم ليما موسا وَمَقَطُوعِبًَا 
ظ وَمَوْقُوفبَا 5 مَوْصْوعِبَا قَدْ ذَُقَبَت وَتَمَخْضَّتَ زبدة 2 ذلك" ' الامبات المُتلقاة 
بالفتول عله الاة ٠‏ وَصَارَ لَْضدَ إلى ذلك لَفوأ منَ الَْمَلٍ . و َم بق تمَرَةُ اراي 
والاشتفال يها 1 ق لتحييد :تلك الآقات الحديئئة. وَنيواها بن كشي الفقه 
للفتيا . وَعَيْرٍ ذلك من اد وَاوين وَالتَاليف العلميّة , وَاتَصَالَ سَنْدِها . بمولِْيَا لِيَصح 
النقل عَنْبُمْ ٠‏ وَالإسْناد الثم 2 هزه السو «الفارق: والالدلى_ممكدة. 
الطَرّقٍ وَاضْحَةً الْمَسَالك . وَلِذًا نجِدُ الدَوَاوِينَ الْمَنْمَسِحَةُ لذلك الْعَبْدِ في أَقُطارهمْ 
على ا من لإا والإخكام لصح وفنا لبذ القند يانيع الناس في الْعَالم 
أصُولٌ عتِيقة تيقةٌ تَعْهَدُ بلغ الْغَايَة ة لي في ذلك . وَأَهْلُ الآفاق يَتَنَاقَلُونَهَا إلى الآنَ 
وَيَدُونَ لها ند الضُنَانّة ولْقَد ذَهبَتْ هذه الرُسُومُ لبذًا الْعَبْدِ جُمْلَةُ بِالْمَغْربِ 
وَأَهْلهِ لانقطاع صنَاعَةٍ الْخط وَالضَّبْطِ وَالرُوَايَة منُْ يِانْتقَاص عَمْرَانِهِ وَيتاوَة أل 
وَصَارَتِ الأمْبَاتُ وَالنُوَاوينُ تنح بِالْحْطْوطٍ اليَدَويّة تنسخبا طَلبَةُ الْبَرْبَر 
كقائك تاتنكدا بوذاقة الكل وكدزه النقاد واللشجين لتتتذاق عل عنما 
َلآ يَحْصّل منبَا فائدة إلا في الاقَلٌ الثادر. وَأَيْضا فَقَد دَخَلَ الْخَلَلُ مِنْ ذلك في 
ليان لب الأموَال المغزؤة غير مزوية عن أئئة اْمذعب وَإِنْما تلق من تلك 
الدُوَاوِينٍ على مَا هي عَلَيْهِ . وَتَبِعَ ذلك أَيْضا مَا يَتَصَدُى إِلَيْهِ بَعْض أئمْتهِمْ من 
التأليف ب لقلّة بَصَرهم بصناعته وَعَدَم الَْائع الوَافيّة بتقاصده . وَلَمْ يَبْق من هذا 
اللقع بالاندلنى: لذ إل رو تفنة موالاتمار "1 عن الا خلال نه كاذ الملة ”” 
يَنَقَطمٌ بِالْكُلية من لغرب . والله الت على أثره .ويا لا عد أن ما ظ 
الرّوَاية قَائَمَةٌ بالفشرق وتضْحَيِحٌ الدواويق: لقن درو مَهُ بذلكَ سَهَلُ عَلى مُبْتَغِيه 
لنقاقٍ أ وات امو الشاي كما نَذْكُرُهُ بعد ند . إن اط الذي بق من الإججادة ظ 


ا ام 


ف الاعضات هَُالكَ إِنْمَا هُوَ للْعَجَم وَفي خطوط بم . وق النسخ بمضرٌ فَفْسَدَ كما 
--5 وَأَشَدٌ . وَاللّه سُبْحَانهُ وتعاى غلم وبه التؤفيق /' 


الفصل الثاني والثلاثون 
ف صناعة الغناع 

هذه الصّناعَةٌ هن تلحين الاشغار الْمَوْرُونَة ‏ بتفطيع الاضوات على تسب 
مُنْنَظمَةٍ مَعْرُوفَة 100 110101011001111 .ثم تؤلف 
ا ل ل 5 
وَمَا يَحْدّثُ عَنْهُ من الْكيْفِيّة في تِلْكَ الأصوّات . وَذْلِكَ أَنْهُ تَبيْنَ في عَم الْمُوسِيقَى أنْ 
الاصُوَاتَ تاتنافت فيكو صَوْتَ نضف صَوْت وَرَيْع آخر وح حر وج من 
حَدَ عَشْرَ من آخْرَ وَاخبتلاف هذه النسب عند تَأدِيّتهًا إلى الشئع حروه ا" م 
البَسَاطة إلى التَزكيبٍ وَلِيْسَ كُلّْ تركيب منها مَلْدُودا عنْدَ السْمَاع بل 57 
تَرَاكِيبُ خَاصْةٌ وَهِيَ التي حَصَرّها أهلُ عِلْم الْمُوسقَى وَتَكُلْمُوا عَلَيبَا كُمَا هُوَ 
مَذُكُورٌ في مَوْضْعِهِ وَقَدْ يُسَاوِقُ ذلك التَلْحِينُ في النفْمَاتِ الْغَِائِيّة بتفطيع أضوَاتٍ 
أخرَى من الْجَمَادَاتِ إِمًا بِالْقَرْعِ أو بالنفخ في الآلآتٍ تُتَخَدُ لذلك فُتَرى لبَا!" لَذّه_ 
عند الشماع . فمنّْها لهذا العؤد بِالْمغْربٍ أصْنَاف مها الْمِزّمَارٌ وَيسَموئه العا 
. وه قَصبَةٌ جَوْفَاءُ بأئْحَاش في جَوَانبها مَعْدُودَة يُنفْخْ فيا فُنْصَوْتْ . فُيَخْرُج 
الصضّوْت من جَوْفْبَا على ستاده من تلك الا بْخاش وَيْقَطْمٌ الصّوْتَ بوَضع الاصابع 
ف النذ يق كيدا غل تلكو الا تخاش :وضعا كتغارنا خنى: كدت اللسمته يدن 
الأضوات. في وتتصل: كذلك: متايية افبلتذ الشمة ياذراكنا للشاتي: الذى 

0000 زوق اقيخة أخرى ؛‎ ١ 

. فتزيدها‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 


ل 


ذَكرْناه . وَمِنْ جنس هذه الآلة الْمزْمَارٌ الذي يُسَمّى الزلامي وَهُوَ َكل الْقَصبِِ 
اه 8 ةا 7 4 1 0 1 ا يلاف رردى : 


6 بي أأثمّرة مي 


0 كد باش مشقوفة 0 بعصي صَغِيرَة تُوصلُ ف فَنفا ْمل : 
بوَاسطتها كا ردت بِنَعْمَةٍ حَادَةٍ يُجْرَى فيا من تقطيع الآصْوّات من تلك 


الانحَاة ش بالأصايع مِنْلمَا يجري فى الشْبّابَة . وَمنْ أَحْسَنٍ تن آلآات الزكر لبذا اعرد 
اْبُوقُ وَهُوَ بُوقٌ مِنْ نخاس أَجْوَفٌ في مقدار الذْرَاع بَنْسمْ إلى أن يَكونَ انفرَاجج 
. مَخْرَجِهِ في مقداردُونَ الف في شّكلٍ بَرْي الْقلم . وَيُنْفْحْ فيه بِقَصبَة صَغيرَةٍ تَؤّدّيَ 
اديعس الفا لقه ترح الشؤتا تيهنا دولا زفيه تخا اين لقتردة بوط 
ندقة عنبا كذلك بزالاضًا يع فل الشافب فكون فلدوذ اومتها الات الاونار ومن 
جََْاُ كلها إِما غلى شَكلٍ قطعَة من الْكُرَة مثْلٍ المزبط" وَالرْبَابٍ أو على شَكْلٍ 
ريع بع كالقاثون تُوضْم الاوْبَارٌ على بِسَائَطهَا مَشْدُوةٍ في في رَأْسهَا إلى دُسُرِجَائلة لِيَانِيَ 
شَدُ الأوتار وَرِحْوها عند الْحَاجةٍ النميناقياء نه تقرع الازار إكا بعر آخن 1 
بوت رِمَشْدُودٍ بَيْن طرّفي كُؤْس, يَمُرُ عَلَيْهَا بَعْدَ أ يطل بالشئع وَالْكَنْدَر وَيْقَطْعُ 
الصُؤْتْ فيه بتَحفِيبٍ اليد في إنْرَارهِ أو قله من وت رإى وَثّر. ايد امُرَى مَعَ ذلك 
في جميع آلآتٍ الآ نار نوق ِأَصَابِعبَا على أطْرَافٍ الأوْتَار فيمًا يُفرَعٌ أو بُحَكُ 
بالوتر فتخدث: الاضوات منداسة ملذوذة . وقة. يكون القن "ف الطنوت 
ِالْقَضْبَان أو في الأغواد بَعْضهَا ببَغض على توقيع مُناسب يَحْدُتُ عَنْهُ التدَادذ 
بالمشموع . ونين لَك الْسَبَبَ في اللَذّة الناشئة عن الْغْنَاء . وَذلكَ أن اللّذَّةَ كُمَا 
َقَرّرَ في مَوْضِعِهِ هي إِذرَاكُ اْمُلائم وَالْمَحْسُوس إِنْمَا نَدْرَكُ مله كَيْفيّةَ . فَإدَا كانت 
مُنَاسِبَةٌ للْمُدْرك وَمُلَائَمَةَ كانت مَلْنُودَةٌ . وَإِذَا كانت مُنَافِيَة لَه مُنافرَة كانت 
ولق م فالقلا هن الطكوى :قا تاحيق: كنكنةا ضافة الدزق: فق عراعنا وك" 
المَلائمٌ مِنْ المَلمُومَاتِ وَفي الرُوائِح ما نَامَبَ مرَاجٍ الروح الْقلِيَ البَخَارِيِ لأنّه . 
.)١‏ وفي نسخة أخرى ٠‏ متفوذتين . 
(0) وف شتخة آحخرق + البربظ. 


يوا كا 


الْمُدْرِكُ وإلَبْه وده الْحَامَةُ . وَلِدًا كَانّتِ الرّيَاحِينُ وَالأزهَارُ الْعطَرِياتٌ أَحْسَن 
رَائحَةٌ وأَمْدَ مُلامَمَةُ للرُوح لغَلبة الْحَرَارَة فيها الى هي مِرَاجٌ الرُوح الْقَلبِىَ . 5 
"الْمَرْئيَاتُ وَالْمَسْبُوعَاتُ فَالْمَلِتِمُ فيا تنَاسّبٌ الأوْضَاع في أشكالها وكيفيّاتها فب 
القت بطلة الانبى واقة خلافقة لاد افإذا كان المزيى لقذانيا فى أخكالة 
وَتَحاطِيطِه التي لَه بحسب مَادتِهِ بِحَيْتُ لآ يَخْرَُيجٌ عما تَقْنَضيهِ مَادنْهُ الخَاصّةُ من 
كقال المنانا والومع وَذلِكَ هُوَمَعْنَى الْجَمَالِ وَالْحْسْنٍ في كُلّ مُدْرَكِ . كانَ ذلك 
قبا 0 المُذركة فَتَلْتَذُ بإذرَاك مُلائمبًا. وَلِبَذَا تَجِدُ الْعَاشْقِينَ 
المُستهترين” ف الْمَحَبّة يُعَبْرُونَ :3 غَايَة مَحَيْتم وَعشْقَبم | باراج أَرْوَاحيمْ 
برُوح الْمَحْبُوبٍ . وَفي هذا سر تَفْبَمُهُ ِنْ كُنْتَ منْ أهله وَهُوَ انْحَادُ اْمَبْدَِ ون كان 
ما سوَاك إذَا نَطَرْبَة وتَاملنَهُ ََئْتَ بَبْنَكَ وَيَدْنَهُ انْحَادأ في البداةة . يَشْبَدُ لَك به 
نَحَادُ كُمَا فى الكون وَمَعْنَاهُ مِنْ وَجْهِ آخْرَأَنْ الْوَجُودَ يُشْرِكُ بِينَ الْمَوْجُودَاتِ كما 
تَقُولُهُ الْحَكَمَاءٌ . فُنَوَدُ أن يَمْثَرْجَ بِمُشْاهَدَاتِ” ' فيه الككال لتجة يهم ال درو 
النّمْسُ حيئئذ الْخُرُوجَ عن الْوَهُم إلى الْحَقيقَة الى هي انْحَادُ الْمَْدَ وَالْكُونٍ . وَلَمَا 
كان الف الانتاء إل الإنكان: واقر يها إل أن تذرك'" الكقال:ق ناشب 
موْضُوعَا هُوَ شَّكُلَهُ الإنَْانيٌّ فَكَانَ إِدْرَاكَهُ للْجَمَال وَالْحْمْنِ في تخاطيطه وَأَصْوَات 
من الهذا رك الى هي أفْر إن طرق افاي كن كتانب الخترق هن المرني أو 
ْمَسْمُوعِ ِمُقْنَضَى الْفطرة .. وَالْحُمْنُ في الْمَسْمُوع أَنْ تَكُونَ الاضوات مُتَنَاسبَة 
لا مُتَنافرَةٌ . ولك أَنَّ الأضْوات لبا كيْفياتَ من الْمَمْس وَالْجَمْر وَالرّحَاوَة وَالشْدُة 
الفقله والطنط تنتو قلت والكتاقك فنا قز الدى. قرحت لها العدن , 
َأوٌلا . أنْ لا يَخْرّجَ من الصّوْتِ إلى مَدْهِ دَفْعَةٌ بل بتذريج . ثم يَرْجَعٌ كذلك , 
كذ إل المكلب عل [8 اتكامن دوقيل المقارن كن الشرددنء :رامل هذا هق 


(؟) وق نسخة 0000 بما شاهدت . 


فيه وف : نسخة أخرى ؛: فقول 


افتنَاع" أَهْل الما والترائيت بن ارون المُسافرة أو المتقارية الْمَحَارجِ فَإنَهُ 
قن تمق اولاني تناسبها في اللجزاء كما كنا مر إول الباب ب فيَحْرجٌ مِنْ الصُوْتٍ إل 
نصفه أز و ثليه أَوخَرْء مِنْ كذا مله < قل عسي نا يكون التنقل كتنابييا عل 
0 حَصَرَهُ أَهُلُ الصٌنَاعَة9' فَإذًا كانت الاصْوَاتٌ على تَنَاسبٍ فى الْكَيْفياتِ كما 
ظ ف أل تلك الصنَاعَة كانت كلوق علذوذة م ومن هذا الشساتي قا دكون 
نسيطأً وَيَكُونْ الكثيرٌ من الناس مَطْبُوعا عَلَيْهِ لا يَحْتَاجُونَ فيه إلى تَعْلِيم وَل 
صنَاعة كما نجدٌ الْمَطْبُوعِينَ على الْمَوَازِينِ الشْْرِيّة وَتَؤْقِيع الرُقْصِ وَأَمْكَال ذلك . 
59 العا هذه لَقَابلية بالمسبقار رفن الَقرَاء بهذو الْمَعَائَة نقراون 
الفزآن فشكو ل جيك اطواتة كان لذ عدر فنطر تون يف قات ة 
وَتَنَاسُبٍ نَعْمَاتِهمْ . ومن هذا التَناسّب ما يَحْدّتُ بالتزكيب وَلْيْسَ كل النا 
توي في مَعْرفْتهِوَلا كل الطباع'"' ثوَافِقَ صَاحبَهَا في العمل به إذَا عم وَهذًا ُو 
التأحين الَذِي يَنَكَفْلُ به عِلَمُ الْمُوسِيقَى كُمَا نَشْرَحَهُ بَعْدُ عَنْدَ ذكر الْعُلُوم . وَقَد 
نكر مَالكٌ رَحِمَهُ الله تَعالى الْقرَاءَةَ بالتّلْحِين وأَجَازّقا الاي رَضَ الله تَعَالى 
غَنَةز وان المواة تلحين الْمُوسيقى اناي فإنّه لآ ني أن أنْ يُخْتَافَ في حظره 
إذ صنَاعَةٌ الغناء مُبَايَنَة للقرآن بكل وج أن القزاءة والآذاة تختات إل امقذان ون 
الضُوْتِ تين أذاء أحُرُوف لا من خٍ حَيْتُ اتبَاعٌ الْحَرَكَاتِ في مَوَاضْبَا ومقتار الْمَد 
عند مَنْ يُطَلقَةُ أ يُقَصْرُهُ ونال ذلك . اليا اي 50 
الضف لاح إلا بيهن 009 لاسب الذي فُلْنَاهُ في حَقيقَةِ التلْحين . و 
أحدهمًا قَدْ يُخْلّ بالآخَّر إِذّا تَعَارَضًا . وَبَقْدِيمٌ الروَائَة 0 كم 


الرُوَايَة المَنقولة في الْقَرْآنِ . فلا يُمْكِن التمَاع التلْحين والأداء الْمُعْتَبَر في الْقَوْآن 


' وفي نسخة أخرى قباد‎ )١( 
. (؟) أي أهل صناعة الموسيقى‎ 
. وفي نسخة.أخرى ؛ الطبائع‎ 0 

(5) وفي نسخة أخرى ؛ التلاوة.. 


يوج وإنّمَا ماده اين الببسيط الي يدي يه ضاحِبُ الْمِضْمَار بطَتِم 
كن نلنناة نوف أكزانة تزودا عل نيه نتركيا: الغا بوالساء وغيره ولا 
يَنْيِغى ذلك بِوَجِد وَإِنْمَا الْمْرَاكُ منْ اختلافيم التلْحين البسيط الذي يَبْتدي إِلَنْه 
صَاحبٌُ الْمَظْمَار بِطَبْعِه كُمَا قَدمْنَاهُ ٠‏ فيَرَدْدُ أَْوَانَُ تَرُديدا على نسب ؛ يُذركبا 
العام بِالْغنَاء وغَيْرهُ ولا اتنيفى .ذلك بوَجْهِ كُمَا قَالْهُ مَالكٌ . هذا هُوَ مَحلٌ 
لخلافٍ ‏ . والظاوو د ره به رآ غن هذا كله كما ذهب إ. لَه د حمّه الله تغالى 


37 ع .لذأ مقرأ من مزابير بر آل 16 2-07 0 
وَالتَّلْحينَ إِنْمَا مَعْنَاهُ حُسْنٌ الصّوْتَ وَأداءٌ الْقَرَاءَة وَالِإبَانَةٌ في مُخارج اْحْرُوفٍ 
اليه وذ قد ذَكَرَْا مَغْنى الغناء ذاعلة أله تخلاف فى «الغقرات إذا توفرة 
وَتَجَاوَر حَدٌ الصَرُورِيٌ إى الْحَاجِيٌّ ء' 4 م إى الْكَمَالىَ 1 وَتَفنَنُوا فيه فَتَحدُتْ هذه 
الصنَاعَة . لأنهُ ل يَسْتَذعِيهَا إلا منْ فرع من ججميع حَاجَاتِهِ الصْرُورية وَالْمْبمّة من 
القغائق والمذرل:وسترو ا علة قط لني ١|‏ القاركون عن شائر اشوا تفننا ى داهب 
لْمَلَيُودَاتِ . وَكَانْ في مُلْطانٍ الْمَجَم قَبْلَ الْملّة منها بخْرٌ رَاخْرٌ في انقارع 
وَمُدُنهِمُ . وَكَانَ مُلوكُمْ يَتَخِدُونَ ذلك وَيُولْعُونَ به . حتى لَقَدْ كان لمُلُوك الْفْرْس 
اهْتَمَامُ بأل هزه الصّناعَة , وَلَمَ مَكَان ف ولتم ش وَكانوا يَحْصْرُونَ ن مَشْاهِدَهُمٌ 
يتات : در ار هتقان الكت لبذا المي في كل أفقي من آفاقيم . 

وَمَمْلَكَةٍ من مَمَالَكهمْ . وَأمًا الْعَرَبُ كان لَبمْ وَل ف لخر يُوُلْفُونَ فيه فيه الكلام 
أخران اف هاور 2ل ناشع نتا وله خؤونها المتكر كه والكا كةهم.وتتضلون 
الكلام في تلك الا راء تفصيلا ب بالإفادة . لا نطف 
عل الآخن وَيُسَمُولة بيت . فتلا 1 الك بالتخرلة 295 يكب الاخراءق 
الفقاطع والكتايفي د ينا دن المقدى الفتضوة وتطميق له عَلَيِبَا لبجو 


ل[ 7ت عم 


به فَائتَارَ منْ بَيْن كلامم بخَط مِنْ الشْرَفٍ لَيْسَ لِغَثِْهِ لل احتِضاصه . بهذا 
التنَامُبٍ . وَجَعَلُوهُ ديوانا لاخْبَارهمْ وَحُكميمْ وَشْرَفمْ وَمَحكاًلقَرَائْحمْ في إصَابَة . 
المقانين 3321 الأساليقة بواقتدك ىا قل تلفي وهذا التناقت لين أخل 
الأشراءر و المتخرك والشاكق يهن الخرؤق قطرة من رون تتاقنب الأطوات كما 
فو قفر رفن كنس الموستن, ال أن الى بترو ينايز ا 0 
نجلا علما ولا عَرَقُوا صنّاعَةٌ . وَكَانَتِ البتاوة أغلبَ تحلبه . ثُمّ تَغْنَى الْحَدَاة 
من و يتذاء | يليه والفتئان ق فضاء خلواتي فَرَحْمُوا الاضوات ا كام 
علو اند كان والسغريناء 5 كان بالكتليل ونع التزاءة تييرا والمدة 
م جح انها تذكرٌ يِالْغَايِرٍ وَهُوَ 
َْإقي 0 اموا غنات بين اللتما ماس بشيطه 
20007 ابن رَشيق آخرّ كِنّابٍ الْعُمْدَة وَغْيْرةُ وكانها يُسنُونَةُ الشناة .ركان 
اها كود نه فى الْخَفيف لني رمن عَلِيْهِ وَيُمْشَى بالف وَاْمْمَار 
فَيَضْطرِبٌ وتيف الْحَلُوم ء: وكانوا يُسَمُونْ هذا لمَرْجَ وَهذا بيط كُلَهُ من مر 
التَلاحِين هُوْ منْ أوَائلها وا ينعد أن تتفُطَنَ لَهُ الطباع منْ غير تَعلِيم شَأنَ الْبَسَائِط 
كُلْبَا من الصَائع . وَلْمْ يَرْلَ هذًا شَأَنَ الْعَرَبِ في بتاوتهمٌ وَجَاهِلئتهمْ . لما جَاء 
الأثلاء وَاسْنَؤوْلوا عل مالك الدّددا وغازوا سُلطان 6 وَغََبُوهُمْ عَلَيْهِ وَكانوا من 
المداوة والفضادة عل الْحَال كح عرفت لَبُمْ مَعَ غضا ضارة الدّين وَكَديه فى كرك 
أحْوَالٍ الفْرَاغ وَمَا لْيِسَ بنافع في دين وَلا مَعَا ش ٍفبَجَرُوا ذلك 0 مَا. وَلَمْ يكن 
التلذود علق إلذا تتعيه الققافة"" والشرتم لتقو لمق قو لد ومدق 
لما جَاءَهمْ الَف وَعْلبَ عَلئِيم الَف بمَا حَصَلَ لَبُمْ منْ غََائِم الآمم صَارُوا إلى . 
. نَضَارَة اليش وَرَقة الحَاشِيّة وَاشتخلاء الْفرَاغِ . وَافتَرقَ الْمُْنُونَ من الْفُرْس وَالْوُوم 
وقَعُوا إلى الْحِجَازٍ وَصَارُوا مَوالِي للْعَرَب وَغْنُوا جمِيعاً بالْعيدَانٍ وَالطنا بير 


. وفي نخة أخرى : ترجيع القرآن‎ )١( 


7 امات 0 


وَالْمَعَازِفٍ وَالْمَرَامِيروسَمِعَ الْعَرَبُ تَلْحِيئَهُمْ للاسْوَاتٍ فُلَحُنُوا عَلئِهَا أَشْعَارَهُمْ . وَظْبَرَ 
بم وار ل كام '" قزل غنتن اط إن جغدن 
شر الْعَرَبٍ وَلْحنُوه وَأَجَادُوا فيه وَطَا رَلْهُْ ذكرٌ. د قر وَطبَفدة 
0 راجا وَمَا زلْتْ صِنَاعَةٌ الْنَاه تَنَدَرُْجُ إن أن كملت انام ينين 
الْعَبّاسِ عند [ِبِرَاهِيمَ بن التق وَإِنْرَأَهِيمَ الْمَوْصلِيٌ. وَابْنه إسحاق وَابْنهِ حَمَّادِ . 
ا ذلك :دوقي ِبَغْدَادَ ما تَبِعَهُ الْحَدِ يثْ 26 به وَبِمَجَالسهِ لهذا الْمَيْد 
َأمْعَنُوا فى اللو ؤاللمسن :واتحدذت الآث"الرقض .فى المليس وَالمختان وَالأشْقَارٌ الت 
نرقم .يها علئه وجفل, صَنعا ‏ وشدة :واتخذت آلآت: أخزئ: للرفصض. تتبن 
لكرج" وَهِيَ تَمَائِيلُ خَيْل مُسَرَجَةِ من لحمب مُعَلْقَةٌ بأطرّاف أقبيّةٍ يَلْبَسْبَا 
النيوان و تشاكين :يها امقطاء الخيل فيكرون وتفرون: و تتناففون ”* وايثال :ذلك 
من اللعب الْمُعَدْ للولائم وَالأغرّاس وَأَيّام الاغيّادٍ وَمَجَالس الْفَرَاغْ وَاللبْو. وَكَثْرَ 
الك يتغذاة وامضار العراق: والتكريمتها ال كذوقا.:وكان المؤضائين لاه الك 
دْيَابٌ أحَذْ عدم الْغناء لخاد فضرّفوة إل المفريغيزة مله فاحق #بالشكي د 
هام بن عَبْد الرْحْمَنِ الثاخل أمير الأندلس . فبَالَع في تَكْرمَتِهِ وَرَكِبَ للقَائه 
شين له :لواف َالإقطاعاتٍ وَالْجَرَائَات وَأخَله: من .ذولئه وتتماكه: يمكان . 
7 بالانتأس من صناعة الْعنَاء ما تناقَلُو إلى العَان. الطواتك « وطنا 2 
باشيلئة يشر راعر ناكل ملب نقد ذفان غضارقا إل بلاه اعدو بأفريقيةٌ 
والففرية.: انفش عل أمكذا رقا وها ان مها صبَابٌَ على راع غطرَانها افص 
ذُوَلَبَا . وَهِذْه الصّنَاعَة آحرٌ ما يَحْصّلُ في الْعُمْرَانِ منْ الصنائع لانبا كَمَاليَةٌ في غْئِر 
َظيفَةٍ منْ الْوَطائف إلا وَظيفَةَ الْفْرَا وَالْمَرَح . وَهُوَ أَيْضاً أُوٌلُ مَا يَنْقَطعْ من 
لْعمْرَانِ عنْدَ احتلاله وَتَرَاجُعهِ . وَاللهِ أغلم . 
١‏ مسرل سكة حي سانب نور و الع ا اهار مولعو لون ستو" 


(6) وفي نسخة أخرى ؛ الكرح . 8 أن للشو بالكلا 


ا 1 ل 


الفصل الثالث والثلاثون 

في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلا وخصوصا الكتابة والحساب 

َد ذَكُدْنَا فى الْكِتّاب أَنَّ النّفْسَ النَاطفَةٌ للإنْسَانٍ إِنْمَا تُوجَدٌ فيه بالقوة . وَأنْ 
حُرُوجَبَا من الْقّوْة إلى الْفغل إِنْمَا هوَ بتَجَدَدِ الْمُلُوم وَالإدْرَاكاتِ عَن الْمَحْسُوسَاتِ 
11 ها نكشت ينها بالفزة النطرية إلى أَنْ تصيرٌ إذرَاكاً بالْفعْلٍ وَعَقلا 
مَحْضا فَنَكُون انا زوقاف وستكيل جك وكوقها, نوعب لذلك أن ايكون 
كل نوع هن العلم والنطو يدها عَقَلا فريدأ'"'و والعنائة أندا خضل هنا وفن. . 
ملكتا فَانُون مي مسا منْ تلك الْمَلَكةِ . فلبدًا كانت الْحُنْكةٌ في التَجْرِبَة فيد 
قلا ا دفلا نا مي بن ضنالع في شأ نيرال 
وتقاشزة: ا اط الحلمن َتَُخْصِيل الآتاب في ا نم القيام بِأمُورٍ الدّين 
وَاَعْتبَارِ آدايبا نشرائطها ٠‏ وَهذه كلب قُوَانِين كن : ظمّ عُلُوم فَيَحْصلٌ منها زِيادة 
عقل . وَالْكِتَابَةٌ من بَيْن الصُنائع أكثْرٌ إقادة لذلك لآنبا تشثمل عل اللو 
وَالانْظار بخلاف الصّنائع وتان نف الكنابة انتمّالاً منْ الْحْرُوفٍ الْخَطْيّة إلى 
الْكَلمَاتَ اللْْظية في الْخَيَال وَمِنَ الْكَالمَاتٍ اللفظيّة في الْخْيَالٍ إلى د التق فى 
اللنسن فق يتقل بدأ منْ كليل إلى كليلم. ما قام ملتسا بالكنائة وقوه السفل 
ذلك دائماً دول ارا اوقاوين الاكلّة إلى الْمَدْلُولات َه فق السطو , 
العَقليٌ الي يُكسبٌ'" الْعُلُوم الْمَجْبُولَةَ فُيَكسِبُ يذلك ملكة + من التمَقلٍ تكون / 
زيَادةَ عَفْل وَتَحْصّلُ به قُوْة '" فطْنَةٍ وكيس في الآمُورِ لمَا تَعَوُوهُ من ذلِكُ 
الانتقال تإذلك قال كشرى في ايه لا رَآَهمْ تلك الفطئة وَالْكَيْس فَقَالَ ؛ 
ديؤائة أي شَيَاطِينُ وَجُنُونَّ . قَانُوا . وَذْلكَ أَضصْلُ اسْتِقَاقٍ الدْيْوَانٍ لأهل الْكنّابة 


(1) ,زف الفيتحة السازوية + غقلا عرينا : 
0( وق اتححة اخرى. 502 


© وفي نخة أخرى : مزيد . 


عد 851 نه 


وَيلْحَقَ بذلك الْحُمّابٌ فَإِنْ في صناعَةِ الْحْمابٍ نَوْعَ تَصَرُفٍ في الْعَدَد بالضّمْ 
فرق ُْمَاجّ فيه إلى استذلال 0 لطر رفو قفي 
الْعقْلِ . وَالله أخْرَجَكُمْ منْ بُطُونٍ أئهاتكم لا تَعلمُونَ غَيْا . وَجَعَلَ لَكُمْ السَنع 
والائضًاة وَالافئدَة / قليلا ف -507 


من الكتاب الأول 


في العلوم وأصنافبا والتعليم وطرقه وسائروجوهه وما يعرض في ذلك 
كله ظ 
من الاحوال وفيه مقدمة ولواحق 
فَالْمُقَدْمَةِ في الفكر الإنْسَاني . الّذي تَمَيرْ به الْبَمَرعَن الْحَيَوَانَاتِ وَاهْتَتَى به 
لتخصيل تَعائيه والتعاوق عله بأبنام سه وَالنطرُ في مَغبُود. وَمَا جَاءَت به 
الرسلَ م من عَذده ط+ فَصَارٌ جَمِيعٌ الْحَموَانَاتِ ف طَاعَته وَمُلْك قَدْرَته وَفَضله به عَلى 
الفصل الأول 
في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري ‏ 
زذلك أن الاثلان :قدا شاركنة حي الختوا داع اق عقو امن الح 
وَالْحَرَكة وَالْغذَاء وَالكن وَغَيْرِ ذلك . وَإنْمَا تَمَيْرَ عَنْبَا بالفكر الذي يَبَْدي به 
لتخصيلٍ مَعَاشِه وَالتَعَاوْنِ عليه بأبناه نه وَالإجْتِمَاعِ الْمبَيّْ لذلك التَعَاوْنٍ 


2 0 


ل كاطائت به الأنَِْاءُ عن الله تَعَااى العمل انه واناء شاك اخزافء فزو 
١‏ م ا ا ظ 

. من لَمْح الْبَصَرِ . وَعَنْ هذًا الفكر تَنْشَا الْعلُومُ وَمَاقدٌ َدْمْنَاهُ من الصْنائع . ثُمٌ لالجل هذا 
. الفكروَمًا جُبِلْ عَلَيْه الإنْسَانٌ بل الْحَيَوَانُ منْ تتخصيل ما تَسْتَد تتْعيه الطْبَاعٌ فُيَكُونُ 

. الفكرٌ اغبا فى تخصيل ما لين عند منْ الإشراكات فيرع إلى عَنْ سبق بعلم أز 
الاعلته ترف أو دراك او أحَذَه من نَم من الأبياءالينَ ينه لمن تلقاة 
ين لك عدي ويَخرص على أخْذه عليه . إِنَّ فكرَهُ وَنْظَرَهُ يَنَوَجَهُ إلى وَاحِدٍ 
وَاحد من الْحَقَائق قَوَيَنظدٌ نا تقض له لذائه واعندا بعد بفة اخ و تين عل ولك 
َنّى تصير لحان العؤارض يلك العقيقة ملك له ُيَكُون جيني عَم ينا 
يَعْرضٌ لتِلْكٌ الْحَقيقّة عِلْماْ مَخصُوصً . وَنَتَْوْفُ نُفُوسٌ أفل الْجِيلٍ الناشىء إلى 
تخصيل ذلك فرعن إلى أفل مغرته ويج النَغلِيم من هذا فد َيْنَ بذلك 
أن الغلة الم طبيمئ في الْبَشْرِ. وَاللّه أغلمُ . 


الفصل الثاني 


ف ل أن التعليم للعلم من جملة الصنائع . ظ 

وَذلكَ أن الْحِذْقَ فى الْعلم وَالتمَدُنَ فيه وَالاستيلاء عليه ماقو , ول 

في الإخاطة يِمَبَادئ وَفوَاعَدِهِ وَالْوقُوفِ على مَسَائلهِ وَاسْتنْبَاطٍ قُرُوعهِ منْ أَصُولِهِ . 

وَمَا لَنْ تَحْصُلْ هذه الْمَلكَةٌ لَْ يكن الْحذْقُ في ذلك الْفَنْ الْمَُنَاوَلِ حَاصلا . وَهذِهِ 
الاك بن و خثر الم وَالوَغن . لأنَا نَجد فَيَ الْمَشألة الْواحدة من الْمَنْ الْوَاحَدِ 


عن سر © ساس 


ووعم مركا بن من نا في ذلك نوين من و مبدة فيه يناعي 
لني لمْ يعرف" عِلْما وَبَئْنَ العام النُحْرِير . وَالْمَلَكَةُإْمَا هي للْعَالم أوالشادي في 
الفنون دُونَ مَن سَوَاهُمًا فَدَلْ على أن هذه المَلكة غير الفيد الي . وَالْمَلكات . ش 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ا 
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اسه ل مواء كانت في لبت أؤ في الدّمَاغ من الفكر وَغَيْرِهِ كَالْحسَاب . 
وَالِْسْمَاناتَ كلها مخئوسة ف تقر إلى التَمْليه - وَلهذَا كان السَنْدُ في التَعْليع في كل 
عم ار ماقة د تر إلى ماهير الْمُعْمِينَ فيه تبأ عند كل أل أفقى جيل . 

يدل أيضاعلى أن تَعْلِيمَ الْعلّم صنَاعَةٌ اختلاف الاشطلاحات فيه . فَلكُلْ إِمَام من 
الآئقة المشاعير امظلاة ف التقابي تخت بيه شان الصْنَائعَ كلها ُدلعَلى أنْ ذلك 
الاضطلاح لَئِسَ مِنَ العلم . وَإِذْ لو كان من العلم لكان وَاحدا عِنْدَ جَمبِعيمْ . ألا 
4 إلى علم الكلام كف تَخَالفَ في تغليمه اشطلاح الفكتن:الماخرين ركذا 
أَصُولٌ الفقه وَكذًا الْعَرَبِيّةٌ وَكَذَا كُلْ علم يُنَوَجّه”"' إلى مُطَالَعَتِهِ نَحِدُ الاشطلاحاتٍ 
في تَعليمهِ مُمخَالفةُ فدَل على أنّما صناعاتٌ في التّليم . وَاْملُْوَاحدَ في نفْسه . ود 
2 2 م لم هذ 0 تقل 3 0 

دان كُمَا م ف 5 . وَذلِكَ 3 َع 0 د 55 كانتا حاضو 9 الْمَفْر 5 ب والأنقلن 
وَاسْتَبِحَرَ عٌمْرَانّهُمَا وَكَانَ ما لْعلُوم وَالصنَائع أسْوَاقُ نافقةٌ وَبُحُورَ رَاخْرَةُ . وَرَسَحَ 
قبيغا النفلب [اكتداد غطورهها وذا كان .قبيكا من الحضارة7: فلم جرينا القطة 
التقلية من !"" المغري الآ فلبلا كان .قزل المؤخورين يوزاكان سداد مدنا . 
وَلمْ تَرْحَح الخضارة يفراكش لتذاؤة الذؤلة المُوخد تقاف أزلها وفزي عد القراضتا 
بفندئنا فل تتصل أخوال الحضارة: فيا الاق الاقل ع تقد انْقرّاض اض الدُوْلَة 
ينزاكشارتخل إل المخرق وين افريية القاضي أ, و القاض ىن رون لاد 
أواضط المائة النايغة فاذرك تلمد الإماء لزن الخطيي قاخة علي وَلمَنْ فليم . 
وعنق اك الات ترخ على نس ام تاغلل 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية . يحتاج . . يدوق اعبط الناريية عن القريه. 


أهلُ تُونس . وَانْصَلٌ سَنْدُ َعْلِيممَا في تلاميذهمًا جيلا بد جيل حَتَى انتّى إلى 
لاض مُحمد بن عبد السشلام . شرح بْن الحاجب وَتلْمِيده وَاْمقَلَ منْ تُونس إلى 
تَلْمَُان فى ابن الإمام وَتأميذه . فَإنْهُ قَرَأْمَعَ ابن عَبْدِ السّلام على مَشْيَحَةٍ وَاحِدَةٍ في 
مَجَالِس بأغيانها وميد ان عند الام بعُونس وان الإمام يتَلْمْسَانَ لهذا الْعَيْد 
إلا أَنُْمْ منْ اقل بِحَيِتُ يُخْنَى انقطاغ سَنْدِهمْ . ثم ارتَحَلَ من زَوَاوَةَ في آخرالْمانّة 
السّابعة أو عَليّ ناصرٌ الدّينٍ المشتالي 06 تلميد أبي عَمْرو بْنِ الْحَاجِبٍ 
وأَخَذَ عَْهُمْ ولقَنَ لمهم . وَقَرَأْمَعَ شاب الدّين الْقرَافِيْ في مَجَالِس وَاحِدَةٍ وَحَذْقَ 
فى الْعَقْليَاتِ وَالنَقَليَاتِ . وَرَجَمَ إلى الْمَرب يعلم كثير وَتَعْلِيم مُفيدٍ : وَنَزْلَ ببجَايَة < ' 
وَانصَلٌ سَنْدٌ تفليمه في طُلبَتهًا ووبقا التقل إلى تمان عَمرَان المشقالت'" من ْ 
تأميذه وَأوْطَنَْاوَبَثُ طَرِيقَنّهُ فيها. وَتلْمِيدُهُ لهذا الْعَمْدِ يبِجَايَةُ وَتَلْمْسَانَ يل أز 
قل من القليل تق في وسار أُطار اْمفْربٍ حُلُوا منْ شن التي من لئنِ 
انقرّاضٍ تَعْلِيم قَرْطَبًةٌ وَالَْيْرَوَانٍ وَلَمْ نْصِلْ سَنَدُ التغليم فييم فعسْرَ عَلَدِيمْ حُصُول 
الْمَلَكة وَالْحَذْىَ فى الْعُلُوم وَأيسَرُ طرق هزه الْمَلَكَة فَتَق”' اللْسَان بِالْمُحَاوَرَِ 
وَالْمَنَاظَرَة في الْمَسَائلٍ الْعلْمية ة ُو الذي يرب قانَّا وَيُْصْلُ 0 فُتَجِدُ 
طالت العلىهننة هد ذقاب اشرو لان لمَجَالِسِ الْعلميّة 
سُكوتا لآ يَنطْقَونَ ولا يُفَاوِضُونَ وَعِمَايْتَهَمْ بالحفظ اك الْحَاجةٍ ٠‏ فلا 
َْصُلُونَ على طائل من مَلكة التصَرْفٍ في العأ اللي ل يَرَى 
مهم أنه قَد حَصّلَ تَحِدُ مَلكَنَهُ قَاصرّة في عِلْمِه إنْ فَاوَضَ أو ران عل ويا آنا 
الْفُصُْ إل منْ قبل التغليم وانقطاع سند . وال تعلط ا تيون حلط سراق 
لشئة عِنَاتتهِمْ به 00 من الْمَلكة الْعلميّة وَلَيِسَ كذلك .. وَممًا' 
يَشهَدُ بذلك في الْمَغربٍ أن الْمّدّةَ ؛ مين لكنى طلية اليم بِالْمَدارس عِندَهُمْ 
ست عَشْرَةَ سَنَةُ وه _بتُونس حَمْسٌ سنن . وَهِهِ الْمُدَةُ بالْمَدَارس عَلى الْمُنَعَارفٍ 


50 وف انخة أخرق؟ الث إل وقو تحرف وللقد إلى :لني إلى تكدالة فى 'فتائل. ؤوازة في الفرتا: 


٠‏ 4532 وق اسيخة أخرف أداقوة, 


2 2 


ف كلكا اتن فيا لطانب العلم خكول كنتداء من الملكة العلمثة أو الماس مق 
تَخصيلبَا فَطَالَ أَمَدُها في الْمَغْربٍ لبذه الْمّدْة لأجلٍ عُسْرها من قلة الْجُودة في التغليم 
لخافة لا نما سوق ذلك وأا اقل الاندلين فذفت رَثْمْ التثليع من تثليه وذفيت» ” 
عاتم الوم لقص عمرَانٍ الْمُسلِمِينَ بها منْدُ مِِيَ من السنِينَ . ول تق من 
رَسْم الْعلم فم إل فْنْ الْعَرَبيّة وَالاكب . اقْتَصَرُوا عليه وَانْحَفْظ سَنْدُ تغليمه بَيْنََمْ 
َانْحفَظ بِحَفْظِه . وَأَمّا الفقة بَِنَهُم هرَسْمٌ حُلوَ وَأثْرَ بعد عَيْن . وما الْمقلياتُ فلا 
أنْر وَل عَيْنّ . وْمَا ذَاكَ إل لاتقطاع سَنْدِ النَعْلِيم فيا تَنَاقَصِ 0 
قن كائهها الا فلبلا سيف العقر لفل ينها في كاين لفل يها بده 

. واللّه غَالبٌ عَلى أمْره . وَأمَا الْمَمْرِقُ فَلمْ يَْقَطِعْ سَنْدُ التَْلِيم فيه َل مواق 9< 
ووز رَبَرٌَ لال الفدزان المزقور وانصال الشد فيد . إن كانت الانْصار 
العظيقَة التى كانت تتقادن ال نعقاة: والبظينة والكوفة الا أن 
الله تغالى قَدْ أدال منهًا بأمضار أَعْظم من تلك . وَانتَقَلٌ الْعلْمٌ منبًا إلى عرّاقٍ الْمَجَم 
بحْرَاسَانَ وما وََاء ابر من الْمَشْرقٍ . نه إلى القَاهِرَة وما إِلبِيَا منَ الْمَغْرب , فَلَْ 
تَزْلَ مَوُْورَة وَعْمْرَانهَا مُتصلا وَسَنْدُ التعُليم يبا قَائمأ . فأهلُ الْمَشْرقٍ عَلى الْجُمْلَ 
أَرْسَخ في صنَاعَة تَعْليم الْعلم بَلْ وَفي سَائِرٍ| شايع . على إن لين كيين رخا 
أهلِ الْمَغْرِبٍ إلى الْمَغْرِقٍ في طب الْعِلَم أن عُقُولمغ' على الْجُمْلَة أكمَلْ من عُقُولٍ 


تن" 


آهل المغرب وَاني أَعَدٌ ننافة واغظم كيّضا رتوم الأولى ون قوسم انبلق ظ 
كل بفطرّتها من تفوس هل الْمَغْربِ ء١‏ وَيَعْتَقَدُون التمَاوْتَ يننا وَيَيْنبَة 2 
حتقيقَة الإنْسانيّة وَيَتَمَيُعُونَ لذلك وَيُولَمُونَ به لمَا يَرَوْنْ منْ كُيَسيِمْ في الْمُلُوم 
وَالصَْائع وَلَيِسَ كذلك . وَلَئِسَ بَيْنَ قطر الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربٍ تَفَاوْتَ بهذا المقدار 
الذي هُوَتَفَاوْتٌ في الحقيقة الَْاحدة الل إلا الاقَاليمَ الْمُنَحَرفَةَ مثْلَ الأول والكاة 
إن الآمزجَة فيها مُنْحَرفةٌ وَالنفوسن فل نتتقيا كقاة وإنقًا الذى انضل به أغلٌ 


ىنوك اهل الكخري: 
ا 00 


ترق أفل تغب وما يَحْصْلُ في النْفس منْ آثار الحضَارَة من الْعَقل الْمَرِيدَ " 
كُمًا تَقَدْمَ في الصّنائع ٠‏ وَنْزِيدُهٌ الآن شَوْح) وتخقيقاً . ذلك أن ١‏ العذو ف اناك ىق" 
وال في الْمَعَاش المتكن والسناف وامون القاين: الها وكذا خائر اعمالب ٠‏ 
وَعَادَاتَهم ا وجميع م تصَرفانبةٌ ٠‏ فلب ف ذلك كُلْه أدَابٌ يُوقف عندقا 4 
جميع مَأ يسَنَاوَلُونهُ 0 ' به من أَحَزٍ وَتَرْكٍ حَنَّى كنا حُدُودٌ لا تتَعَدٌ 

وَهِيَ مَعَ ذلك صَنَائعٌ يَتَلقاها الأخر مع الار لت . وَلاشَكَ أن ل و4 
ِرْجِعُ منْهَا إلى النّفْس أْرٌ يَكْسِيهَا عقْلا جَدِيدأ تَْتَعدُ به لقَبُول صناعةٍ أخرى | 
وكا نا العقل و0 . وَلَقَد بَلمََا في تَعْلِيم الصْنَائع عَنْ هل 
را و ُعلدُونَ ن الغتدا/ الإنية 4 والعيوانَات 0 
0 ا 6ك ا تك في عَقَلهِ اساي ف قكره كدر التلكات 
العافلة اللفدري إد فدفنا أن الس إِنْمَاتَنَْ بالإذرّاكاتٍ . وَمَا يلف لبان * 
الْمَلَكَاتَ فَيَرْدَادُونَ بذلكَ كيّسا لما يَرْجِمُ إلى 00 0 
الَْامِيُ تاوت في الْحَقِيقَةِ الإنسَانية 00 الاترى إلى هل الحَضَرِمَعَ أل 
لذو كيْفَ تَجِدُ الحَضَّرِيٌ مُتَحَلِيا بالذكاء مُمْتَلئا من لكيس حَتى إن لندَويُ 


ا ا 1 ] 0 . وَمَاذَاكَ إلا لإجاتته في * 
مَلَكَات الصّنا؛ ئع والآتاب في الْعوَائد وَالأحوَال الْحَضّرِيّة مالا يَعْرفَه الْبَدَوي قْلمًا. - 1 
مَل َحَصَرِيُ مِنْ الصْنَائع ومََكاتها وَحُسْنٍ تَعْلِيمبَا ظَنَّ كل مَنْ قَصْرَ عنْ بك 0000 


ْمَلكَاتٍ نا لكمَال في عَْلِهِ أن نُفُوسَ أهل الْبَدْو قَاصِرَة بفطرّتها وَحِبِلْتها عن 
فطْرَتهِ وَلَيِسَ كُذلك . فَإِنًا نْحدُ مِنْ أفل الْبَدو مَنْ هُو في أغلى رَتبَةِ من الْفَهمر ‏ ' 
.. وَالْكمَالٍ في عَقْلِهِ وَفطرته إِنْمَا الذي ظَبَرَ على أل الْحَضْر مِنْ ذلك هُوَ رَوْنْق ٠‏ 


. وفي نخة أخرى يتكسبون‎ )١( 
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الفائع والتدليع فإن لنقا آثارا تزع إل لتقن كما فنقناة.وكذا اهل المشرق 
. لما كانوا في التغليم وَالصّنائْع أَرْسَخْ مَيْبَةٌ وأغلى قتما وَكانَ أهْلْ الْمَغْرب أَهْرَبَ إلى 
م لما قَدْمَْاهُ في الْفَصْلٍ قَبْلَ هذا ظَنْ الْمُمَفْلُونَ في تبادىء الرَأَي أَنْهُ لكمَال في 

حَقيقَة الإنسَانيّة اخْتَصُوا به عَنْ أَهلِ الْمَغْربِ ولَيسَ ذلك بصحيج فَتَمْبْمُ وَالله 
ظ يزيد في الخلق مَا يَشَاء وَهُوْ إِلْهُ السّمَواتِ وَالارْض . 


الفصل الثالث 


في ان العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة 

والسْبَبُ في ذلك أَنْ تَعليمَ العم كما قَدْمْنَاهُ منْ جُمْلة الصُنائع . وَقَدْ كُنَا قَتْمْنا 
أن الصُنَائعَ إِنْمَا تكثُرٌ في الألمضار . وَعلى نسْبَة عُمْرَانَا في الْكثْرَة وَالّقلة وَالْحضَارَة 
وَالترفٍ تكون نسبَةُ الصنائع في الجُودة وَالكثْرَة لأنهُ أئرٌ رَائد على اْمََاش . فُمَنَى 
فَضْلْتٌ أَعْمَالٌ أهلِ الْعُمْرَان عَنْ مَعَاشْيع انْصَرّفْتٌ إلى ما وَراءً الْمَعَاشُ من 0 
ف خافئة الانسان زه العلوة والضالة موقن تشؤف يقطرتة إل العام مقن ذا 
في القرَى وَالامْصَارٍ غَيْرِ الْمُتَمَدَنَهِ فلا يَجِدٌ فيبا النَْليمَ الذي هُوْ صنَاعيئٌ لفُقْدَانٍ 
الصنائع في أَهْلٍ الْبذو. كما قَدْمْنَاهُ ولا د لَه مِنْ الرّخلة في طبه إلى الأمْصَار 
الْمُسْتَبْحرَة شاد نّ الصئائع كلها ْ واغتبرٌ ما قرز م يخال بَغْدَاد وَفَرْطْبَة وَالْقيْرَوَانٍ 
وَالَْضْرَة وَالكُوقَة لما كثّرَ عُْرَائهَا صَدِرَ الإشلام وَاسْتَوَتْ فيها الْحِضَارَةٌ . كيف 
َحَْتْ فيا حار العلم وتوا في اشطلاخات التّقليم وأضناف الْملّوم وباط 
القشائل.: والفنون دن توا عل العقديين: وفاثوا المتاخوين» لكا تانمق 
عُمْرَانهَا وَابْْعَرُ سَكَانْهَا انطَوَى ذلك الْبِسَاط يما عَلَيْهِ جُْلهُ . وَقُقد الْعلم با 
وَالتَعْلِيمُ . وَانْتَقَلَ إلى غَيْرِها منْ أمضار الإملام . وَنْحْنُ لهذا لعي نرق أن العلة 
وَالتَْلِيم إنمَا هُوَ بِالْقَاهرّة من- بلاد مضرٌ لِمَا أَنّْ عُمْرَانهَا مُستَبْحرٌ وَحَضَارَتَهَا 
مُسْتَحْكِمَةٌ مُنْدُ آلاف من السّنِينَ . فَالْتَحْكَمَتٌ فيا الصْنَائع وََفْنْنَتْ وَمِنْ جُمْلَتهًا 
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تَْليم الملم. وَأكُدَ ذلك فيبا وَحَفْطَةُ مَا وَقَعَ لبذه الْعُصُورِ ببَا مُنَذْ مانَّتيْنِ من - 
السنِينَ في دول الترْك من أيّام صَلاحِ الدّينِ ا .ذلك أن 57 [ 
الترك ف ولس حون افيه ملطاني عفن يتغانونة بن خزلت» لقا 
عَلَيمْ من الرّقٌ أو لرقريانا بلحب الاب نام 00 
بناء 0 وَالرُوَايَا وَالرْبْط'" وَوَقَقُوا عَليْبَا الاوْقافَ الْمُغلَه يَجْعَلُونَ فيا 

كأ" لولدم بَنْظرُ عليه أو يُصِيبٌ منهامَع ما فِيِم غالبا من الخوس إل الحن” 
56 الآجُور في الْمَقَاصِ وَالأفْعَال . فَكَدّرَتِ الأوْقَافُ لذلك وَعَظمَتٍ الْغَلآات 
وَإِلْمْوَائدُ وَكَثّرَ طالب الْعلْم وَمُعَلْمُه بكثْرَة جرَاتَتِبمْ منْا وَارْتَحلَ إِليبَا الناسّ في 
طلت العلده من اماق مغرب وَْقْفْتَ بها أنواق القلو وَرْْرَت يخازها.. وَالّه 
حل مَا يشَا 


الفصل الرابع 


في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد 
فل أن اللو الح َحُوضُ فيا الَْشَرُ وَيتَدَاولُونَهَا في الامضار تخصيلا 
َتَعْليماً هي على صنفَيْنِ صف طبيعي للإنسَانٍ َْتَدِيِ َيِه يفكره » و 
َقْلِيُ يَأَحْذَُهُ عَمْنْ وَضَعَهُ #والأزل هن العلوة الحكينة الفلحفية ومن النن 0 
أن يَقفٌ عَلَيِبَا الإنسان بطبيعة فكره وَيَبْدِقٍ بتداركه البَشرية 0000-7 
تكشائليا وانحاء ايها وجوه تغلييها حَنّى يقفا “ون 
الكواويين الخطا ورا د حي د لقا هده الى النقليّة 
الْوَصْعِية وه كلها مسد إلى الْخبِر عن الؤاضع الشرْعيٌ . وَل مَجَالٌ فيبًا لعفل 


خم ررالة ,لضن أ افكان الذي ينا ماف لضي بودي كانه يلكات وض الاق لل 
والموقوفة للفقراء . 00 

3 الشرك , العضة 

( ع ) قوله : حتى يقفه نظره . يستعمل وقف متعديا فتقول : وقفته على كذا أي اطلعته عليه . قاله فصر ' 

الحادوق اكه خرف ع ْ ٠‏ 
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إلا في إِلحَاتٍ المُرُوع مِنْ مَسَائلبَا بالاصُولٍ لانْ الْجُْئِياتِ الحَادَة الْمتعاقبة 
لا تندرج نَحْتَ النقل الكُليَ بمُجَرْد وَضْعه فْتَمَاجُ إلى الإلْحَاقٍ وج قياس . إل 
أنْ هذًا اليا بَتَفرَعٌ عن الخْبَرِ بنبوتِ الْحَكم في الأضلٍ وَمُوَ نقلي فَرَجَعَ هذا 
لْقِيَاسٌ إلى النقلٍ لتَفرُعهِ عَنْهُ . وَأَصْلُ هذه الْمُلُوم النقليّة كلها هي التْرْعيّاتُ من 
الكتاب وَالسنَة الى هي مَشْرُوعة نا مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَمَا يتمق بذلك من الْمُلُوم. 
التى تَبَيُْوها للإفادة . ثم يتمع ذلك علوم الَانٍ الْعرْبِيْ الذي هُوَلِسَانٌ الْمِلّه. 
َب نزلَ الْقرْآنْ . وَأصْنَافٌ هذه الْعلُوم النقليّة كثيرَة لآنْ المكلف َب عَلَئِه أنْ 
شرف أخكاء الله تقال المتئكوضة عليه وفق | تناف عليه وه فاخوذة يمن 
الكتاب وَالسُنةِ بالنْصٌ أو بالإجمَاع أ بِالإلْحَاقٍ فلا بُدْمِنَ النْطر بالكِتَابٍ يبان - 
لَْاطِه ولا وَهذًا هوَ لم النّْسِيرٍثُمْ بإشناد تقل وَرَاتتهِ إلى الي ته الذي 
جَاءَ به من عِنْدٍ الله وَاختلاف روَابَات الْقُرّاه في قرَاءته وَهذا هُوَعِلْمُ القرّاءَات ثُمْ . 
إِسْنَاد المّنة إلى صَاحبًا الغلام في الرُوَاة الاقلينَ لا وَمَعْرفة أحْوَاليمْ وَعَدَالَتهمْ ؛ 
ليق الؤدوق. بعري عل" ها حب العو إبِمُقَضَاهُ مِنْ ذلك , ٠‏ وله هي 
عو اليه مره بُدُ في الخباط هذه ه.الأخكام من أصُولبًا من وَجبه قانونيٌ 
فيد الْعلَمَ 9 الامساط وَهذًا هو صل الْفقه ٠‏ وَتِعَدَ هذا تَحْصُلُ الشهرة 
كر امنا الله تَعَالى في أَفْعَالِ الْمُكَلْفِينَ وَهذًا هو الْفَقّهُ . كُمُ إن إلتكالِيتَ مها 
اق وفنا فلب م وشو لمحيل لان ونا يحب أن > تنقيا ا نشي ١‏ 
وَهذِهِ هي الْعَقَائدُ الإئْمَانيةٌ في الدّاتِ وَالصَفَاتِ َه د والتعوم والعذان 
وَالْقَدر وَالْحجَاجُ عَن هذه بالآدلة الْعَفليّة مُوَعِلْمُ الكلام . كُمّ النْرٌ في الْقَرْآنٍ 
وَالْحَدبث لآ 212101111 ني 0 
عِلْمُ اللّغة ل للخو عله الكان وهل الآدان خقيها شكلة علدنا .هذه علوم . 00 
اللي كلها م نخة بالل اإشلايئ ها إن كانت تل ملعل الجنلة لا بد 5 


(١)وفي‏ نسخة أخرى : ويعمل . 
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ابن مل فك فيئ مفاق ل في لمن اليد بن حك إن ال 
المُدعية'" الْمنْرْلَةُ مِنْ عند الله تَعَالى على صَاحبٍ الشّرِيعة الْمَبلِغْ لهَا. وَأمَا على 
الْخُصُوص فَمُبَاينَة لجميع الملل لأنّها نَاسِحَةٌ لبا . وَكُلُ مَا قَبْلها من عُلُوم الْمالٍ 
| فَمَْجُورَة وَالنْطَرٌ فيبَا مَحْظورٌ. فُقَدْ نَّى الشْرْعٌ عَنٍ النظر في الكتب الْمُترلة غير 
القُرْآن . قَالَ مله ٠١‏ لآ تُصَدَقُوا أهلَ الْكِنَابٍ وَلآ تُكَذَبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنا بالّذي . 
نل عَلئِنَا نل إِليِكمْ ْنَا وَإلَكمْ وَاحد » وَرَأى اللي لله في يَد عُمرَرَضي - 
الله عَنْهُ وَرَقَةٌ م مِنَ القوْراةِ فقَضِبَ حَمّى تَبَيْنَالَْضْبٌ في وَجه م َال ٠١‏ ألم نكم 
تنظ كك «والله إذ كان قرو غنانا وَسعَةُ إلا أَنْباعى . ثم إن هذه الْعُلُوم 
الَرِعية قد تَفَقَتَ أشواقها في هذه الملة بنا لا مزيد عَلئِهِ وَاعبتَ فيا مَدَاركُ 
الناطرين, إلى الَْاية التى, : 3 فق وَهُذبَتِ الاشطلاحات ودبت ويد 
َأزضَاء يشتَقَاءً منّهَا اللي اشن رك مز فل ورك ناخو 
متباحتتنا دك الأنعنة تند نه هده النبون . وَقَدْ كُسَدَتُ لبذًا الْعَهِد أَسْوَافَ 
العم بِالْمَغْربٍ لتَنَافْص الْعُمْرَانِ فيه وَاتقطاع سَنْد الْعلْمَ وَالتعليم كما قَدْمناهُ في 
المَصْلٍ قَبْلهُ . وَمَا أذري ما فُعَلَ الله بِالْمَشْرقٍ وَالطَنُ به ثََاقُ العم فيه وَاتصَال 
ظ التعلِيم في الْعُلُوم وف سَائرٍ الصّنائْع الصَّرُورئّة وَالْكَمَاليّة لكثْرَة عمْرَانِهِ وَاْحَضَارَة ' 
وَوُجُودِ الإعَانّة لطالب الْعلْم بالجرّايّة من الاؤقاف التي ديار ُرَاقَبَهْ ٠‏ وَاللّه 
سُبْحَانة َتعَالى هو الْمَغَالُ لمَا يُرِيدُ وَبِيَدهِ التؤفِيق وَالإِعَانة . 
الفصلالخامس 00 
ف علوم 0 ادم ل ظ 

0 ا 0 اه ل ِف ظ 
١ (‏ ) وفي نسخة أخرى : علوم الشريعة . | 


ا همهت 


نض الْفَاظِه وَكَيْفِيَاتِ الْحُرُوف في أذائها . وَتُنُوقلَ ذلك وَاشْمَبْرَ إلى أن محف 

ا بأدائها وَاخنّضٌتٌ الا ' 
ظ بِروَائتهًا من الْجَمٌ الْغْفير قَصَارَتَ هذه و القرَاءَات السَبْعٌ أصُولا للْقرّاءة : وكا ريد 
بَعْدَ ذلك قرّاءَات أَخْرٌ لَحِقَت بالْسَبْع إلا أنَْا عند أئمة القرّاءَة لآ تَقوَى فقُوْنَبَا في 
النقلٍ . وَهِذِهِ الْقرَاءَاتٌ السَبْعٌ مَعْرُوفَة في كُتسبَا . وَقَدْ خَالف بَعْض الئاس في تَوَائْر 
طَرقها لأنهاعندهَمْ كيِيّاتَ للاقاء وَهوَعَيْر بط . وَل ذلك عنْدَهُمْ فاج في 
تؤائن القزات. واناة الاكثرُ وَقَالُوا بنََاْرها وَقَالَ آخْرُونَ_بنوَائْرغَيْرِ الأداء مشا 
كَالْمَد وَالتسهيلٍ'' لغدم الْوقُوفٍ على كَيْفيتهِ بالشمع وَهْوَالصْحِيحٌ . وَلَمْ يَزلِالقََاُ 
يَتََاوَلُونَ هذه القرَاءَاتِ وَروَايمهَا إى أن كُتبت لعلو وَدوْدَتْ فَكتِبَتْ فيمًا كنت 
من الْعُلُوم وَصَارَتَ صنَاعَةٌ مَخْصّوصَةٌ وَعِلْما مُنْفْرِدأ وَتَنَاقَلهُ النْاسٌ بِالْمَمْرِقٍ 
لأس في جيل بَغد جيل . إلى أن ملك بعَْقٍ الأندأس مُجاد ِنْ مولي 
القادر نين وكان: اقفستيا ,بيدا الفى بهن يكن فون النزان لقا أحدة 1 
المنصورٌ بن أبى العامر وَاجْتبَدَ في تغليمه وَعَرْضهِ على مَن كان من نم القرّاء 
١‏ بِحَصرَته كان -- ف ذلك افيا وأختض ‏ مُجَاِدٌ بَعْدَ ذلك بإقارة : دان 
ظ لماي" بِسَائرٍ العو - ات 0 ١‏ 0 ا لئان 
وَبَلغ | لْغَايَة له مها 0 عَلَْيْه يه مغرقتها 0 3 رِوَائَته 4 ا 
اتير لهب عو دك ب يليه 00 بو القاسم لي بن 
م من أفل ات إلى نهيب ما مؤلة ابو عثرو ولخي فنطم ذلك 
له فى قصينة ِب أشنا الام بعزوف ١‏ (اب جد رثن والور 


4 وى تطنة أخرق ٠‏ والتمبيل . 
() ورد در في كتاب اعد لعي ادي رركي وهو القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني أبو 


«مه سب 


عاقد نا قلي خسار وك رن لبن العلل لأغل تطيها راللتتوعت فا ٠.‏ 

َنّ انتيقا بأ حَسَنا وَعْنَِ النّانُ بحَفْظبَا وَتَلْقينها للْولدان” الْمُتَعلَمِينَ وَجَرَ - 
لفقل قل دلق أمضار العذرب: والالدلننب: ور يما أضييف إل فن القزاءات فن 

ظ ْنم أنيضا تعن انشغ زوف النزاخ ل التشفت وزوفة الحطية لقره 
حُرُوفا كثيرة وق رَسْمَهَا على غَيْر الْمَغْرُوفٍ مِنْ قيّاس الْخط كزيادة اليا في أي 
وَزِيَادَة الآلفٍ في لا أَذْبَحَنْهُ وَل أوْسُْوا وَالْوَاو فى جَرْاوٌّ الْظَالمِينَ وَحَذْفِ الالفَاتِ 
في مَوَاضْعَ دُونَ أخْرَى وَمَا رُسِمْ فيه من الَاءَاتِ مَمْدُودأ ٠‏ وَالاضل فيه 0525 عَلى 
شَكلٍ الْبَاء وَغَيْرِ ذلك وَقَدْ مَرّ تغليل هذا اسم الْمُصْحَفيْ عِنْدَ الكلام في الخَطْ . 

فَلَمّا جَاءَتٌ هذه الْمُخَالْفَةٌ لاوؤضَاع 0 اتيج إلى حَضْرها فكنت اناي 
فيا أنفا علد كني ف الغلوه. وانقهت بالعغرت إل أ بن عش الذانى الم كور 
فكتك فيا كنا من أمبرها كنات النققم واخذ نه النايل وعؤلوا علئة: وَنْظمَه 
لو لقاع القاطية ق تتح المشرورة كل زوق لاه وول اذاي حفط اقم 
كثْرَ اْخلافُ في الرّسْم في كلمَاتِ وَحُرُوفٍ أَخْرَى . ذَكْرَها أَبُو داوْد سُلَيِمَانَ بن 
ْجَاحٍ مِنْ مَوَالي مُجَاهِدٍ في كُتبهِ وَهُوَ مِنْ تلاميذ'"' أبى عمْرو الثانئ وَالْمُْمهرٌ 
بحَمْلٍ عُلُومهِ وَرِوَايّة كته نَم تقل بَْدَهُ خلاف آخَرٌ فنطمَ الْخَرَارُ منَ الْمُتََحْرِينَ 
ا َرْجُورَةٌ أْخْرَى رَادَ فيبَا على الْمُمْنِع خلافاً كثيرأ. وَعَرَْاهُ لنَاقليه . 
تَ بِالْمَغْرِبٍ , وَاقْتَصَرَ النْاسُ عَلى حفظها وَجَرُو يها كنت امن دازة 
7 عَمْرو وَالشَاطِبِيٌ في الرسم ظ 
( وأما التفسير) . فَاغلَم 7 القرْآنَ نُزْلَ بِلْفةٍ ارب تعلى أساليب بَلَاقْتهم 
فكانوا كلم َفهَمُونَةُ و مَعَانِيَُ 2 مُفْرَدَاتهِ وَترَاكيبه . كان ُنزْلُ جملا 
جْمَلا وَآَيَاتِ آَيَاتٍ لِبَيَانٍ التوْحِيد وَالْفْرُوض الدّينيّة بِحَسَبِ الْوَقَائْع . وَمنْبَامَا هُوَ 
(5) وفي النسخة الباريسية ؛: وهو تلميذ . 


في الْعَقَائدِ الإيمَائيّة . وَمنها ما هُوَ في أخكام الْجوارح . وَمنهَا مَا يَنَقَُمٌ وَمنْهَا 
ما يَتَأخُرُ وَيَكُونْ ناسخا لَه . وَكَانَ البِنْ مله هو الْمُيْنْ لذلك كُمَا قال 
الناسح من إِلْمَنْسُوحَ وَيُعَرْفَُ أَصْحَابَهُ عرفو وَعرَهُوا سَبَبَ نرُولِ الآيَاتِ وَمُقتَضَى 
الْحَالِ منبًا مُنقولا عَنْهُ . كما عْلمَ من قَوْلِهِ تَعَالى «٠‏ إِذَا جَاءَ نْضْرٌ الله وَالْمَتَحُ » إنبا 
نَع النبئ َيِل وَأْمْئَالُ ذلك وَنْقل ذلك عَن الصّحابَة رُضْوَان الله تعالى عَلَيِبمْ 
بب1ب 11 0 
ِيْنّ الصّدْر الأوْلِ وَالسلفٍ حَنّى صَارَتٍ الْمَعَارفٌ عُلُوما وَدُونْتِ الْكُنْبُ فُكتتت ١‏ 
الْكثِيرٌ من ذلك وَنقلت الآثَّارَ الْوَاردَة فيه عن الصّحَابَة وَالتا بعينْ وَانتَّبَى ذلك إلى 
الطيرى والواقدق:والتقالي وانال ذلك من التنشرين فكتنوا فهر كا خا ايله إن 
يكتيوة هن الآثار . ثم صَارَت علوم اللسان ضناعية "هن الكلام فى موضوغات 
الله واخكام الإغزاف والتلكةاق التراكبب فتشفت الكوارين. ف ذلك ققه أن 
كانت مَلكَاتٍ للْعَرَبٍ لآ يُرْجَعٌ فيبًا إلى نَقْل ولا كناب فُنْنُوسِيَ ذلك وَصَارَتَ 
تلقّى من كُنَبٍ أل الْسَانٍ . فاختيج إلى ذلك في تَفُسير الْقَرْآنِ لان بلسَانٍ الْعَرَبٍ 
وعَلى منهاج بَلاعْتِِمْ . وَصَارَ التفسيرٌ على صَنفَيْن , تفسير نقلي مُسْند إلى الآثار 
المنقولة عن السَلف وَعِي مَعرفَةٌ الناسخ وَالْمَنْسُوحٌ وَأَسْبَابٍ النْزُولٍ وَمَقَاصدٍ الآي . 

وكل ذلك لا تقرف إلا لتقل شع لمكا قرو لما يعن وَقَد جَمَعْ الْمُنَقَدْمُونَ في ظ 
ذلك وَوْعَوا. إلا أنْ كُتْبَهَمْ ومنفولاته شين فق الست والشمين :والممتول 
والفزة ونوا لشو ذلك أن القرت ل تكوررا أل كات وَل اكه 
فلتي الجذارة دو الاقلةن. :وإذ ا تشؤنوا إل كقرمة شي هنا نون لله التوين 

اللخرنة" ى أحاب التكز ناف وقلع الخلمة انوا 0 فالعا لون عذة 
ظ أفل الكتاب بلي ويشتفيذونة ميم وهم أل الوا من الود ومن قي + دين 
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منَّ الصَارَى . وَأفل الوا اين بَينَ لْعرَبٍ يَوْمَعِذِ بَادِيةٌ مثلم ولا يعْرِفُونَ من 
ذلك إل ما ترف العامة مِنْ أل اكاب وَمُعْظمَُمْ منْ مير الَِّينَ أخَذُوا بدين 
' الؤوونة لما أخلموا بنوا عليه كان حتف يها لا تعلق له بالاخكام الشرعيّة 
لحن تختاطون ها مكل أخبّار يده الخليقة وَمَا يَرْجعُ م إلى الْحئثَانٍ وَالْمَلاحم 
وَأْمْكَال ذلك . .وهؤلاء مل كفب الأخبار وَوَهُب بْن مُنَيْهِ وَعَبْدِ الله بْنِ سَلام 
مالي (فافتلاتف الفا سيره المنتولا تا عنْدة "فى أَشَال هذه الأعْرَاض أَخْبَارٌ 
تزقوفة علقي ولنقت يوقا برع إلى الاخسكام فَْحَرّى في الح التي 0 
الْعَمَلُ وَتَسَامَل الْمُمْسَرُونَ ف مثْلٍ ذلك وَمَلاوا كدت التفسير -- الْمَنقولاتٍ ك 
وَأَصْلبَا كما قُلْنَاهُ عَنْ أفل التّوْرَاة الّذِين يَسْكنُونَ الَْادِيَةُ . ولا تَحْقيق عندَمُمْ 
بمَعْرفة مَا لتفلونةين ذلك ا بَعْدَ صيدَي وَعَظْمَتْ أُقَارَهُْ . لما كَانُوا عليه 
منَ الْمََامَاتِ في الذي وَالْملّة , فَتَلقَيتُ بِالقبُولِ من يَوْمئذٍ . فلم رَجَعَ الناس إلى 
لتّحْقيقٍ وَالتّمْحِيص وَجَاءَ أب مُحَمدِ بْنْ عَطيّة منَ الْمُتََخيرِينَ الْمَغْربٍ فُلخصّ 
تلك التَّفَاسِيرَ كُلّهَا وَتَحَرّى مَا هُوَ أُقْرَبُ إلى الصْحّة منها وَوَضْعْ ذلك في كتاب 
مُتَدَاوَلٍ بين أفل الْمَغْربٍ والاندأس حَسَنَ الْمنحَى . وَتبعة الْقَرْطبِيُ في تلك 
[ الطريقة على مِنْبَاج وَاحِدِ في كناب آخْرَ مَشهور بالْمَشرقٍ . ظ 
ا 0ل من انيس رقو ها عه إل انرون ققرفة اللغة 
وَالإِعْرَاب وَالْبَلاعَة في ةمغن بحسب الْمَقَاصِ والأناس . وَهذًا د 
التفسيير فل أن انفرش عن 9 إذ الأول هُوَالْمَفَصُودُ بِالاتِ . وَإِنْمَاجَاءَ هذا بَعْد 
أوسا لقان وقلرلة كنافة 19 نه 34 كرون لي تقض التداجين اليا وين 
ونا تم عاذي اير ير كِنَابُ الكتّاف للرمَخْمَرق7", من أَهْلٍ 
وار الوزات 1 أن مُوَلَقَه ه منْ أل الاعْترَالٍ في الْعَقَائِد فَيَأنِى بِالْحَجَاجٍ على 
(0) وف النسخة البار بسة من النتولاة عقي (5) وق تنتعة أخرى ٠.‏ مشاغات. 


9)' ( ورد في معجم البلدان تخواززع لين اسما للمدينة إنما هو انم للناحة بجملتها وورد في كتاب 
الاعلام للزركلى : الزمخشري ولد في زمخشر من قرى خوارزم ). ظ | ْ 


...| لكا 


ْ مهبم اْفَاسدَةٍ ع تَعْرض لَه في أي الْقَرآن من طرق البَلاعَة . فصَارَ ذلك 
للد يد لفل انه المزاق له نشدي الجزتور اميك ا 
روخ ده فينا تعلو وو ا سوب ظ 
مطالعئة لاي ون في لمان . دل 9 قي هده ور يت لنفض 
راقن وهو شَرْفُ الذين الطَيْيُ مِنْ أل تُورِيرٌمِنْ تالجم رح فيه كنات 
الرمَحَسْرِيٌ هذا وَتََْ ألْاظة وَتَعرْضٌ لِمَذَاهبهِ في الإترَالٍ رما لين 
أن الي ابلاغ 4 نماث في الآ غلى ما ا أفل اش لا على م و لبد 


| لمصا '( السادس 
في علوم الحديث 
وأكاغلو الوك فين كتير وتتنوقة لآن عدا قا ينظو فى رائقه 
وَمَنْسُوحْهِ وَذلِكُ بِمَاتَّبَتَ في شَرِيعَتَنا منْ جَوَازِ النسخ وَوَقُوعِهِ لُطفا من الله بعبَاده 
وَتَخفيفاً عَنْهُمْ باغتبَار مَصَالِحَهم الّتى تكفل الله لَبُنْ بها . قَالَ تغالى . ٠‏ كه 
هن اله از اتات يخبره ازيكها الل وَمَعْرقةٌ الناسخ وَالْمدمو وان كان 
عاقا للْقَرآنٍ وَالْحَدِيث إلا أَنْ الذي فى الْقَرْآن منه من إندرَج في تَفَاسِيره وَبْقِيَ ما كانَ 
خاطًا «الخديت زاجعا إل غلوبة:فإذًا تقارض الختران بالنفن والإثتات :تقذ 
الجَمْعُ بَِنبُمَا بتغض التَأويلٍ وَعلمَ تَقَدُمُ أَحَدهمًا تَعيّن أَنْ المتَاخْرَ ناسح ) . 
وَمَعْرَفة الذلمخ والمتسوخ من غم علوم الْحدِيثِ وَأَصْعبهًا . قَالَ الزفريٌ «١‏ أغيًا 
ون التي امور برش 00 
(؟) وفي النسخة البارينية ؛ لا على مذهب المعتزلة . 


(؟) سورة البقرة الآاية ٠‏ 
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الفا وَأَعْجَرَهُمْ أن يَعْرقُوا ناسح حَديث رَسُولٍ الله َيه من منسشوخه » . 
وَكَانَ للشَّافِعيٌ رَضىَ الله عَنْهُ فيه قَدَمٌ رَاسِحَةٌ . ( وَمِنْ عُلُوم الاحاديث”" النظرٌفي 
الاشائية عقر فه زه تت( العقل ين الأحاة يك بوفوضة عل الشنه الكامل 
الُرُوطٍ لأنّْ الْمَمَلْ إِنّْمَا وَجَبَ بِمَا يَغْلبُ على الظْنْ صَذْقٌةُ مِنْ أَخْبَار رَسُولِ ' 
الله عله فُيَجْمْبَدُ في الْطَّرِيقٍ الّتى تَحَصَلُ ذلك الظَن وَهُوَْ بمَعْرفة رُوَاةِ الْحَدِيثْ 
بالْعتالة وَالْضْئْطٍ . وَإِنْمَا يَعْبْتْ ذلك بالثقل عَنْ أغلام الدّين لتَعْديليم وَبَرَاءَتهِمٌ ‏ 
فن الخوح والغفلة وَيَكُون لنا ذلك ليلا على الْقَبُولٍ أو التّوك.. وكذلك مَرَاتبُ 
هَؤُلاء النَقَلِ من الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَتَفَاوتُمْ في ذلك وَتَمَيْرُمْ فيه وَاحدأ وَاحدأ . 
وَكذلكَ الاسَانِيدُ تَتعَاوَت بِانْصَالبَا وَانقطاعِبًا بان ن يَكُونَ الرّاوي لَمْ يَلْقَ الرّاوِيِ 
"الذى هل عنة ووشلاقتها عن العلل الموعنة لها ونتهى. بالفازت إلك.طرفان 
فى" نزول الكل ويه الأقذن ‏ بوبختلت نوعط يقي المشرل عن ' 
اكه القاوب ولق ذلك القاك] ماخر عل وطييا لبه لمر انث الغركية وت 
0 وَالْحَمَنِ وَالصعِيفٍ وَالْمرْسَلٍ وَالْمتْقَطِع وَالْمُْضلٍ وَالشَاد ترس ؛ وَغْيْر 
كيين القاية المتذاولة اليه مونو يوا عن كل واعواتا وَنْقُوا ما فيه من 
لخلاف وك اللعان | والوقاق. نم النْظرٌ في كيفيّة أحذٍ الرُوَائَة ''' بَعْصْهُمْ عن 
نض بقراقة أو كتّاة أ وماولة أو إخارة وتنارف ربا وما للعُلماه في ذلك من 
الخلافٍ بِالَْبُولٍ َال . ثَمٌ نموا ذلك يكلام في لْمَاظِ تَمَُ في مُتُونِ الْحَدِيثِ من 
غُريب أو مُشْكل أو تضحيف أو مُفْتَرق منها أ مُحْتَلفٍ وَمَا يُنَاسِبُ ذلك . هذا 
مُعْظُمٌ مَا يُنْطَرٌ فيه أل الْحَدِيتْ وَغَالبُهُ وَكَانَتْ أَحْوَالٌ نَقَلة الْحَديث في عُْصُورِ 
الشلف مِنَ الشحاية وَالَاينَ مفرُوقة عند أخل لبه ميتم بالسجاز ومن 
بِالْبَضْرّة وَالْكُوقةِ من الْعرَاقٍ وَمِنْهمْ: بالشام وَمِصْرَ وَالْجَمِيعٌ مَغْرُوفُونَ مَشْبَورُونَ في 
8 موق تيه الخوف + الحدمت: 


(5) وفي النسخة الباريسية ؛ إلى طر يقتين يحكم . . 
(9) وفى نسخة أخرى : الروأة . 


عي مذق قت 


افضاره: وَكَانْتَ طريقةٌ ف لجاز في أعْصارهم في الاسَانِيد 0 ظ 
امن فق الضكة لاتنتدادو ”" ف شرو طِ النقل من الْعَداة وَالضْبْط وَتَجَافِيمْ 
فنول المشتوق الخالق ,ذلك١"!‏ ومند ا الطريقة الجهار ب ند 0 و ظ 
مالك عَم لمَدِّة رضي الله الى عله ا 
الشافعيّ رَضيَ اله تعَالى عَنْهُ » وَابنَ وَهَبِ وَابن بكير وَالْقَضْبِي وَمُحَمّدُ بن 
. الْحَمَنِ وَمِنْ بَعْدهمْ الإمام أَحْمَد بْنِ حَتْبَل وَفي آخَرِينَ مِنْ أَمْثَاليم . وَكَانَ عِلَمُ 
الّرِيعة في مَئِد| هذا الأثر نَقْلا صدفاً شَيْرٌ لَبَا السْلفُ وَتَحَدُوا لسن كد 
أكمَلُوها . وَكْنَبَ مَالِكٌ رَحِمَهُ الله كنّاب الْمُوَطْإ أَوْدَعَهُ أَصْولَ الأخكام من الصّحيحٍ 
المُتَمْقِ عَليْهِ وَرَتبَهُ على أَبْوَابٍ الْفقْهِ . ثم ُنَِ الحافظ ا 


4 وف السحة أرق لاغتدادهم . 

. ورد في النسخة الباريسية على شكلين ؛ ورد في الشرح كما في نسختنا هذه‎ ) ١ ؟* إن اللحصور بين‎ ١ 
وورد في اللتن على الوجه التالى : ومن علوم الحديث معرفة القوانين النى وضعبا أئمة الحدثين لمعرفة الاسانيد‎ 
والرواة وأسمائهم وكيفية أخذ بعضهم عن بعض وأحوالهم وطبقاتهم واختلاف اصطلاحاتهم . وتحصيل ذلك ان‎ 
. الاجمفاع واقع ل “وود العمل +«الكين: الغا فك عن .رضوك: الله وذلك بشرط أن يغلب على الظن صدقه‎ 
تيجب دعل الحتين تق الطرق االتى تقل كلك الطن + بوؤلقة ببالنظن ف أساني اتعددية بمتعرقة زوانة. انال‎ 
والضبط والاتقان والبراءة من السهو والغفلة . بوصف عدول الامة ليم بذلك . ثم تفاوت مراتبهم فيه . ثم كيفية‎ 
رواية بعضهم عن بعض . بسماع الراوي» من الشيخ ا قراءته عليه 93 سماعه ا لل وكنائة الشيخ له أو‎ 
مناولئم أو اجارته'ق الصغة والعبولمتقول عنيم.:. واعل :هزاتك: القبول كتدفج الصحيس 3 اكد + وادون مراتييا‎ 


الضعيف . وإيشتمل على اللوسل / ا ل ل ل ل 
تفوين هذه الاثقاب ل تبعوا ذلك بالكلام في أنفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أ, 


تصحيف أو مقترق :ووضيوا ليدء الفصول كلها قانونا كفيلا ببيان تلك المرانب والالقاب وسلامة الطرق عن دخول 
النقص فيها . وأول من وضع في هذا القانون من فحول أئمة ة الحديث أ بو عبد الله الحاكم وهو الذي هذ به وأظهر 
محاسنه . وتواليفه فيه مشهورة . لكيه نوين كين و واكتور كنات للمتاخرايق افيه كتانب الى حمر بن ش 
اسلاج كان رق ااال :انان البنامنة بولاف متم الكرون الفووك. ردن الاق والقن قسن ري ف ترام نف و2 
باوظة ,نه" الدع النقولة عن ساني" التروودة تحت .كرد فيليا اوم رفها ...راان أن .ريراة"الشينة. .مع الندندا به 
والتابعين معروفون في أوصار الإبلام منهم بالحجاز وبالكوفة والبصرة ثم م ومصر . والجميع معروفون 
ومشبورون في أعصارهم . وكانت طريقة أهل | الحجاز في الاسانيد أعلى ممن سواهم وآمتن في الصحة . لاشتدادهم في 
روط وليل المدالة رالفمل» يعن عي قن كول التشري ان لجرل لحري 


(*)وفي نسخة أخرى : وسيّد . 
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وأنانيدها المُخْتَلفَة . وَرُبِمَا بَقََ سناد الْحَديثِ مِنْ طرق مُتَعئْدةِ عَنْ رُوَاةٍ 
ماني وق ا بت أيضا في أئواب متمد باختلاف الْمَعَاني اي اْتَمَلُ 

عام غات تقكة بن نافيل التخارف ما الْمُحَدْئِينَ في عَصْره فخرّجٌ 
اعديك للدعل اتزبيا لق جاده لقحو كين الطرق الى اعجار نين 
َالعرافتي والشاميين .ون اما فو عه فون م الوا فيه وك 
الأحاد يت يَسُوقُهَا في كل باب بِمَعْنَى ذلك الْبَابٍ الَذِي تَصْمُنَهُ نسْْئْه اْحدِ يت فتكوْرت 
لذلك أَحَادِيئُهُ حَتَى قال . نه الْمَمَلَ على تشعة'"' آلافِ حَديث وَمَائئينِ مها 
انه آلاف مُتَكرْرَة وَفرَقَ الطرْق الأسانيد عَلَيهَا مُحْمَلفَةٌ في كل باب . ثم 
جاة الإمَامٌ مُسْلمُ بْنُ الْحَجْاج الْقُمَيْرِقُ رَحِمَهُ الله تَعالى فَألّفَ مُسْنْده 
د احا فيه َو بار في تقل ممع َيه وَحَذفَ المتكررمنهَا وحم 
الطرّقٌ والاغانيق وَبَوْبَةُ على أَبْوَابِ لْفقِهِ وَتَرَاجِمِهِ . ومع ذلك فلم يَسْتَوعِبًا 
الكعيت كله وقد امند رك النّاسٌ عَلْيِْمَا في ذلك . ثم كنَبَ أَبُو داوة السُجِسْتَاني 
وَأَبُو عيسى الترْمُذِيُ وَأَبُو عَبْد الرْحْمَنْ النْسَائِيُ في السْنَنِ بِأوْسَعْ من الصّحيج 
وَقَصَدُوا ما تَوَفْرَتُ فيه شُرُوط الْعَمَلِ إِمًا من الرنبَة الْعَالِيَة في الاسَانِيدِوَهُوَ الصّحِيحٌ . 
كما هو مَعْرْفٌ وَِنا مِنَ الذي دونه مِنَ الحسَن وَغَير ليَكُونَ ذلك إمام لشن 
وَالْعَمَلٍ هذه هي ن الْمسَانيدُ المَشهُورَة ة في الْملّة وَهىَ هات أكتب الْحَدِيثِ في 
الكئة فَإنْبَا وَإنْ تَعَدْدَتَ تَرْجِمٌ هُ إلى هذه في الاغلب . وَمَعْرفَة هذه الشرّوط 
والاضطلاحاتٍ كُلهَا هي عَم اْحَدِيثِ وَربمَايُفْرَ عه الس لمشو َيُجْمَلٌ 1 
فَنَا برَأسه وَكَذَا الْعَرِيبٌُ وَللئّاس فيه تَآلِيفٌ مَشْبُورَة كم المُؤتَلفٌ وَالْمُختَلفٌ . وَقَدْ 
أت الت في علوم الحديث وأكَروا. ومن مُحول لماه أبنت أب عد الله 
الشاكة :وتاليفة فيه مشيورة :وَهُوَ الذئ.هدية وَاظير مَحَاسنَة واغْيه دكات 
اناغ رن اكات أبى عرو بن الضلاح كَانَ عمد أوَائلٍ الما له لايق قلا 


. قوله تسعة الذي في النووي على مسلم انها سبعة بتقديم السين فحرره نصر‎ )١( 


لابقهه سب 


مُحْبِى الدينٍ النؤوي بمثْلٍ ذلك . وان شَرِيفٌ في مغر أنه مَغرفَةٌما يُحْفْظ به 
ان الْمَنَوةُ غن صَاحِبٍ الشّرِيعة . وذ اتقطع لهذا اعد ريج حَْء من 

الأحَادِيث وَاسْتدرَاكهَا على الْمُتَقدَمِينَ إِذْ العَادَةٌ تَشْهَدُ بان هؤلاء الأئئّة على 
ددهم وتلاخق غصوره وَكَِاتَِيمْ واجتب ادجم ل يَكُوُوا يفوا شَيئا من الكنّة أو 
لتر كوه بختئ 1 عْثْرَ عََيْهِ المُتَخْرٌ هذا نعي عن لما تنضرف العكانة دنا اماد 
تمن اننا الْمَكتوبَة وَضَبْطِبَا بالرَُائة عن مُصنَِيهَا وَالنْظر في أسَانِيدقا 
لى مُوَلْهَا وَعَرْضٍ ذلك على ما تقر رَفي عِلّم الْحَدِيثِ من الشْرُوطٍ والاحكام لّنَصِلَ 
الأعانيك مشكمة إل ننتباها .وله ريت | في ذلك على الْعَِاية بكترم هده 
الأمبَاتٍ الْحْمْس إلا في الْقَلِيلٍ . فَأمًا الْبْخَارىُ وَهُوَ أغلاها انا شف انان 

شَرْحَهُ وَاسْتغلقوا مَنْحَاهُ من أجْلِ مَا يُحْنَاجُ َِيْه مِنْ مَغرة الطرّق الْمُتََدَدَة 
وَرِجَالبَا من أل الحجاز وَالشّام وَالْعرَاقٍ وَمَعْرِفة ئة أخوالي وَاخْتلَافٍ الناص فين , 

ولذلك يُحْمَاجٌ إلى إِمْعَانٍ النظر في التَفَقّهِ في تَرَاجِمِه لأنُّ يُتَرْجِمٌ التّرْجَمَةُ وَيُورةُ 
فيا الْحَدِيتٌ بِسَنْدِ أؤطريق ثم يُتَْجِمٌ أَخْرَى وَيُوردُ فيبها ذلك الْحَدِيت بِعَيْن 


لما تَطْكة من الْمَْنَى الذي تَرْجَمْ به الات . وكذلك في تَرْجَمَةٍ وَتَرْجمَةٍ إلى أنْ 
كر الحدِيثُ في أَبواب ٠‏ كثيرة بِحَسَبٍ مَعَانيه واختلافا وَمنْ شَرْحِهِ وَل 
يَسْتَوْفِ هذا فيه فَلَمْ يُوَقٌ حَقْ الَّدحِ كابِن بطال وان المُبَلْبِ وَائِنِ الي 
وَنَحُوِهِمْ . . وَلْقَدْ سمغت كثيرأ من تبوكدا رع لله يَقُولُونَ . ' شْرْحٌ كتابٍ 
الْبْخَارِيٌ ذَيْنَ عَلى الآمّة يَعْنُونْ أن ْ أخدا منْ علمَاء الأئة ل يوق ما بَحث له من 
الشّرْح بدا الاغتبار. وَأمَا صَحِيحٌ مُسَلَم فَكَثْرتْ عنَايةُ لماه الْمَغْرب به وَأكتوا 
عليه وَأَجْمَعُوا على تَفْصيلهِ على كِتَابٍ الْبُخَارِيٍ منْ غير الضحيح مما أ: يكن على 
شَرْطِهِ وَأَكثْرُ مَا وَقَعَ لَهُ في التَّرَاجِمِ وَأمْلى الإمَامٌ الْمَارِزيٌ منْ كُقَبَاء الْمَالكيّة عليه : 
شَرْحاً وَسَمّاهُ ( الْمُعلم بفوائد مُسْلم ) اشتَمَل على عُيُونِ من لم الْحَدِيْثْ وَُنُونِ من 
الفقه ثم أَكُمَلَهُ قاض عَيَاسَ من شوو ونا كمَالَ لمعم وَتَلاهُمَا مُحْيي 
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الذين النْوَوىُ بِمَرْح اسْتَؤفَى مَا في الكِنّاتَيْن وَرَاد عَلئِيمَا قْجَاءَ شَرْحا افيا . وَأنَا ‏ 
0 الأخْرَى وفيا مُمْظمُ ماخذ الْفَقََاء فاكئْرُ شْرْحبًا في كتب الفقة إلا 
م يخْمَصٌ بعلم الْحَدِيثْ فكب لاس ليها وَاسْتَفوا من ذلك ما ا إَيِْ من ْ 
الي وا فاه د أي امْتََلت على الأحادِ يثْ الْمَْمُولٍ كامن 
السّئّة . وَاعْلمْ أنْ الأحاديتٌ قَدْ تَمَيّرْت مَرَاتِبهَا لبَدَا الْعَيْدِ بيْنَ صَحيج وَحَسَنٍ 
وَضعِيف وَمَعْلُول وَعْيْره تَنْزْلها 5 الْحَدِيثْ وَجهَا بدن وَعَرْفُوهَا . وَلْمْ يق 
طَرِيقٌ في تُضحيج ما يَصح مِن قَبِلْ وَلْقَد كان الآئةُ في الْحدِيثِ يُعَرُفُون | 
الاحَادِيتٌ يطرّقبَا وَأسَانِيدها بِحَيْتُ لو رُويَ حَدِيتٌ بِغْيْرٍ سَنْدِهِ وَطريقه 
طون إلى اله فلنتعن وطعة ولقة ونه عثل ذلك للاقام معمه بن تقاعيا 
البُخَارِيُ حينَ وَرَد على بَغْدَاد وَقَصَدَ الْمُحْدْنُونَ امتخانة فُسََلُوهُ عَنْ أَحَادِ يت قَبِلُوا 
أسَانِيدَها فَقَالَ ‏ ٠لا‏ أغرف هذه لع خدئني فلن ». 4 أنى يجميع. تِلْكَ 
الأخافهك عل الوضع الشحياورة كل فتن إل شندة 5 بالإمَامَة . وَاعْلمْ 
8 . الآئمةٌ الْمُجْتَبِدِينَ تَفَاوَتُوا في الإكْثَار منْ هذه الصّنَاَة وَالإقْلالٍ فَابُو 
حَنِيفةٌ رض الله تَعَالى عَنْهُ يُقَالٌ بَلفْتْ روَاتئهُ إلى سَبْعَةٌ عَشْرَ حَدِيثأ أو نَحُوها 
وََالكُ أحنة الله ع علةة ها فى كتانى القول "© وغايت للثبائة عويت اذ 
نَحُوّها . خف ان خدل ا حمة الله تَعالى في مُسْئدهِ خَمْسُون ألفٍ حب يث وَلكُلٌ ش 
ما أذاهُ إِلْيْهِ اجْتبَادُهُ في ذلك . وَقَدْ تَمَوَلَ حون للضي المسش إل ان 
من كان تلدل المكافدق العوديك فابذا قلت روائئة» ولاقيال إل تقذا المشتقو قن 
كنار الائقة لان الشويفة إلما توخد سن الكات الله ومَنْ كان ليل الْبصَاعَةٍ 
الح يث فَبَتَيْنُ يه طلَبة وَروايئةُوالجة وَالتّفِْيئ في ذلك ليخد دين عن 
أصُولٍ ضجيحة وَيََفُى الأحكام عنْ ضاحبها المَئلغ لها .وما َل ميم من قل 
)١(‏ الذي في شرح الزرقاني على الموطأ حكاية أقوال خمة في عدة أحاديثه أولها 5.٠‏ ثانيها 7٠١‏ الشها ألف 
ونيف رابعبا ٠7٠0‏ خامسها 777 وليس فيه قول بما في هذه النسخة قالة نصر البوريني . 
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. الرْوَايَةٌ لآل الْمَطاعِنٍ الْتى تَعْتَرضُهُ فيبًا وَالْعَللٍ لني تغرض في طَرّقبَا سيّمًا 
وَالْجَرْحٌ مُقَدُمٌ عند الاكثر فَيوَد يه الالتبَادٌ إلى تَرْك الآخذ بمًا إشرض ل نيد 
فيه من الأحَادِيثِ طرق الأسانيد وَيَكفر ذلك تقل روايَُ لضفب في الَو 

هذا مَمَ أَنْ هل الحجا: أكثرُ روَايةُ للْحَدِيثِ مِنْ أهلٍ لْعرَاقٍ لان لديل :ا 
البخرَة وَمَأَوَى الصّحَابَة وَمَن الْتَقَلَ منْبَمْ إلى الْعرَاقٍ كان سُعْلُْ بالجباد أكُثْرَ: 
لاما أبُو حديق ما قت را لما ؛ شد في شرُوط الروَايَة وَالتُحَمُلٍ وَضُعْفٍ 
روَايَةالحدِيثِ اليَقِينِيَ إِذَا عَارَضَهَا الفغل النفسِيُ . وَقَلْت من أَجْلبَا روَائةٌ فَقَلُ 
وك له نَرِكَ روَاية الحَدِيث مُتَمَمْدأ مُحَافَاهُ مِنْ ذلك باوقذل قن لمن 
كبَار الْمُجْتَِدِ ين في عَم الْحَدِيتْ اعْتَمَادُ مَذْهَبهِ بهم ولول عليه اعارذ 
َقبُولا ٠‏ وأمًا غَيْرُُ من المُحَدئِينَ وَهُمْ الْجْمْهُورُ فنَوَسّمُوا في الشُرُوط وَكَثْرَ حَد يدهم 
وَالْكَل ء عَنِ اجْتَبَادٍ وَقدْ تَوَسّعَ َع أَصْحَا به من بَعْده في في الشْرُوطٍ وَكَثْرَت يتب 
ل المخطارى! ل و نه لفو عل لعل 1 د فقن 
الصَّحيحَيْن أن الوط التي امتمدها الاي وَملم في كتايئِبنا مجم تب 
بِيْنَّ المّة م كُمَا قَالُوهُ . وَشْرُوط الطخطاويٌ غَيْرُ مُتّفْق عَلَيْها كَالْرُوَايَة عن الْمَسْتُور 
الخال وغثره فليذا دم الشحتفان بل تل كنت الشتن المقروفة عايه بساحي شروطلة 
عن شْرُوطيم لل قا دن السعيفي بِالإِجْمَاعِ على قَبُولِمَا من جبَة 
لإجماع على صحخة صحّة مَا فيهمًا من الشُرُوط الْمُتَفْق عَلَيَِا . فلا تَاخْدُّكَ رِيبَةَ في ذلك 
َالقَوْم أَحَىّ النّ و والظ:: الخيل ب والنتانى لمحا اب2 وله 
001 7 بَمَا فى حقائق امور 


بسب ببب-بسبييبسس سس سس سك 
وق تبحة اجو الطحارى. 
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الفضل السابع 
في علم الفقه وما يتبعه من الفرا ض 


الْفقَهُ مَعْرَةٌ أحكام اللّه تغالى في أفْعَال الْمُكلفِينَ الوك والعدر" وَالندْب 
وَالْكرَاهَة والإباحة وه مُتَلقَاة من الكتاب اه وما نَصبَهُ الارعٌ لمَعْرفتها من 
الأدلّة فَإِذَا استخرحً بت الأحْكامٌ منْ تِلْكَ الأدلّة قيل لها فقة . وَكان الشلف [ 
َستحْرِجونهَا منْ َلك الأدة على اختلاف فيما 00 بُدُ منْ وقُوعِهِ ضَرُورَة . 
إن الأدلَةٌ غالبا من النصُوص وَهِيَ بلََة الْعَرَبٍ وَفي اقتضَاءَاتِ ألفاظها لكثير من 
مغانيها وَخُصُوصاً الأحكام الّرعية اختلاف بيهم مغُوق . وأئْضا فَالدْنةُ مُختلفة ‏ 
الطَرّق فى الدبُوتِ وَتَتَعارَضُ في الاك أحكامها فنَحنَاجُ إلى النَرْجيج وَهُوَ مُختلف 
أيضأ . فَالْآدِلَةُ مِنْ غَيْر النصُوص مُختَلف فيب نضأ فَالوقائع الْمَْجددةٌ لا توفى 
بها النضوصض وما كان مها غير ظاهر في الْمَنْصوص !" فَيُحْمْلُ على الْمَنصُوصٍ ‏ 
لمُشْابَيةٍ نا وو كلما إغار زات" للخلاف صَرُورِيةُ اْوقوع . وَمن هُنَا وَق 
الخلاف بين اسلف َالأئُة من 0-6 ثم إن الصَحَابَة كلَْمْ لم يُوبُوا أهل فُنَْا 
كلا كان الدين ؤْخَذُ عن جميعهم وَإِنْمَ كانَ ذلك مُخْتَضًا بِالْحَاملينَ للقرْآنٍ 
القارفينَ بنَاسخه وَمَنْسُوحْهِ وَمُتَشَابِبه وَنُحْكمه وَسَائر دلآلته يما تَلقَوْهُ من 
م لله أو من سَمغةُ نَم ومن عليتهم وكانو يسَمْوْنَ لذلك الْقَرَاةَ أي 
الْذينَ يَقَرَأونَ لكاب لأنَّ الْعَرَبَ كانوا أَمّة أمْيّة ونا يقن كان سن كارن 
للكتّاب بهذا الاسم لَعْرَابَته وم وبق الأمرٌ ذلك صَدْرَ الْملّة . 5258 
أنْصَارٌ الإْلام وَذْهَبَتِ المي منْ الْعَرَبٍ 3 ممَارسَة ال الكتانه وتفكن لجنا 


. وفى نخة أخرى : والحظر‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى ؛ النصوص‎ )5( 
. وفي نسخة أخرق : مثارات‎ 00 


ل[ فلات عد 


ككل الديه َأضي صناعة وَعَلْمأ فَبَدْلُوا باشْم الْفقَبَاء وَالْعُلَمَاءِ ه منَ العا . اهس 

الفقَهُ يم إلى طَرِيقمَيْنَ ٠‏ طَريقَةٌ أل الرّأي وَالْقئاس وَهُمْ أهلَ الْعرَاقٍ ا 
هل الْحدِيثِ َم هل الحجّاز . وَكانْ الْحَدِيتُ قَليلآا في أهْلٍ العراق: لها ذاه 
فاستكثروا من القياس وَمَهَرُوا فيه فلذلك قل أغل الرّأي . وَمُقَدُمُ اخاعي الْني 
اسْتقرٌ الْمَذهَبُ فيه وَفي أضحايه أبُو حنيفة وَِمَامٌ أل الْحِجازْ مَالكُ بن أنس. 
وَالشَافِعيُ من بَعْده . نَم أْكرٌ الْقِيّاسَ طَائفَةٌ منْ الْعلمَاء وَأْنِطلُوا الْعَمَلّ به وَهُمّ . 
الظاهريّةٌ . وَجَعَلُوا الْمَدَاركَ”" كُلْهَا مُنْحَصِرَةٌ في النصُوص وَالْإِجْمَاعَ وَرَدُوا الَْيَاسَ 
جنوال الْمَنْصُوصَة إلى النّص . لآنْ الس َل الِْلِّ نص على الْحكم في جميع 
فكاد اجا كان ناه ها لم قيو اول إن علق وائة رامعا نيعا بز كاسافه 
الذافك 1ن ون قذايت الخق وى المدور ان الاقق وقد أخر القى 
بمدَاهبَ ال وق ارثا به ار على تذهيع د 0 فض | الصّحَايَة 


1 000 ا ذلك الْحَوَاج وَل يختفل "ا اديوه ا ل ين 
جَانبَ الإنكار وَالقَدْح قلا تغرف غَييئا من مَذَايم ول روي كُتْبَهمْ ولا أثْرَ لسَييْء 

نبا إلى مواطب + فكنت الشيفة ق يلاد وَحَيْتْ كَانْتْ دَوْلتيم”" قَائَةُ في 
امقر والمشرق يمن والحوارة: كذ لك و لكل 2 0 

الَف غْر يبَة | 23 درس مَذَهَبُ ب هل الطاهراليزة بدّروس مه وإنكار الْجَمْمُورٍ على 
مُْتحلِهِ وَلَمْ بق إلا في الْكتَب الْمُجَلْدَة''' وَريمَا يَعْكِفْ كثيرٌ من الطَالبِين مِمْنْ ‏ 
تكلّفٌ بانتحال مَذْهَبِبمْ على تلك الْكنْبِ روم أذ فَقَيمْ منها ومَذهبيمْ قلا يَخلُو 
بطائل وَيَصيرٌ إلى مُخَالَفَة الْجَمُْور وَإنْكارَهئ عَلَيّه وَرْبُمَا عُدٌ يبذه النخلة منْ أَهل 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ مدارك لإشرع.. 

(5) وفي نسخة أخرى ٠‏ ولم يحفل . 

لكااروق فح اخرى بدرلي. 

(5) وفي النخة الباريسية : في الكتب المخلدة . 


4ثهم ا د 


:القع ينفلك !"' العله تمن الكت من لتر يفتاه المُعافين لقةالقل اللقاا تن رم 
بالأندلس على عورد نيته في حفظ الْحَدِ يث وَصَارَ إلى مدهب أَهْل الظاهر وَمَبَرَ فيه 
ياجتبادٍ زعْمهِ في ل وَخَالف إِمَامَيُم داو وَتَعَرّضُ للكثير من الائمّة 
لْمُسْلِمِين نَم الناسٌ ذلك عَلَيْهِ وأوْسَعُوا مَذْهْبَهُ استهجانا وإلكارا + وتلقو كنب 
. بالإغفال والثذف ختى الب انقضة :يننا بالأشواق: ريما تفزق فى ننضن 
ادحعياك . ولم يبق إلا مذهب أهل لزي مِنْ الْعرَاقٍ وأَهلٍ الْحَدِيثِ مِنْ الْحجَاز . 
نأا اف العزاق فاته الدق امتدزت عند كداه م | نشد كيان إن 
اميك ونناقة فى الدنه لا كن يداه بذلك أفل جِلدته وَخصُوصاً مَالِكَ 
وَالشَافِعِيٌ . وَأما أل الْحجاز فَكَانَ إقافقة قالله اكن أن الاشتعق إعاء دار 
لني وسية الله لكالاو حت بزياقة ترك آخَرْ للاشكام غير الإبارك 
المقدرة عن غترن راقو كول أفل العلدية 0ه راق انم فيه يَنفسون '"' عَلْيْهِ من 
تلز ترك عا رتو لين فقارة اصزودة انديفي والعناتي واودكذا إل الخبل 
التداريين لعل الب 2 الآخذينَ ذلك عنة . وَضَار رَذلكَ عَنْدَهُ من أَصُولٍ 
الأدلّة الشَّرْعيّة . وَظنْ كثيرٌ أنَّ ذلك منْ مَسَائلٍ الإِجْمَاع فَأَنْكرَهُ لآنْ دَليلَ الإِجْمَاعِ 
لا نحص أَهْلَ الْمَدِينةِ من سَوَاهُمْ بل هُوَ شَاملٌ للامة وَاعلم أن الإمجماع إِنَمَا هو 
الانّمَاقُ على الآمْر الدّ يني عَنْ اجْتهَادٍ . وَمَالكٌ رَحمَهُ الله تَعَالى لَمْ عْتَِرُ مَل أَهُلٍ 
النَديئة من هذا النفن وَإِنْمَاامَتَبَرَهْ من حيث 
با جيل بالكاففة لجل إلى أن ينيك إل الشازع عَلوَات الله وشلاة عليه , 
وموونة التذائتيم انلك من اليله "١1‏ ذكوث اق ناب الاشقاء والائواته ريا» :+ 
مِنْ حَيْتُ مَا فيبَا من الاْفَاقٍ الْجَامع بَْنبَا وَبَيْنَ الإجمّاع . إلا أنْ انفَاقَ أهلٍ 


(١)وفي‏ نخة أخرى ؛ بتلقيه. ' 
(؟)وفي نخة أخرى : يتفقون . 
( ؟ ) وق النسخة الباريسية : ( تعبن ذلك : بع الج زرو كرام 


لم 60556 مد 


الإجماع عن نظ ر وَاجْتبَادٍ في الادلة وَانْعَاقَ هلا في فغل أو تَرْكِ مُسْمَنِدِينَ إلى 
مُشَادة من قَبِلمْ . وَلَوْدُكِرَتٍ الْمَسألة في بَابٍ فغل الْبِئَ ملل وَتَفْرِيرِ أَوْمَع 
الادلة ة الْمُختَلفٍ فيا مثْلَ مَذْقبٍ المعاي :ودزع :من قذلدا والاكتطكات لكان 
ليناد كا يمن تفن الت" بن أنّس,مُحَمّد إن (قريس المطلية لاقو 
فا الله قال رَحَلَ إلى الْعرَاق من بَعدِ مالك وَلَقي أَصْحَاب الإمَام أبى 
ا وأحَذٌ عَنْبَم وَمَرْج طريقة هل الها ز بطريقة هل الْعرَاقٍ حم 
يمَذقب ٠‏ وَخَالَفَ مَالكاً رَحمَهُ الله تعالى في كثير من مُذْهَبه . وَجَاءَ من تَعدهمًا 
اخمة 2 خدل إبعقة انه كان 2 تعلق ودر افا عن اك 
الإمام أبى حَنيفةُ مع وقُورٍ بضَاعتِهمْ من احدِيث فَاختْصُوا كذعي اخر ب نورقن 
ظ التقليدُ في الآمُصًا ر عند هؤلآء اربع ودّرس الْمُقلْدُونَ لمن سَوَاهمْ . وسد التي 
٠‏ بَابَ الْخْلافٍ 00 4 لما كر تشعبٌُ ب الاشطلاخاتٍ قٍِ عار وَلْمَا عَاقَ عَنٍ 
الوشول: الورك الاخبواو ولك حت من شاو نذلك إل عير أغله ون لذ وى 
برَأيه 7 بد ينه ه فَصَرَحُوأ بِالْعَجْر وَالإِغْوَاز وَرَدُوا النا إلى تَفْليد هؤلاء كُلَّ من 
8 يةامن المعلدين » تحظروا أن دول تقليدهمْ لِمَا فيه من التلاعغب وَلمْ 

ببق إلا تقل مَذَاهبمْ د وَعَمِل. كل معاد كذفي قن ذه د بَعْدَ تصُحيح 
الأصُولٍ وَانَصَالٍ سَندها بالرُوَائَة لآ مَخصُول الْيوْمَ للفقه غَيْرُ هذًا . وَمُتعنِ 
الالجتهاد لهذا الْعَيْدِ مَرْدُودٌ على عقبه مَبْجُورتَقليدَهُ وَقَدْ صَارَ ُهل الإسشلام الْمَوْمَ على 
تَقليد هؤلاء-الائيّة الأزبعة فَأمًا مه اوخدل تلد قاين اللخ مدفكد قن 
الاكتهاة وك العودى القاددة الزوانة والاحيار لفن مقطا كرف السام 
والعراق من ,هذاه وَنُواحيبَا وَهُمْ أَكُفَرٌ النا س حفظأً للسُئة وَرِوَايَة الْحدِيتْ وَمَيْلاَ 
بالإستنباط إِليْهِ عن الْقيَاس ما أمْكنْ . وَكَانَ لَب باد صَوْلَةٌ وَكثْرَةٌ حَنّى كَابُوا 
َتوَافَعُونَ مَعَ الشيعة في نَوَاحِيبَا . وَعَظْمَتٌ الْفتنَةُ من أجل ذلك كم انْقَطَعَ ذلك عنْد 
ظ اشتيلاء العرعل اول تزاجغ وضاوت كرد به بالقاء» وأكا ا توعييف نل ة 
كلاه عد 


ليو أفلٌ الْعرَاقٍِ وَمُمْلمَة 3 والضين :ونا وزاء انر وَبلاد لع عا وَلَمُا 
كان مَذْهَبَهُ أَخْصٌ بِالْعرَاقٍ وَدَارِ السّلام وَكان تَلْمِيدُهُ صَحَابَةٌ الْخُلفَاء من بني 
الْعَئاس فَكَتُرْت تَالِيفيَمْ وَمُنَاظُرَائَيُ مَعَ الشَّافِعيّة وَحَسْدْتٌ مَبَاحُبُمْ في الخلافياتِ » 
وَجَاءُوا منها بعلم مُسْنَطرَفٍ وَأنظارغْرِيِب وَهِيَ بين | دي النافن ْ وَيِالْمَغْربِ 
منبا هَيْءٌ قَلِيلٌ نَقَلَهُ إِليْهِ اللقاضى نْ الْعَرَبي وَأَبُو لويد الَاِجِيُ في رِحْلتِهما . ظ 
5 لديز 00 ظ ا مما . سواقا وقد 1 8 مَذُهَمة باهر قٍ 
وَعَظَمَتٌ 36 ات دك وتست 16 ِلاِياتٍ 9 
بذاقم. 2 ُرِسَ ذلك 3 درو اْمشرقٍ ا عار كان 5 
55 بن بشكين ووه 00 0 أ سيا اْقَرَضُْ 
ننه أغل الشثةافن طن يظ ور قؤلة الؤافطة وتذاول يبافقة أغل اليذي ولاشى 
من سا1 وَارْتَحلَ لها قاض عَبْدُ اهاب من بَغدَاد . آخر الْمَابة لير 
ما أعْلَمُ . من الْحَاجَةِ وَالتَقلِيبٍ في الْمَعَاش.. هُتَاَدْنَ خُلْفَاء الْعَْيْدِئِينَ بإكرامه 
وَإِظْبَارٍ فَضْلهِ نَياً على بني الْمَئّاس في إطَرَاح مِثْلْ هذًا الإمام ؛ وَالإعْتِبَاطِ به . 
فنقَقَتْ سُوقٌ الْمَالكيّة بمضرَ قليلا . إلى أن ذََبَتْ دَولَةٌالُيْدِئِينَ من الرَافضّةِ على 
بد صَلاح الذين يُوسْفَ بن أئُوب فَذَبَ مِنْهَا فق أفل الْبَيتِ وَعاد فقه الجَمَاءة 
إل الطبور بهم ورَجَعَ يهم فق اشَافيَ وَأصْحَا به منْ أَمْلٍ الْعرَاقٍ وَالشّام فَعَاد 
ال ايها كان رعنت وه وَامََْرَ نهم مُخببي الدين انوي من الحَلَيَة التي" 
رَبيَثْ في ظلُ الثولة الأيُوبيّة بالشّام وَعزْ الذين بْنَ عَبِدِ السلام نضا . ثم البن. 


)١( |‏ وفي نسخة أآخرى ٠‏ وكاد من سواهم يتلاشوا ويذهبوا . 


الرُقَعَة ع بمطر وَتَقي الدينِ إن ذقيق العيد ذه تعن الذي الشنكة بِعدَهُما إى أن 
انْنَبَى ذلك إلى شَيْحَ الإشلام بمضْرَّلِبدًا المَيْد وَهُوَسِرَاجٌ الدّينٍ الْبَلْقينيُ فهو الْيَوْمَ 
اكز الكافعة يوضر كبز الفلناء :بل اكب الفلقاويين أل الفقير ".وما مالك 
رَحْمَة الله تغالق فاختص يَمَذغيه أهل المغرب: والاندلن » وإن كان: توي فى 
يرهم إل أذ ل تقلتو - ره إل في لقي لما أن رلته كانت عاب إلى الججاز 
وَهُوَ مُنتَبَى سَفْرِهمْ ولي َوْمَئِذِ دَارُ الْعلّم وَمنهَا خَرَجَ إلى الْعرَاقٍِ وَلْمْ يَكن 
مرا في طريقيمْ فافتصرُوا عن الخد عنْ لماه المديئة . وشيم يوذ وإقائ 
مالك وَشْيُوحْهُ من قَبْلهِ وَتلْمِيدُهُ مِنْ بَعْده . فَرَجَعَ إِلَيْه أَهُلُ الْمَغرب وَالاندلس 
لدو دُونَ غير من لم تَصل إِلهمْ طَريقَنه . وَأئْضا فالبداوةٌ كانت عَالبَةُ على 
أل الفذري و الانذلين رول تكودوا تقانون التضازة التى لال العواق فكانوا إل 
أغل الحغار اقل لمناكقة البذاوة.ه وليدا له تل المذعت المالكيئ عَضًا عِنْدَهُمْ , 
َم يَاخذة تنقية الحضارة وََِْيبهَا كما وَقَعَ في غَيْرِِ من الكذاهنيه. لما ضار 
مَذْهبُ كل إِمَام عِلْمأ مخصُوصاً عِنْدَ أل مَذْعبه وَلْمْ يَكُنْ لَمُمْ سَبِيلٌ إلى الالجتبهاد 
َاليَاس فَاحْتَاجُوا إلى تَنْظِير الْمَسَائِلٍ في الإلحَاقٍ وَتَفْرِيقهَا عنْد الاشْتبَاه بعد 
اناد إلى الاصُول الْمُقَرّرَةِ منْ مَذَاهِبٍ إِمَامِيِمْ . وَصَارَ ذلك كُلَهُ َحْنَاجُ إلى مَلكةٍ 
خة يُقنّدَرُ يبا على ذلك النؤع من التنظير أو الث رابع ملعي إملبخ نمه 
عدا وَهذِهِ الْمَلَكَةٌ هي عِلَْمُ الفقه لبذًا الْمَيْد . وَأَهُلُ الْمَغْرب جَميعاً 
مُقَلْدُونَ لمالك رَحمَهُ الله . وَقَدْ كان تَلاميدُهُ افْتَرَقُوا بمضْرٌ وَالْعرَاقٍ . فُكَانَ 
بالعرَاقٍ نهم القَاضى إسمَاعِيلُ وَطَبَقئّ مدل ان خُوَئرَ منداد وان اللئانٍ”؟ 
َالْقَاضى وأبى بكر الأبَرِيٍ وَالْقَاضى أبي حُسَيْن”" بن الْقضَار وَالْقَاضِى عَبْد 
الْوَهَابِ وَمَنْ بَعْدهُمْ. وَكَانَ بمضرّ ابْنْ القاسم وَأَشْبَبُ وَابْنْ عَبِدٍ الحكم 
)00 وق شبخة أخرق “فيو اليو كبر الخاقمية ضر :الأ ايل 'كنتز العلياة من. أهل العصر . 


(9) “وق الحة الناروسية : اين المنثاين:: 
(5) وف المبحة الباريسية ١‏ ارو الكسرة: 


هدب ك6 ب 


وَالْحَارِتُ بن مشكين مشكين وَطْبَقَتَبم وَرَحَل من الاندلسن يَحْيَى 0 يَحيَى ليزي 
وَلْقََ مَالكاً 00 الفوطا مت وكان من ختلة أمها هب ورخل نهدة 

عبد اْملك بن حبيب فَأَحَذْ عن | بن القَا وَطَبَقيهِ وَبَثْ مذعت مالك في 
الاتذلين دون فيه كعات الْوَاضْحَة 0 0 الع من تلامذته كتَابَ العَتبيّة . 
كل انيقي أله بْنْ الْفْرَاتِ تكب عن أشخاب أبى خنيقة ؤ ل اكثل 
إلى مَذْهب مالك . وَكَنَّبَ عَلى ان الْقَاسم' في سَائ رٍأبوَابٍ الفقه وَجَاءَ إلى الْمَيْرَوَانِ 
80 ا ا 0 
ارْتَحَل إلى الْمَشْرقٍ ولق ا: إن التان واحل عله وقارضة بتاكل الاحو له نرم عن 
كثير مِنْها. وَكتَبٍ ِسُحْنُون مسائلها وَدَوْنها وَنبَتَ مَا رَجَعْ عن منها وكتب 
كبوا" .وان تاخذ يكنات خرن تانق ذلك درك الناق كانه وَانْبَعُوا 
مُتوُنَةٌ سُحْنُونَ عَلى مَا كان فيبًا من الختلاط الْمَسَائلٍ في الابوَابٍ فُكانت تَسَمّى - 
الْمُدَونَةُ والْمُخْمَطَةٌ . وَعَكفَ أَهْلُ الْمَيْروَانِ على هذه الْمُدِوْنَة وَأمْلُ الأندلس على 
الواضكة والفكة 3 اختضراائن أدى رقو المذونة والتختلطة كتايه المسمى. 
بِالمخْمصر وَلخْصَه نضا أبُو سيد الْبَرَاِعِيُ مِنْ قُقهَاء الفيِرَواٍ في ابه الْمُسمُى 
ليب وَاعْتَمده المَشْيَحةُ من أفل أفريقي وأحذوا وه ور كراقا ميوائي وكللك” 
امْتَمَد أفلُ الاندأس كناب الْعَتَبيّة وَهجَرُوا الْوَاضْحَةٌ وَمَا سِوَاها . وَلَمْ َزل عُلمَ 
الملقت تتقافترن هده نتاف باذع والا نك عرو لق كنت اهل افرقلة: ' 
عن اله ها غاء اله إن تكتيوا مدل |ذن توك واللحمن ل 
زافق كير وانغالية :و كنت أقل الاندلين غل العيية قا خاء الله ان يكنيوا مثل. 
ابن رُشْدٍ وَأمثَالِهِ . وَجَمَعَ ابْنُ أبي ريد جَمِيعَ ما في الأمبَاتِ من الْمَسَائْلٍ وَالْخْلافٍ 
وَالأقَُالٍ في كتّابٍ النوَادرِفَامْتَمَلَ على جميع أقْوَالٍ الْمَدَاهبٍ وَفَرْعَ الأمْبَاتٍ كُلْبَا في 


(١)وفي‏ 8 ته النأونشية! اكت عر ا القاصي : 
© الوق نسخة أخرى : وكتب معه ابن القاسم إلى أسد أن يمحو من أسديته ما رجع عنه , 


العدااوؤاثكم سم 


هذا الكتاب وَنَقَلُ ابن يون مُعْطْمَهُ في كِنّابه على الْمُدَونّة وَرْخَرَتْ بِحَارٌ 
لْمَذْبِ الْمَالكِيٌ في لين إلى انْقرّاض دول قُرْطْبَةَ وَالْقَيْرَوَانِ . ثم تَمْسْكَ بهم 
اك لحري ل ولك لاه ا واو 1 
1 قَ أفل اذهب في كل باب وتغديد أقْوَاليم في كل مشئلةٍ جا كالبرنامج 
الفوقي ةو م سي ت فى مضرّمن لَدَن الحارث بن مشكين 

إن المنقر وائين اللرتيك و ن ارق وانن حاس. وكانت بالإشكندرئة في - 
يويك غطاء الله وَل أثر عن دعا بو خثرو بن 
الحَاجِبٍ لكنة بجاء ِعْدَ راض 1 الفتتدكين زذعاب فقة أقل اللنت وطيور 
قُقَبَاء السّنّة من الشّافعيّة وَالْمَالكِيّة وَلْما جَاءَ كتَابّة إلى الْمَغْربٍ آخرّ الْمانّة 
السّابعَة ) "كن عَأيه الكين + طليةالنغرب وحصوسا أفل بجَاية لما كا 


: الموجود بين القوسين ورد في النسخة الباريسية كما يلي‎ )١( 

وتميزت للمذهب المالكي ثلاث. طرق : للقرويين وكبيرهم يحيوب الاخذ عن أبي القاسم . وللقرطبيين 
وكبيرهم أبن حبيب . الاخذ عن مالك ومطرف وابن الماحشون وأصبغ نم. وللعراقيين وكبيرهم القاضي إسماعيل 
وأصحابه. وكانت طريقة المصريين تابعة العراقيين وان القاضي عبد 55 انتقل إليها من يغداد آخر الماية 
الرابعة وأخذ أهلبا عنه. وكانت للطريقة المالكية بمصر من لدن الحارث بن مسكين وابن ميسر وابن اللبيب 
وأبن رشيق وكانت خافية بسبب ظهور الرافضة وفقه أهل البيت . وأما ظريقة العراقيين . فكانت مبجورة عند 
افك القيروان والاقدلصى لبعدهنا وكفاء مدركيا' وقلة: اطلاعم عل ماحذف. فييا ..والقوم آهل اجتيافة..بو 
خاصا. لا يرون التقليد ولا بو رتل ظطرية و الاكعنيد عل مقرب والاندلس 0 ياخذون برأئ العراتبين فيما 
لا يجدون فيه فيه رواية عن الإمام و أحد من أصحا به ثم امتزجت الطرق بعد ذلك ورحل أبو بكر الطرطوشي من 
الاندلس في الماية الادسة. ونزل البيت المقدس وأوطنه . وأخذ عنه أهل مصر والإسكندرية ومزجوا طريقة 
الأندلسية بطريقتهم اللصرية . وكان من جملة أصحابه الفقيه سند صاحب الطراز وأصحابه . وأخذ عنهم جماعة . 
كاي باو غوف انها قرو اد عي ١‏ بو عون بو الخامع وكانتغرات النزيق القر اق واتفان ولقابق يلك 
الأنسان :وك 3 هه الكافهقة ايها أله افق ون منعدى ندة قولةا لقعم روخ رن أخل: الث افظين فده 3ق النقراء 
الذين جددوه : الرافعي فقيه خراسان منبم . وظبر بالشام محي الدين النووي من تلك الحلبة ثم امتزجت: طريقة 
العار يح االكيد ا بط رطر زمه العرافن مق لمن الشرميا ع كان +الالكنور بلاظاهرا فى الاريقة قربي 
0 فبنى التنصر العباسي أبو المعتصم وابن الظاهر مدرسته ببغداد واستدعاه لبا من خلفاء العبيديين ' 
لذين كانوا يومئذ بالقاهرة فاذنوا له فى الرحيل إليه . فلما قدم بغداد ولاه تدريس المتنصرية... واقام هنالك إلى 
كن 0 فولاكو عل تقداة علة منت وحعون نك اللانة” الما ففة: كلض يق كيان تلك "التككية بورخلا يله . 
فعاش هنالك إلى أن مات في أيام ابنه أحمد قا ولكضيت ار ات امصريين ممتزجة بطرق الغاربة كمات 


|[ *»/ا© ‏ سد 


ْ ري مرت لالد الي به 7 ١‏ لط انق 
اسوملم التغل الوقائر الامضار الْمَغْرِبيُة وَطَلبَةٌ القْقَهِ بِالْمَغْربٍ لبذًا الْعَمْد 
او لون قَرَاءَنَُ وَيَتَدَارَسُونَهُ لمَا ور عن الشيخ تأضين: ال ون تفن الت عسي في 
ظ وَقَدْ شْرَحَهُ جَمَاعَةٌ من شيُوخيم كان فته القاقم رايخ رسد ا" زوفن قارو 
وَكلمُمْ من م ل ميخ أهل توس وََايق حلت في الإنجادة في ذلك ان عبد الشلام 
وهم 3 ع ذلك يتما نون كاب التهذ يب في دُرُوسهِم . وَاللّه يبدي مَن يَسَاءً إلى 


الفصل الثامن 
في علم الفرائض - 
وَهُوَ مْرفَةٌ فُرُوض الْورَانّةِ وَتَضحيح سام الْفْريضّة مما نصح ياغتبا. روف 
الأقول: ١|‏ قاتشت ام وذ لك إذا فلك أحَد الورنة وكش رت سدامة عل فر وض 
وَرَثّتهِ فَإِنَةُ حينئذ اد إلى حسَبٍ تضحيج”' المَرِيصَة الأولى حَتى صل أَهلُ 
[ روط جَميعاً ف الْفْرِيصمَيْنِ إلى م ا تَجرْنَة . وَقَدُ ل تكو هله 
الْمنَامَحَاتٌ أكثْرَ منْ وَاحب وَانْنَيْنِ وَتنَعَدَهُ لذلك يعد أكثّر. وَبقدرما تَحْنَاجُ إلى 
اْحِسْبَانٍ وَكذلك إذَا كانت فَرِيضَةٌ ذَاتُ وَجْمَيْنِ مثْلَ أَنْ يُقرُ بَعْضٌ الْورنّةوَارثِ 
بكر الآخرُ فْضخخ عل الوَجبَئْن حينيذ . ور ملع النهام كم نَم لتر 
على نشب مهام الْوَرَدة منْ أشلٍ الفريطة . وَكُلُ ذلك َحْتَاج إلى الْحسْبَانِ وَكانَ 


:> ذكرناه في مختصر أبن عمرماجب. ابذك كله لبان ناكل التفرقه . وبذكر الأقوال في > حل مسالة على تعدادها 
فحاء كالبرنامج للمذهب . ولا ظهر افد ب آخر الماية السابعة. 

(أ). وفي النسخة الباريسية : ابن راشد 

(5) وفى نخة أخرى ؛ حسبان يصحّح . 


نت 1 /أة م 


اق وعمارة اا الى ااي 0 رما عند الْمَالكيّة من 
مُتَأحْرِي الأنتلس كِنَابٌ ابن ثَابتِ وَمُحْمَصَرٌ د الاق ا الناع حرفت 3 
الْجَعْديٌ ومن مُتَاخري أفريقيّة ابْنْ الثمر”" الطرَا بلسي وَْمْثَالهُمْ . وما الشافعية 
والخنئئه والغتابلة فلي فيه تاليف كثرة واغمال عظيفة طنتة شاهدة لذ 
بانماع الْبَاع في الفقه َالْحسَابٍ وَخصُوصاً أبَا الماك زفح اله تدا غنة وامثاله 

من أَهْلٍ لْمَذَاهِبِ قوفن شريف لجَمْعه , يْنَ الْمَعْقَولٍ والمقول لوصول به إلى 
ُو 3 اد بوْجُوه صَحيحة يَقينيّة عنتما جيل 0 وتشكلٍ على 
إلى ملو في الْجتاب وَفُرْضٍِ 0 ّي تنا إى لحرا لْمَجبُوَآاتٍ ٠‏ 7 
نون الحتات كالختوج النذا بلة والنكر ا لخدو واندال ولك ميقلاو يها 
تَألِيفهمْ . وَهُوَ وَإِنْلَمْ يَكن مَُدَاوَلا بَيْنْ الناس ولا يُفِيدُ فِيمًا يَتَدَاوَلُونَهُ من وَرَانْتيمْ 
عرَاتتِهِ وقلّة وَقُوعهِ فَبَوَ يد الْمرَانَ وتَخصيل الْملكة في الْمُتَدَاوَتِ على أكْمْلٍ 
اللكؤو: بون يقت الاكتر ون فل هذا الغن عل نضا بِالْحَدِيثْ الْمَقُولٍ عن 
ناهر نر رضي اللقاغنة إن اْفرَائْضَ تلت العلم ونا أوْلُ مَا يُنسسى وف روي 
نضف الْعلم خَرْجهُ أبُو نيم الخافط تون أل الدر طن نا على أن الْمْرَاد 
بِالفْرَائئضٍ فَرُوضٌ الْوَرَانّة . وَالّذِي يَظبَرُ أن هذا ل َعيدٌ وَأَنْ الْمُرَاه 
ِالْفْرَائْض إنمَا هي الْفْرَائضُ التكليفيّةٌ في الْعبَادَات وَالْعَادَاتَ وَالْمَوَارِيتْ وَغَيْرهَا . 
وَبهذًا الْمَعْنَى يَصحٌ فيبًا النْصَفيّة وَالدلثية :وأا فرُوض الْوْراَةِ بي قل من ذلك 
كله بالنشّة إلى علم '" الشري بعَة كلها يَعنى هذا الْمُرَاد أن ا 0 
قدا الى لميوص أو تَخصِيصه بفرُوض الْوَرَانّة إِنَمَا هُوَ اشطلاحٌ نَاشِيْء للَفقَهاء 


يدود حكة ا خرى» اللهن 


١ 


(59) وفى نسخة أخرى ٠‏ علوم . 


الل ا 


عندخذوف النون َالاصُطلاخات 0 يكن صدْر الإشلام ان عه لأغلى 
تومه امنقاامن النرض الف قو لمه النقدور أن الفط وما كان الْمُرَا 205 
إطْلاقه ِل جَميع الْمُرُوض كما كلاه َي حَقِيقنه اللِْعيْةُ قلا ينغي | 00 
على ما كان اعفن بِمُرَادهيٌ منة : والله سبْحَانَهُ وَتعالى ألم 
وبه التوفيق 
الفصل التاسع 
في أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 

إغل أن أصْولَ افق مِنْ أغظم العُوم لشْرْعيّة أله قذرا أ وَأكثْرا فَائدَة وَهُوَ 
النْطَرٌ في الادلّة الشّرْعيّة من حَيْتُ تَوْحَد منها الالحكا وَالتَآلِيفٌ ”'". وَأْصُولُ الادلة 
لوعن 3 الكِتَابُ الّدي هُو الْقَرْآنْ ثُمّ الكنةٌ الْمَْديْة له .. فعلى عد 
الجن ل له كانت الآخكام تلقَى منة بما يُوحَى إِلَيْهِ منْ الَْرْآنِ وَيُبيْنَةُ قله 
وَفعْله يخطاب عفَام ‏ ماج إلى تقل وَلا إلى نظروَقيّاس, 5-7 بَعْدهِ صَلْوَاتَ 
الله وسَلامُهُ عليه تدر الخطابٌ الشفاهيُ وَانحَفْظ لقان والتوادق بواقا اسه 
جم الصّحَا به كران الله تعالى عَلئِمْ غلى وَحَون ْمَل ب ما اميل اتنايم ظ 
نو و1 يال ل اأشحب لي لسيغل الطن ميقفة د وطن ذال ادوع 
فى الككتابيه والئة بيدا الاعقار نم يرن الإِجْمَاعٌ َنْرلتبمَا ما الصّحَايَة على 
النكير على مُخَالفِييم ولا كو لك إلاقى ننس لان متلن ١‏ سور يون 6ن 1 
ذليل نا بت مع شْهَادَة الآدلة يعصمّة لْجَمَاعَةِ فصَارٌ الإِجْمَاعٌ كليلا تَابتا ف 
الأفشلم. ف لز او طق التعزلال الضغا + والقلف والكنات والقنة بإذاا 
َقِيسُونَ الأشْبَاة بالأشْباه مِنْبمَا . وَيُنَاظِرُونَ الأمْثَالَ بالامْثّالٍ بِإِجْمَاعِ منيُم . 


)١(‏ وفى نخة اخرى ؛ التكاليف 


عت 61/7 شت 


ا فضي بض في ذلك فَإِنَّ كثيرأ من الوَاقغات بَعْدَهُ صَلْوَاتُ اللّه وَسَلامُهُ 
له لم تندرج في النصوص الثَابتةِ فَقَامُوها با تبت وَالْحَقوها بمَا نص علي ظ 
بشَرُوي في ذلك الاق تبح تلك الْمُسَاوَاة السيد ناو ماين دن 
ظ يغلت على لظن أن حم الله تعَالى فيبما وار اا اا 
ا الَْيَاسُ زفوراع م الادلّة وَاتفق جُمُْورٌلعْلمَاء عَى 3 دفي أُصُول 
00 الات نان الاقم بوالقناني اد 1 جدود والح بعضَيم 5 
الادلة رةه لخن كاه با إل ذكرها ء لختفع عدار كا وندوة العول 
قفا فكان سن أزَل ب عاعق .هذا الب اللطرق كز هته أدلة ءانا الكات 
فتليلة اْمْجِرَة الْقَاطعةٌ في مثيه وار في ْله فلم ببق فيه مَجَالَ للاتمال .. 
ما اشن وما نل إِلِنَامنْهَا َالإْمَاع على وُجُوبٍ الْعَمَلٍ بما يح مِنبَا كما 
ْنَا ٠‏ مُعْتضدأً بمًا كان عَلَيْهِ الْعَمَل في حَيَاتِهِ صَلْوَات اللّه وَسَلَامُهُ عَليْهِ من إنفاذ 
لكيه الكل إل :الو يضى. .واكام بوالشراقه أرا" اهيا .راذا 'الإكفاء 
فَلاتَقَاقبنْ رُصْوَانٌ الله ل اا ا الاك ادس 
وأا الِْيَانُ فَبإِجْمَاعَ الصّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْبُمْ عَلَيْهِ كُمَا قَدْمْنَاهُ.' هذه 2 ظ 
الادلة 320 التقرن مم اانه جسطاصون نسي القبر اشرق ري اقل 
وَعَدَالَُة الناقلينَ تور الخد التكضلة الضن بصذقه الى قوقاطه وجُوبٍ ل 
* بِالْخَيْرِ وَهذهِ أَيْضاً من قَوَاعِدِ الَف . وَيُلْحَقَ بذلكَ عند التغارُض بَيْنْ الْحْبَرَئِنِ 
اول نو يع فر ده ل المت بر شوق يقلن هن مشو كا زا لوا في 
الناز نك تنك التطنى ولال""الالد كل ذلك أن القسناةة المقاتى قل الإطلدق 
مِنْ ترَاكيب الكلاء على الإطلاق يَتَوْقْتُ على مَغرقَة الثلآلآت الْوَضْعيّة مُفْردة 
0 وَالْقَوَانِينُ اللْسَانيُةَ في ذلك هي عُلُومُ النخو َالنضْرِيفٍ وَابَيَانِ ار 


انرق :قخة احرف بج ودلات:. 


تتا +8938 ضيه 


أ 


| 
ا 


. إكان كلام '"'ملكة لاهله لَمْ تكن هذه عُلوماً وَل قوانين وَلَمْ يكن لَه حبيد 
يَحْتَاجٌ ليا لانها جبلة ا . فَلمّا فُمَدتِ الْمَلَكَةُ في لسَانٍ الْعَرَبِ قيّدَها 
العقاردة التتدرور ذلك بقل صَجيج وَمقَايبِس مُسَِْْطة صَحيحَةٍ وَضَارَت 
علو يماج لها ليه في مغرفة أحكام الله تَعالى . نُّمُ إنَّ هُنَاكَ اسْتَفَااتِ أخرَّى 
مده اكيب الكلام وَهيَ اسْتِفَادَةَةٌ الاحكام الشْرْعِيّة بيْنَ الْمَعَاني من أَدلّتها 
لخَاصّة منْ تَرَاكِيب الكلام وَهوَ الْفقْهُ . وَلآ كفي فيه مَعْرفَةٌ الدلالآت الْوَصعِيّة 
عَلى الاطلاق بَلْ لآ 0 ة أمُو رأَخْرَى تَنَوفّتُ عَليْبَا تلْكَ الدلالاتٌ الْخَاصَهُ 
ف تان اأقكاء يكنب فا امل صل أفل الف وَججهَا بده ملم من ذلك جاو 
لق انها مكْلَ أَنَّ اللّفَة لا تَنْبْتُ قيّاساً وَالْمُشْتَرِكَ لا يُرَادُ به مَعْنَاهُ 
2 تقض اليب العام إذا حرجت أَفْرَ حاص منه خل يَنقى جه 
فيمًا عتاهَا ؟ وَالأمرَ للْؤُجُوب أو الدقب ولعو أو ال اخ َال يَقتَضي الْفَسَاد 
أن الفكة : القطاء :قل كين غل الففقوة وَالنّصُ على الْملّة كاف في التَعَددِ أمْ . 
9 وَأمكَالٌ هذه . فَكانْت كلها منْ قوَاعد هذا القن وَلِكوْنها من مبَاحتْ الدلآلة 
كانت اموه نم إِنَّ النْظَرَ فى القيّاس مِنْ أَعْظَم قَوَاعِدِ هذًا الْفْنْ لان فيه تخقيق 
الل وَالْمْرْعَ فيما ُقَاسُ وَيُمَائْلُ من الالحكام وَيَنفتخ' "ا ل فل 
الظَن أنّ الْحُكُمَ علق به في الألٍ مْنْ تَبيْنَ أَوصَاف ذلك الْمَحَلْ أو وُجُود ذلك 
الْوَسْفِ في الْفَرْعِ من غَيْرِ مَُارض, ْنَع من نَرْتِيبٍ الْحَكم عليه في مسَائل أخرى من 
نايع ذلك كُلَبَا قَوَاعدُ لهذا الفنْ . ( واعلم ) أَنَّ هذًا لفن من الْفنونٍ الْمَْحْدَنُةِ في 
ْمل وَكانَ السُلفٌ في عَنية عَنْهُ يما أن َ اشتقادة المعائي مِنَ الالقاظ لا دمة 
إلى ريد مما عِنْدَهُمْ من الْملكة اللْسَائيّة . وَأمّا الَْوَانِينْ الى يُحْتَاجٌ إِلَيْبَا في 
اكتنافة الالخكاة: حضوما د أخد اتفط ةا وان الاتانية فلم يكونوا 


وق اكه البار سنس اردان 


(9؟) وفي نسخة 0 ٠‏ وتنقيح . 


ال زدلراات ‏ كا 


يَحْتَاجُونَ إلى النظر فيب لقَرْبٍ الْعَضر وَمُمَارَسَة النقلة وَحْبْرتهمْ بهم . فَلْمًا انقَرَض 
الشلف وَدَعت ادر الأول والفلتت الغلوة كلها ضاعة كفا فززياة ين فقل اختاج 
الْفمََاءُ وَالْمُجْنَِدُونَ إلى تخصيلٍ هذه الَْوَانِين وَالْمَوَاغِدِ لاسْتفَادَة الالحكام من 
الادلّة فكتَبُوها فنأ قائما برأسه سَمّوْهُ أصُولٌ الفقه . كان اولقن كتتانيه . 
الشافيك زفق الله اتفال علق أثلن فيه درفالتة المشيورة تكله قينا ف الاوامر 
ظ وَالنوَامي وَالْبَيَانِ وَالْخَبَر والنسخ وَحكم ْعلَة الْمَنصُوصَةِ من قياس ْ 2 كتبَ 
َقَهَاءُ الْحَنَفيّة فيه وَحَقَقُوا بلك القَوَاعدَ وَأوْسَعُوا الْقَوْلَ فيبا . وَكَتّبَ الْمُتَكلْمُونَ 
انها كدلك الآ أن كاي الفتهاء فيب أض ,بالمقه والتى بوالفروع لكتزة الاقدلة 
يننا والشواهفقم أه الوشائلفيقا عل :الكت الفقبئة يز لكتكامون. لخزدون 
كود نك المذادل قن الننه وتساون الع الاقية لال العدلة انا افون عالت 
ونم مضَى طريقت فكانَ لا لحف فيه لد اعلولى من الوص غلى 
النكت لفقي وَالْتَقَاط هذه الْقَوَانِين من مَسَائلٍ الفقه مَا أمكن . وجاءَ أبُو زيد 
الذ توي من ١‏ لل تكن المباسن بسع منْ جميعيم وََُمْالأنخاث وَالشرُوط 

الى تكناك. انثا فيه وكثلت شناعة اكول النقه بوكقالة ويد فت قشالاة 
وَتَمَهُدَتْ قُوَاِعدُُ وَعنَيَ ب أن لطرربةة الل كلمي لوكا يز اق كت 
فيه + التي كناب امار 3 رين واتتفطنى دن لقا ف 


نع فخلان من المتكامين امتاخ رين وهم الام فد الذين بن الخطيب فى 
كناب المخضول سف اين الآمدي في كناب الاشكا ‏ وَاَفت طرَلياي 
لفن بَيْنَ النُحْقيقٍ وَالْحجاج . فَابْنْ الخطيب أُمْيَلُ إلى الاستكثار من الادلة 
والإخيجاج. والامدئ مولع .يتخقيق: المداهب: وتفر 3 ا لد 


5 دوق البدة اناري كان الحيد 


الات 56 


اعد ا ا 0 ليل 3 
55 5 اه صَغيرٍ سَنَاه ا 0 00 تسرك ف 507 
المنْباج . وَعْنِيَ الْمبْتَدنُونَ دين الْكِنَابَيْن وَشْرَحَبْمَا كثيرٌ من 56 وَأما 
كتَابُ الإخكام للامدي وَهُوَ اكد زتشففاق المتائل فلحضة ابو عفر ابْنْ الْحَاجبٍ 
في كنا به الْمَعْرُوف بالتحتشر القصير ل اخنضر في كتاب أخزقدالة طب الب 
وَعَنِيَ أهل الْمَمْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ 2 وَبمُطالْعَته وَشْرّحَه وَحَصَلت خصَلت زد ة طريقةٍ 
الْمُتَكلْمِينَ في هذا لْفْن فى هذه التحكضرات:. واغاطر َه الْحنَفيّة فَكتَبُوا فيا 
ش كر ررس الو ا يدا للْمتَقدمينَ تأليف أبي رَئْد الدْبُوسيْ وأحْسَنٍ 
كتائة الْمُتَاحْرِينَ فيا تَأليف سيف الإسلام الْمْزْدَوي 7 3 وهو موع 
وَحَاءَ | بن لفان و ملحاء الحنفيّة فْجَمَعَ بين كناب الإخكام وك 0-7 
العو ب يب اله به بالبدائع فجاءً من 0 الاوضاء الع 

الملَمَا ليا اله ناوا نَهُ قرَاءَة 00 لغ كشر من غلفء لمجم زه . 
الخال غك ذلك لبذا ال هده حَقَيقَة 0 :ا الفن وَتَعْيين مو موعائة وَتعْد يد 
التأليف المشهورة لهذا اعد فيه . وَاللّه ا مكنا والعلم ويَعلنَا من أفله ده 
وَكرّمه نه قعل 5 ل شىء 0 

( وأما الخلافات ل لق ال من الل الِعية كر في 
الخلاف كن الجتيوي باختلاف مَدَا ركيم وأنظَارهم خلافاً ل( بذ من وقوعه لمَا. 
قَدَمْنَاهُ . وَانسَع ذلك في امل الكايا عطي وكان للْمَقلْدين | لوا شاوه 
3 لق لخت ذلك ل الانقة ريه عن خجاء الامُضار ل 

خدن الطن. نم افنَصَر د 15 تَمُلِيدهْ وَمَنْعُوا من تقليد سوَاهُمْ لذَهَاب 
الالجتهاد لصُمُو نه وَتَشْعُب وم الى هي مُوَادُة باتضال ال 0 واننامفن تقوم ش 
غلى سوى هذه الْمذَاهبٍ الازبعة . فَأقِيمتُ هذه الْمَذْامِبْ الْأرْبعَةٌ أضولَ المأ 


0 الات لكا 


وأَجْرِيٍ الْخِلافٌ بَيْنَ الْمُتمَسْكِينَ ببَا وَالآخذِينَ بأخكامها مَجْرَى الخلاف في 
الُصُوص الغُرْية وَالاصُول القفيئة . وجرت بد لمْناطَاتُ في تطجيح كل 
منْهُم مدهب إِمَامِه نَجْرِي على أَصُولٍ صَحِيِحَةٍ وَطَرَائِقَ قُويمَة يَحْنّخ ببَا كل على 
صِحّة مَذْهبه الذي قَلّدمُوتَمسّكُ به وَأَجْرِيَتْ في مَسَائلٍ الشْرِيعة كُلَبَا َف كُلَّ بَابٍ 
من أنواب الفقه َار 03 الخلاف َيْنَ الشافعيٌ وَمَالك وا لو وائد 
عقن تار بِيْنَ مالك أ عنية والخافين يوانو اكنهنا وار بان 
الشاقي وان كمنة وقالاك زؤاقق أحدقها وكان وهر المناط راك كان 97 
دولا الانقة وفنازات 0 ََوَاقٌ تادهم . كان هذًا الصّنْفٌ من الْعلَه 
يُسَمّى بالخلافيّاتِ . ولا بد لصاحبه من مَغرفة الْموَاعِدٍ الي يَتَوْصُلَ يها إلى 

تباط الأخكام كما يناج إِلثبا المَجِتَبدُ إلا أَنْ الْمَجْتّيد- يَحْنَاجُ إِلئِها 
لاْتنَْاطِ وَصَاحِب الخلافيّاتِ يَْنَاجٌ ئها لحفْظ بَلْك الْمسَائلٍ الْمُمتَنبطَةِ من 
أنْ يدها الْمُخَالفٌ دلت . وَهوَ لَعمْرِي عِلَمَ جَليلُ الْفَائدة في مَغْرفة مَاخذ الاثم 
وَأَدِلََمْ وَمَرَانْ" الْمُطَالعِينَ لَهُ على الالمتذلآلٍ فيمًا يَرُومُونَ الإْتذلآل عَلَيْه. 
تاليف اقيق والشافة فيه اكدرون تانفي العالكلة نان المنائن مله الخ 
أل للكثير مِنْ فُرُوع مَذْعبِهمْ كُمًا عَرَفْتَ فَبُمْ لذلك أل النر وَالْبَحْث . وَأمَا 
كله اا كتز منتعوهة ولتكوا رافل لظررا نكا فاكذرف أضل الفزين وق 
بَادِيَة غُفْلُ من الصّنائع إل في الاقَلّ . وَللْغْرَاليٌ رَحمَهُ الله تَعَالى فيه كِنَابٌُ الْمَأَحْذْ 
ا بكر الْعَرَبِيئ منْ الْمَالكيّة كنَابُ التلخيص جَلَبَهُ من الْمَشْرِقٍ د 
اتانوس كناك التقليقة ولاق القضاو أنوت الفلكة عي الأدلة ومذ عم 
قن كعاتن ورت صيرو بن أشول العده كين ذا سي اهن البنه الخدقن 
مُثرجا في كُلْ مشألة ما مسن علتياس الخلفات. 


( وأما الجدال ) او وعتردة آذاك القاطرة الى خرف دن اقل الدذاهب 


دك كل/ا6© مسد 


ظ بين ورم إل نا كان بَابُ الْمناطرة ف لوقبو مشبعأ وَل اومن 


ظ مايا ةا كو اغا الأثئة كل ل يوا آتابا وأتكاما يق 


كدت 1 كين تنقيا 0 يو شيا" تف ول 
ولك قل فيه مَعْرِفَةٌ بالْقَواِعِدِ منَ اْحَدُود جيك ني 1 
بها إلى حفظ َأ وَهدْمِه سوا كان ذلك الرأيِ من الفقه أو عه . وَهيَ طريقتانٍ 
طريا عه بز نٍِ وَهِي خاصٌة بالأدلة الشرعيةٍ ة من انض 006 00 
اتذلالٌ «وَشُوهن الماح الْحَسَنَة لكات د فيه في نفس الأثر 3 . وَإِذَا 
اعتَبَرنَا النظرَ الْمَنْطقيّ كان في الْغَالبٍ أَشْبَة بالْقيّاس الْمَغلطِيْ وَالسُوفشطائي . 

إلا أن صُوْرَ الادلة وَالاقِيسَة فيه مَحْفُوظَةٌ مُرَاعَاة يذ فيا طرق الامتذلآل كما 
لفن وها الَمِيدِيُ وول منْ كنب فيا وَنْسبَتِ الطريقة له وضع الكتَابَ 
الفنقى بالإز قاد يختضرا وببعة ون تفده من الفا خررين كال سار 
عل ار وَسَلكُوا مشلكة وَكثْرتْ في الطريقة التآليف ٠‏ وَهِيَ لبذًا الْعَيْدِ مَبُجُورَة ‏ 

لنقص الْعلّم وَالتَعْلِم في الامْصَارِ الإنلامية هي مغ ذلك كَمَاليَة ولَيْسَتْ ضرُوريَة ظ 
5 عا وتَعالى 8 وَبهِ التوفيق [ 


)0 وفي ذ فكة اشرق 5 مخصوما. 


ا 3 


الفصل العاشر 


“في علم الكلام 
هُوَعَِلَ َنْضئن الحجاء. فن العقائد الإمانثة: بالآدلة 'الفقلثة وَاليّد عل 

الْمنْدعَة الْمُنْحَرِفِينَ في الامغتقاتاتٍ عَنْ مَذَاهِبِ السّلف وَأَهْلٍ السّنة . وَسِرُ هذه 
العتائد الا تطائة كو الترهية . فَلْنَقَدُمْ هنا لْطِيفَةُ في زهان عقي كقف لناعن 
التؤحيد عَلى أَقْرَبٍ الطَرّقٍ وَالْمَآخِذ ثُمُ َرْجِمُ إلى تَحُقيقٍ عِلْمِه'' وَفِيمًا يُنْظرٌ وَيُشِيرٌ 
إلى حُدُويْهِ في الْملّة وَمَا دعا إلى وَضْعِه فُنَقُولُ : إِعْلمْ أَنْ الْحَوَادثَ في غَالم الْكائِنات 
سسواة كانت بهن الذراق أز نين الأففال الشركة أو الغتؤاقة فل ند لبا من امات 
مفدية علتا ببَا تق يمنتو القادة وقنيا كا كزية و و كل واحوامن عذة 
الاسبَاب حَادثٌ أيضأ فلآ ك1 ا خرَى ولا 000 
الأشات ‏ ف ١‏ زتقائها َف 36 508 اكرل: وَعَرم 00 العم ف 5-5 
وَتَعْدِ يدها . فإذأ لآ .يخُصرها إلا الْعلَمُ المُحيط. سَيّمَا الافغال الْبَشْرَيِة وَالْحَيَوَائئة 
فَإنَ من جُمْلَةِ أسبابها في الشَاهِدٍ الْمَصود وَالإرَادَاتُ إِذْ لا يتم كُوْن الفغلٍ إلا. 
بإزاتته وَالْقَصْد إِلَيْهِ . وَالْقَصُودُ وَالإِرَادَاتٌ أُمُورٌ نَفْسَانِيّةٌ نَاشئَة في الْغَالبِ عَن 
لطؤراك و شارف كلو يقضها نشقا تلك التصورَاتُ هي أَسباب قضد الفغل وقد 
تكون أسْبَابُ بلك التصَوْرَاتٍ تَصَوْرَاتٍ أخْرَى وَكُلُمَا َقَعُ في النفس من التَصَوُّرَاتِ 
فخبول ةا إد له بطل اخققل فناديو الاشور اللنقاننة ولا عل سينا إنمنا 
هي أشْيَاء يُلقيهَا الله في الفكر يَنْبَعْ بَْضْهَا بغضاً وَالإنْسَان اجر عَنْ مَعْرفة 
مَبَادئهَا وَعَا يها . وَإنمَا يُحيط عِلْما في اغالب بالإسْبَاب التي هي طبِيعَةٌ ظاهرَة 


. أي علم الكلام‎ )١( 
. (؟)وفي نسخة أخرى ؛ تتضاعف فتنفسخ‎ 


ل »م6 به 


وَيْععُ في متاركها على نظام وَتَرتِيِبٍ لآنَّ الطبيعة مَخْصُورَة للنفس وَتَحْتَ طؤرها . 
وأا ارات فنطائها أوسع من الس انها لعفل الْذِي هوقو طور الت ف 
ترك الكثِير منها فَضْلا عَنٍ الإخاطة . والزرمن جات ا دنا و دغر 
النطر إلى ان وَالْوقُوف مَعََا فَإِنهُ واد يم فيه الفكرٌ ولا ”3 من بطائل 
ولا يَظْفْرٌ بِحَقيقَةٍ قَالَ الله ٠:‏ نَم ذْرهُمْ في خوْضْهمْ يَلْعَبُونَ 3 5 انقَطعٌ في 
قوف عَن الارتقَاء إلى ما فُوْقَهُ فرْلْتْ قَدَمةُ وأَضبحَ من الصَّالِينَ الْبَالكِينَ نَعُودْ باللّه 
مِنْ الْحِرْمَانِ وَالْخْسْرَانٍ الْمُبِينِ . ولا تَحْسبَنْ أن هذا الْوَقُوفَ أو الرُجُوع غَنهُ في 
ُدْرَتكَ وَاحْتِيَارِكَ بل هُوَ لون يَْصُلْ للنفْس وَصِبعَة نَستَحكِمْ من الخؤْض في 
الاكتانيد ين نه و اما ب إذالو ماتيا لتر نا اولحر ين يك 
بقَطْع النْظرِعَنْهَا جُمْلهُ . وَأئضا فوج تَأثِيرٍ هذه الأسباب في الكثِير من مُسَببَاتها 
كرون لانها لها توق علنيا بوالعادة لافتواق الذاهه والاتساد له الطاهر. 
َيه ار يفيه مبولة ٠.‏ وما وتم من امل إل ليلا ٠‏ . فلذلك أمْرَن 
ينتي لطر هنا إلَْائه بل را ركه إن تعب اكاب 1 0 


وتودنقا درك امن توس ف اللفنى قل شافلتا الحارة الي مُوَ أغرَة 
بنصان دينًا وَق ستلتا لأ عل ما ونه لج قال ع هن 


فك عقت عن كلد لخذر بين بخرلْر وبحت عَنهاوَعن بابب 
وَنَأنِيرَانبًا وَاحَدأ بعد وَاحد فأنا الضّامِنْ لَه أن لا يَعُود إلا الْخيبة . فلذلك نبانا . 
ب وو سيد وَأَمرَنَ لذخي لمُطلقٍ دقل قو الله اخ الله ٠‏ 
اكه لخ راقاوا اولن وله كن ل كه لقا "انول حقو يها و12 للك المكر ون" 

أنّهُ مُقَتَدرٌ للق 0 بالكاسافه رالذايرا وارترق قل تتصيل الزخرن كاه 


11 لم يخل ربطائل» ان لظف يولم مضفد ننه[ لننات العرته م 
١‏ "اسورة الإخلاص.. 


عن اأارة عهه 


وَسَفهِ رَأيهِ في ذلك . وَاعلَمْ أن اْوجُودَ عند كل مُدْرك في بادىء رَأْيهِ مُنْحَصِرٌ في 
متاركه لآ يَعْدُوقا وَالآئرٌ في نَفْسِهِ يخلافِ ذلك وَالْحَق من وَرَائِهِ . ألاتَرَى الآصمٌ . 
كنف ننخصر الْوَجُودُ عندة فى المكشوسات الأزئع والمتقولات ويشقط من الوْحود 
واد مس :و كذلك الاغقى لضا بشلط علدة صنت لمر ةا دوادلا 
يَرُوْهُمْ إلى ذلك تَقليدُ الاباء وَالْمَشْيْحَة من أَهْل عَضْرهم وَالْكَافَة لْمَا أقَرُوا به 
9 تبعُونَ الْكَافَةَ في إِنَْاتِ هذه الآصنافٍ لآ بِمُقتَضَى فَطْرَتِيم وَطبيعة ‏ 
إدْرَاكِمُ وَلَوْ سِْلٌ الْحَيوَانُ الامجَمُ ونْطَقَ لَوَجَدْنَاهُ مُنكرأ للمَْقولاتٍ وَسَاقِطَةٌ لَه 
بِالْكُليّة فَإذًا عَليْتَ هذًا فَلْعَلَّ هنَاكَ ضَرْ با من الإذرَاك غَيْرَ مُدْرَكَاتنَا لان إذْرَاكَاتِنا 
تخلرقة مقدلة وحلى الله اكتر ون خلق الثاب» والخظر فخونك والرجو 8 
نطاقاً من ذلك وَاللّه منْ وَرَائهمْ مُحيطً . فَاتَمْ إذْرَاكك وَمدْرَكاتك فى الخضر وَانبَةٌ 
ااندك الشارع به من اعْتقَادكَ وَعمَلِكَ بو أخْرَصُ 1 مَعَادتِكَ اقلم يفا 
فك اناهن طور دون إذراكك يوون لطان انه تفن تطاق غناك لذ ذلك 
َادج في العَقْلٍ وَمداركه بل لفل مِيرَانُ ضحي فَأْكامة يقي لا كذبٍ فيها. 
عنوانكت "0 بطق ان رديه :انون الدحين و الادزة 57 النبوّة وَحَقَائقَ 
الصْفَاتٍ الإلبيّة وَكُلٌ ما وَرَاْ طؤره فَإِنّ ذلك طَمَعٌ في مُحَالٍ . وَمثَالَ ذلك مثّال 
رَجُل زأى الميزان الي بون به الذب فطبغ أنْ بن به لجال وهنا 
لا يُدْرَكُ . على أنْ الْمِيْرَانَ في أخكامه غَيْرُ ادق لكن الْعَقَلْ قد يَقف عنده ولا 
ل بالله ناته 1 َه من درت الْوجُود 
الكاضل عن وطن هذا العلظ وين ند ة العثل عل القثم ى انتال هله 
القضَايًا وَقَصُورٍ فَبْمه وَاضْمخلالٍ أيه نفد ين لك الع من ذلك تإذك ذلك 
تلذن لشاف 1 تكاررت :ىق الانقاء تقاف رتراك ا رخو ا جرعمشن أن . 
056 مذركة 1 لعفل في في بئداء الأؤقام وَيَحَاٌ ل ره 
الفذز عن إذ راك الاشكات :و كتفتاك يرقا رشووين :ذلك إل الها التخيط يا 


ل ل 


إذْ لا فَاعلَ غَيْرَهُ كلها نرتقي إِلَيْهِ وَتَرْجَعُ إلى ته وَعِلْمُنَا به إنْمَا ُو مِنْ حَيْتُ 
صُدُورُنَا عَنّْهُ لا غَيْر وَهذا هُوَ مَعْنَى مَا تقل عَنْ بَعْض الصَّدٌيقِينَ : « الْمَجْرْ عَنِ 
الإثرّاك إِذْرَاكَ ». ثم إنَّ المُغْتبَرَ في هذا التَؤحيد لَيْسَ هُوَ الإئِمَانَ فقط الذي هُوَ 
نيقح إن ذلك مِنْ حديث الفْس ونا كمال فيه حُصُولُ صفة مده 
ميقا انف كفانان المطلرشيون الأغفال والمتاذاك لضا خطول لك ”* 
الطاعة وَالإنْقِياد وََِْيعٌ َب عَنْ شَواغلٍ مَا وى الْمَعبُودِ َمّى ينقَلتَ الْمُِيد 
الثالك ناما : َالْمَْقَ بين الْحَال العم في الْعَقَائد فَرْقُ مَا بَيْنْ الْقَولٍ 
والالضات .و دلكة ان كقر من التاين غلم أن رَحْمةُ تيم وَالمسكين قَرْبَةٌ إلى 
الله تعالى مَنَدُوبٌ ب إليها وَيَقول يذلك وَيَعْتَرف به وَيَذْكُرُ مَأَخَذَهُ من الشّرِيعَة وَهُوَ 
و زاف تتيما او ومتكياي انان لقتسي ادر علو ايك إن ِبَاشْرَهُ فطلا 
عن التّممُح عَلَيْهِ لأْرّحْمَة وَمَا بَعْد ذلك مِنْ مَقَامَاتِ الْعَطفٍ وَالْحُنْوْ وَالصّدَقة . هذا 
إنَمَا حَصَلّ لَهُ مِنْ رَحْمَةٍ لْيَتِيم مَقَامَ الْعَلْم وَلَمْ يَحْصلْ لَهُ مَقَامُ الْحَالٍ وَالانَصَافٍ . 
ومن النّاس مَنْ ككل انان تناح لول وا قراف اد رد المشكين در | 
الله تَعَالى مقا آخْرٌ أغلى من الأول وَهُوَ الإِنْصَافٌ بالرّحْمَة وَحُصُولَ ملكتها . فمَتى 
َأى تتيماً أو مشكيناً بَادرَإِليْهِوَمْسَح عَلَيْهِ وَالْنَمَسَ الثُوَابَ في الشفقة عَلَئِهِ لا كاد 
يَصْبِرٌ عَنْ ذلك وَلْوْ كَفْعَ عَنْهُ انم يَعَصدُقَ عليه مَاحَضَرَهُ من ذَاتِ ندة كد علمك 


بالتؤحيد مع انصَافِكَ - وَالعلَم حَاصِلٌ عَنٍِ الاتصاف صَرُورَة وَهُوَ وق د من 
العلم الخاصل قَبْلَ الانَصَافِ . وَلِيْسَ الانَصَافٌ بتحاصل عَنْ مُجَرَدِ الْعلم حَتَى يَقَعَ 

عمل وَيَتَكُرْرَ مرَارأ غثِرَ مُنْحَصرَةٍ فَتَرْمْحَ المَلكةُ وَيَحْصْلْ الاتصَاف وَالتخقيق . 
وَيَجيْءَ الْعلَمُ الثاني النافم ف الآخرة . فإن الله الأول المَجَرّة عن لانَصَافٍِ قَليل ظ 
الكتؤكو و الدع وعدا عل كدر النظا زو المطلوث لاشو العام الخالي الناضن عن 

لْعَادَة . وَاعْلَمْ أنَّ الْكَمَالَ عنْدَ الشارع في كل مَا كلف به إِنَمَا هُوَ في 500 
قاد َالْكَمَالُ فيه في الْعَلْم النّانَى الْحَاصلٍ عَن الاتضضاف وذاطلت عيلةقن 


071 د 


العبَاَاتٍ فَالْكَمَالُ فيا في حُصُولٍ الانْصَافٍ وَالتَحَقق بها . ثُمْ إن الإقبَالٌ على 
الْعبَاقات وَالْمُوَاطْبَة ليها هو الْمُحَصْلٌ ليذه لمر الشُريقّة . قَالَ د دفي 
َ س الْبَاَاتِ جَعَلتَ قرّة عَيْني في الصّلاة » ؛ (ش فَإِنْ الصَّلاةَ ضَا زَت هُ صفَةٌ وقالا بعد 
فيبَا مُنْتَبَى لَذَّانهِ وقَرةَ عيْنهِ وَأَئْنَ هذا من َل الثانن نوقن له ينا :ةافول 


ا بن لذ 7 5 عن 00 شاقون 0 له 5-5 ١‏ 0 0 لمنتيم 


ا 7 لْمطْلُوت ف وس ني ليه 
َحْصلُ!" عَنْبَا عِلْمَ اضْطْرَارِيٌ للنفس هُوَالتَوْحِيدُ وَهُوَ الْعَقِيدة الإثِمَانِيُُ وَهْوَ الْذِي 
تُحَصْلُ به السقادة وَأنْ ذلك سْواء في التكاليف الْقلية وَالَْديّة. اد 

الإئِمَانْ الذي هُوْ أَصْلُ التُكالِيف وَيَنْبُوعهَا هو يهذه الْمَغَائَة دو مَرَانت . ْلَه 
لنُصْدِ يق الْقَلْبِيٌ الْمُوَافقٌ لأْسَان وَأعْلآها حُصُولُ كَيْفيّة من ذلك الاغتقاد الْقلَبِيّ وَمَا 
َنْبعَهُ من العمل مُسْنَولِيةُ على القَلْبِ فَيَسْتَنْبعٌ الْجَوَارِحَ . وَتَندَرِجٌ في طاعتها جَمِيعُ 
التصرفَاتِ َنّى تَنْخَرِط الأفْعَالٌ كُلْهَا في طاغَة ذلك التَصدِيقٍ الإيْمَانِّ . وَهذا 
لنمشراقي ا انان ركز الا نق ان الكامل الرى ١‏ تارف الو مفة ضير ولا 
كبِيرَةَ إذ حُصُول الملكة وَُسُوحهَا مَانعٌ من الانجرّاف عن مَنْاهجِهِ طَرْفَةٌ عَيْن 


قال َيِه .٠لا‏ يَزْني الزاني جين يني وَهُوَ مُؤْمِن ) 1 
سَألَ أبَا سَفْيَانَ بْنَ حَرْبِ عَن النَبِيْ مله وَأَحْوَاله فَقَال في أصْحايه «٠‏ هل 
لي خط ليف بنرا 0 لا ! قال: وكذلك 
لقان عي تخالط تقامتة الفلركي ومقناة أن يلك الاثمان إذا اتتدر عدر 
على النفس مَخَالْمبُهَا من الْملكاتٍ إِذَا اسْتَقَرّتْ فإنها تَخْصَلُ كدان الحا 
لطر رهز هن مرب امن ليان وي في الم اذاي بن عضة . 


)١(‏ سور 5 الماعون الابة ؛ وا8. 
© اصورة الفاتحة + الأية :6و 


"+ انو اتهة احرك 0 كا 


جمد 702765 شه 


ا و وس ار ا لول فو ايا 
لاعْمَاليْ وتضديتيم ٠‏ وَببله الْمَلْكة وَرُسُوحْبَا يَقَعٌ م التعاوت ف الإثمان كَالّذي 
يتْلَى عَلَيْكَ من أقَاوِيلٍ الشف وق تراه البْخَارِي رَضِيَ الله عنة في اب 
ليما كثيرٌ منة . مِْلُ أن الإيمانَ فوْلَ وعَمَلَ وَيَزِيد وَيَنْقْصُ وأنّ اللا 
وَالِصّيَامَ من اليمَانٍ وَأَنّْ تَطوّع رَمَضَانَ من الإئِمَانِ وَالْحَيَاءَ من الإِيمَانٍ . وَالْمُرَاد 
بها كله الإإيمان الكامل النِي مرا ليه وإى ملكته وهو فغلي . وَأمّا لنَضْدِيق 
ادق هو اول مرائنه غلا تاوت فيه.: فمن اغتيز أوائل الأثقاء وح علا عل التشديق 
مه من التفاوت كنا قال ائمة المتكامين ومن 11100 تكملة ف هده 
الملكة الّتى هي الإيمَان الْكاملٌ ظَهْرَلَهُ التَمَاوْت . وَلَيْسَ ذلك 6 ف لاد 
عتننه الأول الم فق التشورى إذ اللشورى مؤخرة و خوية ريف نذا اول 
مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسم الإيِمَانِ وَهوَ اْمُخَلْصٌ منْ عد الْكفْر وَالَْيْصَلُ'" بِيْنَ الكافر 
وَالْمْمَكَ فلا تخرق أفل منة» وهو ق نفس ه حقيقة واخحدة لا تتفاوت وإنما التعاوت 
في الْحَالٍ الْحَاصلة عَن الأغْمّال كُمَا قُلْنَاهُ فَافَْمْ . وَاعْلَنْ أن الشّارِعَ وَصَفَ لَنَا هذا 
الإيمَانَ الذي في الْمَرْتَبَة الأولى الّذي هُوَ تَصديق وَعَيّنَ أمُورأ مَخصُوصَة كُلْفَنا 
الُسْد يق بها يكلوينا والتعاققا'ق النسدا قم الإفران ينا والينا وف الفقائذ 
الت تَقَرْرَتَ في الدّين . قَالٌ َيِه جين سُئِلَ عَنٍ الإئِمَاٍ فَقَالَ ٠:‏ أن تَؤْمِنَ 
بالله وَمَلائكتهِ وَكُتبهِ وَرسْلهِ وَاليَوْم الآخر وَتَؤْمِنَ ِالْقَدَرِ خَيْرهِ وَشْرْه » وَهذِهِ هي 
الْعقَائِدُ الإيمَائيةُ الْمُمَرْرَةُ في عم الكلام . وَلنْشِرْإِلِهَامُْمَلَة لين َك خقيقة هذا 
الْْنَ وَكتفيةُ حُدُوثِه فَُقُولُ . ْم أنْ الشّارع لما أمَرنَا بالإيمَانٍ بهدًا الْخَالتٍ الذي 
55 الأثقال كلها التو وافرةةبيه كقا قثاقتاة وقرننا أن هذا الإثفان تكاننا عند. ؛ 
الْمَوْتِ إذًا حُصْرْنا لم: َعَرّنَا بكنه حقيقة هذا الْخَالق الْمَْبُود وَهُوَ إِذْ ذَاكَ مُتَعَذْرٌ 
عَلى إذرَاكنا ومن فوق ار . فَكَلْفنا أ ولا . اغتقاد تدرنية ف ذَانِهِ عن د" 


ل 0286 عه 


ظ الْمَخُلُوقينَ إلا لَمَا ضح أنَّهُ خَالقَ لَهُمْ لعَدَم الْارقٍ غلهدا اوور م د رودن 
مناب الأ وإ اب تلق ل تود بالاتحاد ولا لَمْ ين م 
كاه انها قَادرٌ فبذلك ثْمَمْ الأفعَال شَاهِدَ قَضيّتَهِ لكمَالٍ الانْحَاد''' وَالْحَلْق 
00 0 و تخطقخ ان التحلوتاك وفتذر لكل كال ود فالررات: 
ارق : ونه يُعيدنًا بد المؤت تكميلا لمنائته بالإيجاد ولو كان لامررفإن؟"! 
كَانَ عبَثا فَوَللْبََاِ السَرْمَدِيٌ بَعْد الْمَوْتِ . ثم اتقاد بَعْنّة المُمْلٍ للنجاة من شَقَاء 
هذًا الْمَعَاد لاختلاف أَحْوَالهِ بالشّقاء ل ة وعدم مَعْرِفتَنَا بذلك وَنَمَاء لظفة ينا 
في الإينّاء'"' بذلك وَبِيَانِ الطَرِيقَيْنٍ . وَأَنْ الْجَنَةَ للتعيم وَجَبَْمَ للْعَذّابٍ . هذه 
ارات العقائو الاانتفا دنه معلل يلعا 5 دنا من الكتات لشن كثيرة . 
وكنتلك الاداة 255-86 ول ف لسسياة زعي القن إن اله عرض ين 
ذلك خلاف فى تفاصيل هذه الْعَقَائْدِ كر مَْارهَا من الاي رةه فدَعَا ذلك إلى 
الخضاء :و النناطى و الاخم ةلال لعفل وَزِيَاَةٍ إلى النّقل . فَحَدَثٌ بذلك علَم 
الكلام.. وَلنبَيْنَ لك تَفصيل هذا المُجمل,: وذلك أن الْقرْآن ورُذافية وضْف الْمَعْيُود 
بالتَرِيهِ المُطلقٍ الطاهر الدَلآلة منْ غَثْرِتَأويل في آي ركثيرَة وي سلوب" كلها 
وَصَرِيحَةٌ في بايا فُوَجَبَ الإيمَانُ يبا . وَوَقُمَ في كلام الشارع صَلْوَاتَ الله عليه 
وكلام الفا وَالتابعين تَفسِيرُها عَلى ظاهرها لوقت ف« النزان أي حرق 
َِيلَةٌ وهم النّشْبية مَرّةْ في الدّاتِ وَأْخْرَى في الصّفَاتَ .دما الف لو ادل 
التَنزيه لكثْرَتها وَوْضْوحِ َلالتها وَعَلمُوا لمتِحَالَةٌ إلَسْبِيهِ . وَقَضَوْا بأنْ الآيَاتِ من 
كلق الله فامتوا نيا ول له رو الققاقا" فك :تاريل نوه قفد قزل 


معطم 8ه عند 


التي و إرأوها متا جات إن أب اننا ين عله اللفنى ولا 0 
, التأويليا ولا تفسبيرها لكزاز أن تكون. اتعلاةم فتعت الوقف والإدان لة وشت 
لفشرهة ختتقغة انقو كا نذا يقاو الاقاخة ور دلوا ق التشبية» فترو امسو 3 
في الذَّاتِ بِاعْتِقاد اليد وَالْقَدَم وَالْوَجْهِ عَمَلا بظوَاهِرَ وَرَدت يذلك فَوَقَعُوا في التَجُسيم 
الصر وي ومُخَالفَةٍ 3 والشورية المطاق التى يوق كذ هوا رةنواؤضك دلالة لان .. 
كتولنة الحتم فى اللنطن: والانقار :روخاي اناك الكلويم ف الدرية. 
لمُطلَقٍ لني ه, هن َك مَوَارة حت دلاله أؤلى من اله قى بظواهر هذه الْتِى لَنَا ‏ 
عَنْهَا عُنْيَةٌ وَجَمَعَ بَيْنَ الدَليليْن بتَأويلها ثم يَِرُونَ من 58 ذلك بقؤلهم 0 
لا كالأجسام . وَليِسَ ذلك بدافع عَنُْمْ لاه ول مُتنَاقض وَجَمَعْ بَيْنْ نفي وَإِْبَاتٍ_ 
نْ كانًا بِالْمَعْقُوليّة وَاحِدَةٌ من الْحِسْم . وَإِنْ خَالْفوا بَيْنْبُمَا وَنَفوا الْمَعْقولية 
الْمتعَارفَة فقَدوَافقُونَا في الَّدرِيه وَلْ يَبقَ إلا جَعْلَهُمْ لفط الجشم اما منْ شماه . 
وَيَتَوقَّتُ مْلَهُ عَلِىَ الأذّن . وَفْرِيقٌ منْبُمْ ذَهَبُوا إلى التَشْبيه في الصَفَاتٍ كَإِنْبَاتِ الجبة 
وَالاسْتَواه وَالُْولٍ وَالصُوْتِ وَاْحَرْفٍ وَأمْمَالِ ذلك . وَآلَ قَوْلُْمْ إلى الجسم فَنْرْعُوا 
مِثلٌ وين 2 ا صَوْتَ لا كَالاصْوَاتٍ جبَة لا كَالْجْبَاتِ نزول لا كَالْرُولٍ 
َْنُونَ من الأجْسَام . وَانْدفَُ ذلك يما اندَفْعَ به الاوْلُ . وَلَمْ يَبْقَ في هذه الظواهر 
إل اْتقادات السلف وَمَذَاهِببَمْ وَالإِيمَانُ يبا كما هي لغلا يَكْرٌ” ' النفى على 
مَعَانِيبَا بنَفيها مَعَ أَنْها صَحَيحَةٌ نَابنَةٌ من الْقَرْآن . وَلِبذًا تَنظرٌ مَا تَرَأهُ في عقيدة ' 
الزَمالة لانن أبي ريد وَكِتَابِ المُعْنَصَرِ لَهُ وَفي كِتَابٍ الْحَافظ ابْنِ عَبْدِ الْبَر 
وَغْيْرِهم ِنب 50-6 علي هذًا الْمَعْنَى . ولا تَعْمُضُ عَيِنْكَ عن الْقَرَائِنِ الدَالّة على 
ذلك في عُضُونٍ كلامين . ثم لما كثْرَتِ الْعَلُومَ وَالصْنَائعَ ووَلِعَ النّاسٌ بالتّذوينٍ 
والنكنة و قائن الانغاء ب الت النتكلتون: ق الخارية جد يزقة المتدرلة 1 ١‏ 

لازن قي احرف ترا 
1 ايفوة: 


3 


نكميو هذا التترية'ق أن الكاوي فقضوا يلف رصنات المقانيى بهن العلم والقدرة 
وَالإرَادَةٍ وَالْحَيَاة زَائدةٌ على أخكامها لما يَلْرمُ على ذلك من تَعدد الْقدِيم يرَعْمُِمْ ‏ 
وَهُوَمَرْدُو بان الطنات أنقت ين الذاك ولا زعا ددا يتفي صفَة الإرَادة 
فَلَرِمَبُم : 2 اله ل مَعْنَأة سَبْق نألا رَأَدَةَ للكائناتٍ وَقَضوا ,: بنفى السمع وَالْبَضَر 
لكَوْنِيمَا من عوَارض الاجتناء وَُوَمَرْدُود لدم ا تراط اميه فى دلول هذا الْفظ 
وَإِْمَا ْوَإذْرَاكُ الفنتون او الْمُبْصَرِ وا بن الكلام هما فى السَمْع وَلبَضر 


. وَلْمْ يَعْقلُوا صفَة الْكلام التى تقومٌ بالنفس فْقَضْوًا بان الْقَرْآنَ مَخْلُوقٌ وَذلِكَ بنع 


ظء اثلاث بخلافها . وَعَظمَ صَرَرٌ هذه المذغة وَلْقنْبَا عض الْحُلفاء عَنْ أَنمْتبة 


فَحَمَلَ النا عَلَيْبَا وَخَالْمبَهْ أئمَةٌ السلف فَاسْتَحَلٌ لخلافبة إيساة”" كثير مدب 
ماو . وكانَ ذلك سَببا لاض أفل الشُنّة بالأدة لعفي على هذه الْمقَائد 


ظ لات بع وَقَامَ بذلك ليح أبُو الكتن الامقرق مام المتكامين 


لتوشْط”"نلن الطرّق ونفئ التشبية والنت الضنات لمَعنوية وقْضرٌ التنزية على 

0 صر ايه الث وَفَيدت لةالأدلة التخضخة لقتو فائتث الضذات الارية 
الْمَعْنُويَةَ وَالسُمْعَ وَالْبَصَرٌ وَالْكَلامَ الَْائَمَ بالنفس بطريقٍ النقلٍ وَالْعَقلٍ . وَرَدُ عَلى 
الْمبنَّدِعَةِ في ذلك كُلَه وَبَكَلْمَ مَعَبُمْ فيمَا مَبْدُوهُ ليذه البدع من الْقَوْلِ بالصّلاح 
والأضلح التشسبيق: والتقميع وكقل العقائة: فى النفئة وأخوال المعاة والكنة والثار 
والنواب: والعقات». والعق .ذلك ا قف الائاقة قاطي عي ص بنْعَة 


ظ الإماميية من قَولِيمْ نا من عَفَائدِ الإِيمَانٍ 0 يجب على النبئ تغيينها ارو 


. بمعنى أموال وفي نسخة أخرى ا بشار‎ )١ 
ظ 35> كناب القية محيد الفدين ان كاقت النيراء النجفى ( دن اي رفيولا انا فى‎ 
, الإمامة : قد انياناك ان هذا هق الاصل الذي امتازت به الامامية وافترقت عن سائر فرق المسلمين. وهوا‎ 
فرق جوهري أصلي . وما عداه من الفروق فرعية عرضية . كالفروق التي تقع بين أئمة الاجتهاد عندهم كالحنفي‎ 
والشافعي وغيرهما . وعرفت أن مرادهم بالإمامة كونها منصباً إلبيأ يختاره الله بسابق علمه بعباده كما يختار‎ 
النبي . ويأمر النبي بأن يدل الامة عليه ويأمرهم باتباعه . ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن ينص‎ 


* عل على وانتمية علما للقامى مق -تمدةم وكات الثتى :وعلم أن الاين :ذلك التو وال الوم لسيوا هتوق واعتيت. . 


5 عَنِ الْعهْدَة في ذلك لمَنْ هئ لَه َهُ . وَكذلك عَلى الامّة : وَقُصَارَى نر اإمانة لاقني 
0 ماي وا ١‏ تلق عقا فلذلك 000 بخبل. هذا لقن سم : 
للقي رقع طروي لعن ارح ري ظ 
كاين ن مجاهد د وَبيره 1 .٠‏ أذ عم القاضي أو 0 0 


للْعقائد الا 58 ف وجُوبٍ اعتقادها 1 5 ييا ون بطْلانَ لثليل 


3 ببُطلان الْمَدأ لول وَجْمِلت' 0 هذه 0 وَجَاءَت. 5 أَحْسَن الفنون 
نه وَالْعُلُوم الدينية . إلا أن صوَرَ لد فيا بَمْضُ الأحيان :على ير لوي 
الصّناء يْ لسْذاجَة الَْوْم وَلَآنّ صناعة الْمَنطِقٍ الم تسير 0 الادلّةُ و: تعتمر بها 


ع ماه 


الي وم تكن جيني طاهرة ف في الملّة . ولوْظبَرَ منْهَابَعْض اليْء ل يعد ب 
المتكلتون لمُلابَسَتهَا لْعُلُوم الْفأْسَية الْمُبَاينَة للْعَقَائد الشْرْعية ئّة بِالْجْمْلَة فَكَانت ‏ 


00-0 نَم جا بَعْد الْقَاضَى أ بي بك رالباقلآني منْ أئمة 0 
ِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أب الْمَعَالي فأ في الطريقة كناب الشامل أو الفؤل قيه.' 3 


أخصَهُ في كِبَابٍ الا رُشَادِ وَاتَخَذَهُ ان إِمَاما لعَقَائْدِهْ دك ور ند لاك 


آ#آ#| ل 
2 من الإيمان واليقين بنزافة النبي وعصمته اعن. البوق والعترض:.'.ولكن الله منيحانة :ل يعذره في ذلك اي التهاء 
إن دوا" التتى. ,لوا بها أدر لني ليلكا وات يرك وان لم تفعل فما بلفت ربالته 9 قل يدا فق الأمتكال تعد هذا 
الانذا ر الشديد فخطب الناس عند منصرفه من حجة الوداع في غد يرهم فنادى وجلهم يسمعون : لاست أولى 
بالؤمنين من أنفسهم ؟ فقالوا اللّهم نعم » فقال ٠‏ من كنت مولاه فبذا علي مولاه » إلى آخر ما قال . ثم أكد ذلك 
في مواطن أخرى تلويحأ وتصريحاً . واشارة ونصحا حتى أدى الوظيفة وبلغ عند الله امعذرة وص د مو) 7 
١ -‏ طبعة دار البحار ‏ بيروت ) . 

0 00 [ 
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عُلُوم "'الْمَنْطِق في الْملة وَأ الناسٌ وَفَرُقُوا بَيْنَهُ وَبَيْن العُلُوم الْفلسَفية ينه 3 
وَمعْمّار للادة فقَط يبر به الادلة منها كما لشف سواه .انم نَظرُوا في 
الْقَوَاعد َالْمُعَدُمَاتِ في فْنْ الكلام للاقدمينَ لفو الكدرهنا بالتراهين "0 
أََلْتْ إلى ذلك َدبْمَا أن كثيرأ نْبا مُقْتَبَسٌ من كلام الْفلاسفة في لطِّيميّات 
وَالإلبيّات تميقا يندا الْمَنْطِقٍ رَدْهُمْ إلى ذلك فيبا وَلَم يَعْتَقَدُوا بُطلان 
الْمَدْلُول من بَطْلانٍ ذليله كمَا صَارَ َيه الْقَاضى فُصَارَتْ هذه الطريقة في 
مُصْطْلْحيمٌ مُبَاينَة لطر يقة الأولى وََسَمّى طريقة المُتاخوين وَرَيْمَا ِمَا أَدْخَلُوا فيبا 
الك على الفلاسقة فيماحَاُوا فيه من العقَائد الإيمايةوجعَُوهمْ من خضوم التقائه 
لامب الكثير من مَذَاهبٍ الْمُتْمَدعَة وَمَذَاهِبِهِمْ القن كتاف طرعة الكلام 
على هذا الْمَْحَى العَراليُ حم الله وَبَبِعَهُ الإمَامُ ابْنْ الخطيب ا زا را 
والتمووا اتليدق توغل المتاخ رون ين بعْدهئ في مُخَالَطَة كنب الْفَلسَفةٍ 
لبس عَلَيِهمْ أن الْمَوْضُوع في الْلْمَئِن فُحَسِبُوهٌ فييما وعدا عن اثيناء المشائل. 
فبرقام افك إن المتكليين لما كانوا تَسْتَدِلُونَ في أكْثَرِ أُحْوَاليم بالكائنات 
وَأَحْوَالها عَلى وجُود الْبَارِىء وَصفاته وَهُوَ نَوْعٌ امتذلالبم غَالِبا . وَالْحِسْمْ الطبيعيٌ 
الى بطر فيد امون في الات ومو بض من هذه الكااتٍ . إل أن 
نظْرَةُ ها مخَالفٌ لنَظر اْمتكلَم وهو ير في الجسم من حَذْثْ خوك يكن 
َالْمتكَلمُ يَنْظْرٌ فيه مِنْ حَيْتُْ دل على الَْاعلٍ وَكذًا نظرٌ الَئِلْسُوفٍ في الإلبيّاتٍ 
إِنّمَا هُوَانْظرٌ في الْوْجُود لمُطلق وْمَا تقتضيه لذاته وَنْظَرٌ الْمُتَكلَمِ في الْوْجُود من 
ده يدل قل الموس. وَيِالْجْمْلَةِ فُمُوضْوع ع علّم الكلام ا هاه 3 هُوَ 
عم دُ الإ يِمَانيَة بد فَْضهَا صَحِيحةٌ من الع من حَيْتْ ا ال 
بالادلّة العقْليّة فَترْفَعُ البدعٌ وَتَرُولُ المّكوكُ وَالشّبِيهُ' "عَنْ تلك الْعَقَائد وَإِذَا َأمْلْتَ 


. وفي نخة أخرى : علم‎ )١( 
: )توق تسخة اخرى + اليه‎ 


عَشحة وية6 به 


خَالَ الْفْنْ في ويه وكين درج كلام لاس فيه ضذر و رس 
التقائد صَحيح وَيَسْممِِضٌ الحجج والأدلة علمت جيني ما قر لَك في مَؤْضُوع ظ 
العن وانة ل نقدوة .ولف اختلطت الطذر, ِعَنَان عند هؤلاء الْمتَأخْرير الست 
تخالل الكلفر يتقاكل النلتية معنف لا مدر اعد الفستن بون لاخر ولا 
َحْصُل عَلَيْهِ طالبةُ من كُتَِمْ كُمَا فعَلهُ الْبيِضَاويُ في الْطُوالع وَمَنْ جَاءً بَعْدَهُ من - 
عُلمَاه المجم في جميع تَاليفيم . إلا أن هذه الطريقة قد يُعْنَى يبا بَعْضُ طَلبَة العم 
الإللتع قعل النداسي وا رذراق يل عفرن الحعاك لزاون الك فوا وان كان 
بقة السّلف بعقائد عَم اكلام نما هُوَ في الَطَرِيقَة الْقَدِيمَةِ للْمتَكَلْمِينَ وَأَضْلّها 
كات اران عا عدا عدو وين رَاد إِدْخَالَ ارد على الْفلاسفَة في عَقَائدب فَعَليْه 
كنب النرلي ولاقام الى الحطيت فنا وان وَقعَ فيا مُخَالََةٌ للإشطلاح الْقَدِيم 
فلَيْسَ فيا مِنَ الاختلاطٍ في الْمَسَائلٍ وَالالتباس في الْمَوْضْوعِ مَا في طريقة هؤلاء 
لْمُتآخْرِينَ من بَعْدِهمْ وَعَلى الْجُملة يبغ أَنْ يُعْلمَ أَنْ هذا العم الذي هُوَعِلَمٌ . 
الكلام عير صَرُوري ليذا:المز هل عالك المع إن الملحدة والتتتيعة قو اتفرضوا 
الله اهز اقل الثنة كنونا حانج اقيما كنار ودرا والأدلة المقلة إلماالمتاخروا 
التنااغين :3 افغوا وروا +اوأقا الآن فل تلق عنها إلا اكلذم تدز الدارق ان كقيو 
|يهاماته وَإطَلاقه'' وَلْقَدْ سُئِلَ الْجُنَيْدُ رَحمَهُ الله عن قَوْممَرٌ بِِمْ بَعْض الْمُتَكَلْمِينَ - 
َِيصُونَ فيه َال . ما هؤلاء ؟ َيِل . قوم يرون الله بالأبلة عنْ قات 
الْحْنُوثِ وَسِمَاتِ التقص . فَقَالَ : « نَفيُ الْعَيْبِ حَيْثُ يَسْتَحِيلُ الْمَيْبُ عَيْبٌ » 
لكين فائتتَهُ في آحَادِ الناس وَطَلْبَة العلم فائدة مُعْتَبَرَة إذْ لا يَحْمَنْ بجامل الحُنة 
لجل بالخجج النَطَرئة على عَقائدها .الله وَلُِ الْمؤْمنِينَ. ' ظ 


ا 5 


الفصل الحادي عشر 


.في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر7) 
ِعْلْ أنَّ عالَم الكائئات: يَشْثَملُ على ذَوَاتٍ مَخْضّة . كُالْعَنَاصر وَآنَارِها 
وَالمُكُوَنَاتٍ التَلاّةِ نا . التي هي الْمَعْدِنْ وَالنَبَاتَ وَالْحَيوَان . وَهذه 56 


َعَلَاتِ الْقُدرَة الإلييّة وَعلى أفْعالٍ صَادِرَة عن الحَيَانَاتِ . وَاقعَة بمَقَصُودها , 


متملئة: بَالتُوَرَة التى ككل ابنه لبااغلئيا + عمنيا مخطة هرم وَهىَ الافْعَالٌ 
النشريّة ؛ وَمنبَا غيْرٌ منتظم ولا مُرَتَبِ ؛ وَهيّ أفعال الحَيّوَانات غير التشر . وَذلك 
الفكرٌ يُدْرِكُ التَرْتِيب بَيْنَ الْحَوَاثِ بالطبْع أو بِالْوَضْع ؛ فَإِذَا قَصَدَ إِيْجَادَ شَيْء من 
الأمْيَاه . فَلَاجلٍ الترتيب بَيْنَ الْحَوَادث لآ بُدَ من التَفطن بسَببه أو عِلّتهِ أو 
شَرْطِهِ . وَهي عَلى الْجُمْلّة مَبَادِئْهِ ؛ إذ لا يُوجَدُ إل ثَانِيا نبا وَل يُمْكِن إِيْقَاعٌ 
الجتفذع ف اخراولا التتاخر متققنا :ودلك القئدا فذ تكون لذ هيدا خرن تلك 
المتادىء ١‏ توعد لا تتاحرا قله ودق رز عي ذلك اذ ينبي فإذاء شري إل 
آخر الْمَبَاِدىء في مَرْتَبَنَيْن أوْثَلاثِ أو أَزْيَد . وَشْرَعٌ في الْعَمَلِ الذي يُوْجِدُ به ذلك 
ني مدا اشير الدئ الى إليّه الفكي» فكان أول غملة . ثم تا 
مَا بَعدَهُ إلى آخر الْمُسَبْبَاتِ التي كانت ول فكرَته مَتَلا : لَوْفكرَفي إنْجَادِ سَقفٍ 
- لير يذقنه هلد ا 0 عَم 1 اك اباس الب 8 2 


وَهُوَ م لعل 


وَهذًا مَعْنَى قَوْلِبمْ :( أُوّلَ الْعَمَلِ آخرٌ الفكرة . وول الفكرّة آخرٌ الْعَمَلِ ) ؛ 
افلا يتم فغلُ الإنسَانٍ في الْخَارج إلا بالفكر في هذه الْمُرْتََاتِ لتَوَفٍ بغضهًا على 


)١('‏ هذا الفصل غير موجود في طبعة «بولاق وبعض الطبعات الاخرى . نقلناه عن الطبعة الباريسية 
نحقيق وردت. بعد : « فصل في الفكر الإناني .٠»‏ 


ا 5 


بض . كم يَثْرَعٌ في فلبَا . وََوٌلُ هذا الفكر هْوَالْمُمَبْبٌ الأخيرٌ . وَهْوَ آخرّها في 
الْعَمَل . وَأُولَا في الْعَمْلِ هُوَ الْمُسَبْبُ الآوُلُ وَهُوَآخرّها في الفكر . وَلَاجْلٍ الْمُنُور 
عَلى هذًا النَرْتيب يَحْصَلٌ اد في الافعال الْمَشَرِيّة . 
وَأمَا الأمْعَالُ اْحَيََائيّة لمَيْرالْبَمَْر فَيْسَ فيا انْتظَامٌ لعدم الفكر الَنِي يَغثْرُ 

به الْمَاعِلُ عَل المُرْتِيبٍ فيمًا بَفْعَلُ . إذْالْحَيوانَاتٌ إِنْمَاتدْركُ بِالْحَوَاسٌَ ومذركاننا 

مُتَفََقَةُ خَليّةٌ من الرَّ بط لأنْهُ لا يَكُونُ إلا بالفكر . وَلْمّا كانت الْحَوَاسٌ الْمُعْمَبرَة في 
عا الكائئَاتِ هي الْمُنْنَظمَةُ ؛ وَغَيْرْْمُنَظمَة الكااعن كن لبا انو عت يعي 
أفعال القواناك ندا فكانت مشخرة اشر . وَاشمؤلت أفْعَالُ الْبَمَّر على عالَم 
الْحَوَادثْ . بمَا فيه . فَكَانَ كُلَهُ في طاعته وَتَسْحْرِهِ . وَهذًا مَعْنَى الاميتخلاف 
الْمُمَار إِلَيْهِ في قَوْلهِ تَغالى . « إنى جَاعِلَ في الازْض خَلِيفَة" » فَبَذَا الفكرٌ هُوَ 
اْحَاِصَةُ البَمَرِيةُ الي تَميّر يبا بَمْرَ عن غيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانِ . وَعَلى قثر حُصَولٍ 
الاسباب وَالْمُسَْيَاتِ فق الذكر خركية تكون :| جائئنة فون الناتن اقفن تثواك له 
الفينة ف امربدين ن أو َلاث ؛ مم من لا يَتَجَاوَرْها وَمنْهمْ من ينبي إلى 
سن أ سيت فَتَكُونَ إنشائنة أغق.. وافقية ذلكرلاعب ارام إن في 
اللاعبين مَن َنَصَوّرٌ الات حَرَكاتٍ وَالْخفيق الذق تزتها وضع ومن مَن 
ِقصْرُ عَنْ ذلك لقْصُورٍ ذهنه . وَإنْ كان هذًا الْمثَالُ غَيْر مُطابق . لآنْ لعب 
المَّطْرَنْج بالْملكة . وَمَعْرفَةَ الاسْبَاب وَالْمُمَببَاتِ بالطبْع . لكنة مئال يَحْتَذِي به 
0 لور ة علته من التواعة. .الله خَلقَ لان وَفضْلَ غلى كثير. 


. من أية ( 0 ) من سورة البقرة‎ )١( 


سا يةهم لس 


١‏ لفصل الثانى عشر 


0 كيفية ايا 


بات النْبُوّاتَ َغَْرها. وَالْنسْبَةٌ فيه إلى المديئة ا ندم : كناب عَنْ 
الاختماع اشر :: وعقنى :هد القؤل: أنةا لآ تمكن خياة المتفروعن الشرء ولا 
تم وُجُودَه إلا مع أبناء جنسيه . وَذَلِكَ لمَا هو عَليْهِ من الْعَجْزِ عن استَكمَالٍ وُجُوده 
وَحَيّاته بو مُْتَاجَ إن اْمَُاونَة في جميع حَاججاته أبدأ بطبْعه . ولك الْمُعَاوَنَة 
ل قياس المفاومة ذلا انم المَْارَكة وَمَا تقدها : ورثقا تنضى المقاماك 
عنْدَ اتحادٍ الاخرافن إلى الماع وَالمُعَاغَرَةَ : حاط َنَنْمَا الْمُنَافَرَة وَالمُؤَالَفَة ب الهيقادة 
وَالْعَدَاوَة ال ا 0 ولق لهل اناوه 
تنري كنا بين َمل من اينات ؛ بل لِلَْشَر يما جَملٌ الله فيب من انتطام 
الافْعَالٍ و تيا بالقكر ٠‏ كُمَا تقَدُمَ . جَمَلَ مُنَنَظمأ فييمٌ ٠‏ وَيَسَّرَهُمْ لإيْقَاعهِ على 
وُجُوهِ سيَاسيّة وَقُوَانِينَ حكميّة .. يُنْكِيُونَ فيبهًا عَنٍ الْمَفَاسِد إلى الْمَصَالحَ . وَعَنِ 
الحَمَنِ إلى القبيح . بَعْدَ أن يُمَيْرُوا الْقبَائحَ وَالْمَفْسَدةَ ٠‏ بمَا يَنْشَأْ عن الْفغلٍ من 
ذلك عن تَجْرِبَةٍ صَحِيِحَةٍ ؛ وَعَوَائدَ مَعْرُوقَةٍ بَيْنهُمْ ٠‏ فَيُفَارقُونَ الْمُمْلَ من الْحَيْوَانِ . 
كط فلت يه الخو احظاء الافقال وتنزهااعن المناين: 

هذه الْمَعَان التي يَحْصّلُ ببَا ذلك لآ تَبْعْدُ عَنٍ الح كُلَ الْبعْد وَل يتَعَمّْ 
فيبًا الناظرٌ ؛ بَلْ كُلْبَا تَدرَكُ بِالنَجْرّبَة وَببَا يُسْتَفَادُ . لانها مَعَانِ جِرْئِيّةٌ تتعلّق 
ِالْمَحْمُوسَات وَصئقبَا وَكَذِيًا . يَظْبَرُ قَريبا في الواقع ؛ فَيَسْتَفِيدُ طالبُها حُصُولَ 
العلم بهَا من ذلك 0 وَاحدٍ من البَشرِالْقذر لي وها 
له لخر ين الواقع في مُعَاملة أَبنَاء جنيه . من ينعن لااخا نيدب 


. نقل هذا الفصل ايضا عن الطبعة الباريسية‎ )١( 


عه ©ب64© عهما. 


يي ' دكن 1ك رعق رق اكلايتة الفلكة فق :تقائلة انام حنسة:..ودن 

نَنَبْعَ ذلك سَائِرَ عُمْرِهِ حَصَلَ لَهُ الْعُمُورُ على كل قضيّة ولا بك بمَاتسَعهُ التَجْربَة مِنْ 
الزْمَنِ . وَقَدْ يُسَبْلُ الله غلى كثي رمن الْبَمْرِ تَحصيلٌ ذلك في أَقُرَبِ رْمَنِ رك 
الكل فيها الآقاء والمشيخة واه كاوم :ولت ضرا ووقى تخلية تتفي عن 
طول لمغاناتٍ في تيع الوقائع اتناف هذا العقى هن انتنها »قن فقة لعل بق 
ذلك والعليد فيه أو أَغوّض عن شقن التفاعة واتباعة طالَ عَنَاوَهُ في التأديب 


4 بح بير ع ##ر سي لاس 


بذلك ؛ فيَجْريٍ في غَيِرِ مَألُوفٍ وَيُدْرِكَا على غَيْرِ نشبّة ؛ فَُوَجدُ آدابهُ وَمُعَامَانَهُ 
سَيْفَةَ الأوْضَاع بادية الخلل , وَيَفْسْدُ خَالَّهُ فى مَعَاشه بِيْنَ ابناء جنسه . وَهذًا مَغنى 
الف المشتوى دفن له تؤذلية والذة أذئة الزقان 4 اق قن له يلقن الاذات فى 
ل بَمْر من وَالدئيه - وف مقافقا الفشيخة والا كاير وهل ذلك هد : 
رَجع إلى تَعَلمهِ بالطّيْع من الوَاقاتٍ عَلِى تَوَالِي الأيّام ؛ فَيَكُون الزَمَانْ مُعَلْمُُ 
وَمُؤد به لصْرٌورَة ذلك بِضْرُورَة الْمُعَاوَنَة التي في طبّْعه . 
وَهَذَا ال التجرس وَهُوَ يَحْصَلٌ / بَعْدَ الْعَقلٍ التَمْيِيزِيٌ الذي تَقَعٌ به 
االغال كنا كناف ويقة قد بن 1 اله النظرق الدق كدل متسيره اغل 
الْعَلوم . فلا يُحْتَاب لك تير في هذ لكاب وله جد كم الشنع والأنضار 
وَالافئدة فلبلا ها تشكرون 1 “ 
الفصل الثالث عشم ظ 
في علوم البشر وعلوم الملائكة 
إن تشيقيق الفماتى ار ةق القعيص وقرد ثلا تغوال اولناغان 
الس . وَنَعْتَمِرُهُ بمدارك الْح الّذِي شَارَكُنَا فيه الْحَيّوَانَاتَ بالإذراك ثم َعْتبرٌ 
الفكرٌ الذي اخْنّصٌ به الْبَمَرٌ ُنَعْلَمُ مئة وجو النفس الإنسانية علما ضصَرُورِيًا يما 
َيْنّ جَنْيَمِنَا منْ مَدَاركَ الْعلْميّة التي هئ فَوْقَ مَدَارك الحح ؛ فَتَرَاهُ عَالْماً آخَرَ قوق 


ههه أ 


عَالم الْحسنُ . ثُمْ ستل على عَالم ثالث فَوْقَنَا بما نْجد فيا منْ آناره التي تَلْمَى في 
أفبتتنًا كَالإرَادَاتِ وَالوَجَبَاتِ . نَحْو الْحَرَكَاتٍ الْفغليّة . فَنَعْلَهُ أَنْ هُنَاكَ فاعلا 
ِبْعَدُنا عَلَيِّهَا مِنْ عَالْم فُوْقٌ عَالَمنًا وَهْوَ عَالمُ الأزواح وَالْمَلامْكة . وفيه ذُوَاتٌ مره 
ِوْجُود آثارها فنا مع ما بَيْننَا ويَْنْهَامنْ الْمُفَايَرَة . وَديْمَا يُمْتَدَلُ على هذا الْعَال 
الاغلى الرُوحَانِيَ وَدَوَاتِ الرُؤيَا وما نَجدُ في اللَوم . وَيُلْقَى إِيْنَا فيه من الأمُور 
تى نح في عل عله في التفطة . ونطَابقَ الؤاقع في المجيحة منْهًا ‏ قنَل أن 
حَقَ وَمِنْ عَالَم الْحَق . وَأمًا أَصْفَاتُ الاخلام فَصُوَرٌ خَيَاليُةَ يَخْْنُهَا الإدرَاك في 
البَاطِنِ وَيَجُولُ فيبَا الفكرٌ بَعْد الْميْبَةِ عن الْحسّ . وَلآ نَجِدُ على هذا الْعَالم 
الرُوحَانيٌ بُرْقاناً أوْضَحٌ منْ هذا «َنَعلمُة كذلك على الْجُمْلة وَل ترك لَه تَفصيلا . 

ما يِه الشكنء لين في تفصيل زات يها . السئاة مدق 
بِالمُقُولٍ , فلس شَيْءٌ مِنْ ذلك بيقينيئ لِاتلالٍ شَرْط الْبرْهَانٍ النَرِيٌ فيه . كما 
ُو مُفَرْرَ في كلامم في الْمَنْطِق . لآنّ مِنْ َرْطِه أنْ تَكُونُ قَضَابَاه وليه ديه . 
وَهَذهِ الذَوَات الرُوحَانيُة مَجْبُولة الذَاتِيّاتِ , فلا سَبيلٌ للْبُرهَانٍ فيبًا . ولا يَبَْى لنا 
مُدْرَكٌ في تَفَاصِيلٍ هذه الْعوَالمُ إلا ما نَقَِسّهُ مِنْ الشَرْعيّاتِ التي يُوْضْحُهَا الإيْمَانَ 
وَيُحْكِمُهَا . وَأعْقَدُ هذه المَوالم في مَدْرَكنًا عَالمٌ البَمْرِ؛ لَأنّهُ وجْدانِيّ مَشْبُودَ في 
متا ركنا الْجِسْمَانيّة وَالرُوحَانيّة . وَيَشْتَركُ في عَالْمِ الحم مَع الْحَيَوَانَاتِ وَفي عَالَم 
الْمَقلِ وَالآرْوَاح مَعَ اْمَلائكة الِّينَ ذوَانهمْ من جنس ذَوَاهِ ٠‏ وَهيَ ذَوَاتَ مُجَرّدَ عن 
الْجِسْمَانيّة وَالْمَادِّ ٠‏ وَعَقَلْ صَرْفٌ يَتّحَدُ فيه الْعَقَلُ والْعَاقلُ وَالْمَعْقُولُ . وَكانهُ ذَاتَ 
حَقيقتبها الإذرَاك والعَقلَ . فُمُلُومهُمْ حاصلة وائمأ مُطَابَقَة بالطنع لمَغلوماتهم ‏ 

وَعِلْمٌاْبَمّرِ هو حُصُولٌ صُورَة الْمَلُوم في ذُوَاِهمْ بعد أن لا تَكُونَ حاصلة . فيو 
كُلَهُ مُكْتَسَبٌ . وَالدَاتْ الى يَحْصَلُ فيبًا صُوَرُ الْمَعْلُومَاتِ وَهِيَ النَفْسٌ مَادة 
َيُولانيِةُ تلبس صُوْرَ الوْجُودِ بِصُوَر الْمَعلُومَاتِ الْحَاصلَة فيبَا شَيْئا شَيْئاً . ختى 

ب 68.5 سه 


تسيل ٠‏ وَيَصحٌ وُجُودُعَا بِالْمَوْتِ في مَادْتِبَا وَصُوَرَتبَا ١‏ كالمطاونات فبهاف زكدة ظ 
ِيْنْ النفى والإثّبَات ذائما . بطلب أحدهمًا بِالوَسَط الرابط بَيْنَ الطَرَفَيْنٍ . فَإذا 
عصل وَاز فكو افتَفَرَ لك ينال ا ١‏ وديا شب 7 ان د 
ذلك الْحجَات يصيرٌ إلى لْمُطَابَقة : 5 بالْبَان لإراكيٌ .. ف 007 د 00 
بالطبْع للترَددِ في عِلْمِهِ . وَعالمٌ السب وَالصنّاعَة لتَخصيله الْمَطْلُوبَ بفكرَة 
الشْرُوط الصَاعية 1 3 وَكشْفُ الحجَابٍ الّذِي أَشَرْنا إِلَيْهِ إِنْمَا هُوَ بالرّيَاضَّة بالإذكار 
لني أَفضَلََا صَلاة تَنْتَبِي عن الْمَحْمَاء وَالْمُنْكَر . وَبِالتْرُهِ عن الْمتَنَاولآتِ الْمَبِمة 
لض ا َك الله بجميع قَوَاهُ . وَاللّه عل ل 


الفصل الرابع عشر 
في علوم الأنبياء عليه الصلاة والسلام 

إنا نجدٌ هذًا الصنفٌ من الْبَمَرِ تَْتَرِيمْ حَالَةٌ إلبيّ خَارجَةٌ عَنْ منَازع الْبَمَّر 
وأخوالهم فلب الوب الا في على اَْعَئة في لقو الإذراكية وري 

من الشْبْوة وَالْعْضَبِ وَسَائِرٍ الأحْوَالٍ الْبَدَنيّة . فَتَحِدَهُمْ مُتَتْزْهِينَ عن الأحْوَال 
الرَبَانِيّة . من الْعبّادة وَالذكر للّه بمَا يَقتَضي مَعْرفْتَهُمْ به . مُحْبِرِينَ عَنْهُ يما 
بُوحَى إِليِمْ في تلك الْحَالَة امن هذا لأ لاقة عل طريفة راخف اشن مشت وود ظ 
لا يَبَدلَ فم كأنة حبِلَةٌ َطرَهُمْ الله عله . وَقَد تدم لنا الكلامُ في الوخي أَولُ 
كناب في فضل الْمُتركِينَ للْمْيْبٍ . وَيَيْنا هُنَالكَ أن الْوَجُود كُلَهُ فى عَوَالمه 
البَسِيطة وَالمركْبَة على تَرْكيب طبيعي من أغلاها وَأَسْفْلبهَا مُتصلَةٌ كلها انَصَالاً 
ا 0 الات الى في آخر كل أثقى ٠‏ ف القوالم #تتهذة لان تقلت إل 
الذَاتِ التى جاور ها منّ الأسْفَل وَالاغلى : اشتقدادا طبيفيا» كما ى العناصر 


عق يلاها عن 


الْجسْمَائيّة الْبَسِيطَة . وَكُمَا في النَخْلٍ وَالْكُرْم منْ آخر أُقْقِ النْبَاتِ مَعَ الْحَلْرُونٍ 
زالضدف مِنْ أَفّقٍ الْحَيوَانِ وَكُمَا في الْقرّدَة الت اسْتَجْمَعَ فيا الْكيِسُ وَالإدْرَاكُ مَع 
الإنَان صَاحب الفكر وَالرَويّة . وَهَذًا الاسْتعْداد الذي في جَانبِ كل أفق من 
الْمَوَالمِ هُوَ مَعْنَى الانَصَالٍ فيا . 

وفوف القالم البشرق غَالم روخاي شَهدَتْ لما به الآَارُ التي فينا منه يما 
يعْطِينًا منْ قوى الإدرَاك وَالإرَادَة فَذّوَاتَ م الْعَالَم إذْرَاكَ صِرْف وَتَعَقَلُ مَحْض . 
وَهُوَ عَالَُ الملائكة ؛ فْوَجَبَ مِنْ ذلك كُلَّهُ أن يَكُونَ للنفس الإنسَائّة اسْتِْتادٌ 
للإفبلاح من البرية إلى الْملكية . لنَصِيرٌ بالفغل منْ جنس الْمَلائَكة وفتأ من 
الأوْقَاتِ . وَفي لَمْحَةٍ من اللْمَحَاتِ مُه تَرَاجُْع بَشْرِيْنَهَا وَقَد تَلقَتْ في عَلم الْمَلَكِية 
يااكالفت يتليفه إل ابناء عسيا من البخر وهَذَا قو تل الوك :وتخطات 
الملائكة . وَالْانْبَِاء كُلَبُمْ مَفطُورُونَ عَلَيْه . كأه جبلة لَُمْ وَيُعَالجُونَ في ذلك 
الاْلاَ مِنَ الشئة وَالْطِيطِ ما هُوْ مَغْرُوف عَنَبّم . وعلُوم في تلك الال عل 
شَهَادَةٍ وَعَيَانْ . لا يُلْحمّهُ الْخَطَأوَالْرَلَلُ . ولا يَقَمُ فيه الْعََطْ وَالْوَهُمْ ٠‏ بَلْ الْمُطا بَقَة 
فيه ذَانيّةٌ لزّوَالٍ 55 الْغِيْبِ وَحصُول الشّبَادَة الْواضحة . عِنْدَ مُفَارَقة هذه الْحَالَ 
إلى النشرية الأ كنار علق الوضوة . استضحابالَهُ منْ تِلْكَ الْحَالة الاولى , وَلِمَا 
0 لوو ا 0 

لآمّة الى بُعنُوا لبا . كما في قوْله تعَالى : اجا اا تر لك ان ل الك 
ا با 0 وَرَاجِعْ مَا قَدَمْنَاهُ لْكُ 
1 الْكِنَاب , في أَصْئَاف المذركين للحتي تتضخ لَك شَْرْحُهُ واف فَقَدْ 
بَسَطْنَاهٌ هُنَالكَ بسْطأ شَافِياً . وَاللَهِ الْمَُفق 


الفصل الخامس عشر 
في أن الإنسان جاهل بالنات عالم بالكسب 


قد بيَْا ول هذه الْقُصُول أن الإنْسَانَ منْ جنْس الْحَيْوَانَاتِ . وأَنْ الله تَعَالى 
يِه عله بالفكر الذي جَمْلْ لَه يُوقع به أفعالة على انتظام وهو لعفل التَيبزي 
أو يَقْنَنصُ به الْعلْمَ بالارَاء وَالْمَصَالح وَالْمَفَاسِدِ من انام سه رقو القن 
النَجْرِيبِنُ ؛ أؤ يَحْصُلُ به في نَصَوٌْر الْمَوْجُودَاتِ غَائبا وَشَّاهدأ . عَلى مَا هي عَلَيْهِ . 
ظ وَهْوَ لعل النطري . وَهَذًا الفكرٌ إِنمَا سل ل بَعْدَ كُمَال الْحَيَوَانِيّة فيه 00 

من لسن ؛ فَبُوَ قَيْلَ التَميئْز خُلْوَ من الْعلْم بِالْجُمْلَةِ ٠‏ مَعْدُودٌ مِنْ الْحَيْوَاناتِ . 
لاحقّ ِمَبدَئْهِ في التَكُوِينٍ . من النْطَفَة والْعلقَة وَالْمَضْغَة . وَمَاحَصَلَ لَهُ بَعْدَ ذلك 
بْوَ بمَا جَمَلَ الله لَهُ من مارك الح افد الى هم هي الفكرٌُ . قَالَ تَعَالى في 
الامْتئان عَلِينا : « وَجَعَلْ لَكمْ اشغ وَالا بْضَارَ وَالافئدَة » فْبُوَ ف الْحَالّة الاولى قَبْلَ 
اتيز هيلا مقط 'لجَبْلهِ بجميع الْمَعَارف .انم تَسْتَكْمِل صُورَتة بالع لم الذي 
َكْتَسبهُ بالآته . فَكمُلَ ذَانَهُ الإنسَانيّة في وُجُودِهَا . نانك إل قزله تقال ندا . 
لوحي عَل تبيّه « انرا داكى از ناك الذق لو خلق الإنشا نايهن على إكرا ريك 
الآكرَمُ الذي عَلّمَ بِالْقَلم حيس دام وو ا 0 
خاصلآ لَهُ بَعْد أَنْ كَانَ عَلَفَةُ وَمُضْعَةُ فَقَدْ كُشّمْتْ لَنَا طَبِيعَتهُ وَذَاتهُ مَا هُو عَلْيْهِ من 
الْجَمْلِ الذَاتىّ وام لكشي وات لي الي لكريم ته في وو 
بول مَرَاب وجُوده , وَهي الإنْسَانيةُ . وَحَالَاهُ الفطرية وَالْسْيّة في أو انيل 
وَمَبْدَأْ الْوْحُي . وَكَانَ الله عَليماً حكيماً . ظ 


ل ع#بقهة ب 


الفصل السادس عشر 
في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة. 

وما حدث لأجل ذلك من طوائف السنّية والمبتدعة في الاعتقادات 

غلم أن الله سْبْحَائَهُ بعت إِلَيْنا نِِنَا مُحَمدأ عله تتغونا إل النعاة و الفزد 
5 َأْرلَ عَلَيْه الكتَابٍ الْكَرِيم لدان العرين المبونين ا ننه 
بالتكاليف الْمُفضيّة ينا إلى ذلك بوكان ق جلها الحطاب ومن ص وراك 
ذكرٌ صفاته سُبْحَائَهُ وَأَسْمَائ . ليُعَرْفنَا يذاه ٠‏ وَذكرٌ الرُوح الْمُتَعلّقَة بنَا؛ وَذكُد 
الْوَحُى وَالْمَلائَكة ٠‏ الوسائط بَيْنَهُ وَبَيْنَ رُسْلِهِ ْنا . وَدْ كُرَلمَا يَوْم البَعْت وَإنْدَا رَائه 
وله قن لا لوعت فش هد وَنيْتَ في هذا اران الكريم حُرُوفا من الجا 
مقَطْعَةُ في أوَائل بَعْضٍ سُوَره لآ سَبِيلٌ لنا إلى فَبْم الْمْرَادِ يبا . وَسَمّى هَِهِ الأنواع 
كلها مِنَ الكتاب مُنَشَاها وم عَلى اتباعبا فَقَالَ تَعَالى ٠.‏ هو الذي أَنْرْلَ عَليِكَ 
الكتّابَ منهُ آيات مُحْكمَات هُن أمٌّ الكتاب وَأَحَرٌ مُيسَابَاتٌ . فَأُمًا الّذِينَ في 
وين زع يبون د تَشَابَة منة ايْتَعَاءَ الْفتَنة انعا اويل د وما يَعْلْمُ تأو لَه إلا 

. وَالراسْحُونَ في الْملّم يَقَولونَ آمَنّا يه كُلْ مِنْ عد ْنَا وما بذْكرٌ إل أوو 
٠ 0‏ وَحَمَلَ الْعُلَمَاهُ من سَلَف الصَحَايّة وَالتَابِعِينَ هذه الآيَةَ على أنَّ 
الْمُحْكمَاتَ هي الْمُبَيّنَاتُ النَابنَةُ الأ خكام . وَلِذَا قَالَ الْقُقَبَاهُ في اصْطلاحيْ ؛ 
لمكم الْمتضِح الْمَعْنَى . وما متها هات فَلهمْ فيه يبَاَاتَ . َيل هي التي 
تَفْتَقِرُ إلى نظر وتضير. يُصَحْحُ مَعَْاا «للغارضياقة انه أحرى اراقع الففل» 
فتخفى وَلْآلْمَهَا وَتَسْتَِهُ وَعَلى هذا قال ابْن عباس «١‏ الْمُتَشَابهُ يُوْمَنْ به وَلا يُعْمَأْ 
به » وَقال مُجَاهدٌ وَعكرقة : كلما سوق أئات الالحكام وَالمَصَصِ متشا بةٌ ؛ 


:9 الاي هق نتورة ال عمران:. 


فنا ال بعد 


عليه فاضي بو بك امام الْحرمين . وال قوري لهي وَمَاعة من عم 
اللقه 1 الفكنايةه .قا لق تكن كيل إلى غلمهة كفروط الشاقة وازفات 
لإنَْارَاتِ وَحُرُوفٌ الْيجَاء في أوَائلٍ السُوَرِ ؛ وَقَولُهُ في الآيّة « هذه أمُ لكاب » أي . 
مُعَظمهُ وَغَالبَة وَالْمتَمَايه أقلَهُ . وَقَدْ يَرٌهُ إلى الْمَحكم . كُمْ ذُمْ الْمُتبعِينَ للْمْتَعَا به 
بالدَأويلٍ أؤ بحَمْلهَا على معان لا ثََْمٌ منْها في لِسَانِ الْعَرَبٍ الَنِي حوطِبِنًا يه. 
ماهم أل رتغ أي ميل عن الحق من الكقار ولاق وَل أفل البدع . ون 
فليم ذلك قد الفنة ابي هي الشْرْك أو لبس على الْمؤْمِين أو قضداأ لتاويلها 
يما وه تون به في بذغعتهم . 

اختوشنف انه اله قات تاويها: تفلف انهو سال وها ينل 
تَأويلة إلا الله . كم أنَْى على العُلمَاء بالإئِمَانِ بها فَقَطْ . فَقَالَ ٠‏ وَالرَاسحُونَ في 
الْعَلّم يَقُولُونَ آمَنْا به . وَلِبَذًا جْعَلَ السَلفٌ وَالرَاسحُونَ مُسْتَانْفاً . وَرَجْحُوهُ على 
الفطفه لان الإثقان اواك و اكدوي سه نت نكون إثمانا والشاهد: 
لاني يَعْلمُونَ الأول حِينَئذٍ قلا يكون عيبأ 0 
رَيّئا » وَيَدُلُ على أن التَاويلٌ فيهَا غير تلم لخر إن الالفاظ اللغويّة إنما 
ني سا المقانى الى زتها العرك لانم :ىذا تتفل إتناذ الحتر إل محير, 
عَنَهُ جملا مَدْلُولَ الكلام حينئدٍ ؛ وَإِنْ جَاءَنَا مِنْ عنْد الله فَوْضنًا عِلْمَهُ لَب 1 
تشعل نينا يتذلول اليك ؛ فلا سَبيل لنا إلى ذلك . وَقَدْكَالتُ عَائَمَةُ رَضيَ الله 
.ناه إذا رات الدين يكادلون فى القران+ فَهمْ الْذِينَ عَنَى الله » . فَاحْدَْرُوهُمْ . 
ها مَذْبُ السَلفِ في الآيَاتٍ الْمتَشَابِية وَجَاءَ في الشنّة ألَْاظَ مثْلُ ذلك مُعْمَلبَا 
عدقا افخمل الآنات أن لمم واعة. 

ذا تَقكَوَتْ أَصْنافٌ الْمتَنَا بات عل ما فَلنَاء : فلنْدَجِعْ إلى اختلاف الناس 
فيا . فَأمَا ا يَرْجم مكل كاد كرية إل القافة 8 شْرَاطِبَا وَأَوْقَاتِ الإنْذَارَات 

وَعَدَدُ الرّبَانيةوَأمْثَالُ ذلك ٠‏ فَلِيْسَ هذا وَاللّهُ أعْلَمُ من + المدنا بق 1 يَرِدْ فيه 

نت 5081 ضعت 


نظ مُجْمَلٌ ولا غْيْرُه وَإنَمَا هئ أَزْمئَةٌ لحَادنَاتٍ اتْتَأئرَ الله يعلمها بِنَصّه" في 
كِنَا يه وَعلى لسَانٍِ نَبِيّه . وَقَالَ . « إِنْما علْمَا عند الله » . وَالْمَجَبٌ مِمْنْ عَدها من 
الْمُنَشَّابِه . وَأمّا الْحُرُوفٌ الْمُقَطَعَةٌ في أوَائلٍ السّوَرٍ فُحَقَيقَتَهَا حُرُوف الْبجَاء وَلَيْسَ 
بتَعيد أَنْ تَكُونَ مُرَادة . وَقَد قَالَ الرَمَخْثَرِي ٠‏ فيبَا إِغَارَة إلى بد الغَايَة في 
الإمجاز . لأنّ الَْرْآنَ الْمَنْزَلَ مُوَلُْفٌ منها . وَالْبَخَّرَ فيا سواء . وَالتَعَاوْتْ مَوْجُودٌ في 
َلآلَتبَا بَعْدَ التَأليف . وَإِنْ عَدَلَ عَنْ هذًا الْوَجْهِ الذي يَتَضَمّنْ الدلآلة على الْحَقيقة 
فَإِنْما يَكُونْ بنقلٍ صَحيج ' كقزليم في طة . إِنَّهُ نداءَ مِنْ طاهر وَقادي وَأُمْغَالُ 
كلقي والنقن الحيث نتهذة. فتعى ة النتقيائة فيباتقن هذا الوشه وما الوخئ 
وَالْمَلائْكة وَالرُوحٌ الجن ش َاشْتِبَاههَا من حاء دَلالتهَا الْحَقِيقيّة انها غْيِرُ مُتعَارَفةِ ؛ 
فْجَاءَ التَمَابُ فيبَا منْ أَجْلٍ ذلك . وَقَدْ ألحى بَعْض الناس يبا كُلَّمَا في مَعْنَاهَا من 
أَحْوَالٍ الْقيَامَة وَالْجَنة وَالِدْجالٍ وَالفئّن وَالشُرُوط , وَمَا هُوَ بخلافٍ الْعَوَائد 
المألُوقة . وَهُوَ غَيْرٌ تعيد : إل أن الْجُمْبُورَ لا يُوَافقُونبُمْ علئْه . وَسِيُمَا الْمُتَكلمُونَ 
فق نوا كا ملي عل يا درا فى كتبية نزول للق من القتقاية إلا الضفات التن 
وَصَفَ الله بها نَفْسهُ في كنَاه وعلى لسَانٍ نبي . مما يُوهمْ ظاهرَة نقصا أوتَفجيرأ 


وَقَد احتَافَ النَاسُ في هذه الظواهر مِنْ بَغْد اسلف الْذِينَ فنا مذْعَبهُم . وتَنَارَعُوا. 
طرفت البتغ إلى الَْقَائد . فشر إلى بيانِ مدهي انار القحص فل 


الفاسد تقول ٠‏ وَمَا تؤفيقي إلآ باللّه: » : إِغلن أن الله سّْحَانَهُ وَضَفَ نَفِسَهُ في 
كتَابه ينه غالم قار 0 ١‏ تيع . اا ما 
وات قنة م عزير ‏ خظيقء وكذا القت انشع الجد رن والعتكن والوكة والقدء 
لان . إلى غَيْر ذلك من الضفَاتِ ٠‏ مها ما يَقَْضى صحة ألوهيئة. مغل امل 
وَالْقَدْرَة وَالإرَادَةٍ . ثُمٌ الْحَيَاة التي هي شْرْط جَمِيعبَا ؛ وَمِنهَا مَا هئ صفة كمَال . 
كَالْمَمْع وَالْبَصَر وَالْكَلام ؛ وَمنْبَا مَا يُوهمٌ النقص كالإستواء والنزول وَالْمَجِيء 


. كذا. وفى“نسخة. بنعته‎ )١( 


بح 508 هده 


- 0 لمم 


وكالوعه رالتةقى والعن تع التى عن نات المفتثات. ل أخين الشارتع أنا درق 
ركنا يوه القيافة كالففر ليله البدر لا نام في ُويتهِ كما بت في الطجيح . 
انا لكلف من الضغانة والتاتعين فانرا ل ضفات: الالودئة والكقال. . 
وفوَضُوا يه ما يوم النَقْض سَاكتينَ عَنْ مذلوله.. كَمْ الختلف اناس من بَعدَهم . 
جاه امل وا هو الصفاتٍ أخكاماً ذخنية مُجَرّة ٠‏ ول كبوا صفة ُو 
بداتةع ونوا ذلك تؤعيدا »هلوا الإكان خالها لافقاله:: ولا تتعلى دوا قذرة 
الله تال يكنا الشزور والمقاض :يا إذ يَمْتمْ على الْحَكيم فغلها مادا 
مَرَاعَاة الأضلح للْعبَاد وَاجبَةُ علي عمو ذلله هذا نقذ أن كانوا اول يتولون 
كح اقفر رار الاق كله لمات بعلم حافت ونذزة وإرافة كزلكاه كنا ور 
في الضّحيح . أن عبد الله بن عُمَرٍ تَبَرَأ من مَعيْدٍ الجُينِئ واضكا نه الفائلين 
دلق وامبى شي لعن إل وَاصل بْنِ غطاء الْفَرَلِي . 4 افيد الحدن 
الَبَصَرِيّ ' عبد عد الْمَلكِ بْنِ مَرْوَانِ . ثُمّ آخرأ إلى مُعَمْ رالسَلَمِيَ .وَرَجَعُوا عَنٍ 
فونم يهو كان من أو اليد تن العلاف» وقوغتم الققدراة أَحَذٌالطريقة عن 
عُثْمَانَ يجان الطويل يكن واصل.. وَكانَ من نفَاتٍ الْقدّر, : وَانْبَعَ رَأَقَ الفلاسفة 
في نَفّى الصّفَاتِ الوُجُوديّة لظبور تذارمبيم د يَؤْمَئِذ . 
مجاه بر هيم النظام اؤقال بالقدر. وَاسعوة 0 
في نفى الصَّفَاتٍ وَقَرَّرَ قَوَاِعَدَ الامترال . ثُمّ جَاءَ الْجَاحظ وَالْكعْبِي وَالْجُبَا 
0 :ما لمَا فيبها منَ الْحجَاج وَالْجِدَالٍ تأي 
لق كلدفا وان إن أضل طرق , تفي صفَة الكلام وافليدا كان 
ظ تقول 0 ِطْرِبو 0 00 بهم . وَقَرّرَ هؤلاء ا 
امنا وَرَدُوا لل أن ظَمْر الشَيخ أ و لخن شري وَنَاظْرَ بَعْض مَشْيَحْتِمْ في 
تشائل, الضلاع :والاقلو. در نظن بطر با .ركان قلو راف عبد الله بن 
تعد كن كلام وا بن التابى الثلاقيق والخافه الى اشن التعاييي من اداه 
7 رول م كت 


الف وَعَلى طريقة السّنة . فَأَيْدَ مَقَالآاتهُمْ بِالْحْجَج الكلاميّة وَأنْبَتَ الصْفَاتِ 
لقائفة يداك :الله تقال- هن الع وَاْقدرَة لوقه لي د 0 دَلِيلٌ تمان 
وَتَصحٌ الْمُعْجِرَات للانبيّاء . كان من مَذْهَبهمُ م نات الكلام وَالْسَمْعْ وَالْمَصَرِ 5 
إن أوْهمَ ظاهراً النَقْصُ بِالصَوْتٍ وَالحَرْفٍ الْجْسْمَانِيينِ ٠‏ فَقَد وُجدَ للكلام عند 
القر دلول حر غير ْحرُوفٍ وَالصَوْتٍ . وَهُوَمَا يَدُورٌ في الْخْلْد . وَالْكَلامُ حقيقةً 
فيه دُونَ الأوٌلٍ ؛ فَأنبنُوها لله تَعَالى و أن فى يام النقص وَأنْبُوا هذه الصف قدِيمة [ 
غَائه النقاة ي بِشَأنٍ الصَفَاتٍ الآخرَى مه مركا بَينَ القديم بذَاتِ 
الله تَعالى . وَهُوَ اكلام النَفْسِيْ وَالْمُحْدَتُ الي هُوَ الْحُرُوفٌ الْمُوَلمَةُ المَقرُوءَة 
بالاضوات:. فإذا قيل قَدِيم . فَالمُرَادٌ الاوّلُ :ذا قي مقرو تتتوة بافلدلالة 
الْقرَاءَة وَالْكِمَا ب عَلَيْهِ . وَتَوَرّعٌ لوْمَام أَحْمَدُ 0 حَمْبَل ص إطلاقٍ لفظ الْحَدُوثْ 
عَليْه . لأنْهُ لم يَسْمَعْ من السّلف قَبْلَهُ : لآ إِنَّهُ يَقُولُ أَنْ الْمَصَاحفٌ المكتوبَة 
قَدِيمَةٌ ؛ وَل أن القرَاءة لْجَارِيَةُ على السُنْة قَدِيمَةٌ ٠‏ وَهْوَ شَاهِدُها مُحْدَنَةُ ٠‏ وَإنمَا 
مَنْعَهُ من ذلك الْوَرَعٌ الذي كان عَلَيْه . وَأَمَا غَيْرٌ ذلك فَإِْكَار للْصَرُورِيَاتِ . وَحَاشَاة 
ملاو اواما الكلق والنضر موإن كان نوف إذراك الكارحة ع 
إذراك المتقوع والمتضر + وينتفى يهاه النقص حيلاز لانة خقيفة لغوية فميما:. 
وما نفظ الاسْتوَاء وَالْمَجِيء وَالنْزُولٍ وَالْوَجْه وَالْمَدَيْنِ 0 وَأمْعَالٍ ذلك ؛ 
ظ عدوا عنْحَفَائقهَا الْعُويّة لما فيقا منْ يهام افص بِالتَمْبيه إلى مُجَارَانبَا . على 
طريقَة لَب , حَيْتُ تتَعَدرُحقَائق الألقَاظ . فَيَدْجِعُونَ إلى الْمَجَازْ . كُمَا في قَوْل 
ل ا تقض وامثالة بط ريق مفزرفة لت عذج لكرة ولا محلم 
وَحَمَلهْ على هذا اويل .إن كان محال لذب الشف ف انفويض أن جما 
من أَنْبَاع السّلف وَهُمْ الْمُحَدْتُونَ وَالْمتَأَخْرُونَ من الْحَنَابلة ارْتَكبُوا'' في مَحْمَلٍ هَذهٍ 
الصّفَات فَحَمَلُوهَا على صِفَاتٍ ثَابِنَةِ لله تَغالى . مَجْبُولَةِ الْكيْفيّة ٠‏ فُيَقولون في 


. كذا. ومقتضى سياق العبارة : ارتبكوا‎ )١( 


راد عد 


و اتترق غل العزقن > تيت له انتواة . بِحَيْتُ مَدْلُولُ اللفطة . فرَارأ من 

تغطيله . ولا تقول بكيْفيّتهِ فرّارأ من الْقَوْلٍ بيه اي تيه آيَاتُ السَلوب . 
ف تزافه لق كباله يط كر لكان اللكد عا يَصِفُون . تَعَالى الله عَمّا يُقول 
الظالمُون . لم يَلدذ لم يُولْدْ » ولا َْلمُونَ مع ذلك نهم وَلّجُوا من بَاب التَشْبيهِ في 
قَوْلِمْ يانبَاتِ اسستواء . وَالإسْتواء عند أل اللذة انها فؤضوغة الاتدرار والتفكن : 
وَهُوَ سْمَانِيٌ وام التتطيل الدق: تشتعون. والرامه وهو تَْطِيلُ للف افلا 
تكنو فيه وإنما الممخدورق تقطيل الالة اه و كلك يمون بالرَام التَكليف يما 
لا يُطَاق اوغر لطونة: أن التناية قَعْ في التَكالِيفٍ . 2 يَدكُونَ أنَّ هذا 
مَنْعَبُ الشلف , وَحَاغًا لله من ذلك . وإنما مَذْعَبُ لشفب ما ف أل من 
تَفُويض الْمُرَاِدِ بها إلى الله . وَالسَكُوتٌ عَنْ فَبْمبَا . وَقَدْ يَحْنَجُونَ لانْبَاتِ الاسْتوَاء 
لله بقل مَالكِ ٠‏ إن الإستواة مَغلوم ابوت لله » وَحَاَاه ِْ ذلك لان نفل 
مَلُولَ الإستواء وَإِنْمَاأرَاد أنَّ الاسْتوَاءَ مَعْلُومٌ من اللّة . وَهُوَ الْحِسْمَانِيُ د 
أيْ حَتِيمَئُه . لآنّ حَقَائقَ الصّفَاتِ كُلْبَا كَيَفيّاتَ . وَهِيَ مَجْبُولَة الثبُوتٍ للّه 
وَكذْلكَ 5 عل إثنات المكان: ,كدف التؤداف :وانها: لذا قال 3 
لني يله . بن الله ؟ وَقَالتَ فى الشماء . ٠‏ قال اعتقنا فإنيا مومه : 
ولخ كلت 7 يكت ليا الاثقان واتبانها المكان لله ٠‏ بل لانها منت بما 5 
كارن قاقر 1 نَّ الله في السّمَاء تلفق قئلة الرلكين الذي ازسون 
لماه من يكف عن معنا .لطع بف المكانٍ حال مِنْ الل العف 
اناف للإتقار. ومِنْ أل السلوب الْمُؤدَة اليه مِْلَ « ل كمفله َيْء » 
واشكاهةم ومن تؤلف + وَهوَ الله في السَمَوَاتِ وَفي الأْض د عوك ل كول 
في مَكَائَيْن . فَلَيْمَتْ في هذًا للْمَكَانِ قَطعاأ . وَالْمُرَادُ غدِرُهُ نم طَرّدوا ذلِكَ الْمَحْمَلٍ 
لني ابْتَدَعُوهُ في ظواهر الْوَجْه وَالْعيِْيْن وَالْيَدَيْن , وَالنُزُولٍ وَالْكَلام بِالْحَرْفٍ 
وَالصَوْتِ َنبا مذلولاتٍ ع من الْحِسْمَائيّة وَيُنَزْهونَةُ عن مَدْلُولٍ أجسْمَانيَ 


ل ه©#هو" ده 


منها . وَهذَا شَيْءٌ لا يُعْرَفُ في اللَغَة . وَقَدْ درَجَ على ذلك الأول وَالآخِرُ منْبْ 
تائف أل الشنة هن المتكلمين الاخغرئة والكدية رفوا عفدف ف ذلك 4 
50000 متَكأمِي الختفثة: بتخارف وبين الإمام مُحَمّدِ بْنِ اسْمَاعِيلٍ البُخَارِيٌ 
ماهو تروف وق القعدف فوا م مثل ذلك فى إثنات الجشمئة :. وانها 
لا كالاجسام . ولف الح له بيت في لول يات . 2 جرَأهُْ عي 
بات هذه الْظْوَاهِر ؛ فلم يَقَنَصِرُوا عَلَيْهِ ٠‏ بَلْ تَوَعْلُوا وَنْبَنُوا الْجِسْمِيّة ٠‏ يَرْعَمُونَ 
فيبا مثل ذلك وَيُنْرْهُونَُ بقؤل مُتناقض سَفسَافٍ , وَهُوَ قُولَهُمْ . « جم 
5 كالاخهام ومو الست اق لغ العزب قر العميى المخدوة ود هذا السرم 
أنه الْقَائِمُ بالْذَاتِ أو الْمُرَكْبُ من الْجَوَاهِرٍ وَغْيْرِ ذلك . فَاصْطلاحَاتٌ للْمُتَكلْمِينَ 
يُرِيدونَ ببَا غَيْرَ الْمَدلُولٍ اللَفُويٌ . فَلبَدَا كان الْمُجَسَمَةُ أوْغْلَ في البئعة بَلْ 
افر يت ُو له وَضفاً ُوهماً وهم النَفْص َم يرذ في كلامه. ولا كلام 
وَالمتتيغَة من التقترلة النملة ينا لفاك عله وق المكدلين غلدة دون 
الفيئة اللشريي بالحتسيدي عتى نه لفق قن نظي انه فال عقون من 
اللخيّة وَالْمَرْج وَسَلُوا عَما ذا لك من سواهما د اؤإن له يتاول ذلك ليه ييانية 
يُريدون حَصْرْمَا وَرَدَ من هذه الْظوَاهر المروقة وَحَمْلهَا على ذلك الْمحْمَلٍ الذي 
ائنهم ؛ ولا فو كُفْرَصَرِيحٌ وَالْعيَاذُ باللّه . وَكُدّبُ أفل السُنّة مَمْحُونَةٌ بالْحجَاج 
على هذ الدع . وَبَسْط الردٌ عَلَيْمْ بالادِلّة الصّحيحَة . وَإِنْمَا أَوْمَانَا إلى ذلك إيمَاً 
10 المَقَااآتِ وَجْمَلهَا . « وَالْحَمْدُ للّه الذي هدانًا لبَدَ وَمَا كُنا لْبِمَديٌ 
لَؤْلآ أنْ هَتانًا الله » . 


ظ 00 اْظوامر الْحَفيةُ الادلة 5< لونم 6 َالو 2 الجن 


1 ؤَمُخَالفٌ للمادات ؛ فَإِنْ حملن على مَا يَذْقَتُ لله الأشعرئة فى تفاميله. 2-7 


حو 017 قي ,وج 


هل السُّنة . فَلا تَشَّابهُ ' وَإن قُلْنَا فيه بالتفائه ٠‏ فلنوضخ الْقَوْلَ فبه بكشف 
لْحجَابٍ عَنْهُ فَنَقُولُ ٠‏ إِعْلنْ أن الْعَالَمَ الْبَمّرِي أَشْرَفٌ الْعَوَالمِ من الْمَوْجُودَاتِ ‏ 
وَأرْفمََا . وَهْوَ وَِنْ انَحَدَتْ حَقَيقَةٌ الإنْسَانيّة فيه فَلَهُ أطْوَارٌ يُخَالفُ كُلْ وَاحَدٍ منها 
الاخر باشوال تخت به حَنّى كن الْحَقَائقَ ق فيبًا مُحخَلفَةَ . 

َالو الأول كالم الجتقانة. .مستنة الطاهن وفكره لم ابر 
تصادائة نبي اغعلاة اناا قوذ الْحَاضِرٌ. ظ 


الطورٌ الثاني : عَالَمُ النوم . وَهُوَ وَنصَورُ لحيل بانقاذ دتَصَوُرَاتِهِ جَائلَةَ فى بَاطِنه 
فثك معنا بكوائه الظاهرة مكزدة عن الآزمة وَالأمكنة وَسَائر الاخوال 
الْجِسمَانيّة . وَيُغَاهُِها في إمْكَانٍ لَئِسَ هوَ فيه . وَيَحْدْتُ لصاح منه البشْرَى بما 
يتَرقّبُ منْ مَسَرّاته الدنْيَوبّة وَالأخْرَويّة . كما وَعَدَ به الصَادقٌ صَلْوَاتَ الله عَلَيْهِ . 
وَهَذّان الطَوْرَان عَامّانِ في جَميع أُنْخَاص الْبَمَّر . وَهُمَا مُخْتَلقَانٍ في الْمَدَارِكِ كما 
ترأة:: 


الطور لالطو انرق ومو عامل * راف صُنٍْ ابر احم لله 
به من مَعْرِفته وَتَوْحِيدهِ ل وكا بوَحيه وتَكليفيم بإضلا العو 
فى أخوال كُلَبَا مُغَايَرَةِ للاحوالٍ الْبَشْرِيّة الْظاهرَة . ظ 


الْطْوْرٌ الرَابِعٌ م : طَوْرُ الْمَوْتِ الذي تفارق أمْخَاصٌ التقر فيه حَيائبم الطاهِرة 
إلى وٌجُود قَبْلٍ الْقيَامَة يُسَمُى الْبَرْرَحَ تشقون فيه تقد لون عل ضفب القالي 3م 
لفضون :إل ننؤء الكافة الكدرى هي ار الجر الأكبر نَعيما وَعَذَابا في الْجَنّة أو 
: في النار. 00 
والكؤران الأولان مَاهِدُهُمَا يجان 5 الغَالتُ النَبَوىُ شَاهدُ 
الْمُعْجِرْةٌ وَالأحْوَالٌ الْمُخْنَصّةُ بالانبيّاء ؛ وَالْطَوْرٌ الرَابِعُ شَاهدهُ مَا تنز لعل اأنبياه 
ِنْ وح الله تعاى في امعد وول ل 0-7 8 لْعَقْلَ يَقَنَضِي به . 


لا هك 


كما نَبَبَمَا الله عَلَيْهِ . في كثير منْ آيَاتٍ الْبغمَة وَمنْ أوْضَحَ الدلآلة على صحيتها أن 
حاط شان اذك كنْ لَُمْ وجو آخْرُ بَعْدَ الْمَوْتِ غَيْرُ هذه الْمَشَّاهِدِ يَتَلَقَى 
فيه أخوالآ تليق به . لكان إِيْجَادُهُ الاوْلُ عَبَثا . إذْ الْمَوْتُ إذَا كان عتما كان مَآلٌّ 
الشّخص إلى العَدّم . فلا يَكُونُ لوَجُودِهِ الأول حَكمَةٌ . وَالْعَبَتُ على الْحَكِيم مُحَالٌ . 
وإذا قرت قله الاخوال الأر بعة . فلاخد فى كتانق مدارك الإنكان فا كنف 
تختلف اختلافاً بَيْناْ يَكشفٌ لَك غَوْرَ الْمُتَمّابِهِ . فَأَمّا مَدَارِكُهُ في الْطَؤْرِ الأول 
فوَاضْخَة جَلبَة + قال الله ثعال + «دؤالته الخرعكز من يطوق أمبائكة لآ تعلمُون 
شيكأ . وَجَعَلَ لَكمْ السّمعَ وَالا بْصَارَ والأفئدة'' ». فَبيْدهِ المَدَاركُ يَسَْوْلي عَلى 
مَلَكَاتٍ المَعَارفٍ وَيَسْتَكُمِلُ خقيقة إِنْسَانِيةُ وَيُوف حَقَ الْعبَادة الْمُْضِيّة به إلى 
النجاة . 


وأكااكذاركة فى الطؤو الثاتى نوق طذة انزو فين الندا رك الى ف الحش 
الظاهر بِعَئنها . لكن لَئِمَتْ في الْجَوَارِحِ كما هي في الْيَقَطَة . لكِن الرَأيِ يتين 
كل فيه اأوكةاق نؤيه لا يفك يدولا يزدات دمع خاز الخوا روفن الاشتشمال 
لعَادِيّ لا . وَالَْانُ في حَقِيقة هَذِهِ الْحَالٍ فَرِيقَانٍ : الْحُكَمَاءً . وَيَرْعُمُونَ أن الصُورَ 
الحالقة نميا الخال .شرك الدكن إل الج الْمُْمَرَكِ الذي هُوَ الْفَصْل 
المُشْترَكُ بَيْنَ الح الظاهر وَالْحنٌ الْبَاطن . فَتَصَوَرْ مَحْسُوسَهُ بالطاهر في 
لخو كل وَيُشَكلَ ليم هذا ين العرائئ الضادقة الى هنس الله نكا أذ 
منَ الْمَلك أنْبْت وسح في الإذراك من الذزائى الختالئة النتطانية اق أن الخبال 
ئها عَلى مَا قَرّروة وَأحَدٌ . 


الفويق القانن + المتكلئون » اهلوا قينا الفو لي :وفالوا اهو إذراك تخلقة 
الله في الْحَامَةِ فيَقَعْ كمَا بَقَعُ في الْيَطة. وَهذًا ليق . وَإنْ كُنّا لا نَتَصَوّر كيفيئته . 


(١)آية‏ 78 من سورة النحل . 


لح مو" سم 


وَهَذّا الإذرَاكُ النَوْمِيُ أُوْضْحٌ شَاهِدٍ على مَا يَقَعٌ بَعْدَهُ من الْمَدارك الْحسيّة في 
الأطواب: 

ونا الطقة القالكهى وقو وك الانكاوى الكذا رك الحينة دنا قير 

الكيِفيّة عنْد وُجْدَائِيتِعنْدَهُمْ 6 منَ الْيقين . فَيَرَى الب الله البق 
يمع كلام الله مه ومن الملائكة . ويَرَى الجَنّه الا وَاْرش وَالْكرسي . 
وَيَحْتَرِقَ ف السْمَوَاتِ 3 ف سرَائه 4 وَيركبٌ البرَاقٌ فيا وَيْلْقَى النبيِينَ هُنَالكَ , 
وتهلى: ساو نة ركه الراء التذارك الحيئةء كنا يترك: فمطون الجتهاني 
وَالنَؤْمُِ . بعلم صَرُورِيٌ يَخلقة الله له . لا بالإذرّاك الْعَادِي للْبَمَر في الْجَوَارِ 
وَل لنت في ذلِكَ الوق ينول لبن سينا منْ تَنزِيلهِ مر النبوة على أمر النَؤم في 
فم الختال ضور إل الح التخراك فإن الكلام علني اهنا اعد من الكلام في 
النوم «الآ قد التأرول طبيقة واهدة كنا دراه فكون عل هذا حقيتة حَقِيقَةٌ الْوَحَْى 
وَالرُْيَا مِنَ الب واعوة ل لقا فيا وليسَت كذلك عل ما عَلمت من 

روي النبى ع2 ال الوق به بير ونيا كانت مد الوح وَمُقدَمتِ. [ 

وَيَشْمُر ذلك يِأنْهُ رُؤْيَة" في الحقيقة . وَكذلك حال الْوَحْي في نفسه فَقَدْ كان 
َصْعْبُ عَلَيْهِ وَيقَاسِي مِنْهُ شدَةٌ كُمَا هِيَ في الصّجيح . حَنّى كَانَ الْقرْآن يَتَنرل 
َلَيْه آيَاتٍ مُقَطَعَاتٍ . وَبَعْدَ ذلك نَزْلَ عَلَيْهِ ( براءة )'"' في غَزْوَة ( تبوك ) جُمْلَة 
َاحِدَةٌ . وَهُوَ يسيرٌ على نَاقَتهِ . فَلوْ كان ذلك من تَنزلٍ الفكر إلى الْخَيَال فقط . 
وَمِنْ الخَيَالٍ إلى الى الْمُمَْرَكِ . لَمْ يَكنْ بَيْنَ هذه الْحَالاتِ فَرْق . وَأمَا الطور 
الرَابع وَهْوَطوْرُالأمواتِ في بَررْخيم ّي وله القر . وَهُمْ مُجَردُونَ عن الْبَدَنِ . 
وق سيم دنا درحئون ال الجسَاء «فمَذاركية الحسة ود ب فرق 
المَتَ في قبْره المَلكَانٍ عانلاه قف من الكنة او الذار بعينَ رَأسِهِ . 


5 كد وق نسخة : دونه . 


( ؟* )هي السورة التاسعة من القرآن الكريم . وهى سورة ( التوبة ) . 


لابةقه5 به 


م © اس 


وَيْرَى شُبُوة الْجَنَارَة وَيَسْمَعْ كلام وَحَفْقَ نعالهم في الانصرّاف عَنْهُ . وَيَسْمَعْ 

م د كروة بودن ايدام اباباي وَغَيْر ذلكَ وف الضحيح أَنْ 

0) َ 

رَسُولُ الله علد وَقف علي قليب در ٠‏ وفيه قتلى الْمُْرِكِينَ من رن 
وَنَادَاهُْ ا فَقَالَ عُمَره يا رَسُولٌ الله ! أَنْكلَمْ هؤلاء الْجيّف ؟ 
فَقَالَ عل وَالَّذِي نفس بيده . ما أن بأشمع منُْمْ لما أُول . كُمُ في الْبَعنة يوم 
الْقِيَامَة يُعَاينُونَ بِأسْمَائيمْ وَأبْصَارِهمْ - كُمَا كَانُوا يعايئُونَ في الْحَيَاة - مِنْ نَعيم 
الجنة عَلى مراتبه وَعَذَاب النَارعَلى مَرَاتِبِه . وَيرونَ الْملائكة وَيرون رَيْبُمْ ٠‏ كما 
ورد في الصحيح ٠‏ إنكم تَرَوْنَ رَبُكمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ ٠‏ كَالْقمر ليله الْبَدْرِ لا تضَامُونَ في 
ُوْيَتهِ . وَهَذْهِ الْمَدَارِكُ لَمْ تكن لَبُمْ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَهِيَ حسيّةٌ مْلها . وَتَقَعُ في 
الجَوَارح بِالْعلّم الصَرُورِيٌ الذي يخلقة الله كما قَلْنَاهُ . وسرّ هَذًا أَنْ تَعْلَمَ أن النُفس 
الإنقائة ين سنا والنون و يقد ركه وان لافاوقت الندّن مزه از وق أزهاد 
النبىٌّ حَالَة لوخي من المدارك البَشْرية إلى الْمَدَارِك الْمَلَكِيّة . فقدْ اسْتصْبَحَت 
.نا كان مفهامن المذا رك الَْشْرِيّة مُجردة عَن الْجَوَارِح . فَيْدْرِكُ ببافي ذلك الطؤر 
أي إذْرَاكِ شَاءَت منها . أَرْفُمَ من إِذْرَاكها . وَهِيَ فى الْجَسَدٍ . قله لغْر لي تحية' 
لله . وراد على ذلك أنْ النَفْسَ الإنسائيْة ضورة تَبقَى لَب 0 قة فيا 

لدان والآذنان وسار الحوارج المُدركة انثالا لهات كان. ف الندن وصور : 
وَأنَا أقُولُ : إِنَمَا يُشِيرٌ بذلكَ إلى الْمَلَكَاتِ الْحَاصِلَة مِنْ تَصْرِيف هَذهٍ الْجَوَارحِ 
في بَدَنبَا زِيَادَةَ عَلى الأدْرَاك . فَإِذًا تَفَطَنتَ لبَذَا كُلْه عَلمْتَ أن هذه الْمَدَاركَ 
مَؤْجُودة فى الأطوار الأؤبغعة . لكين لس كل :نا كانت :ف الحبّاة الدنيا + وَإنما عن 
تكتلفت بالثزة والكنك مكقي ا تفرص لبانمن الاكوالي قير المتكلمُون 
إلى ذلك إِشَارَةٌ مُجْمَلَةٌ بأ لله َخَلْقَ فيبهًا عِلْما ضَرُورِيا ِلك المدارك: أي 


)١(‏ كان ذلك أثر انتهاء وقعة بدر الكبرى التي أظبر الله بها دين الإسلام على الشركين . انظر ابن 
خلدون ط دار الكتاب اللبناني بيروت م ؟ ص 44لا 743 . 


ب ٠*ا5‏ سب 


مَدْرّك كان وتقون قدفذا القدر التق أزنقناف, :عله نلذة أزقانا ينا إل 
اما يُوضْحٌ ف المؤل فق الجمما نه 0 الكلام فيه لَقَصْرَت الْمَدَاركُ عَنْهُ . ظ 
متفرع إلى الله سُبحَانَ في البداية اَم عن أنْبيَائهِ وكتَايه. بيذ تقل به الحى 
يدا وَالظفرٌ بنجاتنا | وَالله من ا 


الفصل السابع عشر 

في علم التصوف - 
هذًا الْعلْم منّ الْعُلُوم الشَّرْعيّة الْحَادِنّة في الْملَة َأضلَة أن طريقةٌ هؤلاء لقم 
تَزلْ عِنْدَ سَلَفٍ الامّة وَكِبَارهَا مِنْ الصَّحَابَة وَالثا بقن وفن بعْدَهُمْ طريقَة الْحق ظ 
وَالَْايَة ألا الْمَكُوفٌ عل المثاقة والاتقطاع إلى الله تَعَانَ وَالإعْراض عن 
زْخْرّف الدُنْيَا وَزينّتها . وَالزّهْدُ فيمًا يُقْبِلُ عَلَيْه الْجُمْهُورٌ من لَذةٍ وَمَالٍ وَجَاهٍ 
وَالانفرَادٌ ء عَن الْخَلْق في الْحَلُوة ْمبَادةِ وَكانَ ذلك عَاما في الحا وَالسافٍ . فلمّا 
ا الإبالٌ عل الذناق العرن الثاني وابقذة وعنت نايت إلى مخالطة الذي 
خض اليقاو قل العيادة بأ سْم الصُؤفيّة وَالْمنَصوفة توقال الفشيرىء َحمة الله . 

اينيد جثاالات لقان من جنة العريئة ولا شالق و الظافة أنه لق 

قَالَ اشْتَقَاقَهُ من الصّفَاءِ ومن الصْفَةِ تعد من جنة اليا اللْعُويٌ . قَالَ ذلك 
من القوف 0 لم حضو كوا تالا فلشدور و لطر إن فيل الاشتقَاقٍ أَنْهُ من 
الشوف وَهُمْ في اغالب مُحْمَصُونَ ليه لما كانوا يهن مُالَةِ الئاس في لبس 
فاخر الثِيابٍ إلى لَنْس لصوف فَلَمًا اخنْصٌ هؤلاء . تمذهب الرقد وَالانْفرَادِ عن الْخَلْق ظ 
وَالإقبَاٍ على العبَاقة احْنّصُوا بِمَآحْدّ مُدْرَكة لَبُمْ وَذْلكَ أَنْ الإِنْسَانَ نيما هو إِنسَان 
الها تر قن نائر الكيران بالإذرَاك إذرَاكه 0 إذْرَاكُ موه وَالمقا رفه هن 
لين وَالطن وَالشْكُ ولوقي وَإدْرَاكَ للأخوال الْقَائْمَة منْ الْفَرَح وَالْحُرْنِ وَالْقَنِضٍْ ‏ 


ب 5١١‏ ا 


والتشظة والرضى . والفضيع. والقر :والشكر وأفتال اللي :تالتوك. الفافل. 
وَالمتصونا ق الدق قا" من انزاكات زإرذات وال ل م 
الأنكان وَبَغضَهَا ل بَعْض كما يَنْنا العلمُ من الآدلة وَالْمْرَحَ وَالحَزن عَنْ 
إذرَاكِ الْمُولمِ أو الْمُتَذّدْ به وَالنَمَاطُ عَنٍ الْحَمّام وَالْكَسَلُ عَنْ الإعْيّاء . وكُذلكَ 
لمُرِيدُ في مُجَاهدته وَعِبَاته لآ 0 نا له عَنْ كُلْ مجَاهدة حَالْ ني تلك 
الْمُجَاهَدَةِ . وَتَلْكَ الْحَالَ ِمّا أن تَكونَ نوع عبَادَةٍ فُتَرْسَخْ وَتصيرٌ مَقامأ للْمُرِيد وما 
أنْ لآ تَكُونَ عِبَادة وَإِنْمَا تَكُونْ صِفَةٌ حَاصلَةٌ للنفس منْ حُرْنٍ أو سُرُو رو نَشَاطٍ أو 
كفل ار غير لك امن المقافات» 3ل ابرال الموية ترف يفن ام لامفاء إلى ان 
َنتَِيَ إلى التؤحيد وَالْمَغرفَة الّتى هئ الْفَايَةٌ الْمَطْلُوبَةٌ للسّعادة . قَالَ عَيْله 

قات يَشْبَدُ أَنْ لا إله إل الله دَخَلَ الْجَنَْ » فَالْمُرِيدٌ لا بْدَ لَه منْ التَرَقّى في 
هَذِهِ الاطوار وَأَضْلَبَا كبا الطاعَةٌ والإخلاصٌ 0 وَيُصَاحبها وَتَنْشَا 
علدا الاخوان:والطنات: ناتك وتمر اق لم دنا هنبا احرف واحرف إل قناء 
التؤحيد وَالْعِرْكَانٍ . وَإذَا وق تفصيرٌ في النتِيجَة أو حَالَ فنَعْلمُ أنه إِنّمَا أنى من قبَلٍ 
النَمُصِير في الذي قَبْلَهُ . وكذلك ف الْخْوَاطِر النَمْسَائئّة وَالْوَاردَات الْقَلْميّة . فَلبَنا 
يكنا ميد إل تكافنة فيه ن. سَائر عمال طون غات ال خفورل 
النتَائج عن الأعْمَال ضَرُورِيٌ وَقَصُورَها من الْخَللٍ فيا كذلك . وَالْمُرِيدُ يَجِدُ ذلك 

يلوه يليب لفنة ع لبا . ولا يُشَاركُهَمْ في ذلك إلا الْقَلِيلُ مِنّ اك س لآنَّ ‏ 
الَْفِلَةَ عَنْ هذا كانها سَاملة وَعَاي أفل الْعبَاداتٍ إذَا لَهْ يَنْتَهُوا إلى هذًا النؤع كن 
يَأنُونَ بالطاغاتٍ مُخْلَصَةٌ منْ نر الْفقْهِ في الأجْرَاء وَالامْتثَالٍ . وَهؤُلاء يَبْحَقُونَ 
عَنْ نَتَائْجَا بِالأذْوَاقٍ وَالْمَوَاجِدِ لِيَطَلمُوا على نا خَالصَةٌ من التفصير أو لآ . فُظَبَرَ 
أن أضلّ طرِيقَتيم كلا مُحَاسَبَةٌ النَفْس على الأفعَالٍ وَالترُوك وَالْكَلام في هَذْهِ 
الأذواق:والمواعه التى خضل عن المعافةاى 1 تند لويد قافا رفن هذا 


. وفي النسخة الباريسية : فالمعنى العاقل والتصرف في البدن ينشأ‎ )١( 
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إلى غَيْرها ثم لمْ مَعَ ذلك آدابٌ مَخْصُوصَةٌ بهم واشطلاحات في لظ كور َب 
إوالأوذاء الأثرية ماعن العقاني المتفارةة . فَإذَا عرض مِنْ الْمَعَانِي ما و عر 
تارف اسْطَأَحْنًا عن التغبير عن بلفظ ينه ا ا ا بجوي 
بدا النؤع من العلم | الْنِي 0 غَيْرِهمْ منْ أل الشُرِيعة الكلامُ فيه 
ِل الشَّريعَة على صنْفَيِنَ ٠‏ صف مَخْصُوص بِالْفعَهاء وَل الفتيا وي 2 
الْعَامة في لْعبَادات وَالْعَادَاتَ وَالْمُعَامَلَاتِ , وَصدّفٍ مَخْصُوص بِالْقَوْم في الْقَيَام بهذه 
الْمُجَاقَدَة وَمُحَاسَبَة الثفس عليه والكلام في الأذوَاق وَالْمَوَاجِدِ الْعَارضَةَ في طرد يقهَا 
كيفية كيْفيّة الترَقي منهًا م ذَوْق إلى ذَوْق وَشْرّح الامْطِلاحاتٍ الى َدُورٌ بَيْنهُم في 
لك كلما كيت العلو قوت ولف الْمُتَهَاء ق:الفقه:واضولة والكلام والتفبيتر 
زغتراذلك. كنت َجَالٌ من أهل هذه الطّرفة في طريقهم فَمنْهمْ مِنْ كَّبَ في الْوَرَعِ 
وَمُحَاسَبَة الس عَلى الافنتداء في الخد ورك كما عله لمشي في كناب الرْسَال 
وَالسَهَرْوَرْدِيُ في كتاب عَوَارِفٍِ لمَعَارفٍ وَأمثَالهُمْ ٠‏ وَجْمَعَ ع العزالِيُ - حِمَهُ الله بَيْنَ 
الامرز 0 في كِتّابٍ الإخيّاء فََوّنَ فيْه أخكاء الْوَرَعِ والاقتداء ثم بين آدات الْقَوْم 
وَسَُنَهُمْ وَمْرَحَ اصْطلاحَاتِهمٌ في عبَارَاتهنْ وَصَارَ عَلْمٌ التَصَوُف في الْملّة عِلْما 
0 اكات الطرية عاذ قف وَكَانْتُ أَحْكَامُهَا إِنَمَا تتَلَفَى مِنْ صَدُورِ 
وبار ارم وخر اه بِالْكِتَابٍ من الفْسر وَالْحَدِيث وَالْفقه 
الأول عر بالقي ثم إجهدة اْمُجَاقَدَة وَالْخَلْوَةَ وَالذّكْر” يَتْبَعُهَا غَالِباً كشف 
جاب ال ل َلى عَوَالم + مِنْ أثر الله لَيْسَ لصَاحب الْحس إِذْرَاك شيْء 
وَالرّحُ منْ َك العَوَالٍ فقت هذ الكنت أن الذوت إذا وك كن الح 
م إلى بان مقن اغزان الح تروت أخرال لذ علق طانّة 
وَتَجَبدّة نَشُؤُّهُ وَأَعَانْ عَلى ذلك لذكرٌ فَِنهُ كالدذاء لنسة الو ولاة ترا في تقو 
ره لان صر شهُودا بَعْدَ أَنّْ كان علْمأ . وَيكشف حجَابَ الْحسٌ . ٠‏ وَيعَم 
وُجُودَ النفس الي لَّهَا من ذَاتهَا . وَهُوَ عَيْن الإذر اك . فَيَتَعَرَض حَنَئْذٍ للْمَوَاهبٍ 


وخ 0 


لرْبَانيّة وَالْعُلُوم اللدنْيّة وَالَْنْح الإلهي وَتَفْرْبٌ ذَانهُ في تخْقيقٍ حَِيقتهَا من الأفق 
. الأغلى أَقْق الملائكة . وَهذًا الْكَمْفُ كثيرا ما يعض لأغل المُجافدة فَيُدركُونَ من ' 
حَقائٍ تي الْوجُود مالا يدرك سوا وَكذْلكَ يدْرِكُونَ كثيرا ٠‏ منْ الْوَاقِعَاتِ قَبلَ وقوعها 
وَيَنَصَرهُونَ 1 وَقََى انفوسهم ف الْمُوجُودَاتَ المُغليّة 0 طوع ! دنهم . 
فَالْعْظْمَاءُ منهُمْ لآ يَعْتَبِرُونَ هذا الْكشْفَ وَل يَتَصَرُهُونَ ول يُخْبرُونَ عنْ حَقيقَة 
ركام يؤْمَرُوا بالتكلم فيه نل عدون ما َقَعُ لَهُمْ من ذلك محْنة وَيَتَعَودُونَ منْهُ 
. إذا هَاجَمَهُمْ . وَقَدْ كان الصَّحَابَةٌ رَضيَ الله عَنْهُمْ على مثْلٍ هذه الْمُجَاهَدَة وَكَانَ 
طم مِنْ هله امات ور اْحطُوط لكِته ل يع لهمْ با اي . وي ضاي 
أبي بكر وَعْمرَ وَعْْمَانَ وَعَلى رضي الله عَْهُمْ كثيرٌ من . وتَِعهُمْ في ذلك أل 
لطر قَةَ ممّن اشْتَمَلْتَ سَالَة القشَيرِي على ذكرهم وَمَن تَبعَ طَريقَتَهُمْ ِنْ بَعْدهنْ . 
0 قوم من الْمُتأخرِين الْصَرّفت عِنَاتَنُهمْ إلى كشف.الْحجاب والكلام في 
ظ 7 رك القن وراءة واخْتَلفْتْ طَرقُ لرْيامَة عنم في ذلك بامعلاق قلس ف 
إِمَانَة القوى الحسّيّة وتَعذِيّة الرُوح العَاقِلٍ بالذكر حَتّى بَحْصل للنفس إدرَاكُبَا 
ّي لبا من دَانهَا نمام نَشُوتها وَِْتتهَا فَإدَا حَصَلَ ذلك رُعَمُو أن الوجُو قد 
انحَصَرٌ في مَدارِكِهًا حيتي وهم كشُوا ذَوَاتِ الْوجُودِ وَتصَورُوا َقَائقها كلها من 
لمش إلى الطشٍ . فكدًا قَالَ الْعَزليُ رَحمَهُ الله في كِتَابٍ الإِحْيّاء بَعْدَ أَنْ ذَكْرَ 
صُورَةَ الرّيَاضَة . ثُمّ إن هذًا الْكمْفَ لآ يَكُونُ صَحيحاً كاملا عِنْدَهُمْ إلا ذا كان 
َائيئأ عن الاشتقاتة لأ الكفف قد يَحْصْلُ لضاجب الْجُوع والْخلؤة ون لم يكنْ 
هُنَاكُ اسْتِقَامَة كَالسّحَرَة وَغْيْرِهمْ من الْمُرْنَاضينَ . وَلَيْسَ مُرَادَنَا إل الْكَشْفَ 
الى عن الاشتقافة ومالة أن المراء الشقيلة اذا كانت معدب ار ختكرة شولا 
بها جبَةٌ الْمَرْئِى فَإِنْهُ يُتَشْكُلُ فيه مُعْوَجًا على غَيْرِ صُورَتهِ . وَإِنْ كَانَت مُسَطْحَةُ 
تشكل :فيه الدرئن ضحيهعا : «الاشعفافة امنيس #الاتيقاط الدراة قينا بنط 
قببا من الاخؤاق ولقا يق المتاخ رون بيدا اللوويس الكفكف تَكلَمُوا في حَقَائق 


0 


الْمَؤجُودات الْعَلويّة وَالْفْليّة وَحَفَائِقٍ املك والرُوح وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيْ وَمْئَالٍ 
ذلك وَقصْرْتْ مَداركُ مَنْلَمْ يُتَاركهَمْ في طريقيم عَنْ فم أَذْوَاقيم وَمَوَاجِدهمْ في 
ذلك . وأفل الْمُْيَا بين ملك ر عَلئِهمْ ومْسَلم لم . وَلَيِسَ الْبُرْهان وَالدُلِيلٌ يناف في 
هذا الطريق رَدا وَقُبُولاً إِذْ هي من قَبِيلٍ الْوِجْدَانيّاتِ . . 
فصل وَتَحقِيقٌ , يَقَعْ كثيرأ في كلام أهل الْعَعَائد مِنْ علمَاء الْحَدِيث وَالْفقهِ 
أن الله تَعالى مُبَاين لِمَخْلُوقَانِهِ . وَيَقعْ للْمتَكلمينَ أن لا مبَاينَ وَل مُتصل . وَيَقع 
للْفلاسمَة أنه لا داخلٌ الْعَالم وَل خَارِجُهُ . وَيَقَعُ للْمتَحْرِينَ منَ الْمُنَصوَة أنه مُتحدٌ 
بِالْمَخُلوقات ؛ إن يمَفتى الحُلُولٍ فيا . أو يمغنى إِنه مُوْعَيْنْبَا ء ولس هناك 
غَيْرُهُ جُمْلَةٌ ولا تفصيلا . لين تَفُصيلٌ هذه الْمَذَاهِبٍ وَنَثْرَحَ حقيقة كل وَأحد ظ 
منْها . حَتَّى تَنْضْحٌ مَعَانِيبَا فُنَقَولُ . إِنْ الْمُبَاينَةَ تقال لِمَعْنِيينِ . 
حدما الْمُبَاينةُ في الْخيّر وَالْجيّة . وَيُقَابلُة الإنَصَالُ . وَنَشْمَرُ هذه الْمُقَابَله 
على هِب التي الْمَكَانٍ إِمّا صَريحا وَهوَ تَجسِيم . أ لَزُوما وهو َيه من قبي 
الْقَوْل بالجبة . وَقَدْ نَقَلَ مثْلَهُ عَنْ بغض عُلْمَاءِ السَلفِ منْ التضريح بِبَذهٍ 
مايه ٠‏ فَحْتَمِلُ خَْرَهدًا المَعنّى . وَمِنْ أل ذلك أنكَرَالْمتَكلمُونَ هذه الْمُبَاينة 
الوا ولا يقال البارىء آنه ماين مخلرقاتة : ولآمتصل يها ,الآن ذلك انما 
للمتحيْرَاتِ . وما تتالبمن أن الفغل لا كلو كن الاتضاك بالمضى.. 
الو ول كه زهان |31 مام اماه فلا وكل نكو الخلذ 
ا وَطدةٍ كما يقال في الجَمَاد .لآ عالمٌ وَلا جَاهِلٌ . ولا قَادِرَ ولا عَاجِر 
يوا ا . وَصحَةٌ الإتصَاف بده المَُاينَة روط بِالْحُصُولٍ في الجبة 
عَلى مَا تقَرّرَ من مذلولها: وَالتارقء سْبْحَانة 0 عن ذلك ٠‏ ذَكْرَهُ ابن 
000 ف شرح 0 5 حرم مين قال لا قال ف ارم مُبَاين 


أثآ 1 لالم ولا خَارجَةُ بن 7 ا وام ير امير وَأنكرّها 


ش ا ل 


لْمُتَكَلْمُونَ لما رم مِْ مساواته لبَارىء في حص الصّفَاتٍ . وَهْوَمَبْسُوط في عِلَم 
الكلام . 

ونا الففى الاحر الكتاسة فيو التقانزة و التخالفة فبقال البارقء شنا ين 
لمَحْلُوقَانهِ في ذاه وَهَوْيَتِهِ 'وَوُجُودِه وَصفَانِهِ . وَيُقَابلُةَ الإنَحَادُ وَالإِمْتِرَاجُ 
وَالإختِلاط . وَهَذِه اْمُبَايَنَةُ هي مَذْهَبٌ أهلٍ الْحَقْ كُلْيمْ مِنْ جُمْبُور السّلفِ وَعُلَمَاء 
الْرَائع وَالْمُتَكلْمِينَ وَالْمُنَصَوْفَة الافتمِينَ كَأَهْلٍ الرّسَالّةِوَمَنْ نَحَا مَنْحَاهُمْ . وَذْهَبَ 
جْمَاعَةٌ من الْمُنَصَوْفَة الْمَتَاَخْرِينَ الّذِينَ صَيّرُوا الْمَدَارِكَ الْوَجْدَانِية علميّة نَظرية . 
لى أن البَارىة تَعَالى مُتحدٌ بمَحْلُوقَاتهِ في هويتهِ وَوَجُودِهِ وَصِفَاتهِ ٠‏ وَرُمَا رَعَمُوا أنه 
مذفك: النلاسنة: فثل.. ارشطوء. .مثل افلاطون. ونتراط:». وَهئ الدى: بقئة 
لمَكلمُونَ حِيْتُ يَنْقلُونَه في ِلْم الكلام عن الْمُنَصَوْفَة وَيُحَاولُونَ الرَد عليه أنه 
ذانانق تتفي إكداقها: اذ درت انورات الخرو فإن تلك مغا زه ضويقة ود 
يَقَولُونَ بذلك . وَهَذَا الإتَحادٌ هُوَ الْحُلُولٌ الذي تتعيه التَصَارَى في الْمَسيح عَلَيْهِ 
السَلامُ . وَهُوَ أَغْرَبُ لأنَّهُ حُلُولٌ قديمٌ في مُحْدَثِ أؤ انَحَادَهُ به . وَهُوَ أئْضاً عَيْنْ 


ما تقول الإماميّةٌ من الشيعة في الأئمّة . وَتَفْرِيرٌ هذا الإنحاد في كلاميْ على . 


ليان 

الآولى : أن ذَاتَ الْقَدِيم كائنةٌ فى الْمُحْدنَاتِ مَحْسُوسبَا وَمَعْقَولبَا , مُتحدَة يبا 
ف الْمَتَصوْرِين » وه كلها قتطاهة له فقو القان علتبا ء أى العقم اوجودقاء 
بِمَغْنى لَوْلآة كانت عتما وَهُوَ رَأَيْ أَمْلِ الْحُلُول . 

ادل طرق اقل الوققة القطلف و كني التتغزيا بون قرس أفل 
الْحُلُول الغَيْرِئّة الْمُنَافيّة لمَعْقُول الإنَحَاد . فَنَفُوها بَيْنَ الْقَدِيم وَبَيْنَ الْمَخْلُوفَات في 
الذاتِ وَالْوْجُودِ وَالصَفَاتِ . وَغَالَطُوا في يري المظاهر الْمُدرَكةٍ باحس وَالْمَقْلٍ 
: تلك الحذارك البشرئة »زهي أذقاء :مولا تريقون الوقة الذى هو قسِيم 

ْمل وَالطّنٌ والشلكه انما يُرِيدُونَ أنّها كُلبَا عَدَمٌ في الْحَقيَة وَوُجُودٌ في الْمَذرَكِ 

ب 5اة سد 


الْبَمَرِيٍ فَقَط . ولا وُجُود بالحقيقة إلا للقديم. لآ في الظاهر ولا في 0 
قَرَرَهُ بَعْدُ . بحسب الإمْكانٍ . وَالتَعُويلُ في تَعَقلٍ ذلك على النظر وَالإسْتَدلالٍ 
كُمَا في الْمَدَا رك العَرِية رسيم لآنَ ذلك ْم ل مار ك الْملكيّة . 
0 للانبيّاء بالفطرّة هومن تقدهم للاواء ء بِبِدَانتهم 0 

نقصدٌ الْحُْصُولٌ عَلَيهَا ار : ة العلميّة ضَلَالُ . وَرْيمَا قصَدَ بِعْض المُضبفين ذلك 
ف في كُنْفٍ الْمَوْجُودَاتِ وَتَرْتِيبٍ حَقَائقهِ على طريقي أفلٍ المظاهر فَأنَى مض 
فَالاغْمَض . ظ 

اننافقة يقل التعي كان وتفيرة كذ كرد د اعبس جقائقة 
فَأنَى بالأَعْمَض فَالاعْمَضٍ بالنْسبّة إلى أل النظر والاشطلاخات وَالْعُلُوم كما فَعَلْ 
الْمرْغَانِيُ شَارحَ قصيدة ابن الْفَارضٍ في الدْيبَاجة التي كتّبهَا في صَذر ذلِكَ الشزح . 
فَنْهُ ذَّكُرَ في صُدُورِ الْوْجُودِ عَنٍ الْفَاعلٍ وَتَرْتِيبِهِ أن الْوْجُودَ كله صَادِرٌ عن صفة 
المخداة نيّة ابي هي مُظهر ' الاخدية وَهُمَا معأ صَادِرَانِ عن الذَاتِ الكويفة التى 
فوغين الوق لأاغدن» و يسدون هذا لصُدُور بالتخلوي وازل لزانتي التجلئات 
عِنْدَهُمْ تَجَلّى الذَّات على نفسه وَهُوَْ يَنَضَمّنْ الْكَمَالُ بِإِقَاضَة لا ياد د وَالظبور لعو 
ق العوبية البق اتلونة: كلت كرا دوعيف أن أَغْرَف فُخَلقَتٌ 
الْخْلْقْ ليَغرفُونى » وَهَذًَا الْكَمَالُ في الإيْجَاد الْمُتَنْزلَ!” فى الْوْجُود وَتَفْصيل الْحَقَائِقٍ 
وَهُوَ عَنْدَهُمْ عَالَمُ الْمَعَانى وَالْحَضْرَةٌ الْكَمَاليّةا' وَالْحَقيقَةٌ الْمُحَمّدِيُة وفيا حَقائق 
الصَمَاتٍ وَاللَوْحٌ وَالقَلمُ وَحَقَائَق الأنْبيّاء وَالرْسْلِ أُجْمَعينَ وَالْكُمّلٍ منْ أهل الْملة 
الْمُحَمّدِيّة . وَهَذا كله تَفَصيلُ الْحَقيقَةِ الْمُحَمْديّة . وَيَصْدُرٌ عن هذه الْحَقَائِقٍ 
حَقَائِقُ أخرّى في الْحَصْرَةٍ البَائية وَهِيَ مِرْتَبَة الْمثَالٍ ثْمّ عنها اعرش ثم الْكَرْسِيُ ثم 
الافلاك بلغال لعنَاصر . . ثم عَالَم لتر 580 . هذا في عَالَم الوق فإذا تَجَلْتَ فْبيَ 

تو اح لاد نيه : مضدر:. 


( *) وفي نسخة 0 : والحضرة العمادية وفي النسخة الباريسية : والحضرة العمائية . 


بأ /اأ5 د 


في عَالَم الْمَنْق . وَيُسَبَى هذا الْمَذْقَبُ مَذْعبَ أهل التّجَلَى وَالْمَظاهر وَالْحَصرَاتِ 
وهو كلا لا يق تدر ' أل النظر إلى تخصيلٍ مَُنَضَاه َعْمُوضه وَانغلاقه وَبْعِد 
كانت كلام شاع المناهدة"" والوكدان, وضاهي الدلين.. ركه الك 
بظاهر الشْرْع . هذا الَرْتيبُ وكذلك ذهب آخَرُونَ منبُّم إلى الْقَوْلٍ بِالْوَحْدَةٍ 
المُطْلقَة وَهْوَ رَأَيّ أَغْرَبُ من الآوْلِ في تَعَقَلهِ وَتَفَارِيعِه . يَرْعْمُونَ فيه أَنْ الْوْجُود له 
قُوَى في تَفَاصيله يبا كانت حَقَائقَ الْمَوْجُودَاتِ وَصُوْرا وَمَوَادُها . وَالْعَنَاصرٌإِنمَا 
. كانت بِمَافِيبَا مِنَ الْقَوَى وَكَذَلكَ مَادَتَهَا لَهَا في نَفسبًاقوَة ببَا كان وَجُودَهَا . ثم إن 
الْمُرَكبَات فيبًا تلك الْقَوَى مُنَضَمْنة في الْقَوّة التي كان يبا التَرْكِيبُ . كالقوة 
الفققيقة فنا قنك العناضي تو لها ورقافة الذوة العف 2 1 لددة 7 
مه َنَصَمْن العو الْمَعْدَنيُةَ وَزِيَادَةَ قوّتها فى فسا وَكذًَا و الإنشاة مَع الخيوائئة 3ه 
العلكة حصن القوة الإنسَانيّة وَزِيَادَة . وَكذًا الذْوَات ت الوُوحَانيّة ولعو جام 
لكل من غَيْرِ تفصيل هي الْقوّة الإلبيةٌ الى انْبَنْت في جمِيع الْمَوْجُوداتٍ كليّة 
وَجُرْئيُةٌ وَجْمَعَنَهَا وَأَحَاطْتٌ يبا منْ كُلْ وَجْهِ . لآ منْ جبّة الظبور وَلا 0 
الْخِمَا وَل مِنْ جبّة الصّورَة وَل منْ جبّة الْمَادّة فَالْكُلُ وَاحدّ وَهُوَ نَفْسٌ الذَّاتِ 
الإلييّة وه في الحقيقة وَاحدةٌ بَسِيطةٌ وَالاغتبَارٌ هو الْممَصَلُ لبا كالإنسانية مغ 
لكروائية» الآ ترف انها مدرعة فاو كائة كردا , تازه تتاو ا باحق 
النؤع . في كُلْ مَوْجُودِ كما ذَكْرْنَاه وَتَارَةَ الْكلْ مَعَ الْجْرْءِ على طريقة الْممَالِ . وَهُمْ 
في هذًا كله يَفِرُونَ منَ التركيب وَالكَثْرَة يوه من الْوْجُوهِ وَإِنْمَا أوْجَبهَا ندحم 
لوَفم والختالت والدق يط ٠‏ من كلام ابن دَهْقَانْ فى تقرير هذا المَذهَبٍ أن 
كشن فا لتواوة 4 الوخدة شبيةٌ ما 7 قولة لكا 4 الالْوَان من 8 وَجْودَهَا 

مش 00 بالضُوْء فَإِذا عدم الصُوْءُ لَمْ تكن الألْوَانُ مَوْجُودَةَ بِوَجْهِ . وَكذَا عنْدَمُمْ 
الْمَوْجُودَاتٌ الْمَحْسُوسَةٌ كلها مَشْرُوطَةٌ بوْجُود الْمُدْرِك الجسي . ٠‏ بَلْ وَالْمَوْجُودَاتَ 


الو يقدر . 


ب م5" ما 


الْمَعْقُولَةُ وَالْمتَوَهُمَة أنِضاً مَشْرُوطَةٌ بِوْجُودِ الْمُذْرِك الْمَقَلي ذاذا الوَكوة المفضل 
كله قتزوط يركو المذرك الغرق فلو فَرضْمَا عدم اْمَذِركَ البَشَرِي جُملة لم 
يَكُنْ هُنَاكَ تَفْصيلُ الْوُجُودِ بَلْ هُوَ سيط واد فَالْحَرُ لمر وَالضْلابَة واللين بل 
وَالارْض والقاة والناة والسقاء والكوؤاكتب إننا ويحدت لوكوة الخوان المذركة 
ََا لما جُعلَ في الْمُد رك من التّفْصيلٍ الذي لَيْسَ في الْمَوْجُود نما هُوَ في الْمَدَارك 
فَقَطْ فَإِذًا فُقدت الْمَدَارِكُ الْمُفَصْلَةُ قلا تَفصِيلٌ إِنْمَا هُوَ إِدْرَاكَ وَاحِدٌ وَهُوَ أنَا 
ةا وتشتد رون ذلك يكال النانه نذا َم وقد بحس الظاِر ققد كل ظ 
مَحْمُوس وَهُوَ في تِلكَ الْحَالّة إلا مَا يُفَصّلَهُ لَهُ الْخَيَالُ . قَانُوا . فَكذًا الْيَقَظانْ إِنْمَا . 
بتشريلك امد رَكاتٍ كُلْبَا على التفصيل بنْؤع مُذركه البََّرِيٍ ولَوْقدرَفقدُ مرك 
قد التّفْصِيلُ وَهذًا هُوَ مَعْنَى قَوْلِيم الْمُوهمْ لآ الْوْهُم م الذي هُوَ منْ جُمْلة الْمَدَارك 
اللكرنة هذا خلخض. ايه عل .ها َم منْ كلام ابن دهان وَهُوَ في غاب 
السُقُوط لأنا نَع بوَجُود الَْدِ الذي نحن مُسَافرُونَ عنة َي قينأ مع َيه عن 
اتنا ويرجوة السّمَاء الْمُظلّة وَالْكَوَاكب وَسَائِرٍ الأشْيَاه الْغَائِبَة عَنًا . وَالإنْسَان 
قَاطمٌّ بذلك ولآ يكار أخد نََْة في اليقين مع أنَ امُحفْقِينَ + من الْمُنَصَوْفَة 
المداخرين يقُولُونَ 93 مُرِيد عند الكشْفٍ رس له توق كه لوه 
وَيْسَبّى ذلك عِنْدَمُمْ مَقَام الْجَنْع ثم يَتَرَفّى عَنْهُ إلى لنيز بَيْنَ الْمَوْجُودَاتِ 
ولقاري قن ذلك بِمَقَام الْمَوْقِ وَهُوَ مَقَامُ الْعَارفٍ الْمُحَققِ وَل ند للفوية عدقا 
منْ عَقَبَة الْجَمْع وه عَقَبَةٌ صَعْبَةٌ لانّهُ يُخْمّى على الْمُرِيد منْ وَقوفهِ عندها فُنَحْسَرٌ | 
صَفَقنّهُ ديت مَرَابِبُ أل هذه الطَرِيفَة ثم إن هؤلاء الْمَْرِينَ من الْمتصوف 
لمتَكَلَمِينَ في الْكَشْفِ وَفِيمَا وَرَاءَ الحس تَوَغُلُوا في ذلك فَذَهَبَ الكثِيرٌ منهُم إلى 
الْحُلُول وَالْوَحْدَةٍ كما أَغَرْنَا َيِه وَمَلاوا الصُحْفَ منْه مثْل الْبَرَويّ في كناب 
المَقاقات له وَغْيرَهُ . وَيَِعَمْ ابْنُ الْعَرَبِيٌ وَائْنْ سَبْعِينْ وَتِلْمِينُهُمَا ابن الْعَفيفٍ 
وَابْن الْفَارضِ وَالنّجُمُ الإِسْرَائِيلنُ في قَصَائِدِهمْ . وَكَانَ سَلَفَمْ مُخَالِطِينْ للإسْمَاعِيلب 


ب 5١8‏ ب 


المَتآحْرِينَ من الرّافضَة الدّائنِينَ أيضاً باْحلُولٍ والدكة الائئة مدقا ل شرف 
ا فَأَشْرِبَ كُلَْ وَاحَدٍ من الْفُرِيقَيْن مَذْعَبَ الآخَرِ وَاخْملط كلامم وتغابيت 
عَقائدُهُمْ . وَظْبَرَ فى كلام الْمُتصَوّفَة الْقَْل بالقطب وَمَعْنَاهُ رَأْسَ العَارفِينْ . 
نرعمون أنه لا نفك أن ١‏ 970000؟ نَقَيْضَة اله : ّ 
َوْوْثَ مقامة لاخر هن أهل العزفان:. وقد أشاز إل ذلك :أن سينا ف كتات 
الإثَارات في فُصولٍ الصو منْهَاققَالَ ٠‏ جُلُ جناب الح أن يَكُونَ شرع لكل 
وَارِدِ أو يَطْلعَ عَلَيْه إلا الْوَاحد بَعْد الوَاحَد » . وَهَذًا كلامٌ لا تَقَومُ علَيْه حَُجْةٌ عقَليّةٌ . 
ولا كليل عر وما مو مِنْ أَنْواع الخطاتية وهو بعئده ما تقو الافَة واوا 
به . ثم قَالُوا بتَرتيبٍ وُجُود الإ بدال بَعْدَ هذًا الطب كُمَا قَالَهُ الشيعَةٌ فى النقبَاء . 
حَتى نهم لما أسندُوا لبَاس خرَقَة المصَوْفٍ لِيَجعَلُوهُ أضلا لطَريمَتِيمْ وَنْلتهمْ َفعُو 
إل عَلِيي رضي الله عَنُْ وَهوَ مِنْ هذا الْمَعْنَى أيْضا . ولا فُعَلِيّ رَضيَ الله عَنْهلَمْ 
َحْنَصٌ من بَيْنَ الصحَابَة بخَليةواطريقة في لاس ولا حال كل كان الو لكو 
وعمَر رضي الله عَدْيُمَا أَزْهَدَ الناس يَعْدَ رَسُول اللّه ع كترم عبَادة ْ وَلَمِ 
خقصٌ أخد مهم في الدينٍ ننه راز فةن الخخرض بل كان الشكاية كلا 
أَمْوَة :فى الدّين وَالرْفْهَ وَالْمَحَامدة:: 

نَشْهَدُ بذلك سرهم وَأحْبَارُهُمْ . نَعمْ إِنْ الشيعة يُحَيْلُونَ ما يَنْعلُونَ من ذلك 
لضاف عل رضن لقاع ار الفد كل قو هر وز لون الطك ا لذ اها راقة 
عَقَائِدِ التَمْيّع الْمَغْرُوفَة لَمُمْ . وَالْذِي يَظْبَرُ أَنْ الْمُنَصَوْفَة بالْعرَاقٍ لما ظبَرَتٍ _ 
الإِسْمَاعِيليّة من الشيّعَة وَطبرَ كلامم في الإمامة وما يِرْجِعٌ إِلْيْبَامَا هُوَمَعْرُوف . 
فَاقْتبَسُوا منْ ذَلِكَ و 08 لظاهر والناقلى وخقلوا الإقافة لمنياقة خَْفٍ في 
الإنقيّاد إلى الشُرْع . وَأَفْرَدُوهُ بذلك أَنْ لا َع اختلاف كما تقَرْر في الشزع 41 
قلا القطب لتَغْليم الْمَعْرفَة باللّه حرا ل الْعَارفِينَ ٠‏ وَأَفْرَدُوهُ ذلك اتشييهيا 
بالإمَام في الظاهر وَأَنْ يَكُونَ عَلى وَزَانه في الْبَاطن وَسَمُوْهُ قطباً لمَدَارِ الْمَعْرفة 


556 د 


1000 الابْدالَ كالتقبَاء مُبَالََةُ في الَشْبِيه فَتَاَمُلُ ذلك . 
يي يك م كذ عه تعلو أ قي وما نوا كي في 
الشَّيعة وَلرَافضَة نة وعدا في كتين . اي يَبْدى إلى لق ظ 
ند يدل وق ا ينا اَْارفٍ كبير الأو 
بالاندتلس أبي مَبْدِي عيسى بن الِيَاتِ كان | عَم له أعرَ الا فغل اناك 
المَرَوىٌ لتى وَلَقتَ لَه ف كتاب الْمَقَامَاتَ ذو اَل ِالْوَحْدَة الْمُطلقة 5 تَكادُ 
يِصَرح بها وهي وله : 
مَا وَحْدَ الْوَاحَدُ من وَاحد إذْ كل من وَحُدَهُ جَاحِدُ 
تَوْحيدَ مَنْ يُنْطِقْ عَنْ نعتيه ‏ قَلْبية أنطلها الواحد 
00 إِنَأه ‏ تَوْحِيدَةُ 500 من 56 لاحدُ 
حمة الله على سيل الْعَذْر ده اشتشكل النَاسٌ إطلاق لط الجن 
عل عل من ود الوجة وف الخد عل من نوؤش وَامْتنشكوا هد 
بيات وحلوا ئها على الكفره وَاسْتَحَفُوة فول قل رَأى هَدْه الطائقة أن 
تفن :اتسين عدف اناه عت الخذورقة ِعُبُوتِ عَيْنِ الْقدم. أن الوحوذ كلة 
خقيقة واحدة وَانيْةُ واححدة وقد َال بو ميد اَْْارُمِنْ كار الفزعة الع عدن 
م ْبرَوََْن ما طن 0 أن نوق ا وُجُود الا 0 
7 اي شىء 2ق الك تاطلج فالراله من وض 
وَنعَت , فقدُ قال بِمَؤْجِدٍ مُحْدَتِ . هُو نَفْسّهُ . 9 طظظه2ظ1 ٠‏ مَوَْجْود 
قديم , هُوَ مَعْبُودٌ . 


لله 2 


وَقَدْ تقد فى التزعيه الناء عدن الخذويق موقن الخذوفم الان قاة 
بل مُتَعَدْدَة . وَالتَوْحِيدٌ مَجْحُودٌ وَالدَعْوَى كاذبَةٌ . كمَن يَقول لغْيْرِهِ . وَهْمَامَعا في 
بَيْتِ وَاحدٍ . ليس في الْبيْتِ غَيْرُكُ . فقول الآخَرٌ بلسَانٍ خاله : لا يِصحٌ هذا إلآ 
َوَعْدَمْت أنت :1 :وقد قال تقض المحققين فى قَوْلِيْ :+ .خلق الله الرمَانَ 5 
لْفاظ تناقض أَصُولْبَا لأنْ خَلْقَ الزْمَانِ تدم على الزمَانٍ وَهُوَ فل لآ بُدّ من وقوعبه 
0 ذلك ضيق العتارة قن الخقائق وَعَجْرْ اللفات عن ثادية 
الْحَقَ فيبَا ويبَا . فَإذَا تَحَقق أن الْمُوَحْدَ هُوَالْمُوَحُدُ . وَعَدَمْ مَا سِوَاهُ جُمْلَة . ضح 
النَوْحِيدُ حَقيقَةٌ . وَهذا مَعْنى قَوْليمْ «١‏ لا تَعْرفٌ الله إل الله » وَل حَرَجَ على من 
وح اْحَقَ مََ بقاء الرُسُوم وَالآثار اه ٠‏ حَسَنَاتَ الأبزار سَيكَاتُ 
المقَرّبِيْنَ .٠‏ لآ ذلك لازم اللقمد وَالْعْبُوديّة وَالشْفْعيّة . وَمَن تَرَقَى إلى مَقام 
لْجَمْع كان في حَقَهِ تقصا . مع عِلْمهِ بمَرْتيته . وأنَه تَلْبِيسٌ تَسْسَلْزمُة الْعْبُودية 
اركف الشيوة ويطوو يون قن ختونة هين الكنع.. واغرق لضاف هذا 
الرَعُم الْقائلُونَ بِالْوَحدة الْمُطلَقَةِ . وَمَدارٌ الْمَعْرفةِ يكل اعْتبَار على الإنتهاء إلى 
الواعق وإنمًا ضدو هد النؤل عن الداظم عل تيل التفرييض :والنمة والتفطين” 
مَقام أغلى تَرْتَعْ فيه الَفِعِيةُوَيَحْصْلْ الَوْحيد المُطْلَق عَيْناً لا خطاباً «وقتارة , 
فول راح ومن نَارْعنَهُ حَقيقة أنن بعؤلةء كنت شققة وايِضَرَةُ + وَإِذا غرفت 
مدني لا ولخدي الألقاظ . ا يُفِيدَُهُ سا موق ف هذا لطؤر. 


٠ 00‏ وَهُوَ اي وق 2 مَقَلَاتِ مرو ْ ب كله الشيخ 6 مدي 
الزناعا :و علسنين كاي الززر انه الحطيب الدق العد رق التفتةء اومناة 
الشرنه والكن المويقه ىواسي ا تنما امي تللق رار + اذ الى 
رَأَيْتَ رُسُومَ لع 8 لَه لمعيه وباي 31 8 


اي كت 


الْمَقَالآت وَأمَْالبَا وََمَلُوا بالنُكير سَائرَمَا وَقَمَ لبُْ في الطريقة . وَالْحَقْ أَنْ كلامب 
مَعَهُمْ فيه تَفْصِيلٌ فَإِنْ كلامم في أرْبِعَة مَوَاضِعَ ؛ أَحَدُهَا الْكَلام عَلى الْمُجَاقَدَاتِ وَمَا 
يَحْصلُ من الأدوَاقٍ وَالْمَوَاجدٍ وَمُحَاسَبَة النّفْس على الْأغْمَال لتَحَضّلٍ تِلْكَ الْاذْوَاقٍ 
الى تصيرٌ مَقَاماً وَيُتَرَقى منْة إلى غَيْرِه كُمَا قُلْنَاهُ ٠‏ وثانيبهَا الْكَلامُ في الشف 
َالْحَقِيقَة الْمُْركة مِنْ عَالَم الَْيْبِ مِعْلْ الطْفَاتٍ الرْبَانيّة وَالْمَرْشُ وَالْكُرْسِيْ 
َالْمَلانَكَة وَالْوَحُي وَالنّبُوّة وَالرُوح وَحَقَائق كل مَوْجُودٍ غَائْبِ أو شَاهِد وَتَرْكِيبٍ 
اللَْانِ في صَدُورها عَنْ مَوْجُودِها وَتَكَونِهَا كمَا مَرُ» وَثَالنّهَا الَصَرّفَات في الْعَوالم 
وَالآكوَانٍ بأنواع الكَرَامَاتِ واوراتقها القاط موهفة الطاهِر صُدْرَتْ مِنْ الْكثيرِ من 
أئئة الْقَوْم يُعَبّرُونَ عَنْبَا في اصْطلاجِيمْ بِالشْطحَاتٍ تشْتشكل ظواء هرقا فمَنكرٌ 
مين ا فَأنَا الكلامٌ في الْمُجَاهَدَاتِ وَالْمَقَامَاتِ وَمَا يَحْصلُ من الاذْوَاقٍ 
َالْمَوَاجِدِ في نَنَائْجَا وَمُحَاسَبَة النّمْس على النَقُصير في أُسْبَايبَا فَأمْرٌ لا مَنقْعَ فيه 
لأحَد وَأَدْوَافهمْ فيه صَحِيِحَةٌ وَالنَّحَقَقْ ببَا هُوَعَيْنُ السّعَادَة . وَأمًا الْكَلامُ في كُرَامَاتِ ‏ 
القَوْم وأَخْبَارْ بِالْمُغيْنَاتِ وَتَصَرفِيمْ في الكائنات فَأَمْرٌ صَحِيحٌ غَيْرٌ مُنكر. وَإن 
كال بقض العلفاء إلى اجا رقا فَلئِسَ ذلك مِنَ الحَق . ينا اخدم به الامتاذ ابو 

إِسْحَاقٌ الإسْفَرَائنيٌ من أَئمّة الاشْعريّة على إنكارها إلتبئاسها بِالمُْجرّة فُقَد فرق 
الْمُحَقَقَونَ من أَهْلٍ ان يما بِالتَحَدّى وَهُوَ دَعْوَى وقوع الْمُمْجِرَةِ على وَفقٍ 
مَأ جَاءَ . به كالوا ” د إن وكو وقُوعَبَا على وَفْق دَعْوَى الكاذب غَيْرْ مَقَدُور لآنْ دَلآلَةَ 
المَمحِرَة عل الصذق غقلية فإن صنة ها التضدة فلو وَقَعَتْ مَعَ الكاذب 
. لَتَبئَلتْ صفَةٌ نَفسبَا وَهُوَمُحَالٌ . هذا مع أَنّْ الْوَجُودَ غَاهِدَ بوقوع الْكَثِيرٍ من هَذْهٍ 
الكَرَامَاتِ وَإِنْكَارَها نَع مُكابِرَةٍ . وَقَد وَقَمَ للصّحَابَة وَأكا بر السْلف كَثِيرٌ من ذلك 
وَهُوَ مَعْلُومٌ مَشْبُور . وَأمَا الكلامٌ في الْكمْفٍ وَإِعْطاء حَمَائتٍ الْعَلْويّاتِ وَترْتيب 
صُدُور الكائنات فَأَكُكرٌ كلام فيه نَع منّ اْمُتَشّابِهِ لما أَنَهُ وجْدَانِي عنْدَهُمْ وَفَاقدُ 
وتان عِنْدهُمْ بمَْزل عَنْ أَدْوَاقِمْ فيه . وَاللَفَاتَ لآ تغطى لَه دلآلَة على مُرَادهمْ 


ا ل كت 


عله لانيا ل وض إلا للفتها رقيو كرون المقتوقاك بش أل لآ قرف 
لكلاميم في ذلك ونتركة فيمًا ركنا من الْمتمَابه ومن َرَقَُ الله ْم شَيْء من هذه ظ 
. الْكلمَاتِ عَلى لوي الْمَُافقٍ لظاهر الشُرِيعَةٍ ار كا تعاةة واقا: الالفاط 
الموْهَمَةٌ الى يُعَبرُونَ عَنْبَا بِالشُطحَات وَيُوآخْدَمُمْ بها أل الشّرْع فال أن 
الإِنصَافَ في شان عَم أنه ذافن لقع الل والواوةات تملك حتى تنطفوا 
عَنْهَا ما لآ يَقِصِدُونةٌ وَصَاحَبُ الْغَيْيَة غْيْرُ مُخْاطْبِ وَالْمَحْبُور 00 . فَمَنَ عل 
0 ا 0 اميل بن 6 وَأمُغَال وَأ ' المبازة عن 
تقل فخلة بولا امور فدواخد 0 يَحْمِلْنَا 
على تَأوِيلٍ كلامه قا كل بمثْلها وَهُوَ حَاضِرٌ في جه وم تفلك الخال 
مُوآحَذٌ أيضاً لوليا اتى التنياة وكا بر المتضودة بقل الجلاج لانهُ تَكلَمَ في 
حُضُوروَهُوَمَالكُ لحَاله . وَاللّه أَغلمُ . وَسَلَفٌ الْمُنَصَوّفَة منْ أهل الرّسَالَة أغلام مل 
سبع مم واس و ا . 
أعْرَضُ عَنْه د َل به 0 َفرُونَ منة وَيَرَوْنَ 1 من الَْوائقٍ 00 
إذْرَاكَ مِنْ إِدْرَاكَات النْفْس مَخْلوقٌ خادث وَأنْ المؤجودات لآ تنخَضرّ فى مذارك 
الانخان جاوعلة الله اوت وخلقة أ كير وخريفتة والبذائه أقلك فل بتطنون مش ء 
فنا يدركون . بل حَظَرُوا الْحوْضَ في ذلك وَمَنَعُوا مَنْ يَكشفٌ لَه الْحجَاتٍ من 
ضْحا بم من الْحَوْض فيه وَالْوُوفٍ عند تل التركون بطر يقي كها كانوا فيعالك 
ْحس قثل الكشنف »من الانناء والاقتداء وَيَامرون عايب بوالتراميا + وفكذا 
شقى أن ذكون كال الخرئف والله الكردى الكو انيا. 


611585 سم 


الفصل الثامن عشم 
في علم تعبير الرؤيا ' 
هذا للم مِنَ لعُوم ري وَهوَحَادتُ في الم ما صَارَتِ العَْومْ ضنائ 

مد انا ريا وي بع سف 
قي لقن انل ١لا‏ مووي في سلب برعل 
الإطلاق وَلآ بد من تَعبيرها فَلقد كان توف الصّديقٌ ضلواث الله عليه يُعَبَرٌ 
الدُؤْيَا كما وَقَعَ في الْقَرْآنِ . وَكذلكَ تَبَتَ عَنِ الصّحيح عَنِ النبي ع 8 
بكر رَضِيَ الله عنْة وَالرُويَا مدرَكُ من مَدارِك الغَيِب وقان 0 الرويا 
طالخ جز من سأري جزمن اق . وَقال وله يق من الفبغرات 
إل الدُوْيَا الصَّالحَةٌ يَرَاهَا الرَّجُلْ لصاح اذ ثنى القسر وال ها يها سد 
الي 1 من الْوَحي الرُؤْيَا فَكانَ لآ 1 أ جات مل َل الطئج . 
كان ال كته إذا انْفثَز"' منْ صَلاة المْدَاةِ يَقُولُ لاصْحَايهِ «٠‏ هل رَأَى أَحَدَ 
فك اللئلة رونا يسم عنْ ذلك يسمش بما ونع منْ ذلك مما فيه طَبُوه 
الاين وإغرارة: ما الببٌ في كوْن الوؤْيَا مُذركا للفيبٍ فبْوَ أن الذوك العلبي 
لور م 0 2 د 


ان 


ا 1 2 


ولك هوَمَعْنَى النّْم متم في ول الكتَاب إن عدا الذوت اقبي هو مطِيه 2 
2 وح الْعَاقل من الإنْسَانٍ وَالرُوحُ الْعَاقلٌ مُدْرِكُ لجَمِيع مَا في عَالَم الآمْر بذَاته إذ 
حَقِيقَتَهُ وَذَائهُ عَيْنُ الإذرّاك . ونم يُمْنْعٌ من 2 ا رك الْعْيْبِيّة مَا هو فيه 
من حججاب الاشْتغَال بِالْبَحنٍ كوا 0 لان و هذا احفات رجاه 
عَنْهُ لَرَجَعَ إلى حَقيقتهِ وَهُوَعَيْن الإذرَاك فَيَعْقلُ كُلّ مُدْرَك . فَإذا تَجَوّد عَنْ بَغضبًا 
حَفت غْوَاغْلُةُ فلا بد لَهُ منْ إذْرَاك لْمْحَةِ منْ عَالّم بقدر مَا تَجَرٌة لَهُ وهو في هذه 
الْحَالَةِ قد حَفْتْ شَوَاغْلُ الْحسٌ الظاهر كلها وَهيَ الشاغلُ الاعظمٌ فَاسْتَعَدٌ لقَبُول 
مَا هُنَالكَ من الْمَدَارِك اللائقة من عَالَمِه . وإذَا أذْرَكَ مَا يُذْرِكُ من عَوَالمهِ رَجَعَ به 
إلى بدنهِ . إِذْ هُوَ مَا دَامَ في دنه حسْمَانِيٌ لا يُمْكِنهُ التَصَرّفٌ إلا بِالْمَدَارك 
الحتاتية . وَالْمَدار كَُ الْجسْمَائي نه اليك 9 هئ التّمَاغَةٌ 2 5 هُوَ 
الخَيَال . فإِنَهُ رع , فن الطور المشتوقة قور اخدالقة 11 دلقي إلى الْحَافظَة 
تَحْفَظَبَا لَهُ إلى وَفْت الْحَاجَة ة إليْها عند النظر والامكذ لال و كذلك تكرة النس 
منها صُوَرأ أخْرَى نَفْسَانيةٌ عَقْليَة فيترقَى التَجْرِيد منْ الْمَحْمُوس إلى الْمَعْقُولِ 
وَالْخْيَالَ وَاسطة بَيْنبُمَا . ولذلك إذا أذرَكت النْفْسُ منْ غالبا مَا تُذركة لَه إلى 
الْخَيَال فيْصَوْرهُ بالصُورة الْمُنَاسبَة لَه وَيَدفَعُهُ إلى الْحسي الْمُمَْرك فَيَرَاهُ النَاكمْ كانه 
مَحْسُوسسٌ فَيَتَْزْلٌ الْمُدْرَ َك من الرُوح الْعقلي إل الْحشي ‏ وَالْحَبَالٌ أنضاً وابطة . 
هَذْهِ حقيقةٌ الوُوّيًا . ومن هذا التقرير يَظْبَرُ لَكَ الْمَرقُ بَيْنَ اويا الصاح 
وأطفاق الخلا الكاذبة فنا كلها صُورَ في الْحيَالِ اله الوم 0002 كانَتْ 
تلك الصُوَرٌ محر مِنْ الرُوح الْعَقَليٌ الخذراكه ديو يا فإن كانت مَأْحْودّة من 
الصُوَرٍ الى في الْحَافظة الّتى كان الْخَيَالُ أؤمَعا اها مُنذُ الْيقظة فَبِيَ أَصعَاتُ 
أخلام . 


و ست اه 0 0 0500 ب مه .م 5 هم 07 7 ره 
واغلم أن اللزو يا الصَادقة عَلامَات تؤذن يصذقبا وَتَسْبَدُ بصحتها فَيَسْتَشْعرُ 


لقوق هه حر سل 


- اعد 3 


الرائى الِْمَارَةَ منَ الله ممًا ألْقَى إِليْه في نَوْمِه : فَمِنْهَا سَرْعَةُ لباه 5 5 
يَْرِكُ الرؤْيَا . كانه يُعَاجلُ الرُجُوع إلى الحسئ: بالْيقَطةِ وَلْوْ كان مُشتغرقا في 
نَوْمهِ . لتَقّلِ مَا ألقىّ عَلْيْه مِنْ ذلك الإدْرَاكُ فَيَفرُ من تلك الْحَالَة إلى حَالَةِ الحسّ 
الى تَبِقَى النَفْسُ فيا مُنْفَمَةُ بِالبَدنِ وَعَوَاضهِ . وَمِنهَا تُبُوت ذلك الإذراك 
وام بالْطبَاع تلك الرُوْيَابمََاصليبها في حفْظِه . قلا يتحللَا سبو ولا نيان . 

وَل يَحْنَاجُ إلى إِخضّارها بالفكر وَالتَدُكير . بَلَ تَبِقَى مُتَصوْرَة في ذهنه إِذَا انتبه . 

ال عله لا منباتن لان الإذزاك: التنهانق لقنن يرقاني :0 «الحمة 
َوتِيْبٌ . بَلْ يُذركة دَفْعةٌ في زْمَنِ فَرْد . وَأَضْغَاتُ الاخلام زَمَانيِةَ . لانها في الْقََى 
ل يهال الاب ىا النشترك كد نل . ونع 
البتن كُلّبَا رَمَائيِةٌ فَيلْحَقَهَا المَرتِيبُ في الإذراك وَالْمتََدمِ والْمُتاَخْر . وَيَعْرض 
النسْيان الْعَارض للْقوَى التمَاغيّة . وَلِيْسَ كُذلك مَداركُ النفْس النَاطِمَة إِذ ليست 
بركاقة واتريه نينا .ونا يَنْطبعٌ فيا من الإذرَاكاتِ فيَنْطبعْ دعة وَاحدة في 
قرب مِنْ لدْح الْبَصَر . وَقَدْ تَبْقَى الوُؤْيا بعد الإنْتبَاهِ حَاضْرَة في الحفْظ أياما من 
الْعُمْرء لآ تخد بِالْمَفلة عن الفكر بِوَجْهٍ إِذَا كان الإدرَاكُ الول فوا . وَإِذَا كان 
الما نارفا بد الإنتباه من اللو بإِعْمَالٍ الفكر وَالْوْبَةِ ليها . وَيَنسَى 
الكثيرَ من تفاصيلهَا حَتَى تذكُرَها فلَئْستِ الوا بضادفة + :وإنما هي من 
أَضْعَاتْ الأخلام. وَمَنِهِ الْعَلامَاتُ مِنْ حَوَاصٌ الْوَحْي . قَالَ الله تَعَالى 
ليه عله + لا تُحرّكُ به لساك لتَمجَلَ به . إِنَعلينَا َنْعَه وقرْآنه ذاقنا 
فا انا لك رن لقنا يانه زو اونا لما قلي من البو وَالْوَحي كما في 
اصديع قَالَ لله « الرُؤْيَا جرْءٌ منْ سن وَأَرْبَعِينَ جُزْءأ منَ النبوّة » فَلحَوَاضَبَا 
00 بذلك الْقَدِرٍء فلا تَسْتَتْعد ذلك . فَبَذَا وَجْهُ الح . 
وَاللّه الْخَالق لما يَشَاءُ . | 


وَأًَا مَعْنّى اتير فَاهْلَ أن الوُوح الْعَقْليٌ إذًا أدرَكَ مُدْرَكة وَأَلْقاهُ إلى الْخيَالٍ 


أ[ /9ة سم 


فَصَوْرَهُ فَإِنْمَا يُصَوّرُهُ في الصّوَر الْمُنَاسِبَة لذلكَ اْمَمْنَى به عق الل كه 

مَعْنَى السُلطان الأغظم ‏ قيَصُوْرَه الخيال «نطورة السر أو يُْرِكُ الْعَدَاوَةَ 0 
الْخْيَال في صُورَة الْحَية فإذًا استيقط وَهوَلم غلم من أثرء إل أنه رف الخر أو 
الْحَيّة فيَنظرٌ الْمُعَبْرُ بقَوّة التَشِْيه بد أن د00 
ْمُدركَ ورَاتها وَهوَ يمدي يقرَائن ن أخرّى تَعَيْنْ له الْمدرَكَ فَيَقُولَ متلا . َهُوَ 
التلطان أن ابخر خَلَقَ عَظِيم عل يلك ا لادان رارك لهذا 
ليث أن دنه الك لمطي شورها ركنا ال ان تمي بالساف لابن اوغنة 
وَأمْثَالُ ذلك وَمنَ الْمَرْئْيْ مَا يَكُون صر بحا لآ ب فْتَرٌ إلى تغبيرلجلائها وَوَسُويسَا 
أو لقَرْبٍ كد فيا بَيْنَ الْمد رك وَشنهه وَلبَذَا وَقَعَ في الصّحيح الرُؤْيَا ثلاث ؛ 
ا من الله وَرُؤْيَا من الْمَلكَ وَرُؤَْا من المَّيَطَان “فكوا التي من اللّه ه 
الضريحة الى لا تر قرٌإلى تأويل وَالَّتى من الْمَلك هي الرُؤْيَا الصَادَفَةٌ تَفَة تفتقرٌ إلى 
التغبير ا" وَالوو ا التي من الشَيْطَانٍ هي الأصْغَاتُ وفك أن الخال اذا الى اله 
ليف مُتْرَكَهُ . فَإِنْمَا يُصَوْرْهُ في القَوَالبٍ الْمُعْنَادة للحي وَمَالَمْ يَكُن الْحسٌ أَذْرَكةُ 
قَطْ من الْقَلب فلا يصوْرُ فيه شيا لا يكن من وَأ أغمى أنْ يصَوْرَلُ لطا 
ِالْبَحْر وَلآ اعد بِالْحيّة 011 لضا بادرى 0 ا درك شيا هن هذاه انما 
يصو له امال هذه في شيا ْنَا منْ جنْس قتاركه التي هي 
المتموعات وَاْمَشْمُومَاتَ 2201 امبر من مِثْلٍ هذا فَرْيُمَا اختلط به التغبيرٌ 
وفك فانونةة لها ن لم التغبير لم بَوَانِين كهتني عليه المقار غتاره 
مَا يَقصٌ عَلَيْهِ . وَتَأوِيلَةُ كُمَا يَقُولُونَ ؛ الْبَحْرٌ يَدْلُ عَلى الشُلْطان وَف مَوْضع آخر 
َقَولُونَ البخرٌ يَدْلُ على الْعَبِظِ وف مَؤْضع أحْرَ يَقَولونَ البَخرُ يَثْلُ على الم 
وَالآمْر الفاح 0-76 مَأ يَقَولُونَ ٠‏ الْحَيَة َدُلٌ على الْعَدُو , وَف مَوْضْع آخرٌ 


83 وق البعة حرس السية . 
١‏ ؟) وفي النسخة الباريسية : إلى تأويل . 


مد اخ" عب 


يَقولُونَ : هي كانم سر . وَفي مَوْضع آخَرْ يَقُولُونَ . تَدُلٌ على الْحَبَاةٍ وَأَمْغَالُ ذلك . 
فُيَحفظ الْمُعَبْرٌ هذه الْقوَانِينَ الكليّة . وَيُعَبْرُ في كُلْ مَوْضع ما تَقْنَضيه الْقَرَائنْ التي 
عي من هده الْقوَانِين مَهوَألْيَقْ بِالرؤْيَا . وَتلْكَ الْقَرَائِنْ منها في الْيَقَظة وَمِنْهَا في 
الوم وسياقا ينقدحُ في نفس الْمُعَبّرٍ, الاضة ات خُلقَتَ فيه وَكلُ مير لما 
0 وَل َل هذا العم ناولا تن الشلك . وكان مُحَمَّدُ بن سِيرِينَ فيه من 
بر الْعُلَمَاهِ وَكُنبَ عَنْهُ في ذلك الْقَوَانِينُ وَتَنَاقَلهَا اناس لبَذَا الْعيْد . وأَلْفَ 
يطل يدبن بيه نألف متكمُونَ الماح ون وا كت وواا وَالْمُتداول يكن 
هل الْمَغرِبٍ لبَدَا الْعَيْدِ كُنْبُ ابْنِ أبِي طالب روني من عُلمَاء الْقَيْرَوَانِ مثْلّ. 
ظ لت تبره وكات الإثارة للشالوي بن أ اكب ف ٠‏ ونا وَكدلِكُ 


5 3-06 
في العلوم العقلية وأصنافها 
وى طَبِيعيّة للإنسَانٍ من حَيْتْ إنة ذو فك رفي غَيْرُ 
با ا ا فيها إلى أل الملل كليم ويشتؤون في مداركيا 
هذه الْعُلُومُ عُلُومَ الْفلْسَفَة 0 ان 00 عل أذ و 5 عَلْمُ 


المنطق وقوفا : ِعْصمْ لذن ء َن الْخَط|ٍ في اقتناص الْمَطالِب الْمَجْبُولَة من الامو 
الْحَاصِلَة اللي وَفَائدَته 00 الْخَطَ ٠‏ من الصّوَاب . فيمًا بي الناظرٌ ف 


أ وق)شيخة أخرف. نواحك النظر . 


ليد 


( المؤبموناتٍ وقوارضيا ) *" ليقف 6 م عبن الع قٍ - ات لفيا بوت 
ممصم َة ١‏ ولتتعوق ا 5 الْمغدن دك وَالْحَيَوَان لجسا للك 
وَالْحَرَكَاتِ الطبيعيّة ٠‏ والنْفس الى تَنبَعتٌ عَنها الخركات وَغْيْر ذلك . وَيُسَمٌى. , 
هذا الفن بالعلم الطبيعيّ وَهْوَ العلمُ الثاني منبا . وَإِمّا أن يَكونْ النظرٌ في الامُور 
ورا الطبيقة بن ل وحائئاتٍ و وَيُسَمُونَة اجام لإليي و وهو 0 3 


دوأ بِعَادٍ 5" وَعوَ اجنم لتيب 0 هذه 5 ديرا يَعْرِضُ لا إِمًا 0 
حَِِتُ انها ومن حَِتْ نشب لضا إن كن انها عل الا الشركة 
مَعْرِفَةٌ مَا يَعْرِضْ للْكمْ الْمنْمصلٍ الذي هُوَ الْعَدَدُ وَيُوْحَذْ لَهُ منَ الْحَوَاصَ وَالْعَوَارضِ 
6 وها لم المُْسقَى وَهوَ معْرفَةٌ نسب الأصْوات وَالنَعُم بَْضها من بَغض. 
شوينقا القن 1 + مرف ةُ تَلاحين الْعنَاء. ورَابِعُهَا لم ةوقو تشيين 
شكال للافلاك وَحَصْرٌ أوضَاعها تغاقها لكل كذكي يمن الششارة :والقانة 
وَالْقَيَامُ على مَْرفة ذلكَ من دل الخركات القتقاوئة المشافتة الْمَوْجودَة لكل 
وَاحِد منبها وَمن نْ رُجُوعا وَاسْتَقَامَتهَا وإِْبَالهَاوَإدْبَارها . فَبَدِهِ أَصُولُ الْعُلُوم الفلسَفِيّة 
كن قد الْمَْطق وهو الْمُقَكم منْبَا وَبعده التَليمْ فالازتماطيقي أولا ثم 
المَندَسَة © م اليه : 3 م الْمُوسِيقَى نَم الطَبِيعيّاتُ نم الإلبيّاتٌ وَلِكُلْ وَاحِدِ منبا فرُوعٌ 
ترح عله . فَمِنْ فرُوع الطَبِيميَاتِ الطب وَمِنْ فُرُوع علَمِ اعد عل اْجسَاب 
وَالْفرَائضِ وَالْمُعَامَلَات وَمِنْ فرُع الْمَيْمّة الآزيَايُ وَهِيَ قَوَانِينَ لحسَاب''* خركات ‏ 
الكواكب وَتَْد يلها للْوقُوفِ عَلى مَوَاضِعَا مَنَى قُصد ذلك ( وَمِنْ فُرُوعبَا النظرٌ في 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : في التصورات والتصديقات الداتية والعرضية 
الوق شع اخري #ععانات: ٠.‏ 


د «"67 سد 


الخو عل الأخكار تومي "' ونخن تكلم عليه واد فد واد الى آخرها. 
وافلة أن اكذرين عقن ونا فى الاخقال لين عرفا أَحبَارَمْ الامّنَان الْعَظِيمَتَان في 
الوْلة قَبْلَ الإشلام وَهُمَا فَارِسٌ وَالرُوم فَكَانَتْ أَنْوَاقٌ الْعلُوم نَافقةٌ لَدَئِيمْ على 
© يلغا لها كان المذران مؤفورا قفي والذزلة والتلظان قذل لاشلا وقشره ليذ 
فَكَانٌ لهذه الْعُلُوم حور زاخرة ق قاقد واتضارهة .:.وكان للكلداندين وين فتلي 
من السَرْيَانيِينَ وَمَن عَاصَرَهُمْ من الْقَبْطِ عِنَايَةٌ بالسّحْر وَالنْجَامَة وَمَا يَتبَعُهَا من 
لطن" واد اشغ الاق قار وتونان فاحتصض .نا القنط وطقى 
َحْرّها فييمْ كما وَقَعَ في الْمَدُْوْ منْ خَبَرِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَشََنِ السّحَرّة وَمَا قله . 
هل الِْلْم من شَأَنٍ الْبَرَارِق”" يصعيد مضر. ثُمْ تَنَابََتِ الملل حظر ذلك 
ا 0 لكك الااعناها سافلا فعاو هذ : 
الصَائع . وَاللّه أغلمُ بصحُتهًا . مَعَ أَنّْ سيُوفَ الشَّرْعِ قَائمَةٌ على ظبُورها مَانعَةَ من 
اختبارها . وما الفزلن ل فَكَانَ شن هذه الْعُلوم العقليّة عندَهُمْ غظيما وَنطافهَ متسعا 
لمَا كانت عَلَيْه ولتم من الصُحَامَة وَانَصَالٍ الْمُْكُ ولْقَد يقال 3 هله الْعلُوم نما 
وَصَلْتْ إلى يُونَانَ منْهُمْ حينَ قَثَلَ الإسْكَنْدرٌ ارَا وَغَلْبَ على مَمْلَكةِ الكينيّة فَاسْتَؤلى 
على كُْبيمْ وَعْلُوممْ . إلا أنْ المُسْلمِينَ لما لْتَنَحُوا بلاد فارِس . وََصَابُوا من كُتبهم 
رتكا وب 1 31 الخكر زلذا ليع ارد فاو كدر فا لا 
كثيرة كب سف بن أبى وفاص إلى مز بن الطاب ليسَاذئٍفي ها وي 

لْمُمْلمِين . فَكُنّبَ إِلَيْه عُمَرّ أن اطَرَحُوها فى الْمَاءِ . فَإنْ يكن مَا فيا هُدَىٌ فَقَدْ 
قدانًا الله بأمدى منْهُ وَإِنْ يَكْنْ ضَّلالا فَقَدْ كُمَانَا الله . فَطَرَحُوهَا في الْمَاء أ في 
< انار وَدهبَتَ علوه النزنى فواع نايهن النناء وأقا الكو كاتف لقره ود 
لِيُونَانَ أوْلا وَكانَ لبذه 0 بَيْنهُمْ مَجَالٌ رَحُْبٌ وَحَمَلَهَا مَشَاهِيرٌ من رِجَالهمْ مثل 


0 0 وف 39 ري : ومن فروع النظر ف النجوم علمْ الاحكام الجرمة 5 
5 زوق التيخة البارشية مق الثانرات والطلتساك: 


(:") وفي نخة اخرى : البرابي . 


6 انا 2 


أقاطين الحكقة وغترهة د .وحص نا المثائون من أضحاث الذواق: بطريقة 
حَسََةٍ في التَغليم كانوا يَقرَأونَ في روا يُظلْهُمْ مِنَ الشّمس وَالْبَرْد على مَا زَعمُوا. 
دل جزالة لقلييرة فل فا رزعقون مل لز لباق اكيم و ولبيقه زرا 
ادن . ثم إلى تلميذه أفلاطونَ ْم إلى تلميذه أرشطو ثم إلى تلميذه الإنكندر 
الافرُودسيٌ وا فشلتون درفب وكان أرشطى تفلي للاتكنةر شلك الذى 
غُلبَ الْفرْسَ على مُلَكِيم انع الْمُلْكَ من أَنِدِيمم . وكان أَرْسَحَهُمْ في هذه الْملوم 
نما وَالِعَدِهْ فيةاضيتا وسار وكانَ يسمى الْمَُلم الأول فطِارَل في الغالم ذكرٌ. 
وما انقرَض أمرُ ٍضار الام للقتاصرة وأَحَذُو دون اضر انكةا قروا تلك 
الْعُلُومَ كمَا تق َقتضيه الملل وَالشْرَائع م فيا . وَبَقيَتَ ف صحفا وَتوَاوينبا نيا ماد 
فنا وخر اين 83 ملكو انام واكك كز الكلوم كاققة هبر ,غم غاء الل 
بالإشلام كان لأغله الطب الذي لآ كماة له انرو الو لكي ف 3 م ابو 
للامم.. 'وَابْنَدَا أُمْرْهُمُْ بِالسْدَاجَة وَالغفلة عن الصّنائع حَتّى إذا تبع”" من 
الشلطان والدولة 5 اْحِضَارَة' '" بالحظ الدق لم يكن لغترهم من 7 وتو ١‏ 
في الصّنَائع وَالْعُلُوم . تَشَوْقُوا إلى الاطلاع على هذه الْعُلُوم الحكميّة بِمَا سَمِعُوا من 
الاسَاقفَة وَالاقمّة الْمُعَاهِدِينَ بَعْض ذكر مما وَبَِاتَسمُوا ليه انفكا الا سما 
فَبَعَتَ أبُو جَعْفْرِ الْمَنْصُورُ إلى مَلك الرُوم أَنْ يَبْعَتَ إِلَيْهِ يكنب التَعَالِيم مُتَرْجْمَةُ 
بعت إِلئِهِ يكاب أوقليدس وَبَعْضٍ كُتّبٍ الطُبيعِيّاتِ . فَقَرَأها المُسْلمُونَ وَاطْلْمُوا 
على مَا فيبا وَازَْادُوا حرْصاً على الظَفْر بِمَا بق منْها . وَجَاء الْمَأمُونُ بَعْدَ ذلك 
وَكَانثْ لَه في الْعلم رَعْبَةٌ ما كان يَنْتَحلَه فَاْبَعَتَ هذه الْمُلُوم حرْصاً وَأَؤْفَد اسل 
غلى مُلُوك الوم في التخراج علوم اليوَائِينَ ابا بالط لمر وَبعَت 
الْمَترْجمِينَ ذلك فَأوْى نه وَاسْمَوَْبَ . وَعَكفَ عَلَئِيَا النْظارٌ من أفلٍ الإشلام 
وَحَذَقُوا في فُنُونبا وَانْتَبَتْ إلى الْغاية أَنْظَارُهُمْ فيا . وَخَالَهُوا كثيرأ من آرَاء الْمعَلْم 


. وي النسخة الباريسية : انتجع‎ 1١( 


تحة خرف واكدوافن الحضارة: 


7 اام 52 


الأزلة واختكوة بالك والنثول رفوك الشيزة عندة » ودزنوا ذلك الئؤاوين 
0 مم في هذه الوم وَكانَ من أكا برهم في الب أبو نض رالقَارَابيئ 
وَأتوعلي. تن سينا بالمفرق:والقاضى اتو الولند بن رشت والورور | بو دكن ابن 
الصّائْْ بالأندأس إلى آخَرِينَ بَلهُوا الْغَايَةَ في هذه الْعُلُوم . وَاخْتْصٌ هؤلاء بالشهرّة 
وَالذّكرٍ وَاقْنَصَرَ كثيرُونَ على انْتِحَالٍ النَعَالِيمٍ وَمَا يَنْضصَافٌ إِلَيهَا من عُلُوم النْجَامَة 
وَالسَحْرِ وَالطْلْسْمَاتٍ . وَوَقَفْتِ الشُبْرَةُ في هذًا الْمُنْنَحَلِ على جابر بْنِ حَيّانٍ من 
أغل الفخرق وكتلفة ان أخقة التخريطي من اهل الاندليى وتلميلةة» ووخل 
لولاا ين نزو ترج انار انيدل وللحبزين ارين اتير ا 
وَقَلْدُوا آرَاءَهَا وَالذّنْبُ فى ذلك لمَن ارْتَكبَهُ . وَلَوْشَاءَ الله مَا فَعَلُوه 0 
والاندلق لا كدت بويت المتزان ا وَتَنَاقَصت الْعُلُومُ بتَنَاقصه اصْمَحَلٌ ذلك 
مما إل قليلا مِنْ رسُومه تُنها في تَفَاِيقَ من النّاس وَبَحتَ رقي مِْ لم 
الشة بيو اما عن اقل المشرق: أن بَضَائَعَ هذه 05001000 
وَحصُوصاً في عرَاقِ المج وَمَا بِعَدَهُ فيه 00 لحرن ابم عن ب 0 لْعُلُوم 
مقلية مور عُمْرَانِهمْ واكام أجضَارَة فيب ولد رفنت بمضرَعَلى تاليف في 
ظ الْمَعْقَول مُتَعَدَّدَةِ هن غطماء هُرَأة 75 بلاد ايان 0 تسعد الذ ين 
التَفْنَاا ان منها في عل الكلام وَأصُولٍ الفقه وَالْبيَان تَشْهَدُ بأنّ لَه ملكة رَاسِحَةٌ في 
كذة التلوويوق قاف َل على أنْ لَه اطلاعً على الْعُلوم الحكمية وه قَدَما عَالية 
فيشائو انون المتائة واننه زو قة قرو بقائ كذلك بلا لد العهدا ان 
هذه الْعُلُومَ المَلسَفِيةَ ببلاد الإفرَنْجَة منْ أَرْض رُومَةٌ وَمَا إِليْبَا منْ الْعُدوَة السْماليُة 
أ الاسْوَاقٍ 0 0 2 وَعَكَالِن تخليف ا امتقدةة وقواوينها 
معَةٌ مُتَوَفرَة وَطلبتبا مَتكثْرَة!" الله أغل ينا الك وهو يخلق ها بقاءة 
ظ 6 


)وف النسخة الباريسية : على نبج . وفي نسخة أخرى ٠‏ على ثبج . 
( ؟*) وفي نسخة اخرى : ودواوينها جامعة وحملتها متوفرون وطلبتها متكثرون . 


7 وخا كت 


الفصل العشرون ‏ | 
في العلوم العددية. 

5 لأرْتْمَاطِيقيٌ وَهُوَ مَعْرفَة حَوَاصٌ الأغداد منْ حَيْتُ التأليفٌ إمّا على 
التوالى أو بالتضعيف:مثْل أن الأغتاد إِذا تَوَالتٌ مُتَفْاصْلَةٌ بعتج وَاحد فإن جَمْعَ 
الطَرَفَيْن منبا مُسَاولجَمْع كل عَدَدَئِنِ بُعْدُهُمَا من الطْرَفَيْنِ بعْدٌ وَاحَدٌ وَغْلَ صعْفٍِ 
الْوَاسطَة إِنْ كَانْتْ عدَةٌ تلك الأغتاد فَوْدأْ مثْلَ الآفرَادِ" عَلى تَوَالِيهَا والازواج على 
لوالا ول أن الأغقاق ذا تواليف قن" نققة :و اعدة يكون: وله تقاف نافيا 
وَنَانِيَا نف ثَالتُهَا الخ . أو يَكُونْ وا ثُلْتَ تَانيهَا وثَانِيهَا ثلْتَ ثَالبا الخ . فَإنْ 
صَرْب الطَرَفين أخدهما في الآحَر كضَرٍْ كل عدن بَعهْمَا م ارقن بغ 
وَاحَدٌ أَحَدُهُمَا في الآخر . وَمِثْلَ مُرَيْع الْوَاسطَة إِنْ كانت الْعدّة فَرْدأْ وَذلِكَ مل 
أعقَاد رفع الرؤح النتوالتة + من انين فَأَرْبَعة تتوائية ف عدر ومكل نا يدث 

مه الخوافة الْعَدَدِية ف وَضْع مكلا الْعَدَدَيَة وَالْمُرَبّعَاتِ والمختضات 
َتاذ رقش نتالية ورتطورها يان اقفن أْوَاحد إلى لد الاخير 
متكون مكلثة . وتتواق المتلئات هكذا فق نطر تخت الإضلا غاحع م ثرية كل 7 ظ 
مُثَلْتِ ُلْتَ الصْلْع الذي قَبْلَه فتَكُونٌ مُرَبْعَةُ . وَتَزِيدُ على كُلّ مُرَيْع مُغَلْث!" الصْلْع 
اي قبل فتكُونْ مُحمْسَة وَهَلم جر وتوال الأشكال عل ثول الأطلاع ويشدت 
جَدْوَل ذو طول وَعَرضٍٍِ . ففى عَرْضِه الأغتاد على تواليهاتم المُتَلَنَاتَ على تَوَاليبَاثْم 
الْمُرَبْعَاتَ ثُمْ الْمُحْمْسَاتٌ الخ وف طوله كل عتد وَأَشْكَالُهُ الغا ما بَلَغْ وَنَحْدْتُ في . 
جما و قَسْمَة بَعْضَا على بَعْض طولا وَعَرْضأ خوّاص 0 انتفريت منها 
وَتَقَرْرَت في توارينيم م مَسَائلبَا كذلكَ ما يَحْدْتُ للزوج وَالْمَرْد وَرَوْج الزؤج وَزَوْجٍ 


. وفي نسخة أخرى ؛ الاعداد‎ )١( 
. (؟) وفي النسخة الباريسية : مثل الضلع‎ 


ل[ 6*5" سم 


الف ود َذَْجِ الزؤج وَالْمْرْدِ فَإِن لكل عراف قا ما لفن 
َلَيْسَتْ في غَيْرِهِ . وَهَذًا الْمَنْ ول أَجْرَاء التعاليم وَانْبَنَبَا وَيَدْحْلُ .في براهِينٍ 
الْحسَابٍ وَللحُكمَاء لمَُقَدَمِينَ وَالْمُتَأَخْرِينَ فيه تَألِيفٌ . وَأَكُثْرُهُمْ يُدْرِجُونة في 
التعاليم ولا يُفْرِدُونَهُ بالتأليف ازول ريال واولقاء رابا 
دن المتفتمين » وأا النكاخرون , مَوَعِندهمْ مَجُور إِذْ هُوَغَيْرُ مدال وَمَنفعَتَُ في 
اراهن لا فى الحسَاب فْبَجَرُوهُ لذلكَ بَعْدَ 0 حاضو تارف هين 
المكاقة كفا فعلة اتن التاق كنا رفع الحجَاب وَغْبْرَهُ وَاللّه سعانة وَتَعَالى 
أغلَمُ . ( ومن فُرُوع علم العدد صناعة الحساب ) وَهِيَ صناة علميُة في حِسَابٍ 
الأغداد بالضّمٌ وَالتّمْرِيقٍ . فَالضّمُ يَكُونُ في الاغتاد بالافرَاد وَهُوَ الْجَمْعُ . 
وَبِالتَضْعيف تُضَاعفٌ عَدَدأْ بَِحَادٍ عَدَدٍ دِآخْرَ وُقدا هو الك رثا والستريق انا يكون 
في الاغتاد إمًا بالإفْرَادِ مغل إَالَة عددٍ مِنْ عَدد وَمَعْرفَة البَاقِي وَهُوَ الطَرْح أوْتَفْصِيلٍ 
عَدَدِ بِأَجْرْاء مُنَسَاويّة تكون عدتبا مُحَضّلَة وَهُوَ الْقَسْمَةُ 0 كان هَذًا الضبُ 
وَلتّْرِيقَ في الصّحيح مِنَ الْعَدَدِ أو الكمْر. وَمَعْنَى الْكسْر نسْبَةُ عدد إلى عَددٍ وَتَلْكُ 
اللقية شن كتراء وكذلك يكون بالضة والتترييق فى الْجُذُور وتفناقا افده 
الذي يُضْرَبُ في مثّْلِه فَيَكُونُ مه الْعَدَد الْمُرَبَعُ . فَإِنَّ تلك الْجُدُورَ ايض يَنْخْلبَا 
امك وَالتفَوِيق فده القناعة خادلة اخفيت إلنها للحنان:ق المعاملات: الف 
الذلق تفي كتيرا ونذاولوهنا:ى الاقضان ب«التقليع للولد ان :وفن القن التقلت» 
عَنْدَهُمُ الانتداءً بها لأنّها غارف مُنْضْحَةٌ وَبَرَاهينْ مُنَظمة فيَنشَا عنها في اغالب 
غدل مض وو قل الشزاية: وه هال ون اخ لفق تفايع الحسات اول امرة 
إنهُ يَغلبٌ عَلَيْهِ الصّدْق لما في الحسَاب من صحّة الْمَبَانى وَمُناقشة النفس فيصير 
ذلك خُلقاً وَيَنَعَودُ الصُدْقٌ وَيْلَازِمُهُ مَذْقباً . وَمِنْ أَحْسَن التاليف الْمَبْسُوطَة فيا 
يذ لقره بالْمَغْزبٍ كنات الحصار الشغير» ولآتن البناء المد اكقر فيه تلخيض 
ضَابط لقَوَانِينِ أَعْمَالِه مُفِيدٌ ثُمُ شَرَحَهُ بكِتّاب سَمَاهُ رَفعَ جاب وهو متلق على 


59958 لنت 


المُنْنَدِيء يما فيه من الْبَرَاهِينٍ الوثيقة الْمَبَاني وَهْوَ كِنَابٌ جَلِيلٌ الْقَر أَدْرَكُنًا 
الْمَشْيَحَةٌ تَُطْم وَهُوَ كنَابٌ جِدِيرٌ يذلك . وَسَاوَقَ فيه الْمُوَلْفُ رَحِمَهُ الله كِنَابَ 
فقه الْحِسَابٍ . لإبن مُنْعُم وَالْكَاملُ للاخدب . وَلْخّصَ بَرَاهِينها وَغْيّرَهَا عَنْ 
اضطلاح الْحْرُوفٍ فيبًا إلى عِلل مَعْنُويّة ظاهرّة . هي سر الإشَارَة بِالْحُرُوف 
ئها قفن كلا كتتخلقة م وإنها بجاةة الامتفلان من طرق التزقاة 
يجان" علوم التقاليه لان مسَائلها 5 وَاضحَة كلها . وَإِذَا قَصد شَرْحَُا فَإنْمَا 
هُوَ إعطاء العلل ف تَلْكَ الاغْمّال و ذلك ٠‏ ين المشر عل الْمَهم مالا يُوجَدُ فى 
9 المقائل فتاقلة . والله تردق متورو قن ١‏ بثناة وهو لوث المقين « [أوفة 
فروعه الجبر والقابلة ) . وَهِيَ صنَاعةٌ يُسْتَخْرَجٌ يبا الْعَدَدُ الْمَجْهُولٌ من قبَلٍ 
علوم المَفْرُوض إِذَا كان يَِْبُمَا نشبةٌ تقتضى ذلك . فَاضْطلحُوا فيبًا على أنْ 
جَعَلُوا للْمَجْهُولاتِ مَرَاتتَ مِنْ طريق التَضْعِيفٍ بالصَّرْبٍ . وها الْعَددُ لآنّهُ به 
ين اْمطَلُوبٌ الْمَجْبُولَ بِاسْتخْرَاجِهِ منْ نشبّة الْمَجهُولٍ إِليْهِونَانِيهَا الشّيْءُ لآنّ 
كل مَجْهُول فَبَوَ من جبَة إِبْهَامه شَيْءٌ وَهُوَ أَيْضأ جذْرٌ لما يَلْْمْ منْ تَضْعيفهِ في 
الْمَرْتبَةِ الثانيّة وثَالَا الْمَالُ وَهوَ أَمرٌ مُبْبمٌ وَمَا بَْدَ ذلك فَعَلى نشبّة الآ في 
مدرو مع ْمَل المفروض فى المشالة فتَخْرَجٌ إلى مُعَادلَة بِيْنْ مُخْتَلمَيْن 
1 أكثْرَ من هذه الآجنا س فيا بلُونَ بَعْصْبَا بِبَعْض وَيَجْبْرُونَ مَا فيبًا من الكشر 
حَتَى صر صَجيحاأ وَيَحْطُونَ مَرَابَ ب إلى أقَلُ اموي إن أمْكنَ حَتَى يَصيرٌ إلى 
العامة لبي عَلئِها عَلَيِهَا مَدَارُ الجَبْرِ عنْدهُمْ وَهِيَ الْعَدَد وَالْتْء وَالْعَالُ :..فان كانت 
الْمَعَادلَة بين اد 0 وَاحدِإنَعَيّنَ الخال و الجر : 9 ول ا نساقة بمُعادلةم الْعَدَدِ وَيَتَِيْنَ. 
َالْمَالَ وإ غادل ا" عتما ون كك التقادلة نين اعد انان 
خْرَجَه العمل الَْندسِيُ مِنْ طريق تفْصيلٍ الصَرْبٍ في انين وه مبْبَمة يعي 
ذلك الصَرْبٌ الْمُفَصّلْ . ولا يُمْكِنّ الْمُعَادلَةُ بِيْنَ انين وَانَْيْن . وَأْكْكَرْ ما انْتَمت 


اه 


التغادلة يَيَنَمْ إلوست تشائل لأن المُعَادَاة ا 
ظ 0 لْفَنْ أْبُوعَبِد الله الحْوَارَزْمِيُ وَبَْدَهُ أبُو كامل 
شجَامٌ بْنْ أسلم . وْجَاءَ الس على أنَرِهِ فيه . وَكِنَابُُ في مَسَائِلِِ الست منْ أحْسَن 
الكتب الموضوعة افية:. ودرغة كندر من أل الاندلس فأخانوا ومن أشن 
شُرُوحَانِهِ كتَابُ الْقْرَشيّ وقد ل م اليم م ن اقل الفترق الب 
الْمُعَامَلات" إلى أكثْرَ مِنْ هَذِه السنّة الأجناس . وَبَلفَهَا إلى فَوْقٍ الْعشْرِينَ 
وَاسْتَخْرَجَ لبا كلها أَعْمّالاً وأْبَعَُ بترَاهِينَ هنْتسئة . والله يد في الْحَلقِ مَا عا 
سُبْحَانة :وتقاى » ( :ومن فروغة أيضا العافلات ).وهو تشرنف الحتاب فى 
مُعَامَلاتِ الْمُدْنٍِ في الْبَيَامَاتِ وَالْمَسَاحَاتَ وَالرْكُوَات وَسَائر مَا يَمْرض فيه الْعَدَُ 
ون التقاملاق تضرفو منافك | ذلك الحتناك '' فى المخؤول والمشلوة 
وَالصَحيح وَالْجْدُورِ وَغيْرِهَا وَالْْرْضِ من تكثير الْمَسَائلٍ الْمَفرُوضَة فيهًا خصو 
المرّان والذز يه يتكرار العقلختى: توك الفلكة فق مسافة الحشابه:. - 
الصَنَاعَةِ الْحسَابيّة من أفر الانذلى :اليك فته متعةدة من أشترها امقائلات 
الزْهْرَاوِيٌ وَانْنِ السمح و بي مُسَلم بن خَلْدُونَ 7 ل مَسْلَمَة الْمَجْرِيطِيْ 
وَأَمْمَلمْ . ( ومن فروعه أ يضاً الفرائض ) . وَهِيَ صِنَاعَةٌ حسَابيةٌ في تَضْحيح السَهَام 
لوق الفروض فى الؤوانات:إذاتفكةات ولك يقض الوارقين والكنوت سبامة ل . 
ورَثِ أورَادتٍ الْفُرُوضُ عَنْد اتماعها وَتَرَاحُمبا على الْمَالِ كُلّه أ ؤْكَانَ في الْمْريصَة 
ِرَارٌوَإِنْكارٌ من بَعْضٍِ الْوَرتَة فتَحْتَاجُ في ذلك كله إلى عمل : ُعَيْن به سبَامَ لْمُرِيضَة 
من كَمْ نصح وَسهَامُ الْوَرنّة من كل بط مُصَحُحاً حَنّى تَكُونَ حُظوظ الْوَارِئِينَ من 
الال ايخ بن جلا سلا انيت فُيَدْخُلَا من صنَاعة الْحسَابٍ 
جُْرْءٌ كبيرٌ من صَحَيحه 4 وَكسْره وَجَذْرها وَمَعْلُومِ وَمَحبُوله وَترَنَبُ ب عَلى : ترتيب 


)وق تي اخرف» المعاد لاه 
9 وفشخة اخرى» تسرزت ل :ذلك سعانها الشدات» 
(90:) وف نسخة أخرى : كسوره وجدوره . 


ا ل 


اناف الغرانض الْفَيّة سايلا فتَمْتَملُ حينَئذٍ هذه الضّنَاعَةٌ على جُرْء من 

َو كام ور الل من اْفُرُوضِ لعل َالأقرَاة َالإنكارٌ وَالوَقانا 6 
وَغَيْرٌ ذلكَ مِنْ مَسَائلبَا وَعَلى جُرْء مِنْ الْحِسَابٍ وَهُوَ تَصْحيحٌ السَّبْمَانٍ باتبار 

حك في وي من ١‏ . وقد لذ يور أفلها أخاد يت ويد 5 
مل الْفَرَائضٌ ثُلْتُ الْمِلم وَأنَّا أوْلُ ما يُرْفُعُ من اْمَلُوم وَغَيْرُ ذلك . وَعِنْدِي أن 
ظُوَاهِرَ بلك الأحاديث كُلَْا إِنْمَا هي في الْفْرَائْض الْعَيْنِيّة كما ذة ام 

الْورَائَات. فإنها أفل. هن أن تَكُونَ في كَمَيتها كلت العلم . وكا الدرائض العتني 
فكِيرة وذ أل ال في هذا ل قديمأوَديثا أوُواومِْ أن التّأليف فيه 
على مَذُقب مَالك رَحِمَهُ الله كتَابُ ابن ثَابِتٍ ومُخْتَصَرٌ الْقَاضَى أبى الْقَاسم 
لحَوْفِي و َابُ ابن الْمنَمْرِ وَالْجَعْدِيٌ وَالصُرَدِي'" وَغْيْرهمْ . لكِنْ الْفَصْلَ للحُوفي 
فَكِمَابَه م مُقَدمٌ على جَمِيعا وقد هْرَحَه منْ شيونا بعد اله مُحَمّذ شلهان 
السْطبيّ كبيرٌ مَشْيَخَة لابن فََوْضَحَ وَأَوْعَبَ . وَلِمَام الْحَرَمَينِ فيبَا تاليف عَلى 
مَذْكبٍ الشَافِعِيَ تَشْبَدُ باتساع بَاعِهِ في 8 رنوت قنمه» ركذا لخن 
وَالْحَنَا بِلَة وَمَقَاَاتَ النّاس ف الْعُلُوم مُخْتَلمَةَ . وَاللّه يَبْدِي مَنْ يَشَّاءُ بِمَنِهِ وَكْرَّمِهِ 


رامدواة , 


. وف نسخة أخرى :» الوراثات‎ ) ١ 


لو . 2 


الفصل الحادي والعشرون 


في العلوم البندسية 
هَدًا عل 6 هُوَ النْظرٌ في مَقَادِيرٍ إما المتصلة كالخط: والقطي وَالحمم وإقا" 
الْمْفْصلَة كالاغتاد د وفيا رض 5 فن الموارض الذائقة مثل ان كل مكلك 
فَرْوَا د يَأ مثْل فَائمئيْن فل أن كله مُتوَازِيَمْنٍ لا َلْتَقَيَانِ ف وَجْهِ وَلَوْ 
حرجا إلى غير نهاتة . وَمثْلَ أنْ كل خَطَين متقَاِعين فَالرَاويَانٍ لبان 
دذييا كار انزي ووذل أن ابر به ققاوية المتامة صا ١!‏ وليق بان الخال 
كضريو الثاني :فى الذا ع وامتال :ذلك والكتات النتزة التونانثين هذه 
الصْناعَة كِتَابُ أوقليدس وَيُسَمّى كِنَابٍ الأسُولٍ وَكِنَاب الآرْكانٍ وَهُوَ أَبْسَط 
ما وضع فيا للْمُتعَلمِينَ وول ما تَرَجِمَ مِنْ كِنَاب الْيُوَانِيِينَ في الْملَّة يام أبيى 
ولِنَابتِ بن قرة وَلِيُوسْفَ بْن الْحَجْاجِ وَيَشْثَمِلُ على حَمْسَ عَشْرَة مَقَالةُ . أزيع في . 
الخطوي وواعةة فى الاقدار الماش احرف .ف قتي الخطوت بخضا إلى بغض, 
وللاثِ في الْعَدَد وَالْمَاشْرَةِ في الْمَنْطِقَاتِ وَالْقَوَى عَلى الْمَنْطِقَاتِ وَمَعْنَاهُ الْجُدُورُ 
وَحْمْس في الْمُجَسّمَاتِ . وَقدِ احْتَصَرَهُ النيُ احْتصارَاتٍ!" كثيرة كُمَا فَعَلَهُ ابن 
نسينا فى تقاليع الكفاف» أفزة له خروا هنا احتكة يه وكذلك ان الشلك فى 
كِتَابٍ الاقتضار وَغْيْرِهمْ . وَشْرَحَةُ آخَرُونَ شُرُوحاً كثيرَةٌ وَهْوَ مَبْداالْعُلُوم البنتسية 
.بإطلاق . وَاعْلَمْ أنْ الَْنْتسَةَ تَفِيدُ صَاحِبَهَا إِضَاءَةٌ في عَفْلهِ وَاسْتِقَامَةٌ في فكره لان 
َرَاهِينها كُلهَا بَيْنةُ اندم علئه التي ل نكاة الفلطة ودخل افيفديا 
لترتيبها اناما ب َتبعْدُ الفكرٌ بِمُمَارَسَتهَا عن الْخَطَإٍ وَيَنْمَا لصَاحِببًا عقلّ على 
ذلك الْمَميَع وَقَة روا كلمعل باب فاطو 0 من لم كولينيه 


3 نوق تسق احرف ٠‏ مختصرات 


لابب 


فلا يَدْخُلَنَ منْلََا » وَكَانَ شّيُوخُنَا رَحِمَُمُ الله يَقُولُونَ ٠‏ « مُمَارْسَةُ علم الَْندسَةٍ 
الفكر يفكاقة الشاتون اشرب الذي يل منة الأقدان ويقية دين الاوضار 
وَالادرَانِ ل » . وَإِنْمَا ذلك لمَا أشرّنا إِلَيّْهِ من ترُتيبه وانتظامه . ( ومن فروع هذا الفن 
البندسة المخصوصة بالأقكال الكروينة والخروظات إن ما الاشكال الكرورة 
قَفيبَا 3 بَانٍ من 5 اونا جين لنَاوَدْوسِيُوسَ وَميلاوٌش ِ سُطوحبهًَا وَقَطوعِبًا 
وَكتَابُ نَاوَدوسِيُوسَ مُقَدّم قِ التغليم عَلى كتاب ميلاوؤش لتَوَقفٍ رن بَرَأْهِينهِ 
علئه . ول بد مهم لِمَنْ يريد الْخَْضَ في لم الي لآنَّبرَاينّها موف عليه . 
َالكَلامُ في المئِمَةِ كله كلام في الْكرَاتِ السماودة 5 يَعْرض فيب من القطوع 
وَالدَوَائر ياشتات الخركات. كما تدكرة فقذ يتوقف على تفرفة أشكاء الامكال 
الْكرَويّة سُطُوحُبَا وَقَطُوعُهَا . وَأما الْمَخْرُوطَات فَبْوَ من فرُوع المَنْدسَة أَيْضا . وَهُوَ 
لم يَنظرُ فيما يَقَعْ في الألجسام المَخْرُوطَةٍ من الأشكالٍ وَالقطوع وَيُبَرِهن على 
تقرط للقن القؤا رظن جترافين قلة دنه التوفنة: كل التقليو. الأول 
وَفَائَدَتهَا تَظَبَرٌ في الصنائع الْعَمَليّة تبي مواة )ا الاخناء مثل النجارة والناء كنف 
تُْنَعْ النُمَائِيلُ الْفريبَة وَالْبيَاكلُ النَادِرَةْ وَكيف يُتَخَيْلُ على جَرٌ الاتقالٍ وَتَقلٍ 
الْمَيَاكلٍ بِالْبندام َالْمِيحَالٍ ونال ذلك . وَقَدْ أَفْرَدَ بَعْض الْمُوْلْفِينَ في هَذًا الْفن 
كنّاباً في الْحيّل الْعلْميّة يَتَضَْمنُ من الصْنَاعَات الْفَرِيبَة وَالْحِيْلٍ الْمُسْتَظْرَفَة كل 
عجبيّة . وَرُبْمَا استَغْلقَ على الْقَهُوم لصَعُوبَة بِرَاهينه الْمندَسيّة وَهوَْمَوْجُودٌ بأَئدي 
النّاس يَنْسبُونَهُ إلى بنى شاك ر. وَاللّه تَعالى أغلَمُ . ( ومن فروع البندسة المساحة ) 
وَهوَ قن حتَاج لمق قتع رض ومَعْنَا حراج ٠‏ ددا رالا رض المقارقة قي 
شب رأؤ ذرّاع أوْغَيْرهِمَا وَنسبَة ة أزض من ا إذة قُويسَت 0 ذلك وَيُحْتَاجُ إلى 
ذلك في اولي احرج ع مزاع والْفدنة تتاتين الدراقة وق قلق أحَوائطٍ 
0 و الْورنْة وَأَمَال ذلك . وَللنّاس فيبًا مَوْضُوعَات حَسَنَةٌ 
وَكُثِيرَة الله الْمُوَفق للْصّوَابٍ بِمَنهِ وَكرَّمهِ . ( المناظرة من فروع البندسة ) و 


0 لا ا 


لم يعَبِيّنُ به أسْبَابُ العَِطٍ في الإذرَاك الْبَصَرِي بمغرفة كيف وفوا باه على أن 
إدْرَاكَ الْبَصَرٍ يَكُونُ بِمَخْرُوطٍ شُعَاعِي ٍرَأسَهُ نَقْطَةٌ لْبَاصرٌَ وقَاعدَنَةُ اْمَرْئيُ . ثم يه 
لط كثيرأ في رُؤْيَة الْقَرِيبٍ كبيرا وَالْبَعيد صَغِيرأ . وكذًا رُؤْيَةُ الاشْبَاح الصّغيرَة ‏ 
اء اللجسام العاف كُبيرَةٌ وَرُؤْيَةٌ الفط النازلة منَ الْمَطَرٍ خَطَأً 
مُستّقيماً وَالسُلقّة'' كائرَةٌ وَأمْمَالُ ذلك . فيََيْنَ في هذًا الْعلم أَسْبَابٌ ذلك وَكيْفيّانَة 
بِالْبَرَاهِين ا ان أيضأ اختلاف 0 في الْقَمَر باختلافٍ 
الوم 0 الذي ينبني عَلَيْهِ مَعْرف 1 نه الاهلة وغول الكشوفات: وكترر من 
أل هذا وذ لت في هل كر من تين وأَشهرٌ مَنْألْفَ فيه من 
الإشلام: مِئِينَ ابْنْ المي وَلغِيْ نضأ تآلِيفٌ وَهُوَ مِنْ هذه الرْياصَة وت ََارِيعها . 


الفصل الثاني والعشرون 
في علم البيئة 


وَهْوَعِلََ يَنْظَرٌ في حَرَكَاتٍ الكوَاكب الغا بيّة وَالْمُخرّكة وَالْمُتَحيرَة . وَيُسْتَدلُ 
يكيْفياتَ تلك لو 0 وَأَوْضَاءِ | للافلاك ل شعلا ده الْحَرَكَاتْ 
الْمَحْمُوسَة طرق هنتسيّة . كما ف ل كر الأْض مُبَاين لمزكز فلك 
الشّمْس يوْجُوْد خركة الإَال وَالإدْبَار وكمَا يُسْتَدلُ بِالرّجُوع وَالاسْتِقَامَةٍ 
للكواكب على وُجُودِ كلا صَغِيرَةِ خاملة لها متَحرْكةٍ ذاخل فُلَكبَا الأغطم وَكُمَا 
تتاف عل محوق العلك الخامن بخرَكة الْكوَاكب الثَابتَةِ وَكُمَا يرن على تلد 
الأفلاك للكؤكب الْوَاحد -يتعتاد الْمُيُولِ لَه وَأمْئَالِ ذلك . وَإِدْرَاكُ الْمَوْجُودِ مِنَ 
ابكار وكنْايها تأجتليها نما هُوَ بالرْصدٍ فنا إنْمَا عَلمنا خَرَكة َال 


]فى الخطوك العرضن لو اير 


ب 581١‏ سد 


وَالإذْبَارٍ به . وَكُذًا تَرْكِيبٌ الأفلاك في طبقانها كد الرُجْوع ؛ وَالاستقاة ؛ وأئئال 
ذلك وكان المونا يون يفون بِالرْصْد كثيرأ وَيَتَحِذُونَ لَهُ الآلآتٍ التي تُوْضَعْ 
لْمْرْصَدَ بها حَرَكَةٌ الْكَؤْكب المعيع. #ؤكانت تشقن عندقة ذات علق سنا 
عَمَلهَا وَالْبَرَاهِينْ عَلِيْهِ في مُطَابَقَة حرَكتبًا بحرَكة الْمَلك مَنْقولٌ بِأَئْدي الئاس 
وَأمّا في الإشلام فَلمْ تمَمْ به عنَايَةٌ إلا في الْقَبيل وكانَ في أام لون ع مده 
ئ وَصْعْ هذه الالة الْمَْرُوقَةَ ِلرْضدِ الْمُسمَاةَ ذَاتَ الْحَلق . شرع في ذلك فَلَم يتم . 
وما مات ذُهَبَ رَسْمُهُ وَأَعْفلَ وَاعْتَمْد من ققلة عل إلا زضاد. المديفة ليت 
بتخلة معي لإختلاٍ الْحَرَكاتٍ باتضال الاشفانية» وان مطا بن شرك الا لَص 
بخركة الأفلاك وَالكُوَاكِبٍ إِنْمَا هُوَ بالتفريب . وَهَذِهِ الْمَِئَهُ صَاعَةٌ ريف 
ولتشت عل فا نم فى المشبور أنه تغطي صُورَةَ السّمَاوَات وَتَرْتِيبَ الأفلاك 
وَالْكَوَاكِبٍ بالْحَقيقَة َل إِنَمَا تغطي أن هَذِه الصُوَرَ وَالْبَْمَاتِ للأفلاك لَزَمَتْ عَنْ 
هَذْهِ الْحَرَكَاتَ وَأنْتَ بعل أنه 9 تيقد أن بكون :الي الواية لآزما لمختافيق 
َإِنَ قَلَنَا إن الْحَرَكاتٍ لازمَةٌ فَهُوَ امْتدلآلٌ بِالْلّزم على وُجُود ملو وَل يُعْطِى 
اْحَقيقَة بوب على أنه عم ججلِيلٌ وهو أحد ركان النََالِيم وس أَعْسَن اللاليقو شه 
كِنَابُ المعقطن موب لتطليموسٌ: ولشن من ملوك اليُونَانَ الدرين أشنائفة 
ِمُوسٌ عَلى مَا حَقَقَهُ شْرَّاحٌ الْكِنّابٍ . وقد اخْتَصَرَهُ الآئمةُ مِنْ حَكَمَاء الإسْلام 
كما عله ان سينا امن وا لله +ولحضة ابن رحد ائضا من حكناء 
الانتس وَابْن السمْح وَابْن أبي الصّلْتِ في كِتَاب الاتضار . وَلابن الْمَرْغَاننْ يع 
ملخفة فقا عدف 000 ب َم يَعْلَم . سُبْحَانهُ 
إل إلا قورت العالمين.. :وبق فروعه عل الازياء'" اد زفق ماف باه 
على قوَانين عَدَدِيّة فيمًا َخْصٌ كُلّ كؤكب مِنْ طريقٍ حَرَكْتِهِ وَمَا أُى إَِيْهِ بُرْهَانُ 
لَب في وَضْعِهِ من سُرْعَة وَبْطرء وَاسْتقَامَةٍ وَرُجُوع وَغْيْرِ ذلك يُغْرَفُ به مَوَاضعْ 


. حساب الازياج . وفي نسخة أخرى حساب الزيج‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ )١( 


ا ا 


الْكوَاكب في أفلاكبًا لأيْ وَقْتٍ فض مِنْ قبل سان حَرَكَاتهَا على تِلْكَ الْقَوَانِينِ ‏ 
الْمُمْتَخْرَجَة من كنب الْهَيئّة . وَلبَذْهِ الصّنَاعَة قَوَانِينُ كَالْمَدْمَاتِ وَالاصُولٍ لها في 
مَعْرفة الشهُور والا يام وَالتوَارِيخ الْمَاضْيَة وَأَصُولٌ مُتَقَرْرَة من مَعْرفَة الاج 
وَالْحَضِيضٍ وَالْمُيُولٍ وَأَصْنَافٍ الْحَرَكَاتٍ وَاسْتِحْرَاجٍ بَعْضبًَا من بَعْض يَضَعُونبَا في 
جَذْوَلِ مرت تشبيلا على الْمُنَْلْمِينَ وَنْسَمّى الازياج . وَيُسَّى اسْتخرَاجُ موَاضع 
لكَوَاكِب للْوَقتِ الْمَفْرُوضٍ لبذه الصناعة ديلا وتقويما . وللناس فيه تأليف | 
كثِيرَة للْمَُقدْمِينَ وَالْمََُخْرِينَ مثْلَ الْبَتَانَِ " وَابْنِ الْكَمّادِ . وَقَد عَوْلَ الْمَُخْرُونَ 
لبَذَا الْعَهد المَغْربٍ على زيج مَنسُوب لان إإنحق من مُنجْمِي ونس في أولِ لمان 
السّابعَة . وَيَرْعْمُونَ أَنْ ابْنَ إِسْحَاقٌ عَولَ فيه على الرَضدٍ . وَأَنْ يبودا كان بصقلَيّة 
ماهرأ في الْبَيْئّة وَالتَعَاليم وَكَانَ قَدْ عُنىَ بِالرّصْدِ وَكَانْ يُبْعَتُ إِلِيْهِ يما يِقَمُ في 
ذلك' ا من أُحْوَالٍ الوَاكِبِ وَحَرَكَاتِهَا فَكَانَ أل الْمَغْرِبٍ لذلك عُنْوا به لوَثَاقَة 
َبْنَاُ على مَا ركو ب ولخضة اتن المتاوق اك زفكاء البهاء قرول بدالتاي لقا 
سَهُلَ من الاعْمَالٍ فيه وَإِنْمَا يُحْنَاجٌ إلى مَوَاضع الْكوَاكب مِنْ الْقَلكِ لتَنبني عَليِهَا 
الآخكام النحوميةٌ وَهُوْ مَعْرفَةُ الأثار الى تَخدث غنها بأوْضَاعها ف َال الإنخان 
من املك وَالدُوَلٍ وَالْمََاليد الْمَمَرِيُة ئة وَالكوَائن الحَادنّة كما نْبَينَهُ بَعْدُ ونوضحٌ فيه 
1 نَبُمْ إِنْ شَاءَ الله تعالى ,إزالله الموفق لها تندكة وووضاة ١‏ تقو مزواف» 


. قوله البتانى بفتح الموحدة وتشديد المثناة كما ضبطه ابن خلكان في ترجمته قبيل أخر المحمدين‎ )١( 
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المصل الثالث والعشرون 


ظ في علم المنطق 

وَهُوَ قَوَانِين يُعْرَفَ بها الصْحِيحٌ من الْفاسد في لْحُهُ ود المقرفة *" للْمَاهِيّاتِ 
وَالْحْجَج الْمُفيدَة للتَضديقَاتٍ وَذلكَ لانْ الآصْلّ في الإذرّاك إِنْمَا 9 المخنونات 
بِالْحَوَاسَ اْحمْسِ . وَجَمِيمٌ الْحَيوَاناتِ مُشْتَرَكَة فى هذا الإذرّاك ٠‏ فن الناطق وغدررة 
وَإِنْمَا يَتَمَيْرْ الإنسَان عَنْبَا بإذرَاك الْكُلْيَاتَ وَهِيَ مُجَرة دَة من الْمَحْسُوسَاتِ . وَذلكَ 
بأن يَحْصل 2 لْحَيَالٍ من الأشخاصِ الْمُتفقّة صُورَة مُنطبقة عَلى جَمِيع تلك 
الأشخاض الْمَحْمُوسَة وَهن الكل .. ثم ينظ الذهن بين تلك الأشخاض المتفقة 
وَأْفُخَا ص أَخْرَى تَوَافقَهَا في بَعْض فْيَحْصلُ لَهُ صُورَةٌ تَنْطَبق أيضا عَلَيْهمَا باغتبار 
مَا انفقًا فيه . وَلا يَرَالَ رت في التخر يد إلى الكل الذي لآ يَجِدُ كُلْيًّا آحْرَ مَعَهُ 
يُوَافقَُ فَيَكُونٌ لالجل ذلك بسيطاً . وَهَذًا ممْلُمَا َجِردٌ منْ أَشْخَاص الإنْسَانِ صُورَة 
0 المُنطبقةٌ عَلَيِهَا . ثُمّْ يَنظرٌ بَيْنْهُ وَبَيْنَ الْحَيْوَانِ وَيُجَرّهُ صُورَةَ الجنس 
المُنْطبِقةَ عَليِِمَا . ثُمْ ينْظَرُ بَيْنْهُمَا وَبَيْنَ الْبَاتِ إلى أَنْ يَنْتبِيَ إلى الْجِنْس الْعَالي 
وق الخوعة فلاريدة كلا بوانقةاق هن ة فتفف الفدل الك كن المشريين .الم إن 
الاذان لها حلن اللهاله الفمكر الدى: يه تذرك العلوة:والضنائة )؛ كان العلم د إقنا 
تصَوْرأ لْمَاهِيّاتِ وَيُغْنَى به إذرَاكٌ سَادّجٌ من غَيْرٍ حكمرمَعَه وما تَضد يقا أي كما 
ِنُبُوتِ أئر لآم رقْصَارَ سَعْيْ الْفكْرٍ في تَخصيل الْمَطْلُوبَاتِ إِمّا بأَنْ تُجْمَعَ تلك 
الْكُلْيات بَعْضها إلى بغض على جبّة التأليف فَتَحْصْلُ صُورَة فى الذهن كُلَيْةٌ مُنطبقةً 
على أقْرَادِ في الْخَارج فتَكُونْ بلك الطُورَة الذَْيّة مُفيدَة لمغرفة مَاهِيّة تلك 
الأمُخَاص وَإِمّا بأنْ يُحْكُمَ يأمر عاك أمْر فَيَئْبْتَ لَهُ وَيَكُونَ ذلك تَصديقاً . وَغَايئُهُ 
في الحقيقّة رَاجِعَةٌ إلى النَصَوّْرِ لآنّ فائدة ذلك إِذَا حَصَلَ إِنْمَا هي مَعْرفَةٌ حَقَائق 


الامْيَاه الَتى هي مُقْتَضَى الْعلم الْحِكمِي . وَهذًا السُغْيْ من الفكر قد 2 
بطريق صَحيح وَقَدْ يَكون بطريق فَاسد فَاقْتَضَى ذلك تَمييز الطريق الذي 
يشمى به الفكرٌ في تَخصيلٍ المطالب الْعِلميّة لِيتميْرْ الضّحيحٌ مِنْ الفَاسِدِ فكان 
ذلك قَانُونَ الْمَنطِقٍ . وَتَكَلْمَ فيه الْمُتَقَدْمُو نّ أَوَلَ مَا تَكَلّمُوا به جُمَلا جُمَلا وَمُفتَرقاً 
مُفْتَرقاً وَلم َّدُب طرَقة وم نجْمَْ مسَائلة حتى طبر في يُونَانَ أَرسْطو فَهَدْبَ 
كتاعية ورت مَسَائلَهُ وَفُصُولَُ وَجَعَلَهُ أوْلَ الْعُلُوم الحكميّة وَفَاتِحَمَبَا . وَلِذلك 
يْسَمّى بِالْمُعلْم الاولٍ وَكِتَابُه الْمَخصُوصٌ بالمنيلق يه يُسَمّى النصٌ وَهُوَ 5 
نيك تاق شر اب ا ' فى مَادته . وَذْلِكُ أن الْمَطَا 
لنُصْدِيقيّة على أنحاء ليلا يك تكن الفاونه فيه اليد 00 
00 الْمَطلُوبٌ فيه الظ وَهُوَ على مَرَادت فَينْطرٌ في القيّاس مِن حَيْتْ 
التطاوك للق نهذ ةا رقا فى ار نْ مَكُونَ مُقَدَمَانُة ذلك الاغتبار ومن أي جنس, 
ون من امأو من ان .و وَقَدْ يَنْظرٌ في الْقيّاس لآ بِاعْتبار مَطْلُوبٍ مَخصُوص,ٍ 
بَلْ مِنْ جبَة إِنْتَاجِهِ خَاصّةٌ وَيقالُ للنطر الأول إِنّهُ من حَبْتْ الْمَادُة وني به 
الْمَادة الْمُتتِجَةٌ للْمَطْلُوبٍ المَخْصوض من يقين أَوْظنٌ وَيِمَالُ للنظر الثاني إنْهُ من 
حَيْتُ الطورةٌ وَإِنْنَاجُ الْقيّاس عَلى الإطلاقٍ فَكَانَتْ لذلك كُنّبٌ الْمَنطِتٍ ثُمَانِيْهُ 
الأول في الأجنَاس العاليّة الى يَنْتَبِي إِلَيْهَا نَجْرِيدٌ الْمَحْسُوسَاتِ وَهِيَ 5 
وها جني وَيسَُى كنَابَ الْمَقُولآتِ . وَالثّانى في الْقَضايَا الغضد يقية وَأضنافها 
فى كات العثارة. والثالة فق لياس وَصُورَةِ إِنْنَاجِهِ عَلى الإطلاقٍ وَيُسَمُى 
0 القيّاس وَهَذًا آخرٌ النْظرِ مِنْ حَيْتُ الطورة . ثم رابع 2 برَْانِ وَهُوَ 
النقز ق الققانى المج البقين وكيف تَحِبُ أنْ نكن مُقَدْمَانُهُ يَقِينيُةٌ . وَيُخْتَصٌ 
بشْرُوط أَخْرَى لإقادة الْيَقِينِ مَذّكُورَةٍ فيه مثل كنبا ذ ذَاتِية وَأوْلِيّة وَغَيْرَ ذلك . وَفي 
هذًا الْكِتَابٍ الكلامُ فى الْمُعرَمَاتِ وَالْحْدُودِ إذ الْمَطلُوبٍ فيا ِنَمَا هُوَ اين لوْجُوبٍ 


. وف النسخة البار بسية : مناحيه‎ )١( 
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اْمُطَابَقَة بَيْنَ الْحَدَ وَالْمَحْدُود للا تَحْثَّمل غَيْرَها فلذلك اختّصْتٌ عنْدَ الْمتَقدَمِينَ 
بهذا الكِتَاب . وَالحَاِىُ ؛ كِنَابٌ الجَدل وَهُوَ الا المُِيُ قَطْعْ الْمَشَاعٍ وَإِفْحَامَ 
الْخْصمْ وَمَا يَجبٌ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فيه من الْمَشْبُورَاتِ وَيُخْتَصُ صل أيْضأ منْ جيّة إقادته 
بَذَا الْفْرَضٍ يشُرُوطٍ أخْرَى مِنْ حَيْتٌ إِفَادنهُ َذَا العْرْضِ وَهِيَ مَذْكُورَةَ هُنَاكَ . وَفي 
هذَا الْكِنَابٍ يُذْكرٌ الْمََاضِعٌ الى َسْتَنبِط منهَا صَاحِبُ الْقيّاس قَيَاسَهُ وَفيه عُكُوسٌ ‏ 
لقَضَايَا . وَالسّاِسٌ . كِتَابٌ النْفْسَطَةٍ وَهُو الْقيَاىُ الذي يُفِيدُ “لاق الْحق 
وَيُغَالط به مار َاحبة وول وَهذا ماب يرق به اليا الْمُغَالَطِيُ 
00 . وَالسّابِعْ ٠‏ كِتَابٌ الخطابة وَهُوَ الْمَيَانُ الْمُِيدُ تَرْغِيبَ الْجُمْهُور 
َم على الْمُرَادِمنْبُمْ وما يَجبُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ في ذلك من الْمَقَالَت وَالثَامِن. 
01 الشغر وَهُوَالْمَيَاسُ الى بيد التَمْشِيلٌ وَالتَشْبِية خَاصّةُ للإقبَال على الشَّىْء أو 
لمرو هه ا حك ١‏ تعمل فيه منْ الْقَضَايَا الَخيية ٠‏ عن هن كشن 
المنطق لشْمَانيةٌ عند الْمُتَقئمينَ . كم إِنّ حَكَمَاء اليُونائيينَ بَْد أن تَبَذٌ بت الصُنَاعَةٌ 
وَريَّثْ را أنه ل بدُ من الكلام في الْكُليَاتٍ الخنن المفيدة التصور لمُطايقٍ 
للْمَامِيّاتِ في حارج . أو لأجْرَائها أو عَوَارضَا وه الجنسٌ وَالْفَصْلُ وا 
رم ض لمان :للتتذركوا قرا ماله تيد ل دي 7 
فَصَارَت تسْعأ وَتَرْحمَتٌ 0 ف ْمل الإسلاميّة وَكببَ وَتَدَاوَلَهَا" ' فَلاسفَة 
"الإخدو يلتك وَالتألخيص كما فَل اااي وان سنا ان ود من فَاسة 
الاندلُس وَلانْن سيبًا كنَاب الشْفَاء | امْتوْعبَ فيه عُلُومَ الْمَْسَفَة السّْعَةَ كلها . ثم 
خا محرو ونْ فَغْيْرُوا اشطلاح الْمَنطق وَالْحَقُوا بالنظر في الْكُلِيَاتِ الْحْمْس 
تُمَرْنَهُ وَهِيَ الْكلامُ فى الْحُدُود وَالرُسُوم نَقَلُوها مِنْ كِتّابٍ الْبُرْان . وَحَذْهُوا كناب 
الْمَقولات أن َرَالْمَنْتي فيه بِالْعَرَضٍ لآ بالدّات . وَلْحَقُوا في كناب العنادة 
كلام في المكس'”" .قن كان مِنْ كاب الجذل في تحب المَتقئمِينَ لكنّة من 


. تناولبا‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ ).١( 
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ع كوا 


بع الكلام في الْقَضَايًا ِبَعْض الْوْجُوه. ثم ن توا ق العناين عن خيْث إنتاخة 
0 عَى الْعْمُوم ١‏ بحسب مَاذَّة وَخَنِدووا لظ فيه بحسب الْمَادّ وهى 
الكتبُ لْحَمْمَة اران وَلْجَدل وَالِْطَابَةٌ لكر والشفتطة. ويم 5 


و ا 00 ظ 
من حَيْتُ إنلهمَُوم مطال اكلام فيه انمع . وو مَنْ فل ذلك الإمام خْر 
الدّين بْنْ الْخَطِيبٍ وَمِنْ بَعْدِهِ أفضَلُ الذين الحَوَنجِيُ وَعَلى كُسه مُعْتَمَدُ الْمَشَارفَة 
لبَدَا الْمَيْدِ . وَلْهُ فى هذه الصْنَاعَة كِنَابٌ كشف الا رَار وَهُوَ طويل وَاخْتْصَرٌ فيا 
مُحْتَصَرَ الْمُوجْرِ وَهُوَحَسَنْ في النعُليم ثُمُ مُخْتْصَرَ الْجْمَلٍ في قَدر أَرْبعة أورَاق أَحَذَ 
بمجامع الْفْنْ وَأْصُولِه فَتَدَاوْلَهُ الْمتَعَلْمُونَ لبَذَا الْعَمْدِ فَيَننَفُمُونَ به . وَهُجِرَت كتبُ 
الْمُنَقدْمِينَ وَطرُفهُمْ كأن لتك وه مفلنةً من ثمزة المنلق وفائنيه كما نه . 
وَاللّه البادي للصَوَاب . 

عن أن هذا الْْنْ قد اشْنَدُ النكيرُ على انتحاله منْ مُتَقَدْمى السَلف 
والمتكلمين» :و بالغوااق العلقن علئه والتخن ور منة و روا تَعلَمَهُ وَتَغلِيمُة . 
و 00 ف القرالة والإعاء الع الخطيي» لتاتحوا فى 
ذلك تقض الشر يف كت الناس غل التخالة من يَؤْمِئِذْ إلا قليلا . يَجْنْحُونْ فيه - 
وأو عي سي عدو مي لبا م ب ظ 
والزة ى ذلك لتغل فعاضد الغلماء تق ,تذاهيية .«تؤذلك أن المتكلمين لما وَضعُوا 
عِلَمَ الكلام لنضر الْعَقائد الإئِمَانيّة بالخجج الْمَقليّة . كانت طرِيقتهُم في ذلك 
بأد خَاصْةِ وَذْكُرُوهَا في كُتْبِمْ كالدليل على حتت الْعَالَم بِإنَْاتِ الاغراض 
وَحُدُوبْهَا . وَامْتنَاع خُلُوٌ الآجسَام عَنْهَا . وَمَا لآ يَخْلُو عن الْحَوَادثْ حَادتٌ . 
وَكَِنْبَاتِ التَوْحِيد بتليلٍ النَماْع . وإلْبَاتِ الصفاتٍ الْقَدِيمَةِ بِالْجَوَامِع الْآرْبَعةٍ 
لاا لاب بالَاجد . وير ذلك من ألم المذكورة في كيم . كه موا بك 
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الآدلة بِتمْهيد قوَاعدَ وَأَصُول هي كالْمُقدْمَاتِ لا مثل إِنْبَاتٍ الجَوْهَر الفرْد وَالرْمَنِ 
لد الحلا ين السام وتفْيَ الطبيغة والركِيبُ اللي لِلمَامِياتِ . وَأ 
الْعَرْضُ لآ يَبْقَى رَمَنَيِْ وَإْبَاتِ الْحَالٍ وَهِيَ صِفَةٌ لمَوْجُودِ . لا مَوْجُودَة وَلآ مَعدُمَة 
وَغْيْرَ ذلك منْ فَوَاِعِدِهمْ الّتى بَنَوا عَليْهَا أَدلْتَبْ الْخَاصَةَ . ثُمْ ذهب المَّيْحْ أبُو 
الْحَسَنِ . وَالْقَاضي أبُو بكر وَالأسْتَادٌ أبُو إشخاق إلا أن أدِلَهَ الْعَقَائَدَ مُنعَكِسَة 
بمَغْتى أَنّهَا إذّا بَطْلْتْ بَطْلَ مَدْلُولها . وَلِبَذَا رَأى الْقَاضي أَبُو بكر أنّها يمَنَابَة 
قاد د وَالْقَدْحٌ فيا قَدحٌ في الْعَقائد لإتنَائهًا عَلَيْهَا . وَإِذَا تَأمْلْتَ الْمَنطِق وَجَدْتَهُ 
كُلَهُ يَدُورْعَلى التَزكيب الْعَقْليَ . وَإنْبَاتِ الكل الطبيعي في الْخَارِج ليتنطبق عَلَيْ 
الكُلِنُ النخنيُ الْمُنْقَسمْ إلى الكُليّاتِ الحَمْس . التي هي الْجنسٌ وَالنوْعٌ وَالفضل 
والخاكة والعوس الغاء ».هذا تاطل عنة التتكلمين ‏ اوالكلى والداتى عندقم 
إِنْمَا اتبارٌ ذهنيَ لَئِسَ في الْخَارجٍ مَا يُطَابِقَه . أَوْحَالَ عند مَنْ يَقولٌ بها بطل 
لكات الح وَالتَْرِيف المَئني عليه وَالَُولاتُ المغرٌ. وَبَْطل الْمْضُ 
ادي . مطل ببطلانه الْقضَايا اصرُورِية ادي الْمَْرُوطةٍ في ارهن تبط 
اوضع الى هي لَبَابُ كناب الْجدَلٍ . وَهي التي يُوْحَدُ مها الوَسَط الْجَامِعُ بين 
الطَرَفْيْنَ فى القيّاس , وَلا يَبْقَى إلا الْقيَاسُ الصُورِيٌ . وَمن النَعْرِيفاتِ المساوى؛ في 
< الصادقيّة على أفْرَاد الفخدون .ا يون عم منبا . فَيَدْخْلُ غَيْرها . ا 
يَخْرُحُ بَعْضّهَا . وَهُوَ الذي يُعَبْرُ عَنْه النّحَاةٌ بِالْجَْع وَالْمنْعِ وَالْمُتَكلَمُونَ بِالْطَرْد 
وَالمكس ‏ وَتَنْبَدمٌ أزكانُ الْمَنْطق جُمْلةُ . وَإِنْ ْنَا هذه: كُمَا في عِلَمِ الْمَنطق 
نِطْلْنا كثيرأ منْ مُقَدَمَاتِ الْمُتَكَلْمِينَ فُيَودي إلى [بِطالٍ أدلتيمْ على الْعَقَائِد كما 
قو فليذا يال لايد بن المتكليين فى الكين عل نتَحَالٍ الفلطق وغل 
نغ أو كفرا غل نشنة الدليل لي يِطل . والقاءرو نس لذن لفزلن له لَمَا 
نكرو انكاس الْأدلّة وَلمْ يَْرمْ عَنْدَهُمْ مِنْ بُطْلانِ الدليل بُطَلان مَدُلُوله . وَصَحٌ 
عدف ران أفل الْمنطِقٍ ذ في التزكيب الْمَقْلِيُ وَوُجُود الْمَاهِيَاتِ الطبيعيّة وَكُْيَاتها 
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ق الخارع» قصوا بي ا غَيْرٌ مُنَاف للْعَقَائد الإثِمَانيْةُ » وَإِنْ كان مُتَافيا 
نض داجياب ذل قد تون على بطل كثير منْ تِلْكَ الْمُقَدْمَاتِ لكلامية . 
كتفي الْجَوْقر الْفَرْدِ وَالْخَلاء وَبَقَاءِ الاغراض وَعَيْرَا ٠‏ وَيَسْتَبِدلونَ من أَدِلَّة 
امتَكلْمِينَ على الْعَقَائِد بادثّة أخْرَى يُصَحُحُونْبَا بالنظر وَالْقِيَاس الْعقليٌ . وَلَمْ 
يَقَدَحْ خ ذلك عَندَمَمْ ف الْعَقَائْد السُنيّة بِوَجهِ وعدا أي الإِمَام وَالمرَلِيَ وَتَابعبمَا 
لَدَا الَْيْد . فَتَامْلُ ذلك وَاعْرفٌ مَدَاركَ الْعلْمَاءِ وَمَآحِذِهمْ فيمًا يَذْهَبُونَ َيِه . وَاللّه 
. اهادي وَالْمُوَفْقَ للْصَوَاب . 


الفصل الرابع والعشرون 
في الطبيعيات 

وَهْوَعلْمَ يبْحَتُ عن الْحِسْمِ من جبَة ما يَلْحَقَهُ مِنْ الْحَرَكةِ وَالشُكُونٍ فُيَنظرُ في 
الاجسَام السَّمَاويُة وَالْمُنْصْرية وَمَا يَنْوَلُّ عَذْهَا مِنْ حَيْوَانِ وَإِنْسَان وَنْبَاتِ وَمَعْدن 
وَمَا تَكَوْنْ في الازض مِنَ الْعيُونٍ وَالرْلازلٍ وف الْجَوٌ من السَّحَابٍ وَالبُخَار وَالرَعْد 
َالْبَرْقٍ وَالصوَاعقٍ وَغْيْرِ ذلك . وَفي مَبْدَ الْحَرَكةٍ للاجسَام وَهُوَ النَفْسٌ على تنوعبا قِ 
لإنْمَان وَالْحَيَوَانِ وَالْبَاتِ . وَكُتبُ أَرِسْطو فيه مَوْجُودَة يك اقيق الدانى دعقت 
مع ما تَرْحِمَ مِنْ علوم الْفْسَمَة أِامالْمَمُونِ ولف الناسُ على حَذُوها مُشَِيعِينَ له 
فلجان :الدع وأوْعبُ مَنْألْفَ في ذلك ابن سينا في كتاب الفا مع فيه اللو 
السّبْعَةَ للفلاسفة كما قَدّمْنا : أخضةاق كتآي الها وق كناب الإخارات و" 0 
ُخَالفٌ أرِسْطُو في الكثير منْمَسَائلهَا وَيَقُولُ برَأيه فيها . وَأما ان رَشْد فلخُصَ 
كنس أَرمْطو وَعْرْخَنها تشع له عدر مخالفت» وَأَلْفْ النَّاسُ في ذلك كثيراً لكن هذه 
هي الْمَشْبُورَةٌ لبَذًا الْعَهْد وَالْمَعْمَمرَة في الصٌنَاعة . وَلأهْلٍ الْمَشْرِقٍِ عِنَايَة يكاب 
الإشا زات لابن سينا والإمام ائْن الْخَطِيب عَلَيْه غَرْحَ حَسَنْ وَكذًا الامدي وَشْرَحَهُ 
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أنْضا نصِيرٌ الدّينِ الطوسي الْمَعْرُوفٌ بِخوَاجَه مِنْ أفل الْمَشْرِق'' وَبَحَثٌ مَعَ الإمام 
في كثي رمن مسَائله فَأَوْفَى على أنظاره وَبُحُوئِه وَقَْقَ كل ذي عَلَمعَلِيمَوَاللهُ يدي 
| من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم. 


الفصل الخامس والعشرون 


في علم الطب 

0 صنَاعةُ الطب وَهِيَ صَاعة َْرٌ في بَنِ الإْسَانٍ من 
يَمْرَضْ 0 فَيُحَاول صَاحِبهَا حفظ المّحُة وَبْرْءَ الْمَرَضِ بالاذوية 

ولي كدان ني المرض الى يخول كل عضو من أغضاء اليان وانئات 
تلك الا رامن والح النقا هنا وما لكل موقن الاذوية مُسْتَدلِينَ على ذلك 
بأَئزجَة الأثويّة وَقُوَاهَا وَعلى الْمَرَضٍ بِالْمَلامَاتِ الْمُؤْْنَ بنْضْجِه وَقَبُولهِ الثوام 
وآ في السّجيّة وَالْفَضَلَاتٍ وَالنْئْضٍ مُحَاذِينَ لذلك قُوْةَ الطّبيعة فَإِنْهَا الْمُدَبْرَةٌ في 
عالت الشعة والمرض :وإنها الطبيث تخاذ يها وتعينها بض الشيء يكنب 

2 ضيه طبيقة ةالصل وان ويسئى الم الجامع لبذا لماعب . 
9 كر ذو ابض الأخساة بالكلام وَجَعَلُوهُ علْما خَاضًا . كَالْمَيْن وَعللها 
وأكضالنا ‏ ركدلك الكموا بالَفْنِ من مَنَافِع الاغضَاء وَمَعْنَاهَا الْمَنْمْمَة التي لآلا 
خُلِقَ كل عُضْومِنْ أغضّاء البدن الْحَوانِيَ . وَإن لَمْ كُنْ ذلك مِنْ مَؤْصُوع عأ 
الطب إلا أَنهُمْ جَعَلُوهُ من لَوَاحقِهِ وتوا بعه". وَإِمَامُ هذه الصّنَاءَة الى تُرْحِمَتْ كُنَبُهُ 
فيذا من الافدفين لوك بقل إِنُْ كان مُعاصرا يعيسى عله السلا ويْقَالَ إن ظ 
5 بصقلية في سَبيلٍ تفل" وَمُطَاوَعَة اعْترَاب + وَتَالِيفُهُ فيبًا هي الأمْبَاتُ لني 


وق الححة الباريية دبعن اهل القراف .. وقتشى: الساة + العروك: + بين أهل العراق بخواجه 
والذكور ولد بطوس من اعمال ايران وتوفي في بغداد ( كتاب الاعلام لخير الدين الزركلي ) جح 
(9) وفي النسخة الباريسية : تقلب . 
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اقنَدى يبا جَمِيعْ الأطبّاء بَعْدَهُ . وَكَانَ في لإشلة فِ ف الشناعة آلئة جخاءوا ون 
ورك الحا مل زازق والمكوسي .وات سنا ومن قل الأنتلس أ أضا 0 
وَاشْبَرَهدَ ابن رهن . هين لَذَا الْعَيْد في من الإسلاميّة كانْها نَقَصَتْ لوقُوف 
الْممرَانٍ وَتَنَاقْصه وه من الصُنَائْع الّتى لآ تَسْتَئْعِيبَا إلا الْحِضَارَةٌ وَالتَرَفُ كما 
بيه بَعْد . وَلِلْبَاديَةِ من أَهلٍ الْعُمْرَانٍ طِبٌ يَبْنُونَهُ في غَالب الأمر على تَجْرِبَة 
قَاصِرَة على بض الْأشْخاص مُنَوَارَئاعنْ مَشَايخ الْحَيْ وَعَجَائِزه . وَرُبْمَا يَصح من 
بض إلا أنه لسن على انون بيعي ولا على مواق الا . وكان بد عرب 
من هذا الطبٌ كثيرٌ وَكانَ فيبمْ أَطبَاءُ مَعْرُوقُونَ كَالْحَارِث بْن كُلْدَةَ وَغَيْرِه . 
والطث المنقول فى الشرعيات ”من هذا القبيل ولشي هن الوم ف شي وَإِنْسَا هو 
أْرٌ كانَ عاديا للَْرَبٍ . وَوَقمَ في ذكر أخوالٍ لني عله مِنْ نوع ذكر أخواله 
الت هن غادة وَجمَلَةٌ لآآامن جبّة أن ذلك مَشْرُعٌ عل ذلك النَحُوامِن العمل 
. فَإنّهُ يله إِنَمَا بعت لِيعَمََا الشَّائعَ وَلمْ يُبْعَتْ لَِغْرِيفٍ الطبٌ وَل غَيْرِهِ من 
الْعَادياتَ وقد وَقَعَ له ف مان تَلْقيح النخلٍ ما وَقَعَ فَقَالَ : « أت نَم أعلَم يأمُور 
دلباكة .فلا ياف أن يشقل شن هن الطث الذى وفه فق الأغاويث الضحيحة 
المغولة غل انةاششروغ دليين هناك ها مدن هلئه لنت الآ إذا امتقو عل ده 
البرك وَصدُقٍ الْعَقد الإئمَانِي فَيَكُونُ له أنْرَعظِيمٌ في النّفْع . وَلِيِسَ ذلك في الطب 
الْمَاجِي وَنّما هو مِنْ آنارالكلمَةٍ الإيِمَانيّة كما وَُع في مُتَاوَاةِ الْمَِطُونِ بالْمسَلٍ 
وَنَحُود والله الباق إل الخواب لزت سوأة: 


. وفي النسخة الباريسية : في النبوات‎ ) ١( 
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الفصل السادس والعشرون 
في الفلاحة 

هَذْهِ الصّنَاعَةٌ من و ُو البعيات ون لطر في الات من حي لمي 
وَنْشُوّهُ بالسّقي وَالْعَلاحِ وَتَعْْدُهُ يمثْلٍ ذلك" وَكانّ للْمُتَقَدَمِينَ با عنايَة كثيرة . 
وَكان النَرٌ فيبها عِنْدهُمْ عَاّا في النَْاتِ مِنْ جبَّة غَرْسِه وَتََمِيّنهِ وَمن جبَة خوَاصه 
وَرُوحَانيِ ومُشَاكَلتَا لرُوحَانِيَاتِ الكوَاكب وَالَْيَاكلٍ الْمُسْتعْمَلٍ ذلك كله في بَابٍ 
الخر فَعَظَمَت عِنَاتُْمْ يه لآل ذلك . وَثْرْجِمَ منْ كُنْبٍ الْيُونَنيِينَ كِنَابُ 
الفلاحة المي منُْوبة لماه اط معتل منْ ذلك على عم كبير. ولا ْرَ 
هل الْملّة فيمَا امْتَمَلَ عَلَيْهِ هذا الكِتَابُ وَكانَ بَابُ السّخر مَسْدُودأ وَالنْظَرٌ فيه 
لكي ديرا ا كل لكر ل الجاورين بن قري وي 17 يَعْرض لَه 
في ذلك وَحَذّهُوا الْكَلَامَ في الْمَنْ ار وَاختضر انل الغزاء كنات 
الفلاحة اطي على هذا الهاج وَبقيَ القن الح ده مخفا بالكل هن تشلفة فق 
كذيه التخرقة نباك عن مقائله كها دك عند لكام على النخر إن ما لله 

| تعالى. وَكنْبُ المتَآخْرِينَ في الفلاحة كَثيرَة ولا يَعْدُونَ فيا الكلام في اراس 
وَالْلاجج وَحفظ النبَاتِ من حَوَائجِه وَعَوَائقَهِ وَمَا يَعْرضُ في ذلك كله وَهِىَ 


و 
ا © 
موحوده . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : بالسقى والعلاج واستجادة النبت وصلاحية الفصل وتعاهده بما يصلحه ويتمه من 
ذلك كله .. 


الفصل السابع والعشرون 


في علم الإلبيات 

وَهُوَ عِلْمَ يَنْظْرٌ في الْوجُود الْمُطْلْقِ فَولا في الآمُور الْعَامّة للْجِسْمَانِيّاتِ 
وَالوُوحَانِيّاتِ من الْمَاهِيّاتِ وَالْوَحْدَة وَالْكَثْرَة وَالْوْجُوبٍ وَالإمْكَانٍ وَغَيْرِ ذلك ثم 
يَنْظرٌ في د التوكوقاه وان ُوحَانِيات ثم في كَيْفيّة صدُورٍ الْمَوْجُودَاتِ عَنْهَا 
وَمَرَاتِبَا"' م في أحُوَال الثفس بَعْد مُفَارَقَة الأجُسَام وَعَوْدها إلى الْمَبْدا وهو عدف 
علمّ شْريف َرْعْمُونَ أنْهُ يُوقفُبُمْ على مَغرَة الْوْجُودِ على مَا هُو عَليْه وأ نْ ذلك عَيْن 
السّعَادَةِ في في زعْميم : وسَباتى الوُدُ عَلَيْبمْ بَعْدَ ٠‏ وَهُوَتَالِ للطبيعيات في تيبم 
وَلذلك يُسَمُونَهُ عِلْمَ مَا وَرَاءَ الطبيعَة وَكُتُبُ الْمُعَلَم الأول فيه مَوْجُودَة بَيْنْ يدي 
الناس وواخفة ساق كِتَابٍ الشّمَاءِ وَالنّجَاةِ وَكَذلكَ لَخُصَهُ'' ابن رشب 
من حَكمَاء الاندلس وَلَمًا وصع وه ٍ عُلُوم الْقَوْم وَدَونوا فيبَا ورد د عَلبِيم 
المُرَالنُ ما رَدُ منْبَاكُمٌ حلط الْمتَأخْرُونَ من الْمُتَكُلْمِينَ مَسَائلَ عِلْم الكلام بِمَسَائَلٍ 
امَف الإتراكينا : 00 واب مَوْضْوع . 58 بنؤضوع لإلبياتٍ 


الطبيميّات َلإلبيّاتٍ قافا لحا قَدّمُوا او 
بِالْجِسْمَانِيّاتِ وَنَوَابِعبَا ثُّمّ بالرُوحَانيّات وَتَوَابِعبَا إلى آخر الْعلْمِ كما فْعَلَهُ الإِمَام 
ابْنْ الْخَطِيب في الْمَبَاحتْ الْمَشْرقيّة وَجَمِيعٌ من دمن فلحاء لكلاف وفارعله 
الكلآى تختلطا بتشائل الحكمة وكتئة مكدو بها كآن لْعْرْضَ منْ مَوْضُوعبِمَا 
وَمَسَائلِهِمَا وَاحدٌ اين ذلك على الناس وَهُوَ صَوَابٌ لان مَسَائِلَ عل الكلام ! نما 
.اد لاتطد” نْ الُريغة كنا نفلا الشف بن غثر جوج فيه إى لفقل ولا 


ا 00000 
( ؟ ) الضمير يعود إلى كتب المعلم الآول . 
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:. تَغويل عَلَيْه بمغنى أنه لا تنبت إلا به فَإنَ اقل مَغرُولٌ عن الشّرع رنظارة وكا 
تَحَدَّثُ فيه المَكلمُونَ من إِقَامَة الحْجَج فَلِيِْسَ بَحْثأ عن الْحَقْ فيا فَالتّمْليل" 
بالدليل بَعْد أَنْ لَمْ يكن مَعْلُوماً ْوَعََنَ الْفَأْسَفة بَلْ إِنْمَا ُو الْتمَايٌ حُجْةٍ عَمْليُة 
تَعْصدُ عَقَائَدَ د الإيمَانِ ومَذَاِبَ السَلَفٍ فيا وده شْبَه أل البدع عَنها الَّذِينَ رَعَمُوا 
انهدارة: فا عيلنة . وَذلكَ بعد أن تفْرَضْ صَحِيحَةُ بالادلّة التقليّة كما تَلَقَاهَا 
الشف وَاعْتَقدُوها وَكثيرٌ مَا بَيْنَ الْمَعَامَيْنِ . وَذلكَ أنَّ مَدَارِكَ صَاحِب الشَّرِيعةٍ 
أَوْسَعٌ لآنّسَاعِ .نطاقها عن مَدَارك الانظار الْعقليّة فب فَوْقَبَا وَمُحيطةً 7 
لاسْتِمْدَادِهَا منْ الانوار الإلييّة قلا تَدْخُلُ نَحْتّ قَانُونٍ النْطْرِ الصّعيف وَالْمَدارك 
المقال فا ذا دان الَارع إلى مُدْرك فيَنبغي أن نعَمَةُ على مدا ركنا وَنمْق به 
دُونها وَل ننظرٌ في تَصْحيحه بِمُتارك الَْقْلِ وَلَوْ عَارَضَهُ بَلْ نَعْتَمِدُ ما أُمَرَنَا يه . 
التقادأ وَعلْما وَنْسَكتٌ عَم لم نفَْمُ منْ ذلك وَنْمَوْضّةُ إلى الشَّارع وَتَعْزْلُ الْعَقْلَ عَنّْهَ. 
وَالْمتكلْمُونَ نما تعَاهمْ إلى ذلك كلام أهلٍ الإلْحَادِ في مُعَارَضَاتٍ الَْقَائدِ السَلفية 
بالبئع النظريّة فَاحْتَاجُوا إلى الرُد عَلَئِيمْ مِنْ جنْس مُعَارَضَاتِمْ وَامْتدْعَى ذلك 
الْحْجَجَ النظريّةٌ وَمُحَاذَاةَ الْمَقَائِ لمأي بها وما اللظويق مسَائلٍ الطبيعياتِ 

وَالإلبيّاتِ بالتضحيح وَالْبَطْلآنٍ فَلَيْسَ من مَوْضُوع عِلْمِ الكلام وَلآ من جنْس أنظار 
لْمتكُلمِينَ . فَاعْلمْ ذلك لتُميَرَ به بَيْنَالْمنَيْن مما مُخْتَلطانِ عند الْمتََحْرِينَ في 
الوضع والتالجف والكق فعا در كل هرما افاحه باْمَوْضُوعٍ ل ا 
لالْتبَاسٌ من اتحاد الْمَطَالبٍ عِنْد الامتثلال وَصَارَ احْتِجَاجُ أفل الْكَلام 7 إِنْمَاءً 
لطلي الاغتداة والتليل ولتق كذلك ين الما هوَ ره فل التلحدين المطلوث 
مفروي الكادق كقلرقة روك اهاء لمتأخرو: ون من غْلاة الْمُتَصَوَفَة الْمُتَكَلْمِينَ 
ِالْمَوَاجِدِ أَيْضأ فَخَلطُوا مَسَائلَ المَيْن بفنيم وَجَعَلُوا الكلام وَاحداً فيبًا كُلْبَا مثْلَ 
كلابية ف النئؤاك والانكا والخلول والوكةه وخر ذلك والمدارك فق هزه 


. وفى نسخة أخرى : ليعلم‎ )١:( 


د 568 لدم 


الفنون الكلانة منَغَا بره مختلهة بدا من جا عن الندون والقلو مذ رك الصو 
نون فنا الوشذان و تقذون هق الذليل. (الو قات تعد قن التذاراك 
الْعلميّة وَأبْحَائهَا'' وَتَوَابِعبَا كما بَيّناهُ وبين . وَاللَه يدي من بَشَاءُ إلى طريق 
ل وَاللّه غلم بِالصَوَابٍ . 


المصل الثامن والعشرون 


في علوم السحر والطلسمات 

وَهِيَ عُلُوم بكَيْفيّة انتغتاداتٍ تَقْمدرٌ النفُوسٌ الْبَشَرِيْةٌ با على التَأثِيرَاتِ في 
عله الساضى لاعت مفيق اذ متشو الأغوى لفقا ولول لهو القدر 
وَالنّانى هُوَ الطُلْسْمَاتَ لمأ كانت َه الْعلوم كور عند الذرائة لما فنا من 
الصَرّرِ وَلِمَا يُشَْرَط فيا » من الوخة الخذر اللديين كوك أو غير كانت كتنها 
كالتفقوقة بين الناس لجعو ير ا 
علي اثلا مِثلَ التبط وَالكلتانِيِينَ إن جَمِيعَ مَن تَقَدَمَُ من الانبياء َم يَشرَ رةه 
الكْرَائمَ وآ خَادَوا بالاخكاء إنمًا كانت كتَبهم مَوَاعط وتَؤْحيدا لله وَتذكيرأ 37 
والنارو كانت :هد القاوة فى اقل ادل : من السَرْيَانيِينَ وَالكلدَانئِينَ وَف أَهْلِ مصْرَ 

من الْقَبْط وَغْيْرهمْ وَكَانَ لهم فيا اليف واو وك لان بي نيا 

إلا الْقلِيل مثْلُ الفلاخة النْبَطيّة من أوْضَاع أَهلٍ بَايلٌ َأحَدَ اناس منبًا هَذًا الْعلم 
وتفتيوا فيه وَوْضعَت بَعْدَ ذلك الأوْضَاعٌ مكل 5006 الْكَوَاكبٍ السّبْعَة كناب 
طِنْطه البندى ف :صُور الدرج: والكوا كب وخترها .انم ظبَرَ بالمكر يخا بر 
حَّانَ كبِيرٌ السّحَرَة في هذه الْملّة فَنَصْفْحَ كُتَبَ الْقَوْم وَاسْنَخْرَجَ الصََاعَ 9 
ِبْتهَا وَاسْتَحْرَجَهَا وَوَضَعْ فيا غَيْرَها من التَآلِيفٍ وَأَكُثّرَ الْكَلامَ فيها وف صناعَة 

0 وق التبقة البارسية + واجاتا: 


السيميّاه" لأنّهَا من تَوَابعهَا لآنّْ إحَالةَ الألجسَام النْوْعيّة مِنْ صورَةٍ إلى أخْرَى إِنْمَا 
يَكُونْ بالْقَوٌةِ النفسيّة لا بِالِصُناعة الْعَمَليّة فْبَّوَ من قبِيل السّحرٍ كما نَذَكُرُهُ في 
مإضهد 2 امالك ” بن أحمد الْمَجْرِيطِيُ إِمَام أل الاندلس في التعَاليم 
وَالسْحْرِيّاتِ فُلخْصٌ جَمِيعَ تلك لكب وَهَدّبََا وَجْمَعَ طْرّقَهَا في كِنَابه الذي سَمّاةُ 
غانة الخكتو وار يكت أخذ هذا العله بقذة ‏ ولتقاة هنا اققدفة سن به 
َقيقَةٌ النخر وَدلِكَ أنْ النقُوسَ الْبَْرِيةٌوَإنْ كانَتْ وَاحدَةٌ بالنّوع فهِ مُخْتَلفة 
بالْحَوَاصٌ وَهِيَ أَصْنَافٌ كل صف مُحْنَصٌ بِخَاصِيّة وَاحدَةٍ بانع لا تُوجَدُ في 
الخنف الآخر: وَصَارْت تلك الخواص قطرة وجَيلة لصنهبا فننوس الاليياء علبي 
لاه والئلامٌ لا حَاميْةُ تيمك بها للإنسلاخ مِنَّ الروحائية البَمَرئة 
الروحائية الملكيّة حَتّى يصير ملكا في تلك اللمحة الت انْسَلخت فيا . وَهَذًا هوَ 
مَعنَى الْوحى كُمَا مَرٌ في مَؤْضعه . وَهيَ في تلك الْحَالّة محصلة للْمَعْرفة الرَانية 
ومخاطنة الملائكة غلتي الثلام عن الله رتتغانة وتعالق كتامو. وما يتنه" فى 
0 التاكيوى الاكوان: ونفورقٌ الشتقرة لب ااخاضة الثاني ف الاكوان واتعكلاب 
نيّة الْكَوَاكبٍ للتْصوفٍ فيا وَالتَأَثِير بقوٌة نَفْسَانيّة أو شَيْطانيّة . فَأمًا تَثِيرٌ 
5 نندة اليل وَحَاصَية وكانقة نونك اكه خافن الاكتور فلن 
ميات بقؤق غَيْطانية . وَهكدًا كل نف مُخْنَصٌ بِحَاصْيّة لا تُوجَدُ في الآخَر . 
وَالنْفُوِسُ السّاحرَةَ عَلى مَرَانَبَ ثَلاْ 1 شَرْحُهَا فَولهَا الْمُوثْرَةَ بالبمّة فَقَط مِنْ 
غَيْرِ آل ولا مُعَينِ وَهَذًا هُوَ الذي تُسَمْيه الْفلاسِفَةٌ السّحْرَوَالكّانِي بمُعين من مزاج 


الأفلاك أ و الْعَنَاصٍ 0 الأغتاد وَتَمَُوم الطلتكات وهو اينما ره من 
الأول وَالثَالتُ تأَثيرٌ في الْقَوَى الْمُتَخَيْلِ . يَعْمُدُ صَاحبٌ هذا الاير إلى الْقَوَى 


الفتخئلة شرف فيا يدهن تضاف وبلق قينا أنوَاعاً من الْخَيَالآت 


١‏ اونااقت ريه > الكماء:. 


نجنة 1 18 سك 


1 اكه رصوافنا تمذقوق ذل ف تترلها إل ارين الزاكين يدو لفنه 
مُث فيه فينْطرٌ الاو كأناق الخارت رانين هناك شي من ذلك كم 
يُحَْكَى عَن ضيه أنه يري انين وَالْآنْبَارَ وَالْقَصُورَ وَلِيِسَ هُناكَ * له 
نقتي قذااعنة النلادفة الشتؤدة أو الشفيدة .هَدَاَْصيلُ مزاتيه هذه خضي : 
. تَكُونٌ في السّاجر بالقُوة شَأنَ القَوَى الَْشَّرِيّة كلها وَإِنْمَاتَخْرُجٌ إلى الْفغْلٍ بالرَيَاضَةٍ 
وَوقاضةٌ الكخر كلها إِنْمَا تَكُونٌ بِالتَوَجه إلى الافلاك وَالْكوَاكب وَالْعوَالم الْعَلُوّة 
والختاطيى بأنواع التفظيع والعياكة: والحدوخ الِب ذلك وجبَة إلى غَيْر 
الله وَسُجُودٌ لَهُ . وَالْوجْبَةُ 5 إلى غَيْر الله كُفْرٌفَلَدَا كانَ السَحْرٌ كفرأ وَالْكفْرٌ منْ مَوَاده 
وَأسْبَايهِ كما 00 لا و ا 


منْهُ . وَلَما كانت امئان الأوليَان 0 لتر لباحة حَقَيقَةٌ ف ار الثم 
الأخيرَةٌ الثَالئَةُ لا حَقِيعَة حَقِيقَةٌ لها اختلف العلمَاء في النخر هل هو حَقيق عقدة ال افااغة 
َخْبِيلٌ فَالْقَائلُونَ بِأنَّ له حَقِيقَةٌ نَظرُوا إلى الْمَرْتَبتيْنِ الاوليَينِ وَالقائلُونَ بأنْ 
لا حَقيقة له نظرُوا إلى الْمزئة اقل الاخيزة . فلس بينم الاق في نفس 
الار بَلْ إِنْمَا جَاءَ منْ قبلٍ اهْتبَاه هذه الْمَرَاتبٍ وَاللّهُ أَعلْم . وَاعْلْ أن وجو السّحْر 
لا مريّة فيه بَيْنَّ الْعَلَاءِ من أَجُلٍ التأثير الذي ذَكَرْنَاهُ وَقَدْ نطق به نه الغران . قال 
لله تَعاى «٠‏ وَلكِنْ الشَيَاطِينَ كفَرُوا يَُلْمُونَ النامن السَخْر وما نَل على المَلَكينِ 
ِبَابلٌ قارُوت وَمَارُوت وَمَا يُعَلْمَانَمِنْ أخك ختى َقُولا إنمَا َحْنْ فَنَةٌ فلا تكفر 
فيتَعَلْمُونَ منْهمَا ما ُفَركُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِه وَمَاهُمْ بضَارَينَ به مِنْ أَخدٍ إلآ 
بإِذْنِ الله »'" وسح سول الله . علثر حَنَّى كان يُخَيّلُ إِلَيْهِ أنه يَفْعَلَهُ وَجَمَلَ 
سخرة في مش وَُقَافة جف ةودن في بعر ِرْوَانَ فَأنْرلَ الله عَرْوَجَل علي في ظ 
المُعَودَتيْن ٠‏ وَمِنْ شَرٌ النََانَاتِ في العَدِ »'"' قَالْتْ عَائِمَةُ رَضيَ الله عنبَا «٠‏ كان 


0 ) سورة البقرةة من ال 
( ؟ ) سورة الفلق الاية الرابعة . 


7 ا 


لا يَقْرَألى عُقََةٍ منْ تلك الْمُقَد الى سُحِرَ فيا إلا انْحَلْتْ وأا وُجُودُ الئخر في 
أن بابل وهم اْكلدَانيُونَ مِنَ ليا وَالسرْيَانئِينَ كير وطق به القن وَججاَتْ 
5 به الأخباز وَكانَ للْخر في بابل وَمِضْرَ أَزْمَانَ بغت مُوسَى عَليْهِ السَلام أسواقٌ 

فقة . وَلِبَذَا كانت م 3 ة مُؤْسَى من جنس ما دَعُونَ وَيَتَانَاعَوْنَ فيه وَبَقِيَ منْ 
ا اريك و ررق" ِصعيد مضرشَْاُِ اله على ذلك وَرَأئَِابالِيَانِ مَنْ يُصَور 


صورة ة الشخص المَسْحُور بخوّاصٌ خلا ل لكا واه وكاولة موكودر بالمشكور 
مال تلك امعان منْ أَسْمَِء وَصِفَاتٍ في التأليف وَالتُفريق . مُْ م َكل على بلك 


ناليد في" 


الخورة اند أقافا مفاء التحض المتخو فنا اؤشقى ذه تلفت من ريق يكف 
اتماعه في فيه بتكرير مارج تلك الْحْرُوفٍ مِنْ الكلام الشؤه وَيَعْقَدُ على ذلك . 
الففى :لبي أعد عَدَهُ لذلك تفالا بِالْعَقد وَاللْرَام وَأَحْذْ الْعَيْد عَلى مَنْأَشْرَكَ به من 
الجن في نَئِهِ في فغله ذلك اشْتشْعارأ للعريمة بالغرو. ولتلك الملنة والأشماء 
لسن رُوحٌ حَبِينُّ َخْرْجٌ منة مع النفخ مُتَعلقَة بريقه الْخَارجٍ مِنْ فيه ِالنَفْثِ 
فتَنزل عَنْها أَرْوَاحَ حَبِثَة ويََع ععنْ ذلِكُ بالمتحوونا كاراة لاع عافدنا 
ل ار 000 وَجِلْدٍ وَيَتَكَلْمُ عَلَيْه فى سرّه 
فإذًا هُوَ مُقطوع مُتَخْرْقَ لي إن طون الَْْ كلك في مرَاعِيها بالبَغْج فَإِذَا 
أنْعَاوُها سَاقَطَةٌ منْ يُطُونبًا د لاض رسف أن يارضع اليلد ليذ الع كن 
لان يت قَلَبَهُ وَيمَعْ متأ وَينْقَلبُ عَنْ قَلبِهِ فلا يُوجَدُ فى حَضَاه 
يشر إى الرمَانةٍ وتفتخ فلا يُوجَدُ من حُبُوبهَا شيء . وكذلك سمغنا أن رن 

الكوذان واركن الارك عن نتم التحات نط الو المسشوفة وَكَذلِكَ 
نان غثل امات ت عَجائتٍ في الأغتاد ابوه راك رف د أخة 
الْعَدَدَيْنِ مائتان وَعَسرون وَالاخرٌ مائتان وَأرْبَعَة وَنَمَانونَ وَمَعْنَى الْمُنَحَابة أ 


(١)وفي‏ نخة أخرى . البرابى . 
( ؟ ) وفي النسخة الباريسية : فينخب . 


4 0 


أجْرَاءَ كُلْ وَاحِبٍ الى فيه مِنْ نضفٍ وَتُلْتْ وَرُيْع وَسُدْس وَحْمْس وَأْمثَالهَا دا جم 
كا وشارن النده لاخر ماع مت أجل ذلك الْمُتَحَابَةَ . وَنَقَلَ أُصْحَابُ 
الطَلْمْمَاتٍ أَنْ لتِلّكَ الأغدادٍ أُنْرأ في الإلفة بين الْمَنحَائِيْنِ وَاجْتَمَاعِمَا إذَا وْضْعْ 
ما مَِالانٍ'" أحَدَهمَا بطالع الزّهرة وي في بَبتها وعَرَفها نار إلى رن - 
مَوَدُةٍ وَقَبُولٍ وَيَجْعَلْ طَالع الثاني ايع الأول وتكن عل أغو التختالان أخق 
الفقة قن وا شوغ الاخر , وتنشك الاك الذق بزاة التلاقة أغنين لنخُوب 
ا أقزق لكلو كفن أو الكو أخراة فيكون لذلك من التألف اليم بين 
الْمتَحَائْيْن مَالآ يَكَادُ يَنْفْكُ أَحَدُهُمَا عن الآخر . قَالَهُ صَاحِبُ الْغَايَةِ وَغَيْرُهُ من 
انمه هذا الشاة وَمهِدت لَهُ التجربة وَكذا طاتَعٌ الأسَد وَيْسَمُى الم 0 
الْحَصَى وَهُوَ أَنْ تك فالس زتهنة :أ قعم )نطورة اع عابلا كنةعاها عل 
حَضَاةٍ قَدْ قَسَمَبَا بِنَصْفيْنِ وَبَيْن ِدَيْهِ صُورَةٌ حي مُنْسَابَةِ منْ رِجْلَيْه إلى قبَالَة وَجْهه 
ار اهأ فيه وعلى ظبره وه عفرب قدب . وبين شه ُو لقنس 
باوج الأول أو الث مِنَ الاسَدٍ بشَرْطِ صَلاح النيرئْنِ وَسَلامتِهمَا منْ النخوس . 
ذا وَجدَ ذلك وَعَثْرَ َيه طبع في ذلك الْوقْتِ في مفدار اْمتْقالٍ مَادُوْنَُ من اذهب 
وَعُصِس بَعْدُ في الزَعْفْرَانٍ مخلولا بماء الْوَرْد ورم في خرْقة خرير صَفرَاء نهم 
يرْعْمُونَ أن لمُمسكه منْ الْمرْعَلى السلاطين في مُبَاشْرَتهمْوَحدْمَتِيمْ وَتشخيرهم له 
َال يُعبّرُ عَنْهُ . وَكُذلك للسّلاطِينٍ فيه من الْقَوَة وَالْمِرْعلى من تحت أليد يي اذك 
ذلِكُ نضا فل هذا الخان فى العاية ة وَعَيْرها وَشَهِدَتَ له اللخرية م وكذلك فق 
س المُختَصٌ بِالشَّمْس ذَكرُوا أنه يُوْضَعْ عِنْدَ حُلُولٍ الشمس في شَرَفبَا 
000 فر اللحوين وَسَلاامَة الْمَمَرِ بطالع مُلُوكيٌ ؛: تبر فيه نَظَرْ صَاحب الْعَاشر 
لاحب الطَالع ْظرَ مَوَدّةٍ وَقَبُولٍ وَيُضْلُْحٌْ فيه ما يكون من مَوَالِيدِ الْمُُوكِ من 


الأدلّة الشَّرِيفة وَيرْفعُ في خْرْقة حَرِي ر صَفْرَاء بَعْد أَنْ يُعْمَسَ في الطيب . فَرْعَمُوا أن 


(وااوق شه أخرى +سعتالات.» 
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لَهُ أرأ في صَحَابَة الْمُلُوك وَخِدْمَتِبهْ وَمُعَاشْرْتْ +:وامثال ذلف كفي . :كمالك 
الْغَايَة لمَنْلَمَةَ بْنِ أَحْمَد الْمَجْرِيطِيٌ هُوَ مُدَوْنَةُ هذه الصّناعة فيه اسْتِيفَاُهَا ' 
وَكُمَالَ مَسَائلبَا وَدكِرلن 8 لوِمَامَ الْفْخْرَ بن الخطيب وَصْعَ م كابأ ف ذلك وَسَمَأه 
.بالشرٌ المكتُوم أنه بالمطرق يتقارله هلش تكن 1 لتك متيس والاقاة لك كن 
ون انق دا الشأنٍ فِيمًا نظن وَلَعَلُ لخر بكلا ذلك وبالمروت عن 
مؤلاء ملي لهذه الاغفال القخرة يغرَُونَ بالبَعَاجينَ وَهُمُ الّذينَ ذَكَرْت 
ولا ل يُشيرُونَ إلى الْكساء أو الْجِلْد فُيَتَحْرّقُ وَيُشِيرُونَ إلى بُطُون الْقَنْم بِالْبَمْح 
بج ٠‏ وَيُسَمَى أَحَدَهمْ لِهدَا الْمَهِدِ باش الْبَعْاج لآنْ أكْثْرَ ما يَنْتَحلُ من السّخْر 
بمج العام في ذلك أله الخطوة محراو فقوو بذلك فى الْعَايَة 
حَوْقأ على أَنفسيمْ من الحَكام لقيت مِنبُمْ جَمَاعَة وَشَاهدْتَ من أَفعَالِيمْ هذه بذلك 
واختروتى أن ل وخبة رياف حاف بتعوَاتٍ ت كفرية راك اناك لجن 
وَالْكْوَاكِبٍ . سُطْرَتْ فيها صَحِيفَة عِنْدهُمْ تُسَمّى الْخَرِيرِية" يَتَدَارَسُونبَا وَأنْبْ 
جهذة الرّياصة والوشية يصلون إلى حُصُولٍ هذه الافعال لَبَْ وَأَنْ التَأثِيرَ الي لَب 
إنكا فو فيقا سر الإنتان 12 "من المتاع والخيوان والرقيق وقق رون كن ذلك 
بقو بعلم إنّما نَفْعَلُ فيما تمي فيه ارام أيْبما تكلك و باع و لشترى سن قات 
المتَمَلْكاتِ هذا مَا رَعَمُوهُ . وَسَالْتُ بَعْضْهُمْ فَأَخبَرَنى به وَأْمًا أَْعَالُمْ ُظاهِرَة 
مَوْجُودة وَقفنَا على الكثير منا وَعَايننهَا من غَيْرريبَةِ في ذلك . هذا شَأَنْ الئخر 
وَالَطَلشمَات وَأنَارُهْمآ: ف العالم فأما القلآسفة ففرقوا بين الكخر والطلتفات نهد 
الك جيينا | الى رات سملو قل وجوه لذن لسن 
الإنسائيّة بأنْ لها آثارأ في بَدنبا على غَيْرِالْمَجْرَى الطبيعي وَأَسْبَا به الْجِسْمَانيّة بَلْ 
. آنَارْ عَارِضَةٌ من كَيْفِيّاتِ الارْواح تَارَةَ كالسّحُونَة الْحَادِنّة عن الْمَرَح وَالسّرُورِ وَمِنْ 


. وني النسخة الباريسية : الخنزيرية‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : الانسان والجن‎ )"( 


«كة لب 


عد التضدراتق النفسَانيّة حرق كالني يَقَعُ من ليل التوَهُم . فَإِنَ الماش على 
حَرْف خَائط أو حَبْل مُنقصب إذا قَويّ عندهُ تَوَهُمُ المفزطل شفط يلاتك وليذا 
نيحد كرأ من الانن ماو بالدزية عليه خقى 0 


0 ذلك من آقار النفْس الإنسائئة تور عوط من أل لْوَهُم 3 
كان ذلك أئرا لللفبي ف يفنها من خثر الأشباب لعتكانتة الطيمة نخائر أن 
نَكُونَ لبا ميْل هذا الآثر في عر يدنه إذ بها إلى الأنبدان في ذلك النوع من 
التأثير وَاحدّة لأنّها غيِر حَالَة في البَدَنِ وَلا مُنَطبعةٍ فيه فتبت فشنت اما مؤلرة فشائر 
الأمْسَام . وَأَما التَمْرِقَةٌ عندَهُمْ بَيْنَ السّحْر لمات فب تا 05 
الكاعزنيه قسن قاع الطَلّمْنات كين ترغاقات الكزاكت واشرا 

الاغداد وَحَوَاصٌ الْمَوْجُودَات وَأَوْضَاع الْمَلك الْمُوَئْرَة في عَالْم الْمَنَاصِرِ كما و 
الْمَجْمُونَ وَيَقَولُونَ : السّحْرٌ انَحَادٌ رُوج بروج وَالطْلْسْمُ نَحَادُ ر ردي بجسم وَمَه 1 
عَنْدَهُمْ رَبْطْ الطبائع الْعَلويّة السّمَاوية بالطّبائع السّفْليّة . وَالطبَائعُ الْعلُويّةٌ هي 
رُوَحَانيَاتُ الْكَوَاكِبٍ وَلذِلكَ يَسْتَعِينُ صَاحَبّهُ في غالب الامر بالنْجَامَة . وَالسَّاحرُ 
فلكف عار مكسن لمخرة ٠‏ بل هو مَفْطُورٌعِنْدَهُمْ على تك الجبلة المختَصة ' بذلكَ 
النْؤْع منَ التَأثِير . وَالْمَرْقُ عِنْدَهُمْ بَيْنَ الْمُغْجرَة #والكخران المفيدرة قؤة إليئة تف 
على النفس ذلك التأثير فبَو مَُيْة بِرُوح الله على فغله ذلك . والقاس اما تفقل 
ذلك من لَدُنْ نفسه وَبقوته النفسَانيّة وَيِإِمُدَادِ الشياطين في يدن الأخوال فبديفا 
الْمْوِقُ في الْمَعْقوليّة وَلْحَقِيقَةوَلذّاتِ في نَفْس الأمر وإنّمَا نسل َحنْ على الَْرفة 
ِالْعَلامَاتِ انيز وَهِيَ جود دُ الْمُعْجِرَة لصَاحب الخَيْر وف مَقَاصد اْخَيْر 
وَلِلنفُوس اْمتَمَحْصَة'' للخَيْرِ وَالتَحَدُي بها على دَغْوَى انب . وَالمَحْرإنمَا يُوَجَدُ 
أضاعي الشر وق أفعَالٍ الع في الْغَالب من التفريق بَيْنَ ال وُجِيْنِ وَضَرَرِ الاغداء 


وَأمْئَالٍ ذلك . ولِلنْفُوس المتمخضة للد . عَذَا هُوَ الْقَْقُ ينبا عند الشكتاء 
الا اه ُوْجَدُ لبغض الْمَُصَوْفة وَأَضحَانِ الْكَرَامَاتِ ير أنيضا في مول 
الْعَالْم وَلِيْسَ مَعْدُوداً من جنس السّحْر وَإِنْمَا هُوَ بالإمتاد الإلبي لأآنَّ طَرِيقَدَبْ 
وَنِحْلْتَهُمْ من آنَارٍ النبة وَتَوَابعهَا وَلَبَمْ في الْمَدد الإلبِيْ حفظ على قدر حالم 
ظ وإيمَانهم وتمتك كَلمَةِ الها '؟ وَإِذَا اندر أَحَدٌ منْهمْ على أَفْعَالٍ اكد لا رانينا 
ا متقيّدٌ فيمَا اه نَذْرَةُ الاق لاني وفنا لا يَقَعُ لَبُمْ فيه الإذن لا 0 
يوه ومن أَنا مم فد عل عن طريق الح يما سلب حالة . وما كانت 
الْمُعْجِرّة بإِمْداد رُوح اللّه وَالقوى الإلبيّة فلذلك لآ يُعَارَضَْا شَيْءٌ من السّخُر . 
انط عَأنَ سخرة فعَؤنَ مع مؤسى في مغجزة الغا كيف تَلقَت ما كانو به 
كو .0 سحرهم وَاصْمَحَلُ كأن ل يكن . وكذلك ما نَل عَلى 
النبئ مَل ينه في الْمُعَوْدتَين ومن شر النَفانَاتِ في الْعُقَد . قَالْثْ عَائَنَةُ رَضىَ الله 
نا 36٠‏ 3 ينا ب بن ققد الى عزف 1 لك 
التخر لا ينبت مع انم الله وذكره بالْيئة الإيمائئة وقد تقل المْؤرحُونَ أن 
روكش 99) كاوِيَانَ وَهِيَ رَايَةُ كسْرَى كان فيب الْوَقْقْ المئيني الْعَدَدِيُ مَنْسُوجاً 
بالذّهبٍ في أوْضاع '" فلكية رَضدت لذلك الوفق:. وزعدف الذاقة كز فتل - 
بالقادسيّة ة وَاقعَةٌ على لض بَعْدَ انهرّام أل فَارِسَ وَشَاتم اوهو نيما تر أل 
الطُلْئمَات ' وَالاوْقَاقَ مَخصُوصٌ بِالْغْلْبٍ في الْحْرُوبٍ وَأَنَّ الرَايَة الى يَكُونٌُ فيا أو 
0000 اباد وس ويم 6 
لله عق وَتملكهم بكلمَةِ الله فَانْحَلَ مَعَبَا كُلْ عَقْدِ سخري وَلَمْ يَنْبْتْ 

0 وأا اشَرِيعَُ فلم تَْرََ كن لخر 20 
كنا واعذا مخطورا ١‏ الأفعال نما باح لنا الشارع منها ما يمنا في ديننا 


' اول اشح آنا سين : بكلمة التوحيد 
(؟) وق النسخة الباريسية : درفش 


اماد كت 


الذي فيه صَلاحٌ آخرََنًا أو في مَعَاشِنًا الذي فيه صَلاحٌ دُنيَانَا وَمَا لا يمنا في شي - 
منْبُما فَإِنْ كان فيه َرَرَ أُوْنوْعٌ ضَرَ ركَالْسَحْر الْحاصلٍ صْرَرُهُ بالْوقوع وَيُلْحَق به 
الطَلْمْمَاتٌ لان أَْرَهُمَا وَاحَدَ وَكَالنْجَامَة الّتى فيهَا نَوْعٌ ضر باعتقاد ل 
الققئدة الافقائكة در الأمون إل غير الله كو كز الك الففل مخطورا عل 
نشت في الصّرَرِ . وإِنْ َم 0 
الله فَِنْ منْ حُسْن إسلام الْمَرْءِ تَزكة مالا يعني ٠‏ فَجَعَلْتِ الشْرِيعَةٌ بَابَ الْسْحْر 
والطلكات وَالشْعُوَذة تنا وعدا لها فنر اسن الخو وحن والكظيواللخوي.. 
وَأمَا اْمَرْقُ عِنْدَهُمْ بَيْنَ المُعْجرّة وَالمَحْر فَالَّذي ذْكْرَهُ المَكَلْمُونَ أنه رَاجِعٌ إلى 
الحَدي وَهوَ دعْوَى وُقُوعهًا على وَفق ما اداه . فالا : وَالاحرٌ مَضرُوف عن مثْلٍ 
هذًا النَحَدَي فَلا يع منْهُ . وَوْقُوحٌ المُمْجِرّة على وفْق وى الكاذب غَيْرُ مَقدُو لان 
لآل النقدرة لسعاي ا ا 
لاسْتَحَالَ الصَّادِقُ كاذ با وَهُوَ مُحَالٌ فَإِذَا لانَمَعْ الْمُعْجِرْةٌ مَعَ الكاذب بإطلاق . و 
الْحَكَمَاءُ فَالْمَرْقُ نما ِنَْهمْ كمَا ذَكْرْنَاُ فرق ما 0 
الطْرَفَيْن فِالسَاحرٌ لا يَضْدْرٌ منة الْخَيِرُ وَلآ, تعمل في أشبَات 'الْخَيِن وَصَاحَب 
المُغجزة ةلا يَصْدُرُ منة الشرٌ ولآ نَمِل في جات شر وكانْهُما على طَرَفي, 
اقيض في أضلٍ فطَرَتِيمًا . وَاللَه يَْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهوَ القَويُ العزيز لا رَبَّ سواه 
وَمنْ قَبِيلٍ هذه التَئِيرَاتِ النَّْسِيّة الإصَابَةُ بالْعَيْن وَهوْ تَأثِيرٌ منْ نفس الْمِعيَانٍ 
عنما وا تكن ونقة تدكا من الذوات أو الاخوال: و تقرط و امتختانه يننا 
عن ذلك الاسْتِحْسَانٍ حَسَدٌ يَرُومُ مَعَهُ سَلْبَ ذلك الشيء عَمّن اتصضف به فِيُؤثْرَ 
فْسَادُهُ . وَهْوَ حِبلَةٌ فطرية أغنى هذه الإصَابَةٌ بِالْعيْن .. والْقَرْقُ يَيِنْهَا وَبَينَ 
تقراف شماه أن مذووة نطو داق 1 خلت ولا برجن احا قاحه 
ول تكتينةا :وشائر التاقيراك إن كان »متها تقال كتقث فضذوزها زاحة إلى 
اخْتيَارِفَاعِلهَا وَالْفطريٌ منبَا قَوّةَ صُدُورها وَلِبَذَاكَالُوا : الْقَاتلٌ بالئخر أؤ بِالْكَرَامَة 


أ 


يقنَلُ وَالْقَاتَلُ بِالْمَيْنِ لا يُقَمَلُ اوقا ذلك إلا أله لتق مقا ترريدة ويتصدة أذ 


ركه وَإِنمَا هُوَ مَجْبُورٌ في صُدُورِه عَنْهُ . وَالله أعْلَمُ يما في الْفْيُوبٍ وَمُطّلمٌّ على مَا في 
الكداكر . 
5-6 


علم أسرار الحروف 


وَهُوَ الْمُسَمّى لبَذَا اْعَِدِ بالسيفيًا . قل وَضْعْهُ مِنْ الطْلَْمَاتِ إِلَيْهِ في 
اخطلاح أفل التصرف هن المتصوفة +فاتتتمل اتتفعال الغاء ى الخام «:وحدت 
هذا العم في الملّة بعد صَدْرمِنهَا . وَعِنْدَ ظُور الْغْلاة مِنَ الْمُنصَوْفَة وَجُنُوحِمْ إلى 
كتف ححات الجن وظهور الْحَوَارِقٍ على أَند يي وَالتَصَرَفَات في عَالم الْمَنَاصر : 
وَتَدُوِينِ #الكنب وَالاصْطِلاحَاتٍ . 0 2 َنزْلٍ لوجُود ء ولباب 0 
0 أن الْكَمَالٌ الإسْمَائِيٌ مَظَاهِرَهُ أرْوَاحٌ: الأفلاك وَالُكوَاكب . واناطظيانة 
الْحُرُوف وأَشْرَ رَارَهَا سَارِيةٌ في الاسْماء . قبي ا الاكوانِ عَلى هذا النظام . 
والاكوَان من لذن الإتذاء الأول عل فى اطرارة وكوك يفن اخرارف افكت 
لذلك عِلَمُ أسرَار الْحْرُوفٍ . وَهُوَمِنْ تَفَارِيع عِلَم السيْمَيَاء ل يُوقفُ على مَوْضُوعِهِ وَلا 
تحاط بِالْعَدَدِ مَسَأئُله .عدت فيه تيف الْبَوْنَِوا: و 
الازفها م وخاضلة عندقم ,وتمرنة الضرف: التنوبى. الرثائئة ى* عل «الطبيفة 
بالاسْماء الْحْسْنَى وَالْكلمَاتٍ الإلبيّة النَاغمّة عن الْجْرُوقٍ التعيطة بالاكن 
السّارِيّة في الآكوَانٍ . 

م اختلفوا في سر التصَرُفِ الَذِي في الحْرُوفٍ"" بمَا هو فَمنْهمْ مَنْ جَعلَه_ 

. علق البوريني على هذه العبارة بقوله م ترتيب لايد الحروف عند المغاربة غير ترتيب المشارقة‎ )١( 


زفقيو الفرالى .كنا ان العو عقي يط البق ننه احرفوى نان الما دف عفن :و القذاة نعي روالسين 
المبملة بثلثمائة والظاء بثمانمائة والغين بتسعمائة والشين بألف . ١‏ ه . 


اانه 


لْمرَاحِ الذي فيه . وَقَمَمَ الْحْرُوفَ بقسْمَة الطبّائع إلى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ كما للْعَناصر . 
واحنظت كل بطبيقة بصنفف من الْحُرُوفٍ َع المَصَرْفٌ في طَبِيعتها فغلا وَانفعَالا 
بذلك الصئف ؛ فَتَنْوْعَتِ الْحُرُوفٌ بِقَانُون صنَاعِيْ يُسَمُونَ التكسير إلى ناريّة 
وَوَائية وَمَائِيَة وتراكة عَلى حَسَبٍ تنوع الْعَنَاصِرِ ٠‏ قَالالث للنان اليا لبوا 
اجيم للْمَاءوَالدال للترّاتٍ ننج كذلك قل التوالي من الْحُرُوف وَالْعَنْاصرِ 
إك أن تنفد فتََيْنَ صر النار حُرُوف سَبْعَة . الالفٌ وَالْبَاء والطاارلية 1 وَالناء 
والسبين وَالَذَالَ ؛ وَتَعيّنَ لمُنصر البَوَاء سَبْعةٌ أيْضاً ٠‏ الَْاء وَالْوَاوَ وَالَْاهُ وَالنون وَالضًا 
َالتَا لظا ؛ وتَِيْنَ نر ألماء أيضأ سَبِعَة ٠‏ اْجيمْ الاي وَانُكَافُ ا 
والقاقه الاك والكون.ه وتقكن المنطتر الازاك انها شقعة» الذال والعاك واللاء 
والغئن والراة والحاء: والحين . 

وَالْحْرُوفٌ النَارِيّةُ لدع الأمْرَاض الْبَارِدة وَلِمُضَاعَفَة وه الحَرَارَةِ حَيْتْ تَطْلْبٌ 
تُكافنتا إِنَا جنا أو كي كما في تَصْعِيفٍ قَوَى الْمرْيخِ في الحُرُوب وَالْمَنِ 
والتلت والمائئة انها لذفع الاكزاض:الكازة ون خنيات وَغْيْرها واتضفيف 
لْقُوَى الْبَاردة حَيْتُ تُطْلَبُ مُضَاعَفَنَّا حسًا أؤْحكما . كُتَضْعِيفٍ قُوَى الْقَمَرِ وَأَمْثَالٍ 
ذلك . 

مهم مَنْ جَعلَ سر التَصَرْتٍ لذي في الحْرُوفٍ للدشبة العددئة ست 
الظ اله عل اناده مُتَعَارفة حفا لتنا دافن أل تَنَاسبِ الاغتاد . 
لتقيف ننيها أنه كفا لباوب واكانه والراء لدلالتها كلباعل الإتدون 
كل ته فالتاففل اتن فى عت الاعاد / وَالْكَاف عَلى نين في مَرتبَة 
الْعَخَّرَات . وَالرَاءُ على ين في مر ا نه الملين «وكالدق 0 الدال ولحي 
وَالَاءِ لدلالتها على الاربَعَة 00 بين الأزبعة لين نسَةٌالصْعفٍ بذع للاشماء 
أُؤْفَاقٌ كما للاغتاد يَخْتَصٌ 0 صنب من العروت بصنب من الاوقَاقٍ الْنِي 
يُنَاسِبُةُ من حَيْتْ عَدَدُ الكل وْعَدَدُ الحْرُوف وَامُتزج زج اصرف مِنْ اليرٌالحَرْفيَ 


سم 156 مد 


امد العددى لال التناب الذق تهات داقا بير النام الدق نتن هذه 
الْحْرُوفِ وأمْرْجَةٍ الطبائع ٠‏ أ ٠‏ أو بين الْحْرُوفٍ اداه 0 الْمَهم ع١‏ د 
لجن :من قبيل الغلو. والقدلكات > بوإنكا تسلف فنه الدزى والكشف:. قال 
بوني ٠‏ وَل تَظُنْ أَنْ سر الْحُرُوفٍِ مما يُتَوَصّلْ َيه بالقياس الْعَقْليٌّ . وإِّمَا هوَ 
بطريق الْمُّاهدَةٍ وَالتَوْفِيقٍ الإلبي . وَأمّا التَصَرُفٌ في عَالّم الطَميعة بيه الْحْرُوف 
وَالاسْمَاء لْمْرَكبَة فيا وَتأْر الآكْوَانٍ عَنْ ذلك فَأَمرٌ ل ينْكرٌ لُئوته عَنْ كثير مذ 
تؤاترا جاوقة: نظن أن تضرف قؤلاك وتضاق أشكات الطلياك ولهة د لين 
كُذْلكُ ؛ فَإِنَّ حَقم حَقِيفَةٌ الطلس وَبَئيرَ على ما حَقَقَة أفلة أنه فُوى رُوحَانيْةٌ من جَؤْقر ظ 
لَْبْرء تَفعَلُ فيمًا لَه رُكْبَ فغلُ عَلَبَةِ وَقَبْرِ بأشْرًا ار فلكيّة وَنسب عَدَديةٍ 
وَبَحْورَاتِ جَالبَاتٍ لرُوحَانيّة ذلك الطّلّسم . مَشْدُودَةٍ فيه بال ؛ فائدتها ربط 
الطبائع العُلْوية بالطبائع. السفليّة , ٠‏ وَهَوَ عندَهمْ م كَالْخَميرَة الْمُرَكبَة مَنْ هَوَائَيَة 
لاا ََاريّة حَاصلة في جمْلتها حل مر ناما أحَصَلْت فيه إلى ذَاتبَا 
َقْلبُهُ إلى صُورَتهَا . وَكَذْلكٌ الإكسيرٌ للاجْسَام الْمعْدَنئة كالْحَمِير فلب المقدن 
78 تشري فيه إلى نفسها بالإخالة . وَلِذلكَ يَقُولُونَ ٠‏ مَوْضْوعٌ الكذيّاء جَسَدَ في 
جسَدٍ لآنْ الإكسير أجْرَاؤُُ كلها سْدَائية . وَيَقُولُونَ . مَوْضُوعٌ الطُلّسْم روح في 
000 َب الطبائع الْملويّة بالطبائع افيه . والطبائع الْليُْ جَسَد 
وَالطبائع الْعلُوية رُوْحَانيُة ٠‏ وَتَحْقيق الْمُرْقٍ بين تصَرّفٍ أَهْلٍ الطْلْسمَاتٍ وَأَهْلٍ 
الاسْمَاء بد أنْ َعلمَ أنّ الصف في عَالم الطبيعة كُلْهِ نما هو للْمَفْس الإنْسَائئِة 
امم الْبمْية إن لعن الإنَايةُ مُحيطة بالطبيعة ة وَحَاكِمة عليه الات ؛ إلا 
أن تَصَرْفٌ أل الطِلْسمَاتٍ إِنْمَا هُوَف اسْتَنْرَالٍ رُوحَانيّة الاقلاك وَرَبْطبَا بالصُوَرأؤ 
بالنسب الْعَدَدِيّة . حَتى يَحْصّلَ من ذلك نَوْعُ مرَاج يَفْمَلُ الإحالة وَالْقَْبَ 
بطميعتته فغل الخَميرَة فيما حَصَلَت فيه عوسي 
حَصَل لَبُمْ بِالْمُجَادَةٍ وَالْكشْفِ من الثور الإلبيّ وَالمْدَادِ الرَيّانَيٌ ؛ 


كا 


الطبِيعَةٌ لذلك طائعةٌ غَيِرُ مُمْتَعْصيَة . ولا يَحْنَاجُ إلى مَددٍ من الْقَوَى الْفْلكيّة ولا 
غَيْرها . لأنْ مَدَدَهٌ أغلى منبَا . ظ 
ويَحْتَاجَ فل الطلسمَاتٍ إلى قَلِيل مِنَ الريّاضَة تفي النفس قوّة على امبتنز 
رُوحَانيّة الأفلاك . اعون ار وَرِيَاضَةٌ . يخلاف هل الأشناء فَإن 0 
هي الريَاضَةٌ الْكُبْرَى . وَلَيْسَتْ لِقَصْدِ التَصَرُفٍ في الأآكْوَانٍ إِذْ هُوَ حجَابٌ . وَإنْمَا 
ااتصقف خاضل لبه بالقرطن م كرافة يون كراماك الله لي برافإن بشلا ضاعت 
الآسْمَاء عَنْ مَعْرفَة أُسْرَار الله وَحَقَائقٍ الْمَلكُوت , الّذي هُوَ نَتِيِجَةٌ الْمُمَامَدَةِ 
وَالْكشْفٍ وَاقْنَصَرَ عَلى مُنَاسَبَاتِ الأسْمَاء وَطْبَائْع الْحُرُوفٍِ وَالْكلِمَاتِ . وَتَصَرْفَ 
يَيَامَنْ هذه الحتككة وفؤلاء هر أخل الستياء ق المشرورب كان إذا لا فرق بثنه 
وَبَيْنَ صَاحبٍ الطْلسمَاتٍ ؛ بَلْ صَاحبٌ الطَلسَمَاتِ وق من لآنهُ يَرْجِمُ إلى أَصُول 
طبيدئة علمئة وقؤانين مرية :وأقا ضاحت أغرار الاشقاء إذاافاتة الكقف الدى 
بطل يوغل عقائق الكلقاكه انار النناكتاق نتواك الخلوض ف الوشية » ولمن 
لَهُ في الْعُلُوم الاضطلاجيّة قَانُون بُرُهَانِيٌ يُعَوّلُ عَلَيْه يَكُونُ حَالَهُ أَضعف رَتَبَةٌ . وَقَدُ 
يَمْرَجٌ صَاحبٌُ الاسْمَاء قَوَى الْكَلمَاتِ الما بقوَى الْكَوَاكِبٍ . عي لذاكر 
الأشماء الْحُسْنَى . أْمًا يَرْسْ مِنْ أؤقاقبًا . بل وَلِسَائِر الأسْماء . أؤقاتا تَكُونُ من 
حَطُوظ الكوَاكب الذي يُنَاسِبُ ذلك الام ؛ كما فَعَلهالبَْنِيُ في كنَايه الي سمه 
الأنْماط . وَهَذه الْمُنَاسَبَةٌ عنْدَهُمْ هي مِنْ لَدْنِ الْحَضْرَةِ الَْمَائيّة . وه بَرْرَخية 
الْكَمَالٍ الاسْمَانيٌّ . وَإِنْمَا نَْزَل تفْصِيلْبَا في الْحَقَائق عَلى مَا هي عَلَيْهِ منْ الْمُنَاسبَة . 
:وَإثبَات هذه الْمْتاسئة نهم ِنَمَاهُوَ بحُكم الْمَُاهَدَة . فَإِذَا خَلآ صَاحبٌ الاسْمَاء 
عن تلك المُمَافدة : و تَلقّى تلك الْمنَامَبَةَ تَفْليداً . كن عَمْلّهُ يمَكَابَة عمل ضاحب 
5 رار مه مناه وكذلك قة نت انها فاحث الطلتكات 
عَمَلَهُ وَكُوَى كواكيه بِقَوَى التَعَوَاتٍ الْمُؤَلْفَة منْ الكلمَات الْمَخْصُوصَة لِمُناسَبَةٍ بيْنْ 
الْكلمَاتٍ وَالْكَوَاكِب . إلا أَنْ مُنَاسَبَةَ الْكَلمَاتَ عنْدَهُمْ ليست كُمَا هي عند أَضْغَاب 


ا 6 


الاسْمَاء من ن الاطلاع في حال الْمُشَّاهَدَة , وَإِنْمَا يَرْجِعٌ إلى مَا اقْنَضْنَهُ أَصولٌ طر يقتبمٌ 


ند ين تاملكب لي د والمياب 52-5 


. مُكل وَاحدِ من الكواكب قشم منْهَا يَخْصه لعل ان عي نا 
مُنكرّة من تقسيم سُوَرِ الْقرْآنِ وَآيه على هذا النخو ٠‏ كُمَا فْعَلَهُ مَسْلْمَةَ الْمَجْرِيطِيُ في 
الْغَاية . وَالظاهِرٌ مِنْ حَالٍ بوني في أَنمَاطه أنه اغتبَرَ طَرِيَمْهمْ . فَإِنَّ تلك 
الأنقاط ذا تضيق ةا يفتخت الذغوات الى تحكلتها: وَتَقَسِيِمَبَا على سَاعَاتَ 
الكوَاكِب السْبْعة م وَقَفْتٌ على الْغُائَة . وَنَصَفْحْتٌ قيّامات الكوَاكب الَتى فيا . 
وه الثقوات: الت تختض. يكل كزكيوه» و شونا قياقاف الكواكيه. أ 
لفقو الت لقم لذ بها ميقي نه للقي قا ا لاسن قات ان حال عاشي 
الذي كَانَ في أضلٍ الإببتاع وَبَرْرَح الْعلم قَضَى بذلك كُلْهِ . ٠‏ وَمَا أَوْتِيتمْ م العم 
لأ فليل ‏ . ولئِسَ كل ما حَرْمَه الشارع من الوم بمذكر القبُوتٍ . فد ئبْتَ أن 
السخرّ حَقْ مَعَ حَظره . لكِنْ حَسْبْنَا من الْعلم مَا عَلمْنًا. 


ظ 3 ُرُوع عِلْم السيميّاء عِنْدهمْ امِخْرَاجُ الأجوية مِنَ الأشيلة . 
بارْتبَاطاتٍ ش بَيْن الكلمَاتِ ‏ حَرْفِيّة. يُوهمُون أنها ‏ أضل في مَعْرفةٍ 
هأ تخاولون علفة دن الكاناق الافتقالنة »ربكا عن نه النقاعاة والقشائل 
السَيّالّة . وَلَبُنُ فى ذلك كلام كثيرٌ من أذعية وأؤزاة و كله را داج العا 
ع وقد تَقَدُمَ ذكرها “ونان أشنا ها ذكزوة فى كثلقة العقل يرقلك الرا جه 
بدائرتها وَجَدُوَلبَا اْمَكتَوبٍ حَوْلِهَا ؛ ثُمّ تكشفٌ عن الْحَق فيا وأنهَا لَيْسَتَ من 
الغتيه:» وإنما عن مط بقة ين تكله وغؤا كا ى فى الإفادة فقط. وَقَدْ أَشَرْنَا إلى 
ذلك من قَبْلٍ زفق هلدا روائة تقل علتبا و فخة قله النصيدة إل اننا 
تكاننا أضم النتع يهنا فى ظاهر الآخر _ والله: الموفى وقنة موقي قن 


7ل كك 


رن وح كه 
كقين اللنفوفه حا الالا 
الاهة: رابرغة العالى الدق 
7 4 7 ه ١ه‏ م 0 
فمن أخكم الوَضعٌ فيَحكمْ حِسَمَةُ 
عِ 7 0 0 2 
ومن أحكم الرّبط فيَدركَ قوّة 
لسرا نشكا سد 


5 0 


فبذى: شنار علي تكتمهيا' 


فطاءً لبا عرش وفيظ نقوشنًا 
وَأخرج لوؤار وَارُْمْ حُرُوفَبَا 
اق مكل لقره كد وه 
وَحَصّل عُلُوماً للطبَاع مُبَنْدساً 
وَسَوٌ لموسيقى وَعِلْمِ خُرُوفِيمْ 
وَسَوٌ توائرها وَنْسبٌ خُرُوفَهَا 
أمير لنا فبَو نبَاية دولة 
وقطر لانُس ان لبودهم 
. مُلُوك وَفْرْسَان وَأَهُلُ لحكمة 
ومبديٌ نَوْحيدٍ بتونسٌ 5 
وَقَسِْ على القطر وَكن مُتَفقَد 
ظ فش وَبِرشُنون 0 حرفم 
| ملوكٌ كتَاقة دلوأ لقافيخ 
فُهندٌ حَبَاشْيٌ وسيل فهرمسٌ 


َه عداء 


مُصَلِْ على قاد إلى الناس أَرْسِلا 
وَيَرْضَى عن الصُحْبٍ ومن لَهُمْ تلا 
تراه بحيكم وبالفل ةغل 
وعدرك أخكاماً ترقا العلا 
وتذرك للتقوّى وَللكلٌ حَصَلا 
وَيَعقل َه وَصَحّ لَه ولا 
وَهَذَا مَقَامُ من بالاذكار كملا 
أقمًا دَوَائرٌ وَللحَاء عَدَلا 
بنظم وَنْثْرٍ قد ثَرَاهُ مُجَدُوَلا 
وانسينة كواكا لادزاجبا الفلا 
وكوّر بمِئْلهٍ على حَدٌ من خلا 
وَحَقق بِبَامِيمْ وَنوريهُمْ جلا 
وَعِلْما لموسيقى و 
عل رالا تعلق خضلا 
وَعَالَمَا أطلق وَالإقليم جَذولا 
َنَائِبةِ آبْتْ وَحْكمْ لبا خجلا 
وكا سيق الصو 0000 تلا 
فإن شئت نَصّبهم وَقطرّهم حلا 
- وَِالشَرْقٍ بالاوقاق رلا 
شكث للرُوم فبالحرٌ شكلا 
ا تال وبالطاء كمّلا 
وراد قومنا بترقيتي أعملا 


ساس 1 س © صم 


ريق ن ططاري وَمَاْ بَعدَهم طلا 


ساس الس #ىدا م بي بير اه 


وياب 53 ويف قطن مُعَظَْمٌ | 


2 شكت شئت تدقيق الْمُاوك وك 
على ب قانونٍ الْحْرُوفٍ وَعِلْمبَا 
فُمَن عَلِمَ العْلُومَ تَعَلَم علمنا 
فَيَرسُحْ علمُهُ وَيَعرفَ رَبَهُ 
وَحَيْتْ أنَى اسْمٌ وَالعَرُوض يَشْقَهُ 
وَتَأَتِيكَ أخرف فَسَوٌ لضَرْيبَا 
فمكن يتنكير وَقَا بل وَعَوْضَنْ 
و لعَقد وَالْمَجْرورِ يَعْرف غالبا 

وَاختر لمَطلَع وَسَوْيه رتَبَة 


فتنركا المزء قله اتطكةة” 


إذا كان صيفة: و الكو ا كنت معدت 
وَإيقاعٌ داليم بمرمُوز ثُمَّمةِ 
وَأُونَارٌُ زيرهم فللحاء بِنْهِمْ 
وأدْخَل بأفلاك وَعدّل دول 
وَجِوْزٍ شدوذً النو تَجْرِي ومثله 
فأصلّ لِدِيننًا وَأضلّ لفقب 
ادحل لفسطاط عَلى الْوَْق جَذَْه 
ترج 2000 
وتفنى بحَضرقا كُذَا حك 5 
فتخرج أنبيَانأً وعشرون صمين 
تَرِيكَ صَنَائِعاً منَ الضَرْبٍ أكملت 


لكاف وَقبطيبم بلامه طولا 
كن تركي بذا | لفل علا ظ 
فحت 0 16 نسب وَجَدُولا 
عل طبائعهًا وَكُلَهُ مثْلا 
وَيَعْلَمُ ا المكعوم واكيلة , 
وَعْلُمٌ ملاحيم بِحَامِيمَ فصلا 


2 1 الحك فيه 5 أ ليقتلا 


وأخرف سَِيِبُويه تأتِيكُ فَتصَلا 
بتَرنِيمكَ الْغالي للاْرّاء خَأَخلا 
وَزد لمح وَصِفيْه في الْعَقَلٍ ملا 
وكين بتر لهو التو رعذلا 
وتعطي حُروفبًا وَفِ نَظمبًا انجلا 
فُحَسْبُكَ في الْمَلك وَنِيلٍ اسْمِهِ العلا 
نسب دتادينا تُجذ فيه مَنْبلا 
وَمشنَاهُم الْمَنَلْثْ بجيمه قد جَلا 
رارصعا أبَاجَاد وَيَاقِيهِ جملا 


7 ا 00م 5 -- وواس 
أتى في عُرُوضٍ الشغر عن جُمَلَةٍ مَلا 


1 الخو واخيطل لخن 


9 م 
اس 8 هم إن َه مه 2-2-2 
وسسي . باشمه وَكبْرٌ وَقللا 


بنظم طبيعيْ وَسِرٌ من الملا 
فُعلمْ الْفوَاتييح تَرَى فيه مَنْهلا 
من الألف طبعياً فيَا صَاحَ جَدُولا 
قصح لَك الْمُنى وَصح لَك الْعلا 


ههه ل حبك 


وَسَسجع بزيره | وني بنقرة 52 دَوَائر الروبر وَحَصّلا 
انميسا بازفاقة واصل لعدقيا هن قار اعرد فُعَذ به سلسلا 


ان و نج و ا در ا ل ا ل 


الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقادير المقابل منها . 

وقوة الدرجة المتميزة بالنسبة إلى موضع المعلق من امتزاج 
طبائع وعلم طب أو صناعة الكيميا 
أيا طالباً للطبٌ مَعَ عِلم اير وَعَالمِ مقدار القادير بالولا 
ذا شفتٌ لم الطب لآ 0 . 
يشْفَى عَليلكُمْ وَالاكسيرٌ مُحكم وَأئْرَاجٌ وَصْعِكُمْ بتضحيج أنجلا 
الطب الروحاني 00 

وشكت شكت إيلاوش ' 64 م ودهنه بحلا لببرام برجيس وسبعة أكملا 
لتحليل أوجاع البوارد صححوا كذلك والتركيب حييث تنقلا 
كد منع مهم 750 وهح مح لباك ولح ١١‏ وه وق سكر لالح ميت 

مهم ع ع مى مراح ح 7747 ل ك عا عر . 

مطاريح الشعاعات في مواليد الملوك وبنيهم 

وعلمٌ مطاريح الشْمَاعَاتٍ مُشْكَلٌ وضلع قبسيبا بننظقة” اه 
ولكن في حج مقام إمامنا ويبدو إذا عرض الكواكب عدّلا 
بدال مراكز .بين طول وعرضًا فمن أذْرَك المعنى علا ثُمّ فوضلا 
مَواقعٌ ' تربيع وسه مسقل ياو ابو ب 


[# إالاظا مدا 


قاف الفريق بهذا “قناشة. يفنا وعدنة وبالعين اعيلا 
ومن نسبة الربعين ركب شعاعك2 بصاد وضَعِفهُ وَتَربِيعٌه أنجلا 
اخعض مده باع وف هذا القمل نهنا للملوك والقانون مطرهغملة 
ولم ير اعجب منه . 
مَقامات الملوك القام الأول ه اللقام الثاني 
ظ ع ع والقام الرابع للح اللقام الخامن لاى المقام السادس بير القام السا بع عره 
خط الاتصال والاتفصال 000202000000000 
خط الاتصال 
خط الانفضال. ظ 
الوتر للجميع وتا بع الجرر التأم 
الاتضال الاتفضان 
الواجب التام فى الانصالات 
إقامة الأنوار 0 
الجزر المجيب في العمل 
إقامة السوال عن الملوك 
مقام الاولا نورعه ي مقام بها ه حج لا 
الانفعال الروحاني والا تقياد الربانى 
أيا طالب اليرٌ لتبليل به لدى أسمائهالحُسْنَى تَصَادِفْمَنْبَلا 
ا ا ا . 


- شدخ 3 


ترى عامةً الئاس إليك تَقَيّد 

طريقك هذا السيل وَالسبل 3 
شعت تحيا في الْوْجُودِ مع التقى 
كذي النونٍ والجنيد مَعّ سر صنعة 
وفي العالم الغلوى تكون مُحدّثا 
طريق رسول لله بالحق سَاطع 
فبطشك تبليل وقوئك مطلعٌ 
روحية انا اجام مثلة 
وف طائه سر فى هائه إذا 
وساعة بعد رط فِ تقوشيها 
وكلق هلبا آخر الحقر ادعو 


وَمَا قلنّهُ حَقا وَفي الغير أهملا 
وله غيركم ونصرٌكموا اجتلى 
ودانتيا 2 520 ا تكن متوصّلا 


وفي سِرٌ بشطام أراك مسربلا 


كذ قالت: اليك :ضوفي اللا 
وَمَا حكم صنع يكل جيركل انول 
ويوم الخميس البدء والاحد انجلى 
وفي أثنين للحسنى تكون مكمّلا 


أراكَ بها مَعَ نسبة الْكُلٌ أعطلا 


وعود ومصطكى بخور تحصّلا 
والاخلاض وَالسيعَ الثاني مرا 


اتصال أنوار الكواكب ) بلعانى لاهيى ى لا ظ غ لدسع ق صح م ف وى 


وف يدك الِمُمْنى حديدٌ وخَاتمٌ 
وَآيةٌ حشر فاجعل القلبَ وَجْبَها 
هي السب في الأكوان لاشيءغَيرها 
تكون يبا قُطباً إِذّا جدت خدمة 
سريق بها ناجى ومعروف قبله 
وكان بها الشّبلِيَ يدأبٌ دائما 
فصفٌ من الأدناس قلبَكَ جاهدأً 
فما نال سد القوم إلا مُحَقْق 


واتلو إذَا نَامَ الأنَامٌ ورثلا 


هي الآيةٌ العُظْمَى فَحَقق وَحَضّلا 
وتّدركُ | ستواراً من العالم العلا 
يا بها الحلا جبراً فَأعقلا ؟ 
إى 0 رقى فوق المريد ين واعتلى 
وَلازمْ لاذكار وضّم - 
ليم بأسر ين د 


ون كك 


قات المحبة وميل النفوس والمجاهدة والطاعة والعبادة وحب 
وذ ث مه 
وفناء الفناء. وتوجه ومراقبة وخلة وأئمة 


لبرجيس في المحبّة الوفق صرّفوا 
توخ به زيادة النور للقمر 
ويومة والبخورٌ عودٌ لبندهم 
ودعوته بغاية فبيى أعملت 
وقيل بدعوة حروف لوضعبًا 
نتنقش حر فأ بدال | ولابن 


د 9 ذا 
ونقش مشاكل بشرط لوضعهم 
ومفتاح مريم ففعلهما سوا 
وجعلك بالقصد وكن متفقّد 
فاعكس بيوتها بألف ونيف 


بقزدير أو نحاس الخلط أكملا 
فجعلك طالعاً خطوطة ماعلا 
و جحعلك للقنول لمسيدة أصلا 


يووقك: الساعة ودصر يه الا 


وعن طسسيمان دعوة ولبا جلا 
بحر هواء أو مطالب أملا 
فدال ليبدو واو زينب معطلا 
هواك وباقيبم قليلة جملا 
ل ا 
فبوري وبسطامى بسورتبا تلا 


دل وحشيى لقبضة ميلا 
فباطنها سر وفي سرّها انجلا 


فصل في المقامات للنهاية ' 


لك العبب عور من اناك الها 
ويوسف في الحسن وهذا شبيبه 
وفي يده طول وفي الغيب ناطق 
وفد جن بهلول بعشق جمالها 


أو ملسبا الحلا 
بنشر وترتيل حقيقة أنزلا 


وتوجدها أن 


2 2 


فتطلب في ل 035 
وتخبرٌ بالغيب إذّا جدت خدمة 


فبَذَا هُوَ مو هُوَّ الفوز وحسن تنالَة 


جنيد وبصرى والجسم أهملا 
بأشتهائة الحسنى بلا نسبة خلا 
و بسهم من لدى جيرة العلا 


تريك عجائباً بمن كان موئلا 


امسا والتختم وال يمان والإسلام ا والاهلية 


فبذا 25 وتسعون عده 
عجبت لابيات وتسعون عدها 
حرام وشرعيى لاظبار سِرّنا 


فان بمالم انددة' أهليه فغلظ بمينلهم ‏ 


لعلك أن تنجو وسامع سرّهم 
نجل لفباس - كان 


وقد ركب الأرواح أجساه 00 


: نا لعلو 5 ناو 
وصلى إله العرش ذو المجد وَالعَلا 
52 0 - إمَامنا 


3 سيت وار 


0 8 تشابه أشكلا 


لناس وان خصوا وكان التأقلا 
وتفبم برحلة ودين تطولا 
من القطع والافشا فترأس بالعلا 
كنال سهادات» وتابقة علا 
فمن يرا أن عر, شأ فذلك أكملا 
فآلت لقتليم بدق تطولا 
ويلبس أثوات الوُجود عَلى الولا 
على خَائَم الؤُسل بصلاة بها العلا 


على سَيْدِ سَاد الأنَامَ وكملا 


وه أهل المكارم وَالعْلا 


١ ْ‏ 
ه ثم | نيم د 


' وتسدل 0 غناك نر مطلوي مسر كل ووه لوط الازناراعية ” ظ 
ا لعدعع عالت لولم #4 سصمتع عرفة مضع 


جاح عوعو عو عوج كلمة الزايرجة ‏ 


2 0 
3 
0 - 1 


00 ا 7 


كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من زا يرجة العالم بحول الله 


منقولا يه من القائمين عليها 

الشؤال 1 7 وَستونَ و عَدَّة و 85 5 عن ن سوال 
العمل مد د 0 ون رثات المي ْ 

ثيه ) تر كي روف الا زان ولخد لكل تله أصول 0 
تنقل على هيانها . وَخُرُوف بِرَسْم الْعْبَار وه مَل ؛ فُمنبَامَا يُنقل على هَيئته 
فت ل تزذ الادْوَارٌ عَنْ ا ١‏ فَإِن زَادَتَ عَنْ ا تقلت إلى لْمرْتَبَة الغَانيّة 7 
مرْئبَة لْعَغرَاتِ . وَكذلِكَ لِمرنبة اْمِينَ على حَسَب الْعَمَلٍ كما سين ٠‏ ونه 
خزوف يرن الزمام كذلك» غير أن رحد الرماة 00 في در 
واحِدِ ألف وَبمَنْلَة عَشْرَةِ . وَلهَا نبَة مِنْ خَمْسَةٍ بالق . شتكق الندت هن 
لش نوب لذ خف وها لود مسف ل سابد 
ل ون مرك على أزيغة ل 0 لَْامِرُ منها . 

وَالْعَمَل في لوال تفهز إلى صلق طول »بعذة خووقق الأول سفات أذوار 5 

َعْدَ طرْحبًا . إلنئي عَشْر إن عَشْرَ ؛ وَهيَ ثَمَانيُة حرف في الكامل وَسنَةٌ في 
الناقص أتدأ . وَمَعْرفَةَ دَرَجَ الطالع وَسُلْطَانٍ الْبُرْج . وَالدُور الأكبر اللي 200 
اح ارا وكا يَخَرْع ون إضافة الطالع الذور الال :ونا تحرت من حون 
الطالع وَالدُورٍ في سُلْطَانٍ الْبّرْج . وَإِضَافَة سُلْطانٍ الْبْرْج للطالع وَاْعَمَلٍ جْمِيعه 
ننج عنْ ثلا أَذْوَارمَضْرُوبَة في أزبعَة . تَكُون إِنِْيْ عَشّْرَ دور .وَنسْبَةٌ هذه الَلاَة 


لد الا سب 


. الأذوار الى هي كُلّ دورمن أَرْبَعَة نَماةً ثلاثيّة . كل نَشْأَةٍ لها انتداءً . ثُمْ إنها 
شرت أكوارا ركامتة الما تلقل نم إنْا منْ ضَرْبِ سن في لين . فكانَ لها 
نَشْأَة . يَظْبَرٌ ذلكَ في الْعَمَلٍ . وَيَتْبَع هَذِه الأذوَار الإنْنَى عَشْرَ نَتَائَجٌ . وَهِيَ في 
الأذوان: ما أن تَكُونَ نَتِيجَةٌ أو أكثّرَ إلى ستّةٍ . ظ 

ول ذلك تفرص سُؤَالا عن ابر ٠‏ ل بجي حلم دِيم . أوْمُخدتٌ بطال 
ولح من الس أَننَاء رُوفٍ الور ؟ ثم روف السولٍ . فُوصفْنَا رُوف 
وَثَرِ رس الْقَوْسٍ وَنَظِيرٌه منْ رَأْس الْجَوْرَاء . وَثَالنْه وتَرَوَأ س الدَلْو إلى حَدَ الْمَرْكْر . 
وَأضْهْنا ِلئْه خَرُوفَ السُوَال . وَنَطَرْنًا عُدمََا وَأقَلَ مَا تَكُونُ تَمانِية وثْمَانِينَ : وَأكفْر 
مَا تَكون ستة وَتَسْعِينَ ٠‏ وَهيَ جُمْلَةٌ التؤر الضّحبح ؛ ؛ فَكَانَت في سُوَالنَا ثَلانَة 
وَتَسْعِين ٠‏ وَيُخْتَصَرٌ السوال إن راد عن سنَةٍ وتسعين  ٠‏ بأن يَسْقْط جَمِيعٌ أَدوَارِه 
الث عخرنة» وتخنظ نا خرح ونا وها يتن . فَكَانْتْ في سُوَالِنَا سَبْعَةُ أذوار. 
لباقي تسْعة بها في الْحْرُوفٍ ما لَمْ يَبْلْْ الطالع إْنتَْ عَفَرة رَجَةٌ فَإنْ بلغا 
َم قشي وعد ولا دَورٌ. 

ّي تُنْتُ أَعْدَادَها أيْضاً إِنْ زد الطالعٌ عن أربعةٍ وَعشرِين في الوه الثالث ٠‏ : 4 
ل : بت الطالة وَهُوَ وَاحدَ ؛ ؛ وَسُلْطَان الطالع وَهُوَ أَرْبَعَة وال لمر وو وائعة, 
وَاجْمَهْ ما بَيْنَ الطالع وَالدَوْرِوَهُوْ إِنْنَانِ في هذا السُوَالٍ وَاضْرِبٌ مَا خَرَجَ مِنهُمَا في 
سُلْطان الْبْرْج يَبْلْعْ تَمَانِية وَأضفٌ السُلْطَانَ للطالع فُيَكونَ خَمْسَة . فيذِهِ سَبعة | 
امول فوا حر درفن دري الطاله والذور ام لد 
إن عَفَرَ فيه تَدَخُلُ في ضُلْع ماني من أسفَل الْجَدوَلٍ صَاعِدا ٠‏ و! أن نْ راد عَلى إن 
عَغّْرَ طَرَحَ أَدْوَارأً ٠‏ وَتَدْخُلُ بالبَاقى في ضلع تَمَانِي ٠‏ وَتَعلَم 9 مُنْنبى الْعَدَدِ 
والخققة المتتدرخة هن الخلطاق: والطالع». تكون الطالع 3 ضلْع السْطحج 
الونتوط الأغلون الحدول وَتَعْدُ تاليا خَمْسَاتِ أذواراً ٠‏ :: 50000 
! لحت سن عزن ني .عالت ري وبين اق أرق للد ةا 


لس لإا سم 


على حَرْفٍ الآلفٍ وَحَفَ فلا أذوار فَضَرَبْنَا ثَلانَة في ثَلانَةِ كانت تسعة  ٠‏ وَهَوَ 
ده الذون الال فالبثة واخق قاين الخلمو القت والمتكوطل بك ىقت 
ماني في مُقَابلةِ البيُوتٍ العَامِرَة بِالْعَدَدِ من الْجَدُوَل ١‏ ون وق في مقابلِ اللي 
من لذونك لْجَدُوَلٍ على حا باكلا تقتن ونشنم فك أذوار ال وأفكن يده 
كا لدو الاول . وَذْلكَ تِسْعَة في صَدْرٍ الْجَدُوَلٍ مما إلى لنت الذي اختهنا 
فيه . وه ماني وقازا البجهة البسار.: فوَقَعَ على حَرْفٍ لآم ألف و لايع هنا 
أبدأ حَرْفٌ مُرَكْبٌ . والك ا شوردن خرن نان ار شقان ورت الرماء فلم عليها 
0 لها من بَيْتِ القصيد . وَاجْمَعْ عدد الدؤر للْسْلْطانِ يبل ننه عشْرَ, 0 
بها فب خروك ال وان» وائيت ما وََعَ َيِه اعد وعَلْْ عَليِْ من بَيْتِ الْقصِيد . 
ومن هذا ا مود الطبييي 586 نت 


لباقي حَمْسَةُ وَعشْرُونَ . ظ 
فَلى ذلك يَكونْ نَظْمْ الْحْرُوفٍ الأول . َم َلانَةُ وَعشرُونَ مَرتيْن . َم إَْانٍ 
وَعشْرُونَ مَرتَيْنِ . على حَسَبٍ هذا الطرح إلى أَنْ يَنْتَبِي للْوَاحدٍ من آخر الْبَيْتِ 
لمنظوم لقف هل أزيقة وعترين لطاع ذلك الواحن ار لم فح الذذة 
اناك رامن شروت الذؤر الأول إن تمافية الخارحة و قات بالك والذورق 
السُلْطان تكن سَبْعَةَ عَشْرَ الْبَاقى حَمْسَةً . فَاصْعَدْ في ضلْع ثَمَانِيّة بِحْمْسَةٍ سَةٍ من حت 
الْتَهِئِتَ في الدؤر الاوْلٍ وَعَلْمْ عَلَيْه . وَأَدْخْل في صَذْر الْجَدْوَلِ بسَبْعَةَ عَشَرَ, ثم 
1 لانم الخال التو عسرون الو خون: ام ف نه رما هو 
ون اد كه المخراقه مكانك الخمتيالة يي 11ل نافد 
ا 0 5 م أخل ِحَمْسَةٍ أيضأ من 
وله . وَانظرْ مَا حَاذَّى ذلك من السّطّح تَجِدْ وَاحدأ . فَمَبْقَرَ الْعَدَهُ وَاحدأ يَقَعْ على 


أ[ لاك بد 


خمْسَةٍ . أضفٌ لها واحدأ لسطج تَكُنْ سنّةُ ‏ نبت واوا وعلْْ عليهَا من بَيْتِ الْقَصيد 
8 وأضنها ماني لخارجة من صرب الطالو مع التؤر في اللطان تع لني 
لقني فَتَخَلنَا بَئعةٌ عَفْرَ في حُرُوف الأثار .كو فد على وا ٠‏ لنت 
الالفت وَعَلْمْ عيبا من بِيْتِ الْقصيد وَأسُّقط مِنْ حُرُوفٍ لاوتَار تلام حَُرُوفِ عدّة 
الخارج.هن الدؤر الذاتى:وَضَمْ الدؤر الثالت :وأضف خنتة إلى تائية تكن ثلالة” 
عَشْرَ . البناقى وَاحِدّ . انْقّلْ الور في ضلع تَمَانِيَة يوَاحدٍ وَأَدْخْل في بيْتِ الْقَصيد 
بثْلاثّة عَشْرَ . وَحْلْ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَدَدُ وَهُوَ 1ق ) وَعَلُمْ عَلَيْ بد ِثْلايّةَ عَشْرَ 
في خُرُوفٍ الأوْبَار ولت مَا خَرَجَ . وَهُوَ سين . وَعَلْمْ عليه مِنْ بَيْتِ الْقَصيد . ثم 
أذخلْ مما يلى السينَ الْخَارِجَةٌ بالبَاقى منْ دور ثَلانّةَ عَشَّرَوَهْوَ وَاحِدٌ . فَحْلْ ممّا 
يِلى حَرْفَ سين من الأوْتَار فَكَانَ ( ب ) أنْبَنهَا وَعَلْمْ ليها مِنْ بَيْتِ الْقصيد . وَهَذًا 
0 0 وان ضيح . 0 

6 قن ارين بيت القَصيد . م لتقل بعلم عفر 

وَانْظَرْ ما قَابَلهُ من الشطْح وَأَمْعفْهُ بمثْله . وَردْ عَلَيّهِ الوَاحد الْبَاقي من ثَلانَة 

عفر فَكانَ حَرْفٌ جيم . وَكَائتْ لأجُلة سبعة . فَدَلِكَ حرف راي نه ومن 
عانسمن كت القضمد. :ونيز انه أن تفلف« الشف بوتلا اوزة علنها الوابجد الباني 
منْ ثَلانَةَ عَغّرَ يَكُنْ حَمَْةَ عَشَرَء وَهُوَ الْحَامِنُ عَشْرَ مِنْ بَيْتِ الْقَصِيد وَهذًا آخرٌ 
أدوَار الكَلاثيّاتِ . وَضّْ الدَوْرَ الرَابِعَ وَلّهُ منَ الْعَدَدِ تِسْعَة بإضَاقَة البَاقِي من الدؤر 
السَّابق فَاضْربْ الطالع مَعَ الدؤرٍفي الشلطانٍ وها الدؤرٌ آخر الْمَمل في البِيتِ 
الأول فى :الك باعتاكاء 


اضْربْ على حَرْفيْن مِنَ الوَْار اعد يتشقة في ضلع كمَائية َيل يتل 
مِنْ تؤر الْحَرْفٍ الذي أَحَذْتَهُ آخرأ منْ بَيْتِ الْقَصيد . فَالنَّاسعُ حَرْفٍ رَإء ٠‏ فأثبتة 


كا 


وَعَلْمْ عَلَيْهِ. وأ كل فقت الكذول فق وانظة قافا بلياس الشطع كون 
( ج )؛ قَبْقر الْعَدَدَ وَاحدأ يَكُونُ لف وَهَ الاي مِنْحَرْفٍ الزا من بيت الْقَصِد 
أنه وعلَمْ علي وَعَدُ مما يل الثاني عه يكُون آلف أيضأً أنبنه وَعلَمْ عله 
وَأُضْرِبُ عَلى حَرْفٍ مِنْ الوْتَار . وَأَضْعفٌ تِسْعَةٌ بمِثْلَا تبلغ نَمَانِيَة عَفْرَ . أذخل يبا 
في حُرُوفٍ الأوْتَار تَقَفٌ على حَرْفٍ رَاء . أبتها وَعَلَم علَيهَا من بَيْتِ اللقصيد ثَمَانيُ 
ين لبك نماي سرحي انار تيف على (س) ألبنها 8 


عد عكر تابه من لخطي ألت قبا ول ليها سك . وضَعْ الور الَّاِنَ 
وعدن سَِعَةَعَشْر لباقي حَمْسَةُ ٠‏ إِصعَد ِحَمْسَةِ في ضلْع نُمَانِيَة وَاصْرِبْ عَلى حَرْفيْنِ 
منَ الأوؤتار وَضْعفَ حَمْسَة يننا وفنا إلى سَبْعَةَ عشرَّ عَدَدِ دُورقا الكولة يف 
تعدزون اتخل بها في حُرُوفٍ الاؤتار تَمَعْ عَلى | ب ) البتها َعَم عليها انين 
وَتُلائِين وَاطْرَّحْ مِن سَبْعَة ة عَشْر ين عن هي في أ 0 وَثْلاثِين البَاقي خْمْسَة 
عَغَّرَ . أذخل في حُرُوفٍ الاوبَار تقف على ( ف أتبتها وعلك علو ا ينه وعدرين: 
2 ٍ در الخذول-سية وَعشْرِينَ تيف عل انث بالخبار: وذلك حَرْفَ 
( ب ) ألبتة بنهُ وعَلَمْ علي أرْبَعَة وَحْمُسِين وَأَضْرِبُ عَلى حَرْفِيْنِ من الأوْتَار وَضْعْ 
الود 0 وعذنة ثلانة شق داقر يينة واحق فنسن إذ داك ليقو للم 
مِنْ خَمْسَةٍ وَعشْرِينَ . فَإنّ الاذؤاز حَمْسَةٌ وَعشْرُونَ وسَبْعَةُ عفر وَحَمْسَة ونَلانَُ عشَرَ 
لي ار وعِْينَ وهو التؤذ في ل 


بعر كما تتا أنه كان من َو كييئة كائية : اك 
ا ين الْحَارجَة عَلى حُرُوف ( ب ) من بيت الْقصيد إلى الواحد 
: َس , ضيف حَنسة إلى لاه عع الى لأدؤر ب ماي عفر 7 
بها في صَدْر الجَدْوَلٍ وَحُذْ ما قَابَلهَا من السَطح وَهْوَ لف . ألْبته وَعَلَمْ عليه من 


أ هخم" سا 


ف الشؤال ؛ وي ع عبد 1 3 
مساح لا 000 
لم و اا خرن با ب بو ادي كر 
إل تي يل الجئلة عَْرِينَ أفخل 00000( ل 
5 نّْهُ وَعْلَهّ عَلَيْهِ من بَيْت الْقَصيد . . سنَة وَتسعِينَ وَهُوَ نبَايَةُ التؤر في الْحَرْفٍ 
لور فاطر على حزفين بن انارو النؤر لابج ويد لمحت 
ةا لاي 5 الْواحةثّز, ل دل عدن ا 58 
النسَة ستظة منّ الأشل تَبْلُْ الْجْمْلَة حَمْسَة عَشْرَ . . فَاصْعَدْ في ضلع ثَمَانيَة 
شمر عرق مار اجا بِعَشَّرَةِ تَقفٌ عَلى حَمْسَمائَةٍ وَإِنْمَا هِيَ حَمْسُون . 

نُونّ مُضَاعفَةُ بمثلها . وَتلّكَ ( ى ) ألْبنهَا وَل علا من بيت القصيد إل 
وَحَمْسِين . . وأشقط 5 0-6 0 0-5 ٠‏ وأسقط : ل ا للدؤر ؛ لباقي 
كا شوم كافك نباو روف اراز تَفف على وَاحدٍ أَنْبتَهُ . وكذلك 
خل با في بت القصِيد نجذ واجدا يداه يران هذه الَغأة لاني َم عي من 

ولعي اعلاة على الأب الأخير لمزائئ. اومان 
نومت مشر يي نا فل ناي ونين وال 
جنول ند حدما اها بن التي ولك وَأحدٌ نوع عله بن 
لتقت نتانقة والتعين + واشقط وَاجدأ من تَمَانِية َأَرْنِعينَ لاس الغّانى وَأضف 
' إِلْيْبَا حْمْسَة ٠‏ الور بالخيلة ان تبون . أذخل بها في صَذر الْجَدوَلٍ تقف 


545 م 


عَلى حَرْف ( ( ب ) عَبَارِية وَهَِ مرثبةً مينية ٍ مثينية لايد العدد . ُتَكُونَ م نين وَهَنَ 
حَرْف رَاءِ م عل علِهَا م الْقصِيد َرْبَعَةَ وَعشْرِينَ . فانتقل الآمْرُ من سب ظ 
وَتَسْعِين إلى الا بتداء وَهُوَ أَْبَعَة وَعَشْرُونَ : ٠‏ فَأضف إلى أرْبَعةٍ وَعشْرِينَ خَمْسَةٌ , 
و واتقط وشا كن ن الْجْمْلَة تَمَانِيةٌ وَعشْرِينَ 0 بالنضف منبا في بَيْتَِ 
00 ا ان الت التَاس 00007 
عَش و الباقى :واحة إضْعَذ في ضع لَمَانِية يوَاحد . وَلَيْسَت نشبَة الْعَمَلِ هُنَا كنشيّتبا 
في التورٍ السَادس لتَضَاعْفٍ الْعَدَدٍ . وَلانّهُ من النَشْأَةٍ الكَانية . وَلأنْهُ أَوّلُ الكُلْثْ 
ثالث من مُرَبْعَاتٍ الْبرُوج وآخر السحة الرابغة من لمات . فَاضربْ ثَلانَة عَْرَ 
التي للدور في أَرْبَعَة التي هي مُثَلَنَاتُ الْبُرُوجٍ السّايقة . الْجُمْلة ان وَحَضسُون. 
أذخل با في ضذر اْجدْوَلٍ تق على حَرْفٍ لين عُبَارية ا بيد 
اوها في العَددِ عن مرت الآحاد وَالْعَغَرَاتِ ٠‏ فََنْمنَُ مَائتَيْن رَاءِ وغل عيبا 
من بَيْتِ الْقَصيد تَمَانِيَةُ وَأَرْعِينَ توا تال للخ عدو “القكد اك الام 
افخل أَرْبعة عفر في بيْتِ القصيب تل ماني فل علَيِهَا مايه وَعشْرِينَ . 
وَاطْرَحٌ من أ َبَعَة عَشْرَ سَبْعَة يِبَْى سَبْعَةٌ ضربْ على حَرْفيْن منَ الأؤتار وَأَدْخْلُ 
بسَبِعَة تقف على حَرْفٍ لآم «النة ول متهي القت . وَضْعْ الدَوْرَ الْعَاشْرَ وَعَدَدُهُ 
تسْعَةٌ , وَهذًا التداء الْمتَلنّهِ الرَابعة . وَاصْعَدْ في ضلع ثَمَانِيَة يتشغة . تَكُونُ خَلء ؛ 
فَاصْعَذ بتسْعَة ثَانيُة يّة تصيرٌ في السَايع منْ الائيتداء “أضوت يدق ار نقد لشنودا 
ا نذا كانت تصْرّت فى انين وَأْدْخْلْ في الْجَدُوَلٍ بسنَّة وَثَلائِينَ نَمَف 
عل اذ زَمَامِيّة وه عَشْرِيْة؛ فَأحَذْئاها أحادِية لقلة الأكوار الي رن 
ذال ؛ وَإِنْ أَضْفتٌ إلى سمّة وَتَلائِينَ وَاحد ال سّ كان حَدُها من بَيْتِ القصيد . فَعَلّمْ . 
عَليهَا ؛ :ولو دلت بالتشعة لا غير مِنْ ضَرْبِ في صَذْر الْجَدْوَلِ لوقَفٌ على كَمَانِيَة . 
فاطرّخ من تَمَانِيَةِ أرْبَعَةَ البَاقى أَرْبَعَةٌ وَهُوَ المَقصُودُ . وَلَوْ دَخَلْتْ في صَدْرِ الْجَدُوَل 
نْمَانيَة عَشْرَ الى هي تِسْعَةٌ في ِنَْيْنٍ لَوَقفٌ على وَاحدٍ زَمَامِيْ وَهُوَعْشْرِيٌ فَاطْرَح 


لس كا مب 


منة لدْنَئْن تَكَارٌ التسعة . لباقي كَمَانيَةٌ نضفهَا الْمَطلُوبٌ . وَلْوْ دَخَلَتَ في صَدْرٍ 
أْجَْوَلٍ وللنة وعشرين بِصَرْيهَا في ثلاث لْوَفَعَت على عَشْرَةِ 2 . وَالْعَمَلْ 
وَاخَدٌ م أذخل يتشعة في بيت القصيد نبت ما خََج وهو لف . ؟ ضرت 
تشعة في كلقة الببى هي مرَكْبٌ تلع الماضية وأنقط واحدأً وَأَدْخْلُ في صَدْر 
الْجَدْوَلٍ بدةا وعشرين» يت ت مَا خرّج وَهُوَ مَانتانِ يحرف راء وَعَلْم عَلَيْهِ من 
ِيْتِ الْقَصِيد سنّة وَتسعين وَاهْربْ على حَرْفيْن منَ الأوْتَار وَضَغْ الدَورٌ الْحَادِي 
عَغْرَ وله سَبِعة َثَرَلْبَاقِي خمْسَة . إِصضْعَدَ في ضلع ثَّمَانِيَة يلح وبا حير 
عَلَيْه الْمَمْىُ في الدؤر الأوٌلِ , وَأَدْخْلْ في صَدر الْجَدُوَلِ ِحَمْسَة تقف على خال ؛ فخد 
مَا قَابَلُهُ من السّطّح وَهُوَ وَاحِدَ أذخل باد في بَيتِالْقَصيد تكن سين ا 
وَعَلْمْ عَلَيْه أَرْبَعَةُ ٠‏ وَلْوْ يَكُون الْوَقفْ في جنول على بيت عامر لأا لاجد 
ثلاثةٌ . وأَضْعفْ سَيْعَةَ عَشّرَ بِمثْلهَا وأشقط واحدأ وَأَصْعِفْبَا بمثلها وزذها أزبعة تبلخ 
عله وتلق ائخل با في امار يت على نه ها وَل عليها. وَاحعف 
حتدةييلنا وَأخل في ايت تف على لآم ألبنهاوعلْم ليا عشرين اضرب 
على حَرْفَيْنِ من الأوْنَار . وَضَعْ الدؤْرَ الثاني عََرَ وَلَهُ َلانَةَ عَشَرَ الَبَاقى وَاحدّ . 
ِصْعَدْ في ضلْع ثَمَانية باد . وَهَذَا الدَورٌ آخرٌ الأذوار وآخر الإخْتِرَاعَيْن وآخر 
الم تَعَات الثلائئة. وآخر الْملََات الرّبَاعيّة . وَالْوَاحِدٌ في صَدْرِ الْجَدُوَلٍ يَقَعٌ عَلى 
ا ا واكام عاذ تقاف . وَلَيْسَ مَعَنَا من الاذوار إلا وَاحدّ ؛ فلَوْ زد 
عانقا قرينات دن عدار َلامَةٌ من متَلَئَاتِ إِذْنَْ عَشّرَ لككانت ( ح )' 
نما هن (/8) انها وَل ئها منْ تالصب بع وَسبعينَ' انق 
0 حَمْسَةُ . أَمْعفْهَا بمثْلهَا للامس تبْلْعْ عَشْرَة ألبث رق ) 
عل عليه وَانظر فق أي الْمَرَئَب وَقَعَتَ : وَجَدْنَاهَا في الْرَابعَة وخذا بِسَبْعَةِ في 
خورقه اونا وذ الفشخل تشقن النولية لحري ات ا اننا 
وَأضفْ إلى سَبْعَةٍ وَاحَدٍ الدؤر . الْجْمْلَةُ نَمَانِية . أَدخُلُ ببَا في الا ار لل للع 


ام" ب 


أنبتها وَعَلْم عَلَيبَا َمَانية . وَاضْرِبْ َمَانيةُ في تلا الرائدَة على عَشْرَّة الدؤر ؛ فَإنّه 
آخرٌ مُرَبَْاتِ الاذوار ِالمدلَنَاتِ نبلم أربِعةٌ وَعشْرِينَ . أذخل بها في بَيْتِ الْقَصيد 
وعَلَمْ على م1 يحرج منْها وَهُوَ مَاننَانٍ وَعَامَمَا سنةُ وَتِسْعُونَ . وَهُوَ نبَايَةٌ الدؤر 
الثاني ,فى الآذوار الحرفئة واضرت عل عفن هن الأزتار وض التعيضة الزن 
للها نفة هذا اكد د الست مدا الاك دل كروك لافار بلط ريا قاذ 
ذلك تئعة . فَاضْربْ بِسْعَةٌ في ثَلاَةِ التي هي رَائدَةٌ على تسْعِينَ منْ حُرُوفٍ 
الازتانء ةواضف لها واجدا الباق من القور الناتى عكر كل تاه (عترين: 
فأذخل ببَا في خُرُوفٍ الأوبّار نبلم ألما . أنْبثْه وَعَلْمْ عَليْهِ سبّة وَتسْعِينَ . وَإِنّْ 
ضُرَبْتٌ سَبْعَةَ التي هي أَذْوَارٌ الْحْرُوفٍ التسعينيّة في أَرْبَعَة وَهىَ التَلامةٌ الَائدَةٌ على 
50 اود لباقي مِنَ التؤر لاني عَشَرَكانَ كذلِكُ «واشفة ويفا نكال 
بيتسْعة وَأَدْخْلْ في الْجَدُوَلِ يتشعة تَبْلعُ لنْمَيْن رَمَاميُة وَاضْربٌ تِْعةٌ فيا نَاَبٌ من 
السّطّح . وَذْلكٌ غَلامةٌ ضف لذلك سَبْعة . عَدَدُ الاوْتَار الجرفيّة وَاطرَح اعد 
البَاقى من دور إِنْنَْ عَشْرَتَبلُْ انه وََائِينَ ؛ أُدْخُلُ يها في الْبَيْتِ تَبْلْعْ حَمْسَةُ 
متها رمن يه لا وَأَدْخْلُ في صَدر الْجَدْوَلٍ ثمَانيه عَشْر ا ف 
السّطحٍ وَهُوَّ وَأْحَدٌ . أدخلٍ به في حر الأؤتَار تَبْلْعْ م ) أنبنة عل عَلَِيْه , 
وأصْرب ع حَرْفينٍ من قار 00 التتيجة الثانية ولا سَبْعَةَ عَشْرَ لباقي 
10 0 اا ابت . منَ التؤر لاني عثْرَ كن بتشمة. 
وَأَدْخُلُ بستةً عَشْرَ في بَيْتِ القصيد تَبْلَمْ ( .- ت ) ألبنة وعَلَم علَيِه أرْبَعة وسِثِينَ . 
ضف إل ختسة الثلاثة الرائقة عل تشعين .وو واحدا الناتين من الور الغاذين 
عَكْر يكن تشقة . أَدْخُلُ بها في صَذر الجَدْوَلِ تل ثلائِينَ زَمَامِيّة ٠‏ وَانِظرُْ مَا في 
الشَطح تجدٌ وَاحدا أَْنْهُ وَعَلَهْ عَليْهمْن يت الْقصيد وَهوَالَاسمْ أيضا من ليت . 
واشخل تِْة في ضذر اْجدولٍ نِفٍ على لا وه عَشَرَاتَ لالس ان وعد 


8م85 دا 


عَليّه وَضَعْ النْتِيجَةٌ الَالئَةَوَعَدَدُها فَلامّةَ عَمْرَ البَاقى وَاحَدٌ . فَائقَلُ في ضع ماني ظ 
بوَاحدٍ وَأضف إلى فَلاثةَ عَسّرَ الَلاةٌ الرَائدَةٌ على التسعين . وَوَاحَدٌ البَاقى من الذور 
200 ب ووامة الب تكن ماي عقن أذخل با في 

. وَالْمكَالُ في هذا الوا التاق 00200 

قَدِيم ١‏ بطالع أوَلٍ دَرَجَهِ من الْقَوْسِ ١‏ لبن حُرُوف الاؤار. * 3 جُرُوف السَوَالٍ | 

الاشول, وهن عد الخرتوق قلاقة وتشقون أذوازها مثفة الناقى مسبامامة . 
الطالعٌ وَاحد 212111300200007 وَاحدَ . درج الطالعٌ مَعَ الدؤر 
0 عدب الطالع هع الور فى الملطان ثَمَانيَة : إضافة الشلطان للطالع حا 

بنت القضيت.. 


سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مثلا 
حروف الاوتار : ص ط ه رث ك ه م ص ص ون ب ه سان ل من صع 


ح روح ل صلك ل من ص اب ج ده وزح طاى. 


( حروف السؤال )ال زا ى رجةع ل م مح دث ام ق دىم الدور الاوّل 
4 الدور الثانى ٠7‏ الباقى ه الدور الثالث 1١‏ الباقي ١‏ الدور الرا بع 4 الدور الخامس 
الباقى ه الدور السادس "١‏ الباقي ١‏ الدور السابع 4 الدور الثامن ٠١‏ الباقي 0 
. الدور التاسع ٠١‏ الباقي ١‏ الدور العاشر ؟ الدور الحادي عشر " الباقي ٠‏ الدور 
الثانى عشر 7١‏ الباقي ١‏ النتيجة الاولى. 4 النتيجة الثانية ٠‏ الباقى ه النتيجة الثالثة 
لذ الباقى .١‏ ظ 
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فوزاوسررااسابارقاعارص ح رح لدارسالدىوسر 


ادمونالل . 


كثمة مسد 


دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرّتين ثم على واحد 
وعكرين بمرتين إلى اباتتتيي :إلى :الوا عد من الك البيت :وتققل اللعووقت ستمنيما 
واللّه أغلم ن ف روح روح ال ود ساد ررس ره ال د رىس وان سدروا ظ 
ب لاامرب واالع ل ل. 


هذا آخرٌ الكلام في اسْتخْرَاجٍ الأجْوية من َايَرْجَة الْعَالَّم 3 وللتوء 
طَرَائق قَ أخرَى من غَيْرِ الْرَايرْجَةِ يسْتَحْرجُوق يبا أَجْوبَةَ الْمسَائلٍ غَيْرُ مَنظومة . 
وَعِندهُمْ أن السرٌ في اسْتِخْرَاج الْجَوَابٍ مَنْظُوماً من الرَايَرْجة . نما 0 بيت 
مَالك بن وَهيبٍ وَهُوَْ سُوَالَ عَظِيمٌ الْخَلَق الْبَيْتِ . وَلذلكَ يَخْرُجُ الْجَوَابُ على 
َوه . وَأمًا الطرّق الآخْرَى فَيحْرْج الْجَوَابُ غَيْرُ مَنظوم. هُمِنْ طَرَائقيم في 
استِخْرَاج الآجوتة ما نَنقَلَهُ عَنْ بض الْمُحَقّقِينَ مني . 
؟- فصل في الاطلاع على الأسرار الخفية من جهةالارتباطات الحرفية 


ْم أرْشْدَنَا الله وَيَاكَ أن هذه الْحْرُوفُ أَصْلُ الأشئلة في كُلْ قَضبية . وإْمَ 
عيد ااي وا يي ب 
ولاو ا 

وَقَدْ نَظْمَهَا اح لتخلبع وجل يد كل عزن متاو ين جزلتن 
ولاه لفطك نال 
سؤالٌ عظيمٌ الخلق حزت فصن إِذْن - غرائتَ شك ضبطة الج مثلا 

فإذا ردت ادن المفدل ادن اوري ووو ونث مَا فَضَّلَ 
7 «ياعوين ابر يميد اي ا و 


ب /إلخم" مد 


فضلةي والتاقى دين فصل الْمَمَْلة . وَهَكَذًا إلى أن نت الْمَصْلآن أو يَنْفدَ أَحَدَهُمًا 
َئْلْ الآخر ؛ فْتَضَعْ الْبَقيّةٌ على تَرْتِيببَا . فَإِذَا كان عَدَدُ الْحُرُوفِ الْحَارِجَة بَعْدَ الْمَرْجٍ 
مُوَافقاً لعَدَد خرروف الال قبل الْحَذْف فالقمل صَحيحٌ ٠‏ فحينئذٍ تضيف إلا 


كزنا و منققر شاعة أقرقها كول اخز ها ف الشطر الال اوها فالتطر 
العَانى . وَتَنْقَلُ الْبَميَة على حَالبَا . وهكَدًا إلى أَنْ تم عَمَارَة الْجَدْوَلِ . وَيَعُودُ المَطرٌ 
الأول بعئّنه وتوا الْحُرُوفُ في القَطر على نشبَة الحرَكة . ثم تخْرجٌ وترَ كُلّ حَرْفٍ 
فكفة ترك عل انظ يدء: لقكة 1ن ويك الوق ققايذ عزف 3 لحر 
النسَبّ الْمْنْصْرِيَةَ للحْرُوفٍ الْجَدْوَلِيّة . وَتَعْرفٌ قُوْنَهَا الطبيعيّة وَمَوَازِينهَا الرُوحَانيّة 
اننا اللنشاقة راليونيا ااانه من الخذول التؤضوع لذلك وقده ضورلة: 


لد ع داور 


لك تاحد.وة كل خرف لد ضرية فى أمُوس واد الْمَلك الاربعَة وَاحْذرْ 
0 7 الأثناة وكذلك التواقط لآن تثبتها مضطربة .:وهذا الخارج هو اول رن 
التزتاق ا داح تخموة الفذاضن وتخط هنا أسوق المولة اجا اك 
لْخَلْق بَعْد عُرُوضْهِ للْمُدَد الْكَوْنِيّة . فُتَحْمِلَ عليه بعْض الْمُجَرّدَاتِ عن الْمَوَادْ وه 
ناض الامتاد ٠‏ يَخْوْجَ أفق النفين الاوسطل وتَطرَح در َانِ من 
مَجْمُوع الْعَنَاصرٍ يَبْقَى عَالم النَوَسّط . وَهَذَا مَخْصُوصٌ شالج الأكوان التسيطة 
لآ المُرَكبَة نم َضْربُ عالم التو في أقتي النفس الاؤس برج الث الأغلى . 
تحمل عَلَيِْأوْلَ ُنْب الشْيَانٍ ْم تطرَح من الرَايع أو عَنَاصر الأمتاد الأضلي 
كوالت ب السّرْيَانٍ ؛ فَنَضْربُ مَجْمُوع أُجْرَاء الْعنَاصر الأربعةٍ أبدأ في رَابع 
تب السُرْيَانِ ٠‏ يَخْرُجُ أَوْلُ عالمَ الشبيل وَالنَانِي في الثاني يَخْرُحٌ ثاني عالم 
اللميل. وَالعَالتَ في الْثَالث يَخْرُجٌ ثَالِتُ عَالَم التفصيل . وَالرَابعَ في الرَابع 
رج ايع عام اليل . فت عزلم لصيل تنخ مِنْ عام الى 
العوالم ارده . فَفسم على الأفني الاغلى يحرج الجر الأول . وَيقتم المتكير 
عل الآفق الاؤقطل تحرح الحرة لاني . ونا قر وو ال اللتيييو تكن لوال 
داق لزاني وَإن شن أَكثْرَ + من الوْبَاعي فَتَسْتَكثْرٌُ من عَوَالِم التفصيلٍ وَمن 
0 الاوقَاقٍ كد الخروف وَالله ينقدنا ياك . وَكذلكَ إِذَا قَسّمَ 
عَالَمَ التَجْر يد عَلى ول رتب رياد خرَجَ لْجِزءً اول من عَالم التركيب . 
وكذلك إلى نباية رت الاخيرة من عَالْم الكون داف ديد وَالله امرك 
المُعين + 
ومن طريقيمٌ أيضأ في التخراج كواب فال بقض التختفين ‏ , اغل 
أََدَنَا اللّه وَإِيَاكَ رح دنهم نيعل الكاوق: خليل تتوشل الغاله ديه لما 
لآ توضل. بختر قن العلوه المتذاولة يش الغالم» وللعقل به غَرَائط تَليّمُ ا 
يَسْنَخْرِيجٌ الْعَالمٌ أَسْرَارَ الْخَلِيقة وَسَرَائْرَ الطّبيغة 6 سس 


الهم" ب 


الْفَلَْفَةِ . أغنى السَيمْيا وَأَخْتبهَا وَيَرْفعٌ له حجَاب الْمَجْبُولَاتِ وَيَطْلعُ دلشعل 
مَكنونٍ حَبَايَا لقلُوبٍ وَقَْدْ شبذت جَمَاعَةٌ 5 :دن تل يذلك . 
فََظْبْرَ الْغَرَائبَ وَخَرَقَ عَوَائد وَتَصَرّفَ في الْوْجُود بِنَأ بيد الله . 


وَاعْلَمْ أن لاك كُلْ فضيلة الإجتبَاة وَحُْسْنْ الملكة مَمَ الصّيْر. مفْتّاحِ كل 
خَيْره كُمَا أن الْحْرْقَ وَالْعَجَلَةُ َأْسَ الْحِرْمَانَ . فَأَقُولٌ . إذَا أرَذْتَ أَنْ تَعْلم قُوْةَ كُلّ 
حَرْفٍ من حُرُوفٍ الفا بيطوس أغني أَبْجَدَ إلى آخر الْعَدد وَهذَا وَل مَدْخَلٍ من عِلْم 
لْحْرُوفٍ . فَانظرُ ما لذلكَ الْحَرْفِ من الأغتاد . فَتِلْكَ التَرَجَةٌ الى ه مُنَاسَةٌ 
للْحَرْفٍ هي فوته في الحِسْمَائيَاتٍ . ثم اضرب الْعَدَدَ في مثله تَخْرُجٌ لَك قُوّنَهُ في 
الرُوحَانِيّاتِ وَهىّ وَترَهُ . 5 ف هنيد المنقوطة لآ ينه بل ينه لغثر 
المنقوطة» لآن المسعوطة ينها مرفق لمان يتن علنها الكان لينا بنذ 

وَاعْلمْ أن لكل شكل من أَشْكَالٍ الْحْرُوفٍ غَكُلا في الغالم العُلُويْ أغني 
الْكرْسيّ وَمنهَا لْمُنَحَرْكُ وَالسَا كن وَالْعُلُوِيُ وَالسّفلِيٌ كُمَا هُوَ مَرْقُومٌ في ما كنه من 
الْجَدَاولٍ الْمَوْضُوعَة في الرَيَارجِ . 

وَاعْلَمْ أن قوى الْحُرُوف ثَلاثَة أقسَام : الأول وَهْوَ أَقَلََا قَوّة تَظْبَرٌ بَعْدَ 
كتَاتتها ؛ فتَكُون كِنَابَنَهُ لغالم رُوحَانِيٌ مَخْصُوص, بذلكَ الْحَرْفِ الْمَرْسُوم ؛ فَمَنَى 
خْرَجَ ذلك الحرف بقوّةِ نَسَائيُة وَجَمْع همَةٍ كانت قوى الْحُرُوفٍ مُوَثرةَ في عَالم 
الاسام . الثاني فونه ف البئقة” الفكرية إوذلك .ها ايضدر كن الصرنيقن 
الرُوحَانيّاتِ لهَا. فَبِيَ قُوّة في الرُوحَانِيّاتِ الْعُلوباتِ . وَقُوَةَ شْكُليّة في الم 
الحشفاكات . الذالث وَعو يكم الناط ب اغفى :القز:"النتسائنة غل تكوضة.: 
فنتكون قَبْلَ النطق به صُورَةٌ في النَفْس . بَعْدَ النُطْق به صُورَةٌ في الْحُرُوف وَقُوَةَ في 
لحن ظ 

وأا ئها في الطبيميات الوه لمات في اْخرُوفٍ وه الحَرَارَة 
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وَالْيُوسَةُ . وَالْحَرَارَةٌ وَالوْطُويَةٌ وَالْبُرُودَةٌ وَالْمُِوسَةُ وَالْمْرُودَةَ وَالرَطُوبَة ؛ فَبَذَا سر 
الْعَدَدِالْيَمَانِيُ ٠‏ وَالْحَرَارَةٌ جَامِعَةٌ للْبَوَاء وَالمَارِوَهُمَا (٠‏ اه طا م ف ش ذج زك س 
فبك ظ:) والتوودة حايقة للبواء والماء( ( ب وكىان صت ض دح لع رخغ ) 
عرض عاط )فش ذب وق ن منت ض )" فبَذه 
نَسْبَةٌ حُرُوفٍ در وَنَدَاخْل كرام نض يا فق نفضوي وتداخل اخراء عَالم فيا 
عُلويَاتَ وَسْفليّاتَ بِأسْبَابٍ الأمْبَاتِ الأول ٠‏ أعني الطبَائع الاب الْمُنْفْردَةَ ؛ 
متى أَرَذتَ التَخْرَاجٍ مَجهول مِنْ مسقل ما. + نكن طالة التائل اذ وطالع مَسْتَلنِ 
اطق زوف أننارقا الأزيقة م الأول وال اب وَاسَايعَ وَالْعَاشِرَ ا 
مُرَتبَة . ٠‏ وَاسْتَخْرِج أغدَاد لْقَوَى َالوْتَارَ كما سَنْبَيْن . . وَاحْمِلٌ وَانسّبُ ب وَاسْتَنتِجٍ | 
اْجَوَاتٍ يكرك لك المطليفء نا يضري الفط اذ بالمقنن 028 
القكلة فق تكد جاه إذَا أََذتَ أَنَتَسْتَخْرِجٍ قو حُرُوفٍ الطالع . مَع الخائل 
اي فَاجْمَعْ أغدادها بِالْجُمّلٍ الكبير :فَكَانَ الطالمٌ الْحَمَل 9 جو 
بعْهُ اْمَمْرَانُ عَاشِرُهُ الْجَدْيْ و01 اد للتطين كل بز خلق 
يس يف موالطة قا كص كن تقع سن الاغداة المنظطنة الْموْصوعَةٍ في دار 082 
وَاحْذْفٌ أَجْرَاءَ الكسْر في النسب ا ا الت 37 حرف 
مَأ يَخْصّهُ من ذلك نم أغداد خرُوفِ الْناصر الأرْبعة وما ل 
ذلك كله أخْرّفاً وث ب الاوتَاد وَالْقَوَى ارين ل جأ. وَكسْرٌ 38 
مَا يُضْرَبُ لاسْتِخْرَاجٍ الْمَوَازِينِ . وَاجْمَعْ وَاسْتَنتجٍ م الْجَوَابَ لك الحم ” 
عاك كاله إفُرضٌ أنَّ الطالع الْحَمَلُ كُمَا تقد ل ع ل ااالعاوين 
الْعَدد ثّمَانيةُ لها النضف وَالرَيْعُ وَالغُمْنّ ( د ب ١‏ ) اليم لَهَا منْ الْعَدَدِ أَرْبَعُونَ . لَبَا 
النضفٌ وَالرٌبْعُ وَالكُمْنُ وَالْعفْرٌوَنضفُ الْعْشْرِإِذًا أَرَدْتَ التثقيق ( م كىهدب) ‏ 
. اللآمُ لها منَ الْعدَد ثَلانُونَ , لها النخف :و الكلنان:والثلت لحن لقنل ' 


)١(‏ علق البورينيى هنا بقوله : لعل هذه عمارة بعض المشارقة ٠‏ لان هذأ ترتسب المشارقة 3 كرتس 
عارك 


3 0 


ه م # ره 


بم . وَهَكذًا تفل رعو ررحت 1 
لك نولفا التخراك غ الأَار فو أن تسم مرَيْع كل حرف على أفطم جُزْء يوج 
لَهُ . مثَالَّهُ : حَوْفٌ ( د )لَه من الأغداد أْبَعَة مُريُمم مدر إنيتباغل أ 
جْرْء يُوجَدُ لَبَا وَهُوَ إِنْنَانِ يَخْرُجٌ وتَرأ لدال ثَمَانيّة . ثُمّ تَضَعْ كل وَثَرمُقَاباً 
الخرّفه . ثم مَستَخرجٌ النسب الْمُْصرِية . كُمَاتقدُمَ ف شَرْح الإستنطاقٍ . وَلََا فاده 
تَطردُ في المتخرَلجهَا من طبْع الْحْرُوفٍ وَطْبْع الَْيْتِ الذي يَجلُ فيه من الْجَدْوَلٍ 
كُمَا ذْكْرَ الشَّيْحْ لمَن عرف الاشطلاح . وَاللّه أعْلَمْ . 
فصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 
ذلك لو سَأل سَائِلُ عن عَليل َم يعرف مَرَضَه ما عله وما الكوافى 0ه 
ا ا دن الانتامغل اقم العلة المقزولة.: لشفل 
ذلك الاش , فاِعدَة لَكُ الحاو انمه | لسن وَالْعَدَاضرَ وَالشَاكل وَالدو 
وَالْسَاعَةَ 0 أَرَدْتَ النقيق ف د" ولا قَنَصَرتَ عَلى الاسم لذي سَمّأهُ 
الشاكل ؤفقلت هد فقا عدن ١‏ .نول مكلا : دقش الكائل دربا فانيت الخرون 
اَن مع أغدادها الْمَنْطِقَة . يانه ٠‏ أنّ لاه من الّعَدد تعانين وا (مك يح 
بق الذأه لعامن العذى انان ( رن الاق 00 
ذه لك ] فالواق عدة نا لَه :به ددبت والسين مثلة ولا 3ه فإذا 
«صبطت حرف الأشماء وعنت شجر او لاون افا ل 


ِالْعَلبَة ع الاخر . 4 اخيل. عَدَدَ خُرُوف عَيَاصر | كه المطلوف وَحَرُوفه دون 


نشظط». وكدلك اسه م الطالب وَاحْكمْ ار وَالآفُوَى لبه 
وَصِفَةٌ قوى إستخرّاج اعنام" 
276 الله هنا للْتَرَابِ ل 7 ل 07 السَوْدَاء ٠‏ فتحكم 


. بياض بالاصل مقدار ثلاثة أسطر‎ )١( 


سد اانه" مم 


على الْمَرِيضِ بالشوذاء هذا أفْتَ مِنْ ُرُوفٍ الإمتنطاقٍ كلام على ننية تقر يبيّة 
خرّجٌ مَوضعْ الْوَجْع في الْحَلْق . وَيُوَافَقَهُ من الآذوية حُقنَة . ٠‏ ومن الأغْرية شَرَابُ 
الْيمُونٍ . هذا مَاخَرَج مِنْ قوى أغدادٍ حُرُوفٍ إِسْم'فْرَس وَهُوَ مثَالٌ تقريبي 
م وأا نتْرَاٌ قوى العناصر مِنْ الاشماء الأمئة فب أن َم مئلا 
مُحَمّدا . فَتَرْسمُ أَخْرْفَهُ مُقَطْعَةٌ مم َع أشما العناصرالأبعة على رتيب الفلك . 
بغر لك ما في كل عنْصررن الحرُونٍ والقد د . وَمِثَالَهُ . 


| اري ‏ تراه 0 ظ وات , اماق 0 
00 ل 1 ناباب 00 م 0 آظ2 
مهمه( ووؤ ا لس كه سه 4 هم 000 
طاطاظط كندى كا بي ااه لساك 3 3 ال ىل لال لمع > 
م م م ل ن ن أن 5م صن صن صن ص صن سن م ععععععآ 
قفىك 2ض طش 9 فى فق ف قثى ق 0 0 
سس نت ١‏ شنشطنت ‏ عع 5 
كدذد اططط 0 غغغغغغ. نس نس نمس بس بس 


ننَحدُ أفوق هذه العتاضر من هذا الاشم المكوفمر الْمَاءِ . لأنعَدَدَ حُرُوفهِ 
عثْرُونَ حَرْفاً ٠‏ فُجُعلْتٌ لَه الْعَلْبَهَ على مَقيّة َي عناص الإسْم م الْمَرْكُورٍ . وَهَكذًا يَفْعَلُ 
كفي الاخقاء.. حيلتق تحاف إل أزتارها » اذ للوتر الْمَنْمُوب للطالع في 
الراك عش اث لودو ابيع الْمَنسُوبٍ لمَالك بن وَهيب , الذي جَعَلَهُ قَاِعدَةَ لمج 
الاشئلة وَهُوَ هذا : 


سُؤال عظيمٌ الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مثلا 


وَهوَ وبر مَشَهُورٌ لامتخرَاج الفخولات: وَعَلَيْه كان يَعْتَمِدُ ابن الرَقام 
اخكا له هُ . وَهُوَ عَمَلَّ نَامَ قَائَهٌ بِنَفْسه في الْمثَالآت الْوَصْعِيّة . وَصْفَةُ امل فبدا 


ظ أ رأ ةتفلم ترما لْفَاظ السُوَّال على قَانُونِ صَنْعَةٍ التكسير . 


وَعدةٌ ُرُوفٍ هذا الور اتن البقت تله وازيفون حقنا الآن كل عرق قدذه 


من حَرْفيْن . 


َحَذِفٌ ما تَكُرّرَ عند المرْج مِنْ الْحُرُوْفٍ ومِنَ الألٍ . لكُلْ حَرْف فَضّلْ 
ا عل 5-0 تنبت الْفطْلَيْنِ سَطرأ مُمْتَرجاً بَعْضّةُ يبغض 
الحُرّوف . الأول من فْضْلَة القَطْب وَالنَاني من فَضْلَة السُوَالٍ . حَنّى يتم الفَضْلَتَانِ 
جَمِيعاً ٠‏ فتكون ثلاث وَأَرْبَعِينَ ٠‏ فتضيف إِلَيَِا حَمْسَ نوتاتٍ ليكونَ كُمَانِية 
عي در بها المَوَازِينَ المُوسِيقيّة . ثم نضَعْ الفضْلةُ على تَْتيببها فإنْ كانَ 
عَدَدُ الْحْرُوفٍ الْخَارجَة بَعْدَ الْمَرْج يُوَافِقْ الْعَدَد الأضليّ قَبْلَ الْحَذْف فَالْعَمَلُ 
صخ + كان يذا ولت اذوه دريها بكرن احر فا فى الفطر الزن أو 
مَأ في النطر الثانى.: 

0 ذا الندق تعنى : نشوة الشنطر الأول يكن وتوا لوف في القطر 
على نشبّة الحرَكةٍ حرم كل عرق ها شت اسندسنا رذ عورال 
تَسْتَخَرِج النسَبَ الْعْنَصَرِية للْحْرُوفٍ اْجَدْ ولي ' لتغرف قَوتَها الطبيعيّة 59 
الي وحَائي وترائرقا الفناظة واطوفي الأطلله نالحد الْمَوْضُوع لذلك . 
وَصفَةٌ اسْتخرَاج النسب الْعُنْصرية هُوَ أَنْ مَنْطْرَ الْحَرْفَ الأول من الْجَدْوَلِ 
ما طَبيغتة وَطَبيعة الْيْت الذي حَلّ فيه إن العتيت من - ولا فَانتَخرج بين 
الْحَرْمِيْن نسبة وَيَتَسِعُ م هذا القانون في - جَميع الْحْرُوفٍ لْجَدُوَليُة . وَتَحْقيق ذلك 
سبل على من عَرَف قاين كما هومُقرر في دوائرها لْمُوسِقية .نَم تخد وَتَرَ كل 
حَرف بَعْدَ صَرْبِهِ في أسُوس أؤتان الفلك الأزهة كك مقدود واتدرها إلى 
الأقاقي: وكذ اث اللتوافيل لان قشنا مخطرنقة ,هدالق مدر اللشيقة وَل 
مَرَانَبٍ السِرٌيَانِ اَم تأخذ مَحَمُوعٌ الْعَنَاصِرِ وَتَحْطْ مِنهَا أْسُوسَ الْمُولْدَاتِ يَبَقَى أسُ 
غالم الْحَلْقي بعد عُرُوضه للْمدد كني تمل عَلئِهِ بعص الْمجَرُداتِ عن الْمَوَة 
هي عَنَاصرٌ الإمداد . يَخْرَجٌ أ انس الاؤس . ويَطرَح ول ريب السيرْيانِ من 

44نب 


""تشتوع العناضر شن غال لوقيل وهدًا تخْصُوصٌ بعَوَالم الأكوَانٍ الْبَسِيطة 
لا المَركبة . ثُ تَضْربُ عَالم التَوسْطِ في أقُق النفس الاوْسَطٍ َخْرَجْ الأفق الأغلى . 
فَتَحْملْ عَلَيْه أوْلَ رْنّبِ'السِرْيَانِ . ثُمّ تَطرَحٌ من الرَابع ول عنَاصر الإنتاد الألي 
َبَْى ثَالِتَ رتب السرْيَانٍ نَمنَضْربُ مَجمُوع أجْرَاء العَنَاصر الآرْبََة بدأ في رَابع 
َب السَرّيَانِ يَخْرُجٌ أَوْلَ غالم التفصيل . وَالثاني في الثاني حرج ثَانِي عَالَم 
فيل . وكذلك الثالث , الاب َتَْمَعْعَوَالَ لصيل وَتَحطء من عَالَم الكل . 

تيْقَى الْعَوَالم الْمُجَرّدَة ٠‏ فَتَقْسَمُ عَلى الافقي الأغل يدرت الجر الازله وعن :هنا 
َطْر الْعمَلَّ في التَامَة .تاماك في كنب البن َي بوي وها . وَهَذَا 
لير يري على لفون ابيع الْجكُمِئ في هذا نويه من فنون اْحكم 
الإلبيّة . وَعََيْه مار وَضْع الرَيَارجٍ الْحَرْفية فيّة وَالصّنْعَةِ الإلَبيّة وَالنَيْرَجَاتٍ الْفْْسَفيّة . 
وَالله الْمَلهمّ وبه المُمْتَعَان 36 الشُكلان يد الله ولق الو كيل:: 


الفصل الثلاثون 
في علم الكيمياء 


وَهُوَ يِل نْطْرٌ في الْمَادة التي كت بها كَوْنُ اذهب وَالْفْصَةٍ بالصٌناعة وَيَسْرَحٌ 
الْعَمَلَ التي يُوصِل إلى ذلك فيَتَصمحُونَ الْمكَوْنَاتٍ كلب بَعْدَ مَعْرفَة ة أمْرِجَتبَا وَقَوَاهَا 
عليه يعّْرُونَ على الْمَادَةِ الْمُسْنَعدّة لذلك حَتّى مِنْ الْعَضَلاتِ الْحيوائيُة كالْمظام 
اليك والنطن وَالَْذْرَاتِ فَضْلا عن الْمَعَادِنِ . ثم يَغْرَحٌ الأعمَال التي تخْرُجٌ يها 
َلّكَ الْمَادةُ من الْقَوَه إلى لْفغل مكْلَ حَلْ الألجسام إلى أجْزائها الطبيعيّة بالتُصعيد - 
فير و 28 الذَائبِ 0 بتكيس ! إنناء الطلب ب باقر العام أل 


نْهُ يُقَى من مه عل الجلم الْمَعدنيٌ ْنع بول 2 صُورَة. الب أو لفن 


مد قا تم 


بالاستغداد قريب من الفغل مكل الوْضَاض وَالَْضدِ ير وَالنُحَاس 5 
.بالنار فْيَعُودُ ذُقباً إبْرِيأ . وَيَكُنُونَ عَنْ ذلك الإكسير إذا الوواق العاف 
بالرُوح وَعَنٍ الْجِسْم الذي يُلْقَى عَلَيْهِ بِالْجَسَدِ . فَفّوْحٌ هذه الاطلاخات وَصُورَة 
هَذًا الْعَمَلِ الصَاعِيٌ الّذِي يَقَلِبٌ هذه الأَجْسَاة الْمُسْتَعدَةَ إلى صُورَة اذهب وَالْفضّة 
ُوَ لم الْكِيمْيّاء . وَمَا زَالَ اناس يُوَلْفُونَ فيا قديما وَحَدِيثاً . وَريْمَا يُعرّى 
كلام فيها إلى من ليْسّ مِنْ أفلها . وَمَامالمَُونِينَ فيا جايرٌ بن حَيّانَ حلَّى نهم 
َخَصُونهَا به فيُسَمُونهَا علْمَ جا بر وَلَهُ فيبًا سَبْعُونَ رسَالَةُ كلها شَبِيبَةٌ بالألقار. 
موا 21 1 بلك ململي اا ال علا بجع نا نا وَالَمرَاي بن 
حُكَمَاء الْمَشْرِقٍ الْمُتَأَحْرِينَ َهُ فيبها دَوَاوِين وَمُنَاظْرَاتَ مَعَ قلا وَعْيْرِهمْ من 
الحَكمَاء وَكتَبَ فيا مسلمَة الْمَجْرِيطِيُ مِنْ حُكَمَاء الأندلس كِنَابَه الي سَمَاه 
به الحَكِيم وَجَعَلَة قَرِينا لكِنَابهِ الآخر فى المّحْر وَالطّلَسْمَاتِ الذي سَمَّاهُ غَايَة 
لكي ورََمَ أَنَّ هائيْن الصَنَاعمَيْنِ هُما نتِيجََانٍ للْحِكمَة وَثَمَرنَانِ للْعلُوم وَمَنْ ل 
قف عَلَيْهمَا فَهْوَ فاق ثُمَرَةَ العم وَالْحِكْمَة أُجْمَعَ . وَكَلامُهُ في ذلك الْكِتَابٍ 
كلام أجْمَعٌ في تاليفيم هي الفا تدر فبمهَا على مَن م يُعَانِ اصْطْلآاحَاتِبئْ في 
ذلك . وَنْحْن ند 9 سَبَبَ عَدُولهم إلى هذه ه الرمُوز َالألْغاز. وَلا لخ الممريية ف 
أئمّة هذا الشَّأن كُلمَاتَ شغريةٌ على حُرُوفٍ ْمُْجَمٍ ه منْ بع ما يجي في المّر 
مَلْعُورَةٌ كلَهَا لْغْرْ الاحاجي بكم فلا تكاة تف وقة تسيو للدرالي يسمه 
لله بعص الثَاِيفٍ فيا وَلَفْسَ به بصحيج لآنْ الرجُل َمْ كن متاركة الْعَايَةُ لقف 
عن خط] فا تدكون التشجتي 0 2137 يوا بتين: امد ييا لاقوال فير 
. لخالدبن يَزِيد بِنِمُعَاويَةٌ ربيب مَرْوَانَ بن الْحَكَمِ وَمِنَالْمَعْلُوم الْيْنِ أن خَالدأمنَ 
الجيل الْعَرَبِ وَالْبداوَة َيِه أقَرَبُ فَبوَ بَعِيدَ عَنٍ الْعُلُوم وَالصَائع بِالْجُمْلَة فُكيْف لَه 
بصناعة غَرِيبّة المَنحى مَبْنيّة على مَغرفَة طَبَائع الْمْرَكبَات وَأَنْرْجْتَهَا وَكُنَبُ 
الناظرِينَ في ذلك بيات والطب ل تطيز بغذ ول ترج لإ أذ 


تت 


يَكُونَ خَالِدٌ بن يزيد آخَرَ من هل الْمَدَارك الصْناعيّة : ئة تَمَئّة باشمه فَمْمْكِنْ . وَأنا 

القل لكيه سل أبى بكر بن بغْرُونَ لأبي' الشنح في هذ الصنَاقة وَكلاهما 
سي ور و سام لمي 

من التَمّلٍ قَالَ اببن بشْرُون بَغْدَ صَثْر منْ الرّسَالّة خَارجٍ عَنٍ الْفْرَضٍ . 

: قات الى لبَذهِ الصناغة الْكر وه 35 ذكوقا لزاون انض حهيعا اغل 
الْْلسَمَة :من مَعْرَف فة تكوين الْمَعَادِنِ وَنَخْلَق الأخجار وَالْجَوَاهِرِ وَطْبَاعِ الْبقَاع 
لمان فنعا تاها من ذكُرها ولكن أي لَك من هذه الصنقة م اك 

ليه فَنَئْدَأْ بِمَعْرفْتِهِ فَقَدْ قَالُوا ؛ ِنْبغى لطلاب هذا الْعلْم أَنْ يَعْلَمُوا ولا تلات 
خضال .ولا قل تكُون ؟ وَالكانِيَةُ منْ أي تَكُونْ ؟ وَلذلَةُ منْ أي كيف تون ؟ 

ذا عرف ذه اانه وَأحَكمها ققد ظفر بمَطأُويه وبل هايم من هذا العلم ا 
لبَحْتْ عن وجُودها وَالاسْتدْلآل عن تَكوُنْهَا فَقَدُ فَقَدْ كُفْيْئَاكة بمّا بَعَثْنَا به إِلْيْكَ من 
الإكسير . ونا منْ أي عََىْء تَكُونٌ فَإنْمَا يُرِيدُونّ بذلك الْبَحْثٌ عن الْحَجَر الذي 
كه العمل وَإنْ كان الْعملْ مَؤْجُودأ مِنْ كل شئْء بالْقَوّة لانبا من الطبَائع 
الا تهنا ركنت العناء والنيا ” اح انعياة ولك من الاشناء اها ايكون دنه 
فالقزة ولا يكو بالففل وذلك أن منبانقا ِْكِنْ تَفْصِيلهَ تَعالج وَتَدَبْرُوَهي التتى 
تَخْرّجٌ من الْقَوّة إلى الفغلٍ وَالَتَى لآ يُمْكِن تَفْصِيلّهَا لا تَعَالِحُ ولا تُدَبْرٌ لانها فيه 
ِالْقؤة فََطْ وَإنّمَاْ يُمْكِنْ تَفْصِيلَهَا لاسْتغْرَاقٍ بض طَبَائِعهَا في بَعْض وَفْضْلٍ قوة 
الكبر سرافل الصفين فيب لَك وَقَقَكَ الله أن تغرف أُوققَ الأحججار الْمْفَصْلَة 
5 ِمْكِنْ فيا الْعَمَلُ وَجِنسهُ وَفوتَهُ وَعَمَلَه وَمَا يُدَبْرُ من الْحَلَ وَالْعَقد وَالَنْقيَة 
كليس وَالَْشِيفٍ اليب إن من لَمْ غرف هَذءِ الاصول الى هين عِمَاة هَل 
الصّنْعَة لم َنْجَحْ وَلَمْ يَظْفَرْ بِخَيْ ردأ باو لكان تفل قل ِْكِنْ أن 

يُسْتَعَانَ عَلَيْهِ بمئْره أو يُكْتَفى به وَحْدَهُ وَل هُوَوَاحدَ في الاليتداء أوَشَارَكةُ غيْرهُ 
ناي ادير سا فش عجرا . يي لك أن قف كيني عتله وكية 


أ ل/اة58 مد 


أززائة: و زخائه و كيف تر كيت الزوع فنه وإةخال النفين غاته ؟ وَل تَقدِرٌالنارُعَلى ‏ 
تفصيلا منهُ بعد تَرْكِيبها ؟ فَإنْ َم فد لاي عل وما الشبَبٌ الْمُؤْجبٌ لذلك ؟ 
إن هذا هَالْمَْلوب فَفْيَ . الم أنّ الفلاسقة كلها مدخت النّْن وََعمت أن 
الْمُدَبْرَة للْجَسَدِ وَالْحَاملَةٌ لَه وَالدّافعَةٌ عَنْهُ وَالْمَاعلَةٌ فيه . وَذلكَ أَنَّ الْجَسَدَ إِذَا 
خَرَجْتٍ النْفْسُ مِنْهُ مَاتٌ وَبَرَد فَلْ يَقْدِرْ على الْحَرَكَةِ وَالِامتنَاع منْ غَيْرِه لأنّهُ 
لا حَيَاة فيه وَل نور . وَإِنْمَا ذَكَرْتٌ الْجَمَدَ وَالنَفْسَ لآنّْ هَذِهِ الصّفَاتِ شَّبِيبَةٌ بِجَْمَدِ 
الإنسَانٍ الَذِي تَرْكِيبَة على الْذَاء وَالْعشَاء وَقوَامُة وتَمَامُةُ بِالنفْس الْحّة النُورَانية 
ني بها يَفْعَلَ الْعَظَائمَ وَالاشْيَاءَ الْمَُهَابلةَ الت لآ يَقْدِرٌ ليها غَيْرها بالْقَوة الْحَية 
التي فيها . وَإِنْمَا انفَعَلَ الإنْسَانُ لالحتلاف ركيب طبَائْعهِ وَلُو اتَفَفَتَ طَبَائعْهُ 
كلمت 57 الاْرّاض وَالتضَّادٌ وَلَّم : 3 النفسٌ عَلى الْخْرُوجٍ من بَدَنهِ ولكان خَالداً 
بَاقيا . فَسبْحَان مُدَبْرِ الاشياء تعالى . وَاغله إن الطْبَائع لدي تخدث عنما هذا 
الْعَمَلْ كيفِيةٌ دافعة في الايتداء فِْضْيةٌ مُحْنَاجَةٌ إلى الانتباء وَلَيْسَ لها إِذا صَارَتْ في 
هَذًا الْحَدَ أَنْ تَسْتَحيلَ إلى ما هنة ترذكيت: كا قلناة اننا فى الإنتان لان بطبائة هذا 
الْجَوْهرِ قَدْ لَمَ بَعْضصهَا بَغضأ وَصَارَتْ شَيْكاً َاحدا شّبِيهاً بالنمْس فى قُوْتبَا وَفغلها 
ووَاليكسوق نز كبية وتكقتة نقة أن كانت طباله مفردة بأغكاقيااء نا حكا م 
ناميل الطبائع إن اق ضيف الذي يَغْوَى على تفصيل الاشيام وتَكيبها 
وَتَمَامِهَا فلذلك قُلْت قَويٌّ وَضْعِيفٌ . وَإِنّمَا وق اير ول في التَكيب الأوْلٍ 
للاختلافٍ وَعُدِمَ ذلك في الثّانى للاثفاق . وَقَُ قال , نض الازلين التفصيل | 
َلتَقِْيمُ ف هذا الفكل داه وبناء وَالمكِيبُ 3 ونا وَهَذَا الْكَلامُ دتقيق 
الْمَعْنَى لان الْحَكِيم راك يتزله كنا وبعاة خزوكة ون الكو الم اأفقوه لاله 
ما دَامَ على تَرْكِيبه الاولٍ فَبُوَ فَانِ لا مَحَالَة فَإِذًا رُكْبَ التَّرْكِيبٌ القّانىَ عَدء الْقَنَاء . 
وَالتزكِيبُ الثاني لآ يون إلا بَعْد التّفُصيلٍ وَالتَقِْيع فُإذأ الَفصِيلُ وَالْطِيعٌ في 
هذا انكل خاة ‏ زإذاتقق الحقد التكلون الفط دنه لدع الشؤئة لان ع1 كاه 


ااحية" سس 


ظ في الْجَسَدِ ايقزلة اللفس التى لا صُورَة لها وَذلِكَ أنه لا نَل فيه وى ذلك إن 
غَاءَ الله تَعَالى وَقَدْ يَنْبغى لَك أَنْ تَعْلمَ أنَّ اختلاط اللّطيف بِاللْطِيفٍ أَهْوَنْ من 
الختلاط الْغَليظِ وَإِنّمَا أريد بِذّلكَ الَّمَاكُلُ في الواح وَالْأَجْسَادِ لآنَّ الاشيَاء تَنَصل 
يأنكالها وذَكَرْفَ لك ذلك لعفل أن العمل اؤفق وا لق من الطبائع الأُطائف 

٠‏ الؤوشائكة فنباافن الغليظة الجشنتائية : وقد يُنَصَود فى العقل أن الاتجار رَأنُوَى 
وأضبوغل الذارفن الأزواع كفا ترى أن الذهخه والغوية والتكات ضير قل الدار 
من الْكِبْرِيت وَالرْيق وَغَيْرهمَا من الآرُوَاح فَأَقُولَ إنّْ الأمسّاة قَدْ كانت أَرْوَاحاً في 
بدني فنا أضايا عه الكيان قلتنا أخفاداً رجه عَلِيظة فَلمْ تقد نفدو الناز عل أكلها 
لإفْرَاطٍ غلظبَا وَبََرْجبَا . فَإِدا أفرطت النَارُ عَليْهَا صَيْرنَْا أزواحاً كُمَا كانت أُوْلَ 
خَلْقًا وَل الواح اللِّيفة ذا أصَابَها دار أبعت وَمْ تقر على البقاء علب 
يي لَك أن تلم ما صَيّرَ الآجْسَاد فى هذه الْحَالَة و 00 صَيْر اراح في هذا الْحَالِ فهو 
أغِلّ ما تقرفة + أثَولٌ نينا أنقث تلك الازواك لاشتقالهًا ولطافتها ‏ وَإِنْمَا اشتغلت 
لكَثْرَّة رُطُويّتبَا وَلآنّ النَارَ ًا أَحَمّتٌ بالؤطوية تَعَلْقَتْ يبا لانها هَوائيّة ساكل 
النّارَوَلآ مَزَالُ تَغْتّذي با إلى أَنْ تَفْنَى . وكذلكَ الأجْسَادٌ إذَا أَحَسَّتْ بِوْصُولٍ النار 
ليا لقلّة َارْجِبَا وَْلظهَا وَإِنْمَا صَارَتْ بَلْكَ الْأخسَادُ لا تَسْتَعلُ لأنها مُرَكْبَةَ من 
أَرْضٍ وَمَإِء صاب رعَلى الذَارِ فَلطِيفُ مُتنْحدَ بكثيفه لطولٍ الطبْخ اللي الْمَازج 
للامْياء . وَذْلكَ أَنْ كل مُتَاش إِنّمَا يَتَلَامَى بِالنّارِ لمُمَارقَة أطيفه من كثيفه 
ودحو بَعْضْهِ 2 بغض يعلى عير التخليل ا قَصَارَ ذلك - 9 


ا ل 
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فق لخت خط سنب و فى لك أن تله أن الاخلاط الت هن طبائع هذه 
. الصناعة مُوَافِقَةٌ بَعْضْهَا لبَغض مُفْصّلَةَ مِنْ جَوْهَ روَاحِدٍ يَجْمَعْهَا نظامٌ وَاحِدٌ بتَديير 
. وَاحد لا يَدْخُلُ عَلَيْهِ غَرِيبٌ في الْجُْء منة ولا في الكل كما قَالَ الْفتِلَمُوفَ . إِنْكإِذًا . 


 5كة8‎ 


ل ل ال 5 
إِحَكَامَة وَقوَامَهُ إذ الطبيعةٌ وَاحَدَةَ لآ غْرِيبَ فيب فَمَنْ أَدْخَلَ عَلَيْهَا غَرِيبا فَقَد رَاغٌ 
لها وَوقعَ في الْحطلٍ وَاعلَمْ أن َه الطبيقة إذا حل لا جَسَدَ منْ قَرَائِها على 
ما يَنبَغي في الْحَلْ حَتَى يُشَاكلَهَا في الرّقةِ وَاللْطَافَة الْبَسَطْت فيه وَجَرَتْ مَعَهُ 
خينها خرف أن الاشكاة عااذامت خليطة خافية 19 مط :ولا حراوت ول 
الاجْسَادِ لآ يَكُونْ بِغْيْر الارْوَاح فَافْبَْ هَدَاكٌ اللّه هذا الْقَوْلَ . وَاعْلَنْ هَدَاكٌ الله أن _ 
هذا الْحَلَ في جَسَدِ الْحَيَوَانِ هُوَالْحَقَ الّذِي لا يَصْمْحلُ ولا يَنقَصُ وَهُوَالّذِي يَقْلبُ 

الطَبَائع وَيُمْسِكَا وَيُظْمِرٌُ لبَا ألْوانا أزْكاراً عجيبة. للق كل عن دل 
خلافٌ هذا هوَالْحَلُ الام لآنة مخالف للْخيّاة ,وما اخلة نيما يوَاففَة وَيَدْفهٌ غنه 
حَرْقٌ النارٍ. حَشَّى يَزُولَ عن الْغِلظ . وَتَنْقَلبَ الطبائعٌ عَنْ حالاتبا إلى ما لبا أن 
تنقلت من اللطافة والغلئل.. إذا بلفت الاساة تايبا من التخليل والتلطيك 
ظَبَرَت ن با همالك وه تمسَكَ وَتَغوص وَتقَلبُ وَتَنفدٌ َكل عَمَل لآ يْرَى لَهُ مصداق 
في أُوّلهِ فلآ خَيْرَ فيه . وَاعْلَم 8 الَْارِدَ مِنْ الطنائع كو تين الاشياء و يققد 
زطوبنها وَالخار هيا نظي رطويتا ويققة يما وإننا افرقت الخ والقزة 
5 لان 4 طو 7 ل يت على ان انفعَالٍ كلو وَأحدٍ 000 صَاحِبه 
َهُ نَقَلُ الأشيّاء وَل 7 وَالْحَرٌ هُوَ لَه ل ظ 9 فط عله 8 وَهُوَ 
الخرّازة لم فك .هنها شَيْء ادا كما إنه إذا أفرطت الخزارة عل شي وله يكن ذه 
بَرْد أحْرَقَتَة وَأَهْلكَتّهُ . فُمنْ أجل هذه الْعلّة اختيجٌ إلى الْبَارِد في هَذِهِ العْمَال لِيَقُوى 
به كُلْ ضد عَلى ضده وَيَنُْعَ عنْهُ حَرٌ النارٍ. وَلَمْ يحْذَر الْفَلاسفَةُ أَكبَرَشَيْء إل من 
النِيرَانٍ الْمُحْرقة . وَأَمَرَت بتَطبِير الطَبَائع والانفاس وَإِخْرَاجٍ دنسها وَرُطْويَتبَا 
ونفي أفاتها وَأَوْسَاحَا عنها على ذلك اشتقام ريم وَتَدْبِيرُهمْ فإِنمَا عمَلَهُم إِنمَا هو 
انار اول ١‏ ويه يَصيرُ أخيرأ فُلذلكٌ قَانُوا : ياك وَالميرَانَ المُحْرقَات . وَإِنْمَا 
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أرَادُوا بذلك نَفي الافاتٍ اتتى معبا نَم عل الحقد الى تلكو اطارع بدك 
وَكذلكَ كُلّ شَيْء إِنْمَا يتلاشَى وَيَفْسّدُ من ذاته لتَضَادٌ طْبَائع وَاختلافه 5 
بَيْنَ شْيْئِيْن فَلْمْ يَجِدُ ما ؛ة لقو ُقَويه وَيُعِينَهُ إلا فَبَرَتَهُ الافة وا أَهْلَكحة نه . وَامك أنَّ الْحَكما 

كلها ذكَرْت تؤكاد :الواح عل الالجناد .هارأ لِيكُونَ لم ليبا وأُوى عل صل 
النارِإِدًا هي بَاشَرَتَا عند الإلقَة أغني بذلك النَارَالمُنْصرِية فَاعلَمهُ . وَلتَقَلِ الآ 
على الْحَجَرِ الذي يُمْكِنْ منْهُ الْعَمَلْ على ما ذْكْرَنَهُ الْفلاسفَةَ فَقَدِ اختلفوا فيه فُمنُْم 
مَنْ زعم أنه في الْحَيوَانٍ وَمنْهَمْ مَنْ زعم أن في الات ومن من زعم أنه في لمعن 
د 7 زْعَمَ ا ف الجَمِيع . وَهَذه التَعَاوَى لَيْسَتَ بنا ا إإى العنضاتا 
وَمُنَاظَرَّة أهلبا عَلَيْبَا لآنّْ الْكلآمَ يَطُولٌ جدًا وَقَدْ قُلْتّ فيمَا تَقَدُءَ إِنْ الْعَمَل يَكُونَ 
في كل غ7 بالقؤة أن الطنائع مؤجودة في كل شد فيو كذلك قري أن تفل من 


أي شين يَكُونَ العمل الْموَة والفقل فنقْصّد :ما قالة الْحَدَانيم إن الصَلغ كله أخذ 


فين ؛ إنَا صب جمد كارعْرَانٍ في اللْبٍ الأنيض حَتّى يَحُول فيه وق 
مُصْمَجِلُ مُنْنَقضُ التّزكيب . وَالصّبْعْ الثاني تَقَليْبُ الْجَؤْهَر من جَوْهَرٍ نضيه إلى 
جور غَيْرِهِ وَلَوْنهِ كتَقْلِيبٍ الشّجَرٍ بَلِ الثَرَابٍ إلى نَفْسِه وَقلْب الْحَيَوَانِ وَلْبَاتِ إلى 
افيواحتى تصيز الذرات ننانا والندات حَيوانا ولايكون إلا بالزوج الح والكنان 
الْفَاعلٍ الذي لَه تَوْلِيدُ الأِرَ م وَقَلْبُ الأيّان . فَإِذَا كانَ هذا هَكذًا فَنَقُولَ إن الْعَمَلَ 
لا بْدَ أَنْ يَكُونَ إمَا في الْحَيَوَانٍ وما في النبَاتِ وَيُرْهَانُ ذلك أَنّْهُمَا مَطبُوعَانِ عَلى 
لْعَذَّاه وه وَامهُمَا وَََامُُمَا ٠‏ فَأما النبَات لَيِسَ فيه مَا في الْحَيَوَانِ منّ الأطافة 


وَالْقَوْةِ وَلذلكَ قَلْ خَوْض الْحَكمَاء فيه . وأا أ! لحَيوَان أ توح الاشتكالات الثلاى 
: وَنِبَامّبَا وَذلِكُ أن الْمَعْدِنِ يَسْتَحيلٌ تاتاً وَالنْبَاتَ يَسْتَجيلُ حَيَوَانا وَالْحَيَوَانَ 


تسل الح هو الطفٌ منة إلا أن ينكس رَاجعا إلى الغلط وَألةانها 
ل يُوجَدُ فى الْعَالْم شَئْءٌ تن فيه الرُوح الْحَيّةُ خْرَهوَالرُوحٌ الطف ما في الْعَالَم وَلَمْ 
تتعَلْقَ الرُوحٌ بِالْحَيَوَانِ إل بمُشَاكَلتهِ إيّاها . فَأمَا الوُوح التي في النْبَاتٍ فَإِنها 


حب اهلا سس 0 


َسيرَة فييها غلظ وَكُتَافةٌ وَهِيَ مع ذلك مُسْتَغرقَةٌ كامنة فيه لغلظها وَعلَظِ جَسَدٍ 
النْبَاتِ فَلَمْ يَقدِرْ على الْحَرَكة لغلظه وَغلظ رُوحه . وَالرُوحٌ الْمتَحَرْكةٌ ألْطفٌ مِنْ 
الرُوح الكامئة. كثيرأ وَذْلكُ أن الْمُتَحرٌكة لا قَبُولُ الْعدَاء وَالتنْقَلٍ والفين وَلْيِسَ 
للكامنة غَيْرَ قبل الغذاء وَحْدَهٌ : ولا تجري إِذَا فيسّت بالؤوح الْحيّة إلا كالارض 
علد العام كذ لك النبات:عند الخيوان. فالفمل فى الكيوان أخل وَارفَمٌ وَأَهُوْنَ 
0 يني لال إِذَا عرَفَ ذلك أَنْ 0 كانَ سملا وَيتركَ ما بخن 
فيه عسرأ . وَاعلَمْ أَنْ الْحَيَوَانَ عند الْحَكَمَاء َنق أقسَاما ٠‏ هن الأكبات الحيهة 
الطبائعٌ وَالْحَدِينَة التى هي الْمَوَالِيدُ وَذا مَعْرُوفَ مُنَيْسْرٌ الْمَهُمِ فلذلك قُسَمَت 
الْحَكَمَاءُ الْعَنَاصِرَ وَالْمَوَالِيد أقْسَاما حَيّةُ وَأقْسَاماً مَيِنَة فَجَعَلُوا كل مُتَحَرْكِ قاعلا 
ذا وكل يناكو منفولا مننا وَقَسَمُوا ذلك في ججميع الأشياء وق الاخداد الذَائبَة 
َف الْعَقَاقيرِ الْمَعْدَية فسَمّوا كل شيْء يَذُوبُ فِ النار وَيَطِيرٌ وَيَشْتَعلُ حَيّا وَمَا 
كَانَ على خلاف ذلك - تكؤة متنا فأنا الحيَوانُ وَالنيَاتُ قدئوا كلما الفضل هنا 
لاك از عا هناو ا شرو ف 10 ا طايوا جيب الأنناء الخقد 5 
يَجدُوأ لفق هذه الصّناعة مما يَنفصل فصولا اكع ظاهرة لْمَانِ وَلْمْ تَجدُوا غيْرَ 
اْحَجَر الذي في الْحَيَوَانِ فبَحَُوا عن جنسيه حَتى عَرَقُو وَاحَدَوة و زوه فتكلف لا 
منه الَنِي د رَادُوا + وقد كت مثل هذا ف الْمَعَادنِ وَالنَات بَعْلَ جَمْعْ الْعَقَاقير 
وَخَلْطَا ؛ تفضل: نقذ الك اانا الننات فينة كنا بننضل .شنط هده الفضول 
كل الاشنان .'" وَأَما الْمعَادنٌ فيا ُجْسَاد وَأ لاوا عانق مركت دترت كان 
هنها كا له ذانية وا 0 الْحَيَوَانُ منها أغلى وَأَرْقُعَ وَتَدْ بره 
5 فى لَك أن تَغلمَ ما هو الْحَجَرٌ اْمَوْجُودُ في الحَيوَانٍ وَطرِيق 
وُجُودهِ . نا بيّنا أن الْحيوَانَ أَرْفُعْ اْموَالِيد وَكَذَا ما تَرَكْبَ منة فَبْوَ ألْطِفٌ منه 


4 الإقنان: اليه الأندق مق الحمض . -والاعنة طىء شاتق: بيتكوث على الشخر. والصخوز 
( القغموس ) . ظ 
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كالنتات من الآرْض + وإنما كان الثنات الطفاهن الارض لان إنما يكون,من 

جَؤْهره الصّافي وَجَسَدِهِ اللْطِيفٍ فَوَجَبَ لَهُ بذلكَ اللْطَافةٌ وَالرقَُ . وَكذًا هذا الْحَجَرٌ 

”7 الحَبواب يفنولة نباك فى التراف »و بالكئلة واه لثين بق الختوان غ2 فصل 

طَبائع ربعا غيره فافيَمْ هذا امول نه ل ا حَْى إلا على جاهل بَيْنِ الجهَالة 

يكن لذ عدن لقا فق احرو لك اع هي هذا الجر لفاك نه :وان اين لك 

موه لذأ بير تن تكمل الذي شرطاة قل أفيناين الإتضاف إن ا الله 

كترود عل بركة الله )قد العفو الكرى فازدة الفققة واجتق وفضلي' 

طتائعة الآرْيعَ ني هي الثَارُ وَالْبَوَاءُ وَالآرْض وَالْمَاءُ وَهِيَ الْجَسَدُ وَالضْبْعْ فَإذًا . 

عَزْلْتَ الْمَاءَ ء في التراية والبواة عن الثار فَارْفَْ كلْ وَاحد في إِنائهِ على جدة وَحَذٍ_ 

لَايط أسْفَلَ الإنَاء وَهُوَ الكّفْلُا' فَاعْسَلَْةُ بالنار الْحَارّة حَتَى تَذْهبَ النارُعَنةُ . 

ترائة ور ول ظلئلة جنار ةبضه نتييها مفكما وذ غنة نشول اللطويات 

الْمُمْتَجنة فيه فَإِنَهُ ِصيرٌ عند ذلك مَاء أَنيِضُ لا طَلْمَُ فيه ولا وسح ولا نَضَاة. ُّ 

عمد إلى تِلْكَ الطبائع الأوْلٍ الصّاعدَة منْهُ فُطَبْرْها أيْضأ منَ السُوَادِ وَالتَضَاد و 

ليها امل والمُضْميد َتّى تَلطَف وَبرقَ وَيَضْمُو . ذا فت ذلك قفد فح لله 

أعَلَيِكَ فابدأ بالتزكيب الّذِي عَلَيْه تار الْعَمَلِ . وَذْلكَ أَنْ التَْكيب لآ يكون إلا 

بويج وَالّين فم الرْويج فو اختلاط الألطف «الفليظ وما العقين فبو 
التَمْشْيَةٌ وَالسْحْق ختى يَختّلط. بَعْصَهُ بض وَبَصيرَ شَيئا وَاحدا لآ اختلاف فيه 
وَل نصَانَ مَنْلَ الإمترَاحِ بِالْمَاء . فُعنْد ذلك يَقْوَى العَلِيظ على إِمْسَاك اللطين 
وَتَقوّى الوح على مُقَابَلِ انار وتَصبرٌ عله وَتَقَوَى النَفْسُ على الْمْؤْصِ في الاجْسَادٍ. 

وَالدَ بيب 000 وَإنمَا وَحِدَ ذلك : تعد ا 3 ْجَسَدَ الفخلول َمَا ازْدَوَج ١‏ 

فل خض ل تبالسر شيعا واحداً 


00 0 0 


لد ”اللا سد 


ويب منْ ذلك أنْ يَعْرض لِلرُوح من الٌلاح وَلمَسَادِ لبقام وَالبُوتِ وما 
يعْرض للْجَمَد مضع الامتاج . وَكذلكَ النفسي إِذَا امْتَرْحَتٌ بهم وَدَخَلْتٌ فيبمًا 
بِخِدْمَة التذبير اخْتَلَطْتٌ أَجْرَاؤُهَا بجميع أَجْرَاء الآخَرِينَ أغنى الوُوح وَالْجَسَّد 
ظ وَصَارَت هي وَهُمَا شَيْئأ واجدأ لآ اختلاف فيه بِمَنْزْلَةِ الْجُرْءِ الْكُلَيّ الذي سَلِمَتٌ 
طَبَائعُهُ وَانفَمَتَ أَجْرَاؤٌه فَإذا ألْقَى هذَا الْمُرَكْبٌ الْجَسَد الْمَخْلُولَ وَألحٌ عَلَيْهِ انار 
وأَظْبَرْ مَا فيه من الدُطويّة على على وَجْهِ ذَّابَ في الْجَسَد الْمَحْلُولٍ . وَمنْ سَأَنٍ 
الوُطُوبَة الِإمْتِمَالٌ وَتَعلّقُ النَارِ بها فَإذًا أ زات لكاو التفلق بها تفسقيا من الاتخاد 
التق مُمارجَة امام لها. فَإنّ اناد 9 +: تَتَحَدٌ بالدّهْن حَتى يَكُونَ خالصاً . 
لِك الْمَاهُ مِنْ سَأَنهِ التُفُورُ مِنَ انار . فَإِدًا ألحْثْ عَلَيْهِ انار وَأَرَادَتْ تَطْمِيرَة 

حَيْمَهُ الْجَمَدَ اليا بس الْمُمَازِحٌ لَهُ في جَوْفهِ فَمَنَعَهُ من الطَيّرَانَ فَكَانَ الْجَسَدُ عل 
حم الْمَاه الغا عِلَهُ لاه الدَهْن وَالدّهْنْ عِلْةَ لََاتِ الصّبْغْ اخ يه الجر 

دهن وَإظَْار التخية في الأشياء امُطْلِمَة التي لا تُورَ له لَهَا وَلَا حََاة فيبَا . فَبَزَاهُوَ 
7 الْمُمتَقِيمُ وَهَكذًا يَكُونْ الْعَمَلُ . وَهَذِهِ النصْفِيَةُ ابي سَألْتُ عنْها وَهِيَ الْتى 
سَمْتهَا الْحْكُمَاءٌ بَيِضَة وَإيَاهَا يَمْنُونَ ل يْضَةُ الدجاح وَاعْل أنّ ن الْحَكمَاء لَمْ تسَمْبَا 
بهذا الام لعي رمش بل اشسيتها م ؤلقة عالت مقلمة عن ذلك زذها وأين علدة 
غْيْرِقٍ فقَلْتَ لِهُ أيهَا الْحَكِيم افَاضِلُ أَخبزنى لي شَيْء سَمْتِ الْشكماء مركُت 
اْحيْوانٍ_بِضَةُ ؟ اختيارأ منُْمْ لذلك أم لمغتى كحَاهم ليه » قال كل لمتدى 
غامِض فَقَلْتَ أَيُهَا الْحَكِيمٌ وَمَا ظَبَرَ لَبُمْ مِنْ ذلك ٠‏ مِنَ الْمنفعةٍ وَالاسْتدلالٍ على 
الصَناعَة حَتَى شْبَُوهَا وَسَمُوْهَا بَيْضَةُ ؟ فَقَالَ ؛ لخنينا وفراتتباء من الْمُرَكُبٍ فَفَكْرْ 
فيه فَإِنهُ سَيَظْبَرُ لَك مَعْناهُ . فَبَقَيْتُ بَيْنَ يَدَئْه مُفَكرأ لا أقد قر على الْوُصُولِ إلى 
معنا . فلا رَأَى مَا بي من الفكر وأنَنَفْسى كَدْ مضت فيا د بِعَضّدِي وَهَْنِى / 
هَرْةٌ حَفِيفَةٌ وَقَالَ لي ١‏ يا أبا بكر ذلك للنْسبَة التي بَيَْبُمَا في كميّة الألوان عِنْد 
. امْترَاج الطبَائع وَتَأليفبها . فَلمّا قَالَ ذلك الْجَلْتْ عَنَى الظُلْمَةٌ وَأَضَاء لي نُورُ قبي 
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وَقُوِقَ عَقلى على فَبْمِهِ فَنبَِضْتُ شاكرأ الله عَلَيْهِ إلى مَنزلي كنت على ذلك مك - 
فنتيدا تذفن يد عل حخة فا قالة:قثلفة .ونا :واضعة للق :هذا الكاب:. 
مَل ذلك أنَّ مركب إِذَاتمْوَكملٌ كان نشبَةُ ما فيه مِنْ طبيقة ااه إلى ما في 
الْبَيْضَة من طبِيعَة الْبَوَاءِ كنسبّة مَا في الْمُرَكْبٍ منْ طَبِيعَةً النار إلى مَا في الْبَيْضَةِ من 
طبيفة الثانء وكذلك الطبيقتان الاخرنان:« الأرْض وَالْمَاء فافول إن كل كين 
مَُنَابينٍ على هذِهٍ الصف هما مُنَشَّابَانٍ . وَمِثَالُ ذلك أنْ تَجْملَ لسَطح الْبَيضَة 
هزوح فَإِذًا أرَدْنَا ذلك فَإن نَأحُدُ قل طَبَائع الْمُرَكْبٍ وَهِيَ طَبِيعَةٌالْميُوسَةِ وَنُضِيفٌ 
يها مثلهَا من طَبيتة الوطُوية وَندبْرهمَا حَنّى مُنَقْفَ طبيعة اليبُوة ة طَبِيعَة 
الي يقل ل موا . وَكأنْ في هذا الكلام رَمْرَأْ وَلكِنّهُ لايَخْفى عَلِيِكَ . ثم تَحَمْلٌ 
لثما مجميما مثيم مِنْ الوح ومو الما يون الجميع سه نفل . قم تخي 
١‏ الع + ولا لس و و 0 
فَيَكُونْ الْجَمِيعٌ تلعة أمثّالٍ الْمبُوسَة بالْقوة . وَتَجْعَلُ نَحْتَ كُلْ ضَلْميْنِ من 
الْذي طْبِيعَتَهُ مُحِيطَةٌ تلن لتقب ميم تتفعل أو الل اتبيكير 
بسَطحه طَبِيعَةٌ الْمَاه وَطْبِيعَةٌ الْبَوَاِ وَهُمَا ضَلْمَا( اح د 0 ( ا بجد ) وَكذلكَ 
الطلغان المحيطان ن بسطح الْبيضَة انان يهنا القاة واليواة هلها (اغروج فاون 
6 ( | بجد ) يُسْبهُ سَطْحَ ( هزوح ) طبيعة الْهواء الى تُسَمّى نَفْسا وَكُذلكَ 
مِنْ شطح الْمَرَكب . وَالحَكمّاة لم نسم شيك بائم عَيْء إلا هبيه بيه. 
0 ني سَأَلْتُ عَنْ شَرْحَا الأرْضُ الْمُمَنْسَةُ وَهِيَ الْمُْمَقدَةٌ من الطْبَائع 
الْعَلوية كك وَالْحَايُ هُوَالّذِي أخرجَ سَوَادُه وَقْطعَ حَنّى صَارَ هباء ذه حمر 
بالزاج حَتى صَارٌ نحاسيًا اَي عرف الدق لخثة فيه الازرات وخر ظ 
الطبيعةٌ الْعَلوِبّةُ الى تَسْنّجِنْ فيبَا الأرْوَاحٌ لَقَابلٌ ليبا انار وَالْمَدفرة لون أَحْمَرُ 
قان يحْدِثَهُ هُ الْكيَان وَالوْصاصٌ حَجَرٌ له فلت قوق مُخْتَلفةُ الشخوص وَلِكِنْهَا 
متفاكلة وَمُنَجَانسَةٌ . فَالْوَاحَدَةٌ رُوحَانيُة نْيرَة صَافِيَةٌ وه الْفَاعِلةٌ وَالكَّانيةُ َفسَانيَة 
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هي مُحوْكةٌ حا أن أغْلظ من الأؤلى وَمَرْكرّها دُونَ مزكز الآولى اقل . 
ُو أضيةٌ حَاءةٌ َابضْةٌ منْمَكِسَةٌ إلى مزكر الأرض لقْلهَا وَهِي, الْمَامَكةُ الرُوحَانيه 
وَالْفْسَانِيُةُ جَمِيعا وَالْمُحِيطَةٌ ما . وَأَمّا سَائرُ الْبَاقيّة فَمُبتَدعَةَ وَمُخْتَرَعَةَ . إِلْيَاسَا 
غل الكافل.: وق عَرَف المقتفات القت عن ترقا فبذا حم ها فالندي 
عَنَهُ وقد يعدت به إِليِكَ مُمسْرأوََرْجُو بتَوفيقٍ الله أن ن تل ملك وَالسلام يق 
كلم ان مشزون وقلق كنار افد مسليه المشر يول كلق الانداس اق غلوه 
لكيام ليا وَالتحر في الَْرْنِ الث وما انشدة : َأنْتَ ثْرَى كُيِفَ صَرَفَ 
لاطب كُلْبَا في الصناعة إلى الرّمْز وَالالْفَاز التى لا تَكادُ تبين ولا ترف وَذلِكَ 
ليل على أنه يت بصنائة طَبيعية :والدى تحت أن تفتقة فق أثر الكيمياء ومو 
الْحَقْ الّذي يَعْصدَهُ الاق أنها من جنْس آنَارٍ النفوس الرُوحَائيّة وَنَصَرّفبَا في عَالم 
الطّبيعة ؛ إما مِنْ نَع الْكرَامَة إنْ كانَتِ النْفُوسُ خَيْرَة أَوْمِنْ نَع الشخْر إِنْ كانت 
التفوي كد يزه فاخرة + فاقا الكزافة فظاهزة وأكا التقز فلان القاعر كما تتى 
مَكان تحقيقه قة هتقلت الآغيّان الْمَادنْة + 1 بقوته السحربة . ولا بد لَهُ مََ ذلك عِندُم 
ِنْ مائة يَقعَ ففلة الْخريُ فيا كتخْلِيق بغض الحَيَوانَاتِ مِنْ مائةِ الترَابٍ أو 
العْجَرِ وَالنبَاتِ وَبِالْجُمْلَة من غَيْرمَادْتهَا الْمَخصُوصَة بها . كُمَا وَقَع لسَحَرَّة عونم 
في الحبَالٍ وَالْعصِئْ وَكُمَا يُنْقَلُ عَنْ سَحَرّة السُودانٍ وَالْمُنُودِ في قاصيّة الْجَنوبٍ 
وَالتركِ في قَاصيّة الشّمَالٍ أنّهُمْ يسْحرُونَ الجَوْ للامطار وَغَيْر ذلك . وَلَمًا كانت هذه 
تَخْليقا ذهب في غَيْر ماده اْحَاصُة بيه كان مِنْ قبي المّخر والْمتَكْمُونَ فيه مِنْ 
أغلاء الخكفا دعا ل جا مر قلع يرك كان فللا ون شكداء الاقم لها كز هذا 
المَنْحَى وَلِبَدَا كان كلامُمُمْ فيه لازأ حَذْرأ علا من إِنْكَار الشْرَائع على المح 
وَأنْواعهِ لآ أَنَّ ذلك يَرْجِمٌ إلى الضَّنَانَة ببَا كما هُوَرَأَي مَنْ لَمْ يَذْهَبْ إلى التُحْقيقٍ في 
ذلِكَ . وَانْظرْ كِفٌ سَمْى مَسْلَمَةُ كَابَهُ فيا رنْبَةُ الحكِيم وَسَمْى كَمَابَُ في الئخر 
. وَالطْلْمْمَاتٍ غَايَةُ الحكيم إِغَارَة إلى عُمُومٍ مَوْضُوع الْغَايَة وَخْصُوص مَوْضْوع هَذْهٍ 


حم ك6ثية هيه 


لأآنّ الفا أغلى مِنَ الي فُكأنْ مسَائل الي بَغضٌ مِنْ مسَائل اْغَابَة شارك في 
الْمؤضُوَاتٍ . وَمِنْ كلامه في انين بين ما قُلَُ نحن نبيْنَ فيا د لط من 
َرْعُمُ أن مَدَارِكَ هذا الآمْر بالصّناعة الطبيميّة . وَاللّهِ اْعَلِيمٌ اْخَبِيرٌ ٠‏ 


الفصل الحادي والثلاثون 
في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها 
هَذَا الْمْصْلَ ونا بغذة شير لآن هذه المَلوم عَارضَة في الْممْرَانِ كثيرة “ل المدق: 
ونا لق الدين كني فرعك أن شيم ينانا وَيكمَفَ عن الْمُعْتَقَدِ الْحَق 
فيا . ولك أن قَوْما منْ عَقَلَاه النْؤع الإنْسَانِي رَعَمُوا أن ألْوجُوة كُلَهُ اْحسَيَ منه 
يكنا وراء جلث تذرك ادوائة :واخوالة بتكا ريا رعللها بالأنظار الفكرية والاقيسَة 
الْمَقليّة وَأنْ تَصْحِيح الْعَقَائِد الإئِمَانيُة مِنْ قبل انر لا مِنْ جبّة المع فنا بض 
من دار ك الْعَقَلٍ . وَهَؤُلاء يسَمُون ا وَهَوَ وَ بِاللْسَار نِ الْمُونَانيَ 
مُحث الْحكمّة . فَبَحَمُوا عَنْ ذلك وَشَمْرُوا لَه وَحَوْمُواعَلى إضَابَة اْفَرَضٍ منةُ وَوَضَمُوا 
فاون يَبْتَدي به الَْقلّ في نْظره إلى ارين أل وَالْبَاطلٍ وَسَمُوْهُ بالْمَنطتي . 
وَمُخْصْلٌ ذلك. أن النظر الذي َِيِدُ تَمْيِيرٌ الْحَقّ من الْبَاطِلٍ إِنْمَا ُو لِلدّهْنِ في 
ماني المُتَرّعة من الْمَوْجُودَاتِ التخمئة فيَكَرذ :سنا أؤْلآ صُورٌ مُنطبقة غل 
ججميع الأشخا ص كما نطب الطاب غلى جبيع اقوش التي تسمه في لين أذ ظ 
شلع با ارا ل 00 الاوَائلٌ نَم نجَوُهُ من تلك 
ماني الكليّة ذا كانت م مُشْتَركةٌ مَعَ مان أخْرَى وَقُد ميرت نا في الذغن 
جر مها معان أخرَى وهيَ ل اخ دايا ثم جَرٌدُ نانياً إن شَارَكْبَا غْيْرقا 
وََالئا إلى أَنْ تي النّجْريدُ إلى الْمَعاني الْبسيطةٍ الكُليْة الْمُنطبقةٍ على جمِيع 
الْمَعَاني وَلْأْخَاصِ وا يَكُونُ منْهَا تَجْرِيدٌ بَعْدَ هذا وَهِيَ الامنَاسٌ الْعَالِيَةَ . وَهَذْهٍ 


لاعلا لد 


الْمجَرْدَاتَ كُلهَا مِنْ غَثْر الْمَحْمُوسَاتِ هي مِنْ حَبِتُ تَألِيفٌ بغضهَا مَعْ بغض. 
لتخصيل الْعُلُومِ منها تَسَمّى الْمَعْقُولَاتٍ الكّوَانى ذا نَظرَ الْفكرٌ في هذه 0 
المُجَرَدة وَطَلْبَ تَصَوٌرَ الْجُود . كما هُوَفَلا بد للذّهْنِ من إضَافَة بغضَا إلى بَعْض 
َف بَعْضًا عن بض بِالبْرْهَانٍ الْعَقليْ الْيَِينيّ ليَحْصّلَ تَصَوْرُ الْوْجُود تَصَوْر 
صَحِيحاً مُطابقاً إذَا كان ذلكَ َانُونٍ صَحِيج كما مَرُ. ولف اي 
تَلْكُ الإضَافَةٌ وَالْحَكمُ تقد عَندَهُمْ م على صنف التَصَوّر في النبائة 1 مُتَقَدَمُ 
عَلَيْهِ في البداءة وَالتعُلِيم لآنْ التّصَوٌرَ انام عنْدَهُمْ هُوَغَايَةٌ الطّلب الإذْرَاكيٌ 5 
التشديق وَسِبلةٌ لَه وما تشتعة:فى كنب المنطفيين ِنْ َم ضور وتَوقفٍ 
التضديق عَلَيْهِ فبِمَمْنَى الشعُور لا يِمَعْنَى الْعلْم الثّامٌّ وَهَذّا هُوَ مَذْهَبُ كميرهة 
أرِسْطُو ثم يَرْعُمُونَ أنْ السَعَادَةَ في إذرَاكِ الْمَوْجُودَاتِ كُلهَا مَا في الْحسٌ وَمَا ورَاء 
الح مدا النظي وتلك التزاهين» وخاصل كدارك فق النكود عل الخفلة وما 
آلثْ إِلَيْه وَهْوَ الْى رْعُوا َيِه قَضَايَا أنظارهم نهم عثَرُوا ألا على الجسم السُفلِي 
بحكم الشهود وَالْحسٌ ثم تَرَقّى 3 قليلا فُفَعَرُوا بوجُود النفس مِنْ قَبَلٍ 
الحرَكة وَالْحسىٌ في الْحَيَوَانَاتِ مُه أَحموا منْ قُوَى النْفْس بسُلْطَان الْعَقْلٍ . وَوَقَفَ 
إدْرَاكُبُمْ فَقَضْوا على الجسم الْعَالى السْمَاويٌ بنخو من الْقَضَاءِ عَلى مر الذَّاتِ 
الإنسَانيّة . وَوَجْبَ عِنْدَهُمْ أنْ يَكُونَ للفَلك نَفْسٌ وَعَقْلٌ كما للإنْسَانٍ ثم نبوا ذلك 
نهَايَةُ عددٍ الآحادٍ وَهيَ اْمَشْرٌ, تع مُمَصله ذوانهَا مَلٌ وَواجد أُولَ مُفْرَدٌ َه 
الْعَاشِرٌ . وَيَرْعُمُونَ أَنْ السَعَادَةٌ في إِدْرَاكِ الْوُجُود عَلى هذا النخو من الْقَضَاءِ مَعْ 
تبذِيب النفس وَتَخَلْقهَا بالفَضَائلٍ وأنْ ذلك مُمْكِنَ للإنمانٍ وَلوْ لم يرد غَرْعٌ 
لتميبزه بَيْنَ الْمَضيلة وَالرّذِيلة من الافعَالٍ بِمُقنَضَى عَقْلهِ وَنَظره وَمَيْلهِ إلى الْمَحْمُود 
منها وَاجْتنَابهِ للْمَذْمُوم بفطرته ون ذلك إِذَا حَصَلَ للنّفس عَصَلْتْ لها البَبِجه 
وَاللَدْة وَأنْ الْجَبْلَ ذلك هُوَ الْقَاهُ السَرْمَدِيُ وَهذًَا عِنْدَهُمْ هُوْمَعْنَى النْعيم وَالْمَذّابِ 
في الاخرّة إلى حَبْط لَُمْ في تَفَاصِيلٍ ذلك مَعْرُوفٍ في كَلمَانِيمْ . وَإِمَام هذه الْمَذَاهِبٍ 


عه رهبا سه 


البق حفن تايلا وَدَوْنَ علْمَهَ وَسَطَرَ ُجَجهَا فيما بَلْنَا في هذه الأحقَاب هُوَ 
. أرِسْطُو الْمَفْدُونِيُ منْ أَهل مَفْدُونِيةٌ مِنْ بلاد الوُوم منْ تلاميذ أَفلاطونَ وَهُوَ مَُلمْ 
الإنكندر وَيُسَمُونَهُ الْمُعَلْمَ الآوْلَ عَلى الإطلاق عون مُعَلمَ صنَاعة المنطق إذلم 
تكن قَبْلَهُ مُهَدْبَةُ وَهُوَ ول مَنْ رَنَبَ قَانونهَا وَاسْتَوْفَى مَسَائِلهَا وَأَحْسَنَ بَسطهَا ولقذ 
أَحْسَن في ذلك القانون ما مَاء لَوْتَكفْل له بقضْدِهِمْ في الإليَاتِ ثم كان من بَغده 
في الإثلام مَنْ أَحَدَ يتلك الْمَذَاهب وَانْبَعَ فيا رَأَيَهُ حَذْوَ النفل بِالْتَفلٍ إلا في ١‏ 
الْقَلِيلٍ وذل أ كلح ارلنك المتتتعين لذاخت الخلفاء ون يني العئاس من 
اللَسَانِ الْيُونَانيَ إلى اللْسَارِ لبي تصفْحها كثِير من أفل الم وأخذهن مذأهدة 
واخل الله منْ مُنْتَحلي الْمُلُوم وَجَادَلُوا نْبا وَاحْتَلفُوا في مَسَائْلَ من تفاريعها 
ركان من أمْيرهة أَبُو ضر الْقَاَايئ في الائة #الكاكة عند شيف الدزلة واو 
لي بن سينا في المائة احَامِسَةٍ عد نظام املك من بَنى , ويه ا 
وَغْيْرَهُمَا .. وَاغْلنْ أنْ هذا الكأي الذي ذَهَبُوا إليه. باطل بجميع وُجُوهه . فنا 
ام الْمَؤْجُودَات كُلَْا إلى الْمَْلٍ الأول وَاكْتفَاوُهمْ به في الَرَقى إلى اواج فو 
ُصُورٌ ما ورَاء ذلك مِنْ َنْب خَلَق الله فَالْوْجُود أوَعْ نطاقاً من ذلك « وَيَخلق 
مالا تَعْلمُونَ » وَكَانُّْمْ في اقْتصَارهمْ على إِنْبَاتِ اْعَقلٍ فَقَطَ والْعُْلَةِ عَم وَرَاءَُ ِمَنَابَة 
الطَبيعِيينَ الْمفمَصرِينَ على إِنْبَاتِ السام خَاصَةُ الْمُْرضِينَ عن التقل وَالْمَقلٍ 
اْمُعتَقِدِينَ أنه لئس وَرَاءَ الجسم في حكمَة الله شَيْءٌ . وما الْبَرَاهِينْ الى يَرْعْمُونَهَا 
على مُدعََاتِمْ في الْمَْجُودَاتٍ وَيَعْرضُونَها على مغْيَار الْمَنطِق َقَانُونهِ مي قاصرة 
وَغْيْرٌ رَ وافيَة ِالْغْرْض اها كان ماق الموجودات الْجِسْمَانيُة وَيسَمُونُ ير 
الطّبيعئٌ فْوَجْهُ قُصُوره أن الْمُطَابَقَةٌ بَيْنَ تلك النتائج الذّهنيّة التي تستخر 
لد أن كان وش لغ مرب لك انه 
ذَهُنية بي كليا عَامَة وَالْمَوْجُودَاتٌ الْتَارجِيةُ مُتَمخْصَةٌ بِمَوَادُها . وَلَمَلّ في الْمَوَاد 
ْنَع مُطَاقَة الذنِيْ الْكلَيَ للْخَارجِيْ الشْخصي اللْمْ إلا مالا شبد لَه الح 


عد وها 


بن ذلك قاليلة شود لا تلك البراِين ابن الي لبي يجدو فِيها؟ ودين 
نكون صرف النفج اننا ن المقترلاف الازل المطا به التحضفاكه تالور 
. الْخْيَاليَة لا في الْمَْقولات الثُوَانى الى تَجْرِيدُعا في الونبّة الَانيّة فَيَكُونْ الْحْكمْ 
حينَدٍ يَقينيًا بمنَابَة الْمحْسُوسَاتٍ إذ المغقولاث الأول أفرَبُ إلى مُطَابَقَِ الْحارج 
لكَمَالٍ.الانطبَاقٍ فيا فَنسَل لَهمْ حينئذ تعاوييم في ذلك . إلا أنه يَنبَغي لَنا 
الإعْرَاض عَنْ النظر فيبا إذ هُوَمِن ترك الْمُسْلِمِ لمالا َعْنِيه قن مَسَائلَ الطْبِيعياتِ 
لا تهمّناف د يننَاوَلا مَعَاشْنا فَوَجَبَ عَلَيِنَا نَرْكُهَا .وما مَااكَانَ منها في الْمَوْجُودَاتِ 
الى 'ؤراة لحرن رهن توق قات تسلو العا ١‏ اللي يع ها ننه الطيفة 
إن ذُوَاتهَا مَجْبُولةَ رَأْسأ ولا يُمْكِنْ التوَصْلْ ليها وَل الْبُرََانْ عَلَيبَا لآنّ تَجْرِيد 
الْمَعْقَولاتٍ من الْمَوْجُودَاتِ الْخَارجيّة الشُخصية إِنْمَا هُوَمُمْكِنٌ فيمًا هُوَمُدْرَكٌ لَنَا . 
وَنَحْن لا نَدْرِكُ الذْوَاتِ الرُوحَانيُةَ حت نْجَرْد منها مَاهِياتٍ أَخْرَى بحجَاب الْحِسٌ 
ْنَا وَبَْنَهَا فلا يَنَانى لَنَا بُرْهان عَلَيْهَا وَل مُدرِكُ لنَا في إنْبَاتِ وُجُودها على 
الجُملةِ إلا ما نَحِدُهُ بَيْنَ جَنبينَا من أثر النفس الإنْسَائيّة وَحْوَالٍ مَتاركبا 
وَخُصُوصاً في الرُوْيَا التتى هي وجدانيةٌ لكلْ أحَدٍ وما وَرَاء ذلك من حَقِيقَتها 
وَصَفَاتهَا فَأمرَ غَامضٌ لآ سَبِيلَ إلى الْوقُوفٍ عَليْهِ . وَقَدْ صَرّحَ بذلكَ مُحَقَقُوهُمْ حَيْتُ 
كبوا إلى أَنّْ مالآ مَائة له لا يُمْكِنُ الْبَرهَانٌ عليه لآنّ مُقَدْمَاتِ الْبَرْهَانٍ مِنْ َرْطَا 
أنْ تَكُونَ ذَاِنِيةُ . وقَالَ كبِيرُهُمْ أفلاطونٌ . إن الإلبيّاتٍ لآ يُوصَلُ فيا إلى أيِدينِ ا 
ونم يقَلُ فيا بالاخلي'"' والأؤلى يغبن الطَن . وإدًا كنا نا نَْلُ بَغْد لَب 
لصب على الطَنْ فقط قينا لطن الي ان ألا في فَائتةٍ له امل 
وَالاستَغَالٍ با وحن إِنْمَا عن ينما بنَحْصيل الْيّقِينِ فيا وَرَاء الْحِسٌ من اْمَوْجُودَاتِ 
وَهَذِهِ هي عَايَةُ الافكار الإنْسَانيُة عِنْدهُمْ . وأا قَوْلبُمْ إِنْ السّعادة في إذْرَاكِ 
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لمَْجُودَاتٍ ل ا عَليْهِ بتك البَرَاهِينِ فَقَوْلَ مُرْئْفَ مَرْدُوة وَتَفْسِيرَهُ أن 
الأننان شرك من رين أَحَدُهُمَا شقانن وَالآحْرٌ رُوحَاني مُمْتزج به وَلَكُلٌ 
اج ن لُنن تداك مشصة ب اذ كُ فيبمًا واحدّ وَهُوَ الْجُرءْ انيعي ظ 
يدرك ثَارَةَ مَدَارِكَ رُوحَانيُةٌ وَبَارَةَ مَدَارِكَ حِسْمَانِية 5 إل أن الْمَدَاركَ الروْحَانِية 
يُدْركُبَا بذاته بِغْيْرٍ وَاسطَة وَالْمَدَارِكَ الجشمائئة يوَاسِطةٍ آلات الْجِمْم من الدّماغ . 
والخوائ:: وكل تذرك قله اتعباج يما تذركة . واغتيرة بحَالٍ الصبيٌ في أل 
ظ متاركه الْجنْمَانيّة نبي هين بؤلسطة كيف ينفج بمَا يُبْصِرهُ من الضؤْء وَيِمَا 
يَسْمَعُهُ منّ الاضواتٍ فلا غك أنْ الانتهاج بالإذراك الذي للنفْس مِنْ ذَإنهَا بير 
واسطة يَكُونُ أمَدُ ولد . فَالنُفْسٌ الرُوحَانيةٌ دا شَعَرَتْ بإذرَاكبَا الذي لبا من ذَاتبا 
بير وَاسِطَةٍ حَصَل لا الهاج وَلدَة لا غك عنينَا وَهَذَا الأذراك لا بطل بنش 
ولا عِلْم وَإنمَا يَحْصّلُ يكف حجاب الج وَنْسْيَانِ الْمَدارك الْحِسْمَانيُة 
. بِالْجُمْلة . وَالْمُنَصوْفَةٌ كثيرأ مَا يُعْنونَ بِحُصُولِ هذا الإذراك لس يُصول هذه 
البئجَة فَيُحَاوَلُونَ بالرَّيَاصَة إِمَانةٌ الْقُوَى الْحِسْمَانيّة وَمَدارِكِبَا حَتى الفكر من 
الدّمَاغ وليحْصلٌ للنفس إذراكها لذي لَبَا منْ ذَانهَا عِنْدَ زَوَالِ الشوَاغب وَلْمَوَان 
اْجْمَانيّة يّة يَحْصل لَبُمْ ببْجَة وَلَذة لا يُعَبِرَ عنْبُمًا . وَهَدًا الْنِي َعَمُوه تقد ير 
صحته مُسَلَم لْ وَهُوْمَعَ ذلك غَيْرٌ اف بِمَقَصُودِهمْ ما ون ران الال 
علي مُحصَلة لبد الع من الإذراك والائتهاج عنه فال كما ينه ِنّهُ إذ الْبَرَاهين 
َالادلةٌ من جل لْمَدَارك 4 الْجسْمَائية لانبا بِالْقَوَى الدَاغيّة من الْخْيَالٍ لكر 
وَالذّكْر . وَنْحْنُ نَقُولُ إِنْ أَوْلَ شَيْء نُْنَى به في تخصيل هدًا الإذرَاك إِمَانَةُ هَذْهٍ 
الْقَوَى الدّمَاغْيّة ليا أنه مازع له قاد فيه وَتْجد امار نه غاكيفاً على تاب 
الشفاء وَالإِشَّارَاتِ الجا ولاخيضن| ابْن رُهْدِ لقص مِنْ تَألِيفٍ أرشطو وَغَيْرِه 
بتر أَوْرَاقَهَا وَيََنقَ من بِرَاهينَهَا وَيَْتَمِسٌ هذا القشط مِنَّ السُعادة فيها وَلا يَعْلم 
. أله ينتير بنك . من الْمَوَانع عَنْبَا وَمتندهمْ في ذلك ما بَنْقونَه عن أرشطو 


ب الات 


. وَالْقَارَابيَ ابن سينا أن مَنْ حَصَل لَه إذرَاكُ العف الفغال وَاتَصَلُ به في حَبَاته ققد 
رك من هذَه الكقادة + والعقل الْفقال نمم / عبارة عن أَوْلِ رَنْبَةِ يَنْكَشْفٌ 
عنبًا الح من رتت لْرعليان وَيَحْمِلونَ الانصَالَ بِالْعَقلٍ الْمَعَالِ على الإذرَاك 
0 نماي ِغني أَرِسْطُو وَأَصْحَابُهُ بذلك الانّصَال وَالإذْرَاك 
ذْرَاك النفس الْنِي ا من 5 وبغير غير وَاسطبةٍ وَهْوَ لا يَحْصل إلا بكشف حجَاب 
الحس . وَأما قَولبُمْ إِنْ الَْيْجَةٌ الناشئَةَ عَنْ هذا الإذراك هي عَيْنٌ السّعادة الْمَؤعُود 
بَافْبَاطِلٌ أيضاً لأنا إنْمَائَيْنَ لَنَا باد أن وا صن مقركا رس من 
غير وَاسطَةٍ وََنْهَا تَبتَبجُ بإذْرَاكهَا ذلك انيتهاجاً شد يدأ وَذلكَ لا يُعَيّنُ لَنَا أنه عيْنُ 
السعادة الآخرَوية ة وَل بُدٌ بَلْ هي من جُمْلة الْمَلاذْ الى تلك السّعادة . وَأمًا 57 
إن السَعَادَة في إذرَاك هذه الْمَؤْجُودات على ما هن عليه فَقَوْلُ باطل مَئن على 
مَا كُنَا دناه في أضل التؤحيد مِنَ الأؤقام وَالْأغْلَاطِ في أن الور عند كُلَ مُدْرك 
مُنحَصرٌ في مَدَارِكِه وَبَيْن سَادَ ذلك إن إن الْوُجُود وسَعُ من إن يُحَاط - أو يُسْتَوْفَى 
إذراكة يقالته زوعاكا او تكانتا والدى تخصل هن فيه كا زناء من 
مَذَاهبِهمٌ أَنْ الْجُرْءَ الرُوحَانيٌ إذَا فَارَقَ الْقَوَى الْحِسْمَانية أدْرَكَ إذْرَاكاً دَاتيا لَه 
مُخْنَصّا بصنف من الْمَدَارِكَ وَهيَ الْمَوْجُودَاتُ الْتَى أخاط وا علئا وان يغام 
الإْرَاك في الْمَوْجُودَاتِ كُلَبَا إذ لم تنخصز وَأَنْهُ يبنج بذلكَ النْخْو من الإذرَاك 
ايتهاجا شّدِيدأ كُمَا يَبْنَبِجٌ الصبِيُ بمتاركه الْحسيّة في أولِ نُشُوهِ وَمَنْ لَنَا بَعد 
ذلك بِإِدْرَاك جمِيع الْمَوْجُودَاتٍ أو بِحُصُول السّعَادة الْتى وَعَدَنَا ببَا الشّارع إِنْ لَه 
تتفل لبا هنبا ققرات لما توغدون ‏ وأنا قزل إن الانشان متتول يسبد يت 
شي و كلها بكلاية التككوددى الذان وتخانت المذمو ناخ فق كل أن 
الاك نفس بإذناكيا الذق: لبا من ذانها عوَغين التقافة التؤعود. زا لان 
الرّدْائل عائقة ع للنفن عن تَمَام إِدْرَاكِبَا ذلك بمَا ِحْصَلَ لهَا من الْمَلَكَاتَ 
الْجِسْمَانيُة سك وَقَدْ بَيّنا 3 نر السعادة وَالشُقَاوَة ومن وَرَاء الإذرَاكات 
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الْجسْمَائيّة وَالرُوحَانيّة ذا التتهذيبٌ الذي تَوَصْلُوا إلى مَعْرقْته نما نَفمهُ في الج 
النّاشمّة ة عن الإذراك الرُوحَانِيَ قط الذي هُوَعلى مقا يس وقوَانينَ أن 00 
ذلك من السَعَادة الت وَعَدَنَا بها الشّارعٌ على امْتَكَال مَا أَمَرَ به من الاعمَال 
وَالأخلاق قاد 9 يُحيط به مَدَارِكُ الْمُدْرِكِينْ . وَقَدْ تَنَئّة لذلكَ رَعِيمُبَْ أب عَليُ 
ابْنْ سِينًا فَقَالَ في كناب اميد وَالْمَعَاد مَا مَعْنَاهُ : إن الْمَعَادَ الرُوحَانيٌ وَأَحْوَالَهُ هُوَ 
ممًا يُتَوَصْلٌ إِلَيْه بِالْبَرَاهِين بن الْعَقَلِيّة وَالْمقَايس لانه على نشيّة طبيعية : مَحْفْوظة 
وَوْتِيرَةٍ وَاحَدَةٍ فَلَنَا في 5 اهينٍ عَلَيْهِ سَعَةٌ . وَأَمّا الْمَعَادُ الْجُسْمَانِيُ وَأَحْوَالُه فلا 
مْكِن إذراكة بَالبُوَهَان لأنّه لشن غلى نشية واحدة وَقَدَ بشطتة لنا المْرِيَعة الحمة 
المُحَمْدِيْهُ فليْنظرْ فيا وَلْيِرْجَْ في أخواله إِلَيبَا . فبَذَا الْملمُ كما رَأَئْتَهُ غَيْرُ وَافٍ 
بتقاصدجم التي حَوْمُوا عليه مع ما فيه مِنْ مُخَالَةِ الشرائع وَطَوَاهِرها . ويس له 
فيا عَلمْا إلا تَمرَة وَاجدَة وَهِيَ شحْدُ الذْنِ في تَرْتِيبٍ الأدلّة وَالْحْجْج لِتَخْصيلٍ 
مَلكة الْجُودَة وَالصُوَابٍ في الْبَرَاهِين . وَذلِكَ أ" نَ نط الْمَعَاييس وَترْكيببها على وخ 
الإخكام وَالإتقَانٍ هُوَ كما شَرَطُوهُ في صناعتهم الْمَنطيقيّة وَقَوْلبِمْ بذلكُ في عُلُومِبم 
الطبيميّة وَهُمْ كثيرأ ما يَسْتَممِلُونَهَا في عُلُومم الْحكميّة من الطّبيميّاتِ وَالتالِيم 
وَمَا بَعْدَها فْيَسْتَوْل الناظرٌ فيا يكثْرَة اسْتعْمَالٍ الْبَرَاِهِينِ بشُرُوطِبَا على مَلَكةٍ 
لقان وَالصْوَابٍ في الج والاستذلآلاتٍ لأنّهَا وَنْ كانت غير واي بمَفصُودهم 
فين صخ ما غلشناة من فوانين الأنطار عَذَهَاتَمرَةٌ هذَه الشناعة م الإطلاع على 
تذاهب أهل اليا وَآرَائهِمْ وَمَضَارّهَا مَا عَلمْتٌ فَلَيكُن الناظٌ فيا حورأ ا 
مَعَاطِببَا وَلْيَكن نْظرٌ مَنْ يَنْظرٌ فيا "بعد الامتلاء من الشّرْعِيّاتِ وَالاطلاع على 
التفسير وَالفقه وَلآا كبن أحد عليه وَهوَ حو مِنْ ُلُوم الملة فْقَلَ أنْ يَسْلَمَ لذلك من 
مَعَاطِببا . وَاللهُ المُوقْقْ للصُوَاب وَلِلْحَقْ وَالْبَادِي إِليْه . وَمَا كُنا نهدي لؤْلا أن 
هَدَانًا اللّه . ظ 
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الفصل الثاني والثلاثون 

في ابطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها 

هله لضناعة رُم أضحا با ذه َعْرفُونَ بها الكائنات في عَالْم المَنَاصرِقبْلَ 
عونا من قبل مَغرفَة قُوَى الْكوَاكب وَتَأثِيرها في الْمُوَلْدَاتَ ُْنصرية مُْرَدة 
وَمُجْتَمِعَةٌ فَنَكُونُ لذلكَ أوْضَاعٌ الأفلاك وَالْكَوَاكِبٍ َال على ما تبخدث عن نوع 0 
أنواع الْكَائنَاتِ الكلية وَالفخْصية . فَالمتَقَئَمُونَ نْب يَرَوْنْ أن مَغرفَة قُوَى 
الكوا كيه وداتيراتا بالششرية عر أ 2 0 
إذ الَجِْبَةُ إْمَانَحْصْل في الْمَرَاتِ الْمتَعَدّدَةِ بِالتَكْرَارِ لِيَحْصلٌ عَنَا العم أو الظَن . 
وَأَدْوَارٌ الْكَوَاكب منبَا ما هُوَ طَويلٌ الرْمَنِ فْيَحْتَاجُ تَكَرُرَةُ إلى آمَادٍ وأعقاب 
متَطاولة نََاصرٌ عا ما هُوَطويلٌ منْ أغمَارالْعَالِم . وَرُيْمَا فُعَبَ ضُعَفَا من إلى 
أنْ مَعْرفَة قوَى الكواكب وَتَئي انا كانت بالْوَحخي وَهُوَ رأ فَائلٌ وقد كفنا مون 
اتطالة.. رمن اوضع الأدلة فيه أنْ تَعْلهَ أَنّْ الأنْيَا عَلَيْبمْ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ أَبْعَدُ 
اذى عن الضائه 2 ١‏ ترون لإخبار عن اليب إلا أن يَكُونَ عن الله 
فُكَيْفَ َدعُونَ نّْ اسْتنْبَاطة بالصّناعَة عدون يذلك لا بعبية من الخلق.. .وأا 
0 000 000 دَلآلَةَ الْكَوَاكب عَلى ذلك دَلآلة 
يي من قبل مز ِحْصْلُ للْكوَاكب ف الْكَائنات الْمنْصْرِيّة قَالَ لأنَّ فل 
لْيْرَيْنِ وأئْرَهُمَا في الُْنصَرِيَاتٍ ت ظَاهِرٌ لا يَسَمُ أخدأ حَجْدُهُ مثْل فغلٍ الشنس في 
تبَدلٍ الفُصُولٍ وَمْرْجتهَا وَنضْح التْمَار وَالرَْع غير ذلك وَفعْلٍ الْقمَرِفي الرُطوبَاتٍ 
وَالْمَاه وَِنْضَاحِ الْمَوَاد الْمُتَعفْنَة وَقََاكِه الْقنّاء"' وَسَائرٍ أَفْعَالِهِ . ثُمْ قَالَ ٠‏ وَلْنَا فيما 
عدا مِنَ الكوَاكِبٍ طَرِيقَانٍ الاؤلى فيد لمَنْ نَقَلَ ذلك عَنُّ منْ أئمة الصّنَاعَة إلا 
أله حدر مق اتسين وَالثَانيةُ الْحَدْسٌ وَالنّجْرِبَةُ بقيّاس كل وَاحَدٍ منهَا إلى النير 


)١(‏ فواكه القناء : فواكه الاشجار المغروسة في العف 
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الأغظم الذي عَرَفَْا طَبِيعتَة كز رف طاهرة نر هل يزيد ذلك الْكوْكبُ 
عنْد الْقرَانِ في قُوّته وَمِرَاجِه فَتَعُرَف مُوَافْقتهُ َه َهُ في الطبيعة أ يَنْقُصُ َنْبا فَُغْرَفُ 
مُصَادنه م إذًا عَرَفْنَا قُوَاها مُفْرَدَةٌ عرَفْنَاها مُرَكْبَةٌ وَذلِكَ عِنْدَ تَنَاظرها يأشكالٍ 
ليث ودبي وخيرهها مغرف ذلك مِنْ بل طتائع بروج بالا الها إن 
لير الأغظم . وَإذَا عَرَْنَا قُوَى اكب كُلهَا عب موث في الَو وَذْلكَ ظاهرٌ . 
والعراك الذذق َحْصْلُ مِنَْا للبواء يَحْصْلُ لما تَخنَهُ مِنَ الْمولّدَاتِ وَتَتَخُلْقَ به 
النطفٌ وَالْبَرْرُ فَنَصِيرٌ خالا للْبََنِ المتَكوّن عَنَْا وللنفس الْمُتَعلّقَة يه الفائضّة عليه 
الفككينة لما ليامنة ولقا بشع النفى والبدن من الأخوال لآن كتفيات البررة 
وَالنُطْفَة كُيْفِيّاتَ لمَا يَتَولْدُ عَذْبُمَا وَيَنْمَا منْبمَا . قَالَ . وَهُوَ مَعَ ذلك ظني وَليِسَ 
من يقن في شَيْءوَلَئِسَ هوأيْضأ م الْقضَاء الإليئ يَغني الْقَدَرَإنّمَاهُوَمِنْ دك 
الأسْبَابٍ الطبيعيّة للْكَائنٍ وَالْقَضَاءُ الإلبيُ سَابِقَ على كُلْ شَْء هذا مُحَصْلٌ كلام 
0 تأضحايه وهو لشو في كتايد الع وخر . ين نش كنت 
مُدْرك هذه الصّنَاعَة وَذلكَ أن العم الكائنَ أو الظَنْ به إِنْمَا يَحْصلْ عن الْعلّم بجُمْلةٍ 
باه من الْمَاعلٍ وَالْقَابلٍ وَالصّورَة وَالْغَابَة على مَا يَنَبَيْنْ في مَؤْضعه . وَالْقَوَى 
النُجُوميْةُ على مَا قَرّرُوهُ إنْمَا هئ فَاعلةٌ فط وَالْجُرْءُ الْمُنَصرِيٌ هُوَ الْقَابلُ ثُمْ إن 
الْقَوَى النَجُومَيةً يه لست بهي الفَاعلُ لها بل هناك قوق أخرَى فَالة مما في 
لجز الْمَادَيٌ مثْلٌ قُوٌة التؤليد للاب والنوع ني في النطف وَقُوَى الخاصّة التي . 
َمَيْرْ ها صنْفٌ من انع وغَيْرٌ ذلك . فَالْقَوَى النجُوميّة إذا حَصَلٌ كَمَالهَا وُحَصَل 
فيه نماي َال واد من ذل الأشباب لقا كاين اث إنه يشرط 
. مَعَ العلّم بقَوى النجُوم وَتَأثِيرَابَا مَزِيدُ حذس وتخمين وَحِيِدَئِذٍ يَحْصلُ عِنْدَهُ الن 
بوْقُوع الْكائنِ . وَالْحَدْسٌ وَالنّحْمِينُ قُوَى لِلناظِر في فكره وَلِيْسَ من عِللِ الْكَائنِ 
ولام أصول الضناعة اد هذا لذ لين بجعت أذراجنها عن الطن إلى 
الشَّكُ . هذا إذّا حَصَلَ الْعلْمّ القَوَى النُجُوميّة على سَدَادِه وَلَمْ تَغتَرْضَ آفَة وَهذا مُغْوز 


ب وإلااب 


ِمَا فيه من مَعْرفَة حسْبَانَاتِ الْكوَاكِبٍ في سَيْرها لتَتَعَرْفَ به أَوْضَاعبَا وَلِمَا أن 
اختصاص كُلّْ كؤكب بِقْوٌة لآ دليلٌ عَلَيْهِ . وَمُدْرَكُ بَطَلِيمُسُ في إِنْبَاتِ الْقَوَى 
للكواكب الْحَمْسَةٍ اها إلى الس مرك طَعِيفٌ لآنَّ ُو الس غَالبَةُلجميع 
الى منْ الْكوَاكب وَمُسْنَوْلِيَة عَلَِا فَقَلَ أَنْ يُشْعَرَ بالزْيَادَةِ فيبَا أو الْقَصَانٍ منْهَا 
عند الْمُقَارنَةِ كُمَا قَالَ وَهَذِهِ كُلَهَا قَادِحَةً في تَعْرِيفٍ الْكَائنَاتٍ الوَاقَة في عَالم 
الْعَناصر بِبَذه الصّنَاعَة . ؟؛ إن تَأثِيرَ الكوَاكب فيا تختها ناطل إذ قد تين :فى 
باب التؤحيد أنْ لآ فَاعلَ إلا الله بطريقي انتذلالي كما اله أفل جل 
الكلام ما هوَعَنِيٌ عن الََْانٍ من أن أثناة الآسكان إل المسيبات مشبول الكتدية 
وَالْعَقَلُ منبُمْ عَلى مَا يُقضى به فيمًا يَظْبَرٌ بادىء الرٌأي من اتير فَلْمَلٌَ اسْتَنَادَهَا 
قل عر كو الذاثبر التسقارف . وَالْقدْرّة الإلهيّةٌ رَابطَةٌ بَيْنْهُمَا كُمَا رَبَطْتْ جَمِيعَ 
الْكَائِناتِ عُلْوَا وَسُفلا سيّمَا وَالشْرْعٌ يَرُ لحَوَاتَ كُلهَا إلى م قْرّة الله تَعَالى وَيَبْرَا مما 
وى ذلك . وَاليْوَاتُ أيضامُنْكرَة أن الوم تاها . وَاشيفْرَء لمْْعياتٍ 
غَاهدَ بذلك في مثْلِ َوه .إن الس وَالقمرَ 5 شان لمت اعرد ل اغدانه 
َف قَوْلِهِ أضْبَحَ منْ عبَادِي مُؤْمِنْ بي وكافرٌ بي . فَأمًا مَنْ قَالَ مُطِرْنًا بمَضْلٍ الله 
ينه ذلك مُْمنَ بى كافرٌ بالكوَاكب ما من َال مدن بنَوْء كذا فَذَلِكَ 
كافرٌ ب مُؤْمن بالْكوَاكب الْحَدِيثٌ الصّحِيحٌ . فَقَدْ بَانَ لَك بُطْلآنُ هذه الصّنَاعَة 
مِنْ طرِيق الع وَصعْفُ متاركها مع ذلك مِنْ طريق الْعَثْلٍ مع ما لا مِنَ الما 
في الْعْمْرَانٍ الإنسَاني بِمَا تَبْمَتُ من عَقَائِدِ الْعَوَامٌّ منَ الْمسَادِ إِذّا انَقَقَ الصَّدْقٌ من 
اخكاماق تقض الاخايين اثذانا ا روعة إل تقليل ولا تكميق بق فيَلَجٍ بذلك مَنْ 
لا مَغرفة لَه وطن راد الضدقٍ في سَائر أخكامها ولي كذلاك فَيَقَمُ في رَد 
لأشيَاء إلى غَيْرِ خَالقها . ثم ما يَنْمَا عَنَْا كثيرأ في الدُوَلٍ منْ تَوَقع الْقوَاطِعْ وما 
تبْعَتُ عَلَيْهِ ذلك التوقعُ 37 طاول 0 والمترتضين, بالدؤلة :إل الفدك 
ركاه وَقَد شَاهَدُنًا من ذلك كثيرأ ف فَيَْبَغى أَنْ تحْظرٌ هَذِهِ الصاعَةُ على جَميع أغل 


85لا سد 


عُمْرَانِ لمَا يَنْهَا عَنْهَا مِنْ الْمَضَارٌ في الدينِ وَالدُولٍ . وَلآ يَقَدَحٌ في ذلك كؤن 
وُجُودهَا طبيعيًا للْبَمْرٍ بِمُقَتَضَى مَذَارِكيمْ وءْ 0 5 00 
وان في الى ل بدن ناوا يتلق اللي سويت 
فيَتَعيّنُ السّمْىٌ في اكتسَاب الْخَيْرٍ يأسْبَا به وَدَفْع نباب 0 0 . هذا هُوَ 
ظ الْواجبٌ على مَنْ عَرَفَ مَفَاسد هذا الم وَمَضَارْ “.وي من لك نهاك كات ظ 
. صَحِيحَةٌ في نَفْسها فلا يمكِنْ أخداأ من أهل الْملة تُخصيل علَمهَا ولا ملكيها بَلْ إن 
. نطَرَ فيا َاِرَ وَطَنْ الإخاطة يبَا كبو في غَابَة القُصُورٍ في نفس الآمر . فَإنَ 
. الرِيعَةٌ لما حَطَرَتٍ النْظرَ فيها فقد الالجتماع ٠‏ منْ أفل الْمُمْرَانِ لقرَاءَتها وَالتَحْلِيق ‏ 
نيما وَصَارَ الْمُولَمُ ببَا من الئاس وَهُمْ الأثَلُ وَأقَلُ مِنَ الأقلْ إِنْمَا يُطالعٌ كتبها 
وَمَفَالاتهَا في كشر به مسرأ عن الناس وَنَحْتَ ربْقَة جورم َعَ تَحْعّبٍ الصناعَة 
وَكَثْرَة فُرُوعبَا وَاعْتِيَاصًا على الْفَهُم فَكيفَ ْصْلٌ مِنهَا على طَائل ؟ وحن جد 
أنه الي عمْ تفع ينا ونيا وسكت مآد من الَابٍ والكنةِ وََكُفَ امور 
عَلى قَرَاءَتَه وَتَْلِيمِه ثم ؛ بعد بعْدُ التحُقيقٍ وَالتَحْمِيعٌ وَطُولٌ الْمُدَارَسَةِ وَكُثْرَة الْمَجَالسِ 
وَتَعَدُدُهَا إِنْمَا يَحْذّقٌ فيه الْوَاحدٌ بَعْد الْوَاحَدِ في الأغصار وَالْأجْيَالٍ . فكيف يُعْلَم 
مَْجُورٌ للشريعة مَصْرُوبٌ دُونه سَدُ لخر وَالنُحريم مَكُتومٌ عن الجُمْهُورِ صَفْبُ 
الْمَأَخْدْ مُحْتَاجٌ بَعْدَ 1 وَالتَحْصيل لاصُوله وَفْروعه إلى مَرِيد حدس وتخمين 
كان به من الناطر قا ِنَ التنُحْصيلٌ وَالْحُِّقُ فيه مَعَ هذه كُلْبَا . وَمُدْعَى ذلك 
من الئاس مَرُدُودٌ على عقبه وَلآ شَاهِدَ لَهُ يَقُومُ بذلك لِعْرَابَة نه الفن نين اقل الملة 
قل حَمَلتِهِ اهْتِّرْ ذلك يَنََيْنْ للك صحُةٌ ما دبا يه . الله أله ِالَمَيْب فلا 
ايوغل غنه ادا وبا وق في هذ الى لبفض أمْحابنا من أفل الفضر 
عتيها غلك لفرت عقاكو الفلطان فى القن وخاكروة بالعازوان: وكدر 
إِرْجَافٌ الْمَريقَيْنِ الاوليَاء والأغتاء ل لقاب الاسم الوح من شُعَرَاء أهلٍ 
لولس : 


# لآلا سم 


أسْتَففرٌ الله كل حين 
أصبح في تونس, وَأَمْسِي 
الخؤف وَالْجُوعُ وَالْمَنَايَا 
وَالنَاسٌ ف مريّة وَحَربِ 


لي إلبأ 
عا قل - الأنخة: «الشرارق 
صلْتَ عُقولٌ تَرَى قَدِيماً 
وَحَكُمَتَ في الْوجُود طَبْعا 
لَمْ ثرَ خُلْوا إِزَاءَ مر 
اللّه رَبَى وَلْسْتُ. أذري 
ولا البثول. التى” نادف 
ولا وجُودَ ولآ . انعتامٌ 


وَالْكَسْبٌُ لغ أذر فيه إلآ 


م 


قد ذَهبَ الْعَييش ولْبَنَاء 
وَالُنِحٌ ‏ لله وَالْمَمَاءُ 
يُحْدنهَا الْمَرْج وَلْوَبَاء 
وَمَا عَسَى يَنْقَمٌ الْمِرَاءً 
حَلّ به الْبُلْكُ وَالتَوَاء 
بيه إِلَتِكُمْ صب رَخَاء 


أن الشيق: الكتذفة. القضاء 


وَمَا لَبَا في الْوَرَى اقتضَاءً 
مَا شَأَنَةُ الْجُرْمٌ . وَالْفَنَاهُ 
95 واه . 
: ترْبَة | وَمَهً 
وَالْخْلا 


يُحْدِنُهُ الْمَاهً 


ولا ثُبُوت 


ما جَلْبَ الْبَيْعٌّ وَالشرَاء 


2 ا 


ْنَا مَذَبِي وَدِيني 
إذ لا فْصُولَ ولا أصول 
مَائِعَ الصئرٌ وَاقْتَمَيِنا 


كثا متا يتين ينم 


تاأنترفه الرناق. .رن 
َم جر بالشَرُ غَيِرَ شَرٌ 
وإلفن إن أكن. نطيعا 


مَا كان للئاس وليه 
فل عذال اول ركاف 
يَا حَبْدَا كان الاقتفاء 
وَلَمْ يكن ذلك الْبَذَاءُ 
أُمْعَرَنى الصّيْف وَالسْتَاءُ 
وَاْخَيِر عن مثله جَرَاء 
قَلَنْتُ أغصى ولي رَجَاء 


وَإِنى تخت خكم بار أطاغة الْمَرْش والثرَاء 
َيِسَ التصارٌ بكم وَلكِن أنَاحَهُ الْحُكمْ وَالْقَضَامُ ‏ 

حُدَتَ الامْعريٌُ عَمْنْ للَهُ إلى ريه أنْتِمَاءً 
َقَالَ أُحْبِرهُمٌ يأنى مهما يق بَرَاءُ 


الفصل الثالث والثلاثون 


ن انكار ثمرة الكيميا واستحالة وجودها وما ينشأ من المفاسد عن 
ظ انتحالها ظ 


عْلهْ أنَّ كثيرأ من الْعَاجزِينَ عَنْ مَعَاشِيمْ تَحْمِلْهمُ الْمَطَامِعُ عَلى انتِحَالٍ هَذهٍ 
الصْنَائع وَيَرَوْنَ أنّبَا أَحَدٌ مَذَابٍ المَغائى وَوٌجُوهه وأَنْ اقْتنَا الْمَالٍ مَنْهَا أَبْسَرٌ 
امكل عل لتتف ف كتون فيا من المناضي َاْمَمَاقَ وما الصّعَاب وَعَسْف 
الخكام وَخَتارَة الاموال:ى الثفقات 3 زَيَادةٌ على النْيْلِ منْ غَرَضْه وَالْقطب آخرأ إذا 
ظَبَرَعَل حَبِبَةِ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنْهم يُحْسِنُونَ صُنعاً وَإِنّمَاأطْمَعَبْ في ذلك ويهُ أن 
ْمَعَن اشتهينوينات يفخا ال ستضن للقاذة المشركة فَيُحَاولُونَ بالملاج . 
1 صَيْرُورة ة الفضّة ذُكبا وَالنْحَاس وَالْقَضْدِيرِ فصَهُ ويشيتون انان تتعات غالم 


جد ؤاناا ب 


الطبيغة وَلهُمْ في علاج ذلك طرق مُخْثَلفَةَ لاختلاف مَذَاهِبِهِمْ في التد بير وَصُورَتَهِ 
وَفي الْمَادْة الْمَوْضُوعَة عنْدَهُمْ للعلاج الْمُسَماة عنْدَمُمْ بِالْحَجَر الْمُكَرّم قل هي الْعُذْرَة 
وَالدم أو الكفر أو لمك أو كذ أو كذا وكا نوف :دلكاع تكله التذمير لدف 
د تَْيْنِالْمَادة أن تَمْبَى بِالْمَبِرِعلى حجر صَلْدِ أئلس وَتسْقَى ْنَا إنهائها يالماء 
وَبَعْدَ أن يضاف إلنيا من الْمََاقِير وَالأذويَة ها لاحك الفقد ِنبا 5 
اْقلاببا إلى المَعدنِ الْمَطْلُوبٍ . م تَجَفْفُ بِالشّمْس منْ بعد الشقى أو 

ا َتُصَعْدُ أوْمُكُلْسٌ لامتخرا عائها ورا قا و 200 
0 و1 
الإكسير وَيَرْعْمُونَ أنه إذَا ألقى عَلى الفضّة الْمُحَمّاة بِالنْارِعَادَتٌ ذَهَبا أو النحاس 
المُحَمَى بِالنْارعَادَ فِصَةُ على ما قصد به في عَمَلِهِ . وَيَرْكُمُ المُحَقَقُونَ منبَمْ أَنْ ذلك 
الإكسيرٌ مَادّة مُرَكْبَةَ من الْمَنَاصر الْأرْبَعَةِ حَصَلَ فيا بذلك 00 الخَاصُ 
بير ماج ُو ُو طبيمية تضرف ما حَصَلتْ فيه ليها وليه تَقلبُهُ إلى صُورَتهَا 
وَمِرَاجهَا يبت فيه ما حَصَلٌ فيه مِنَ الكيْفاتِ وَالْقوى كَالْحمِيرة ير 
الْعَجِينَ إلى ذَاتبا وَتَعْمَلُ فيه مَا حَصَلٌ لَبَا من الانفمّاش وَالْمَشَّافّة ليَحْسْنَ َصْمهُ في 
الْممدَة وَيَسْتَحِيلَ سَرِيعا إلى الْغذّاه . وكذَا [كسيرٌ الذّهب وَالْفضّة فيما يَحْصّلُ فيه 
نامعل ِْرفَة لما وَيَقَلبهُ إلى صُورَتمَا . هذًا مُحَصَلُ رَعْمِمْ على الْجُِْ 
فَتَجِدّهُمْ عَاكِفينَ على هذا العلاج يَبْتَهُونَ الرَرْقَ وَالْمَعَاشٌ فيه وَيَتَنَاقلُونَ أحكامَة 
ع كنب لأئمة الصْناعة من قَبْلمْ يَنَدَاوَلُونهَا بَيْنبُمْ وَيتَنَاظَرُونَ في فَهم 
َعُوزها وَكَشْف أسرَارها إِدْ هن فى الأتكر تنه الْممَئى.. كتّآليف جا بر بن حَيانَ 
في رَسَائلهِ السُبْعِينْ وَمَسْلْمَةَ الْمَجْرِيطِيّ في كتَابه رتب الْحَكِيم وَالطْغْرَائيٌ 
وَالْمَمْيبِيَ في ُصَائِده الْمَريقة في إجَائة النْظْم الا ول يون من بَعْد هَذًا كله 
بعبل منهَا ٠‏ ففَاوَضت لنعا عتخا آنا لبَركاتٍ التلفيقئ!' كبِيرٌ مَشْيَحَة 


(١)وفي‏ نسخة أخرى ؛ التلفيفي . 


ا 7 2 


الأندأس في مثْل ذلك فت على بغض التَابيفٍ فيا تصفْحَه طويلاث ردهي 
وَقَالَ لي وَأنا الصَّامِنَ لَهُ أنْ لا يَعُودَ إلى بَيْته إل بالخيْبة ثم مهم من يَقَنَصرٌ في 
ذلك عَلى الدُلْسَة فقَط إنا الطاهرة كَتَمويه الْفضة بالدُقب أو النْحاس بالفضّة أو 
خَلْطِمًا على نشبّة جُزمرأؤ جُزْء ين أو ثَلامّةٍ أو الْحَيّة كَإِلَقَاء الشْيْهِ بَيْنَ الْمَعَادِنِ 
بِالصناعَةٍ مِثْلَ تبييض النخاس وَتَسه بالزوق لْمُصَمْدِ فيجِىء جشماً مَغدنئا 
شَبِيباً بالْفضَّة وَيَخْفَى إلا على النْقَادِ الْمبَرَة فَبْقَدرُ أصْحَابُ هَذِهِ الدُلس مَعَ 
دلْستهمْ''' هذه سكة شونا في لاس ويَطبَُونها بطائع الكلطان تنويبا على 
الْجُمْبُور بِالْخْلاصٍ . وهؤلاء أَحْسٌ ل الناس حِرْفة شاف هافنة اللتصية ترف 
أمْوَالِ الئاس فَإِنْ صَاحبٌ هَذْهٍ الدُلْسَة إنْمَا هُوَ يَدْفُمُ نُحَاسا في الفضَّة وَفِضْة في الذقب 
ايتتخلضها افيه فيو خارى أو شَرٌ من السّارقٍ . وَمُعْظَمٌ هذا الصَنْف لَدَيْنَا 
بِالمغرب من طلبة البؤئر المُنتبذ ين يأطرزاف البقاع وَمَسَاكن الاغما د إلى 
مساج عي سيم بن بأئْدِبيمْ صنَاعَةٌ اذهب وَالْفصَةٍ 
َع بحْبِِمَا وَالامْتهْلاك في طَلْببما فيَحْصُلُونَ من ذلك على مَعَاش, 4 

كي حو يد َه إل أن تطبر العخر و القضيحة نكو 
[لاقؤضع اذو وتتتعة ون خالا احرعيق اتعزواء تفش أغل انها أَطْمَاعِيمْ فيما 
تدك ولا رَلُونَ كذلك في التفاء مَغاشيم وَهذا الصف لا كلام معي لذي 
بَلْهُوا الْغَايَةٌ في الْجَبْلٍ وَالَقَاءَة والأغقواق: بالشرقة ولا خاني لعلتية إلا اشتداد 
الحكام عَلَيِمْ وتنا اهم منْ حت كانوا وَْطْع لديم متّى ظبَرُوا على شنم لان 
فيه إفْسَادا للسكة الت 7 َعُمُ با الْبَلْوَى وه مُتَمَوّلُ الئاس كَاقَةٌ . وَالسُلْطَانْ مُكُلْف 
بإضلاحبا وَالاختيّاط عَلَيبَا وَالِاشْتَدَاد عَلى مُفُسِدِيبَا وأا من انتَحَلُ هذه الصّنَاعَةً 
وَل يَرْضَ بحال الدُلْسَة بَلٍ امكف علا ونرْه سه عن فسَادِ سك المُْلمِين 
وَنقُودهمْ وَإِنّْمَا يَطْلْبُ إِحَالةَ الفضّة للذّهبٍ وَالرُصَاصِ والنخاس وَلْقَصْدِيرٍ إلى 


(0) الدلى (١‏ بفتح الدال وسكون اللام ) الخديعة والدلسة بضم الدال الظلمة ( لسان العرب ) . 
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الفضّة بذلك النْخو مِنَ الملاج وَبالإكير الحاصل عِنْدهُ فنا مع هَوّلَاء متَكَل 
وَبَحْتٌ في مداركيم لذلك . فم أناالا نفل أن عدا لا 
ال خضل هه منهُ عَلى بُغْيَة ل 0 َعْمَارُهْ ف لذ بين وَالْقد 1 “ولص 
وميد وَالتُكليس واغتيام الأخطار بجع التفاقير وبحت عَنْها . ُو في 
ذلك حَكَايَاتٍ وَقَعَثْ يرهم مِمْن تم له الَرَضُ منبا أوْوَقْفَ على الْوْصُولٍ يَقنعُونَ 
ِاسْتمَاعِبَا وَالْمُفَاوَضَاتِ فيهَا وَلآ يَسْتَرِيبُونَ في تضديقها شَأَنَ الكلفِين الْمُغْرَمِينَ 
بوسَاوس الأخبَارفيمًا يُكَلْفُونَ به فَإذَا سُتلُوا عَنْ تحقيق ذلك بِالْمُعَاييّة ألْكَرُوه 
وقالوا انها ضيقنا وله نو هكد عَم في كل عضر وجيل اع أن اتتخال هذه 
الصْنْعَةِ قدِيمٌ في اْعال وَقَدَ تكلم الناس فيها من الْمُتَقْتمِين والمتاخرين فَلْقَل 
مَدَامبَهُمْ في ذلك * لوه يا َظْبَرٌ فيبَا من التخقيق الذي عليه الآمرٌ في نفس 
فقول إِنْ مَبْنَى الكلام في هذه الصّناَة عَنْد الْحُكَمَاء على حال الْمَعَادِنَ السْبْعَة 
الْمُنَطرّقة وه الذُّهبٌ وَالْفضّةٌ وَالوُصَاصٌ وَالْقَصْدِيرٌ وَالنّحَاسٌ وَالْحَدِيدُ 
َالْخَارِصِينَ هل هي مُخْتَلفَاتَ بِالفْصُولٍ وَكُلهَا أنواع قَائِمَةٌ نمسا أؤإنّهَا مُخْتَلف 
ِحْوَاصٌ من الْكيْفيَاتِ وه كلها أَضنَافٌ نوع وَاحد ؟ فَالَذِي ذهب إِلَيْه أب النضر 
المَارَابِيُ وَتَابَمَه عَليِهِ حَكْمَاءُ الاندلس أنّهَا نَْعٌ وَاحِدَ وَأنَّ الختلافها ِنْمَا هوَ 
ِالْكيِمِيَاتِه من الرُطوبّة وَاليْبُوسَةٍ وَاللِينٍ وَالصّلابة وَالألوَانِ من الطفرَة وَالْبَيَاضِ 
وَالسوَادِ وَهَِ كلها أضَْافَ لذلك النوع الواحد وَالَّذِي ذهب إِليْ ابن سيا وتَابَعهُ 
عليه حُكَمَاء الْمَشْرقٍ أنه مُحْمَلِفَةٌ الْمُصُولٍ أنه نوا مُتبَاينٌَ كل وَاحدٍ منْهَا قا 
بنيه مُتَحَقق بحَقيقته له فل وَجَنْسٌ شَانَ نائر الأنْوَاع . وَبَنَى أَبُو نَضر 
ااي على مَلّخيه في الها بلع كان اثقلاب بغضها إلى بغض لإنكان 
تَبدلِ الأعْرَاض جيني وَعلاجهَا بِالصنْعَة . فَمِنْ هذا الوَجه كَانَتْ صِنَاعةٌ الكيئيام 


(١)الفبر‏ : الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه . وقيل هو حجر يملا الكف ( لسان العرب ) وهنا تعني 
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الدق . 


١#‏ #ا/ا سب 


عِنْدَهُ مُنِكِنَة سبْلَة الْمَأَحَذ . وَبَنَى أبُو علي بْنْ سينا على مَذْهبه في اختلافها 
الدع إنكار هذه الصّنْعَة وَاسْتَحَالَةٌ وُجُودقا بِنَاءً على أَنْ الْفَصْلٌ لآ سَبِيلَ بالصّناعَة. 
ِلَيْهِ وَإنْمَا يَخْلْقَهُ خالق الأشْيَاء وَمُهَدْرها وَهُوَ الله عَرْ وَجَلَّ . وَالْفُصُول نيوا ش 
الْحَقَائقق رأسأ بِالنْصَوٌرِ فَكَيِف يُحَاولُ القلاببا بالصّنعَة . وَعْلْطَهُ الطغرَائي ظ 
أكابر أخل :فده الشناغة فى ,هذا القول. :وده خلنه يا ” لذبي والملاج لسن ف ظ 
تَخْلِيتٍ الْفَصلٍ وَإِبْدَاعهِ وإِنّْمَا هو في إعدادِ الْمَادةِ لقَُولِهِ حاص . وَالْفَضْل يَأنِى من 
بَعْدِ الإغدادٍ مِنْ لَدْنْ خَالقهِ وَبَارئِهِ كُمَا يُفِيضٌ النورٌ على الاسام بِالصّمَلٍ 
والإمهَاء . وَل حَاجَةٌ با في ذلك إلى تَصوْره ومَعْرفْتهِ قَالَ «٠‏ وَإذَا كنا قد عثْرْنَاعلى 
تَخْليقٍ بَعْض الْحَيَوَانَاتِ مَعْ الْجَهْلٍ بفْصُولِهَا مثْلَ الْعَقْرَبِ مِنْ الترَاب وَالنتن ومِثْلَ . 
لحَيّات الْمُتَكُونَة مِنّ امغر وَمثْلَ مَا ذَكَرَه حاب الفلاحة مِنْ تَكُوينٍ الخ ذا ظ 
قدت من عَجَاجيل ابََر. وَتَكُوِينِ الْقَصَبِ مِنْ قُرّونِ ذَوَاتِ الظلفٍ وتضييره 
كرا بعشو المرون بالعَسَلٍ بَيْنَ يدي ذلك الْفَلح للَْرُونٍ ما الْمَانمُ إذأ» فن الْمتور 
عل مكل كلك فى اذهب وَالْيضة , الخد قاف تضننا لذبيو يقة أن يكون فيها. 
اسْتَعْدَادٌ 0 لقَبُولٍ صُورَة : الذهب والفضة . كم > عاولي بالملاج إن أن يكز قينا . 

سْتِعْدَادٌ لقَبُولٍ فصْلبَا ‏ . الى كلاه الطفرقت ِمَعْنَاهُ ٠‏ وَهُوَالْذي ذَْكَرَّهُ في الرّدْ 
0 لن ناف لزعل أفل عن الشتافةمأغذ حر بين بن ظ 
محال وُجُودها وَبُطْلانُ مَْعَمِيمْ أجْمَعِينَ لا الطفرَائِيُ ولا ابن سينا . وَذْلكَ أن 
حَاصل عِلاجيْ أنْبمْ بعد الْوْقُوفٍ على اْمَادة الْمَسْتَمِدّة بالاميتغتاد الآولٍ يَجعَلوَهَا 
مَوْضُوعاً وَيُحَادُونَ في تَد بير قا زعلاعنا تذية الطسكةاى الست المقدني حدى 
اغالنة ذها أزرفكة وتخاعتون القوى الذائلة والتتييلة ليع فى رمان ألضن» لال ' 
تين فبفوضوعة إن ْ مُضَاعفَةَ موه اَْاعِلٍ َْقُصُ مِنْ رمن فغله وبين أن لدعب إِنّما ظ 
تم كُوْنّةُ في مَعْدنهِ بد أل وَثمَانِينَ من السَنِينَ دَوْرَةَ المّئْس الْكُبْرَى فَإِذًا . 
تَضَاعَفْتٍ الْقُوَى وَالْكيْفيّاتُ في العلاج كان زّمَنْ كؤنه أقْصَرَ من ذلك ضرُورَة على 


لس اا/ لد 


مَا قُلْنَاهُ أو يَنَحْرُوْنَ يعلاجيم ذلك حُصُولٌ صُورَةِ مرّاجيّة لتلّك الْمَادَة تُصَيوُها 
كَالحَمِيرَة فَتَفْمَلُ في الْجسْم الْمُعَالْجِ لايل اْحَطَلُوبَةَ في إحَالْتِهِ وَذلكَ هو الإكسيرٌ 
على مَا تَقَدُمْ . وَاعْلمُ أن كُلّ مُتَكُوْنٍ من الْمُوَلّدَاتِ الْمُنُصْرية فلا ادن ادا 
ا دلو كانت متكاففة فى 'الننية لمات امنزاكها 
من الَجْرْء الْغَالبٍ على الْكُلْ . وَل بد في كل مُمْتَرج من الْمُوَْْاتِ مِْ حَرَارَة 
غريزيّة : هي الفَاِلة لكَوْنِهِ لحَافَطةٌ لصُورته ْم كل مُتَكُوْن في زَمَان فلا بد من 
اختتلافٍ وار وَانتِقالِ في زَمَنِ التَكُوِينٍ مِنْ طَوْر إلى طؤر حَتَّى يَنْتّى' إلى 
غايتهِ . وَانظرْ عَأَنَ الإنسَانٍ في طَوْرٍ النْطَفَةِ َم الْمَلَة ثم اْمَضْمَة َم النُصُويرٍ كه 
اجنين ثُمُ امود ثم الرُضيع نَم إلى ناته . وَنسَبُ الأجرَاء في كُلْ طوْر تَخَْلفُ في 
مَقَِدِيرِها وَكَيْفِياتهَا وَإِلاْ لكان الطؤْرُ الاوْلُ بِعَيْنهِ هُوَ الآخر وَكَذًا الْحَرَارَة 
يي في كلْ طؤرمخَالَة لها في الطؤر الآخر فاط إى الذّعب ما كرون له 
في مَعْدِنهِ مِنْ الاطوّار مُنْذُ ألف سَنَةِ وتَمَانِينَ وما يَنْتَقلُ فيه من الأخوال يماج 
قَاحك الكتناء إن : تاوف فقل الطميعة ف مغن وَيُحَاَدْيَةُ بد بيره 
َعلاجه إلى أن بم ومن شَرْطٍ الصناعة أبدأ تَصوُرُ ما يُقْصَُ لبه الطعة فين 
انال السَائرّة للْحَُكمَاء أَوْلَ الْمَمَلِ آخْرٌ الفكرّة وَآخْرٌ الفكرّة 0 الْمَمَلٍ . فَلآا بد 
من تَصَوْرِ هَذِهِ اْحَالاتٍ للذّحب في أخواله الْمتَعَدَدة ونسبَا الْمتَماويَة في كُلْ طون 
وَاختتلانٍ الْحَارْ اْفْرِيزي عنْدَ اختلافها وَمقَْارِ الزْمَانِ في كُلّ طَوْرِوَمَا يَنُوبُ عَنْه 
من مقدار الْقَوَى الْمُضَاعفَة وَيَقُومُمَقَامَهُ حَنّى يُحَاذِقٍ بذلك كُلَهِ فغلٌ الطّبيعة في 
الْمعْدِنٍ أوْتَعَدُ لبَغض الْمَوَادُ صُورَةٌ مرَاجِيّة كُصُورَة الْخَمِيرَة للْخُبْز وَتَفْمَلُ في هذه 
اَْائة بِالمُنَاميةلُِواها ومَقادِيرها .هذه كلها نما يحْصَرها الْملم المُحِيط 
وَالْملُومُ الْبَمَرِيةُفَاصِرَة عَنْ ذلك وَإِنّمَا حَالُ مَنْ يدعي حُصُولَه على الذعلب: هذه 
الصُنْعَة بَثائَة من يئي الضنمة تخليق إِنسَانٍ من اْمنِي 0 نا َال 


جات 


مُحَصّلا بِتَفَاصِيله حَتّى لآ شد مه غَْء عَنْعلْمِهِ سَلْمْا له تليق هذا الإئان 
ل َهُ ذلك . وَلَنقَرَبْ هذا الْمُرْهَانَ بالالحتضًا لَيَسْبُلٌ فَبْمُهُ فنْقَول . حَاصل 
صناعة الْكيمْيّاء َمَا يَدُعُونَهُ هذا امد بير أنْهُ مُسَاوَقَةٌ الطبيعيّة الْمَعْدَفة باْفغلٍ 
الصاعيٌ وَمُحَاذَاتَبَا به إلى أَنْ َنم كؤن الجسم الْمَعْدَنِيَ أو تَخْلِيِقٌ مَادةٍ بِقُوَى 
وأا وشوزة مزجي قل في الج ففلا ليميا فير وَتَقَلبُهُ إلى صُورتها . 
وَالْْغْلُ الصّنَاعيُ مَسْبُوقٌَ بِتَصَوْرَاتِ أَحْوَالٍ الطبيغة الْمَعْدَديُة ذه اك قضة نا رتنا 
أومُحَادانها أؤففل الْمَائةذاتِ الى فيا نض َرأ مُفَصَّلا وَاحَدَةٌ بَعْد أَخْرَى . وَتلْكُ - 
الاحْوَال 9 نبايَة لَهَا وَالْعلَم الَمْرِقُ عاجرٌ عن الإخاطة داوق مثا من 
يَقصدُ تخليق إِنْسَان رك 7 ْ نبَاتٍ . هذا مُحَصلُ هذا الْبُرْقانٍ وَهُوَ أ د 
ما عَِئّه ولت الاشتِحَالةٌ فيه من + جبّة الْفصولٍ كما رَأَئِنَهُ وَل من الطبيغة إِنُمَاهُوَ 
ف لع ر الإخاطة وَقُصُور الْمَر علب 20000 ه ابن سينًا بمَعْزل عَنْ ذلك وَلَه 
وَجْهَ آخرٌ في الامتخالة مِنْ جهّة عَايَتٍ باوذلك إن ن حكمَة الله في الْحَجَرَئْن 
لفيا" ااا لمكاسه الاين وَمُمولات . فَلَوْ حَصَلْ عَلَيْمَا بِالْصْنْعَة 
بطل تح لهي ذلك وكثْروجونقن حَتَى لآ يَحْصٌلَ أَحَدَ من اقْتنَائهمًا على 
00 وَل وَجة آحَرُمنَ الامتخالة نضأ 0 ن الطبيقة لا ترك أرب الطرقٍ في 
أقْعَالهَا وَتَرْتَكِبُ الأغوض وَالَأنمة فدات هذا الطرين الكاءن اليف در قوت 
أنه حِحٌ ونه أْرْبُ مِنْ طريتٍ الطَبيغة في مَغدنها أ قل زّمَانالمَاتَرَكُتْهُ الطَميعةٌ 
إى طريقها الَذِي سَلَكَنْة في كُوْنٍ الفضّة الدب وَتَخَقبَا وأ وكا نيه الطدروق 
هذ لبر بم عه من رات مال في الطبيغة كلتفرب وال وال واْحَية 
وتخليقها فَأمرَ صَحِيحٌ في هذه أذى إِليه الْمُكُورْ كما كما رَعَمَ . وَأَمًا الْكِيمْياء فَلْ يُنْقَلْ 

عَنْ أَحَدٍ نأف ا را ولا عل طريقن و بار كي 
قبا غشواء إلى هله 212ل يَظَفَرُونَ إل بالحكايات الكاذئة وَلُوْصَح ذلك لأخدٍ 
مني أحفظة عَنْه أؤلائة أو تلعيدة حاب وَتنُوقلَ في الأضدقاء وَضْمِنْ تصْد يقَهُ 


ون لفك بنذة إل إن نَهِرَ وَيَبْلْْ ْنا وى عَيرنا. 1 قوم إن الإأكسير 
ِمَنَابَة الْحَميرَة وَإنْهُ مُرَكبٌ بيلك تخدل اه َي إلى ذلك قافا أن 
لْحَميرَة إِنْمَا نَْلبُ الْعَجِينَ وَتَعَدُهُ للْيِضم وَهُوَ فُسَادٌ وَالْفْمَادٌ في الْمَوَادُ سَهْلَ يقعٌ 
بسر شَيْء من الافعالٍ وَالطْبَائْع :. وَالْمَطْلُوْبٌ بالإكسير قُلْبُ الْمَغْدنِ إلى مَا هُوَ 
أَغْرَفُ منه وَأغلى و تكوين وَصَلاحٌ والتكوين أَسْعبٌُ من الْمَمَادِ فلا يُقَاسٌ 
ار كس الكمدرة تَحْقيقٌ الأثر في ذلك أَنْ الْكِيمْيَاء 00 
الككماء المتكلمون فيه مل مجابر بن حَيانَ ممه بن أخقة خوك لخر 
وَأَمْثَالهْ فُلَيْسَتَ مِنْ بَابٍ الصّنائع الطَبيعيّة وَلَانَتَمْ بأمْ رصنَاعئٌ . وَلَيْسَ كلامم 
فيا منْ مَنْحَى الطْبِيعيّاتِ نما هُوْمِن منْحى كلامم في الأُور النخرية وَسَائِر : 
ارق ما كان منْ ذلك للخلاج وعَِ وقد كرَمَْلَةُ في كاب لايم يُشْةُ 
ذلك كلام فيبَا في كتّاب رَنْبَةِ اْحَكيم مِنْ هذا المنحى. وَهَذَا كلام ججا بر في 
رسائل وو كلامم فيه مغرو ولا حاجة ينا إلى شرح الجن ئها عندفة 

من كُلْيّاتَ لْمَوَادْ الْخَارجَة عَنْ حُكم الصّنائع فُكمًا لا تَدَبْرُ ما من اقب 
ليون ف لصيس سس عبات 0 
الم لق وَعَمل الشتائع تكذلك من ١‏ طُلبَ الكيقياء 0 
5 ا التّدْبِير الصْنَاعِيّ التَّدْيِيرُ الْعَقيم َيِل إنْ كان صَحِيحا فيو 
له لطبَائع وَالصّائْع كلمي على لْمَاِ وامتطاء الْبَوَاء 'والنفوذ في 
كنَائف الْأجْسَادِ وَنْحْو ذلك من كر امات الاوْليَاء الْخَارقَة للْعَادَة أ مغل تَخليق 
طبر ونخوها من مفجزاتٍ 0 ٠.‏ وإذ لق من الطبن كي 


و 


اتغْتك 0 تؤتاقا معنا لايع 0 


(57)اضؤرة ةالخائوة مك الاية ذا : 


لاضلا لد 


ا وريْمَا أوتيها الالح وَل ملك إِيْنَاتها قلا تب 00 د غير . وَمنْ هذا , 
لات دكون غفليا سك را فق دن نبا إلما نه ف بتَأثِيرَات الحو وحوارق 
الغادة إمَا مُعْجَرَة أو كُرَامَةَ أؤسخرأ . وَلبَدَا كان كلام الحكماء كلب فيها إلغارأ 
لا يِظفْرٌ بِحَقِيمَ: حوس وم و ع مي 
عَالم الطّبيعة . وَامُووخَرّق العادة عثر متحصرة ولا ننْصد أَخَد إل تخضيلا . وَاللّه 
بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط . وَأكُثْرمَا يَحْمِلْ على الْتَمَاس هَذِهِ الصنَاعَة وَانْتِحَالبَا هُوَ كُمَا 
َه اَجرٌ عن الطرق الطبيميئة تعاش وَائْتؤة ِنْ عر وجُوهه الطبيمئة . 
كَالَْلاحَةٍ وَالتَجَارَة وَالصّاعة فَيَسْتَصْعبٌ الْعَاجِرْ التَفَاءَهُ من هَذِه وَيَرُومٌ الْحَصُولَ - 
على الكثير منَ الْمَالِ دَفْعَةُ بوْجُوه غَيْرِ طبِيعِيّة من الْكِيميّاء وَغَيْرها . وَأكُثَر مَن 
فى مذلك الفقراء .من امل الكتران ختى فى الشكماء التتكلمين فى اذكارها 
وَاسْتِحَالتَا . إن ابن سينا الْقَائْلَ بِاسْتحَالتهَا كان عليه ورا فَكَانَ منْ أهل 
الْغَنَى الو وَالعَارا يق القائن: وإفكاتها كانس قل اقفر الِّْينَ 500 
للغة من المقاس ا . وَهذه َبمَةٌ ظاهرّة ف فى أنظار التفوس الْمُولَعَة بطرُقبَا 
والتغالها .:والته الواوق :ذو القؤة الحكين لاتوت سؤاء. 


الفصل الرابع والثلاثون 
في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل 
إغلا الانيك اذى والذائن فق اخصيل العلم و لوق قيضل اياف كذره الذاليق 
وَاخْتلافُ الاشطلاخات ف النْعَالِيم وَتَعَدُدُ طَرّقهَا ثم مُطَالبَة الْمُتَعلَم والتلميذ 
ِاستِحْضَارٍ ذلك . وَحيثَئدٍ يُسَلْمُ له مَنصبٌ التخصيل فَيَحْنَاجُ اْمتعَلَمْ إلى حفظبًا. 
كُلّْهَا أو أكثّرها وَمُرَاعَاة طَرّقبَا . ولا يَف عُمْرَهُ ما كتبَ في صناعةٍ واحدةٍ إذا 
َجَرّد ب فَمَعْ الَْصُورُ وَلا بد دُونَ رتبَة التخصيلٍ . وَيُمَئْلُ ذلك من شَأَنٍ الفقه في 


ل[ ل//ا سد 


العذقيه الكالكن. بالكنيي المدة : فكلة ونا كع كلقا من الشزوخات الف 
مِثْلٍ كِتّابٍ ابن يُونِس وَاللَحْمِيٌ وَابْنِ بشير وَالنَنْبِيبَاتِ وَالْمَقَدْمَاتِ وَالْبَيَانٍ 
والتخصيل عَلى الْعَتبيّة وَكذلكٌ كِنَابٌ ابن الْحَاجبٍ وَمَا كب عليه . َم إِنْهُ يُْتَاجُ 
إلى تَمْييز الطريقة الْمَيْرَوَانيَْةَ من الْقَرْطبِيّة وَالْبَعْدَادِيُة وَالْمضريّة وَطْرٍُ 
متحي عَْهمْ والإخاطة بذلك كله وَحيئَيذٍ يسم له منْصبُ اليا َه ل 
مُتَكُرٌرَة وَالْمَعْنَى وَاحَدٌ . وَالْمعَلُم مُطَالْبٌ بِاسْتِحْضَار جَمِيعها وَتَمِْيزٍ مَا يَيْنبَا 
وَالْمُمْرٌ ينقضي في وَاحدٍ منبًا . وَلَو اقْنَصْرَ الْمُعَلْمُونَ بالْمُتَعَلْمِينَ على الْمََائلٍ 
المدفيلة فقط: لكان الام دون للق كتير كان القلنة شملا وماخذة قرينا 
وَلْكِنةُ دَاءٌ لا يَرْتَفعٌ لاسْتقْرَارٍ الفوائد عَلَيْه فَصَارَتْ كَالْطبيعة الى لا يُفْكِنٌ تَقْلا 
ولا تَحْوِيلََا وَيُمَثْلُ أئْضأ عِلْم الَْرَييّة منْ كِتَابٍ سَيْبَوَيهِ وَجَمِيع ما كتب عَلَيْ 
وَطرّقٍ الْبَصْرِئِينَ وَالْكُوفِيِينَ وَالْبَغدَادِئِينَ وَالأنْدلْسيِينَ منْ بَعْدهم وَطْرَقٍ 
المقتن:والمتاحوين عثل )اتن الخاهب رانو الك وجميع ا كنت ارك 
كيِفٌ يُطَالَبٌ به الْمُنعَلَمُ وَتنقضي عُمُرُهُ دُونَُ ولا يَطْمَعٌ أحَدَ في الْفَايَة منْه إل في 
ليل ادا مل ما وَضل يا بالتفرب لِبَنا اليد من تيف رَجُل مِنْ أفل 
صناغة الْعَرَبيّة من أَهْلٍ مضْرّ يُعْرَفُ يان هاشم ظَبَرَ مِنْ كلامه فيبًا أَنّهُ امْتَولى 
عَلى غَايَةِ من مَلكة تلك الصُناعة لَنْ تَحْصّل إل لسيبَوَئه وَابْنِ جني وَأَهْلٍ طَبَقَتِِمًا 
لعظم مَلَكْهِ وما أخاط ذافن أشول ذلك لفن وَتَفَارِنْعه وَحُْسْن تَصَرَفِهِ فيه . وَدَلّ 
على أنْ الْفَضْلَ لَئْسَ مُنُخصرأ في الْمُتَقَدَمِينَ سيْمَا ه مع ما مناه من كثْرَة الشُوَاغْبِ 
بِتَعَدد الْمَذَاهبٍ وَالطرّق وَالتَلييفٍ وَلْكِنَّ فَضْلَ اللّه يؤتيه مَن نشَاء «:وَهذا ناذر من 
نوَادِرٍ الْوجُود وَإِلا فَالظَاهِرٌ أن الْمَُعلَم ولَوْ قَطْمْ عُمْرَهُ في هذًا كُلْهِ كَل يَفى لَهُ 
ميل عل لتر ة ملا الذي هْوَ آله من الآلاتٍ وَوسِيلَة فَكيِفَ 0000 
المتشوة الى فك انمره 0 اللّه يَبدىي مَنْ با 5 


لد لكالا مد 


في المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف والغاء ما سواها 


قله أن الغلوةالبشرقة خراننها لفق الاندائقة .جنا خفل الله فيبا من 
الإذرَاك الذي يُفيدُها ذلك الْفكْرٌ الْمَحَصَلُ لبا ذلك بِالتْصَوّْر للْحَقَائق ألا . ثم 
انبا ات المؤارض الذائة لها أوثفيهاعنها ايا إن ا 0 بوط . 00 
يسْتَنِتجَ الفكرٌ يذلك مَطَالبَهُ الى ؛ تفلن بإلبانا أ نفينا + فإذا امتفرت من ذلك 
حور علمِية ف صرفلا بْدُّ من َيَانهَا لآخَرَ ‏ ما على وَجه التَعْليم ؛ أوْعَلى وَجْهِ 
المناوضة تضكر الأفُكار في تَصْحِيحبَا . وَذلكَ الْبَيَانَ إنْمَا يَكُونْ بالْعبَارة . وَهِيَ 
اكلام الْمُرَكُبُ من الألفاظ النطقيّة الّتى خَلَقََا الله في عضو اللَْان مركب فد 
الْحْرُوفٍ . وَهيَ كَيْفِيّاتُ الأضْوّات الْمُمَطْعَة بعضّلة اللهَاة وَاللْمَانٍ لِيَتبيْنَ بها 
صَمَائِرَ المتكلْمِينَ بَعْضْهُمْ لبَغض في مُخَاطْبَاِمْ وَهَذهِ رْبَةَ أؤلى في الْبَيَانِ عَمًا في 
لضَعَائن: :وإن كان مشظمها وأشرفها القلوة .«:فيئشاملة لكل ها يندرج في 
الصمير من خبر أو إنَقَاِءَعَلَ الْمُمُوعَ:ويقة هذه الرة الأول من الْبَيَان رَنبَهُ ثانية 
يُؤدَى ببَامَا في الضمير لمن تَوَارَى أو غات شخْصْه وَبَعْد ؛ ومن 0 بَعْد وَل 
قاد وَل لَه . وَهذا اَن منْحَصِرٌ في الْكِنَاتَة . وه روم م بالْيَدِ تدْلٌ أشْكالها 
وما بالتَوامّع على الفا النُطْيّة حروفا بحرُوفٍ وَكلمَاتٍ يكَلماتٍ . فَصَارَ 
لان فيا على ناف الشمبر يؤاسكة الكل المثبلهى . كينا كنك في النشة 
العَانيّة وَاحدأ ؛ فُسّمِيٌ هذا بان . بَدُلُ عَلى مَا في الضَّمَائرٍ من الْعُلُوم وَالْمََارفٍ . 
فَهَُ أَشْرَقُهَا . وَأَهْلُ الْفُنُونِ مُعَْنُونَ بإيداع مَا يَحْصَلُ في صَمَائِرِمْ من ذلك في 
بُطُون الأؤرَاق ببّذه الْكنّابَة . لنعْلمَ الْقَائْدَةٌ في حُصُولِه للْغَائبِ 0 0 
التولفون» :والتاليف بن القواك الكرقة والآت الإنحانة يرو 
الأكئال والاقضار: و لاخلا الشرائع والمل والأختار عن لآق 5 ظ 


5 


أن املو لمعيه ٠‏ فلا اختلاف يبا د الانها :انها تاتى كل ننج واعدته فيقا 
نَقْنَضيه الطبيعةٌ الْفكْريةُ . في تَصَوّْر الْمَؤْجُودَاتِ على مَا هن عَلَيْهِ ٠‏ حِسْمَائيا 
ناي وَفلكِيهَا وَعْنْصرِيَا وَمُجَردهَا وَمَادَتَهَا . فَإِنْ هذه الْعُلُومَ لا تَختَلفٌ , 
وَإِنْمَا يَقَعُ الاختلاف في الْعُلُوم الشَرْعيّة لآختلاف الملل . أ التَاريخيّة لاتلاف 
خَارج احبر . ثُمْ الكتابَة مُحْتَلفَةَ باضطلاحاتٍ البَشْرِ في رُسُومَا وأشْكالها . 
وَبُسَمى ذلك كلمأ وَخطا . فنا اط احير . ويسئى الْمَْنه . وكاب 
حمْيَرَ وَل الْيَمَنِ الأقدَمِينَ . وَهُوَ يُخَالِفٌ كِتَابَةَ الْعرَب الْمُتأخْرِينَ مِنْ مُضْرَ ' 
كه لدان لسوت وان الكل عويكا ,1" نْ ملَكة هلاه في اسان وَالْمبَازَة غير 
مَلَكة أُوْلَيكَ . وَلكُلٌ منْبُمًا قَوَانِين )غ1 منظرا ين بيطلاي لز اراد 
الاخزوين .ب ور نكا تقلط فى اللشاكن. لا يرف لكات المثارةرؤيدها الخط 
السّرْيَانَيُ . وَهُوَ كمَابَةٌ النبط وَالْكَلْدَانيِينَ . وَرُُمَا يَرْعُمُ بض أهل الْجَبْلٍ أنه 
الخط. الطبيعي لقدمة فَإنب كانوا أَقُدم الآمم.: وَعَذَا وَهُمْ . وَمَذْهَتَ غائى . لآن 
23 الاخقيار او 7 بالك ار كم ران 


قٍِ في الأ لْرَبيُة ط؛ 58 د؛ الْعَرَبُ كَانْتْ : تعرب 00 نطق بال ش هذ 
َف :متها الخط المتو انل الى هو كناءة بن عَابرٍ تن خالك ين بن م 
وَعْْرهم 0 الخط اللطيني ٠‏ خط اللطينيين من الْرُوم 00 أيْضا لان 
الحا لكل أمِ منَ الآمم اضطلاحٌ في الكتاب يُعرَى إِلَيْهَا وَيُخْنَصُ يبا . 

مثْل الترك والْمَرَنج وَالبُنود وَعَيْرهمْ . وَإنْمَا وَقَعَثْ الْعَنَايَةٌ بالاقلام الَلانّة الأولى . 
ما الُرْيَانِيُ فلقدمه كُمَا ذَكَرْنًا . وأا الَْرْبِيُ والْعبْرِيُ فَمَنَرْلٍ الْهرْآنِ وَالْمَوْرَاة 
ميذا ملقافيقا :و كان هدان الخطاق يان لمتاز هما فوففت العا نه بنط ومين 
أؤلا وَانْبسَطتْ قَوَانِينَ لاطَرَاد العبَارَة في بلك الَف على أشلويبها لَفْبَمْ الَرَائ 
التكليفيّة مِن ذلك الكلام الرَبانى . وَأَمّا اللطينيّ فَكانَ الرُومُ . وَهُمْ أل ذلك 


ننه #”الية هت 


اللكاني لها احدوا بدين النْضرَانية موف كلقن التزراه كناش فى اول 
الكتّاب . تَرْجَمُوا الوا وَكمّبٍ الأبياء الإسْرَائلئِينَ إلى لتم . فصوا منهَا 
الأحكامَ على أَسْهَلٍ الطَرّق . وَصَارَتْ عِنَايَتُمْ بِلْْتمْ وَكِمَاتِتمْ آكد من سوَاها . 
و الخطوط الأخرّئ فْلهْ تقع. با عناية .ونم هِ كل أنه عض 
اشطلاحها . ثُمْ إن الا حَصَرُوا مَقَاصِد التَالِينٍ َنْبَغى اعْتَمَادُهَا وَإِلَْاء 
مَا سواها . فَعَدُوهَا سَبْعَةَ : 


اإثبا لمطبانة الب أبنوكرمه يليم أنوان: ولشرلد يتكلم عشائله. أذ 
اْتمَاطِ مَسَائلَ وَمبَِحِتٌ تَعْرضٌ لقال الْمُحْقَق وَيَحْرص عَلى إنْصَالِ بغيرة. لت 
الفلفة به ميُوعٌ ذلك بالكتاب فى الْمُضْحَف , لَعَلٌ الْمُتَاخْرٌ ” نط على تلك 
الْمَائْتَةِ . كُمَا وَقَعَ فى الأصُولٍ في الْفقه . تكلم المَافِميٌ أولا في الأدلة المرعية 
اللفظيّة حصا ثم جَاءَ الْحَنَفيَة فَاسْتنْمطُوا مَسَائل القناس كروي وَانتَمُعَ 
بذلك من بَعْدهِمْ إلى لان + 


وتاهبا» أن قن هل كلو الأول تاليف 00000 
وَيَفتَحَ الله له في فَبمبا خرص على إِبَانَةِ ذلك لفيِرِهِ من عَسَاهُ يَتغلق عَليْهِ. 
لمَصِلَ الْمَائدَة لمُْتّحقها . ٠‏ وَهَذْه طريقا اْبيَانِ لكتب الْمَْقولٍ والمتقول:: وَهُو 
فَضْلْ شْريكٌ . 

لا ان نر خط في كلام مقي معن ار 
فضْلَهُ وَبعُد في الإقادة يمه . وَيَسْتَوْئْقَ في ذلك بِالْبَرَْانٍ الَاضح الْذِي لآ مَدْخْلُ 
للْمّكُ فيه فرص على [يصَالٍ ذلك لِمَنْ بغدة. الس فشر رارغ وتان 
التَلِيفٍ في الآقاقٍ وَالأعْصَارِ . #وشيرة المؤلفع: ؤويوق إلنا س بتغارقه . فُيُوكع ذلك 
الْكِنَابَ ليقف على بِيَانِ ذلك . 


000 نكون النن الزلعة قة عضت دملةفقائل أل فضول يكيب 


انقسام مَوْصْوعِهِ فَيَقصِدٌ الْمُطْلعٌ على ذلك أَنْ يَهُمَ مَا نَقَصَ مِنْ تلك الْمََائلٍ 
ليكمل الْفَنْ يِكَمَالٍ مسَائلهِ وَقُصولِهِ . ولا يَبْقَى للْنَقْص فيه مَجَالَ . 

وَحَامسهَا ٠‏ أَنْ تَكُونَ مسَائلُ العم قد وَقَعَتْ غَيرَ مُرَتَبِ في أبوايها ول 
مُنَنَظمَةٍ ؛ فيَقَصد الْمُطَلمُ على ذلك أنْ يُرَتْبَهَا وَيُبَذْبهَا . وَيَجمل كُل مَسئلة في 
بايا ا ل اا نالعاب ؛ وَفي الْعْتبيّة من 
َوَائَة الْمْتي غن أضحات مالك + قار شكال كتين من انول الستفيمتا ء: 
وت في عير ابه قدت ان أبى ريد المدؤل بيت المئيية ير بدي 
فنة افق كل بات «مشائل من غترد ::واشتفتوا والمدونة :وف ا فقلة أبن أ رد 
فيا وَالبَرَادِعَيُ من بَعْدِه . 

هساسا أن تون مسائل العلم مرق في أنواها مِنْ غلوم أخرى كيني 

ِعْض الْفَضّلاء إلى مَوْضُوعِ ذلك الْفْنْ وَجَميع مَسَائله . فيَفْعَلُ ذلك . وَيَظْبَرٌ به فَنْ 
كنف عن لل لي حلا الْبَشَرُ بأفكارهم . كما وَقَعَ في عِلَم الْبَيان. 
فإن عَبْد الَْاهر الْجْرْجَانَيَ وأا يُوْمُْفَ السكاكِيُ وَجَدَا مَسَائلَهُ مُسْتَفْرِيَة في كُتْبِ 
النحووَقَد جَمَعَ منها الْجَاحظ في كناب الْبَيَان وَالنَئِيين مَسَائلٌ كُثِيرٌةٌ . ثَنئّة | 
فيا لمَوْضْوع ذلك الْعلم وَانفرَاده عَنْ سَائر الْعُلُوم ؛ فَكَتَبَتْ في ذلك تَالِيفيم 
الْمَسْبُورَة . وَصَارَتَ أصُولا لمَنْ الْبَِانِ . وَلْقَنهَا الْمُتَأخْرُونَ فَأَرْبُوا فيبها على كُلّ 


7 
#هومة 


بلاشايا نْ بَكونَ لحن 5 التاليف الت هى أمّبات للفنوخ مُطُولا 
ا بالتَأليف 5-6 ذلك . بالاختضار وَالايجَاز وَحَذْف الْمُتَكَرّر . إن 
َف ٠‏ مع الْحَذَر مِنْ حَذْفٍ الصَرُوريٌ لثلا يَخلُ بِمَقْضد الْموَلْفٍ الآولٍ. 

فَبَذِهِ جُمَاعٌ الْمَقَاصد الَّتى يَنْبَغى اعْتَمَادُها بالتأليف وَمُرَاعَائّهَا . وَمَا سوى 
ذلك فَفغل غَيْرْ محْمَاح إِلَيْهِ وَخَطأ عن الْجَادة الى بَنَمِيْنْ لوكا في نَظر لمقلا . 


سس كا مد 


مثْل اْتحَالٍ ما تَقَدُمُ يِه مِنَ التَاِيفٍ أن حكة فيه بنلض لبون 
تتديل الالناظ, ونون المداحي وفكيية, أذ يقزن ها تخدات انه المن ار 
َأنِى مالا يَحْنَاجٌ إِليِْ ٠‏ أو يُبَدَلُ الصَوَابٍ بِالْخَطإ . أو ين بمَا لا فَائدةَ فيه . 
نذا شان الحجل :و النشة» ولذا قال اركطيء لقا عذه هذه المناضد »ونين إن 
آخرقا فَقَالَ : وَمَا سوّى ذلك فْفَضْلُ أَوْعْرَهُ . يَعْنى بذلك الْجَمْلَ وَالْقَحْةَ . نَعُود 
باللّه منْ الْمَملٍ في مالا يَنْبَغى لاقل سُلوكَة . وَاللّه يَهْدي للْنى هي أقوم . 


الفصل السادس والثلاثون 


في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم 

ذهب كثيرٌ من الْمُتَأحُرِينَ إلى احتِصَار الطَرّقٍ وَالانحاء في الْعُلوم يُولَمُونَ يها 
اللي يلها واالميا تلض يكل عل يتتيل عل ششر مسال رأبلنها 
باحْتِصَارفي الألفاظ وَحَسْو الْقَلِيلٍ منها بالمَعاني الْكثِيرَة من ذلك الفن . وَصَارَ 
ذلك فخ بالتلاعة وغيرا عل القت دي نكا عندوا: إل الكني الآقزات المطولة 
في لمَنُونِ للفُسير ولوان اروف : ريا الحمْط كما قعل ان أأخاجب في 
الفقه وَا: بنْ مالك في الْعََبية حونج في الْمَنطِق اننال وَهوَفْسَاد في النمليم 
َفيه إِخْلالٌ بالتخصيل وَذلكَ لآنْ فيه تَخْلِيطاً على الْمُبْمَدِيِء بإلْقاء الغَايَاتِ مِنْ 
ْمل عليه وَهْوََمْ يست لَقبُوهَا بعد وَهُوَمِنْ سُؤْءِ التغليم كما سيأنى . ثم فيه مع 
ذلك شُغْلٌ كُبيرٌعَلى الْمُتَعَلّم بِتتَيْع ألففاظ الاختضار الْمَويصَة للْمهْم تََاحم امعان 
علنها قرب متدرا لمنائل من ينبا . لأنْ ألْفَاظ الْمُخْمَصَرَاتِ تَجِدُها لالجل 
الْحَاصلَة من التغليم في تلك الْمُخْتَصَرَاتِ ل ال ا : أي ملك 
قَاصِرَة ء فن الناكاك التى فلن التؤشرغان الببيطة النطزلة كار ذا ين 


7 الا 4 ا 


في تلك من الشكرّار والإخالة الْمُْفِيدَيْن لحُصُول الْمَلكة التامّة . وَإِذَا التصر عل 
ا الْمَلْكَةَ لقلّته كشسَّأن هذه الْمَوْضُوعَاتَ لمُختْصَرَة َضدوا إل يل 
الحفظ عَلى متَعَلْمِيَ ركبُوهُْ صَمْباً يَقَطْعُبُمْ عَنْ تَخصيلٍ الْمَلَكَاتِ النافعة 
وَتَمَكنها . 1 وَمَنْ يَبْدِ الله فَلاا مُضِلٌ لَه وَمَنْ يلل فَلَا هادي لَه وَالله سْبْحَانهُ 
وتَعَاى غلم . 


الفصل ااسابع والثلاثون 
في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادة 

إغل أن َلْقِنَ املو ينما يون مفيدا ذا كان على التدريج َي 
ُشيِكأ وقليلا قليلا يُلْقَى عَليْه أوْلا مسَائِلُ مِنْ كل بَابٍ من الْفْنْ هي أصُولَ ذلك 
الاب . وَيُقَرْبُ له في رحبا على سَبِيلٍ الإِجْمَالٍ وَيُرَاعَى في ذلك فَوْةَ عَقَل 
وَاسْتَعْدَادُهُ لتّبُول مَا يَرَدُ " عَليْه حَتى ِنْنَبِيَ إلى آخر الْفْنْ وَعَيْدَ ذلك يَحْصلْ لَه 
مَلكَةٌ في ذلك العلم إلا أنها جَرْئِيَةٌ وَصَعِيفَةٌ وَعَا يها نا هين َم لقُن وَنَخْصِيل 
مَسَائلهِ . ثم يَرْجِعُ به إلى الْفَنْ ثَانية فيَرْفمُهُ في التَّلَفينِ عَنْ تلك المُثبّة إلى أغلى منبا 
وَيسْتَوفِ الشْرْح وَالْبَيَانَ وَيَحْرُجٌ عَنِ الإجْمَالٍ وَيَذْكُرٌ لَه مَا هُنَالِكَ مِنْ الْخِلافٍ 
ويه إلى أَنْ ْم إلى آحَرالَْنْفنَجُود مَلكنه . ثم َرْجعْ به وقد سَد فلا َْرْكُ 
عويصا ولا مهما وَلا ملق إلا وصَحَهُ وَفْنَحَ لَه مُقفَلهُ يَخلْصٌ مِنَ الْفن وقد استؤلى 
عل ملكته هذا وخة التثلبة المُفيد وهو كمَار 0 ل خا يَحْصّلُ فى ثلاث تَكرَارَ را 
يشل لبغض في لمن كه بخن نا يُخْلَقَ لَه وَيَمَيسْرٌ عَليْه وََدْ شَاهَدْنا 
الايد ل الْمَبْد الذي أَدْرَكُنَا يبون طرق التقليم وإفاذائة 
0 الجن تسيل له مِنَ الملم وَيُطَالبُونَةٌ بإخضار 


(١)وفي:‏ نسخة أخرى : دور 


ل 7/5 لد 


ذنه في لها وَيحسيونَ ذلك مِرانا على التغليم وساب فيه ويكُلفونه رغ ذلك 
وَتَحْصلَه وَيَخلِطونَ علي بمَا يُلْقَونَ لَهُ منْ غَابَاتِ'" الْفْنُونِ في مَبَادِئها وَقَبْلَ أَنْ 
تقذ امامتها فإن قبول الغ الا متغدااتٍ لِقَبمهِ تنأ تذريجا جا وتكون المتقلء 
أُوْلَ الآمر عَاجِزأ ء َن الم بِالْجْمْلة إل في الآقَلُ وَعلى سَبِيلٍ التقريبٍ وَالإِجْمَالٍ 
وَالأمكال الحسّيّة . ؟ و لآ يرال الامتغدادٌ فيه تدر قليلا قليلا بمُخالفة مُسَائْلٍ 
يتاه عل وال ين من التّقريب إلى الاسْتيعاب الذي فَوْقَهُ . 
َنم الْمَلَكَةٌ في الاستغتاد ثُمُ في التخصيل وَيُحيطً هُوّ بِمَسَائلٍ الْفْنْ وَإذَا ليت 
غال لقايات ف الينانات وَهُوَ حِِنئذٍ عَاجِرٌ عَنِ الْمَُم وَالْوَمّى وَبَعِيدَ عَنِ الاسْتَعدَادٍ 
[ لَهُ كل ذهنهُ عَنْهَا وَحَسِبَ ذلك مِنْ صعُوبَة الْعلم في نَفْسه فَتَكَاسَلٌ عَنْهُ وَانْحَرَفَ عَنْ 
بوه ونمادى في هُجرانه . ونم أَى ذلك من شوء التليم . ولا يني لْمعلم أن 
بريه شهلية فل فد كتانه الدقا اك غل التفليومة بحسب اه على ني 
فتوله التغليع متندثا كان أؤ مننينا ولا بخلط مشائل الكتات ينثرها ختى يعثة 
من أوْله إلى آخره وَيُحَصَلَ أَعْرَاضَه وَيسْتَوْلِي منْة على مَلكةيهَا ينقد في غيْرِه 57 
الشل إذا لطر لك انق علررون الفلوم مهد نا لفنولءنا نت وخضل له 
1 1 
خَلَط عَلَيِهِ الآمْرَعَجِرْعٍَْ الْمَهْم وَأذْرَكَهُ اْكلالَ وَانْطَمْس فكُرُهُ وَيَئْسَ من التَحصيلٍ 
وَهَجَر الله وَالشقلية:وائله ْدق مَنْ يشام وكذلك يَْبَغي لك أن نطول قل 
َعَم في الَْْ الَاحد بتري الْمَجَالس وت ْنَا آنه َرِيعَة إلى النسيَانٍ ظ 
وانقطاع مَسَائلٍ الْفْنْ بَعْضْهًا من مرا الملكة يتفريقها . وإِذَا 
كانت أواكل العلوزواواة : #تغامرة عله الدكر عاد لمان كانت الملكة | بعر 
حُصُولا وَأَحَْكُمَ ارتبَاطأ وَأقْرََ صِيْفَةُ لآنْ الْمَلكاتٍ إِنْمَا تَحْصلُ بِتَمَاع الفغل 
وَتَكرَاره وَإِذا تنُوسِيَ الْفَغلُ تَنُوسِيْتِ الْمَلَكَةٌ الناشمَة عَنْهُ . وَاللَه عَلْمَكُمْ مَا لم تكونوا 


(#انوق,تسبكة اخرف #غراتين:. 


إليون . 2 


تتلقون :زم المذاقت. الخيلة والطرق#الواعتة ف اللتلع أن :لا يلط عَلى 
ْمَل لمان مما نه حي كل أن تظدن رو اع منيقا لما فتداهن تشب التال 
وَانْصرَافهِ عَنْ كل وَاحدٍ مِْبُما إلى ته َف الآخر فَيسْتقْلقَان معا وَيَتْتَضْعبَان و 
دكات الح وإذا تلق الدكز تتاو ها هو وتسدله تتتهيرا قلئه فريقا إن 
ذلك أَجْدَرَلتَحْصيلهِ والله يكتكانة وتقال الكوفق للضؤات, واقل ليا المتَعل الى 

أتحفك. بنائدة :فق 'تعليك فإن تلقيتنا بِالْمَبُولٍ واتشكنيا بيو الضاءة حدزت 
بكنز عظيم وَذْخْيرَةِ سَرِيفَةٍ وأقَدمُ لَكُ مُقَدْمَةُ تَعِينكَ في فَهْمِهَا وَذلِكُ أَنْ الْفكرَ 
الإنسَانّ طَبِيعَةٌ مَخْصُوصَةٌ فَطْرَّهَا الله كما فز يشان للتعاتة وما جتان 
حَرَكَةٍ للنفس )" في الْبَطْنِ الأوسَط مِنْ الدمَاغ ثارة تكون مدا لافقا 
الإنائية على نظام وتيب وَبَارَة يون مد لعا ا | يكن حاصلا 01 1 
إلى الْمَطلوب . وَقَدْ يُصَوْرُ طَرَفَيِه!"' يَرُومُ نَفيَهُ أو إِْبَانَهُ فَيَلُوحٌ لَهُ الْوَسَطْ الذي 
َجْمَعُ بَيْنْبُمَا أشرع مِنْ لح الْبَصر إِنْ كان واحدأ . أؤ ينْتَقلُ إلى تخصيل آخْرَإِنْ 
كان مَُعدْدأ وَيَصِيرٌ إلى الظَفْر بِمَطْلوبه . هذا عَأَنْ هَذِهِ الطبيعة الفكريّة التي 
مير بها الْبَمّر منْ بين سَائِر الْحَيَوَئَاتِ . ثم الصناعَةٌ الْمَنْطِقيةُ هي كَيْفيةُ فل 
هذه الطبيقة الفكرئة النطرئة تضنة لتغله سداد من ,خطفه: وانبا وَإن كان 
الصْوَابُ لها دايا إل أنه قَد يَعْرضُ لبا الْخَطأ في الْآمَلْ منْ تصَوْرِ الطَرََيْنِ على غَيِر 
صُورَتهمًا من اشْتبَاهِ البَيْنَاتِ في نظم الْقَضَايَا وَتَرْتيبهَا للنتّاج فُتعين الْمَنطِق 
للتَخَلْص مِنْ وَرْطَة هذا الْمَسَادِ إِذا عَرَضٌ . فَالْمَنْطِقَ إذأ أمرٌ صناعيٌ مُسَاوِقٌ للطَبِيعَة 
الفكرية وَمُنْطَبِقٌ عَلِى صُورَة فقلكا ولكرض أثراساعةا امتفدى عنة :فى الاكثر : 

لذلك تْجد كثيرأ من فُحُول النُطَار في الْخَلِيعَةِ يحصْلُونَ على الْمَطالب في املو 
دُونَ صناعةٍ علْم اْمَنِطقٍ وَلا يما مع صِدقٍ النيّة وَالتَعَرْضٍ لرَحْمَة الله تَعالى إن 


. وفي النسخة الباريسية : فعل حركة في النفس وقوة‎ )١( 
. (؟ا وفي النسخة الباريسية : طريقيه‎ 


لس ىا سد 


ذلك لم لتم نّ . وَيَسْلَكُونَ بالطبيعة الفكريّة على سَّدَادِهَا فُيُعْضِي بالطنع إلى 
حُصُولٍ الْوَسَط وَالْملّم بِالْمَطْلُوبٍ كما فَطَرّهَا الله عَلَيْه . نّم منْ دُونٍ هذا الآمر 
انالبي وال مقَدّمَةٌ أَخْرَى من التَعَلّم وَهِيَ مَعْرفَةٌ الالفاظ وَدَلآلتَها 
على الْمَغَانى الذّهنيّة تَردُها!" منْ مُمَافَبَة الوْسُوم بالْكِتَابٍ وَمُقَافْبَةِ اللْسَانٍ 
بالخطاب . فلا بد ئها الْمَعَلهُ منْ مُجَاو وَرّْتكَ هذه الْحُجْبَ كُلبَا إلى الفكر في 
018 بك . فَأوْلا ٠‏ دَلآلةٌ الكمَابة الْمَرْسُومَة عَلى الألفَاظِ الْمَقَولَة وَهِيَ يي 
لآل الألفاظ الْمَقُولّة على الْمَعَانى الْمَطْلُوبَة ثم الْقَوَانِينُ في تَرْتيبٍ الْمَعَاني 
متذلال في قوالبها الْمَمرُوفَة في صناعة الْمَنْطقٍ . كم تلك الْمَعغانى مُجَرّْدَةَ في 
انكر اْتراطأ يُفْنْصٌ ببَا الْمَطْلوبٌُ بالطبيعة الفكرية بِالتموْضِ لِرَحْمَةٍ الله 
وَمَوَأهِبِهِ . ويس كُلُ د َتجَاوَر هَذِهٍ المَرَتَبَ بسرعَة ة ولا يَقَطع هده الْحُجْبَ في 
مغلم ' وك بَلْ رما وقفَ الذّنْ في جب الألَْاظِ ِالْمَُاقَمَات أَوَعَثْرَ في 
امْتَرَاك الأدلّة بمَعْبٍ الْجدَالٍ وَالشْبُبَاتِ وَقَعَد عَنْ تتخصيل الْمَطْلُوبٍ . وَلَْمْ يَكَدْ 
تَخلْصُ منْ تلك الْمَْرَة وي هذا انثليت»يمثل ذلك وَعَرْض 
َك رباك" في فبك أز يب الات في ذغتاك فاطرع ذلك ايد جب 
الألْفَاظِ وَعَوَائق الشبّبات 7 ك ؛ الآئرَ الصٌنَاعىٌ جمْلَةٌ وَاخْلْصٌُ إلى فَضَاء الفكر 
الطبيعي الذي فطَرْت عَلَيْه رخ نطرك فيه وفرع غك فيه ؤس على 
َرَامكُ منة واضعاً لبَاحَيِتٌ وَطْعَبَا أكا بر النطار فتك مشتغرضاً للْفتيخ من الله 
كما فََح عَلَدِيم منْ نيم من رَحْمَهِ وعَلَمهمْ ما م كور اا . فَإِذَا فَمَلْتَ 
ذلك أَشْرَقَتْ عَلَيْكَ أَنْوَارٌ اْمَنْمَ من الله بِالظّمّرِ بمَطلُوبكَ وَحَصَلَ الإمَامُ الوسَط 
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الذي جَعَلهُ لله من مُفََصْيَاتٍ هذا الفكر وَنْظَرِه عَلَيْهِ كما قُلْنَاهُ وَحيْنْئذٍ فَارْجِغ 


) ل روي 
١؟)‏ وفي النسخة الباريسية : احفظبا . 
: ا #ازنوق الشخة البارسية #ارتياضه: 
(4) وفى النسخة الباريسية : من مفيضات . 


م كاده 


زه إلى قؤالب الآدلة ضورع فأفرئة قووف حقة سن الْقالون الصية 14 اله 
صُوْرَ الألْفَاظٍ وَأَبْرِرْهُ إلى عَالَم الخطاب وَالْمَُافبَة وَثِيقَ الْعُرَى صَحِيح الْبُْيَان "٠.‏ 
وَأمّا إن وَقَفْتَ عِنْدَ الْمُنَاقَمَة لشي في الأدلّة الصَنَاعِيّة وَتَمْحِيص صَوَاببَا من 
خطئبًا وَهَذْهِ أمُورَ صناعية و ف جبانبا الْمُتَعَدّدَةِ 0 أجل الْوَضع 
وَالاضطلاح فلا تنه مير جبَةٌ الْحَقّ نْبا إِذْ جمَةُ الح إنقا تنتبي'"” اذا كانت 
وساي لضو الب" 
وَتَقَعُدُ بالناظر عَنْ تخصيله . وَهذًا مَأَنْ الاكثَرِينَ من النظار وَالْمُتَحْرِينَ سما 
ا ا ا 0 شف بالقانون 
الْمَنطِقِيْ تعَصْبَ عتقد أنه الذّريعَة إلى إذراك الْحَق بالطئع فيََمُ في الْحَئرة 
> مه الأدلة 0 ولأ انكاذ تخلصض:منها : والشريقا إلى راك لح 
بالطبْع إِنْمَا هُوَ الفكرٌ الطبيعي كُمَا قُلْنَاهٌ دا جُرّد عَنْ جَميع الأؤهام وَتَعَرْضُ 
الاير فيه إلى رَحْمَةٍ الله تَعَالى وأا الْمَنْقَ فَإنْما هو وَاصفٌ لفل هذا افر 
فَيَسَاوقُة في الأكر افافشو :ذلك وانتنطز رخفة الله تغال متى أَغْورَك ف 
المتاكل تغرق عَلبِك انوَارٌ بالانيام إلى الصُوَابٍ . وَاللّه الْبَادي إلى رَحْمَته وَمَا 
لمم إلا من عند الله . ظ 


الفصل الثامن والثلاثون 


في أن العلوم الالبية لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل 

ِعْلمْ أن الْمُلومَ المُتَعَارفَة بَيْنَ أل الْمُمْرَانٍ على صِنْفيْنِ ‏ عُلُومٍ مَقَصودةٍ 
بالدّاتِ كَالشْرْعِياتِ من التفسير وَالْحَدِيثِ وَالْفقَهِ وَعِلْمِ الكلام وَكَالطْبِيمِيّاتِ 
. وَالإلبياتِ من الَْلسَفَةِ . وَعْلُومٍ هى وسيل اليه لبذه املو كالْمَرَييُة و ليساب 
وق "شخة خرف اله ووميلة.. 


ل[ 776 لم 


0 اي ا 
ور بع الْمسائل تقاف لله وَالأنْظار إن ذلك يَزِيدُ بدُ طَالبها 020 ف 

شلكته وَإِيضَاحاً لمَعَائِيبًا ا . وَأمًا الْمُلُوم الى هي آله لغَيْرها مثْلَ الْعَرَبيّة 
فقط . ولا 0 نو المسائل أن ذلك مُخرج لبَاعن المْضود إة 
الْمَقُصُودٌ منَْا مَا هي آله لَهُ لا غَيْرُ. فَكُلْمَا خَرَجَتٌ عَنْ ذلك خَرَجَتْ عَنْ الْمَقصُود 
وَصَارٌ الاشتغال فوم ما فيه من صُمُوَة الحصول على ملكتا بطولبا وَكثرَة 
ُرُوعبَا . وَرُئْمَا يَكُونٌُ ذلكَ غائقاً عَنْ تخصيل الْعُلُوم الْمَقَصُودَةٍ بالدّاتِ لطولٍ 
وسَائْلها مع أن خَأنَّهَا أ وَالعُْرُ يفْصرٌ عَنْ تَخصيل الْجَمِيع عَلى هذه الطورة فُيَكُونُ 
الاشتغَال ٠‏ بيه اللو الأثية يما للقئر وَشفلا بنا 9 يني . وَهَذًا كما فْعَل 
المَتَاخرُونّ فى صنّاعة النْحُو -وصناعة الْمَنْطِقٍ وَأْصُولٍ الفقه لأنُْمْ أَوْسَمُوا ذائرة 


الكلام فيا أكتروا. ف الشفاوي والاكفةلالاك ما أخْرَجبًا عَنْ تنا ال وَضْيْرََا 
فن النقاض ”ور نا َم يها ذلك أن ظَارٌ وَمَسَائلُ لآ حَاجَةٌ بها في الوم . 


اه اللْغو وَهىَ أنْضأ مُضْرّة بِالْمُتَعَلْمِينَ عَلى الإطلاقٍ لان 
اْمنعَْمِينَ اتمَامهم بالْمُلوم الْمفصودة أكُثرُ من يتاميم بؤسائلها”'" فإذا قطمُوا 
الْمَئرَ في تَخصيل الْوَسائلٍ فَمتَى يَظْفَرُونَ بالْمقَاصد ؟ فَلِبدَا يَجبٌ على المُعَلْمِينَ 
لهذه الْمُلُوم الآليّة أَنْ لا يَسْتَنْحرُوا في شَأنهَا ولا يَسْتَكثِرُوا من مَسَائِلهَا وَيُنْبْهُوا 
المَتَعَلمَ على الْغْرَضِ منْها وَيّقفوا به عندَة .فْمَنْ َرَت به هته بد ذلك إلى شَيْء 

هن تومل وراف هن بلي نايا بذلك وَكِفَايةُ به فلْيِرَقَ'" لَه مَا شَاء » من المراق 
فنا اذ جتلاوكل كد لاحك له 


)١ (‏ وق نسخة أخرى : وصيرها مقصودة بداتها . 


(*) وق نسخة اخرى : بيده ا والوسائك : 
( عا وق نسخة اراق : فليختر لنفسه 


أ[ ب8/ا سب 


الفصل التاسع والثلاثون 
في تعليم الولدان واختلاف مناهب الأمصار الإسلامية في طرقه 


إغلم أن هليم اولان لِلْقرْآنِ شار اين أَحَدْ به أهل المِلة وَدرجُوا عليه في 

جميع أَمْصَارِهئ] | ما تشئق فيه إل القلوي من يُسُوت الآكمان وَعَمَائدَه .من آنات 
لآ وَبَعْضٍ مُنونِ الاحَادِيث . وَصَارَ الْقَرْآنْ أل التَعْلِيم الذي ينبني عَلَيْ 
مَا يَحْصّلٌ بَعْدُ من الْمَلَكَاتِ . وَسَبَبُ ذلك أن ٠‏ فليم ف العدر اعد رموحا وق 
أل لكا بَعْدَهُ لآنْ' السَّابق الأوْلَ للْقُلُوبٍ كالاسَاس للْمَلكاتٍ . وعلى حَسَبٍ 
الأساس وَأْسَالِيبه يَكُونُ حَالٌ مَنْ ينبني عَانه ولت رك في فلي القزاد 
للولْدان باختلانيز ِاعْتبَارٍ مَا يَنْمَأْ عنْ ذلك اليم من | لمَلَكاتِ . فَأمًا أَهلُ 
مغرب فَمَذْعبْبمْ في وان الإقْتصَارٌ على تَْليم الْقَرْآنِ فَقَط . وح هم أن 
الْمُدَارَسَة ِالرْسْم وَمَسَائلهِ وَاختلاق حَمَلَة الْقَرْآنِ فيه لا يَخْلطُونَ ذلك بسِوَاه في 
هن تالس تقييخ ل من حديث ولا من وان شغ ولا ب لام 
ْمَرَبِ إى أن يَحْدُقٌ فيه + أ يَنْقَطعَ دُونَهُ فَيَكُونْ انقطائٌة في الْغَالبٍ انقطاعاً حَن 
العم 58 . وَهذّا مَذْهَبٌُ أَهلٍ الامضًا 5-0 ل" 
البزيوء أن المطرية و ولدانية إل أن قاور واد التلوغ ال الشيئية ..وكذا ى 
لكبير إِذا ربع" مداه رآ بَغد طِائقَةِ مِنْ ره . فَبُمْ ذلك أَفوَمْ على رس 
رآ نِ وَحَفْظِهِ من سوَاُمْ . وَأمًا أل الأندأس فَمَذْعبهمْ ليم القن وَالْكتَابٍ مِنْ 
حَيْتُ هُوَء وَهَدًا هُوَ الْنِى يرَاعُونَةُ في التَعلِيم .إلا أنه نا كن لقن أضل ذلك 
٠‏ وه وَمنْيَعَ اين وَالعلوم جَمَُوة أضلا في التَمْلِيم . فلا يَقْمَصِرُونَ لذلك عَلَيْهِ قط 
. بَلْ يَخْلِطُونَ في يميم لأولتان راي درفي لالب وَالدَرََلَ وَأَحْدَهمْ يقوانين 


]ارق الشخة البأرمية : من قراء المرير . 


- 02 5ل/ا لد 


اْرَبيّة وَحفْظِبَا وَتَجْويد الخَط وَالكِنَابٍ . وَلا تَحْتَصٌ عَنَايئهُمُ في التَغليم ِالْقَرْلق . 
دُونّ هَذه ٠‏ بَلْ عِنَايَتْبُمْ فيه 8 كر منْ جَمِيعبًا إلى أنْ يَخْرج الْوَلدُ منْ عَفْر . 
الْبلُوغْ إلى الشْبيبّة وَقَدْ شّدا(" بَعْض الشّيْء في الْعَرَييّة وَالشْغْر وَالْمَصرِ بِهمًا وَبَرْرَ 
في الخَط وَالْكِتَابٍ وَتَعَلْقَ ار العم على الْجُمْلة لو كان فيبَا سَنَدَ لَعْلِيم الْعُلُوم . 
لكِنْهمْ يَْقَطِعُونَ عَنْ ذلك لانقطاع سند التغليم في آفاقيم ول يَحْصْلُ بأد يم إلا 
مَا حَصَلَ من ذلك التَعْلِيم الأول . وفيه كِفَايَةٌ لمَنْ أَزْشّدَهُ الله تَعَالى وَاسْتِعْدَادَ إِذا 
وُجد الْمُعلَم . وما أل أمْريقية فيخْلطُونَ في تَعْليمِيمْ للولْانٍ الْقُرْآنَ بالحَدِيثِ في 
الَْاِب وَمُدَارْسَةِ قََانِينِ الْمُلُوم وَتَلقِينِ بَغض مَسَائِلَا إلا أن عِنَاتَتَُمْ بالقرْآنٍ 
وَاتنْظَارَ'" الولتانٍ إِيْاهُ ووْقوفبُمْ على اخْتلافٍ روَايَاتِهِ وقراءانه أكثرَ مما سوا 
وَعنَائتهُمْ باط مَبَعْ لذلك . وَبالْجملة فطَرِيمَبمْ في تَغليم الْقَرْآنِ أقرَبُ إلى طريقة 
هل الاندلس لآن شند طر قدب في ذلك مُتَصل - الأنتلس الْدَين أجازوا 
مد تنالب النشارق عل عق الاندلسى » واتقذوا موقي وعلية أخذ ولد اليم لبذ 
ذلك . وأمًا أَهُلُ الْمَمْرِقٍ فَيَخْلطُونَ في النَمْلِيم كذلكَ على مَا ْنَا ولا أذري بم 
عََائتَُ هنبا . وَالْذِي يُنْقَلُ لنَا أَنْ عِنَاتِنَبنْ بدرّاسَة الْقَرّآن وَصُحُف الْعلم وَقَوَانِينه 
في رمن الشّبييَة ولا يَخْلطُونَ تعْلِيم الْخطُ بَلْ لَعْلِيم خط عِنْدَهُمْ قانُونَ وَمُعَلمُونَ ' 
لْهُ على انفرّاده كُمَا عل سَائرٌ الصٌنائع ولا يَتَدَاوَلُونَها في مَكاتب الصّبْيَانِ تإذا 
كبوا َم الاح فبخَطّ فاص رعَن الإجادةٍ وَمَنْ أرَاد نَم خط فُعَلى قَدَرمَا يَسْنْحُ 
لَهُ بَعْدَ ذلك من ال في ليه وبي من أفلي ذم . فَأما أَهْلٌ أفريقيةٌ 
وَالْمَغْتٍ 8 هم الاقْتصارٌ على الْقَْآن الْقُصُورَ عَنْ مَلكة اللْسَانِ جُمْلةٌ وَذلك أن 
الآ لا عله ف لقاب ملك لعأ الممرتتشريفون عق الإنكاق مكل في 
ا 00 الي ورد والاعجذايييا بها . وَلَئِسَ لمم ملك في غَدِر ظ 


(؟) وفي نسخة أخرى : استظبار . 


ب ١4لا‏ د 


أسَالِيبهِ فلا يَحْصّلُ لصَاحبه مَلكَةٌ في اللْسَانِ الْمَرَبِيَ وَحَظَهُ الْجُمُودُ في الْعبَارَاتِ 
وله النصدفٍ في الكلام . وَربمَا كان أل أَفْريقية في ذلك أَحَفٌ مِنْ أل الْمَفْربٍ 
لما يخلطون في تغليمية القرآن بعبارَاتِ علوم في قوانينها كما فلن يَدِرُونَ 
الي نش الال لل انه شاي ع وك : 
روَايَة اشر وَالَرسلُ ومذاوعة الفوية هن أل العقرم . حُصُولَ ملكةٍ صَارُوا 8 
غرف في اللْسَانِ الْعَرَبِيَ . وَقَصُرُوا في سَائر الْعُلُوم لبْدِهمْ عَنْ مُدَارْسَة الْقرْآنٍ 
بالعبيك ابم فو أخل القلوم وأخاكناء فكانوا لذلك أقل خظ اب ٠‏ بارع أو 
مُقْصر . على حَسَبٍ ما يَكُونُ التقلية الشاى من يقد تفلي الشيق '"" . وَلْقَدْ ذهب 
لقَاضى بو بكر بن الْعَرَبِيْ في كناب رخلته نه إلى طريقة غَرِيبَةِ في وَجهِ التغليم 
وأعَاد في ذلك وَأبْدأوَقَدْمَتَْليمَ الْمَرِييّةوَالشْعْرِعَلى سَائِر ُو كما هُوَمَذبُ أَهلٍ 
الأندلْس . قَالَ ٠.‏ لآنّْ المّعْرَدِيوَانُ الْمَرَبٍ وَيَدْعُو عَلى تقد يمه وَتَعْلِيم'" الْعَرَبيُة 
ش في اليم صَرُورة قسَادِ اله نم تقل هنة إل الحتاب فتتمون فيه حتى فرق 
القؤانين 3ه ينشقل. إلتدرشن القزان فإنة: يقير ليك 0 
« وَيَاغْفْلَة أل بلادئافي أنْ يُؤْخَذَ الصِيْ بكتّاب الله في أوامره'" يَقرَأ مَالآ 
وَيَنْصِبٌ في أثر غَيْره أهمٌ ما عَليْه من » . ثُمْ قَالَ : « يَنْظرٌ في أصُولٍ الدينٍ ثم 
أصُولٍ الفقه مم الْجَدَلِ ثم اْحَدِيث وَعُلُومهِ » وَنَى مَعَ ذلك أنْ يُخَلط اللي 
مان أن يكُونَ متم ابلا ِلك يجو 000 هنا ما ار 3 


وهيى لك ف بالأخوال َوه ما اخْصْتْ به الْعَوَائُ من ؛ 5 لان يكار 
للتبَرك وَالعْوَابٍِ : شه مَأ 500 للْوَلّد في 00 الصّبِيّ من الافات وَالْقَوَاطع 
ا ظ 


(#)نوق شيخة أخرق: تقدم : 
)وق تنغة خرف أول مره 


725507 سم 


عَنْ الْعلم فَيَفُوبَةُ الْقرَآن 8 دام في الْحَجْرِ مُنْقَادَ للْحَكم . فَإذًا تَجَاوَرَ الْمُلوعْ 
وَانْحَلٌ منْ ربقة الْقَبْرِ فَرْئِمَا عَصَفْتُ به ربَاحٌ الشُِّيبة فَالْقَنَهُ بسَاجلٍ البطالة 
يفْتمُونَ في رَمَان اْحَجْر ور كم نخصيل الف لقَلآ يذب خُلّوأ منة . ولو 
عَضْل اليفين باشتقراره فى طلب العلم:وقئوله التشلم لكان هذا الْمَذقت الذي 
ا بأل رب فر ولك الله يَحْكُمٌ مَا يَنَاُ 
الفصل الاربعون 
في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم 

وَذلكَ أن إرَْافَ الْحَدَ بِالتْعْلِيم مُضرٌ بِالْمتَعلَم سِيمَا في أضاغر الْوَلْد لاه من 

قر الملكة .:ومن كان عوئاة باعش وَالْقَبْرمن المتَعلمين أو الْمَعَالِيك أو الْحَدَمٍ 
سَطا به الَْْرُ وَشْيْقَ عن النّْس في الَْاطِبَا ودَهبَ بِنَقَاطِهَا وداه إى الكُسَلٍ . 
وَحَمَلَ على الكذب وَالْحْبْتْ وَهُوَ التَظاهْرٌ فيِرِمَا في ضَمِيره حَوْف من انبسَا 
لدي بِالْقَبْرِ عَلَيْهِ وَعَلْمَهُ المكرَ َاْحَدِيمَةٌ لذلِكُ وَصَارَتٌ لَهُ هذه عَادَةَ وَخْلْقا 
وَفْسَدَثْ ماني الإنْسائيّة الت لَه مِنْ حَْتُ الاجتماع وَالتْمَرْنْ'' وَهين الْحنيّه 
وَالْمَتافَْةُ عن نَفْسه وَمَنْلِهِ . وَصَارَعِالاً على غيرِهِ في ذلك بل وَكُسلَتٍ النضيّ عَنٍ 
اتساب الْفضَائلٍ وَالْخُلْقٍ الْجَمِيلٍ فَانْقَبَضَت عَنْ غَايَتهَا وَمَدَى إِنْسَانيّتها فارتكمر 
وَعَادَ في أُسْفْلٍ السافلينَ .وكا وق لكل أ حَصَلت في قبِطةٍ قرول مه 
الْمَنفٌ وَاْتَِرْهُ في كُلْ مَنْ يَمْلكُ أَمْرَهُ عَلِيْهِ . وَل تَكونْ الْمَلْكةٌ الكافلة لَهُ رفيقة 
: . ود ذلك فيهن تفز انط في لبود وما صل بذلك فين من حي 
الشؤه حَنّى إِنْبُمْ يُوصَُونَ في كل أفق . وَعضر بالحرّج'' وَمَعْنَاهُ في الإضطلاح 


لواحو بالخرج . 


أ[ 599لا سما 


الْمَشْهُور التَحَابُتُ وَالكَيْدُ وَسَبَبُهُ ما قُلْناه . فَيَنيَفى لْمُعلّم في مُتعَلمِهِ وَالْوَالِد في 
وده أن لا يسْتبئا'" عَئِهمَا في الدَّدِيبٍ . وق كال مُحَمُ بن أبى زَيْدِ في كتَابه 
الي لَه في كم اْمُعَلمِينَ وَالْممَْمِينَ ٠‏ لا ينيف لِمؤْدْبٍ الصبْيَانٍ أن يزيد في 
رم ذا ناجو يِه غلى لاي عَيئأ ‏ . ومن كلام عمر رضي الله عن 
د من لَمْ يُؤْدْبْهُ الشّرْعٌ لا أَدْبَةُ الله » . حصا على صَوْن النفوس عَنْ مَذَلّة اديب 
وَعلّما أن المقدار الّذي عَينَهُ المّرْعْ لذلك أملكُ لَه فَإِنْهُ أغلمُ بِمَضْلَحَتِهِ . وَمِنْ 
أخسن مَذَا ب التَغليم مَا تَقَدُم نه الئفية لمقلم ولد فَالَ خَلفُ الامَرٌ . بَعَتإِلِيّ 
اإرضية فى نادمه ولد تعفد الأمين فدال و نا أخدر إن أن التزمف فتاكت 
ليك مُبْجَةُ نيه وَْمَرَ َيه فصيْر يدك عليه مننوطة وَطَاعَنَهُ لَك واجبَة وَكن لَهُ 

بِحَيْتُ وَضْعَكَ أميرٌ الْمُؤْمنِينَ ره القَرْآنَ وَعَرْف الحا دراه الأشمار وَعَلْمهُ 
كن وَبصرْهُ بمواقع الكلام وبذيه واشئغة من الك إل في نوخد يم 
او بنى هاشم إذَا َخَلُوا عليه وفع لين الزن عدر متا ود 
رن بلاناغة الا ب فيد يها مِنْ غير أن تنه يت هئ 
اتن في منامعيه ينين المَرَاغَ وقالفة و ِالْقَرْبِ 
وَالْمُلايَئَةِ َإِنْ أَبَاهُمَا فَعَلِيْكَ بالشّدٌة وَالْعْلْظَةِ » 


المصل الحادى والاربعون 
في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم 
ا لي 2 م م م ام 2 0 افلا ” 7 
وَالسَبَبٌ في ذلك أن البَشرّ ياخذون مَعَارِفِهُمْ وَاخْلافبُم وَمَا ينتحلون به من 
الفذاهب والفضائل :ذا عله وتقليما والعا وار تقاكاة وتلقيناً بالمتاشرة, 
الآ أن شسول المكاف عن الكتاشرة والتلقين أهذ امتتكاما وفوف رشوضا . ففل 
01 ).نوق السك الرار مطة :كحور علد نوق انيقه لكر سيدا د 


| 97/55 سم 


قَدر كَدْرّة الّيُوحْ يَكُونّ حُصُولٌ الْمَلَكَاتِ وَرُسُوحها. وَالاصْطِلاحَاتٌ أيْضا في 
تغليم الْعلُوم مُخلْطَةٌ على الْمتعَلْم حَتى لَقَدْ يَظْنٌ كثيرٌ منْهُُ أنها جُزْءٌ منَ الْعلْم . ولا 
دق عنة ذلك إلا مُبَاشْر َرَنْهُ لاتلاف الطَرّقٍ فيبًا من الْمُعَلْمِينَ رك 
- د الْمَخَايخْ بون نثيز الاشلاكات كارا م تلان طَرّقِيم 
ِيجَردُ العم نبا وَيَعَلَم أنه أنْحَاء تَعْلِيم وَطَرّقٌ توصل وتنيض وا إى 0 
الانتشكاء ف 5-7 وَنَصَحْحْ تقاف يرقا عن مواقا 9 فو 2 


1 وَالْمائة د 0 
الراليولكنا يقاء الغارم وتام لوالرجل» وَالنّه يدي من يَشاء إلى صاب 


500 


مسقيو 5 


الفصل الثانئ وَالاربعون 


9 ان العلماءَ من بين عي عن النيانة بطاي ٠‏ 


١ 5‏ لخر قا وزو مش الى ونين 
عَادُوهُ من القيّاس لش 11 نسح لقان بال للقن انيه 
إلى الْمُطابِقَة الآ يقد الفرّاخ من التخبة والنظر ولا تَصِيرٌ بِالْجْمْلةِ إلى المُطابَقَة 
وإنمًا َعم في الخارج عمًا في لفن مِنْ ذلك كالأخكام الع فإنها فو 


(5) .وق نسخة. أخرف.: ف الملكاث : 
١ (‏ ) وفي النسخة الباريسية : وتصحيح معارفها وتمييزها عن سواها . 


ًا في المخفو من أب كناب ولك تب مُطاِقة ما ف حارج لها تكسن 
الأنظار'" في الوم الْعفْليّة التي تَطْلْبٌ في صَحْتبَا مُطابَقتهَا لما في الْخَارج . فب 
مُتَعَودُونَ في سَائِرٍ أنظارهم الأمُورَ الذَهْنيّةَ وَالانظار الْفكرِية لآ يَعْرفُونَ سواها . 

وَالسَيَاسَةٌ يَحْنَاج صَاحبُّهَا إلى مُرَاعَاةِ مَا في الْخَارج وما يَلْحَمّهَا منَ الأخوال وَيَنْبَعُهَا 
وإنها حفية لفل ان تكون ياتا ْنَع من إِلْحَاقِها. نشنه امال ويباف الكل 
الذي يخاول تطبيقة عَليها.. ولا يقاس شية من أخوال الْمَمَران على الآخر كما 
التاق أكر:واعق واعلتها احثلنا فى أموى فتكون :الفلا للخل انا بغز ة وان 
تَغميم الالحكام وَقيَاس الأمُورٍ بَعْضًا على بَعْض إِذا نَظرُوا في السيَامَة افرَعُوا ذلك 
ف قَالَبِ ا نو التذلالاتي يليد ٍ لط كيرا د وَل ومن ييخ 


إلى مل أن الْفْقبَاءِ من لوص عَلى لتقا العا وَالْمُحَاكَاةٍ ف فِيَقَعُون 0 
الغلط وَالَابِئ الخلن الطع المتوسطل. الكيسن لقصُورٍ فكره عَنْ ذلك وَعَدَم 
لاد ا ِقتَصِرٌ لكل مَادّةِ على حُكمبَا َف كُلّْ صنفب مِنَ الأحْوَالٍ وَالاشْخاصٍِ 
ل به وَلآ يعدي الْحُكم يقائى ولا تقميع وذ تنارق. فق أكثر نطيرة 
الْمَوَادٌ الْمَحْسُوسَةَ ولا يُجُاوِزها في ذهنه كالسا بح لآ يُفَارقٌ الْبَرَ عَنْد الْمَوْجِ . قَالَ 
الوم ْ ظ 


لا تُوغان ادها افكت فَإن السَلامَةَ فى الشاحل 


فين مأثونا من ار في سات مسقم انر في معاَلة ئناه جه 
فيَحْسَن اه راف آقانة وَمَصَارٌَة باستقامّةنظره . وَفَوْق كل ذي عِلْم عَلِيم | 
ومن هُنَا يَعَبيّنَا" أن صنَاعَةَ اْمَنْطِق غَيْر مَأمُونَة الْغلْطِ لكَثْرَة مَا فيبًا من الانتِرَاع 
. وَبعْدهَا عن الْمَحْمُوسِ نبا تنظرٌ في الْمَْقولاتٍ النْوَانى . وَلَْعَلّ الْموَادُ فيبا 
ا 000 ان لريب 
(؟) وفي النسخة الباريسية : تعلم . 


أب 56لا عب 


سا 


0 مات حَافظةً مذ بنَضْدِيقٍ الطتاقه . وله بخانة 0 5 ووه 


الفصل الثالث والاربعون 


في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 

من الْغَرِيب الوَاقع أن َل الم في الْملة الإشلامية حرم اَم لآ من 
لْعُلُوم المع ولا من المُوم مقي إل في اليل نار وَإِنْ كان منهم الْعَرَبِي في 
نشييه فو جع في لقت ورب وميه مع أن الْملَه عَرَِيةٌ وَصَاحِبَ شريغتها 
6 وَلسبب في ذلك أن الم في أولهَا أ يكن فيا عِلم ولا صنَاعَةٌ لمُقنَضَى ‏ 
أَخوّال الَدّاجَة وَالْمتاوة وَإِنْمَا أَحكامٌ الشري بعَة الْتَى هي أُوَامرٌ الله وَنَوَاهِيه كان 
لرّجَالَ يَنْقلُونَهَا في صَدُورِهِمْ وقد كد عَرَُوا مَأَخَذّها مِنَ الكتتاب وَالسُنةٍ بم تَلقَوْهُ من 
شاحن الشرع وَأْصْحَا به . وَالْقَوْمُ يَوْمَئِذ ل رو أت التفليو والخابيف 
وَالتّذوين ولا دُفْعُوا إلَيْه َل دعتي إلَيْهِ حَاجَةٌ . وَجَرَى الأمْرُ على ذلك رمن 
الصحائة وَالثّا بعينَ وكانوا َسَمُوْنَ الْمُخْتَصّينَ بِحَمْلٍ ذلك . وَنقْلِهِ إلى الْقَرّاء أي 


ا لْذْ ين َفْرَأُونَ الْكِنَاب وَلَيْسُوا أَمْيِينَ لآنّ الامْيّة يَوْمَئذِ صفَةٌ عَامَةٌ في الصّحَابَةِ يما 


انوا عزبا فقيل لحمل لقان يق وها إلى ها َم ُراء لكتاب الله 
وَالسُنَة الْمأتُورة عن الله لأنَيَمْ لْمْ يَعْرفوا الاخكاء المْرْعيَة إل منْة ومن الْحَدِيثْ 
الي عوَفي غالب مؤاردو تفْسيرٌله وَفَرْجٌ . قال 7 ٠‏ كت فيك رين أن 
تغاوا ها لمشكلم ببيما . كناب الله وَسُنْتِي ». فلما بعد الَّلُ من لذن كول 
البتشيد فَمَا بعد اتيج إلى وَضْع التفاسير الْقرَانيّة وتقييد بيد الحَدِيث مَخَاقةٌ ضيَاعه م 


/للا لد 


2 كت 
5 ال 


ا 


اعت إل مغرقة اساي وعدي لين" لنيز ين لشجي بن لشي 
قا قله . كر كرا أخكام الْوَاقَعَات 17 الْكِنَاب وله 1 مع م ذلك 


اللَسَانٌ فاختتيج إلى وَضْع الْقَوَانِين الحو وَصَارتٍ الوم ال كا ملكا في 
الإسْتنبَاطاتٍ وَالِاسْتِخْرَاجٍ وَالتُنظير وَالْقِيّاسِ وَاحْتَاجَتُ'" إلى عُلُومِ أُخْرَى وَهىَ 
الوقائل أما من كدرة قَوَانِينِ الْعَرَيِيّة وَقوَانيين ذلك الاسْتمْبَاطِ وَالْقِيّاس وَالذَّبٌ عن 
الْعَقَائدِ الإ يمَانيّة بالأدلّة لكدْرة البدع وَالإلْحَادِ قُصَارَتَ هذه الُْلُومْ كلها علُوما ذَاتَ 
مَلَكَاتِ مُحتَاجة إلى التغليم فَانْدرَجَتْ في جُمْلةِ الصائِع . وَقَد كُنا قَدَمْنَا أن 
لصْنائع 7 مُننَحَلٍ الْحَضَرِ وَأَنْ الْعَرَبَ أَبْعَدُ النّاس عَنْبَا فُصَارَتٍ الْعُلُومَ لذلكَ 
ومو يو ا وَالْحَضَرٌ لذلك الْعَهْد هم الْعَجم أَوْمَنْ هُمْ في 
من الْمَوَلِي وَأَهُلُ الحَوَاضر الَدِينَ هُمْيَوْمَئِذِ بع جم في الحضّارَة وَأَحْوالبَا 
0 وَالْحرَفٍ لانم أَقوَمُ على ذلك للْحضَارّة الرّاسِحَة فيبم مُنْدُ دولَة الْفُرْسِ 
فكان صَاحِبٌ صناعة النخو سَيْبَوَيْهِ وَالْفَارِسِيَ منْ بَعْدِه وَالرَّجْاجَ منْ بَغدهمًا 
وكلن كك فى الشاي: وَإنْمَا رُبُوا في اللْمَانٍ الْمَرَبِيَ فَاكْتَسَبُوه بِالْمَرْبَى 
وَمُخَالْطَة الْعَرَبِ وَصَيْرَوه قَوَانِيَ وَفَنَا 0 تَعْدَهُم . وَكذا حَمَلَة الْحدِيثْ لين 
حَفْظُوءُ عَنْ أغل الإخلام اكترق عي أو لتتتنتون بوالائة والعزيى لاقناء لذن 
بالْعرَاقٍ . وَكَانَ عُلْمَاه أصُولٍ الفقه كلهم عجمأ كما يعْرفَ وَكذَا حَمَلهُ عَم اكلام 


ظ وَكذا - المعس وول . وَلَمْ يَقَمْ بحفظ الْعلَم وَتَدُوينه إل الأعَاجهُ . وَظْبَرَ مضداق 
قوله “2 كه ٠١‏ تعلق الم باب الشماء لاله قوم من أفل فارين » . ونا 


عر ل الدب در كوا هده لاه وَسُوقا وَخْرَجُوا إلياء عن الجداوة 2 
الرَئَاسَةَ في الدٌؤلة الْعبَاسِيّة وَمَا دُفُوا إِلَيْه من الْقِيَام بالْمُلْكِ عن الْقيّام بِالْعلّم . 


وَالنَظر فيه الإئئة كانوا أقل الذزلة وحاميينا ل لل 


0 ا وفي النسخة البا 01 > 


(؟)وفي و 


ب ةلا ا 


الأنقةِ عَنِ انْتحَالٍ الْعلّم جيئئذٍ يما صَارَ مِنْ جُمْلةِ الصنائع . والدُوْسَاءُ أبدأ 
ُو عن الضنَائع وان وا يَجُرٌإَِِاوَدَفُمُوا ذلك إلى مَنْ قا به من الَْجَم 
وَالْمُوَلْدِينَ . وَمَا رَاُوا يَرَوْنَ َهُمْ حق القَِام به فإ د ينم أ علوم ولا يَحْتَقَرُونَ 
حَمَلَتََا كل الاختقار . حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْأمْرُ منَ الْعَرَبِ + جُدله وَصَارَللَْجَم صَارَتٍ 
علو الْرِْية َيَة الشية عند أل الْمْك بما هم عليه عد 
اتن حَمَلتمَا بما رن أن 0 بمَا لا يُغنى ولا يُجُد 
في المْلك وَالسياة كما ذكرْنا في تَفْلٍ!' امراب الديديّة با د 
فَرَرَْاهُ هُوَ السّبَبُ في أِنّْ حَمَلَةَ الشّرِيعة أو عَامتَبنْ من الْعَجَم :وأا الوم اللي 
برام سيم بغد أن مير حَمَلةُ ملم وول مواق العله كله 
صناعَة فَاختصّتْ بالْعَجم وَتَرَكُنَا لعَرَبُ وَانْصرَهُوا عن انتحالبَا فلم يَحْمِلْبَا إلا 
المُعَرْبُونَ من الْعَجَم شَأَنَ لصنَائع كما كنا أؤلا. . فل يَزْلْ ذلك في الأمصار 
الإشلاميّة مَا دَامَتِ الْحضَارَة في الْمَجَم وَبِلادِهئْ من الْعرّاق وَخرَ لان َمَا وَرَاء 
اتير فْلمًا حَرِبتْ تلك الأمصَار وَدَْبَتْ منْهَا الحِضَارة ني هه سرٌ الله في 
حُصُولٍ للم وَالصّنائعِ ذهب للم من الْمجَم مله لمَا شم . 5 اح 
الْعلْمّ بِالإمُصَار الْمَؤْهُورَة اْحِضَارَة . َلآ وف البَوم فى أجضَارة مِنْ مشر ف أم 
الْعالم وَإيوَان الإسْلام وَتَنبُوعٌ العم وَالضَائِع ٠‏ وَبَقيَ بعض لحِضَارَة في مَا وَرَاءَ 
التير لذا 'هُناكُ من الْحضَّارَة _بالدولة الّتى فيبًا فَلنْ بذلك حصّةٌ من الْعلُوم 
وَالصّنَائْع لا تُنْكُرٌ وقد نا على ذلك كلام بَغض عُلْمَائهمْ من تاليف وَصَلْتْ ْنَا 
إلى هَذِه البلاد وَهُوَسَعْدٌ الدّين التّفْمَاة زَانُِ ٠‏ وَأَمَاعَيِرُه منَ الْعَجَم فلم نرَلُمْ مِنْ يقد 
الإمَام ابن الْخْطِيبٍ وَنْصير الدّينِ الطوسي كُلاماً يعَولُ على ناته في الإضّاية . ظ 
فَاْتبِرْ ذلك وَتَأْملهُ نَرَعَجَبا في أحْوَالٍ الْخَلِيقَة . وَالله يَخْلْقُ مَا يَنَاءُ لآ غْرِيكِ لَه 


. وفي نسخة أخرى : عليهم‎ )١( 
)وق تسعة. أحرف: فصل‎ 


ةلا سب 


لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ على كل شَيْء قَدِيرٌ وَحَسْبْا الله وَنعْمَ الوكيل وَالحَمَدٌ 


المصل الرابع والاربعون 
في أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان 

قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربي 

وَالسرُ في ذلك أن مبَاحتَ الْعُلُوم كُلَْا نما هِيَ في الْمَعَاني الذهنية وَالْخَيَلِيَة ‏ 
من بين الْعُلُوم المَرْعيّة . الّتَى هي أَكُثْرُ مَبَاحِشهَا في الْألْفَاظِ وَمَوَادُهَا من الاحكام 
لمُتَلقَاةٍ من الْكِنَابٍ وَالسُنّة ولْعَاتها الْمؤَدَيَة لها , وَهيَ كُلَْا في الْخَيَالٍ ؛ وَبَيْنَ 
لُْلُوم الْعَفْليّة . وَهيَ في الذغن . وَاللاتُ إِنّمَا هي تَرْجْمَانَ عَمَا في الْصَمَائْر من 
تلك الْمََانى . يُوَديهَا بَعْضٌ إلى بض بِالْمُغَافَبَةِ في المُنَاظَرَة وَالتغليم . وَمُمَارَسَةٍ 
البَحْث بِالْعُلُوم لتتخصيل مَلكَتبَا بطول الْمرَانٍ عَلى ذلك . وَالألْمَاظَ وَاللْعَاتَ 
وسَائِط وَحْجُبٌ بَيْنَ الضَمَائِر . وَرَوَابط وَحنَامَ عن الْمعَاني . ولا بد في افتناص 
تلك الْمَعَان مِنْ الْفَاظَا لمعْرفةِ دلآلانها اللفُويّة عيبا وَجُودة الْملكةِ لناظر 
فيها ؛ وَل فيعْنَاضُ عَلَئِه اقْنَاصهَا زياد على مَا يَكون في مَبَاحيبَا الذهنيّة من 
الاغتياص . وَإِذا كَانَتْ مَلكَنّة في تلك الدلالات رَاسِحَةُ . ِحَيْتُ بَتْبَادرُالْمَعَانِي 
إلى ذهنه مِنْ تلْكَ الألفَاظِ عِنْدَ اسْتِْمَالها. شَأَنْ الْبدِيِيْ وَالْجبلي . زَالَ ذَاكُ 
الْحجاتُ بالجئلة بيِنْ المعانى وَالمَهم , أوْحف ١‏ وَلمْ يَبْق إل مُعَاَاةٍ مَا في اْمعَانِي 
مِنَ لْمبَاحثْ فَقْط . هذا كله إذَا كانْ اتيم قينا وباْخطاب وَالبَارة . وما إن 
اج لمعم إلى الدرامة وَالتَقييد بِالكتّاب وَمُمَافبَةِ الرْمُوم الْحْطِيّة مِنْ 
التؤاوين بِسَائلٍ الْمُلُوم . كَانَ َْالِكَ حِجَاب آخَرٌ بيْنَ الخْط وَرْسُومِهِ في 
اتاب ؛ وَبَيْنَ الألَاظِ اْممَوْلَةِ في الحَيَالٍ . لأنْ رُسُومَ الكنابة لها دلالةٌ خاصَة على 
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الألفاظ المُقوّة . وَمَا لَمْ تغرف تِلْكَ الدلآلةٌ تَعَذْرَتْ مَعْرفَةٌ الْعبَارَة . وَإِنْ عُرفْتٌ 
ش بتلكةٍ قاصرة لوو ا زا على رمتل يذلك < 
لول . ! ذا كنت ملك في اذل لبي ييه مخكة ات ل الْحْجْبُ 
الألَاط 7 بالنشية 1 ئُ ع ساموت لذلك فى الصَمْر 1 نتخكاماً 
ملكا د إن َّ اْمله الإاخلادية لكا الع ملكا والدركعت الأمد وطقا وذ يت 
علوم الأوْلِينَ بنبُوتها وَكِتّابها . وَكَانتٌ أمَيةَ التزْعة وَالّعَار ؛ فََحَدَ الْمَلْكُ وَالْعر 
وشُخرية الام ليم ب«الْخضَارة والتتذيي, وَضَكُرُوا لومي الشزعئة سناع . بقة 
100 ن كانت تقلا ؛ ُحَدَنْتْ بم الْمَلكَاتُ وَكَدْرَت الدَوَاوينْ وَالتَألِيفٌ ؛ وَتَشَوْهُوا إلى 
عُلوم الامم فنْقَلُوها بِالنّرْجَمَة إلى عُلُومِْ وَأَفْرَعُوها في قَالب أَنْظارهئ . وَجَدّدوا 
منْ تِلْكَ اللّمَات الاخضيئة إل لناتة وروا فيها غل, قذاركية .وبقيت تلك 
التفائرٌ التي بِلْمتِيْ الالمجمئة نيا ملسي وطللا مَبَجُورأ وَعََاء مَنْكُورا . وَأصْتَحت 
الْعلُومَ كلها بِلْغَة الْمَرَبٍ . وََوَاوِينها الْمُسَطْرَةٌ يِخَطْبْ وَاحتَاج الْقَائمُونَ ِالْعُلُوم 
إلى مَعْرفَة الدلالات الفطية والْحَطِيّة في لِسَانهم دون قا سوا فن الالسن» لدرُوسكا*. 
هاب الْعنَائَةٍ بها . وَقَد تَقَدمَ لَنا أن اللفَةَ مَلكةٌ في اللْسَانٍ . وَكَذًا اط صنَاعَة 
ملكتا في الْيد ٠‏ فَإِذا تَقَدَمَثْ في اللْمَانِ ملك الْمُجْمَةِ. صَارٌَ مُقَصْرأ في للم 
العَرَييّة . لما قَدَمْنَاهُ من أن الْمَلكة إذَا تَقدَمَثْ في صنّاعَة محل دقفل أن لخيد 
صَاحبهَا مَلَكَة في صناعَة أخرّى . وَهُوَ ظاهرٌ . وَإِذا كان مُقَصرأ ف الل الْعَرَبِيُة 
. ودلالآتها اللفظية وَالْحْطِيّة اعْنَاص عَلَيْهِ فَُمُ امعان منْبَا كما مَيٌ . إلا أَنْ تَكُونَ 
مَلَكَةٌ الْعْجْمَةِ ا كِمْ حِينَ الْتَقَلَ منْبا إلى الْعَرَبيّة . كأصاغر أبناء 
لْمَجَم الْذ ينَ يُرَبُونَ مَعَ الْعَرَبٍ قَبْلَ أَنْ تشتخكم عُجْمَمَهمْ . فَتَكُونٌ اللَفةُ الْعَريئهُ 
كأنهَا السَا, َه لَُمْ ٠‏ ولا يَكُونٌ عِندَحُمْ تَفُصيرٌ في فَبْم المَغانى من الْعَرَبيّة . وَكَذًا 


5761 بد 


أنضا شَّأَنُ مَنْ سَبَقْ لَهُ تَعلَمْ الْخط الاعْجَميٌّ 528 وَلبَنَا: نيد الكتيز هن 
عَلَمَاء الأغاجم في دُرُوس'مْ وفخالين تفاسهرة َْدُِونَ عن تقل التفاسير من الْكتب 
إلى قرَاءتهَا ظاهرأ يُحَفِفُونَ بذَّلكَ عن أنْفسيمْ مَوُونَة ب: بغض الْحُجْبٍ ليرب عل 
اول الْمََانِي . وَصَاحبٌ الْمَلكة فى الْعبَارَة 5 مُسْتَْن عَنْ ذلك ؛ بِتَّمَام 
ملكت 0 صَارٌ له 8 اليد 0 وعدي من الأول . يي 
اليم 2 لله عه 1 فيصان باسنا إلى كن الملكة . 
كما نَجِدَهٌ في الكثير منْ عُلَمَاء الأعاجم ؛ إلا أنه في النَادر . وَإِذا قُرنَ بنظيره من 
غلناة اتيج واغل طنفته مني كان باخ العَرَيئ اطول وملكتة قو لما عند 
الْمَتَتْشْحه من الفتور : بالفكية ة السَابقة التي لير بالضرُورة ولا فرص 
ذلك بِما تَقَدُمَ بن عُلْمَاءَ الإئلام أَكْثَرُهُمْ المَجَمُ . لآنْ المُرَادَ بِالْعَجَمِ هُنَالكَ عَجَمُ 
النمب لِعَدَاولٍ الحصَارَة بم التى فَرْرنا نا سَبْبَ لانْتحالٍ الصَائع 3 
ومن جما لكر ل هي 00 هُنَا 
2 لابق يوط الْمتمارّف 7 0 . زاجم اليل للم 
في الملة الإشلامئة بَأحْدُ الم ير انه الذِي سبق ليه وَمِنْ غير خط الذي 
َعْرفٌ مَلْكَنَهُ . فَلبَدًا يَكُونْ لَهُ ذّلكَ حَجا با كما قُلْنَاهُ . وَهَذًا عَامٌ في جميع أَصْنَافٍ 
أل اللْسَانِ الأغجمي مِنْ الْفرْس وَالرُوم وَالترْك وَالْبَرْبر وَالْفرنِج . وَسَائر من لَيِسَ 
من أل اللشان: العريئ زوق ذلك ا نات للمدوتمين.. 


ال هما مد 


الفصل الخامس والأربعون ‏ 


في علوم اللمبان الفربي 


1 زكائة أزبعةٌ وه الف ولحو وَالْيَانُ ولب وَمَعْرفتِهَا ضَرُورئْة على أل 
ارين إِذْ مَاخَدُ الأخكام المّرْعيّة كُلبَا مْنّ الْكِنَابٍ وَالسْنْة وَهِيَ بلَة الْعَرَبِ 
من الصّحَا بَة وَالِنَاجِعِينَ عَرَبٌ وثْ ْرْحٌ مُشْكِلاتها من لام لا بدْ من مغرفة < 
الوم المتعأقة بدا السَان لمَنْ راد عِلْمَ الشّرِيعَة . وَتََفَاوَتَ في التأكيد بِتَفَاوْتِ 
مَرَانِسهَا في التوفيّة بِمَقصُود الكلام حَسْبَمَا ين في الكلم علي نا ف وَالْنى 
ظ نَحصلُ أن الاهمٌّ الْمُقَدّء م منها هو النخو إد به تين أَصُولُ الْمَقَاصد بالدَلآلة 
يدرف الخاغل يفن المفقول والميتدا من لخب ير إن ولام 
منْ حَق عَلْم اللغة التَقَدُمْ م لَْلا أن كر الاوؤْضَاع باقيةٌ في مَوْضُوعَاتبَا أ 
بخلاف الإعْرَابٍ الدّال على الإسْنَاد اناه اك كل ا وَل 
كار فلذلك كانَ لالخو هم من لل إذ في حل الإحلال لتقام جنل 
ليت كذلك. ف الف الله شتهاة وهال أغلة به التؤفيق . ظ 


علم النحي 
اغلهُ أن 5 ف في لمارف هن :ككار المتكلم عن مَقْصُوده . وَتِلْكَ لْعبَارَة 
فقل لشانى نائبى بعَنَ الْمَضْد بإفادة الكلام فلا بد أن صر ملك مر في الع 


الفامل لب وهو لمان وهو في عُلٌ أ بحن اقطلاخات ‏ وكانت الملكة 
الغافلة المرية هن ذلك أخدن الملكات وَأوْضحها باه عن التقاصد لدلالة ير 
الكلماتِ فيا على كثير منْ الْمَعَاني . مِثْل الْحَرَكاتِ تي تَعَينْ اَْاِعلُ من 

الْمَفغُول من الْمَجْرُورٍ أغني الْمُضَافَ وَمِثْل الخروق النن بفضن بالأثعال أي 
الْحَرَكَاتٍ إلى الذَوَاتِ مِنْ غَيْرِ تَكلفٍ ألمَاطِ أخْرَى . وَلْيْسَ يُوْجَدُ ذلك إلا في لَغةٍ 
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الْعَرَبِ . وَأمًا غَيِرها من اللفَاتِ فَكُلُ مَغن أَؤ حال لآ بد لَه منْ ألْفَاظِ تَخْطْهُ 
بالثلالة ولذلك نْجدٌ كلام الْمَجَم منْ مُخَاطْبَاتِهمْ أطْوَلٌ مما تَقَدرُهُ يكلام الْعَرْبٍ . 
وَهَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلهِ م ؛ « أوتيث جَوَامِعَ الكلم وَاخْنْصْرَ لي الكلام 
اختصارأ » . فَصَارَ للْحْرُوف فى لَمْتَبْ وَالْحَرَكَاتٍ وَالَْيْنَاتِ أي الأوضَاع اعْتبَارٌ ف 
لله عل المشود ير متكا فيه من يَسْتَفِيدُونَ ذلك منها إنما هي 
مَلَكةٌ في الْسنَتِمْ يَأَخْذُها الآجرٌ عن الأوْلٍ كما تَأخُدُ صبْيَاننًا لهذا الْمَيْد لَفَتمًا ‏ 
فلمًا جَاءَ الإِسْلامٌُ وَفَارَقُوا الحجارٌ زَلطَلبِ 7 الْني كان في دي امير دول 
وخالطوا لعج 3 الخلكة ريكنا الى لقى إِلْيِبَا السّمْعُ من الْمُخَالْمَاتِ الى 
لحري ول الفا ةدخ بلي اتاب يُغْايِرُها 
لجوج الله باغتياد الشنع وحن أل العلوم منيم أن تسد تلك الملكة رَأسأً 
وَيَطُول الْعَهْدُ با فُينفَلقَ الْقَرْآنُ وَالْحَدِيثٌ على الْمَذْبُوم استنبطوا من مَجَارِي 
كلاميم قَوَانِينَ لتلكَ الْمَلكةِ مُطْرِدَةٌ شئة الْكُلَيّاتَ لقاع عون عليه شاك 
نوع الكلام وَيلْحقُونَ الأشبَاة لباه مذْل أن الْفَاِعِلَ مَرْفُوع وَالْمَفُْولَ مَنْصوبٌ. 
امد مَرْفُوعٌ . ثم روا تَغيْرَ الدُلالة تير حَرَكاتٍ هَذِهِ الْكَلمَاتِ فَاصْطْلحُوا على 
دشيين إغرايا ونه ة المُوجبٍ لذلك التَمْيّرِ املا وََمْئَالِ ذلك وَصَارْتَ كله 
اشطلاخات خاصّة بِممْ فَقَيْدُوهَا بالْكتّاب وَجَعَلُوهَا صَاعَة لَب مَخْصُوصَة. 
واشطلخوا على ميتي بعلم النُخو. وول منْ كنب فيا أَبُو الأشود امول من 
بَنى كنانة . وَيُقَال بِإِشَارَة عل رَضيَ الله عَنْهُ لأنّهُ رَأى تَميْرَ المَلكة فَأشَارَ ة 
يحفظهَا مزع إلى صَبْطِها بالْقََانِين الحاضرة الْمُسْمَرَة ل كنت رفيا انان بقن 
تفده إل أن« الحيت إل الحليل نتن حك لْمرَاِيديٍ ا لشي 0 
55-0 كان النااي إِلَيْهَا لذَّهَابٍ تِلْكُ الملكة من الْعَرَب . فَبَدْبَ الصّنَاعَةَ وَكمْلٌ 
أَوَابهَا ' وَأحَدها عن سَيْبََيِه فَكمْلَ ا تقارِيعًا وَاشتكُكر من أديها وَشْوَاهِدِهَا وَوَضْعَ 


. وفي نسخة أخرى. للمتعربين من العجم‎ )١( 


أ 9/65 لد 


يها تابه اموز لني ضاز إمَاما لكل مَا كتبَ فيهًا مِنْ فو رتوار 
عل ارسي وانهاا قاسم الرْجاج كُتبا مُخْتصَرَة للمتعَلمِينَ يَحْذُونَ فيهَا حَذُوَ 
الإمَام في كتابه . 0 اكلام فى هَذه الصّناعَة وَحَدَتْ الخلافٌ بن أفلها في 
بالكوقة وَالْبَصْرَة المضرَين الْقَدِيمَينِ لعزي وَكتْرْت الادلة والحعات بدن 
اوتجاينت الطررق في التغليم وَكَثّرَ الاختلاف في إِعْرَابٍ كثير منْ آي 5 
ياختلافيئ فى تلك الْقَوَاعد وَطال ذلك عَلى الْمُتعَلْمِينَ . وَجَاءَ الْمُتخْرُونَ بمَذَاهبْ 
في الاختضًا ر فَاخْتصَرُوا كثيرأ مِنْ ذلك الول مع امنتيقابيم لجميع ما قل كما 
فَعَلهُ ابْن مَالكِ في كناب التّسْبِيل مناه أو اقْتصَارهئْ عَلى الْمَبَادىء للْمُتَعَلْمِينَ ٠.‏ 
كمَافْمَلهُ الرمخُمَرِي ف لممصْلٍ وَائْن الُحاجب ف الْمَقكمة له وَرُبمَا نظمُوا ذلك 
نظما مِثْل ابن مالك في الْآرُجُورْتيْن الْكْبْرَى وَالصْفْرَى 00 
الالفيّة . وَبِالجْمْلَةِ فَالتآلِيفٌ في هذًا اْمَنْ كدر . ون أن تخضى از تخاط رزو 
التغليم فيها مَُْلفَةٌ ريق مين معاي لطريقة الْمتأخرين اوفوت 
وَالَْضْر؛ بُونَ والمعقاد لون وَالأندلسيُونَ مُحتَلفَةٌ طرفم كذلك . وَقَدْ كاكت هذه 
الصاعَةُ تؤْذنْ بِالذْعَابٍ لما رَأَئِنَا من النفص في سَاء ئر الْملُوم وَالضْائع سَناقص 
العُمْرَانٍ وَوَصَلَ إِلَيْنا بِالْمَغْرِبٍ لبَذه الْمُصُورِ د يوَانٌ من مضرٌ مَنْسُوبٌ إلى جَمَال 
لين بن هسام من عُلتائها لنتؤفى فيه أخكام الإغراب مُجمَلك ماه كل 
عَلى الْحْرُوفٍ وَالْمُغْرَدَاتِ وَالْجْمَلٍ وَحَذْفَ مَأ في الصّناعَة من لمَكرْر ف 1 كثر 
ل ِالْمُغني في الإِعْرَاب . وَأَشَارَ إلى نكت إِعْرَابٍ الْقرْآنِ كلها كلب وسيطا 
.نوات فصول وق واغد َم سَائِرُها فوََْنَا منْه على علم ج؛ لشب يار فدرة 3 
هَذْهِ الصْناعَة وَوُفُورٍ بِضَاعَتهِ منبا وَكَأنَهُ نحو في طَرِيقته منْحاة أل الْمَؤْصل 
الْذِينَ الوا ابن ني نموا مضطاخ تفلي فى من لد اليب 
'ث ذال عل نوق مَلَكْتهِ وَاطْلاعِهِ . وَاللّه يَزِيدٌ في الْخَلّق مَا يَنَاه. 
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علم اللغة 
هذا للشاهر 2 الْمَوْضُوعَاتٍ اللَمُوية وَذْلكَ ل أنه لما فُسَدَتْ مَلكَةُ اللْمَانٍ 
1 ل ف الْحَرَكات الْمُسَمّاةِ عِنْدَ هل الخو بالإمراب وَاسْتَنبطت الْقَوَانين 
٠‏ لحفظها كما قَلْنَاهُ . نم اسْثَمَرٌ ذلك الْمَسَادُ بملابسَةٍ التجم وَمُخَاْطَتِمْ حَنّى تَذَى ٠‏ 
الْمَمَادُ إلى مَوْضُوعَاتَ الالفاظ 9 كثِيرٌ منْ كلام الْمَرَب في غَيْرِ مَوْضْوعِهِ 
0 القن ينا" في اشطلاخاني: الْمُخَالفَةِ يضريح الْعَرَِيّة 
تيج إلى حفظ الْمَوْضْوعَاتِ 7 ئة بالكتّاب وَالنَّدُوِينِ حَْشْيَة الدُرُوس وَمَا 
عا لمن وَالحَدِيث فَُمْرَ كثيرٌ من أئمة لمان لذلك وَأمْلُوا 
فيه الدُوَاوِينَ وكانَ سَابِق الحلبَة في ذلك الْخَلِيلَ : ِنَ أمد ايديف فيه 
كِنَاب الْمَيْنْ فُحَصَرَ فيه مُرَكْبَاتِ خُرُوفٍ الْمَْجم كلها من التنائي. والثلاني 
وَالوَاعِيٌ وَالْحْمَاسِيَ وَهُوَغَايَُما مي اكيب في اللسَانٍ الشرو ونان 
لَهُ حَضْرٌ ذلك بِوّجُوهِ عد يدَةٍ خاضرَة وَذْلكَ أَنْ جُمْلَةٌ الكَلِمَاتِ الاي نرج من 
جمِيع الأغدادٍ على التوَاليي من وَاحِدٍ إلى سَبْعَةِ وَعشْرِينْ وَهُوَ دُونْ نبَائَة حُرُوفٍ 
لْمْعْجَمِ بوَاحدٍ نالف الواح مِنْها يُؤْحَذُ مع كل وَاحد من الشبعة و وَالْمَشْرِين 
َنَكُونٌ سَنْعَةٌ وَعَشْرِينَ كلمَةٌ تُنَائية مم يُؤْخَل الثاني مَعَ الست ومين كلك : 
2 م الاي وَألرًا بع نّم يؤْحَدُ السَايعٌ وَالْمُشْرُونَ مَعَ انام وَالْمشْرِينَ فَيَكُون وَاحدأ 
َتكُون كلها أغدادأ على تولب العدد من وَاحد إلى سبعة وَعشْرِينَ فتجتغ كما هي 
0 الروك عند أمل الْحِسَابٍ وَهُوْ أن َجْمَع الأول مَعْ الأخير وَنَضْرب 
تخموع في نضفٍ الملة. تُضَاعفُ لأجلٍ قَلْب الثْنَائِيَ لآنْ التقدِيمٌ وا التأخيرٌ 
بِيْنَ الْحُْرُوف مُعْتَبْرَ في التزكيب فَيَكُونْ الْخَارِجٌ جُيْلةٌ الدنَائياتَ . وَنَخْرُجٌ 
الت بن زب عند الات في يَجْمَعٌ مِنْ وَاحَدٍ إلى سنّةٍ وَعشرِينْ على 
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توَالى الْعددِ لأنّْ كُلّ كنا ئيّة يزيد عَلَيْبَا حَرْفا فُتَكُونُ كُلِيةُ . فَتَكُونْ التُّائِيْة 
صا ا وي 0 
بند تائِية ففجم من واحد إلى سةوَعشْرِينَ على نولي اعد وَيصرْبٌ فيه جنل 
الدُنائيات . كُمْ تَضْرِبٌ الْخَارِجَ في ستةٍ جملة مقْلُوبَاتٍ الكلمة الثلائئة فخوح 

مَجْمُوع تَرَاكِيبه مِنْ روف الْمُعْجَم . وكذلك في الرَْاعِيْ وَالْحُمَاسيْ . فَانحَصرَت 
َهُ التَرَاكِيبٌ بِبَذًا الْوَجه وَرَتَبَ أَنْوَابَهُ على حُرُوفٍ الْمُعْجَم بالترتيب قارف : 
ود فيه ري المخارج فبدأ روف الخلى م بفدة من روف الخنك م 
الأشرا فم القفة وَجَعَلَ حُرُوفَ لعلة اخرا وُه 07 هن 


حُرُوف الْحَلَق المي أنه ال 0 فلذلك سمي ب بالعَيْنٍ لان 
الْمُتَقَدّمِينَ كانوا نَدشيون 4 تسميّة قا إل مثلٍ 1 وَهُوَ تيه ةا يأرل 
ما بِقَع فيه منّ الْكلمَاتٍ والْألفاط . مُمْ بيْنَ الْمُْمَلَ منْهَا مِنَ الْمُسْمَعمَلِ وَكَانَ 


تمل في لبا وَالماسئ أمكر لل الغا لعزب له لله ولق الاي 
لقلة وان وَكَانَّ الاسْتَعْمَالُ في الثُلائَئَ أَغْلبَ فَكَانْتُ أَوْضَاعْهُ أكثْرَ لدورانه . 
وَضَمنَ الْخَلِيلُ ذلك كُلَهُ في كناب الْعَيْنِ قناقن أخن اينات وأوغ اذا 
وَجَاءَ أبُو بكر الزييديٌ وَكَتَبَ لِشَام الْمُويد بالاندلس في الْمانة ئّة الرّا بعَة فَاخْتّصَرَهُ 
َع الْمُحَافْظَة عَلى الاستياب وَحَذّفَ نه الْمبْمَلَ كله وَكثيرامِنْ شَوَاهِد المُستَعْمَلٍ 
واخضة الحفظ أخين الخيض ولف الْجَوْهريٌ من الْمَشَارقَةِ كِنَابَ الصْجاحِ على 
التّرتيب الْمُتَعَارف لحُرُوف لْمُمْجَم فُجَعَلَ البتاءَة منْهَا ابره وَجَْمَلَ التَرْجِمَةٌ . 
الشزوف عل الخرف الاحيردمن الكلقة لاشطرا اناس في الأكثر إلى أقاخر الكلمى ' 
فُجَعَلَ ذلك بَاباً . كم يَنى بِالْحَرُوفٍ أُوْلَ الْكلمَة على تر كبن خزوق المقهم انها 
. وَيُتَرْجمُ عَلِهَا بالقُصُولِ إلى آخرها . وَحَضر الله اقننداء بخضر الْخَلِيلٍ . ثم ألف 
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ها من انين ان سيده ِنْ أفل دانية في دؤلة علي بن مُجَاهِدٍ كِتَّابَ 
المَحْكي على ذلك المنحى من الاسْتيماب وءٍ ْو تَرْتيبٍ كُتَاب الْمَيْنِ . وَرَادَ فيه 
التَعَرّض 0 الكل وَتَصَاريفبًا فَجَاَ من أحْسّن الدُوَاوين ٠‏ وَخْصَهُ 
محمد لن الخشئق شاحت المنتنصر من 'ملوك: الدولة الحفصية يتوق , 

سي ا رأواخر الكلم وَبنَاه الَرَاجم عَلئِبَا 
فكانا توا مي رَحم وليل أبْوةِ ولِكرَاع من أَْمّة الف كناب الْمنْحد . ولا ريد 
كِنَابُ الْجْمْبرَة وَلِابْنِ الْأنْبَارِيٌ كِتَابُ الزَاهِرٍ هذه أَصُولُ كُنْبٍ اللَقّة فيما عَلمْنَاهُ. 
وَهُنَاكُ مُحْتَصَرَات أخرَى مُخْتَصَةٌ صف من الكلم وَمُسْتَوْعِيَةٌ فض الأنِوَابٍ أو 
لكلها. إلا أن وَجْه الحضر فِيهَا خَفِيُ ووه اضر في تلْكَ جلي منْ قبل الَرَاكِيبٍ 
كما رانت»:وفن الكتب المؤطوغة أيضا فى اللئة كات الرْمَخمَرِيٍ في الْمَجَارِ 

0 لُ الْمَلاغَة بين فيه كل مَا ب حورت نه الْعَرَبُ من الْالْفَاظِ وَفِيمًا تَجَوْرَتْ 
به من الْمَدْلُولَاتٍ وَهْوَ كتَابَ شَرِيفٌ الإفادة نما كانت الْعَرَبُ تَضَعُ الشييء عَلى 
المُمُوم ثُمُ تَستَعْملُ في الأمُور الْخَاصّةِ ألفاظاً أُخْرَى خَاصٌةٌ ببَا فَوْقّ ذلك عِنْدنًا . 
الرفة وَالِاستعْمَالَ َاحْتَاج إلى فقه في اللَعَة ة عزيز الْمََخَذٍ كما وضع ا 
بالوضع العام لكل ما فيه ناض 5 َم اختَصٌ مَا فيه بِيَاضُ من الْخَيْلٍ بالاشْبب وَمِنَ 
الإنشان بالأزهرة كن العم بالا كلست ضار اتِْمالَ الأ يض في هَنْه كُلهَا لخدا 
. وَخْرُوجأ عن لسَانٍ الْعَرَبٍ . وَاحْنْصٌ بِالتَألِيفٍ في هذًا الْمَنْحَى التَّالبِيُ وَفْرَدهُ في 
كاب لَه سَمَاهُ فقة اللغّة وَهُوَمِنْ أكَدٌ مَا يَأَحْدَّ به اللَفُوى نْفْسَهُ أَنْ يُحَدّفَ اسْتَعْمَالٌ 
عرب عن مؤاضعه . َس مغرفة اوضع الأول بكاف ف اليب حت بهد له 
اتعمالٌ ارب لذلك . وَأكُثَرُ ما يَخْمَاج إلى ذلك الأديبٌ في فَنّى َظْمِهِ وَتَْره 
عذرا م أن بكذر كله ن المزشوكات: اللفوقة و اخترة انها ودرا كا نو 1ن" 
مِن اللْحْنِ في الإْرابٍ وَأفْحش . وكذلك أَلّفَ بَعْض المُتَأْخْرِينَ في الألقاط 


)١(‏ وف نسخة أخرى . أشرٌ. 


سامهةل/اا ب 


تروك بخحصرها وإ إن إلى الهاي في ذلك فيو تومب لأخفر. 
كا لسوت ته المرخوده 6 هذا لفن المَخِصُوصَة بالصداول من الله الكثير 

لتنل ةانق ل م 2 قاط لان اللكبن 

000 لله لق اليم ري بي 7 


فصل , وَاعْلْ أ ن التقل الذي تَمْبْت يه الل إِْمَا هو اللَقْل عَن الَْربٍ أن 
اموا هذ الألَاِ لبه «الْمَعَانى ‏ لا تقل إِنهُمْ وضَعُوها لأنّمتََذْر وبي 7 
يعرف لحب مذي . وَكذلكَ لا تَنْيْتُ اللْعَاتُ بقيًا س ما لم َم اشتغمالة على 
ما عُرف اسْتِعْمَالَهُ في مَاء الْعنبِ ٠‏ بائتبار الإسكا ر اجام لآنشْمَادة الإغتبا رف 
بَابٍ القياس نما يها ازع ادا على صعب اليا من أضْل «وَليين لناعالة 
في الله ا بالففل . ٠‏ وَهْوَ مُحَكمٌ , ٠‏ قلى هَذَا ديو الي . . وَإن مَالَ إلى الْقياس 
فمها القاضى وَائن ريح وَعَيرخ كن اقول بلقي ارجح ١‏ ولا توه أن 
ِنْبَاتَ الل في باب الْحُرُ لحُدُود اللفظيّة . لأنّ اله َاجِعٌ إلى الْمَعَانِى 0 
6 للف الْمَجبُول | الْحَفَىّ هُوَ مَدْلُولُ الواضية المشيور ,واللفة اذا ا للد 

كذا. لمَعنى كُذًا. لق ف عا الطبور 


علم البيان 
هذا العم حَادث في الْملّة بَعْد عِلم الْمَرَييّة وَاللمَة , وَهُوَ من الْعُلُوم اللْسَائية 
لانْهُ مُتَعلَوٌ بالالقاط وَمَا تفيدة . وَيُقْصَدُ با لذلا 0 لمان وَذلكَ أَنَّ 
2 لني يَقصد الْمُتَكَل با إَِادة السّامع مِنْ كلاقة فو إكا بصو بش زواات 
ا لها وَيْفْضِى بْضها إلى بَعْض . وَالدَالَةُ على هذه م هي الْمُرَدَاتْ من 
الأسْمَاء وَالأأفعال وال وف وَإِما تمِييرُالْمُسْنَدَاتِ من مسد ليها وَالأزْمئّة . وَيُدَكُ 
عَلَيِهَا بتَغيْرِ الْحَرَكَاتِ من الإغرَاب وَأَبنِيَة الكلمَات . وَهَذْهِ كُلَهَا هي صَاعَةٌ 


مساءةوة با .لل 


الكرب ني يد الآمُور الْمَكْمَقَةِ. بالوَاققات اليْتَاجَة للثلالة أخوال 
لمتَخَاطبِينَ أو الَْاعلِينَ وَمَا َنْنَضيه حَالُ الْفغْلٍ وَهُوَ مُحْمَاجٍ لى الدلآلة عَلَيْهِ لانة 
منْ مام الإمادة وَإدَا حَصَلَتُ لمتكم فقذ لع غَايَةٌ الإفاكة في كلامه . وإذا لم 
يَعْتَمِلْ على شَيْء مها فلن نس كل الغ إن كلاقيخ قاس فلحل .2 
ِنْدَهُمْ مَقَالٌ يُختصٌ ١‏ به بَعْدَ كمال الإعْرَاب والإيانة ألاترَى أَنْ قَولَبم | ريد 
ججاءَني ) مُغْايرٌ لقَوْليم ( ر جني ريد ) من قبل أن المتفدم م مما هو الهم عند 
لمتكم فمَن قال كان ريد رَ أناد أَنَّ اهْتَمَامَهُ بِالْمَجِيْء ء قَثْلَ الشّخْص الْمُسْنِد 
ل وك ل , ريد جَاءَني أُفَاد أن اهْتِمَامَُ بالشّخْص قَبلَ المَجِيْء ل 
وَكذّا التّعبِيرٌ عَنْ أَجْرَاء الخئلة يها تناه الْمَمَامَ منْ مَوْصُول أو فد امقر 
كا تأكيد الإشناد على الجلة كُفؤليم . زَئِدٌ قائه ع ون يدا امون يدا لقان 
اير علا في اللا ون اسْنَوَتَ من طريقٍ قب الإغرات إن الوَلَ الْعَارِي عَنِ 
التأكيد إِنّمَا يُفِيدُ الْحَالي الذّهن وَالثاني لْمُوَكدَ بَإِنْ يُفِيدٌ نفد الْمُحَرَدّدَ وَالغْالتُ يُفِيدُ 
الْمنْكرَ فَبِيَ مُحْتَلفة . وَكذلكَ تقول جائنى لجل م َف ل فكانة بعَئنهِ ججاءني 
رَجُلّ إِذا قَصَدْت بذلك التَنَكِيرٍ تَعْظيمَة أن يللا يُعَادِلُهُ أَحَدّ من الرّجَالٍ . ثم 
مله الإسمَادِيهتكُونَ حبَريةوَهيٍ الي لها حار جَ تَطابقَه أؤلا ايت 
الت لا حارج لبا . كالطلب وَأنوَاعه فد مين َك لعايلف بين الجناتين 
ا كانَ لاي محل مِنْ الإعرَاب ل" ذلك مَنْرلَةُ التابع الْمُفرّدِ نغتا 
وُؤكيدأ ويد بلاعطف أو يَتَعيّن لعلف إِدَال كن ةمل من الأغراس . 
يقْنْضي الْمَحَلْ الإطناب ايجار فيُورَ كلام عَلَيْهِمَا . ثم َدَ يُدَلُ باللّفظ ولا 
7 يلوي وباك رق ل كان نيا كفا شوك زه أندفلائرية حتية 
الاسَد القطانة ما ريد عَجَاعَنَهُ اللازمَة وَتَمندُها إلى زَيْدِ وَتِسَمّى هَدٍ 
تقار راوقة ترد اط اركب الدلالة على لُْومِهِ كما تقول ٠‏ ري كُثِيرٌ 


0 


. ينزل‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 


|[ «كثلا لد 


مادا" يد ما زم ذلك عه من جود وَقرى اليف لآنّ كثرة اماد نان 


عَنْبَمَا فْبِيَ دَالَّةَ عَلَيِِمَا . هذه كُلَبَا دَلالَةَ رَائدَةَ على دلآلة الألْفَاظ من الْمُْرّد 


وَالمر كب وَإنكا فى هينات وأخوال امات جلت لكلا لها أل وَهَيْكَاتَ 


04 


في الألفاط كل 006 يَْنَضيه مَقَامُهُ . فَاشْتَمَلَ هذا العم الْمُسَمّى بِالْبَيَانِعَلى 


الْبَحْثْ عَنْ هَدِه الدلالة التي للبَيئَاتِ وَالاحْوَالٍ وَالْمَعَامَاتَ وغل عَلي ثلاثة 
ضئاف الصنف الك ييادد : لد 8 الوا بي تطابق : باللّفْظ ” 
عل ل ان يمي وم اداه وجناب ناذه زنسنى ب 
لبان 85 بهمًا صف آحَرَ وَهُوَ النطرُ في تين الكلام وتخسينه بنوع من 
التنميق إن بلق بباا ارين يُشَابَةُ الناطه اذ اقبي فطع أَوْتورِيَة 

فق المكئ المنشوة بإماء ' مَعْنَى أَخْمَى منْة لامْترَاك اللفظ بَيَُْمَا وأمْغَالٍ 
لك وبتتى ندغ لم اديع ا 0 سم 
مسَائلٌ الْمْنْ 7 1 ري 0 فيا ل لين 1 وَقُدَامَةٌ 
وَأمثَاهُمْإِمْلاءَاتٍ غَيْرَ وَافيَة فيببا ملم َِْ مسَائل الَْنْتَكْمْلُ يما ممما إلى أن 
3 مَحْصضٌ” السكاكييُ رُبدنّه وَهدتٍ مسَائلةُ َنْب أَبْوَابَ على نوما ذَكَرْنَاه آنفا من 
الدؤقيب وَأَلُْفٌ كنّابَةُ الْمُسَمّى بالمفتاح في اللكق والتشرييب وَلبََانٍ فجَغل قدا 
أن بن بنش جراد 0 ْمتآخرُونَ من كتايه ع هي 


)١ 01‏ وف نخة أخرى : ر ال ” 
4 روبق اخريه باجا 
(ع) وفي نسخة أخرى : مخض . 


: )وق الشيخة الباريينة «البيات.. 


نت 1751 عت 


من الصاح وَالِنايَةُ بهذا بد عند أل الْمَشْرقٍ في الشّرح وميم منه أكثر 
من غَيْرِهِ . وَيِالْجُمْلة فَالْمَغَارقَةُ على هَذًا اَن َقوَمُ من مارب 1 للد غلم أنه 
كمَالِيُ في الْعُلو, اللْسَائيّة ة وَالصَّنَائعٌ الكَمَاليّة نوْجَدٌ في وُقُور الْعُمْرَانِ . وَالْمَمْرِقٌ أَؤْفرُ 
عَمْرَانا من الْمَغْربٍ كُمَا ذُكَرْنَاهُ. أو تقول لعنايّة الْعَجَمِ وَهُمْ مُعْظَمْ أهلٍ الْمَمْرِقَ 
كتير ازمخترق . وَهُوَ كلَهُ مَبْنيٌ عَلى هَذًا الْفَنَّ . وَهْوَ أَصْلَهُ . وَإِنْمَا اخنُصٌ 
بأفل المَغرب مِنَ أسْتَافه عل اديع خاصّةٌ . وَجَْعَلُوهُ مِنْ جُمْلة عُلُوم الأب 
الشركة وفوا له لقاب وفوا واي وتوعوا دا وَرْعَمُوا َنب أَحْصَوُهَا من 
لسَانٍ الْعَرَبٍ وَإِنْمَا حَمَلُمْ على على ذلك الْوَلُوعٌ بنَرِيِينِ الألفاظ . وَأنْ علَم اديع سَيْلُ 
الماح ا انا الْبَلاعَة والبيان لدفة انظا رهف وعموضل مَعََنِيهِمَا 
نجَافُوَا عنما ومن أَْفَ في ابيع من أفل أفْريقية ابن رزشيق وَكتَابُ الْممدَة له 
0 وَجرَى كثِيرَ من أفل أفريقية والأنأس على مَنْحَا وال أن تقر هذا 
الْمَنْ ِنْمَا م في فم الإمجاز من ارا آنِ لآنْ إِعْجَارْهُ في وَفَاء الدّلآلّة مه يبن 
كدي الأخوّال مَنطُوقةٌ وَمَفْبُومَةٌ وَهىَ غلى انين نب الكَمَالٍ مع الكلام فيما 
يُخْنَصٌ بالألقاظ في انتقائها وَجُودَة رَضْفَا' " وَتَرْكِيببَا وَهذا هُوَ الإعجَاٌ الي 
ل َقَصْرٌ الآفْهَامُ عَنْ إذرَاكه . وإنْمَا يُذرك بَعْض الشَيْء منه مَنْ كان لَه ذَوْقَ بمُخَالَطة 
اللْمَانٍ الْعَرَبِيَ وَحُصُول مَلكته فَيُدْركُ كَ من إْجَازه عَلى قَدَرِ ذُوْقِهِ . فَلبَدًا كانت 
متاك الع الْدِينَ سمقوة مِنْ ملف أغلى مقاما في ذلك لاني سان الكلاء 
وَجَهَابذْتُ وَالذَوْقُ عِنْدَهُمْ مَوْجُودٌ فر مَا يَكُونْ وَأصْحْه وَأحْوَج ما و : 
هذا لفن الْمُمَسَرُونَ وَأكثْرٌ تفاسير لمتَقدْمِينَ عَفْلٌ عنْة حَنَى ظَبَرَ جَارٌ اللّه 
لْمَحَشْرِي وَوَضْعَ كَِابَهُ في الفْسير وب آي الول بأشتكا هذا لقن بما لدي 
ظ ابض مِن جاه فَانفرَة بدا الفضلٍ على جميع التّاسي رولا أن يود عَقَائَدَ أل 
البدع عند اْتبَاسبًا من الْقَرْآن بوجُوه البَلاغة غْة . وَلاجُلٍ هذًا يَنَحَامَاهُ كثِيرٌ منْ أفل 


. وف النسخة الباريسية : وضعبا‎ )١ ١ 


سا اليا سد 


الكنّة مَعَ وُقُور بضّاعتِه من الْبَلاغَة . فُمَنْ كم عَقَائد الدنّة وَشَارَكَ في هذا المَن 
بِعْض الْممَاركة حَّى بَقْثَّدر على الرّدْ عَلَيْه مِنْ جنس كلامه أو يَعْلمَ أنه بدْعةٌ 
فيعض عَلْهَا وَلا نض في متمد فَإنهُيَميِنَ عليه النرٌ في هذا الاب للظفر 
بِشَىْء من الإغجاز مَعَ السَلامَة من اْبدع وَالأهْوَاء . وَاللّه الْمَادي مَن يَشَاءُ إلى سَوَاء 
الل 
علم الادب ظ | 

هذا امل لا مؤْضُوع له يُنْطرٌ في إِنَْاتِ عوَارضه أَوْنَفيهَا . نما اْمَقَصُودُ منة 
عه اقل اللقان تقرتة» وه الإحاذة فق :فى المنظوم والملتور. عل أصاليت 
اَْرَبِ وَمَنَاحيِبمْ . فَيَجْمَعُونَ لذلك منْ كلام الْعَرَبٍ مَا عَسَاهُ تَحْصّلُ به الْكلمَةُ . 
شر 0 الطبَقة . وَسَجْع مُتَسَاوفي الإجَادَة . وَمَسَائَلَ من اللغْة وَالنَحْو مَبْنُوبُة 
ْنَا ذلك , مُتَفدفة . شري نه انار في الب مَطم ونين لبي .م 
ذكر غضم أي لوب لديم قافا بق فق شارف بهنها 200 

من الانقات الشْهيرَة زالاختار العائة ‏ والمقضوة: يذلك كله أن لا حْمَى عَلى 
لنّاظر ة فيه خا رمن كلام العرب: واعاليسية وفناعي لاعن إذا تصنعة لانة 
لا نَحْصل الْمَلكةٌ من حفظه إلا بَغد َه فيَحمَاجٌ إلى تقديم جميع ما ينو انو فة قل قانة 
قَبِمُهُ . ّم إنْبَمْ إذَا أَرَادُوا حَد هذًا الْمَنّ قَالُوا ٠‏ الادبُ هُوَ حفظ 5 المي 
وأحْبَارها الخد منْ كُلّ عم بطرَف يُرِيدُونَ مِنْ علوم انان أوالْعلوم الهْعية 
منْ حَِْثُ مُنُونّهَا فط وه الْقَرْآنْ وَالْحدِيتثُ . إِذ لآ مَدْخل لغْيْر ذلك من العُلُوم في 
كلام ارب إلا ما ذت ليه اْمََاخُرُونَ ند ليم بصناعة اديع من الور في 
أعْعَارهمْ وَتَرَسْلبمْ بالاشطلاخات الْعلْميّة فَاحنَاجٍ صَاحِبٌ هَذًا الْفَنْ حيتي إلى 
مَعْرفُة اصْطِلاحَاتٍ الْعُلُوم لِيَكُونَ قائما على فَبْمَا . وَسَمِعْنَا من شيُوخنا في مَجَالس 
التَّْلِيم أنَّ َصُولَ هذًا الْمَنْ وأرْكانَة أرْبَعَةٌ دَوَاوينَ وَهي ؛ أَدَبُ الْكتاب لا بن فَتَيبة 
وَكِتَابُ الكامل للْمُبرّد وَكتَابُ الْبَيَانِ وَالَِيينِ للْجَاحظ وَكِتَابُ النْوَادِر لبي عَلِي 

س#د اا لد ظ 


القَالي الخدادق ...وا تسؤى عن الازيقة فده م لا وَفْرُوعٌ م عَنْبَا . وَكُتَتٌ الْمُحْدئِينَ 
في ذلك كثيرّة . وكانَ الْغنَاءُ في الصُذر الأول منْ أَجْرَاء هذا القن لما هُوَمًا, و الغثر 
إذ الْغنَاءُ إنَمَا هُوَ تَلْحينَهُ . وكَانَ الْكتَابٌ وَالْفَضَلاءُ من الْخَوَاصٌ فى الدُوْلّة الْمَبَاسية 
0 ننه به حزصاً على تخصيل أسَالِيبِ تروت فَلمْ يكن انتَحَاله ‏ 
قادح فى الْعدالة وَالْمُرُوءَة . وَقَد أُلْف لقاضى أ بو الْفْرَج الاشبَبانئ كتَابَة في 
الأعانى جمع ذيه أخْبَاَ عرب وَأفْعَارَهْ وناب ويام ووه . وَجَعَل من 
على الْغنَاء في المائّة صَوْتا الّتى اخَْارَها الْمُمْنونَ للرُشيد فَاسْتَوْعَبَ فيه ذلك أَنَمْ 
اشتيعاب وأؤفاة .. ولعقري إِنْهُ دَيَوانٌُ الْعَرّب وَجَامِعٌ أَهنَات الْمَحَاسِن التى سَلفت 
لوف كل زه فنون الشغر والتاريخ وَالْغَاء وسَائرِ الأوَالٍ ل 4 
كلك نكا نشلنة ره الناءا الحى وزو إلنها لايك ونقت علدها والى له 

بها . وَنْحْنْ الآنَنَرْجِمٌ بالنُْقيقٍ على الإِجْمَالٍ فيما تَكلْمنا عليه منْ عُلُوم لي ض 
وَاللَه الْمَادِي للصْوَابٍ . 


الفصل السادس والاربعون 
في أن اللفة ملكة صناعية 
إِعْلمْ أنْ اللْغَاتِ كُلَبَا مَلكَات عَبِيبَةٌ بالصناقة إِذْ هي مَلَكَاتٌ في اللْسَانِ 
. للْعبَارّة عن الْمَعَانِي وَجُودتهَا وَقُصُورها بحَسَب تَمَام الْملَكة أو نُقَصَانِهَا . وَلِيِسَ 
ذلكَ بالنظر إلى الْمُفْرََّإتِ وَإِنْمَا هُوَ بالنظر إلى التَرَاكيب . فَإِذَا حَصَلْت الْمَلَكَةُ 
النَامَةَ في تزكيب الالفاظ الْمُفْرَدَةِ للتبير ببَا عن الْمَعَانى الْمَقصُودَة وَمُرَاعَاة 
التأليف الذي يُطَبّْقَ الْكَلامَ على مُقتَضى الْحَال بَلَمْ الْمُمَكُلْمُ حيئئذٍ الْغَايَةَ من إِفَادَةٍ 
مَقَصُودهِ للسّامع وَهذًا هُوَ مَعْنَى الْبَلاغَة . وَالْمَلَكَاتَ لا تَحْصلْ إلا بتَكرَار الافْمَالٍ 
ظ لآنْ اْفغلٌ ل بقع ا تونقوة هده للذاي عنة ا لكر تكو خالا وقد الغال 


ب 5ثل/ا سب 


لعزب حين عالت ملك ن" اللمَة اْعَرَيةُ مَؤجُودةٌ فيب يَسْمَعْ كلام أل جيله 
وأسَالِيبهمْ في مُحْاطْبَاتِهمْ وكيفيّة نير عَنْ مَقَاصدِهمْ كُمَا يَسْمَعٌ الب اسْتغْمَال 
لْمَْرداتِ في متانيا فيا وا كم تشع التُرائيت بشدها لقنا كذلك . كم 
ظ مسي ان ا ع 0 
3 يَصِيرَ ذلِكُ مَلْكةٌ وصفَةٌ : رَاسِحَةٌ بون 0 . هكذًا تَصيْرَ ا 
ظ ل مه منْ 0 51 لغرب 0 5 بِالْمَلكة الأول 2 اخدت عد 0 
يَخُذُوغا عن خترعة . 4 إِنْه لما فتدت عله البلكة لتذر يك ةالطي الاعاجة 
وَعْبَّكَ فسَادها أن الناشىة من الجيل ضار يَشفم في عبار عنٍ الْمَقَاصد كَيْفِيَاتِ 
أخرَى غَيْرَ الكَيْفِيَاتِ التي د لْعَرَبٍ ة فِيعَبرٌ بها 5 مَقِصُودهٍ لكثرة الْمُخالِطِينَ 
عرب من يرهم وَيَسْمَعْ كيفئات العرب أنضا اخلط عليه الأمر ود من هذه 
وَهِذه فَاتْتَحْدَتٌ مَلكَةٌ كانت ناقصةٌ عن الأولى . وَهَذَا مَمْنَى فَسَادٍ اللْسَانِ - 
المَرَي , اكات اريم 0 الْعربية رحبا لبقم عن با 1 

كام بدي 5 لدي من زييقة وه وجنام وان 
وي وَقْضاعَة عرب اليم امُجَاوِرِينَ لأم الْفرْس وَالرُوم والح فلم تكن لشي 
امه الملكة بِمُخَالْطَةِ الأعاجم . وَعَلى نسبّة بُدِهِمْ من فَرَيْشُ كان الِإحْتِجَاج 
بلفَاتيمْ في الصَحْة وَالْمََادِ عنْد أفل الصنَاعة الْعرَبيّة . وَاللَه سُبْحَائَهِ وتَعالى أغلم 


ب 56 حت 


الفصل السابع والاربعون 


في أن لغة العرب لبنذا العبد مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير 
وذلك ذا حتفف يتقان المقاضت: والوفافيوالةالآلة عل شن اللعان المصرئ 
وَلّمْ يُفْقَدُ منا إلا دَلآالَه الْحَرَكاتِ على تَعَيّن الْفَاعلٍ من الْمَفعُول فَاعْنَاضُوا مها 
بالتقد يوالها شير قا أ 0 الْمََاصد . إِلآ أنْ الْبَيَانَ وَالْبَلاعَة 
ف اللمان المصرى ٠‏ . لأنَّ الألقاط بأغيانبا ذال على ْمَعَاني 
ليان 5 0 - مد و تلن تال لغال قاع نك يدن 
عَلَيْه . وَكُلْ مَعْنَئ لآ ا تت تلك الأخران 
في د الْمَقْصُود لاناضناتة ويلك لوال في جميع الأشن أَمدرٌ ما ندل علنا 
والناط كفنا اوضع .اواقا' ف اللغان: العرية وإنماا ندل عليها باخوال 
وكَتْنيَاتَ فى تراكيت: الألفاظ. وتاليفها من تقديم أو تأخير أو ذف أو خركة 
أغرّاب . وَقَدْ يتل عَلَيْبَا بِالْحُرُوف غَيْر الْمُسْتَقلّة . ولذلك تَفَاوَنَتْ طَبَقَاتَ الكلام 
في اللْسَان الْمَرَبىّ بِحَسَب ثَمَاوْتِ الدلآلة على تِلْكَ الْكَيْفيّات كما قَدْمْنَاهُ فَكَانَ 
كلام الْمَرَبِيُ لذلك أَوْجَرْ وَأقَلُ ألْفَاظأ وَعبَارَة مِنْ جميع الألمْن . وَهَذًا مَعْنَى 
ول يله ٠٠‏ أُوتيت امع اكلم احم لِيَ الكلام اضرا ». وم لِك 
بمَا يُحْكى عَنْ عيسى بْنِ عْمَرَ وَقَد َالَ لَه بَعْضُ النّحَاةٍ ٠:‏ إن أجدُ في كلام 
الْمَرَب تَكْرَارا في قَولِهمْ . رَيْدَ َائِم ون زَئِدأقَائموإِنْ زَيْدا لَقَائِمَوَالْمْنَى وَاحَدٌ . . 
فَقَالَ لَهُ . إِنّْ مَعانيبًا مُحْثَلفَةَ . فَالاوْلُ . لإقادة الْخَالي الذَهْنٍ من قيّام رد . 
وَالنّاني ؛ لمَنْ سَمِعَة قَتَرَدْه فيه . وَالثَالتُ . لِمَنْ عُرفَ بالإضْرَار على إنكاره 
فَاخْتَلَفْتَ الدّلآلُ باختلاف الأخوال . وَمَا زَالْتْ هذه الْبَاغَة وَالَْيَانُ دَيْدَنَ الْعَرَبِ 
وَمَذْهبَهُمْ بدا اعد . ولا تلن في ذلك إلى حَرْفْمَةِ النحاة أَهلٍ صنَاعَةٍ الإغرَاب 
الفاضزة: مدَاركئ: قن التخقيق خف يَرْكُمُونَ أن البلاغة ليذا العن دعبت :وان 


سكتاللا سب 


اللْسَانَ الْمَرَبِيْ فْسَدَ اغتبارأ يما وَقَعَ في أوَاخر الكلم منْ فَسَادٍ الإثرّاب الذي 
َدَارَسُونَ قوَانِينةُ . وَهِيَ مَقَالَةَ دسا الشَمْيعُ في طْبَاعِب:ْ وَألْقَاها الْفُصُورُ في أفندتب 
إلا فنحنْ جد اليو الكثِيرٌ من أَلقَاظ الْعرَب لمْتَزْلْ في مَوْضُوعَاتهَا الاؤلى التي 
عَن الْمَقَاصدِ د وَالتعَاون فيه بِتَفَاوْتِ الإبَانَةِ مَوْجُودٌ في كلامب لا الع 
اللَسَانِ وَفُنُونَةُ مِنْ النظم وَالدثْر مَوْجُودةٌ في مُخَاطْبَانينَ وقد م الحَيِيبٍ ب المضمّع في 
مَحَافِلِمْ وَمَجَامِعِمْ وَالشَاعِر الْمُفْلقٍ على أسَاليب لُفْتبمْ . وَالذَوْقُ الصّحِيحٌ وَالطْئِعُ 
السَلِيمُ شاهدانٍ بذلك . وَلْمْ يُفَقَد منْ أَحوَال اللْسَانٍ الْمُدَوْنِ إلا خَرَكاتٌ الإغرَ 5 
أواخر الكلم مقط الذي زم في لمان مُضَرَ طريقةٌ وَاحدّة وَمَبْيَعَا مَعْرُوفاً وَهُوَ 
الإعْرَابٌ وَهُوَ بَْض مِنْ أخحكام اللذانه. ؤإلما وققك العلا نه بخان ضر لكا قله 
بِمُخَالْطتَهم الأعاجمَ حين اسْتَوْلَوَا على مَمَالِكَ الْعرَاقٍِ وَالشّام وَمِضْرَ وَالْمَغْربِ 
وَصَارَت مَلْكتَهُ على عَيْرِ الصُورَة التى كانت أولا فَائْقَاب لَعَهٌ أَخْرَى و كان القران 
مُنَزلا به وَالْحَدِيتُ النْبويٌ مَنْقُولاً لفت وَهُمَا أضلا الدين وَاْمِلةِ فحْشِي تَناسِيمَا 
وَانغلاقُ الآفهام عَنْبُمَا بفقْدانٍ اللْسَانِ الذي نُرْلا به فُاختيج إلى تدوين أخكامه 
وَوَضْع مَقَا بئْسِه وَاسْتْبَاط قَوَانِيئه . وَضَارَ 020 وَأَبْوَابِ وَمقَدْمَاتِ وَمَسَائلَ 
كنا آهل عل الخو وصنائة الي تأضبع فنا تخفوطا وَعَلْما مَكتُوباً وَسُلْما إلى 
َم كتاب الله وَسُنّة رَسُولِهِ لتو وافيأ" . وَلْعَلَنا لو اعمَئينَا بدا الَان العرين 
0 رين لكان . 6 الْحْرَكاتٍ الإِعْرَابِيّة في دَلآلَتبَا بأَمُور 
أخرّى مُوْجُودَةٍ فيه َكُونَ بها قَوَانِين تخصّها . وَلَعلَهَا تَكُونْ في أَوَاخره عَلى غَيْرِ 
ناج الاولٍ في لَفْةِ مُضْرَ فَلِيَْتِ 0 لكان ا مقانا ولفة كان اللتتان 
لومم اللعان الختترف .يزه اماي تير عند مُصْرَ كثيرٌ مِنْ مَْضُوعَاتٍ 
اللَْانٍ الْحمِيَرِيٍ وَنَصَارِيف كلماته . تَشْبَدُ بذلك الأْقَالُ الْمَؤْجُودَةٌ دنا 31 
لمن مله الْمُصُوَدٌ على أَنْهَا لغة واحدة وبلتسك: خواء. للم الْحمْيرِيُة على 


. وفي نسخة أخرى : راقيا‎ )١١ 


س# ب/إا/ا ست 


مَقَاييس اللَقِ المُضَرِيُ ونيا كما يَْعُمْ بَعْصّهمْ في امْتقَاقٍ الْقَيلِ في اللسَانٍ 
ْمْيرِيٌ أَنّهُ منَ الْقَوْلِ وَك: و يه و ون جليراك 
أخرّى مُفَايرة لف مَصَرَ في الكثير من أوْضَاعِبَا وَتصَارِيفبًا وَحَرَكاتِ ِعْرَاببَا كما 
هي لَه الْعرَبٍ لِعبْدنًا مع لَمَة مُضْرَ إل أن الْعنَايَةَ بلسَانٍ مُضَرَ مِنْ أجل الشريعة 
كما قُلْنَاهُ حَمَلَ ذلك على الاسْتِنْبَاطٍ وَالِاسْتفرَاِ وَلَيْسَ عِنْدَنا لبَدًا الْمَْدِ مَا يَحْمِلْنا 
عن ميئل ذلك وبتغرا إلنه .وما وق في َم ًا الجيل الَْرْبِي لِبدا اميد حَيْتُ 
كاثوا منَ الأقطار سَأئْ في النْطّق بالقاف فَإنْهُمْ لا يَنَطَقُونَ يبا من مَخْرَج الْقَافٍ 
عند أفل الْأمْصَار كما هُوَ مَذْكُورٌ في كُنّبٍ الْعَرَبِيّة أنّهُ من أقْصَى اللْسَانِ وَمَا فَوقَهُ 
من الْحنَكِ الأغلى لطر ذا انضاق تذرع الكاف ون كان اشفل يون 
مَوْضع الْقَاف وَمَا ليه مِنَ انك الأغلى كما هي بَلْ يَجِينُونَ بها مموْسْطةُ بين 
الكافٍ وَالْقَافِ وَهُوَ مَوْجُودٌ للْجيلٍ أجمع حَْثُ كانوا منْ غَرْبِ أو شَرْق ختى صَارَ 
ذلا علامة ء ليم من تن العي وجول نمف بدالا يُشَارِكُهُمْ فيبَا غَيرٌ رف 
عدن إن قن رين القذق!" والانجفات إلى اليل وَالدُحُولَ فيه ده ف 
النَطّقي بها . وَعِنْدهُمْ أنه إنْمَا يَتَميْر الْمَرَبييُ الصْرِيحٌ من الخيلٍ في الْمُرُوبية 
وَالْحَضريٌّ بالنَطقٍ. ببَذه القاف . وَيَظْبَرٌ بذلك أنبَا لَفَةٌ مِضْرَ بِعَيْنهَا إن هذا 
الْجِيلٌ َْاقِينَ مُعظَمُُمْ وَرُوْسَاوْمُم شرق وَغَرباً في ولد مَنصورٍ بن عَكرَمَة بن 
خضفة بْنِ قيس بن عَيْلَانَ من سُليم بْنِ مَنْصُورِوَمِنْ بني عَامِر بْنِ صَعْصَعَة بن 
مُعَاويَةُ بن بكر بْن هَوَازنَ بْن مَنْصُور. وَُمْ ذا العيد أكثر الأمم في الْمَْمُور 
وَأعْلبه وَهُمْ مِْ أَعْقَابٍ مُضْرَ وسَائرُ جيل مَعَهمُ من ني كَبْلَانٍ في النطتي 3 
القَاف أَسْوَة . وَهَذِهِ اللَفَةَ لم يَبْتَدِعْبَا هذا الجيل بل هي وار يرم معاي 
وَيَظْبِرٌ مِنْ ذلك أَنْهَا لغ م مُضرَ الاولِينَ وَلَعَلَهَا لَغَهُ النبي : ِنَم بعيْنبها قد اذْعَى 
ذلك فُقَهَاء هل الْبَيْتَ وَرَعَمُوَا أن من قَرَأ في أمّ الْقَرَآن ا إل القرائل 


أ# لكلا سد 


الفتقي مر َافٍ التي لِبَذَا جيل فَقَد لحن وَأفُمَد صَلائَه وَلَمْ أذر من أ شن 
جَاء هذا ؟ إن لغَهَ أفل الْمْصَار أنضالَمْ يَسْتَحْدِتُوَا وَإنْمَانََاَلُوهَا من لَدُنْ سَلْفِهمْ 
وَكانَ أكثَرهُمْ منْ مُصَرَ لما نَُْوا الاممضار من لَدُنِ الفتج . َأَهْلَ الجيل انا ل 
َسْتَحْدتُوها إلا أَنبْ أنْعَدُ منْ مُخَالْطَة الاغاجم منْ أل الآمْصَارٍ . فَبَذَا يُرَجُح فيمًا 
يُوجَد من الغَة لديم أنه من لف سَلفيم . هنا مع ابقَاقٍ أفل الجيل كليم ؛ شَدْقا 
وَعَرْباً في النطقي بها ونا الْحَاصِية ضَنه الدي تمي يبا الْعرَبِيُ مِنْ لمجي 
وَالْحَضَريٌّ. . وَالظاهِرٌ أن هذه الْقَاف الى َنْطِق ببَا أهلُ الجيلٍ الْعَرَبِيْ الْبَدَوِيّ 
هومن مَخرج القَاف عند أوْلبْ منْ أهل الف :وَآن مخرح القاق أ متس + فاولة من 
فل العنك واحزة مثا تلن الكاف فالبطن بيَا من أغلى الْحنك هو لَه 
الأنضار وَالنُطَّقُ بهَا مما يَلى الكاف هي لُنَةُ هذا الجيلٍ الْبَدويٌ . وَيبَذَّا يَندَف 
مَا قَالَهُ أَهُلُ الْبَيْتِ منْ فُسَادٍ الصَلاة بتَرْكبَا في أم الْرْآن ؛ فَإِنَّ فقا الأمصار كُلَمُمْ 
على خلافٍ ذلك وَيَعئْد أَنّْ يَكُونُوا أَهْمَلُوا ذلك . فَوَجْبُهُ مَا قُلْناهُ . نََمْ تقول إن 
ارجح والاولى مَا يَنْطِقٌ به أَهْلُ الْجيلٍ الْبَدويٌ لآنْ تَوَائرها يم كما قَدَمْناة . 
شَاهدٌ نا لَه اأجيل الأول منْ سلفم . َنْبا لَفَةَ الى م لَه . وَيْرَجْحْ ذلك 
أئضاً إِدْعَامَمْ لبا في الْكاف لتَّقَاربٍ الْمُخْرجِينِ وَلَوْ كانت كُمَا يَْطَقْ يبا أفل 
الأمضار منْ أَصْلٍ الْحَنَكِ , لْمَا كانْتْ قَرِيبةُ المَخْرَج مِنَ الْكافٍ ‏ وََمْتدْعَمْ . ثُمْ إن 
أهلَ الْعَرَبيّة قَدْ ذْكُرُوا هذه الْقَافُ الْقَرِيبَةٌ من الكاف وه التي ينطق بها أل 
العيل الندوق يمن لغرب لهذًا الْمَهد . وَجَعَلُوها مُنَوْسَطَةُ بَيْنَ مَخْرَجَيْ الْقَافٍ 
وَالكَافٍ . على أنهَا حَرْفٌ مُسْتَقِلَ . وَهُوَ يعي وَالظاهِرٌأنّهَا مِْ آخرمَخْرَج القَافٍ . 
لانّماعه كما كُلنَاهُ . م إِنْبُمْ يُصَرّحُونَ بِاسْتبْجَانه وَاسْتِقبَاحَهِ كان لم يَصِح 
0 مدن أنَا لَه اليل الأول فنعا دز انين انضال تطقن ابا لاتيم إنما 

. وَرنُوها من سَلفِمْ جيلا بَعْد جيل ٠‏ ونا شعَارهُمُ الْخَاصٌ بِيمْ . دلِيلٌ على َنْبا لغ 

. ذلكَ الجيلٍ الأوْلٍ . وَلْفَةُ النبيئ عله كما تَقَدمَ ذلك كله رن 


#٠‏ اكلا سب 


هذ القَافٌ الّتى يَنْطقُ يبا أهلُ الامْصَار لَيْسَتْ منْ هذا الْحَرْف . وَأَنْبَا إِنْمَا جَاءَتْ 
من مُحالْطْتِهمْ للعَجَم . وإِنْهُمْ يَنطقونَ بها كذلك ؛ فَلَيْسَت من لَفَةِ الْعَرَبِ . وَلْكِن 
الاقْيسَ كما قَدْمْنَاهُ منْ أَنْبُمَا حَرْفٌ وَاحِدَ مُنْسمُ الْمَخْرَج . فَتَمبُمْ ذلك . وَاللّه 
هادي الْمُبين . 


الفصل الثامن والاربعون 

في أن لغة أهل الحضر والآ مصار لغة قائمة بنفسها للغة مضر 
غلم أَنْ عُرْفَ التُخَاطْبٍ في الأمُضار وَبَيْنَالْحَضْر لَيْسَ بِلْفَةِ ضر الْقَدِيمَة ولا 
بِلَمَة أفلٍ الجيلٍ بَلْ هي لَعَةٌ أخرَى قَائمَةٌ بنَفْسبَا بَعيدةٌ عن لَفَةِ ضر وَعَن لَفَةِ هذا 
الجيلٍ الْعَرَبِيْ الذي لعَبْدِنَا وَيَ عَنْ لَغَة مُضْرَ أنِعَدُ . فَأما إنبَا َعَةَ قَائمَةٌ ينَفسبَا 
تيو ظافة نشي لاما قياس النذائر الدق نقة علق جاءة اهل الخو لخدا : 
”0 باختلاف الأنصَار في اضطلاخاتيمٌ فَلغَةُ أهل الْمَسْرِقٍ مُبَاينَة 
عض الشيْء ل أل المذرب وكذا أفل الأندلس مَعبما ول نهم توصل به 
إلى َأَدِيَة مَقِصُودٍ وَالإِبَانَةِ عَمّا في نفسيه . وَهَذَا مَعْنَى اللْسَانٍ وَاللَّة ش وَفقدَان 
الإغراب ليس بَِائرَهُمْ كما كنا في لم الْعرّب لِبَدا اعد . وما إِنّهَا أبْعدُ عن 
اللّسَان ص من لَمَة هذا الجيل فَلَآنْ الْبُمْدَ عَن اللْسَان إِنْمَا هُوْ بِمُخَالْطَةَ 
العُحجْمَة" . فُمَنْ خَالط الْعَجَمْ أكئرَ كانت لَفْنّهُ عَنْ ذلك اللمان الأصْلي أبعد لآنّ 
ملكة نما محْصْلُ بالتّفليم كماقلناه . هذه ملك مجه من الملكة الأؤلى الى 
كانت للعَرّب وَمنْ الْملكة الثانيّة ألّتى للْعَجَم . فُعَلى مقتار مَا يُسمَعُونَهُ من الْعَجَم 
وَيَرْبُونَ عَلَيْهِ يَبْعْدُونَ عَن الْمَلكة الأؤلى . وَاعتَبِرُ ذلك في أمضار أَفرِيقية وَالْمَغْربٍ 
:الأ دل والمفرة». نا افريقية. والمغرث فخالطت: العرت فنا الرادرة هن 


ل #ل/اك/ا سد 


ل لل لعي لبي 4ل ليم وسرت لله وى ره وَالْمَحمَةُ يبا 
علب لِمَا دْكرْئاه بي عن الْسَانٍ ن الأول أ بعد وكذًا اشرق ان 
أْمَمِه من فارِسَ وَالدّدك فَخَالِطُوهْ وَتَدَاوَلْت بَيْنبمْ لَغَانَه ف الاكرّة َالْمَْحينَ 
ولي لذينَ انخدُوهمْ خَوَلا وَدَايَاتٍ وَأَظَارأوَمَرَاضعَ فَفَسَدَتْ لَفْنهُمْ فَسَادِ المَلَكةٍ 

حَنّى اْقَلبَتْ لَمَة أخْرَى . وَكذًا أهلُ الأندأس مَع عَجَم الْجَلالقَةوَالإفْرَنجَة . وَصَارَ 
فل الأنصار عاب من هذه لايم أل َع أخرى مَخْصُوصة بيخ تالف ف مط 
عفدا ليسي وَكَأَنْهُ لَْةَ أخرّى لاشتخكام ملكتا في 
َجْيَالبْ . وَاللّهِ يَخْلْق مَا يَشَاءُ وَيْقَدْر 


الفصل التاسع والاربعون 


او يا 


موسي و بعس عا 
الفخنة ديا تققد َدَمْنَاُ . إلا أنَّ امات لما كَانْتْ مَلكَاتٍ كما مَرُ كان تَعلَمهَا 
نجنا ذال حاير النتكاك.. وزغ لتقي لنن الى زه ناكا وار لا 
أن ناخد نفسة بِحفْظ كلامهم الْقَدِيم الْجَاري على أَسَالِيبِمْ منَ الَْآنِ وَالحَد 

وَكَلَام السلف وَمُخَاطْبَاتِ فُحُولِ الْعَرَبٍ في أَسْجَاعِبمْ وَأشْعَارِهمْ وَكلمَاتِ مودي 
أيضأ في سائر فُنُونئْ حَتَّى يَتَنَزّلَ لكَثْرَة حفْظِهِ لكلاميم من الْمَنظوم وَالْمَنتُورٍ 
مَنْزْلَةٌ مَنْ نَم َينْبُمْ ولَّفْنَ الْعبَارَةَ عن الْمَقَاصد منْمْ . ثم يَتَصَرّفَ بَعْد ذلك في 
. التّمبِيرِعمًا في ضَّمِيرِهِ على حَسَب عِبَارَاتِمْ وَتَألِيفٍ كلمَاتِيمْ وَمَا وَعَاهُ وَحَفْظَةُ من 


أت انين وتيت القائلية كشن له عنم النلكة ,هذا الحنطلك والا مهال و ررناء 
كَثْرَتهمَا رُسُوخا وقوه ويَحْنَاجٌ مع ذلك إلى سَلامَةٍ الطَبْع والنَّمَهُم الْحَسَنِ لِمنَازع 
لْعَرَبٍ وَأَسَاليبِهِمْ في النَرَاكِيبٍ وَمُرَاعَاة التَطَبيقٍ بَيْنبَا وَبَيْنَ مُفنَضْيَاتِ الآحوَالٍ . 
والذوق. نفيك يذلك .وهو نينا ها تين هذه حراش على نيا 6 
نَذْكْرٌ . وَعَلى قدر الْمَحفوظ وَكَثْرَة الاسْتعْمَال تَكون جُوْدَة الْمَقول الْمَصْنوع نظما 
وَنثْرأُ . وَمَنْ حَصَلٌ عَلى هَذِهِ الْمَلَكَاتِ فَقَدْ حَصَلْ عَلى لَفَةِ مُصْرٌ وَهُوَ الناقدُ الْبَصِيرٌ 
بِالبَلاعَة فيبا وَهَكذًا يَنْبَغ أَنْ يَكُونَ تَعَلَمهَا . وَاللّهِ يَبْدِي مَنْ يَنَاهُ بفَضْل 
وَكْرَمه ٠.‏ 


لفحل السيسوة 


في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم 
وَالسّبَبُ في ذلك أنْ صناعَةً الْعَرَبيّة إِنْمَا هي مَعْرِفَةٌ قَوَانِينِ هذه الْمَلَكةِ 
وَمَقَا يسا خَاصْةُ . فَبوَ عِلْم كَيْفيّة لا نفس كَيْفيّة . ليست نفس الْمَلكةوَإِنمَا 
هي بِمَنَابةِ مِنْ يَغْرفُ صنَاعةُ مِنْ الصنَائع علْمأ ولا يُحْكِمهَا عملا . مثْلَ أن يَقُولَ 
بَصيرٌ بِالْخِيَاطَة غَيِرُ مُخكم لمَلَكيبها في الَغِيرٍ عَنْ بَعْض أنْوَاعَاالْخيَاطَةُ هي أن 
ِدْخَلَ الْخْيِط في خَرْتٍ الإبرة ثم يَغرزها في لفقي الثؤب مُجْتَمعيْنِ وَيُخْرجهَا من 
اْجَاِبِ اخره بمقتا ركذام رع 00 يي مَنْفذهَا 
00 الْحنك وتيت اقيم وتائرا نْوَاع اء الْخئاطة 0 ا 0 
أن تقل :للك يكدة (ا: نشك هه شين وكذا أؤسكل الم بالنجازة عن تفصيل 
الْحَمَّبِ يول ٠‏ هُو أَنْ نَضَعَ الْمنْمَارَ على رأس الْحَمْبَة وتشدك يطزفة واحر 


نوو تشقة احرفيم الست . 


١#‏ "ا لد 


ُالَنَكَ مُمْسكُ بطرَفه الآخر وَتَتَعَاقََانِ َْنَكُمَا وَأَطْرَاقُه الْمُضَرْسَةُ الْمُحَددَةُ َقطع 
نا مدن عَليْهوَاهبَة وَجَائِيَةٌ إلى أنْ ينمي إلى آخر"" الْخَسَبة . وَهوَ طولب يبذا 
. تسا قن الم بقَوانِينَ الإغراب نما هلم يكيفية المَملٍ وَلَيْسَ هو نَفسَ 
العمل . ولذلك نْجدُ كثيرامِنْ ها بد النُحاة وَالْمهرَة في اع الْعرَبيةلمُحِيطين 
علما يلك القَوَاِين إذَا سكل في كِناتَة سَطَرَئْنِ إلى أخيه أو ذي مَوَدته أو شَكُوَى 
طلامة أزْتصْدٍ منّ قصُودهِ أَخْطأ فيبَا عن الصْواب وَأكثْر مِنَ الأخن وَلمْ جد تَأليق . 
كلام لذلك ولْمبَارَة عن الْمَْصُود على أساليب اللْسَانِ الْعَربِيَ . وَكدًا جد كثيرا 
نحن هذه الْمَلكة وَيُجِيد اَن مِنْالْمَنطو وَاْمَُوروَهُوَ لا يسن إعرَاب 
لماعل من الْمَفْمولٍ ولا اْمَرْفُوع من المَخرُور وَلا غيم مِنْ قوَاِين صناعة لْعَرَيُة. 
فَمِنْ هذًا تَعْلمُ أنْ بَلْكَ الْمَلكةَ هي غَيِرٌ صناعة الْعَرَبيّة وَأنَْا مُسْنَغَنيَةً عنها 
بالجُمْلة . وقد نْجد بَعْض الْمَبرّة في صاعة الإغرّاب بصيرأ حال هذه الملكة وهو 
قوانين الإغرّاب فَقَط بل ملا كمَابَهُ من مقا الْعرَبٍ وَعَوَاهدِ أشعارهم وَعبَارَتِم 
فَكَانَ فيه جُرْءَ صَالحٌ من تَغُليم هذه الْملكة فَتَجِدُ الْعَاكِفٌ عَلَيْه وَالْمُحَصَلَ لَهُ قد 
صل على" خط" مِنْ كلام الْعرّب وَانْدرَجَ في مَحْفُوظِهِ في أماكنه وَمَفَاصِلٍ 
عائجانه . وده يه لكأن الْملكة فَاْتَوْفَى تَليمهَا فكانَ بلغ في الإقاقة . ومن - 
ولاء الْمَخَالطِينَ لتاب يبوه منْ يَفْقلُ عن التمطَنِ لِبَذا فيحْصْلْ على عله 


الأسسان صناعَةٌ ولا يِحْصلٌ عليه مَلكةٌ . وَأماالْمخَالطُونَ لكُنْب الْمُتَخَرِينَالْعَارِيَة 


- 


عَنْ ذلك إل من الْقَونِين النخوية مُجَرْدةَ عنْ أَمْعَار الْعرَبِ وَكلاميم ٠‏ فقل 


7 


ما يَشْعْرُونَ لذلك بأمر هذه الملكة أؤ يَنْتَِبُونَ انها فُتَحِدُهُمْ يَحْسِبُونَ أنْبُمْ قد 


. أسفل‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى : على خط‎ 


9/9/5 عب 


حَصَلُوا على رَتبَةِ في لسَانِ الْعَرَبٍ وَهُمْ أبْعَدُ الناس عَنْهُ . وهل صنَاعةٍ الْعَرَبية 
بالأنتأس وَمُعَلْمُوها أَقْرَبُ إلى تَخصيلٍ هذه اْملكة وَتَعْلِيسبَا مِنْ سوَاهُمْ لقياميم 
فيها على شَوَاهِد الْعرَبٍ وََمتَاليمْ َالَف في الكثير من الَرَاكِيب في مَجَالس ليمي 
ع بق إلى المنتدىه كثيرٌ من املك أذناء اللي فتَقَِع؟" النفس لها وس إلى 
حصلا رفيولا , وكا من اقم ٠‏ من أَهْل الْمَغْربِ وأفريقية وَغْيْرهمْ فَأَجْرَوا 
صناعةً الْمَرَبِيّة مُجْرَى. الْعُلُوم ‏ بخثأ وقطئوا لطر عن التق في تَرَاكِيب كلام 
العَرّتِ إل إن أَغْرَيُوا شاهداً رَجحها مُذفبا!'' من جني الاقتضاء الذهنِيَ لآ من 
جبّة مَحَامِلٍ اللْسَانِ وَتَرَاكِييه . فَأَطْبَحتٌ صناعَةٌ الْعرَبيّة كنا منْ جُمْلَة قَوَانين 
الْمَنْطِقٍ الَْقليّة أوَالْجَدَلِ وَبَعدَتْ عَنْ مَنَاحِى اللْسَانِ وَمََكَتِهِ وَأَقَاد ذلك حَمَلتَهَا في 
هَذِهِ الأمْصَارٍ وآفَاقبَا الْبُعْدُ عن الْملكة بالكليّة . وكأئب: لآ يَنظرُونَ في كلاه 
الْعَرَبِ . وَمَا ذلك الآ ١‏ لقذرن قن يكت ىن خراهد ا وراكضة لخبي اتلس 
وَعَفْلتينْ عن الْمرَان في ذلك للْمَُعلم فَبُوَ أَحْسَنّ ما ثنيئةالن في الكمان تلك 
القوَانين نما هي وَسَائِلُ للتغليم لكِنْهُمْ أَجْرَوْهَا على غَيْرِ مَا قُصدَ ببا وَأَصَارُوهَا 
علمأ بَحْتأ وَبَعْدُوا عَنْ ثَمَرّتها . وَتَعلمٌ مما قَرَرْنَاهُ في هذًا الْبَابِ أَنّْ حُصُولَ مَلكة 
الْمِنْوالَ الي نَسَجُوا عليِه راكب فَيَْسجٌ هْوَعَليْهِ ويَتَنرُلُ بذلك مَنْرلة مَنْ نََا 
مَعبُمْ وَخَالط عبَارَنهمْ في كلامهم حتى حَضلت لَه الْملكة المستقرُة في الْعبَارَة عن 
. الْمَقاصد عَلى نحو كلاميم . واللّه مُقَدرُ الأمُورٍ كلا لله أغلمُ بِالْمَيِب . 


(؟*) وفى الك لنسخة الباريسمة + معتى: 


ل[ 8لا/ا سد 


انسل الواعه: وا لكمبيوة 


كي تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان وتحشق معناه وبيان أ أنه 
لا يحصل للمستعريين من العجء 


غلم أن لفْطة الوق تاها امَعُونَ ُو ايان وَْنَاها ُصُولٌ ملك 
الْبَلاعَة للْسَان . وقد مر تَفْسيرٌ الَْلاعَة وَأنّهَا مُطَابََةٌ الكلام للْمَْنَى من جَمِيع 
وُجُوهه بِخوَاصٌ تَقَمُ للتراكيب ف إِفَادَةٍ ذلك . فَالْمُتَكلمُ 0 
ِتَحدى الْبَيَْة الْمُِيدَة لذلك على أُسَاليب الْعَرَب وَأَنْحَاء مُخَاطْبَاتهمْ وَيَنْظمْ اكلام 
عَلى ذلك الْوَجْمهِ جَيْدَهُ فَإِذا انَصَلْتٌ مَقَامَانُه'' بمُخَالْطَةٍ كلاه الْمَرَْ حَصَاتُ 1ه 
لملكة في تلم الكلام على ذلك الوه وَسَبل عليه أئر التزكيب ختى / يَكَادُ 
يَنْكُوافية 2*4 ه مَنْحى الْبَلامَةِ التي للْعرَبٍ وَإِنْ سمغ تزكيبا غيْرَ جا على ذلك 
تن نج ياه لق بألل تقر لل بعت فكار. بالآتيها استناة من 

خشول قد الفلكة كن الملكاتٍ إذا انََْتْ وَرَسَخْتْ في محَالهَا ظبَرَث كأنها 
5 وَجبلَةٌ لذلك الْمَحَلْ . وَلذلكَ يَظْنُ كثيرٌ منَ الْمُففلِينَ ِمْنْ لم يَغرف شَأنْ 
لكات أن الاب لعب في لتم إغراباوَلاعةُ أئر طبيعيٌ وتقول كانت ظ 
اعون تنطى«الطتة ونين كذلك وَإنْمَا هي مَلَكةٌ لِسَائيَة في نظم الكلام تمكنت 
وَرَسَحَتُ فَظْبَرَثْ فى بادىء الأ أنها جبلَةٌ وَطبْعٌ وَهَذِه الْملكَةٌ كما تقد لما 
تَحْصْلُ. بمُمَارَسَة كلام الْعَرَبٍ وَتَكَرٌرِهِ على السّمْ تكن لخواي كي ليقت 
تحمل بنفرفة الفوانين الْملْميّة في ذلك التي اسْتَنْبطََا أل صناعة الََانٍ إن 
هَذْه الْقَوَانِينَ نما ميد لما بذلك اللسَان وَلَاثِيدُ حُصُولَ الْمَلَكة بِالْفغلٍ في مَحَلَهَا 
رك تقر ذلك مَل البلاعة في لان تدي الَِعَ إلى وود النطم 


)١‏ وفى نسخة أخرى : معان لت 


سس الأن///ا ا سم 


وَحُسْنٍ التزكيب الْمُوَافٍ لمَراكِيب الَْرَبٍ في لتم وَنْظمٍ كلامم . وَلوْرَام صَاحِبٌ 
هَذْب الْمَلكةِ حَيّدأ عَنْ هَذِهِ السْبلٍ الْمُعيْنِ وَالتَرَاكِيبٍ الْمَخْصُوصَة لْمَا قُدرَ عَلَئِهِ ولا 
. وَاقْقَهُ عَليْهِ لسَائه لآنّهُ لا يَعْنَادَهُ ولا نَهْدِ يه إِلَيْهِ مَلكَنَهُ الراسِحَةٌ عندَهُ . وَإذَا عْرِضِ 
ليه الكلامُ خائدأ عَنْ أسْلُوب الْعَرَبٍ وَبَلاغْتِمُ في نَطْم كلاميم أَعْرَض عَنْهُ وَمَجُهُ 
وَعَلمَ أنه َيْسَ من كلام الْعَرَبٍ الّذِينَ مَارَسَ كُلامَهم . وري وَريمَا يَعْجِرُ عنِ الإحتِجَاج 
لذلك كما تَضْنَمُ أهلُ الْقوَانين النحرئة والتيائية قن ذلك لتقا 0358 
القَوَانِين الْمُمَادَة بِالاسْتقْرَاء . وَهَذَا أمْرٌ وجْدَانِىٌ حَاصل يمُمَارَسَةٍ كلام العَربِ 
حَنّى يِصيرَ كَوَاحدٍ مِنْهُمْ . وَمَِلَه ٠‏ أ فرَضْنَا صَبيَا مِنْ صانم نَنَا وَربِيَ في 
جيب: فَإنْهُ يَتَعَلُمُ لَمنَْمْ وَيْحْكِمٌ شَأَنَ الإعْرَاب وَالْبَلاغَة فيا حتى يَسْتَوْليَ على 
م 8 وى عر و 
وَأفْعاره: وَخُطَبْ وَالْمُتاومَةِ على ذلك ب : حت خضل لمك زمر كود باذ 
نكأ في جيليم ودبي ا ونين بغز » عن هذا اتير 8 
الأ ناز نورك لكف كان كذ سملن كدق لاد 
حَيْتُ النْطقٌ بالكلام كما هُوَ مَحَلَ لإذْرَاك الطمُوم اسْتَعيرَ لَبَا اسْمُهُ . وا 

0 كما أن نْ الطَعُومَ مَحْسُوسَةٌ لَهُ فقيل لَهُ ذوْىَ 0 
عَلمْتَ منة أن الاعاجمَ الدّاخلينَ في اللْسَانِ الْعَربِيْ الطارئِين عله الْمُصْطرَينَ إلى 
النطقي به لمُخَالِطَة أغله كَالْفُرْس وَالوُوم وَالَرْكِ بِالْمَشْرقٍ وَكَالْبَرْبَر ِالْمَغرب 
0 َل لَب هذا لذ لور حم في كه التلكة ات فنا أمرها أن 
ظ نا ياو أل مريت في اشازة بن عرد ورك با فلن يه من 
ذلك . وهذه الْمَلَكَةُ فَدْ ذُهَبَثْ لهل الْامْصَار وَبَعُدُوا عَنْبَا كُمَا تَقَدَمَ . وَإِْمَا لَيُمْ في 
الاو يفة اخرى:: احاتي:. 


ف اناك ا 


ذلك مَلَكَةٌ أخْرَى وَلَيْمَتْ هي مَلَكَةُ اللْسَانٍ المطلوبة . وَمَنْ عَرَف أَحْكام تلك 

المَلكَةٌ من الْقََانِينِ الْمُسَطَرَة في الْكُبٍ فَلمْسَ مِنْ تَخصيلٍ الْمَلَكةِ في شييء 51 
ظ عَصْلَ أشكاتبا كما عَرَفْتَ . وَإِنْمَا تَحْصّلُ هذه الْمَلكَةٌ بِالْمُمَارْسَةِ وَالامْتيَا 
وَالتّكَوُر لكلام الْعَرَبٍ . إن عرض لك قا تشفقة :من .ان مننونه وَالْفارسن 
ولي وَل من زان الكل كائوا منغ خضول ذه املك ل 
. فَاعْلمْ أن ن ولك الْقوْم الِْينَ نسْمعْ عَنَْمْ إنْمَا كاُوا جما في نسم فقط 5 
الْمَرْبَى والنْشَاة فَكَانْتُ بَيْنَ أفلٍ هَذهٍ الْمَلَكَةِ منْ الْعَرَبِ وَمَنْتَعلَمَها مِنُْمْ فَاسْتَولوا 
بذك مِنّ الكلام على خَايَة لا شَيْء ناكا َكائي في أولِ نَشْنِِمْ مَِ لَب الي 
نأو في يلي لى أفركا كن كُنه الغ وَصَارُوا ٠‏ وخ ايم 


شبَاببَا وله تَدَْثْ قاد ١‏ التلكة . ولاه لفل الأمضار 0 
وَالْمْدَارَسَةِ لكلام الْعرّب حَتّى اسْتَُْوا على ايت . وَالْيوْمَ الْوَاحدٌ من الْعَجَم إذا 
خَائَط أفْلّ اللْمَانِ الْعَرَبِيّ بالامصًا فََوْلَ مَا يَجِدُ تِلْكَ الْمَلكَة الْمَقصُودة من 
اَن المَرَبِيْ منتجية الأثار . وَتِجدٌ مَلكَدَنْ الْخَاصْةَ بم مَلَكَةٌ أخْرَى مُخَالفَة 
لمَلكة اللْسَان الْعَرَبِىٌّ اك ذا فضنا هأ على الممارسة كلام العرب وأا 
بالتتازعة ولحل يست مخصيلها قل أ َحْصْلَ لَه مَا قد فَدمْنَاهُ من أن الْمَلَكَة 
إِذَا سبَقَْا مَلكةٌ أُخْرَى في الْمَحَلٌ فلا تَحَصْلْ إلا ناقصّة مَخْدُومَة . وإن فَرَصْنا 
جما في النّسب سَلِم منْ مُخَاَطة اللسَانٍ لفحي الكل ذهب إلى َعَم هذه 
الملكة بالحفظ وَالْمُدَارَسَةِ فَرُيْمَا َحْصْلُ لَهُ ذلك لكِنْهُ منّ الور بِحَيْثُ لا في 
عَليْكَ بِمَا تقَرّرَ وَرَيِمَا تيكعي كَثيرٌ مِمْنْ يَنْظرٌ في هذه الْقَوَانِينِالْبََانيّة حصول 
هذا الذّوْقِ لَه با وهو خط أز ُعَاطة وما حصت له الله إنْ حصت في بلك 
الْقوَانين الْمَيَانيّة َلْيْسَتْ من مَلكة الْعبَارَة في شيء واه تيفكيقن يشا ل 
طريق مُسْتقيم . 


الفصل الثاني والخمسون 

في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة 

اللسانية التي تستتفاد بالتعليم ومن كان منهم أبعد عن 

اللسان العربي كان حضولا له امتهت واغهر 

والشبت فى ذلك اها يتتى, إل المتفل .ين طول شلكة منافقة الملكة 
المطأوية بنا بق إل من لان العضر الذي أفاثه المجمة حمى زْل يب 
لان عن ملكت الأولى إلى مَلكة أخْرَى هي لَمَهُ لحر لبا اعرد داؤلبذا لحد 
ملعن َدَهَبُونَ إلى الْمُسَابَقة بتَعْلِيم اللْسَانٍ للْولْتانٍ . وَتَعْتَقدُ النَحَاةٌ أَنّ هذه 
الْمُسَابَقَةٌ يصنَاعَتِيمْ وَلَيِسَ كذلك وَإِنْمَا هي بتَغليم هذه الملكة بِمُخَالَطّة الْسَان 
وكلام العَرَبٍ . نَعَمْ صَاعَة النْخو أقْرَبْ إل تخالطة ذلك ونا كان يون تناج أل 
الامضان أغزق فى المقية وقد عن لمان صر قشر يصاجيه عن تمل الل 
الْمُضَرِيُة وَحْصُولٍ مَلَكبًا لمكن اْمُنَافاة'" حِيِئئِذٍ . وَاعْتَِرُ ذلك في أهل الأمْضار . 
تأفل أنريدية والمثري لن كاثوا أفرق ى اعد وَأَبْعَدَ عن اللْسَانٍ الآوْلٍ كان لَب 
عُصُور َم في تخصيل مَلكتيه بلتفيه :وقد تقل اثن 'الوفيق أن بقِض كتاب 
الفتروان كنك إل شاعب [ه يا أخي وَمَنْ لا عدِمتٌ فَفْدَهُأغلمني أب سَِيد 
كلاما أنّكَ كُنْتَّ دكات لك تكن عه الذين تانى وعانا يوم فلم يتين 
خوخ وَأمًا فل المَنْزلٍ الْكِلاب!" فن أثر الكيّن ققد كد بوا :هذا تاطلا ليذ 
من هذا حَرْفاً وَاحدأ . وَكِنابِي إِلْيْكَ وَأنَا مُمْتَاقٌ إِلَيْكَ إِنْ شَاءَ الله وَكدًا كانت 
مكمه في اللمان الْمُطَرِي عسي بِمَا َكْرْنَا . وَكَذْلكَ أَشْعَارُمهْ كانت عي عن 
الملكة نال عنِ الطبقة وَلَمْ نَل كذلك لِبَدًا الْمبدِ وَلِبََا مَا كان بأفريقية 


. وف النسخة الباريسية : المكافأة‎ )١( 
) كالب الرجل كلابا ؛ أي عاداه جباراً ( قاموس‎ ) ١ 


ماهير شرا إلا ابن شق وا بن شرفي أرما يَكُونُ فيبَا الشغرَاء طا رئين 

ليها وَل تَزْلُ طَبَقَتْهُمْ في الْبَلاعَة حتى الآن تكله إل الْمُصُور :وهل الاندلس 
ب إلى تخصيل عذه ان بكثْرَة مُعَانَائِئْ وَاتلائيمْ مِنَ الْمَحْفُوظَاتِ 
اللذونة نظها وشرا وَكانَ فم ابن حَّانَ الْمَُرحُ إِمَام أهل الصَنَاعَةِ في هذه 
الْمَلّكة وَرَافعٌ الوا بة لَيُمْ فيا وَابْن عد رَيِ وَالْمَسَطْليْ وَأمكَالَهُْ من شعرّاء. مُلُوك 
الطَوَائفِ لما رُخْرَتَ فيبَا ' ِحَارُ الْسَانِ وَالأدَب وَتَدَاوَلٌ ذلك فيِمْ مئِينَ من السّنِين 
حَبَّى كان الِإنْفضَاضُ وَالْجَلاءُ نام علب النضرَائية ة . وَسْعْلُوا عنْ تَعَلّم ذلك 
تافص العَمْرَانَ فاص لذلك شان الشتائع كلها فصت الملكة يم عن َه 
حَنَّى بَلِفْتَ الْحَضيضٌ . وَكَانْ من آخرهمُ صَالحٌ بن ريف ومالك بْنْ مُرَحُلٍ من 
تلاميذ الطَبَمّة الإمْبيليِينَ بسَبنَة وَكُتَابٍ دَولَة بي الأخمر في أُوْلهَا . وَلقَتِ 
الانذلس | أفلادٌ كبدقا منْ أَهْلٍ تلك الْمَلَكةٍ بالجلاه 1 إلى الْمْدُوَة لعُدوَّة الإشبيليّة إلى 
نه ون شرق الأنتلس إلى أفريقية . ولَمْ يَْبَتُوا إلى أن انْقَرَصُوا وَانْقَطعَ سَنْدُ 
تَعْلِيمب في هذه الصّنَاعَة لِعْسْرٍ قَبُوا ل الْمُدوَة لبَا وَصُعُويَتبَا علبي يعوج الْسئّتبه 
وُوخيم في الم البزبرية وهي ماف الا ثم عادت الملكة ِْ بغ 
ذلك إى الأنتلى كما كانت وَبجم بها لبن بشرين ' وَابْنُ ا بِوَائنْ الْجيَابٍ 
َطْبَفَنحْ . كه إبْرَاهِيم السَاحلٌ الطَرَئْحيم”" وَطَبَقَتُه وَقَاهُمُ ابْنْ الْخطِيبٍ من 
كدض البالك ذا العتد شبيدا بسعَايّة أغدائه لا انان ملك 
لا تُذْرّكُ وَانبَع ره مُه منْ بده . وَبالْجملةِ كعَنّ هذه الملكة بالأنتأس 
أكُكْرُ ليها أَئسَرُ وَأمبَلُ بما هُْ عَلَيْه لبََ الْعَبِد كُمَا قَدْمْنَاهُ منْ مُعَانَاة عُلُوم 
لمان وَمُحَافْظْتِنْ عَلَيَْا وَعَلى عُلُومم الادب وَسَنْدِ تَعْلِيمبَا . وَلآنّ أَهُلَ اللْسَان 
. الْعجَميّ الّذِينَ تَفْسَدُ مَلكَمَهُمْ إنمَا هُمْ طارئون عَلَيْهمْ ونث حجنت ممم أشلا للََة 


. وفي نسخة اخرّق : أبن سيرين‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة اخرى ؛ الطويجن‎ 


سس ءثلث/ال/ا سد 


0 


فل الاند - زيرف هَذْه بقارم وَهُمْ ا عم إلنم إلآ فى الأمْضَار 
5 0 نيّة بالتّمليم بيخلاف . الأنتس ظ امد ذلك بعال 1 5 قِ 
لِعَْد الدُؤْلّة الامَويّة وَالْمَبُاسِيّة فُكَانَ شَأَنْبَمْ شََنَ أفل الاندلس فى تَمَام هذه الملكة . 
وَِجَادتِهَا لبْغْدِهمْ لذلك الْمَمْد عَن الأعاجم وَمُخَالْطْتمْ إلا في القَليلٍ . فكان أَمْرٌ هده 
املك في ذلك الَْبد وم وَكانَ فُحُولَ الشعراء لكاب أوفْرَ لور لمرو ات 
عفر . ونز ما الفخدل علي كناك الى بن تطممخ ورم إن ذلك 
الْكِنَابَ 7 الغرجه ودييوانة توفي لعدية :و خارف :تافل وملية العركة 
فسيرتهم' وَآنَارٌ حلَفَائِيْ وَمُلُوكِيمْ وَأشْعَارهمْ وَعْنَاوّهُمْ وَسَائِرٌ مَعَانِيبْ لَه قَلَا كتَابَ 
القت منه لاخوال: العرب, :ونقق: أن هذه الملكة امتتشكيا ف المشرق فى 
الكؤليئن وَدَيِمَا كانت فيهة أل مئنْ 'سواهة مكنْ كان فى الجاهلة نا 44 
ِعْدُ . حَنّى .ثلاشى أُمْرُ الْعَرَبٍ وَدُرِسَتْ لْفْتَهَمْ وَفَْدَ كَلامُُمْ وَانقَضَى أَمْرْممْ 
ودَوْلتُهُمْ وَصَارَ الآرُ للاغاجم وَالْمُلكُ في أَيْديبمْ وَالنَغْلْبُ لَمْ . وَدّلكَ في كول 
اللأئله و التلخوفقة م وخالطوا اقل الآمضان و كتزوف وانتلاف الارض. لمات » 
اتوت ليد على 5 عدر والخقاضر خنى َو عن لان الْعَربِيَ 
العندفي لي اتلك كير وان كثوا رين به اله" 10 ينا 
وَيَحْثَارُ وَاللّه سُبْحَانَةُ وَتَعَالى الم ون التؤفيق لآ رَبٌّ سَوَاةٌ  .‏ 


(١)وفي‏ نسخة أخرى : وسير نبيبم . مرينة 


أ لملا مد 


الفصل الثالث والخمسون 


في انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر 

غلم أن لِسَانَ الْعَرّب وَكَلامَبمْ على قنْينِ في امغر الْمَنظوم وَهُوَ الكلام 
رون الى وَمعَاه الذي تكو أ وَانُهُ كلها على رَوِي واد وَهُوَ وَالْقَافيَةٌ . وفي 
النْنروَهوَ الكلام غَيرُ الْمَوْزُونِ وَكُلٌ وَاحَدٍ من دن ينتيل على ف نون وَمَذَاهِبِ ف 
اكلام دما الّمرٌ فمئة الْمَدحٌ وَالِْجَاءُ وَاليََاء وما النثْرُفَمِنهُ السّجْعُ الذي يُْتَى 
يه قطما وم في كل لين منه فا ابد يسى جما وه ْمَل وق 
الذي يُطْلَق فيه الكلامُ إطلاقاً ولا يُقَطعٌ أَجْرَاءً بَلْ يُرْسَلُ إِرْسَالا من غَيْرِ تَقييد 
بقافيَة ولا غْيْرِهَا تفيل فق الخطب وَالدُعَاء وَتَرْغيب لجُذبُور وتزهيوم . 
وأا الْرآنُ نْ كان من الْمْعُو إلا أنه خَارِجٌ عن الوَضفَين وَلئِسَ يُسَئى رضلا 
مُطَلْقا وَل مُسَجعا . بل تَفْصِيلَ آياتٍ يَنْتِي إلى مَقَاطِعْ يَسْبَدُ الوق بانتهاء 
الكلام عنْدقا . كم يُعَاد الْكَلامُ في الآية الأخرى بَعْدَها وَيُكُنَى من غَيْر الْتَرَام 
حَرْفِ ا وَل افيه َو معْنَى قُْلِهِ الى ٠ ٠‏ الله نَزْلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ 
كنا با مُتَمًا بها مَكَانَيَ تَقَشَّعرٌ منْهُ جُلُودُ الْذينَ تَخْمَوْنَ رَبْْ » . وَقَالَ «٠:‏ قَد فَصَلْنا 
اناف فى آخرٌ الآتيات مها فُوَاصِلَ إذ لئْمَتْ أشججاعا ولا المرَمْ فيها : 
مَا يُلْمَرْمُ في السّجْع وَلا هي أيضاً قَوَاف . وَأطلق اسْمُ ماني على ات الآ كله 
عل الْعْتُوم لنا د كزناة واحتضت يام القَرْآن للْعَلبَة فيبَا كَالنجُم لِلشْريا وَلبَذَا سْمْيَتِ 
السّبْعَ الْمَانى . وَانْظرْ هذا مَعَ مَا قَالَهُ الْمَمْسرُونَ في تغليلٍ تشميّتها لمان 
نشبة لك العق رتشكان نا فلناة. وَاعلم أن لكل اعد هرو انون أقال 
تُخْنَصٌ به عِنْد أفله ولا تلح للْفْنّ الآر ولا تُسْتَعْمَلُ فيه مثْلَ اليب الْمُختَصْ 
بالشغر وَالْحَمْد وَالدُعَاء الْمُخْنَصٌ بالخطب وَالدُعَاء الْمُخْنَصٌ بِالْمُخَاطْبَاتِ وَأمْثَاا 
ذلك . وَقَدِ اسْتَعْمَلَ الْمتَاحْرُونَ سَاليِتَ الذّْر وَمَوَازِينَهُ في الْمَننُور مِنْ كر 


أ إآثملا سد 


الاسْجَاع وَالْتَرَام التّقفية ة وَتَقدِيم الشريب نش دق الاغراض + :كاز هذا المنثور 
إذا تائلتة من بات الشر وفنه وله يفترقا إل فى الورن + وَاشْمة 0 
الكتاب عَلى هذه الطريقة وَاسْتَْمَلُوهَا في الْمُخَاطَبَاتِ السُلْطانيّة وَقَصَرُو 

الاكتقفال ف المنثو كله عل هذا لفن الدى ا تنضؤة وخلطوا الاغاليت 1 
وََجَرُوا الْمُرْسَلَ وَبَنَاَوهُ وَخُصُوصاً أَهُلُ الْمَمْرِقٍ . وَصَارَتِ الْمُخَاطْبَاتٌ اللْطَانية 
لهَذَا الْعَيْدِ عند الْكمَابٍ الْغْقْلٍ جَارِيَةٌ عَلى هذا الأسْلُوب الذي أَشَرْنًا إليْهِ وَهْوَ غْيْرُ 
صَوَابٍ من جبّة الْبَاغَةِ لما يُلاحظ في تَطْبِيقٍ الكلام على مُقَنَضَى الْحَالٍ مِنْ أَحْوَالٍ 
المَخَاطْب وَالْمُخاطب:. وَهَذَا الْمَنّ الْمنتُودُ الْمَقََى اَل الْمُتَأْرُونَ فيه أَسَالَيبَ 
المّْرِفْوَجَبٌ أَنْ تَنْرْة الْمُخَاطبَاتٌ السُلْطَانيةُ عن إذْ أسَاليبٌ الشّعْر تنَافيبَا اللْوْدْعية 
وَخَلْطُ الْجدْ بِالْبَرْلِ وَالإطْنَابٍ في الأوْصَافٍ وَضَرْبُ الأمْثَالٍ وَكثْرَةٌ التَمْبِيبَاتِ 
وَالإسْتَاراتٍ حَنِتُ لا ُو َرُورةإى ذلك في الخطاب . ولَْمُ قي أيضا من 
اللُؤدّعة وَالثّرْيينِ وَجَلالُ الْمَلْكِ وَالسُلَطَانِ وَخَطَابٌ الْجُمْبُورٍ عن الْمُلُوكِ 
بالترغيب وَالتَرْهِيبٍ يناف ذلك وَيْبَايئْهُ . وَالْمَحْمُودُ في الْمُخَاطَبَاتٍ السُلْطانيّة 
التَرَسلُ وَهُوَ إطْلاقٌ الكلام وَإْسَالَهُ مِْ عَثِرِ نَنجيع إلا في الأقلٍ النَادرٍٍ وَحَيِتُ 
وله الْملكةٌ إرْسَالا بلرتكات 70 إغطاءً الكلام حَمَهُ في مُطَابَمتِهِ لمُقتَضَى 
الحَال فَإِن الْمَقَامَاتِ مُخْتَلفَةٌ وَلْكلٌ مَقَام أُسْلوبٌ يَحْصُّهُ من إطْناب أؤ إيْجَاز أ 
حَذْف أو إِنْبَاتٍ أؤ تضريح أُؤ إِغَارَةِ أ كنايّة وَامتغارة . وَأما إِْرَا الْمُخَاطْبَاتِ 
الشُلطانيّة على هَذًا النخو الْي ُوَعَلى أماليب الشغر فَمَذْمُوم وَمَا حَمَلَ عليه أفل 
الْعَضر إلا استيلاء الْعُْجِمَة على ألْسنتبم وَقْصُورُهُمْ لذلك عَنْ إغطاء الْكلام حَقَهُ في 
0 الخال فُمَجِرُوا ء َنٍ الكلام مرق شد امدواق البَلاعَة وَانْفسَاح 
طوبه" وولِمُوا بدا مجع يُلفْقُونَ به ما نَقصُمْ منْ قطبيقي الكلام على 
الْمَقصُود وَمُقتَضَّى الْحَالٍ فيه . وَيُجْبِرُونَهُ بذلكَ الْقَدَر من التزيين بالأسْجَاعِ 


(:5 وق حة در خطوته . 


ساملا سد 


وَالألْقَابٍ الْبَدِيعَةا " وَتَفْفَلُونَ عَمّا سوى ذلك . وَأَكُثَرُ مَنْ أَخذَ ذا لمن وَبَالَعٌ فيه 
فسائر الكاء كلامية كنات المشرق: وشغراؤة. لبذا ميد فى إن لجلون 
بالإِعرَاب في الْكَلمَاتِ واتخريب إذَا َخَلت بَنْ في تخنيس أو مُطَابَقَةٍ 
لا يَجْتَمِعَانٍ مَعَهَا فْيُرَجْحُونَ ذلك -الصَنْفَ من التفتسن» ١‏ + وَيَتَعُونَ الإكرات 
0 بنْيَةٌ ُكلمة عَسَاها تُصَادفٌ النّجْنِيس . فَتَمْلُ ذلك بما قَدْمْنَاهُلكَ تَتقفْ 
غل,صكة اما ذكدناة. والله المُوفَى للكنواب: .وقنه وكرّميه واللك تغاق أغلم . 


في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنظوم والمنثور معا إلا للاقل 
وَالسّبَبُ في ذلك أَنْهُ كُمَا بَينَاهُ ذلكة في اللَسَانِ فَإذَا تَسَبَتْ! " إلى مَحَلَهِ مَلْكةٌ 
أرق فقوت والفغل عن تغاء الولكة اللاعفة» لآن تناء "© الملكات وغضوليا 
للطبائج التي عَلى الْفطرّة الأولى أسهلٌ انق وإذا كفنا شلكة اخرى كانت 
مُنازِعةٌ لهَا في الْمَاد''' القَابلة وَعَائقَةٌ عَنْ سُرْعَةٍ الْقَبُولٍ فَوَقمَتِ الْمُنَافَاة وتعذَرَ 
النَمَامُ في الْمَلَكَةِ وَهذَا مَوْجُودَ به في الْمَلَكَاتٍ الصّنَاعِيّة كلها عَلى الإطلاتٍ . وَقَدْ 
بَرْهَنًا عَلَيْهِ في مَوْضْعِهِ بتخومن هذا البُزقانٍ فَاعْرْ مثْلهُ في اللَغَاتَ فَإنْهَا مَلكاتت 
اللسان وه بِمَنْزْلَة الصّنَاعَة وَانْظرْ من تََد َقَدءٌ َه غَيْءٌ من الْعُْمَةِ كلف يكو 
مر في اللمَانٍ الْعَرَبيَ أبدأ . فَالاعجَميُ الذي سَبَقَتَ لَه اللَقَةُ الْفَارِسية 
3 يشتؤلى على ملكة الَمَان الْعَرَبنٌ وَل َل قاصرأ فيه وَلوْتَلْمَهُ وَعَلْمَهُ كن 
0 وَالرُومِيُ . وَالإْرَنْيِيُ قل أَنْ تجد أعدأ مِنْبُمْ مُخكما لملكة اللْسَانٍِ 


)١ (‏ وفي نسخة أخرى ٠‏ البديعية . 
( *) وف نسخة اخرى : سبقت . 
(“) وف نسخة اخرى : قبول . 


(؛)وفي نسخة أخرى ؛ في المدة . 


لس املا سد 


الْعَرَبِيَ . وَمَا ذلك إلا لمَاسَبَقَ إلى الْسّتِمْ منْ مَلكة اللْسَانِ الآخَرِ حَتَى إن طَالبَ 
الْعلّم منْ أهل هذه الْألْمُن إِذا طَلبَهُ بيْنَ أل اللْسَانٍ الْعَرَبِيّ جَاءَ مُقَصْرأ في مغارفه 
غن الغانة والتخصيل وما أوتن الآ من :قبل اللشان.-. ومذ هدم لخدن قبل أن 
لأنْمّنَ وَاللّفَاتِ شَبِيبَةٌ بالصّنَائع . وَقَد تَقَدُمَ لَكَ أنْ الصّنَائَعَ وَملَكاتهَا لآ تزدحمْ . 
أن مَنْ سَبَقَثْ له إجَادةٌ في صنّاعة فُقلَ أنْ يجيد ف أخْرَى أو يَسْتَوِْنَ فيها على 
الْغَاية . واللّه خَلقكئْ وَمَا تَعْمَلُونَ : 
الفصل الخامس والخمسون 
في صناعة الشعر ووجه تعلمه 
هذًا الْمَنّ منْ قُنُونَ كلام الْمَرَبٍ وَهُوَ الْمُسَمُى بالشفر عِنْدَهُمْ وَيُوْجَدُ في سَائِر 
برس وس او ا م 
بباوو عا ريحي 90 وَيَتفَرُ كل بَيْتَ منة ؛ فاه في 
تراكييه حَنّى كانه كلام وده مَل عمَا بل وما َعْدهُ . وَإذا أُرد كان تَانّا في 
تابه في ادج أو تَشبيب" ' أؤ رئاء ْيَحْرصٌ الشَّاعِرٌ على إغطاء ذلك الْبَيْتِ 
مَا يَسْتَقلُ فى إفائته . ثم يتان ف الْبيْتِ الآخر كلاما آخَرَ كذلك وَيسْمْطْرة 
للْخُرُوج من كن إلى ف وَمِنْ مفصُود إلى مَْصودِ أن يُوَطَية الْمَقَصُود الأول معاي 
إلى أن يُنَاسِبَ الْمَقصُودَ الثاني وَيُبِعدُ الْكَلَامَ عَنٍ التنافر 0000 
التُغْبيب" إلى الْمَدْح وَمِنْ وَضفٍ الْبَيْدَاه زالطلرل لوضف الذكاب ميلأ 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : لمعي + 


7/85 سد 


الَئِفٍ وَمِنْ وَصْفٍِ الْمَمْدُوح إلى وَضْفٍ قَوْمهِ وَعسَاكره وَمِنَ نَع وَالْعََاهِ في الا 
إلى العاثر"' وَأَمْغَال ذلك . وَيُرَاعَى فيه اتفاق القصيدة كلها في الوَرنٍ الواحد حَذّرأ 

من أذ ن حاقل الطئع ف اوج من وذ إلى وذ يق به . فَقَدْ يَحْفَى ذلك من 
أل لمُقَارََة عَلى 0 التاس. لبه الْمَوَازِينِ 8 وَأَحَكاء م تَضْمُنبَا لم 
الْعَرُوضِ ل كل رن َنْفْقْ في الطبع اسْتَعْمَلتَه الْعَرَبُ في هذًا الْفَنْ وَإِنْمَا هي 
زان مشرصا تئيها لفل أله الشتاعةالبشوة . وَقَدْ حَصَرُوهَا في خَمْسَةٌ عَثَرَ 
بخرأ بِمَغْنَى أَنُْمْ لم يَجدُوا للْعَربٍ في غَيْرِها من الْمَوَازِينِ الطبيعيّة نما . وال 
أنْ فَنْ الشْعْرِ مِنْ بَيْنَ اكلام كانَ شَرِيفا عِنْدَ الْعَرَبٍ . وَلِذلكَ جَعَلوُ دِئوَانَ عُلُوميمْ 
وَأَخْبَارِهمْ وََاهدَ صَوَابهمْ وَخَطْئِهمْ وَأضلا يَرْجِمُونْ إَِيْه في الْكثِيرٍ منْ عَلُوسيمْ 
وَحَكمِيٌ . وَكَانَث ملكثة مُتْتَحْكِنَةٌ فيبن شَأنْ الملكات كُلْهَا . وَالملكات اللتائية 
كلها إنْمَا تَكُتَسبُ بِالصناعةٍ وَالارْتيَاضٍ في كلامم حَنَى يَحْصلَ شْئة في تلك 
لْملكة . وَالمْعْرُ منْ بَيْنِ فنُونٍ الكلام صَعْبٌ الْمَأَخَذْ على مَن يُرِيدٌ اكتسَاب مَلكته 
بالصٌناعة منّ الْمُنَأَحْرِينَ لانتقلال كل بَيْتِ منْهُ أنه كلام نَامُ في مَقِصُودهِ وَيَضْلْحُ 
3 بر ون ما سوا فيا نأل ذلك إلى نزع تلطف في تلك اتلك حنى 
برع الكلام الشْغْريٍ في وال التي عُرفتْ لَه في ذلك الْمَنْحَى من شمن العزفب 
ولثررة لتقلا يله 3 5 بيت آخْرَ كذلك ” 5---002000 
نون الْوَافيَةَ بمَقصُوده . ثُمْ يُنَاسِبُ بَيْنَ الْبِيُوتِ في مُوَالاةٍ بَعْضبَا مَعَ بَغض, 
بِحَسَب اختلاف الْفُنُونٍ التي في الْقَصِيدة . وَلِصعُوبَة مَنْحَاهُ وَغْرَابَةِ فَنْه كان محكا 
للْمْرائح فيامتجادة أسالييه وَعَحْذ الأفكار ف تَْزِيلٍ الكلام في قَوَالِبه . وَلَآ كفي 
فيه ملكَةُ الكلاء المَرَبِيَ على الإطلات بَلْ يُحْنَاجُ خشوضة إل لطت وتعارلةى 
وعانة الأقاليب الت اختَصْتَه الترديها واتتقفاليا قبدا, لنذكر هنا عو 5 


ومذااوق شبكة احرف الحايين:. 
(*) وفي نسخة أخرى : مدلول لفظة . 


الوب عِنْد أَهلٍ هَذِهِ الصَنَاعَة وَمَا يُرِيدُونَ يها في إطْلاقيم فال 5 عدار 
عَنْدَعنَ عن الْمنْوَال الذي ينْسَتٌ فيه المَرَاكِيب أو القَالب الذي بَفْرَعُ بيه ولا مُْجمُ 
إلى الكلام باغتبار إفادته أَصْل!" الْمَعْنَى الذي هُوَ وَظيفَةٌ الإرَاب ولا باغتبار 
فاته كمَالَ”" الْمَمْنّى مِنْ حَوَاصٌ التَرَاكيب الذي هُوَ وَظيفَةٌ ابلاغ والْبَان ول 
باعتبَار الْوَرْنٍ كُمَا اسْتَعْمَلهُ الْعَرَبُ فيه الي هُوَ وَظِيفَةٌ الْعَرُوضٍ . فَبَدهِ الْمُلُومْ 
انه خَارجَةٌ عنْ هذه الصنَاة الشْعْرِئّة وَإِنْمَا يُرْجَمُ إلى صُورَةِ ذهنيّة للترَاكيب 
المنْتَطمَة كُليّة باتبار انْطبَاقهَاعلى تَرْكِيبِ خَاصٌ . وَتلَك الصُْرَةٌ يَنْتَْصبَا لذن 
, هن أعيان الذراكببي وأشخاصا وَيَصَدَتعا فى الخيال كالقالب أو المنوال ذه ينتقى 
لتَرَاكِيب الصّحِيحَةٌ عند الْعَرَبِ باتبار الإعرَاب وَالْبيَانٍ فُيرْصْبَا فيه أن كم 
يفعَله ابه في القالب أ والنْسَاجٌ في المنوال حتتى ينع الْقَالبُ بِحُصُول التراكيب 
لْوَافيَة بمَقصُود الكلام وَيَقَعَ على الصّوْرَة الصّحيحَة بانمتبار مَك الما ن الْمَرَييَ 
فيه فَإِنْ لكل فَنْ من الكلام أَسَالِيبَ تُخْنَصٌ عر مس الم اي 
الللولق الشقو كون .يخطاب الطلول كتؤلهوة ناتذاذافلة بالعلياء فالشك» 
وَيَكُون باتعا الخب للْوُْونٍ وَالشَالٍ تَموِ ٠.‏ قا َال الثاز التي حَفْ 
أفلهَا » . أو باتبكاء الصُحْب عَلى الطللٍ كََوْلِه . ٠‏ قفًا نَنِكِ من ذكْرَى حَبِيبٍ 
وَمنْزلٍ ». أو بالاستفهام عن الْجَوابٍ لمُخَاطْبٍ غَرٍ مُعيّن كقؤله ٠,‏ ألم تشأل 
فتَخبرَكَ الرُسُومٌ ». وَمِثْلَ نَحيّة الول بالآمر لمُخَاطب غَلِرِ مُعيْن بتَجيتها 
كُقَوْلِهِ ‏ « حي الدّيَارَ بجانب الْفَزْل »9 8 بِالدُعَاء لَبَا بالسّقيًا كقَوله ‏ 
شقَى طلْوليم أججش هزيم © وَعْدت عَلَئِيمْ نضرة”” ونيم 
سوه الشننا لياءة من ابرق كمَوْلِِ, 


)نوف تيخة أخرى + كمال 

#3 توق نبكة أخرئ:: أميل.: 

ا#كابون الحبيخة انا ميا بحن دابيا تنه الر ان 
( 5 ) وفي النسخة الباريسية : روضة . 


2 7 


انق لاك عرة يلأززق جر نماك آبا عفاد الاو" 
أو مْلٍ المع في الجرّع'"' باشتئعاء البكاء كَفَوْلهِ. 
. كذًا فَلْيِجِلٌ الْحَطْبٌ وَلْيَفدح الامرٌ وَلَيْسَ لعَيْنِ لَمْ يتفض مَاؤها عُذْرٌ 

1 و بامتغظام الْحَادثْ كقؤله ٠‏ أر ان ارال اراد ار رأث كنف 
حَبَا ضيّاءُ النادي» . أو بِالتسمْجيلٍ على الأكوَانٍ بالْمُصيبَة لفَقَده كَمَوْلِهِ 

منَايتَ العشب لآ خَام ولا رَاعٍ مَضَّى الرّدى بطويلٍ الرُمْح وَالْبَاع 

أؤ بالإنكار على مَنْ لْمْ يَنَفْجُمْ لَهُ من الْجَمَادَاتَ كَقَوْلِ الْخَارِجِية 

أيَا شْجَرَ الْحَابُورٍ مَالِكَ مُورقاً ‏ كاك لم تَجْرْعْ على ابْنِ طريفٍ ‏ 

أو بِتَببئة فريقه'" بالرّاحة مِنْ بقل وَطَأَنه كقَوْلهِ, 

الفى. الزقات: ونيقة ثن. انراق أرقف الكذق سفريقك”” المغواز 

َأالُ ذلك كثيرٌ مِنْ سائر نون الكلام ومذاهيه . وتَْم لراكِيبُ فيه 
بِالْجْمَلٍ وَعَثِرِ الْجمَلِ إِنْثَائِيِةُ وَحَبَريْةُ ٠‏ [سميةُ وفغلية . متْفقة. مَفصولة 
وَمَوْصُولّةُ . على ما هُوَ شَانُ رايب في الكلام الْعَرَبِيَ في مَكانٍ كل كُلمَةٍ من 
الأخرّى . يُعَرْفكَ فيه مَا تَسْتَفِيدُهٌ بالارْتيّاض في أَشْمًا ر الْعَرَبِ منَ الْقَالَب الكل 


الْمُجَرّد في الذَّهْنِ من التراكيب لمعن الى ينطق ذلك الْقَالْبُ على جَمِيعبًا . 
إن مُؤلْفٌ الكلام هو كالْبَئاء أو الاج وَالُورَة الذّْنيةَالمنْطبقَة كالقالب الذي . 


0000 الْمنْوَالٍ الذي يُنْسَحُ علي إن حرج عن القالب في بنَائهِ أو عن 


. وفي نسخة أخرى ؛ الانيق‎ )١( 
)نوق شخة اخرى: + الرقاء..‎ 
. ؟) وفى نسخة أخرى : قريعة‎ ( 


ب لاثملا عب 


المنْوَلٍ في نجه كان فاسدأ . ولا تون إن مغرفة وان البلا كافيّة ذلك لان 
تقول قَوَانِينَ الْبَلاعَة إِنْمَا هي فَوَاعِدُ علْمِيُة قيَاسيةٌ ثفيدُ جُوَارَ اتعْمَالٍ التْرَاكِيب 
على متها الخاصة :قياس وَهُوَقيَاس علَمِيٌ صَحِيحٌ مُطْرِدٌ كما هُوَ قَيَاسٌ 
الْقَوَانِين الإعْرًا بي وه الاغالييت الدن نكن يها لِيْمَتْ من اقباس فى َنْء 
إنْمَا هي عَبْئَةٌ نَرْسَحْ في النفس من تَنَئم التاكيب في شفر الْعَرْب لجَرّيَانبًا على 
كار عل الريك يد بها العمل على مكايا لاد ببافي كل 
ركني هن الخثر كفا فد قَدْمْنا ذلكَ في الكلام بإطلاق . وَإِنْ الْقَوَانِينَ الْعلْميّةَ منْ 
العزئة واليدان لا يُفيد تقليمة يوه . ولب كل قا اتصخ فى فتاين كلام الْمَرَبِ 
وفؤاشية العلمكة اشتقملوة , ,وإلها المتتتهل عند من نالك الحا متزوفة بطل 
كا الْحَافظُونَ لكلاميم تندرجُ صُورَتهَا تخت تلك الْقَوانين الْقِيَاسيّة . فَإِذَا نظرَ 
في شغر الْعَرَبِ عَلى هذًا النْخو وَيِبَدِهِ الأسَالِيب الذّهْنيّة هنية الى تَصيرٌ كَالْقَوَالبٍ كان 
نظرأ في الْمسْتَعْمَلِ من تَرَاكِيبهمٌ لآ فيا يَقنَضه الْقيَاسُ . وَلِبَذَا قلا ِنْ المُحَصلٌ 
لبَذه الْقَوَالبٍِ في الذَّهْن إِنْمَا هُو حفظ أَشْعَار الْعَرَب وَكلامبمْ . وَهَذِهِ الْقَوَالبُ كُمَا 
تكون في الْمنظوم تكُونْ في الْمَننُورِ قَإِنْ المَرَبَ اسْتَغْملوا كلامَهُمْ في كلا المَِيْنِ - 
وَجَاءُوا به مُفَصّلا في النْوْعَيْنِ . قفي الشّْغْر بالقطع الْمَوْزونّة وَالْقَوَافي الْمُمَمدَة 
وَاسْتَقلَالِ الكلام في كل قطعَة وَف امور َعْتبِرُونَ الْموَاَنَةوَالتَمَابُه بينَ القطع 
غَالبا وَقَدْ يُقَيَدُونَهُ بالاسْجَاع . وَقَدْ يُرْسِلُوَهُ وَكُلْ وَاحدّةٍ منْ هَذْهِ مَعْرُوفَةٌ فى لسَانِ 
الْمَرَبِ . وَالْممْتَعْمَلٌ منبا عِندَهُمْ هُوَ الّذِيء يَبْنِي مُوَلْفُ الكلام عليه تأليفه وَل 
عْرفَهُ إلا من حفظ كلامم حَمَّى يَنْجَرْدَ في ذهنه من اْقَوَاِبٍ الْمُعَيَْة المّخْصية 
قَالَبٌ كُلِيُ مُطْلَق يَحْدُو حَذْوَهُ في التأييف كما يَحْدُو الْبَنْاءُ على الْقَالَب وَالنْمَاجُ 
على امل . فَلبًَا كان مِْ تآِيفٍ الكلام منفْردا منْ نر النحو بيني 
َالْرُوضي . نعم إنَّ مرَاعاة قوانين هذه الْمُلوم غَرْط فيه لا يتم بثوتها فإ 


لب كثمملا سب 


القَوَالب الَتَى يُسَمُونْبَا أسَالِيبَ . ولا يُفِيدُ و الر ا نظما وَنَغْرأ . وَإذَا 
تفَرْر مَعْنَى الأسْلُوبٍ ما هو فَلندَكر َعدَهُ حَدَا أو رَسْماً للذّغْر به نه 00 
على صُعُوبَة هذا اْْرْضِ . فَِنَالمْ قف قف عَلَيِه لأحَد من الْمَُقَدَمِينَ فيمَا رَأَئِنَاه ٠‏ و' 

الْعَرُوضْيِينَ في حَدّهِ نه ف الْمَوْرُونُ التففن: لكين يخدرلبدا ود 
بِصَدَدِه وَلَآ رَسِْلَهُ . و مهم انظ في الشغر من خَنك ثناق أثناتة فى عدد 
المُنَحَرَكَاتِ مضي وَمُمَائْلةُعُرُو ضٍ بيات الشغر لضَرِيبَا وَذلك 
نَظَرٌ فى وَرْن مُجَدْدِ عن الالفاظ وَدَلآلتها 00 تكون عذا عنها : لخن 
هنا | تنظ في 0 باغتبًا رما فيه من الإغاي ب الود الِب 
ميقت منْ هذه اَْيْئية تقول قر هو اكلم الب لمي عل لاشتنا 
وَالأوْسَاف . الْمَمَصْلُ بأَرَاء مُتّقَةِ في الْوَزْنِ وَالِرُوي مُسْتَقلُ كل جُزْءِ منها في 
رض وقد عا قبل بده الجاري ع أساليب لعزب اْمَخْصُوصَةٍ به فون 
الْكلامُ الْمَلِيغ جِنْسّ وَقَوْلنا الْمَبْننُ على الاسْتِعَارَة وَالاوْصَافٍِ فش لعا تخلوسن 
هذه كن في َال لئس بشغ روَقَولنَا الْمُْصْلٌ با تع اَن وَالُوي فضل 
له عن الكلام المَنكور الذي لَئْسَ بشغ عند الكل وو فَوْلْنَا مُسْتَقلٌ كل جُرْء منها في 
غَرَضه وَمَقَصَدِهِ عَمّا قَبْلهُ وَبَعْدهُ ينان للحقيقة لان الشف زلا نَكُونٌ أَنْيَانْهُ إلا كذلك 
وَلَّمْ يُفُصَلٌ به شَيْء .وََََاجاري على الأساليب الْمَخْصُوصَةٍ به فَضْلٌ له عمال 
َر منْه على أسَالِيب الْعرَب' اليم يَكُونٌ شغرا إنمَا هُوْ كلام 
ينظو أن الغُمْرَ لَه أُاليبُ تَخْصْهُ لا تَكُونُ للْمنُْور . وكذًا أسَالِيبٌ الْمنثُور 
ل تون للقغر فنا كن من الكلام تنوم وين ع لك الأسنيج مد يكُون 

شغرأ دبيذا لامْتبَاركانَ لْكَثِيرٌ ممّنْ لَقيئَاهُ مِنْ شيُوحْنًا في هَذهٍ الصّنَاعَة الاد بيّة 


+ )وق تبخة أخرف:+ الشعر:: 


ل 4ثمل/ا سب 


ترون أن طم المت والتعزي لني هومن غرفي شئء لالم ريا على ظ 
مالي لعب فيد . ل 0 داري عل انريي لزي نشل لذعل جار 
غَيْر الْمَرَبِ من الأمَم عِنْد ندمًا يَرَى أَنْ الشّْرَ يُوْجَدُ لْعَرَب وَغَيْرهمْ . وَمَنْ يَرَى َ 
لا يُوْجَدُ لغْبْرِهمْ قلا 0 إلى ذلك وَيَقول مكائة الْجَارِي عَلى الأسَاليب 
المَخْصُوصَة . وَإدْ قد فرَغنَا من الكلام على حَقيقة حقيقة النْغر لجع إلى الكلام في كْية 
عَمَلِهِ فنقول , غلم أن لِعَمَلٍ الشّغر كام صناغته ذ شروطا وله ؛ الحفظ من جنسه 
أي من جنس : شر الْعَرَبٍ حَتّى تَنْشَا في النفس مَلكةٌ ُنسَجُ على منوالهَا وَيُتَحَيْرُ 
الْمَقُوظ من الحرَ النق الْكثِيرِ الأسَاليب وَهذًا الممُوظ الْمُخنَا قل مَا يَكفي 
فيه شفْرٌ شاعر من الْفَحُولٍ الإسْلاميِينَ ممْلٍ ابن رَيِيعة وَكتيروَذي الرّمُة وجريرٍ 
وى ناس وحبيب وَالْبُْتَرِيٌ وَالرْضيْ وَأبِي راس وَأَكثْره شغْرٌ كاب الأغاني 
لله بجع شغ أَهُلٍ الطَبَقّة الإئلاميّة كله وَالْمُخْئَارُ منْ شغر الجَاهليّة . وَمَنْ كان 
بن التكلوط تلطه قافر رَديِءٌ ولا يُغطِيه الرُوْنَقَ وَالْحَلاوَة إلا كَثْرَة 
00 ال سلطا أركيم او بعو اديور وَِنمَا هُوَنْظمٌّ سَاقط : وَاجْمَنَابُ 
الشغر أؤلى من لَمْ يكن له مخموط.. كم بَعْدَ الامتلاء من الحفظ وَشَحْذْ الْقَرِيحَةٍ 
الج عل امل فل عل الم وبال كار نه نشخ ملكثة وفرسم م 
قال إن من شرْطه نيان ذلك المخفوط لمنحى رسُوئة لحر الطاهرة هي 
ضادرة" عن اشغدنا بعَنها . فإذا نسيها وَقَدْ تَكيّفَتِ النفسٌ يبا انتقشٌ 
0 0 بلج عليه ناه ِنْ لمات أشرَى ضور 
١‏ بُدَ لَه من الْخَلْوَة وَاسْتَجَادَة الْمَكَان الْمَنظورٍ فيه من الْمِيّاه وَالأَزْهَار وَكَذًا 
المشنوع لامتنازة قري بِاسْتجْمَاعبَا وتَنشيطبَا بِمَلاذْ المرُور . ثُمّ مَعَ هذًا كله - 
فَشَرْطْهُ أنْ 0 وَأَنْمّطْ للْمَرِيحَةِ أَنْ َي امل 
:ذلك المنوان الدق في حفظه . قَالُوا : وَخَيْرْ الأوقَاتِ لذلك أَوْقَاتُ البُكر عنْد 


501 دوق تيه اصرف ما 


نع الاي حت 


لَُوبٍ من الوه وَفْرَاغْ الْمَعدة وَنَمَاطٍ الفكر وَفي هؤٌلاء!" الْجَمَامُ . وَرُبْمَا قَالُوا إن 
هن بواعثه الَْمْقَ وَالِانْتَمَاءَ ذُكرَ ذلك ابْنُ رَشيق في كِتَابٍ الْعٌمْدَةِ وَهُوَ الكِتَابُ 
لْذي انفَرَد ذه الاق وإغطاه خف وَل يَكْدّبُ فيبًا أَحَدٌ قَبْلهُ ولا بَعْدَهُ مثْلَه . 
لوا إن لطعت عليه بند هذا كُله يرك إلى وت آخر ولا يكرة ننه 
ليه . وَيكُنْ بن اْبيْتِ على الْقَافِيَة مِنْ أوْل صَوْغهِ وَنَسحه بَعْضَهَا وني الكلام . 

عليه إلى آحره نه إن ِل عن ينا ليت عل افاي ضعت عائد عا في 
مخَلبَا . فَرْبِمَا نَجىء نافرَةٌ قُلقَةُ وَإذا سَمَحَ الْخَاطِرٌ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يناس الّذِي عند 
ركه إل موضم الالق ينان كل بتك سس بنفسيه ولَمْ َب إلا المَُاسبَه 
فَلِيَتَخَيّرْ فيبَا كما باه ولاج شغرة تبغد احلاص من لتقي ولد وَل يَضَنْ 
به على الثَّرْك إِذَا لَمْ يبلْغْ الإجَادة . فَإِنّ الإنْسَانَ مَفْنُونَ بشغره إذ هُوَ نََات فكره 
وَاخْترَاعٌ قَرِبِحته وَل يَسْتَعْمِلُ فيه من الكلام إلا الافضح مِنْ التراكيب . . وَالْحَالصَ 
منَّ الضَرّورَاتِ اللْسَانيّة فلْجُرْها فَإِنْهَا تَنِْلُ بالكلام عَنْ طَبَقة الْبَلاعة . وَقَدُ خظرَ 
5 ةُ اللّسان الْمُوَنّد من ازتكاب الضَّرُورَة إِذْ هْوَ في سَعَةٍ منهَا بِالْعْدُولٍ عَنها إلى 
الطْريمة ة الْمُمْ من الملكة او كنك انها التمقدنهن التراكيه + وإنما 
يَفْصدُ منْهَا ما كانت مغانيه تَسَابقُ أَلْفَاظَة إلى الْمَّهُم. وَكنلكَ كثْرَة الْمَغَانى في 
الْبَيْتِ الْوَاحد فَإِنّ فيه نوع تفقيد على الْمَُم . وَإنمَا الْمُختَارُ ا 
بق على مَعَانِيه أو أوْفَى منها لان كانت المكاتى كفيرة كان خطوا والتفدل” 
الذّهْن بِالْمَوْص عَلَيْبَا فُمَنَعَ الذَوْقَ عن اْتيفاء مُدْرَكُهِ من الْبَلاعَة . ولا يكون 
المّمِدٌ سَْلا إل إذَا كَانَتْ مَعَانيه تُسَابِقُ أْفَاظَهُ إلى الذّهْن . وَلِبَذَا كان شّيُوحُنا 
جد الله عون قن أن 6 إن ايه ابر از الس 0 
اكه وازدحايا في الب الوافعة كما كانوا: تعتون شر المكتى و والمفزىئ 


ا 0 
(*) قوله أبى بكر وفي نسخة أبي اسحاق الخ . 


ب إثلا سا 


بعتم الننج على الأسَاليب الَْربية بيّة كما مَرّ فُكَانْ شعْرُهُمَا كلام مَنظوما نَا: لاعن 
طَبَقَة المّغر والخاي يذلك هُوَ الذَوْىُ 000 الشّاعرٌ أيضاً الحوشيٌ 

الألقاط وَالْمُقَصْرَا" وكذلك الوق الْمُبْمَدْلُ بالنّدَاولِ بالاسْتغمال فَإِنهُ ينْز 3 
بالكلام عن طَبَقة البَلاعَة وَكذلك الْمَعاني الْمُْتَدَّة بالشُهرَة فإنَّ الكلام يَنْزِلُ با 
عن الْبَلاعَةِ أيضأ فَيِصِيرٌ مُْتَدَلاُ وَيَقْرْبُ مِنْ عتم الإقادة كُقَؤلهم ٠‏ النّارُ حاب 
امه فنا . وبمقارما يَقْربُ من طَبَقَة غدم الإقادة يعد عن رابلا |؟ 
َهُمَا طَرَفانٍ . وَلِبَذَا كان الشْرٌ في الرّبَانيّاتِ وَالنْبَويّاتِ قَلِيلَ الإجَادَة في الْغَالبِ 

ولا يَحْذّقُ فيه إلا الْفْحُولُ وَفي الْقَليلٍ على الْعَمْر”" لآنّْ مَعانيبًا مُتَدَاوَلَةٌ بَيْنَ - 
الْجْمُْورٍ فَنَصِيرٌ مبْتَدَلَهُ لذلك . وَإِذا تَقْدر العقة بَعْدَ هذا كله فَلْيرَاوضَهُ وَيِعَاودْهُ 
فإن الفَرِحَة مِثْلْ الصّرْع بَدِرٌ بالامنتزاء وَتَجُ”" بالمّرك وَالإهمَالٍ . وَيِالْجُملة 
َه الصنَاعةٌ وتعَلَمهَا مُسْنَوفَىَ في كِتَاب الْمُمْدة لابن رشيق وَقَدْ ذَكَرْنا منها 
مااخطرا يعبب الشرد وين أراة استيفاء ذلك فَعَلِيهِ بذلك الْكّابٍ ففيه الْمَغيَةُ 
من ذلك . وَهَذه نُبذَةَ كافيةٌ وَالله المُعِينّ . وَقَدْ نَظَمَ الا في أمْر هَذِهِ الصْنَاعة 


الشغريّة ما يَجبٌ فيبًا. وَمِنْ أحْسَن ما قل في ذلك وَأَظْنّهُ لابن َشيق , 


َمَنّ الله صَنْعة امغر مادا 
3 ن: الغريت منهُ عَلى ما 
وَيَرَوْنَ الْمُحَالَ مَعْنَىْ- صَحيحاً 
بون الشواب مِنْه ولا يذ 
بم عند من سوَانَا يُلامُو 


إِنْمَا الشّفرٌ مَا يُنَاسِبُ في النظم 


(؟)وفي نخة اخرى ؛ الغسر . 
او سه احوف وى .: 


بن لون الجباٍ بثه لبي 


7 6 -" ير لم 
رُونَ للْجَبْلٍ أُنْبُْ يَجْبَلُونا 


نْ وف الْحَق عِندَنًا يُعْذْرُونا 


د "«يقلا ب 


كل مَعْنَىَ ناك من 0 أ 
تنَاهى مِنَ الْبََانِ إكى أَنْ 
كن الالْفاظ من وَجُوه 
نما ق. الْمَرَام "شت الاماتى 
ًا ما مدخت بالشفر خُرًا 
وَتَنَكُبتَ ما ييحن في السْمْع 
وإذا مَأ غَرَ 8 الاين ببجاء 
فُكقلت نيمات التشرين من دَوَاءٌ 
وَإِذَا ما بَكَيْتَ فيه على الْغَا 
ملت دُونْ الاسى وَُلْلْتَ مَا كا 
ُمْ إِنْ كنت غاتبا جِنْتَ بالْوَ 
فنْرَكْتَ الّذي عَيَبْتَ عَلَيْهِ 
وَأصَحٌ الْفَرِيضٍ مَا قَاربَ النظم 
فَإِدًا قيل أَطْمَعَ الئاس طرًا 


ن من الدُمع ؤ 


وَأَقَامَتْ لَهُ الصُّدُورٌ الْمُتُونا 
تَتَمَنى وَلْمْ يَكْنْ أَنْ يَكونا 
كاك خسنا يبي للناظرينا 
وَالْمَعاني رَكُبْنَ فيا عُيُونا 
يَتَحَلّى ‏ بِحُسْنه 0 
رقت فيه مَذَاهبَ لني" 
وَجَمَلْتَ المَدِيحَ صئقا مُبِينا 
إن كان لقْطهُ مُوْرُونَا 
عِبْتَ فيه مداقت المي 
وَجَعَلْتَ التفريض ذاءٌ ذفينا 
دِينَ يَوْما للْبَينِ والظاعِنينا 
في الْمُيُونِ مَصُونَا 
ا لسري اد 
حَذرأ آمنأ غزيزأ مهينا 
َإِنْ كان واضحاً مُْتَبِينَا 
وَإذًا ريم أَعْجَرٌ الْمُْجِزِينًا 


ومن ذلك أَيْضاً قول بعضبم وهو الناشي ٠‏ 


الغ م قَوّمْتَ رَبِعَ صَدُوره 
وزانت بالإطئاب شعْبَ صُدُوعِهِ 


توق الشيقة الباريسة الها 
(؟*) وفي نسخة أخرى ؛ قرضته . 

( * ) وفي النسخة الباريسية ؛ المرفتينا . 
45 )أوق كبيعة أخرى :الينا : 


وَعَدَدْتَ بالتَهذِيبٍ أسٌ مُتونه 


وَفَتَحْتَ بالإيْجَاز عُورَ عُيُونه 


ند “ةلا ب 


وَجَمَعْتَ بَيْنَ قريبه وَبَعيدهٍ 
وإذا مَدَحَت به جَوَادا مَاجدا 
أمنة ان وَرَضيتَُ )" 
فيَكُون جَزْلا ف مَسَاق صَنْوفه 
وإذا بَكْيْتَ به الدّيَارَ وَأَهْلنا 
وَإِذا 55 كناب عَنْ ريبَة 
فُجَعَلْتَ سَامعَهُ يَشُوبُ شُكوكة 
وَإِذَا عَتَبْتَ على أ في زَلْه 

كه منتانسا يتما 
قاذ لبذت إل الذى علنقها 
تَيُمْتَهَا ‏ بلطيفه وَرَفيقه 
وَإِذا اعْتَذْررت لسقطية امنا 
فَيَحُولَ ذَنْبَكَ عند مَن يَعْنَدُه 


وأْكْثْ ين ميل 
عَنَبا عَلَيْهِ مُطالباً 


في أن صناعة النظم والنثر إنما هي في الأّلماظ لا في المعاني 
ِعْلمْ أَنْ صناعَةٌ الكلام نظما وَتثْرأ نما هي في الالفاظ لآ في الْمغانى وَإِنْمَا 
المَمانى تَبَعٌ لَبَا وَهِيَ أَصْلٌ . فَالصّانمٌ الذي يُحَاولُ مَلَكَةَ الْكلام في النظم وَالدْثْر 


. وف نسخة أخرى : بنفيسة ورصينه‎ )١( 


لد 5 يهلا ا 


ْنَا يُحَاولَا في الألفاظ بحفْظ أَمكَالها منْ كلام الْعَرَبٍ لِيَكْثّرَاْتعْمَاله وَجَرْيهُ على 
سَانِه حَتَى 7 تَسْتَقرٌلَه الْمَلكَةٌ في لسَانٍ مُصَرَ وَيَمَخُلْصَ مِنْ الْعُجَمَةِ التي رُبِيْ عَلَيِهَا 
في جيله وَيَفْرضَ نَفْسَهُ مغل ولد ا في جيل ارب وَيُلفنَلََهْمْ كما يفنا 
الصّبِيُ حَنَى يَصيرَ كانه وَاحِدَ منْبُمْ في لسَانبمْ . وَذلِكَ أنَا قَدْمْنا أَنْ للْسَانِ مَلَكَةُ من 
الْمَلَكاتِ في النطقي حول تَخصيلها بَكرَارهَا على اللَمَانِ حَنّى تَحْصُلَ عَأنَ 
الملكات وَالّذِي في اللْسَانَ وَالنْطْقٍ إِنّمَا هوَالألْمَاظ وَأمًا امَعَانى فَبِيَ في الصْمَائر . 
وَأئيِضا فَالْمَعَانى مَوْجُودَة عند كُلْ وَاحِدٍ وَف طؤع كُلّ فكرمنها ما يَشَاءُ وَيَرْضَى 
فلا يَحْنَاجُ إلى تكلف صناعَة في تأليفبًا وََألِيفٌ الكلام لمبَارة عنهَا هو الْمُحمَاجُ 
ِلصَاعةٍ كما قلَْاهُ وو بِمَكَابَة الْقَوَالبٍ للْمَعَانى . فَكْمَا أَنْ الأواني الى يُغْتَرَف 
بها الْمَاُ م لبر مها آنيَةٌ الذهب وَالْفضَّة وَالصّدَف وَالرْجَاجٍ وَالْخَرْفٍ وَالْمَاء 
وَاحدٌّ في نَفسه . وَتَخْتَلكُ الْجُودَةٌ في الاوانى الْمَمْلَوة بالْمَاه باختلاف جنسها 

لا باخْتتلافٍ الْمَاء . كذّلكَ جُودَةٌ اللفَة وْبَلاغَتهَا في الاسْتعمَالٍ تَختَلف باختلافٍ 
طَبَقَاتِ الكلام في تَألِيفه بالغتبار تطبيقه على الْمَقَاصدٍ . ْمَعَن وَاحِدَة في نفسا 
نما لجال بتَألِيفٍ الكلام وَأَسَالِيبهِ على مُقتَضَى مَلكة الْسَانٍ إِذَا حَاولَ الَْارَة 
عَنْ مَقْصُوده وَلَمْ يحِْنْ بمََابَةالْمُفَْدِ الذي يَرُومُ المّهُوضٌ ولا يسْمطِيعُةُ لففدانٍ 
قر عَليْهِ . وَاللّه يُعَلَمَكُمْ ما لَمْ تكونوا تَعلمُونَ . 


أ هقثلا |[ 


في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ 
فد كنا ان 39 دين كذره اسقط لمن وزو نهل اللنان لعزي وقل قلة 
جُودة الْمحْفُوظ وَطَبَقْتِ في جنسه وَكَثْرته منْ قلت تَكُون جُودةٌ الملكة الْحاصلة عه 
للحافظ . فَمَنْ كان مَحْفُوظهُ من أَشْعَا دا اا يا َالعتارن 
أوائن المَممرُ أو ابْنِ هانىء والغْريبٍ لرّضيْ أَؤْرَسَائِلَ ابن الْمُمَفْع أوسَبْلٍ ابن 
ارون أو اتن الرناك أو التددية أو الضا تون تكون ملكنة خوك واغل ققاما ورد 
في البلاغة ممْن يَحْفْظ شغْر ابْنِ سَبْل من الْمُتَخْرِينَ أو ابن اليه أو تَرَسْلَ 
الْبَسَانِيَ أو الْممَادِ الأضبهاني لنُرُول طَبَقَة مولام عن أؤلئكَ يَظْبْدُ ذلك لأبصر 
الناقف ايحي الذوى: وكل هقان بحوئة المخدوظ او المتكوم تكون ود 
الاستعمَالٍ من بَعْدهِ نم إجَادَة الْمَلّكة من بَعْدِهمَا . قار قَاءالمحفوظ في طَبَقتِ م 
الكلام تزتقى الْمَلكة الخاصلة لآن الطنغ نما ينسح كل منوالها وَتنْمُو موق 'الملكة 
تعذِيتها . وَذلِكَ أنْ النَفْسَ وَإِنْ كانت في جبلتها وَاحدة بالنُوْع في تَختَفُ في 
البَشْرِ الوه وَالصعْفٍ في الإذرَاكاتٍ . وَاحْتلافَا إِنّمَا هُوَ ياحتلافٍ مَا يرد علئِها 
من الآذراكاث.والملكات: والالواق الت تكتديا من بجاري افهده يق تخوذها 
ترج مِنَ القّة إلى الفغلٍ صُورَنّهَا وَالْمَكاتُ الى تَحْصْلُ لا نما َخْصْلُ على 
التذريج كما قمْنا فَالملكة الشغرم به تَنشَأ يحفظ الشْعْرٍ وَمَلَكَةُ الكنّاة بحفظ 

الامْجَاع وَالترْسِيلٍ . وَالْعلْمِيةٌ بمُخَالَطَة الْعُلُوم وَالإذْرَاكاتٍ وَالَابْحَات والأنظار , 
وَالْففَبَيُةُبمُخَالَطَة الفقه وََنْظِيرِ الْمَسَائلٍ وَتَفْرِيعبَا وَتَخرِيج الْفرُوع عَلى الآصُولٍ . 
وَالتَصَوْفِيُةٌ الرْبَانيْةٌ بِالْعبَاداتٍ وَالأذْكار وَتَعْطِيلُ الْحَوَاسَ الظاهرّة بِالْحَلوَة 
وَالانْفرَاد ء عن الخلَقِ ما اشقطاع حَتّى تَحْصّل له مَلكةُ الرُجُوع إلى حسّه الْبَاطِن 
وَرُوحهِ وَيَنْقَلبٌ رَبانيًا وَكُذَاسَائِرُها . وللنفس في كُلْ وَاحد منبا لون تتَكْيْفُ به 0 
سس كئيقلا سب 


وَعلى حَسَب مَا نََأْتْ الْمَلَكَةُ عَلَيْه مِنْ جُودَةٍ أ رَدَاءَةِ تَكُونْ تلك الْمَلَكَةُ في نفسها 
مله البلاة العالية الطبقة في نس نما نَحْصْلُ بحفظ القالى في طَبَقتِهِ من . 
الكلام وَلبَدَا كانَ الْفمَبَاءُ وَألُ الْمُلُوم كُلَبُمْ قَاصرِينَ في الْبَلاغَة وَمَا ذلك إلا لمَا 
يسْبّق إلى مَحْفُوظِمْ وَيَمْتَلىءٌ به مِنَ الْقوَانينِ الْملميّة وَالْعبَارَاتٍ الْفَقبيّة الْحَارجَةِ 
نْ أنلوب الْبلاعة الا عن الطبقة لآ ارات عن الاين الوم ل خط 
نبا في الْبَلاغَة فَإذًا سَبَقَ ذلك الْمَحْموظ إلى الفكر وَكَمْرَ وَتَلوْنَت به النفسٌ جَاءَتِ 
الْمَلَكَة النَاشَْةٌ عَنْهُ في غَايَة الْقُصُورِ وَانْحَرَفَت عِبَارَانُهُ عن أُسَاليب الْعَرَبِ في 
كلاميئ . وَفكدًا نّجِدَ شغْر الْقُمَاء وَالنْحاةِ وَالْمَكلَمِينَ وَالنظار وَغَيْرِهمْ ممْن لَمْ 
تلن من ”يحفظ النقى الكد من كلام العرّب:. يون صَاحبنا الفاضل أبُو 
القان إن وضوان كافك الغلاقة بالقؤلة الموئيكة قال دكت يؤما شاعنا ان 
الْمَئّاس بْنَ شيب كاتب السُلَطانٍ أبي الْحَسَن وَكَانَ المُقَدُمَ في الْبَصَر بِاللْمَانٍ 
لعَبْدهِ اكه مله لمئئة ان عر لذ انتما له وهو هذا 

نْ أثر حِينَ وَقَفْت بالأطلال مَاالْمَرِقُ بَيْنَ جَدِيدها وَالْبَالي 

َفَالَ لى على الْببديبة ‏ هذا شغْرٌ فقيه . فَقَلْتُ لَهُ ؛ وَمِنْ أَيْنَ لَك ذلك . فَقَالٌ , 
من وله ما ار ؟إذْ ج من ارات الها ولت من أتاليب كلام الب . 
فَقلْتُ لَه . لله أَبُوكَ إِنْهُ ابن النْحَويٌ . وَأمًا الْكُتّابُ وَالشْعَرَاءُ فَليِسُوا كذّلك 
لَحَيْرهمْ في مَحْفُوظبمْ وَمُخَالطْتِمْ كلام الْمَربٍ وَأَسَالِيبِيمْ في التَرَسْلِ وَانتِقَائِيم لهم 
الْجَيّدَ من الكلام :ذاكوت توما طَانسا انا عئد الله :بن الخطيت ورين الملوك 
لايد يني 8 كان ال الصُدْر تراعه وخر ل أجد ظ 

من لان ليث ونون كلم لزب وان كا مخُوطى فليلا. 2 
والله أغْل يقن الخال. من قذل قا حتفل ف حنظطى من الأخقار العلمئة 
وَالْقَوانِينَ التَألميّة . فَإنى حَفظتٌ قصيدتى الشاطبي الكُبْرَى وَالصّغْرَى في 


ب ليقلا سه 


الْقرَاءَات في الرَسْم وَاسْتَظَرْتَبُمَا وَنَدَارَسْتٌ كنّابَي ابن الْحَاجِب في الفقَه وَالاصُول 
وَجُمَلٍ الحْوْْجِيَ في الْمَنطتٍ وَبَعْضَ كتَابٍ التشهيلٍ وكثيرأ من قَوانِينِ لي ف 
المجَالس فَامْثَلا مَحْفُوظي من ذلك وَخْدِشَ وَجْهُ الملكة التى اسْتَغدذثت" لها 
بِالْمَحْفُوظٍ الْجَيدِ منْ الْقرآنٍ وَالْحَدِيثِ وكلام الْعَرَبِ تغاى قري ء عن 538 ْ 
فَنَظرَإِلِيَ سَاعَةٌ مُجبا'"' ثُمُ قَالَ ‏ لله أنتَ وَهَلْ يَقُولُ هذًا إلا مثْلكَ ؟ وَيَظْبَرُ لَك 
مِنْ هذًاالْفَصلٍ وَماتَفرْرَ فيه سر آحَرُ وَهْوَإِعطَاءً السب في أنْ كلام الإسْلاميينَ مِنْ 
الْعَرَبٍ أغلى طَبَقَُ في البَلاعَة وَأذْوَاقهَا من كلام الْجَاهِليّة في مور وَمَنْظُوميم . 
نا نْجدُ شغر حَسَانِ بن ابت وَعُمرَ بن أبي ربيقة وَالْحُطَيْفة وجري روَالْفرزقٍ 
وَنَْيْبٍ وَغْيلانَ ذي الرُمّة والأخّص وَبَشْارُمْ كلام الف مِنْ الْعرَبِ في الدولة 
الأمَويّة وَصَدْرأ منّ الدُولَةِ الْعَبّاسِيّة في خَطَبيم وسيل وككاززاقة للنلوك ؛ أق 
طَبَقَةٌ في البلاعَة مِنْ شغر النَابفة ور وَابنِ كلنُوم وزكر وَعَلْقَمَ بْن عَبْدَةَ 
وَطَرَفَةَ بن الْعَبْدِ ومن كلام الْجَاهِلِيّة في مَنتُورهمْ وَمُحَاوَرَاتِمْ وَالطبْعُ السَلِيم 
وَالذّوْق المُحيحٌ شَّاهدَان بذلك للتاقد قد لبَصِيرٍ بِالْبلاعَة . وَالسَبَبٌ فى ذلك أن هَوُلاء 
لذ ذينَ ] أَذركوا الإشلآم سَمَمُوا الطبقَةٌ العَاليَة من الكلام في الْعَرآنٍ وَالْحَد ب يث اللّذْ ين 
عجر الَْشَّر عن الإثيَانٍ بمِثْلِمَا لكؤنها وَلَجَتْ في فُلْوبِيمْ وَنَمَاتَ على تابي 
فُوسهمْ فضت باهم وَاْتَقَتْ مانم في البَلاعة على َلكَاتٍ مِنْ قَبْلهُمْ من أل 
الَْاهِلِيُة من لم يَسْمغ هذه الطَبقة وَلا نََاعَلئِها فَكَانَ كلامب في نَظميمْ وَنَْرهم 
حَنَ د ياج وَأضْفَى رَوْْقا من أولئك وَأَرْصَفٌ مَبْنَى وَأُعْدَلَ تَتْقيفاً بمَا اسْتَفَادُوُ 
من الكلام الْعالى الطَبَقّة . وَتَامْلُ ذلك يَشْبَدْ لَك به ذُوْقُكَ إِنْ كُنْتَ مِنْ أهل 
الدؤق والبضر والبلاغة م :ولنة الت بويا شيها الشريف: انا القائم قاض 
عرْنَاطَةً لعَهْدنًا وَكانَ شَّئْحَ هذه الصنّاقة أَحَذّ بسَبْنَةَ عَنْ جَمَاعَةِ مِنْ مَشْيَحَتها من 


[6 اتوق مك حرق اللشميتك» 


(؟) وفي نسخة أخرى : متعجبا . 


ل شقلا ب 


لامي الكّلوبين محر ف بعلم لمان ويجاة مِنْ ورا الَاية في مساق ؟ 0 
مَا بال الْعَرَبِ الإِلاميِينَ أغلى طَبَقَةُ في الْبَلاعَةِ من الجَاهِليينَ ؟ وَلمْ يكن 
يَمْتَْكِرَ ذلك بِدوْقهِ فكت طويلا م قَالَ لي وَاللهِ مَا أذري . فَقُلْتْ ؛ أغرض 
َلِيِكَ مَيْدا ظبَرَ لي في ذلك وَأ وْعَلّهُ السّبَبُ فيه . وَدَكُرْتٌ لَه هذا الذي كُتَنِت فسَكت 
انها ف الى ٠‏ نا فقي هذا كلام منْ حََّه أن نكت بالتعية::وكان :من 


بَعْدهَا بور فخلى وَيْصِيحٌ في مَجَالس التغليم إلى قَوْلي ود ان بالثباقة في 
ملو . والله حَلقَ الإنْسانَ وَعَلَمه ايان . 


في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 
وكبف جودة المصنوع أو قصوره 
إل أن الكلام الي هُوَ الْعبارَةُوَالْخطَابُ . إِنْمَا سرَهُ وَرُوحَهُ في إفادة 
لمت 8 5 كان 0 عي ل ١س‏ به اس الاق 9 


مُْتضَى الْحالٍ الملل تلك 0 والأشكاء ا ركيب ف النكاة 
الكرية من لغة الْعَرت وَضارت كَالقَوَانِينِ فَالْتَراكِيبُ وين ند الإكاه 

ول وكام ف 1 قَوَانِينُ الْعَرَبيّة وال 5 
ار كيب من تَقدِ يم وتأخير . وتغْريف وتدكيرر. وإضْمَاروَإِظَار. نفد َلاق 
وَغَيْرها . يُفِيدُ الأكام المُكْتَنفَة من خَارِجٍ بِالإسْنَاد . وَبِالْمِتَحَاطِبِينَ حال 
التغاطْب بعرو تار ان لد "كوه عله الققاني بمن :فنون . 


أ هوهلا ب 


الْبَلاغَة . فتندرج قو انين الْمَرَبيَة لذلك في قَوَانين عِلْم الْمَعَانى لآنْ إِفَادَنَهَا الإسْنَادُ 
جزءٌ من إفادتها للاخوَالٍ الْمُكْمَنفَةٍ بالإسْنَادٍ . وَمَا قُصْرَ منْ هذه الَرَاكِيب عَنْ إقَادَة 
مُقَنَضَى الْحَالٍ لخَلل في قَوَانِينِ الإغرّاب أؤ قُوَانِينِ الْمَغاني كان قُاصراً عن 
الْمُطَابَقَةِ لمَُنَضَى الْحَالٍ . وَلْحِقَ بِالْمُمْمَلٍ الْذي هُوَ في عِدَادٍ الْمَوَاتِ 
ثم يَتبَع الإاذة لمُقنَضَى الْحَالٍ التَمَمْن في انتقالٍ لز كن دن الْمََاني 
بِأَضْنافٍ الدلالات . لان التزكيب يَدُلُ بِالْوَضع على مَعْنى . كه يَنْتَقلُ ذفن إلى 
لأزمه أو مَْرُومه أوْعْبَبه فْيَكُون فيا مُجَازأ . إمًا ل كاب كقام دةة 
في مَوْضْعِهِ . وَيَحْصَلٌ للفكر بذلك الِانْتقَال ذه كما تَحْصَلُ في الإقادة وَأَسّدُ . كُ 
في جَمِيعبَا ظَفْرٌ بِالْمَدْلُولٍ مِنْ دليله . وَالظَفْرٌ منْ أُسْبَابٍ اللْرّة كُمَاعَلمْتٌ . ثُمُ ليذه 
لإنتقالاتِ أيضاأ شُرُوط وَأحْكامٌ كَالْقَوَانِين صَيرُوهَا صنَاعَةٌ . وَسَمُوها بِالبيَان . 
وَهيَ شَقيقَةٌ علم امعان الْمُفِيدُ لمُفْمَضَى الْحَالٍ . لأنَا رَاِحِعَ إلى ماني التَرَاكِيب 
وَمَدلُولاتها . وَقَوَانِينْ عِلْم الْمََاني رَاجِعَةٌ إلى أَحْوَالٍ التَرَاكيب أَنْفْسبَا مِنْ حَيْتٌ 
الدلآلة . وَاللْفظ وَالْمَعْنَى مُنَاِمَانٍ مُنَضَايِقَانِ كُمًا علمْتٌ . فإذأ عِلمُ الْمَعَانى وَعلَُ 
يان هما زه البلا موسي بوَممَصرٌعِن البلاة وج عند 
3 يطايق بإفاديه مز قح متضَى الال . البلا على هذا هي شل الكلام الَْر 2 
وتحالة وَروحة هُ وَطْمِيِعَتَهُ . 
إغلم أنْبَمْ إذا قالوا .+ الكلام المطئوع + فَإنَيْ يفنُون يه الكلام الذئ 
كَمُلْتَ ا سَجِيْتهُ من إِقَادةِ مَدْلُولِه الْمَقَصُود منْهُ ' عار عات . دن ٠‏ 
الْمَقصُودُ من النطق فَقَط . بَلِ المُتَكلمُ يُقَصَدُ به أَنْ يُفِيد سَامعَهُ مَا في صَمِيره 
إفَادةَ َامَةُ ٠‏ وَيَدُلُ به عَلئِهِ دلا وثيقة . ثُمْ يَمْبَعُ َرَاكِيبَ الكلام في هذه السَجيّة 
لني لَهُ بالاصَالة ضُرُوبٌ مِنْ التحسين وَالَزِيين . بد كَمَالٍ الإقادة وَكأنها 
تَعْطيها رَوْنْقَ الْفَصَاحَة منْ تَنْمِيقٍ الشجاع . وَالمُوَاَنَ بين حَمْلٍ الكلام وَتَفْسِمِه 
ش [د- »عملم د 


م 


بِالْأقسَام الْمُخْتَلفَة الاخكام وَالتَْرئة بِاللْفْظ الْمُمْتَرَكِ عن الْخَفَيَ مِنْ مَعَانِيه . 
َماَق به 2 المتضاذات .ليقع الْعجَانْسُ بين الألفاظ وَالْمَعَانى. فَيَحْصْلٌ للكلام 
رَونْق َه قِ في الاسْمَاع وَحَلاوَة وَجَمَالَ كلها َأئدَة على الإفادة . 
وَهدِهِ الصَْعَةٌ مَؤْجُودة في الكلام الْمعْجَرِفي مَوَاضع مُتَعَدْدَةٍ مثلَ «١‏ وَاللْْلٍ إِذا 

َغْمَى وَالنَّار ذا نجَلَى » . وَمثْلَ ٠‏ فَأما مَنْ أغطى وَانَّى وَصَدْقَ بِالْحْسْنَى » 
إلى آخر التَقْسِيم في الاي . وَكُذَا . « فَأمًا مَنْ طفَى وَآنْرَ الْحَيَاةَ الدنيَا » إلى آخر 
القت وكذا وبع يكمتون انق ستو رطلماً ر وأففاله كتير » وذللكا بئذ 
كمال الإفادة في أضْلٍ هذه التَرَاكِيبٍ قَبْلَ وُقُوع هذًا الْبَدِيع فيبًا . وَكذَا وََعَ في كلام 
ْجَاهِليّة مه . لكن عَفوأ من غَيْرِ قَصْدٍ وَل تعَمُدِ . وَيْقَالَ دوقم شقن رهن 

00 وأا من الْمَجَائْبِ الوقن أخى 
طريقتة حَبِيبُ بْنْ أؤس ولْبُحْثْرِيُ وَمُسْلمٌ : بن الْوَلِيد ٠‏ ققد كانوا مُوَلْمِينَ 
بِالصَنعة ٠‏ وَيَأَنُونَ منها بلجب . وَقِيلٌ | َ أوْلَ من ذهبٌ إلى معَائاتَِا بَارٌ ا 
بد وَائْن هرْمَة . وَكانا آخِرّمَن يُستَشْبَدُ بشغره في اللمَانٍ المَرَبِيّ . ثُمْ انبَعَبُمَا 

عمْرُو بْنْ كلْتُوم وَالْعُنَابِ وَمَنْصُورٌ النْمئِرِي وَمُسْلمْ بن الْوَلِيد وَأْبُو نَواس . وَججاء 
على آنَارهمْ حَبِيبٌ وَالْبُحْتَرِيُ . ثُمْ ظَبَرَ ابن مز فحتم على الْبدِيع 0 ظ 
اخ . ولنكز بثالا بن الملبع اللي بن الشنائة . مل قولٍ قيس 
5-0 


عر بن نثن ابوت لعلبي أخقث عنك النفس ف اند خاليا 
وول تر ظ 
اللازتيي لل اللعاسة 2ب يوا منْبَا للْمقيل ا 


أ+*ك/ سه 


نَمل هذًا الْمَطْبُوع , الفقيد الصنْمَة . في إخكام تأليفه وثقاقة تَركِيئة . فلو 
جات فيه الصَنْعَةُ من َعْدِ هَذًا الاضل زَادنهُ حَسْناً . ظ 


وأا اْمضنُوع فكثير مِنْ كن بَشارِ 0 بْن الْمُْمَر 
خانم الصَنْعة الذي جَرَى لمَتَأحْرُونَ بَعْدَهُمُ في مَيْدَانِهمُ ٠‏ وَنْسَجُوا 0 منوَالهم . 
وَقَد تَعَدّدَتْ أَصْنَافٌ هَذِهِ الصَنْعَةِ عنْدَ أفلهًا . وَاخْتَلفَتْ اصْطلاعَائَبْ في ألْقَابهَا . 
وَكثِيرٌ منَُم يَجْعَلهَا مُندرِجَةٌ في الْبَاعة على أَنّْهَا غَيِرٌ داخلة في الإقادة . وأنهَا هي 
تغطي التكسين وَالرُونّق . وما المُتَقَدَمُونَ من أهل البديع ٠‏ في عِنْدَهُمْ خارجَة 
عَن الْبَلاعَة . وَلذلكَ ونه في انون ادبن النى لا مؤشوع لب الاة 
ابن رَشيق في كتَابٍ الْمُمَْةِ لَهُ . وَأدَبَاءٌ الاندلس . وَذّكرُوا فى اسْتَعْمَال هَذْهِ الصَنْعَة 
مرُوطا أ. مها أن تفع ني تكلب ولا اكرات في م نضد مها :وام العفو فلا 
كلام فيه لآنها ذا نت من التكلفٍ سم اكلام من عيب الإستبْجَانٍ لآنْ تَكلفها 
وَمعَانَانها. يَصيرٌ رٌ إلى الْعْفْلّة عَنِ التَرَاكِيبٍ الاضلة للكلوم . . فَتَخلٌ بالإقادة من 
أضلها . وََذْهبٌ بالبَلائة رَأسا . َلآ يَبقَى فى الكلام | إل تلك التَحتسيئاتِ . وَهَذَا هُوَ 
الْغَالبُ يوم على أفل الْعَضر . وََصْحَابُ الْأذْوَاقٍ في الْبَلاعَة يَسْخَرُونَ منْ كُلْفيه 
وده الفنون:: . وَيُعدُونَ ذلك من الْقَصُورِ عَنْ سواه . وَسَمِعْتُ شْيْحَنَا الاسْتَادَ أبا 
الْبَرَكَاتَ انيقي وكانَ منْ أهل الْبَصَر في المانِ وَالقَر بحَة في ذُوْقهِ يَقَولُ ‏ إِنْ 
مِنْ أَهْبَى ما تَمْتَرِحْه عل نفْسي أَنْ ماهد في بض الام مَنْ بَنْتحَلُ فُنُونّ هذا 
عو للحن ا يت مك الْعقُوبَة ٠‏ وَنودى عَلَيْه الا 
تْمِيدَهُ أن يَتَعَاطُوا هذه الصَنْعَة . فَيُكُلْفُونَ بها . وَيَتَنَامُونَ الْبَلاعَةَ . كم من شُرُوط 
اسْتعْمَالهَا عِندَهُمْ الإقلال منها أن تَكُونْ فى بَيْتين أ ثلا من القصيد' ٠‏ فتكفى في 
0 وَالإكثارٌ منَا عيب قَالهُ البن رَشيق وَعَرُ ٠‏ وَكانَ شحنا 
سم الشَرِيف السَئِتِي ما مُنفق اللْسَانٍِ الْعَرَبِىّ بالانتلس لوَقته يَقول . هذه . 
01 دعي إذا وَقَعمَت لامر أو للكانب فيُفبح أن يستَكثْرَ منها | آنا من 


6590م سد 


وه نات الكلام وميا لفن بِمَثابَة الخَيْلان 4 لْوَجْه 00 ِالْوَاحَدِ 


| هراك 


وَالإنْيْنْ منبا . وَيَقبْحُ بِتَعْدَادِهَا وعلى نسيّة الكلام المنظوم مو اكلام مَننُور و 
الْجَامِليّة وَالإسْلام كان 01د قشي الموارة بين جُمْله وَتَرَاكِِيه شَافدة 
مُوَارَئنَُبفْوَاصله مين عر الثرام شكم ولا اكتراقه يضفة. على نن | تراهها, بن 
هلال الصَابي كاتبٌُ بني بُوَيْه . فتَعاطى الصَنْعَة وَالَقْيةُ وى بذلك بِالْعَجَبٍ . 
وَعَابَ النّاسٌ عَلَيْهِ كلف بذلك في الْمُخَاطبَاتِ السُلْطَانية ا 0 8 
في ملوكه من العَجْمة واد عن صَوْلةِ الخلاقة اْمُنفقَة إل توق البلاقةء ل اعفن 
الصناعةٌ بَغْدة في مَُْور الْمُتَاخْرِينَ وَْسيَ عبد الََسِيلٍ واب الات ظ 
وَالإِخْوَانِيَاتِ وَالْعَرَه بيّاتِ بالسُوقياتِ . وَاخْتَلط الْمَرْعيَ بِالْبَمْلٍ . وَهَذَا كُلَهُ يَدلْكَ 
على أَنّْ الكلام الْمَصْنُوعٌ بِالْمُعَانَاةِ وَالتَكلِيف , قَاصرٌ عن الكلام الْمَطْبُوع . لقلة 
الإكترّاث فيه بأضل الْبَلاعَِ وَالْحَاكُِ في ذلك الذَّوْقٍ . وَاللّهُ حَلْفَكمْ خَلَكم وَعلْمَكمْ ما 1 
تكونوا تَعْلَمُون . 


أ لفصل التاسع وأ لخمسو نَ < 
ظ الب عسو ا 

2 الوب 00 فيه ل يَقَفُونٌ بسوق 06 5 وَعَرْضٍ كل 
عاسو ا حو ختى اتعيوًا إل 
الْمُنَاغَاةِ ق تفلي -. بأذكانٍ الْبيْتِ را موضع حم وَبيتِ أبس 
وَعَمَوَةَ 2 0 ا وا 0 


لمعَلَاتِ السيع'"'. فَإِنه ما كانَ يَمََصْلُ إلى تليق الشغر بها من كان لَه كدر 
1 [41 وق شبكة أخرى ٠‏ متنافسين . 
(#اأوق الشخة الناريسية» التسع: 


الا 2 ا 


على ذلك بَقَوْمِه وَعَصَبيْتهِ وَمَكَانِهِ في مُصَرَ على ما قيل في سَبَب تشميتها 
ِالْمَعَلََاتِ . نُمْ اصرف العَرَبٌ عَنْ ذلك أُوْلَ الإشلام بما شَعَلُمْ من أمر الذي 
وَالبوة وَالوخ وما ادَعْشْيُمْ من أشلوب القرآن وَنظمه فاخريسُوا فن ذلك :وسكتوا 
عن الْخْوْضٍ في النْظم وَالنْثْرِ زْمَانا . ثُمْ اسْتَمَرٌ ذلك وأونس الرُشْدُ من الْملة . وَلْمْ 
بنزل الوخي ف تشرين الشغر وعظرة ولتمقة التي لَه وَأَنَاتٍ عَلَيْه . فْرَجَمُوا 
جيني إلى دِيْدَنِيم منة . وَكانَ لعمَرَ بن أبي رَبِيعَة كبير قُرَيْشَ لذلِكَ اميد 
مَقَامَاتَ فيه عَالِيَةٌ وَطْبَقَة مُرْتَفمَة وَكانْ كثيرأ مَا يَمْرِض شغْرَهُ على ابْنِ عَبا 

فُيَقفٌ لِاسْتمَاعِهِ مُْجبا به . ثُمْ جَاءَ منْ بَعْدِ ذلك الْمُلْكُ الفَخلْ وَالدولةُ اْمَرِيرة 
ورب لثم الْعرَبُ بَِْعَارهم يَمْتَدِحُونْبُمْ بها . وَيُجيرْهُم اْخَلفَاُ يأغظم الْجَوائ 
على نشبّة اْجُودة في أَشَْارهمْ وَمَكَانهمْ من قوْمِمْ وَيَحْرِصُونَ على المتهتاء أشعارهم 
َطَلِمُونَ منها على الآثَارِ وَالأخبَار وَاللمَة وََرَفِ اللْسَانِ . وَالْعَرَبُ يُطَالبُون ولْدَهُمْ 
بحفظبا . وَلَمْ يَزَلْ هَذًا الشَأنَ أَيَام بنى أمية وَصَدْرأ منْ دول ببني الْعَيّاس . وَانْظرْ 
ما نَقََه صَاحِبٌ الْعقد في مُسَامَرَّة الرشِيدِ للاشمعي في باب الشغْر وَالشعَرَاء تَجذ 
مَا كان عَليْهِ الرْشِيدُ منْ الْمَعْرفَة بذلك وَالرُسُوخ فيه وَالَْائَةِ يانتِحَاله والتبر 
جَيْدِ الكلام وَرَدِيئه وَكثْرَةمَحْفُوظِه منه . ثم جاء لق من بَغدهم لَمْ يكن اللْسَان 
ِسَائهُمْ من أجل الْمُجْمَةِ وتقصيرها بِاللْسَانٍ وإنْمَا تَعَلمُوهُ صنَاعة ثُمْ مَدحُوا 
بأشْعَاره: أْمَرَاءَ الْعَجَم الّْذِينَ لَيْسَ اللْسَانْ لَهُمْ طَالبِينَ مَعْرُوفْبَمْ فَقَطْ لا سوّى ذلك 
مِنَ الأغرَاض كما فعَلُ حَبِيبٌ وَالْبحْمرِيُ وَالْمُتَنبَىءُ وَابْنْتهانىء ومن بَعدَهُمْ وَهلم 
جَرًا . فَصَارَ غْرَضُ الغْعْرٍ في الْغَالبٍ إِنْمَا هُوَالْكَذْبَ!" وَالِإمْتَجْدَاءَ لذَهَابِ الْمَنَافع 
ابي كان هلين كما كنا آنه .وأنت من للك أفل الب امراب بن 
المُتَأَخْرِينَ وَتَغْيْرَ الحَالُ وَأَصْبَحَ تَعَاطيه هُجْنَةُ في الرّنَامَةِ وَمَذْمَةَ لال الْمَنَاصبٍ 
الكبيرَة لحن تقل الكل وهار 


|[ 68لم سه 


الفصل الستون 
في أشعار العرب وأهل الا مصار لبنا العهد 


غلم أن الشغ رلا ِخْنَصٌ بِاللْسَانِ الْعَرَيِيَ فقط بَلْ هُوَ مَوْجُودٌ في كل لَغةٍ 
مْوَاٌ كانت عَرَيِيَةٌ أوَعَجِمِيّة وقد كان في اْْرْسِ مُعْوَاء وف ونان كذلك ودكر 
مب أرشطُو في كاب الْمَْطِقٍ أو مِيرُوس الشاعز وأنْنَى عَليْه وَكانَ في حَمْيرَأيضا 
شَعَرَاء مُتَقَدّمُون . وَلْما فَسَدَ لكان مُضَرَ وَلْعْتبَم حي دُوْنَت مَقَايِيسَبَا وَقَوَانِين 
إعْرَاببَا وَفَسَدَتِ اللْقَاتَ من بَعْدٌ بِحَسَبِثْمَا خَالْطََا وَمَارَجَهَا من الْعْجْمَةِ فَكانَت 
حير" القرت نفس لَه حَالفتْ لغ سلفيم منْ مُضَرَ في الإغرَاب باجملة وق 
كثير من الْمَوْضُوعَات اللّوِيّة وَبنَاء الكلمَاتِ . وكذلك لْحَضْ أهل الأمضار نشات 
فيب لْفَةَ أخرّى خَالَفت لسَانْ مُضْرَ في الإغرّاب وَأكْثَرِ الاوْضَاعِ وَالتَصَارِيفٍ 
وخالفت انها لنة العل:س القريب لبن العيد وَاخْتَلقْتَ هي في نفسها يحب 
اشطلاخات أل الآفاقٍ فَلَاهْلٍ الشَّرْقٍ وَأَمْصَاره لَغَة غَيِرٌ لْمَة أل الْمَغْربٍ وَأْمْصَارِه 
ولخانيكا كا لذ اهل انس وَأمْصَارِه . ثم ما كان الثّعْرُمَؤْجُودأ بالطبْع في 
أفل كل تلقام لان المواررين كن نشبّة وَاحدَةٍ في أَغتاد الْمُتَحْرْكاتٍ وَالسّوَاكِنِ 
وَتَقَائلَا مَوْجُودَةٌ في طباع الْبَمَّر فلم بجر اشْعرٌ يفقدان ل وَاجدة وه َع مُضَرَ 
ين كانوا ُحُوله وفرْسَانَ مَيْدَانِهِ حَسْبَمَا ا تبر بنَ أفل الْخَليعة بل كل جيل 
وَأَهْلُ كل لين القرى التتتشحبين وَالْحَضَر أَهْلٍ الأمْصَارْ يَتَعَاطُونَ منة 
نا يكاوعمٌ: في انتخاله وُدْضف بِبَائِهِ على مبيّع كلامب . ناما العرَبٌ أَهُلُ هذا 
لْجِيلٍ الْمَمْتَعْجِمُونَ عَنْ لَفْة سَلَفهمْ مِنْ مَُرَ فَيَفْرِضُونَ الشغر لبَذا الْعَهْدِ في سَائرِ 
. الاعاريض عَلى مَا ان عليه سلفم امش بون ونون نه الات مغنيلة 


, . وفي نسخة أخرى : لجيل‎ )١( 


همع٠6ا‎ 


على 5 الشغر وأغْرَاضهِ من اسن ب وَالْمَدْحِ وَالرنَاء واج وَيَسْتَطرِدُونَ ف 
الخرُوج من فَن إلى فَنْ في الكلام وَرْبُمَا هَجَمُوا على اْمََصُود لول كلاميم كت 
ال ا شم الشَاع رُم بَعْدَ ذلك يبون دفافل انها رالْمَغْربٍ مِنْ 
لْعَرَبِ دون هذه الْقَصَائدَ بالاشينات 0 إلى الاضمعي رَأوَيَة الْعَرَبِ ف 
أَعْعَارهمْ . وَأَهْلُ الْمَمْرِقٍ من الْعَرَبِ يُسَمُونَ هذا النؤع من الشْغْر بِالْبَدَويٌ 
وَالحورَانِيَ اميس ا الحو فيه ألحاناً بسيطة لا على طَريقة الصّنَاعَة 
المؤْسيقية + ذم يحون به وَيُسَُونَ اناه به بأ ا 
أَطْرّاف الم اق :والشام وَهَنَ من مَنازل اَْر ب الداونة وكشاكت لهذا العند.: 
لهم ف آخَرٌ كثيرُ التّداوَلٍ في نُظَممم جيئُونَ به مَُصّبأ على أَرْبَعَة أَجرَاءٍ يُخَالفُ 
آخرّها التَّلْحَةٌ في رَوِيْهِ وَيَلتَرِمُونَ الْقَافيةَ الرَابعَةَ في كل بَيْبٍ إلى آخر الْقَصيدة 
0 بالمْرَيع وَلْمحمْس الذى أخدةة الا الفولة ين ولو لام العرنت 
في هذا الشغر بَلاعَة فَائقَة قَهُ ويم الفخول ا وَالْمُتَاَحْرُونَ وَالْكثِيرُ منَ الْمنتَحلِينَ للعلُوم 
لهَذَا اعد وَخْصُوصاً ِلْمُ اللْسَانٍ َسكِرٌ صَاحبها هه الفنونْ التي لَبُمْ إذَا سَمعَبًا 
وَيَمُج نَظمَهُمْ إِذَا أنشد وَيَعْتَقدُ أن دوه إنْمَا نْبا عَنْهَا لاسْتهجَانبًا وَفقْدَان الإعْرَاب 
5 .وذ ما أنَى من ففدان الملكة في لتم فلو حَصلَت له ملك منْ ملكا: 
0 الَشْهد لَهُ طَبْعَهُ وَذَوْقَهُ. ببَلاعْتَهَا إن كان سَلِيماً من الآفات في فطرّته وَنَظْره وال 
ظ فَالإعرَابُ لا مَدْخَلَ لَه في الْبَلاعَةِ نما الْبَلاعَةٌ مُطَابَقَةُ الكلام للْمَقُصُود ولمُقْتَضَى 
الْحَالٍ من الْوْجُود | فيه سَوَاءٌ كان ارم يقالا على الَْايعلِ وَالتطيكةة الا قل المفقول 
أ بالمكس وَإِنْمَا مَدْلُ على ذلك قَرَائنُ ا ا عن 
حب د يضطاخ عَلَئْهِ أل الْمَلكةِ فإذا غرف اْطلاحٌ في ملك وَاهْمَهرَ 

ئلآل وَإِذا طَا بعت بلك الدلالةُالْمقَصود وى الال ضكت البلا ول مر 
بقَوَانِينَ النحاة في ذلك . وَأُسَالِيبٌ المّغْر وفُنُونُةُ مَوْجودةٌ في أشْعَارهم فدويفا هذا 
حَرَكات الإعْرَابٍ تر , الكلم فَإِن غَالبَ كُلمَاتي مَوْقُوفَةٌ الآخر. وَيَتَمَئرْ 


لااذءم 


عِنْدَهُمٌ الْفَاِعَلُ من الْمَفعُولٍ وَالْمُبْنَداْ من الْحَبَرٍ بقرَائنِ 


الإغرا 25 


الكلام لآ بِحَرَكاتِ 


قن فارع غل لنان الشريف تن شاشر ينكين لْجارية 0" 


افر كفيات نزنا إل الفدرب: 


قال الشرد يف ابن فاشم. عل 
يعر للإعلام أ؛ بِنّ مَا وَأ خاطري 
وقاذا فك 9 مدا را لها 
بحسّ إن قطاع عامر ضميرها 
وعادت كما خوارة في يد غاسل 
ايا حر ا 
وباتت دموعٌ العين ذارفات لشانها 
تذارلة: عضرا التجم: حدر #ورادهنا 
يصب من القيعانٍ من جانب الصّفا 
هاذا الغنى حتى تسابيت غزوة 
ونادى المنادي بالرحيل وشدّوا 
وشدٌّ لبا الادهم دياب بن غانم 
وقال لهم حسن بن سرحان غَرَبُوا 


ويركض وبيده ش امه بالتسافح. 


عدرني زيان السيح منعا 

< درت وهو زعم صد يقي وصاحبيى 
ورجع يقول لبهم بلال ع 
حرام علي باب بغداد وارضها 


تصدف روحي عن بلاد ابن هاشم 


عدأة وزائع 


عاق كنوى عرق تكنافن زكيرها 
يدك غلم الندو يلوي :عصيرها 
تلف الله خبيرها 
طوى وهند جافي ذكيرها 
على مثل شوك الطلح عقدوا يسيرها 
على 2 موا ا يرما 
ل السيواتى: ادير 
مرون يجي 0 من صبيرها 
غيون ولخاز: الترق. ق.غزيرهها 
ناضت 77 بغداد حتى فقيرها 
وعر ع عارييا على مستعيرها ظ 
على أيد ين ماضي وليد مقرب ميرها 
وسوقوا النجوع إن كان أنا هوغفيرها 
وباليمين لا يجحدوا في مُغيرها 
وما كان يرضى زين حمير وميرها 
وأناليدما من درقتي ما يديرها 
بحر البلاد العطشى ما بخيرها 
داخل ولا عائد ركيزه من نعيرها 
على الشمس أوحول الغظامن هجيرها 


د /باء يم د 


وبانت نيران العذارى قوادح 


وَمِنْ وهم في رِ َاء أمير زََانَ 0 سَعَدَى الْيَفرَنِي مُقَا 


ازا وَرِنَاوْهُمْ لَهُ على جبّة التَبَكم : 
تقول فتاة الحىّ '' سعدى وهاضيبا 
ايا سائلي عن قبر الزناتي خليفه 
تراه يعالي وادي ران وفوقة 
أراة يميل النور من شارع النقا 
أيا ليف كبدي على الزناتي خليفه 
قتيل فتى البيجا دياب بن غانم 
ايا جائرا بماك الرباتي. لخررينة 
ألا واش رخّلنا ثلاثين 0 


ون قَوْليم على ِسَانٍ الشرِيفٍ بن هاشم 


فاضي قري 
تبدّى ماضي الجبار وقال لى 
اشكر !عع مها يقب و1 بين 
عن نديد سينو داوس نا 
ان كان :تنك الوك يلقي ا رشك 


خذ النعت 


فأرعهم م بافر يقيّة ع 


لبا في ظعون الباكرين عويل 
منى لا تكون هبيل 
من الول 6 ذاه ويا 
به الواد شرقا واليراع دليلُ 
قد كان 0 الكياة مايا 
جراحه كافواه المزاد تسيل 
لا ترحل إلا أن يريد رحيل 


م 0 4 ل 0 7 
در عتابا وَقمَ بَيْنهُ وَبَيْن 


أشكر ما نحناعليك رضاش 
ورانا عريب عربا لابسين نماش 
كما صادفت طعم الزباد طشاش 
ليحدو ومن عمر بلاده عاش 


ومن قولهمٌ في ذكر رخلتهمٌ إلى الْغْرْبٍ وَعَلِِمْ رَنَانَةَ عَلْيْه . 
َي جميل ضاع لي في الشريف بن هاشم 
واكة «رتخيدال: اماع اقتليى. مايا 


كام وقمو هاه الخد . 


م.م 


لقد كنت أنا ويأه في زهو بيتنا 
وعدت كأنى ارت من هدامة 
أو مثل شمطامات مظنون كبدها 
أتاها زمان سيو حتى تدوحت 
كذلك أنا مما لحانيى من الوجى 
وأمرت قومي بالرحيل و بِكرُوا 
قعدنا سبعة أيام محبوس نجعنا 
نال بهل يدانه القدامنا تؤارف 


عناني بحجةما غباني دليلبا 
من الخمر فهو مَا قدر من يميلبا 
غريباً وهي مدوّخه عن قبيلبا 
سس استلات ارريد 
شاكي بكبد باديتها زعيلبا 
وقوُوا وشداد الحوايا حميلها 


والبدو ما ترفع عمود يقيلبا 


يظل الجرى فوق النضا ونصيلبا 


وَمِنْ شغر سُلْطَانٍ بْنِ مُظَفر بْنِ يَحْيَى من الزواودة" 5 بُطونٍ رج 
وَأَهُلٍ اريم نيم يَقُولَهَا وَهْوَمُعْتَفَلُ بِالْمَهديّة في سجْنٍ الآمير ان كرا بن 
اج ص انل فرك الو ايع التوور , ظ 


يقول وفى بوح الدجا بعد وهنة 
يا من لقلب حالف الوجد والاسى 


حجازية بدوية عربية. 


مولعة بالبدو لا تألف القرى 

"فياك .ومشتعاها با كل نتوة 
ومرباها عشب الاراضي من الحيا 
تشوق قوق العين هها تدار كت 
وهاذ كك الما وفاذا #باحطنيت 
ظ كأن عروس البكر لاحت ثيابها 
فلاة ودهنا 


ومشروبها من مخض البان شولها 


واتساع ومنة 


. كذا. وفي نز نسخة : الدواودة‎ )١( 


حرام على أجفان- عيني منامبا 
وردان ان دساف 
عداوية ولبأ بعيد مرامهبا 
سوى عانك الوعسا يؤتى نى خيامها 
ممحونة بيها وبيها صحيح غرامبا 
دواني قن الخور الخلا با اميا 


ماين الفصب اللبسوا دافا 


عيون غرار المزنِ عذبا حمامها 
عليبا ومن نَوْرٍ الاقاحي خزامبا 
ومرعى سوى ما في مراعي نعامها 
غنيم ومن لحم الجوازي طعامبا 


مابءةءلم 


تَفَانت عن الأئواب واللوقف الذي 
فى اللهزذا الوافق امكح الحا 
فكافاتبا يي رن 
لبالبى. أقوائن الضنا :و يسواعدق 
وفرسي عد يد تحت سرجي مشاقة 
وكم من رداح جوري ولم أرى 
وكم غيرها من كاعب مرجحنة 


وصفقت من وجدىي عليبا طريجة 


ونار بخطب الوجد توهج في الحشا 


أيا من وعدتي الوعد هذا إلى متى 
ولكؤيرايت القيس كر ددا 
قود .ورابات مق السومه اقلت 


بن تقاروك الاقتال قنيوقا (وكقرا 
عليبم ومن هو فى حماهم تحية 
فدع: ذااولا تابف عل ,بنالفن مض 


يشيب الفتى ممأ يقاسي زحامها 
وبلا ويحيى ما بلي من رمامبا 
ظفرت بأيام مضت في ركامها 
دقفت ل تعد من | بدك ناما 
زمان الصبا سرجأً وبيدي لجامها 
مطرّزة الاجفان باهي وشسامها 
بكفى ولم ينسى جداها ذمامبا 


كع ١‏ يطنااعن الا شرانينا 
قتي العين ق :دار حماتى لامها 


ويغمى عليبا ثم يبدا غيامبا 
إلينا بعونٍ الله يبفو علامما 
ورمحي على كتفي وسيري أمامها 
أحب بلاد الله عندي حشامها 
مقيم ببا ما لذ عندي مقامبا 
يزيل الصدا والغل عني سلامها 


إذا“قاتلوا 'قوما ويه الررافيبا 


فذق الدثيا ما :وانيت لاحددوافيا 


الى امم 1ت فى ال دا اس م 

من أؤلاد أبي اللْيِل . يُعَاتِبْ أَقنالم أؤلاد مبَلبَلٍ وَيُجِيبٌ شَاعِرَهُمْ شيل بن 
0 0 مه #2 بير ٍ/ 7 1 

مشكيّانة بْنِ مُبَلمَلٍ . عن أَبِيَاتِ فَخْرَ عَلْيِمٌ فيا بقوْمِهِ . 

يقول وذا قول المصاب الذي نشا قورع قيعان يعانى صعاببا 


ءإلم | 


يريح بها حادي الصاب إذا سعى 
محيرة مختارة من نشادها 
مغربلة عن ناقد في غضونها 
وهيض بتذكاري لبا يا ذويالندى 
٠‏ اشبل جنينا من حباك طرائفا 
ظ فخرت ولم تقصر ولا أنيخ عادمٌ 
لقولك في أمّ التين بن حمزة 
أما تعلم أنه قامها بعد ما لقى 
شهابا من أَهْلٍ الأمر يا شبل خارق 
سسواقا :طفافا اطرية» يعن طنية 
وأضرمت بعد الطفيتين ألن صحت 
ونان لوالن الآمر فى ذا انعا با 
كما كان هو يطلب على ذا تجنبت 
وَمِنهَا في الْعنَابٍ ؛ ظ 
ولجدا كاتدرا آنا اعتى, انين 
على ونا ندفع بها كل مبضع 
فاق كاتك الاملاك .يقست عرزا بنى 
ولا بعدما الارماف وذبل 
بنى عمنا ما نرتضي الذل غلمه 
وف عاك بين الناينا تتيلين 


وَمنهَا في وَضْفٍ الظعَائِنِ . 
قطعنا قطوع البق لا نختشي العدا 


فنونا من انشاد القوافي عذابهبا 
تحدّى بها تام الوشا ملتبابهبا 
محكمة القيعان دابي ودابها 
قوارع من شبل وهذي جوابها ‏ 
فراح يريح الموجعين الغنا بها 
سوى قلت فى -جمبورها ما أعا بها 
وحامى حماها عاديا في حراببا 
رصاص بني يحيى وغلاق دابها 
وهل ريت من جاللوغى واصطلى بها 
وألتى طناهما جانتس رالا بيباقهيا 
لفاس إلى بيت المنى يقتدى بها 
فصار وهي عن كبر الاسنة تها بها 
رجال بسي كعب الذي يتعهى بها 


غنيت بمعلاق الثنا واغتصابها 
بأسياف ثتتاشن العدا من .رقابيا 
علكيا عات الققا الختضا نينا 
وزرق كالسنة الحناش انسلا بها 
تسير السبايا والطايا ركابها 
بلا شك والدنيا سريع انقلابهنا . 


فتوق بحوبات مخوف جنا يبا 


عن ١‏ اعت 


تزف الفين قينا قل ليل عرانن 


ترى أهلبا غبٌ الصباح ان يفلبا 
لبا كل يوم في الارامي قتائل 

وَمِنْ قَوْلبمْ في الأمْثَالٍ الحكميّة 
ولاك ىق المصوع ماك سفافة 
58 0 د لخددا 


وكل مماةٍ محتظيبا ربابها 
علوي ةيه 
ورا الفاجر الممزوج عفو رضاببا 


ظهورٌ اللطايا يفتح الله بابٌ 


شيب وشبان من ا عم ا 


الأطان أبى شن وذلك فيقا قرت بن غشرفا: 


ب إلى يرجم : 


يقول بلا جهل فتى الجود خالدٌ 
مقالة حبر ذات ذهن ولم يكن 
6 م 
وكنت بها كبدي وهي نعم صابة 
تفوهت بادي شرحبا عن مأرب 
بق كفب اذى الاق نين لذهتنيا 
جرى عند فتح الوطن منا لبعضهم 
وبعضهم ملنا له عن خصيمه 
وبعضهمو مرهوب من بعض ملكنا 
وبعضبموجانا جريحاً تسمحت 


مقالة قوّال وقال صوابٌ 
هريجاً ولا فيما يقول ذهابٌ 
ولا هرج ينقادمئنه معابٌ 
حزيلة فكر والحزين يصابٌ 
جرت من رجال في القبيل قرابٌ 
بني نو شاماونيياكت 
مصافةة ود واتساع جناب 
كما يعلموا قولي يقينه صواب 
جزاعا وفي جو الضمير كتاب 
خواطر منها للنزيل وهابٌ ‏ 


حت ؟ لاتب 


وبعضهمو نظار فينا بسوّة 
وبعضيمو شاكى 75 أوغاد قادر 
فصمناه عنه واقتضيى منه مورد 
ونحن على دافي ا الم 


وحزنا حمى 5 تش بعدهد 


بردع قروم من قروم قبيلنا 
جرينا بهم عن كل تاليف في العدا 
إل أن غاد.هن لا كان فييم بببة 
وركبوا السّبايا الثمنات من أغلبا 
وساقوا المطايا يالشرا لا نسوا له 
وكنبيوا: مق أضعافتة لبها ا ذخائر 
وعادوا نظير البرمكيين قبل ذا 
وكانوا لنا درعاً لكل مبمة 
وخلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقوا 
كسوا الحيى جلباب البهيم لستره 

كذلت ب جا ندا القينا 
يظن ظنوناً ليس نحن بأهلبا 


فوا عزوتي ان الفتى بو محمد 
7 وبرحدت الاوقا ددهتي ورخيسيرا 


جروا يطلبوات تحت السحاب شرائع 


٠‏ ولبسوأ م 


نقبناه حتى ما غذا: فينة ينات 

مرارأ وفي بعض المرار يبابُ 
علق عته ق احكاء النسقائتدياث 
على كره مولى البالقي ودياب 
لهم ما حططنا للفجور نقاب 
نفقنا عليهبا سبقا ورقاب 
عل احكام :وال أمرها هقان 
دن كني لاراها القريي» ولاب 
وقمنا لهم عن كل قيد مناب 
ربيبا وخيراته عليه نصماب 
من أنواع. الحرير ثياب 
جماهير ما يغلو بها بجلاب 
ضخام لحزات الزمان تصاب 
وإلا هلالا في زمان دياب 


٠‏ إلى أن بان من نار العدوٌ شهاب 


ملامه ولا دار الكرام عتاب 


وهم لو دروا لبسوا قبيح جباب 


ع ا له اك 


اتمنى يكن له في السماح شعاب ‏ 


بالاثبات من ظنّ القبايح عاب 


وهوب لالاف بفير حساب 


بروحهما بحيى بروح سحاب 


نشوا كل ها ع انارو هرا 


17 اه 


وهو لو عطى ما كان للرأي عارف 
وان تدى.مااتيكادلوا اغنهراحدة 
راقم ولا كن يد 
واأنه منها عن قريب مفاصل 
وعن فاتنات الطرف بيض غوانج 


هه اذا كاهوا بويصيوا إذا دوا" - 


يضلوه عن عدم اليمينٍ وريّما 
بم عار ث وطوع أوامر 
وأن كان له عقل رجيح وفطنة 
وأا الندا” لا متها من فاعيل 
ويحمي بها سوق علينا سلاعه 
ا ريج ملكذا 


ومن شغر عَلِيَ بن عَمَرٌ بِنِ لراقت بشن ره ء بني 


ولا كان في قلة عطاه صواب 
واه وانمياة القلاف. مضياب 
عليه وتنادي بالفزوع لزاب 
خلوج عناز هوالبا وقباب ظ 


ووواخلن ابطار كاك عدا . 


بين قواتوق وصوت رساب 
8 


من الود إلا ف فيعول يحراب 


يلجج فِ اليم الغريق غراب 
كنا ءال اتسين لوحال كياب 
ويحمار موصوف القنا وجعاب 


ندوما ولا يمسي صحيح بناب 


: خلطقوا أنتوا ف التسفنوع بيات 


فامن ب القواحد 


1 َغْبَة يُعَانَبٌ بنيى عَمْهِ الختطاويين إى رِيَاسَته ط+ 


محسرة كدر ف يبد صانع 


00 ظ 


وال تدا اا 58 
' + لاقلع مناه فنا النين زارنن 


إذَا كان في سلك الحرير نظا 
وشاء تبارك والضعون تسام 
عصاها ولا صبنا عليه حكام 
نتم عل قرك النسيان برام 
وبين عواج الكانفات ضرام ‏ 
أناهم بمنشار القطيع غشام 
إذا كان ينادي .بالفراق وخام 


ب 5مس 


أله وا ريوع كان بالافين سامير 
وغجد تدانئ للخطا في ملاعب 
ونعم ‏ يشوف الناظرين التحامبا 
وخرود باسمها ليدعو لسربها 
واليوم ما فيهبا سوى البوم حولها 
ابنأ طيرا علوي تبساليا 
وَلآصَحٌ لي مِنْهَاسوى وَحش خَاطِري 
ومن بعد ذا تدى لمنصور. بو علي 
وقولوا له يا بو الوفا كلح رأيكم 
زواخر ما تنقاس بالعود إنما 
وله قستمو فيبا قياسا يدلكم 
وعانوا على هلكاتكم في ورودها 
اها بعؤوة ركتوا السلالة بولا اليب 
الا غناهمو لو ترى كيف زايهم 


حل القن .درن ول درن الحلا . 


وحق الني والبيت وأركانه العلى 
بر الليالي فيه ان طالت الحيا 
ولا برها تبقى' البسوادي عواكف 
وكل سياف كالشحتة إناواعا قبن 
وكل كميت يكتعص عض نابه 


وتحمل ينا رن العقيمة مدة 


بال بطال والقود البجان وبالقنا 


أتجحدنى وانا عقيد نقودها 


بيحجيى وحله والقطين لمسام 
دجى الليل فييم ساهر م 
لنا ما بدا من مبرق وكظام ‏ 
واطلاق.مق قيرب البنا وتعتام 
بنوح على اطلال لبا وخياء 


٠‏ بعين سخينا والدموع سجام 


0 7 8000 
وسهميى من أسْبَاب إن عَرِفت اوقام 


سلام ومن بعد السلام سلام 


مداقن ,وصور فانقنات: دقيام. 
لبا سيلات على الفضا وأكام 
وليس البحور الطاميات تعام 
من الناس عدمان العقول لقام 


ظ قرار ولا دنيا لبن دوام 
ظ مثل سراب فلاه ما لبن تمام 


مواضع ماهيا لهم بمقام. 
ومن زارها في كل دهر وعام 
يذوقون من خمط الكساع مدام 
بكل رد يحي مطلرب. وخسام 
عليئا “من أولاد الكرام غلام 
يظل يصارع في العنان لجام 
وتولدنا من كل ضيق كظام ‏ ( 
لبا وقت وجنات البدور زحبام 
وق سن رمحي للحروب علام 


يد 0ك 


ونحسن كأضراس المواي بنجعكم 
متى كان يوم القحط يا ميرأ بوعلي 
٠‏ كذلك بو حمو إلى اليسر ابعته 
وخل رجالا لا يرى الضيم جارهم 
ألا يقيموها وعقد بوؤسهم 
وكم ثار طعنها على البدو سابق 
فتى ثار قطار الصوى يومنا على 
وكم ذا يجيبوا أثرها من غنيمة 
وإن جاء خافوه الملوك ووسعوا 


حتى يقاضوا من ديون غرام 
يلقى سعايا صايرين قدام 
وك اا اماه عدا 
ولا يجمعوا بدهى العدو زفسام 


ظ وظضم عسدو عنه دائماً ودوام 


مأ بين صحاصيح وما بين حسام 
لنا أرض ترك الظاعنين زمام 
حليف الثدنا قشاع كل غيام 
غدا طبعه يجدى عليه قيام 


. عليكم سلام الله من لسن فاهم 
١‏ 1 م 52 ف ار 7 هم ع 2 0 
ومن شعْر عَرَّبٍ ذمْر بِنْواحي حُورَانَ لامْرََةِ قل رَوْجهَا فبَعَنّثْ إلى أخلافه مِنْ 


داعني ا[زرككا وداه مدا 


تقول فتاة الحيّ أمّ سلامه 
تيك يطول اليل عا دالت الكرض 
على ما جرى في دارها وبو عيالها 
فقدنا شهاب الدين يا قيس كلكم 
نا فلك إذا رورة الكقان بسر 


اناصن تسريه الذوانتب واللقى 


بعين أرَاعَ الله من لا رثى لبنا 


موجعة كان الشقا في مجالبا 
بلحظة عين البين غير حالبا 
ونمتوا عن أخذ :القان هاذا مقالينا 
ويبرد من نيران قلبي ذبالبا 
وبيض العذارى ما حميتوجمالبا 


-15الممب 


( الموشحات وال زجال للاندلس ) 

وَأَمّا أَهُلُ الأنلس فَلما كر لْْرُ في قُطَره' وَبَذّبتَ مناحيه وفنونة وبل 
انميق فيه الْغَايَةَ استَحْدَتٌ الْمُتَاَخْرُونَ مِنْبُمْ فنا منة سَمُوْهُ بِالْمَوَشْح نْظِمُونَهُ 
أشتاطا أشماطا وَأَغْضَاناً أَعْصَاناً يكبرُونَ 7 ما التختلنة.. كمون 
معد مها تتا واحدأ يمون ند قوَافي َك الْأمصَانٍ وَوْرانهَا ملي فيا 
بد إلى آخر القطغة وَأكثرَ ما تنِْى ددهم إلى سبع أئياتٍ 500000 
عل اغضاد عَدَدّهَا كنت الأعراض وَالْمَذَاهِبِ وين فِيهَاوََمدحُونَ كن 
يُفْمَلُ في الْقَصَائْد وَنَجَارَوا في ذلك إلى الْعَابَة وَاسْمَظْرَفَهُ النام خَيْلهُ الخاضة 
57 لسبولة ص رب 0 . كان 5 1 26 6 
عا 9 يد ساب كاب الفد وق نا 
لْمُتحْرِينَ ذكرٌ وَكَسَدَتْ مُوَشَحَانْمَا . فَكَانَ أَوْلُ مَنْ بَرَعَ في هذا لشن 0 
الْقرَار شَاعِرَالْمُْنَصم ابن صمَادِح صاحب الْمِزيّة . وَقهُ ذَكرَ الأغلمٌ البطليوسي أنه 
سمغ أب بكر بن زمَيْر يَقول كل الاين يال على عبادة لقا رفيا لقن له 


: 


الا رين الضقة ا ارقا ماد ك2 
لا جَرَمَ. مَنْ لمحا قَدْ عَشقا. قد حرم 
وَرْعَمّوا الك 1 ناخ من ِنْ قاصرية َذِ ين كانوا في من الطْوائي. 
1 َاحد من المَمَا يخ أَنَّ ُهل هذا أن بالانتأس 1 


(١)وفي‏ نسخة أخرى : القبريري . 
( ؟ ) الضمير يعود إلى عبادة . 


لم /اإلةم ب 


جَمَاعَةٌ من الْوشَاحِينْ انَمَعُوا في مَجْلس بِأَشْبيليّة وَكانَ كل يم اقطئع ظ 
٠‏ مُوَشْحَةٌ وَتََنْقَ فيه فتَقَدْء الأغمى البرك للإنَاد لئافتم : مُوَفُحْنَهُ ْمَشْبُورَةٌ 
ضَاحِكُ عن جُمَان : سَافرٌ عن 755" ” ضاق عنهُ الزمَان. وَحَوَاهٌ صَدْرِي 
صَرَفَ ف"" ابن َي مُوَفََْة وبع لبَاقُونَ . وَذَكَرَ الأغلمُ الْبَطْليُوسي أنه سَمع 
ابْنْ زُهْر يَقَولُ ما حَسَدْتٌ قط وَشَاحاً على قَوْلٍ إلا ابن نحي وفع له, 
أَمَائرَى أَحْمد . في مَجْدِهِ الْعَالى لا يُلْحْقُ ‏ أطْلعَةالمْبُ 8 نَمِل مَشْرِقٌ 


وَكَانَ في غضرهمًا مِنَ الْمُوَمّحِينَ الْمَطْبُوعِينَ أبُو بكر الْائيِضُ . وَكَانَ في 
تر الْحَكِيمٌ أبُو بكر بن بَاجَةَ صَاحبُ التلاحين الْمَغْرُوفْة وَمِنْ 
الحكايات الْمَسْبُورَة امعد ويساك مختوة ان تنو بساحي جل 
َألْقَى على بض فَيَْانهِ مُوَمْحْمَهُ التي أُولهَا . 


ا الذئن. ايا 1 وصل الشّكْرَ مِنْك بالذكر 
تطرب الْمَنْدو لذلك لما حَمَمَهَا يقوله . ظ 
عقّد الله رَايَةَ النّضْر لأمير الْعُلَا أبي ره 

لما طرق ذلك التَلجِينْ سَنع اليه لوي ام وال ال و 
وَقَالَ ٠‏ ما أحسنّ ما بَتَأت وَخَتَفْتَ يات بالأيتا التلقة 3 ينعي اذ 0 
<٠‏ بَاجة !وى و لأعل للفو فُخَافَ الحكيم مو ا بأن قل 7 


0 : بدر. 


(؟اوق: نسخة أخرى : حرق . أ 


ب مام سب 


م ديشر باح دغل رياض الاقاج 


مان )0 عض ٠‏ فال 


وَاشْتَبَرَ بَعْدَ مَؤلاء في صَدْرِ َو َوحدِينَ د بن أ 


شرف اا بن دُوَيْدَة ٠‏ ر 


0 


ابن ن فل الْذِي لَهُ ؛ 


ؤْلا قضيمٌ الوَشّاح # ا أسَا'" في الصّبَاح 
مَأ للشموك 5500017 خدّي ؟ 
شيم التبدال» فكة بردي 
نالقطة ‏ وا عونا لناء اهنا 
لا 00 

حو الوضال وو امد 


بي الفَضْلٍ - 
رَاح ‏ ( وَنيدييم 


5 و إشحاق الو قال ابن تمي 5 ْنّ مالك 
عُولُ ‏ إنهُ دبل على البن ري وك سن وليه َي الَْادية إذْ كان يَسْكَنْ بِحُضْن 
ةو بزرلة نبلق عبت اكلى »» التجطيز بج 


مُوَسْحَةٌ وَقَعَ فيبَا . 
كحْل الدّجَى يَجْرِي , 00 
وَمعصسم ل 5 خلل 


111و قسقة اخرى اد أت 


(؟)وفي نسخة اخرى : الرديني . 
( * ) وق نسخة أخرى : ابن زهر. 


4 )وق أشسخة أخرق: حضن أستبة:: 


القهر 0 اشباح 


تتسدرء فين الطجبياء 


. وف نسخة ثانية إذا انثنى 


ب و19آلم سا 


فَتَحرّكُ ابن زهي ر وَقَالَ أنتٌ تَقُولٌ هذا ؟ قَالَ ‏ اخْتَمِرُ ! قَال ؛ وَمَنْ تَكُونُ ؟ 
فُعَرَفَةُ ٠‏ فُقَالٌ : ارتَفع فَوَاللهِ مَا عَرَفتَكَ . قَالَ ان سَعِد وَسَابِقُ الْحَلْبّة الذي أَذرَكَ 
هَوُلاء أ بو بكو زن ركثر وقذشؤفت موشكائة وَغر نت قال م وشيقت نا العف 
بْلَ بن مالك يول يل ديلو قبل لما أب وأزفةما وق لك في 
ْوَل بن كر يُفيق . با لَهُ سكران . من غير خمر . ما للكئيب المشوق . 

هل تستعاذ. أيامنا ‏ بالخليخ . وَلَيالينا 
أو النتفاذه لمق الشي, الأرت.. منكد ؤاريا 
أل عل كاك حك الكانِ لقنم "أن تختنا* 
رَوض ن أَظَلَهُ ٠‏ دو عليه أنيق مرق قَ الافنَانْ وَالْمَاُ ء يَجْرِي وَعَائمَ وَغْريق . 
من جَنَى الرْئحَان. 
افعو بده لزن خاو اله ف رْجَل المَذْبور َوْلهُ : 
يُفوَقَ سَبْمَهُ كُلّ جين بِمَاشِئْتَ مِنْ يد وَعَيْنٍ 
وَيُنْشِدُ في الْقَصِيد : ظ ظ 

خلقت مَلِيحٌ عَلفْتَ رَامِي فَلَيْسَ تَخَْلْ سَاع مِنْ قثَالٍ 

تعمل بذي العيْيْنِ مَنَيِمِى مَاتَْمَلُ يَدَيٍّ ينبال 

وَأشْتبَرَ مَعَهمَا يَوْمَئذِ بعْْنَاطةَ الْمهْرٌ بْنْ الْفْرَس . قَالَ ان سَعيد . وَلْمَا تم 
أبن زهر قولةُ : ظ 
ما نا بر جنص على َلك اوج 


د هكلم لد 


ع فقفو إنة رهاق القذل.. :قدا الاي خقفة كت الطلا” 
لاون رقن أن نان عنْ هذا الرذاء وَكانَ معة في بده مُطرْف . أخبْر 
بن معيد عَنْ وال أن مطرّفا هذا خَلَ على ا: بن الَْرَس فَقَامَ لَه وَأكرَمَ .َال 

لا تَفْعَلُ ! فَقَالَ ائْنْ الفرس ٠‏ كَيْفٌ لا أَقُومٌ لمن يقول ٠.‏ 
تنوك كان الخاط تمي «انقل 5 بلا وَجدٍ 


ساس ©اسصس 


وَبَعْدَ هذا ابن حَرْمُونَ بِمَرْسِيَة كرا إن الرائيق أن ِحْيَى الْخَزْرَجِيْ دَخَل 
َيِه في مَجْلسه فَأنْمَدَهُ مُوَشّحَة لنفسه َفَالَ لَه ابْنُ حَرْمُونَ ٠‏ لا يكون الْمُوَشْحْ 
بورع حى كون عارياً عن التَكلّف ٠‏ قَالعَلِى مثل مَاذَا ؟ قَالَ عَلى مثل قوؤلي : 
با فاسنرق قل إل الوكيال سيان 00 
أو هل تَرَى عَنْ هَوَاك الي الجييك اسل . 


أب الخسن سل بْنْ مَالك زقلة اقاذال عمد كانازلي يَعْجَبُ 


بقوله ؛ ظ 
كل القنات فق القزق. . عاد بحرأ ف في أ مجتع الأقني. 
ظ فَنَداعَتَ نَوَادبُ الْورْقٍ 
نَرَاهَا خَافْتْ من الْفَرَقِ قَبَكتْ سَحْرَةَ على الْوَرَقِ 
وَاْثَبَرَ بأَشِيليّة لذلك الْعمْد أبُو الْحَمَنِ بْنِ الْفَضْلٍ , قَالَ ابْنْ سَعِيدِ عن 
والِدِوٍ . سَمِعْتٌ سَهْلٌ ابْنَ مالك يَقول لَه يا ابن فطل لك على الوشاجين الفضل 
بقؤلاك ظ 
وَاحَسْرَنَا لِزْمَان مَضّى عَشْيْة بأنْ الْبَوَى فى . 
وَأَفْردت بالرَغم لا بالرضى وَيت على جَمَرَاتِ الغضى 
أغانق بالفكر تِلْكَ الطلولٍ وَلكُمٌ بِالْوَهم تِلْكَ الرْسُوم 


١ه‏ سم 


“قال وتيقت آنا انكر إن الضائوقة” تلقن الاشان أ نا العتن الذيات 
موَشْحَنه غيْرَ ما مَرّة ٠‏ فُمَا معن تقول لَه للّه دَدَكَ ٠‏ إلا في قَوْلِهِ . 
قَسَماأ بالْبَوَى لذي حجر مَا ليل الْمُْمْوّقٍِ من فَجْر 
جْمَدَ الصْبِحٌ لَيْسَ يُطْرَدْ ما لَيْلِيْ فيا أظن عَدْ إضح يا لَيْلَ نك الاب 
أو قفضّت قَوَلدِمُ النشر فنجُومٌ السَماء لآتَسْري 
وَمن مَحَاسِنِ مُوَشْحَاتِ ابْنِ الصَابُوني قَوْلّهُ  .‏ . ظ 
انط ا شن كان الرضيية:] عفنا الظيسييب 
عاملة محبوبة ياجتناب2 ثُمَ اقْنَدَى فيه الكرى بالحبيب 
جفا جُفوني النومٌ لكننى 2 لم أبكه الا لققد الخياكل 
وذا الوضال الينوم: قفن غرّتئ: هشه كما شاء وتاء, الوضال 
فلست باللائم من صدّنيى بصورة: الحق ولا بالمُخال 
0 بر أل الكدوة ابن خَلفِ العَزئريٍ صَاحبُ الْمَُشْحَةٍ لْمَشْيُورَة . 
اتن اليس ا ظ 
نُغْرٌ الزمانٍ رافق َبَاكَ منة بالتسام 
01 محا 0 التتاخرين تتوشفة اتن قبل خاغر اشبياقة عقن 
9 لط ال 
0 ليسي بي 
الاتديي ونرب إغضر شره وَقن د دغر َال . 


لج 5 كالم سم 


خاذك: العشث إذا" الغنشيك من 
لبخ تيك :ولك الا #شلقيا 
ره الذهرٌ أشْنَاتَ الْمى 
زمرأ بين فراذى وتنا 
ولحَيا قد 4 الرُوض ش سمى 


مَل جم 0 52 


وطدر كا قن كن غتمع سوق 


: م .م لقان 0 _- 


أي ا لأثركه فذ 528 
تيت الارفارافيية الدرضنا 
لي ينجي وَالخضَا 
اتصير لْوَرْة غييور | ترما 
لبينينا فرينِا 


تدرف سن 


يا َيِل الْحَي من وَادِي الْغضَا 0 
ضَاقَ عن وَجدِي بكم رَحبٌ لْقَضًا 


. وفي نسخة أخرى . الحجيج‎ )١( 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ الازهار‎ 


(4) وفي نخة أخرى ٠‏ شيئأ . نجوم . 


اننا لوس لاسو + 
ف الْكرَى 0 ل 1 الْمْحْتا لمختلس 
شن ايوغل ها مم *. 
شلا ينض الود" التؤبغ | 


1 


بين منة 5١‏ لس 


الم 


بالتُجَى ولا + شُمُوسُ الور 0 

22 ار ل 2 

3 مر 0 ظ 
ل هجوم لخر لحَرّ رَسِ 


1 أقَرَنْ فبنجا مون الجرحس 
فيكون المرَّوْضِ قد مُكن فيه 


ْ أ : 0-2 0 ا 7 


أشي بل فين يقبي 


ولتي يكن اليب 


0 أبالي شُرْقَهُ من عَرْبهِ | 


ل[ #يم بد 


عي دُواعية أنْس قَدْمَضّى 2 ثتُنْقدُوا عَانيكم منْ كزبه” 
تاعس انار مسو دوي لسن سيدا نجس 

بس الْقَلْبَ ليك و أفتَرَفْوْنَ حَرَاب ابس" 
يقلي مِنَكم مقر باخادييت الاسىئ مغر تمعز 
قَخَر أطلغ مئة الم 5 شقَوَة الْمُغْرَى به وَهُوَسَعِيدٌ 
كلذ تاوق مشي إن تدضته ‏ فى دوافة اتن فين اونعية 
قاع ”الما تيون للم تيال ل اللنيى مان اللننس 
مكد الشَلْم فَأضتى إِذْ ىك بنْؤادِي تبلة المفترس" 
إن كر كار وات امون ٠‏ درن لكيه لازن فون 
دسق للفى, .عنيصية اول فى الخك: لمختويع نوت 
لا الا ا ا ا 2 0 
حك اللخبيط. يي «اخنكية. ال ترقت" إن كاف لاسن 
الفلسن. كلنا عتتته» قينا غاذة عيذ ين الشبيؤق عدية؟ 
كان في الأو له مَكْتتبا ثؤلة إِنَّ عذابي لَقَدِيذ 
جلت الَمْ له وَلْوَصبَا فَبْوَ للامْجَانٍ في جُيْدٍ جَبيئ 
لعج في أَضْلمي قذ أشرما فهي نار في شيم اليبس 


1 


06 لي" كُبَقَاء الصّئْح بفد الْعْلْس 


5 انول تفخة شري تتقدو ا هائد كر ب الغر وق السيفة التارينية م توقرا عاك مو كرجه 
© نوو الفيخة البارتيعة + اكرسون عناء الحسن. 

15 وق نتبغة اخرىس اجون القلف. 

(؛) وف نسخة أخرى : سدد السهم وسمى ورمى ففؤادي نببة المفترس , 

( )لم يراقب ؛ أن لم يحاذر الله . 

51 اول شتعة اخرئ .دنا والذملء + بيعية الروح 


ل[ 58م لد 


تلم يا تذى في غك القما وَاعبُري الْوَقْتّ يِرٌجْعَى وم 
وَاتْرْكِي”” ' ذكرَّى زَمَانِ قَدُ مَضَى وي ا 
وَاضْرفي الْقَوْلَ إلى المزلالتقى. “كليم التزقيق :اق ا لكات 
الكريم الْمُنْتَى وَلْمَْتَمَى 2 أسد السٌّرّج وَبَذْر الْمَجْلِسِ 
بلول اللكة عله مكلف تيزل الوكيئ مسرت لَقَدْس 
وَأمّا.الْمَمَارِقَةُ فَالتَكلْفُ ظاهرٌ عَلى مَا عَانُوهُ مِنْ الْمُوْشْحَات . وَمِن خسن 
مَا وَقَعَ لَيُمْ في ذلك مُوَشّحَةُ ابْنِ سناء الْمَلك التي اعْتبرَتْ عَرْقا وعَْبا وأو 


عن انه نات التون عن لحار 

تنظر السك على كافور . في جلنار 

كلل يا سُحْبُتيجان الرُّبى بالحلى راعيان * 
سوارها منعطف الجدول 


وَلَمافَاع قن التؤشيح في أغل الاندأس . وَأَحَذْ به الْجُمبُور . لسَلاسته وتنميقٍ 
كلام - أَجْرَائه نسحت الْعَامةُ من أل الامصَارٍ عَلِى مِْوَاله . وَنَظَمُوا في 
طريقته بلَْتبمْ الْحَضْرِيّة منْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَرِمُوا فيها إعْرَاباً . وَاسْتَحْدَنُوا فنا سَمُوه 
لبجل . ترمو النَظْمَ فيه على مَنَاحِيمْ لبَذَا الْعَبْدِ . فَجَاءوا فيه با 
وَأنَسَعَ فيه لْبَلاعَة مال بحسب 0 كته ” ش 


وول مَنْأبدع في هذه الطريقة . الرَجَليّة أ؛ لو كر ان ورقان 0 
قيلت قَبْلَهُ بالاندلس ؛ ؛ لكِنْ لَمْ يَظْبَرَ خلاها. وَل انْسَبكت مَعَانيهَا وَأشْتَهرَ 
رَشَاقَنَهَا إلا في رْمَانه كان لعته الملتهين روفو إمَاء ال لين عل الإطلاق . 
فالا فعيف ا نت أزْجالة مَُويْة يبفداد أكثَرَمِئا اننا تخراض التعرب: 
قال ؛ وَسَمِعْتٌ أبَا الْحَسَنِ ئْنِ جُحْدٌ جخث رالأشبيليٌ مام لرْجلِينَ في عضرنا ا 


ذم 58لم لد 


ا وغ لأخد بن أئة ا القأن بل ما وقع لانن مان يح الصئافة. وقد .' 
32 0 الراضناد 3 و 


وعر يش قد قام 5 00 
واسعف “قبن :بعلم تعبات 
وفتح فمه بحال إنسان 


ال واد ظ 


بن لخر اتن 4 


بحال رواق 
من غلظ ساق 


بيه الفراق - 
لقى ا 


تزه 0 9 جَمِيل الصُورة 7 سروات أل الْبَلد و بيوتهم ٠‏ وكانوا 


َم قال اوفرع لق الر هد 


قي ارون ليه ب 


مع العشق قام في بالوان , 


< كال ا الحين لْممَدَي ي القائه 5 
نهار مليح يتحيمن” اومافسيو 


والمقلين يقول من فوق صفصافو 


ترآه قد حصل مسكين محلاتو 0 
توحش الجفون الكحل إن غابو . 
الأغبيلئ , 


مُجْتمعين في زَوْرَقٍ للْصَيِد ؛ فنظمُوا في وَصْف الْحَالٍ . وَبِدَأْ مني عت امدق 


كلق و كذاك: امن عظيم ها او 


.وذيك لجفنون الكحل أبلاتو 


ترى ايش دعاه يشقى ويتعذب 


. ترجه وفادج من حواى للداطافو + . 
والبسوري أخرى كاد 


566لم دا 


م َال أبُو بكر بن مَرْتِين ' ظ 
الحق تريد حديث بقالي عاد في الواد النزيه والبوري والصياه 
لسنا حيتان ذيك الذي يصطاد قلوب الورى هي في شبيكاتو 
2 ا كاه ظ 0 
اليس " ا و يبع 53 إلا د 7 يت بدي1اتو 
, قد كنت منشوب واختشيت النشب2 ورني ذا العشى 59 558 
حتى تنظر الخد اررق الببى ‏ تنتبي في العصر اما “تو 
ياطالب الكيميا في عينيّ هي تنظر بها الفضة وترجع ذهب 
وَجَاءَتَ بَعْدهم حَلبَةٌ كان سَابقها متعليين . وَقَعَتَ لَه العَجَائْبٌ في هذه 
الطريقة . قَمن قَوْلِهِ في رَجَلهِ الْمَشْبُورٍ . ظ < 
. وَرَدَاذ دق ينزل وشعاعالشمس يصرب 
فترى الواحد يفضخضص وترى الاخر يذهب 
والنبات يشرب ويسكر والغصونترقص وتطرب 
وتريد تجيى إلينا . تسشتحن ٠:‏ وبرت 
ظ 0 مَحَاسِنِ أَرْجَالِهِ قَوْلَهُ . ظ 
والتجوم جيارى فقم بنا تزع الكسل 
ري ممزوج من قراعا أحلى هي عندي من العسل 
يمن يلمني | كما تقلد ‏ قلدك الله يما تقول 


الالال بحن .. 


نشول وان الانحويه بريد لقي الود 
أرق الخجار مور كه الك أرشن. : ايش ما ساقك معي في ذا الفضول 
0-0 أنت للحج والزيارا. ودعي في الشرب 5-5 ظ 
من ليس لو قدره ولا استطاع النية. أبلغ من العمل 
)ا بافئللة. 3 لجخثر الذي فعْل غلى لزجَالين في فتح 
مَيُورقة الرَجَلٍ الي وله هَذًا : ليف اذى بك . 
من عاند التوحيد بالسيف يمحق . ٠‏ 30 بسري ممن 3 5 
َال ابن عيب لقن وَلْقِيتَ بي :أ 5 - زغل الْمْرُور الْنَى 


وله . ا ا 
باليتى أن. رايت حيتي ٠.‏ أفمل.. اذتبو. بالرسيلا 
ليش أخذ عنق الفزيل وسرق فم الحجيلا 
كاري تي ١‏ و سن سبل از ِنْ مالك إِمَامُ الأب ثم من بَعْدِهمْ 
لبذه الْعُصُورٍ صَاحبُنَا الورِيرٌأ أبُو عَبْدِ الله بن الْحطِيب إِمَام النظم لشفي ال 
الكل رمد مُدَافْعِ . ٠‏ فمِنْ مخاسنه في هذه الطريقة , 
امزج الاكوان واملاليي تجدّد ( اما خُلق اا ا سه 
ومن ويه على ري الوفيّة وبأ ني كبرق بل. 
بين طلوع وبين .نزول . اختلط ٠.‏ الغسزول . 
ومضى مسن الم موه من اي يزول 
نّْ مخاسنه أيضاً فولهُ في ذلك العدى :+ 


55000085 ام ا ظ وحين حصل لي قريك سبيت قاري 


لك 


ظ ادي أثي وك في كن اشرق ةم لي عارش به ميس في 


قوله كت 000 ٠‏ ظ 
الآخ الضياء يا 02020 بقؤله ؛ ظ 
ظ حل الحو نا أمل الشطار 0 مذحلتإلشسرؤ العمل 


ليبا يتخاموا ؛ في قبل 7 1 خضورة وذاك الننات 
لم تلشق . الغبار 'امارا , . ولا ببقدار اما 6 


وكيف ولاش فيه موضع رقاعا ١‏ إلا فيه النحل 
وس موضع رة ا ونسرّح 


وَقذِه لوللا ل لز َك ينا اليد م قن العامة بال ب من الشفر قفيها 


وَيُسَمُونَه الغ جلي مكل 1 المي 
صنمة السكة ب بين الاي 


ظ دهر لي نعشق جفونك وسنين / 
حتى ترىقلبيم نأجل ككيفرجع - 
الدموع ارق انار ايب .8 
خلق الله النصارى للغزو2 وأننت7 

وكان من التُجيدين لبدة الطريقة ول 6 هذه و الماقة ديب أَبو عبد الله 

. اوش وَلَهُ فيبًا قُصِيدة دح فيا السلطانَ ائن الأخمر, ظ 


طل الصباح قو يا نديسي تشريو , ريتكو يبن م 


ل 98م عب 


فيوالنبار يأ صاحبيى للمعاش 


والليل أيضاً للقبل والعناق 


جاد الزمان من بعدما كان بخيل 
كما جرع مرو فما قد مضى 
شالك الرعيت يا اديما ريض :ذا 


وتعجبوا عذالي من ذا الخبر 


نعشق مليح الا رقيق الطباع 


ليك برع الحبين الأشاعر ددمي ٠‏ 


أما الكاس فحرام نعم هو حرام 
ويد الذى بحسن حساأبه ولم 


٠‏ تأمل در والفكر واجون ظ 


غزال ببى ينظر قلوب الاسود 


011 


يسبل دلال مثل جناح الغراب 
على بدن أبيض بلون الحليب 
وزوج هندات ما علمت قبلبا 
تحت العكاكن منها خصر رقيق 


فضة هو لكن الث لشفق ذهبو 


نور الجفون من نورها .يكسبو 


عيش الغني فيه باللّه ما أطيبو 


عل سحرين: الوضسل, تفاسيو 


ولش ليفلت من يديه عقربو 
ره بيننو وياكل طيبو ‏ 

في الشرب والعشق ترى ننجبو 
فقلت ياقوم من ذا تتعجبوأ 
غلائن تكفروا بالله أو تكتبوا 
يفض بكرو ويدع ثيبسو 
على الذي ما يدري كيف يشر بو 
يقدر يحسن الفاظ أن يجلبوا 
يغفر ذنوبهم لهذا إن أذنبوا 


وبالوهم قبل النظر يذهبوا ‏ 


قد صففه الناظم ون القسيو 


من شبهه بالمسك قد عيبو 
لبالدن تخسر يانه جحتويوا ظ 
ذا قط رضي القع وحلبيوا 
ديك الصلايا ريتما أصلبو 
من رقتو يخفي إذا تطلبوا 


ل »هلم دا 


٠‏ أرق هو من ديني فيما تقول 
ظ أي دين اووس وأ عقل 


1 محاستك مش خصال لأمير 


بحسل للم رد ولعمل 


يا يبد أرق ملا 


يركب جواد الجود وبطأق عنان 


. من خلعتو يلبس كل يوم بطيب 


قد اطور الحق وكان 58 حيفات 
02٠‏ يلقىالحروبضاحكأوهيعا بسة 


هيد 7 مىّ المصطفى والاله 1 


تراه خليفة أمي 
لذي الإمارة تخضع الرؤوس 
-- بقى بدور الزمسان 


مير المؤمنين 


جديد عتبك حق ما أكذبو 
جين ينظر العاشق وحين يرقبو 


في طرف ديسا والبشر تطليور | 


وحين تغيب ع وض ادا 
ا و الرمل من هو الذي يحسبو 
من فصاحة لفظه يتقرّبو 


0 يعد قلبى 1 يحسبو 
. الغفيث جودو والنجوم منصبؤق 
او حين:.. :يركب 


قاصد 0 قط ما د 
لاخ تدر الناطل: يعدها 6 


من بعدما اد ظ 


قيس عي ني من يريو ظ 


يتهقود جيوشو ويزين ن موكيو 


طبر 2 ١‏ الجد ول 00 


أ !ثلثم عب 


وف المعالي والشرف يبعدوا 
واللهة تتقترسم: هادان القلاك 


وف التواضع وألحيا يقربوا 
وأفسرقح شمسه ولاح كوكبو 
يااشمس خدرمالبا بعرو 
رسي انل الي بالْمغربٍ فنأ آخْرَمِنَ المغر في أعاريض مُرْدَوجةٍ 
كَالْمُوَشْح نظمُوا فيه فيه تيم الْحَصَرِية أيضأ وَسَمُوه عُرُوض لبد ؛ وَكان ول مَنْ 
امتخدئه يم رَجْلٌ منْ أفل الأندأس نَرْلَ بفَاس يُعْرَفُ بان عُمَثِر. فََطْمْ قطعةٌ 
غلى طريقة المُوَشْح وَلَمْ يحْرْجَ فيا عَنْ مَذَاهِب الإعرَاب إلا قُليلا مَطْلْْبَا. 


أبكاني بشاطي النبر نوح الحمام 
وكف السحر يمحو مداد الظلاء 
باكرت الرياض والطل فيها افتراق 
ودمع النواعير ينبرق انهراق 
لووا بالغصون خلخال على كل ساق 


وأيدي الندى تخرق جيوب الكمام 


وعاج الصبا يطلى بمسك الغمام 


رايت الحمام بين الورق في القضيب 
جلس ب 3 الأغصان + 
على فرخ طار لي لم يكن لو رجوع 
ذال ١فق‏ :الوا .وكذاا هو اإزماد 


جلدة للتبام 


على الغصن في البستان قريب الصباح 


ظ كثير الجوامر 6 لحور الجوار 


ودار الجميع بالروض دور ااسوار 
ويحمل نسيم المسك عنها ريا 
وجرٌ النسيم ذيلو عليها وفاح 


قد.ابتلت ارياشو بقطر الندى 
قد التف من توبو الجديد في ردا 
ينظم سلوك جوهر ويتقلدا 
جناحا توسد والتوى في جناح 


د ا ون و 
5 دمع 2 حياني ذل ننوج 
الفت البكا والحزن من عبد نوح ‏ 
انظر جفون ارت . بحال الجراح 0 


7 لو كك 


1 


وانتم. من بكى منكم إذا تم عام 


قلت يا حمام لوخضت بحر الضنى 
ولو. كان يقليلك ها قلين. آنا 
اليوم نقاسى البجر 5“ ف دنا 
ومما كسا جسمي النحول والسقام 
لو جتنى المنايا كان يموت ف المقام 
قال لي لو رقدت لاوراق الرياض 
ونخضبت من دمعي وذاك البياض 


تارف تقار حد يثو استفاض ' 


تشول عناى ذا الك والسواخ 
كنت تبكي وترثي لي بدمع هتون 
ما كان يصير تحتك فروع الغصون 
حت لا تيزل بحملة اقراتى الفيون 
أخفاني نحولي عن عيون اللواح 
ومن مات بعد يا قوم لقد استراج . 


من خوفي عليه ودا النفوس للفؤاد 


طوق العبد في عنقي ليوم التناد 
شرف امسن جدوع رن ارياة 


فَاسْتَحْسَنَه أَهُلُ فَاسَ وَوَلَعُوا به وَنْظَمُوا على طَريقته . وَتَرَكُوا الإِْرَابَ الذي 
َئِسَ مِنْ شأنيم . وكَثّرَ سَمَاعُهُ بَيْنْهُمْ وَاسْتفْحَلٌ فيه كثِيرٌ مِنْبُمْ وَنوْعُوْهُ أضنافاً إلى 
الْمُرْدَوجٍ وَالْكازي وَالْمَلْعَبَة وَالْمَرْل . وَاخْتَلفت أُسْمَاوُها باختلاف ازدواجها 
وَمُلاحَظاتِهمٌ فيا . فمن المُرْدَوجٍ مَا قَالَّهُ ابن شجّاع من فصوليمٌ وَهْوَ من أهْلٍ 
تازا : ظ 


المال زينة الدنيا وعز النفوس 
فها كل من هو كثير الفلوس 
يكبر من كثر مالو ولو كان صغير 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا تغير 
حتى يلتجي من هو في قومو كبير 


لذا ينبغي يحزن على ذي العكوس ‏ 


اللى صارت الاذناب أمام الرؤؤوس 
ضعف الناس على ذا وفسد ذا الزمان 


يببي وجوها ليس هي باهيا 
ولوه الكلام والرتبة العاليا 


ويصغر عزيز القوم أذ يفتقر 0 


. وكاد ينفقع لولا الرجوع للقدر 


لن لا أصل عندو ولا لو خطر 
ويصبغ عليه ثوب فراش صافيا. 
وصار يستفيد الواد من الساقيا 
ما يدرواعلى من يكثرواذاالعتاب 


ولو رأيت كيف يرد الجواب ‏ 


كنا والسلام حندى رأينا عيان 
كاز التقون ذا قاف الأنوين 


برو أنهم والناس يروهم تيوس ظ 


أنفاس السلاطين فى جلود الكلاب 
هم ناحيا والمجد في ناحيا 
وخعوة الملد والعمدة الراسيا 


وَمنْ ن مَذَاصيمْ ول أبن شا 0 ف بَععض تردوكاته: 


٠ يببوا على العشاق ويتمنعوا‎ ٠ 
 اوعطقي وان وأصلوا من حينهم‎ 
: مليح كان هويتو وشت قلبى معو‎ 


ومبدت لو من وسط قلبى مكان 
وهوّن عليك ما يعتريك من هوان 


حكمتوا على وارتضيت بو أمير 


يرجع مثل در حولي بوجه الغدير ‏ 


وتعلسة: هق سزاها .بسيق. الضهيز 
ويحتل 4 مطلو لوان كان 
ويمشيى بسوق كان ولو باصببان 


حَتَى أَنَى على آخرها . 


وَكان ف بم عَلي ل الْمُؤْدْنْ 55 ٠‏ وكان لبذ 


اهمل يا فلان لا يلعب الحسن فيك 
قليل من عليه تحبس ويحبس عليك 
ويستعمدوا تقطيع قلوب الرجال 
وآن:غاهدوا خاتوا غل. كل حال 
وصيرت من خدّي لفدمين تحال 


وقلت لقلبي اكرم لمن حل فيك 


فلا بدٌ من هول البوى يعتريك 


فلو كان يرى حالى اذا يبصرو 
مرديه ويتعطس بحال انحرو 
ويفهم مرادو قبل أن يذكرو 
عصر في الر بيع أوفي الليالى يريك 
وايش مأ يقل يحتاج لو يجيك 


ذه لقصو لْقَرِيبَة من 


فَحُولِيمْ بِرْرْهُونَ من صوَاح مكناسَة 0-0 ل بالكفيف أن ايب 


هذا الْمَنّ ومن خسن ما علق له بتخفولي لول في رخلة التلطان أ 
بم بِالقيْرَوَانِ ٠‏ وَيُعَرْيهِمْ علبا وَيُوْنسَبَمْ يما 


وَبَنى مَرِينْ إلى إفريقيّةٌ يَصفٌ هَرِيمتَْ 


بي الْحَسَنِ 


ونع يرهم بَغد أن عيبم على عو نم إلى إفريقية في ملغية من فون هذه لطي 


|[ 85 مب 


يفول بد وك من 0 مَذَاِبِ الْبَلاعَة في الاشْعَارٍ بِالْمَقْصدِ في تطلع | 


اسبحان نالك خواطر م 


اضيا ف - حين 0 


4ل أن تقول في السؤال . عَن جُيُوش لب بَعدَ فد التخأص,/ 


كن مرعى قل ولا تكن راعي 


وانتعنته بالفصلاةعل الذاعدون.. 


على الخلفاء الراشد ين والاتباع 
اععامة لابوا المجيرا 
سك ان 
ا افد ارق لت 
عن جيش الغرب حين يسألكم 
ومن كان بالعطايا يزودكم 
قام. قل للسد صادف الجزرا 
ويزف كر دوم تبب في الغبرا 
لو كان ما بين تونس 
ميبى من شرقها إإى غربا 
ليد لطر أن تت نينا 
ما أعوصها مر أمور وما شرا 

لجرت بالدم وانصدع و 
أدرلي بعقلك الفحصاص 
٠‏ ان كان تعلم حمام ولا رقاص 
تظبر عند البيمن القصاص 


النيرة الغرًا - 


الغربا 


للاسلام والرضا السني المكمول ظ 


4 بعد اذا تحب اياي 


وين 0 9 اسلطان 


وقطوشه لو كلاكل: البيبها” : 


. التكلوف فى افريقيا السودا 


ا لد يخفان 
أي ما زاد غزالئم سبحان ‏ 


وبلاد الغرب سنك الشسكندن ١:‏ 


طبقا بحديد أوثانيا بصفر | 


أو يأنى الريح عنهم بفرد خبر 


لو تقرا كل يوم على الديوان 
. وهوت الخراب وخافت الغزلان 
وتفكر لي بخاطرك جمعا 2( 


عن السلطان شبر وقبله سبعا 


0 
ما يدروا كيف يصوروا كسرا 
أمولاى د بوالحسن خطينا الماب 
فقنا كنا على الجريد والزاب 
ما بلغك من عمرفتى الخطاب 
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى 
رذّ ولدت لو كرّه ذكرى 
هذا الفاروق مردى الاعوان 
وبقت حمى إلى زمن عثشمان 
بن دخلية غتائمبا الدسسوان 


وافترق الناس على ثلاثة أمرا 


كان ذا في مدّة المرارا 
وأصحاب الحضر في مكناساتا 
تذكن ف صعتيا اناتسا 
أن مرين إذا تكف براياتا 
فك ذكرنا ها قال سيك الوزرا 
قال لى رأيت وأنا بذأ أدري 


5 و تخد 


مجبولين لا مكان ولا امكان 
وكيف دخلوا مدينة القيروان 
فضية سينا إلى تونس 
واش لك في اعراب افريقيا القوبس. 
الفاروق فاتح القرى المولس 
وفتح من ففريقيا وكان 
ونقسل. فيينا فرق الالنوان 


صرح في افريقيا بذا التصريح 
وفتحها ابن الز بير عن تصحيح 


مات عثمان واتقلب علينا الريح 
وبقي ما هو للسكوت عنوان 
اش نعمل في أواخر الازمان 
وفي تاريخ كأنا وكيوانا 
شق وسطيح وابن مرانا 
لجدًا وتونس قد سقط بنيانا 
عيسى بن الحسن الرفيع الشان 
لكن إذا جاء القدرعميت الاعمان 
من حضرة فاس إلى عرب دياب 
بار رضاحي ينات 


وحيو ك حر 6 4 وَمُنتهَى ى ثيه 9 


إفريقيّة 000 


العلفمة أ 
ِضأ على لتب الْحَطَّريُة ا زَدىء وَلَّمْ ' بِمَحَفو 
07" 0 1 : وي 


ان 0 كك 


الموشحات والازجال في المشرق 
وَكَانَ لعَامُة بَفْداد أنْضاً فَنّ مِنّ الشثر يُسَمُونَهُ الْموَلِيَا ‏ وتَحْتَهُ مون كثيرة 
يُسَُونَ منها الُومَا . وَكَانَ وَكَانَ . وَمنْه مُفْرَد وَمِنْهُ في بَْنَْنِ . وَيُسَمُونهُ وتيت 
عل الأخعلاقات المتترة عندق فى كل بواحق منها الت شرتو عن انيد ” 
َعْصَان . وَتَبِعَبُمْ في ذلك أَهلُ مضْرَ الْقَاهِرَة وَأنُوا فيبَا بِالْعَرَائبٍ . وَتَبَحُرُوا فيا في 
أماليب البلائة بِمُقْتَضَى لْمْتِْ اْحَضَرئّة . فجَاووا الْعَجَائبٍ . وَرَأَنتْ في ديْوَانٍ 
الصَفىٌّ جلي من كلامه « أن مايا من بذر سعط 000 أغصَان. 
وَأرْيَع قَوَافِ . 0 وَبَيَْينِ . وَأنْهُ من مُخْتَرَعَاتِ أل واسط .وان كان 
وكانَ فَبُوَ قَافيَة وَاحدَة وَأَوْرَانَ مُحْتَلفَةَ في أطاره المَطْرٌ الآوْلُ من الْبيْتِ أَطْوَلُ 
من المَطر الْكَانى وَلآا تَكُونُ قَافينُهُ إل مُرْدفَةُ بِحَرْفٍ الْعلّة يدم 
الْمَهدَادئِينَ . وَأَنمّدَ فيه لَنَاء 2 
ِمْمْر الْحَوَاجِبٍ حَدِيتُ فير وَمنُو أُوْبَو. وم الاخْرّس 00 5 
و الى كلام الصَفيّ . وَمنْ أغجب ما علق بخفطى مله 
شاعرهم ؛ 
هذي جراحيى طريا2 والدما تنضح ‏ 
وقائلي 23202 ياأخيا في الفلا يمرح 
قالوا وناخذ بثارك قلت ذا أقبح 
ظ 2 جرحتي. يداوينى يكون أصلح 
طرقت باب الخبأ قالت من الطارق فقلت مفتون .لا ناهب ولا سارق. ' 
تبسمت لاح لي من ثغرها بارق رجعت حيران في بحر أدمعي غارق. 


عبدي ايو امات ظ 


لير في وَسْفٍ ال سمس 20 


دي خمرمرف لت عبد بها اقي 


ضيه 


أودعت قلبي حوحو د اتير / بع 


5 


قالت وقد كوت داخل ؤادي كك 0 


 ِهِرْيْغلَو‎ 


زأنى أ بتسم 5 سبعمهث سحب أدمعي برفه 
ستل دحى رك ل 0 


م 


يا حادي العيس ازجر بالطايا 0-5 
وصيح في حيهم يا من يريد الاجر 


وَلغَيْره ٠‏ . اه 
00 بها بانت 


وان شكوت البوى قالت فدتك العين 
ذكرتها العبد قالت لك على دين . 


تغني عن الخمر والخمار والساقي 
خبيتها في الحشى طلت من احداقي 


كم توجع القلب بالبجران أَوْه أح 
كل الورى كخ في عينى وشخصك دح 


جودي علي بقبلة في البوى يا مي 
ما ظن ذا القطن يغشى فمّ من هوحيّ 


3 ماط اللثام تبدي بدر قِ شرقفه 


رجع هدأنا بخيط الصبح من فرقه 


وقف على منزل أحبابي قبيل الفجر 
ينبض يصلي على ميت قتيل البجر 


وسلوتى 3 ا - 0 


برعاي 00 


وَلْغْيْرِه 01 < 1 
هويت في قنطرتكم يا ملاح الحكر غزال يبلى الاسود الضاريا بالفكر 
غضن اذاها اتثنى يسبى البثات البكر ظ 00 7" 


وَمِنْ الي يُسَمُونَهُ كُوبَيْتَ ٠‏ 0 
قد أقسم من أحبه بالباري أن يبعث طيفه مع الاسحار 
يانار أشواقى به فاتقدي ليلا فعساه يبتدي بالنار 

اع أن الأدْوَاقَ كُلَهَا في مغرَة الْبَلاعَةِ إنْما نَحْصْلُ لِمَنْ خَالط. تلك الف 
العرَبيّة . فلا يَمْمْرٌ الاندلسيئ بالْبَلاة التي في شغر أفلِ الْمَغْربٍ وَلا الْمَغْربِيُ 
بالبلامة التي في شغر أفلٍ الأنلس وَالْمَشْرقٍ ولا ارقي بالْبَلاغةٍ ني في شغر 
لأس وَالْمَغْربٍ . لآنَّ لسن الحَصَريٍ وثراكِيبَة مُخْتَلفَُ يهم . َكل وَاحد مني 
مُدْرِكُ لبلاغة َي وََائْقَ لِمَحَاسِنِ الهْمرِ مِنْ أهلٍ جلْدتهِ وف خَلْق السْمَاوَاتٍ 
وَالْرْضٍ وَاخْتِلانٍ ألسنتكمْ واكم آياتَ للْعَالمِينَ وَقَدْ كذنانخْرُحٌ عن العْرَضٍ . 


جاه مصليأ خَلفه مني ابن نافع ا شعرَا امون ابن ذي النون 

َقُولُ ؛ ظ 
. الود قد تَرَنمْ بابتع تلحين وَسَقَتْ الْمَذَانب رياض الْبَمَانِينِ 

َف انتهائه حَيِْتُ يُقول ١‏ 
خط ولز” تشل عاك المامون مَرُوْعٌ الْكتَائب نشي بن ذى النوق 

م بجائت العلبَةٌ الى كانت في هؤلة لكين ٠‏ فظبْرَت لمم البدَائع اق 

: ا 4 
رْسَانٍ خلينيم الأغتى الا 0 6 . َلْطلَِِ بن 
الْمُوَنُوحَاتِ الْمُبَدْبَة قَولِهِ د 
كن البيل إلى صَبْرِي وَفي الغالم أَشْجَانٍ 
لكت ونط02 الفلا بالخَرّه النوَامم كد ان 

ِلك عَرْمنَا أن فيض الْمنَانَ عن الْقَوْلِ في هذا الكتَاب الأول الذي هُوَ 
طبيقةُ ارا وما بغر فيه وقد ْنَا مِنْ مسائله ما سا كاي له 
ولْعَل من أن بَغًَْا مِمْنْ يُؤيدهُ اله يفك رصحيج وَعِلْممبين يَفُوصُ مِنْ مَسَائله 
على أكثرَ مما كُتَبِنَا َلمِسَ على مُسْتَشِط الْفَنْ إِخْصَاءً مسَائله وَإِْمَاعَليْهِنَغيين مَؤْضع 
الْملم وَتَنويعْ ُصولِهِ وما يتكلم فيه َالْمتَخْرُونَ يُلْقُونَ الْمَسَائلٌ منْ بَغْده عَيئا 
نشيدا إل أن تكقلء :زالله يِل .واكم لآ تفلمون., ظ 

قال مؤلف الكتاب عفى الله عنه . اتممت هذا الجزء الاول المشتمل على 
المقدمة بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتبذيب في مدة خمسة أشبر آخرها 
منتصف عام تسعة وسبعين وسبعمائة ٠‏ ثم تنفحته بعد ذلك وهل بته والحقت نه 
تواريت الآ ” كما ذكر ت في أو وشرطتة ديونا العلم الا من . عند الله العزيز 
الحكيم . 


نوق الححة ا ريدي سي ابن ارقو لكام الاثون 
| ؟)وفي النخة الباريية : وليست . 
( ؟) وفي النخة الباريية : التطيلى . 


دا ى5جم ا 


م 


6 


فهرس مقدمة ابن خلدون 


وهو 
الهزء الأول من تاره بخ الأمم والملوك 


مقدمة الناشر . 


يققنة للف : 

المقدمة في فضل علم التاريخ ونحقيق 
مذاهبه والالماع لما يعرض للمؤرخين 
من المغالط وذ كر شيء من اسبابها . 
الكتاب الأول : 

في طبيعة العمران في الخليقة وما 
يعرض فييا من البدو والحضر 
والتغلب والكسب والمعماش 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك 
من العلل والاسباب وفيه ( ستة 
أبواب ) . 

الباب الأول من الكتاب الأول : 
في العمران البشري على الحملة وفيه 
مقدمات . 

المقدمة الأولى : 

في أن الاجمّاع الانساني ضروري . 
المقدمة الثانية : 


في قسط العمران من الأرض ‏ 


والأشارة إلى بعض ما فيه من 
الأشجار والأنهار والأقالم . 

تكملة المقدمة الثانية : 

في أن الربع الثمالي من الأرض أكثر 
عمراناً من الربع الحنوبي وذكر 
السبب في ذلك . 

تفصيل الكلام على هذه الحغرافيا 
الاقليم الأول . 


65١ 
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الاقم الثاني 


ظ الاقلم الثالث * 
[ الاقليم الرابع 


الاقلم الخامس . 


ظ الاقلم السادس . 


الاقلم السابع 


المقدمة الثالثة : 
في المعتدل من الأقالم والمنحرف 
وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير 
من أحوالهم . 

المهقدمة الرابعة . 


في أثر ال حواء في أخلاق البشر 
المقدمة الخامسة : 


في اختلاف أحوال العمران في 


الخصب والحوع وما ينشا عن ذلك 
من الآثار في أيدان البشر وأخلاقهم . 
المقدمة السادسة : 


ظ 5 أصناف المدركين من البشر 
. بالفطرة أو الرياضة ويتقدمه الكلام 


في الوحي والرؤؤيا . 
حقيقة النبوة والكهانة والرؤيا وشان 
العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب . 


"لوحي 


الكهانة . 

الرؤيا 

الباب الثافي من الكتاب الأول : 
في العمران البدوي والأثم الوحشية 


١6 


١ 6 


١48 


ندل 


والقبائلل وما يعرض في ذلك من 
الأحوال وفيه فصول وتمهيدات . 
الفصل الأول : 

في أن أجيال البدو والحضر طبيعية . 
الفصل الثاني : 

في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي 
الفصل الثالث : ١‏ 
في أن البدو أقدم من الحضر وسابق 
عليه وأن البادية أصل العمران 
واللامصار مدد لا . 

الفصل الرابع 0 

في أن اهل البدو اقرب الى الخير من 
أهل الحضر . 

الفصل الخامس : 

في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة 
من أهل الحضر . 

الفصل السادس : 

في أن معاناة أهل الحضر للأحكام 
مفسدة للباس فيهم ذاهبة بالمنعة 


ا 

في ان سكنى البدو لا يكون إلا 
للقبائل أهل العصبية . 

الفضل الثاأمن : 

2 ان العصبية انما تكون من 
الالتحام بالنسب أوما في معناه . 
التعدل التاسع . 

قي أن الصربح من النسب إئما يوجد 
للمتوحشين في القفر من العرب ومن 
الفصل العاشر : 


نه 


لجل 


١1 


لجل 


١ 


١/5 


١ا/ك‎ 


١4 


في اختلاط الأنساب كيف يقع . 
الفصل الحادي عشر : 

في أن الرياسة لا تزال في نصاءها 
المخصوص من أهل العصبية . 
الفصل الثاني عشر : 

في أن الرياسة على أهل العصبية لا 
تكون في غير نسبهم . 

الفصل الثالث عشر : 

في أن البيت والشرف بالاصالة 
والحقيمة لاهل العصبية ويكون 
لغيرهم با محاز والشبه . 

الففال الرابع عشر : ' 
أن ليت والشرفه القوال براه 
الاصطناع إنما هو بموالهم لا 
بانسابهم 

الفصل الخامس عشر : 

في أن نهاية الحسب في العقب 
الواحد أربعة اباء . 

الفصل السادس عشر : 

في أن الأثم الوحشية أقدر على 
التغلب ممن سواها 

الفصل السابع عشر: 

في أن الغاية التي تجري اليها العصبية 
هي الملك 


الفصل الثامن عشر : 


في أن من عوائق الملك حصول 
الترف وانغغاس القبيل في النعبم 
الفصل التاسع عشر : 

في أن من عوائق الملك المذلة للقبيل 
والانقياد الى سواهم 

الفصل العشرون : 


للملا 


0 ما 


1/05 


همأ 


اليل 


١ لام‎ 


حول 


1 


في أن من علامات الملك التنافس 
في الخلال الحميدة وبالعكس 
الفصل ال حادي والعشرون : 

في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان 
ملكها أوسع 

الفصل الثاني والعشرون : 

في أن الملك إذا ذهب عن بعض 
الشعوب من أمة فلا بد من عوده 
إلى شعب آخر منها ما دامت لهم 
العصبية : 

الفصل الثالث والعشرون : 

في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء 
بالغالف في شعاره وزيه ونحلته وسائر 
الحوالة.وغوائدة .+ 

الفصل الرابع والعشروك : 

في ان الامة اذا غلبت وصارت ي 
ملك غيرها أسرع اليها الفناء 
الفصل الخامس والعشرون : 

في ان العرب لا يتغلبون الا على 
اللسائط ٠.‏ 


الفصل السادس والعشروك : 


في ان العرب اذا تغلبوا على أوطان - 


اسرع اليها الخراب . 

الفصل السابع والعشرون : 

في أن العرب لا يحصل لهم الملك 
الا بصبغة دينيه من نبوة أو ولاية أو 
أثر عظيم من الدين على الحملة 
الفصل الثامن والعشرون : 

في أن العرب أبعد الامم عن سياسة 
الملك . 

الفصل التناسع والعشرون : 
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١ 


١ 


١5 


5 


١ 1/ 


١5/ 
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في ان البوادي من القبائل 
والعصائب مغلوبون لاهل الامصار 
الباب الثالث من الكتاب الأول : 
في الدولة العامة والملك والخلافة 
والمراتب السلطانية وما يعرض في 
ذلك كله من الاحوال وفيه قواعد 
ومتمات : 
الفصل الأول : 

في أن الملك والدولة العامة انما 
يحصلان بالقبيل والعصبية 

الفصل الثاني : 

2 انه اذا استقرت الدولة وممهدت 
فقد تستغنى عن العصبية 

الفصل الثالث : 

في أنه قد يحدث لبعض أهل 
النصاب الملكى دولة تستغنى عن 
6 5-5 

الفصل الرابع : 

في ان الدولة العامة الاستيلاء 
العظيمة الملك أصلها الدين امامن 
نبوة ا دعوة حق ٠‏ 

الفصل الخامس : 

ُْ ان الدعوة الدينية تزيد الدولة في 
أصلها قوة على قوة العصبية التي 
كانت لما من عددها . ظ 
الفصل السادس : 


في ان الدعوة الدينية من غير عصبية 


في ان كل دولة لها حصة من المالك 
والاوطان لا تزيد عليها . 


590 


"51 


الل 


51 


الفصل الثأمن : 

ُ أن عظم الدولة واتساع نطاقها 
وطول امدها على نسبة القائمين بها 
في القلة والكثرة 

الفصل التاسع : ٠‏ 

ف ان الأوطان الكثيرة القبائل 


دولة ظ 

الفصل العاشر : ' 

2 ان من طبيعة الملك الانفراد 
بالمحد . ظ 

الفصل الحادي عشر : 

في أن من طبيعة الملك التوف 
الفصل الثاني عشر: 00 
في أن من طبيعة الملك الدعة 
والسكون . 

الفصل الثالث عشر : 

في انه اذا استحكمت طبيعة الملك 
من الانفراد بلمحد وحصول الترف 
والدعة اقبلت الدولة على الهرم 
الفضل الرابع عشر : ظ 
ْ ان الدولة لها اعمار طبيعية كيا 
للاشخاص . 2 00 
الفصل الخامس عشر : 

5 انتقال الدولة من البداوة الى 
الحضارة . ا 

الفصل السادس عشر : 

في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة 
الى قوتها . 

الفصل السابع عشر : 

في اطوار الدولة واختلاف أحوالا 


حص 


222 


ضرف 


ضف 


نوق 


ضرف 


وخلق اهلها باختلاف الاطوار 
الفصل الثامن عشر : 

في ان اثار الدولة كلها على نسبة 
قوتها في اصلها . 

الفصل التاسع عشر : 

في استظهار صاحب الدولة على 
قومه وأهل عصبيته بالموالي 
والمصطنعين 

الفصل العشرون : 

في أحوال الموالى والمصطنعين في الدول 
الفصل الحادي والعشرون : 

فيما يعرض في الدول من حجر 
السلطان والاستيداد علمه 

الفصل الثاني والعشرون : 

في ان المتغلبين على السلطان لا 


الفصل الثالث والعشرون : 

في حقيقة الملك واصنافه ٠‏ 

الفصل الرابع والعشرون : 

في أن ارهاف الحد مضر بالملك 
ومفسد له في الاكثر 

الفصل الخامس والعشرون : 
في معنى الخلافة والامامة 
الفصل السادس والعشرون : 
ف اختلاف الامة في حكم 
المنصب وشروطه 

الفصل السابع والعشرون : 

ع مذاهب الشيعة في حكم الامامة 
الفصل الثامن والعشرون : 

في انقلاب الخلافة الى الملك . 
الفصل التاسع والعشرون : 


هذا 


ذف 


"16 


اتحفض 
مض 
مف 


في معنى البيعة 
الفصل الثلاثون : 


. في ولاية العهد ٠‏ 


الفصل الحادي والثلاثون : 

في الخطط الدينية الخلافية 

الحسية والسكة 

الفصل الثاني والثلاثون : 

في اللقب بامير المؤمنين وانه من 
سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد 


الخلفاء 

الفصل الثالث والثلاثون : 

في شرح اسم البابا والبطرك في الملة 
النصرانية واسم الكوهن عند الييود 
الفصل الرابع والثلاثون : 

في مراتب الملك والسلطان والقامهما 
الوزارة 

٠ الحجابة‎ 


ديوان الاعال والحبايات ٠‏ 
ديوان الرسائل والكتابة ٠‏ 


الشرطة 


قيادة الاساطيل : 

سفائن الحرب . 

الفصل الخامس والثلاثون : 

في التفاوت بين مراتب السيف والقلم 
5 الدول . 

الفصل السادس والثلاثون : 

في شارات الملك والسلطان الخاصة 


٠ يك‎ 


السرير والمنبر والتخت والكرسي . 


السكة . 
مقدار الدرهم والدينار الشرعيين ٠.‏ 
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الفساطيط والسياج . 

المقصورة للصلاة والدعاء في 
الخطبة . ظ 


في الحروب ومذاهب الاثم في ترتيبها. 


الفصل الثامن والثلاثون : 


في الحباية وسبب قلتها وكثرتها 
الفصل التاسع والثلاثون : 

في ضرب المكوس أواخر الدولة ٠‏ 
الفصل الاربعون : 

في التجارة من السلطان مضرة 
بالرعايا مفسدة للجباية ٠‏ 

الفصل الواحد والاربعون : 

في أن ثروة السلطان وحاشيته إعا 
تكون في وسط الدولة ٠‏ 

الفصل الثاني والاربعون : 

في أن نقص العطاء من السلطان 
نقص في الحباية . 

الفصل الثالث والاربعون : 

في أن الظلم مؤذن بخراب العمران . 
الاحتكار . 

الفصل الرابع والااربعون : 


في أن الحجاب كيف يقع في الدول 


وأنه يعظم عند الهرم . 

الفصل الخامس والاربعون : 

في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 
الفصل السادس والاربعون : 

في أن الحرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 
الفصل السابع والاربعون : 


في كيفية طروق الخلل للدولة ٠‏ 
/3”51> الفصل الثامن والاربعون : 
فصل في اتساع الدولة » أولاً الى 
نمايته ثم تضايمه واضمحلال 
الدولةة+ 
١لا‏ الفصل التاسع والاربعون : 
2 حدوث الدولة ونجددها كيف 


يمع . 

الفصل الخمسون : 
في أن الدولة المستجدة انما تستولي 
على الدولة المستقرة بالمطاولة لا 
بالمناجزة . 

” الفصل الحادي والخمسون : 
في وفور العمران آخر الدولة وما يقع 
فيها من كثرة الموتان والمحاعات 

#3 الفصل الثاني والخمسون : 
في أن العمران البشري لا بد له من 
سياسة ينتظم بها أمره . 

لفصل الثالث والخمسون : 
في أمر الفاطمى وما يذهب إليه 
الناس في شأنه وكشف الغطاء عن 
ذلك . 

9” الفصل الرابع والخمسون : 

0 في ابتداء الدول والاثم وفيه الكلام 
على الملاحم والكشف عن مسمى 
الحفر . 

4175 الباب الرابع من الكتاب الأول : 
في البلدان والامصار وسائر العمران 
وما يعرض في ذلك من الاحوال 
وفيه سوابق ولواحق . 


5 الفصل الأول : 
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في أن الدول اقدم من المدن 
والامصار وانها انما توجد ثانية عن 
المللف: > 

الفصل الثاني : 

في أن الملك يدعو إلى نزول الامصار 
الفصل الثالث : 

في أن المدن العظيمة والمياكل 
المرتفعة إعما يشيدها الملك الكثير 
الفصل الرابع : 0" 
في أن الطياكل العظيمة جداً لا 
تستقل ببنائها الدولة الواحدة 
الفصل الخامس : 

فيما تجب مراعاته في أوضاع المدن 
وما يحدث إذا غفل عن المراعاة 
الفصل السادس : 

في المساجد والبيوت العظيمة في العالح . 
الفصل السابع : 

فيد أن لذن والافضان ساف به 
والمغرب قليلة ٠‏ ظ 
الفصل الثامن : 

في أن المباني والمصانع في الملة 


:.الاسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 


والى من كان قبلها من الدول 


الفصل التاسع : 

في أن المباني التي كانت تختطها 
العرب يسرع اليها الخراب في الاقل 
الفصل العاشر : 

في مبادئ الخراب في الامصار 
الفصل الحادي عشر : 


في أن تفاضل الامصار والمدن في 
كثرة الرزق لاهلها ونفاق الاسواق 
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في اختصاص بعض 


انما هو في تفاضل عمرانها في الكثرة 
والقلة. 

الفصل الثاني عشر : 

فى اسعار المدن ٠»‏ 

التعئل الثالث عشر : 

في قصور أهل البادية عن سكنى 
المصر الكثير العمران . 

الفصل الرابع عشر : 

في ان الاقطار في اختلاف احواهها 
بالرفة والفقر مثل الامصار . 
الفصل الخامس عشر : 

في تأثل العقار والضياع في الامصار 
وفوائدها ومستغلاتما . 

الفصل السادس عشر : | 

فق ماحات المتمولن مين اهل 
الامصار الى الحاه والمدافعة ٠‏ 
الفصل السابع عشر : 

في أن الحضارة في الامصار من قبل 
5 وانها ترسخ باتصال الدولة 
ورسوخها .0 

الفصل التامن عشر : ظ 

في أن الحضارة غاية العمران ونهاية 
لعمره وانها مؤذنة بفساده . 

الفصل التاسع عشر : 

في ان الامصار التي تكون كراسي 
للملك تخرب بخراب الدولة وانقراضها 
الفصل العشرون : 

الأمضاو 
ببعض الصنائع دون بعض . 


| المصل الحادي والعشرونت :2 


2 وحود العصبية ىُ الامصار 
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الفصل الثاني والعشرون : 
في لغات أهل الامصار . , 

| الباب الخامس من الكتاب الاول : 
في المعاش ووجوهه من الكسب 
والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
من الاحوال وفيه مسائل . 
الفصل الأول : 
في حقيقة الرزق والكسب وشرحها 
وان الكنيب عو فيميطة: الأعال 
00 
الفصل الثاني : 
في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 
الفصل الثالت :+ 
فى ان الخدمة ليست من المعاش 
الطبيعي : 
الفصل الرابع : ظ 
في ابتغاء الأموال من الدفائن 
والكنوز ليس بمعاش طبيعي 
الفصل الخامس : 
في ان الحاه مفيد لهال ٠‏ 
اله السادس : 
اي والكسب اتئما حصل 
غالبا لاهل الخضوع والملق وان 
هذا الخلق من أسباب السعادة 
الفصل السابع : 
في ان القانمين بامور الدين من 
القضاء والفتيا والتدريس والامامة 
والخطابة والاذان ونحو ذلك لا 
تعظم ثروتهم في الغالب . 
الفصل الثامن : 
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. في ان الفلاحة من معاش المتضعين 


وأهل العافية من البدو . 

الفغول التاسع : 

في معنى التجارة ومذاهيبها واصنافها 
الفصل العاشر : 

في أي أصناف الناس يحترف 
بالتجارة وأمهم يشبغي له اجتناب حرفها 
الفصل الحادي عشر : 

في ان خلق التجار نازلة عن خلق 
الاشراف والملوك 

الفصل الثاني عشر : 

في نقل التاجر للسلع 

الفصل الثالث عشر : 

في الاحتكار . 

الفصل الرابع عشر : 

في أن رخخص الاسعار مضر بامحترفين 
بالرخص . 

فصل الخامس عشر : 

في ان خلق التجار نازلة عن خلق 
الرؤساء وبعيدة من المروءة ٠‏ 


الفصل السادس عشر : 

في أن الصنائع لا بد لها من العالم 
في ان الصنائع انما تكمل يكمال 
العمران ا حضري وكثرته . 

الفصل الثامن عشر : 

في أن رسوخ الصنائع في الامصار 
اغا هو برسوخ الحضارة وطول امناها: 
الفيل التاسع عشر : 

في أن الصنائع انما تستجاد وتكثر 


إذا كثر طالبها . 
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الفصل العشرون : 

في أن الامصار إذا قاربت الخراب 
انتقصت منها الصنائع . 

الفصل الحادي والعشرون : 

في أن العرب أبعد الناس عن 
الصنائع : 

الفصل الثاني والعشرون : 

فيمن حصلت له ملكة في صناعة 
فقل أن بجيد بعدها ملكة أخرى 
الفصل الثالث والعشرون : 

في الاشارة الى امهات الصنائع 
الفصل الرابع والعشرون : 

في صناعة الفلاحة . 

الفصل الخامس والعشرون : 

في صناعة البناء ٠‏ 

الفصل السادس والعشرون : 

في صناعة التجارة . 

الفصل السابع والعشرون : 

في صناعة الحياكة واللخباطة 
الفصل الثامن والعشرون : 

في صناعة التوليد ٠.‏ 7 

الفصل التاسع والعشرون : 

في صناعة الطب وانها محتاج اليها في 
الحواضر والاامصار دون البادية 
الفصل الثلاثون : 

ب أن الخط والكتابة من عداد 
الصنائع الانسانية 

الفصل الحادي والثلاثون : 

في صناعة الوراقة 

المصل الثاني والثلاثون : 

في صناعة الغناء 


حك 
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الفصل الثالث والثلاثون : 

في أن الصنائع تكسب صاحبها 
عقّلا وخصوصا الكتابة والحساب . 
الباب السادس من الكتاب الأول : 
في العلوم وأصنافها والتعلم وطرقه 


وسائر وجوهه وما يعرض من ذلك 


كله من الاحوال وفبه مقدمة 


٠ ولواحق‎ 

الفصل الأول : 

في أن العلم والتعلم طبيعي في 
العمران البشري . 


الفصل الثاني : 

في أن لتعليم للعلى من جملة 
الصنائعم ٠‏ 

الفصل الثالث : 


في أن العلوم انما تكثر حيث يكثر 
العمران وتغعظم الحضارة , 


في أصناف العلوم الواقعة في العمران 


لهذا العهد . 

الفصل الخامس “ 

في علوم القران من التفسير والقراات 
في علوم الحديث ٠‏ 

الفصل السابع : 

2 علم الفقه وما يتبعه من الفرائلض 
الفصل الثأمن : 

5 علم الفرائض ٠‏ 

في أصول الفقه وما يتعلق به من 
الحدل والخلافيات ٠‏ 
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الفصل العاشر : 

في علم الكلام ٠‏ 
الفصل الحادي عشر : 
في أن عالم الحوادث العقلية انما يتم . 
الفكل .. 
الفصل الثاني عشر : 
في العقل التجريبي وكيفية حدوثه ‏ 
الفصل الثالث عشر : 

في علوم البشر وعلوم الملائكة * 
الفصل الرابع عشر : ظ 
في علوم الانبياء علييم الصلاة والسلام 
الفصل الخامس عشر : 

في أن الانسان جاهل بالذات عالم 
ا-0 

الفصل السادس عشر : 

في كشف الغطاء عن المتشابه من 
الكتاب السنة وما حدث لاجل 
ذلك من طوائف السنية والمبتدعة في 
الاعتقادات . 


الفصل السابع عشر : 


2 علم التصوف . 

الفصل الثامن عشر : 

في علم تعبير الرؤيا . 

الفصل التاسع عشر: 000 
الفصل العشرون [ 

في العلوم العددية .0 
الفصل الحادي والعشرون : 

في العلوم الهندسية 0 
الفصل الثاني والعشرون 0 

في علم اطيئة 
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الفصل. الثالث لث والعشرون : 

في علر المنطق . 

الفصل الرابع والعشرون : 
5 علم الطبيعيات . 

الفصل الخامس والعشرون : 


في الفلاحة . 
في علم الآفيات ٠.‏ 2202 
الفصل الثامن والعشرون : 


في علوم السحر والطلسمات . 


الفصل التاسع والعشرون : 

٠ علم اسرار الحرووف‎ ٠ 

الكلام على استخراج نسبة الأوزان 
وكيفياتها ومقادير المقابل منها وقوة 
الدرجة المتميزة . 

كيفية العمل في استخراج اجوبة 
اسل من زايرجة ا حول الله 
منقولاً عمن لقبناه قاناً عليها 


فصل في الاطلاع على الاسرار 


الخفية من جهة الارتباطات الحرفية 


فصل ثبي الاستدلال على ما في 


الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 


الفصل الثلاثون : 


في علم الكيمياء . 
الفصل الحادي والثلاثون : 


في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها 
الفصل الثاني والثلاثون : 


في ابطال صناعة النجوم وضعف 


. مداركها وفساد غايتها‎ ٠ 
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المصل الثالث والثلاثون : 

في انكار ثمرة الكيمياء واستحالة 
وجود هاو ما ينشأ 
انتحاها 

الفصل الرابع والثلاثون : 

ُ ان كثرة التاليف في العلوم عائقة 
عن التحصيل " 

الفصل الخامس والثلاثون : 

في المقاصد الي ينبغي اعيّادها 
بالنا لفت والغاءدها سواه + 

الفصل السادس والثلاثون : 

في ان كثرة الاختصارات المؤلفة في 
العلوم محلة بالتعللم 

الفصل السابع والثلاثون : 

في وجه الصواب في تعليم العلوم 
وطريق افادته 

الفصل الثامن والثلاثون : 


من المفاسد عن 


في ان العلوم الامية لا توسع فيا 


الانظار ولا تفرع في" 
الفصل التاسع والثلاثون : 

في تعليم الولدان واختلاف مذاهب 
الامصار الاسلامية في طرقه ٠‏ 
الفمصل الأربعون : 

في أن الشدة على المتعلمين مضرة 
الحادي والاربعون : 

في ان الرحلة في طلب العلوم ولقاء 
المشيخة مزيد كيال في التعلم 

الفصل الثاني والأربعون : 

في أن العلياء من بين البشر أبعد عن 
السياسة ومذاهيها 
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الفصل الثالث والأربعون : 


3 ان حملة العلم في الاسلام 


ا" 

الفصل الرابع والاربعون : 

في أن العجمة إذا سبقت اللسان 
العربي . | 
الفصل الخامس والأربعون : 

في علوم اللسان العربي . 


علم النحو 


علم اللغة 


علم البيان 

علم الادب : ' 

الفصل السادس والاربعون : 

في أن اللغة ملكة صناعية ٠‏ 

الفصل السابع وألا ريعون : 

في أن لغة العرب لهذا العهد لغة 
مله كاررة الك مسر وسحدون. : 

الفصل الثامن والأربعون :0 

في ان لغة أهل الحضر والامصار 


قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر . 


الفصل التاسع ولا ويغون : 

في تعليم اللسان. المضري 

الفصل الخمسون : 

في ان ملكة هذا اللسان غير صناعة 
العربية ومستغنية عنها في التعليم . 
الفصل الواحد والخمسون : 

في تفسير الذوق في مصطلح أهل 
البيان ونحقيق معناه وبيان أن لا 


بحصل غالباً للمستعربين من العجم. 
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في أن أهل الامصار على الاطلاق ‏ 
قاصرون في نحصيل هذه الملكة 
اللسانية التي تستفاد بالتعليم ومن 


كان منهم ابعد عن اللسان العربي 


كان فيرط له أصعت واغم .. 
الفصل الثالت والخمسون : 
الفصل الرابع والخمسون 
في أنه لا تتفق الاجادة في فنى 
المنظوم والمنثور معا إلا للأقل . 
الفصل الخامس والخمسون : 
في صناعة الشعر ووجه تعلمه ٠‏ 
الفصل السادس والخمسون : 
في أن صناعة النظم والنثر انما هي 
في الالفاظ لا في المعالي 
الفصل السابع والخمسون : 
في أن حصول هذه الملكة بكثرة 
الحفظ وجودتما مجودة المحفوظ ٠‏ 
الفصل الثامن والخمسون : 
في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 
وكيف جودة المصنوع او قصوره . 
الفصل التاسع والخمسون : 
في ترفع أهل المراتب عن انتحال 
الشعر . 
الفصل الستون : 
في أشعار العرب وأهل الامصار لهذا 
الموشحات والازجال للاندلس ٠‏ 
خائمة ٠‏ 


الفمهرس 


